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موسوعة أم المؤمنين 


عائشة بنن أبى بكر 


الصديقة بنك الصديق» أعظم نساء العالمين. 


1 ان 
حبيبة حبيب الله المبرأة فى كتاب الله .. 


الكتاب الجامع لكل ما روته عائشة زوجة رسول الله مَييْده من أحاديده 
ومجريات الأمور من حوله منذ المبععث فى مكة حتى وفاتهاء وما رواه الآخرون 
عنهاء وما أفتنت به من فتاوى؛ وتفسيرانها للقرآن وأسباب النزول؛ وحب 
النبى ميم لهاء وحياته مع زوجاته» وسلوكه فى الوضوء والصلاة والصيام 
والطّهن وما جرى منذ مرضه حتى وفاته ووفاة زوجاته من بععده. ومروياتها عن 
الخلفاء أبى بكر وعمر وعثمان» وعن خلافها مع على وما جرى فى وقعة 
الجمل؛ وعن الأكاذيب حولها وتشنيعات الرافضة والمستشرقين والعلمانيين .... 

والكتاب أول موسوعة عن أم المؤمنين عائشة منذ تأسيس الإسلام حتى الآن. 


تأليف 
كتورعبد ا منعم الحفنى 
الطبعة الأولى " ١٠١‏ 


مكنية مريولتى 


موسوعة أم المؤمنين 
عائشة بنت بنت أبى بكر 

هى أول موسوعة شاملة لمروبات عائشة ‏ أم المؤمنين» الصديقة بنت الصديق ‏ من 
أحاديث النبى يكم » ونعرض فيها لفتاواهاء ومن خلالها تؤصل لتفسيراتها لآيات 
القرآن؛ وتنبه | إلى فقه السة لأول مرة» وتؤرّخ لكل فغْل وقول من أفعال وأقوال الرسول 
وم نما سمعته منه» ووعته حافظتهاء وتحكى فيها عن زواجها بالرسول وما كان يحدث 
فى بينها» وما كانت تراه فيه» وعلاقتها به وبأصحابه. وما خرى من طؤوانت» وطريقة الدين 
ليدم فى الكلام والصيام والصلاة والقيام؛ وفعله. . والكتاب شاهد على عسقليتها الفذة 
واستناطاتها الفريدة» ويرصد مجاهداتها من أجل الإسلام» فكانت عائشة حجّة الإسلام» 
والداعية والمجادلة والمنافحة والغازية والقائدة» وكانت نؤصل للدين وترسخ لقواعده. 
وأقامت أول مدرسة فى الإسلام بعد مدرسة الرسول يدم » وكان الرجال يجتمعون إليها 
ويتلقون عليها. وكانت النساء يأخذن عنهاء وتخرج عليها محدثون وفقهاء كبار 
ومحدثات وفقيهات عظائم. وتعتبر مدرسة عائشة فى الفكر أكبر من أى مدرسة سبقتها 
من مدارس الحكمة والتنظير بما فى ذلك مدارس سقراط وأفلاطون وأرسطوء والمدارس 
الفيناغورية والأبيقورية» ومدارس إخوان الصفا إلخ. وبلغ عدد من تلقى على عائشة أكثر 
من ثلاثمئة دارس ودارسة:» وقيل إنها شاركت فى علم الإسلام بالربع» وقيل بالفلث. 
وكانت ععائشة بحق أعظم نساء العالمين. وتضمن الموسوعة نحو 5515 جميعها لأم 
المؤمنين عائشة أو عنهاء فكانت بحق أكثر من أمد الإسلام بالأحاديث حتى أن أحاديثها 
أكثر عدداً من أحاديث كل من أبى هريرة» وأنسء وعلى بن أبى طالبء وأبى بكرء وعمرء 
وعشمان؛ ومن أحاديث أمهات المؤمنين وبنات الرسول ويم , بما فى ذلك فاطمة عليها 

السلام» فطوبى لهاء وطوبى لمن تبعها وعمل بما آمنث ودعت. 
دكتور الحفلي 


سنة "ا 9" 


حكفمة 


© ليس من يعلم كمن لا يعلم ... 

« مَل العالم الذى يعلّم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضىء للناس ويحرق 

© كاد الحكيم يكون نيا ... 

الكلام فى الفؤاد» واللسان على الفؤاد دليل... 

© من الناس من هو مفاتيح للخير ومغاليق للشرء ومنهم من هو مفاتيح للشر ومغاليق 
للخير؛ وطوبى لمن يجعل مفاتيح الخير على يديه ... 

© من خير ما قال أهل الحق : 

ولا ألين لغير الحق أملةً .. حتى يلين لضرس الماضغ الحجر 

« وعنه عوفدم : « والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم! 

© وقال : ١‏ من رأى منكم منكر) فليغيره بيده ؛ فإن لم يستطع فسبلسانه ؛ فإنّ لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ْ 

© وفى القرآن : < أَبيَا الذين ينِهَونَ عن السوء وَأَحَذا الذي ظَلَموا بعدَابِ بيس » 

)١58 (الأعراف‎ 


عبد المتعم_العفذو 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ربا يسر 

إن الأمم برجالها ونسائهاء ولولا عظماء كل أمة ما كانت للأمم سيرة ولا تاريخ؛ وحتى الديانات 
فإنها برجالها وأوليائها والصالحين من الآخذين بها؛ وتنسب الاختراعات لاصحابهاء وتقوم المذاهمب 
والفلسفات على فلاسفة ومنظرين باعينهم» وتنهض الانتصارات العسكرية بهمة القؤاد العظام. 
وعظماء التاريخ هم المحركون لهء وبهم تتواصل الحياة» وتُحفَظ الشعوبء وثبعث من سباتهاء وئيسّر 
الحياة. ولولا مايكل أنلو» ورمبرانت» ودافنشى» وشكسبيرء وراسين» وموليير» وبيتهوفن» 
وموتسار؛ وشوبان» والإسكندرء ونابليون» وماوتسى تونج» وسقراط» وأقفلاطون» وأرسطوء 
وتولستوى» وغاندى» وبوذاء وكونفوشيوسء وجيفارا إلخ» ما كانت أمم وما كان تاريخ ولولا 
موسى وعيسى ومحمده لما عرقنا اللهء ولا كانت الديانات والملل. وعظماء التاريخ هم المصطفون» 
وهم أهل الصلاح والخير والرواد الأوائل؛ وبهم تستقيم الحياة وتصبح للافنضل . والاصطفاء ليس 
حكراً على الرجال وإنما للنساء فيه نصيب .والإسلام كان من الحركات الدافعة الكبرى للحضارة 
الإنسانية» وبرزت فيه من النساء الكشيرات» وكانت عائثسة روجة رسول الله يكم أعظم نساء 
المسلمات بلا منازع» وهى بأى مقياس من مقاييس العظمة أعظم نساء العالمين. وعائشة الصديقة بنت 
الصديق تربت فى مدرسة الرسول عَم ٠‏ وقامت على أمر الدين فحفظت لنا سيرة نبى الإسلام» 
وتاريخ حركة الإسلام» واكذت السئة» ورسّخت الملة» ووعظتء وأرشدت» وهدّت» وفسّرت» 
وشرحت» وكانت مدرسةٌ كبرى من المدارس الإسلامية» وتتلمذ عليها كثيرون» ونقلوا عنهاء ورووا 
لهاء منهم النساءء وأغلبهم رجال» فلربما زادوا - رجالا ونساءً ‏ على الثلائمئة والخمسين» منهم من 
الصحابة أبوها نفسه خليفة رسول الله يم - أبو بكر الصديق؛ وأمير المؤمنين عمر بن المخطاب» 
وابنه عبد الله بن عمرء والصحابى المحدّث الأكبر أبو هريرة» والحبر الأعظم عبد الله بن عباس» 
والاقطاب أبو موسى الاشعرى» وأبو سعيد الخدرى» وعمر بن عبد العزيز»ء وعمرو بن العاص» 
والسائب بن يزيد» وربيعة بن عمرو الحرشىء والحارث بن عبد الله بن نوفل» وزيد بن خخالد 

الجهنى والحسن بن على» وعلى بن الحسين» وغيرهم كثيرون. 
وروى عنها من أهلها : أختاها أسماء وأم كلثوم بتنا أبى بكر الصديق» وأبناء أختها أسماء: عبد 
الله وعروة إبنا الزبير بن العوام؛ وحبيب بن عبد الله بن الزبير؛ وعبد الرحمن بن عبد الله بن الزبير» 
ومحمد بن عبد الله بن الزبيرء وعباد بن عبد الله بن الزبير» وحمزة بن عبد الله بن الزبير» وعباد بن 
حبيب بن عبد الله بن الزبيرء وعباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير؛ وعبد الله بن عروة؛ وهشام بن 
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عروة ؛ وإبنا أخيها محمد بن أبى بكر : القاسم وعبد الله ؛ وعبد الرحمن بن القاسم ؛ وفاطمة بنت 
محمد امرأة عبد الله بن أبى بكرء ونهية مولاة أبى بكر الصديق» وعبد الرحمن بن محمد بن أبى 
بكر » وبتتا أخيها عبد الرحمن : حفصة وأسماء؛ ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى بك ر(عبد الله بن 
أبى عتيق)؛ وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكرء وأخته قريبة» وعائشة بنت طلحة إبنة 
اخمتها أم كلثوم ؛ وأخواتها من الرضاع: عوف بن الحارث بن الطفيل» وأبو بكر بن حفص بن عمرء 
وعبد الله بن يزيد الخطمى رضيع عائشة. 

وروى عنها مرخ مواليها من الرجال : ذكوان أبو عمروء وأبو اللدلة» وأبو حفصة» وأبو يونس» 
وابن فروخ؛ ومن النساء : بريرة؛ وحميدة بنت أبى يونس» وسايبة» ومرجانة أم علقمة» وأم ذرة. 

وروى عنها من التابعين من الرجال ؛ ابن أبى خيثمة» وابن يساف» وأبو الجوراء أوس بن عبد 
الله الربعى» وأبو الرجال» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وأبو علقمة» وأبو نوفل» وأبو 
صالح السمّان» وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وأبو حسان الأعسرج» وأبو بكر بن عبد الرحمن 
بن المحارث بن هشامء وأبو بردة بن أبى موسى الأشعرىء وأبو طلحة الأنصارىء» وأبو عطية 
الوادعى؛ وأبو عبد الله الجدلى» وأبو الزبير المكى» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» وأبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وأبو توبة» وأبو حذيفة؛ 
وأبو سان الأعرجء وأبو خلف مولى بنى جمح» وحدير أبو الزاهرية» وأبو زياد خصيار بن سلمة؛ 
وأبو سعيد الرقاشىء وأبو سهلة» وأبو الشعثاء» وأبو صالح السمان» وأبو عبد الله البسرىء وأبو سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف الزهرى» وأبو العالية الرياحى رفيع» وأبو عذرة» وأبو عياض» وأبو النضر» 
وأبو بكر بن عبد الله وأبو بكر العدوى؛ وأبو عبد الرحمن الُبلى؛ وأبو عبيد؛ وأبو عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود؛ وأبو عثمان النهدى» وأبو عذرة» وأبو عمروء وأبو عياض» وأبو فاختة» وأبو قلابة عبد 
الله وأبو لبابة مروان» وأبو مالك» وأبو ميسرة» وأبو نهيك» وأبو المليح بن أسامة» وأبو نبية» وأبو 
النضرء وأبو نوفل بن أبى عقرب» وأبو الوليد عبد الله بن الحارث؛ وابن سابط» وابن الأشرع» وابن 
باباه المككى» وابن قريظ» وإبراهيم بن عبيد بن رفاعة» وإبراهيم بن يزيد بن شريك» وإبراهيم بن يزيد 
بن عمرو النخعى» وإبزاهيم بن عبد الرحمن بن أبى ربيعة» وإبراهيم بن التيمى» وإبراهيم بن محمد 
بن المنتشرء وإبرهيم بن شداد» وإبراهيم بن ميسرة» وإسحق بن عمرء والأسود بن يزيد أبو عمرو 
النخعى» وأمية» وأنس بن مالك» وإسماعيل بن كثير» والأسود بن بريد» وأيمن المكى» وبكر بن عمرو 
أبو الصّديق الناجى؛ وبكر بن عبد الله المزنى» والبهى مولى الزبيرء وثمامة بن حزن القشيرى» 
وجعفر بن برقان» وجبير بن نفير» وجبير بن عمير التيمى» وجميع بن عمير» والحارث بن عبد الله 
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ابن أبى ربيعة» والحارث بن نوفل» وحبة العرنى» وحبيب بن عبيدء وحسان بن بلال المزنى» والحسن 
ابن محمد بن على بن أبى طالب؛ والحسن بن أبى الحسن البصرىء والحسن بن خيّرة» وحصين بن 
جندب أبو ظبيان» والحاكم بن ميناء؛ وحبان السلمى» وحكيم بن عقيل» وحمزه بن عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب» وحميد بن هلال؛ وحماد بن سلمة» وخالد بن معدان» وخالد بن دريك. وخباب 
صاحب المقسورة :ولاس بن مرو الهجرى». وخيار بن سلمة أبو زياد؛ وثمامة بن حزن» وراشد 
ابن سعد؛ وربيعة بن عثمان» وربيعة بن عمرو الجرشى» وربيعة بن أبى عبد الرحمن» ورفاعة بن 
رافع الأنصارى» ورفيع أبو العالية» وزد بن يكن الأسدىء وزرارة بن أوفى» وزرعةء والزهرى» 
وزيد بن أسلم» وسالم بن أبى الجعدء وسالم بن عبد الله بن عمرء وسالم سبلان الدوسى» 
والسائب مولى مجاهد» وسعد بن هشام بن عامر الأنصارى» وسعيد بن جبير؛ وسعيد بن العاص بن 
سعيل» وسعيل بن عمرو بن سعيدء وسعيد بن علاقة أبو فاختة؛ وسعيد بن منصورء وسسعيد بن 
المسيب» وسعيد المقبرى» وسلمة بن صهيب أبو حذيفة الأرحبى»: وسليم بن الأسودء وسليمان بن 
بريدة» وسليمان بن مرئدء وسليمان بن موسىء وسليمان بن يسار مولى ميمونة؛ وسهل بن أبى 
حثمة» وشداد بن عبد الله أبو عمار؛ وشريح بن أرطاة» وشريح بن هانئ الحارئى؛ وشريق الهوزنى» 
وشقيق بن سلمة أبو وائل؛ وصالح بن ربيعة بن هديرء وصالح بن دينار» وصالح بن سعيدء 
والضحاك بن مزاحم؛ وطاووس بن كيسان» وطلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله»ء وطلحة بن 
عبيد الله بن كريزء وعابس بن ربيعة النخعى» وعاصم بن حميد, وعامر بن سعد بن أبى وقاص» 
وعامر بن أسامة أبو الملبح» وعامر بن شراحبيل الشعبى» وعباد بن عبد اللهء وعبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت». والعباس بن ذريح؛ وعبد الله بن الحارث البصرى أبو الوليد» وعبد الله بن 
الحارث بن نوفل» وعبد الله بن عكيم؛ وعبد الله بن شداد بن الهاد الليثى» وعبد الله بن شهاب 
الخولانى» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وعبد الله بن فروخ» وعبد الله بن بريدة بن الحصيب» وعبد 
الله بن رباح» وعبد الله بن زيد أبو قلابة؛ وعبد الله بن شقيق العقيلى» وعبد الله بن شماس» وعبد 
الله بن عامر العنرى» وعبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة» وعبد الله بن عبيد بن عمير الليثى» وعبد 
الله بن أبى عتبة مولى أنس بن مالك وعبد الله بن أبى قيس أبو الأسود؛ وعبد الله بن أبى موسى». 
وعبد الله بن عكيم الجهنى» وعبد الله بن معقل المحاربى » وعبد الله البهى مولى مصعبء وعبد الرحمن 
ابن سابط» عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة؛ وعبد الرحمن بن الحسارث بن هشام 
المخزومى» وعبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمدانى» وعبد الرحمن بن شماسة؛ وعبد الرحمن بن 
شيبة بن عثمان الحجبى»؛ وعبد الرحمن بن عتاب» وعبد الرحمن بن كعب» وعبد الرحمن الأسودء 
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وعبد الرحمن بن جرمزء وعبد الرحمن المخزومى؛ وعبد العزيز بن جريج» وعبد العزيز بن النعمان؛ 
وعبد خيرء وعبد الله بن عبد» وعبيد الله بن عبد الله بن عمرء وعبيد الله بن عبيدة» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ وعبيد بن عمير بن قتادة» وعثمان بن عبد الرحمن القرطى» وعراك بن 
مالك الغفارى» وعرفجة. وعرفة الزبينى» وعروة بن المغيرة بن شعبة» وعروة المزنى» وعطاء بن أبى 
رباح المتى» وعطاء بن يسار المدنى» وعطاء الخراسانى» وعطية بن عارب» وعقبة بن صهبان 
الهنائى» وعكرمة مولى ابن عباس» وعلقمة بن قيس النخعى» وعلقمة بن وقاص الليئى» وعلى بن 
الحسين» وعمران بن حطان السدوسى الخارجى» وعمير بن ثعلبة» وعمرو بن شرحبيل (أبو ميسرة)» 
وعمرو بن غالب الهمدانى» وعمرو بن عبد الرحمن بن الحارث» وعمرو بن ميمون الأودى» وعيزار 
ابن حريث العبدى. وغضصيف بن الحارث السكونى» وفروة بن نوفل الأشجعى الكوفى؛ وقبيص 
الخزاعى» وقتادة بن دعامة السدوسى» وقيس بن أبى حازم» وكردوس» وكريب مولى ابن عباس» 
ولقيط بن صبرة» وليث بن حوشبء» وأخوه خلف» ومالك بن عامر الأصبحى» ومجاهد بن جبر» 
ومحمد بن دثار» ومحمد بن إبراهيم» ومحمد بن الأشعث بن قيس» ومحمد بن عباد» ومحمد بن 
سيرين أبو بكر البصرى» ومحمد التيمى» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» ومحمد بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام» ومحمد بن على (أبو جعفر الباقر)» ومحمد بن قيس بن مخرمة؛ 
ومحمد بن مسلم بن تدرس (أبو الزبير)» ومحمد بن المنتشر؛ ومحمد بن المتكدر؛ ومسروق بن 
الأجدع؛ ومسلم بن مخراق» والمسور بن مخرمة» ومصدع (أبو يحبى)؛ ومصعب بن إسحق بن 
طلحة» مصعب بن عامرء ومطرف بن عبد الله بن الشخيرء والمطلّب بن عبد الله بن حنطب» ومعاوية 
ابن طويع» ومعاوية بن قرة؛ ومقسم أبو القاسم» ومكحول» وموسى بن عبد الله بن يزيد الأنصارى» 
وموسى بن طلحه بن عبيد الله وميمون بن مهران» وميمون بن أبى شبيب» ونافع مولى ابن عمرء 
ونافع بن جبير بن مطعم» ونافع أبو عاصمء ونافع بن عطاءء والنعمان بن بشيرء والوليد بن عبد 
اللهء وهمام بن الحارث» وهمام بن مسلم الزاهد» وهلال بن يسارء والوليد بن عبد الرحمن القرشى 
؛ ويحبى بن الجزارء ويحئس مولى مصعب» ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ ويحيى بن وثاب» 
ويحبى بن يعمر البصرى» ويزيد بن مرئد» ويزيد بن بابنوس» ويعلى بن عقبة» ويوسف بن سعيد» 
ويوسف بن ماهلك إلخ. 

وروت عنها من الشساء بخلاف أهلها : آمنة بنت عبد الله القيسية» وأم إياس» وأم بكر بنت 
المسور» وامرأة أبى إسحق السبيعى» وامرأة أبى السفر» وأمية بنت على بن زيد» وأميمة بنت النجار» 


وأمينة امرأة زيد بن جدعان أم محمد وأميئة بنت معن» وبسرة بئنت صفوان» وبكرة بنت عقبة) 


ات 


وبهية» وبنانة مولاة عبد الرحمن بن حسان» وتميمة بنت سلمة» وتبالة ابنة يزيد» وثمامة بنت شوال» 
وجسرة بنت دجاجة؛ وجميلة بنت عباد؛ وجميلة بنت سعد ونصيرة أم الحسن البصرى» ودرة بنت 
أبى لهب» وذفرة بنت غالب أم عبد الرحمن بن أذيئة» وزينب وبنت أبى سلمة المخزومية» ورينب 
السهمية» 'وزينب بنت نصرء وسائبة مولاة الفاكهه بن المشيرة» وسبيعة الأسلمية» وسمية البصرية ؛ 
وشميسة العتكية؛ وصفية بنت الحارث البصرية»؛ وصفية بنت شيبة العبدرية» وهى أم منصور بن عبد 
الرحمن» وصفية بنت أبى عبيد امرأة عبد الله بن عمرء وصفية بنت عصمة» وصفية بنت عطية» 
والصهباء بنت كريم» وظبية بنت لمعلل » وعمة عمارة بن غراب» وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة» وعمرة بنت قيس العدوية البصرية» وعمرة بنت أبى حيان النبطية عمة مقاتل بن حيان» 
وعمرة بنت حيان السهمىء وكريمة بنت همام؛ وجميلة بنت عبّاد ولميس» ومسيكة المكية أم 
يوسف» وأم حبيبة بنت عباد البارقية» وأم حكيم بنت طارق» وأم شبيب» وأم فاطمة؛ ومعاذة بنت 
عبد الله العدوية البصرية» وأم أبان» وأم بركة» وأم حكيمء وأم داودء وأم ذرة» وأم الرجال» وأم 
سالم الراسبية؛ وأم سلمة الأزدية؛ وأم سليم بنت نافع بن عبد الحارث؛ وأم سليمان بن أبى 
سليمانء وأم الضراب. وأم الضياء؛ وأم عامر الأشهلية»وأم عبد الله بن أبى مليكة» وأم عمارة» وأم 
عمرو بنت خوات بن جبير» وأم عيسى بن عبد الرحمن السلمى؛ وأم القلوص عمرة الغاضرية؛ وأم 
كرزء وأم كلثوم بنت عمرو بن أبى عقرب» ولميس» وأم محمد بن السائب بن بركة؛ وأم محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» وأم المغيرة»وأم منبوذ بن أبى سليمان؛ وأم موسى» وأم هانئ بنت أبى 
صفرة؛ وأم هلال» وجدة عمر بن إبراهيم اليشكرى؛ وامرأة يزيد بن أبى يزيد الأنصارى» وأم 
إسماعيل بنت أبى خالد» وأم جحدر العامرية» وأم الحجاج الجدلية ‏ وهى عائشة بنت عجرة» وأم 
داود بن صالح التمّارء وأم شبيب العبدية» وأم عطية الأنصارية ‏ واسمها شيبة بنت كعب» وأم نهارء 
وأميمة بنت النجار» وجذامة بنت جندل الأسدية» وريطة الحنفية؛ ورميثة؛ وسلمى بنت كعب 
الأسدية» وطفيلة بنت الوليد بن عبد الله بن جميع» وعائشة بنت سعد بن أبى وقاص» والعالية بدت 
أيفع بن شراحبيل - أم يونس امرأة أبى إسحق السبيعى» وغزيلة» وثُمير امرأة مسروق» وقرصافة» 
وكريمة بنت همام» وليلى بنت سعدء ومريم بنت طارق» وثاثلة بنت الفرافصة الحنفية»؛ وهئيدة بنت 
شريك بن أبان» وورقاء بنت هرم إلخ. 

ولم يحدث فى تاريخ الفكر أن كان لمفكر أو مفكرة مثل هذا العدد الغفير من التلاميذ والاتباع 
والمتلقين. وعلى كثرة ما اشتهرت به مدرسة سقراطء وأكاديمية أفلاطون» ثم أرسطو» وما ذاع من أمر 
المدارس الفيثاغورية والرواقية والأبيقورية؛ وجماعة إخوان الصفاء فإنه لم يعرف أن بلغ عدد الآخذين 
على أى منها مثل هذا العدد من تلقوا على عائشة. ولم يوجد لموسى ولا لعيسى عليهما السلام - 
كما فى كتب العهد القديم والجديد ‏ مثل ذلك العدد البتة. 
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مرسوعة عائثة فقف 


ومن هؤلاء جميعاً بزغت أسماء : عروة بن الزبير بن العوام؛ وابنه هشامء والقاسم بن محمد بن 
أبى بكرء ومسروق بن الأجدع» وعمّرة بنت عبد الرحمن» ومعاذة العدوية. فأما عسروة فكان من 
الفقهاء السبعة الذين تعتز بهم مديئة الرسول يدم ٠‏ وهو الراوى الأول لعائشة نلقهاء ولم يدخل فى 7 
الفتن» ورواياته صادقة. وأما هشام ابنه فمن أئمة الحديث؛ وروى عن أبيه وأذاع عن عائشة» وله 
عنها نحو أربعمئة حديث. وكان القاسم بن محمد بن أبى بكر من فقهاء المدينة السبعة» وروى لعائشة 
وكان أفضل أهل رزمانه. وأما مسروق بن الأجدع فإنه كان أعلم أهل زمنه بالفتيا. وكانت عمرة بنت 
عبد الرحمن تلميذة عائشة النجيبة بلا منازع» وكانت فقيهة عالمةً بالحديث؛ وثقة» وصحبتها فلم تكن 
تتركها إلا لمامآ. وفيما روته عن عائشة كَتّب عمر بن عبد العزيز إلى واليه أبى بكر بن محمد : «انظر 
ما كان من حديث رسول الله مِكمْ » أو سْنّة ماضية؛ أو حديث عمْرة» فاكتبه» فإنى خشيت دروس 
العلم وذهاب أهله». ودروس العلم أى انتهاؤه. وأما معاذة العدوية فكانت فاضلة وعالمة بالحديث» 
وروت عن عائشة» وقالوا عنها هى ثقة وحجة. 

وكانت عائشة فريدة فى كل شئع حتى فى تلاميذها. وإنى لأعجب من دعاوى البعض أن الإسلام 
يخفض من شان المراة؛ وهذه عائشة وأضرابها كثيرات تدحض هذه الدعوى وتُسخفها. ولو قارنا 
عائشة بنساء فى مثل قامتها عند أهل الديانات والقوميات الأخرى لهالنا الفرق» فلا توجد فى 
اليهودية» ولا النصرائية» ولا البوذية» ولا الكونفوشية» ولا الهندومسية» وهى الديانات الكبرى فى 
العالم - شخصية تطاول عائشة . وفى التوراة تبرز أستير - مخلّصة اليهود؛ ويفردون لها سفراً كاملاً 
اعترافاً بفضلها على شعبهاء فكان استغلالها لجمالها ولحبة ملك الفرّس لهاء مخرجا لقومها من 
مازقهمء وأوقعت باعدائهم ٠‏ ولكنها لم تضف إلى اليهودية علّماً. وسفر أستير ليس سوى تسطير 
للوطنيةء ولا يمكن اعتباره من أسفار الديانة» وكان مثار جدل بين أحبارهم ومؤرخيهم » وحذفه مليتو 
الساردسى» وجريجورى النزيائزى» ولم يعترفا به ضمن الأسفار القانونية. وجعله أثناسبوس بطل 
مجمع نيقية سنة 110 من الاسفار غير القانونية»؛ ورفض لوثر اعتباره ضمن الأسفار الموحى بهاء 
بينما عائشة المسلمين مصدرٌ فقهى وعلمئ' هام وداعية رسخت الإسلام. وأستير بطلة يحسّب عملها 
من الأعمال التاريخية» بينما عائشة يحسّب علّمُها من العلوم الثقات وكان إسهامها لإقامة الملّة على 
أسس متيئة» ولتنقيتها وتنقيح الآراء فيها. 

وتذكرنا أستسير بامرأة أخرى من التوراة هى مريمء آخت موسى وهارون» وابئة عمران» ولقد 
أدّت هى الأخرى خدمة جلّى لليهودية؛ فقد راقبت السفط الذى اودعت فيه أمها موسى طفلها بين 
الحلفاء» وإذ رأت ابنة فرعون تكشف عن الصبى قالت لها:هل آنى لك بمرضعة؟ ثم ذهبت واحضرت 
أم الولد فارضعته. وهذه خدمة أخرى عملية ليس فيها اشتغال بالفكر الدينى كالحال مع عائشة» ثم 
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إنها كانت ناقصة الإيمان أصلاًء واشتركت مع هارون فى الثورة على موسى» فضربها الله بالبرص 
ولم نّشف إلا بعد أن صلى آخوها من أجلها! 

ومريم الأخرى فى الاناجيل هى مريم العذراء؛ من نسل داود» وكانت لها أخخت واحدة وأنجبت 
- بخلاف المسيح - من يوسف النجارء إخوةٌ أربعة وأخوات للمسيح» ويرد فى الأناجيل أنها المباركة 
اّمم عليها بنعسمة عظمى. وظلت تتبع المسيح حتى الصليب» وبعد المسيح لم تفعل إلا أن تشارك 
تلاميذه فى الصلاة وتواظب عليهاء فكأن دور مريم - كما فى الأناجيل - هو الدور البيولوجى للأم 
وليس غير! 

ومريم أخرى كانت من جملة النساء اللاتى ذهبن إلى القبر ليحتطن جسد المسيح» وليبلّغن الرسل 
قيامة يسوع» وإذ كانت ذاهبة بهذا الخبر لاقاها المسيح فسجدت له واعتبرت لهذا من العظيمات ولا 
شئ أكثر من ذلك !! 

ومريم أت لعازرء وكانث تلميذةٌ للمسبح؛ وجلست عند قدميه وشهد لها أنها اختارت النصيب 
الصالح» وهى التى دهنت قدميه بالطيب فى بيت لعازر أنخيهاء وسكبت الطيب على رأسه فى بيت 
سمعان» ولا شئ أكثر من ذلك ! ١‏ 

ومريم المجدلية» وكانت امرأة زانية وذات ثروة وصيتء والتاثت فتبعت المسيح تطلب الشفاء» 
وثبتت على متابعته إلى وقت أن كان على الصليب» وعند الدفن» واشتركت فى تحنيطه» وكانت من 
الأوليات عند القبر مع مريم أم يعقوبء وشرفها المسيح بحديثه معها بعد قيامته. ولا شئ أكثر من 
ذلك ! 

وتذكر أسفار التوراة ‏ الخروج والقضاة والملوك ونحميا وصموئيل - أنه كانت لليهود نبيّات 
كمريمء ودبورة» وخلدة. ونوعدية» وحنة» ولم يكن لأى منهن دور فى صياغة الدين» ولا فى 
توجيه المؤمئين. ودور عائشة أم المؤمنين بخلاف ذلك تمامء فهى من أهل الفكرء وصاحبة مدرسة» 
تلقّى عنها وعليها كثيرون» وتربُوا على تقواهاء وأخذوا بمنهجهاء سواء من النساء أو من الرجال» 
وهو ما سنراه إن شاء الله فى هذا الكتاب ونحاول به تقديم واحدة من المسلمات نتحدى به كل أهل 
الديانات» بما كان لها من قدرات» وبما قدّمت للدعوة وللدين من خدمات يذكرها لها المسلمون كلما 
قرأوا لهاء وكلما حدثهم المحدثون عن نبيهم جييدمْ ٠‏ برواياتها ومروياتها الكثيرة المجيدة» رضى الله 


عَنيا وأرفاها: 
عبد اطنعم الحفنى 


اك 


ما رواه أهل ببت النبوة من الأحاديث مقارئة بما روته عائشة غالخها 


عائشة بنت أبى بكر زوجة الرسول موف . نحو 0517 حديئاً 
أم سلمة زوجسة الرسسول َيل . 0١م‏ 
ميمونة بنت الحارث زوجة الرسول عو . 72 1 
أم حسيبة زوجة الرسول ِو . 1 / 
حفصة بنت عمر زوجة الرسول َي . 0 ,2 
زينب بدت جحش زوجة الرسول َو . ١‏ 1 
صفية بنت حبي زوجة الرسول مَك . ١ ٠١‏ 
جويرية بنت الحارث زوجة الرسول عي . 7 2 
سودة بلنت زمعة زوجة الرسول . - 0 
حديجة بنت خويلد زوجة الرسول مو . ٍ 1 
فاطسة بنت الرسول . م١‏ 1 
عوه 
ما رواه الخلفاء الأربعة ومعاوية من الأحاديث مقارنة بعائشة مَإشها 


عائشة بنت أبى بكر زوجة الرسول ميك . نحو 0775 حديثاً 

أبو بكر الصديق الخليفة الأول . ١‏ 0 

عمر بن الخطب الخليفة الثانى. لاه( 

عثمان بن عفان الخليفة الثالث. اال 1 

على بن أبى طالب الخليفةالرابع. اع ال 

معاوية بن أبى سفيان الخليفة الخامس . 76 
ده 


ما رواه كبار الصحابة من الأحاديث مقارنة بما روته عائشة فائها 


عائشة بنت أبى بكر زوجة الرسول ميلم . لحو 0775 حدياً 
أبو هريرة يرك 0 
عبد الله بن عمر رد ١‏ 
أنس بن مالك 5 ) 
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أبو الدرداء 

أبى بن كعب 

أبو أيوب الأنصارى 
عمران بن الحصين 
أسامة بن زيد 

عبد الله بن علقمة 
زيد بن ثابت 

بو رافغ 

زيد بن أرقم 

عبد الرحمن بن عرف 
عمار بن ياسر 
سليمان الفارسى 
جبير بن مطعم 
عقبة بن عامر 

بلال 

عمرو بن العاص 
الزبير بن العوام 


طلحة بن عبيد الله 


العباس بن عبد المطلب 


خالد بن الوليد 


١ مل‎ 
0 16 
0 ١10. 
2 /54ظ‎ 
0 7 

وا 2 
انا , 
م6.* 0 
58١‏ 0 
فص , 
”> 0 
١م4١ ١‏ 
74 , 
15 1 
١6‏ 0 
ريل 1 
14> 1 
ان 0 
ذاه 0 
ثءمىى,> ل 
07 1 
50 2 
١ 1١‏ 
50 1 
5 0 
ه٠0‏ 1 
١ :‏ 
64 حديثاً 
4 , 
بن ١‏ 
ا ,2 
ونا , 
14 


وبعل 


أسيد بن الحضير 18 2 


أبو عبيدة بن الجراح 1 0 

عبد الرحمن بن أبى بكر 4 ١‏ 

صفوان بن المعطل 31 2 
دايا 


ما روته محدثئات صحابيات مقارنةٌ بعائشة مَإظيها 


عائشة بنت أبى بكر زوجة الرسول ميم . تو 5ه ديعا 

أسماء بنت أبى بكر كه 0 

زيلب بنت أم سلمة 37 0 

أسماء بنلت يزيد بن السكن. ؟ 0 
نفدلا 


... فهذا هو إسهام عائشة غَِشِها فى السنّة النبوية؛ وهو يعادل إسهام جميع زوجات النبى 


يلم ورضى الله عنهن أجمعينء وإسهام الخلفاء الصحابة» والمحدثات الصحابيات» ويزيد على 


إسهام أبى هريرة وحده؛ ,أو إسهام عبد الله بن عمرء وأنس» وابن عباس » وجابر» والخدرى» وابن 


مسعغود) وابن عمرو» والاشعرى وسلمان الفارسى» وبلال ... إلخ مجتمعين !! 


جار جاح جا جار عقو 


الفصل الأول 
2 علم عائشة أ المؤمنين» وفقههاء وحفظهاء ومكانتها بين أهل العلم والأدب»* 
«الره على أصحاب الدعاوى بأن الإسلام بحطّ من شأن المرأة 


ويزرى من مكانتها ويبخسها قدرها» 

كانت ععائشة هى المحدثة الأولى عن حياة النبى يريم » وكانت الثانية ممع أبى هريرة أكثر 
الصحابة رواية لأحاديثه كم » واتفردت فيما أثر عن الفقهاء السبعة الكبار بتقرير ربع الأحكام 
الشرعية فى الإسلام؛ فكانت يذلك أفقه الجميع؛ وأعلمهم وأحسنهم رأياً عند جمهور الناس. ومن 
الجداول السابقة نعلم أنها أكثر الرواة حديثاً بلا منارع» وكانت أكثر من أبيها رواية» ومن عمر بن 
الخطاب؛ وعلى بن أبى طالب» وعشمان» وكل روجات الرسول مَوكُمِ مجتمعات» وأكثر من أبى 
هريرة وغيره من كبار المحدثين ولم يكن ذلك عجيبا طالما أنها أعلّم الناس بالسنّة وبكتاب الله. وعن 
ابن عمر أن العلم ثلاث : كتاب الله الناطق وسنّةٌ ماضية» ولا أدرى. وعائشة ساكنت الرسول يليد 
نحو تسع سنوات وخمسة شهورء وجلست إليه تلميذة» ونزلت فى بيتها آيات من القرآن» وئزلت فيها 
آيات أخرى» ورأت جبريل وأقرأها السلام» وأحاطت بالسة» وأغراضهاء وأهدافهاء والفاظهاء 
والمحكم والمتشابه من القرآن» والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول ومناسباته» وكان لها مصحفها 
الخاص بهاء وانفردت بقراءات ذاعت عنها وخالفت مصحف عثمان» ولم يصلنا مصحفها ولكن رآه 
ابن أختها عروة بن الزبير راويها الأول؛ وقرأ فيهء ورأته من تلميذاتها حميدة بنت يونس» ورآه قبيصة 
بن ذؤيب وشهدوا جميعاً على ذلك. وكانت عائشة بلا شك من القراء؛ فمن ذلك الآية: #إن يَدعونٌ 


7 
ل ملل 


من دونه إلا َناك (لنساء )1١7‏ قرأتها «إلا أوثاناء» وفى قوله تعالى: إن الِّينَ آممُوا والّذينَ هَادُوا 

والصابئون» ‏ (المائدة 14)» وقوله تعالى : #إن هَدَان لَسَاحرآن» (طه 78) قالت لعروة ؛ «يا ابن أختى 

هذا عمل الكتاب! أخطأوا فى الكتاب» . 7 الطسرى: 5 تكون «والصابشون)؛ «والصابئين»؛ وأن 

يكون «هذان» «هذين». ومن ذلك كثير يفردها كواحدة من الكبار. وقد تكون على خخطأ إلا أنها ما 

يسألونها إلا ووجدوا لديها العلم والجواب» وما استنكف الأعاظم من أصحاب رسول الله يكيم أن 
قات 


مرسوعة عائشة زه 


يسالوهاء وكانت حجة فى الفرائض. وفى الحديث ١‏ خذوا شطر دينكم عن الحميراء»» قيل إنه حديث 
موضوع؛ وأكد الاكثرون صحته» والحديث يثبت لها نصف العلم بالدين» وفى رواية أخرى قبل 
«ثلث ديسنكم». والمهم أن عائشة كانت أول من نبّه الناس إلى السنّه بما ذكّرتهم به من أقوال الرسول 
م وأفعاله: وكانت لها فتاواهاء واعتبروها من السبعة المشرعين الكبارء وفى زمانها استقلت 
بالفتوى إلى وفاتهاء وتاكدت مكانتها بالحديث المشهور : اللرجال حوارى؛ وللنساء حوارية» فحوارى 
الرجال الزبير» وحوارية النساء عائشة» (رواء ابن عساكر)ء ومعنى ذلك أن عائشة كانت داعية الإسلام 
الأولى عند النساءء وكانت تؤذن للصلاة» وتؤم النساء» وتخطب فيهن» وتجلس إليهن تعلمهن» 
وكانت تعرف أنهن أمّيات وقد يفسهمن عليها وقد لا يفهمن؛ فكانت لا تعلم إلا بوسائل إيضاحء 
وبالبيان العملى» ولا تقول إلا ما يمكن أن يعقّل ويفهّم عنها وتعبه ابسط العقول. ولم يحدث أن 
أخطات عائشة وهى تلقى بمروياتها عن الرسول جّمِ » بل أنها استدركت على الكبار» أمثال: عمر 
بن الخطاب؛ وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص. وأبى هريرة؛ وأبى سعيد الخدرى. وعبد الله بن مسعود, وأبى موسى الأشعرى. وزيد بن 
ثابت» والبراء بن عازب», وجابر بن عبد الله الأنصارى, وعبد الرحمن بن عوف,. وأبى الدرداء. 
وصئف المصنفون فى مستدركات عائشة » ومنهم أبو منصور عبد المحسن بن محمد بن على البغدادى 
489-41١(‏ ه)ء وبلغت مستدركاته خمسة وعشرين حديثاً؛ وبدر الدين الزركشى  /45(‏ 4و 
ه) فى مصنفه «الإجابة لما ما استدركته عائشة على الصحابة»» واستدراكاتها فيه أربعة وسبعون 
حديثاًء نشر عنها السيوطى موجزاً بعنوان «عين الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة» . 

ولو قارنا علم عائشة بعلم روجات الرسول ممم لهالنا الفرق» ويكفى مثلا أن نذكر أن سودة 
بنت زمعة وهى أسبق من عائشة فى زواحها من رسول الله مَيِكمْ بثلاث سئوات ليس لها حديث 
واحد ترويه عنه)» فى حين أن الحفصة بنت عمر ستين حديثاء ولأم سلمة 4" ولصفية عشرة» 
ولأم حبيبة 16, ولميمونة 217 ولجويرية سبعة؛ ولزيئب بثك جحش »١1١‏ وأما عائشة فلها نحو 
الستة آلاف !! فعلم عائششة هو الأكثرء وكما قسيل أيضا هو الافضل. وعلمّها ‏ عند ابن حزم 
الأندلسى ‏ أفضل من علم أبيهاء وعند سفيان بن عيبئة فإن علْمها أكثر من علم أ من زوجات 
رسول لله مَوليدم . 

وفصاحة عائشة لا يختلف عليها اثنان. وكانت حافظة للشعر وترويه» وكان رسول الله يليد 
يسر لسماعه منها ويستزيدها منه. وملكة الشعر عندها وراشية» فأبوها كان يحفظ الشعر كذلك 
ويصحح أورانهء وأخخوها عبد الله ينظمه؛ وكان لبيد أكثر من تحبه من الشعراء» وروت له لحو ألف 


بآ 


علم عائشة فإفنا 

بيت» وكانت توصى الناس أن يعلّموا أولادهم الشعمر لتعذّب السنتهمء وما كان ينزل بها آمر إلا 
أنشدت فيه شعراً. 

وتتقارن الفصاحة عند عائشة والبلاغة. وبلاغة عائشة مأثورات» كأن تقول : «كل كرم دونه لوم 
أؤلى به وكل لوم دونه كرم فالكرم أولى بداء تريد أن تقول إن أولى الأمور بالإنسان خخصال نفسه؛ وإن 
كان كرياً وآباؤه لثاما لم يضره ذلك» وإن كان لثيما وآباؤه كرام لم ينفعه ذلك. 

وكانت إذا استثيرت يعلو كلامها ويفخمء كأنما تصدر به عن ثقافتها الأصيلة وعلومها الوفيرة» 
فلم توفى أبوها رثته رثاءٌ يكشف عن آدابها العالية» قالت:«نضر الله وجهك يا أبت؛ فلقد كنت للدنيا 
مذلا إدبارك عنها؛ وللآخرة مُهرآ بإقالك عسليها! ولثن كان أجل الرزاا بعد رسول ال م رزؤكء وأكبر 
المصائب فُقدك فإن كستاب الله لبعد بجميل العزاء عنك أحسن العوض منك» فأنا أتنجّز من الله موعوده فيك 
بالصبر عليك؛ واستعيضه منك بالاستغفار لك! عليك سلام لله ورحمته؛ توديع غسير قالية لحياتك» ولا زارية 
على القضاء فيك». فلا عجب أن يقول فيها القاسم بن أخيها : «مارأيت متكلماً ولا متكلمة قبلها ولا 
بعدها أبلغ منها؛ . 

2 
حدثتنى الصديقة بنت الصديق 4 

-١‏ فعن على بن الأقمرء قال: «كان مسروق إذا حدث عن عائشة فليا قال : حدثتتى الصديقة 
بنت الصديق» حبيبة حبيب الله المبرأة من قوق سبع سموات» فلم أكذبها؛ .(ابن سعد). 

(وفى قوله «الصديقة بنت الصديق» فى رواية أخرىء قال : حدثتنى «الصادقة بنت الصديق؛. وعن 
أنس () قال : ١كان‏ الإمام مسروق بن عبد الرحمن الهمدانى الكوفى إذا حدّث عنها قال ؛ حدثتئى 
الصديقة بنت الصديق؛ حبيبة حبيب الله المبرأة فى كتاب الله .رواه أحمد ). 

الصديقة بنت الصديق , حبيبة حبيب الله؛ المبرأة # 

9'- وعن مسروق» قال : «حدثتنى الصديقة بنت الصديق» حبيبة حبيب الله المبرّاة : أن رسول الله 
ردم كان يصلى ركعتين بعد العصرء فلم أكذبها. (أحمد). 

4- وعن الشعبى» قال : «كان مسروق إذا حدّث عن عائشة قال : حدثتنى الصادقة ابئة الصديق» 
بحبيبة حبيب الله» . (ابن حجر العسقلانى) . 

«عائشة اشتغلت بالفتوى إلى أن مانت # 

«- وعن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» قال : ١كانت‏ عائشة قد اشتغلت بالفتوى فى خخلاقة 

أبى بكرء وعمر. وعثمان؛ وهلم جر إلى أن مانت. وكنت ملازما لها». (البلاذرى). 


موسوعة عائشة نيقة 


(وقوله «وهلم جراً» ربما لأنه لا يريد أن يتعرض لإسمى على ومعاوية لما كان من أمر عائشة مع 
على» وما كان من أمر معاوية معه). 

ا ل 5 

5- وعن نافع بن عمر قال : حدثنى ابن أبى مليكة مليكة : «أن عائشة نوج النبى ع لدم كانت لاا تسمع 
شيئاً لاتعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه » وأن النبى ميم قال : «من حوسب علّب»2» قالت عائشة : 
فقلت : أوليس يقول الله تعالى 8 فَسَوْف يُحَاسَبْ حسابًا بسيرا» ؟ قالت : فقال : «إنما ذلك العَرض» 
ولكن من نوقش الحساب يهلك». (البخارى) . 

« عائشة أَنْقَه وآ 


58 0 


حْسَن الناس رأيا » 

/ا- وعن عطاء بن أبى رباح قال : 0 وأحسن الناس رأياً فى 
العامة» . (ابن سعد» والطبرىء والذهبى وابن الأثير» وابن حجر العسقلانى). 

« عائشة الأعلم بالفقه والطب والشعر > 

4- وعن هشام بن عروة» عن أبيهء قال : (ما رأيت أحداً أعلم بفقه. ولا بطب» ولا بشعر من 

عائشة» . (ابن حجر العسقلانى) . 
© ما رأيت أَعَلّم من عائشة بالحلال والحرام» والعلم؛ والشعرء والطب »# 

4- وعن هشام بن عروة عن أبيه» قال : اما رأيت أحداً أعلم بالحلال والمسرام والعلم والشعر 

والطب من عائشة أم المؤمئين». (الحاكم). 
«إعائشة أعلم الصحابة بالشعر والفرائض » 

-٠١‏ وعن المقداد بن الأسودء قال : «ما كنت أعلم أحداً من أصحاب رسول الله © يتم أعلم بشعر 

ولا فريضة من عائشة ينك . (ابن عبد ال). 
١‏ «إعندها العلم بما يُشكل عليهم > 

1- وعن أبى بردة بن موسى» عن أبيهء قال . «ما أشكل علينا أمرٌ فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا 

عندها فيه علماً». (ابن حجر العسقلانى) . ْ 
«كلما شكوا فى شئ سألوا عائشة »* 

-١‏ وعن أبى بردة بن أبى موسى» عن أبيه» قال : اما كان أصحاب رسول اله مركم يشكون فى 
شئ إلا سألوا عنه عائشة فيجدون عندها من ذلك علماآً». (ابن سعد ). 

(وأبوه أبو موسى» هو أبو موسى الاشعرى الصحابى الجليل وأحسن من رتل القرآن) . 

-١‏ وعن أبى موسى الأشعرى؛ قال : «ما أشكل علينا - أصحاب رسول الله مركم - حديث 


1ه 


علم عائشة زلقة 


قط فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علّما». (ابن الجوزى). 

(وهذه شهادة خبير). 

مشيخة الصحابة الأكابر يتسألونها » 

5- وعن مسروق قال : «رأيت مشيخة أصحاب رسول لله مَيدْمْ الأكابر يسألونها عن 
الفرائض» . (ابن حجر العسقلاتى). 

6- وعن مسروق أنه قيل له : هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال : «أى والذى نفسى 
بيده : لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد .دم يسألونها عن الفرائض» (الحاكم؛ وابن سعد والترمذى). 

(وعند الذهبى قال: «والله لقد رأيت الصحابة يسألونها عن الفرائض» ومسروق بن الأجدع كان 
من أعلم الئاس بالفتياء وحضر حروب على وقيل هو أفتى من شريح» وكان هذا الأخصير من أشهر 
القضاة الفقهاء فى صدر الإسلام. ومسروق روى كثيراً عن عائشة» وشهادته عنها شهادة لها من خبير) 

ط يسألها الأكابر من أصحاب رسول الله ميك » 

1- وعن محمد بن عمرء بطريق قَبَيصَة بن جابر» قال : «كانت عائشة أعلم الناس» يسألها 
الأكابر من أصحاب رسول الله يدم ؛. (ابن سعد) . 

(وقبيصة من الثقات فى اللغة وعلى دراية بالحديث» ويعد فى الطبقة الأولى من فقهاء أهل الكوفة 
بعد الصحابة» وشهادة قبيصة لذلك شهادة من خبير) . 

« خُذوا شّطر دينكم عن الحَميْراء © 

-١١‏ وعن القارى : أنه ميم قال : «خذوا شطر دينكم عن الحُميْراء؛ . (ابن الأثير). 

(والحديث ذكره ابن الأثير فى «النهاية» ولم يخرجه. والحميراء هى عائشة» تصغير الحمراء. 
بمعنى البيضاء على ما فى النهاية؛ والشطر النصف. ولم يعرف العسقلانى للحديث إسنادأء وذكره 
ابن كثير بغير هذا اللفظء قال : #خذوا قل ديتكم من بيت الحميْراء؛ (1)» وقال عنه حديث غريب 
جداً بل ومنكر» والذهبى قال عنه واه ولكن فى الفردوس من حديث أنس : «خذوا ثلث دينكم من 
بيت عسائشة ولم يذكر إسناده» وقال القارى: والحديث مع ذلك معناه صحيح. فإن عائشة عندها من 
شطر الدين استنارٌ يقتضى اعتماداً». وفى قوله «الحميراء» عن النبى يليم قوله كذلك : «كلمينى يا 
حميراء». ولكن حديث : «يا حميراء لا تفتسلى بالماء المشمّس فإنه يورث البَرص)؛ » وحديث ايا حميراء 
لا تاكلى الطين فإنه يورث كذا وكذا» هما كذبء لأنهما حديثان باطلان فى نفسيهماء فيدل ذلك على 
أنه يكنم لم يقلهماء وإئما حديث «خذوا شطر دينكم,عن الحميراء؟ تعقبه السيوطى وقال عنه صحيح. 
وروى الحاكم عن أم سلمة؛ قالت : «ذكر النبى مركم خروج بعض أمهات المؤمنين؛ فضحكت 


2 - 


موسوعة عائشة مه 


عائشة» فقال : «انظرى يا حميراء أن لا تكونى أنت»» ثم التفت إلى على فقال : ١‏ إن وليت من أمرها 
شيئاً فارفق بها»» قال الحاكم : صحيح على شرط البخارى ومسلم. وقوله «إن وليت الخلافة وحكمتة 
فى عائشة فارفق بهاك؛ هو مافعله على لمأ اجتهدت وخرجت تطلب دم عثمان وانهزم مشايعوها فى 
واقعة الجمل» فأكرمها وأعادها معزّرة إلى مكة ثم المدينة). 
« عائشة أوّل من بيّن لهم السئة » 
- وعن البيهقى» قال : «عائشة أول من كشف العَمى عن الئاس وبيّن لهم السئّة) . 
«ما رأيت أحداً أعلم بسئن رسول الله مركم من عائشة * 

-٠١‏ وعن أبى سلمة بن عبد الرحمنء قال : ١ما‏ رأيت أحداً أعلم بسن رسول الله َل ولا أفقه 
فى رأ إنْ احتبج إلى رأيه» ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة: من عائشة» ! (ابن سعد). 

(وكان الإمام عامر الشسعبى يعجب لذلك من فقهها وعلمها ويقول : «ما ظنكُم بأدب النبوة؟»» 
يعنى أنها تأدبت على النبى وتربّت فى مدرسة النبوة وتعلمت عليه علم الإسلام مدة التسع سنوات 
التى تزوجته فيهاء فتخرجت الفقيهة» العالمة» الأديبة» الداعية» المجاهدة» التى عرفئاها). 

ا المكثرون من أصحاب الفتوى من الصحابة سبعة منهم عائشة © 

-١‏ وعن ابن قيّم الجوزية» قال : «والذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة مئة ونيف وثلاثون 
نفسأء ما بين رجل وامرأة» وكان المكثرون منهم سبعة : عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب؛ وعبد 
الله بن مسعود؛ وعائشة أم المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمر». (كتاب : 
إعلام الموقّمين). 

(والمعروف أن عائشة كانت أكثر روايةٌ من هؤلاء) . 

« استقلت عائشة بالفتوى بعد النبى يكم إلى وفاتها » 

؟- وعن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ قال : «كانت عائشة قد استقلت بالفتوى فى 
خلافة أبى بكر وعمر وعثمان وهَلّمٌ جر إلى أن ماتت يرحمها الله. وكنت ملازما لها مع برها بى؛ 
وكنت أجالس البحرّ ابن عباس؛ وقد جلست مع أبى هريرة وابن عمر فأكثرت» فكان هناك يعنى 
عند ابن عمر - ورع وعلم جم» ووقوف عمًا لا علْم له به». (ابن سعد). 

(قاما ابن مائن قير البدنة وهو ترجمان القران: ور الأمت .وأما ابو غريزة فهى اللخدث امعان 
ولم يكن له الضريب؛ وأما ابن عمر فكان كما قال فيه : «يتوقف عمًا لاعلّم له به وكما قال فيه أبو 
جعفر : لم يكن أحد من أصحاب رسول الله مَريِدُم إذا سمع من رسول الله م حديثاً أحذّر أن 
لايزيد فيه ولا ينقص منه ولا ولا. . . من عبدالله بن عمر بن الخطاب». ويقول عبد الرحمن عن أبيه 


ات 


علم عائشة خلقها 


القاسم بن محمد أن عائشة مع كل ذلك تفوقت .على كل هؤلاء واستقلت بالفتوى دونهم. وعبد 
الرحمن بن القاسم من أساتذة الفقه والحديث» أبوه القاسم بن محمد بن أبى بكرء وقد روى عنه 
عبد الرحمن ونقل ما قالته له عائشة وما تعلّم عليهاء وكان يعد أحد الفقهاء السبعة فى المدينة» فإن 
قال عن عائشة ما قال فهى شهادةٌ لها من خبير). 

« من الأعلّم : عائشة أم أبو هريرة ؟ 4 

1- وعن عمرو بن يحيى بن سعيد الآموى. عن جدهء قال : قالت عائشة لأبى هريرة لله : 
«إنك لَتُحدّث عن النبئ ميم حديئا ما سمتعه منه؛؟ ‏ فقال أبو هريرة : يا أمّه! طلبشها وشَمَّلّك 
عنها المرآة والمكحلة» وما كان يشغلنى عنها شئ ! (ابن سعد ). 

(ولأبى هريرة فى الحديث 577/4 حديثا نقلها عنه أكثر من ١٠م‏ صحابى وتابعى»: وعابه الناس 
أنه أكُثرٌ من الرواية فقال : «والله لولا آيتان فى كتاب الله عزّ وجلٌ» ما حَدئْت حديثاء» ثم قرأ: «إنّ 
الّذِينَ كنمو ما أنرلنا من البيات وَالهدى» (البقرة 0154 حتى بلغ: «دَأولَئكَ أثُوب عَلَيْهِمْ وأنا 53 
الرحيم» (البقرة )17١‏ ثم يقول على أثرهما :إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصَفّق بالاسواق» 
وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل فى أموالهم. وكان أبو هريرة يلزم رسول الله يكم على 
شبّم بطنه» فيسمع ما لايسمعون» ويحفظ ما لا يحفظون». وقال : «قال لى رسول الله وم : 
«ابسط ثوبك؟ فبسطيّه » ثم حَدئنى رسول الله ميلِكُمْ النهاره ثم ضممت ثوبى إلى بطنى فما نسيت 
شيئاً مما حدئنى». وقال أبو هريرة: «والذى نفسى بيده لو أنى حُدئتكم بكل شئ سمعته من رسول الله 
يدم لرستمونى بالقّشع ‏ يعنى المزابل - ثم ما ناظرتمونى ». ومع ذلك فقد روى أبو هريرة عن 
عائشة فإلتهاء وخالفته أيضاً. ولم تُشمّل عائشة بالمرآة والمكحلة كما قال؛ وعائشة كانت الواعية الحافظة 
وإنما فيما حضرته أو سمعت بهء فلربما كانت دائرة أبى هريرة أوسع مجالاًء ولكن فى المقابل فإن 
مجال عائشة أعمق وأوغر. وفيما يرويه البخارى ومسلم وابن ماجه عن يحيى» عن أبى سلمة» عن 
عائشة؛ قالت : «كان يكون على الصوم من رمضان ما أستطيع أن أقضى إلا فى شعبان»» قال يحبى : 
«الشغل من النبى ميم » يعنى أنها كانت مشعولة بالنبى لّكمْ نفسه : بأحواله؛ وروحاته» وسكناته» 
وخلجاته؛ فى يقظته» وفى نومه» وفى أكله» وفى وضوئه وتسبيحه وذكره وصلاته4؛ أى بالنبى كله 
فى جميع شئونه» فأين أبو هريرة من ذلك كله ؟! وأين عائشة من ذلك كله والمرآة والمكحلة كما 
يزعم أبو هريرة ؟1). 

*» عائشة لا تكذب أبداً على رسول الله يكم‎ ١ 
وعن ابن أبى مليكة قال : «كان ابن الزبير إذا حدث عن عائشة نيلها قال : والله لا تكذب‎ -4 
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موسوعة عائشة فيه 


عائشة على رسول الله مَوَيدمْ أبداً. (ابن سعد). 
(يعنى أنها لاتنتحل الاحاديث على رسول الله مركم ) 
« عائشة حواريته يدم من النساء # 

؟- وعن أبى الخير مرثد بن عبد الله : «أن النبى جيم قال : «حوارى الزبيسر من الرججال» 
وحواريتى من النساء عائشة». (ابن عساكر). 

1؟- وعن يزيد بن أبى حبيب أن النبى مَ#يدمْ قال : لازتال سراري؟ وللسناء جوري اليمزارى 
الرجال الزبير» وحوارية النساء جائشة». (ابن عساكر). 

ف ولا مثْلاً لعائشة فى الحفظ من حديث النبى مم * 

17- وعن يعبره بن اجدا فك : ١كان‏ أزواج النبى مكعم يحفظن من حديث النبى ميم كثيرأء ولا 
مثلاً لعائشة وأم سلمة ! وكانت عائشة ثفتى فى عهد عمر وعثمان إلى أن ماتت رحمها الله. وكان 
الأكان من امات رستؤل اله يم ؛ وعمر وعثمان بعده؛ يرسلون إليها فيسألونها عن السئن. (ابن سعد). 

لإ وما علم أبى سعيد وأنس بأحاديث رسول الله ِلك ؟! 4 

8- وعن هشام 518 قال : قالت عائشة مزه : «وما علّم أبى سعيد وأنس بأحاديث رسول 
الله يدم ؟1. وإئما كانا غلامين صغيرين»! . (الطبرانى). 

(والراوى للحديث هو هشام بن عروة لم يدرك عائشة. وأبو سعيد الخدرى توفى سئة 4لاه أى 
بعد النبى ميم بأربع وستين سنة» وكان ميلاده سئة عشر قبل الهجرة» أى أنه فى حياة النبى مر 
كان شاباً كاد يُخط له شارب» ومع ذلك قيل إنه كان بلازم النبى مِوليكُمِ . وذلك الذى جعله يحدّث 
عله وله نحو ١١٠١‏ حديثاً! وأما أنس بن مالك فكانت وفاته سنة 97 هاء وميلاده فى السلة 
العاشرة قبل الهجرة؛» ومثله مثل أبى سعيد» وقيل إنه صحب النبىّ وعمل خادماً له وملارمته هذه 
هى التى جعلته يروى عنه 7787 حديثاً! وصِغْر سنهما هو الذى جعل عائشة تتشكك فيهماء فأقصى 
ما بلغا من العمر وقت وفاة النبى دم كان سن العشرين.' وقد روى الاثنان كذلك عن عائشة 
فلشطء وخاصة فى الفترة بعد وفاته عدم » فكانا قد نضجاء وكانت وفاة عائشة سنة 4ه ه. وأما 
هشام فكانت ولادته سنة 5١‏ ه بعد موت عائشة بثلاث سنوات» وإما نقل عنها ما سمعه من أبيه. 
ولهشام نحو أربعمائة حديث). 

ف( علم عائشة أكثر من علم كل نساء هذه الأمة * 

5 عن الزهرى : أن البئ يكم قال : ١‏ لو جمّع علم نساء هذه الأمة؛ وفسيهن أزواج النبى 

يليم » لكان علم عائشة أكثر من علمهن» (الطبرانى). 


سككآاك 


علم عائشة أكثر من علم جميع النساء ‏ 

*!- وعن سفيان بن عبيئة : أن الزهرى قال ؟ الو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبئ 
وجميع النساء؛ كان علم عائشة لقع أكثر» . (ابن الجوزى) 

(ومقصود الزهرى علّم جميع نساء وقنها) . 

ط علم عائشة أفضل » 

الاك ون ال حرش قال * «لو جمع علم عائثشة إلى علم أزواج النبىّ يم . وعلم جميع النساء. 

لكان علم عائشة أفضل». (ابن عبد البر). 
ف( وعلم عائشة أفضل من علم جميع النساء # 

”- وعن الرّهرى قال : «لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء؛ لكان علم عائشة 

أفضل». (الحاكم: والذهبى؛ والطبرانى؛ والهيثمي). ْ 1 
#عائشة الأوسع علماً # 

09 وعن الزّهرى قال: «لو جمع علم الناس كليم ثم علم أزواج النبى يكم لكانت عائشة 
أوسعهم علماً». (الحاكم). 

( والزهرى صاحب هذه الأحاديث هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب» من بنى زهرة بن 
كلاب» قرشى » ولد سنة 08 ه وتوفى سنة ١74‏ هء وكان أول من دون الحديث» وهو أحد أكابر 
الحفاظ والفقهاءء وكان من أهل المديئة» وعلم عن عائشة كإبن من أبناء المديئة النابهين» وله ألفان 
ومائتا حديث» قال عنه أبو الزناد : كنا تطوف اه الألواح والصحف فيكتب كل 
مايسمع». وقال فيه عمر بن عبد الععزيز : «عليكم بابن شهاب ‏ يعنى الزهرى - فإنكم لا تجدون 
أحداً أعلم بالسنّة الماضية منه؛ . وشهادته لعائشة إذن شهادةٌ من خبير). 

9 مارأيت أعلم من عائشة * 

4*- وعن هشام بن عروة؛ عن أبيهء قال : «ما رأيت أحداً من الناس أعلم بالقرآن» ولابفريضة» 
ولا بحلال؛ ولا بحرام؛ ولا بشعر ولا بحديث العربء ولا بنسب. من عائشة فبظه! . (الحافظ أبو نعيم). ْ 

[زاسانة 56 فى الحديك أى 006 يسارين عروة بن الوير ين جراد جدته أسماء 
أحت عائشة . وكان من رواة عائشة عن أبيه؛ وهو من أثمة الرواة؛ ومن علماء المدينة المعدودين» 
وشهادنه إذن شهادة لعائشة) . 

ه"- وعن أبى محمد بن حزم وهو أعالم أهل زمانه - قال : "إن عائشة أفضل من أبيها» . (الذهبى). 


(وهى شهادة من خبير لعائشة). 
2 


مرسوعة عائشة يي 


» أما إذا عَرَّمت على فعائشة أَعلّم الناس‎ ١ 

9*«- وعن سفيان بن ععييئة قال : قال معاوية : يا زباد ! أى الناس أعلم ؟ قال : أنت يا أمير 

المؤمنين. قال : أعزِم عليك ! قال : «أما إذا عزمت على فعائشة» ! (ابن سمد). 
«علم عائشة يفشو فى الأمصار » 

4"- وعن شعبة بن اجاج قال : قالت لى أمى: ها هنا امرأة يُحدّث عن عائشة: فاذهب فاسمع 

منها ! قال: فذهبت إليها فسمعت منهاء ثم قلت لها: قد سمعت منها. قالت: «لا سألك الله»! 
(ابن سعد). 

(قولها لا سألك الله دعاء له بمعنى عفا عنك اللهء وكأنه بالاستماع للحديث عن عائشة قد نال عفو 
الله» لأنه لم يستمع إلا لعلم ودين وهما أشرف ألوان الفكر. وشعبة أردئ» ثم واسطى» ثم بصرئ» 
وكان من أثمة الحديث حفظاً ودراية وتثبتً» وتوفى بالبصرة سنة ١٠١‏ هء وكان أول من فتش بالعراق 
عن أمر المحدثين» وقال فيه الإنام أحمد : «هو أمة وحده فى هذا الشأن؛. وكان شعبة يتجتب 
الحديث الضعيف والمتروك. وقال الشافعى فيه : لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق». والحديث 
الذى نحن بصدده فيه شهرة عائشة كأصل من الأصول الثابتة فى الفقه الإسلامى» ومصدر أول من 
مصادر التاريخ الإسلامى» وفيه أن علّمها قد انتقل من المدينة ومكة إلى العراق بعواصمها الكوفة 
وواسط والبصرة). 

9 كانت رجلَّة الرأى » 
8- وعن الزهرى قال : إن عائشة كانت رَجِلَّةَ الرى». (ابن ماجه). 
(والرجلة المتشبّهة بالرجال» وذلك مرذول فى اللباس» فأما فى العلم والرأى فمحمود). 
9 رواة عائشة كثيرون * 

و"- وقال الذهبى : «#روى عن عائشة جماعة من الصحابة : الأسود. ومسروقء وابن المسيب» 
وضروة: والقاسم؛ والشعبى؛ ومجاهد وعكرمة وعطاء بن أبى رباح؛ وابن أبى مليكة» ومعاذة العدوية» 
وعَمْرة الأنصارية» ونافع مولى ابن عمرء وحلق كثير؛ . 

(وقد أوردنا فى المقدمة حصراً تقريبياً للرواة عن عائشة فبلغوا أكثر بكثير من الثلاثمئة والخمسين ). 

« روت عائشة عن النبى .يلم وعن كثيرين من الأكابر # 

4- وعن العسقلانى : «روت عائشة عن النبى لَّكُم الكثير الطيب. وروت أيضا عن أبيها 

(أبو بكر الصديق)؛ وعن عمرء وفاطمة؛ وسعد بن أبى وقاصء وأسيد بن حضيرء وجذامة بنك وهب» 


وحمزة بنت عمرو. وروى عنها من الصحابة : عمر وابنه عبد الله؛ وأبو هريرة» وأبو موسىء وزيد بن 
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علم عائشة عليه 


خالد» وابن عباس» وربيعة بن عمروء والجرشى؛ والسائب بن يزيد؛ وصفية بنت شيبة» وعبد الله بن عامر بن 
ربيعة» وعبد الله بن الحارث بن نوقل» وغيرهم . ومن آل بيتها : أختها أم كلثومء وأخوها من الرضاعة 
عوف بن ال حارث» وابن أخيها القاسمء وعبد الله بن محمد بن أبى بكر» وبنت أخيها الآخر حفصة» 
وأسماء بنت عبد الرحمن بن أبى بكر» وحفيدة عبد الله بن أبى عتيق محمد بن عبد الرحمن» وابنا أختها : 
أسماء بنت أبى بكر عبد الله وعروة بن الزبير بن العوام » وحفيدا أسماء عباد وحبيب ولدا عبد الله بن 
الزبير؛ وحفيد عبد الله : عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزيير» وبنت أختها عائشة بنت طلحة من 
أم كلثوم بنت أنى بكر؛ ومواليها : أبو بكرء وذكوان؛ وأبو يونسء وابن فروح؛ ومن كبار التابعين : 
سعيد بن المسيب» وعمرو بن ميمون؛ وعلقمة بن قيس» ومسروقء وعبد الله بن حكيم؛ والأسد بن يزيد 
وأبو سلمة بن عبد الرحمنء وأبى وائل» وآخرون كثيرون. وماتت سنة ثمان وخمسين فى ليلة الثلاثاء 
لسبع عشرة خلت من رمضان عند الاكثر» وقيل سنة سبع وخمسين؛ ذكره على بن المدينى» عن ابن 
عبينة »عن هشام بن عروة» ودفلت بالبقيع؟ . 
# روت الكثيرات من النساء عن عائشة # 

-١‏ وعن الذهبى قال : «رواة الأحاديث منهم قرابة أربعة آلاف منّهم من المحدثين» وما علمنا من 
النساء من اتهّمتْ ولا من تركوها. ومن الراويات عن عائشة مَلككها: زيئب بنت أبى سلمة المخزومية:وخيرة 
أم الحسن البصرى؛ وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر؛ وصفية بنث أبى عبيد؛ وعائشة بنت طلحة التيمية: 
وعمرة بنت عبد الرحمن؛ ومعاذة العَدوية» وام كلثوم بنت أبى بكر؛ ونهية مولاة أبى بكر الصديق» وجسرة 
بنت دجاحة: وذَفْرة بنت غالب وزيدب بنت نصرء وزينب السّهمية؛ وسّميّة البصرية؛ وشّميْسة العتكية؛ 

4 والله ما رأيت خطيباً قط أبلغ ولا أُصح ولا أفطن من عائشة‎ ١ 

47- وعن القاسم بن محمدء عن معاوية قال : والله ما رايت خطيباً قط أبلغ» ولا أنصح. ولا 
أفطن من عائشة» . (الطبرانى» والاصفهانى). 

(وفى رواية الأصفهانى قال : «ما رأيت متكلماً ولا متكلمة تبلها ولا بعدها أبلغ منها») . 

(ما سمعت كلام عائشة إلا ذكرت كلام رسول الله يكم » 

48- وعن القاسمء عن معاوية أنه كان يقول : «ولله ما هبت الكلام عند أحد مَيبُى عند عائشة » وما 

سمعت كلامها إلا ذكرت كلام رسول الله ريد ». (الطبرانى). ْ 
( ما سمعت خطيباً ‏ ليس رسول اله يليد - أبلغ من عائشة » 
44- وعن القاسم بن محمد ؛ «أنْ معاوية لل قم المدينة حاجاء دخل على عائشة فظهاء فلم 
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مرسوعة عائشة مقك 

يشهد كلامهما إلا ذكوان مولى عائشة » فقالت له :أمنت أن أخبّئ لك رجلا يقتلك بأخى محمد) اقال: 
صدقتاء ثم إنها وعظته وحضته على الاثباع. فلما خرج انّكأ على ذكوان وقال : والله ما سمعت 
خطيباً - ليس رسول الله مَيدُم - أبلغ من عائشة » ! (الذهبى). 

(وكان معاوية شديد الإجلال لعائشة» وورد عن سعيد بن عبد العزيز : أن معاوية قضى عن 
عائشة ثمانية عشر ألف دينار). 

9 ما رأيت أحداً أفصح من عائشة * 

4- وعن موسى بن طلحة قال : اما رأيت أحداً كان أفصح من عائشة فرك»». (الحاكم). 

(وموسى بن طلحة بن عبيد الله التيمى توفى سنة ٠١5‏ هه وكان تابعيآء ومن أفصح أهل عصره» 
وكان يقال له المهدى لفضله؛ وشهد وقعة الجمل مع أبيه؛ ومع عائشة. وأسر وأطلقه على وكان 
من الثقات وكثير الحديث» وشهادته لذلك شهادةٌ لعائشة من -خبير) . 

« ما سمعت الكلام من قم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من فى عائشة 4 

5- وعن الاحنف بن قيس قال : «سمعت خخطبة أبى بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان 
بن عفان وعلى بن أبى طالب يع . والخلفاء هلم جسراً إلى يومى هذاءفما سمعت الكلام من فم 
مخلوق أفخم وأحسن منه من فى عائشة فلقيه؛ . (الحاكم). 

(والأحنف بن قبس بن معاوية بن حَصين المرّى السعدى المنقرى التميمى؛ أبو بحرء سيد تميم» ولد سنة 
'" ق. هه وتوفى سئة "لا هء كان أحد عظماء الفصاحة والذكاء؛ ومن الشجعان الفاتحين» وب 353 
به المثل فى الحلم. أدرك النبى مريدُمْ ولم يرهء وعرفه عمر فأعجبه فاوصى به أبى موسى الاشعرى؛ 
وفى يوم الجمل اعتزل الفتئة» وشهد صفين مع على» وقال فيه معاوية : «هذا الذى إذا غضب 
غضب له مئة ألف لا يدرون فيما غضب». وله خختطب كثيرة وأخبار متفرقة فى كتب الأدب والتاريخ . 
وقول الأحنف فى عائشة شهادةٌ لها) . 

بلاغة عائشة المدافعة عن أبيهابعد وفاته # 

غ- وعن هشام بن عروة ‏ وربما عن أبيه» قال : «بلغ عائشة رن أن أقواما يتناولون من أبى بكر 
ناه » فارسلت إلى أزفلة منهم» فلما حضروا سدلت استارهاء ثم دنت فحمدت الله تعالى وصلّت 
على نبيّه ميلم ٠‏ وعذّلت وقرعت ثم قالت : «أبى وما أَبيّه ؟ أبى والله لا تعطوه الأيدى. ذاك طَودٌ 
منيف. وفرع مديد. هيهات ! كذبت الظنون؛ أَلْجَمَ إذ اكديتم» وسّبّق إذ ولَيتْمء سَبْقَ الجواد إذا 
استولى على الأمد! فتى قريش اشعاء وكهفها كهلاً! يفك عانيهاء ويريش مملقّهاء ويراب شعبّهاء 
حتى حلينه قلوبهاء ثم استشرى فى الله تعالى؛ فما بَرِحَتْ شكيمئه فى ذات الله تعسالى حتى اتخل 
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بفنائه مسجداً يحبى فيه ما أمات المبطلون. وكان رحمه الله غزير الدمعة؛ وقيد الجبوارح» شجى 
النشيج. فانقصفت إليه نسوان مكة وولدائها» يسخرون منه ويستهزثون بهء لاله متايه 
ويَسَُمْ فى طُثيائهم يمون © (البقرة ,)1١‏ فأكبرت ذلك رجالات قريش؛ فحنت له قسيّهاء وفوقت 
له سهامهاء والتثلوه را لا قلوالله إضلنتاة؛ ولا قصفوا له قنادٌ» وعلا سيساؤه» حتى ضرب الدين 
بجرانه» وألقى بَركّه ورست أوتاده» ودخل الناس فيه أفواجاء ومن كل فرقة أرسالاً وأشتات» واختار 
الله لنبيه ميم ما عندهء فلما قيض 2َييدمْ نَصّب الشيطان رواقه» ومّدَ طبه ونصّب حبائله» 
وأجلب بخيله ورجله» وظن رجال أن قد تحققت أطماعهمء ولات حين مناص» وأبى الصديق بين 
أظهرهم» فقام حاسراً مشمراًء فجمع حاشيته؛ ورفع قطريهء فرد نشرّ الإسلام على غَربهء ولَم شَعَلّه 
بطيّهء وأقام أوده بثقافه» فاندفر النفاق بوطأته» وانتاش الدين فَنعْشَه. فلما أراح الحق إلى أهلهء وأقرٌ 
الرءوس على كواهلهاء وحَقّن الدماء فى أهبهاء أتته منّته فَسَّدْ ثلمته نظيره فى المرحمة» وشقيقه فى 
السيرة واكعدلة. ذاك عمر بن الخطاب ! لله أم حملت به ودرّت عليه ! لقد أوحدت بهء ففنخ الكفرة 
وديّخهم» وفتح الفتوحء وشرّد الشرك شذر مَذَرء وبَعج الارض ونجّعهاء ففاءت أكلهاء ولفظت 
خبِيئّهاء ترأمه ويصدف عنهاء وتصدى له ويأباهاء ثم ودَعّها كما صحبها! فأرونى ما تريبون» وأئ 
يوم تنقمون ؟ أيوم إقامته إذ عَدَل فيكم ؟ أم يوم ظعنه فقد نَظَر لكم ؟ أستغفر الله العظيم لى ولكم». 

(وقد روى هذا الحديث جعفر بن عوف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . والأزفلة 
الجماعة؛ وتعطوه الأيدى تتناوله الأيدى؛ والطود الجبل؛ والمنيف العالى؛ وأكديتم خبثتم ويئس من 
خيركم؛ وونيتم فترنّم؛ والأمد الغاية؛ والملق الفقير؛ ويراب يجمع؛ والشّعب المتفرق؛ واستشرى 
احتد؛ والشكيمة الأثّفة والحمية؛ والوقيد العليل؛ والجوائح هى الضلوع القصار بجوارالفؤاد؛ 
والشجى الحزين؟ والنشيج البكاء؟ وأصفقت اجتمعت؛ والتثلوه امتثلوه؛ وقلوا كسروا؛ والصفاة 
الصخرة الملساء؛ وعلا سيساؤه ظل منتصب الظهر لاينحنى؛ وضرب الدين بجرانه أى استقر وتَبت؛ 
ونصب رواقه أى شراكه؛ ومَدَ طُلبه أى بسط نفوذه؛ ولات حين مناص يعنى ولكن بلا فائدة؛ ورفع 
قطريه استجمع قوته؛ فرد نَدْرَ الإسلام على عُربه أى جمع متفرقه وزاد فى نشاطه؛ ولّم شعئه جمع 
أمره؛ وا يعنى مع وأقام أوده يعنى أصلح ما اعوج ؛ والثقاف يعنى بطريقته فى الإصلاح؛ 
واندفر النفاق اندحر؛ وانتاش الدين تطهر؛ َنْشَهُ زاده حيوية؛ وأراح الحقّ أى أعاده؛ وقرر 
الرؤوس أى ثبتها؛ وحَقن الدماء فى أهبها أى لم ينها وحفظها فى الأبدان؛ والثلمة أى الصدع - 
وهو أن عمر تولى بعده فلم يحدث ما حدث بعد وفإة النبئ يكم من ردة وخلاف؛ والسيرة أى 
المسيرة؟ وامّعدلة الإصلاح؟؛ ودرت عليه سقته لبَتها؛ وأوجدت به كان فريداً؛ وفنخ الكفرة أذلهم ؛ 
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وديخهم أى دوّخهم؛ وشذراً مذراً تفريقا؛ وبّعج الأرض شقها؛ وبخعها أى راد فى زراعتها لآخر 
مدى؛ نفاءت أكلها أى آنت؛ وترأمه أى تعطف عليه؛ ويضدق غنها بعلل يدبر؛ وتصدى تَعرّض؛ 
وإقامته حياته؛ وظعنه موته. والخطاب كما نرى : ألفاظه جزله» وتشبيهاته قوية»؛ وصوره واضحة 
وجلية» وسناسب الموقف» ولابد أنها جمعت الكبار للمثل ذلك» ومخاطبتهم لا تكون إلا بحسب 
أقدارهم؛ فالمعانى كبيرة للكبار» ومخاطبة الناس على قدر عقولهم» وهى من نوع المدافعات المنطقية 
الى اشتهر بها أمئال سولون وشيشرون من جهابذة الغرب فى أمثال تلك المواقف التاريخية. وكان 
أبوها قد انتقده البعض بدعوى أنه حرم فاطمة من نصيبها من ميراث أبيهاء وأصر أن تكون الزكاة كما 
كانت على عهد رسول الله ميدن وذلك ما تعنيه عائشة بالعدل الذى أجراه عليهم من يوم توليه 
حتى يوم ظعنه أى وفاته). 

4- وعن هشام بن عروة؛ عن عائشة فَليخها فى رثاء أبيها قالت : رحمك الله يا بت ! لقد قمتّ 
بالدين حين وَهى شعبهء وتفاقم صدعهء ورجفّت جوانبه؛ انقبضت مما أصغوه إليسه؛ وشمرت فيما 
دنوا فيه؛ واستخففت من دنياك ما استوطنواء وصغْرت منها ما عظمواء ورعيت دينك فيما أغفلوا! 
أطالوا عنان الأمن» واقتعدت مطى الحذر» ولم تهضم دينك» ولم ل عرّك» ففار عند المساهمة 
قدحك» وخفا مما استوزروا ظهرك» . (ابن قنبية). 

*- وعن هشام بن عروة »عن عائشة مِنِكها قالت فى أبيها : «نضر الله وجهك يا أبت ! فلقد 
كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنهاء وللآخرة معز بإقبالك عليها! ولئن كان أجل الرزايا بعد رسول الله 
يم ررؤك» وأكبر المصائب فقدك؛ فإن كتاب الله ليعدٌ بجصيل العزاء عنك أحسنّ العوض منك» 
فأنا أتنجّز من الله» موعوده فيك بالبر عليك» وأستعيضه منك بالاستغفار لك. عليك سلام الله 
ورحمته» توديع غير قالية لحياتك» ولا زارية على القضاء فيك. (ابن قتيبة). 

(وقولها وأصغوا إليه أى مالوا؛ ودنوا تهاونوا؛ ووهى استرخى). 

« عائشة تحفظ الشعر وتروى القصائد المطولة # 

1- وعن هشام بن عروة »عن أبيه »قال : «ربما روت عائشة القصيدة ستين بيتاً والمائة بيت». 

(ابن سعد). 
# ما كان ينزل لعائشة شئ إلا أنشدت فيه شعراً # 

7- وعن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» الت مزاع احا أروى للشعر من عروة. 
فقيل له : ما أرواك ؟ فقال : ما روايتى فى رواية عائشة؟! ما كان ينزل بها شئ إلا أنشدت فيه شعراً» ! 
(العسقلائى). 
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#ه- وعن هشام بن عروة» عن أبيه قال : «ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب » ولا بشسعر من 
عائشة» . (ابن عبد البر). 
١‏ تنشد قول أبيد 6 
44- وعن الشعبى قال : كنت عند ابن عبّاس فجاء رجل فقال : يا ابن عباس ! أما تعجب من 
عائشة تذم دهرها وتنشد قول لبيد : 
ذهب الذين بعاش فى أكنافهم ..٠‏ وبقيت فى خف كجلد الأخرب 
يناكلون ملاذةٌ ومشحة .٠.‏ وبعاب انهم وإنلم يشغب 
فقال ابن عبّاس : لثن ذمّت عائشة دَهرَها فقد ذمت عاد دهرها. ثم قال : ما بكينا من دهر إلا 
بكينا عليه . (السخاوى). 
(وأكناف مفردها كنف وهو الحصن والحرر؛ ويتاكلون يأكلون بعضهم البعض؛ وملاذةٌ أى يلوذون 
ببعضهم البعض على الآخرين» أو يتتصرون ببعضهم البعض بخلاً وحرصاً؛ ويشغب يثير الفتن 
والاضطراب؛ ولبيد فى البيتين يعيب أهل زمنه؛ والخطأ الذى نقل إلى ابن عباس أن عائشة تعيب 
الدهرء فليس فى البيتين أى من ذلك» وإنما هما نقد لسلوك أهل وقتهاء ومن فطرة الإنسان دائماً أنه 
ليس فى الإمكان أحسن مما كان» وأصحاب علم النفس يوصفون ذلك بأنه الانبهار بالماضى» فكلما 
أوغل الإنسان فى العمر زاد ضعفه وانكشف عجزهء فيحزن على ما فات» ويتمنى لو عاد الزمان 
القهقرى. وكانت عائشة فى أواخر حياتها تبكى وتقول ياليتنى كنت ترابأ» باليتنى كنت نسيا منسياً. 
ولبيد من فطاحل الشعراء أصحاب المعلقات. وقول ابن عباس ما بكينا من دهر إلا بكينا عليه يعنى إن 
كانت عائشة قد ذّمت دهرها فإنما لأنها كانت قلقة على ناسه وتتمنى لو كانوا على حال أفضل» 
وهذا هو بكاؤها عليه). 
« روت ليد اثنى عشر ألف بيت من الشعر 4 
8ه- وعن هشام؛ عن أبيهء عن عائشة لقنا قالت : و الا عشرالف بيت من 
الشعر» . (ابن عبد البر وابن الأثير. والأنصارى, والنووى) . 
(ولبيد عاش مائة وحمسين سنة» ولم يقل شعراً بعد إسلامه؛ وقال : أبدلنى الله به القرآن» 
وكان شريفاً فى قومه؛ واعتزل الفتن وتوفى يوم وصل معاوية الكوفة؛ وله البيت المشهور : 
ولقد سئمت من الحياة وطولها .'. وسؤال هذا الناس كيف لبيد 
«١‏ ما رأيت أعلم بالشعر من عائشة » 
57- وعن عروة قال : ١ما‏ رأيت أعلم بالشغر منها» . (البخارى). 
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موسوعة عائثة لظ 

وبعسد... فقد رأينا كيف كان الأقدمون يقدرون عائشة قدرهاء وبوأوها المكانه العلية التى 
تستحقهاء فكيف يقال إذن أن الإسلام بخس المرأة حقّها؟ فهل استطاع المستشرقون والمبشرون 
والليبراليون والتنويريون أن يصنعوا بكل ما أتوا به من نظريات امرأة مثل عائشة أو تدانيها؟! ولسوف 
نرى فى الفصل القادم كيف ورثت عسائثسة العلم وراثتها للفكر والأدب والدين والفلسفة أو 
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الفصل الثالى 
«((عائشة ياه وريثة الطب النبوى»»» 
إعائشة مع العلم وضد السحر والحسد وترى الطب والتطبب» 


الطب نوعان : الطب العضوى؛ والطب النفسى؛ وفى المصطلح الإسلامى الطب النفسى هو طب 
القلوب» وقوامه التقوى والإيمان» فأما طب الأجساد أو الطب العضوى فتوامه التداوى بالعقاقير» 
والطبيب الحاذق هو الذى يكشف عن سر الداء ويعمل على مضادته بالدواء وأما طب النفس أو القلب 
فذلك مناطه الدين» وفى معانى القرآن ما يجعل المؤمن يُقوى قلبّهء وتتحمّس نفسه؛ فتتسارع 
مقاومته؛ وينشط جهازه المناعى فيقضى على المرض؛ وتُكتّبٍ للمريض حيئئد العافية. والمتقول عن 
عائشة ملع وعن الرسول ميليدُمٍ فى طب الجسد قليل نسبيآء وفى طب النفس أوالقلب كثير غالبآ. 
والصالحون أخخذوا عن رمتل الله علب القن تو نيتالل امون روطي وك اجرف 
والنفسى كلاهما طب عن خبرة» أو كما نقول طب تجريبياء والرسول فيهما يفتى برأيه عن نفسه أو 
عن غيره. ولاينبغى أن كان لنت النبوى ثم ننحى ما نقرأ بدعوى تجاور العلم لكل ذلك» ولو 
كان الرسول معنا لأخذ بالعلم العصرى وتداوى بالدواء الحالى؛ وشجع عليه وعلى النظر العلمى 
التجريبى» وكان بفعل ذلك فى وقته. وعائشة مله تلقت عنه ذلك» ووعته عن العرب وطبقته» 
وكانت تبشر به وتعلّمه غيرها. وما نقلته إلينا عائشة مها قد تبين أنها تقصد به إلى مدافعة التغييرات- 
الطارئة على البدن؛ مما يخرجه عن الاعتدال فى عملياته الفسيولوجية ويشيع فى وظائف أعضائه 
الاضطراب» وذلك مضمون أن الجسم معلول. وظواهر العلل الأمر فيها إما إلى سخونة أو برودة» 
والأولى ترتفع فيها درجة حرارة الجسم» والثانية تكون بها الرعشة» وتحدث من جراء هبوط فى 
الدورة الدموية؛ فإذا كانت الححرارة أو البرودة عولجت بضدهاء ودفع المرض عن المريض إما بعقار 
يدقع إلى داخل البدن لمساعدة أجهزته؛ وإما بعلاجات تتناول الجسم من خارجه؛ ويتحدد ذلك 
للطبيب الحاذق بمعرفة سبب المرض وتشخيص الحالة» والتفريق بين ما يضرٌ البدن أو يفيده لو أعطى 
له هذا العقار أو ذاك» وأن يكون العقار المنصرف من شأنه تنقيص ما 0 زيادته» وزيادة ما 
يضر بالبدن إنقاصه. ومقصود الطب الذى تدعو إليه عائشة عن النبى .وم عيجثم الاحتماء عن المؤذى 
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موسوعة عائشة نقنا 


أولآء وحفظ الصحة ثانيآ» وذلك هو الجانب الوقائى» ثم الجانب العلاجى ثالثآء باستفراغ المادة 
الفاسدة. وهذه الجوانب الثلاثة تضمنها القرآن ونبه إليهاء فاما الشق الأول فمثل: 9إنَمَا حَرم علَيكُم 
الميمَةَ وألدم وَلَحْمّ الخنزير» «البقرة 177) ؛ ومثل: «ويحل لَهُم الطيئات وَيْحَرم عَلَيْهِم الخبّائك» 
(الأعراف .)1١81/‏ تالكرب شامل لكل ما يضر الجسم ويؤذى الصحة. ومن الشق الثانى: #ومن كان 
مَرِيضا أو علَى سَمَرِ قَمدَهمُْ أيام أخر» (البقرة 145) باعتبار المرض يذهب قوة المرء فلا تكون له طاقة 
على الصيام ؛ وكذلك فى السفر إذا اجتمع مع الصيام»؛ فقد لا يحتملهما الشخص» فاستوجب حفظ 
الصحة تأجيل الصيام لميسرة. والثالث مثل : #الزانيةُ والزانى فَاجلدوا كل واحد مُنْهمَا ماه جلدَة4 (النور 
"١‏ فقد ثبت أن العلاج بهذه الطريقة أثمر نتائجه ادر علي الزناء وهو 90 فى الطب 
النفسى بالعلاج السلوكى النقّر » باقتران العقاب بظهور اميل للانحراف إلى الخطيئة» وهوعقاب قدر 
أن يوازى ألمه اللذة اللنحصلة من الخطيئة:» والتقدير فى الإسلام للزنا بالجلد مائة جلدة قد ثبت 
جدواه. وفى الإسلام أنه ما من مرض أو معصية أو الحراف إلا وله ما يعالجه. وفى الموطأ عن زيد 
بن أسلمء أن النبى ميم قال لرجلين : «أيكما أطب» ؟ قالا : يارسول الله أفى الطب خير؟ قال : 
«أنزل اسداء الذى أنزل الدواء». وعن ابن مسعود قال ليم : ١‏ إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاءٌ 
فتداوواك. وعن أنس أنه قال : «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا». وفى حديث أسامه بن 
شريك قال : «تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء الهرم» - يعنى الشيخوخة. 
وفى حديث أبى الدرداء قال: (إن الله جعل لكل داء دواء فتداوواء ولا تداووا بحرام»» كأن نتداوى 
بالخمر؛ فالخمر ضررها أكبر من نفعها. غير أنه رغم التداوى والأخد بالأسباب فلا شفاء إلا بإذن 
اللّه؛ والاعتقاد بذلك لا يئافى التداوى» لأن الدواء قد يجاور الحد فى الكيفية أو الكمية فلا ينفع وقد 
يضرء ولكل دواء مضاعفات» والدواء نفعه بما قدره الله فيه من نفع» والتداوى مثل دفع الجوع بالاكل 
والشرب» وكذلك دفع المرض بالدواء» والأكل والشرب من الله» وكذلك الدواء» والله هو الذى أمر 
بالأخذ بالأسبابء وكان الرسول ميم يقول لآ سئل : أرأيت يا رسول الله رقى' نسترقيهاء ودواءٌ 
نتداوى به» هل ترد من قَدَّر الله شيئاً؟ قال : « هى من قَدَرَ الله تعالى»؛ وقال : « إن الله عر وجل لم 
ينزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من عَلمَك وجَهِلهُ مَن جهله؛. وسألوه : يا رسول الله : علينا حَرَج فى 
كذا؟ علينا حَرَج فى كذا؟ ‏ لأشياء لو لها 1 فقال : اعباد الله ! إن الله وضع احرج إلا من اقترف 
من عرض امرئ مسلم ظّلما. فذلك الذى حرج وهلك»؛ فقالوا : نتداوى يا رسول الله ؟ قال : انعم 
تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد»؛ قالوا : يارسول الله ما هو ؟ 
قال : ١‏ الهرم»؛ قالوا : يا رسول الله! ما خير ما أعطى الإنسان ؟ قال ١‏ خُلَّقَ حسّن). وقوله ١‏ وضّع 
الخرج» يعنى رفعه وأزاله فلا حرج فى المرض. ولا علاج للشيخوخة فهى من مراحل العمر. وقوله 
«الخلّق الحسن» فى مجال السؤال عن التداوى يعنى الاعتدال والقصد فى كل شئ؛» فذلك هو الطريق 
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طب عائشة واه 


الذهبى الموصلة إلى الصحة النفسية والبدنية والعقلية» وهى اليزان الذى قال به القرآن» فإذا اختل 
الميزان كان المرض» فإذا كان المرض قال : «لكل داء دواءء فإذا أصاب دواءء برأ الداء بإذن الله4. وهذا هو 
علم الطب الذى برعت فيه عائشة حتى قال فيها أبو عمر بن عبد البر : «إن عائشة كانت وحيدة 
عصرها من ثلاثة علوم : علم الفسقه؛ وعلم الطب وعلم الشعر». ولكننا فى هذا الفصل سنلحظ قلة 
المعروض من أقوالها فى الطب قياساً إلى الفصول الأخرى» والسبب أن علم عائشة كان تمارسة وليس 
ننظيراً» فهى تصف الدواء للمريض وتعالجه على هذه الأساس وقلما تتحدث فى الطب نفسهء فقد 
كان الئاس بسطاء يريدون الدواء وليس فلسفة التداوى. والله الموفق. 
وده 
«أطباء العرب يأتون النبى يكم فتتعلم منهم عائشة» 

لاه- عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قلت لعائشة قلق : قد أخمذت السنّن عن رسول الله 
يدم » والشعر والعربية عن العرب» فعن من أخذت الطب؟ قالت : «إن رسول الله ميلم كان رجاة 
مسقاماء وكان أطباء العرب يأتونه فأتعلم منهم' . (الحاكم). 

(وقولها عن رسول الله مَوَيِِممْ أنه «كان مسقاماً؛ معلومة ترد على أسئلة كثيرة ومنها : أكان رسول 
الله ميم يهوى النساء ويكثر لذلك من الزواج بهن؟ والمسقام ‏ أى كثير المرض - مقل فى إتيانه 
النساء» إن لم يكن عزوفا عن ذلك) . ١‏ 

«ما رأيت أعلّمْ بالطب من عائشة» 

8- وعن عروة قال : ما رأيت أعلم بالطب من عائشة نظهاء وسألها : يا نخالة : من أين 

تعلمت الطب؟ قالت : «كنت أسمع الناس ينمت بعضهم لبعض». (الطبرئق ): 
«أعجب من علمك بالطب» كيف هو ؟ ومن أبن هو ؟ وما هو؟» 

5- وعن هشام بن عروة قال : كان عروة يقول لعائشة فيقه: يا أَمّاه!ا لا أعجب من فقهك ‏ 
أقول روجة رسول الله عَم وابنة أبى بكر فلله! ولا أعجب من علّمك بالشعر وأيام الناس - أقول 
ال إلى كر تلق وكاد املع النائن اارلكن اسيط هن علمك بالطب يتكقك بهو ومن زر 
وما هو؟ قال : فضربت على منكبى ثم قالت : الى عرَية | ارك الله لم كان يسقم فى آخخر 
. عمرهء فكانت تقدم عليه الوفود من كل وجه فتنعت لهء فكنت أعالجه» فمن نم . 

(الحافظ أبو نعيم» وابن الجوزى؛ وأحمد). 

(وقولها اى غرية من غروة -وغفروة بن انزيين كات هائقة خالته ».ويم أحد الققهاة السببعة 

بالمثينة» وكان عالماً علآمة» وهو أخو عبد الله بن الزبير لأمه وأبيه؛ وبثر عروة بالمدينة منسوب إليهء 


-/ا- 


موسوعة عائشة نظ 


ويعتبر من أكبر الرواة عن عائشة فانشخهاء وهو وحده مدرسة فى الرواية عنها » وشهادته شهادةٌ لها بكل 
المقاييس» فقد عرفها وتلقى عنهاء وتعلم منهاء وصاحبّها وكان أدرى الناس بها) . 
0 

-٠‏ وعن عروة بن الزبير قال : صحبت عائشة فشعاء فما رأيت أحداً قط كان أعلم بآبة 
أنزلت» ولا بفريضة » ولا بسثة؛ ول بشعرء ولا بيوم من أيام 0 بسب ولا بقضاء وله بطب 
منهاء فقلت لها: يا خالة ١‏ الا م ان طلحنيه:ة يتاك : اكد ارضن تفال العو رشق 
المريض فينعت له وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فاحفظه» . (الذهبى» وأبو نعيم؛ والهيئمى» والزركشى). 

«ماعلمك الطب ؟» 

١‏ وعن ابن أبى مليكة» قال :قلت لعائشة فلقه : تقولين الشعر وأنت ابئة الصديق ولا تبالين! 
وتقولين الطب فما علمك فيه ؟ فقالت : (إن النبى يكم كان يسقمء فتفد عليه وفود العرب؛ فيصفون 
له فأحفظ ذلك». (الحاكم) . 

(وعبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة التيمى المكى من علماء الحديث الشقات» وكان له شأن فى مكة 
والطائف؛ وكان أثيراً عند 3 الزبير» ومقرباً عند عائشة» وروى لها الكثير» وشهادته شهادةٌ لها من 
خبير. والصديق هو أبو بكر تله : وكان ماهراً فى الشعر وله دراية كبيرة بهء فلا غرابة أن ترث عائشة 
عنه هذه القدرة اللغوية والقدرة على النظم» وأن تحفظ الكثير من الشعر. وتعلمت عائشة الطب 
بالتلقّى والتجربة» فقد كانت الوفود من كل الجزيرة تقدم على النبى حيدم » وتسمع عائشة منهم عن 
مختلف الأدوية والأمراض. فوعت ذلك بسليقتها » وحفظته ذاكرتهاء وطببت به عن علم وممارسة) . 

«المرض يكفّر عن المريض» 

7- وعن عروة بن ن الزبير» عن عائشة له قالت : «قال رسول الله وم : اما من مصيبة 
تصيب للم إلا كر الله بها عنهه حتّى الشؤكة يشاكها!» وفى رواية 1 إلا رقن يهنا كرجة نوعط بياعت 
خطيئة»؛ وفى رواية أخرى ١‏ كان له فيها خير». (البخارى؛ ومسلم. ومالك والترمذى؛ وأحمد). 

"- وعن عروة عن عائشة الع : أن رسول الله ريم قال :ما من سم ولا وجَع يصيب المؤمن 
إلا كان كفارةٌ لذنبه. حتى الشوكة يشاكّها والنكبة يُكبها' . (البيهقى). 

(وفلسفة الرسول عيضم فى الابتلاء. وكذلك عائشة فلليهاء أن المرض والمصيبة - حتى الشوكة 
يشاكها المرء - إنما هى جزاء عن سوءء وفى القرآن #من يعمل سوءا يجْرَ به» (النساء 177) قرأها رجل” 
فقال : إنا لدُجرى بكل ما عملناه؟ هكذا إذاً! فبلغ ذلك النبى ليم وم نقال : ١‏ نعم يجرّى به فى الدنيا 
من مصيية فى جسده ما يؤذيه؛ رواه أحمد . ولما سأل أبو بكر : يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه 
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طب عائشة ولا 


موا وده 


الآية من يعمل سوء) جر به, فقال : «غفر الله لك يا أبا بكر» ! ألست مرض؟ الست محزن؟» قال : 
بلى ! قال : ١‏ هو ما تجرّون به ؛ رواه أحمد. وعند أبى هريرة يما رواه مسلم : لا نزلت من يَمْمَلْ 
سوء) جر بع بلخت من المسلمين مبلغاً شديداً فقال البى ركم : ١‏ قاربوا وسددوا ففى كل ما يصاب 
به المسلم كقّارة؛ حتى التكبة يتكبهاء والشوكة يشاكها»: وتنقل عائشة عنه: ١ما‏ رب على مؤمن عرق قط 
إلا حط الله به عنه خطيسئة» وكتب له حمسنة؛ ورفع له درجة». وعند أحمد والحاكم عسن عبد الرحمن بن . 
شيبة العبدرى : أن عائثسة أخبرته أن رسول الله مم طَرَقَهُ وجع» فجعل ينقلب على فراشه 
ويشتكى» فقالت له عائشة : لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه؟ فقال : (إن الصالحون يُشَدّد عليهم؛ 
وإنه لا يصيب المؤمن نكبة شوكة ..) الحديث؛ فالمصيبة كقارة حتى وإن لم يرض بها ولم يصبر عليهاء 
وإنما الرضا والصبر زيادة فى الأجرء وعند مسلم : ١‏ عجباً لأمر المؤمن : إن أمره كله خيرء وليس ذلك 
لاحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء فشكر الله فله أجرء وإنْ أصابته ضراء فصبر فله أجرء فكل قضاء الله 
للمسلم خير». وفيما أخرجه أحمد والنسائى : «عجبت من قضاء الله للمؤمن. إن أصابه خير حَمَد وشّكر» 
وإن أصابته مصيبة حسمد وصبر فالمؤمن يؤجر فى كل أمره؛. وعند الطبرانى؛ عن معاذء عن أبيه؛ عن 
جل أنن ابن سب قال 4 نا رسول اللهه عاجرا الخمى؟ قال + «تخرى اللتات عل ماسيها ما 
اختلج عليه قَدم أو ضرب عليه عررق إلا حط الله به عنه خطيئة؛ الحديث» من كاك اله وب أفاد امرض 
تمحيصهاء ومن لم تكن له ذنوب كنب له بمقدار ذلك ؟! 

وفى فلسفة المرض أن الصالحين والعلماء أشد الناس ابتلاءء ثم الأمثل فالأمثل. فمن روايه ابن 
معد التو مدو بو السسا وق والارس ء ع نيمات تن مهد وق ان وكاس عق ال لقال "فلت بالوفطول 
الله : أى الناس أشد ابتلاء؟ قال : ١‏ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؛ يبلّى الرجل على حسب دبنه ... ؛ 
الحديث » وفيه «حنى يمشى على الأرض وما عليه خطيئة». وعند أبى سعيد قال فى ترتيب الأماثئل : 
«الأنبياء؛ ثم العلماء ثم الصالحون»» وعن فاطمة بنت اليمان لمأ زارت النبى عينم فى مرضه قالت : 
أتيت النبى ولام فى نساء نعوده؛ فإذا بسقاء يقطر عليه من شدة الحمى فقال : ١‏ إن من أشد الئاس 
بلاء الأنبياء» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛) . 

#الفطرة والصحة» 

4- وعن ابن الزبير» عن عائشة فلي قالت : قال رسول الله عردم : «عشرٌ من الفطرة ؛ قص 
الشارب؛ وإعفاءٌ اللحية؛ والسواك والاستتشاق بلماء؛ وقص الاظافره وغس ل البراجم؛ ونتف الإبطه وحلق 
العانة. وانتقاص الماء»؛ ‏ يعنى الاستنجاء بالماء -» والعاشرة ربما كانت المضمضسة» . (ابن ماجه). 

(وعن عمارة بن ياسر أن رسول الله دم قال : ١‏ إن من الفطرة المضمضة: والاستنشاق..2 وذكر 
نحو الحديث السالف ولم يذكر إعفاء اللحية» وزاد «والختان»: وقال «والانتضاح» ولم يذكر انتقاص 
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مرسوعة عائشة طق 


الماء - يعنى الاستنجاء. وروى نحوه ابن عباس وقال : «خمس كلها فى الرأس - وذكر فيها القرق - 
يعنى قَرْق الشعر ‏ ولم يذكر إعفاء اللحية» وذكر ابو هريرة «وإعفاء اللحية»؛ ولا يخفى أنها جميعاً 
من الصحة» ومن الضروريات الصحيحة لكل إنسان يعيش مع الناس» إلا قص الشارب وإعفاء اللحية 
فإنهما من السمات الحسنة). 
«إتنظفوا فإن الإسلام نظيف» 

- وعن عائشة مَشعاء عن الرسول 2ِوَّمم» قال : ١‏ تنظفوا فإن الإسلام نظيف». ١‏ ابن حبان). 

(وفى «الإحياء» للغزالى, عنه ميم : «بنى الدين على النظافة»؛ قال ابن الديبع لفظه لم أجده 
هكذا. وعند الطبرانى عن ابن مسعود عن ل ويم : ١‏ النظافة تدعو إلى الإيمان». وعند الترمذى 
عن سعد بن أبى وقّاص ١:‏ إن الله نظيف' يحب النظافة فنظفوا أفنيتكم». وعند الترمذى عن سعد أيضاً : 
١‏ إن لله طيب يحب الطيّب» نظيف يحب النظافة؛ كريم بحب الكرم؛ جواٌ يحب الجود» فنظفوا أفنيتكم؛ » 
وفى رواية ١‏ أخبيتكم ‏ ولا تشنبهوا باليهود'ءرواه البزار فى مسئده. وعند الرافعى عن أبى هريرة ١:‏ تنظفوا 
ما استطعتم فإن الله بنى الإسلام على النظافة ولن يدخل الحنة إلا نظيف» . وعند النسائى بطريق أبى سلمة» 
عن عائشة فاه :أن رسول الله ميم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاء وإذا أراد أن ياكل غسل 
يديهاء ولم أقرأ مثل ذلك فى التوراة ولا فى الأناجيل» وعند اليهود فى الصيام لا يقربون الماء؛ وعند 
النصارى لا اغتسال من الجنابة ولا وضوءء ولا شئْ من كل هذه النظافة التى يأمر بها الإسلام) . 

#من نام وفى يده ريح غرٍ» 

5- وعن عروة» عن عائشة مظعا قالت : قال رسول الله يدم : « من بات وفى يده ريح غَمْر 
فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه». (الطبرانى). 1 

(والعَمُر الدسم وله ونخ ورائحة؛ والمقصود الحث على النظافة من علائق الطعام عموماً والدسم 
خصوصاء فقد يغرى به ذلك الآفات والحشرات فيصاب منها بالسوء فى لومه) . 

لغَمْل الأسنان والفم شفاء من كل داء» 

97- عن عائشة فَنظيه قالت : قال مَوَمْ : «السواك شفاء من كل داء إلا السام» . (الديلمى). 

(والسام الموت؛ وشفاء من كل داء باعتبار أن نظافة الفم وسلامة الأسئان هى الوقاية من أغلب 
أمراض البطن» وأوجاع العين والرأس» واضطرابات القلب. والنصح بالسواك كان قبل أن يعرف 
العالم الخربى والشرقى فُرشة الأسئان» ولم يحدث أن نصح أبقراط بنظافة الأسنان) . 

«المعدة بِيْت الداء» 
4- وعن عروة» عن عائشة فكه. ل الله يدم قال : ١‏ الأزم دوا والمعدة بيت الداء» 


ات 


طب عائشة خاقها 


وعودوا بَدنا ما اعتاد». (الديلمى). 

(والأزم الحمية» وهى التزام نظام غذائى معين؛ وقوله عوّدوا بدنا ما اعتاد أى طالما البدن يقبل 
الالتزام الغذائى المعين فَعَدهء أى الْزِمه إلى أن يصبح ذلك عادة له. وعن وهب بن منبه برواية ابن 
أبى الدنيا قال : «اجتمعت الأطباء على أن رأس الطب الحمية»؛. وقال : «واجتمعت الحكماء على أن 
رأس الحكمة الصمت». ومن كلام لكازيك ب كلد يي الغرت : ١المعدة‏ بيت الداء؛ والحمية رأس 
الدواء»؛ وواضح إذن أن حديث ! اجتمعت الأطباء؛؛ من كلام بعض أطباء العرب ولايصح رفعه إلى 
النبى ليدم ٠‏ وكذلك لا أصل للحديث المقارب فى الإحياء مرفوعا : «البطئة أصل الداء؛ والحمية أصل 
الدواء. وعودوا كل جسد بما اعتاد» » وكذا الحديث المشابه : «اللعدة حوّض البدن» والمزرق لها وازنة 
فإذا صحت المعدة صَدَرت العروق بالصحة؛ وإذا فسدت المسدة صدرت المروق بالسثُم »؛ قال فيه 
الدارقطنى حديث جيد) والمعنى فى هذه الأحاديث جسيعها على أى حال يسنقيم مع الواقع ولا يخالف 
العرف الطبى من أيام انبى مِيُمْ وحنى الآن. فهل بعد ذلك دليل على تقدمية الإسلام وعلميته!؟). 

َالحُمى حَظ أمنى من جهنم 

4- وعن عروة؛ عن عائشة َه قالت : «فقد رسول الله ميم رجلاً من بنى غقار كان 
يجالسه: فقال : «مالى فقدت فلانا؟» فقالوا : اعتبط ‏ وكانوا يسمون الوعك الاعتباط» فقال : 
«قوموا حتى نعوده»» فلما دخلوا عليه كان له ضجيج ما يجد من الحمى؛ وبكى لا رآهم. فقال له 
رسول الله ميم : ١‏ لا تبك فإن جبريل أخبرنى أن الحمّى حظ أننى من جهنم»؛ فقال الرجل : اللهم 
اجعلها حظى منها! فقال له الرسول ِل : «اللهم اعطه ما تمنى 1 فقال الرجل هاه - وشهق فمات» 
فقال رسول الله عردم : «إن من أمتى من لو أقسم على الله أبره». (الطبرانى؛ وأبو نعيم). 

(وقال أبو نعيم هذا حديث غريب من عروة؛ والحديث أورده مسلم والنسائى والدارقطنى من 
طرق أخخرى» وأصح الروايات ما أورده البخارى قال : «فأبردوهابماء زمزم»؛ يعنى أن الحكاية كانت 
فى مكة» والأمر يتعلق بخواص ماء رمزم عندهم. وفى رواية للبرار» عن عائشة مزه قال : «الحمى 
حظ كل مؤمن من النار»؛. .)7١(‏ ومعنى الحديث : أن حر الحمى شبيه بحر جهنم» تنبيها للنفوس على 
شدة حر النار» وأن هذه الحرارة فى المريض شسبيهة بفيح نار جهنم وهو ما يصيب من قرب منها من 
حرها. وفى الطب الحديث هناك العلاج بالماء؛ ومنه اغتسال المريض؛ وأما المحموم فعلاجه بكمّادات الماء 
البارد أو الثلج؛ وليس فى الطب الحديث أن علاج الحمى بالاغتسال بالماء وإنما بإبرادها بالماء» وعلى 
المعالج أن يبحث عن طريقة ذلك بما ينفع المريض ولا يضره). 

«إتبريد الحمى بالماء © 
-/١‏ وعن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة فإشعاء عن النبى ميم قال : «الحمى من فَيْح 
500 


موسوعة عائثة فيه 


جهتم فأبردوها بالماء» . (البخارى؛ ومسلمء ومالك وأحمد. وابن ماجه. والترمذى). 

الا- وعن عروة» عن عائشة فلشه : «أن النبئ مييُم فى مرضه الذى قبض فيه قال : «أهريقوا 
على من سبّع قرب لم تحلّل أركيتهن لعلى أعهد إلى الناس». (البخارى). 

(وأهريقوا أى أريقواء بمعنى صبوا؛ سَبْع قرب تيمنًا بالعدد سبعة» حيث السموات سبع والارضين 
سبع » وأيام الاسبوع سبعة وهكذا. وفى رواية عند الحاكم جاء ١‏ من آبار شستى؟» تنويعاً للماء 
للتداوى» ومن الماء ما يكون للتداوى كالياه المعدنية والمياه الكبريتية» والعلاج بحمامات الماء مسن 
العلاجات الحديثة والقديمة معأ) . 

«لا تحموا المريض شيئاً» 

/- وعن عروة قال : قالت عائشة الها : «مرضت فحمانى أهلى كل شئ حتى الماءء فعطشت 
ليل وليس عندى أحد؛ فدنوت من قربة معلقة فشربت منها شربة؛ وقمت وأنا صحيحة فجعلت أعرف 
صحة تلك الشربة فى ارات عائشة فاه تقول:لا تحموا المريض شيئاً . 

(الحاكم» والبيهقى). 
(وقولها لا تحموه شيئاً أى لاتمنعوه شيئًء تريد أن القليل من كل شئ يفيد المريض إلا ما كان ضد 
مرضه. وكلامها عن الماء إنه ضرورى للمحموم). 
«الدعاء برقع الحمى» 

4- وعن هشام بن عروة» عن أيبهء عن عائشة مله قالت : «لَا قدم رسول الله عَم وعك 
أبو بكر وبلال». قالت :«فدحلت عليهما فقلت: يا أبت ! نكيف تجدك؟ ويا بلال! وكيف تبدك»؟ 
قالت : «وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول : ١‏ ّ 

كل امرئ مصبح فى أهله .٠.‏ والموت أدنى من شراك تُعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول : 

ألاليت شعرى هل أبين ليلة .". بواد وحولى إذخرٌ وجليل 

وهل أردّنٌ يومآ مياه مجنّة .'. وهل تبدون لى شامة وطفيل 

قال: وقالت عائشة : «فجئت رسول الله مم فاخبرته» فقال: ١‏ اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشدء وصحّحهاء وبارك لنا فى صاعها ومَدّهاء وانقل حماها فاجعلها بالجحفة». (البخارى؛ ومسلم). 

(والحديث يرتبط بحديث آخر لعائشة من طريق هشام بن عروة» قالت : «قدمنا المدينة وهى أوبأ 
أرض الله4؛ والوياء أعم من الطاعون» وليس الطاعون إلا أحد الأوبئة» والمديئة كانت تشكو الحمى» 


45د 


طب عائشة خإفه 


وما كان وباء المديئة إلا الحمى» ومن أعراض الحمى الهذيان؛ وكان أبو بكر يهذى كلما أمدته 
الحمى» بيئما بلال يرفع عقيرته إذا أقلعت عنه. وسبب الحمى شحّصته عائشة فى أحد أحاديثها قالت 
: «شكا المهاجرون وَخُم المديئة وأنها لاتوافن أجسامهم». وفى الحديث عند البخارى ١‏ من خرج من 
الأرض التى لا تلائمه؛: ولأ قيل له سدم عن الارض الوبئة قال : «دعها عنك فإنّ من القَرف التلّف)». 
والقرف هو القُرب من الوباء» وفى القرب منه تلف للبدن» وفى ذلك إثبات للندوى وطريقة للتداوى 
من الأوبئة. واستصلاح الأهوية من أنفع الأشياء فى تصحيح البدن وبالعكسء والله تعالى يقول 
«ولا توا بأيْديكُم إلى التهلكة4 (البقرة 140). والدعاء برفع الحبى جائزء وليس هذا الدعاء من قبيل 
الدعاء برفع الموت» وإئما ذلك من التعبد بالدعاءء والأحاديث متواترة بالاستعاذة من الجنون والخذام 
وسىء الأسقام» ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والتداوى بالدعاء مما يقال له فى الطب النفسى 
العلاج الدينى. ومن ينكر التداوى بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوى بالعقاقير» وفى الدعاء مزيد فائدة 
لأنه إقرار بالله؛ ومنع الدعاء ترك للعمل الضالح اتّكالاً على ما قُدّر فيلزم ترك العمل جملة؛ ورد 
البلاء بالدعاء كرد الرصاص بالقميص الواقى» وليس من شرط الإيمان بالقدر أن لا نتوقى الموت رمياً 
بالرصاص فى الحرب. والدعاء برد الحمى من طب القلوب» كما أن استعمال الماء فى دفعها من طب 
الأبدان) . 
«إذا جاء الطاعون» 

ه- وعن يحبى بن يعمرء عن عائشة فللخها. أنها سألت رسول الله ميَيكم عن الطاعون ؟ فقال: 
(كان عذابا يبعثه الله على من بشاء؛ فجعله الله رحمة للمؤمنون ! مامن عبد يكون فى بلد يكون فيه ويمكث فيه 
لا يخرج من البلده صابراً محتسباً) يعلم أنه ل بصيبه إلاما كتب اف له إلأكان له مث جر الشهيد . 

(البخارى؛ ومالكء و أحمد). 

(وعند البخارى الحديث عن رسول الله ميم بطريق عبد الرحمن بن عوف عن الطاعون : 9إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه؛وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه»: وهذا ما نطلق عليه 
حالياً الكارانتيناء وليس فيه كفرٌ بالقدر. ومما يرويه ابن عباس عند البخارى أن أبا عبيدة بن الجرّاح 1 
سمع عمر يذكر هذه الإجراءات الوقائية قال له: أفرارا من قَدَر الله؛؟ قال عمر: ائعم» قر من كدر الله 
إلى قَدَّر الله . أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان؛ إحداهما خصيبة والأخرى جدبة» أليس 
إن رعيت" الخصيبة رعيتها بَقَدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟». والطاعون من الطعن أى 
الوخز وهو من أعراضه؛ ويصنع قروحاً فى المواضع الرخوة والمغابن من البدن» وتكون به بثور وأورام 
شديدة الإيلام. وفى معنى قوله ١لا‏ تخرجوا فرارً منه؛ عند أحمد بطريق عمرة بنت قيس العدوية عن 
عائشة ذلكه؛ قالت : «قال رسول الله يم : ١‏ الفار من الطاعون كالفار من الزحف» (075). والفرار 


1ه 


موسوعة عائشة علق 


من الزحف يعنى الهرب من العدوء والطاعون عدوء. وعدم الفرار إجراء وقائى حتى لا تنتشر العدوى 
به. وفى الحديث عند أحمد عن عائشة فإلخها : «الطاعون عد كغدة البعير» المقيم بها كالشهيد؛ والفارمنه 
كالفار من الزحف». (7). وعند الحاكم عن عائشة ماشه : «الطاعون رجز أعدائكم من الجن » وهو لكم 
شهادة» (0/6). وعند الطبرانى عن عائشة شه : «الطاعون شهادةٌ لأمتى؛ ورجز أعدائكم من الجن؛ غدةٌ 
كغدّة الإبل يخرج من الآباط والمراق» من مات فيه مات شهيداً؛ ومن أقام فيه كان كالمرابط فى سبيل الله ومن 
فر مئه كان كالفار من الزحف». (079. والمراق جمع مرقى أسفل البطن. وقوله رجز أعدائكم من الجن 
المقصود هو رجز أعدائكم عموماًء وهو المسمى عندنا الآن الحرب الجحرثومية» وقد قرأنا مؤخراً أن أمريكا 
سربت إلى النيل والترع فى مصر أنواعاً من القواقع أخطر شأنا ما فى مصرء لنشر مرض البلهارسياء 
ولترويج الأدوية الأمريكية» وفى تقرير لوزارة الصحة المصرية أن بعض شركات الأدوية الأمريكية هى 
التى فعلت ذلك» ومنه عودة السل إلى مسصرء وانتشار شلل الأطفال فى محافظات سيئاء والسويس 
والإسماعيلية وبورسعيد المتاخمة لإسرائيل. وقد ورد عند أحمد بطريق معاذة بنت عبد الله العدوية» 
عن عائشة فشغ؛ قالت : قال رسول الله رم : «فناء أمتى بالطعن والطاعون» قالت : فقلت يا 
رسول الله هذا الطعن قد عرفناهء فما الطاعون؟ قال : «غدّة كفدة الإبل». .)8١(‏ والطعن هو الحرب» 
والطاعون مجازاً المرض»ء وفناء الأمم إذا تخلفت يكون بكثرة خلافاتها وحمل السلاح من البعض ضد 
البعض. واستبداد حكامها واستهانتهم بأرواح العباد» واستعداء جيرائهاء والدخول معهم فى مشاحنات» 
فيتكائر الأعداء على الأمة وحمل السلاح عليها. وأيضا فناء الأمم بتردى اقتصادياتها وانتشار الفقر 
بين أفرادهاء وغلة الآنية» وسيطرة الخراقات: فشن الأفراضن :: ويحضد اللوت الناس حطند): 
«علاج الكَلّف مهما طال» 

-4١‏ وعن أمْ جميلة : أنها دخلت على عائشة ملع فقالت لها : إنى امرأة أذَاوَى من الكلّف من 
الوجهء وقد تأنئّمت منه فأردت تركهء فما تأمرينى ؟ فقالت لها عائشة : لقد كنا فى زمان النبئ 
يدم ٠‏ لو أن إحدانا كانت إحدى عينيها أحسن من الأخرى» فقيل لها انزعيها وحوليها مكان 
الأخرى؛ وانزعى الأخرى فحوليها مكانهاء ثم ظنت أن ذلك يسوغ لهاء ما رأينا به باسا. فإذا 
زاولت فزاوليها وهى لا تصلّى». (الطبرى ) 

(والكلّف ما يعلو الوجه من بقع شمسية تجعل الحلد يضرب إلى ل 0 
منه أدركنى الملل ولم أعد أبالى بهء وزاوليها عالجيها؛ وهى لا تصلَى أى تزيد وتشتد) . 

«إإذا عاد مريضاً وضع يده على مكان الألم ودعا له 

47- وعن مسروق» عن عائشة يزظهاء قالت : «كان رسول الله مَيكيدُمِ إذا عاد مريضاً يضع يده 
على المكان الذى يألم» ثم يقول : ١‏ بسم الله لا بأس». (أبو يعلى). 

(والبأس الضرر والمرض) . 

2ت 


«أذهب الباس رب الناس» 

48- وعن مسروق والأسودء عن عائشة فَإقنهاء قالت : «كان رسول الله ردم إذا أتى المريض - 
أو أتىّ بمريض - فدعا له قال : ١‏ أذهب الباس رب الناس» واشف أنت الشانى؛ لاشفاء إلا شفاؤك شفاء 
لا 0 سقْماً». (البخارى ومسلم» ا ١‏ 

(وعند البخارى عن أنس : «أن رقية رسول الله م : «اللهم رب الناس» مُذهب الباس؛ اشف 
أنت الشافى : لا شانى إلا أنت؛ شفاء لايغادر سَثّماً». وعن هشام بن عروة قال : أخبرنى أبى عن عائشة 
فاشها : أن رسول الله ميم كان يرقى يقول : ١‏ امْسّح الباس رب الناس» بيدك الشفاءء لا كاشف له إلا 
أنت». (84). وعن مسروق عن عائشة فليا قالت : "كان رسول الله ريثم إذا اشتكى الإنسان منا 
مسحه بيده وقال: «الحديث».(80). وعن ابن أبى مليكة عن عائشة مله أنه ريم كان يقول : 
«اكشف الباس رب الناس. أنت الطبيب وأنت الشافى».(81). وعند الخرائطى والسيوطى عن عائشة 
الها أنه دم كان يقول : ١‏ اكشف الباس رب الناس؛ لا يكشف الكر'ب غيرك». (87). وواضح أن 
ذلك كله دعاء وليس بمعنى الرقية كما عند من يرقون). 

يسم الله ! رْةٌ أرضنا بريقة بعضنا» 

48- وعن عَمّرة عن عائشة فطع : «أن النبى مومع كان مما يقول للمريض ببزاقه بإصبعه : 
#ابسم لله ترب أرضناء بريقة بعضناء فى سقيمنا بإذن ريناا. (البخارى؛ ومسلمء وأبو داوده وابن ماجه). 

(وقولها «ببزاقه بإصبعه» يعنى يأخذ من ريقه على إصبعه شيئاً ثم يضعه على التراب فيتعلق به منه 
شئ» فيمسح به على الموضع الموجوع. وفى رواية الحاكم عن عائشة يطعا قالت : «كان إذا اشتكى 
الإنسان الشئ منه أو كانت به قَرّحة أو جرح» قال بإصبعه هكذاء ووضع سبابته بالأرض ثم رفعها : 
اسيم الله تُربة أرضنا » الحديث. (84). اوترْبة أرضنا» أى هى تربة أرضنا؛ «وبريقة بعضنا» أى ممزوجة 
بريقه؛ «وبإذن رَبنا؛ أى الشفاء بالله ومنه أولا وأخيراً وليس بالرقية أو التعوذء وإنما الرقية والتعوذ 
استجلاباً للخيرء بذكر الله» فتطمئن القلوب» وإلا فلا فائدة من الرقية ولا من التعوذ. وفى القرآن 
قوذ عرفت فهو شين (الشعرزر+14 والحدينة اسه دلالة علن حزان الرقي :من كل الآلام اندر 
فى وضع سبابته 5 أن تراب الارض ليبسه من شأنه إبراء الجرح والورم» ومخالطة ذلك بالريق 
أو بالنفث كان امراد بالتربة الإشارة إلى فطرة آدم» والريق الإشارة إلى الماء» وكأنه يضرع إلى الله 
الذى خخلق آدم من التراب» وختَلّقنا من الماء» فبقدرته هذه هو القادر على الشفاء من كل سَقّم. وفى 
المباحث الطبية الريق له تأثير على تعديل المزاج» وتراب الوطن له تأثير حفظ المزاج. وفى الحديث عن 
القارى عن عائشة فاه موقوفاً : «زكاة الأرض يبْسها 40(.6)» يعنى طهارتها فى يبسها ‏ أى يبس 
الأرض. وقد جاء حديث الحاكم السابق عند البخارى عن عائشة فإظيه : أنه يدم كان إذا اشتكى 


48ت 


موسورعة عائشة نلق 


الإنسان الشئ» أو كانت به قُرحة» أو جرح قال بإصبعه ‏ يعنى سبابته - الأرض» ثم رفعها وقال' : 
« يسم الله تربة أرضنا ... ».(41). الحديث. وفى الحديث أيضاً : «سؤر المؤمن شفاء»» و«ريق المؤمن 
شفاء» وكلاهما صحيح من جهة المعنى» وفى رواية الدارقطنى من حديث ابن عباس : «من التواضع 
أن يشرب الرجل من سؤر أخيه» أى المؤمن. إلا أننا نقول رغم ذلك ومع الآخرين» أن هذه الأحاديث 
خاصة بالنبى متم دون غيره» ولا يصح العمل بها لغسيره» لأن الريق ناقل للعدوى بالأمراض إن 
وجدت فى صاحب الريق» وكذلك الأرض قد لا تكون طاهرة» وما صلح لذلك العصر البعيد لا 
يصلح لعصرنا الحالى وفيه من أسباب العلاج؛ وطرق الوقاية من الأمراض وتطهير الجروح وغيرهاء 
ما يغنى عن سواها من طرق لم يكن يوجد إلاهاء وكان الأخخمذ بها يعتبر من التقدم. والكثير من 
الناس صاروا ينفرون من الدين بسبب هذه الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة» والتى يتجرأ بها أصحابها 
لحاجة فى تفوسهم وينسبونها للرسول 2ِوّليدمِ » والتتيجة أن المتعلمين الذين نالوا قسطأ من التعليم 
عد د وسفن الوا ويظهر الإسلام للناس بصورة مشوهة. وكانت على أيام الرسول موده 
امرأة يقال لها «الشفاء بنت عبد اللهة ‏ ورا كان اسمها ذاك بسبب اشتغالها بالرقى للشفاءء فكان 
اسمها تيمنآ» فلما أسلمت قالت : «والله ما رقيت منذ أسلمت». ودعا رسول الله يدم الشفاء فقال 
لها : «أعرضى على؟ ‏ يعنى قولى لى أولاً ماذا تقولين فى الرقى» فعرضتها عليه. وحكى ابنهاء أى 
ابن الشفاء ‏ عن أمه قال : إنها كانت ترقى برقية فى الجاهلية» فلما أن جاء الإسلام قالت: لا أرقى 
حتى أستأمر رسول الله ميدم » فقال النبى عَم : «أرقى ما لم يكن شرلك بالله عر وجل» - يعنى قولى 
أى كلام طيب وتمنى على الله وإنما لا سحر ولا شعوذة. وعلّمت خشصة روجا الرسول مده 
المرأة ماذا تقول» فكررت علي هليها دمرات الرسول وم بالشفاءء من مثل : «اللهم اكشف الباس رب 
الناس». وأما ما قيل عمًا اسمه (رقية في النهلة»» فالتى اسمن من أن يطلب من فضة أن تنلعها لبللك 
المرأة» وألفاظ الرقية سوقية ولا تحتمل النسبة إلى الرسول مركم . وكان الرسول ينشد للناس العلم 
الحقيقى لا العلم بأمئال الرقى» والحديث المنحول المشهور ١‏ لا تعلّموهن الكتابة؛ لا يمكن أن يصدر عن 
الرسول مره فى حق النساءء وطرقه كلها واهية»ء فالحذار الحذار من أمثال هذه الأحاديث 
الموضوعة؛ ونحن لسنا ضد السنّة - نعوذ بالله من ذلك وإثما نحن ضد الوضع وأمثال هذه الأحاديث 
التى تعارض القرآن ولا تتفق وروح الإسلام؛ وقد علمنا الرسول يكم أن نستفتى قلوبنا - أى تعمل 
عقولنا - فى أمثالها فنستبعدها تمامآء ثم لماذا نأخط بالمتشابه ولدينا امحكمء فاتقوا الله فى دينكم!). 
«تنله يه فى الركية» 
؟4- وعنن عروة عن عائشة فلخها : «أن النبى حيدم كان ينفث فى الرقية» ( ابن ماجه). 
(والنقث بالفم شبيه بالتفل» إلا أن التفل به شئ من الريق. ورقية رسول الله ميلم برواية مسلم 


ككأ- 


طب عائئة ويه 


أن يقول المريض : «بسم الله ثلاثأء ثم يقول سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»؛ وكانت 
رقية اللديغ قراءة فاتحة الكتاب؛ ورقية الابتلاء بالوساوس التعوذ برب الناس من الوسواس الخئّاس» 
وذلك كله كما نرى ليس برقى حقيقية» وقد ثبت عن النبى عردم كراهة الاسترقاء والاكتواء» ففى 
الحديث مما رواه الترمذى عن النبى َييدُمِ : ١مَن‏ اكتوى أو استرقى فقد يرئ من التوكل4؛ فأما الاكتواء 
فلآن فيه تعذيب بالنار» وأما الاسترقاء فهو ضرب من السحر والكهانة» ولذلك كان من صفات 
الداخلين الجنة بغير حساب: «هم الذين لا يسترقون .. ؛ ولا يكتوون؛ ولا ينطيرون» وعلى رهم يتوكلون». 
وفى الحديث عن البخارى »عن جابرء عن رسول الله ليدم أنه كان يقول دنا لهب أن استوى: 
وفيما أخرجه أبو داود وابن حبان وأحمد قوله ميتم : ١إن‏ الرنّى والتمائم والتولّة شرك». والرقية فى 
الاصطلاح هى الاستعاذة من الجن وإن كانت جائزة إلا إنها مكروهة؛ والتمائم أضلهاً خرزات تعلق 
على رأس الولد لدفع العين» ويدخل فى التمائم الخجب؛ والتولة بكسر التاء وفتح الواو ما يحبب 
المرأة إلى زوجها من السحرء واعتبر اللبى يكم ذلك كله نيّة سيئة غايتها تغيير ما قدّره الله تعالى؛ 
وليس إنسان يستطيع أن يقدّر علينا شيئاً أو يمنع عنا شيئا كتبه الله لنا). 
دنه بالمعوذات » 

“9- وعن عروة عن عائشة فإخه: أن رسول الله يدم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين» 

فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها». 
(البخارى؛ وأبو داود؛ والنسائى؛ وابن ماجه؛ ومالك). 

44- وعن عروة عن عائشة فله قالت : ١كان‏ رسول الله ميد إذا مرض أحد من أهله نفث 
عليه بالمعوذات» فلما مَرِض مرضه الذى مات فيهء جعلت أنفّْث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت 
أعظم بركة من يدى». (مسلم). 

(والاستعاذة بالله تعنى الاستعانة به؛ والمراد بالمعوذات سورتا العلق والناس وكل ما ورد من التعاويل 
فى القرآن؛ كقوله تعالى: «وقل رب أعُودُ بك من هَمَرَات الشياطين» (المؤمنون 7)» ط فاستعل بالله من 
الشيطان الرجيم4 (النحل 48). وعند أحمد وأبى داود والنسائى من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن 
ابن مسعود: ١‏ أن النبى ويم كان يكره عشر خصال »؛ فذكر فيها الرَنّى إلا بالمعوذات. ولا نزلت 
المعوذات أصبح لا يرقّى إلا بها وثرك ما عداها. والرقى بالنفث فى اليدين والمسح بهماء والتعوذ 
بالل جائزان إذا اعتقد الراقى أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله وعن جابرعند مسلم: «نهسى 
رسول الله مد عن الرقى». وعند مسلم عن عوف بن مالك عن النبئ يي :«لا باس بالرقى مالم 
يكن فيه شرك» . وعن جابر أيضاً :ما أرى بأساً من اسنطاع أن ينفع أخاه فلينفعه»: وهذا المذهب نفسه 
تقول به البراجماتية فى الفلسفة الأمريكية. وفيما سبق من الحديث عن أبى داود وابن ماجه عن ابن 


لاع - 


مسعود قال يتم : «إن الرقى والتمائم والثولة شرك)» والتمائم كما سبق هى الخرز أو القلادة تعلّق 
قلخ الراني» «رسق:ظللك: الحجيانيه وهو كلام ان ووق وطوق ويزضيع ف اللبافظة او اعت الوسافةة ينا 
الشولة كما سبق فهى شئ تجلب به المرأة محبة زوجهاء وكل ذلك شركء لأنه يراد به دفع المضار 
وجلب المنافع من عند غير الله » وأما الرقى بالمعوذات وغيرها من القرآن أو أسماء الله» فهو الطب 
الروحانى؛ وهو دعاء إلى الله بالشفاء أو الوقاية أو الحماية. والرقى بغير ذلك من الأمور المشتبهة» 
كآن يجمع أسماء أخرى إلى اسمه تعالى؛ وأن يتعين بالجن أوغيرهم؛ فغير جائز» وهو اعتقاد فيمن 
لاحول لهم ولا قوةء وانصراف إلى من هو غير الله. وفى الموطأ أن أبا بكر قال لليهودية التى كانت 
ترقى عائشة : «أرقيها يكتاب الله  »)45(.‏ أى بالقرآن - فإن لم تعرف فلا أقل من أن ترقيها بالتوراة 
وهو كتاب الله أيضاً. وعند ابن سعد برواية ابن عائش الجهنى قال: «إن رسول الله يدم قال له: «يا 
ابن عائش ! آلا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعودون» ؟ قال : قلت: بَلَى. قال رسول الله ميلم : «أعوذ 
برب الناس» وأعوذ برب الفلق : هاتين السورتين». 
«أرقُوا بقل هو الله أحد وبالمعوذتين» 

5- وعن عروة» عن عائشة تَنشهاء قالت : ١كان‏ رسول الله ميم إذا أوى إلى فراشة نَقَتْ فى 
كفّه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعاء ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسدهء : فلما 
اشتكى كان يأمرنى أن أفعل ذلك به». (البخارى) . 

#تعوذوا بكلمات الله التامة» 

107- وعن مسروق» عن عائشة تنشهاء قالت : اكان رسول الله مَييعم يعوذ الحسن والحسين نقتا 
بهذه الكلمات: «أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل عين لامة» ومن كل شيطان وهامة».(ابن عبد ربّه). 

(والعين اللامة هى التى تصيب بالسوء) . 

«أرقُوا من الْحْسّد والميْن» 

8- عن عمرة» عن عائشة فشا قالت : «دخل النبى ءيلم فسمع صوت صبى يبكى» فقال: 
مال صبيكم هذا يبكى؟ هلاً استرقيتم له من العين؟1. (أحمد). 

4- وعن عبد الله بن شداد. عن عائفة فإقئهاء قالت : (إن رسول الله ميم أمرها أن تسترقى 
من العين» وقال : « استعيذوا بالله فإن اتنس حق» . (ابن ماجه؛ والحاكم. والبخارى, ومسلم) . 

-٠٠‏ وعن الأسودء عن عائشة فلقكه : «أن النبى ميدُم قال : «استعيذوا بالله من العين فإن العين 
حق». (ابن ماجه) . 

-١‏ وعن الأسودء عن عائشة تيع قالت : «أن النبى عَوليدم كان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل 
منه المعين. (أبى داود). . 

-44- 


طب عائشة اه 


(والتُس هى الحسد بالعين» والرقية تكون من نية الحاسد التى ثمثلها نظرته» والعين مرآة النية؛ 
والفضوة يكرت من زايا العادن الشزيرة امنا اتلس نما فل فيلا كنات فكل عار لا يضيت 
الإنسان منه إلا ما قد قضى له به الله تعالى» وفى القرآن: + ولس بضارهم شيئًا إلا بإذن اللّه 4 (المجادلة 
01٠‏ وما أصّاب من مصبية إلا بن الله (التغابن١01»‏ وما هم ارين به من أحَد إلا ين الله (البترة 
»٠ ١‏ والحسد بالعين اسمه الْظرة . وعن عروة» عن زينب بنت أبى سلمّة» عن أم سلمة : أن النبى 
مركم رأى فى بيتها جارية بوجهها سَمْمة فقال : «استرقوا لها فإن بها النظرة». والسفعة حمرة يعلوها 
سواد أو صفرة أو أى لون يخالف لون الوجه؛ يعنى أنها أصيبت بالعين» والحسد بالعين من خبيث 
الطبع » والتعوذ من هذا المطبع الخبيث أن يكون هذا الطبع للمرء؛ أو أن يقع لنا منه القبرة والحاسد 
يسمّى العائن والمحسود هو المعيون. وفى الحديث أن للعين تأثيراً فى النفوس» أى أن تأثيرها نفسى» 
فمن كانت لديه استهوائية يمكن أن يتأثر بنظرات العائن» وإذا تأثرت النفس تأثر بها الجسمء فالوظائف 
الفسيولوجية رهن بتغيرات النفس» وأما من قال من المتفلسفين أن الإصابة بالعين إنما هو سم فى عين 
العائن يصدر منها ويصيب كالسهم» أو كسم الأفعى عندما تبخّه فى وجه المسموم» وأن المعيون 
يصاب من النظرة بلفحة عند التحديق» فهو هراء ووهم. وأما الأثر النفسى فهو حقيقى ونشاهده فى 
التنويم المغنطيسى؛ وفى فعل نظرات الأفعى للضحية من الفيران والحمام» وأهل الريف يشاهدون نظر 
القط إلى امام يمن اريية أمثار فيسقط الحمام لاحول له ولاقوة من حالق أمام القطء ومن التأثير 
النفسى الخجل نشاهده على وجوه البعض من مجرد النظرء ومن ذلك أيضاً الصفرة» وكثير من الناس 
يسقم بمجرد النظر إليه وتضعف قواه؛ والاحرى أن نشبه الأثر النفسى وكأن عين العائن يخرج منها 
سهام معنوية تصادف البدن الذى لم يحترز منهاءولم تكن له بالوقاية النفسية دراية ولا دربة؛ فيصاب 
منهاء وإلا فالمنيع هو الذى يرد كيدها إلى صاحبها. وفى الحديث عن عائشة فَبكخها أنه تيدم كان يأمر 
العائن فيتوضاء ثم يغتسل المعين من وضوثه كعلاج؛ وفى حخديث سهل بن حنيف عند أحمد 
والنسائى وابن حبان أنه ميكُمِ أمر العائن أن يغتسل» فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف 
رجليه وداخخلة إزاره فى قدح» ثم أمر فصبوا ذلك الماء على المعين» من تخلفه على رأسه وظهره. وذلك 
كله من العلاج النفسى من المرض النفسى المسمى العين؛ وهو كما ترى ليس علاجا عضوياء وعلماء 
النفس والطب النفسى يفعلون مثل ذلك الآن). 

السفعَة من التّظرة وعلاجها الرقية» 

7- عن عروة عن عائشة فيه : أن رسول الله ميدُمِ رأى فى بيت أم سَلّمة روج النبى ميليدم 
جارية بوجهها سفعة» فقال رسول الله يدم : "بها نظرة فاسترقُوا لها ». (الحاكم) . 

(والسفعة السواد أشرب حمرة وتكون بالوجه عضوياً من لوافح السموم؛ أى المناخ العام فى فصول 
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موسوعة عائثة يف 
موسوعة عا ا اس ست 


معينة» وإما التأثير العضوى نتيجة تدنّى نفسى وتهافت مناعى بتأثير نظرات الغير وما تتولده من مزاج 
عكر عند المعين. والرّقية هى أبسط أنواع العلاجات مما يقال له العلاج الدينى. والنظرة عليها فى 
الفلسفة وعلم النفس أقوال كشيرهاء وللسنظرة فى الفلسفة الوجودية شسروح وشروح؛ ولها فى 
الباراسيكولوجيا تفسيرات» وهى من باب التأثيرات النفسية العضوية عن بعد. ورسول الله مدُم قال 
برواية الحاكم عن المغيرة بن شعبة عن أبيه : الم يتوكل من استرثّى أو اكتوى؟» يعنى الرقية علاج نفسى 
أكيد» مثل الكوى علاج بدنى؛ وليس فى الاخذ بأيهما توكل وإنما هو أخذ بالاسباب -3 ذلك 
٠ 0‏ ومن ذلك ما أورده أحمد عن عمرة عن عائشة شط قالت : «دخل النبى ركم 0 
صوت صبى يبكى فقال : : اما لصييّكم هذا ييكى ؟ فهلاً استرقيتم له من العين » يعنى طالما أن ا 
أسباب مادية ولا عضوية لبكائه» فبكاؤه نفسى المنشا ورده للعين؛ أى تأثير النظرة التكدة على نفس 
المعين» فتولد لديه تأثيرات بدنية عكرة» تسبب عنده كطفل بكاء لا موجب له فى الظاهر) . 
«العلاج بكتاب الله 

. وعن عائشة غإاشء عن رسول الله يم : اعالجحيها بكتاب الله) (ابن حبّان)‎ -٠١ 

(وأشار الذهبى فى تاريخ الصحابة إلى عدم صحة هذا الخبر» غير أنه قد ورد عن مالك أن أآبا 
بكر الصدّيق دخل على عائشة وهى تشتكى ويهودية ترقيهاء فقال أبو بكر : «ارقيها بكتاب الله عز 
وجل»» والرقية بالكتاب يعنى بفاتحة الكتاب» ففى الحديث عند مسلم عن أبى سعيد الخدرى» أنه رقى 
بفاتحة الكتاب» فلما أخبر'رسول الله مركم بذلك تبسم وقال : «وما أدراك أنها رقية؛؟. وفى الحديث 
عند مسلم عن عوف الأشجعى أنه لما عرض على الرسول بردم رَقّى الجاهلية وكان قد نهى عنهاء 
قال له 00 أي باحا عابي المقل نك ابن خا تايا 1 وهى مقالة تؤسين للفلسفة 
البراجماتية العملية» فما فيه نفع للإنسان نفعله؛ والله يقول: نول من الشّرآن ما هو شفَاء وَرْحْمَةٌ 
للمؤمنين» (الإسراء 87)» والشفاء يستحدثه الأثر النفسى للحكمة والمواعظ الحسنة» والإنسان من دأبه 
شدة التأثر بالبليغ من القول» والعلاج بالكلام نوع من أنواع العلاج النفسى» وعلاج النفس هو أساس 
العلاج العضوى) . 

«اتعاويذ القرآن تُعلّق قبل نزول البلاء وبعد نزوله» 

4 وعن عائشة فيه قالت : قال ميلم : ١لا‏ بأس بتعليق التعاويذ من القرآن قبل نزول 

البلاء. وبعد نزول البلاء؟ . (أبو نعيم) . 
«التمائم ُعلّق قبل البلاء» 

-٠١ 0‏ وعن القاسم بن محمد» عن عائشة لايع قالت ؛ "ليست التميمة ما تعلّن به بعد البلاء» 

إنما التميمة ما تُعلّق به قبل البلاء. (الحاكم) . 
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طب عائشة غإقه 


(والتميمة خررة أو غيرها للوقاية من العين» وليس بعد وقوع البلاء وقاية وإنها الوقاية تكون قَبّل. 
وعائشة لا ترى أن الخرزة تدفع افر وإنما هى نوع من الوقاء النفسى» فالعائن إذا ينظر بعين الحسد 
إلى المعين يرى الخرزة فيشغل بها نفسيآ فينصرف عن الحسد؛ فكأنها لمنع العائن من أن يواصل التفكير 
الحاسد. ولبس الخررة لذلك استعاذة بمعيذ خارجى»؛ كما أن التعوذ بالله هى استعاذة نفسية واستنفار 
لقوى النفس الداخلية ضد مؤثرات العائن النفسية»؛ وعملية الحسد أو غيرها إنما هى حرب نفسية» 
ووسائل الهجوم والدفاع فيها نفسية. وعند الحاكم بطريق عمرو بن الحارث : «أن بكيراً؛ حدثه؛ أن 
أمه حدثته أنها أرسلت إلى عائشة بأخيه مخرمة» وكانت عائشة تداوى من قرحة تكون بالصبيان» فلما 
داوته عائشة وفرغت منه رأت فى رجليه خلخالين حديديين فقالت عائشة . «أظنئتم أن هذين الخلخالين 
يدفعان عنه شيئا كتبه الله عليه؟ لو رأيتهما ما تداوى عندى؛ وما مس عندى. لَعَمُرى لخلخالان من فضة أطهر 
من هذين!». (4)105 أى أنه لا الخلاخيل ولا الخرر ولا الأحجبة ولا المصاحف تُعلق فى رقاب 
البعض يمكن. أن تعالج مريضاًء أو تمنع ضرراً كتبه الله. وقولها لاما مس عندى» لأن دواءها كان 
بالمس» ومعنى «الخلخالين من فضة أطهر» يعنى أنظف وأوجه). 

«رقية جبربل للرسول ين فى المرض» 

/0- وعن أبى سَلّمه بن عبد الرحمن» عن عائثة لقع روج النبى ميم أنها قالت : «كان إذا 
اشتكى رسول الله ميم » رقاه جبريل» قال :«بسم الله يبريك؛ ومن كل داء يُشفيك» ومن شر حاسد؛ 
زشركلقى عن + (سل ّْ 

(وعند ابن سعد وفى رواية محمد بن عبد الله الأنصارى» كانت رقية جبريل : «بسم الله الرحمن 
الرحيم : بسم لله أرفيك؛ من كل شئ يؤذيك؛ من شر كل ذى عين» ونفس حاسد وباغ يسغيك. بسم الله 
أرقيك. والله يشفيك». وفى رواية أبى عامر العقّدى» بطريق محمد بن إبراهيم» عن عائقة يظ: «أن 
رقية جبريل : «بسم الله يسريك؛ من كل داء يشفيك؛ من شر حاسسد إذا حسدء ومسن شر كل ذى عون) 
.)١(‏ وعن عطاء أن رقية جبريل لا سحر النبى يدم كانت : ٠‏ بسم الله أرقيك؛ بسم الله يشفيك من 
كل داء يُعَقّيِكء خذها قَلتهنيك» من شرحاسد إذا حسد». وقوله افَلتّهِنيك؛ من قول العرب هناتنيه العافية 
يعنى كانت العافية هنيئاً لى . وتقول فى الدعاء ليهنئك الولد» يعنى ليَسرّك. وفى رواية ا عن 
مسلم أن النبى ردم كان يقول : ابسم لله أرقيك؛ من كل شئ يؤذيك من شر كل نفس أو عون حاسد 
لله يشفيك؛ بسم الله أرفيك») . 

لالم بر السخر, ولا العمل؛ ولا الربط؛ ولا العقد» 

- وعن عروة» عن عائشة للا قالت : كان رسول الله ميتم سحر حتى كان يرى أنه يأتى 

النساء ولا يأتيهن» قال الرسول عَييدُم : «جائنى رجلان فجلس أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى» 


اه 


موسوعة عائشة فقا 


ثم قال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل؟ قال : مطبوب! قال : ومَن طبّبه؟ قال : لبد بن الأعصم اليهودى 
من بنى زريُق. قال : فيماذا؟ قال : فى مشط؛ ومشاطة؛ وف طلعة ذَّكَر ! قال : فأين هو ؟ قال : فى بثر ذى 
ذروان فى بنى رُريْق؟. فاناها رسول الله ويم فى نفر من أصحابهء ثم رجع إلى عائشة فاخيرها عن 
البئرء قالت عائشة : «فهلاً أخرجته ؟ قال : (لاء فقد شفانى الله وعافانى: وكرهت أن أثيرعلى الناس 
شراً». «البخارى). 

(ومعنى قولها أنه ميتم «سحر له .. . إلخ » أى بقصد أن يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن» وهو 
المعروف بالربط؛ ومعنى مطبوب أى مريضء» ومرضه «عمل» أو ١عقد».‏ استُعملت فيه مشاطة النبى 
يكم ٠‏ يعنى ما سلبه المشط من شعر الرأسء ومعنى نفيه أنه أخرج العمل أنه لايؤمن بالأعمال 
وبالسحرء وفى التنزيل يخاطبه المولى عزّ وجل : ١‏ والله يَعْصِمِك من النْاس» (لمائدة /81). حتى أن 
النبى خرج بعدها يصرف الذين كانوا يحرسونه ويقول ١‏ أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عر وجل»؛ 
ولو لم يُعصّم فكيف يؤتمن على الرسالة وهو يُسحر؟! وفى التنزيل كذلك : «ولا يقلح الساحر حيث 
أنَ» (طه 75)» وأيضا: اما جنتم به السحر إن اله سييطله إن الله لا يصلح عمل الْمُفسدين» (يونس »)8١‏ 
(ولا يقلح السَاحَرٌونٌ 4 (يونس 0/7. والسحر ليس إلا تخبيلاً وإيهاما يعستقده أصحاب الشخصيات 
الاستهوائية» وهؤلاء أكثرهم من الاطفال والنساء وعامة الناس»وما أسهل التأثير فى هؤلاء وخخداعهم: 
َيَخَيّل إِيّه من سحرهم 4 (طه 37). وفى التنزيل أيضا: ؤِيَعَلمُودَ النّاسَ السَحْرَ 4 , إومًا أنزل عَلَى 
المذكين ينابل هاروت وماروت وما يمن حدس قو إثما نحن فئة قلا كف فيتمَأمود مهماما 
يَرْقُو به بين المرء وزّوْجه وما هم بضَارِينَ به من أحَد إلا يإذن الله (البقرة :)٠١7‏ يعنى أن أى ضرر لم 
يكتبه الله محال أن يقع؛ وليس لأحد من سلطان على أحد سوى ما كتب الله تعالى؛ حتى الشيطان 
لا قُدرة له على أحدء وفى ذلك يقول الله تعالى: 9إِن عبادي ليس لك عَليّهم سلْطَان(الإسراء). 
وسحرهم أفلس وبَطّلت أعمالهم؛ وإنما أعمالهم تكشف عن طويتهم وما تكثه صدورهم من الشر 
والله تعالى يقول عن آلهة المشركين رلا يُملك لهم ضرا ولا تفْعًا» (طه : 84)» فإن كان ذلك هو 
الشأن مع آلهتهم المزعومة فما الشأن معهم هم أنفسهم. وهم البشر الذين لاحول لهم ولاقوة أصلاً. 
ويكبت أنه ما من ضرر من السحر إلا ما أراده الله أن ابن شهاب لأ سكل : أعَلَى من سَّحّر من أهل العهد 
َثل؟ قال:بلغنا أن رسول الله مولي قد مع له ذلك فلم يقثل من صتلّعه وكان من أهل الكتاب؛» 
ولم يفعل ذلك رسول الله ركم لأنه لا جدوى من السحرء وإئما حساب من يسحر على نيته 
وإضماره السوء» فالسحر تخبيل» وهو أباطيل» ومع ذلك فابن كثير وآخرون قد رأوا أن الحديث فيه 
غرابة» وفى بعضه نكارة شديدة؛ إلا أنه قد روى عنه جَرَيمْ أنه قال : ١‏ لا يدخل الجنة مدمن مره 
ولا مؤمن سحرء ولا قاطع رحم' أخرجه ابن حبان عن أبى موسى الأشعرى» فكانه لا الساحرء ولا 
المؤمن بالسحر يدشخلان الجئة!). 
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لم ير الطيرة» 

-٠‏ عن أبى حسان» عن عائشة فللخهاء قالت : قال رسول الله متم : « كان أهل الجاهلية 

يقولون : الطيرة من المرأة» والدار؛ والدابة». (الحاكم؛ والبيهقى) 
«عائشة لا ترى السحر وتعاقب عليد» 

-١‏ عن عمرة : أن عائشة نلعا أصابها مرضء وأن بعض بنى أخيها ذكروا شكواها لرجل من 
الرّط يتطبب» وأنه قال لهم : إنهم ليذكرون امرأة مسحورة؛ سحرتها جارية فى حجرها صبى قد بال 
فى حجرهاء فقالت عائشة : «إيتونى بها»» فأتىّ بهاء فقالت عائشة : «سحرثينى» ؟ قالت : نعم. 
الك : «لم»؟ قالت: أردت أن أعتّى. وكانت عائشة قد أعتقتها عن دير منهاء فقالت: «إن لله على 
أن لا يُمسقين أبدً! انظروا شر البيوت ملكةٌ فبيعوها منهم. ثم اشتروا بثمنها رقب فأعتقوها». (الحاكم), 

(وقولها «أصابها مرض» يعنى وعكة. و ارجل يتطبب» يعنى يذعى ممارسة الطب» فقال الرجل إن 
الناس يتكلمون عن أن جارية عند عائشة تعول ولداً ما يزال صغيراً فى كنفها هى التى سحرت لها؛ 
واستدعتها عائشة فاقرت الجارية وذكرت أنها كانت تريد أن تُعبّقَء وكانت عائشة قد اعتقتها فعلاً 
كن بعرط آذ يكوف ذلق يمد ؤفاة عائشة: وذلك معى عن ديرء فارادات اخارية أن :مكل العدق 
بتعجيل موت عاششة. وغير خاف أن القصة كانت فى أواخخر حياة عائشة؛ ولم تكن عائشة تؤمن 
ادر وله السيرة ورلا ماعا ف شيا هذا النقات» وكات ازلن وها لوعانة متف هن لشن أن 
تخاف منها أن تعاود فعلتها. وقولها «شرٌ البيوت ملكة» أى أن يبيعوها لمالك شرير يسومها من شره؛ 
وأن يتصدقوا بثمنها بشراء رقبة وإعتاقها بدلا من هذه المجارية. والعقاب على الفعلة لا على آثارها. 
وقولها «رجل من الرّط» أى من المدّعين» له سمعة ولا فعل). 

5- وعن عمّرة بنت عبد الرحمن : «أن عائشة روج النبىّ لدم كانت قد أعتقت جارية لها 
عن در منهاء وأن عائشة بعد ذلك اشتكت ما شاء الله أن تشتكى» ثم إنه دحل عليها رجل سندئ 
فقال لها : أنت مطبوبة. قالت له عائشة : ويلك ومن طبئى؟ قال : امرأة من تعتها كذا وكذاء 
فوصفها وقال : إن فى حجرها الآن صبياً قد بال» فقالت عائشة : ادم لى فلاثة ‏ جارية لها كانت 
تخدمها - فوجدوها فى بيت جيران لهم فى حجرها صبى. قالت: الآن حتى أغسل بول هذا الصبى» 
فغسلته؛ ثم جاءت . فقالت لها عائشة: أسحرتينى ؟ قالت:نعم. قالت: لم؟ قالت : أحببت العتق. 
'قالت : فوالله لا تعستقى أبداً. ثم أمرت عائشة ابن أخيها أن يببعها من الأعراب ممن يسئ ملكتها. 
قالت: ثم ابتع لى بثمنها رقبة» ثم أعتقها. فقالت عمرة: فلبثت عائشة ما شاء الله من الزمن» ثم إنها 
رأت فى المنام أن اغتسلى من آبار ثلاثة يمد بعضها بعضاء - فاستقوا من كل بثر منها ثلاث شجب 
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حتى ملأوا الشجب من جميعهاء ثم أتوا بذلك الماء إلى عائشة يلها فاغتسلت به فشفيت» (مالك). 

(والشسجب هى القرب؛ وملكتها أى ملكها؛ ورجل سندى أى من السندء يعنى أنه هندى يعرف 
ف الطك :و العتق عن وبر يعت بيدا وقاة امالك اوفشك أن 'مرقت» ونطوة سدور والحديت 
واضح تناقضه مع بعضهء فقد ورد أن عائشة أستاذة فى الطب فكيف تعهد بنفسها إلى ساحر هندى 
يدّعى العلم بالطب» فكان كل تشخيصه لحالتها أنها مسحورة!! ولقد علمنا أن عائشة ضد السحر» 
وفى الحديث لم نعرف ماذا قال الهندى كعلاج للسحر. ونعلم أيضاً من الحديث أنها استمرت مريضة 
رغم عقابها للساحرة» وأنها لم تَشّف إلا بعد لأى» وأنها شفيت بعدما جاءها فى المنام أنها تغتسل 
بماء ثلاثة آبار. والعلاج بألماء من العلاجات الفيزيائية المعاصرة ولا دخل فيه للسحرء وإنما هو يعالج 
أمراضاً معيئة بالتأثير فيهاء وقد علمنا ذلك فى قصة آيوب فى القرآن 9 اركض برجلك هذا معْمَسل بَاردُ 
وَشسراب » (ص 45)»: وكان الأحرى أن تفعل عائشة ذلك من اليداية وإنما لأن الحديث به شسبهة 
الوضع فقد جاءت روايته لتوهم بآن عائشة تؤمن بالسحر ولم تكن كذلك. وإلا فعائشة تعلم قول الله 
تعالى : قل أن يصيا إلأ ما كنب الله نا 4 (التوبة :)0١‏ وقوله : 9 ما صاب من مُصبّة إلأ إن الله 
(التغابن ١1)؛‏ كمثل الطبيب يعالج بالعقاقير وبالجراحات» ويقدر الأشياء ولكنه يعلم أن الله غالب 
على أمرهء وأن الأمر بيد الله» ولو كان للسحر مفعول لكان الأحرى أن نعد للأعداء سحرة بدلا من 
العتاد والسلاح والخبل: إوأعددوا لهم ما استطعتم من قُوة ومن رَباط الْخَيْلِ» (الانفال10). ولكان الله 
سبحانه قد' أمرنا باللجوء إلى السحر بدلا من أن يأمرنا بأن نعدٌ السلاح. والعقاب فى السحر على 
التدبير والنية وتعمد الأذى؛ ولم يعرف مع ذلك أن الرسول عاقب على السحرء ولم يرد ذلك فى 
القرآن. لماذا؟ لأنه لا شيع البتة!) . 

من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» 

-١١*‏ وعن عبد الله بن نافع؛ عن صفية» عن عائشة ننخف؛ عن النبى مَرليدم» قال : «من أتى 
عراف فسأله عن شئ لم تقبل له صلاة أربعون ليلة) (البيهقى). 

(والعرافة» وعلّم النجوم. والعيافة» والطيرة» والطرق» والتطبب بغير علمء جميعها نهى عنها 
الرسول ميتم فعن ابن عباس أنه قال : ١‏ من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر». وعن 
قطن بن قبيصةء عن أبيه : أن النبئ ليدم قال : «العيافة والطّرق والطيرة من الحبت». والعرافة عمل 
العراف وهو المنجم؛ والطرق الضرب بالحصى على سبيل التكهن؛ والطيرة ما ينشائم 7 والحبت 
السحر؛ والعيافة رجر الطيور فينشاءم أو يتفاءل باتجاهات طيرانها. 5000 عباس أن نجما 
سقط فسأل النبى مّكدمِ أصحابه : ١‏ ماذا كنتم تقولون إذا كان مثل هذا فى الجاهلية؟» قالوا ': كنا نقول 
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ولد الليلة رجل عظيم أو مات الليلة رجل عظيم. فقال ام : «فإنها - أى النجوم ‏ لا ترمى لموت 
أحد ولا لحياته»). 
«أخرجوا عنى الساحرة» 

64- وعن ابن المسيّب قال : دخلت امرأةٌ على عائشة فاع فقالت : هل على حَرَجٍ أن أفيد 
جملى؟ قالت : قيّدى جملّك. قالت : فاحبس على زوجى؟ فقالت عائشة فَزه : «أخرجوا عنى 
الساحرة!؛» فأخرجوها. (البيهتى). 

(والمقصود من «تقييدها لجملها» أن المرأة تريد أن تربط رجلها قلا يأتى أمرأة غيرها. وعائشة لا 
تعتقد فى السحر والربط والكهانة وغيرهاء وعندما قالت لها المرأة «أقيد جملى» ظنتها تتحدث عن 
جمل حقيقى فأجابت قيديه» فلما تبين لها أن المقصود روجها طردتها من رحابها) . 

اكهانة الكهان ليست بشئ» 

6- وعن عروة» عن عائشة فط قالت : سأل رسول الله ميم ناس عن الكهّانء فقال: 
اليسوا بشئ»» فقالوا:يارسول الله! إنهم يحدثونا أحياناً بشئ فيكون حقاً! فقال رسول الله ميم : 
«تلك الكلمةٌ من الحق يخطفها من الى فيقَرها فى أَذَّن وَْه فيخلطون معها ماثة كذبة!) . (لبخارى؛ وسلم). 

(أى أنه إذا كانت هناك حفيقة أو واقم فى نبوءة المتثبئين والعرافين والمنجمين» فنسبتها إلى الخيال 
فيهاء أو الافتراءات والأضاليل ‏ وخاصة إذا كانت من نوع الإشاعات ‏ كنسبة واحد إلى مائة » واحد 
حقيقة ومائة أوهام وأباطيل وإشاعات إلخ). 

5- وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فَبقهاء قالت : قال رسول الله بيعم : ١‏ إن الملائكة تنزل 
كسا ل لست - ل قراو لتر ار انسار متدرن لاط لسن يت عار 
الكهان» فيكذبون معها ماثة كذبة من عند أنفسهم؟ . (البخارى). 

- وعن عروة » عن عائشة نلق عن النبى يدم قال : ١‏ الملائكة تتحدث فى العتان بالأمر 
يكون فى الارض؛ نتستمع الثسباطين الكلمة فتَقرَها فى أذن الكاهن كما تقر القارورة؛ ينون ها مال 
كذبة!». (البخارى). 


«الماء مصحة للبواسير» 
4- وعن عروة عن عائشة ناشع : أن النبى يدم قال : «استنجوا بالماء فإنه مصحة للبواسير». 


(الطبراني). 


(وهذا الحديث من الزوائد» وأورده الهيثمى » وفيه وجوب الاستنجاء حتى للمريض بالبواسير» بل 
إن الماء مفيدٌ فى حالته» والطب الحديث من هذا الرأى) . 
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«الماء المشمس يورث البياض 

9- وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة يلها قالت : أسخنت ماءً فى الشمس» فائيت 
به النبئ كم ليتوضا بهء فقال : ١لا‏ تفعلى با عائشة فإنه يورث البياض». (الطبرانى). 

(والحديث من الزوائد» وذكره الهيئمى؛ ولكنه يروى عن ابن عباس : والبياض هو البهاق» وهو 
داء ابيضاض الجلد. وإسناد الحديث ضعيف عن عائشة وعن غيرها). 

- وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مها قالت : دخل على رسول الله يدم وقد 
سخنت ماءٌ فى الشمس» فقال : الاتفعلى يا حميراء فإنه يورث البُرص» . (الدار قطنى). 

(وقال الدار قطنى نفسه : الحديث غريب جداً؛ وبه ضعف فى الإسناد. وحميرا اخمتصار 
لحميراء؛ وهى تصغير لحمراء» بمعنى بيضاء» والبرص بياض بالجلد» وكأنه يريد أن يقول لها أنت 
بيضاء والاستحمام بالماء الساخمن يزيدك بياضاً حتى كأنك برصاء. والحديث ربما لذلك ليس من الطب 
ولكنه مما يكون من المداعبات بين روج وزوجته). 

إنهى أن يتوضاً أو يغتسل بالماء المشسمس» 

- وعن عروة عن عائشة فَليِْه قالت : نهى رسول الله مَومم أن يتوضا بالماء المشمس أو 
يغتسل به وقال : الإنه يورث البرص). (الطبراني) . 

(والحديث فى إسناده منكر» ولم يصح عمن ورد عنهم؛ ولا أصل له فى عادات العرب ولا فى 
أقوالهم ويتصادم مع المجمل الطبى للإسلام؛ ولأقوال الرسول جردم وأقوال عائشة فللتياء وروى 
نفس المعلى عن عمر بن الخطاب فقال : لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص»» والحديث أيضاً 
متهافت» ومن سلسلة رواته من هو متروك). 

«الزكام لا دواء له 

7- وعن ابن عباس» عن عائشة فلي قالت ؛ قال رسول الله َم : ١ما‏ من أحد إلا وفى 
رأسه عرق من اللخلام ننعر ٠‏ فإذا هاج سلّط الله عليه الزكام فلا تذاووا له). (أحمد). 1 

(وعرق الجذام فى الرأس يعنى الاستعداد للإصابة بالأمراض» وتنعر يعنى تتهافت عند المرء 
لمناعة» وتدثى المناعة فى أبسط أحوالها يُرّض للإصابة بالزكام» والزكام كالجذام كلاهما نصاب بهما 
ولا ندرى لهما دواء» والزكام لا يتداوى منه فلا تداووا له. وكان هذا الكلام صحيحا أيام عائشة 
ننه ويبدو أنه ما يزال كذلك حتى اليوم). 

«يستمتع بجلود الميتة إذا دبفت © 
'11- وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أمه» عن عائشة ننه روج النبى مم ٠:‏ «أن 


سكة 


طب عائشة نلكها 


: لا سايم 


رسول الله هليم أمر أن يُستممع بجلود الميتة إذا دبغّت». (أبو داوده وابن ماجه. والنسائى» وابن حبان). 
4- وعن معاذة؛ عن عائشة فإشياء قالت : قال النبى” ميم : 3 استمتعوا بجلود الميئة إذا ذبغت» 
تراب كان أو رمادًء أو ملحا» أو ما كان: بعد أن تريد صلاحه). (الدارقطنى). 
7 وعن الأسود عن عائشة فش؛ قالت : قال رسول الله ميقو : (ذكاء الميتة دباغها». 
(النسائى؛ والدارئطنى) . 
(وذكاء الميتة أى ذكاء جلودها؛ والميتة الحيوانات المينة» إنما حرم أكلهاء فكل ما عدا أكلها مباح؛ 
وطّهورها بالتراب أو بالرماد أو الملح. 
5- وعن الاسود» عن عائشة فلشياء قالت : سكل النبئ ميك عن جلود الميئة فقال : «دباغها 
طهورها». (أحمد). ْ 
وقوله يستمتع بها أى يستفاد؛ «ودباغها طهورها أى عملية الدبغ تطهيً لها. وعن أبى داود فى 
حديث لميمونة روجة رسول الله 2 قال: «لو أخذتم إهابها» قالوا : إنها ميتة»؟» قال : «يطهرها الماء 
والقرّظ». والقّرظ هو وَرَق السّلم يُدبَعْ به الجلدء والسلم جنس من شجر القطانيات ينمو فى البلاد 
الحارة) . 
«طهور كل إهاب دباه» 
-١0‏ وعن عطاء بن يسارءعن عائشة فلا عن النبى حيدم قال : «طُّهور كل إهاب دباغه». 
(البيهقى) . 
(والإهاب هو الجلد). 
لإفى دبا جلود البنّة طهورها» 
4- وعن الأسودء عن عائشة مضع قالت : قال رسول الله : «دباغ جلود المي طهورها». 
(أحمدء والنسائى» والطحاوى. والدارتطنئى» وابن حبان» والطبرائى) . 
«لا تلد المرأة بعد سن الخمسين» 
- وعن الأصمعى قال: حدثنا حَرْب بن قَطَن قال : إن الرجل يولد له وهو ابن تسعين سئة؛ 
وقالت عائشة ماشه : ١لا‏ تلد امرأة بعد خمسين سنة». (الدينورى). 


(والحديث فيه نهى عائثسة أن تلد المرأة بعد الخمسين» » بالنظر إلى ما تورث طفلها من أمراض 
وضعف وهو مايقول به الطب المعاصر ويحدّر مئه النساء من الحمل عموماً بعد الأربعين» وبعل 
الخمسين خصوصا). 
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موسوعة عائشة يله 


«هممت أن أنهى عن الغيّلّة» 

- وعن عروة» عن عائشة فلكها » عن جذامة بنت وهب الأسدية : أنها سمعت رسول الله 
يم يقول! ١‏ لقدهممت أن أنهى عن الغيلة؛ حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر 
أولادهم». (بسلم, وأبو داود والترمدىء والنسائى» وابن ماجه). 

(والغيلّة هى وطهء المرضع فتحمل» وسبب همه بالنهى مخافة الإضرر بالولد الرضيع بالحمل. 
وفى الحديث جواز الغيلة وهو رأى الرسول يريثم اجتهادأء لقوله فنظرت فى الروم وفارس» فرأيه عن 
نظر وتدبر). 

-١8‏ وعرن'عررة عن عائشة ليا عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها قالت : سمعت رسول 
الله يكم يقرل : «قد أردت أن أنهى عن الغيال؛ فإذا فارس والروم يغيلون فلا يُقيلون أولادهم». وسئل 
عن العزل ثقال : «هو الوآد الخفى» ‏ (ابن ماجه). ‏ (فلا يقيلون أولادهم يعنى لا ينزلون بهم الضرر» . 

«العزل : ذلك الوآد الخفى» 

١7‏ وعن عروة عن عائشة تنك عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت ؛: حضرت رسول 
لله ميتم فى أناس وهو يقول : «لقد هممت أن أَنْهى عن الشيلة؛ فنظرت فى الروم وفارس فإذا هم 
يغيلون أولادهم نها يضر ذلك أولادهم شيئأ. ثم سألوه عن العَزل فقال رسول الله يكم : «ذلك الوآد 
الخفىّ - وإذا الموؤودة سئلت. (مسلم) . 

(والعول الإنوال خارج الفرج» وفى الحديث أن العزل يشبه الوأد» لأن كليهما يفوت الحياة. وفى 
بحديث آخخر نفهم أن ذلك منه ميم اجتهاد فى الرأى» يقول الحديث الآخر برواية مسلم عن سعد 
ابن أبى وقاص !أن رجلا جاء إلى النبى ميتم فقال: إنى أعزل عن امرأتى . فقال له الرسول َلثم : 
«لمّ تفعل ذلك؟1 ع فقال الرجل : سفن على ولدها ‏ أو على أولادهاء فقال رسول الله مَيلدم : «لى 
كان ذلك ضارا لضِرٌ فارس والروم » أى لو كان الجماع أثناء الرضاعة ضاراً بالولد لأضِرٌ ذلك أولاد 
فارس والروم. وفى الحديث جواز الاعتبار بالآخرين من غير المسلمين. وعن جابر فى رواية البخارى : 
كنا نعزل على عهد رسول الله بردم . رواه مسلم» وقال عن جابر أيضا : أن رجلا أتى رسول الله 
يضم فقال : إت لى جارية وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل » فقال : «اعزل عنها إن شئت فإنه 
سيأنيها ما قُدّرلها». فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت. قال : «قد أخبرثك». ونستنبط 
من ذلك أن العزل ثسيئان : أحدهما كراهة مجع الولد من الأمّة؛ والثانى كراهة أن تحمل الموطوءة 
وهى تُرضع . وفى رواية لمسلم عن أبى سعيد قال : ذكر العزل عند رسول الله يدم قال: «وما 
ذلكم؟» قالوا : الرجل تكون له المرأة تُرضع لهء فيصيب منها ويكره أن تحمل منهء والرجل تكون له 
الأمّة فيصيب منها ويكره أن تحمل منهء وقد نهى الرسول عن العزل بدعوى من قال له إنى أعزل عن 
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أمراتى شفقة على ولدها ‏ أى على ولدها الرضيع» فقال له الرسول ميلم : «إن كان كذلك فلا. ما 
ضر فارس ولا الروم». وأما العزل حتى لاتحثمل المرأة فإنه لا يمارس مع ار إلا بإذنهاء وفى ذلك 
يقول عمر فى رواية لاخمد وابن ماجه أنه يكم : «نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها»ة. ومن رأى 
مالك أن المرأة عموما ‏ والنساء فى وقتنا لا إماء بينهن وإنما الكل حرائر لها حق المطالبة بالعزل من 
حيث أن تركه يضر بهاء وأما فى غير ذلك فهو ما نهى عنه رسول الله كيم وأطلق عليه اسم الوأد 
الخفى. وتشبيهه بالود لا يعنى امتداد التحريم له كالوأدء وإنما جعله ينيدم وأدا من حيث اشتراكهما 
فى قطع الولادة. وعن جابر فيما رواه النسائى قال : كانت لنا جوارى وكنا نعزلء فقالت اليهود إن 
ذلك الموءودة الصغرى» فسئل رسول الله يدم فقال : «كذبت اليهود : لو أراد الله خلقه لم تستطع 
رذه؛» فاليهود جعلوه بمنزلة قطع النسل ولا يتصور معه الحمل أصلاًء وذلك ما كذبهم فيه الرسول 
تت ٠»‏ ولم يسمه وأدأ حقيقة؛ وإنما وأدّخْفى» والفرق بينهما أن الوأد يجتمع فيه القصد والعقل» 
وأمنا العزل فيتعلق بالقصد فقطء ولذلك وصفة بالخفى. وهذا ما جعل ابن عباس ينكر أن يكون 
العزل وأدآ كقول اليهود» وقال : المنى يكون نطفة؛ ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظماء ثم يكسى لحما. 
قال : والعزل قبل ذلك كله». وحديث عائشة إذن لا يحرم العزل ولا ينهى عنه. وقول اليهود 
الموءودة الصغرى يصلح تام على إجهاض الحامل فإنه بحلول الروح فى الجنين فإن إسقاطه يصبح 
كالواد» وخخاصة إذا كان الإجهاض مخافة أن تلد المرأة بنتآء ومن ثم كانت تسميتها عن حق الموءودة 
الصغرى. وجذامة فى الحديث بنت جندل بن وهب الأسدية أسلمت بمكة وبايعت رسول الله يدم » 
وهاجرت إلى المدينة مع أهلهاء وكانت تحت أنيس بن قتادة بن ربيعة من الأوس ٠»‏ شهد بدراً » 
وعاشت بعد رسول الله متم وروت عنه؛ وروت عائشة عن جذامة). 
«الحساء للحزين والسقيم» 

-١8‏ وعن السائب بن بركه المكىئ؛ عن أمه. عن عائشة فاه قالت : كان رسول الله ميلم إذا 
أخذ أهله الوك أمر بالحساء. قالت: وكان يقول: «إنه ليرتوى فؤاد الحزين» ويسرو عن فؤاد السقيم كما 
تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء». (ابن ماجه .وأحمد, والترمذى؛ والحاكم). 

(ويرتوى يعنى يقوى» ويسرو أى يكشف. والمراد بالفؤاد فى الحديث رأس المعدة» فإن فؤاد المريض 
يضعف » وتتيبس أعضاؤه ومعدته» ومن شأن الحساء أن يدفئ المعدة وينشطها ويقويهاء ويجلو عنها 
الخلط البلغمى أوالمرارى أو الصديدى. والتلبيئة أنفع من الحساء وأكثر تغذيةٌ وأقوى فعلاً. والعدس 
مثل ال حساء مفيد للمريض ومدفئ؛ وفيه البروتين والدهنيات» وجاء عنه فى «اللآلئ»: (عليكم بالعدس 
فإنه مبارلك وإنه يرق له القلب ويكثر الدمعة؛ وإنه قد بارك فيه سبعون نبيا؛ . وقيل الحديث موضوع؛ وإئما 
معناه عظيم» وأورده القرآن : «من بقلها اها وقُومها وَعَدّسها ربصلا (البقرة .).07١‏ 
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«من أكل فول بقشرها» 

-١4‏ وعن عائشة فاقيعاء عن النبى حي قال : "من أكل قُولةٌ بقشرها أخرج الله منه من الداء 
مثلها» . (ابن حبّان» وابن القيم؛ والذهبى) . 

(والحديث ضعفه ابن حبّان» ووضعه ابن القيم» وأبطله الذهبى فى «الميزان»» غير أنه قد ورد عن 
الشافعى برواية السخاوى : «الفول يزيد فى الدماغ؛ والعقل يزيد بزيادة الدماغ» . والفول من البقوليات 
المفيدة غذائيآء ونسبة البروتين فيه عالية جداً ولذا يدخلونه فى الصناعات الغذائية كبديل للحوم). 

##ماء الكمأة شفاء للعين» 

ه"١-‏ وعن ابن عباس عن عائشة فلليعاء عن النبى يدم » قال : ١‏ الكماة من الم وماؤها شفاء 
للعين6 . (أحمد. والبيهقى» والنسائى) . 

(والكمًا جنس قُطْر من الكمثيات» يعيش تحت الأرضء لونه يميل إلى الغبرة» وبعضه غالى الثمن 
جداء وهو غذاء ممتازه وعلاج للضعف الجنسىء وماؤه قطرة للعين. ومن مائية تنعقد على بعض 
الاشجار عسلاً» وتجف جفاف الصمغء وهى غذاء وشفاء). 

«ثلاث يجلين البصر» 

1- وعن عائشة فنشهاء عن النبى ميلم قال : اثلاث يجلينْ البصر : النظر إلى المنضرة؛ وإلى 
الماء الجارى؛ وإلى الوجه الحسن» . (أبو نعيم) . 

(والحديث برواية أخرى عن بريدة : اثلاث يدن فى قوة البصر :الكحل بالإثمد, والنظر إلى الخضرة» 
والنظر إلى الوجه الحسن») . 

«التلبينة مََجَمَهٌ للمريض والمحزون» 

-٠١0/‏ وعن عروة» عن عائشة فللتعاء أنهاكانت تأمر بالتلبين للمريض» وللمحزون على الهالك. 

وكانت تقول : إنى سمعت رسول الله ميم يقول : (إن التلبيئة جم فؤاد المريض وتَهَبْ يسعض 
0 3 

الحزن» . (البخارى, ومسلم). 

(والتلبيئة حساء يعمل من دقيق أو تُخالة؛ ويجعّل فيه عسل أو لبن. واسمها التلبيئة تشبيه لها 
باللبن فى بياضها ورقتهاء أو لمخالطة اللبن لها. وقيل هى دقيق خالص فيه شحم.؛ وتؤخذ كعجين 
غير مير فيخرج ماؤه فيجعل حسرآء فيكون العجين لا يخالطه شئ؛ ولذلك كثر نفعه. وعند الموفق 
البغدادى التلبيئة هى الحساء يكون بقوام اللبن» وهى دقيق نضيج ليس بغليظ نيئ. ومعنى قولها 
«اللحزون على الهنالك» أى المحزون على الميت. ومجمّة يعنى تريح الفؤاد وتزيل الهم وتنشط 
الجسم) . 


ات 


طب عائشة نه 


8- وعن عروة» عن عائشة لها : أنها كانت كلما مات أو مرض أحد من أهلها وخاصتهاء 
أمرت ببرمة من تُلبينة فطّبخت» ثم يُصنّع ثريد» فنْصّب التلبينة عليها. وكانت تقول : سمعت رسول 
الله 7 يقول : «التلبينة مَحَمٌَ لفؤاد المريض؛ ثلهب بعض ْنَا . (البخارى؛ ومسلم؛ وأحمد) . 

-١4‏ وعن أم كلثومء عن عائشة قله : أن النبى 2رّيدم قال : ١‏ عليكم بالبغيض النافع : التلبيثة. 
والذى نفس محمد بيده إنه ليفسل بطن أحدكم كما يُغسّل الوسخ عن وجهه بالماء». قالت : وكان النبى 
م إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى يقسضى على أحد طرفيه إما موت أو 
حياة) . (الحاكم؛ وابن ماجه وأحمد) . 

(والبغيض فى الحديث هو الثافع لأن الدواء مكروه من المريض رارته بينما هو نافع. والبرمة 
وعاء للطبخ. وقولها «إما حياة أو موت؛ يعنى إلى أن يقيْض له الشفاء أو يتوفاه الله تعالى). 

«الدواء بالعسل» 

-٠‏ وعن هشام عن أبيه؛ عن عائشة فَشهاء قالت : كان النبى حيدم يعجبه الحلواء والعسل». 

-1١‏ وعن هشام؛ عن أبيهء عن عائشة فلفتهاء قالت: قال ميم : اما طُلب الدواء بشئ أفضل من 
شربة عسل» . (أبو نعيم » والبخارى). 1 ّ 

(وعند البخارى»؛ عن أبى سعيد : «أن رجلاً أتى النبى ّم فقال : «أخى اشتكى بطنة»» فقال: 
«اسقه عسلاً؛, وفى الحديث أنه ظل يكرر عليه حتى الرابعة» فسقاه قَبّراأ. وفى القرآن «فيه شفاء 
للناسٌ؛ (النحل 14). أى لبعض الناس دون البعضص. والعسل يجلو أوساخ المعدة والأمعاء؛ ويدقم 
الفضلات» ويغسل سمل المعدة وتعتدل به ويشدهاء وينشط الكبد والكلى والمثانة والدورة الدموية» 
ويصرف الماء فى الجسم؛ وبه تتحلى الأدوية المستكرهة» وينجلى الصدرء ويدر البول والطمث» 
ويشفى السعال» ويزول البلغم من الصدر؛ وينفع مع الخل فى لاج المصفراء؛ وهو غذاء يزيد 
الطاقة؛ وحافل بالأملاح والفيتامينات؛ ومن صفاته أنه إذا طُلى به اللحم حفظه طرياً ثلاثة أشهر؛ 
وكذلك إذا طُليت به بعض الفواكه؛ أو صنعت منه وبه المربات؛ وإذا أضيف للشّعر قتل القَمل 
والصئبان» وهو يطيل الشعر ويحسنه وينكمهء ويكتحل به فيجلو النظرء وتصقّل به الأسنان» ومفيد 
فى حفظ جثث الموتى فلا يسرع إليها البلى؛ وضرره قليل؛ وهو المعول عليه فى تركيب الأدوية قديمأء 
وفى الحديث عن أبى هريرة وعند ابن ماجه ؛ امن لعق العسل ثلاث غدوات فى كل شهر لم يصبه عظيم 
بلاء». والإعجاب فى الحديث أعم من أن يكون لأن العسل مجرد غذاء. وأما الحلواء فهى من 
العسل» وتفيد كغذاء مقو مع الاعتدال فيها. وقيل فى العسل فى وقف استطلاق البطن» أى 
الإسهال» أنه قابضء إلا أنه أيضاً مع الإمساك مسهل. وطب عائشة فالعا عن النبى يدم على طريقة 
الطب العربى» أى أنه تجريبى؛ ذلك أن الطب طبّان؛ طب قياسى هو طب اليونان أو الطب 


عااكت 


موسوعة عائشة ناف 


الاوروبى» وطب العرب والهئد وهو تجاربى. وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل الطب النبوى 
وذلك لانع يقوم بالمستعمل من ضعف الاعتقاد» والقصور فى التلقَى بالقبول. وفى الحديث عن ابن 
مسعود : «عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن » أخرجه ابن ماجه والحاكم. وفى القرآن يأتى فى العسل 
والقرآن أيضا أنهما شفاءان؛ إلا أن العسل يرد عنه مرة واحدة : «فيه شقَاء للئّاس» (النحل 59)» بينما 
يرد عن القرآن ثلاث مرات أنه سْفَاء لما فى الصّدُورٍ 4 (يونس 07), وطهدى وَشْقَاء» (فصلت 44)» 
ولؤشفَاء ورحمة4 فزاد عن القرآن أنه هدى ورحمة؛ وجعل العسل للناس جميعاً بينما القرآن قصره 
على المؤمنين فقط لا غيرء فكان العسل شفاء للأبدان والقرآن شفاء للنفوس والقلوب). 
«المناصرة عرق الكلية» 

147- وعن عروةء عن عائشة فلضهء عن النبئ لدم » قال : دإن الخاصرة عرق الكليّة, فإذا 

تحركّت آذت صاحبهاء فداووها بالماء المُحرق» (أبو داوده والحاكم). 
(وزاد أبو نعيم » والهيئمى فى «مجمع الزوائد»: «فداووها بالماء الْرق والعسل». والماء المحرق أى 

الماء المغلى بالخَرق) . 


«كلوا البلح بالتمر» 
-١48‏ وعن عروة» عن عائشة يلل قالت : قال رسول الله مَيلكم : «كلوا البلح بالتمر. كلوا 
الخلّق بالجديد» فإن الشيطان يغضب ويقول : بقى ابن آدم حنى أكَل الخلّق بالجديد» . 
(ابن ماجه. والترمذدى والحاكم). 
# ع 
(والبلح بارد» والتمر حار» والجمع بيئهما صحى » بعكس البر والتمرء فكلاهما حار ولا يجوز 
أن يجتمعا معاً. وقوله إن البلح جديد والتمر خَلَقَ يعنى قديم فتكون بالتمر حموضة وحرارة؛ فى حين 
أن البلح لجدتهء به رطوبة وبرودة. ثم إنها لتعمة أن نجمع بينهماء فالذى يجمع بين الجديد والقديم 
هو الذى يطول به العمرء وطول العمر بركة يُحَّسد عليها. وقال النسائى الحديث منكرء ربا لهذا 
الجزء الأخير مله مع أنه تعبير مجارى لتقريب المعنى بالمحسوس). 
«التمر يؤكل وثراً» 
14- وعن زياد الثميرى قال : قالت عائشة اها : مَن أكل التمر وثراً لم يضره. (الدينورى). 
(والوتر هو الإفراد» يعنى تأكل واحدة). 
«نى العَجْوّة شفاء» 
و4 وعن عروة» عن عائشة نإظياء قالت : قال رسول الله مركم : (إن فى عجوة العالية شفاء. 
وإنها ترياق أول البكرة» . (مسلم) . 


ككد 


طب عائشة فاه 


- وعن عبد الله ابن أبى عتيق عن عائشة فَلفتعا : قال جردم : (إن فى تمر العالية شفاءك وإنها 
ترياق أول بككرة على الريق». (احمد). 

(وفى رواية أخرى عند أحمد عن عائشة بطريق ابن أبى عتيق أنه قال : «فى العجوة العالية أول 
البكرة على ريق النفس شفاءة. .).)١497(‏ 

4- وعن خبيب بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة فلشعاء عن النبى ميم » قال : «من أكل 
سبع تمرات عجوة من تمر العالية حون يصبح؛ لم يضرًه سم ولا سدكر حتى يمسى». (الطبرانى) . 

(والعالية ضاحية بالمدينة تشتهر بالتمر والعجوة. والعدد سبعه مفرد ثم إنه رقم مبارك) . 

«ينفع من الجذام أن تأخذ من عجوة المدينة 8 

4- وعن عائشة ناه قالت: قال ملم : اينفع من اذام أن تأخذ سبع مرات من عجوة المدينة كل 

يوم» تفعل ذلك سبعة أيام». (ابن عدىء وأبو نعيم). -(وقال أبو نعيم :الحديث من الغريب. وهو وهم) . 
«الجذام لا يعدى واجتنابه واجب» 
6- وعن الأسودء عن عائثة يله : لا عدوى إذا رأيت المجذوم قفر منه كما تفر من الأسد. 
(ابن خزيمة: والطبرى). 

(والجذام لايعدى وإئما كثرة المخالطة وشم الرائحة قد يسهلان ظهور الداء فى الصحيح تأثراً من 
المريض. والمريض إذا طالت مجالسته للصحيح أن فيه. والمجلوم يقر منه فرائحة المرض تشتد حتى 
أن المجالس له والمحادث والمضاجع قد يسقم مثله» والدليل على ذلك أن الجذام يظهر بزوجة المجذوم 
أو روج المجذومة» ويظهر الجذام فى الولد عن أبويه» ولذلك يآمر الأطباء بترك مخالطة المجذوم. لا 
عن طريق العدوىء؛ بل عن طريق التأئّر بالرائحة» لانها سقم من يواظب على الحباتتها: وفى 
الحديث النفى أولا بأنه لاعدوى قد يعنى أنه لا عدوى إلا بإذن اللهء ونفى العدوى فيه توكل على 
الله ثم النهى عنه فيه أخذ بالاسباب. وعند البيهقى الجذام يعدى الزوج كثيراً ولا تطيب نفس الصحيح 
بمجامعة امرأة مجذومة؛ ولا المرأة الصحيحة بمجامعة زوج مجذوم. والفرار من الأسد يعنى الإسراع 
بالمجانبة عن المريض بأقصى ما يستطاع . ولا تضارب بين ١لاعدوى»‏ وافراء فالأولى لأنه لايصيب 
النفس إلا ما كتب عليهاء والثانية لأنه لاينبغى لذى صحة الدنو من المجذوم). 

«نبات الشعر فى الأنف أمان من الخذام» 

-6١‏ وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فاشيه؛ قالت : قال رسول الله مِييِدم : «نبات 
الشّعر فى الانف أمان من الجُلَام». (الطبرانى) . 

(والحديث ضعيف ومن الزوائد» ورواه الهيئمى وأبو يعلى والبزار) . 


للك 


واائع 


موسوعة عائثة قثا 


«التّحْنيك للأطفال» 

- وعن عروةء عن عائفة ينها قالت : «أنىّ البى مَوكم بصبى يُحَنْكُهء فبال عليه فاتبعه 

الماء» . ( أحمد). ‏ (والحديث فيه أن طهارة الثياب من بول الصبى برشه أو غسله بالماء) . 
«القثاء بالرطب للسمنة» 

-١68‏ وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فشع؛ قالت: «أرادت أمى أن تُسَمْنى لدخولى 
على رسول الله مركم » فلم أقبل عليها بشئ مما تريد حتى أطعمتنى القثاء بالرطب» فسمنت كاحسن 
السمن . (أبي دارد) . 

«الحبة السوداء شفاء من كل داء» 

4- وعن ابن عتيق قال : عليكم بهذه الحبّيبة السوداء؛ فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوهاء 
ثم اقطروها فى ألفه قطرات زيت فى هذا الجانب» وفى هذا الجانبء فإن عائشة فلع حدثتنى» أنها 
سمعت النبئ ميم يقول : «إنّ هذه الحبّة السوداء شفاء من كل داء إلا من السسّام». قالت : وما السام؟ 
قال : (الموت)). (ابن ماجه؛ والبخارى, والطبرانى؛ وأحمد). 

وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فإظاء عن رسول الله يريدم ؛ قال : اعليكم بهذه الحبة 
السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام» . (أحمد. وابن ماجه) . 

(والحنة الشوواء هخ جه ال دوهن العوتيو» واستكداتها مخاذير ومقادين» ولا يصتتهنا إلا المطيتك 
العارف بأمور التطبيب. وفى رواية الأعين عند الاسماعيلى : هذه الحبة السوداء التى تكون فى الملح 
هى الكمُون الأسود أو الهندى» أو حبّة البركة» وكانت عادتهم جرت أن يُخلط بالملح. وما أشار إليه 
ابن أبى عتيق هو علاج الزكام العارض الذى يصحبه العطاسء» قالوا : تُقلَّى الحبة السوداء» ثم تدق 
ناعماء ثم تُنقع فى زيت» ثم يقطر منه فى الأنف ثلاث قطرات. وعند المستغفرى من طريق عبيد الله 
بن بريدة» عدن النبى ميم : «إن هذه الحبّة السوداء فيها شفاء». قيل : وما الحبة السوداء؟ 
قال: الشونيز. قال: وكيف أصنع بها؟ قال : تأخذ إحدى وعشرين حبة فتصرها فى خرقة ثم تضعها 
فى ماء ليلة؛ فإذا أصبحت قطرت فى المنخر الأيمن واحدة وفى الأيسر اثنتين» فإذا كان من الغد 
قطرت فى المنخر الأيمن اثنتين وفى الأيسر واحدة» فإذا كان اليوم الثالث قطرت فى الأيمن واحدة وفى 
الأيسر اثنتين». والقول بأن الحبة السوداء تستعمل كشفاء من كل داء؛يعئى كعلاج إما مفردة أو مركبة» 
مسحوقة أو غير مسحوقة. أكلاً» أو شرباً» أو سعوطأًء أو ضماداً. وقوله «كل داء» يعنى أدواء الأمراض 
الباردة ولا تنفع مع الأمراض الحارة» وقد تستعمل مع بعض الأمراض الحارة اليايسة بالعرض» 
فتوصل قوى الادوية الرطبة الباردة إليها بسرعة. وأهل الطب فى المركز القومى للبحوث يقولون إن 
طبع الحبة السوداء حار يابس» ومن شأن التداوى بها الشفاء من الأرياح» وتنفع مع البلغم وحمى 
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الربع» وتفتح الرئتين» وتُذهب حموضة المعدة؛ وإذ عجن مسحوقها بالعسل وشربت بالماء الحار أذابت 
الحصاة» وأدرت البول والطمث؛وإذا دقّت وربطت بخرقة فإن التشمّم فيها يفيد من الزكام وإذا نقع 
منها سبع حبّات فى لبن وسعط به صاحب اليرقان أفاده؛وإذا شرب منها وزن مثقال بماء أفاد من ضيق 
التَفّس؛ والضماد بها ينفع من الصداع البارد؛ وإذا طبخت بخل وتُمضمض بها نفعت من وجع الأسئان 
الناتج عن البرد. وقوله «من كل داء؛ هو من العام الذى يراد به الخاض» لأن حبة البركة نبات» ٠‏ وليس 
فى طبع النبات أن تجتمع فيه جميع الأمور التى تقابل الطبائع جميعها فى معالحة الأدواء بمقابلهاء وإنما 
المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة). 
إل يجعل ال شفاءكم فيما حرم عليكم» 

- وعسن عائشة َه فالت : قال رسول الله مكِدم : «إن الله تبارك وتعالى لم يجعل 

شفاءكم فيما حرم عليكم». (أبو بعلى» والطبرانى» والبيهقى) . 
«القسط علاج العذرة ورجّع الرأس> 

-١60‏ وعن جابر للك قال : كان عند أم المؤمنين عائشة مظع صبى يقطر منخراه دماء فدخل 
رسول الله ميتم فقال : ما شان هذا الصبى؟» قالت به العذرة» فقال : «وَبْحكنْ يا معشر النساء! لا 
تقتلن أولادكن! وأى امرأة يصيبها عذرة أو وجَمٌ بالرأس فلتاخذ قُسْط هندياً». قال : وأمر عائشة ففعلت 
ذلك فبرا. (الحاكم). 

(وقوله فبرأ أى الصبى. والعسذرة التهاب بالائف كان علاجه بالقسط» وهو عودٌ هندى قابفى 
للأوعية الدموية» ويعالج به وجع الراس أو الصداع كذلك. وعن جابر: أن الرسول َيكعم كان ينصح 
بالّسط والورس فيسقّط به الغلام». والحديث عند البرّاره عن عائفة فلق؛ فيه عن كيفية العلاج. 
وقالت عائشة : فقال رسول الله ميلم : «علام تذعرن أولادكن؟ آلا أخلت تُسطأ بحريا ثم اسعطتيه 
إياهء فإن فيه شفاء من سبعة أدوية إحداهن ذات الجنب؛. (168). والقّسط البحرى فيما يبدو فرع من 
العودء والإسقاط هو إن يُجمّل الدواء فى الأنف) . 

«التكميد والسعوط واللدود» 

4- وعن إبراهيم بن يزيد بن عمر النخعى. عن عائشة يله قالت : قال رسول الله مركم : 
امكان الكى التكميد؛ ومكان العلاق السعوط: ومكان النفخ اللدود». (أحمدء والطبرالى). 

(والحديث من الزوائد أورده الهيئمى» وإبراهيم شهرته أبو عمران» وهو لم يسمع من عائشة. 
والكماد؛ تسخين العضو بخرقة هى الكمادة وتوضع على مكان الألم وهو المقصود بمكان الكى؛ والعلاق 
المكان الذى يعلّن به فى الأنف ويكون التسعيط به؛ ومكان النفخ يعنى الحنك؛ ويكون به اللدودء وهو 
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الدواء في كر ويه وعن تحبيذه لمم للكى أحيانآً روى أبو يعلى عن عائشة 
: أن النبى +7 أمر بابن زرارة أن يكو (:015.). 
«كراهةٌ التداوى بالنّدود» 

-0١‏ وعن عبد الله بن عبد اللهء عن عائشة فاشاء قالت: لددنا رسول الله مم فى مرضه 
فأشار أن لا تلدّونى» فقلت كراهية المريض للدواء؛ فلما أفاق قال: ٠لا‏ يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس 
فإنه لم يشهدكم». (البخارى وسلم) . 

(واللّدود التحنيك بالدواء» يُستدخل غصبا عن المريض فى فمهء وقد نهئ النبئ ميم عنهء فلما 
فعلوه معه أمر بِلَدّهُم حتى لاتكون سابقة به ويعسودوا إليها. غير أنه فى حالات يلزمها اللدود ونصح 
به يدم .وعن ابن عسباس برواية الحاكم أنه قال: (خير ما تداويتم به السعوط واللدود. والحجامة 
والمشى». وهذه العلاجات كلها تجاوزها العلم العصرى إلا المشى فهو ما يزال من خير أنواع التداوى) . 

«الرسول مِوَيعم حجم؛ وعائشة استأذنت أن تحجم» 

5- وعن جابر تله : أن عائشة روج رسول الله يليم استأذنت رسول الله مجم فى 

الحجامة» فأمر أبا طيبة أن يحجمها. (الحاكم). 
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(وقال جابر : «أبو طيبة» فى الحديث كان أخاها من الرضاعة» أوغلاماً له لم يحتلم. وكان أبو 
طيبة حجام الرسول وم » وقام بتحجيمه وتقاضى منه أجره صاعين» وكانت الحجامة أيام الرسول 
بقرون أو شفرة دوعن سعرة زح جددب أنه حك قال قن لمجم : هو خير ما تداوى به الناس»» 
واحتتجم وهو مُحرم من أكلة من شاة سممتها اليهودية من خحيبرء فلم يزل شاكيا منهاء وقال ابن 
عباس : أنه احتجم وهو صائم محرم فغشى عليه. وقال : احتجم بالقاحة وهو مُحرم»ء وتسوّك وهو 
محرم». وعن أنس بن مالك: أنه ليدم كان يحتجم ثلاث على الأنخدّعين ثنتين؛ وعلى الكاهل 
واحدة». والأخدعان مثنى الأخدع؛ وهما عرقان فى صفحتى العنق قد خفيا. والكاهل أعلى الظهر 
اك انق ود اعنام ا لاز مسا اين : أنه وضع يده على المكان الناتئ من 
الرأس فوق اليافوخ فقال : هذا موضع محجم رسول الله ميم . وعن ابن سعد أنه ميكُمِ كان 
يسمى الحجامة المغيثة» وكان يقول : «مَن أهراق منه هذه الدماء ‏ يعنى دماء الحجامة ‏ فلا يضِره آلآ 
يتداوى بشئ لشئ». وفى رواية الأقرع بن ثابت لآ سألوا النبى بكم : لم احتجمت وسط رأسك؟ 
قال : 7 إن فيها شفاء من وجع الرأس والاضراس والثعاس والمرض». وعن أنس بن مالك أنه قال : ١‏ 
ما تداويتم به الحجامة والفُسْط البحرى)» . وعن أم سعد قالت : سمعت رسول الله مم يأمر بدفن الدم 
إذا احتجم». ‏ ولا يخفى ما فى ذلك من وعى صحىء فالدم ناقل للأمراض الخطيرة» وعرفئا الآن 
أنه أكبر ناقل لوباء الكبد والإيدز. ونصح الرسول مَهييدُم بالحجامة على الريق» وقال إنها أمثل» وروى 
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ذلك ابن ماجة بطريق نافع بن عمر. وعن عائشة تالشها: أن أبا هندء مولى بنى بياضة؛ كان حجامٌ 
النبى ميم ٠‏ فقال رسول الله ميم : «من سئرّه أن ينظر إلى رجل صور الله الإيمان فى قلبه؛ فلينظر إلى 
أبى هند؛» وقال : «أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه». (رواه الطبراني) 015170 .) . 
«يكتحل ويحتجم ويشرب الدواء» 

4- وعن عمرة» عن عائشة فلنها قالت : عن رسول الله مَوييمْ أنه كان يكتحل كل ليلة» 

ويحتجم كل شهرء ويشرب الدواء كل سنة». (ابن عدى). 
امرض ينزل جمْلة واحدةٌ والبرء'ينزل قليلاً قليلً» 

8- وعن عبد الله بن الحارث» عن عائشة فائه» عن النبى حيدم » قال : «المَرْض ينزل جملة 
واحدةٌ والبرء ينزل قليلاً قليلاً؛. (الديلمى؛ والحاكم؛ والسيوطى). 

(والحديث فى اللآلئْ مختلف به بعض التعديل فى الحروف؛ وربما نقله عن السيوطى). 

(تقبيل اليّت لايضر» 

5- وعن عبد الله بن عبد اللّه» عن ابن عباس وعائشة :أن أبا بكر #للته قبل النبى يكنم وهو 
ميت». (البخارى). 

(وتقبيل الميت لا يضرء إلا إذا كانت الوفاة بسبب مرض معد أو كانت الوفاة قد حدثت منذ 
وقت بعيد فيكره التقبيل لفساد الجسم والرائحة. ركف الور اهارت بال نان الميت نجس" 
يتنجس به كل من يلمسهء وكل من يدخل الحجرة التى يوسد فيها. وعظم الميت وقبره نجسان» 
زملاضنة ذلك تسكن لله شيدة أيام: والإسلام يمر ؤلة قرع فيدامن هذا لومت 

#السموم لاتؤثر بذواتها بل بإذن الله 

7- وعن عروة» عن عائشة فللئه : أن النبى حينم كان يقول فى مرضه الذى مات فيه : ”يا 
عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهرى من ذلك السم». (ابن هشام). 

(وعن أنس من رواية هشام بن زيد : أن يهودية أنث النبى بكم بشاة مسمومة فأكل منها. وفى 
لمغازى أن المرأة هى زينب بنث الحارث امرأة سلام بن مشكم: أكثرت السم فى الكتف والذراع» لأنه 
بلغها أنهما كان أحب أعضاء الشاة إليه» فتناول رسول الله مَويدمِ الكتف فنهش منهاء فلما ازدرد 
منها لُقمته عرف أن الشاة مسمومة» يقول ألس: فما رلت أعرفها فى لهوات رسول الله مِيلِممْ ٠‏ يعنى 
أنه كان يعتريه المرض من تلك الأكلة» وهو معنى قوله ليدم «ما أزال أجد ألم الطعام». والحديث فيه 
أن السموم وغيرها لاتؤثر بذواتها بل بإذن الله فقد أرادت له الموت» وأراد له الله تعالى البقاء). 
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«تعوّذى من شر هذا الغاسق!» 
4- وعن أبى سالمة عن عائشة فال قالت: أخذ رسول الله ميم بيدى فأرانى القمر حين 
طلع وقال : «تعوّدى بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب». (النسائى, والترمذى؛ وأحمد والحاكم) . 
(وبلفظ النسائى عن عائشة فته قالت: إن رسول الله مِويِدم قال لها «تعوذى بالله من شر هذا 
الغاسق إذا وقب». وأشار إلى القمر.(154). - والقمر آية من آيات اللّه؛ والغاسق الذى يدلج؛ ووقب 
يعنى دخل؛ والتعوّذ يرب الفلق الذى فلق الصبح من الليل» والوجود من العدم؛ وهو الذى يفرق 
الخير من الشرء والصحة من المرض؛ والتعوذ يعنى الدعاء به فهو الحافظ» والمجيرء والشافى» 
والمعافى؟ وسورة الفلق التى ضمّنها هذا التعوذ صيغة إيمان برد كل شئ إلى اللهء وأنه وحده يرد إليه 
الأمرء وأن الليل يُحْشَى إطباقه وأن يأتى معه القمر بالمكروه» أو يكسّف القمر ويضطرب ميزان 
الفلك» والتعوذ من هذا ومن كل الشرور) . 
«أربٌَ كلّهن فواسق» 
- وعن القاسم بن محمد قال : سمعت عائشة روج النبئ بكم تقول : سمعت رسول الله 
بقول : أربع كلّهن نواسق يقتلن فى الحل والخَرم: الحداة» والغراب» والفارة» والكلب العقور» . 
(مسلم). 
(وكل مؤذ يجوز للمّحرم قتله؛ وسّميت فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد؛ ويسرى ذلك على 
غيرها من المؤذيات كالسباع والهوام؛ وفى قوله يقتلن برواية الشيخين «ليس على المحرم فى قتلهن 
جاع ورف اجاح :لق توي القال :ولا يم ذلك أن لقتل مسشحت او ويه إن [خركه اولن): 
«خمس نواسق يقتّلن» 
1- عن سعيد بن المسيّب» عن عائشة فظهاء عن النبئ ميلم أنه قال : «خمس فواسق يقتلن 
فى الحل والخرم : الحية» والغراب الأبقع؛ والفارة» والكلب العقور, والحديا». (مسلم؛ والنسائى؛ وابن ماجه). 
(وورد فى أحاديث عائشة : الحدياء والحدأة» وقيل الصواب الحدية أو الحديأة؛ أو الحدياه. 
(107), وعند أحمدء عن عائشة فإاظعاء برواية الحسن بن أبى الحسن البصرى» ورد العقرب بدلا من 
الحية. .)١7(‏ وفى رواية عند البخارى» عن عروة» عن عائشة فلقء ورد الكلب الأسود بدلا من 
الكلب العقور. (17/4). والعقور هو الذى يعقرء يعنى يميت. وعند البيهقى عن عائشة فشا : «الحية 
فاسقة: والعقرب فاسق, والفأرة فاسقة, والغراب فاسق) (19/8).) , 
«إحذروا الدواب الفواسق» 
5- وعن عروة» عن عائشة فإ قالت : قال رسول الله مَيكِدم : «خمس' من الدواب كلهن 
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فاسق يقتلن فى الخرّم: الغراب؛ والحدأة؛ والعقربء والفارة: والكلب العقور» . 
(البخارى» ومسلم والترمذىء والنسائى؛ وابن ماجه) . 
(والدواب الفواسق يعنى ال حيوانات الضارة» ينبغى التخلص منها؛ والتقييد بالحمس وإن كان 
مفهومه اختصلاص المذكورات؛ لكنه مفهوم عددء ويشترك مع الخمس بالقطع فى الحكم غيرها مما 
يضر بالإنسان. وقد ورد عن عائشة فَللتها عن طريق مسلم أنها «أربع» وأسقط العقرب» ومن طريق 
أبى عوانة فى المستخرج أنها «ست» وزاد الحية» وقال عياض ومنها الأفعى فصارت «سبعاً»؛ وعند أبى 
داود ذكر «الذئب والنمر؛ فصارت «تسعاً». وقولها لهن فاسق يقتلن معلل بما جعل وصفا وهو الفسق» 
فيدخل فى الحكم كل فاسق من الدواب. وتسميتها بالفسواسق صحيحة وفق اللغة» فالفسق هو 
الخروج؛ وهو هنا خروج هذه الفواسق عن حكم غيرها من الدواب بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع. 
ومنها الفأرة مثلاً» وكل ما يكشف عنه أهل العلم بأنه مؤذء وإباحة الققتل يعنى الإبادة فى الخل 
والحرم؛ ولا إثم فى التحوط منها والقضاء عليها ولو نى الحرم. والغراب فاسق لانه كالحدأة يأكل 
الجيف ويخطف الدواجن . والحدأة قد يقال لها الحدأ والحدوة والحدياء وجميعها لغات لقبائل 
العرب . والعقرب من هوام الأرض» وإباحة قتلها تنصرف إلى إباحة قتل سائر الهوام. والفارة محرمة 
الاكل» وحكمها فى تحريم الأكل وجواز القتل سواء. والكلب العقور كل ما عدا على الناس وعقرهم 
وأخافهم؛ ومن ذلك الذئب» والأسدء والنمر . والفهد. وابن أوى؛ والضبع؛ إلخ؛ وجميع ذلك فيه 
الأذى» وكل ما يؤذى يجور قتله. ومن القتل وفى حكمه : الإبادة والمقاومة» والوقاية من الحشرات 
والجراثيم؛ والاوبئة والأمراض المعدية؛ ومن الآفات كالقمل والصرصار إلخ» وإباحة قتلها معلل 
بالفسق» والقاتل فاسق بل هو أولى» لان فسق المذكورات طبيعى؛ وأما فسق القاتل فقد خرج على 
التكليف وهتك حرمة نفسه» فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه). 
«عائشة تعجب ممن يأكل الغراب» 
//11- وعن هشام بن عروة»عن عروةءعن عائشة فزظهء أنها قالت:إنى لأعجب ممن يأكل 
الغراب» وقد أذن رسول الله ليدم فى قتله للمحرم وسمّاه فاسقاً. والله ما هو من الطيبات». 
(البيهقى) . 
#البراغيث فواسق وإن كانت توفظ النائم فيصلى »© 
- وعن عائشة يلظشعا قالت : قال رسول الله ميلم : «اللهم بارك لنا فى هذه الدابة التى أيقظتنا 
للصلاة») ‏ يعنى البرغوث . (الديلمى). 


(والحديث ضعيف ومتروك» والبراغيث من الفواسق يعنى الحشرات الضارة كالقمل وغيرهاء وقد 


4ك 


موسوعة عائدة نيقة 


ورد عن على بن أبى طالب قال : بينما نحن مع النبى مِزَي فآذتنا البراغيث» فسببناهاء فقال رسول 
الله م : الاتسبوا البراغيث فنعّم الدابة داب توقظكم لذكر اللهاء فبتنا تلك الليلة متهجدين؟». رواه ابن 
الجورى. وواضح أنهم كانوا 20 ويعتبرونها مؤذية» لكن رب ضارة نافعة» فاعتبر إزعاجهم من 
النوم إنما نفعهم أن صلوا وتهجدواء ولا يلغى ذلك أنها من الفواسق ويتوجب مقاومتها). 
«الوزغ فُويّسق» 

- وعن عروةء عن عائشة فإفنا قالت : أن النبى عَيِدُمْ قال للورغ الفويسق» ولم أسمعة أمر 
بقتله» وزعم سعد بن أبى: وقّاص أن النبى مزع أمر بقتله. (البخارى؛ ومسلم والنسائى؛ وابن ماجه). 

(والورّغ السام أبرص؛ والفوبسق أى المتجاوز أو الفاسد الصغير؛ والمستفاد من الحديث أن الورّغ 
يُقدّل) . 

- وعن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة: أنها دخلت على عائشة فَلقه فرات فى بيتها رمحا 
موضوعا. فقالت: يا أم المؤمنين» ما تصنعين بهذا؟ قالت : نقتل به هذه الأوراغ . (ابن ماجه) . 

(والصواب قتلها بطبيعة الحال» ويصدق عليها أنها من الفواسق. وقال ابن التين إن قول عائشة أنها 
لم تسمعه يأمر بقتله ليس حجّة لانه لايلزم من عدم سماعها عدم الوقوع. ومع ذلك فقد جاء عن 
عائشة مله فى الحديث الثانى أنها تقتل الوزغ. وعن عامر بن سعد عن أبيه فيما يرويه مسلم واحمد 
وأبو داود: أن النبى ركيم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقآء تصغيراً لفاسق وتحقيراً من شأن الورغ). 

«الأوزاغ والوطواط» 

0- وعن القاسم بن محمد ٠‏ عن عائشة فعا أنها قالت : كانت الأوزاغ يوم أحرقت بيت 
المقدس» جعلت تنفيح النار بأفواههاء والوطواط تطفئها بأجنحتها. (البيهقى» وأحمد). 

(والحديث موضوعء وهو من الإسرائيليات» ومن الأدب الشعبى الإسرائيلى» ويناقض أحاديث 
أخرى تأتى بعد مفادها أن الوزغ لم يكن يطفئ على إبراهيم النار. والوطاويط ‏ فى الإسلام - لم 
يُْمَر بقتلها ولكنها محرمة الأكل» وشبيه بهذا الحديث الآخر : الانقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح؛ ولا 
تقتلوا الخقّاش فإنه للا خرب بيت المقدس قال يارب سَلْطنى على البحر حتى أغرقهم»!! » فليس لأن نقيقها 
تسبيح لا تقتل» وإنما لأنها غير مؤذية؛ ونقيقها هو نداء الذكر على الأنثى للتلاقح فى موسم التراوج» 
وقولها إن نقيقها تسبيح لأنه طاعة وانقياد منها لما يطلبه الله فيها. ولماذا يطلب الخفاش أن يسلّط على 
البحر؟ وهل بوسع الأوراغ أن تنفخ على النار تطفئها؟ أو هل بوسع الوطواط أن يطفئها بأجنحته؟ 
وإنما هى إسرائيليات تعنى أن الطبيعة كلها بما فيها من طير وحيوان يخدم القضية البهودية. وما يهمنا 
أنه لا أمر عندنا بقتل الضفادع ولا الخفاش . وأمثال هذه المخلوقات لا تؤكل. وما يقال عن أكل لحم 


-ضءد 


طب عائشة زافيها 


الضبع والذئب والثعلب ضعيف . وقد أبدى رسول الله ميكُمْ استغراباً لا سثل فى ذلك وقال : «أي 
يأكل ذلك أحد؛؟ وأما الأرانب فقال : «لاآكلها ولا أحرمهاء. ويكذب ذلك -كله أن النبى مَك قد 
نهى عن أكل كل ذى ناب من السباعء» ونهى عن أكل كل ذى نهبة» وعن كل خلسة؛ وعن كل 
مجثمة وهذه كلها حيوانات تنهب» وتختلس» وتجثم؛ وذات ناب» ولايْحيّج بأن القرآن قد سكت 
عن هذه الحيوانات فيلزم من ذلك إباحتهاء وإلا لأبيح أيضاً كل ذى ناب من السباع! وكل ذى مخلب 

من الطير! وأما الأرنب فقد ثبت أن رسول الله مرَيم أكل منهء وأكل حم الجاع ولحم الحبارى) 
ونقى عن الجمر الأهلية؛ ولم يأكل الحمار الوحشى ولا البربوع» ولا الوبر» تقثراً. . وعن الأسود. عن 
عائشة غلظيعا قالت : أهدى لرسول الله ريدم ضب فلم يأكل» فقلت : يا رسول الله ألا نطعمه 
المساكين؟ فقال : «لا تطعموهم مما لا تاكلون» أو قال : 000 (185). وما نهى عنه 
رسول الله يدم لوم الخيل والبغال). 

«من قتّل وَرَغْةٌ محا الله عنه سبع خطيئات» 

181- وعن عائشة فَنش قالت:سمعنا رسول الله ميم يقول : «من قَتَلٍ ورغ محا الله عنه سبع 

خطيئات» . (الطبرانى» والهيئمى). ‏ (والحديث ضعيف ومع ذلك فهو يحض على قتل الوزغ وهو فويسق). 
«إعلاج لَدْعٌ العقرب بالماء والملم» 

4- عن سعيد بن المسيب :عن عائشةفاشهاء قالت لَدَعٌ النبى عقرب وهو يصلى»ء فدعا بماء وملح 
- أو فامر بملح فألقى فى ماء فسجعل يده فيه فجعل يقلبها حيث لدغتهءأو جعل يمسح عليهاء ويقرأ 
«قل يا أيها الكافرون»؛ واقل أعوذ برب الفلق»؛ و «قل أعوذ برب الناس»» ثم قال «لعن الله العقربء لا 
تدع مصلياً ولا غيره؛ فاقتلوها فى الحل والخرم) . (ابن ماجه؛ وابن عدى) , 

(فى الحديث زيادة لا موجب لهاء وهى وهم من الرواة» لأن القراءة بالمعوذتين صحيحة» ولكن 
القراءة بقل يا أيها الكافرون فى غير مكانها) . 

«اقتلوا الأبتر» 

- وعن عروة» عن عائشة فلك قالت : أمر النبى حيدم بقتل الأبتر» وقال إنه يصيب البصر 
ويذهب الحَبّل. (البخارى). 

(والأبتر هو المقطوع الذَنّب من الحيّات» وهى شديدة الحبث وتعمى لَفْدتُها البتصرء وتُسقط الحامل؛ 
والحبل هو الولد فى بطن أمه) . 

«اقتلوا الحيات» 
5- وعن عروة» عن عائشة فلاء عن النبى ليدم » قال : «أقتلوا ذا الطَفيتين فإنه نه يلتمس البصر 


دالا 


موسوعة عائدة لقثا 


ويصيب الحبل» . (البخارى» ومسلم؛ وابن ماجه) . 

(وفى رواية قال: ايصيب الخيل» بدلا من الحبل 180 . والطنية هى الخطء وذو الطفيتين الحية ذات 
الْحَطين فى جسمهاء وهما خط أبيض وآخر أسود أو أصفر يوجدان على الظهر؛ وهى حيّة قصيرة 
الذَتّب» خبيفة؛ ونفثها من الم حكمد بها البصر فيعمئى المنفوث» وتسقط بسببها الحامل. وعند 
أحمد الحديث يجمع بين الأبتر وذى الطفيتين» فعن هشام بن عروة» عن أبيه»؛ عن عائشة فنها: أن 
رسو الله يكم نهى عن قتل حيّات البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين» فإنهما يختطفان ‏ أو قال: 
يطمسان ‏ الأبصار؛ ويطرحان الحمل من بطون النساءء؛ ومن تركهما فليس منا» .)١188(‏ والمل ما فى 
البطن من ولد). 

لما يطمس البَصِر من الأفاعى ويسقط النساء» 

4- وعن سعيد بن الْسيِّب : أن امرأة دخلت على عائشة مَنشع وبيدها عكار» فقالت ما هذا؟ 
فقالت عائشة : لَهِذه الورّغ» لأن نبى الله ميدم حدثنا أنه لم يكن شئ إلا يطفئ على إبراهيم عليه 
السلام إلا هذه الدابة» فأمرنا بقتلهاء ونهى عن قتل الحنان إلا ذا الطّفيتين والأبترء فإنهما يطمسان 
البصر ويسقطان ما فى بطون النساء. (النسائى) . 

(والحديث منكر ومع ذلك يده إلى أن الأنبياء منذ إبراهيم لفشوا إلى الاقتصاد فى القستل وقصره 
على ما يؤذى من الهوام»فاما ما لاضرر منه كالجنان وهى الثعابين غير السامة فلا لزوم لقتلهاء 
والوزغ من الدواب الضارة؛ ومن الثعابين ما يتسبب نفئه فى العمى وإسقاط الحوامل. وكل مصر له 
هوامه الضارة» والأمر متروك لتقدير كل قومءولا تثريب على قتل المؤذى. والمسلمون أنى كانوا 
مأمورون عموما بقتل الفواسق. وقولها إنه لم يكن شئ إلا ويطفئ على إبراهيم ما أوقدوه من نار حرقه 
إلا الورغ؛ من الفولكلور الشعبى» لتأصيل قتل الفواسق فى وجدان الناس» وهناك مع ذلك حديث 
آخر موضوع بأن الورغ لم يكن يطفئ نار إبراهيم). 

#إعائشة تأمر بقتل ا لحية# 

- وعن إبراهيم بن ميسرة: أن عائشة مَليِه بينما هى مرة تصلى إذا بحية قريبة منهاء فأمرت 
بها فقئلت» فأنتيت فى منامها: أقتلت رجلاً مُسلما جاء يسمع القرآن» ديا - فأخرجت ديّته اثنى 
عشر ألفا. ( البيهقى). 

(والحديث منكر وضعيف الإسناد» وهو خرافة محضةء وليس فيه من الحقيقة إلا واقعة أن عائشة 
أمرت بقتل الحية؛ والثانية أن الديّة - كما روى عن أبى هريرة - هى إثنا عشر ألفأً؛ وروى عن ابن 
عباس أن النبى يريم قضى بإثنى عشر ألفاً فى الدية» وروى عن عروة» عن عائشة فلتهاء عن النبى 
يم : أن الفواسق حمس يقتلن فى الحل والحرمء أولهن الحية. (141). رواه مسلم, والنسائى؛ وابن 

دالا 


طب عائشة فاه 


ماجه. وأما أنها أخرجت دية الحية فلمن أعطتهاء والدية لاثعطى إلا لأهل القتيل؟! ثم إن المشهور عن 
عائشة فيه إنها عقلانية وتعمل العقل فى كل شئ!!). 
إلا تقتلوا الشعابين غير السّامة» 

- وعن سائبة مولاة لعائشة فلا : أن رسول الله ميم نهى عن قَثْل الجنان التى فى البيوت 
إلا ذا الطفيتين والأبتر» نإنهما يخطفان البصرء ويطرحان ما فى بطون النساء. (البخارى). 

(والجنان هى الثعابين غير السامة؛ وذو لين ثعبان سام له خطان على الظهر؛ والأبتر الثعبان 
مقطوع الذنب وهو شديد السّمية؛ ويخطف البصر يعنى أن نفثة هذين تفقد البصر وتُسقط الحامل) . 

لأرَقُوا من كل ذى حمة» 

-١9«‏ وعن عائشة ليها أنها سئلت عن الرقية فقالت : رخمّص رسول الله مِيليُممِ لاهل بيت من 
الأنصار فى الرقية من كل ذى حُمَة. (البخارى؛ ومسل وأحمد). 

4- وعن الأسود قال : سألت عائشة عن الرئية من الحمّة ؟ فقالت : رخخص النبىّ ليدم 
الرقيّة من كل ذى حْمّة. (مسلم وابن ماجه) . 

(والحَمّة هى السمء والمراد أن الرقية من ذوات السمومء وذلك ضمن إجراءات أخرى لإفراغ السم 
من المصاب؛ وعلاجه بالمقويات والماء وغيره؛ وإما الرقية علاج نفسى لا ينكر أثرهء والأنبياء أطباء نفس 
أكثر من أطباء بدن؛ وكانوا قدياً يسمون العلاج النفسى العلاج الروحى» ومع ذلك فالرسول أساساً قد 
نهى عن الرقية» وأمر بالتداوى»فلما عرضوا عليه الكلام الذى يرقون به المصاب ولم ير فيه بأسا أباح 
الرقية فى حدود ما لاضرر ما يقال فيهاء ومقالته فى ذلك مشهورة. قال : «ما أرى بأساً! من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فلينفعه) وهو قول يؤسس بعد ذلك بمئات السنين للمذهبين النفعى والبراجماتى فى 
الحكمة). ١‏ : 1 

45- وعن الأسودءعن عائشة فاه قالت: رخص رسول الله لينم فى الرفية من الحية 
والعقرب. (ابن ماجه). 

«أقتلوا الكلاب الوحشية» 

5- وعن إبراهيم» عن عائشة مله قالت: أمر رسول الله مام بقتل الكلاب العين. (أحمد) 

(والعين هى الوحشية. وفى قولها «أمر بقتل الكلاب العين»؛ فى رواية لأحمدء عن أبى سلمةء 
عن عائشة لته: أن رسول الله حيدم واعد جبريل فأبطأ عليه ا بباب البيت قائماً» فقال 
جبريل معللاً عدم دخوله البيت: (إن فى البيت كلبا ولالدخل بيت فيه كلب ولاصورة»» وكان تحت 
سرير عائشة جرو كلب فامر به رسول الله ميد فأخرجء ثم أمر بالكلاب حين أصبح فقتلت». 


دالا 


موسوعة عائشة زيفلا 


(140).فأما الصورة فإنها قد تُنَحْد عبادةٌ كما عند النصارى وفى الهندوسية والبوذية: فإذا انتفى القصد 
العبادى وكانت للتجمّل فلا تثريب فى ذلك» وأما الكلاب إذا كانت للحراسة فذلك غير منهى عنه» 
وأما الكلاب الوحشية فتلك هى المقصودة بالحديث الأول والثانى» وثقتل لضررها لو تبين أذاهاء 
والقوانين الحديثة فى كل بلاد الدنيا تجيز لذلك قتلها وتحض عليه) . 
«لولا أن الكلاب مم الأمم لأمرت بقتلها» 

4- وعن عائشة يزه قالت: قال رسول الله ميم : الولا أن الكلاب أنه من الأمم لأمرت 
بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم». (الطبراني).. 

(والأسود البهيم شديد السواد. وعن أبى هريرة أن رسول الله ردم قال : «اقتلوا الكلاب»؛ فقال 
أهل المدينة : يارسول الله إنها تنفعنا. إنها تكون فى غنمنا وزرعنا قال : افاقتلوا منها البهيم». قال أبو 
هريرة البهيم يقول الناس إنه الجن» ولكن عند أحمد برواية عائشة: «الكلب الأسود البهيم شيطان». 
(149)» يريد أنه وحشى الطبع. ولم يكن الرسول ينهى عن كلب المائسية أو كلب|الصيدء و 
قوله أنها أمة من الأمم أى صنف من مخلوقات الله وكشأن كل مخلوقاته تعالى منها ما يمكن أن 
نفيد به» ومئها ما يمكن أن يلحقنا منه الأذى لو أهملنا الحذر منه» ومن ذلك الكلاب الوحشية أو 
الضالة وليس الكلاب المدجنة). 

ممه 

وبعد .. . فقد كان هذا الباب الذى سبق عن الطب النبوى» ومذهب عائشة فاه فى علم 
الطب» وهو كعلم يقوم على التجريب والخبرة» وللعقل فيه الدور الُحلّى يستقرئ ويستنبط ويستدل 
ويعمم ‏ وكانت عائشة فيه على المذهب التجريبى العقلى: تؤصل به للعقلانية الإسلامية» وتضع به 
الأساس لاكبر علم أسهم به الإسلام فى علوم الحضارات. فكيف استطاعت عائشة أن تجمع فى 
ثقافتها كل هذا الذى وعته وأبدعته إن لم تكن على الإسلام» وإن لم تكن قد تعلّمت فى مدرسة 
سياه اج 0 العقلى والفكرى بدمأ من بيتها الأول فى. مكة» 
وما وعته فى هذه المرحلة عن رسول الله رمم ث0 » وستكون عائشة ره د نعم المؤرخة والراوية . 
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عائشة لها فى مكة 


الفصل الثالى 


عائشة والرسول .ينم فى مكة قبل الهجرة 


فى هذا الفصل تحكى عائشة يله عن مجريات الأمور قبل المبعث وبعده» وما كان من أمر 
الدعوة» ومكانة أبيها فيهاء وإسلامها وإسلام أهلهاء ولسوف نقرأ أنها نشأت فى بيت ليس كبيوت 
الآخرين» فهى ابئة الرجل الأول فى الإسلام؛ والناس باختياراتهم؛ واخشيارات أبى بكر تنبئْ عن 
عظمته» وعظام الرجال بعظام أعمالهم» ومئذ البداية كان أبو بكر عظيماًء وأنجب أبناء وبنات كانوا 
بكل المقاييس على قدر كبير من الذكاء المتوقدء وكانت عائشة أعظم من أنجب أبو بكرء ولد فيا 
خصالا لم تتوفر لأحد إلا لهاء فانتباهها لمجريات الأمور عال؛ وحيها بأهمية ما يدور من حولها فى 
القمة» وذاكرتها لما يقال لا يباريها فيها أحد: بالإضافة إلى أنها كانت ناقدة من الطرار الأول» ولا 
تتقبل ما يقال أو يعمل دون أن تمحصه وتحكم عليه بنفسها. وكانت تتقن القراءة والكتابةء وتؤم 
مجالس العلم فلا تفوتها رائحة ولا غادية» ولا هاجرت من مكة إلى المدينة كانت ما تزال طفلة غضة 
السن» ربما فى التاسعة أو العاشرة» وربما أكبر من ذلك» وعبقرية عائشة للوراثة فيها نصيب» وللبيئة 
نصيب. وعائشة ولدت بمكة زمن الإسلام بعد المبعث» والخلاف حول سئة ميلادها كثير» ويذكر ابن 
حجر العسقلانى إن لاللمة انها ل سول يم كانت أسَنْ من عائشة بحو خمس سنين» وكان ميلاد 
فاطمة قبل المسعث بخمس سنين» وإذن تكون عائشة قد ولدت قريباً من امبععث» وخطبها الرسول 
ريدم بعد وفاة خديجة فى السئة العاشرة أو الحادية عشرة من المبعث» أى كانت فى نحو العاشرة أو 
الحادية عشرة» ويكون قد بنى بها وعمرها ثلاثة عشر عاماً أو أربعة عشر .غير أن بعض الأحاديث عن 
عائشة فَليها تذكر أن النبى خطبها فى السادسة من عمرها بعد أن توفيت روجته لخديجة؛ وخديجة 
توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات؛ وعلى ذلك يكون عمرها وقت أن بنى بها تسع سنوات» وذلك ما 
يرفضه العقل» فقد كانت عائشة ضعيفة البئية» وضعيفات البئية يتأخر حيضهن» وما كان من الممكن 
أن تتزوج الفتاة وهى لم تحض بعد» ولو كانت عائشة قد تزوجت قبل أن تحيض لكان لحادثة الحيضص 
وهى فى الببت النبوى دوى وأى دوى» ولعرضت ما يجرى لها على الرسول مونم » ولكانت له فى 
ذلك أحاديث» ولكن عائشة لم تخض فى ذلك لا من قريب ولامن بعيدء الأمر الذى يؤكد أنها 
كانت قد حاضت قبل الزواج. وترى عائشة عن نفسها أن صحتها ما كانت على مايرام» وأنها كانت 
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موسوعة عائشة زبقة 


كثيرة التتوعك؛ ويبدو أنها كانت مصابة بالملاريا تأتيها على فترات» وكانت من فرط هزالها تواليها 
أمها بما يمكن أن يصلح صحتها وينالهما منه بعض السمنة؛ وظل ذلك حالها بعد أن تزوجت 
النبى يم ؛ وبعد وفاته» ولا طعنت فى السن غلبها ضعفها وهزلت هزالاً شديداء وكلت عيناهاء 
وما عاد ساقاها يقويان على حملها. ولا اتهموها فيما يعرف بحديث الإفك أبدت عجبها مما قيل» 
فما كان فيها شئ مما يرعْب الرجال فى النساء.ء وروت عن علاقتها برسول الله ميم فاكدت أنه ما 
كان يستكثر منهاء فكيف يقال بعد ذلك أن محمداً كان يحب النساء! وهل كان لعائشة شرءٌ ما للنساء 
مما يهواه الرجال فيهن؟ ولقسد جهلت بنت الشاطئع من أمر عائشة عندما وصفتها بالملاحة» وعندما 
ذكرت أن الرسول عَرّتكم شاهدها تدمو بين عينيه؛ فما كان قد علم عنهاء وفوجئ لا عرضت خولة 
بنت حكيم اسم عائشة ترشحها روجة له وما كانت عائشة فى سن الزواج بعد ولكنه قبل عرضها 
لأنها ابنة أبى بكر أول من صدقه وآمن بهء وأوثق من آرره وأيده» وأبو بكر هو الوحيد الذى أعانه 
بماله » وكان أول من افتداه بنفسه. فلما تزوجها من بعد أعجبته؛ لا كامرأة وإنما كإنسان. وما كانت أنوثة 
عائشة هى ما يبده الناس فيها كما تقول بنت الشاطئ وها عقليتها الراجحة» وذهنها المتوقد» وعلمها 
الذى يعلو على علم الرجال الكبار؛ ودُبُها عن الدين» ومجاهداتها من أجل الإسلام. ولم يكن ما 
روته عائشة عن الرسول عيضم فى مكة مشاهدات مما عاصرته؛ وإنما هو ما عاينته فيه. وسمعته عن 
ونقلته عن الآخرين أو بصرت بهء وشهادتها شهادة مؤرّخة واعية وأمينة لها منهجها وآدابها وهو ما 
سننقله عنهما فى الصفحات التالية» وسنئقل تقويم الآخرين للمروياتهاء وما إذا كانت هذه المرويات 
توافق أو تعارض العقل لو كانت توافقه أو تعارضه. 

مه 


إنبوءة اليهودى عن ميلاد الرسول ميلم * 

فعن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائثة فلخناء قالت : سكن يهودئ بمكة يبيع بها 
تجارات» فلما كان ليلة ولد رسول الله عدم ٠‏ قال فى مجلس من مجالس قريش : «هل كان فيكم 
من مولود هذه الليلة؟ قالوا : لا نعلمه. قال : أخطات والله حيث كنت أكره! انظروا يا معشر قريش 
واحصوا ما أقول لكم! ولد الليلة نبىّ هذه الامة أحمد الآخر. فإ أخطاكم فبفلسطين! به شامة بين 
كيه سردا مقرل فيها رات متوتزاف قصل القوم من مجالسهع وه اتشعيوة من ايم 
فلما صاروا فى منازلهم ذكروا لأهاليهم» فقيل لبعضهم :ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام فسمّاه 
محمداً! : فالتقوا بعد من يومهمء فاتوا اليهودى فى منزله. فقالوا : أعلمت أنه ولد فينا مولود ؟ قال 
أبعد خبرى أم قَبِله؟ قالوا: قَبَلَه واسمه أحمد. قال:فاذهبوا بنا إليه. - فخرجوا معه حتى دلوا على 
آمّه فاخرجته إليهم» فرأى الشامة فى ظهره؛ فَعْشى على اليهودى ثم أفاق» فقالوا : ويلك! مالك؟ 


سكلات 


عائشة فإقا فى مكة 


قال: ذهبت النبوة من بنى إسرائيل» وخخرج الكتاب من أيديهم. وهذا مكتوب: يقتلهم ويبز أحبارهم! 
فارت العرب بالنبوة! أفرحتم يا معشر قريش؟ أما والله لَيَسطوَُ بكم سَطْوةٌ يخرج نبؤها من المشرق 
إلى المغرب! (ابن سعد) . 

(ورواية عائشة من مراسيل الصحابة لأنها لم تدرك هذه القصة. والصحيح المشهور أن رسول الله 
كه ولد لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأولء وبعث على رأس أربعون» وأتُزل عليه الوحى 
فى شهر رمضان؛» فيكون عمره عند بعثه أربعين سنة وستة أشهرء والإجماع على أن موته فى ربيع 
الأول فيستلزم ذلك أن يكون قد ولد فى رمضانء ويجزم بذلك ابن الأثير وهو قول شاذ. وعن ابن 
عباس برواية البخارى أنه : «أنزل عليه وهو ابن أربعين: فمكث بمكة ثلاث عشرة سنةء ثم أمر 
بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها عشر سنين» ثم توفى عَيتدُمِ *. وعن ابن عباس كذلك برواية 
الحاكم» قال : ولد النبئ ميم عام الفيل ». وعن ابن اسحق قال : كان رسول الله يدم عام عكاظ 
ابن عشرين سنة». وفى هذا الحديث نلاحظ وجود يهودى يعلن نبأ ولادة النبى يدم » ويذهب 
البعض لذلك بأن الحديث من وضع اليهود وكأنما هم الأوصياء على هذا الدين منذ بدايته ومنذ ولادة 
نبيْه» وكأنما هم وحدهم العارفون بالغيب» المطلعون على أسرار الكون وخفايا الأقدار. والحديث فيه 
أن المولود اسمه محمد فما الذى جعلهم يقولون أن اسمه أحمد؟). 

ولد هذه الليلة عن الأمة الأخيرة» 

اعلاد وعن عشاء ابن اغروة» عن اليد عن عائقة فش قالت : كان يهودى قد سكن مكة يتّجر 
بهاء ولا كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله ميّليكُمِ قال فى مجلسن قريش : يا معشر قريش ! هل 
ولد فيكم الليلة مولود؟ فقالوا : والله ما نعلمه. قال : الله أكبر! أما إذا أخطأكم فلا بأس ! فانظروا 
فاحفظوا ما أقول لكم :ولد هذه الليلة نبى هذه الأمة الأخيرة: بين كتفيه علامة فيها شعرات متوائرات 
كأنهن عرف فرس » ابرض ليلتين وذلك أن عفريتا من الجن أدخل إصبعيه فى فمه فمنعه الرضاع» 
فتصدّع القوم من مجلسهم وهم متعجبون من قوله وحديثه. فلما صاروا إلى منازلهم أخخبر كل إنسان 
منهم أهله فقالوا:قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سمّوه محمداً. فالتقى القوم فقالوا: هل 
سمعتم حديث ب وهل بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاءوا اليهودى فأخبروه الخبر. 
قال: فاذهبوا معى حتى أنظر إليه فخرجوا به حتى أدخلوه على آمئة فقال: أخرجى الغلام إليئاء فأخخرجته 
وكشفوا له عن ظهرهء فرأى تلك الشامة؛ فوقع اليهودى مغشياً عليه؛ فلما أفاق قالوا : ويلك ما 
لك؟ قال : ذهبت والله النبوة من بنى إسرائيل» فرحثم به يا معشر قريش؟ أما والله ليسطوكة بكم 
سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب! وكان فى النفر يومئد الذين قال لهم اليهودى ما قال : هشام 
بن الوليد بن المغيرة» ومسافر بن أبى عمرو وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب»؛ وعتبة بن ربيعة شاب فوق 


د لالاه 
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موسوعة عائثة نيع 


المحتلمء فى نفر من بئى عبد مناف وغيرهم من قريش . (الحاكم). 

(قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه البخارى ولا مسلم, ومع ذلك فالحديث به شئْ 
كثير من المذكرء كأن يقال أن عفريتاً من الجن وضع إصبعيه فى فم الرسول وليدأء وكأن يعلم اليهودى 
كل هذه التفاصيل فيه فيظهر اليهود بمظهر المطلعين على الخفايا والأسرار دون غيرهم؛ وفى الإسلام أن 
الغيب لا يعلمه إلا الله. وأما هشام ومسافر وعبيدة وعتبة فهؤلاء كانوا رجالا وشباباً يستشهد بهم؛ 
فهشام أبوه الوليد بن المغيرة الذى حرم الخمر فى الجاهلية وضرب ابنه هشام على شربها. وهشام أخوه 
سيف الله خالد بن الوليد؛ ومسافر بن أبى عمرو كان من سادات بئى أمية؛ وعبيدة بن الحارث كان من 
الأبطال فى الجاهلية والإسلام؛ وعنبة بن ربيعة كان من السادة وإن كان ملق وقثله اللسلموث يوم بدر. 
وقد تواترت الأخبار أن رسول الله مَبَلِدم ولد مختوناً مسروراًء وكانت ولادته فى الدار التى كانت 
بعد أن هاجر رسول الله حيدم فى يد عقيل بن أبى طالب» وفى أيدى 4 بعلهء ولما سأله أسامة 
بن زيد : يارسول الله! أتنزل فى دارك بمكة؟ قال : : «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور»؟ وكان عقيل 
قد ورث أبا طالب» ولم يرئه على على ولا جعفر لانهما كانا مسلمين. والحديث أخرجه الحاكم واحتج 
الشيخان به. وعن ابن اسحق قال: ولد رسول الله و0 يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول عام الفيل. وقيل ولد بعد مسجئ الفيل مكة بخمسين يوم وهو الأكثر والأشهر» ووافق مولده 
من الشهور الشمسية أبريل (نيسان) فكان لعشرين منه). 

إعائشة ؤقصة الفيل» 

77- وعن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة للها قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة 
أعميين مقعدين يستطعمان الناس . (ابن إسحق) . 

(وعائشة قيل ولدت غالبا بعد المبعث بأربع سنوات» وكان ميلاد الرسول عام الفيل» وبعث وعمره 
أربعون سئة» يعنى بين ولادة عائشة وواقعة الفيل سئة أربع وأربعين» وتكون عائشة قد رأتهما مثلاً 
وعمرها ست سنوات أو نحو ذلكء. أى كان هذان فى الخامسة والسبعين أو الثمانين. وقصة الفيل أن 
أبرهة بنى بيتآ لله بصنعاء اسمه القُلَّيسء ويبدو أن الكلمة تحريف لكنيسة أراد أن يحج إليها الناس 
بدلا من الكعبة» ثم خصرج إلى مكة يركب الحبش الأفيال إليهاء وقام أشراف مكة يدافعون عن 
البيت» واستنصرت قريش الله فأرسل عليهم الطير الأبابيل» وتبعثر الجيش» ومات منه من مات» 
وفيهم يقول القرآن : « ألم تر كيف فَمَل ربك بأصْحَاب الف .). 

+اصل الأصنام فى الأسطورة» 

* :1- وعن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» قالت ؛ سمعت عائشة زتها تقول : مازلنا 

نسمع أن إسافاً ونائلة كانا رجلاً وامرأة من جرهم أحدثا فى الكعبة» فمسخهما الله حَجرين. والله 


أعلم . (ابن اسحق) . 
4لا 


عائشة فلي نى مكة 


(وقولها أحدثا فى الكعبة يعنى أتيا الفجور؛ وإساف ونائلة صنمان لقريش» وتروى عائشة فيهما 
أسطورة أنهما كان رجلا اسمه إساف. وامرأة اسمها نائلة» فوقع إساف على نائلة فى الكعبة» فمسخهما 
الله حجرين؛ فطاف الئاس بهما حتى عبدا من دون الله. وقولها كانا من جرهم تقصد جرهم بن 
قحطان ولد اسماعيل»: وقحطان أبو اليمن كلهاء وجرهم وأخوه قاطوراء هما أهل مكة فى ذلك 
الوقت جاءا من اليمن. وكانت قريش تنحر عند هذين الصنمين» وبينهما حفر عبد المطلب زمزم كما 


أمر) . 


لإسمع زيد بن عمرو بن نفيل قبل مبعثه# 

4- وعن عروة» عن عائشة تشع : أن رسول الله مَيلِتُم قال : « سمعت زيد بن عمرو بن تفيل 

يعيب أكل ما دُبح لغير الله فما ذقت شيئا مُبح على النصب حتى أكرمنى الله تعالى بما أكرمنى به من رسالته» . 
١‏ (الديلمى) 

(والتصب .ما ارتفع من أوثان بقصد أن يذبح عليها لغير الله. وزيد بن غمرو بن تفيل توفى سئة 17 
ق. ه»ء وكان ابن عم عمر بن الخطاب» وأحد الحكماء» وكان يكره عبادة الأوثانء ولم يأكل مما 
بح عليهاء وانتصر للمرأة فى وضعها المترى؛ وارتحل إلى الشام ليعرف عن دياناتها فلم تستمله 
اليهودية ولا النصرانية» فعاد إلى مكة يعبد الله على دين إبراهيم» وجاهر بالعداء للأوثان» فتألبت 
عليه قريش وأخرجوه من مكة. وكان عدوا لوأد البنات؛ فكان بمجرد أن يعلم أن رجلاً أنجب بنتأ ذمب 
إليه وكفاه مؤئتها قبل أن يئدهاء ثم إنه يتعهدها ويربيها حتى إذا كانت شابة عرضها على أبيها وإلا 
زوجها الكفء لها. وقد راآه النبى ميم قبل النبوة» وفى الحديث عن عروة مرسلاً أن النبى متم 
قال : ١يأتى‏ يوم القيامة زيد بن عمرو بن نفيل أمةٌ وحده». وتوفى ريد قبل المبعث بخمس سنوات» وله 
شعر» مله ؛ 

أربّاً واحداً أم آلف رب .'. أدين إذا تقسمت الأمور؟ 
5 
«الرؤيا الصادقة بداية رسالته وم # 

”٠‏ وعن الزهرى. عن عروة بن الزبير» قال : قالت عائشة فللع : كان أول ما بدئ به رسول 
الله من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به : الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا فى نومه إلا 
جاءت كقْلْقٍ الصبح. قالت : وحبب الله تعالى إليه الخَلُوة فلم يكن شئ أحبّ إليه من أن يخلو 
وحده . (البخارى؛ وابن إسحق). 

- وعن الزهرى» عن عروة» عن عائشة فلكه: قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله لتم 
من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم؛ فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَقَ الصبح. ثم حبب إليه 
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موسوعة عائشة فلك 


الخلاء» فكان يخلو بغار حراء؛ يتحتث فيه الليالى أولات العددء قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود 
لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود للثلها. حتى فجأه كر وهو حراء» فجاءه الَلّك فقال : 
لإقرأ» قال ١‏ ما أنا بقارئ!», قال : «فاخذنى فغطنى حتى بَلَعْ منى الجهئّد. ثم أرسلنى فقال : «اقرأ»» قلت 
«ما أنا بقارئ!»» قال : «فاخذنى فغطنى الثانية حتى بَلَعْ منى اليد ثم أرسلنى فقال : «اقرأ» فقلت (ما أنا 
بقارئ!» قال : «فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد. ثم أرسلنى فقال : <9 اقْرأ باسم ربك الذي خلق 
* خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم »+ الدى عَلّم بالْقَلّم + علّمِ الإنسان ما لم يعلّم 4 (العلق ١‏ /4): 
فرجع بها رسول الله يكم ترجف بوادره؛ حتى دحل على خديجة فقال: «زمّلونى! زملونى!» فزمّلوه 
حتى ذهب عنه الروع» ثم قال لخديجة : «أى خديجة! مالى؟ «وأخبرها الخبر. قال : القد حَشِيت على 
نفسى». فقالت له خديجة : كلا! أبشرْ فوالله لا يُخزيك الله أبدً! إنك لتصل الرّحمء وتصدق 
اديس وقمل الكل » رتبب مدوم وتدرى القيف وين على نوات الليّ] ببالطلقت بل خدية 
عن انك بد ررق ب نوقل بن اكد ين هيد اليد وهو ابن عم خديجة أخى أبيهاء وكان امرءا تنصر 
فى الجاهلية؛ وكان يكتب الكتاب العربى؛ ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله تعالى أن يكتب. 
وكان شيخاً كبيراً قد عمى . فقالت له خديجة:أى عم |اسمع من ابن أخميك إقال ورقة:يا ابن أخى ماذا 
ترى؟ فاخره وسول الله حبر اما راق فقال لهةهذا النافوس الذى أنزل عان عوسى بن ران كلتي! 
باليتنى فيها جَدَعا! ياليتتى أكون حَياً حين يخرجك وسكا فلك سوق لله مي :«أومخرجى هم؟. 
قال ورقة : نعم ! لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودى! وإن يدركنى يومك انصرك نصراً مؤزرا»! 
ثم لم ينشب ورقة أن توفى» وفتر الوحى فترةً حتى حزن النبئ لولدم - فيما بَلَْنا - حزنآً غدا منه 
مرارأ كى يترذى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوَقّى بذروة جَبَل لكى يلقى منه نفسه تبدّى له 
جبريل فقال : يا محمد إنك رسول حقاً! - فيَسكْن لذلك جاشه. وَتفّرٌ نفسهء فيرجع» فإذا طالت 
عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك» فإذا أوقّى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك . 
(البخارى؛ مسلم, الترمذى؛ أحمد؛ عبد الرازق البيهقى؛ الطبرنى؛ البغوى). 
(وقلّق الصبح وفَرَق الصبح ضياؤه؛ وقارخران» حراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال على 
يان الذاهت إلى متنة ويسيف: التسدى والتحتف .تدلوت القاء-من الفاءه: معتى التعيد» “ويريدون 
الحنيفية؟ ويرجف بوادره ترتعش أكتافه؛ والكل الشديد المكلّف من الأمور؛ وجاء الحق أى الوحى؛ 
فغطنى ضمنى!؛ والعلق الدم الجامد؛ ويرجف يخفق؛ والفؤاد القلب ؛وزمّلونى أى لقُونى ؛ والروع الفزع؛ 
وتكسب المعدوم أى تعطيه؛ وتقرى الضيف أى تكرمه؛ وتعين على النوائب أى الحوادث» والناموس 
جبريل صاحب السر؛ وجذعاً أى شاباً؛ ومؤزراً قوياً. ورواية عائشة هذه من مرامليل الصحابة لأنها 
لم تدرك هذه القصةء فإما أنها سمعتها من النبى ميم أو من الصحابة. وقوله ميلم ١ما‏ أنا بقارئ» 
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عائشة وها فى مكة 


إما تَحَمل على الامتناع رفك الأقببان بالتفى؛ أو على الاستفهام. واقمرأ باسم ربّك أى لا تقرأه 
بقوتك ولا بمعرفتك» لكن بحول ربك وإعانته فهو يعلمك كما خلقك. وعن ورقة بن نوفل» برواية 
الحاكمء بطريق هشام بن عروة» عن أبيه» قالت عائشة فنقه :إن النبئ ينم قال: «لانسبوا ورقة فإنى 
رانك لجز الاسون ا و1 وبرواية الحاكم عن عروة» عن عائشة تزشيه ليه قالت : سثل رسول 
الله يكم عن ورقة فقالت له خديجة:إنه كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهرء فقال شر الله 
يدم : «رأيته فى المنام وعليه ثياب بيض» ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك». -.)7١8(‏ وورقة 
توفى سنة ؟١‏ قبل الهجرة (نحو ١١5م)»‏ وكان حكيماً جاهلياء اعتزل الأوثان وتنصر ‏ أو بالأحرى 
تهود وقرأ التوراة والإنجيل» ويكتب العربية وبالحرف العبرانى» وأدرك أوائل عصر النبوة ولم يدرك 
الدعوة. وهو ابن عم خديجة» اسمه ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى . ومن المؤرخين من يعدّه من 
الصحابة. قال البغدادى. آلف أبو الحسن برهان الدين إبراهيم البقاعى تأليفاً فى إيمان ورقة بالنبى يي 
وصحبته لهء سماه ‏ بَذلَ التصح والشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة'. وفى وفاته قال البخارى «ثم لم 
ينشب ورقة أن توفى 4»يعنى بعد بدء الوحى بقليل؛ وقال عروة بن الزبير فى روايته عن بلال وتعلييه : 
اكانوا يعذّبونه برمضاء مكةء يلصقون ظهره بالرمضاء لكى يشرك فيقول: «أحَد أحَد»؛ فيمر به ورقة 
وهو على تلك الحال فيقول: أحَدْ أحَدَ يا بلال»» يعنى أنه أدرك الإسلام. وفى «الروض الأنسف» 
الحديث عن أسماء بنت أبى بكرء أن النبئ مم سثل عن ورقة فقال: «يبعَث يوم القيامة أمدٌّ وحده». 
ويحدث النبى مِييكُمِ عن فترة الوحى فيما يرويه الشيخان عن جابر بن عبد اللهء قال ميلم : فبينما أنا 
أمغى سمعت ونا من السماة؛ قرفعت رادى فإذًا املك الذى جاءتى بخراء جَالسن على كرمى بين السماء 
والارض» فجشت منه رعباء فجت فقلت زملونى, فدثرونى؛ فأنزل الله عر وجل ابا أيهاالمدّثر».- وقوله 


م 
««جنثت؛ يعلى فزعت) , 


#رأى جبريل وهو مع خديجة» 

وعن عائشة فرعا :أن رسول الله ميلم كان جالا مع خديجة؛ إذ رأى شخصاً بين السماء 
والأرض» فقالت له خديجة : ادن منى! فدنا منهاء فقالت : تراه؟ قال : «نعم»» قالت : أدخل 
راسك تحت درعى» فَفعَل» فقالت: تراه؟ قال: ١لا4»‏ قالت : أبشر هذا ملَكُء إذا لو كان شيطانا لم 
استحيا!- ثم رآ بأجياد» فنزل إليه وبسط له بساطآء وبحث فى الأرض فنبع الماء» فعلمه جبريل كيف 
يتوضاء فتوضأ وصلَى ركعتين نحو الكعبة وبشّره نبوته؛ وعلّمه اقرأ باسم ربكء ثم انصرف. فلم يمرعلى 
شجر ولاحجر إلا قال : سلام عليك يا رسول الله؛ فجاء إلى خديجة فأخبرهاء فقالت : أرنى كيف 
أراك» فأراهاء فتوضات كما توضاء ثم صلت معه؛ وقالت : أشهد أنك رسول الله . (ابن حجر 
العمسقلانى وأبونعيم) . (وهذا يعنى أن الوضوء والصلاة والشهادة تقرروا قبل الإسراء) . 


والله 


مرسوعة عائثة نلقة 
«لاحجر ولا شجر إلا ويقول السلام عليك يا رسول الله» 
- وعن عائشة مَزشيع قالت : قال رسول الله يلم : الا أوحى إلى - أو نيدت - أو كلمة 
تحوها ‏ جعلت لا أمر بسَبر ولا شسجّر إلا قال : السلام عليك يا وسول الله . (البزار» وابن عساكر) . 
(والمعنى مجارى» ويصف حاله للدم وقد استشعر الوجود بأسره على اتساق معهء وأنه قد صار 
متوافقاً ومتناغماً مع كل الموجودات ولم يعد متناقضاً أو فى صراع أو خلاف معها). 
«خديجة أول من أسلم» 


-١‏ وعن عروة» غن عائشة فَلظها قالت' : إن أول من أسلم خديجة. (ابن سعد). 


(وقال الزهرى؛ وقتادة؛ وموسى بن عقبة» وابن إسحاقء والواقدى»: وسعيد بن يحبى الأمرى» 

وابن الأثير وغيرهم : أول من آمن بالله ورسوله : خديجة» وأبو بكرء وعلى) . 
لإبشارته لخديجة ببيت فى ادن » 

- وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة فلخهاء قالت : بَشّر رسول الله ميم خديجة 
بنت خويلد ببيت فى الجنئة. (سلم). 

“11- وعن عروة» عن عائشة فاق : أن رسول الله يدم قال : «أمرت أن أبشّر خديجة بيت فى 
الجئة من قصب). (الحاكم). 

5- وعن عروة» عن عائشة فَلئها : أن رسول الله يكم قال : «بشروا خديجة ببيت فى الجئة من 
قَصسبء لاصخب فيه ولا تصّب». (الحاكم). ١‏ 

(والقصب هو الزبرجد المرصع بالياقوت» والمعنى مجازى وهو بشروها برضا الله تعالى عنهاء فما 
قائدة السعة المادية إن لم تستشعر الراحة النفسية) . 

«لم يتزوج على خديجة حتى مانت » 
6 موعن عروة» عن عائشة فزلها» قالت: لم يتزوج رسول الله ملم على خديجة حتى ماتت. 
(مسلم). 

(وخديجة أول من آمن بالله وصدق رسول الله موْلِدُم ٠»‏ فكان رسول الله مَوَليدُم يقول : «الخديجة 
بنت خويلد سابقة نساء العالمين إلى الإيمان بالله وبمحمد يرم ؛ أخرجه الحاكم. وعندما توفيت خديجة 
دفنها الرسول ميم بالحجون ونزل فى قبرها. وعن هشام بن عروة قال : توفيت خديجة بنت خويلد 
وهى ابنة خمس وستين سنة. وعن ابن عباس قال : ولّدت خديجة لرسول الله مركم غلامين وأربع 
نسوة : القاسم وعبد الله وفاطمة وزيلب ورقية وأم كلثوم. وكانت وفاتها وأبو طالب فى عام واحد 
قبل مهاجر النبى يدم بثلاث سنوات. وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فزلشهاء قالت : 
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عائشة ماه فى مكة 


«إن عم خديجة ‏ عمرو بن أسد ‏ روجها رسول الله ميم » فإن أباها مات يوم الفجارء وكانت 
الخاطبة التى سعت فى تزويجها من النبى ميخ نفيسة بنت أميّة النميمية» حفظ الرسول ميلم لها 
ذلك وأسلمت». .)5١5(‏ وعن عبد الله بن عمر قال : «وجد رسول الله مزلم على خديجة حتى 
خشى عليه» حتى تزوج عائشة». رواهابن حجر العسقلاتى). 

-١‏ وعن عروة قال : توفيت خديجة قبل مخرج النبى ميم إلى المدينة بثلاث سنين أو نحو 
ذلك» وتزوج عائشة قريباً من موت خديجة» ولم يتزوج على خديجة حتى ماتت». (عبد الررّاق). 

«كنية خديجة أم هند» 

64- وعن عروة عن عائشة فكع : أن خديجة كانت تكنى أم هندة. (ابن سعد). 

(وكان رواج خديجة من النبى ميم وعمره خمس وعشرون سنة؛ وكانت فى الأربعين من 
عمرهاء وكانت قبله قد تزوجت اثنين : هند بن النباس التميمى الملقب بأبى هالةء فولدت له ذكرين 
هما هند وهالة: ثم خلف عليها عتيق بن عابد المخزومى» فولدت له صبية هى هندء تزوجها ابن 
عمها صيفى بن أمية فولدت له ولداً سماه محمداً. وكانت خديجة تدعى أم هند على اسم ابنها من 
أبى هالة). 

«إنذاره يكم لعشيرته الأقربين» 

5- وعن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فلشعاء قالت : لا نزلت «إ وأنذر عشيرتك الأقربين » 
(الشعراء »)7١5‏ قام رسول الله بردم فقال : «يافاطمة” بنت محمد! يا صفيةٌ بنت عبد المطلب! يا بنى 
عبد المطلب ! لا أملك لكم من الله شيئً! سَّلُونى من مالى ما شئتم» . (مسلم والترمذى, والنسائى). 

(وعن الذهبى وابن الجوزى برواية عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه : أن رسول الله يلتم كان 
يدعو من أول ما أنزلت عليه النبوة ثلاث سنين مستخفياء ثم أمر بإظهار الدعوة». وعن ابن عباس 
قال : إن الله لا أنزل على النبئ مم : <9 وأندر عشيرتك الأفربين4 خرج حتى علا المروة ثم قال: 
«يا لَمَهْر!»؛ فجائته قريش» فقال أبو لهب : هذه فهر عندك؛ فقّل. فقال : «يا لَغالب! يا للؤى بن 
غالب! يا لكمب بن لؤى| يالَمُرة بن كعب! يا لكلاب بن مرة! يا لنْصيَ! با عبد مناف1». فقال أبو لهب: 
هذه بنو عبد مئاف» فقل: فقال رسول الله -ِيَِدم «إن الله قد أمرنى أن أنذر عشيرتى الأقربين» وأنتم 
الأقربون من قريش. وإنى لا أملك لكم من الله حظأًء ولا من الآخرة نصيباء إلا أن تقولوا لا إله إلا اللهء فأشهد 
بها لكم عند ربكم؛ وتدين لكم بها العرب» وتذل لكم بها الجم؟. فقال أبو لهب: تآ لك! فلهذا دعوتنا! 
فأنزل الله « تبّت يدا أبى لهب وتب 4. يقول: خسرت يدا أبى لهب). 

لإيا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبد المطلب! يا بنى عبد المطلب ! * 


-٠‏ وعن هشام؛ عن أبيه؛ عن عائشة مظع . قالت : قال يم : «يامعشر قريشء اشتروا 
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موسوعة عائشة و4 
أنفسكم من الله. لا أغنى عنكم من الله شيشاً! يا بنى عبد مناف؛ اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله 
شيئاً! يا عباس بن عبد المطلب, لا أغنى عنك من الله شيثاً! يا صفيق عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله 
شيئاً! يا فاطمة بنت محمد؛ سلينى ما شئت من مالىءلا أغنى عنك من الله شيثاً». (مسلم). 

«إسلام أبى بكر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وابن مظعون» 

-١‏ وعن عروة» عن عائشة لاع قالت : خرج أبو بكر اله يريد رسول الله ميم - وكان له 
صديقا فى الجاهلية ‏ فلقيه فقال : يا أبا القاسم! قدت من مجالس قومك» واتهموك بالعيب لآبائها 
وأمهاتها؟ فقال رسول الله ميم : «إنى رسول الله أدعوك إلى الله!». فلما فرغ من كلامه أسلم أبى بكر 
فانطلق عنه رسول الله مونم »وما بين الأخشبين أحد أكثر سروراً منه بإسلام أبى بكر. ومضى أبو بكر 
فراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وسعد بن أبى وقاصء فأسلموا. ثم جاء 
الخد بعثمان بن مظعون. وأبى عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوفء وأبى سلمة بن عبد الأسد, والأرقم 
بن أبى الأرقم. فأسلموا يكم . (الحافظ أبو الحسن الطرابلسى) . 

(والأخشبان جبلان مطيفان بمكةء والأخشب كل جبل خشن غليظ. وهؤلاء العشرة هم أول من 
أسلموا من الكبار وبحسب ترتيب أسمائهم) . 

«أبو بكر أول خطيب فى الإسلام؛ وأول من ضرب» 

- وعن عروة» عن عائشة فإظع قالت : لا اجتمع أصحاب ا يدم - وكانوا ثمانية 
وثلاثين رجلاً ‏ ألح أبو بكر على رسول الله ميم فى الظهورء فقال: «يا أبا بكر' أنا قليل!». فلم يزل 
أبو بكر يلح حنى ظهر رسول الله ميم (فى السنة الشالثة من المبعث) ٠‏ وتفرق المسلمون فى نواحى 
المسجد. كل رجل فى عشيرته. وقام أبو بكر خطيبا ورسول الله مهم جالس» فكان أول خطيب دعا 
إلى الله. وإلى رسول الله بكم . وثار المشركون على أبى بكر وعلى المسلمين» فضربوا فى نواحى 
المسجد ضربا شديداء وَوْطىءً أبو بكرء وضرب ضرباً شديدا» ودنا منه الفاسق عنبة بن ربيعة فجعل 
بضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه؛ ونزل على بطن أبى بكر حتى ما يُعرّف وجهه من أنفه. 
وجاء بنو تيم يتعادون» فاجلّت المشركين عن أبى بكرء وحملت بنو تيم أبا بكر فى ثوب حتى أدخلوه 
منزله ولا يشكون فى موته» ثم رحلت بنئو تيم فدخلوا المسجد وقالوا : والله لئن مات أبو بكر لنقتلن 
عتبة بن ربيعة! فرجعوا إلى أبى بكرء فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب» فتكلم 
آخر النهار فقال : ما فَعل رسول الله يلثم ؟ فمسوا منه بالسنتهم وعذلوه» ثم قاموا وقالوا لامه «أم 
الخير» : انظرى أن تطعميه شيئآ أو تسقيه إياه! فلمًا حلت به الت عليه؛ وجعل يقول : ما قعل 
رسول الله مِيلِكُم ؟ فقالت : والله ما لى علّم بصاحبك. فقال : اذهبى إلى أم جصيل بنت المخطاب 
فاسأليها عنه! فخرجت حتى جاءت أم جميل» فقالت : إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد اللّه؟ 
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عائشة مإيها فى مكة 


فقالت :ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله اوإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت» قالت: 
نعم. فمضت معها حتى وجدثت أبا بكر صريعا دنفاء فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت : 
والله إن قوم نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر! وإنى لأرجو أن ينتقم الله لك منهم! قال : فما فعل 
رسول الله ميم ؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شئ عليك منها. قالت: سالم صالح. قال أين 
هو؟ قالت: فى دار ابن الأرقم . قال:فإن لله على أن لا اذوق طعاماء ولا أشرب شراباء أو آنى رسول 
لله يكم . - فأمهلتا حتى إذا هدات الرجل وسكن الناس نخرجتا به يتكئ عليهماء حتى ادخلتاه على 
رسول الله ملم . قال : فأكب عليه رسول الله رم فقبله. وأكب عليه المسلمون. ورق له رسول 
الله ريم رقة شديدة؛ فقال أبو بكر : بأبى أنت وأمى يا رسول الله! ليس بى باس إلا ما نال الفاسق 
من وجهىء وهذه أمى برّة بولدهاء وأنت مبارك فادعها إلى الله؛وادع الله لها - عسى الله أن يستنقذها 
من النار. قال : فدعا لها رسول الله مِيكدُمْ » ودعاها إلى الله فاسلمت؛ وأقاموا مع رسول الله مي 
فى الدار شهراً وهم تسعةٌ وثلاثون رجلاً. وقد كان حمزة بن عبد امطلب فلك أسلم يوم ضرب أبو بكر 
يله . ودعا رسول الله ميم لعمر بن الخطاب تلقه. ‏ أو لأبى جهل بن هشام؛ فأصبح عمر. 
وكانت الدعوة يوم الأربعاء ‏ فأسلم عمر يوم الخميس» فكبر رسول الله مم وأهل البيت تكبيرة 
سمعت باعلى مكة. وخخرج أبو الارقم - وهو أعمى كافر ‏ وهو يقول : اللهم اغفر لبنىّ عبيد الارقم 
فإنه كَمْرا فقام عمر فقال : يارسول اللها على ما نخفى ديننا ونحن على الحق» ويظهر دينهم وهم 
على الباطل؟! قال : «يا عمر! أنا قليل! قد رأيت ما لقينا!» فقال عمر : فوالذى بعثك بالحق لا يبقى 
مجلس جلست فيه بالكفر إلا إظهرت فيه الإيمان! ثم خرج فطاف بالبيت» ثم مر بقريش وهى 
تنظره»ء فقال أبو جهل بن هشام : يزعم فلان أنك صبوت ؟ فقال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله! فوثب المشركون إليه؛ ووثب على عتبة فبرك عليه. وجعل 
يضربه» وأدخل إصبعه فى عينيه» فجعل عتبة يصيح» فتنحى الناس» فقام عمر فجعل لا يدنو منه 
أحد إلا أخمذ بشريف مما دنا منه حتى أعجز الناس؛ واتبع المجالس التى كان يجالس فيها فسيظهر 
الإيمان » ثم انصرف إلى النبئ ميم وهو ظاهرٌ عليهم. قال : ما عليك بأبى وأمى! والله ما بقى 
مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف؛ فخرج رسول الله 
يدم ٠‏ وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب» حتى طاف بالبيت؛ وصلى الظهر مؤمناء ثم 
انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر» ثم الصرف عمر وحده؛ ثم انصرف البى مي . 
(الحافظ أبو الحسن الطرابلسى) . 
(وقولها والح أصرٌ؛ ونزا وب عليه؛ ورواية عائشة من مراسيل الصحابة لانها لم ندرك القصة» 
ودنفاً أى أصابه المرض» والدنف هو المرض؛ وهدأت سكنت؛ وأكب عليه أقبل عليه. والصحيح عن 
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هذه الرواية أن عمر إنما أسلم بعد خخروج المهاجرين إلى أرض الحبشة» وذلك فى السنة السادسة من 
البعثة . وعتبة بن ربيعة كان كبير قريش فى الجاهلية» وكان يقال عنه لم يسْد من قريش مُمْلق إلا عثبة 
وأبو طالب. ومملق يعنى فقيراً. وأدرك عتبة الإسلام؛ وطغى واستبد» وشهد بدراً مع المشركين» 
وأحاط به على وحمزة وعبيدة بن الحارث وقتلوه. وعتو عتبة على أبى بكر لأن عتبة كان ضخماً 
غليظآء وأبو بكر كان هزيلاً نحيفاً» وكانت كذلك ابنته عائشة. والأرقم فى الحديث هو أبو عبد الله 
بن عبد مناف المخزومى». لم يسبقه إلى الإسلام غير ستة من الصحابة» وكانت داره بمكة عند الصفا 
تسعئ دار الإسلام؛ وفيها كان رسول الله مم يدعو الئاس إلى الإسلام» وممن أسلم فيها عمر بن 
الخطاب :وأ جميل بنت ته بن عافن وأميا آم مرو ند مغرو يروو نتديدة > المت وبايعيك دمتول 
الله دمن البداية: وأميا بايعت كذلك؛ وجدتها أم أمها بايعت أيضاً. ومعنى صبوت أى ارتددت عن 
دينك وصرت مسلماً). 
لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين> 

ا وعن عروة» عن عائشة مله قالت : لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين » ولم 
يمرعلينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله يتم طرفئ النهار كر وعشية» فلما ابثلىّ المسلمون خرج أبو 
بكر مهاجراً قبل الحبشةء حتى إذا بلغ برك الغماد ليه ابن الدغئة وهو سيد القاراة» فقال "أبن تريد 
يا أبا بكر؟ قال البويكر :ريست قومى فنا ريد أن أسيح فى الارض فأعبد ربى! قال ابن الدغئة : 
إن مثلّك لا يخرج ولا يُخْرَّجء فإنك تُكسب المعدومٌ وتصل الرلحمء وتحمل الكل وتقرى الغييف» 
وبين على نوائب الحق! وأنا لك جارء تالجع امسلاريك يلادة 1< وارميل ابن الدغنة فرجع مع 
أبى بكرء فطاف فى أشراف كفار قريش فقال لهم :إن أبا بكر لا يخرج » مثله ولايخرج!أنُخرجون رجلا 
يكسب المعدوم؛ ويّصل الرحم؛ ويحمل الكل ويَقرى الفنبك ومين على لؤاقن اللق| فأنقلت فريك 
0 ابن الدغنة» وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربّه فى داره! فليْصّلء وليقرأ 
ما شاء؛ ولا يؤذينا بذلك »ولا يستّعلن بهء فإنًا قد خشينا أن يفئن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغئة 
لأبى بكرء فطفق أبو بكر يعبد ربه فى دارهء ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة فى غير داره» ثم بدا لأبى 
بكر فابتنى مسجداً بفناء داره؛ وبرز فكان يصلى فيه ويقرأ القرآن»؛ فيتقصف عليه نساء المشركين 
وأبناؤهم» يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بِكَاءٌ لابملك دمعه حين يقرأ القرآنء فأفزع 
ذلك أشراف قريش من المشركين» فارسلوا إلى ابن الدغنة» فقدم عليهم فقالوا له : إِنّا كنا أجرنا أبا 
بكر على أن يعبد ربّه فى دارهء وإنه جاور ذلك؛ فابتنى مسجدا بفناء داره» وأعلن الصلاة والقراءة» 
وقد خحشينا أن يفتن أبناءنا ونساءناء فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربّه فى داره فَعَلء وإن أَبَى 
إلا أن يعلن ذلك فسلْه أن يرد إليك ذمتك. فإنا كرهنا أن تُشْفْرك ولسنا مقريّن لابى كر الاستعلان. 
قالت عائشة : فأتى ابن الدغئة أبا بكرء فقال : لد لجف الع قد لك عليه» فإما أن تقتصر على 
ذلك» وإما أن ترد إلى ذمتى» فإنى لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرت فى رجل. عقدت له. قال 


سكم 


أبو بكر : إنى أردٌ إليك جوارك وأرضى بجوار اللّه! . (البخارى) 

(وابن الدغنة 000 رفيع السلمى» وقيل هو الحارث بن يزيدء كان يقال له ابن الدغنة نسبة 
إلى أمه . والدغنة هى الغمامة كثيرة المطر سموا يها أمه.وقولها سيد القاراة يعنى سيدا على الكثيرين» 
وقبل القارة وليس القاراة وهو اسم القبيلة التى هو سيدها. وبرك الغماد موضع بالقرب من مكة على 
طريق اليمن. و تخفرك يعنى نحرسك. وعن عروة؛ عن عائشة فلشهاء برواية ابن إسحق» قالت : 
كان أبو بكر حين ضاقت عليه مكه وأصابه فيها الأذى» ورأى من تظاهر قريش على رسول الله ولثم 
وأصحابه ما رأى» أستأذن رسول الله مم فى الهجرة فأذن له؛ فخرج أبو بكر مهاجراً. حتى إذا 
سار من مكة يوماً أويومين لقيه ابن الدغنة أخو بنى عبد مناف بن كنانة» وهو يومثدذ سيد الأحابيش. 
(71). والأحابيش هم بنو الحارس بن عبد مناف بن كنانة» وكانوا الهون بن خزيمة بن مدركة» وبنو 
المصطلق من خزاعة؛ قد تحالفوا جميعاً فسمُوا الأحابيش» للحلف - قيل إنهم تحالفوا عند جبل يقال 
له حبشىء فاشتق لهم منه الاسم). 

«ميلاد عائشة ينع » 

6- وعن ابن عمرهء قال : وكانت عائشة فإ ولدت فى السنة الرابعة من النبوة» وتزوجها 
رسول الله ِو فى السنة العاشرة فى شوالء وهى يومئل ابنة ست سنين» وتزوجها يعد سودة 
بشهر. (الحاكم). 

(ويقول الزركلى : ميلادها سنة تسع قبل الهجرة؛ وعند العقاد أنها ولدت فى السنة الحادية عشرة 
أو الثانية عشرة قبل الهجرة؛ وعند بنت الشاطئ ميلادها بمكة فق لالم بعك آرم أو خمس سلوات 
من المبعث؛ وعند العسقلانى ولدت بعد المبعث بأربع سنين أوخمس. وأبوها أبو بكر الصديق» فهى 
قرشية؛ تيمية» مكية. وأمها أم رومان بنت عامر التى قال فيها النبى يم : امن سره أن ينظر إلى امرأه 
من احور العين فلينظر إلى أم رومان».) . 

«إسلام عائشة » 

5- وعن ابن إسحق : أن أسماء وعائشة ‏ ابئتى أبى بكر أسلمتا وكانت عائشة يومئذ صغيرة. 
(وعند البخارى برواية عروة عن عائشة فَركه قالت: لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين(579).). 
«أبو بكر تزوج قبل أم عائشة# 

4- وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فَالْع : أن أبا بكر لله تزوج امرأة من كلب يقال لها أم 
بكرء فلما هاجر أبو بكر طلقها . فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذى قال هذه القصيدة رثى كفارٌ 
قريش : 

وماذا بالقلييب قليب بدر .". من الشسيرَى تين بالسدام 
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وماذا بالقليب قليب بدر .'. من القَيْنات والشسَرب الكرام 
تحينا السلامة أم بكر .٠.‏ وهل لى بعد قومى من سلام 
يحدثنا الرسول بأنْ سنحيا .٠.‏ وكييف حياةً أصداء وهام 

(وقولها من كلب أى من بنى كلب» وابن عمها الشاعر هو أبو بكر شداد بن الأسود بن عبد شمس» 
ويقال له ابن شسعوب» وهو اسم أمه وكان من الذين ينْسَبونٍ إلى أمهاتهم» وكان له إنشادُ كثير فى 
الكفرء وقيل إنه أسلم» وقيل أسلم ثم ارتد). 

#إلم يقل أبى بكر شعراً فى الجاهلية وانتهى عن الخمر فى الجاهلية 4 

6- وعن عروة» عن عائشة ته : أنهاكانت تدعو على من رعم أن أبا بكر قال أبيات فى 
الخمر. وقالت : والله ما قال أبو بكر شعراً فى جاهلية ولا فى إسلام. ولقد ترك هو وعثمان 5 
الخمر فى الجاهلية. (الذهبى) . 

(وقول غافشة عككس :ما قال أب و القتموصض :شرب ابو يكن الفمر قبل أن تسر “وقال. هذه 
الأبيات"؛ فبلغ ذلك النبى ردم فغضبء وعائشة أنكرت ذلك ونفته عن أبيها وهى أعلم بأبيها من 
غيره» والمرجح أن أبا القموص من الروافضء؛ وهم الذين يسبّون الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر 
وعمر. وقول عائشة «رثى كفار قريش» تقصد يوم بدر لا لوا وألقاهم النبى يكم فى القليب» وهى 
البئر التى لم تطو. والشسيرى جمع شيز وهو شجر تصنع منه الجفان. والبيت معناه ماذا بالقليب من 
أصحاب الحفان الملأى بلحوم أسنمة الإبل» وكانوا يطلقون على الرجل المطعام جفنة لكثرة إطعامه 
الناس. والقيّنات جمع قينة وهى المغنية ؛ والشَرب جمع شارب ؛ وتحيينا السلامة أى تطلب لنا 
السلامة . وحياة أصداء وهام : الأصداء جمع صدىء والهام جمع هامة وهو الصدى أيضاً» والشاعر ينكر 
بذلك البعث فيقول : وهل إذا اد الإنسان كالصدى الطائر» وأصبح رميماً أو هامة وهى الجمجمة التى 
يخرج منها الصدى. فهل يرد إلى الحياة مرة أخرى؟ وما يزعج عائشة فى هذا الحديث هو أنهم نسبوا 
الشعر المنحرف لأبى بكر قبل الإسلام» وعند الدرمذى أن عائفة قالت : فنحلها الناس أبا بكر 
الصديق من أجل امرأته أم بكر التى طُلّقء وإنما قائلها أبو بكر بن شّعوب70(0).). 

«أبى بكر لم يشرب الخمر فى جاهلية ولا إسلام» 

-١‏ وعن عمرة عن عائشة فنشعاء قالت:حرم أبو بكر الخمرة على نفسه فلم يشربها فى جاهلية 
ولا إسلام؛ وذلك أنه مر برجلٍ سكران يضع يده فى العذرَة ويدنيها من فمه؛ فإذا وجد ريحها صرف 
عنهاء فقال أبو بكر : هذا لايدرى ما يصنع وهو يجد ريحهاء فحماها. (أبو نعيم). 

(والعسذرة الغائط؛ وحماها امتنع عنها وأنف منها ودافعها عنه - تقصد الخمر .وأن أبا بكر لم 
يشربها فى حياته). 
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«إما زالت قريش كاعة حتى توفى أبو طالب» 

77- وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فإظاء عن النبئ مركم قال : «مازالت قريش” 
كاعة حتى توفى أبو طالب». (الحاكم؛ والديلمى) . 

(وكاعة يعنى كانت تمبن عن أن تؤذيه يم طاما أبو طالب حى يررق يدفع عنه» فلّما توفى 
تجرات على أذاهء وكانت وفاته فى السئة العاشرة من المبعث مع وفاة خخديجة). 

«أذى جيرانه له ميم فى مكة» 

*د7- وعن غروة بن الزبير» عن عائشة فللئهاء قالت : قال رسول الله مركم : «كنت بون شر 
جارين : بين أبى لهب وعقسبّة بن أبى مميْط! إِنْ كانا ليأنيان بالقروث فيطرحانها على بابى» حتى إنهم لياتون 
ببعض ما يطرحون من الاذى فيطرحونه على بابى!) فيخرج به رسول الله يرم فيقول : ايا بنى عبد 
مناف! أى جوار هذا !!. ثم يلقيه بالطريق. (الواقدى؛ وابن سعد). 

ره الكارف طرق فين القن سيو قال أن الثبىئ كان يصلى عند البيت وأبو جهل 
وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض :أيكم يجئ بِسَلَى جزور بنى فلان فيضعه على ظهر محمد 
إذا سجدء فانبعث أشقى القوم فجاء به» فنظر حتى إذا سجد النبى عيلكُم وضعه على ظهره بين كتفيه 
وأنا أنظر لا أغنى شيئاً لو كانت لى منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض» ورسول 
اللّه ساجد لا يرفع رأسه» حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال : «اللهم عليك 
بقريش» ثلاث مرات؛ فشى عليهم إذ دعا عليهم» قال : وكانوا يرون أن الدعوة فى ذلك المسجد 
مستجابة» ثم سمى : اللهم عليك بأبى جهل» وعليك بعنبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عنبة» 
وأمية بن خلف» وعقبة بن أبى معيط»؛ وعد السابع فلم يحفظه. قال:«فوالذى نفسى بيده لقد رآأيت الذين 
عد رسول الله مَوَيكُمٍ صرعى فى القليب : قليب بدر». قيل السابع الذى نساه هو عمارة بن الوليد . 
وكلام ابن مسعود أنه رآهم طرحى فى القليب محمول على الأكثر فأما عماره بن الوليد هذا فمات فى 
الحبشةء وأما عقبة بن أبى معيط فقتل صبراً بعد أن رحلوا عن بدرء وأمية بن خلف لم يطرح فى القليب 
كما هو بل مقطعاً. والقليب هو البثر. وفى الحديث عظّم ما كان يلقاه مو من أذى فى مكة. وعن 
ابن إسحق قال : لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله ميم من الأذى ما لم تكن تنال منه 
فى حياة عمه أبى طالب). 

«اتلهم أعرّ الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة» 

84 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فللخها قالت : قال رسول الله مركم : «اللّهم 

أعر الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة». (ابن ماجه؛ والحاكم) . 


(وعند ابن عساكر قالت عائشة : سمعت رسول الله ات يقول: « اللهم أعرّ الإسلام بعمر بن 
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المخطاب خاصة).(70). وقول عائشة «سمعت» يثير الشك.ذلك أن الرسول وقت أن قال ذلك كان 
عمر عائشة الثالثة أو الرابعة على الأكثرء وربما كان المعنى لذلك أنها سمعته بعد ذلك يروى - ربما - 
عن تلك الأيام فى مكة وعن إسلام عمر. ولقد أسلم عمر قبل الهجرة بخمس سنوات» وكانت 
خطبة الرسول ميم لعائشة قبل الهعجرة بثلاث سنوات» وكان عمرها وقتذاك السادسة تقريبا كما 
قيل). 
«اللهم أيد الإسلام بأبى جهل أو بعمر» 

75- وعن عروة» عن عائشة فللتهاء عن رسول الله ميو أنه قال : «اللهم أيدّ الإسلام باحب 
هذين الرجلين : بأبى جهل أوبعمر بن الخطاب»6. (الترمذى؛ والحاكم) . 

(والروايات فى الحديث عديدة؛ والجخع بين أبى جهل وعمر كان فى أول الإسلام؛ فلما أوحى الله 
إليه أن أبا جهل لن يُسلم خص عمر بدعائه فأجيب فيه. وقوله ‏ أعرّ الإسلام بعمر » يعنى قّه وانصره 
وأجعله غالبا على الكفرء كقوله تعالى «فعرّزنا بثالث». وقوله «خاصة؛ باعتبار الحال والواقع . يقول : 
خير الناس بعد رسول الله ردم أبو بكرء وخير الناس بعد أبى بكرعمر». وكان إسلام عمر قبل 
الهجرة بخمس سنين» وشهد الوقائع. وعن ابن مسعود قال:ما كنا نقدر نصلّى عند الكعبة حتى أسلم 
عمر». وقال عكرمة :لم يزل الإسلام فى اختفاء حتى أسلم عمر؛ . وفى خختلافة عمر انتصب اثنا عشر 
ألف منبر فى الإسلام! وهو أول من وضع التاريخ الهجرى» وأول من دون الدواوين» وكان يقضى 
بين الناس أيام أبى بكرء وفى أيامه كان يطوف بالأسواق ويقضى بين الناس حيثما أدركه الخصوم. 
وروى الطبرانى فى المعجم الكبير أنه قُتل يوم اليمامة وكان ذلك لسنة اثنتى عشرة ه). 

«أشد ما لقى من أذى يوم العقبة» 

/”- وعن عروة بن الزبير : أن عائشة زوج النبى ليدم حدثته : أنها قالت لرسول الله مِيَثم : 
يا رسول الله ! هل أتى عليك يوم كان أشدَ من يوم أحد ؟ فقال : «لقد لقيت من قومك » وكان أشد ما 
لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كُلاال» فلم يجبنى إلى ما أردت: فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهى؛ فلم استفق إلا بقن النعالب» فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى؛ ذنظرت فإذا 
فيها جبريل؛ فنادانى فقال : إن الله عر وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك؛ وقد بعث إليك ملّك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم» قال : ١‏ فنادانى ملك الجبال وسلّم على ثم قال : يا محمد ! إن الله قد سمع قول 
قومك لك وأنا ملك الجبال» وقد بعثنى ربك إليك لتأمرنى بأمرك فنما شئت؟ إِنْ شئت أن أطبق عليهم 
الاخثسبين». فقال له رسول اله ميم : «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به 
شيئاً» . (البخارى؛ ومسلمء وأحمدء والبيهقى) . 

(وقرن الشعالب هو قرن المنارل بالقرب من مكة وعنده ميقات أهل نجدء والقرن جبل صغير؛ 
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والأخشبان جبلا مكة؛ وهما أبو قبيس والجحبل الذى يقابلهء سميا بذلك لصلابتهما؛ وملّك الجبال هو 
الموكل بها؛ وعبد ياليل من جرهم بن قحطان: من ملوك العرب فى الجاهلية» من ملوك اليمن» من 
بنى يعرب بن قحطان. قال وهب بن منبه : كانت عاصمته مكة). 
«أسرى به ليلة سبع عشرة من ربيع الأول 

8- وعن أبى الأسودء عن عروة» عن عائشة فَلل؛ وعن أم هانى؛ وعن ابن عباس؛ دخخل 
حديث بعضهم فى بعضء قالوا : «أسرى برسول الله ميم ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل 
الهجرة» من شعب أبى طالب إلى بيت المقدس»» وساق الحديث إلى أن قال:وقال بعضهم فى الحديث 
فتفرقت بنو عبد المطلب يطلبونه حين فقدء يلتمسونه. حتى بلغ العباس ذا طُوَى فجعل يصرخ: يا 
محمد! يا محمد! تأجابه رسول الله : «لبيك» فقال :يا ابن أخىء عَنْيتٌ قومّك منذ الليلة» فأين كنت؟ 
قال : «كنت فى بيت المقدس»؛ قال : فى ليلتك؟ قال «نعم» قال : هل أصابك إلا خير؟ قال : «ما 
أصابنى إلا خير» . وقالت أم هانئ :ما أسرى به إلا من بيتنا. نام عندنا تلك الليلة بعدما صلَى العشاءء 
فلما كان قبل الفجر أنبهناه للصبح؛ فقام؛ فلمًا صلى الصبح قال : «يا أم هانوة؛ جئت إلى بيت المقدس 
فصليت فيه. ثم صليت الغداة معكم؟, فقالت : لا تحدّث الناس فيكذبونك. قال ؛ «والله لأحذثنهم 
فأخبرهم»؛ فتعجبوا وساق الحديث. (ابن سعد). 

(وأم هانئ بنت أبى طالب. وقولها قبل الهجرة أى قبلها بسنة). 

«#ركب البراق فى المعراج وصلى بالأنبياء فى بيت المقدس > 

4- وعن عائشة؛ وعن أم سلمة؛ وعن أم هانئ» وعن ابن عباس ذم » دخل حديث بعضهم 
فى بعض: أن النبى ممم قال: «حملت على دابة بين الحمار والبغل؛ وفى فخذيها جناحان تحر بهما 
رجليهاء فلمًا دنوت لاركبها شمستاء فوضع جبري ليده على سغرنتها ثم نال : آلا تستسحون يا براق ما 
تصنعين؟ والله ما ركب عليك عبلالله قبل محمد أكرم على الله منه» فاستحيّت حتى ارفضت عرقاء ثم أقرت 
حتى ركبثها؛ فعملت بأذنيهاء وقبضت الارضء حتى كان منتهى وقع حافرها طرقّهاء وكانت طويلة الظهر» 
طويلة الآذنين . وخرج سعى جبريل لا يفوتنى ولا أفوته» حنى انتهى بى إلى بيت المقدسء فانتهى البراق إلى 
موقفه الذى كان يقف , فربطته فيه وكان مهبط الأنبياء؛ ورأيت الأنبياء جمعوا إلى فرأيت إبراهيم وموسى؛ 
وعيسىء فظننت أنه لابد من أن يكون لهم إمام؛ فقادمنى جبريل ححتى صليت بين أيديهمء وسألتهُم سقالوا : 
/ 
بعثنا للتوحيد» . (ابن سعد) . 

(وقوله أرفضت عرقاً أى سال منها العرق؟ ومست امتنعت وحَرنت وتأبّت؛ والبراق هو اسم 
الدابة التى ركبها مَك ربما لانها فى سرعتها كالبرق الخاطف. والحديث فيه مجاز كثيرء فالانبياء 
جمعوا له لأن الإسلام هو الدين الجامع؛ وصلى بهم إماما لأن القرآن هو الكتاب الإمام لكل الكتب 
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السماوية؛ كما أن محمداً هو النبى الإمام؛ وقولهم بعئنا للتوحيد تلخيص للديانات جميعها: أنها جاءت 
بالتتوحيدء والإسلام هو الديانة الوحيدة التى دعت بكل جلاء ووضوح إلى التوحيد وجعلته 
رسالتها). 

لم يصدقوه فى الإسراء وصلقه أبو بكر» 

*4- وعن عروة بن الزبير» عن عائشة مها قالت : لا أسرى برسول الله مَوَلِيُمْ إلى المسجد 
الأقصى أصبح يتحدّث الناس بذلك» فارتد ناس من عاق انواكة كر وسعواً بذلك إلى أبى 
بكر نقه؛ فقالوا: هل لك إلى صاحبك ‏ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال : أوقال 
ذلك؟ قالوا : نعم. قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا : أتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال : «نعم» إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه فى خبر 
السماء فى غدوة أو روحة!». فلذلك سمى أبو بكر الصديق. (أبو نعيم, وابن كثير؛ والحاكم) . 

( وفى أبى بكر الصديق نزلت الآية: لفان الله هو مولاه وجبُريل وَصَالح الْمؤمين» (التحريم 5) قال 
أبو أمامة: وفى «صالح المؤمنين» يقصد أبا بكر وعمر؛ ونزلت الآية : «وشاورهم فى الْأمرِ» (آل عمران 
49 )ءقال ابن عباس : شاور أبا بكر وعمر؛ ونزلت الآية :8 ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنا آنل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها 
وأبو بكر. وفى فضل أبى بكر قال ميم برواية على بن أبى طالب:١‏ رحم الله أبا بكرا زوّجنى ابنتنه 
وحملنى إلى دار الهجرة» أخرجه الحاكم. والخلاصة أنه كان الصديق عن حق). 

#وفاة خديجة قبل الهجرة بثلاث سنوات»* 

-١‏ وعن الزهرى» عن عروة؛ عن عائشة فلكهاء قالت : توفيّت خديجة قبل أن تفرص الصلاة 
وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين. (ابن سعد) . 

(وفى حديث سابق أن جبريل علمه الوضوء والصلاة والشهادة وأن النبى حيدم أرى خديجة ما 
علمه جبريل» وأنها فعلت مثله وصلت معه جماعة فكانت أول صلاة جماعة فى الإسلام. وفى هذا 
الحديث تحكى عائشة أن خحديجة توفيت قبل فرض الصلاة فلا تناقض» والفرض يكون على المسلمين 
كافة. وعن وفاة خديجة فإن عمرها كان عند وفاتها خمساً وستين سنة» وعن الواقدى : توفيت لعشر 
خلون من شهر رمضان سنة عشر من النبوة؛ قبل الهجرة بثلاث سنوات أونحوهاء وبعد وفاة أبى 
طالب بشهر وخمسة أيام؛ وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله مركم ٠‏ وأولاده كلهم منهاء غير 
إبراهيم ابن مارية. وعند البخارى؛ عن هشام؛ عن أبيه؛ قال : أنه كتب إلى الوليد : إنك سألتنى 
متى توفيت خديجة؟ وإنها توفيت قبل مخرج النبى متم من مكة بثلاث سنين أو قريب من ذلك». 
وبوفاتها تكون قد اجتمعت عليه مصيبتان مرةٌ واحدة : موت أبى طالب عمه؛ وموت لخديجة بنت 
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حويلد زوجه»؛ فخرج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة» فأقام بالطائف عشرة أيام يعرض نفسه على 
أهلهاء فلم يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلّمه؛ فلم يجيبوه» بل وأخصرجوه ورموه بالحسجارة 
وأغروا به سفهاءهم؛ وعاد إلى مكة؛ وعند حراء أرسل إلى مطعم بن عدئ لعله يجيره فاجاره» 
فدخل مكة وصلى بالبيت؛ ومطعم بن عدى على ناقته يصيح بالناس : يا معشر قريش» إنى قد 
أجرت محمداً فلا يهجه أحدّ منكم؛وعاد الرسول يِيّكْمْ إلى بيته؛ ومطعم وولده يطوفان به يحرسانه 
.وقد ظل الرسول يكم يدعو الناس فى مكة عشر سنوات بعد أن استخفى ثلاث سنئوات من أول 
نبوته» وكان يوافى مواسم الحج يدعو القبائل للمّعة حتى يبلّغ رساللات به فلا يجد أحدأً ينصره أو 
يجيبهء حتى أنه ليسأل عن القبائل ومنازلهاء قبيلة قبيلة» فكانوا يردون عليه أقبح الرد ويؤذوئه» 
ويقولون : عشيرثك أعلم بك حيث لم يتَّبعوك. ‏ وكانوا يجادلونه وهو يصر على أن يكلمهم 
ويدعوهم إلى الله. يقول لهم ١‏ يا أيها الناس ! قولوا لا إله إلا الله تفلحو وتملكوا بها العرب؛ وتذل لكم 
العَجّم. وإذا آمنتم كنتم ملوكاً فى الجنّة . فلمًا كانوا يرفضونه كان يقول : «اللهم لو شئت لم يكونوا 
هكذا»). 
«استوصى بعائشة خيراً واحفظينى فيها» 

45- وعن عبد الوئية رن يون مولى عروة» عن حبيب مولى عروة» قال : لا ماتت -خديجة 
حزن عليها النبى مم » فأتاه جبريل عليه السلام بعائشة فى مهد فقال :يا رسول الله! هذه ذهب 
ببعض حزنك» وإنّ فى هذه َلآ من خديجة»: ثم ردّها. فكان رسول الله يكم يختلف إلى بيت 
أبى بكر ويقول : «يا أم رومان! استوصى بعائشة خيراً واحفظينى فيها»؛ فكان لعائشة لذلك منرلة عند 
أهلها ولا يشعرون بأمر الله فيها. فأناهم رسول الله كه فى بعض ما يأتيهسم» وكان لابخطته يوم 
واحد إلا أن ياتى بيت أبى بكر منذ أسلم إلى أن هاجرء فيجد عائشة متسترةٌ بباب أبى بكر تبكى 
بكاء حزيناء فسألها فشكت أمهاء وذكرت أنها ولع بهاء فدمعت عينا رسول الله ميلكُم ٠‏ فدخخل على 
أم رومان فقال : «يا أم رومان! ألم أوصك بعائشة أن تحفظينى فيها ؟؛ فقالت : يا رسول الله! إنها بلغت 
الصّديق عنا وأغضبته علينا! فقال النبئ ميم : ١وإن‏ فعلت!! قالت أم رومان : لا جرم لأسوتها 
أنداً. (الحاكم؛ وابن سعد) . 

(وقولها إنها ثولع بها أى تستخف بها؛ وبلغت عنا يعنى أفشت لابيها سرا فكدّرت بين أمها وبينه؛ 
ولاجرم لأسموتها يعنى لابد من مصالحتها؛ من أسا أى أصلح. ويريد ابن سعد فى اللحديث : وكانت 
عائشة ولدت فى السئة الرابعة من النبوة فى أولهاء وتزوجها رسول الله موكُم فى السنة العاشرة وهى 
يومئذ بنت ست سنين؛ وتروجها بعد سودة بشهر». (1417). وقوله تزوجها يعنى خخطبها؛ وتزوجها بعد 
سودة بشهر يعنى تمت خطبته لهذه وتلك وبينهما شهرء لانه ميم لا طلب عائشة استمهله أبوها 
ليتحلل من وعده بتزويجها بير بن مُطعم بن عدى بن نوفل فربما استغرق ذلك شهرا) . 
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موسوعة عائشة فق 


«يا رسول الله : آلا تزوج؟» 

4- وعن يحيى بن الرحمن بن عبد حاطب.» عن عائشة فللئها. قالت : ا توفيت خديجة قالت 
خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون : يارسول الله ألا تزوج؟ قال : «نعم. فما عندك؟» قالت : 
بكر وثيّب : البكر بنت أحب علق الله إليك : عائشة؛ والشّب سؤدة بنت زمعة. قال : «فاذهبى 
فاذكريهما على»؛ فدخلت على أبى بكرء فقال : إنما هى بنت أخيه. قال : «قولى له أنت أخى فى 
الإسلام؛ وابنتك تصلح لى»؛ فجاءه فأنكحه. ثم دخلت على سودة فقالت لها : أخبرى أبى» فذكرت 
لهء فزؤجه». (أحمد, والطبرانى) . 

(وفى رواية الحاكم؛ عن عائشة منظيه» عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب» جاء فى الحديث: 
قال : «من القِيب»؟ قالت :سودة بنت زمعة؛ قد آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. قال : «فاذهبى 
فاذكريهما»ء فجاءت فدخلت بيت أبى بكر فقالت : يا أبا بكر! ماذا أدخل الله عليك من الخير 
والبركة! أرسلنى رسول الله ينم أخطب عليه عائشة. قال : ادعى لى رسول الله يدم » فدعته 
فجاء فأنكحه» وهى يومئل ابئة سبع سنين» (140). وفى رواية الطبرى عن يحبى بن عبد الرحمن بن 
حاطب؛ عن عائشة فلك قالت : لا توفبت خديجة قالت خولة بنت حكيم بن أمية» امرأة عثمان بن 
مظعونء وذلك بمكة : أى رسول الله! ألا تزوّج؟ فقال : «ومسن»؟ فقالت : إن شعت بكرأء وإن 
شثت ثيباً. قال : «فمن البكر»؟ قالت : ابئة أحبً خلق الله إليك : عائشة بنت أبى بكر. قال : اومن 
الثيب»؟ قالت : سودة بنت زمعة بن قيس» قد آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. قال : «فاذهبى 
فاذكريهما على». فجاءت فدخلت بيت أبى بكر فوجدت أمَّ رومان» أم عائشة» فقالت:أى أُمْ رومان؟ 
ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة! قالت : وما ذاك؟ قالت : أرسلنى رسول الله أخطب عليه 
عائشة. قالت : وددت! انتظرى أبا بكر فإنه آت. فجاء أبو بكرء فقالت : يا أبا بكر ! ماذا أدخل 
الله عليك من الخير والبركة! اسل ردول اه خط مله اق قال : وهل تصلح له ؟ إنما هى 
ابنة أخيه! فرجعت إلى رسول الله مومه فقالت له ذلك فقال : «ارجعى إليه فقولى له: أنت أخى فى 
الإسلام وأنا أخوك؛ وابنتك تصلح لى». فاتت أبا بكر فذكرت له ذلك فقال ؛ انتظرينى حتى أرجع . 
فقالت أم رومان : إن الُطعم بن عدّى كان ذكرها على ابئه. ولا واللّه ما وعد شيئاً قط فأخلف. 
فدخل أبو بكر على مطعم وعنده امرأته أم ابنه الذى كان ذكرها عليه؛ فقالت العجور : يا ابن أبى 
فُحافة! لعلنا إن روّجنا ابننا ابنتك أن تُصبئه وتُدخله فى دينك الذى أنت عليه! فأقبل على زوجها 
امطعم : فقال : ما تقول هذه؟ فقال:إنها تقول ذاك. قال:فخرج أبو بكرء وقد أذهب الله العدة التى 
كانت فى نفسه من عدته التى وعده إياها. وقال لخولة : ادعى لى رسول اللّه! فدعته؛ فجاء فأنكحه» 
وهى يومئد ابنة بق نين قالت : ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة» فقالت : ماذا أدخل 
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عائشة ينا فى مكة 


الله عليك من الخير والبركة! قالت : وما ذاك؟ قالت : أرسلنى رسول الله ميم أخطبك ليها 
قالت : وددت! ادخلى على أبى فاذكرى ذلك له. وكان شيخا كبيراً قد أدركته السن» قد تخلف عن 
الحم عات ل 1 قا :من هذه؟ فقالت : خولة بنت حكيم. قال : فما 
شأنك؟ قالت : أرسلنى محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. فقال : كفق كريم! فماذا تقول 
صاحبتّك؟ قالت: تحب ذلك. فقال:ادعيه لى . فجاءه رسول الله ميم . فزوجها إياهء فجاء أخوها عبد 
ابن زمعة من الحجج؛ فجعل يُحثى فى رأسه التراب» فقال بعد أن أسلم: لَعَمرى إنى لسفيه يوم أحثى 
فى رأسى التراب أن تزوّج رسول الله ولثم سودة ابئة زمعة!4. (1145).). 

(وعن الدمياطى فى السيرة» قال : ماتت خديجة فى رمضان؛ وعقد على سودة فى شوال» ثم 
على عائشة؛ ودخل بسودة قبل عائشة. 147). وعن الطبرى : «أنه لا حلاف بين أهل العلم أن رسول 
الله مي بنى بسودة قبل عائشةء فلما توفيت خديجة تزوج رسول الله موكُمِ بعدهاء فقال بعضهم : 
كانت التى بدأ بنكاحها بعد خديجة قبل غيرها عائشة بنت أبى بكر الصديق. وقال بعضهم : بل كانت 
سؤدة بنت زمعةء فأما عائشة فكانت يوم تزوجها صغيرة لا تصلح للجماع؛ وأما سودة فكانت امراأةً 
ثيبا قد كان لها قبل النبى ميان زوج وكان زوجها قبل النبى السكران بن عمرو بن عبد شمس» من 
مهاجرة الحبشة» فتنصر ومات بهاء فخلف عليها رسول الله مركم وهو بمكة». .)١18(‏ وسودة بنت 
زمعة بن قيس - كما هو اسمها بالكامل ‏ هى إذن أول من تزوج بها النبى ميم بعد موت خديجة» 
وقد ظلت منفردة بصحبة النبى ميو نحو أربع سنين» لاتشاركها فيه امرأة ولا سرية؛ ثم بنى بعائشة 
بعد. وكانت سودة من سادات النساء. وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فنظتما. قالت : ما 
رأيت امرأءً احب إلى أن أكون فى مُسلاخها ‏ تقصد فى طريقتها ‏ من سودةء غير أن فيها حدّة فلما 
كبرت جعلت يومها من رسول الله مَيدمِ لعائشة. أخرجه مسلم (144). -وتنازلها - أى سودة - عن 
يومها لعائشة دليل ذكاء شديد» وحنكة؛ وكياسة» وفهم للأمورء وبعد نظر. وقال الواقدى : تزوج 
رسول الله لدم سودة فى رمضان سنة عشر من النبوة» وهاجر بهاء وتوفيت بالمدينة فى شوال سنة 
أربع وخمسين. روى ذلك ابن سعد). 

لإتزوج عائشة بعد وفاة خديجة بثلاث سنوات» 

*- وعن هشام بن عروة» عن أبيهء قال : تزوج رسول الله مِويِمم عائشة فشا بعد موت 
خديجة بثئلاث سنين وعائشة يومئذ ابنة ست سنين» وبنى بها رسول الله يدم وهى بنت تنسع سنين» 
ومات رسول الله مِوْليدُم وعائشة ابنة ثمانى عشرة سنة . (البخارى) . 

إنسب عائشة زلكه» 


-١‏ وعن الطبرى قال : عائشة أم المؤمنين» زوجة رسول الله مو » أبوها أبو بكر الصديق» 
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موسوغة عائشة خإقينة 


عبد الله بن عثمان؛ بن عامرءبن عمروءبن كعب بن سعد بن تيم بن مرةبن لؤى» بن غالب» بن 
فين ناللقةة راحيا أم رومان » بنت عامر» بن عميرة؛بن ذُهلءبن ذهمان؛ بن الحارث» بن عَدْمٌ؛ 
ابن مالك» بن كنانة. تزوجها أبو بكر فى الجاهلية فأولدها عبد الرحمن وعائشة. وأما أخو عائشة - 
عبد الله: وأختها أسماء؛ فهما من قُبيّلة زوجة أبى بكر الأولى» وأخوها محمد من أسماء بدت عميس» 
وأختها أم كلشوم من حبيبة بنت خارجة. وأم عائشة» تزوجت أولا الحارث بن ستخبرة فولدت له 
الطفيل؛ وسكن بها مكة؛ وحالف أبا بكرء فلما مات الحارث تزوج أبو بكر أم رومان فولدت له عبد 
الرحمن وعائشة» وكانت أمرأة صالحة وتوفيت فى عهد النبى مَرْيم فى المديئة» فى ذى الحجة سنة 
مست من الهجرة). 
#عمر عائشة عندما خطبت وعندما رقت »> 

7- وعن عروة بن الزبير»ء عن عائشة فَزشه قالت : إن النبى ميم تزوجها وهى بنت ست 
سنين » وأدخلت عليه وهى بنت تسع » ومكثت عنله تسعاً. (البخارى؛ ومسلم. والنسائى) . 

(وقال الحاكم عن يزيد بن جابر : تزوجها ولها سبع سنين؛ ودخل بها ولها تسع سنين». .)١18(‏ 
وقال العقاد : إن عمرها وقت أن بنى بها أربع عشرة سئةء باعتبار أنها ولدت فى السنة الحادية عشرة 
أو الثانية عشرة قبل الهجرة» وتزوجها بالمدينة فى السنة الثانية للهجرة. وقال الزركلى : تزوجها فى السئة 
الثانية للهجرة. وعند ابن سعد عن أبى عبيدة: تزوج رسول الله ميم عائشة وهى بنت ست» ودخل 
بها وهى بنت تسع سنين» ومات عنها وهى ابئة ثمانى عشرة سنة) . 

#إخطبها وهى بنت سبع أو ست, ودخل بها وهى بنت تسع» 

4- وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة تل» قالت : تزوجنى رسول الله مِيلِنمِ وأنا 

بنت سبع أو ست» ودخل بى وأنا بنت تسع. (أبو داود). 
لإعائشة موعودة بير بن مطعم» 

ه5"- وعن ابن عباس» قال : خخطب رسول الله مونم إلى أبى بكر الصديق عائشة:» فقال أبو 
بكر: يارسول الله قد كنت وعدت بها أو ذكرتها لُطعم بن عدئ بن نوفل بن عبد مناف» لابنه جبَيْرء 
فدعنى حتى أسلها منهم ؛ ففعل» ثم تزوجها رسول الله وينم وكانت بكراً». (ابن سعد). 

(وقوله أسلّها يعنى أخلصها من وعده لهم). ١‏ 

5- وعن عبد الله بن أبى مليكة» قال : خطب رسول الله مَيلِدُم عائشة إلى أبى بكر الصديق 
فقال : يا رسول الله! إنى كنت أعطيثها مطعماً لابنه جبيْره فدعنى حتى أسلها منهامء فاستلها منهمء 
فطلقهاء فتزوجها رسول الله ميم . (ابن سعد) . 


كشا 


(كانت مسمّاة بير بن مطعم» 

617 وعن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطبء عن عائشة يله لا خطبها رسول الله مركم : أن 
أم رومان قال :إن المُطعم بن عدى كان قد ذكرها على ابنه. قالت : فدبخل أبو بكر على مطعم وعنده 
امرأته أم ابنه الذى كان ذكرها عليه» فقالت العجور : يا ابن أبى فُحافة! لعلنا إن زرّجنا ابئنا ابنتك 
أن تصبعه وتدخله فى دينك الذى أنت عليه! فأقبل على زوجها العم فقال:ما تقول هذه؟ فقال:إنها 
تقول ذاك. قال: فخرج أبو بكر وقد أذهب الله العدة التى كانت فى نفسه من عدته التى وعدها إياه». 

(الحاكم) . 
(وفى رواية ابن الجورى : كانت عائشة مسمَّاة بير بن مطعمء فخطبها رسول الله ميم » فقال 
أبو بكر : دعنى حتى أسلّها من جبير سلا رفيقا .(108). وجبَيْر صار من علماء قريش وأهل الإسلام 
الثفات» وآل مطعم بن عدى بن نوفل بن عسبد مناف من خيسرة الناس من قريش. وروى جبير عن 
الرسول يكم وله سئون حديثاً» وروى ابنئه محمد بن جبير عن عائشة بقنها» وعن ابن سيرين 
خصوصاًء وتوفى جبير سنة 09 ه). 
«عائشة لى حَلال وأبوها أخى فى الدين» 

4- وعن عروة بن الزبير» ابن أت عائشة مَه: أن النبى مم خطب عائشة إلى أبى بكرء 
فقال له أبو بكر: إنما أنا أخحوك. فقال: «أنت أخى فى دين الله وكتابه» وهى لى حلال». (البخارى). 

(وتزوجها يعنى خطبهاء وبى بها أى دل بها. وفى الحديث جواز زواج الكبير من الصغيرة» ولا 
يكن منها إلا بعد أن تصلح للوطءء والمفاد أنه يكيم كان فى الخمسين وقت أن خطب عائشة وهى 
فى السادسة أو السابعة» وبنى بها وهو فى الثالثة والخمسين وهى فى التاسعة. ولا يؤخذ ذلك كمقياس 
وإئما هو ما كان متبعاً فى ذلك الزمان» سواء عند العرب أو عند الأوروبيين؛ وبنات النبى داود كن 
يتزوجن فى هذه السن» وكذلك أحب دانتى بياتريس وشبب بها وكانت فى السادسة» وكانت جولييت 
عند شكسبير وأمها تعيرها أنها صارت فى الثالثة عشرة من عمرها ولم تتزوج بينما رفيقاتها تزوجن فى 
التاسعة وقبل ذلك ولهن أولاد يذهبون إلى المدارس! ونى هذا الحديث أيضاً أن الصغيرة لا تُستأذن فى 
نكاحهاء وأمرها فى يد وليها. وفى الحديث عن أبى سعيد برواية الحافظ .أبى نعيم أنه وم قال: 
اما تزوجت شيشا من نسائى» ولا زوّجت شيئا من بناتى إلا بإذن جاءنى به جبريل عن الله عر وجل». وفسى 
رواية ابن سعد بطريق فضيل بن مرزوق : أن عائشة تزوجت على متاع بيت قيمته خمسون أو نحو 
من خخمسين . (150).), 

«البكر عائشة بنت أبى بكر والثيب سَْدٌة بنت زمعة» 

- ا الرحمن بن حاطب.» عن عائشة فاه قالت : لا توفيت لخديجة قالت 
خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقصء امرأة عثمان بن مظعونء .وذلك بمكة : أى رسول اللّه! ألا 
تزوج؟ فقال ؛ «ومن؟»» فقالت :إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا؟ قال : «فمن البكر؟». قالت : ابنة 


دل/اة 


موسوعة عائشة ليه 


أحب خلق الله إليك عائثة بنت أبا بكر!! قال : «ومن الثيب؟». قالت : سودة بنث زمعة بن قيس : 
قد آمنت بك واتّبعتك على ما أنت عليه. قال : «فاذهبى فاذكريهما على»؛ فجاءت فدخلت بيت أبى 
بكر فوجدت أم رُومان أم عائشة» فقالت : أى أم رومان! ماذا أدخل الله ملحارين الخير والبركة! 
قالت : وما ذاك؟ قالت : أرسلنى رسول الله أخطب عليه عائشة» قالت : : وددت! اتتظرى أبا بكر 
فإنه آت. فجاء أبو بكرء فقالت : يا أبا بكر! ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة! أرسلنى رسول 
الله أخطب عليه عائشة. قال : وهل تصلح له؟ إنما هى ابنة أخيه! فرجعت إلى رسول الله ملت » 
0 ذلك. فقال : «ارجعى إليه فقولى له عاشي ف الإنلا وانا اللولاء رابك تضاح لن؟. 
تت أبا بكر فذكرت ذلك لذ فقال : انتظرينى حتى أرجع. فقالت أم رومان' : إن املعم بن عدى 
كان ذكرها على ابنه» ولا والله ما وعد شيئاً قط فأخلف. فدخل أبو بكر على مطعمء وعئده امرأثه 
أ ابنه الذى كان ذكرها عليهء فقالت العجور : يا ابن أبى فُحافة! لعلنا إن زوّجنا ابننا ابنتك أن تصبئه 
تكله بقن وفك الذي الجمائذا باقن مان رريجها لطم لقال :ريا تلات + خالا : إنها تقول 
ذاك. قال تمع ابى بعري الي اله المتداتى كات و قلسن علا الت رينخا يام وقال 
لخولة:ادعى لى رسول الله فدعثه فجاء» فأنكحه وهى.يومئذ ابئة ست سنين . قالت: ثم خحرجت فدخلت 
على سؤدة فقلت: أى سودة! ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة! قالت :وما ذاك؟ قالت: أرسلنى 
رسول الله يخطبك عليه! قالت : فقالت وددت! اه فاذكرى له ذلك. قالت: وهو شيخ 
كبير قد تخلّف عن الج وتؤعلك ع اتيت عي امل لماخلية» تيم افاج لمعنه بن لذلا 
بن عبد المطلب أرسلنى أخطب عليه سودة؟ قال :كفء كريم. قماذا تقرل ضاحب»ه؟ ثالك : مب 
ذلك. قال : ادعيها إلى! فدعيتها له. فقال : : أى سودة! رعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب أرسل يخطبك» وهو كفء كريمء أفتحبين أن أزوجكه؟ قالت : نعم. قال : فادعيه لى. 
فدعته» فجاءء فزوّجهء فجاء أخوها من الحج ‏ عبد بن زمعة ‏ فجعل يحثى فى رأسه التراب» فقال 
بعد أن أسلم : إنى لسفيه يوم أحثى فى رأسى التراب أن تزوج رسول الله سودة بنت رمعة! ‏ قالت 
عائشة : فقدمنا المدينة فاجتمع إليه رجال من الانصار ونساء» فجاءتنى أمى وأنا فى أرجوحة بين 
عذقين (غصنين) يرجح بى » فأنزلتنى ثم وفَّت (صنعت) جميمة ( اجتماع الشعر) كانت لى» ومسحث 
وجهى بشئ من ماءء ثم أقبلت تقودنى» حتى إذا كنت عند الباب وقفت بى» حتى ذهب بعض 
نفس ؛ ثم أدخلت ورسول الله جالس على سرير فى بيتنا. قالت : فاجلستنى فى حجره؛ فقالت : 
هؤلاء أهلّك» فباركك الله لك فيهن وباركَ لهن فيك! ووثب القوم والنساء فخرجواء فبنى بى (دنخل 
عليها) رسول الله فى بيتى. ما نُحرت جزورٌ ولا بحت على شاةء وأنا يومئذ ابئة نسع سنين» حتى 
أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله يكم . (البخارى) . 
5- وعن عروة بن الزبير» أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان : إنك كتبت إلى فى خديجة بنت 
4ف 


عائشة ناشدا فى مكة 


خويلد تسألنى : متى توفيت؟ وإنها توفيت قبل مخرّج رسول الله ميلدُم من مكة بئلاث سنين أو قريبآً 
من ذلكء ونكح عائشة بعد متوفّى خديجة. وكان رسول الله قد رأى عائشة مرتين. يقال له : هذه 
امرأّك! وعائشة يومئد ابنة ست سنين - ثم إن رسول الله مم بنى بعائشة بعد ما قدم المدينة؛ وهى 
يوم بنى بها ابنة تسع سنين». (البخارى) . 

(وعند الطبرى تزوج رسول الله بردم عائشة بنت أبى بكر قبل الهجرة بثلاث سنين وهى ابنة سبع 
سنينء وجمع إليها بعد أن هاجر إلى المدينة وهى ابئة تسع سنين فى شوال» فتوفى علها وهى ابلة 
ثمان عشرة» ولم يتزوج رسول الله مم بكرأ غيرها. (البخارى) . 

«#حبستنى أمى فى البيت فعرفت أنهم خطبونى» 

-١‏ وعن عروة عن عائشة فلكها : قالت: تزوجنى رسول الله ميم وإنى لالعب مع الجوارى؛ 
فما دريت أن رسول الله متم تزوجنى» حتى أخذتنى أمى فحبستنى فى البيت عن الخروج» فوقع فى 
نفسى أنى تزوجتء» فما سألتها حتى كانت أمى هى التى أخبرتنى. (ابن سعد) . 

» «عالجتتى أمى للسمنة لأدخل على رسول اله ركم‎ ٠ 

4- وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فإكه؛ قالت : كانت أمى تعالجنى للسمئة تريد 
أن تدخلنى على رسول الله يم . فما استقام لها ذلك حتى أكلت القنّاء بالطب فسمنت كأحسن 
سمئة. (ابن ماجه» والحاكم: وأبو داوه) . ١‏ 

(والجمع بين القشاء والرطب من شأنه أن يستحدث السمنة فى الطعام»؛وذلك من مسائل الطب 
الطبيعى ضمن باب التغذية للسمنة» والحديث أورده أبو نعيمء وقال : إن النبى مِييِدُهِ أمر أبويها بذلك 
أى يطعموها القثاء بالرطب. وهزال عائشة ظل يلازمها فكانت شديدة الضعف فى شيخوختها) . 

156- وعن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة مدا قالت : أرادت أمى تُسمئنى لدخولى على 
رسول الله ميم فلم أقبل منها بشئ مما تريدء حتى اطعمتنى القثاء والرأطب» فسمنت عليه كاحسن 
السمّن. «البيهقى). 

#النحاشى ساعد المسلمين المهاجرين »# 

55- وعن عروة بن الزبير قال : إن أم المؤمئين عائشة حدثتنى أن أبا النجاشى كان ملك قومه» 
ولم يكن له ولد إلا النجاشى» وكان للنجاشى عمّ» له من صلبه اثنا ععشر رجلاً» وكانوا أهل بيت 
مملكة الحبشةء فقالت الحبشة بينها : لو أن قتلنا أبا النجاشى وملكنا أخاه لتوارث بنوه ملكه من بعده» 
ولبقيت الحبشة دهراً. قالت عائشة:فقتلوه وملكوا أخاه؛ فنشأ النجاشى مع عمهء وكان لبيباً حازماء 
فغلب على أمر عمه؛ فلما رأت الحبشة ذلك قالت:إِنَا نتخوف أن بملكه بعده» ولئن ملّك ليقتّلنا بأبيه» 
فمشوا إلى عمّه فقالوا :إما أن تقتل هذا الفتى» وإما أن تخرجه من بين أظهرنا. فقال : ويلكم! قتلت 


49- 


موسوعة عائشة نلقظا 


أباه بالأمس» وأقتله اليوم؟ بل أخرجه. قال : فخرجوا به فباعوه من تاجر بستمائة درهمء فانطلق به 
فى سفيئةء فلما كان العشئ» هاجت سحابة من سحائب الخريف: فخرج عمّه يستمطر تحتهاء فاصابته 
صاعقة فقتلتهء ففزعت الحبشة إلى ولده» فإذا هو محمّق ليس فى ولده خير»ء فمرج على الحبشة 
أمرهم» وضاق عليهم ما هم فيه فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله أن مَلككم الذى لا يقيم أمركم 
غيره للذى بعتمء قالت : فخرجوا فى طلبه وطلب الذى باعوه منه؛ حستى أدركوه فأخذوه منهء ثم 
جاءوا به فعقدوا عليه التاج؛ وأجلسوه على سرير الك. فجاء التاجر فقال : إما أن تعطونى مالى 
وإما أن أكلمه فى ذلك» فقالوا: لا ُعطيك شيئا . قال :إذن والله أكلمه . قالوا: فدونك » فجاءه فجلس بين 
يديه فقال: أيها الملك؛ ابتعت غلاماً من قوم بالسوق بستماثة درهم» حتى إذا سرت به أدركونى 
فأخذوهء ومنعونى دراهمى. فقال النجاشى : لتَعطْنّه غلامه أو دراهمه. قالوا: بل نعطيه دراهمه. قالت 
عائشة:فلذلك يقول:ما أخذ الله منى رشوة حين رد على ملكى فآخذ الرشوة فيهاوما أطاع الناس فى 
فاطيع الناس فيه. قالت : وكان ذلك أول ما خبر من صلابته فى ديئه وعدله. و قال عروةء عن 
عائشة مضه قالت : كا مات النجاشى كان يتحدث أنه لا يزال على قبره نور. (ابن [سحق) . 

(وقال ابن اسحق : «إنْ الحبشة اجتمعوا على النجاشى وقالوا له : إنك فارقت ديئناء وخرجوا 
عليه. فأرسل إلى جماعة المسلمين المهاجرين ‏ جعفر وأصحابهء وهيا لهم سفناء وأمرهم إن هَزِم أن 
يمضوا إلى بلادهم؛ وإن ظفر فليثبتواء وكتب لهم كتابآً أنه يشهد أنه لا إله إلا اللّهء وأن محمداً عبده 
-ورسوله؛ وأن عيسى عبده ورسوله؛ وروحه وكلمته. ثم سأل قومه:ماذا تقولون فى عيسى ؟ قالوا :هو 
ابن الله . فقال اشهدوا أنى أقول إن عيسى بن مريمء فرضوا بما قال وانصرفوا عنه. فبلغ ذلك النبى 
دم ٠‏ فلما مات النجاشى صِلى عليه واستغفر له1. والمحمق من الرجال هو الأحمق؛ «ومرج عليهم 
الأمرة اختلط. ولا مات النجاشى نعاء رسول الله موده إلى الناس فى اليوم الذى مات فيه وصلى 
عليه بالبقيع» وتكلم المنافقون فقالوا : أيصلى على هذا العلج (يعنى الكافر) فانزل الله تعالى : إن 
من أَهل الْكتَاب لمن يؤمن بالله رما أنزل إِيْكُم وما أنزل إلَيْهِم»> (آل عمران 84 )2 

«الأنصار استجابوا للدعوة» 

51؟- وعن عروة؛ عن عائشة فإشظهاء قالت : كان رسول الله مودُمِ يعرض نفسه فى كل سنة 
على قبائل من العرب. أن يؤووه إلى قومهم حتى ببلّغْ كلام الله ورسالاته ولهم الجنّة» فليست قبيلة من 
العرب تستجيب له حتى أذن الله إظهار دينه» ونّصِر نبيه» وإنجار ما وعده ‏ ساقه الله إلى هذا الحىّ 
من الأنصارء فاستجابوا لهء وجعل الله لنبيه مَييدم دار هجرة. (الطبرانى) . 

#ثمانية من الأنصار استجابوا وآمنوا» 


74 وعن عبد الرحمن بن القاسم بن محمدء عن أبيه» عن عائشة فشا وآخرين» دخل 


1 


عائشة وك فى مكة 


حديث بعضهم فى بعض : أقام رسول الله ْم بمكة ما أقامء يدعو القبائل إلى الله ويعرض نفسه 
عليهم كل سئة بمّجِئْة وعكاظ ومنئّى. أن يؤووه حتى يبلّغْ رسالة ربه ولهم الجئة» فليست قبيلة من 
العرب تستجيب له؛ ويودّى ويششم؛ حتى أراد الله إظهار دينه» وَنْصرَ نبيّه» وإنجارَ ما وعدهء فساقه 
إلى هذا الحى من الأنصار لا أراد الله به من الكرامة» فانتهى إلى نفر منهم وهم يحلقون رؤوسهم» 
فجلس إليهم فدعاهم إلى الله؛ وقرأ عليهم القرآن» فاستجابوا لله ولرسولهء فأسرعوا وآمنوا وصدقوا 
وآوواء ونصروا وواسّواء وكانوا والله أطول الناس ألْسنة» وأحدّهم سيوفا» فاختلف عليئا فى أول من 
أسلم من الأنصار وأجاب» فذكروا الرجل بعسينه» وذكروا الرجلين؛ وذكروا أنه لم يكن أحد أول من 
السئة» وذكروا أن أول من أسلم ثمائية نفرء وكتبنا كل ذلك» وذكروا أن أول من أسلم من الانصار : 
أسعد بن زرارة؛ وذكوان بن عبد قيس» خرجا إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة» فقال لهما : قد 
شغلنا هذا اُصَلَى عن كل شئ! يزعم أنه رسول الله! ‏ قال : وكان أسعد بن زرارةء» وأبو الهيثم بن 
التيهان يتكلمان بالتوحيد بيثرب» فقال ذكوان بن عبد قيس لأسعد بن زرارة حين سمع كلام عتبة : 
دونك ! هذا دينك؟ فقاما إلى رسول الله يكم . فعرض عليهما الإسلام فأسلماء ثم رجعا إلى 
المدينة» فلقى أسعد (أبا الهيثم بن التيهان؛ فأخبره بإسلامه؛ وذكر له قول رسول الله يدم وما دعا إليه؛ 
فقال أبو الهيثم : فانا أشهد معك أنه رسول الله وأسلم. وبقال: إن رافع بن مالك الررقى ومعاذ بن عفراء 
خرجا إلى مكة معتمرين» فذكر لهما أمر رسول الله مُه : فأتياء؛ فعض عليهما الإسلام فأسلماء 
فكانا أول من أسلمء وقلما المديئة؛ فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بنى زريق. ويقال:إن 
رسول الله كم خرج من مكة فمر على نفر من أهل يغرب نزول بمنى ثمانية نفر» منهم من بنى النجآر 
معاذ بن عفراء» وأسعد بن زرارة؛ ومن بنى رزيّق : رافع بن مالك وذكوان بن عبد قيس؛ وه نتن سال« 
عبادة بن الصامت. وابو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة؛ ومن بنى عبد الأشهل : أبو الهيئم بن التيهان حليف 
لهم من بلى؛ ومن بنى عمرو بن عوف : عويم بن ساعدة؛ فعرض عليهم رسول الله ميتم الإسلام 
فاسلمواء وقال لهم : «تمنعون لى ظهرى حتى أبلّغ رسالة ربى!؟ فقالوا : يارسول الله! نحن مجتهدون 
لله ولرسوله. نحن فاعلم ‏ أعداء متباغضون» وإنما كانت وقعة بعاث ‏ عام الاول ‏ يوم من أيامنا 
اقتتلنا فيهء فإن تقدم ونحن كذا لا يكون لنا عليك اجتماع. فدعنا حتى نرجع إلى عشائرناء لعل الله 
يصلح ذات بينناء وموعدك الموسم العام المقبل . ويقال: خرج رسول الله يكم فى الموسم الذى لقى فيه 
الستة نفر من الأنصار فوقف عليهم فقال: أحلفاء يهود؟ قالوا: نعم . فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
الإسلام؛ وتلا عليهم القرآن فأسلمواء وهم : من بنى النجار : أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث بن 
عفراء؛ ومن بنى زريق : رافع بن مالك؛ ومن بنى سلمة : قطبة بن عامر بن حَديْدة! ومن بلى حرام بن 
كعب : عقبة بن عامر بن نابئ؛ ومن بنى عبيّد بن عدىّ بن سلمة : جابر بن عبد الله بن رئاب. لم يكن 
قبلهم أحد . (الواقدى. وابن سعد). 


عاد 


موسوعة عائثة ذقظ 


(إنتظار الإذن بالهجرة الثانية4 

4- وعن عروةء عن عائشة فليه؛ قالت : هاجر إلى الحبشة نفر من المسلمين» وتجهز أبو بكر 
مهاجراً ٠‏ فقال النبى ميك : «على رسّلك فإنى أرجو أن يُؤْذّن لى»؛ فقال أبو بكر : أوترجوه بأبى 
أنت؟ قال : «نعم “. (البخارى). 

«إذنه للمسلمين بالهجرة» 

- وعن عروة بن الزبير» عن عائشة مَزئيه قالت : لما صدر السبعون من عند رسول الله ريم » 
طابت نفسه وقد جعل الله له مُتّعة وقوما أهل حرب وعدة ونّجدة ٠‏ وجعل البلاء يشتد على المسلمين 
من المشركين لما يعلمون من الخروج » فضيّقوا على أصحابه وتعبثوا بهم » ونالوا منهم ما لم يكونوا 
ينالون من الشتم والأذى» فشكا ذلك اصحاب رسول الله ميتم » واستاذنوه فى الهجرة» فقال : «قد 
أربت دار هجرتكم! أريت سَبْحَة ذات نخخل بين لابتين» وهما الحرّتان. ولو كانت السرأة ارض نحل وسسباخ 
لقلت هى هى». ثم مكث أياماء ثم خرج إلى أصحابه مسروراً فقال :«قد أخبرت بدار هجرتكم وهى 
يكرب؛ فمن أراد الخروج فليخرج إليها! » فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون 
ذلك» فكان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله موك : أبو سلّمة بن عيد الأسد. ثم قم بعده 
+ امز ار وتعة د رمفة امزات ليان يفك أل سي فون أزل ظعيئة قدمت المديئة. ثم تدم أصحاب 
رسول الله يكم أرسالاء فنزلوا على الأنصار فى دورهم» فآووهم ونصروهم وآسوهم. وكان سالم 
مولى أبى حذيفة يم اللهاجرين بقباء قبل أن يقدم رسول الله مركم . فلما خرج المسلمون فى هجرتهم 
إلى المديئة كلبت قريش عليهم» وحَربوا واغتاظوا على من حرج من فتيانهم. وكان نفرٌ من الانصار 
بايعوا رسول الله ميم فى العقبة الآخرة؛ ثم رجعوا إلى المديئة. فلما قدم أوّل من هاجر إلى قساء 
خرجوا إلى رسول الله مهكُهٍ بمكة حتى قدموا مع أصحابه فى الهجرة؛ فهم مهاجرون أنصاريون» 
وهم : ذكوان بن عبد قيس؛ وعقبة بن وهب بن كَلّدةه والعبّاس بن عبادة بن تَضْلة وزياد بن لبيد. وخرج 
المسلمون جميعاً إلى المديئة» فلم يبق بمكة منهم إلا رسول الله ميتم » وأبو بكرء وعلى» أو مفتون 
محبوس» أو مريض» أو ضعيف عن الخروج . (الواقدى وابن سعد) . 

(وقولها تعبّثوا بهم أى أساءوا إليهم؛ والسّبّخة الأرض الالحة؛ واللاببة الأرض ذات الحجارة 
السوداء؛ فمع الحرارة تحر فلذلك اسمها الحرة؛ ومفتون محبوس؛ يعنى أنه يعذّب ويحبّس عن 
الهجرة؛ والعقبة الآخرة المقصود بها بيعة السبعين من الأنصار ومعهم امرأتان»؛ وسبقتها بيعة العقبة 
الأولى وكانت لائنى عشر رجلا من المدينة منهم الثمانية من الأنصار الذين سبق أن بايعوه فى متى 
بالإضافة إلى عوف بن عفراء من بنى النجار» وعباس بن عبادة بن نضلة من بئى عامرء وعقبة بن عامر 
من بنى سلمة؛ وقطبة بن عامر من بئى سواد. وأما الهجرة الأولى والشانية فكانتا إلى الحبشة» وأما 
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عائشة مها فى مكة 


الهجرة الكبرى فهى إلى المديئة؛ وهجرة الحبشة الأولى كانت فى رجب سئة خمس من المبعث»ء وكان 
أول من هاجر أحد عشر رجلاً وأربع نسوة» وقيل كانوا اثنى عشر رجلاًء وقيل عشرة» نخرجوا مشاة 
إلى البحر واستأجروا سفينة بنصف دينار. والسبب أن النبى مَِيكيم لا رأى لمشركين يوذو أصحابه 
ولا يستطيع أن يكقّهم عنهم قال : «إن بالحبشة ملكا لا بظلّم عنده أحده فلو رجتم إليه حتى يجعل الله 
لكم فرجاً؛. فكان أول من خخرج منهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله ميَِعُم . والذين 
هاجروا إلى الحبشة من الرجال : عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوفه والزبير بن العوام؛ وأبو حذيفة 
بن عتبة» ومصعب بن عسميرء وأبو سلمة بن عبد الأسدء وعثمان بن مظعون؛ وعامر بن ربيعة»؛ وسهيل بن 
بيضاء؛ وأبو سبسرة بن أبى رهم العامرى؛ فهؤلاء العسشرة أول من خرج من المسلمين إلى الحبشة؛ وأما 
النسوة فهن : رقية بنت النبى مييدُم ؛ وسهلة بنت سهل آمرأة أبى حذيفة» وأم سلمة بنت أبى أمية امرأة 
أبى سلمة؛ء وليلى بنت أبى حثمة امرأة عامر بن ربيعة. وقال الواقدى : إنه كان من الرجال أيضاً : 
عبد الله بن مسعود وحاطب بن عمرو. وقال ابن إسحق: إن أبن مسعود كان فى الهجرة الثانية»؛ وكان قد 
بلغ المسلمين فى الحبشة أن الناس فى مكة أسلموا فعاد من عاد منهم» فلم يجدوا ذلك صحيحاً 
فرجعواء وسار معهم جماعة إلى الحبشة وهى الهجرة الثانية» وقد بلغوا اثنين وثمانين رجلا سوى نسائهم 
وأبنائهم» ولو كان عمار بن ياسر فيهم لبلغوا ثلائة وثمانين» وقيل إن عدة نسائهم كانت ثمانى عشرة 
امرأة. وكان أول من هاجر إلى المديئة بعد بيعة العقبة إما أنه عامر بن ربيعة حليف بنى عدى» أو مصعب 
بن عمير» أو سلمة بن عبد الأشهل المخزومى زوج أم سلمة بعد أن رجع من الحبشة وأوذى فعزم على 
العودة إلى الحبشة؛ وفى الطريق سمع عن قصة الإثنى عشر من الانصار فتوجه إلى المديئة» ثم كا 
توجه الرسول يم إلى المديئة واستقر بها خرج إليه سراً من مكة من بقى من المسلمين فى المدينة إلا 
المستضعفين) . 
«إقد أربت هجرتكم» 

- وعن عروة عن عائشة طِتخِها قالت : ورسول الله يومئد بمكة فقال رسول الله ليدم : «قد 
أريث دار هجرتكم. رأيت سَبْخة ذات نخل بين لابتون وهما الحرئان» فهاجر من هاجر قبل المدينة حين 
ذكر رسول الله ميته ٠‏ ورجع إلى المدينة بعض من هاجر إلى أرض الحبشة» وتجهز أبو بكر مهاجرأء 
فقال له رسول الله ميليدم : "على رسلك فإنى أرجو أن يؤذن لى؟ . قال أبو بكر : هل ترجو ذلك بأبى 
أنت؟ قال : انعم»» فحبس أبو بكر نفسه عنده وَرَّق السّمر أربعة أشهر. (البخارى). 

(والسمر شجر من الشوكيات وورقه يصلح للبنات والإنسان؛ وعلى رلك على مهلك؛ والحرّة 
أرض حجارتها سود). 
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موسوعة عائشة نظ 
«إنى مكة متقنن4 

- وعن عروة قال : قالت عائشة ,نه : بينما نحن جلوس فى بيتنا فى تحر الظهيرة قال 
قائل لابى بكر فل : هذا رسول الله ميم مقبلاً متقنعاً فى ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فجاء رسول 
الله ميلم فاستاذن» فأذن لهء فدخل . (أبو داود). (والتقئع هو تغطية الرأس وأكثر الوجه). 

«إنى قد أذنَلى» 

9107- وعن عروة» عن عائشة فإشعاء قالت : بيئما أنا ألعب فى ظهيرة فى ظل جدار ‏ وأنا 
جارية ‏ ججاء رسول الله ميلم فاشتددت إلى أبى» فقلت : 1227 فخرج إليه فرحب 
برسول الله فقال ميم : «ألم ترنى كنت أستأذن الله فى الخروج»؟ قال : أجل. قال : «فقد أذن لى». 
قال أبو بكر: الصحابة؟ قال: «الصحابة». قال أبو بكر: إن عندى راحلتين قد علفتهما من ستة أشهر 
لهذاء شل إجناهماء فقال : "بل أشتريهاا» فاشتراها منه. وكان عامر بن فهيرة مولى أبى بكر يرعى 
غنماً لابى بكرء فكان يأتيهما بما يكرن من مكة من خمبرهم؛ ثم يرجع فيصبح بمكة فلا يرون إلا أنه 
بات معهم. فكان ذلك حتى سار رسول الله ميم بعد ثلاث ليال. وكان رسول الله ميم قد استأجر 
رجلا من بنى الديل هادياً خريتاً وهو على دين كقار قريش» فأمناه» فدفعم رسول الله وأبو بكر إليه 
راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهماء فأتاهما صبح ثلاث. فارتحلاء وانطلق معهما 
ابن فهيرة والدليل الديلى» تأخد بهم طر بي الباغن [النخارق» والتعرى «اتتدا: 

(والخشريت يعنى الدليل الماهر. وعن الإذن بالهجرة قال ابن عباس : أنه أذن للرسول ميم فى 
الهجرة إلى المدينة بقوله تعالى : 9 وقُل رب أَدْْلبِى مُدْخَلَ صدق وأخْرجبى مُخْرَجَ صدق وَابمعْل لى من 
لّدنك سلْطَانا نُصيرا » (الإسراء .)8١‏ أخرجه الترمذى. والحاكم . وذكر الحاكم أن خروجه لدم من مكة 
كان بعد ببعة العقبة بئلاثة أشهر أو قريب منها. وعند ابن إسحق : أنه خرج أول يوم من ربيع الأول» أى 
بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يوما). 

«هذا عمى قد جاء» 

5- عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فرع قالت : بينما أنا العب فى ظهيرة فى ظل 
جدار وأنا جارية» جاء رسول الله موه » اشتددت إلى أبى» فقلت: هذا عمى قد جاء ! فخرج إليء 
فرحب برسول الله ملم ٠»‏ فقال : ايا أبا بكر! ألم ترنى كنت استاذن الله فى الخروج؟4: قال : أجل . 
قال : «فقد أذن لى)؛ قال أبو بكر : الصحابة ! قال رسول الله بردم : «الصحابة»ء قال أبو بكر: إن 
عندى راحلتين قد علفتهما من ستة أشهر لهذاء فخذ إحداهما. فقال : ابل اشتريها» فاشتراها منه» 
فخرجاء فكانا فى الغارء وكان عامر بن فهيرة مولى أبى بكر يرعى غنما لأبى بكرء فكان يأتيهما إذا 
أمسيا باللبن واللحم؛ وكان عبد الله بن أبى بكر يسعى إليهما فيأتيهما بما يكون بمكة من خبرهم؛ ثم 
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عائشة انا فى مكة 


يرجع فيصبح بمكة؛ فلا يرون إلا أنه بات معهمء فكان ذلك حتى سار رسول الله ميم » فخرج 
رسول الله مِكُمِ على راحلته؛ وعامر بن فهيرة يمشى مع أبى بكر مرة» وربما أردفه» وكانت أسماء 
تقول : لا صنعت لرسول الله ميتم وأبى سفرتهماء وجد أبو قحافة ريح الخبز فقال : ما هذا؟ لأى 
شئ هذا؟ فقلت :لا شئء. هذا خبزٌ عملناه نأكله . - ثم أنى لم أجد حبلاً للسفرة» فنزعت حبل منطقى 
وربطت السفرة» فلذلك سمّيت ذات النطاقين» فلما خرج أبو بكر جعل أبو قحافة يلتمسه ويقول : 
أقد فعلها ؟! خرج وترك عياله على! ولعله قد ذهب بماله؟! وكان قد عمى» فقلت لا فأخذت بيده» 
فذهبت به إلى جلد فيه أقطء فمسَّهء فقلت : هذا ماله! (البغوى). 

(وأبو قحافة والد أبى بكر؛ وقوله أقد فعلها يعنى هرب وترك أولاده عليه بدون مال؛ والأقط الجين). 

«الصحابة بأبى أنت وأمى » 

- وعن عروة؛ عن عائشة فخا قالت : فبينما نحن يوما جلوس فى بيت أبى بكر فى نحر 
الظهيرة» قال قائل لأبى بكر : هذا رسول الله مَيَيِدم متقئعآ - فى ساعة لم يكن يآتينا فيها - فقال أبو 
بكر : فداء له أبى أمى ! والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا لأمر. .قالت : فجاء رسول الله ميليكم 
فاستاذن فأذن لهء فدخحلء ققال النبى مونم لأبى بكر : «أخرج من عندك) قال أبو بكر : إنما هم 
أهلك 00 الله . قال : «فإنى قد أذن لى فى الخروج»: فقال أبو بكر : الصحابة بأبى أنت 
يا رسول الله! - قال رسول الله ولثم : انعم قال أبو بكر : فخذ بأبى اي الله إحدى 
راحلتى هاتين . قال رسول الله مِيكْدُمِ : «بالشمن». قالت عائشة فجهزناهما أحسن الجهاز» وصنعنا 
لهما سفرة فى جراب» فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به على قم الجراب» 
فبذلك سميت ذات النطاق. قالت : ثم لحق رسول الله يليم وأبو بكر بغار فى جبل ثور فَكَمَنا فيه 
ثلاث ليال» يبيت عندهما عبد الله بن أبى بكر - وهو غلام شاب ثقف. فيدلج من عندهما بسّحر 
فيصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمراً يكتادان به إلا وعاهء حتى يأتيهما بخبر ذلك حين 
يختلط الظلام؛ ويرعى عليهما عامر بن تُهيرة مولى أبى بكرء منحةٌ من غنم؛ فيريحها عليهما حين 
تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان فى رِسل ‏ وهو لبن منحتهما ورضيفهما ‏ حتى ينعق بها عامر بن 
فهيرة بَغْلّس. يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالى الثلاث. واستأجر رسول الله ميته وأبو بكر رجلاً 
من بنى الدّيل» وهو من بنى عبد بن عدى؛ هاديا خرّيتآ - والخريت الماهر بالهداية - قد غمس حلفاً 
فى آل العاص بن وائل السهمى» وهو على دين كفار قربش» فأمناه فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه 
غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث؛ والطان نكيم عاتز بن اتهة والدليل» فاخذ بهم 
طريق السواحل . (البخارى) . 

(وقولها متقنّعا أى يضع قناعاً يخفى وجهه؛ وإنما هم أهلّك يشير إلى عائشة باعتبارها مخطوبة 
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موسوعة عائشة تيفك 


للنبى 2ِيّلِدمِ ؛ والراحلة التى أخذها بثمنها هى القصواءء ناقة النبى ريدم المشهورة: وعاشت بعدهء 
وماتت فى خلافة أبى بكرء وكانت مرسلة ترعى بالبقيع. والسفرة الزاد؛ والنطاق ما يشّد به الوسطء 
وسميت أسماء ذات النطاقين أو ذات النطاق لأنها كانت تجعل نطاقاً على خصرهاء فلما قطعته نصفين 
صارت ذات النطاقين؛ وثور غار بالقرب مكة. وكان خروجهما كما تواترت الأخبار يوم الإثنين لأربع 
ليال خلون من ربيع الأول» ودخولهما المدينة كان يوم الإثنين لإثنتى عشرة خلت من ربيع الأول. وقبل بل 
خريكا يوم الخميس» وإذن يكون من المحتمل أن خروجهما من مكة يوم الخميس»؛ وخروجهما من 
الغار يوم الاثنين. والثقف الحاذق؛ واللّقن السريع الفهم؛ وعبد الله بن أبى بكر نلتقى به مرة ثانية يخرج 
مهاجراً بعيال أبى بكرء ثم إنه شهد المشاهد إلى أن .كانت غزوة الطائف فرمى وانتقض جرحه ومات 
منه رضوان الله عليه. وقولها يدلج يخرج بسَحَر؛ والبائت يعنى يبيت الليل؛ والمنحة الهبة؛ والرسل 
اللبن الطرى؟ والرضيف اللبن المتعقد؛ وينعق يصيح؛ والخرّيت الماهر بالهداية» والحاذق الذى يهتدى 
لمخارج المفازة وطرقها الخفية؛ وقد غمس أى قد غمسوا أيمانهم فى دم أو خلوق يكون فيه تلويث" 
تأكيداً للحلف؛ وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر وكان يكنى أبا عمرء اشتراء أبو بكر وأعتقه قبل أن 
يدخل رسول الله ميتم دار الأرقم» فكان من المستضعفين, وعدب بمكة ليرجع عن دينه» وشهد بدراً 
وأحداً وقتل يوم بئر معونة سئة أربع هجرية وهو ابن أربعين سنة. وروى البيهقى حكاية عن ابن أبى 
الزناد أن أسماء بت أبى بكر كانت أكبر من عائشة بعشر سنين. وعند الإمام أحمد أن إسلام أم أسماء 
تأخرء وقالت أسماء : قدمت على أمى وهى مشركة؛ يعنى قدمت عليها فى المدينة» وأمها هى قتيلة 
من بنى مالك بن حسلء وليست بأم عائشة؛ فكان إسلام أسماء بإسلام أبيها دون أمهاء على عكس 
عائشة فكان إسلامها بأبويها. ولم يسلم كل بيت أبى' بكر مرةٌ واحدة » فعبد الرحمن بن أبى بكر وكان 
شقيق عائشة ‏ كان بالغآ لا أسلم أبواه فلم يتبعهما فى الإسلام حتى أسلم بعد مدة طويلة » وكان 
أسن أولاد أبى بكر » وحّسن إمبلامه وحدّث عن النبى يليم ) . 
«رأيت أبا بكر يبكى من الفرح» 

85"- وعن عروة؛ عن عائشة أم المؤمنين فَللته : أن رسول الله مَييِكُمِ قال لأبى بكر : (إن الله قد 
أذن لى فى الخروج والهجرة». قالت عائشة : فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله! قال : «الصحبة». 
قالت : فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكى من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ! ثم 
قال : يا نبى الله! إن هاتين راحلتى قد كنت أعددتهما لهذا. (البخارى) , 

«اشترى القصواء بالشمن» 

1"- وعن عروة» عن عائشة فَنته قالت : جاء رسول الله ميتم إلى أبى بكر فقال : «إن الله 

عزّ وجل قد أذن لى فى الخروج». فقال أبو بكر : الصحابة يا رسول الله ! فقال رسول الله ميلم : 
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عائشة مَإلقه فى مكة 


«نعم»ء قال أبو بكر: فخذ بأبى أنت وأمى إحدى راحلتى هاتين ! فقال رسول الله يكم : «بالشمن» ! 
وكان أبو بكر اشتراهما بثمائمائة درهم من نَعَمْ بنى شير . فاخذ إحداهما وهى القصواء . قالت عائشة : 
وجهزناهما أحب الجهاز» وفنا لهما مقرة فى راي فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها 
فأوكت به الجراب» وقطعت أخرى فصيّرتهُ عصاما لهم القربة» فبذلك سّمّيت ذات النطاقين! ومكث 
رسول الله ميم وأبو بكر فى الغار ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبى بكر. واستاجر أبو بكر 
رمحلا كن :بق لديل انها رين يقال له هنيد الل بن أريققك :وهو على درن العذن و ليها اناد 
فارتحلا ومعهما عامر بن فُهيْرة» فاخذ بهم ابن أريقط يرئجزه فما شعرت قريش أين وجّه رسول الله 
م . (البخارى). (والقصواء اسمها كذلك لقطع بطرف أذنها يميّزها). 

«ذات النطاقين تكفّلت بسفرتهما» 

- وعن عروة» عن عائشة فيه قالت : كانت املماة تقول : لا صنعت لرسول الله يلي 
وآئن:سفرتهقاء وجَدَ أبو قحافه ريح الخبزء فقال : ما هذا ؟ لأى شئ هذا ؟ قلت : لا شئء! هذا 
خبرٌ عملناه نأكله. ثم إنى لم اجد حبلاً للسفرة» فتزعت حبل منطقى وربطت السفرة» فلذلك 
سمت ذات النطاقين. (ابن إسحق» والبخارى: والبغوى) . 

للم يكن معه فى الهجرة إلا ثلاثة» 

4 - وعن هشام بن عروة»عن أبيهءعن عائشة فَإقتي؛ قالت :لم يكن مع رسول الله بكم حين 

هاجر من مكة إلى المديئة إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة» ورجل من بنى الدّيل دليلهم . (آبو نعيم). 
«عامر بن فُهيْرة يقل يوم بثر معونة» 

8- وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فلي قالت : خخرج رسول الله متم ٠‏ وأبو 
بكر وعامر بن فُهَيّرةحتى قدموا المدينة. فقتل عامر يوم بثر معونة» وأسر عمرو بن أمية» فقال له عامر 
ابن الطْمَيّل : من هذا وأشار إلى قتيل - فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن فُهيرة. فقال : لقد 
رأيته بعدما قتل؛ رفع إلى السماء حتى إنى لأنظر إلى السماء بيئه وبين الأرض. (أبو نعيم). 

(وبئر مُعونة ماء من مياه بنى سليم بين أرض بنى عامر وأرض بنى سليم؛ وكلا البلدين يشربان 
منه. وعامر بن فهيرة قتله رجل من بنى كلاب اسمه حبار بن سلمى» لا طعنه قال : فرت والله! ورفع 
إلى السماء علوآء فاسلم حبار لما رأى من قتل عامر بن فهيرة؛ وأنه رفع بالروح إلى السماء دون 
الجسدء وقال رسول الله ميلم من بعد : (إن الملائكة وارت جثنه وأنزل عليين»: والمعنى أنها وارت 
جثته من بعد. وقصة عامر من الأدب الشعبى الدينى» وعانو ون لبلا عر ردن ها نينا 
نموت تخرج الروح صاعدةً إلى بارئها كالحال مع عامر. وكانت وقعة بئر معونة فى صر على رأس 
ستة وثلاثين شهراً من مهاجرة الرسول 2ِيَيدم » أى فى السنة الثالثة للهجرة) . 


و3 


موسوعة عائشة نظ 


«وانطلقوا والدليل فأخذوا طريق السواحل * 

-١‏ وعن عروة» عن عائشة نلغ» قالت : فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة فى 
جراب» فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميّت ذات 
النطاق. قالت : ثم لحق رسول الله مم وأبو بكر بغار فى جبل ثورء فكمنا فيه ثلاث ليال؛ يبيت 
عندهما عبد الله بن أبى بكر. وهو غلامٌ شاب قف لَقنء فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش 
بمكة كباثت» فلا يسمع أمراً يكتادان به إلا وعاه حتى يأنيهما بخبر ذلك حين يختلط القللام؛ ويرعى 
عليهم عامر بن فُهيْرة مولى أبى بكر منحة من غنم؛ فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء 
فيبيتان فى رسل - وهو لبن منحتهما ورضيفهما - حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بِغْلَسء 'يفعل ذلك فى 
كل ليلة من تلك الليالى النلاث : وانتتك اجر رسول الله يم وأبو بكر رجلا من بنى الديل؛ وهو من 
بئى عبد ابن عدىئ هادي خريتا ‏ والخريت الماهر بالهداية ‏ قد غُمّس حلفا فى آل العاص بن واثل 
لها يه كثار قريش » فأمناه فدفعا إليه راحلتيهماء عد غار ثور بعد ثلاث ليال 
براحلتيهما صبح ثلاث؛ وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. 

(البخارى؛ وعبد الرزاق؛ وأحمد) . 

(واحث جهاز يعنى جهزناهما بسرعة؛ والسفرة الزاد؛ والنطاق ما يشد به الوسط؛ وكّمن اختفى؛ 
والثقف الحاذق؛ واللقن الفاهم الواعى؟ يدلج يخرج بسّحَر؛ والبائت من يبيت أى يبقى الليل؛ والمنحة 
الهبة؛ والرسل اللَّن الطرى» والرضيف اللِّن المنعقد قد زالت رخاوته؛ وينعق يصيح أو ينادى؟ وابن 
الديل هو دليل رسول الله مم واسمه أريقط أو رقيط؛ والخريت العارف بمجاهل المفازات» أى طرقها 
الخفية؛ وغمس حلفا هو أن يخلط دماءه بدمهم تأكيدا للحلف. والحديث فيه جواز استتجار المسلم 
للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليهء ولا يكون استئجاره والاستعانة به إلا عن ضرورة» وإذا لم 
يوجد من أهل الإسلام من يقوم بذلك). 

اركب القصواء وانطلقا إلى المدينة» 

41- وعن عروة» عن عائشة فإشهاء قالت : استأذن النبى مهم أبو بكر فى الخروج حيث اشتد 
عليه الأذى فقال له : «أقمكى فقال : يارسول الله ! اتطمع أن بودن لك؟ فكان رسول الله مزلم 
يقول : «إنى لأرجو ذلك». قالت:فانتظرٌ أبو بكر فأناه رسول الله مركم ذات يوم ظهراء فناداهء فقال : 
«أخرج من عندك». فقال أبو بكر: إنما هما ابنتاى. فقال: «أشعرت أنه قد أذن لى فى الخروج»؛ فقال: 
يارسول الله الصحبة. فقال النبى عونم : «الصحبة؛» قال :يا رسول الله عندى ناقتان قد كنت أعددتهما 
للخروج؛ فأعطى النبى مركم إحداهما ‏ وهى القصواءء فركباء فانطلقا حتى أتيا الغار وهو بثورء 
فتواريا فيهء فكان عامر بن فهيْرة غلاماً لطفيل بن عبد الله بن سكبرة - أخى عائشة لأمهاء وكانت لأبى 


مآ 


عائشة اها فى عكة 


بكر منحة فكان يروح بها ويغدو عليسهم؛ ويصبح فيدلج إليهماء ثم يسرح فلا يفطن به أحد من 
الرعاء. فلما خرج خرج معهما يعقبانه حتى قدما المديئة» فقتل عامر بن فهيرة يوم بثر معونة . (البخارى). 

(والطفيل بن عبد الله أخو عائشة من أمهاء فقد مات عبد الله زوج أم رومان فتزوجت بعده آبا 
بكرء فأولدها عبد الرحمن وعائشة. وعند البخارى : كان عامر مولى الطفيل فاشتراه منه أبو بككر. 
وقتل عامر ضمن من تتلوا ببئر معونة» وظل النبى مركم يدعو ثلاثين صباحاً على من قتلوهم حتى 
أنزل فيهم قرآن ‏ كما قيل ‏ نُسخ من بعد قليل؛ جاء فيه : «بلغوا قومنا فقد لقينا ربّنا فرضى عنا 
ورضينا عنه»؛ ولكن اللغة التى بها هذا الكلام لا شبه بينها وبين القرآن.- وممن توفى يبئر معونه عروة 
بن أسماء بن الصلت؛ وقيل أطلق الزبير بن العوام على ابنه من أسماء بنت أبى بكر اسم عروة تيمناً 
باسم عروة بن أسماء بن الصلتء ولكن كان بين قتل عروة ابن آسماء ومولد عروة بن الزبير بضعة 
عشر عاماء ونستبعد لذلك الدعوى بأنه أسماه على اسمه. ومما روته عائشة عن عامر قالت: رفع عامر 
بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جثته ‏ يرون أن الملائكة وارته؛. (181). وهو كما نرى من الفولكلور 
الدينى» فلماذا عامر دون سائر المسلمين؟! وشهد عامر بدراً وأحداً وكانت مقتلة عامر سئة أربع من 
الهجرة. وكان قدوم رسول الله ميم إلى المدينة من مكة يوم الإثنين لإثنتى عشرة ليلة مضت من شهر 
ربيع الأرل) . 

«المسسيرة# 

4- وعن عروة بن الزبير» عن عائشة ينتعا قالت : لا خرج رسول الله يِه من الغار مهاجراً 
ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مردفه أبو بكرء وخلفه عبد الله بن أريقط الليثئىء فسلك بهما أسفل 
من مكة ثم مضى بهما على الساحل أسفل من عسفانءثم استجاز بهما على أسفل أمج؛ ثم عارض 
الطريق بعد أن أجاز قديدآء ثم سلك بهما الحجارء ثم أجاز بهما ثنية المرار» ثم سلك بهما الحفياء؛ 
ثم أجار بهما مدلحة ثقف؛ ثم استبطن بهما مدلجة صحاحءثم سلك بهما مذحج من ذى الغصن» ثم 
ببطن ذى كشدء ثم أخذ الجباجب»ء ثم سلك ذى سلم من بطن أعلى مدلجة: ثم أخذ القاحة» ثم 
هبط العرج؛ثم سلك ثنية الغائر عن يمين ركوبهءثم هبط بطن ريم فقدم قباء على بنى عمرو بن 
عوف. (الحاكم) . 

«قطرت قدماه دما 

6- وعن عروة» عن عائفة فإئئعاء قالت : قال أبو بكر : لو رأيتنى ورسول الله موث إذ 
صعلنا الغارء فأما قَدَّما رسول الله مويِكُمِ فقد تقطرتا دماء وأمًا قدماى فعادتا كأنهما صفوان. قالت 
عائشة : إن رسول الله مه لم يتعوّد الحفية . (ابن مردويه) 

(والغار هو غار ثور؛ وصفوان أى حجران؛ وذاك بعض عناء الجهادء سئّة الله فى الذين سَحَلّوًا من 
الأنبياء والمجاهدين والمصلحين). 


كت 


موسوعة عائشة مره 


«مدة دعوته مرك بمكة» 

5- وعن أبى سلمة قال : حدثتنى عائشة فلقيعا : أن رسول الله يكم مكث بمكة عشر سنين 
يرل عليه القرآن» وبالمديئة عشر سنين. (البخارى) . 

(والصحيح ما قاله ابن عباس : قال : أقام رسول الله ميم بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحَّى إليه ثم 
أمر بالهجرة». وبحساب مدة وحى انام وهى ستة أشهرء إلى أن نزل عليه الَلَك فى شهر رمضان من 
اه وكان على رأس الأربعين» قرن به جبريل أو إسرافيل» فكان يلقى إليه الكلمة أو الشئ مدة 
ثلاث سنوات» ثم قرن. به جبريل فكان ينزل عليه بالقرآن مدة عشر سئوات بمكة. ومفهوم الحديث أن 
القرآن نزل مُمَرَاء وقد يبدو ذلك مناقضا للآية 9١‏ شَهِرٌرَمَصَانَ اذى أنزل فيه الْقرآن 4 . ولقوله:9 إِنَا زناه 
فى ليل ادر ©. والمعنى أنه أنزل فى ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك مفرقاً» وفى الحديث: 
لأنزلت التوارة لست مضين من شهر رمضان. والإنجيل لشلاث عشرة خلت منه» والزبور لثمان عشرة خلت 
منه» والقرآن لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان»» أى كان نزوله إلى السماء الدنيا فى الرابع والعشرين 
فى ليلة القدر؛ والاصطلاح أن ما نزل مئه مفرقاً قبل الهجرة فهو مكى» وما نزل بعد الهجرة فهر 
مدنىء سواء نزل فى البلد فى حال الإقامة أو فى غيرها فى السفر. وقول عائشة «أنه مكث بمكة عشر 
سنين ينزل عليه القرآن» حقيقته ما قاله ابن سعد عن الشعبى: نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سئةء 
فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة والشئ» ولم ينزل القرآن» فلما مضت ثلاث 
سنين قَرَن بنبوته جبريلء فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة؛ ومات وهو ابن ثلاث وستين. وقد رد 
محمد بن عمر على ذلك فقال : ليس يعرف أهل العلم أن إسرافيل قُرِن بالنبى ميم » وأن العلماء 
وأهل السيرة منهم يقولون : لم يُقرّن به غير جبريل من حين أنزل عليه الوحى إلى أن قُبض. وربما 
التوراة فى الحديث هى التعاليم التى أنزلت على موسى وليست هذه التوراة التى وضعها الأحبار بعد 
موسى بأكثر من ثلاثة قرون؛ وكذلك فإن الإنجيل هو التعليم الذى أنزل على عيسى وهو ليس هذه 
الكُتب الأربعة المشهورة التى وضعها مؤلفوها بعد عيسى عليه السلام بنحو مائة سنة؛ وأما الزبور 
فقيل المقصود به مزامير داود وهى ليست هذه المزامير التى يعود تارخها إلى ما بعد سبى اليهود. فتنبه 
أخى المسلم واختى المسلمة). 

وم 

وبعد ... فقد كان هذا الفصل السابق من بدايته يعلن عن مشفّات وأهوال يواجه بها النبى - أى 
نبى؛ وكانت المصاعب التى لاقاها نبينا رهم ما تنوء به الحبال. وعائشة خَرشع - هذه الراوية المبدعة - 
لم تترك صغيرة ولا كبيرة عن حياته ميم فى مكة إلا وأوردت عنهاء ونخاضت فى أسبابها وأصولها 
ونتائجهاء وحللتها وفسرتها وأولتها فكانت نعم المؤرخة الواعية الفاهمة» ولايوجد أبد شئ من ذلك 


اا 


عائشة مله فى مكة 


فى أى من الديانات والفلسفات والمذاهب على طول التاريخ» فعائشة قمّة - لا نقول من القمم - 
ولكنها قمة القمم جميعهاء ولقد بززت الجميع وفاقتهم» وعلت هامتها فوق هاماتهمء فلا نجد لها 
مثيلاً ولا ضريباً. ولسوف نرى عائشة فى الفصل القادم تؤرّخ لملحمة المدينة» وتسرد ما جرى فيهاء 
وما كان من أمره يدم فى رحابهاء وكيف كان يسلك؛ ويقول» ويأكل» ويلبس. وتتطرق عائشة 
إلى كل ضغيرة وكبيرة من -خيأة رسؤل الله ميك ؛وصفاته؛ وتؤسس اللسئة النبوية: وَلعلْمها الذئ ليش 
لاملل فى أن عن الههانات ع بولشري سقس لبيك ادل الإنادز مقلم عاردة مسن ومررةة 
وراوية ومشرعةء ولاذا لم تُوْلّف المصنّفات فيها كغيرهاء وإنى لاتساءل أيهما أَهّمَ لعلّم الإسلام : 
عائشة أم على» وعائشة أم فاطمة؟ ولا أجد إلا أن ما فعلته عائشة لشىء معجز بكل لمقاييس. فلماذا 
هذا التحامل البشع والمقيت عليهاء وماذا هذا الذكر الشائن والاستهانة بأمرها وهى سيدة نساء العالمين 
بلا منازع. رضى الله عنها وأرضاها. آمين. 


للا 


اللي 


-11١١- 


الفصل الرابق 


«عائشة نين فى المدينة» 


فى هذا الفصل تحكى عائشة عن هجرتها إلى المديئة» وما جرى لها فى الطريق» ونعرف لأول مرة 
عن مرضها بالملارياء وعن البيت الذى ابتناه الرسول جردم لصن المسجد» ورواجها من رسول الله 
يدم - وهو الحدث الأكبر فى حياتهاء ونحيط علماً بمجريات حياتهاء ومعاملة الرسول ميم لهاء 
وتقدّم لنا عائشة دراسة حيّة فى السلوك المراهق» وفى تطبيع المراهق - وخاصة البنت - على الطبع 
المسلم؛ وتطلعنا على صميم حياة الرسول عدم ومجريات الأمور فى البيت؛ وسلوكه معها كامرأة» 
ونعرف أنه أحبهاء وأن حبّه لها كان أول حب فى الإسلام» وأنه كان يدللهاء وأن القرآن نزل فيها 
وجعل الله لها به مخرجا من مآرقهاء ولربما يتقول البعض على عائشة أنها سيدة مآزق» تسئ 
التصرف» وتخرج من مأزق لتدخل آخرء ونعرف أن ذلك غير صحيح: وأنه إنما لخصال فيها ورئتها عن 
أبيهاء فهى شديدة الجرأة فى الحق ولا تمالئ فيه ولاتنافق. ثم أن من خصالها أنها ذواقة للشعرء تحفظه 
وتختار منه وتلقيه فتستلب أسماع رسول الله يكم ٠‏ حتى ليستعيدها إنشادها. ونعرف أنها تُنصت 
إلى الرسول وهو يتحدثء وتعى ما يقول» وتسأله فيه؛ وتجادله أحيانآ لتتعلم» وتعيش لا كزوجة 
كالزورجات وإنها كطالبة علمء يعدّها معلّمها لما ينتظرها من لاحق الأمجاد وهى تعلّم المسلمين» 
وتدعو لله؛ وتنافح عن الحق. وتتابعه عائشة فى كل أحواله» وهو يأكل» ويشربء ويمشى» وينام» 
ويقوم؛ ثم وهو يتوضاء ويصلى. ثم وهو يضاجع ويطهرء وماذا يقولء ولاذا يقول ما يقولء وتكاد تنفرد 
بوصف أحواله فى صلاة الليل» فهى الوحيدة التى يمكن أن تطلع عليهاء وتتحدث عن صيامه 
وإفطاره؛ وتعيد عليه ما تعى» ويستحسن ما تقول؛ وتلاحق طريقته فى الحج» ويُحدث لها فيه أشياء قد 
تحدث للنساء بخاصة فتكون وسيلتها لبيان عملى فى الطريقة» وتحكى لنا ما يعلمنا فتكون نعم المُملّم 
لنا. 

ووه 
«عائشة تتعرض لحادث فى قدومها إلى المديئة » 

410- فعن عمرة» عن عائقة فَزه. أنها سئلت : متى بَنَى بك رسول الله يليم ؟ قالت : لا 
هاجر رسول الله ميّيدُم إلى المدينة خلّف بناته» فلما قدم المديئة بعث إلينا زيد بن حارثة وبعث معه أبا 
رافع مولاه؛ وأعطاهما بعيرين وخمس ماثة درهم» أخذها رسول الله يكيم فى المدينة من أبى بكر 
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موسوعة عائشة تيقظ 


يعترياة بهاما يعتابنان إليه من الفظور “ريغك انو يك مله مهنا عد ال بن اريقط بيعيرين آل ثلائة: 
وكتب إلى عبد الله بن أبى بكر يأمره أن يحمل أهله : أم رومان» وأناء واختى أسماء امرأة الزبير» 
فخرجوا مصطحبين» فلما انتهوا إلى قُديد اشترى زيد بن حارثة بتلك الخمس ماثة درهم ثلاثة أبعرة» 
ثم دخلوا مكة جميعاء وصادفوا طلحة بن عبيد الله يريد الهجرة بآل أبى بكر. قالت عائشة : 
فخرجنا جميعاء وخرج زيد بن حارثة وأبو رافع بفاطمة وأم كلنوم وسودة بنت زمعة» وحمل ريد أم 
أبمن وأسامة بن زيدء وخرج عبد الله بن أبى بكر بأم رومان وأخقيهء وخرج طلحة بن عبيد الله 
واصطحَبنا جميعاء حتى إذا كنا بالبيض من متّى نفر. بعيرى وأنا فى محفة معى فيها أمى؛ فجعلت أمى 
تقول : وابنتاه! واعروساه! حتى أدرك اشنا وقبقيط من :نقتا سل ثم نا قدمنا المديئة فنزلت مع 
عيال أبى بكرء ونزل آل رسول الله مد وهو يومئد يبنى المسجد وابياتاً حول المسجدء فأنزل فيها 
أهلهء ومكثنا أياما فى منزل أبى بكر غلك . قال أبو بكر : يا رسول الله مِيدُمِ ما يمنعك أن تبنى 
بأهلك؟ فقال رسول الله يولم : «الضداق»! فأعطاء أبو بكر اثنتى عشرة أوقية ونشآء فبعْث بها رسول 
الله يه إليناء.وبنى بى رسول الله عي فى بيتى هذا الذى أنا فيهء .وهو الذى توفى فيه رسول الله 
يه ودفن فيه وجعل رسول الله ميم لنفسه باب فى السجد وجا باب عائشة. قالت : وبنى 
رسول الله ميم بسودة فى أحد ثلاث البيوت التى إلى جنبى. وكان رسول الله مِيُْم يكون عندها. 
(الحاكم» وابن عبد البر) . 

(وقولها بنى بسودة فى أحد ثلاث البيوت إلى جنبى فيه أن سودة بنى بها مع عائشة؛ والمشهور أنه 
وم بنى يسودة فى مكة» وبعائشة فى المدينة» ولذلك فالرواية المنسوبة إليها وَهُم. وفى الحديث أن 
صداق عائشة اثنتى عشرة أوقية ونشاً. ومعنى وجاه أى مقابل؛ وبنى أى دخل عليها. وفى روايتها 
للبعير النافر قالت برواية الطبرانى : «قدمنا مهاجرين» فسلكنا ثنية ضعيئة» فنفر جمل كنت عليه 
نفوراً منكراً» فوالله ما أنسى قول أمى :يا عريسة! فركب بى رأسى» فسمعت قائلاً يقول: ألقى خطامه! 
فألقيتهء فقام يستدبر كانما إنسان قائم تعد 1847 . وقُديد فى الحديث مصغراً 0 مكة 
والمدينة؛ واللّفت الميل؛ والبيداء الصحراء؛ والبعير الجمل؛ والمحفة مركب للنساء كالهودج لا تقبّب؛ 
وثنية ضعيئة أو هرشى ثنية بين مكة والمديئة؛ وقيل هرشى جبل قرب الجحفة؛ وقولها بنى بى فى بيتى 
هذا لايتعارض مع الحديث الآخر الذى تقول فيه أنه دحل عليها فى بيت أبيها. وعن ابن عمر برواية 
الطبرانى: : أن النبى ميم اجتلى عائشة بنت أبى بكر فى أهلها قبل أن يدخل بها. (084.). 

«عائشة تمرض لدى وصولها المدينة» 

- وعن البراء قال : دخلت مع أبى بكر أول ما قدم المديئة» فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد 
أصابتها حمىء وأتاها أبو بكر ققال : كيف أنت يا بتيّة! وقبّل خدهاء (البخارى, وأبو داود والبيهقى) 

(هذا هو مرض اللاريا وكان يأتيها على فترات وظل يلازمها ونهكها طوال حياتها). 
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عائشة ملعا فى ا مدينة 


«بتى بيت لصق المسجد» 

-0١‏ وعن عاصم بن عمر بن قتادة قال : وخرج عبد الله بن أبى بكر بأم رومان وأختيه عائشة 
وأسماء ابنتى أبى بكرء حتى قدموا جميعاً المديئة» ورسول الله يبنى. المسجد وأبياتاً حول المسجد»ء 
فانزلهم فى بيت لحارثة بن النعمان. وبنى رسول الله لعائشة بيتها الذى ذفن فيه رسول الله متم » 
وجعل بابأ فى تصن وجاه باب عائشة يخرج منه إلى الصلاة» وكان إذا اعتكف يخرج رأسه من 
المسجد إلى عتبة عائشة فتغسل رأسه وهى حائض . (الواقدى» وابن سعد) . 

«ما يمنعك أن تبنى بأهلك؟ 4 

1- وعن ريد بن ثابت؛ عن عائشة فلكهاء قالت .: لا هاجر رسول الله مم وأبو بكر خلفنا 
بمكة؛ فلما استقر بالمدينة بعث ريد بن حارثة وأبا رافعم؛ وبعث أبن وغييد الله بن أريقط» وكتب 
إلى عبد الله بن أبى بكر أن يحمل معة أم رومان؛ وأم أبى بكرء وأناء واختى أسماء؛ فخرج بناء وخرج 
زيد وأبو رافع بفاطمة» وأم كلثوم؛ 'وسودة بنت زمعة» وأخذ زيد امرأته أم أيمن» وولدلها أيمن وأسامة» 
واصطحبنا حتى قدمنا المديئة» فنزلت فى عيال أبى بكر» ونزل آل النبى ميت عنده وهو يومد يبنى 
المسجد وبيوته: فأدخل سودة بنت زمعة أحد تلك البيوت» وكان يكون عندهاء ققال ار ما 
يمنعك أن تبنى بأهلك؟ فبنى بى . (الطبرانى) . 

(وقولها «فبنى بى' : الفقهاء يقولون تزوج رسول الله ميتم عائشة قبل سودة» والمحدثون يقولون 
سودة قبل عائشة. ورواية الطبرانى ترفع الإشكالء والروايتان يجمع بينهما بانه عقد على عائشة ولم 
يدخل بهاء ودخل بسودة. وقول أبى بكر : ما يمنعك أن تبنى بأهلك4. فى رواية أخرى عن عائشة 
قالت : «فنرلت فى عيال أبى بكر» ورسول الله ميم يبنى المسجد؛ وأبياتاً حول المسجدء فأنزل فيها 
أهله. فمكثنا أيامآء ثم قال أبو بكر : يا رسول الله ما يمنعك أن تبنى بأهلك؟ قال : «الصداق»» 
فأعطاه أبو بكر ثنتى عشرة أوقية ونشا» فبعث بها إليناء وبنى بى رسول الله فى بيتى هذا الذى أنا 
فيهء وهو الذى توفى فيه» ودفن فيه؛ وأدخخل سودة أحد تلك البسيوت وكأن يكون عندها». (148). 
والصحيح أنه بنَى بها فى شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة وليس بعد أيام. ومفاد الحديث أنه 
استدان صداقها من أبيها ولم يكن معه صداقهاء وهذا من مناقب أبى بكر رضى الله عنهء فقد تكقل 
بكل شئ منذ مكة حتى المدينة والاستقرار فيها. وقول أبى بكر «ما يمنعك أن تبنى بأهلك» ربما إشارة 
إلى أن عائشة قد نضجت للزواج ولم يكن عمرها تسع سنوات كما جاء فى الاحاديث المتواترة» وربما 
لذلك قال عباس العقاد أنها وقت أن تزوجته كانت قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها أو قاربتهاء ولم 
يذهب العقاد إلى ذلك المذهب وحلده وإئما سبقه إليه ابن حجر العسقلانى فقال إنه قد دحل فى سنن 
الرابعة عشرة أو السادسة عشرة» ونرجح ذلك لاننا لم نعلم عنها حديئاً واحداً عن البنت عنذما يجيئها 
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مؤسوعة عائشة نظا 
الحيض» ولو كانت قد بنى بها الرسول يكم وهى لم تحض بعد لكان لحادثة مجئ الحيض دو وأى 
دوى عندهاء. ولكانت للرسول َم أحاديث فى ذلك» مما يؤكد عندنا أنها قد حاضت قبل أن يبنى 
بها. والحيض فى الطب النفسى حادثة كبرى فى حياة البنت لها تأثيراتها الهائلة» وعند عائشة. ما كان 
من الممكن أن يمر دون أن تكون لها فيه أحاديث). 

لإنزلوا أولا فى بيت حارثة بن النعمان» 

44- وعن زيد بن ثابت» قال : بعث رضول الله ميتم من منزل أبى أيوب زيد بن حارثة» وأبا 
رافع » وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة» فقدما عليه بفاطمة وأم كلشوم ابنتى رسول الله 
ميم » -وسودة بنت زمعة روجتهء وأسامة بن زيد. وحمل زيد بن حارثة امرأته أم أيمن مع ابنها أسامة 
بن زيد. ونخرج عبد الله ب بن أبى بكر .معهم بعيال أبى بكرء فيهم عائشةء فقدموا المديئة» فأنزلها فى 
بيت حارثة بن النعمان. (ابن سعد). 

(وفى رواية ابن ماجة قالت عائشة : فقدمنا المديئة فتزلنا فى بنى الحارث بن الخزرج بالسسّح . (0080.). 
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145- وعن عائشة ينها قالت : تروجنى النبى كم وأنا ابنة ست سنين» وبنى بى وأنا آبئة تسع 
سئين. (ابن منصور) . 

(وقال ابن عبد ربه الأندلسى : تزوج عائشة بنت أبى بكر بكرا ولم يتزوج بكرا غيرهاء وهى ابنة 
ستء وابتنى عليها ابئنة قسعء وتوفى عنها وهى ابنة ثمان عشرة سئة) وعاشت بعده إلى أيام معاوية» 
وماتت سنة ثمان وخمسين وقد قاربت السبعين؛ ودفنت ليلا بالبقيع» وأوصت إلى عبد الله بن الزبير. 
(759). والأصوب ما ذهب إليه ابن حجر العسقلانى وعباس العقاد» أن زواجه منها ما كان إلا وهى 
فى نحو الرابعة عشرة أو أكثرء وربما السادسة عشرةء وترجيحنا لذلك لانه يتفق مع طبيعة الزواج» 
وأعراف العرب» ومقتضيات العقل. وقول ابن عبد ربّه وقد قاربت السبعين يعنى أنها قدمت المديئة 
وهى فى نحو الثانية عشرة من عمرها بطرح ثمان وحمسين من السبعين). 

«إتزوجها على رأس ثمانية أشهر من الهجرة» 

4- وعن محمد بن عمر قال : تزوج رسول الله رليم عائشة فللها فى شوال على رأس ثما 
أشهر من الهجرة»؛ وكانت يوم ابتنى بها بنت تسع سنين. (الحاكم). 

(وعند ابن سعد عن عمرة بنت عبد الرحمن» قالت: سمعت عائشة متها تقول: تزوجنى رسول 
الله ميم فى شوال سنة عشر من النبوة؛ قبل الهجرة لثلاث سنين وأنا ابنة ست سنين؛ وهاجر رسول 
الله ميتم فقدم المدينة يوم الإثنين لإثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول؛ وأعرس بى فى شؤال 
على رأس ثمانية أشهر من الهاجرة» وكنت يو م دخل بى ابنة تسع سئين. (154).). 
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عائشة ءاه فى المدينة 


«تزوجنى فى شوال وبنى بى فى شَوال» فأئ نسائه كان أحظى عنده منى؟» 

4- وعن عروة»: عن عائشة فط قالت : تزوجنى النبى يله فى شوال» وبنى بى فى 
شوآل. فأى نسائه كان أحظي عنده منى؟4. - وقال عروة: وكانت عائشة تستحب أن تُدخل نساءها فى 
شوأل. (ابن ماجه؛ ومسلم: والنسائى) . 

(وقولها بنى بها أى دخل بها؛ وتزوجنى أى خطبنى. وبناء الزوج بزوجته لانهم قديما كان. إذا 
تزوج الرجل بنى لزوجته قبّة ليدخل بها فيهاء فيقال بَتَى على أهله وباهله. وتولها احظني أى أكثر 
حظأء تريد رد ما اشتهر من كراهية التزوّج فى شوال . وندخل نساءها أى قريباتها ومن يكن فى كنفها من 
الجوارى. وإذا كان قد بنى بها فى شوال من السنة الأولى للهجرة فإنه يكون من الصواب أنه دخخل بها 
بعد الهجرة بسبعة أشهر بعد وقعة بدر. ويقول الدينورى فى عيون الأخبار :كان الناس فى الجاهلية 
يكرهون الزواج فى شوال ويطيّرون منه» ويقولون إنه يشل بالمرأة. وهذا المعنى علقه الجَهّال منهمء 
وأبطله الله بالنبى جيم » لأنه نكح عائشة فشع فى شوال. وقوله « يشول بالمرأة» يعنى ينحسها 
ويكتب عليها أن تفارق روجها). 

«تزوجها ولَعبْها معها» 

- وعن عروة» عن عائشة تله : أن النبى حدم تزوجها وهى بنت سبع سنينء وزقّت إليه 
وهى بنت تسع سنين ولْعبها معهاء ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة. (مسلم. والنسائى) . 

١‏ وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قلي قالت : كنت ألعب بالبنات فى بيت 
رسول الله ولد قف اللست: (البخارى؛ ومسلمء وأحمدء والطبراتى) . 

(وقولها البنات تقصد العرائس أو الدمى المصنوعة على هيئة بنات). 

الإتزوجها صبيّة غرة تلعب مع صويحباتها» 

1 وعن عروة» عن عائشة للها قالت : تزوجنى النبى مو وأنا بنت ست سنين» فقدمنا 
المديئة فنزلنا فى بنى الحسارث بن خزرج» فوعكت» فتمزق شعرى فوق ميم فاتتنى أمىّ - م 
رومان؛ وإنى لفى أرجوحة ومعى صواحب لى؛ فصرخت بى» فأتيئها ما أدرى ما تريد بى» فأخذت 
بيدى حتى أوقفتئى على باب الدار؛ وإنى لانهسج حتى سكن بعض نفسى» ثم أخصذت الأنصار فى 
البييت شيثا من ماء فمسحن به وجهى ورأسى؛ ثم أدخلتتى الدار فإذا نسوةٌ من الانصار فى البيت» 
فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر» فأسلمتنى إليهن:فاصلحن من شانيفلم يُرعنى إلا رسول 
الله يد ضحىئ” فاسلمتنى إليه وأنا يومثذ بنت تسع سنين. (البخارى؛ ومسلم؛ وابن ماجه). 

(والجمّيمة ناصية الشعر مجتمعة أو مرسلة على الأكتاف وفى الحديث أنها ردت إليه ضحي وليس 
ليلا كالمعتاد. وربما قولها « بنت تسع سئين» أن ذلك كان ما تخبر عنه نحافة جسمها وضآلة تكويثها) . 
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موسوعة عائشة ميق 
لدَخَل بها ضحى» 

.#- وعن هشام بن عروة»عن أبيه» عن عائشة فلهء قالت: تزوجنى رسول الله ميدمِ لست 
لين وي :ب وأذا بحت شبح سين + قالك + :وطس لازنا اعت جتهرا». لوق تعرى جييمةة 
فآتتنى أم رومان,وأنا على أرجوحة ومعى صواحبى» فصرخت بى» فاتيتها وما أدرى ما تريد منى» 
فأخذت بيدى. فأوقفتنى على الباب» فقلت : هه مه حتى ذَمَبٍ نَقَسِىء فأدخلتنى بيتاء فإذا نسوة من 
الأنصارء فقلن : على الخير والبركة» وعلى خير طائرء فأسلمتنى إليهن» فغسلن رأسى وأصلحتنى» 
فلم يَرعنى إلا رسول الله ميلم ضحئ» فاسلمتنى إليه وأنا يومئد بنت تسع سنين. 

(البخارى؛ ومسلمء وأبو داود؛ والنسائى» والبيهقى) . 
(وقال الشافعى وأصحابه يستحب أن لا يزوّج الاب والْجَد البكر حتى تبلغ ويستاذنها لثلا يوقعها 
نأض الزوج وهى كارهة؛ والذى قالوه لايخالف حديث عائشة؛ فما لم تكن هناك مصلحة ظاهرة 
فلا موجب للزواج قبل البلوغ . وقولها فوعكت شهراً أى مرضت؛ ووفىّ أى كمل؛ والجميمة تصغير 
جمة وهى الشعر النازل إلى الأذنين أو نحو ذلك؛ وأم رومان هى أمها؛ وقولها هه هه انبهاراً وخوفاً؛ 
وعلى خير طائر أى حظ موفور إن شاء الله. وفى القرآن #واللائى لم يحضن» (الطلاق 4)؛ جعل 
عدتهن ثلاثة أشهر قبل البلوغ» فاستدل من ذلك على جواز نكاح البنت قبل البلوغ. ثم إن هذا 
الحديث فيه من باب الدعاء للعروسين : على الخير والبركة»ء «وعلى خير طائر». وفى رواية, أخرى 
عند الطبرانى كان الدعاء : «على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة فى الرزق». وفى قولها «فإذا 
نسوة من الأنصار؛ كان منهن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية التى روت عن رواج عائشة. وقول 
عائشة «بنى بى»4» قال العلماء العامة تقول بنى بها أى تزوجهاء والصحيح بنى عليهاء» والقول قول 
عائشة لأنها فصيحة ومن أهل البلاغة» فإذا قالت بنى بى فالأمر كذلك فى اللغة» وعنها نتلقى» ولقد 
وافقها عروة على قولها وقال هو أيضاً بنى بها. ثئم لاذا لا يكون الخطأ فى الرواية وتنوقلت على 
خطئها وذلك هو الغالب]1). 
«أنى بها وهى مجمّعة خائفة» 

4 وعن هشام بن الرمي عائشة لعا قالت:فلما قدمنا المديئة جاءنى نسوة وأنا 
العب على أرجوحة وأنا مُجَمّعة فذهين بى» فهياننى » وصنعننى, ثم أتين بى رسول الله يدم ٠‏ فبنى 
بى وأنا ابئة تسع سنين. (أبو داود). 

(وفى رواية أخرى لأبى داود؛ عن عروة» عن عائشة فلا فى هذه القصة قالت : ١‏ وأنا على 
الارجوحة ومعى صواحباتى » فأدخلتثى بيتآ» فإذا نسوة من الأنصارء فقلن :على الخير والبركة!- (0:"). 
ومجمعة يعتى منكمشة على نفسها خائفة .وفى رواية أخرى لأبى ذاود؛ عن يحبى بن عبد الرحمن بن 
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عائشة لقن فى ا مديئة 


حاطب» عن عائشة ره قالت:فقدمنا المدينة فنزلنا فى بنى الحارث بن الخزرج. قالت : فوالله إنى 
لعلى أرجوحة بين عذقين؛ فجاءتنى أمى فأنزلتنى ولى جميمة . . الحديث. (01*) والعلاق غسصن 
يعمل الارضوسة: 0 شعر الناصية أو الشعر المترامى من الرأس على المنكبين؛ وقولها 
فادخلتنى بيتاً هو بيت الرسول وريدم الذى توفى ودفن فيهء وكان قد اجتلى عائشة عند أهلها فى 
بيتهم أولا) . 

«أدخلت إليه فبكيت رهبة» 

0- وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ناه قالت : إن رسول الله تزوجنى وأنا بدت 
سبع سنين. فلما قدمنا المدينة أنث نسوة وأنا على أرجوحة فأدخلت بيتا فإذا فيه نسوةٌ من الانصارء 
فقلن ' على لخر والبركة: فاتت بى أم رومان رسول الله ميم ؛ فوقفت بى على الباب : فقلت : 
هيه هيه! (أبو داود) . 

(وقلت هيه هيه محتمل كما يقول أبو داود تنقّست بعد الجهد نى تزيينهاء ومحتمل أنها أخذت 
تبكى لا أدركت أنها ستزوج» ل ا ل ل 
جنسية نفسية تريد أن تشبعها بالزواج» ثم إن زواجها من رسول الله وهو من هو جلالا وهيبة» وفارق 
السن بينهماء مع ملاحظة أن الرسول عَيكِ كان أكبر من أبيها أبى بكرء كل ذلك لابد أن يجعلها 
تبكى. وقولها فأدخلت بيتآ يعنى بيت رسول الله ميك الذى توفى ودفن فيه). 

«بنى بها فى بيت أبى بكر» 

وعن هشامء عن أبية» عن عائشة فلثدء قالت : فقدمنا المدينة» فتزل أبو بكر السنح فى 
بنى الحارث بن الخزرج» فجاء رسول الله ميم فدحل بيتناء فاجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء» 
فجاءتنى أمى وأنا فى أرجوحة بين عذقين يرجح بى» فانزلتنى» ثم ونْت جميّمة كانت لى» ومسحت 
عي ين من ارال ابلك عرض حتى إذا كنت عند الباب وقفت بى حتى ذهب بعض لُفَسى» 
ثم أدخلت ورسول الله جالس على سرير فى بيتنا. قالت : فأجلستنى فى حجره فقالت : هؤلاء 
أهلّك فبارك الله لك فيهن» وبارك لهن فيك! ووثب القوم والنساء فخرجواء فبنى بى رسول الله فى 
بيتناء وما تُحرت جور ولا بحت شاة؛ وأنا يومئذ ابنة تسع سنين» حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة 
بجفئة كان يرسل بها إلى رسول الله مم . (الطبرى). 

(والحديث فيه أنه لم يكن هناك عرس؛ وقولها وما نحرت جزور ولا ذبحت شاة ربما قالتها تحسراً 
أنها لم تتزوج كالبنات» والأغلب أنها قالتها عن رضئ بنجاح زواجها رغم أنه لم تكن هناك جزور 
ولا غيره» واللحزور هو ما يبح من النوق أو الغنم ولذا 8 عن الذى يذبح أنه جزار ؛ وجفنة سعد 
ابن عبادة هى صينية كان يرسل بها حيث يكون الرسول ويم » رتدور معه حيث دار واشتهرت عنه) . 


-اا١ة‎ 


موسوعة عائشة طق 
#إتزوجنى وما عندى ما يرغب فيه الرجال» 

4 وعن الأسود» عن عائشة تنهاء قالت: تزوجنى رسول الله ميلم وأنا أخوض المطر بمكة» 
وما عندى ما يرغب فيه الرجال» وأنا بنت ست سنين» فلما بلغنى أنه تزوجنى ألقى الله على الحياء . 
ثم إن رسول الله مَييدم هاجر وأنا معه» فاحتملت إليه؛ وقد جاءنى وأنا بنت تسع سنين. (الطبرانى). 

(وقولها «وأنا أخوض المطر بمكة' يعنى أنها كانت صبية تفرح بالمطر وتخوض مع أترابها فيما يجتمُع 
من مائه. وقولها ما عندى ما يرغب فيه الرجال» إشارة إلى أنها كانت دون البلوغ» وأنها لم تنضج 
كأنثىء أو أن المعنى أنه ما كان فيها ما يستثير الرجال ويلفت أنظارهم إليهاء فأعضاؤها أعضاء طفلة 
صغيرة» أو أنها كانت هزيلة مثل أبيهاء أو أن المعنى فيه كل ذلك. والحياء الذى ألقاه الله عليها أنها 
صارت تستشعر المسثئولية» وتتنصرف بنضوج فكرى يعادل مختلف المواقف» ويستحقه أنها روجة 
لرسول الله موي . ورواجها هذا المفاجئ أنضجها فجأة وزايل عنها الطفولة أو المراهقة النفسية. ثم إن 
قولها « ما عندى ما يرغب فيه الرجال » دليل على أن الرسول لم يكن يهوى النساء كما يشئعون» فما 
كان للجنس حساب فى زواجه منهاء وإنما هى أخوة الإسلام مع أبيهاء ورابطة الجهاد فى سبيل الله 
التى جمعتهما سوياً فكانت هذه المصاهرة المباركة) . 

«فلمًا تزوجنى ألقى الله على حياء وأنا صغيرة» 

9" وعن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» قال : قالت عائشة فَإظع : ما تزوجنى رسول الله 
يه حتى أناه جبريل بصورتى وقال : هذه روجتك. وتزوجنى وإنى لجارية على حَوْف. فلما 
تزوجنى ألقى الله على حياء وأنا صغيرة. (الحاكم) . 

(و «المحوف» جَلَد يَشمّدَ على هيئة إزار تتمنطق به البنات» وتقصد أنها لم تكن تدرى ما الزواج؛ أو 
أن الحوف هو الناحية والجانب» وتقصد أنها كانت قد جاءها الحيض وبلغت مبلغ النساء عن قرب فلم 
تكن قد حاضت من قبل» ومعنى ذلك أنها كانت قد تجاورت التاسعة: وبرغم حداثة سنها فإنها 1ا 
تزوجت لم يزدها الزواج إلا حياء). 

فى عرسها قرب إليهم التمر واللبن 

» وعن أسماء بئنت يزيد بن السكن قالت : لما أقعدنا عائشة لنجليها على رسول الله مليدم‎ -*١ 
. جاءنا فقرّب إلينا تمر ولبئا. (أحمدء والطبرانى)‎ 

(وقولها «لنجليها» أى لنعرضها عليه مَجلوة. والحديث فيه أنه احتفل بزواجه بتوريع التمر واللبن. 
وأسماء بنت يزيد كانت ضمن النسوة من الأنصار اللاتى جلونها وهيّانها للعرس). 

ليها الرسول الله لم » 
5 وعن شهر بن حوشب : أن أسماء بنت يزيد بن السكن ‏ إحدى نساء بنى عبد الأشهل - 
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عائشة عله فى ا مديئة 


دخل عليها يوما فقربت إليه طعاما» فقال : لا أشتهيه. فقالت : إنى قَيْنْتْ عائشة لرسول الله 
ليه ٠‏ ثم جئته فدعوته لجلوتهاء فجاء فجلس إلى جنبهاء فأتى بعس لبن قرب ثم ناولهاء 
فخفضت رأسها واستحيّتء قالت أسماء : فانتهرئها وقلت لها : خذى من يد رسول الله يلثم ! 
قالت : فاخذت فشربت شيئا؛ ثم قال لها البى بكم : أعطى تربك . قالت أسماء : فقلت :يا رسول الله 
بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك. فاخذه فشرب منه ثم ثاولنيه. قالت : فجلست» ثم وضعته 
على ركبتى» ثم طفقت أديره وأتبعه شفتى لاصيب منه مشرب النبئ ميتم . ثم قال للنسوة عندى : 
اناوليهن»؛ فقلن : لا نشتهيه! فقال النبئ ميكمٍ : «لاتجمعن جوعاً وكذباً! فهل أنت منتهية أن تقولى لا 
أشتهيه؟ قلت : أى أمه لا أعود أبداً. (ابن ماجه, والطيرنى» وأحمد) . ْ 

(وقينت أى رَقَْت؛ والجلوة أن تتجهز العروس لعريسها عند وقت الزفاف؛ والعس القدح؛ والتراب 
الصاحبة منذ الطفولة؛ وقولها أى أمه تحلف يأمها). 1 

«هيائها وأدخلئها على رسول الله يلم * 

#19 وعن أسماء بنت عميس قالت : كنت صاحبة عائشة فاه التى هيائها وأدخملثها على 
رسول الله ميتم ومعى نسوة. قالت : فوالله ما وجدنا عنده قرىّ إلا قدحاأً من لبن» فشرب منه ثم 
ناوله عائشة» فاستحيت الجارية؛ فقلنا : لاتردى يد رسول لله ول | خذى منه! فأخذته على حياء 
فشربت منهء ثم قال : «ناولى صواحبك»؛ فقلت : لانشتهيه. فقال : ١لا‏ تجمعن جوعا وكذبا»! قالت 
: فقلت : يارسول الله! إن قالت إحدانا لشئ تشتهيه لا أشتهيه يعد ذلك كذباً؟ قال : «إنّ الكذب 
يكتّب كذباء حتى تكتب الكليبة كذيبة؛. (أحمدء والطبرانى). 

(والقرى ما يضيف؛ والكذيبة هى الكاذبة. والحديث بالقطع فيه خطا لأن أسماء بنت عميس كانت 
بأرض الحبشة مع روجها جعفر حين تزوج النبى يدم عائشة: والصواب أنها أسماء بنت يزيد كما فى 
الحديث السابق) . 

إتزوجنى على متاع يساوى أربعين درهماً» 

4 وعن فُضل بن مَرزوق» عن عائشة نافيا قالت : تزوجنى رسول الله مم على متاع 

يَسوَى أربعين درهمآ. (الطبرانى). - (ويُسُوَى يعنى يساوى أو يعدل). 
«أريتك فى المنام مرتين أنك زوجتى» 

-"١68‏ وعن هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة فَزشهاء قالت : قال رسول الله ميتم : «أريئك 
ركان ارزوجك سرون إذا رج بحملك فى سر عن سرينة ليكول هذه ادراتك: ناكنقا دإذا هن انك 
فأقول إن يكن هذا من عند الل يُمضه!». «الخاري ونطلق واعمد): ظ 1 

(والسرقة شقة من القماش؛ وهى أصلاً من الحريرء ومن أجوّد الحرير. وفى الحديث أنه قبل 
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موسوعة عائثة نقة 
المزويج يصح النظر إلى المرأة وذلك ما استتبطه البخارى منه. وفى حديث لمسلم أن رجلا تزوج امرأة 
من الأنصار فسأله الرسول : «أنظرت إليها؟؛ قال : لا. قال : «فاذهب فانظر إليها فإنُ فى أعين الأنصار 
شيئاً» . وفى حديث آخر عن الترمذى والنسائى أن رجلاً خطب امرأة فقال له رسول الله ميم : «أنظر 
إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما» . وفى حديث عن جابر رواه أبو داود والحاكم: «إذا خطب أحدكم المرأة 
فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». وعند الآجرى عن عائشة مَلظيه قالت : «لقد نزل 
جبريل بصورتى فى راحته حين أمر رسول الله مم أن يتروجنى» (717)» والمعنى أن صورتها نزلت 
فى الخرقة. ولا يقال إنه شاهد عائشة فى الخرقة فى عورتها فلا عورة فى الطفولة) . 

81107- وعن عروة عن عائشة فاه : أن رسول الله يكنم قال لها : أريئك فى المنام ثلاث ليال» 


جاءنى بك اَلّك فى سرقة من حريرء يقول هذه امرأثك: فإذا أنت هى؛ فأقول إن يك هذا من عند الله ُمضه». 
(البخارى؛ ومسلم).- (وفى الحديث السابق رآها فى المنام مرتين» وفى هذا الحديث رآها ثلاث يال). 
«#زواجه من عائشة من عند الله» 

4- وعن عروة» عن عائشة فاطشعاء أن رسول الله ريثم قال لها : «أتيت بجارية فى سرقة من 
حرير من بعد وفاة خديجة؛ فإذا هى أنت» فقلتت: إنْ يكن هذا من عند لله يمضه. ثم أنيت أبضاً بجارية فى 
سرقة من حرير فكشفتها فإذا هى أنت» فقلت : إِنْ يكن هذا من عند الله يُمضه؛ . (الطبرانى). 1 

وق هذا الحديث لم يرها فى المنام إلا بعد وفاة خديجة فتحدد زمن المنام) . 

«هذه روجتك فى الدنيا والآخرة» 

88 وعن عروةء عن عائشة فلل : أن جبريل جاء بصورتها فى خحرقة حرير خضراء إلى النبى”ً 
دم فقال : هذه زوجتك فى الدنيا والآخرة». (الترمذى). ١‏ 

(وقولها فى الدنيا والآخرة لم يات لأى من أزواجه إلا لعائشة؛ وهو ما نبه إليه عمار بن ياسر من 
بعد عندما كان الخلاف بين عائشة وعلى) . 

«هذه زوجتك عوضاً من خديجة بنت خويلد» 
-"٠‏ وعن ابن عباس قال : لا توفيت خديجة نزل جبريل بصورة عائشة فى سرقة حرير خضراء 
فقال : يا محمد ! هذه زوجتك فى الآخرة عوضاً من نخديجة بنت خويلد. (أبو نعيم). 
«لم ينكح بكرأ غيرك» 
"0١‏ وعن ابن أبى ممليكة قال : قال ابن عباس لعائشة فقةا: لم ينكح النبى َلثم بكرا غيرك . 
(البخارى ومسلم) . 
(وعند ابن هشام : أن الرسول يردم تزوج عائشة بئت أبى بكر الصديق بمكة وهى بنت سبع سنين 
وبئى بها بالمدينة وهى بنت تسع سنين أو عشر» ولم يتزوج رسول الله ميتم بكراً غيرها. زوجه إياها 
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عائشة َإقيها فى امدينة 


أبوها أبو بكرء وأصدفها رسول الله ميم أربعمائة درهم. والبكورة هى العذرية ولها دلالاتها من 
حيث الشرف والمحافظة على العرض ونوعية الخسبرة لدى العذراء. والبكورة تيمة فى حد ذاتهاء والله 
تعالى مُيز البكر بغشاء البكارة وليس له وظيفة فسيولوجية سوى أنه دليل العفة المطلوبة فى الانثى 
» والعفة من القيم الإنسانية التى خص الله بها الإنسان؛ والإناث خصوصاء بدليل أنه لاغشاء بكارة عند 
أى أنثى فى الحيوان إلا الإنسان. ومن ريه ميم أن زواج البكر أفضل للشباب قال : «هلاً جارية 
تلاعبها وتلاعبك»!» أو قال: «تضاحكها وتضاحكك»؛ يعنى ما تزال على برائتها فلم نُصبها بعد الحياة 
بالمرارة من الفشل والإحباط وقلة الحيلة ولؤم الرجال). 
«لو خْيّر بون الشيّب والبكثر لاختار البكر عائشة »4‏ 

- وعن عروة»ء عن عائشة 2 قالت : للف بار الله ! أرأيت لو نزلت وادياً وفيه 
شجرةٌ قد أكل منهاء ووجدت شجراً لم يؤكل منهاء فى أيها كنت تُرتع بعيرك؟ قال : «فى الستى لم 
نَع منها»» يعنى أن رسول الله يدم لم يتزوج بكراً غيرها. (البخارى ومسلم). 

(والبكر هى التى لم توطأ؛ وأرتع بعيره رعاها. وفى حديث عائشة بلاغة وحسن إتيان فلأمورء 
فقد شبهت البكر بالمرتع الذى لم يؤكل منه. وفى تفضيل النبى عيكو للبكر أنه قال : «عليكم بالأبكار 
فإنهن أعذب أفواهاء وأنتق أرخاماء وأرضى باليسير». وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : وجد رسول 
الله ميت على خديجة حتى خشى عليه؛حتى تزوج عائشة». (717). ووجد يعنى أصابه الحزن» ومع 
أنه بعدها تروج سودة إلا أنها لم سه خديجة؛» ولم يزايله الحزن حتى تزوج - يعنى دخخل - بعائشة. 
وفى رواية ابن سعد عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة بنشه. قالت : كانت سودة قد 
أسنّت» وكان رسول الله ميلم لايستكثر منها» وقد علمت مكانى من رسول الله ميلم » وأنه يستكثر 
منى» (0775. ويستكثر يعنى يأنس إليها أكثر. وعن ابن سعد أيضأء عن القاسم بن أبى بزَة: أن سودة 
لما راجعها النبى ميلم قالت : فإنى قد جعلت يومى وليلتى لعائشة حبّة رسول الله ميلم ؛. (75") . 
فعائثدة كانت حبّته يو وأول حب فى الإسلام كما فى الحديث من بعد). 

لإعائشة فى صباها مع ألعابها وأحلام البقظة» 

5 وعن عروة : أن عائشة فِه قالت : قدم رسول الله يدم من غزوة تبوك أو خيبر وفى 
سهُوتها سثْرء فهبّت الريح فكشفت ناصية السثر عن بنات لُمّبٍ لعائشة فافع » فقال ولك : «ماهذا 
يا عائشة؟»2 قالت فظع: بناتى! ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاعء فقال عدم : «ما هذا الذى 
أرى وسطهن؟»قالت ماشه :فرسى! قال رسول الله يحم :ما هذا الذى عليه ؟» قالت ملكه: جناحان! 
قال رسول الله يدم : ١‏ فرس له جناحان؟» قالت فاع : أما سمعت أن سليمان صلى الله عليه وسلم 
كانت له خيل لها أجنحة؟ قالت 2ه: فضحك تم حتى رأيت نواجذه! (أبو داود). 
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(وهذا الحديث فيه أن عائشة ما تزال طفله تعيش عمرها الزمنى؛ وفى الطب النفسى وعلم النفس 
أن الطفل له صاحب متخيّل يحادثه ويلاعبه ويسمر معه ويشكو إليه» ويسقط عليه كل أمائيه وأحلامه 
وما كان يرجوه لحياته» أو ما كان يعوره من الحياة» والعلماء يطلقون على ذلك اسم القرين؛ وظاهرة 
القرين من ظواهر الطفولة وخخاصة فى السن قبل العاشرة» والبنات خصوصا يتخيلن هذا القرين» غير 
أن ذلك دليل معايشة الوحدة؛ ولا شك أن الفارق العمرى بين عائشة وبين الرسول ميلِكُمِ (هى فى 
التاسعة أو نحوها وهو فى الثالئة والخمسين أو نحوها) من شأنه أن يميل بالطفلة عائشة إلى الانطواء. 
ويضطرها إلى الاننسحابء فتحتاج إلى من تكلمه وت إليه بافكارهاء وقد وجدت فى عرائسها 
عرفا فدنم لبااخهاليا هذا الفرس اللي له جاعا .م حزيت الكل له بارائن لياه اجيف 
وهذه الصورة دليل على أن بيئة عائشة لم تكن مشبعة لهاء وقصرت عن الوفاء بمتطلباتها العاطفية. 
ويجزم علماء النفس أن من ينحو هذا المنحى من الأطفال إنما هو الطفل الذكى صاحب الخيال المحلّق. 
وبعض الأطفال لا مكتفى بقرين واحد وإنما عدة قرناء» بأن تكون للقرين أسرة وأصحاب وحياة 
خاصة ومغامرات وقصصء يعوضون بها عما يريدون لأنفسهم» ويعبرون من خلالها عن غضبهم 
وسرورهم. ومن شأن ظاهرة القرين أن تشرى شخصية الطفل» وتزيد فهمه للناس وأدوارهم فى 
المجتمعء والعلاقات بينهم . والطفل بعد هذه السنء تكبر آماله مع كبر سئّه وتكبر اهتماماته ويكون 
أكثر واقعية؛ ويذهب إلى إشباع حاجاته على الحقيقة وليس بالخيال» ولقد حدث ذلك مع عائشة» 
فمع معايشة الرسول يريدم معايشة عملية؛ وملاقاتها بأصحابه وكلهم شيوخء وتلقيها عنه» استغنت 
عن الخيال وتناست الدمى والعرائس» وتعاملت مع الواقع؛ إلا أن متعة التخيّل ظلت معهاء 
واستخدمت الخيال فى الإبداع» وفى تفهم المواقف وتصور الحلول لمختلف المشاكل» وذلك هو ما 
جعلها تفتى فى الدين»؛ وتحدث عن حياة الرسول» وتروى عنه» وتفسر القرآن» وتكون لها مواقفها 
فى أمور المسلمين» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتُصلح بين الناس) . 

#كنت ألعب بالبنات وعندى الجوارى» 

7< وعن عروة» عن عائشة (نظه؛ قالت : كنت ألعب بالبنات يومآء فربما دخل على رسول 
الله لدم وعندى الجوارى» فإذا دخل نخحرجن؛ وإذا خرج دخلن. (البخارى؛ ومسلمء وأبو داود) . 

(والبنات العرائس؛ والجوارى أترابها من البنات تلعب معهن. وقول عائشة ١كنت‏ ألعب بالبنات 
وعندها الجسوارى» إشارة إلى المرحلة العّمرية التى تمر بهاء لان البنت إذا غلبت عليها أحلام اليقظة 
وتمثلت فى ألعابها » فإن الدمى التى تلعب بها تكون عرائساً. أى بنات من ذات جنسها ٠‏ فذلك لأن 
مرحلتها العمرية التى تمر بها إنما هى مرحلة ما قبل البلوغ؛ وهى تريد أن تبلغ كانثى وليس شيا 
آخرء وأن تتعيّن بالإناث؛» وتريد لنفسها حياتهن ٠»‏ وذلك قد يجعلنا نصِدق الأاحاديث التى تقول إنها 


-1١74- 


عائشة خالقه فى المدينة 


تزوجت فى سن دون الثالثة عشرة» أى فى المرحلة قبل البلوغ أو مرحلة المراهقة النفسية فى نحو سن 
البلوغ. و الحافلة بأمانى الأطفال الإناث من جنسها) . 
كانت تلعب بالعرائس عند رسول الله ميث 

4*- وعن عروة» عن عائشةمَإاِها: أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله ليدم «قالت: وكانت 
تأتينى صواحباتى فكن ينقمعن من رسول الله مره ٠‏ فكان رسول الله موي يسربهن إلى يلاعبننى . 
(البخارى؛ ومسلم. وابن ماجه) . 

8"- وعن عروة» عن عائشة فطئشه قالت : تزوجنى رسول الله موّيدُمِ وأنا بنت سثء ودخل 
على وأنا بنت تسع سنين» وكنت ألعب بالبنات. (النسائى) . 

(والبنات يعتئ 'العراكين». والصواعيات بعتن الأتراب ويتقممن: يسحرت:. ويسربهن ترسلهين: 
والحديث فيه أن البنات لهن أن يلعبن بالعرائس). 

لإيرد صاحباتها إليها ليلعين معها» 

- وعن هشام بن عسروة؛ عن أبيهء عن عائشة فلع »قالت : كنت ألعب باللّمب فياتيتى 

صواحبى »ء فإذا دخل رسول الله موليكُم فررن منهء فيأخذهن رسول الله يم فيردهن إلى». (أحمد). 
لإيستتر بثوبه حتى لا تمتنع عن اللّمب» 

-0١‏ وعن أبى عوانة» عار عن أبيه» عن عائشة مزه : أنه كان لها بئات تعنى 
لَب - فكان إذا دخل النبئ عينم استئر بثوبه منها». قال أبو عوانة : لكى لا تمتنع . (أبو داود). 

(أى لكى لا تكفْ عن اللعب» وهو ما جعلنا نوصف علاقته يكن بها علاقة الزوج الاب» 
بيئما كانت علاقته بخديجة علاقة الزوج الإبن فكانت خديجة له زوجة وأمَا). 

ليا عائشة تشتهين تنظرين؟ »* 

؟8- وعن عروة ٠عن‏ عائشة فإشع. قالت : دحل على رسول الله وم وعندى جاريتان تغئيان 
بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش وحول وجهه. فدخل أبو بكر فانتهرنى وقال : مزمار الشيطان 
عند رسول الله مِيَّكِممْ ١؟‏ فأقبل عليه رسول الله ميم فقال : «دعها؛؛ فلما غْفْل غمزتهما فخرجتاء 
وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب» فإما الت وسول الله ميتم وإما قال : «تشتهين 
تنظرين؟؟ فقلت' نعم : فأقامنى وراءه» خخدى على خخده وهو يقول: ادونكم يا بنى أرفدة»: أو: (آمنآ بنى 
أرفدة؛ حتى إذا مللت قال: «حسبك؟» قلت: نعم . قال: «فاذهبى». (البخارى؛ ومسلمء والنسائى) . 

(والدرق الترس؟ وبنى أرفدة الأحباش؛ «ودونكم» أو مناه يعنى لكم الأمن استمروا. وقولها 
«وكان يوم عسيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب» يعنى ليس استعراضاً وإئما يأتى لاعبان أو أكثر 
يصنعان ‏ كما فى لُعبة التحطيب أو رقصة السيف ‏ بعض حركات الدفاع والهجوم تمثيلة لا عن حقيقة . 


١15ه‎ 


موسوعة عائشة ذيية 


ومثل ذلك قد يحدث بعد الصلاة لا قبلها. وقولها (عندى جاريتان تغنيان» قال الطبرى فى حديث أم 
سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت؛ وفى الأربعين للسلمى أنهما كانتا لعبد الله بن سلام؛ وعند 
ابن أبى دنيا فى رواية هشام بن عروة إحداهما اسمها حمامة؛ وفى رواية البخارى عن هشام» عن 
أبيه» عن عائفة فإ أنهما من جوارى الأنصارء ولأنهما من الأنصار كاتتا تخنيان بغناء بعاث؛ 
ولمسلم فى رواية هشام «تغنيان بدف»؛ وللنسائى «بدقين»؛ وفى حديث هشام عن عائشة فَللها عند 
البخارى «تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث»» والذى تقاولوا به هو الفخرأو الهجاء؛ ويوم بعاث هو 
يوم صناديد الأوس والمفزرج؛ وبعاث موضع فى المديئة وحصن للأوس. وكان موضع الوقعة فى 
مزرعة لهم قبل الهجرة بثلاث سنوات. ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة 
للأوس على الخزرج» وقالت عائشة : كان يوم بعاث يوم قدمه الله لرسوله» فقدم المدينة وقد افترق 
ملؤهم وقتلت سراتهم». (78). وكان الأوس والخزرج أول ما قدموا المدينة مستوطنين قد وجدوا بها 
اليهود فحالفوهم وكانوا تحت قهرهمء ثم إنهم غلبوهم بمساعدة أبى جبلة ملك غسان,ء واتفق اللأوس 

والخزرج فيما بينهم إلى أن وقعت بينهم حرب سمير» بسبب من يدعى سمير من الأوس» قتل كعب 
بن ثعلبة وكان ضيفاً على مالك بن عجلان الخزرجى؛ وكانت بينهم وقائع أشهرها يوم السرارة» ويوم 
فارع» ويوم الفجار الأول والثانى» وحصرب حصين بن الاسلت» وحرب حاطب بن قيس» إلى أن 
جرت وقائع يوم بعاث؛ وكان رئيس الأوس حضير والد أسيد» وجرح ومات بعد ذلك؛ وكان رئيس 
الخزرج عمرو بن النعمان؛ فلمآً كل كان الخزرج منتصرين فانهزموا. وقول أبى بكر فى الحديث 
«مزمار الشيطان» عند أحمد «أبمزمور الشيطان» هو إنكار لشئئ قال عنه الرسول الله يكم «دعهماء. 
ولم يفعل أبو بكر ذلك إلا لأنه وجده غافياً وقد غطى رأسه بشوبه» فظن هذا الفعل من عائشة 
والجاريتين دون علمه يدم . وإباحة الغناء والضرب بالدف ونحوه من الآلات لا يكون إلا فى 
حدودء وقد وصفت ذلك عائشة بأنهما كانتا تتغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث» يعنى ليس فى 
غنائهما تمطيط وتكسير وتهييج وتشويق وتعريض بالفواحش مما فى الغناء عادة؛ والصوفية أباحوا الغناء 
وسماعه بالآلات أو بدونها فى معانى الزهد ومحبة الله والرسول» وغالى بعضهم فجعلوا ذلك كأنه 
لحبيب أو للخمر. وفى الحديث أن إظهار السرور فى الأعياد من الدين» وفيه تعاطف الأرواج ومراعاة 
النساء والرفق بهن والمودة لهن» ومثل ذلك عند النساء» فعائشة تقول فى آخر الحديث «فلما غفل النبى 
يليك غمزتهما ‏ أى الجاريتين ‏ فخرجتا» وذلك دلالة على أنها مع ترخيص النبئ ميلك لها فى ذلك 
فقد راعت خاطر أبيها. وروى السراج من طريق أبى الزناد» عن عروة» عن عائشة فإشع . أنه يلثم 
قال يومئذ : التعلّم يهود أن فى ديننا فُسحة؛ وأنى بعئت بحنيفية سمحة».(784). وقول عائشة: «حتى إذا 
مللت قال حسبك» فى رواية الزهرى لمسلم : «حتى أكون أنا الذى أسام»: وعند النسائى ليزيد بن رومان 
قال لها : «أما شبعت؟ أا شيعت؟» قالت : فجعلت أقول : لاء لانظر منزلتى عنده». (780). وفى 


١ 755-‏ د 


عائشة مبقندا فى ال مديئة 


رواية أبى سلمة قالت عائشة : يا رسول الله لا تعجل! فقال لى ثم قال احسبك؟24 قلت : لا 
تعجل. قالت : ومابى حب النظر إليهم؛ ولكنى أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى ومكانى منه؛. 
(85). وهو كلام صريح أنها كانت تفعل وتقول مثل أترابها لا أكثر ولا أقل. وفى روايتها «فأقامنى 
وراءه خدى على خده؛» وفى رواية هشام عن أبيه عند مسلم افوضعت رأسى على منكبيه»» وفى رواية 
أخرى قالت : (فأقامنى وراءه خدى على خذه؛؛ وفى رواية أبى سلمة «فوضعت ذقنى على عاتقه وأسندت" 
وجهى إلى خذه؛؛ وفى رواية عبيد بن عمير عن عائشة متها «أنظر بين أذنيه وعاتقه4. وكلها تعابير 
راقية عن عواطف جميلة بين روجين محبين. وفى رواية النسائى للحديث بدلا من «تشعهين تنظرين» 
ورد : «ياحسيراء أنحبين أن تنظرى إليهم؟؛»؛ وحميراء تصغير حمراء؛ والعرب تصف البيضاء بأنها 
حمراء؛ واسم حميراء تدليل لعائشة» ويرد مرة أخرى فى باب أحوال آل الرسول برواية عائشة عندما 
ذكر للنبىءويم خروج بعض أمهات المؤمنين» فضحكت عائشة؛ فالتفت إليها وقال: «انظرى يا حميراء 
لاتكونى انك !» ثم جاء الاسم مرة ثالثة فى حديث رسول الله ميلم عن فقه عائشة فقال: «خذوا 

خطر دينهم من المميراء؟ + فتن الدين يمن نضفه . وكل ذلك دليل المعاملة الراقية للرسول عت 
لزوجه» وهو رد على تنطّم المتنطمين الذين يزعمون تدثى وضع المرأة فى الإسلام!). 

«يسترنى ميلم بردائه وأنا أنظر الأحباش يلعبون» 

لفقة دعن عروة! عن عائشة مله : أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام منى تغنيان 
وتضربان» ورسول الله رليم مسجى بثوبه. فانتهرهما أبو بكرء فكشف رسول الله مَييِدُهِ عنه فقال : 
اادعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد»؛ وقالت : رأيت رسول الله مونم يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة 
وهم يلعبون» وأنا جارية» فأقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن . (مسلمء والنسائى» والبخارى). 

(«وأيام منى الثلاثة؛ بعد يوم النحر. وفى الحديث جواز الغناء والضرب على الدفوف ونْظَرِ النساء 
إلى لعب الرجال بالحراب وغير ذلك. وقولها «فأقدروا الجارية حديثة السن» يعنى أن للصغيرة المراهقة 
النظر؛ والعرية المشتهية للعب. ويقول النووى إن عائشة كانت وقتها صغيرة دون البلوغ» أو أن ذلك 
كان قبل الحجاب؛ إلا أن قدوم وفد الحبشة كان سنة سبع؛ وعائشة يومئذ ابنة ست عشرة سنة» فكانت 
بالغة؛ وكان ذلك بعد الحجاب. دمو را على كل 0 اكه لغل! والنظر لا يحرم عند 


والأسواق. وقول عائشة «نأقدروا قدر الجارية الدااطنة السن» تنبيه إلى حداثة ستهاء ا 58 
فى سنها لهن حاجات ومطالب تناسب حارف فإن كانت قد طلبت المشاهدة فإئما ذلك لأنها كانت 
فى المراهقة . وفى رواية البخارى قالت: «فاقدروا قد الجارية؛ الحديثة السن»الحريصة على اللهو»؛ والحرص 
على اللهو طبيعى فى سن المراهقة). 
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مرسوعة عائشة تلكا 
#إنوضعت رأسى على متكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم» 

8- وعن عروة» عن عائشة فللعاء قالت: جاء حبش يزفنون فى يوم عيد فى المسجدء فدعانى 
اللبى يكيم . فوضعت رأسى على منكبه» جين اقل إلى لمبهوة حتى كنت أنا التى انصرف عن 
النظر إليهم. (مسلم). 

(ويزفنون يرقصون. وفى الحديث تنبيه إلى فضل ومكانة عائشة وعظيم محلها عند النى ميته ؛ 
وكريم معاشرته لأهل بيته كم ؛ وجواز نظر المرأة إلى الرجال؛ وادعى البعض أن ذلك منسوخ بحديث 
١‏ أفعمياوان أنتماء» وهوحديث مختلّف فى صحته. وعن كريم معاشرته ذكر أحمد الحديث عن يحيى 
بن عبد الرحمنء عن عائشة فلخهء قالت : لعبت الحبشة عند النبى مو فى المسجدء فجثت أنظرء فجعل 
يطاطئ لى منكبيه لأنظر إليهم. (059.). 

«وقمت على الباب أنظر بين أَذْْيه وعاتقه» 

"4٠‏ وعن عبيد بن عمير قال: أخبرتنى عائشة فش أنها قالت للعابين: وددت أنى آراهم! قالت: 
فقام رسول الله عدم » وقمت على الباب أنظر بين أَدُنيْه وعاتقه وهم يلعبون فى المسجد. (مسلم). 

(واللعابون الذين يلعبون بالحراب؛ والعاتق ما بين المتكب والعنق). 

«أنظر لعب الحبش فيز جرهم عمر» 

"4١‏ وعن عروة» عن عائشة فلط قالت:رأيت النبى ميم يسترنى وأنا أنظر إلى الحبشة وهم 
يلعبون فى المسجد فزجرهم عمرء فقال النبى ميم «دَعْهُم! آنا بنى أرفدة!» (البخارى) . 

(وقوله ١أمنا»‏ يعنى لكم الأمان استمروا؛ «والحبشة يلعبون فيه) 0 ذلك فى المسجد؛ وقيل فى 
قوله تعالى «فى بيوت أذذ الله أن ترق ويذكر فيها اسمه» (النور””) نسيمٌ لذلك بالقرآن» وبالستة أيضاً 
بالحديث اجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم»؛ ولكن الآية ليس فيها هذا التصرييح بالنسخ والحديث 
فيه ضعف . ويحتج من لا يؤيدون اللعب بالحراب فى المسجد بأن الحبش كانوا يلعبون خخارج المسجدء 
أو أن عمر أنكر عليهم» فقال له النبى مَرّيكم «دعهم». واللعب بالحراب ليس من اللهو أو الاستعراض 
الملههى؛ ولكنه لبيان فنون القتال» وهو من باب الدروس ثُلقَى عملياً فى المسجدء وإما فى فنون 
القتال» والمسجد هذا من رسالته؛ وهو موضوع لأمر جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال يجمع منفعة 
الدين وأهله جار فيه غير أنه لا ينبغى أن يُتّخذ وسيلة للترويج لفكر هدام أو مذهب من شأنه تفزيع 
المسلمين وتفريق جماعتهم. وفى هذا الحسديث جوار النظر إلى الله المباح» وحسن تلق الرسول 
يدم ورعايته لاهله والمسلمين). 

«تظرتهم يتصايحون : أبو القاسم الطيّب» 
؟4"- وعن عروةءعن عائشة فنشياء قالت:مر رسول الله مم بالذين يدوكون بالمديئة»فقام 
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عائشة فِإخها فى المديئة 


عليهم» وكنت أنظر فيما بين أذنيه وهو يقول : «خذوايا بنى أرفدة! حتى يعلم اليهود والنصارى أن فى 
ديننا فُسحة»» فجعلوا يقولون: أبو القاسم الطيب! أبو القاسم الطبب! فجاء عمر فارتدعوا. (الديلمى) . 
(ويدوكون يتنقلون ويضطربون؛ وقولهم «أبو القاسم الطيّب» هو كنية الرسول ميم وصفته. قأما 
لأنه أبو القاسم فلأن أكبر بنيه كان القاسم» وقالوا أنه أنجب من بعد ولدا اسمه الطيب» ومن ثم فصحة 
التسمية ١أبو‏ القاسم ) أو الطيب؛) وقيل إنه لم ينجب ولذا باسم الطيْب وإما كانت صفة القاسم أنه 
الطيب والطاهرء ومن ثم تكون التسمية «أبو القاسم الطيّب» باعتبار الطيّب صفة القاسم لا صفة النبى 
لإعندى جاريتان للأنصار تغنيان وليستا مغئيتين» 

41 وعن عروة»عن عائشة نرق قالت:دخل على أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى الأنصار 
تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت:وليستا بمغنيتين. فقال ل ابو بكر : أبمزمور الشيطان فى 
بيت رسول الله ميك ؟ وذلك فى يوم عيد. فقال رسول الله ملم : «يا أبا بكر ! إن لكل قوم عيداً 
وهذا عيدنا» ٠‏ (البخارى» ومسلم, وابن ماجه؛ والنسائى) . 

(والمزمار والدف والغناء كل ذلك مباح أيام الأعياد فيما لا معصية فيهء وقولها «ليستا بمغنيتون» يعنى 
ليس التغنى من دأبهما؛ والمزمور والمزمار واحدء وهو الآلة المعروفة فى الموسيقى» ولم يكن هناك مزمور 
على الحقيقة؛ ولكن أبا بكر رمز بكلمة مزمور للغناء وضرب الدف؛ ومقصوده أتشتغلان بالغناء وهو 
لهو؟ولعل أبا بكر قال ذلك لعدم علمه بتقرير النبى يدم إياهما عليه. وقوله «هذا عيدنا؛ يعنى يجوز 
لنا الفرحة فيه. وقد أورد الهيثمى فى الزوائد عن عائشة فزي قالت: كان عندنا جارية تغنى» فدخل 
البى لم وهى على تلك الحال» ثم استأذن عمرء فوئبت» فضحك النبى موه فقال عمر: مم 
تضحك يا رسول الله ؟ فاجرة(يقصد عمر المغنية) إلا أبرح حتى أسمع مما تسمع ‏ أو ما يسمع منه 
النبى ميم ٠‏ فأمرها فأسمعته. (744). وعند ابن حجر العسقلانى أن مغنية عائشة هى أسماء بنت 
يزيد بن السكن الأنصارية» وكانت ورعة تقية وحدّئت عن النبىّ َي ) . 

لبيت عائشة فى عيد المسلمين» 

ه4- وعن هشام بن عروة» عن أبيهءعن عائشة فَزها: أن أيا بكر دخخل عليها والنبى ردم عندها 
يوم فطر ‏ أو أضحى - وعندها قينتان تغئيان بما تعازفت الأنصار يوم بعاث. فقال أبو بكر : مزمار 
الشيطان ‏ مرتين - فقال النبى ميم :دعهما يا أبا بكر!إن لكل قوم عيداً» وإن عيدنا هذا اليوم. 

(البخارى) . 
(وكان يوم بعاث بعد المبعث بعشر سنين» وفيه وقع الأوس فى الخزرج واقتتلواء وقالوا الأشعار 
فى هجاء بعضهم البعض» وألقى على المغنيات فغنيّن به. والمعازف جمع معزفة» وهى آلة الموسيقى 
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موسزعة عائشة ينه 
تعزف بالحرب أو بالهجاء. ومن طريق عروة فى يوم بعاث فيما يرويه البخارى قالت عائشة : كان 
يوم بعاث يوم قدمه الله لرسوله ميتم » فقّدم وقد افترق ملأهم» وقُتلت سرائهم وجرحواء فقدمه 
الله لرسوله مم فى دخولهم فى الإسلام». (641). يعلى أن الله خلّصن المسلمين من عتاة أهل الكفر 
بأن قتلوا بعضهم بعضاً يوم بعاث قبل أن يدخل مدينتهم الرسول ويعرض الإسلام عليهم؛ ولذلك كان 
ترحيب من بقى منهم بالرسول والصحابة) . 

«عائشة تنكح قريب لها وتهديها» 

47 وعن أبى الزبير» عن ابن سان نال : أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصارء فجاء 
رسول الله ميلم فقال : «أهديتم الفتاة؟»» قالوا : نعمء قال: «أرسلتم معها من يغنى؟ قالت : لا. 
فقال رسول الله ميم : «إن الأنصار قوم فيهم غَزل, فلو بعنتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم فحيّانا 
وحياكم». (ابن ماجه) . 

وفى رواية لشريك (48”) قال النبى ولثم : « فهل بعثتم معها بغانية تضرب بالدّف وتغنى». فقالت 
عائشة : تقول ماذا ؟ قال : تقول : 

أتيناكمأتيناكم .٠.‏ فحيانا وحسياكم 
ولولا الذهب الأحم ... رما حلت بواديكم 
ولولا الحنطة السمرا .'. ء ما سمنت عذاريكم 

( والبوادى الصحراء؛ والحنطة السمراء بل رس بعر تس عاك وأخرج النسائى: أن 
الرسول يكم رخص لنا فى اللهو عند العرس. وقيل له : أترخخص فى هذا؟ قال : «نعم إنه نكاح لا 
سفاح. أشيدوا التكاح». وفى حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد قال : «أعلنوا النكاح»؛ وزاد الترمذى 
من حديث عائشة:«واضربوا عليه بالدف»). وفى قوله ميم «أهديتم الفتاة؛ فى رواية أخرى عند أحمد 
عنعائشة قال: «مافعلت فلانة ليتيمة كانت عندها؟» ‏ فقالت عائشة : أهديناها إلى روجها. (19*) - 
يعنى أن الفتاة كانت يتيمة» وكانوا يزفونها إلى زوجهاء وتولت عائشة تزويج اليتيمة؛ والإهداء فيه 
من الاحتفال الغناء والدفا ). 

«يا عائشة! ما كان معكم لَهُو؟» 

*5- وعن عروةء عن عائشة فلك أنها الس الأنصارء فقال نبى الله ميلم : 
اياعائشة! ما كان معكم لَه فإن الأنصار يعجبهم اللّهو؟». «البخارى, والحاكم). 

-"5١‏ وعن نهية» عن عائشة تله : أنها زوجت يتيمة كانت فى حجرها رجلاً من الأنصار. 
قالت : وكنت فيمن أهداها إلى زوجهاء فلما رجعنا قال لى رسول الله ميم : «ما قلتم يا عائشة؟) 
قالت : قلت - سلّمنا ودعونا الله بالبركة» ثم انصرفنا. (أبو الشيخ فى كتاب التكاح) . 


اد 


عائشة لها فى ا مدينة 


(وفى رواية للحاكم بطريق عمرة عن عائشة متها (709). قالت : سمع النبى ميم ناساً يتخنون 
فى عرس لهم : 
وأهدئّ لها كبشا ينحنحن فى مربّد .". وحبّك فى النادى ويعلم ما فى الغد 
قالت: قال البى ميم د يد : «لا يعلم ما فى غد إلا الله . وقوله تتحتح أى تردد صوته ويمأمئ؛ والمريد 
محبس الماشية ؛ وحبّك حبيبك؛ والنادى المجلس. وعن أنس أن رسول الله كم لا سمع المرأة تغتى : 
وأهدى لها كبشا .". تتحنح فى المربد 
وزوجك فى البإدى .". وتعلم مافى د 
قال لها : لا تقولى هكذاء ولكن قولى : 
أتيناكم أتيناكم .'. فحيوتا نحييكم 
(والبادى البادية أى الصحراء). 
#اتحبين يا عائشة أن تغنيك؟ * 
“اه "- وعن السائب بن يزيد: أن امرأة جاءت إلى 07 الله يدم فقال: هيا عائشة! تعرفين هذه؟ 
قالت: لا يا نبى الله. قال: «هذه قيئة بنى فلان. تحبين أن تغنيك» ؟ قالت :نعم. فأعطتها طبقا فغئتها. 
فقال النبى وم : «قد تفخ الشيطان فى منخريها». (أحمدء والطبرائى). 
(والقيئة المغنية؛ والطَّبق يعنى تضرب عليه كالدّف؛ وقوله نفخ الشيطان فى منخريها لم يقلها إلا 
بعد أن سمع ما تقوله ولم يعجبه). 
إعائشة تمزح عند رسول الله س4 
4ه”- وعن ابن أبى مليكة قال: مرحت عائشة فلع عند رسول الله مَوكيمٍ . فقالت أمها:يا رسول 
اللها بعض دعابات هذا د كنانة اقال النبى مين :«بل بعض مرحنا هذا الحى» . (البخارى) . 
(وَعَنِك النخارئ» عن قر سال ابن شري :هل انوا يسبازجرة؟ قال :نا كانوا إلا كالناس 1# 
ومن ذلك كما يروى أبو داود أنهم فى غمزوة تبوك جعلوا للنبى قبة من أدم يعنى طين؛ ولها مدخل 
صغير» وجاء عوف بن مالك الاأشجعى فطلب الإذن له بالدخول فأذن له» فاستغرب الرجل كيف 
يشل والسة انكر ةا اقفال : اكآنايا رامول لله 8( الوك الرسوق جك وفبال + اكلله 1 
وكانت لهم آمثلة تُضحك. فكان ابن غمر مثلاً يقول مازحا لمن يحب أن يأكل شيئاً من حساب غيره: 
يحب الخمر من مال الثدامى .'. ويكره أن تفارقه الفلوس!! 
(والمداعبة المزاح والملاعبة؛ والندامى جمع نديم وهو المجالس على الشراب). 
«سابقنى النى مزلم نسبقته» 


صَزْاللَه 


وه"- وعن أم محمدء عن عائشة فَنظواء قالت : سابقنى النبى ميم فسبقته . (ابن ماجه) . 
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موسوعة عائشة بلق 


(والكذيق كي حفر على اكسابقة بالعداو: ومن ابن عنس انالبي" قلقم اسارق باطيل:: عن ألننن 
بن مالك أن ناقة النبى ميلم العضباء (أى المشقوقة الأذن) ما كان يسبقها شىع؛ وعن سليمان بن 
الاكوع أنه تسابق مع الرامين بالسهام؛ وعن سعيد بن جبير أنه صارع اركانة يزيد» فصرعهء وأسلم 
ركانة لهذا السبب). 

«لما حملت اللحم سابقئه فسبقنى هذه بتلك السْقة» 

85- وعن أبى سّلمة»عن عائشة فالعا رضى الله عنها: أنها كانت مع النبىّ فى سَفّر قالت : 

فسابقته فسبَقئّه على رجلى, فلما حملت اللّحم سابقته فسبَقَى» فقال : «هذه بتلك السُّقة!» . 
(الحافظ أبو تعيم) . 

(وفى رواية أحمد عن هشام عن أبيه » قالت عائشة : .حرجت مع النبى يدم فى بعض أسفاره 
وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن» فقال للناس : «تقدموا»؛ ثم قال لى. «تعالى حتى أسابقك»» 
فسابقته فسبقتّه» فسكت عنى حتى إذا حملت اللحم وبدنت نسيت؛ حتى إذا خرجت معه فى بعض 
أسفاره فقال للناس «تقدموا؛ فتقدمواء ثم قال لى : «تعالى حتى أسابقك»» فسابقته فسبقنى» فجعل 
يضحك ويقول : «هله بعلكة. (51*). وسبقته أى غلبته؛ والسباق بين الزوجين دليل كمال حسن 
المعاشرة. والسباق رياضة والنبى ممم يحض على ممارسة الرياضة) . 


«بنت عائشة من اللبن والجريد» 
- وعن عبد الله بن زيد الهذلى قال : 00000 أزواج النبى ميِكُمِ حين هدمها عمر بن 
عبد العزيز : كانت بيوتا باللبن» ولها حجر من جريد مطرورة بالطين. عددت تسعة أبيات بحجرهاء 
وهى ما بين بيت عائشة فا إلى الباب الذى يلى باب البىّ مم ؛ إلى متزل أسماء بنت حسن بن 
عبد الله بن عبيد الله بن العباس . (الواتقدى؛ وابن سعد) . 
(وحجر من جريد' أى جريد النخل؛ «ومطرورة بالطين » أى مضمومة بالطين يغطيها ويدعمها . 
وعن الواقدى عن عطاء الخراسانى قال: أدركت حجر أزواج رسول الله وينم من جريد النخل» على 
ابوابها المبوح من شعر أسوداء والمسوح الكساء من الشعر؛ أى شعر الغئم السوداء. وعن الواقدى 
عن عمر بن أبى أنس قال : «ذرعت السثّر فوجدته ثلاثة أذرع فى ذراع»» ومعنى ذرعت قسسلت). 
«انطلقوا بنا إلى بِيْت عائشة !4 
كلاه يعن يعيش يرن للحفة بن نيبن الشفارى فال كان الو دتو امات الف فال تيوق 
الله يدم : «انطلقوا بنا إلى بِيْت عائشةنزه» فانطلقناء فقال:«يا عائشة أطعسينا!»» فجاءت بحشيئة 
فأكلنا. ثم قال: «يا عائشة أطعمينا !» فجاءت بحبسة مثل القطاة فأكلنا. ثم قال : ايا عائشة اسقينا !». 
فجاءت بقدح صغير فشربنا. ثم قال:«إن ششّم بثم؛ وإنا شم الطلقتم إلى المسجد».قال: فبيئما آنا 
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مضطجع فى المسجد من السحر على بطنى إذا رجل يحركنى برجله فقال : (إنّ هذه ضَجْعة يَنْفضها 
الله». قال : فنظرت فإذا رسول الله ميم (أبو داود). 

(والحشيشة نبات يؤكل؛ والحيْس تمر يخلط بالسمن ويعجن ويسوّى كالثريد؛ والحيْسة كالقطاة يعنى 
طعمه كالقطاه؛ أو أنه مكوّر كالقطاة؛ والقَطّاة فرخ يعيش فى الصحراء يشبه اليمام. والحديث فيه من 
أدب الاضطجاع فى المسجد عدم الاستلقاء على البطن). 

«ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الدنّة» 

وعن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله مَولِتم قال : «منبرى على ترعة من ترّع الججئّةء ومآ 
بون المثبر وبيت عائشة روضة من رياض الجحنة». (الطبرانى) . ْ 

(وفى حديث عبد الله بن زيد الملرنى عند البخارى» عن النبى مركم قال : «ما بين بيتى ومتبرى 
روضة من رياض الجنة») . 

كلما مر على بابها قال كلمة تقر بها عينها» 

-*١‏ وعن علمرة»؛ عن عائفة فَللكه قالت : ما مر رسول الله يدم على بابى يوما قطاء إلا قد 

قال كلمة تقر بها عينى. (أبو يعلى). 
«صلاته جالساً فى مشربة عائشة» 

5- وعن جابر قال: صرع رسول الله يتح عن فرس لهء فوقع على جذعء فانفكّت قدمهء 
فدخلنا عليه نعوده وهو يصلى فى مُشَرَبة (الغرفة التى يشربون فيها) لعائشة جالسآء فصلينا بصلاته 
ونحن قيام» فاوما إلينا أن اجلسواء فلما صلّى قال : 'إفا جمل الإمم ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا 
قيامآ» وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً؛ ولا تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظمائها». 

(ابن أبى شيبة) . 
إنوب عائشة المصور» 
5- وعن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه؛ عن عائشة يها : أنه كان لها ثوب فيه تصاويرء 
ممدودة إلى سهوة؛ فكان النبى ويم يصلى إليه فقال: «أخُّريه عنى4» قالت : فأخرته فجعلته وسائد. 
' (مسلم, والنسائى» وأحمدء والدارمى) . 
(والسهوة الصفّة؛ أو الرف أو الخزانة؛ أو الكوة؛ومفاد الحديث أن التصاوير إذا كانت تصرف 
المصلن في صلاته رُفعت. ولكن لا بأس بها كوسائد أو غير ذلك.وفى رواية الدارمى للقاسم» عن 
عائشة فإلشهء قالت: كان لنا ثوب فيه تصاويرء فجعلته بين يدى النبى بردم وهو يصلى» فنهانى - أو 
قالت: فكرهه. قالت: فجعلته وسائد. (54).), 
6- وعن محمد بن أبى بكر عن عائشة مِللِها قالت : كان لنا ثوب فيه تصاويرء فجعلته بين 
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يدى النبئ مويه وهو يصلّىء فنهانى. أو قالت : فكرهه. قالت : فجعلته وسائد. (مسلم؛ والنسائى). 
قرام عائشة المصوّر» 

5 وعن أنس بن مالك قال : كان قرام لعائشة سرت به جانب بيتهاء فقال لها النبى ميلم 
«أميطى عنا قرامّك هذا فإنه لا تزال تصاويره تَعرض لى فى صلاتى». (البخارى) . 

(والشرام ثوب من الصوف له ألوان ونقوش يتّخْذ سثراً؛ واسيطى أزيلى؛ وتعسرض أى تأتينى 
وتشغلنى فى صلاتى؛ وليس معنى ذلك أن الصلاة قد فسدتء إذ لو كانت قد فسدت لقطعها 
وأعادها ولكنه لم يفعل) . 

/51- وعن سعد بن هشام» عن عائشة مزشهاء قالت : كان لنا قرام فيه تماثيل» فعلّقته على بابى» 
فرأى النبى ذلك فقال : «انزعيه فإنه يذكرتى الدنيا». (ابن حبّان؛ ومسلم) . 

8- وعن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عن عائشة فاه قالت : قَدمٌ رسول الله مِيلكه 
نا وقد ترس بقراء لى :على سهوة لى فيها قاثيلة فلما رآه رسول الله ميم هتكه وقال : 
«أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله . قالت : فجعلناه وسادةً أو وسادتين. 

(البخارى؛ ومسلم؛ والنسائى) 
(والسهوة ‏ كما سبق الصفّة وقيل الكوة» وقيل الرف؛ وهتكه أزاله. وفى رواية مسلم فجعلته 
مرفقتين فكان رسول الله يدم يرتفق بهما فى الببت. وفى بعض الروايات قالت سهدة وليس:سهوة» 
وهو خطأ لأن السهدة هى اليقظة فالمعنى لا يستقيم بها). 

6” وعن عروة» عن عائشة فلل؛ قالت : خرج رسول الله ميم خرجة ثم دل وقد علقت 

قرام فيه الخيل أولات الأجنحة. قالت : فلما رآه قال «انزّعيه» . (النسائى) . 
«درْنُوك عائشة المصور» 

8- وعن هشام» عن أبيه عن عائشة فزقهاء قالت : قم رسول الله ميتم من سَفْر وقد سترت 
على بابى درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة» فأمرنى فنزعته . (مسلم). 

(وفى رواية للبخارى؛ عن هشام؛ عن عروة» قالت : قدم النبى حرم من سفر وقد علقت درنوكاً 
فيه تماثيل» فأمرنى أن أنزعه فنزعته». (6”/1. وفى رواية للنسائى عن القاسم بن محمد ء قالت :قَدمْ 
النبى مَك من سفّر وقد علقت درنوكا فيه تماثيل: فأمرنى أن أنزعه فنزعته . (990/7) . والدرنوك ‏ ويقال 
. فيه أيضاً الدرموك ‏ هو البساط يعلّق كستارة وله َمل أى رغب على الوجه كالطّنفسة أو نحوها). 

لإسثْر عائشة المصور» 

917 وعن سعد بن هشامء عن عائشة فشهاء قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائرء وكان الداخل 

إذا دخل استقبلهء فقال لى رسول الله ولتم : اسَوكن خلافتائق كلمادتغلت فرايكه ذعرنت اندنياة. 
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قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول عَلَمُها حرير فكنا نلبسها. (مسلمء والترمذى؛ والنسائى» وأحمد) . 

4- وعن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه القاسم» عن عائشة مقع : أنها نَصَبتْ سثْرا فيه 
تصاويرء فدخل رسول الله ميتم فنزعه» قالت: فقطعيّه وسادتين. فقال رجل فى اللي عل : 
إنى سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت : فكان رسول الله مركم يرتفق عليهما؟ قال ابن القاسم: 
لا. قال : لكنى قد سمعئه - يريد القاسم بن محمد. (مسلمءوالنسائى). 

(والتصاوير يُخشى من أن تصرف عن الآخرة وتشغل صاحبها بالدنياء وأنها لا بأس بها للانتفاع 
مع ذلك). 

هلال- وعن القاسم بن محمدءعن عائشة فيه قالت:سترت سَهوةٌ لى ‏ تعنى داخل البيت - بسثر 
فيه تصاويرء فلما قدم النبى ميلم هتكهء فجعلت منه منبوذتين ‏ أو تمرقتين؛ فرأيت الب كع 
متكثاً على إحداهما (البخارية وابن ماجه والنسائي) . 

(والسهوة ما يشبه الرف أو الطاق؟ وامنبوذتان والنمرقتان وسادتان؛ وهتك الستر يعنى شلَّه) . 

- وعن القاسم بن محمد» عن عائشة فَلقته : أنها كانت اتخذت على سَّهوة لها ستراً فيه 
تماثيل» فهتكه النبى ميتم » فاتخذت منه تُمرقتين» فكانتا فى البيت يجلس عليهما . (البخارى) . 

(والنمرقة هى الوسادة) . 

نمرقة عائشة المصورة» 

/لا- وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فَلشتعا : أنها أخيرته أنها اشترت نُمرقُة فيها تصاويرء 
فلما رآها رسول الله مَييدُمٍ قام على الباب فلم يدخل» قالت : فعرفت فى وجهه الكراهة» فقلت يا 
رسول الله: أتوب إلى الله وإلى رسوله ‏ ماذا أذنبت؟ فقال : «ما بال هذه التُمرّقة؟» فقالت: اشتريئها 
لك لتقعد عليها وتتوسدها! فقال : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيُوا ما 
خلقتم». وقال : #إن البيت الذى فيه الصور لا تدخله الملائكة؛.. «البخارى, والنسائى» ومسلم) . 

ا(واكديف فبدان الصور يُخشى أن تُستعمل للمبادة كما يفعل التصارى بصور المسيح ومريم 
والقديسين وهى لذلك محرمة» حتى ولو كانت للتبرك وإن امتهنت بالاستعمال أو الوطء. وأما إن لم 
تكن مثلما عند النصارى فلا بأس بها) . 

4 عن القاسم بن محمد عن عائشة فلك. قالت : حشوت للنبئ ميم وسادةٌ فيها تمائيل 
كأنها تُمرقة» فجاء فقام بين الناس وجعل يتغير وجهه فقلت:ما لناايا رسول الله؟ قال: (ما بال هذه!؟ 
قلت : وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال : «أما عَلمت أن الملائكة لا تدخل بيشا فيه صورة؟ وأنّ 
من صِنّع الصورة يعذّب يوم القيامة فيقال : أحيوا ما خلقتم». (البخارى) , 

(والمقصود الصورة للتعبد ومضاهأة خلق الله كان يرسم الرسام رجلاً ويقول هذا المسيح» أو يرسم 
رجالا ويقول هم الملائكة رجماً بالغيب وليتعيّد للصورة» فهذه منهى عنها. وفى الحذيث «أميطى عنى 
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فإنه لا تزال تصاويره تعرض فى صلاتى». (774). يعنى أنها تصاوير تشغل عن الصلاة وتصرف عنهاء 
فذلك هو نوع الفن المرفوض بخلاف الفن الآخر الذى ينبه | إلى الخالق بما فى الكون من آيات خلقهء 
ولايتمالك الإنسان حياله إلا أن يهتف يا سبحان الله _فذلك هو الفن الرفيع اتش #طتذاطنا5؛ لأنه 
إيجابى لا يتنقص من قيمة الرائى أو السامع كإنسان عابد). 
«تمط عائشة المصور» 
وعن القاسم بن محمد عن أبيه » عن عائشة فَإِهاء قالت : دخل النبى ميم على وقد سترت 
نمطا فيه تصاوير» فتحاهء فاتخذت منه وسادتين. (مسلم). 

(والتمط ضرب من البُسط. وفى هذه الأحاديث: أن عائشة كان لديها حسً جمالى فنى” فكانت لها 
مساتها الفئية فى البيت رغم بساطته؛ وتذهب إلى توظيف الفن عمليا) . 

: وعن عبد الرحمن بن القاسمءعن أمه أسماء بنت عبد الرحمن» عن عائشة نظئه؛ قالت‎ -١ 
قد رسول الله مم من سَفّر وقد اشتريت نمطا فيه صورة» فسترته على سّهوة بيتى» فلما دخل كره‎ 
ما صندمة وقال؛ لاسعرين ادر يا عائفة»؟ فطرحتهء فقطعته مرفقتين»: فقد رأيته متكا على إتحداهما‎ 
. وفيها صورة . (احمد)‎ 

(والسهوة ‏ كما سبق هى ما يشبه الطاقة أو الرف» والمرفقة الوسادة. وستر الجدر ربما كان إسرافا 
غير مستحب فى حالات الإملاق مثلاً » وعندما يصرف الرائى إلى الدنيا ومباهجها عن التعبد إلى 
الله والشكر له). 

طأنماط عائشة على حوائط بيتها» 

- وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن أمه أسماء بئت عبد الرحمن بن أبى بكرء عن عائشة 
فلشهاء قالت : خرج رسول الله ميكُم فى بعض مغاريه» وكنت أتحيّن قفوله. فاخذت نمطا كان لنا 
فسترئه على العرّص» فلمًا جاء استقبلئه فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. 
الحمد لله الذى أعرّك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى التَمّطء فلم يرد على شيئاء ورأيت الكراهية 
فى وجههء فآتى التَمَط حتى هَنَكَه ثم قال : «إِنٌ الله لم يأمرنا فيما رقنا أن نكسو المسجارة واللبن». 
قالت فقطعته وجعلته وسادتين؛ وحشوتهما ليفاء فلم ينكر ذلك على" (أبو داو وابن سعد) . 

(وقولها سترثه على العَرض يعنى على غير قصد؛ والحديث بوضح ما قلنا آنفا) . 

يا عائشة! أشد الناس ا المصورون» 

*747- وعن عروةء عن عائشة تزه : أن النبى يدم قال لها : «ياعائشة ! إِنْ أشد الئاس علاباً 
يوم القيامة الذين بر ار 

(وقوله يضاهئون أى يشبهون؛ أى كاختراع الصور للتبيين والأولياء كما عند النصارى» أو تصوير 
الناس فى أوضاع تخدش الحياء أو وري عا قر قد 

5 


عائشة ماقف فى المدينة 


«لا الكلب ولا الصورة فى بيت عائشة * 

4- وعن سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة َيه أنها قالت : واعدٌ رسول الله ميم جبريل 
عليه السلام فى ساعة يأنيه فيهاء فجاءت تلك الساعة ولم يأته؛ وفى يده عصاً فألقاها من يده وقال : 
اما يخلف الله وعده ولا رسله»» ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره؛ فقال:٠با‏ عائشة ! منى دخل هذا 
الكلب ههنا»؟ فقالت : والله ما دريت! فأمر به تأعرجة فجاء جبريل. نقال رسول الله ليدم : «واعدتنئى 
فجلست لك فلم تأت؛» فقال : منعنى الكلب الذى كان فى بيتك. إنا لا ندخل بيت فيه كلب ولا 
صورة. (مسلم). 

(والحديث انفرد به مسلمء وتحريم الصور مفهوم بالنظر إلى عبادة قريش للصور والأصنام» وأما 
تحريم الكلاب حتى أن الملائكة لا تدخل المكان فيه كلب» فلعبد الله بن عباس حديث عن ميمونة زوجة 
رسول الله مِيدم بنفس المعنى» وإما زاد فقال: فأصبح رسول الله يكم يومئد فأمر بقتل الكلاب» 
حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط (أى البستان) الصغير ويترك كلب الحائط الكبيرة. وقيل فى تفسير 
امتناع الملائكة عن البيت فيه كلب أن الكلاب مشهور عنها النجاسة لاكلها النجاسات» ومع ذلك فكلب 
الصيد والزرع والماشية غير محرم؛ وكذلك الصور فى الوسادة والبساط وغيرذلك. ويأتى التحريم بحسب 
النية والظاهرء فإن كان ظاهر الكلب القذارة والوحشية فهو مكروه؛ وإن كانت الصورة لغير التجميل 
فهى مكروهة كذلك). 

لنَتخات عائشة من الورق» 

6 وعن عبد الله بن شذاد بن الهاد قال 5 على عائشة زوج النبى يكم فقالت : دخل 
على رسول الله ميلم فرأى فى يدى قَتّخات من وَرق فقال : «ما هذايا عائشة؟»» فقلت : صنعتهن 
أتزين لك يا رسول الله ! فقال :«أتؤدين زكاتهن!؟ قلت : لا أو ما شاء الله من ذلك» قال : هو 
حَسبك من النار» . (أبو داوه) . 

(والفتخات جمع فَنْخَة حلقةٌ من ذهب أو فضة لا فص لها ثُلبس فى البنصر كالخاتم» والعامة 
يسمونها الديلة) والوزق اندي رسن الحديث أن الحلى عليها زكاة. والحديث فيه أن عائشة تحب التزين 
ولها نواحيها الإبداعية الجمالية» وأن لها حسسّها الانشوى العالى وشخصيتها القوية؛ تبهر بهما الرسول 
يم ؛ وهو ذو الفكر العالى والرأى الصائب والعقل الراجح» فما كان من السهل التأثير عليه إلا من 
روجة كعائشة لها صفاتهاء ومع ذلك فهو لم يتأثر بقولها). 

«صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله 

5- وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال : دخلنا على عائشة روج رسول الله متم فقالت : 

دحل على رسول الله يت فرأى فى يدى ستخاباً من ور فقال : «ماهذايا عائشة»؟ فقلت : 


- 170/- 


صنعتهن أتَزيّن لك فيهن يا رسول الله. فقال : «أتؤدٌين زكاتهن»؟ فقلت : لا - أو ما شاء الله من 
ذلك . قال : "هى حبك من الثار» . (الحاكم) . 

(والسحاب القلادة لا لؤلؤ فيها ولا جوهر. والورق الفضة). 

#يوصى عائقة بالتزين» 

0ه "- وعن عائشة مله : أن النبى حيدم قال لها : «مالى أراك شعثاء؛ مرهاءء سلتاء؟»» قالت : 
يا رسول الله أولسنا من العرب؟ قال : ابَلَىء أَنْسيتْ العرب الكلمة فيعلّمنيها جبريل : الشعثاء التى لا 
تدهن؛ والمرهاء التى لاتكتتحل؛ والسلتاء التى لا تُختضب». (ابن عبد ربّه الأندلسى) . 

«عائشة تلبس الْممَصْفّر وخواتم الذهب» 

88- وعن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلّب قال : سألت القاسم بن محمد فقال : لقد رايت 
والله عائشة تلبس اْحَصمّر وتلبس الذهب . (البخارى) , 

(وعند ابن سعد برواية إسحق بن يوسف الأزرق : كانت عائشة تلبس المعصفر. (884)؛ وعن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه : أن عائشة كانت تلبس المعصفر. (090؛ وفى رواية القاسم بن 
محمد عندما سألوه أن الرسول جمدم نهى عن الأحمرين العصفر والذهبء قال. كذبواء والله لقد 
رآأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب. (١41”)؛‏ وعن ابن أبى مليكة فيما يروى ابن 
سعد قال:رأيت على عائشة درعا مُضَرجأ». (041):والدرع هو الثوبء واُضرّج كما يقول ابن أبى 
ميكة: هذا الذى تسموته الورد ومن خيبة بنك عبد البارقية. عن: انها قات :رايت على عاشة درعة 
أحمر وخماراً أسود. (97*)؛ والخمار يتلّفع به حول الراس» وينسدل على الظهر والصدر؛ وعن أمّ 
نصر قالت : حدثتنا معاذة قالت : رأيت على عائشة ملحفا معَصْفَرأة. (0044. والملحف الكساء) . 

«ألا أخبرك بما تلبسيين أحسن من الذهب؟»* 

6- وعن عروةء عن عائشة فلظه : أن رسول الله يم رأى عليها مسكتى ذهب فقال ميلم : «ألا 

أخبرك بما هو أحسن من هذا؟ لو نزعت هذا وجعلت مُسَكَينَ من ورق ثم صفّرتهما بزعفران كانتا حستتين» . 
(النسائى) . 

(ومسكة الذهب من حلى اليد؛ والورق الفضة. والحديث يعنى استحباب الفضة عن الذهب. 
وتمترهنااين تطيوما لرن اللعت: وكأن اللاوكاينية امخام الذهب المقلد عن الذهب الحقيقى» 
فإن كان لابد من الزينة فليكن بهذا حتى لا يُحتس مال المسلمين فى مصاغ النساء, ومئه بمصر وحدها 
كما فى الإحصاء ما يوازى عشرين ملياراً من الجنيهات. وأكثر من ذلك بمراحل فى دول الخليج وهو 
مال مجمّد غير مستشمّر تحبسه النساء! وفى الحديث عن النسائى عن على بن أبى طالب: أن النبى” 


يم أخل حريراً فجعله فى بمينه» وأخذ ذهباً فجعله فى شماله» ثم قال: ١‏ إن هذين حرام على ذكور 
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عائشة عَللها فى ا مدينة 


أمُتى؟ . وعن أبى موسى أن رسول الله ميم قال : «أحل الذهب والحرير لإناث أمستى وحَرّم على 
ذكورها». ومع ذلك فالإسلام دين الؤسطية فلا إسراف ول تقين), 
#عائشة تلبس القلائد» 

5- وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عافنة ينفهاء قالت : هلكت قلادة لعائشة استعارتها 
من أسماء؛ فبعث النبى َريِكُم فى طلبها رجالاً». (البخارى). 

(وأسماء بنت أبى بكر أخت عائشة ؛ والقلادة ما جعل فى العنق من الحلى ). 

«بنات المدينة يستعرن ثياب الزواج من عائشة» 

91- وعن عبد الواحد بن أيمن» عن أببه قال : دخلت على عائشة مله وعليها درع قطر ثمثه 
خمسة دراهم» فقالت :ارفع بصرك إلى جاريتى انظ إليها فإنها ثرهى أن نلبد في البيت: وقد كاذا لل 
منهن درع على عهد رسول الله مويك فما كانت امرأة تُقيّن بالمديئة إلا أرسلت تستعيره. 

(ابن سعدء والبيهقى؛ واب نعيم» والبخارى) . 
(والدرع القميص» والقطر الثوب من القطر وغيره من ثياب اليمن؛ وقيل ينسب إلى قطر أمن قرى 
البحرين؛ وتزهى تستكبر؛ وتقين تزين. قال ابن الجورى : أرادت عائشة فَبلخع أنهم كانوا أولاً فى حال 
ضيق» وكان الشئ المحتقر عندهم إذ ذاك عظيم القدر.- يعنى أن هذه البنت تستكبر أن تلبس ثيابى 
الآن فى البيت مع أن هذه الثياب كانت بنات المدينة يستعرنها فى زمانها فى أعراسهن . وفى الحديث 
أن عارية الثياب للعروس ممكنة وليست من الشنّع ولا عار فيها. وفى الحديث تواضم عائشة وحلمها 
ورفقها فى العتاب» وإيثارها الغير بما عندهاء وكل ذلك مشهور عنهاء وفيه دليل على حس عائشة 
الاجماعن العان): 
«السمراء لقح عائشة نلشع» 

4- وعن نبهان مولى أم سلمة» عن صلم زوجة رسول الله ميلم قالت : وكان عيششنا مع 
رسول الله مويه اللّبَن - أو فالت أكثر عَيْشنا . قالت : كان لرسول الله مركم لقائح بالغابة كان قد 
فرقها على نسائه. فكانت لى منها لقحة تُدعى العريسء وكنًا منها فيما شئنا من اللبن. وكانت 
لعائشة فشا لقحة دعى المسمراء - غزيرة» ولم تكن كلقحتى؛ فقرب راعيهن اللقاح إلى مرعى 
بناحية الموانية» فكانت تروح على أبياتنا فنُوتّى بهما فتحلبان» فتوجّد لقحته ‏ تعنى النبى مم - 
أغزر منها بمثل لبنها أو أكثر. (ابن سعد) . 

(واللقحة الناقة الحلوب الغزيرة اللبن والجمع لقائح. وقولها «كانت لرسول الله مركم لقائح؛ عددها 
قتادة سبع كانت أسماؤها: مهرة والشقراء؛ والدباء» والسمراء» والعريسء واليسيرة: والحنّاء» وكان عليها 
غلام للنبى ميم اسمه يسارء وكانت ترعى بمكان اسمه الغابة أو بذى الجدر أو المنوانية» وتؤوب 


-1١994- 


مرسوعة عائشة نك 


آخر النهارء فتَحلّب ويراح إلى بيوت أزواجه بألبانهن؛ وأما ناقة النبىّ فكان أسمها ببردة» فكانت 
تُحلب على أضيافه فيشريون حتى ينهلواء ثم يفرّق الباقى على أزواجه. وأما منايح رسول الله ميلد 
فكانت سبعاً من الغنم» أسماءها : عجوة: وزمزم؛ وسقياء وبركة» وورسة, وإطلالء وإطراف؛ وسبعاً من 
الأعثر ترعاهن أم أيمن» وجميعها يرعى بأحدء وتروح كل ليلة على البيت الذى يدور فيه رسول الله 
يم ). 

( واللضائح وامنايح والأعثز لم تكن تكفى بيوت النبئ مم ٠‏ ولا تعارض بين هذه الأحاديث 
والأخرى التى تصف الفقر اللى كانت فيه أزواجه» فقد كانت كل هذه الثروة لصدقة الفقراء وللزوار) . 

#إمؤنة عائشة فى السنة# 

9- وعن محمد بن عمرء عن عبد الحكم بن عبد الله بن أبى فروة قال : سمعت عبد الرحمن 
الأعرج يحدّث فى مجلسه بالمدينة يقول : أطعم رسول الله ميلِكمِ عائشة بخيبر ثمانين وَسُقا تمراً 
وعشرين وسقا شعيراً» ويقال قمحاً. (ابن سعد). 

(والوسق هو وقر النخلة» أى حَمَلّها؛ والوسق ستون صاعاء والصاع مكيال. يعنى كان نصيبها 
من تمر خيبر فى السنة هذا المقدار. وهذا الطعام كان بعد خيبرء أما قبل ذلك فكانت فى فقر شديدء 
وحتى هذا الطعام لا يكاد يكفى على مدار العام؛ وخخاصة وهى تطعم منها الزوار وتتصدّق على الفقراء). 

طإحاضت مولاتها فش لها من عمامته لتختمر» 

- وعن عمرو بن سعيد» عن عائشة فل : أن النبئ ميلم دخل عليها فاختبات مولاة له 

فقال النبى ميلم :١حاضت؟!‏ فقالت :نعم. فشق لها من عمامته فقال: «اختّمرى بهذا!». (ابن ماجه). 
#عائشة عليها رقبة من ولّد إسماعيل» 

-١‏ وعن ابن معقل : أن سبْياً من خولان دم وكان على عائشة رقبة من ولّد إسماعيل» 
فقّدم سبَىُ من اليمن» فأرادت أن تعتق منهمء فنهاها النبى موك ٠‏ فقّدم سبى من مُشمّر ب أحسبه قال 
من بنى العنبر - فأمرها أن تعتق. (الحاكم) . (والسبى هو الأسرء والغالب أن الأسر للرجال والسبى 
للنساء) , 

(وفى رواية أخرى : كان على عائشة محرر من ولد إسماعيل فأنى رَسول الله يكم بسب من 
بنى العنبرء فقال لها رسول الله مي : «اعتقى من بنى العنبر أو من بنى لحيان ولا تعتقى من بنى 
الخولان». (401). والعتق والإعتاق التحرير والإخراج من الرق والعبودية. وبئو العتبر وبنو حيان ولد 
إسماعيل»؛ وليس كذلك بنو الخولان.وعن أبى أمامة عن النبى لولدم أنه قال عن بنى العنبر ١:‏ أولنك 
قومنا». رواه الطبرانى. يعنى أن النبى مركم من نسل إسماعيل بن إبراهيم. وبئو العنبر من بنى تميم. 
ثم إنه فى العتق الاقربون أولى بالمعروف) . 


عائشة وال فى ا مدينة 


«أعتقتها لأنها من ولد إسماعيل» 

*40- وعن أبى هريرة قال: ما رلت أحب بنى تيم منذ ثلاث سمعت من رسول الله يليم يقول 
فيهم: ١‏ هم أشد أمتى على الدجال؟ . قال: وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله 0 : « هذه صدقات 
قومنا). وكانت سبية منهم عند عائشة فقال : «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل» . (البخارى). 

(وبنو تسيم هى القبيلة المشهورة تتتسب إلى تميم بن مر. و«مند ثلاث» أى منذ سمعت المخصال 
الثلاث. وقوله « أشد أُمتَى على الدجّال ؛ - فى رواية الشعبى - ١‏ أشد الناس قنالا فى الملاحم»؛ والمراد 
بالملاحم أكبرها وهو قتال الدجال؛ والدّجال عموما هو الدعىّ الذى يزعم أنه رسول نبىّ. وقوله 
«وكانت سبية منهم عند عائشة» أى سبية من بنى تميم. وعن جرير قال : وكانت على عائشة نُسّمة من 
بنى إسماعيل فقدم سَبى خولان» فقالت عائشة : يا رسول الله ابتاع منهم؟ قال : «لا»» فلما قدم سبى 
بنى العنبر قال لان فإنهم ولد إسماعيل». وقوله «على عائشة نسمة» يعنى نذر هو أن تعنق محررا 
من بنى إسماعيل» فقد ورد عن الشعبى أن عائشة قالت : يا نبئ الله نذرت عتيقا من ولد إسماعيل» 
فقال لها النبى مم : «اصبرى حنى يجئ فَوءْ بنى العنبر غدأ» فجاء فئ بنى العنبرء فقال لها : «خذى 
منهم أربعة؛) فأخعذت رديحاً وزبيباً وزجياً وسمرة (وهذه أسماء من حررتهم)» فمسح النبى ات 
رءوسهم وبرك عليهم ثم قال : ١‏ ياعائشة هؤلاء من بنى إسماعيل قصداً ». (404). وفى قوله ميلم 
لعسائشة ١‏ ابتاعيها فأعتقيها ؛ دليل استحباب الابتياع للوعتاق. وعن أبى هريرة فيما يروى الحاكم 
قال :ثلاث سمعتهن لبنى تميم من رسول الله مَك لا أبخض تميماً بعدهن أبداً. كان على عائشة نذر محرر 
من ولد إسماعيل: فسبى سبى' من بنى العنبرء فقال النبىّ تع لعائشة: «إن سَرْك أن تفى بنذرك فاعتقى 
جور ام هؤلاء»: فجعلهم من ولّد إسماعيل. وجيئ بِنَمّم (أى أنعام) من لَعَم الصدقة لبنى سعدء 
فلما رآها يكم راعه فقال : «هذه نسم قومى! فجعلهم قومه, وقال : «هم أشد الناس قتالاً فى 
الملاحم) . .).)4١5(‏ 

ؤاعتَقَنهما وبدات بالرّجل» 

- وعن القاسم بن محمدءعن عائشة وإشعا: أنها كان لها غلامٌ وجاريةٌ روج فقالت: يارسول 
الله ! إنى أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله ميم ٠:‏ إِنْ أعتقتيهما فابدئى بالرجل قبل المرأة». (ابن ماجه» 
والحاكم) ؟ أو قال : «ابدئى بالغلام قبل الحارية». (النسائى) . 

(والسبب أن المرأة لو أعتقت (تحررت) أولا فإنها قد تختار حريتها من روجهاء والاحرى إعتاقهما 
معا لثلا يقال بدئ بالرجل لشرفه. وكان دأب عائشة أن تشترى الإماء والعبيد لتحريرهم» وكان ذلك 
عندها مصرفاً من مصارف الزكاة) . 

#اشترت وليدة لتعتقها» 


7- وعن عبد الله بن عمر : أن عائشة روج رسول الله يم أرادت أن تشترى وليدة فتعتقهاء 
520000 


موسوعة عائثة تيفك 


فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله ميم فقال : «لا يمنعك ذلك فإنما 
الولاء لمن اعتق». (البخارى؛ ومسلم). (والوليدة هى الأمّة؛ والولاء هو القرب والنصرة). 
«أعنقت جاريتها واستبقت ولاءها» 

- وعن الأسودء عن عائشة فنقعاء قالت : اشتريت بريرة فاشترط أهلّها ولاءهاء 3 
ذلك للنبى مِيليدُمِ فقال : «أعتقيهاء نإن الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة». فأعتقتها . (النسائى 

(وفى قول آخخر عند البخارى ومسلم من طريق عروة قال : «اشتريها وأعتقيها ا 
فإن الولاء لمن أعتق». وفى قول آخر للبخارى ومسلم والنسائى من طريق عبد الله بن عمر قال : ١‏ لا 
منعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق» . قالت عائشة : فاعتقتها فدعاها النبى فخيرها من روجها فقالت : لو 
أعطانى كذا ناس كيك فلم فاختارت نفسها. .)1١04(‏ 

(والشرط الفاسد يفسد البيع» فيصح البيع ويبطل الشرطء مثل أن تبيع بيت وتشترط أن لا يسكنه 
المشترى »2 ايدو أن ققرت مانب علوت حملن اتلك رلا لي ل ا 2 
وخخاصة العبارة المنسوبة للرسول مد ١واشترطى‏ لهم الولاء» فمن غير المعقول أن يأمرها بخداعهم. 
والولاء لا يباع ولا يوهبء وفيما يرويه النسائى عن عبد الله ينها أن رسول الله ميم نهى عن بيع 
الولاء وعن هبته؛ والرسولء يكم يحض على العتق ويقول: «من أعتق رقبةً أعتق الله بكل عضو منها عضوآ 
من أعضائه من النار» . وفى رواية البخارى ومسلم من طريق عروة: أن عائشة قالت :إن رسول الله ولتم 
مق جز ل وأثنى عليه بما هو أهلّه ثم قال: الدايعة فماباك الوا وتقوطوح شرولا ينيك 
فى كتاب الله؟ مسا كان من شرط ليس فى كتاب الله عسرٌ وجل فهو باطل وإن كان مائة ٠‏ شسرط. كتاب الله أحقّ » 
وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم : ١‏ أعتق فلاناً والولاء لى ؟ إنما الولاء لمن أعتق؛ . .)4٠١(‏ 
والورق هو الفضة ثمن بريرة. وفى رواية أبى داود قال:«الولاء لمن أعطى الثمن وولى النعمة» . وقوله 
د #يشترطون شرطأ ليس فى كتتاب الله المراد ما لم ينص عليه فى كتاب الله فهو باطل» والمراد 
بكتاب الله هنا حكم اللّه» أو أن المقصود أن قوله يكم «الولاء لمن أعنق» هو من قضاء الله باعتبار قوله 
تعالى «وما آتاكم الرسول فخذوه». والقصة تشتمل على بيع وشراء وعتق وولاءء وحكاية بريرة أنها 
كانت لعتبة بن أبى لهبء فكاتبت بنيه وامرأته» ولكنهم اشترطوا عليها الولاء» فدخلت على عائشة 
تستفتيها : فمولى من أنا؟ وطلبت إليها أن تشتريها بشرط أهلها 3 بنى عتبة وامرأته؛ فذكرت عائشة 
حكاية بريرة للرس ولعو » فكان الحديث . والسبب أن بريرة اختارت نفسها ولم تختر روجها كا 
اشترتها عائشة وأعتقتهاء وأن روجها كان عبد أسود يسمى مغيثاء ولم تكن تحبه وكانت تتمنى لو 
تفارقه؛ ففارقته بعد أن صارت حرة وأمرها اللنبى ميم أن تعتّد. قال ابن عباس: فكنت أراه ‏ أى 
روجها ‏ يتبعها فى سككك المديئة» يعصر عينيه عليها؛؛ أى كان يحبها ويبكى على فراقها. وربما 
كانت هذه الأحاديث عن عتق الجوارى أو الإماء غريبة اليوم بالنظر إلى إبطال الرق بالكلية» وإنما 
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عائشة َه فى ا مديئة 


كانت تطبيقاتها فى الزمن القديم ثورية» ومفادها : أن الإسلام مع العتق وتحرير الرقيق) . 
إجاريتها تهديها» 

-١‏ وعن القاسمء عن عائشة فظتهاء قالت : كان الناس يتصدقون عليها ‏ يعنى بريرة - وتهدى 
لناء فذكرت ذلك للنبئ ميِييدهِ فقال : «هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه. (مسلم؛ والنسائى). 

(وموالى آل البيت ليمسوا من آل البيت» وبريرة من الموالى وتجوز عليها الصدقة» ولها أن تهدى 
منهاء والرسول ميم يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة» فتقبل من بريرة هديتها وأكل مما أهدى لها من 
اللحم . وعند البخارى ومسلم والنسائى»من طريق القاسم» عن عائشة فَإشييا لا سأل الرسول مِونيكم 
عمًا فى برمة على النار قيل له : لحم تُصدق على بريرة؛ وأنت لا تأكل الصدقة. قال : «هو عليها 
صدقة ولنا هدية». (؟41). والحديث فيه أن الصدقة إذا قبلها المتصدق عليه» زال عنها وصف الصدقة» 
وحلت لكل أحد ما كانت الصدقة محرمة عليه ومد الوا . وفيه تبيه إلى أنه مركم وآل 
البيت لا يأكلون الصدقة ويقبلون الهديةء وفيه أيضاً إيثاره رليم ركم للحم كلما وجد إليه سبيلاً. وعند 
الطبرى أنه ميم قال: «سيد الإدام فى الدنيا والآخرة اللحم؛. ا يد لغير اللحم 

على اللحم» فإنه كان دائم القمع لنفسه عن تعاطى الشهورات» وأن يجعلها عادة يدمنهاء أو لكراهة 
الإسراف والتبذير فى المال عن قلة). 

#بسرة تمشط شعرها» 

*41- وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط» عن بسرة بنت صفوان قالت : دخل على رسول 

الله ميو وأنا أمشّط عائشة . (ابن عساكر) . 
1 لعائشة أول حب فى الإسلام» 

4- وعن أنس قال: أول حب كان فى الإسلام حب النبئ ملم لعائشة فلقها.(أبو نعيم) . 

الوه لها هو 24 الزوجة الإبنة» لخديجة هو 0 الزوجة الأم. وما كان فى عائشة أو 
خديجة مما يشتهى الرجال فى النساء ولكنه أحب فيهما الإبنة والأم والزوجة» أو أحب الصفات المعنوية 
وليس الصفات الجسدية). 

لأحَب الناس إليهٌ عائشة وأبوها» 

فالات ووو وو ابن )لدان عن الرسول ملاو قله +« لنت لاني زر لشن يدن ايعان 
أبوها». (البخارى: ومسلم؛ والترمذى؛ وابن ماجه) . ّْ 

( وكما أحب فى أبيها سموق أخلاقه؛ فكذلك أحب فى عائشة سموق إيمانهاء فكانت أعظم 
الداعيات فى أية ديانة) . 

ديد 
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موسوعة عائشة تله 


«حبه لعائشة كمُقدة البْل» 

- وعن عروة»عن عائشة فقياء قالت :قلت يا رسول الله! كيف حبك لى؟ قال: «كسقدة 
الْحبّل)» فكنت أقول: كيف العقدةٌ يا رسول الله ؟ فيقول. : ٠‏ هى على حالها!». (أبو نعيم) . 

«لأنت أحب إلى من بد تمر 

47 وعن ربيعة بن عثمان» قال أرق برل يل 5 ليلة ثم قال لعائشة : «أنت أحب إِلَى 
من ريد بتمرا . (ابن سعد) . 

(وأمرق ليل يعنى سار بالليل» أى أنه كان يسير معها فى إحدى الليالى لا قال لها ذلك» والزبد 
بالتمسر من أحلى وأشهى وأدسم الأكلات وأكثرها إشباعاً» وتشبيهه لها بالطعام لأنها كسيدة كانت 
مشبعة له ميتم ؛ وهو ما يسميه علماء النفس التوافق فى الزواج من كل النواحى). 

لإفوضع ده وصدره على فخذى وحَنَيْتَ عليه حتى دَنَئ ونام 

4ه وعن عمارة بن غراب : أن عمّة له حدثته أنها سألت عائقة فنقيعاء قالت : إن إحدانا تحيض 
وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد قالت عائشة: أخبرك بما صِنّع رسول الله يلم ؟ : دل فمضى إلى 
مسجده ‏ قال أبو داود تعنى مسجد ع دن غلبتنى عينى وأوجعه البردء فقال: «اذنى 
منى!» ققلت : إنى حائض! فقال : 'وإن! اكشفى عن قَخْذك), فكشفت فخلى؛ فوضع خذه 
وصدره على فخذى, وحْنَيت عليه حتى دف ونام . (أبو داود) . 

#أكره خضاب الحثاء لأن حبى و كان يكره رييحه» 

86 وعن كريمة قالت عا ماد فق سالئها امرأة عن الخضاب بالحناء» قالت : لا بأس 
بهء ولكن أكره هذا لان حبى رم كان يكره ريحه. (النسائى) . 

«كنيتها أمّ عبد اله 

4 وعن عباد بن حمزة» عن عائشة فللئهه قالت : يا رسول الله ألا تكئينى؟ قال : اتُكنى 
بابنك» ‏ يعنى عبد الله بن الزبير. (أحمد). 

: وعن عروة» عن عائشة فإظهاء قالت : يا رسول الله ! كل صواحبى لهن كُنّى! قال‎ -0١ 
. «فاكتنى بابنك عبد الله4 - فكانت تُكتى أَمّ عبد الله. (البخارى. وأحمد)‎ 

5- وعن هشام. عن أبيه : أن عائشة قالت للنبى عِريمُم : يا رسول الله! كل نسائك لهن كنية 
غيرى» فقال لها رسول الله ليم : ااكتنى بابن أختك عبد الله» ‏ أو قال: «اكتنى أم عبد الله فكان يقال 
لها يا أَمْ عبد الله حتى ماتت» ولم تلد قط.. (البخارى» ومسلم؛ والطبرائى؛ والحاكم؛ وأحمد, وابن ماجه) . 

(وعبد الله بن الزبير هو ابن أختها أسماء بنت أبى بكر. وفى الحديث مشروعية التكنى ولو لم يكن 
هناك ولدء وهو الأليق بالمسلمين عن الألقاب الأخرى. وعن ابن حجر العسقلانى : أن عائشة كانت 
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عائشة فافع فى_ ا مدينة 


تكنّى أم عبد اللهء فقيل إنها ولدت من النبى ميم ولد فمات طفلاً» ولم يثبت هذاء وإئما الثابت أنه 
يدم كناها بابن أختها). 
«أنت أ عبد الله» 

437 وعن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة تا قالت : أتيت النبئ مويه بابن الزبير 

فحنكه بتمرةء وقال : «هذا عبد الله» وأنت أمّ عبد الله؛. (أحمد). 
«تدليله لها يا عائش» 

4- وعن أبى سلمة» عن عائشة فيقا؛ عن النبى يْقِ قال : «ياعائش | هذا جبريل يقرأ عليك 

السلام!. (البخارى: ومسلم؛ والترمذى,» وأبو داو والنسائى» وابن ماجه؛ وأحمده والدارقطنى). 
«إإذا عضبت عَرّك أنفها وناداها يا عويّش» 

6ه وعن عمرة) عن عائشة فقا قالت : أن النبى ميم كان إذا غضب منها عَرّك أنفها 
وقال: «يا عويُش! قولى : اللهُم رب محمدء اغفر لى ذنبى» وأذهب غيْظ قلبى؛ وأجرنى من مٌضللات 
الفقن» . (ابن السنى) . 00 ْ 

«إتدليله لها يا شقَيراء» 

57 وعن عائشة فإاشها بنت طلحةء عن عائشة أم المؤمنين فزئيها ؛قالت: خرجنا مع رسول الله 
ييه ؛ حتى إذا كنا بالقاحة سالت على وجهى من رأسى صُفرة مما جعلت” فى رأسى من الطيب حين 
خرجت» فقال النبى ميم : «إن لونك الآن يا شقيراء لَحَسّن!» (ابن سعد) . 

(والقاحة موضع بين الجحفة وقديد جنوبى المدينة) . 

«يدللها يا حميّْراء ويوصى بها على» 

47- وعبن أم سلمة قالت:ذكر النبى ميتم خروج بعض أمهات الؤمنين؛ فضحكت عائشة فقال: 

«انظرى يا حميراء أن لا تكونى أنت!»؛ ثم التفت إلى على» فقال : «إنْ وليت من أمرها شيئاً فارفق بها». 

(الحاكم) . 

(وقوله اليا حميراء؛ تصغير الحمراء يعنى يا بيضاءء يدللها بهذا الاسم» ومعنى «انظضرى» أى 
التبهى؛ والتفاته لعلى" وتوصيته بها دليل إعزاز ظاهر لهاء والرفق بها هو أن لا يؤاخذها بما يمكن أن 
يؤاخذ بها غيرهاء وأن لا يتشدد معهاء وهو منتهى امب من النبئ يم » فإذا كان يوصى بها من 
بعده بالرفق معها فاولى به أن يرفق هو بهاء وكان ميلم هذا دأبه» وقد لفتها برفق إلى التزام عدم 
الخروج لا ضحكت . وعلى فى الحديث هو على بن أبى طالب» وقوله «إن وليت من أمرها» إرهاصر” بما 
سيحدث مستقبلاً من الخلاف بين عائشة وعلى حول مقتل عثمان والمسئولية عنه. والذى حدث فى 
وقعة الجمل وما بعدها أن علياً رفق بها وأعادها معرّزة مكرمة إلى مكة, وتلك كانت وصيته لعلى كرّم 
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موسوعة عائشة :يه 
الله وجهه. ومع ذلك هناك شك فى هذا الحديث فى هذا الجزء من الوصية »فما كان النبئ مويك يعلم 
الغيب» ولو كان يعلمه لاستكثر من الخير» والوصية من وضع الشيعة). 
«يتلطف إليها فى تعليمه ويناديها يا حَمَيراء» 
4- وعن سعيد بن المسيب»عن عائشة ننشعء مها قالت: يا رسول اللّه! ما الشئء الذى لا يحل 
منعه؟ قال : «الماء والملح والثار؛: قالت : ي رسول الله هذا الماء قد عرفناه» قما بال الملح والنار؟ قال : 
«ياحميراء ‏ من أعطى ناراً فكأئما تصدّق بجميع ما نضجت تلك النار» ومّن أعطى ماء حيث يوجد الماء فكانا 


أعتق رقبة؛ ومن سقى مسلماً شَربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياه». (ابن ماجه) . 

(والحسديث فيه أن عائشة ما كانت تمل أن تتعلم منه وتتلقى عنهء وهو ما لم تفعله أ من 
زوجاتهء وفيه اهتمامه ميك بتعليمها والشرح لها وكائما كان يدربها لما تستقبل من مهام من بعده؛ وهو 
قيامها على شئون الدعوة كالرجال» ومناداته لها بيا حميراء فى مجال هذا الحديث إنما لتشجيعها على 
مواصلة التعلم» وإحفاز لهمتها ليبقى قلبها واعيآء والقلب الواعى شرط الداعى إلى اللهء وذلك درس” 
تربوى للمعلمين لكى يحذوا حذوه. وفى حديث عن الدارقطنى بطريق عروة أنه كان يدللها أيضا هيا 
حسيرا؛ اختصاراً لحميراء. والحديث درس للأزواج فيما يجب عليهم لأزواجهن من التدليل أثناء 
التعليم» فلا يكون المعلم جافى الطبع» ويكون ما يعم 60لهمه - تدوناة أى كحبة الدواء الم يغطيها 
غلاف من السكر). 

«الحميراء تدليل الناس لها» 

5ه وعن أبى سلمة؛ عن عائشة فلشهاء قالت : دخل عبيّئة بن حصن على النبى ميلم وأنا 
عنده» فقال: من هذه الحميراء؟ قال: «هذه عائشة بنت أبى بكر» فقال : آلا أنزل لك عن أحسن الناس: 
إبنة حمزة؟ قال: لا. فلما خرج» قلت : يا رسول الله من هذا ؟ قال : «هذا الحَمق المطاع» . 

(ابن حجر؛ والطبرانى؛ وجريرء والدارقطنى) . 

(وواضح أن هذه الواقعة جرت قبل الحجاب؛ ومن أجل أمثال هذا الحَمق نزلت آية الحجاب. 
وكلما كان هناك أمثال هذا الحمق فى أى مصر وعصر لزم الحجاب. 55 هذا كان من أوائل 
المرتدين» وخرج مع طليحة الأسدى وبايعه وأسر عبيئة وبعث به إلى أبى بكر فحقن دمه» وكان اسمه 
عبينة على مسمى » فقد كان مصابآ بالجوتر الجحوظى . وهو الذى وادع النبى ميتم فى حياته وحاوره ثم 
أغار على لقاحه وقتل. ابئاً لأبى ذر الغفارى؛ ولحق بهم النبى مركم فاستنقذ بعض اللقاح» وقبض 
على البعض وهرب عيينة. والرسول مركم وصفه بالحمق لذلك؛ووصفه بالمطاع لأنه كان سيد قومه. 
وفى يوم الأحزاب جلس أمام التبى ومد رجليه فى وجهه؛ فسبه أسيد بن الحضير ونهاه» وشق رسول 
الله ليدم الكتاب الذى كان يكتيه لهء ولا الكشف الاحزاب أسلم عبينة نفاقآء وشهد على نفسه أمام 


سكقا- 


عائشة نغ فى المدينة 


الجميع أنه من المنافقين» ولهذا كان قوله ذاك عن عائشة ناه وهو فى منتهى السفالة؛ وأصابه العمى 
جزاء وفاقاء فكان عقاباً له وأى عقاب!). 
ليا عائش ! هذا جبريل يقرأ عليك السلام» 

- وعن مسروق قال : قالت لى عائشة فنظه : لقد رايت جبريل عليه الصلاة والسلام واقفاً 
فى حجرتى هذه ورسول الله مونم يناجيه» فلما دحل قلت : يا رسول الله مَن هذا ؟ قال : ابمن 
شبهتيه)؟ قلت : بدحية الكلبى . قال:«لقد رأيت خيراً كثيراً. ذاك جبريل عليه السلام»» فما لبنت إلا 1 
حتى قال : «يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام». قالت : وعليه السلام! جزاه الله من دخيل 
خيراً. (الحاكم؛ وابن سعد) . ا 

(والدخيل الزائر؛ وقوله يا عائشش» طريقة أخرى للنبى رُم فى تدليل عائشة. ومن ذلك أنه 
ريدم كان يناديها أيضاً يا شقيراء» ويا حميراء) . 

الم يكن دحية وإنما جبريل رأته عائشة» 

4١‏ وعن أبى سلّمةء عن عائشة فاش قالت : رأيئتك يا رسول الله واضعاً يدك على معرفة 
فُرس وأنت قائم تكلم دحية الكلبى! قال: (أوَكّدْ رأيته؟». قالت: نعم. قال:«فإنه جبريل وقد ليت 
السلام!» قالت : وعليه السلام ورحمة اللّه؛ وجزاه الله خيراً من زائر ومن دخيل! فنعم الصاحت ونعم 
الدخيل! (البخارى . والحافظ؛ وأبو نعيم). 

”4- وعن القاسم؛ عن عائشة فلقا؛ قالت : وثب رسول الله ميم وثبةٌ شديدة» فنظرت فإذا 
رجل معه واقف على بردّون وعليه عمامة بيضاء طرفها بين كتفيه» ورسول الله واضع يده على معرفة 
00 الله لقد راعتنى وثبتّك! من هذا؟ قال : «أرأيته؟» قلت : نعم قال : «ومّن رأيت؟) 
قلت : دحية بن خليفة الكلبى. قال : ١‏ ذلك جبريل عليه السلام». وعند البخارى ومسلم املق 
وابن 6 عن أبى سلمةءعن عائفة مَإِع : أن النبى ردم قال لها : (يا عائش! هذا جبريل يقرأ 
عليك السلام» قالت : فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ترى ما لا أرأه! (البخارى. ومسلمه 
والترمذى؛ وابن ماجه). 

(وقولها «ترى مالا أراه؛ تقصد بذلك النبى يكم أنه يرى جبريل ولا تراه هى. والحديث فى صوره 
المختلفة يُذكر فى باب فضل عائشة فاياء فآن ترى جبريل دون سائر روجات الرسول - وإن كان فى 
صورة دحية الكلبى- فهذا من مناقبهاء ثم أن يقرئها جبريل السلام - وإن لم تره كما فى الحديث 
الآخير - فهذه عظمة أخرى لم يُؤتها أحد من روجاته» ولا حتى ابنته فاطمة» إلا روجته خديجة» 
وحديثه لخديجة كان : (إن جبريل يقرئك السلام من ربك» بزيادة «من ربّك؛ عن حديث عائشة « إن 
جبريل يقرئك السلام؛» بمعنى أن السلام لعائشة كان من جبريل» ولكن السلام لخديجة كان من الله 
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تعالى » فاستنبط البعض من ذلك قَضْل خديجة على عائشة. وكان رد حديجة على النبى مركم برواية 
ابن إسحق : الله السلام» ومنه السلام؛ وعلى جبريل السلام؛» فلم تستسغ أن تقول «على الله السلام»؛ 
فكيف يكون عليه السلام؛ وهو السلام: ويُسأل السلام ومنه يأنى السلام؟!! وفى الحديث أن السلام 
واجب كل مسلم » وجائز من الرجال للنساء » ومن النساء للرجال. ودحية الكلبى ‏ فى الحديث - 
صحابئ كان يُضرب به المثل فى حسن الصورة» بعثه الرسول مم برسالته إلى قبصر يدعوه فيها 
للإسلام» وحضر كثيرا من الوقائعء وشهد اليرموك؛ فكان على كردوس ‏ أى كان قائداً لفصيلة من 
الخيّالة» ونزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية ‏ قيل مات سنة 40 ه). 

«إكأنى أنظر إلى جبريل وقد عصب رأسه » 

48 وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فلع : أن رسول الله موه لا فرغ من 
00 َمل الْمتّسلء فجاءه جبريل عليه السلام فقال : أوقد وضعتم السلاح؟ ما وضعنا أسلحتنا 
بعدا إِنْيّد إلى بنى قريظة! فقالت عائشة : كأنى انظرٌ إلى جبريل عليه السلام من خلل الباب قد 
عصّب رأسه الغبار. (البخارى). 

(«وَتَهَدَ للعدو وأنهد إلى العدو؛ ب يعنى أسرع إلى قتالهم والبروز إليهم؛ والاحزاب هم حلف اليهود 
من بنى النضير أمثال سلام بن أبى حقيق» وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع» وهؤلاء البوا أهل مكة على 
التجهّر لحرب المسلمين؛ واستعدُوا عليهم قبيلة غطفان من العرب» وبنى قريظة من اليهود» فهؤلاء الأربعة 
هم المعنيون بمصطلح الأحزاب؛ وبه تسمت السورة “77 فلما نصر الله المسلمين ركن النبى عم إلى 
الراحة قليلاً فجاءه الوحى : أن قم وواصل الحرب مع اليهود أعداء الإسلام بسبب مؤامراتهم المستمرة 
وكيدهم الدائب.ونى الحديث أن عائشة رأت جبريل من خلل أو ثقب الباب» ورؤيتها له من مناقب 
عائشة؛ تمتار بها على خديجة فإقاء وعلى سائر زوجات الرسول يم وعلى أصحابه الكبار جميعا) . 

«أوحى إليه وأنا معه» 

1 وعن صالح بن ربيعة بن هدير؛ عن عائقة اله لثهاء قالت: أوْحّى الله تعالى إلى النبى ميم 
وأنا معهء فقمت فاجفت الباب يق لله فلما ركه عنه قال لى: ايا عائشة! إن جبريل يقسرئك 
السلام؛ . (النسائى) , (واجَقت الباب ردته ورَثه عنه رال عنه ضيقه وارتفع عنه تعبه) . 

«القرآن ينزل فى عائشة © 

44 وعن ابن عباس بثاء قال: 8 إن الذي يَْمُونَ المحْصنات القافلات المؤمنات 4 (النور 58) 
نزلت فى عائشة خاصة. (الحاكم). 

(هذه الآية من آيات الإفنك واشتملتها سورة النور» والحديث فيها ضمن «باب مرويات عائشة فى 
تفسير القرآن»» ١وباب‏ حديث الإفك4» وسيرد حديث العسل وحديث الإنفاق بعد لأى). 
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«ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر» 

وعن القاسم وعروة» عن عائشة زه أ المؤمنين فإلتعاء أنها قالت : خرجنا مع رسول الله 
يلتم فى بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء (أو بذات الجيش) انقطع عقد لى؛ فاقام رسول الله 
ميم على التماسه» وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبى بكر 
فقالوا : آلا ترى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله ميتم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء؟ قالت عائشة : فجاء أبو بكر ورسول الله مم واضع رأسه على فخذى قد نام» فقال: حبست 
رسول الله يدم والناسٌ ليسوا على ماء وليس معهم ماء!؟قالت عائشة :فعاتبنى أبو بكرء فقال ما 
شاء الله أن يقول؛ وجعل يطعن بيده فى خاصرتىء فلا بمنعنى من التحرّك إلا مكان رأس رسول الله 
يلم على فخذى. فنام رسول الله ميم حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله تبارك وتعالى آية 
التيمم «فتيمموا» (المائدة 7): فقال أُسيد بن حضير: ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر!! قالت: فبعثنا 
البعير الذى كنت عليه فأصبنا العقد تحته . (البخارى» ومسلم, والنسائى) . 

(والبيداء اسم مكان قريب من ذى الحليفة على طريق مكة؛ وذات الجيش اسم موضع بين المدينة 
والعقيق؟ «وأقام على التماسه؛ يعنى ظل يبحث عنه؛ «وليسوا على ماء؛ يعنى ليسوا قريبين من موضع 
به ماء؛ اوحبسلته! أى أخرته ؛ «وفى بعض أسفاره؛ أن النبى مِيلدهٍ كان فى غزاة بنى المصطلق؛ والعقد 
ما يُعقد حول العنق وهو القلادة؛ ويطعن ينخز؛ وأول بركتكم يعنى كانت لآل أبى بكر لهم سوابق فى 
البركة؛ وبعثنا البعير أى انهضناه) . 

«والله إنك لمباركة يا بنيّه! 

م ا 1 دن الزبير» عن أبيه» عن عائشة فللكها روج النبى ميلم » قالت 
: أقبلانا مع رسول الله موده فى بعض أسفاره حتى إذا كنا بتربان ‏ بلد بينه وبين المدينة بريد على 
بُعد أميال» وهو بلد لا ماء فيه وذلك من السّحرء انسلت قلادة لى من عنقى فوقعت: فسخيس 
رسول الله ميلم لالتماسها حتى طلع الفجرء وليس مع القوم ماء. قالت : فلقيت من أبى ما الله به 
عليم من التعنيف والتافيف» وقال : فى كل سفر للمسلمين منك عناء وبلاء! قالت : فأنزل الله 
الرخصة بالتيمم . قالت: فتيمم القوم وصلّوا. قالت : يقول أبى حين جاء من الله ما جاء من الرخصة 
للمسلمين : والله ما علمت يا بي إنك مباركة! ماذا جعل الله للمسلمين فى حَبْسك إياهم من البركة واليسر؟! 

(أحمد) , 

(وقوله «فى كل سفر للمسلمين منك عناء وبلاء» لسابق ما جرى من حديث الإفك وكان ما أثاره 
من مشاكل فى السفر. وأبو بكر كان يحب عائشة بها أكثر من إخوتها وأخواتها جميعاً رغم ما قد 
يبدو فى الحديث أنه بخلاف ذلك. واختصاص عائشة بالبركة لنزول القرآن فيها وبسببهاء وذلك من 
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مناقبها. وأما اليسر لانها كانت السبب فى التيسير على الناس برخصة التيمم). 
حب أبى بكر لعائشة» 

48 وقال البراء بن عازب : دخلت مع أبى بكر على أهله فإذا عائشة ابنثه مضطجعة قد أصابتها 
حم فزآيتا إناها يقت خدهاء: وفال و كيت انك 931:10 (بن سيد 

(وكان أبو بكر هكذا معها دائماً : شديد الحدب عليها والحُبّ لها) . 

«ما تَرّل بها أمر قط إلا جعل الله لها منه مخرجا» 

4ه وعن هشام بن عروة:؛ عن أبيه» عن عائشة مله : أنها استعارت قلادةٌ من أسماءء 
فهلكت» فارسل النبى ملم ناسا من أصحابه فى طلبهاء وأدركتهم الصلاة فصلُوا بغير وضوءء فلمًا 
أتوا النبى مركم شكوا ذلك إليه؛ قال :فنزلت آية التيمم» فقال أسيد بن حضير : جزاك الله خيراء فوالله ما 
لوك تدقعت (لاعمل :الك مد يرما رسن "لد للم برعة[ ماري راكد وابش سان 

(وفى رواية أخحرى للبخارى قال : القد بارك الله للناس فيكم يا آل أبى بكر! ما أنتم إلا بركة لهم». 
وفى رواية أخخرى قال أسيد بن حضير : «يرحمك الله ! ما نزل بك أمرّ تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين 
ولك فيه مخرجا. وأسماء المقصودة عن اموا ل ادا ذه أن زه الاح ل القن 
وهلكت ضاعت؛ وقولها:١صلّوا‏ من غير وضوء؛ دليل على أن من يعدم الماء والتراب يصلى على حاله . 
ومن مفاد الحديث أن المسلمة لها أن تلبس القلائد» وكانت عائشة تحب أن تتزين بهاء ولها أن تستعير 
من صويحباتها ما تتزين به). 

«عائشة تصحبه م فى غَرْوه» 

*44- وعن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد بن عبد اللهء عن حديث 
عائفة ينقياء قالت : كان النبى ميكُم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فايتهن يخرج سهمها خرج بها 
النبى مي ؛ فاقرع بيننا فى غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمى. فخرجت مع النبئ مله قبل أن ينزل 
الحجاب . (البخارى) . 

(قال أنس بن مالك فى غَرّاة أحد: ولقد رأيت عائشة بنت أبى بكرء وأم سليم» وإنهما لمشمرتان» 
أرى حدم - خلخال ‏ سوقهماء تنقلان القرّب على متونهماء ثم شفرغانه فى أفواههم» ترجعان 
فتملأنهماء ثم تجيئان فتفرغانه فى أفواه القوم. ‏ والحديث ليس فيه أنهما كانتا تشتركان فى الخدمة 
المدئية وإنما فى الخدمة العسكرية. وفعلهما يُدرَّج فى الجيوش الحديئة ضمن الخدمة الطبية العسكرية. 
وأما اشتراك أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية فى غزاة أحد؛ فكانت خدمة عسكرية خالصة واشتركت 
فى القتال» وعلى ذلك نفسر نحديث رسول الله أن جهاد المرأة هو الحج والعمرة أنه وقت السلم. وأما 
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وقت الحرب فهو القتال شكلاً وروحاً. وقد دافعت أم عمارة عن الرسول يلم دفاعاً مسكميتاً. 
واشتركت عائشة مرةً ثانية فى غزاة الخندق فى الصفوف الخلفية» وفى السنة السادسة للهجرة خرجت 
القرعة عليها لتكون ضمن جيش اللمريسيع لغزو بنى المصطلق» وعلى ذلك تسقط دعوى من قال بأن 
خروجها إلى السصرة وما كان من وقعة الجمل كان خخطأ وخطتاء والخطا والمخطء على من هاجموها 
وقتلوا من كانوا حولها من شباب المسلمين! ولم تكن هذه أول مرة تخرج فيها مجاهدة فقد سبق لها 
ذلك مع رسول الله حيدم كما رأينا. والجهاد ليس القتال فقط ولكنه الخدمة العسكرية كما تمثلت فيها 
وفى أم عمارة» وهو أيضاً «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأن تصلح بين الناس». وخروج عائشة فى 
الجمل كان لهذا فقط). 
لإراية النبى مر يوم يبر من برد لعائشة» 

0١‏ وعن أبن سعد : أن غزوة رسول الله ثم لخير كانت فى جمادى الأول سنة سبع من 
مهاجرهء فوعظ رسول الله مزّتُم الناس وفرق فيهم الرايات»ولم تكن الرايات إلا يوم نخيبرءإنما كانت 
الألوية» فكانت راية النبى ميم من برد لعائشة تدعى العقاب. ولواؤه أبيض دفعه إلى على بن أبى 
00 

(والراية فى اللغة هى العَلّم؛ وفى الاصطلاح الحربى الراية أكبر من اللواء» والراية واللواء قسمان 
من الحيش؛ وأن تكون رايته ميتم من بردها هو منقبة لعائشة فلع ). 

#شهادة عمر لعائشة : والله إنك خريئة# 

44 وعن ابن علقمةعن عائشة فاه قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثارالناس» فسمعث وثيد 
الأرض ورائى ‏ تعنى حس الأرض - فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس 
يحمل مجه فجلست إلى الأرض. قالت :فمر سعد وهو يرتجز ويقول : 

بْثْ قليلاً يدرك الهيْجا جَمَلْ .". ها أْحَسَنْ المت إذا حان الأجل 
قالت : وعليه درع قد رجت 5 أطرافه» فأنا أتخوف على أطراف سعد. وكان سعد من أطول 
الناس وأعظمهم . قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نَمَرّ من المسلمين» وفيهم عمر بن الخطاب 
رحمه الله وفيهم رجل عليه تَسبِعَةٌ له تعنى المغفر . قالت: فقال لى عمر: ما جاء بك؟والله إنك لحريثة | 
زم يومنك أن بكرن تمترر أو بلا | أقالت :+ فما زال يلون ختى غبت آنالأرضن العاقت اسل 
فدخحلت فيها . قالت : فرفع الرجل التسبغّة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله . قالت : فقال ويحك يا عمرا 
إنك قد أكثرت منذ اليوم ! وأين التحور أو الفرار إلا إلى الله ؟ (مسلم). 

( ولَبّث انتنظر؛ والهيّجا الحرب. ومقالة عمر لعائشة ١‏ والله إنك لحريئة؛ شهادة منه بجسارتها 
وشجاعتها؛ وقولها عن نفسها «خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس» شهادة منها لنفسها أنها ما كانت 
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ترضى لنفسها أن تقف متفرجة؛ وإنما هى دائماً الإيجابية» وتفكر وتدبّر وثعمل 'رأيهاءوترى الصالح 
فتفعله. ولا لامها عمر كان طلحة ابن عبيد الله مدافعا عنها وعن وجهة نظرها. فإن كان الخوف 
سيقرر أفعالنا وتصرفاتنا فأين إذن التحور أو الفرار إلا إلى الله 06 

«جهاد عائشة» 

*44- وعن أنس مَلقيه قال : لا كان يوم أحد انهزم الناس عن النبى ديدم » قال : ولقد رأيت 
عائشة بنت أبى بكر وأم سليم؛ وإنهما لمشمرتان أرى خَحَدمٌ سوقهما تَشرَان بالقرب ‏ وقال غيره : تنقلان 
القرب - على متونهما ثم ثفرغانها فى أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها فى أفواه 
القوم . (البخارى). 

(وكانت المرأة المسلمة على أيام رسول الله رليم تفعل أكثر من ذلك» فعن أنس أن أم سليم كانت 
0 فقالت : «اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنهاء وفى الحديث 
أنها وعائشة كانتا تنقزان بالقرب يعنى تسرعان بها. وفى حديث لثعلبة بن أبى مالك عن البخارى» أن 
عمر بن المخطاب فضل أم سليط على زوجته أم كلثوم حفيدة رسول لله ميم ؛ وأعطاها مرطأ - يعنى 
و - فلماذا هذا التفضيل؟ قال عمر : «فإنها كانت تزفر دابحتن ريل دلا القرالاوىم لشف ٠‏ وعن 
كراد عن الربيع بنت معوذ فيما يرويه البخارى» قالت: كنا مع النبى دَرّيدُمِ نسقى» ونداوى الترحىء 
ونرد القتلى إلى المدينة»: وعنها أيضاً قالت : كنا نغزو مع النبى ميدُم فنسقى القومء ونخدمهمء 
ونرد 0 والقتلى إلى المدينة». والحديث وقت أن انهزم الرجال المسلمين عن النبى يوم أحد وصمد 
هذا النفر من النسوة التقيات. وأم سليم هى أم انس تثقا؛ وخَّدم سوقهما أى خلاخيلهما. وفى 
الحديث أن المرأة تشارك فى القتال بالخدمة على المقائلين. وروى البيهقى بطريق بنت مالك: أن رسول الله 
0 كان يزور أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث؛ وكان يسميها الشهيدة» وكانت قد جمعت القرآن» 
وكان رسول الله متم .حين غزا بدرا قالت له: تأذن لى فأخرج معك أداوى جرحاكم » وأمررض 
مرضاكم» لعل الله يهدى لى شهادة؟! قال: إن الله تعالى أعد لك شهادة»؛ فكان يسميها الشهيدة؛ وكان 
النبى قد أمرها أن تؤم أهل دارها. وفى إمارة عمر قتلتها جارية لها وغلام وهرباء فأتى بهما عمر 
وصلبهماء فكانا أول مصلوبين بالمدينة» فقال عمر: صدق رسول اله ميم اكان يقول ١‏ انطلقوا نزور 
الشهيدة». وا جرح وجه رسول الله ولثم يوم أحدء وكسرت رباعيته» وهشسّمت البيضة على رأسه. 
كانت فاطمة بنت رسول الله ردم تشارك فكانت تغسل الجرح بالماء وتزيل عنه الدم» وعلى يسكب الماء 
عليه بالمجن» فلما رأت أن الماء لا يزيد الدم إلا كشرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صارت 
رماداً أالصقتها بالجرح فاستمسك الدم. روى ذلك البخارى» يعنى كانت تشتغل بالطب العسسكرى 
وتحسنه أكثر من على » فأين هذا من كلام المتنطعين والمغالين والمفتشتين على دور المرأة فى الممياة 
الاجتماعية والعسكرية؟!). 
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#عائشة تستأذنه فى الجهاد » 
14 وعن عائشة فرع بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين فنقتعاء قالت : استأذنت النبى ميلم 
فى الجهاد فقال : «جهادكن الحج». (البخارى) . 
(أجل» جهاد النساء فى السلم هو الحج لأنه يقوى إيمانهن؛: وجهادهن فى الحرب هو الجهاد) . 
«الحج امبرور أحْسَنْ الجهاد لك وأجْمَله» 
© وعن عائشة مايه بنت طلحة: أن عائشة أمْ المؤمئين فلقيها قالت: قلت للبئ مِوليدمْ : يا رسول 
الله ألا نجاهد معك ؟ قال :لك أحَسن الجهاد وأجمله الحج. حج مبرور»» فقالت عائشة : فلا دم 
الحج أبداً بعدما سمعت هذا من رسول الله ميلم . (أحمد). 
(قال لها ذلك بعد أن ساد السلام واستتب الأمر للؤسلام, مثلما قال عندما سأله الرجل عن الهجرة 
بعد أن لم يكن ثمة هجرة» فقال أن لا هجرة بل جهاد ونيه» والجهاد فى السلم فريضة على المسلم 
والمسلمة على السواء : جهادٌ النفسء والجهاد فى الحياة عموماء والجهاد من أجل الأسرة وتنشئة 
الأطفال الصالحين» والجهاد من أجل مجتمع صالح» ومن أجل انتخاب الصالحين للحكم وغيره» 
وذلك هو الجهاد فى كل مناحى الحياة» والنساء شقائق الرجال كما يقول الرسول ريم ٠‏ يعنى هم 
نصف المجتمع والرجال النصف الآخرء وفى القرآن: لولَهنَ مثل الى عليه بالمعروف» (البقرة 74؟)) 
يعنى لهن حقوق بقدر ما عليهن من واجبات» ولا مفاضلة بين حقوق وحقوق. ولا بين واجبات 
وواجبات) . 
«كنت لك يا عائشة كأبى رَرْع لأم زرع» 
*44- وعن عروة» عن عائشة فانخاء قالت : فَخَرت بال أبى فى الجاهلية ‏ وكان ألف ألف أوقية 
- فقال لى النبى لدم : «اسكتى يا عائشة فإنى كنت لك كأبى زرع»؛ ثم أنشأ يحدثنا : «أن إحدى عشرة 


امرأة اجتمعن؛ فتعاقدن وتعاهدن أن لا يكتسمن من أخبار أزواجهن شيئاً. - قالت الأولى : زؤجى لحم َمل 
عنعن ران جخيل وك لأ سور قير نتن ولا سملن فيفل <قالت الدانية ؛زوعى لا آيذا شير إلى 
أخاف أن لا أذرَه. إن أذكرة أذكر عجره وبجره. ‏ قالت الثالشة : زوجى الَشَئّق. إنْ أنطق أُطَلّقَ؛ وإن أسكت 
أعلق. ‏ قالت الرابعة : زوجى كليل تهامة» لاحر ولاكَرٌ ولا مخافة ولا سآمة. ‏ قالت المخشامسة : زوجى إن 
دخْل نهد وإن خَرِج أسد ولا 77 عهد. - قالت السادسة : زوجى إن أكَل لف" وإِنْ شرب اشتّف» وإن 
لظا البَف ولا 500 السابعة : زوتجى عياياء طباقاء. كل ذاء ا شك أو 
فلك رجتم كفا يك. قلت الفامد ا ررعن امس بس أزنتهةوالريم وح رركي يقالت الناسيعة :روس 
رفيع العماد: طويل النجاد, عظيم الرماده قريب البيْت من النّاد. - قالت العاشرة : زوجى مالك وما مالك! 


مالك خيس من ذلك. له إبل كثيرات امبّارك قليلات المسارح. وإذا سَمِعْنَ صوت المزهر بقن أنهن هوالك. 
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قالت الحادية عشرة : زوجى و سين أنّاس من حلَى أدُنىء وتلامن شم مهدق. وبجحنى 
فبَجحتا إلى نفسى. وَجَدنى فى أهل غنّيِة بشقء فجعلنى فى أهْلٍ صهيل وأطيط؛ ودائس ومنّق. فعنده أقول 
فلا يمه وارقة الست ارت انقشع أ لى 5 نماأم لى روم؟ عكونها رد ويثها ناج اننا 
زرع فما إبن ن ألى زوع؟! مضلجتعه كمسل متطبة. وشيعه ذراع الجتثرة. بنت أبى زوع فما بنت أبى زرع؟! طوع 
أبيهاء وطوع أمُهاء وملء كسائهاء وغَيْظُ جارتها. جاريةٌ أبى زرع فما جاريةٌ أبى زرع؟! لا تبث حديثنا تبثيناء 
ولا نُك ميرنا تنفيدا» ولاتملاً ينا تعشيشاً. قالت : شرج أبو زرع والاؤطاب تشستض» فلقى امراة ممها 
ولّدان لها كالفهدين» يلعبان من تحت خَصرها برمّانتين ذ نطّلقنى وتكحهاء فتكحت بعده رجلاً شيا وآخَذ 
خطياء واراح على نمأ َك وأعطانى من كل رائحة زؤجاء وقال : على أم رع ويسري ألك. قالت : فلو 
جمعت كلا : شئ أعطانيه ما بلَعْ أصغر آنية أبى ذُرِع!! قالت عائشة: قال رسول الله يدم : «كنت لك يا 
عائشة كأبى زر لأم زرع؛ إلا أن أبا زرْع طلق وأنا لم أطلق». قالت عائشة :يا رسول الله! بل أنت خيرٌ 
من أبى زرع! (البخارى, ومسلم. والترمذى, والطبرانى) . 

(والغث الهزيل؛ والوعر الذى يشق صعوده؛ ويتتقل ينقّل إلى البيوت؛ ويبث الخبر يذيعه؛ والعجّر 
والبجر عروقه الملتوية على نفسها فى شكل عقّدء يعنى أنه عصبى جداً. والعشدّق الطويل؛ وتهامة بلد 
مشهور بليله الرائق» لا حر فيه ولا برد؛ ولا يُسأل عمّا عهد لا يسال عما فى البيت؛ وإن أكل لف 
أخذ من كل طعام؛ واشتف شرب كل ما فى الإناء؛ وإن نام التف يعنى هجرها وتدثّر وحده نائيا؛ ولا 
يولج الكف يعنى يتحسسها ليعلم مقدار تهيجها؛ والعياياء العنّين؛ والطباقاء أى الصامت صمتاً مطبقاً؛ 
والشجج الجرح فى الرأس ؛وفلك جرح الجسم؛ أو جمع كلا يعنى يضربها فيصيبها فى رأسها أو جسمها 
أو فيهما معا. والثامن أخلاقه هادئة؛ وريحه طيبء وهى تغلبه على أمره» ومع ذلك هو يغلب 
الناس على أمرهم. والتاسعة زوجها رفيع القدر من أسرة طيبة» طويل» كريم» وبيته قريب من النادى 
ليغشاه الضيوف. والعاشرة زوجها كريم وإن كانت ثروته قليلة» وإبلّه إذا سمعت صوت المزهرء أى 
العود؛ أدركت أن هناك ضيوفاً» وأن الذبح سيكون من نصيبها. والجادية عشرة زوجها أبو زرع حلى 
أذنيها بقرط أى حلقان؛ دائم النؤس أى الاهتزاز» وغدًاها حتى سمن ذراعاها أو عضداها؛ وبجّحها 
أى فرحها فعظمت فى نفسهاء وكانت فى بيت أبيها مع بعض الغنمات» فجاء بها إلى بيت العرٌ حيث 
صهيل الخيل وأطيط الإبل» والطعام يداس بالأقدام من كثرته» والخدم تُنَقّى الحبوب؛ وحمائها أم زرع 
سمينة ضخمة الأرداف: وبيتها واسع؛وابن أبى زرع نحيف كالمسلة » ُشبعه مجرد ذراع عنزة؛ وبنت أبى 
زرع طيعة مؤدبة» سميئة ملء ملابسهاء تزين أهلها وتغيظ جاراتها. وجارية أبى زرع لا تنقل أخبار 
بيت سيدهاء وأمينة على خزين الببت من الطعام. ولا تعشش الطعام» أى تخبثه هنا وهناك فى 
الزوايا والاركان. ونتحكى عن أبى زرع أنه خرج بيئما كانت هى مخض - يعنى تصنع الزبد من 
اللبن؛: فمرٌ بامرأة معها ولداها كالفهدين أى ثدياها؛ والرمائتان يعنى عجيزتها بالإليتين؛ وكان نهداها 
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يترجرجان؛ فأعجبته سمنتها» فتزوج هذه وطلق تلك؛ فتزوجت هى الأخرى من رجل ثرى - يعنى كثير 
الماك فهو كثير الشراء » وخّطسى يعنى كثير السفر أو التجوال فى التجارة» فآنعم عليها بالهدايا 
الغالية: وأعطاها من كل ما عنده من الأنعام روجا ملكها لها؛ومارَ أهلها يعنى أغدق عليهم؛ ومع ذلك 
لا يساوى شيئا ما كان عليه معها أبو زرع ‏ يعنى أنها ما تزال تحب أبا ررع رغم كل شئ! والفائدة 
التى نخرج بها من هذه القصة : أن الرجال والنساء أنماط من الأخلاق» وأبو زرع هو الرجل الكامل 
لامرأة كاملة كسام زرع. وأبو زرع قد يتركها إلى غيرها فما فرطت فيه أم زرع» ولا سلّت حبّه. 
وتعليق الرسول ميته على القصة أنه كان مع عائشة كابى زرع مع أم زرع» إلا أن عائشة صحّحت 
قوله بأنه كان لها خيراً من أبى زرع» لأنه تزوج عليها ولكنه لم يطلقهاء وكذلك كانت عائشة حفيظة 
على عشرته» فما انتزع زواجه من غيرها حبّها له من قلبهاء وماتزال على وداده؛ وهى التى عندما 
أنزلت آية التخيبر اختارت الله ورسوله ورفضت فكرة الطلاق منه. ومع ذلك فالحديث لايشبه 
أحاديث رسول الله يكم , لا فى اللغة ولا الأسلوب. ولا المفردات؛ ولا المغزىي» وصلته بمقدمة 
الحديث ‏ أى تفاخرها بمال أبيها ‏ صلة واهية. وما كان ميم كأبى زرع يتزوج النساء للنساء, ولا كان 
كاليهود الذين آثروا الغث من الطعام على طعام الله وقال فيهم الله: ظ أَتَسسدلُونَ الذي هو أذنى بالدى 
هو خَيْرٌ © (البقرة11).). 
#إشفاق عائشة عليه ركم فى حزنه» 

/ائ4- وعن عمرة أنها سمعت عائشة فيه تقول : لا جاء رسول الله ملم قَثْل ابن حارثة» 
وجعفر بن أبى طالبء وعبد الله بن رواحة» جلس رسول الله ميلم يعرف فيه الحزن. قالت : وأنا أنظر 
من صائر الباب - أى شق الباب ‏ فأتاه رجل فقال : يا رسول الله إن نساء جعفرء وذكر بكاءهن» 
فأمره أن يذهب فينهاهن» فذهب؛ فآتاه فذكر أنهن لم يطعئّه» فأمره الثانية أن ينهاهن» فذهب ثم أتاه 
فقال : والله لقد غلبننا يا رسول الله ! قالت فزعمت أن رسول الله قال : «اذْهَبٍ فاحث فى أفواهن 
من التراب». قالت عائشة : فقلت : أرغم الله أنقك ! (تقصد الرجل) والله ما تَعقل ما أمرك رسول 
الله ميم ! وما تركت رسول الله مَيليدُم من العناء! (البخارى؛ ومسلم). 

(والبكاء والصياح منهى عنهما عند الملوت» ومجرد دمع العين لم ينه عنه. ومعنى الحديث أن 
الرجل ما ترك رسول الله مركم فى حزنه وعنائه وإنما أثقل عليه بما قال» وبعجزه عن تنفيذ أوامره 
ويه ؛ ومع ذلك فالحديث وهم وبه منكرء فليس من أسلوبه ولا أدبه عم أن يقول «اذهب فاحث 
فى أفواههن التراب» !! وما كان الرسول ديدم فحاشاً ولا متفحشا). 

#عائشة تستأذنه أن تدقّن إلى جانبه» 
4ه وعن عائشة مظع قالت : قلت : يا رسول الله ! إنى أرى أنى أعيش بعدك» فتأذن لى أن 
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أدقّن إلى جنبك!؟ فقال : «وانى لك بذلك الموضع؟ ما فيه إلا موضع قبرى وقبر أبى بكر وعمر وعيسى 
أبن مريم». (ابن عساكر). 

(والحديث موضوع لا شك فى.ذلك» فانّى لعائشة أن تعرف أنها ستعيش بعده؟ أو أنه سيدفن فى 
بيتها؟أو أنها ستعيش بعد أبى بكر وعمرء وأنهما سيدفنان إلى جواره فى بيتها؟ وما دخخل عيسى ابن مريم 
فى قبره ولماذا يدفن مع هؤلاء؟ ولا يمكن ذوقياً أن تقول زوجة لزوجها أنه سيموت قبلها» وكيف تنبا 
بذلك وربما يخيب الله ظنْهاء ولقد علمنا أن زينب بنت خزاعة الهلالية روجة رسول الله يكم قد مانت 
فى حياته وكانت أصغر منه سنأ وكذلك ماتت بناته زيدب ورقية وأم كلثوم فى حياتهء وأيضا ولداه 
القاسم وإبراهيم»فمن يعرف من سيموت قبل مُن؟وهل يعقل أن تقول مثل هذا القول للرسول يكم 
وهى المالكة لزمام البلاغة والبيان؟). 

تك ا ل اير ار سهان لمرلة» 

4ه وعن ابن أبى مليكة لولاا الكو كات د جم لاد ريه 1لا واكك جه تخي 
تعرفه؛ وأن النبى ميم قال: امن حوسب عذب» » قالت عائشة: أوليس يقول الله تعالى #فسوف 
حا حساباً يسيرأ» (الانشقاق 8) ؟ قالت فقال: (إنما ذلك العَرض» ولكن من نوقش الحساب يهلك» 
(البخارى) . 

(والحديث نموذج لمناقشاتها اكه مع النبى مَييِدُمِ لتعرف وتستزيد علما. وقوله العَرض يعنى أن 
تُعرض أو تستعرض الأعمال جملة وذلك عند الحساب فى القبر» وأما الحساب تفصيلياً فهو بعد القيامة) . 

«إمن نوقش الحساب بومئذ يا عائشة مَلّك» 

وعن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة فإلشع» قالت : سمعت رسول الله حيدم يقول 
فى بعض صلاته : «اللهم حاسبنى حساباً يسير»؛ فلما انصرف قلت : يا رسول الله ! ما الحساب؟ 
قال : ا«ينظر فى كتابه وينجاوز عنه. إنه من نوقش الحساب يومئد يا عائشة مَلّك ! وكل ما يصيب المؤمن 
يلقى الله عنه. حتى الشوكة تشوكه؛. (الحاكم ؛ والدايلمي) . 

(وقولها «فلما انصرف؛ يعنى لا انتهى من الصلاة. وقوله امن نوقش الحساب هلك»؛ فى رواية لابن 
أبى مليكة عن عائشة مزع قال كم : «من نوقش الحساب علّب).). 

«عائشة تناقشه لتتعلم» 

441 وعن القاسم؛ عن عائشة باشهاء قالت : قال رسول الله ميلم : : اليس أحَل بحاسْب إلا 
هلّك». قالت : قلت : يا رسول الله ! جعلنى الله فداءك ! أليس يقول الله عر وجل «١‏ فَأَمّا من أوتى 
كتابه بيميده قساف يحَاسَب حسابا يسيرا #؟ (الانشقاق:لاء 8). قال: اذك العرض يعرضون ! ومن نوقش 
الحساب مهلك , (البخارى؛ ومسلم؛ والدارقطنى؛ والبزاره والطبرى؛ والحاكم) . 


دسكقا د 


عائشة الها فى ا مديئة 


(وعند البزّار والطبرى عن طريق عبّاد بن عبد الله'بن الزبير قال : سمعت عائدة فاه تقول : سألت 
رسول الله ميم عن الحساب اليسيرء قال : «الرججل تعرّض عليه أى على الله تعالى ‏ ذنوبه» قم 
يتجاوز له عنهاء؛ فذلك هو العرض.(4041). فمن يتبين أن سيئاته تزيد على حسناته ولم يكن من 
الموحدين فهو الكافر الذى يجادل ويناقش الحساب؛ وهو الهالك الذى يعذّب. وفى حديث جابر عن 
أبى حاتم والحاكم : ١من‏ زادت حسناته على سيئاته فذاك الذى يدخل الجنة بغير حساب, ومن استوت 
حسناته وسيئاته فذاك الذى يحاسّب حساباً يسيراً ثم يدخل الجنة؛ ومن زادت سيئاته على حسئاته فذاك اللى 
أوبق نفسه وإنما الشفاعة فى مثله).) . 

«إطه أول سورة تتعلمها من القرآن» 

“44 وعن عروة» عن عائشة يزهاء قالت : أول ال رو فكنت إن قلت : 
«إطه ما أَنزلنا عليك القران لتشقئ 4 إلا قال ليم الاشقيت ت يا عائش» . (ابن عساكر) . 

د ل ل 0 م 
لأن من المحتمل أنه لم يكن يقول لها ذلك إلا إذا سمع منها تلاوة طه من يعد أن تعلمتها. ولكن من 
جهة أخرى أن سورة طه بترئيب النزول كانت الخامسة والأربعين من السور المكية وعددها ست وثمانون 
سورة» وإذن تكون عائشة قد بدأت حفظ القرآن متأحرة قليلاً ربما لصغر سنها. وقوله لها يدم «لا 
شق شفيت) .دعو أن لا تنب كما تعب هو قبل أن ينول عليه قوة تعال لما نا عد الثراة شدقق» 
(طه ؟)؛ فأمره الله تعالى أن يخفف عن نفسهء فيصلى ويئام بعد أن كان يقوم الليل كله. وكان أهل 
قريش لا رأوه يتعب قالوا : ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى» فكانت هذه الآية» 
ومثلما خفف الله تعالى عنه فإنه عردم يدعو لعائشة بأن يخفف الله عنهاء وربما كانت عائشة وقتذاك 
ترهق نفسها فى العبادة فدعا لها). 

«يعلمها الدعاء» 

4 وعن أم كلثوم بنت أبى بكرء: عن عائشة فلظع: أن رسول الله ميتم علمها هذا الدعاء : 
الله إلى إنالك ين احور كله عابله جلها ما علقت تاوما قم اهل » واعرة يبرن الو 16ل ماله 
وأججله » ما ملست منه وما لم أعلم. الهم إنى أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيّك» وأعوذ بك من شر ما 
عاذ ياضدك وديلة: اللهم إن سالك ابثنة وما قرت ب إلبها من قول وعمل؛ وأعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول وعمل؛ وأسألك | ن تجعل كل قضاء لى خيرا», الاح ل ؛ والحاكم؛ وأبو يعلى» وابن حبان). 

ليا عائشة ! عليك بالكوامل الجوامع !4 

48 وعن أم كلثوم بنت أبى بكرء عن عائشة تطلئا: أن أبا بكر الصديق يله دخل على رسول 
الله عِييدمِ فكلمه فى شئ يخفيه من عائشة. وعائشة تصلىء. فقال النبى حيدم : «يا عائشة عليك 
بالكوامل الجوامع»: أو كلمة أخرى. فلما انصرف أبو بكر سألته عائشة عن ذلك» فقال لها : «قولى 

لاد 


موسوعة عائشة فل 


اللهّم إنى أسألك من الخير كله عاجمله وآجله؛ ما علمت منه وما لم أعلم؛ وأصوذ بك من الشر كله عاجله 
وآجله. ما علمت منه وما لم أعلم؛ وأسألك الجن وما قرب إليها من قول أو عمل؛ وأعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل؛ وأسألك خير ما سألك عَبْدّك ورسولّك محمد, وأعوذ بك من شر» ما استعاذ بك 
منه عَبدك وربولك محمد صلى لله عليه وسلم؛ وأسألك ما قضيْت لى من أمر أن تجعل عاقبده رشداً» . 
(الحاكم؛ وأحمد, وابن عساكر) . 
(وفى قولها «عليك بالكوامل» فى رواية البخارى قالت : دخخل على النبى ليدم وأنا أصلى وله 
عامة» قابطا عله قال :آنا عاش عليك بِسْمَل الدطاء وبعوافته» :فلم الصرقت عائشة قالت:يا رسول 
الله وما حمل الدعاء وجوامعه؟ قال اقولى قلف الدعاء» -(451). والجمّل جمع جملة'وهى جماعة 
الشئ؛. ومعنى انصرفت يعنى انتهت من الصلاة) . 
يا عائشة !| أجمعى وأوجزى #4 

4617 وعن عبد الملك بن أبى سليمان» قو دق أغل الع قال :أتى البى يدم بهدية. 
وعائشة قائمة تصِلّىء فأعجبه أن تأكل معه؛ فقال : (يا عائشة! أجمعى وأوجخوى وقول : اللهم إنى 
أسألك من الخير كله؛ عاجله وآجله. وأعوذ بك من الشرّ كلّه عاجله وآجله. وما قضيت من قضاء فبارك لى 
فك وأجمل مائيه إلى خير». لايق الى قية): 0 ْ 

' «عائشة تدعو الله تعالى باسمه الأعظم* 

4ه وعن عبد الله بن عكيم الجهنى» عن عائشة نإياء قالت :سمعت رسول الله يكم يقول: 
١‏ اللهم إنى أسألك باسمك الطاهر الطيب المسارك الأحب إليك: الذى إذا دذعيت به أجبت. وإذا سئلت به 
أعطيت؛ وإذا استرحمت به رحمت؛ وإذا استفرجت به فرّجت». قالت : وقال ذات يوم : ١‏ يا عائشة! هل 
علمت أن الله قد دلنى على الاسم الذى إذا دُعى به أجاب»؟ قالت : فقلت يا رسول الله ! بأبى أنت 
وأمى فعلمنيه ! قال : ١‏ إنه لا ينبغى لك يا عائشة» ! قالت : فتنحيت وجلست ساعة ثم قمت فقبّلت 
رأسه ثم قلت:يا رسول الله علمنيه! قال: (إنه لا ينبغى لك يا عائشة أن أعلمك. إنه لا ينبغى لك أن تسألى 
به شيكآ من الدنياء. قالت : فقمت فتوّضات» ثم صليت ركعتين؛ ثم قلت : اللهم إنى أدعوك الله! 
وأدعوك الرحمن ! وأدهوك البرَ الرحيم ! وأدعوك باسمائك الحسى كلّهاء ما علمت منها وما لم 
أعلم؛ أن تغفر لى وترحمنى؛ قالت : فاستضحك رسول الله مَييثمِ ثم قال : «إنه لفى الأسماء التى 
دحوت بها» . (ابن ماجه) . 

1 «يا عائشة ! الا أعلمّك كلمات تعدل تسبيح أهل السموات والأرض؟» 
4 وعن همام بن مسلم الزاهدء عن عائشة فرشاء قال حرم : «يا عائشة! مجك جاتير 
. تعدل من تسبيح أهل السموات والأرض؟ تقولين : سبحان الله العظيم وبحمده؛ أضعاف ما يسبحه جسميع 
خلقه كمايحبة وكما يزطى: وكما ينبعن له (اندار قطن :. 
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عائشة مله فى امدينة 


(يا عائشة ! إذا سجد العبد طهر لله مؤضع سجوده» 
وعن عبد الله بن محمدء عن عائشة فنظهاء قال لها رسول الله مَيلِكُم : ١‏ يا عائشة ! أما 
علمت أن العبد إذا سجد لله سجدةٌ طهر الله موضع سجوده إلى سبع أرضين؟ !2 . (الطبرانى؛ والقطآن). 
إجزاك الله يا عائشة خيرا !> 
١ه‏ وعن عروة» عن عائشة فلهاء قالت : كان رسول الله مَيلِدُم يخصف تَعلّه وكنت أغزل» 
قالت > فنظرت إلى رسو الله كم فجعل جيه يمزق» وججعل عرق يعولد نورا: غالت : فبيت ١‏ 
قالت : فنظر إلى فقال.: «مالك بهِت؟» فقلت : يا رسول الله ! تارك إليك لان يات رعرقه 
وجعل عرقُك يتولّد نوراً! فلو رآك أبو كبير الهذلى لعلم ألك أحق بشعره! قال: ١‏ وما يقول با عائشة 
أبو كبير الهذلى؟» فقالت : يقول : 
ومبرء سن كل عبر حيضة ُ. وفساد مرضعة وداء مغييل 
وإذا نظرت إلى آسرة وجهه .". بَرَقَت كبرق العارض المتهلل 
قالت: فوضع رسول الله ميل كان فيج يله وقام إلى فقبل ما بين عينى وقال : «جزاك الله يا عائدةٌ 
خيراً! ما سرت منى كسرورى منك! ». (الحافظ أبو نعيم) . 
(وقولها مبرء أى خالص؛ والغبر المنتقض؛ والحيضة خرقة الحائض؛ وادُغيل المرضعة ترضع وهى 
حامل؛ ومعنى البيت فيه الثناء عليه أنه ولد طاهراً لم تعان أمه ما تعانى منه الحوائنض» فلما حملت 
فيه وأنجبته لم ترضعه لبن المرضعات الفاسد وإما أرضعته لبنهاء ولم يكن حملها فيه وهى ترضع؛ 
ولم ترضعه وهى حامل ٠‏ لأنه كان أول أولادهاء ومات أبوه وهى حامل فيه ؛ والأسرة الملامح؛ 
والعارض السحاب؛ والمتهلل أى المنهمر؛ تقول أنك إذا نظرت فى أسارير وجهه فإنها تبرق برق 
السحاب المتهلل إشراقاً ونعمةٌ وبركة. وقوله ما سررت منى أن فرحته بها أكبر من فرحتها به. وأبو 
كي نولاق كام دحل من شدراء يمان اذرك الإسلام وإمنكم وله أكبار بقع الى 032 
#عائشة تحب أن تستمع إلى القرآن بالأصوات الجميلة» 
7ه وعن عبد الرحمن بن سابط» عن عائشة نه قالت : أبطات ليله عن رسول الله موظدم 
بعد العشاء» ثم جئت فقال لى : «أين كنت؟؟ قلت : كنا نسمع قراءة رجل من أصحابك فى المسجد 
لم أسمع مثل صوته ولا قراءة أحد من أصحابك. فقام وقمت معه حتى استمم إليه ثم التفت إلى 
فقال : «هذا سالم مولى أبى حذيفة ! الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثل هذا!؟ . (الحاكم) . 
(ونفيد من الحديث أن المرأة لها أن تذهب إلى المسجد للصلاة » وأن تتأخر عن بيتها إذا كانت فى عبادة 
والعمل عبادة» والصلاة عمل» وقراءة القرآن بأصوات جميلة أوكد لرسالة الإسلام وللبلاغ عن الله 
تعالى» وإنها لنعمة أن يكون من بين الامة من يحسن القراءة والتلاوة: وللمرأة أن تستمع لقراءة القرآن 
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موسوعة عائشة «إنقة 


فى المسجد. ومن بركات الإسلام أن رفع من قَدْر الموالى فصار منهم الحَفَظةْ والعلماء والفقهاء 
والمحدئون). 
«إنى لأعلم أشدآية فى القرآن» 

458- وعن ابن أبى مليكة عن عائشة فظهاء قالت : قلت يا رسول الله ! إنى لأعلم أشّد آية فى 
القرآن. قال: «أية آية يا عائشة ؟2 قالت :فول الله تعالى ف من يعمل سوءًا يجزَ به © (النساء171). قال : 
اأما علمت يا عائششة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكانا بأسوا عَمَله؟ ومن حوسب عذّب». قالت : 
اليس الله يقول: « فَسَرفَ يحَاسَبَْ حسابًا يسيرًا 4 (الانشقاقة) . قال : لذاكُم ارهن يا عسافقة 1 امن 
نوقش الحساب عدب!4. (البخارى ومسلم؛ والحاكم؛ والطبرى. والنسائى؛ والترمذى) . 

«تذكرٌ الدجّال فتبكى» 

454 وعن ذكوان» عن عائشة فلتشهاء قالت: دخل على رسول الله ميدن وأنا أبكى» فقال لى : 
«ما يبكيك؟» قالت : يا رسول الله ذكرت الدجال فبكيت! (أحمد). 

(والدجال هو مدّعى النبوة» وأدعياء النبوة كثيرون حتى قيام الساعة» والحديث فيه التحذير من 
هؤلاء). 

يا عائشة! ما فعلت أبيائك ؟4 

6ه وعن عروة» عن عائشة مَلهاء قالت :كان رسول الله يدم كثيراً ما يقول لى :”يا عائشة! 
مافعلت أبيائك»؟ فقول : وأئ أبياتى تريد يا رسول الله فإنها كثيرة؟ فيقول لى : «فى الشكر». 
فاقول : نعم بأبى أنت وأُمّى . قال الشاعر: 

إرفّع ضعيفك لا بحر بك ضعفه .٠.‏ يوما فتدركك العواقب قدنما 
يجمزيك أو يننى عليك وان مّن .'. أثنى عليك بما فعلت كمن جز 
إن الكريم إذا أردت وصالّه .". لم تلق را حَبْلَه واهى الشّوى 

قالت: فيقول :ايا عائشة! إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة قال لعبّد من عباده اصطنع إليه عبد من عباده 
معروفاء هل شكرتّه؟ فيقول : أ رب! علمت أن ذلك منك فشكرتك عليه. فيقول : لم تشكرنى إِنْ لم تشكر 

من أجريْت ذلك على يديه . (الطبرانى» والبيهقى» وابن عساكر) . 

(والحديث من الزوائد وذكره الهيثمى. والمعنى أن الفسعيف لا يغرنك ضعفه فتتحمل عواقب 
استخفافك به عندما تفاجأ يوما أنه قد اشتد وقوى» فعندئذ سيجزيك إن خخيراً بخير وإن شرا بشرٌ 
وتعلم أيها الضيعيف أن تشكر الناس إذا ساعدوك. وأن تثنى عليهم. والشكر والثناء كالجزاء. والكريم 
إذا واصلته فإن حبل وصاله لن تجده ضعيفاً. والأبيات كما نرى فى الحكمة وهو ما يقصد إليه الرسول 
ريد وهو يسأل عائشة : ما فعلت أبياتك؟ يسألها ما تحفظ من الشعر فى الحكمة). 


15. 


عائشة عإفه فى ا مدينة 


5- وعن عروة» عن عائشة فل قالت :قال لى رسول الله ميم : ردى على البيتين 

اللذين قالهما اليهودى. قلت» قال : 
ارفع ضعيفّك لا يحربك ضعفه .بوم فتدركك العواقب قد نما 
يجزيك أو يثنى عليك فِإنَ من .٠.‏ أثنى عليك بما فعلت كمن جز 

فقال رسول الله مركم : «قاتله الله ! ما أحسن ما قال ! ولقد أتانى جبريل برسالة من الله عر 
وجل فقال : يا محمد ! من قُعل به حي أو معروف» فإن لم يجد إلا الثناء لين وإنَ من أثنى كمن كاقى» 

0 , 0 : 
- وفى لفظ ١‏ من صنع إليه معروف فلم يجد إلا الدعاء والثناء فقد كاقّى». (البيهقى). 

50006 00 به ضعفه» فلا تفعل ذلك بل ارفعه» أى أنصفه. وحبله فى الحديث السابق 
يعنى وصاله؛ ورنا يعنى بالا متهرثاً لعدم تجديد الوصال. والمحديث ضعفه البيهقى» ومع ذلك فهو 
يشرح الحديث السالف خير شرح . وقاتله الله يعنى ما ألعنه - تقال فى الاستحسان). 

##أين يكون الناس يوم نبدل الأرض غيْرَ الأرض والسموات؟» 

450- وعن مسروق» عن عائشة فَإقيعاء قالت : أنا أول الناس سأل رسول الله يليم عن هذه 
الآية : 9 يوم دل الأرض غَيْرَ الأرضٍ والسسموات 4 . (إبراهيم 48). قالت : قلت : أين الناس يومئذ 
يا رسول اللّه؟ قال : «على الصراط». (أحمد؛ ومسلم والترمذىء وابن ماجه). 

(والصراط هو الطريق » ومنه السوى ؛ أو الصراط المستقيم » وهو صراط العزيز الحميد » وصراط 
الهدى؛ ومنه غير السوى المعوج » صراط الححيم » فأيهما سرنا قادنا إلى الجنة أو النار. وتبديل الاأرض 
والسموات أن الأرض الأخرى لم يسفك عليها دم ولم يُعمل عليها خطيثة» والسموات تُهئْ لعمل 
آخر خلاف ما هى عليه الآن ما يناسب أحوال الناس فى الجئة والنار) . 

لإعائشة تَلرْم أعمالها» 

8 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فلقهاء قالت : قال رسول الله ولثم «آحَبُ الأعمال 

إلى الله تعالى أدَومُها وإن قل». قال : وكانت عائشة إذا عملت عملاً لزمته. (مسلم). 
إعائشة تكرم ضِيوفّه فى غيابه» 

4وعن عاصم بن لقيط بن صبرة؛ عن أبيه» قال: كنت وافد بنى الّْنتفق - أو فى ود بنى 
المتتفق ‏ إلى رسول الله دم » قال: فلما قدمنا على رسول الله ميم فلم نصادفه فى منزله» 
وصادفنا عائشة أم المؤمنين» قال :فامرت لنا بخزيرة فصنعت لناء قال: وأنينا بقناع فيه تمر. (أبو داود) . 

(والخسزيرة لحم يقطع قطعا صغيرة ويطبخ بلماء الكثير والملح» فإذا نضج ذُر عليه الدقيق وعصد 
به ثم يؤدم بأى إدام. والقناع هو الطبق). 

ليا عائشة! هل عندك من شئ ؟ # 
4- وعن واثلة بن الأسقع قال:كنت من أصحاب الصفةء فشكا أصحابى الجوع» فقالوا:يا واثلة 


ساكاك- 


موسوعة عائشة نوها 


إذهب إلى رسول الله ميم استطعم لنا رسول الله . فذهبت فقلت:يا رسول اللهءإن أصحابى يشكون 
الجوع . فقال رسول الله مَيَفِدم : هيا عائشة هل عندك شئ»؟ قالت: يا رسول الله ما عندى إلا فتات 
خبز. قال : «هاتيه». فجاءت بجراب» فدعا رسول الله كم بصحفةء فأفرغ الخبز فى الصفحة» 
ثم جعل يصلح الثريد بيده وهو يربوء حتى امتلات الصحفةء فقال : (يا وائلة إذهب فجئ بعشرة من 
أصحابك وأنت عاشرهم؛» فذهبت فجئت بعشرة من أصحابى وأنا عاشرهمء فقال: «اجلسواء خلذوا 
بسم الله. خذوا من حواليهاء ولا تاخذوا من أعلاهاء فإن البركة تنحدر من أعلاها»؛ فأكلوا حتى شبعواء ثم 
قاموا وفى الصحفة مثل ما كان فيهاء ثم جعل يصلحها بيده وهى تربوء حتى امتلأت الصحفة فقال : 
«يا واثلة» إذهب نجئء بعشرة من أصحابك»؛ فذهبت فجئت بعشرة» فقال : «اجلسوا»» فجلسواء 
فاكلوا حتى شبعواء ثم قامواء ثم قال : «إذهب فجئ بعشرة من أصحابك»؛ فذهبت وجئت بعشرة» 
ففعلوا مثل ذلك» فقال : «هل بقى من أحد؟؛ قلت نعمء عشرة. قال : «اذهب فجئ بهماء فذهبت 
فجئت بهمء نقال : «اجلسوا»» فجلسواء فأكلوا حتى شبعواء ثم قامواء وبقى فى الصحفة مثل ما 
كانء ثم قال : (يا واثلة! إذهب بها إلى عائشة». (أبو نعيم). 

(وأهل الصفّة كانوا فقراء المسلمين» ولا مبيت لهم إلا فى صفّة مسجد رسول الله دم » ومنهم 
وائلة. وكان إسلامه قبل تبوك» وشهد فتح دمشق وحضر المغازى فى الشام» وأقام فى بيت المقدس 
فى بيت جبرين؛وقيل عاش ٠١5‏ سنين» وكان آخر صحابى يموت بدمشقء وله 77 حديثا. والجراب 
وعاء ضخم. ومعنى يربو يزيد فعندما يضيف لفتات الخبز الماء فإنه يربو. وفى الحديث عند أحمد 
عن عائشة به : أن النبى يدم كان يأكل طعاماً فى ستة نفر من أصحابهء فجاء أعرابى فأكله 
بلقمتين فقال مِويدم : «أما أنه لو ذكر اسم الله لكفاكم, فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى أن يذكر 
اسم الله فليقل باسم الله أوله وآخره؛.(471). يعنى أن البركة فى «بسم الله» التى قالها الرسول َيَي 
بادئاً ثريد جماعة واثلة. وعنه َم فيما يرويه أحمد قال: «الكافر يأكل فى سبعة أمعاء. والمؤمن يأكل فى 
مَعى وأحداء يعنى المؤمن تشبعه اللقمة» والكافر نهم لا يشبع. وهذا هو مفاد حديث واثلة. وليس 
فيما فعل الرسول ريدم معجزة وإئما هى البركة» وفى التنزيل أنه منذر وليس صاحب معجزات : 
« يقول الذين كَفرًوا ولا أنزل عليه آية من ره إنّمَا أنت مدر لكل قوم هادِ 4 (الرعد 07 وهذه البركة 
كما فى الحديث هى بركة اسم الله). 

ليا عائشة! أطعمينا !4 

4 وعن قبس الغفارى» عن أبيه قال: أتانا رسول الله يشم ونحن فى الصفّة بعد المغرب فقال: 
ايا فلان انطلق مع فلان, وبا فلان انطلق مع فلان» حتى بقيت فى خمسة أنا خامسهم فقال:١قوموا‏ معى؛» 
ففعلناء فدخلنا على عائشة فنك وذلك قبل أن ينزل الحجاب» فقال : ١يا‏ عائشة أطعمينا»» فقربت 
حشيشة» ثم قال : ايا عائشة أطعمينا»» فقربت حيسا مثل القطاة» ثم قال : (يا عائشة اسقينا» فجاءت 

كام 


عائشة الها فى ا مدينة 


000 ثم قال: (إن شئتم نمتم عندنا وإن شئتم امجليستم إلى المسجد فنمتم فيه: فقال : فنمنا فى المسجدء 
فأتانى النبى حدم فى آخر الليل؛ فأصابنى نائماً على بطنى» فركضنى برجله وقال : «مالك وهذه 
النومة! هذه نومةيكرهها الله - أو يبغضها». (ا حاكم؛ وأبو داود) . 
(والحشيشة هى الخضرة ما يكون غذاءً؛ والحيس طعام من التمر والسمن والسويق؛ والعس قدح 
كبير. والحديث فيه تضامن المؤمنين» ومحبة رسول الله يكم لأهل صدّتهء وكرمه وكرم عائشة لأهل 
الله وأدب النوم). 
«يا عائشة! هل عندك من أَذْم ؟4 
40 وعن جابر قال: قال رسول الله متم : «با عائشة ‏ هل عندك من أدم؛ ؟ قالت :نعم» نَل 1. 
فقال رسول الله ميلم : نعم الإدام الخل». (الحافظ أبو نعيم). 
(والأدم والآدام جمع إدام ما يؤكل مع الخبز من طعام). 
(يا عائشة ! بيت لا تَمْرَ فيه جياعٌ أهله !4 
4ه وعن عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة يله قالت: إن رسول الله يكم «قال: ابا 
عائشة! بيت" لا تَمْر فيه جياعٌ أهلّه ‏ أو جاع أهلّه؛ . قال ذلك مرتين أو ثلاثا. 
(البخارى» ومسلم ؛ وأحمد . وأبو نعيم) . 
(وفى حديث لأنس : أن امرأة معها بنتان دخلت عليهاء فأعطتها عائشة ثلاث تمرات. وكانت هى 
كل عالديها تن ينها تقد كاتوا ريشو ف دقر عنية): 
«أبو هريرة يشبع جوعه من بيت عائشة» 
6ه وعن محمد بن سيرين؛ عن أبى هريرة» قال: لقد رأيتئى أصرّع بين منبر رسول الله وعم 
وبين حجرة عائشة فإشعاء فيقول الناس:إنه مجنون؛ وما بى من جنون. ما بى إلا الجوع . (أبو نعيم) 
(وعن عامرء عن أبى هريرة قال : قال له رسول الله ميلم : ”يا أبا هريرة ! إن خُلوف فمك الليلة 
لشديد؛؛ فقلت : أجل يا رسول الله» لقد ظللت صائماً وما أفطرت بعد» وما أجد ما أفطر عليه. 
قال : «فانطلق»»: فانطلقت معه حتى أتى بيته» فدعا جارية سوداء فقال : «آنينا بتلك القصعة»؛ قال : 
فأتتنا بقصعة فيها وض من طعام. آراه شعيراً قد أكل» وبقى فى جوالبها بعضه ‏ وهو يسير» فسمّيت 
وجعلت أتتبعه» فأكلت حتى شبعت. (أبو نعيم). 
(والخلوف رائحة فم الصائم؛ والقصعة وعاء؛ والوّضر أثر الطعام فى القصعة) . 
«يا عائشة ! لا تَكلّفى للضيف فَتَملْيه» 
“/4- وعن القاسم» عن أببه؛ عن عائشة فليكها قالت : قال النبى يفم : «يا عائشة ! لا تَكْلفى 
للضيّف فُتَملّيه ولكن أطعميه ثما تأكلين». (الهندى). ْ 
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موسوعة.عائشة نإنقظ 


(أكلى ضيفك فإن الضيف يستحى أن يأكل وحده» 

437- وعن السرى بن يحيى .عن ثوبان: أنه جاء إلى النبى كم فقدّم إليه طعاماً» وقال لعائشة : 

«وآكلى ضيفك فإنّ الضيف يستحى أن يأكل وحده' . (البيهقى). 
«إيا عائشة ! احتجبى من النار ولو به بشقتمرة! » 

4 وعن المطلب بن عبد الله» عن عائشة فاه : أن رسول الله يكم قال لها : «يا عائشة | 
استترى من النار ولو بشق تمرة: فإنها تسد من الجائع مَسَدّها من الشبعان». (أحمد, والبزار). 

4 وعن عبد الله بن مخمرء عن عائشة فش : أن رسول الله يكم قال لها : «ااحتجبى من 
النار ولو بشق تمرة! . (الطبراني) . 

(وفى قوله احتجبى ؛ واستترى برواية الطبرانى : ايا عائشة اتَقى النار ولو بشق تمرة». (٠48).وشق‏ التمرة 
هو نصفها). 

ايا عائشة ! اث شترى نفسك من اله 

4١‏ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله لم : ايا عائشة ! اشترى نفسك من الله ! لا أغنى عنك 
من الله شيئاً» ولو بشق وذئرة ااعائقة! لاأمرتجعر ىمنا ساكل ولو يالف مسترقة (البؤار) . 

(والظلف لما اجتر من الحيوان كالحافر للغفرس. والحرة الانيحة الى تُحرق تعبّداً لله تعالى) , 

ليا عائشة ! أحبى المساكين وقربيهم |4 

47 وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله مركم : «اللهم احينى مسكيناء وأمتنى مسكيناء 
واحشرنى فى زمرة المساكين يوم القيامة؛» فقالت عائشة مله : ولم يا رسول اللّه؟ قال : الأنهم 
يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً. يا عائشة لا تردى المسكين ولو بشق تمرة! يا عائشة أحبى المساكين 
وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة» . (البيهقى؛ والترمذى) . 1 ١‏ 

(سال الرسول موتكم المسكنة, والمسكين له بعض الكفاية» وقد مات يم مكفيا بما أفاء الله 
تعالى عليه . والمسكئة التى سألها هى التى يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع» فلا يكون من الجحبارين 
أو المتكبرين. والمسكنة مأخوذة من السكون؛ ويقال تمسكن الرجل إذا تواضع وخشع). 

لإيا عائشة ! أغطى ولا حصي !» 

487 وعن عبد الله بن أبى مليكة» عن عائشة تلق ها كرت عن دن ماقية) فقال لها رسول. 
الله يدم : (أعطى ولا تحصى فيحصى عليك» . (أبو داود) , 

(والإحصاء معرفة قدر الشىء ورناً أو عددأء والمعنى النهى عن منع الصدقة خشية النفاد فإن ذلك 
امام الأسباب لزوال البركة, لأن الله يثيب على العطاء بغير حسابء ومن لا يحاسب عند الجزاء لا 
يحسّب عليه عند العطاء»ومن عسلم أن الله يررقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطى ولا يحسب. 
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عائشة فَإقيه فى ا مدينة 


وربما كان المراد بالإحصاء عد الشئ؛ بقصد ادخاره وعدم الإنفاق منهء وأحصاه الله هو قَطْع البركة عنه» 
لهو حش الرزق» أو المحاسبة عليه فى الآخسرة. والحديث فى البخارى عن أسماء بنت أبى بكر 
بطريق عبدة بن سليمان). 

(يا عائشة! أنفقى ولا نوكى » 

4 وعن حم بن عروة» عن أبيه»ء عن عائشة يزه قالت : قال رسول الله يكم : ايا 
عائشة لا توكى فيوكى عليك! أنفقى ينف عليك» . (الحافظ أبو نعيم). 

(والإيكاء هو شد رأس الوعاء بالوكاء أى بالرباط الذى يريط به والمقصود أن يخْرّن الشئ ولا 
ينفق منه» والذى لا ينفق مما رزقه الله يحرمه الله الرزق ويمنعه عنه. وفى البخارى الحديث عن أسماء 
بنت أبى بكرء عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير زوج هشام ابن أسماء. وفى قوله ١لا‏ توكى» برواية 
أحمد قال لعائشة : 'لا توعى فيوعى لله عليك». (480). ومعنى لا ثُوعى أى لا تجمعى فى وعاءء وفيه 
نهى عن الاكتنار) . : 

ليا عائشة ! لا ن تقترى فيقتر الله عليك 41 

441- وعن عائشة فلقعا فلشا؛ عن الب مت قال : «يا عائدة | لا ترى يقير الأعليك! إنكن لتكثرن 
العشير؛ وتغلين ذا الرأى على رأيه. إذآ شبعئن خجين. وإذا جعئن دَفمنٌ».(ابن الأنبارى). 

(والحديث مرسل والتعميم ليس أسلوب الرسول عَم . رلا مل يه الحديث عن التقتير 
وبقية الحديث وفيها تحامل كثير مقصود عن المرأة» وواضح أن هذا الجزء محشور على الحديث الأصلى 
بالزيادة. وقوله خجلتن يعنى تولاكن البطرء من خجل الوادى إذا كثر نباته وعشبه؛ ودقعتن خضعتن» 
من الدقع وهو الخضوع وهو شيمة المحتاج) . 

/41- وعن عائشة فنشه: أن سائلاً سأل» فأمرت له بطعامء »فمر الخادم فدعته لتنظر ما معه. فقال 
رسول الله كم :اليا عائشة! لا تحصى فيحصى عليك»؛ فقالت : والله ما أردت ذلك. فقال: (إنّ أكثركن 
فى النارةء قالت: ولمّ ذلك يا رسول الله ؟ قال: الانكن إذا شبعنن خجلان» وإذا جعتن دقعان؛ ولانكن 
تُكثرن اللعن: وتكفرن العشير وتغلين ذا الرلى والدين على رأيه ناقصات الرلى والدين . (العسكرى). 

(والحديث كما ذكرنا مرسل ويقال كالامثال؛ وقد أدرجه العسكرى فى كتابه «الأمثال») . 

لإا اجميراء! من أعطن نار أو ملحا او ماء ...#4 

488 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة 5 عن الرسول مِييِدم قال : «يا حميراء ! 
من أعطى ناراً فكائما تصدّق بجميع ما أنضجت تلك النارء ومن أعطى ملحا فكانما تصلق بجصيع ما طيب 
ذلك الملح؛ ومن سقى مسلما شرب من ماء حيث يوجد الماء؛ فكانما أعتق رقبةٌ ومن سقى مسلما شربة من ماء 
حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياه؛ . (ابن ماجه). 
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موسوعة عائثة بقك 


ليا عائشة! مَنْ سقى الماء أو أعطى ملحا وناراً ...© 

4ه وعن عائشة خإشها: أن رسول الله يلحم قال لها: «يا عائشة ! من سَقَى الماء حيث يوجد فكانما 
أعتق تفْسا. ومن أخذ من منزله ملح؛ قَطْبٍ به طعام؛ كان كمن تصدّق بذلك الطعام على أهله. ومن أخذت 
من منزله نار لم يَف من تلك الشار بشئ إلا كان له صلق . (ابن زغبويه. وابن عائشة) . 

«سألمه : ما الشيع الذى لا يحل منعه ؟ > 

وعن عائشة فإيها: أنها قالت : يا رسول الله ! ما الشئ الذى لا يحل منعه؟ قال : «الماء 
والملح والنار». قالت: هذا الماء قد عرفبّه» فما بال الملح والنار؟ قال: لمن سقى الماء حيث يوجد فكأئما أعتن 
مسأ ومن سقى الماء حيث لا يوجد فكانما أحيا تَفْسا. ومن أخل من منزله ملح فضُّيْب به طعام؛ كان كمن 
تصدّق بذلك الطمام على أهله. ومن أخذت من منزله نان لم ُفّع من تلك التار بشئ إلا كان له صّدقة» . 
(ابن عساكر). ‏ (والحديث فيه ضعف 9 الإسناد) . 

يا عائشة ! ضعى فى يد صبى الجار شيئاً» 

وعن القاسمءعن عائشة فاليا أن رسول الله مي قال :هيا عائشة إذا دخل عليك صبى جارك 

فضعى فى يده شيئاً. فإنَ ذلك يجر مودةً) . (الديلمي) . 
«وزعت الشاة ولم يبق إلا كنفها» 

1 وعن أبى ميسرةء عن عائشة فلع : أنهم ذبحوا شاءً» فقال النبى ويم : «ما بقى منها»؟ 
قالت : ما بَقَىّ منها إلا شه . قال ١‏ بَقى كلها غيْرَ كتفها». (الترمذى, وأحمد) . 1 

448 وعن عائشة لفيا : أنها قدمّت إلى ادر جشقة دياع عجر ده قو كرف ناه : 
يا رسول الله ذبحنا اليوم شاة فما أمسكنا منها غير هذاء فقال: ابل كلها أمسكتم غير هذا» . (ابن عبد ربّه). 

«يا عائشة ! ألا تحبين أن يكون لك شغل إلا فى جَوفك ؟ » 

4 وعن عروة» عن عائفة فلقياء قالت : 0 الله مون وقد أكلت فى اليوم مرتين 
فقال: « يا عائشة! أما تحبين أن يكون لك شُغل إلا فى جوفك؟ الأكل فى اليوم مرتين من الإسراف والله لا 
يحب المسرفين! ». (البيهقى؛ وأبو نعيم) . 

44 وعن عائشة مضه قالت : رآنى رسول الله مِيدمِ أكلت فى اليوم مرتين فقال : (يا عائشة 
اتخذت الدنيا بطنك! اكثر من كل كل يوم سرف والله لاايحب المسرفين؟ . (البيهقى) . 

«أبرّيها فإنّ الإثم على المحنث» 

5ه وعن أبى الزاهرية وراشد بن سعدء عن عائشة نمظيعاء قالت : أهدت إليها امرأة تمراً فى 
طبق» فأكلت بعضا وبقى بعضء فقالت المرأة : أقسمت عليك ألا أكلت بقيته! فقال رسول الله 
خم : «أبريها فإن الإثم على المحنث؟ . (العند): 1 


كك 


عائشة َه فى ال مديئة 


(قوله أبريها يعنى أ- جيبيها إلى طلبها؛ ا ا ا 
ا ؛ أى عائشة نفسها. قال ابن مسعود : أمرنا بإبرار القَسّم» رواه الطبرائى) . 

491 وعن أبى أمامة الباهلى قال : كان رسول الله يدم عند عائشة فإشهاء فجاءتها جارية لها 
أ مولا ت بقنيد) فقالت : كُلى هذه يا سيدتى فقد أعجينى طيبهاء فقالت : أخريها عنى! فأقسمت 
عليهاء فقالت : أخريها عنى! فقال النبى ميم : ١‏ إن يها كان عليك إثمها». (الطبرانى) . 

(والقديد اللحم المقدد» يعنى المقطع ومجقّف؛ وطيبها رائحتها؛ وأحنثتيها أى أوقعتيها فى يمينها 
فلم تف به). 

ْ إتواضعى يا عائشة فإن الله يحب المتواضعين» 

6ه وعن أبى هاشم» عن زاذان قال: حدثتنا عائشة فَلشِها قالت:دخلت على امرأة مسكينة ومعها 
شئع تهديه إلى» فكرهت أن أقبله منها رحمة لهاء فقال لى نبى الله ِل :«نهلا تلنيه وكافانيها ؟ فارى 
أنك حقرنيها! فتواضعى يا عائشة فإن الله يحب المتواضعين ويبغض المتكبرين». (ابو نعيم . 

(الهدية قبل ولكن يكافا عليهاء وليس من هدية إلا ويكافا عليها).' 

كانت معه فى السفر فلعنت بعيرها فرذه» 

84 وعن أبى الجوراء» عن عائشة مَلظعا : أنها كانت مع النبى ميم فى سفر - يعنى فى غزو - 
فلعنت بعيراً لهاء فأمر به النبى حيدم أن يرد وقال : الايصحبنى شئ ملعون» . (أحمد) , 

(لم تلعنه إلا لأنه حرون شكس » وفى الغزو لا يصحّب الحرون. والملعون المشئوم» من لَُعنه أى 
أخزاه وسبّه» والدعاء باللمن كما 0 القرآن: ا د الاعرات 
الكاذبين» را (آل عمران١51)) ٠‏ وأكلة يق لوو الأو ممه 6 واللفن ل 
ليك الْعْنة إلى يم الذين» (الحجر 2070 يعن بعضكُم بغضا» (العنكبوت 750): وللأمم : كلما 
دَخَلت أُمهَ لْعَنت أَخْمَهًا 4 (الأعراف 88), وكذلك اللعن للنبات : طوالشّجرة الْملْعُونة فى القرآن» 
(الإسراء »)5١‏ فلا غرابة أن تلعن عائشة الحيوان إذا كان شكساً) . 

«إضربت البعير فأمرها بالرفق» 

وعن ابن شريح بن هانى» عن أبيه قال : ركبت عائشة بعيراً فكانت فيه صعوبة» فجعلت 
ترددهء فقال لها رسول الله ميد : #عليك بالرفق». (مسلم). 

(وتردده تضربه. والحديث فيه الرفق بالحيوان) . 

«يا عائشة ! أدبى وارفقى »# 
١ه‏ وعن عائشة فلظعاء قالت : أعطانى رسول الله جمدم ناقة سوداء كأنها فحمةء ضعيفة لم 


لاك 


موسوعة عائشة خليظ 
ُفطّم. فمسحها ثم دعا لى عليها بالبركة» ثم قال : «يا عائشة أدبي وارفقى»» وفى رواية قالت : 
فجعلت اضربها. (البزار) . 
(والحديث من الزوائد وأورده الهيشمى» وفيه أن التأديب مباح ولكن مع الرفق). 
نيا عائشة ! ارفقى* 
7ه وعن عروة» عن عائفة فَإيكها قالت : قال رسول الله مَييدُمِ : «يا عائشة! أرفقى فإن الله إذا 
أراد بأهل بيت كرامة دلّهم على باب الرفق». (ابن أبى الدنيا) . 
0ه وعن عطأ بن يسارء عن عائشة فلقه : أن رسول الله حيدم قال لها : «يا عائشة أرفقى! 
فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيراً دِلهُم على باب الرفق!». (أحمد). 
(وفى رواية أرى لأحمد بطريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أنه قال» وذكر الحديث» 
إلا أنه قال «أَدْخْل عليهم الرفق».). 
4ه وعن شريح» عن عائفة فَإشه : أن رسول الله حيدم قال لها : «يا عائشة أرفقى! فإن الرفق 
لم يكن فى شئ إلا زانه» ولاتُزعَ من شئ قط إلا شاله. (البخارى؛ ومسلم: وأبو داود) . 
ايا عائشة! إن الله يعطى على الرفق ما لا بعطى على العنف» 
وعن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة مقي أن رسول الله ريدم قال :«يا عائشة ! إن الله 
رفيق” يحب الرفق ويُعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف:وما لا يعطى على ما سوأه».(مسلم؛ وابن حبّان) . 
ليا عائشة! إن الله يحب الرفق فى الأمر كلّه» 
وعن عمرة» عن عائقة فَللخه : قالت : قال رسول الله مَييْدُم «يا عائشة ! إن الله يحب الرفق 
فى الأمر كله» (النسائى). 


«يا عائشة ! من أعطىّ حظه من الرفق» 
0ه وعن عروةق» عن عائشة فاه : ان الب ملم قال لها : ايا عائشة ! إنه من أعطى حظه من 
الرفق فد أعطى حظه من خيرئ الدنيا والآخرة: ومن حرم حظه من الرفق فاقد حرم حظه من خيرى الدنيا 
والآخرة» . «ابن أبى الدنيا) . 
4ه وعن المقدام ‏ وهو شريح بن هانئ» عن أبيهء عن عائشة يَاقيها : أن رسول الله ميم قال 
لها : ايا عائشة! عليك بالرفق! إن الرفق لا يكون فى شئ إلا زائهء ولا ينرّع من شئ إلا شانه». (مسلم). 
(وشريح سم المقدام لأنه كان من الشجعان ومقدّمى أصحاب على يوم الجمل) . 
«يا عائشة ! عليك بتقوى الله والرفق* 
4 وعن عروةء عن عائشة نَإظِه : أن رسول الله حيدم ٠‏ قال لها : «يا عائشة ! عليك بتقوى 
الله والرفق» فإِنٌ الرفق لم يكن فى شئ قط إلا زانه, وما نع من شئ قط إلا شانه» . (أحمد وأبو داود) . 


4ك 


عائشة مله فى ا مدينة 


«إيا عائشة! إن الرفق لو كان خَلقاً4 

٠‏ وعن عمرة» عن عائشة فزع : عن النبى حيدم ؛ قال : «يا عائشة! إن الرفق لو كان خَلْتَاً ما 

رأى الناس أحسن لقا منه» ولو كان ارق لقا ما رأى الناس أقبح منه؛. (الحاكم) . 
«مهلاً يا عائشة! أما علمت أن هذا من كذب الأنامل» 

١‏ وعن عروة» عن عائشة فلظهاء قالت 1 رسول الله يلم وأنا أنلى رأس أخى عبد 
الرحمن؛ وأنا أقصع أظافرى على غير شئ» فقال : «مهلاًيا عائشة! أما علمت أن هذا من ككذب 
الأنامل» . (الديلمى؛ وأبو نعيم) . 

(الحديث وهم, وأمثال هذه الأحاديث عن التفلية موضوعة؛ ومن غير المعقول لإنسان يتوضأ خمس 
مرات فى اليوم؛ ويغتسل يوم الجمعة؛ وكلما أصابته جنابة» وكلما تغط أو يال استنجى واستئثر - 
كل ذلك ويصيبه القمل» وأن تكون التفلية علنية هكذا وكأئما القمل جيوش تزحف على مرأى العين !!. 
والحديث فيه أن الأعضاء تكذب بكذب أصحابها). 

«أقلى من المعاذير» 
7ه وعن عائشة فإظهاء قالت : قال ميلم : «أقلّى من المعاذير». (الديلمى) . 
يا عائشة! إن الله تعالى إذا أراد أن يمن لكر كبيراً جعله # 

1ه وعن عائشة فنشهاء عن النبى لدم قال : «يا عائشة! إن الله تعالى إذا أراد أن يجعل الصغير 

كبيراً جعله؛ وإذا أراد أن يجعل الكبير صغيراً جعله/ . (الديلمى) . 
«لا تسبخى عنه يا عائشة! 4 

4ه وعن عطاءء عن عائشة فلقعاء قالت : سرقت ملْحَفةٌ لها فجعلت تدعو على من سرقهاء 
فجعل النبى حيدم يقول : الاتسيّخى عنه يا عائشة؟. (أبو دوه . 

(ولا نسبخى عنه - قال أبو داود لا تخففى عنه فكان الدعاء على السارق أو الظالم يخقف عنه 
والأولى تركه بذنبه فيكفيه ذلك؛ وعن قوله سرقت ملحفة لها - برواية أحمد عن عائشة» قالت : 
سرق لى ثوب». (0816). وفى رواية أخرى قالت :سرقت مخنقتى فدعوت على صاحبهاء فقال النبىّ 
0-1 : ١لا‏ تسبخى عليه! دعيه بلنبه». (015). والمخنقة هى القلادة. وقولها فدعوت على صاحبها 
المقصود سارقها وإلا فهى ‏ أى عائشة ‏ هى صاحبتها. وفى رواية أبى داود عن عائشة : سرق لها 
شئ فجعلت تدعو عليه» فقال لها رسول الله : ١لا‏ تسبخى عنه؛). ّ 

لإيا عائشة ! إن من شرار الناس من اتقى فحشه » 

1ه وعن أبى يونس مولى عائشة» عن عائشة خللقياء قالت : استاذن رجل على النبى مرنيم 

فقال : «بئس ابن العشسيرة»» فلمًا دخل هش له رسول الله يكم وانبسط إليهء ثم خرج (الرجل)» 


-159- 


موسوعة عائشة نظن 


فاستاذن رجل آخرء فقال النبى مم : انعم ابن العشيرة»1ء فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى 
الآخرء ولم يهش له كما هش» فلما خرج» قلت : يا رسول الله! استاذن فلانٌ فقلت له ما قلت» 
ثم هششت له وانيسطت إليهء وقلت لفلان ما قلت» ولم أرَّكُ صنعت ما صنعت للآخر؟ فقال : "يا 
عائشة! إن من شرار الناس من اتقى فُحْشمّه) . (ابن وهبء وأحمد. والبخارى) . 

«أى عائشة! إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فُحشه» 

4ه وعن عروة بن الزبيرء عن عائشة فاش قالت:استاذن رجل على رسول الله مركم فقال : 
(أتذنوا له فلبئس أخو العمشيرة ‏ أو قالت ابن العشيرة ‏ أو رجل العشيرة». فلما دخل ألان له الرسول 
يم الكلام: قلتا: يا رسول الله! قلت الذى قلت ثم أَلَنْتْ له الكلام؟! قال: «أى عائشة ! إن شر 
الناس من تركه الناس - أو قال وده الناس - اتقاء فحشه!». (البخارى؛ ومسلم, وأبو داود: والترمذى) . 

««يا عائشة! إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاءً ألسنتهم» 

4ه وعن مجاهد. عن عائشة فَلتنعا : أن رجلاً استاذن على النبى مكنم ٠‏ فقال النبى يكم : 
البئس أخو العشيرة!»: فلما دخخل انبسط إليه رسول الله يكم وكلمهء فلما خرج قلت : يا رسول 
الله! لا استأذن قلت «بشن أخْو العشيرة»» فلما دخخل البسطت إليه؟ فقال: ”يا عائشة إن من شرار الئاس 
الذين يكرمون اتقاء السنتهم!» . (أبو داود) . 

(وفى رواية الشيخين:(إنْ شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة» من تركه الناس اتقاء فحشه؛ . (870).). 

فليا عائشة! إن الله لا يحب الفاحش المتفشحش »* 

: وعن أبى سلمة؛ عن عائشة فلشها: أن رجلاً استأذن على النبى ويم » فقال النبى مركم‎ 0١ 
ابئس أخو العشيرة!»؛ فلما دحل انبسط إليه رسول الله يلتم وكلمهء فلمًا خرج قلت : يا رسول‎ 
الله! لا استأذن قلت «بئس أخو العشيرة»» فلم دعل انبسطت إليه؟ فقال : «يا عائشة! إن الله لا يحب‎ 
. الفاحش المتفحّش1 . (أبو داود)‎ 

يا عائشة! لا تكونى فاحشة! » 

7 وعن مسروق» عن عائشة فلهاء قالت : أتى النبى عن أناس من اليهود» فقالوا : السام 
عليك يا أبا القاسم. قال : «وعليكم». قالت عائشة «قلت:بل عليكم السام والدّام. فقال رسول الله 
يكم : «يا عائشة لا تكونى فاحشةا؛ فقالت:ما سمعت ما قالوا؟ فقال : «أوّليس قد رددت عليهم 
الذى قالوا؟ قلت : وعليكم؛. (البخارى ومسلم). 

(وفى رواية أخرى عن مسروقء عن عائشة فزقهاء قال : ففطنت بهم عائشة فسبّتهم. فقال رسول 
الله ميم : مهيا عائشة! فإ الله لا يحب الشحش والتفحش». أخرجه مسلم . (076).), 

ليا عائشة! إياك والفحش !> 

14 وعن ابن أبى مليكةء عن عائقة فزع : أنْ رسول الله ميلم قال لها : «يا عائشة! إيّاك 

اكد 


عائشة فإفيها فى ا مديئة 


والفْحْس! إيّاك والفحش! فإِن الفحش لو كان رجلاً لكان رجل سوء؛ (العقيلى» والهيشمى؛ والطبرانى). 
«إيا عائشة! لو كان الفحش رجلاً لكان رجل سوء» 
6ه وعن ابن أبى مليكةء عن عائشة يزع أن رسول الله يكم قال لها : ايا عائشة ! لي كان 
الفْحش رجلاً لكان رجل سوءء ولو كان الحياء رجلاً لكان رجل صدق» (الطبرانى) . 
(وعند الهيثمى فى مجمع الزوائد قال : «لو كان الحياء رجلاً لكان رجلاً صالحً؛. (015).) . 
«إيا عائشة! لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صا حا» 
971 وعن أبى سلمة» عن عائشة فيقتهاء قالت : قال رسول الله سكم : ديا عائشة! لو كان 
الحياء رجلاً لكان رجلاً صالحء ولو كان البدّاء رجلاً لكان رجل سوء». (الطبرانى) . 
«إيا عائشة! إنْ كنت ألممت بذنْب فاستغفرى الله وثوبى» 
4- وعن عروة» عن عائشة شه : أن و الله م قال لها : ١يا‏ عائشة! إِنْ كنت الممث 
بذنُب» فاستغفرى الله وتوبى؛ فإن العبّد إذا أأتب ثم استغفر الله غَفْر الله له؛ . (احمد). 00 
(والحديث جزء من حديث الإفك. فانظر باب الإفك) . 
«يا عائش! إيّاك ومُحَقّرات الذنوب!» 
4- وعن عوف بن الحارث بن الطفيل» عن عائشة فإيه. قالت:قال لى رسول الله يدم :«يا 
ئش | إيَاك ومحَقّرات الذنوب فإن لها من الله طالباً» . (الدارمى؛ وابن ماجه؛ وابن حبان؛ وأحمدء وابن عساكر) . 
(والحقرات من الذثون هى الذنوب الحقيرة الصغيرة التى قد لا يلتّفت إليهاء ويصفها يدن فى 
حديث أنس برواية البخارى «إنكم لتعملون أعمالا هى أدق فى أعينكم من الشّعرة؛ وقال فيها أنس : 
«كنا لنعدها على عهد النبىّ ردم من الموبقات». والموبقة هى المهلكة؛ووقع للإسماعيلى عن مهدى : 
١‏ كنا نعدها ونحن مع رسول الله مركم من الكبائرة» فمع الإصرار تصير المحمّرات كبارا إذا كثرت. 
ومعنى أن لها من الله طالبا أى يحاسب عليها؛ وعن أبى أيوب الأنصارى فيما أخرجه أسد بن موسى 
قال : «إن الرجل ليعمل الحسنة فيئق بها وبنسى المحثّرات فيلقى الله وقد احاطتث بفة. وعن عائشة فيما 
رواه الطبرانى قالت : قال رسول الله ميم : «مَلّك المنقدّرون؛ (400). والمتقذّرون هم الذين يآتون 
القاذورات من الذنوب). 
«اللهم اغفر لعائشة بنت أبى بكر» 
١ه‏ وعن أبى بكر بن حفص» عن عائشة ضع : أنها جاءت هى وأبواها أبو بكر وأم رومان 
إلى النبى دم فقالا : إِنَا نحب أن تدعو لعائشة بدعوة ونحن نسمعء فقال رسول الله يليم : 
«اللهم اغفر لعائشة بنت أبى بكر مغفرةٌ واجبقٌ ظاهرةً باطنةً؛ . فعجب أبواها لسن دعاء النبى يكم لهاء 
فقال : «تعجبان! هذه دعوتى لمن شهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؛ . (الحاكم). 


دالا 


عوسوعة عائشة «فة 


:(يعنى أنه دعا لها بدعوة يخص بها كل من نطق بالشهادتين). 
«اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تآخّر» 
1ه وعن أبى بكر بن حفصء» عن عائشة فلشعاء قالت : لآ رايت النبى ريم طب النفس 
قلت : يا رسول الله ادع الله لى! قال : «اللهم اغفر لعائشة ما تقدّم من ذنبها وما تأخرء وما أسرّت وما 
أعلنت!»: فضحكت عائشة حتى سقط رأسها فى حجرها من الضحكء فقال رسول الله ميلم : 
«أسرّك دعائى؟»؛ فقالت:وما لى لا يسرئى دعاؤك؟فقال:«والله إنها لدعوتى لأمَّتّى فى كل صلاة». 
(البزار). : 
(وهذه دعوته لكل أمة الإسلام يخص بها عائشة فى العلن). 
«كلما حضت أنزل من المثال على الحصير» 
00# وعن أمْ ذَرَةه عن عائشة ماشه قالت : كنت إذا حضت نَرَلْتْ عن لمثال على الحصير؛ 
فلم نقرب رسول الله ميم ٠‏ ولم نَدنْ منه حتى نتطهر. (أبو داود). 
(والمثال الفراش الذى ينام عليه. ومعنى الحديث أنها عادة تفعل ذلك إلا إذا طلب منها أن تشاركه 


فراشه). 
ْ «حيضة عائشة ليست فى يدها» 
4 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فلشهاء قالت: قال رسول الله مَيييكم : «ناولينى الخمرة 
من المسجد » فقالت: إنى حائض. فقال: «ليست حيْضتك فى يدك . 
(رواه النسائى؛ ومسلم؛ وأبو داود» والترمذىء, والدارمىء وعبدالرزاق) . 
(وعن أبى هريرة براوية النسائى أيضا قال: بينا رسول الله ليدم فى المسجد إذ قال: يا عائشة 
ناولينى الثوب» ؛ فقالت: إنى لا أصلىء فقال: «إنه ليس فى يدك) فناولته . (088) . 
(ومعنى الحديث أن رسول الله ميتم كان فى المسجد وهى فى البيت» فطلب منها أن تناوله 
السجادة أو ثوبًا له - أو أى شئ» وكانت عائشة حائضاء وقد نهى رسول الله يده على الحائض والجتب 
أن يدخلا المسجدء فظنت أن ليس لها أن تمد يدها بالثوب أو السجادة من بيتها إليه مَوتُمِ وهو فى 
المسجدء فطمائها أن لا حرج عليها أن تتناول السجادة أو ثيابه» أو تتناولها له وهو فى المسجد وهى 
حائض؛ لأن حيضة المرأة ليست بيدهاء وأنها شئء كتبه الله على بئات حواء) . 
إن حيضتك ليست فى توبك 4 
5ه وعن إبرافيم» عن الأسودء عن عائشة فشاء قالت: كان رسول الله مركم يصلى فوجد 


قُركء فقال: «يا عائشة! أرخى على مرطك»؛ فقلت: إنى حائض» فقال: «علة وبخْلاً! إن حيْضَتك ليست 


فى ثوبك». 


ا١ا/1ك-‎ 


عائشة مها فى ا مديتة 


(والمرٌ البرد؛ وقوله علة وبخلاً أى تتعلين بذلك 'أوتبخلين» غير أن الحيضة ليست فى الثوب» وإذن 
فلترخى عليه من ثوبها ليستدفئ. وإبراهيم فى الرواية هو إبراهيم بن يزيد النخعى أدرك عائشة وروى 
عنهاء غير أن أكثر رواياته عن التابعين عن علقمة» والأسودء ومسروق وغيرهم). 

#إتبيت معه فى الشعار الواحد وهى حائض » 

لاه وعن جابر بن صبح قال: سمعت خلاسا الهجرى قال: سمعت عائشة للق تقول : كنت 
أنا ورسول الله مَيدم نبيت فى الشمُعار الواحد وأنا حائض طامث» فإن أصابه منى شئ غسل مكانه 
وم يتنه قم علق يه ,وام ساب يفن لوباك اب شرع تقال مكالة ول تال بلقي زلوداينة: 

(والشعار ما تحت الدثار من اللباس »وهو ما يلى شعر الجسدء تقصد أنها كانت تضع أرق الملابس 
وهى نائمة معه وهى فى المحيض» فكان يصيبه من دمها أو يصاب به ثوبه) . 

كان يتوشحنى وأنا حائض > 

88ه- وعن يزيد بن بابنوس عن عائشة فلشهاء قالت: كان رسول الله مركم يتوشتحى وأنا 
حائض وَيْصيب امن رأسى وبينى وبيئه ثوب . (ابن ماجه؛ والدارمى) . 

(ويتوشحنى يعنى يعانقنى؟ ويصيب من رأسى يعنى يقبلنى؛ .وكان مركم يفعل ذلك وبينها وبينه 
ثوب. وفى القرآن : ل ويَسألُونكَ عن المحيض قل هو أَذى فَاعمَنُوا النساء فى الْمحيض ولا تقربوهن حتّئ 
يُطْهِركَ 4 (البقرة 77؟): والآية صريحة؛ ولهذا اختلف العلماء حول أحاديث عائشة من هذا النوع» 
إلا أن أكثرهم فسر فإ فاعتزلوا التَساء فى الْمحيض » بأنه النكاح فى الفرج استنادًا إلى أحاديث عائشة» 
وقد أفتت لآ سألها السائل : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائض؟ قالت: كل شئ إلا الجماع . 
وقالت: له ما فوق الإزار. ويحل مضاجعتها ومواكلتها يلا خلاف. رواه أبو داود عن مسروق» ولا تحل 
المرأة بعد الحيض حتى تغتسل كما فى الآية وكما سيرد عن عائشة. وعن ابن عباس عردم فى الذى 
يأتى امرأته وهى حائضء قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. وللإمام أحمد أيفمًا عنه أن رسول الله 
0 جعل فى الحائض نصاب ديثار» فإن واقعها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار) . 

«شدى على نفسك إزارك وعودى إلى مضجعك» 

4- وعن ربيعة بن أبى عبدالرحمن : أن عائشة روج النبى مركم كانت مضطجعة مع رسول 
الله يدم فى ثوب واحدء وأنها قد وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله دم : «مالك؟ لعلك 
تفست؟! يعلى الحيضة» فقالت:نعم. قال: شدى على نفسك إزارَك ثم عودى إلى مضجعك». (مالك) . 

(وروى الحديث البخارى عن أم سلمة» ولم يروه عن عائشة. وعند أحمد بطريق أبى سلمة عن 
عائشة؛ قالت: كنت أنام مع رسول الله ميِدُم على فراش وأنا حائض وعلى ثوب» (040). والحديث 
يعنى أنها كانت تضاجعه وهى حائض وإما تعزل نفسها عنه بثوب فلا يولج. ومعنى تفسسُت 


لاا - 


موسوعة عائشة تيفك 


حضت. وفى رواية عند مالك وأبى داود قال لها : مالك؟ أنفسلت؟ قالت: وحبست ما تجد النساء . قال ؛: 
طن ناح مان جرت اذم قال مدت قامعا من شأنى ثم رجعت» فقال: أدخلى فى 
اللحاف»» فدخلت. (441).). 

لإدخلت معه فى اللحاف وهى حائض» 

7 وعن عطاء بن يسار: أن رسول الله لكل ايقل ردقه يل واحد. وقال: فبيئما 
هو معها فى لحاف واحدء إذ انسلت» فقال: «قد فعلتيها»؟ قالت: نعمء حضت يا رسول الله! قال: 
«فقومى واتزرى واذثى منى». فدخلت معه فى اللّحاف. (ابن منصور) . 

«#كنت أنّزر وأنا حائض وأدخل معه فى لحافه» 

647 وعن أبى ميسّرة قال: قالت أم المؤمنين - يقصد عائشة نلعا : كنت أَنّزِر وأنا حائّض ثم 

أدخل مع رسول الله فى لحافه. (الحاكم) . 
إأئتزر ويباشرنى وأنا حائض» 

4- وعن الأسودء عن عائشة فظه. قالت: كنت إذا حضت أمرنى النبى حيدم فأترر وكان 
يباشرنى . (البخارى,؛ والداربي) . 

(ويباشرها يعنى يلامسهاء أو أنه يباشرها من الخارج دون ولوج» لانه لا ولوج مع الحائفض. وعن 
ميمونة زوج البى عي أن رسول الله ليده كان 0 وهى حائض إذا كان عليها 
اندوع العاف خاي أو الركين معييرة به .يعنى أن نصفها السقلى مخطى . وعن مجاهد قال: 
لا باس أن تؤتى الحائض بين فخذيها أو سرنها). 

«تمر عليها ثلاث حيض لا تغسل ثوب الحيْض » 

65 وعن معاذة قالت: سألت عائشة يها عن الحائض يصيب ثوبها الدم» فقالت : لقد كنت 
أحيض عند رسول الله ويم ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لى ثوبًا. وقالت: لقد كان رسول الله 
عي يصلى وعلى ثوب. عله هحقل قم وأنا حائض نائمة قريبًا منه. (أحمد). 

(وقولها «ثلاث حيض»؛ يعنى تمر عليها ثلاث حيض إلى أن تغسل ثوب الحيض). 

#تشرب معه من إناء واحد وهى حائض»* 

وعن المقدام بن شريح؛ عن أبيه» عن عائشة فلشعا, قالت: كنت أشرب من القدح وأنا 
حائضء فأناوله النبى يليم فيضع فاه على موضع فى فيشرب منه» وأتعرق من العرق وأناحائض» 
فأناوله النبى ميتم فيضع فاه على مؤضع فى . (مسلم؛ وأبو داو والنسائى؛ واين ماجه) . 

(وفى رواية مسلم قالت: كنث أري بالإناء فاضع فمى فأشرب وأنا حائضء فيضع رسول الله 
0 فمه على المكان الذى وضعت فيشربء وأُوتّى بالعرّق فانتهس» فيضع فاه على المكان الذى 


- ١7/4 


عائشة عَإكها فى ال مديئة 


وضعت فينتهس» ثم يأمرنى فأتّرر وأنا حائض وكان يباشرنى. (547). وفى رواية للنسائى قالت : 
... ويدعو بالشراب فيقسم على فيه قبل أن يشرب منه؛ فآخذه فأشرب منه؛ ثم أضعهء فياخذ 
فيشرب منه» نفد انحن وديا شامق القت (40ه).). 
#تأكل معه وهى حائض »# 

وعن المقدام بن شرَيح عن أبيه» قال: قالت عائشة فَلقيها : كان رسول الله مركم يدعونى 
فآكل معه وأنا عارك يعنى حائض؛ وكان ياخذ العرق فيقسم على فيه فاعترق منه ثم أضعهء فيأخذه 
فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمى من العَرق؟ وبدعو بالشراب فيقسم على فيه من قبل أن 
بترو ف لال طاقن كات ترجه قاعله تكرت مريت لمعيف وسنت فلن نين القدم: 

( النسائى) . 
(وفى رواية أبى داود قالت: كنت أتعرق العظم ‏ ومعنى العرق العَظّم). 
«كنت بينه وبين القبلة وأنا حائض»* 
46 وعن عروة» عن عائشة فلهاء قالت :كنت بين الى ملم وتين القبلة وأنا حائض . (أبو داود) . 
«يصلى إلى جانبها وهى حائض ويتكئ فى حجرها فيقرأ القرآن» 

0١‏ وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» عن عائشة فلقطء قالت: كان رسول الله ميم يصلى 
وأنا إلى جنبه وأنا حائض» وعلى مرط وعليه بعضة . (ابن ماجه). 

(والمرط كساء من صوف أو خخرٌ كانوا يتّررون به ويكون رداءٌ كذلك » وكان الرسول يكم يتدثّر 
بمرطها وهى حائض. وعند البخارى ومسلم والنسائى قالت: أن النبئ ميلم كان يتكئ فى حجرى 
وأنا حائض فيقرأ القرآن. (557). وفى رواية أخرى قالت: كان يقرأ القرآن ورأسه فى حجرى وأنا 
حائض. (887ه).), 

#عائشة الحائض تغسل رأسه وترجل شعره وهو معتكف» 

4 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فلقياء قالت: كنت أرجل رأس رسول الله 
يدم وأنا حائض . (البخارى؛ والنسائى) . 

(وأرجل يعنى أسرح الشعر . وفى رواية البخارى قالت: كانت ترجل البى لدم وهو معتكف 
فى المسجدء وهى فى حجرتها فيناولها رأسه. (000). وفى رواية أخرى قالت : كان يصفى إلى 
رأسه وهو مجاور فى المسجد فارجله وأنا حائض. (057). ويصفى يعنى يقرب إلى؛ ومجاور 
معتكف . وفى رواية أخرى للبخارى كذلك:أنها كانت ترجل النبى عدم وهى حائض» وهو معتكف 
فى المسجد وهى فى حجرتها يناولها رأسه.(0097). وفى رواية أخرى زادت: وكان لا يدنل البيت إلا 
لحاجة إذا كان معتكمًا. أو قالت: إلا لحاجة الإنسان (88ه).), 


-هة/ا1- 


موسوعة عائشة خقك 


«ترجل رأسه وهى حائض » 

4- وعن هشام بن عروة» عن أبيهءعن عائشة قط قالت :كنت أرجل رأس رسول الله وم 

وأنا حائض . (البخارى, ومالك)  .‏ (وأَرَجُل أى أمشّط) - 
«انقضى شَعْرَك واغتسلى! 4 

وعن عسروة عن عائشة نشاء أن النبى يكم قال لها وكانت حائضًا: ١‏ انقضى شرك 
واغتسلى». (ابن ماجه) . 

(وقولها «انقضى شعرك؛ يعنى فُكىّ ضفائرك) . 

يا عائشة! أما علمت أن على كل شعرة جنابة ؟ # 

1١‏ وعن خصيف قال : حدثتى رجل منذ ثلاثين سنة عن عائشة فلظنهاء قالت: اجمرت شعرى 
إجماراً شديداء فقال لى رسول الله يم :«يا عائشة! أما علمت أن على كل شّعْرة جنابة ؟». (أحمد) . 

(والإجمار للشعر أى أن تجمعف وجمير الشعر هو ما جمع منهء والجميرة هى الضفيرة من الشعر. 
وعن عروة» عن عائشة برواية احمد : أنه م قال لها لا حاضت فى الحج: «انشُضى رأسك 
وامتشطى؛ (511): ونقض الشعر أنها تفكه وتُرسله؛ وامنشطى أى مشّطيهء وفى الحالتين - نقض 
الشعر أو إجماره- يجب جاه عل الاء إلى كل مره .وعن أبى هريرة سأل عائشة :عن المرأة تغتسل - 
أتنقض شعرها؟ فقالت: : بخ! وإن أنققت ت فيه أوقية إنما يكفيها أن ترغ على رأسها ثلانًا». (لكه), 
وعن جميع بن عميّر- أحد بنى تيم الله بن ثعلبة - قال : دخلت مع أمى وخالتى على عائشة يلشياء 
فسألتها إحداهما: كيف تصنعين عند الخُسل؟ فقالت: كان رسول الله ميم يتطهر طهوره للصلاة» 
ويفيض على رأسه ثلاث مرات» ونحن نفيض على رءوسنا خخمسسًا من أجل الضصفر - تقصد الشعر 
المضفور. والحائض أو الجثب تصبًا الماء صبّاً ولا تنقضا شعرهاء وإنما تتخلله بأصابعها ا 
وأطرافه لم تحنج أن تنقضه . (014). ولم تكن نساء ابن عمر وأمهات أولاده إذا اغتسلن ينقضن 
عقّصهن من حيض ولا جنابة .وعن أم سلمة أن امرأة جاءت إلى النبى فقالت: إننى أشد ضفر رأسي 
أو عقّده؟ قال: «احفنى على رأسك ثلاث حفن » ثم اغمزى على أثر كل حفدة غُمزة؛؛ يعنى خلليه. 
وقولها بخ إنما تقال تعبيراً عن الرضا والإعجاب بسؤال أبى هريرة» فلا بأس من أن تنعقنه وإئما إذا 
كانت قد تكلفت له وأنفقت عليه فيكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاثا؛ والإفاضة يعنى أن تصب الاء 
لتبل أصول الشعر والاطراف؛ والعقّقص جمي عقصة وهى ضفيرة الشعر؛ والحفنة ملء الكف). 

كنا نغتسل من إناء واحد وكلانا جنّب» 

4 وعن الأسودء عن عائشة فلاء قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله حيدم من إناء واحد 
ونحن جنب . (البخارى؛ ومسلم) . 

57- وعن معاذ العدوية؛ عن عائشة تلك قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله مَيلِدُم من إناء 


مكلاا د 


عائشة ملقيه فى ا مدينة 


واحد وأنا أقول له: أب لى! أب لى»! (احمد). 

(وفى رواية أخرى عند أحمد كانت عائشة تقول :دع لى» دع لى». (20597. وفى رواية أخرى 
لأحمد قالت:إنها كانت تغتسل هى ورسول الله من إناء واحد يغرف قبلها وتغرف قبلهة (054). وفى 
رواية البخارى عن هشام بن عروة؛عن عائشة؛ قالت: كان يوضع لى ولرسول الله يكم هذا المركن 
فنشرع فيه جميمًا» (05). وامركن هو الإجانة أو الطست). ١‏ 

- وعن هشام بن عروة:أن عائشة يلقي قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله يكم فى تور من 
ا (الحاكم) . 0 

(والتور الإناء؛ والشبّه هو النحاس الأصفر). 

١لاه-‏ وعن عبيد بن عمير : أن عائشة مزششه قالت: لقد رأيتنى أغتسل أنا ورسول الله يكم من 
هذا - فإذا تور موضوع مثل الصنّاع أو دونه - فنشرع فيه جميعًاء فأفيض على رأسى بيدى ثلاث مرات 
وما أنقض لى شعراً. (النسائى). 

#اغتسلنا من إناء واحد يبادرنى وأبادره» 

7ه وعن معاذة) عن عائشة فشهء قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله كم من إناء واحد 
يبادرئى وأبادره حتى يقول دعى لى وأقول أنا دع لى . (الببخارى؛ ومسلم؛ والنسائي) . 

(وقولها «يبادرنى وأبادره فاقول دع لى دع لى» . عن معاذة قالت: وهما جتبان. ويبادرنى يعنى كل 
واحد منهما يريد أن يسبق على صاحبه؛ والجمهور على جوار استعمال فضل كل منهما الآخر). 

«رأيتنى أنازعه الإناء لنغتسل # 

“اه وعن الأسودء عن عائشة فإثشعاء قالت: لقد رأيتنى أنارع رسول الله ميتم الإناء أغتسل أنا 

وهو منه, (النسائي) . 
#اغتسلت معه من إناء واحد تختلف أيديهما فيه وتلتقى* 

5 وعن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة ننه تقول : إنى كنت لاغتسل أنا ورسول الله 
م من إناء واحدء تختلف أيدينا فيه وتلتقى . (البخارى؛ ومسلمء والنسائى؛ وأبو عوانة » والبيهقى) . 

ل عطاءء عن عائشة يشع؛ قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ميتم من إناء واحد من 
الجنابة نشرع فيه جميعا. (أحمد» وابن حبّان» وابن أبى شيبة). 

(وفى رواية أخرى عند أحمد عن عائشة بطريق هشام بن عروة » عن أبيهء قالت: «من إناءواحد 
فت يما : (كلاه).) , 

9ه وعن عّمرة» عن عائشة فإليياء قالت: لقد رأيتنى أنا ورسول الله يعم نتطهر من إناء 
واحد . (الدارقطنى) . 


/ا/ا1 - 


موسوعة عائشة يوقلا 


(رأيتنى أتوضاً معه من إناء واحد» 
4ه وعن عبيد بن عمير: أن عائشة لقي قالت: لقد رأيتنى أتوضا مع النبى ع دم نى إناء 
واحد. (الدارقطتى) . 
(والوضوء بخلاف الفُسل » وورد عن عبيد بن عمير عن عائشة حديث الغُسل من الجنابة من إناء 
واحد. وسبب ذلك فى الحالتين قلة الماء» وكذلك ورد عن ابن عمر قوله: كنا على عهد رسول الله 
يشم يتوضا الرجل والمرأة من إناء واحد». رواه الدارقطنى بطريق نافع) . 
«تتوضاً معه من إناء أصاب منه اله ره 
8 وعن عائشة بيه قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله من إناء قد أصاب منه الهرّ قبل ذلك. 


(عبدالورّاق » وابن منصور) . 


(كانا يتوضأن جميعا للصلاة» 
وعن عكرمة: عن عائفة فللتا» عن النبى بردم : أنهما كانا يتوضآن جميعًا للصلاة. 


(ابن ماجه) , 
(يعنى يتوضآن من إناء واحد). 
«ما نظرت إلى قَرْج رسول الله قطا» 

١ه‏ وعن موسى بن عبدالله بن يزيد عن أم سرح مولى عائشة فلقه قالت: ما نظرت إلى فرج 
رسول الله قط. أو قالت: ما رأيت قَرْجَ رسول الله قط . م 

(وفى رواية أخرى عند ابن ماجه وأبو نعيم قالت :ما رأيت” عورة النبى مركم قط. (585). وفى 
ذلك يقول البى وليِدمِ : «إذا راض ين ابعر را و ا لس رواه ابن ماجه. وعند 
ابن سعدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أول شئ رأى النبى َم من النبوة أن قيل له استتر 
وهو غلام» فما ركيت عورته من يومئذه . وعن عائشة برواية ابن سعد قالت:ما رأيت ذاك من رسول 
الله مييِكُمْ . (08)» تقصد عورته. وليس هذا منوعًا على أرواجه ميم » فقد أخرج ابن سعيد 
والطبرانى من طريق سعد بن مسعود وعمارة بن غراب اليحصبى: أن عثمان بن مظعون قال ؛ يا رسول 
الله! إنى لا أحب أن ترى امراتي عورتى! فقال رسول الله ويم : «إنّ الله جعلها لك لباسّاء وجعلك لها 
ليامنا. وأهلى يرون عورتى؛ وأنا أرى ذلك منهم». قال: أنت تفعل ذلك يا رسول اللّه؟ قال : العم قال 
قمن بعدك؟! - فلما أدبر ابن مظعون قال رسول الله كم : «إن ابن مظعون لحى سثير». وقوله «فمن 
يعدك» يعنى إذا كنت تفعل ذلك فليس بممنوع على غيرك. ورؤية العورة مع ذلك درجات» وهئناك 
الرؤية العابرة» والرؤية الداعرة. ويبدو أن دأب الصحابة أنهم كانوا يأتون نساءهم فى الظلام» ومنهم 
عثمان بن عفان » وعثمان بن مظعون» وأبو موسى الأشعرى؛ وكانوا لا يحبون التعرى حيائٌ؛ ولا 
ينتصبون واقفين عراة؛ ومن أقوال أبى موسى فى قوم يقفون فى الماء بغير أزر- يعنى بغسير أثواب - 
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قال: لأن أموت» م اشير ثم أموت» اك ثم أموت» فم الشسيره احب لو فك أن أفعل مثل 
ذلك! رواه أنس) . 
«#إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها» 

4- وعن أم علقمة مولاة عائشة نلا زوج النبىئ عِومْمْ » عن عائشة : أنها كانت إذا توضات 

تُدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله. (البيهقى». 
«كان يصلى وعائشة بحذائه» 

. وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة مَيقيهاء قالت :كان النبى ويم يصلى وإنى بحذائه . (الطبرانى). 

(والحديث عند مسلم وابن ماجه عن ميمونة زوجة رسول الله مم وليس عن عائشة. ومعنى 
الحديث أنها كانت تصلى بحذائه فى صلاته فى البيت. وقولها بحذائه أى تدانيه وتمتثل به) . 

لإتصلى خلفه وإلى جانبه ابن عباس » 

- وعن عكرمة مولى ابن عباس قال : قال ابن عبّاس: صليت إلى جنب اللبى سدم وعائشة 
خلفنا تصلى معناء وأنا إلى جَنب النبى عَيَليدم أصلى معه. (البخارى) . 

(ويانى ترتيب النساء فى الصلاة خلف الرجال» وكذلك تُستنبط أنه ينبغى أن يكون فى الحكم 
والسياسة خخلف الرجال ع فعن أنس برواية النسائى قال: صلى بى رسول الله موف وبامرأة من أهلى» 
ناقاش عن علنه زللراة لقعا دوعق إن عناس كاذ نت معدل حالق عونت فقن رسيول الك كم 
يصلى من الليل» فقمت عن شماله» فقال لى هكذاء فأحذ برأسى فأقامنى عن يميئه4. وعن ابن 
مسعود قال : كان رسول الله مَيليدُمْ يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول : ١لا‏ تختلفوا فتختلف قلوبكم . 
ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم»؛ ثم الذين يلونهم. قال ابن مسعود: فأنتم اليوم أشدٌ 
احتلافاً» . ويعنى بمسح المناكب تسوية الصف . واختلاف الصفوف إنما يتأتى باختلاف القلوب . وأولو 
الأحلام والنهّى يعنى أصحاب العقول» والعقل يسمى ثهية» لأنه ينهى صاحبه عن القبيح» وأولو 
الأحلام سموا كذلك لأن العقل الراجح يؤثر الحلم والأناة والتغبّت في الأمور. والحديث فيه كذلك 
أن الجماعة قد تكون ثلاثة فيهم رجل وصبى وأمرأة» والسئّة مع النساء هى القيام خلف الرجال). 

إعائشة تشكو إليه السسّهو فى الصلاة» 

4107 وعن عائشة نيع قالت: شكوت إلى رسول الله مَييِدُم السهر فى الصلاة » قال: (إذا 
صليت فرأيت أنك قد أتممت صلاتك وأنت فى شكء فتشهّدى وانصرفى؛ ثم اسجدى سجدتين وأنت قاعدة؛ 
ثم تشهدى بينهما وانصرفي». (الطبراتى) . (والحديث أورده الهيثمى فى الزوائد) . 

«اكلفى من العمل ما تطيقين» 


8 وعن عائشة يلش قالت: رأيت رسول الله ميته يصلى ذات ليلة» فقمت نُحَلفه فصليت 
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موسوعة .عائشة «قة 

بصلاته» فلمًا جلّس خفف فى قيامه وصلى ركعتين خفيفتين» ثم سلم. ثم قام فصِلى ركعتين» ثم 

سلم فيسمعنى السلام» ثم التفت إلى فقال: «أكلفى من العمل ما تطيقين». يقولها ثلاثا. (الطبرانى) . 
«تؤدّن وتقيم وتؤم النساء» 

44 وعن عطاءء عن عائشة يله : أنها كانت تؤذّن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن. (الحاكم) 
(وعند ابن سعدء عن نائلة بنت الفرافصة قالت: أمتنا عائشة فى صلاة فقامت وسطنا. (050). 
وعند ابن سعد أيضا عن رائطة الحنفية” قالت: أمتنا عائشة فى الصلاة فقامت وسطنا». (091). وعن 
ابن عباس قال : تؤم المرأة النساء تقوم وسطهن . وفى رواية الدارقطنى قالت رائطة : أميّنا عائشة فى 
الصلاة المكتوبة . (937ه) ‏ والحديث فيه إثبات إمامة المرأة . وعند البيهقى كانت أم ورقة الأنصارية - 
واسمها أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث ‏ قد أمرها رسول الله مَييدُمِ أن تؤم أهل دارها. وكانت قد 
جمعت القرآن» وغزت مع الرسول مَلكيِدُم فى بدرء وكان يسميها الشهيدة. وفى رواية البيهقى عن ليلى 
بنت مالك وعبد الرحمن بن خلاد الانصارى : أن الرسول ميتم أمر أن يؤدّن لها ويقام» ونم أهل 
دارها فى الفرائض . - وعن حمر ردك حمسن برواية أحمد» قالت: أمتنا أ سلمة فى صلاة العصر 


«إذا بقى الوثر أيقظها فأوترت» 

3ه وعن القاسم بن محمدء عن عائشة رقنا : أن رسول الله يدم كان يصلى صلاته بالليل 
وهى معترضة بين يديه» فإذا بقى الوتر أيقظها فأوترت. (مسلم). 

4- وعن هشام قال : حدنا أبى» عن عائشة بلقا قالت: كان رسول الله وليك يصلى من 
الليل وأنا راقدة معترضة بيئه وبين القبلة على فراشه؛ فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت». (مسلم). 

(والحديث فيه استحباب جعل الوتر فى آخر الليل» ووجوب الوتر» واستحباب إيقاظ النائم 
لإدراك الصلاة. وفى رواية شعيب عن الزهرى أنه ميم لم يكن عادةٌ يوقظ أرواجه ليقمن الليل. 
وفى الحديث: امن يوقظ صواحب الجر » والحجر جمع حجرة » والحجر هى بيوت أرواجه وحوائطها 
ملاصقة للمسجدء ولم يكن للدم يلزمهن بذلك. وعند الحاكم عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهءءعن 
النبى ميتم قال : ١‏ الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا» . وعند الحاكم أيضمًا » عن نخارجة بن حذافة 
العدوى. قال: خرج علينا رسول الله ركم فقال: «إن الله قد أمدكم بصلاة هى خيرٌ لكم من حمر النْعَم 
وهى الوتر » فجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر) . العم هى لمال السائم » وأكثر ما يقع 
هذا الاسم على الإبل» وحمر النْمّم كرائمها). 

«عائشة أعلّم اهل الأرض بوثره يلثم » 

ا ا أتى ابن عباس الساله عن وت يوشو الله مَييْدُم ؟ فقال ابن 

عباس : ألا أدلّكَ على اعلّم أهل الأرض بوتر رسول الله يوك ؟ قال : من؟ قال: عائشة! فاتها فاسالهاء 
4ك 
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ثم اثتنى فأخبرنى بردّها عليك. قال: فانطلقنا إل عائشة: فاستاذنا عليها فأذنت . فقلت: يا أُم 
المؤمنين! أنبثينى عن تلق رسول الله ميم ؟ قالت: الست تقرأ القرآن؟ قلت: ا قالت: فإن خُلُقَ 
نبى الله وم كان القرآن . قال : فهممت أن أقوم ولا أسال أحدا عن شئ حتى أموت. ثم بدا لى فقلت: 
أنبثينى عن قيام رسول الله مركم ؟ نقالت: الست تقرأ يا ايها امُرَمّل؟ قلت: بَلَىَ. قالت: فإن الله 
عر وجل افترض قيام الليل فى أول هذه السورة ٠‏ فقام نبى الله يليم واصحابه حولاء وأمسك الله 
خاتمتها اثنى عشر شهر فى السماء؛ حتى أنزل الله فى آخر هذه السورة التخفيف. فضمار قيام الليل 
تطوعًا بعد فريضة. قال: قلت: يا أُمُ المؤمنين! أنبثينى عن وتر رسول الله مركم ؟ فقالت : كنا تعد له 
سواكه وطّهورهء فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسرك ويتوضا ويصلى تسع ركعات» لا 
يجلس فيها إلا فى النّامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ ثم ينهض ولا يسلم؛ ثم يقوم فيصلى 
التاسعة؛ ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ ثم يسلّم تسليمًا يسمعناء ثم يصلى ركعتين بعد ما 
يُسِلّم وهو قاعد» فتلك احدى عشرة ركعة يا بتّى! فلما أسَ نبئ الله ميلم واخذه اللحم أوثّر سبعء 
وصنّع فى الركعتين مثل صنيعه الأول» فتلك تسعٌ يا بتَىَ! وكان نب الله ميلم إذا صلى صلا أحَب 
أن يداومٌ عليها. وكان إذا غَلَبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة. ولا 
أعلم نبىّ الله يليم قرا القرآن كلّه فى ليلة؛ ولا صلى ليله إلى الصبح؛ ولا صام شهر كاملاً غير 
رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال: صَدقّت. ولو كنت أقربها أو أدخل 
عليها لأتيتها حتى تشافهنى به. قال : قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدنتك حديثها. 
(مسلم؛ وأبو داود؛ والنسائى؛ والترمذى؛ وابن ماجه؛ والدارمى) . 
(رأيتمونى معترضة بين يديه يصلى » 
- وعن القاسم بن محمد يحدّث عن عائشة فعا قالت:لقد رأيتمونى معترضة بين يدئ رسول 
الله يليم ٠‏ ورسول الله ميم يصلى» فإذا أراد أن يسجد غَمَّر رجلى فضممتها إلى ثم يسجد. 
١‏ (النسائى) . 
(والحديث فيه أن الصلاة إلى النائم لا تكرَه) . 
لإعائشة تعترضه فى صلاته # 
1ه وعن القاسمء عن عائشة ينيغ قالت: إن كان رسول الله مَيدُم ليصلى وإنى لمعترضة بين 
يديه اعتراض الجنارة حتى إذا أراد أن يوتر مسنى برجله . (النسائى) . 
( وقولها ٠‏ معترضة اعتراض الجنازة » يعنى كهيئة المتوفى بالنسبة لمشيّعى جنازته » تكون رجلاه فى 
مواجهتهم. وبرواية البخارى عن عروة : أن النبئ مييدُم كان يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة 
على الفراش الذى ينامان عليه 4 . (0948) . وفى الحديث جواز الصلاة على الفراش يكون للزوجين 
ينامان عليه» وكأن عروة أراد أن يعارض بهذا الحديث الحديث الآخر لعائشة برواية أبى داود من طريق 
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عبد الله بن شقيق قالت : «كان النبى مييدم لا يصلى فى مناه (99ه)ء وللجمع بين الحديثين نقول 
فإنه ميم ما كان يصلى دائمًا على فراش زوجاته ولا تُحفهنء وإنما هو يفعل ذلك أحيانًا ولا يفعله 
أحيانًا . وعند البخارى » عن الأسود . عن عائشة نش قالت : لقد رأيتمونى مضطجعة على السرير 
فيجئ النبى بم فيتوسط السرير فيصلّى» فأكره أن أستّحهء فانسل من قبل رِجلَىّ السرير حتى أنْسل 
من لحافى» (500). وعند البخارى فى الحديث عن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة ينيغ » قالت: كان 
النبى ميليدم يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشهء فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت». (501). كأنها 
تشير إلى تضعيف الحديث عن ابن عباس الوارد فى النهى عن الصلاة إلى النائم » وقد ذكر أبو داود 
عنه أن طرقه جميعًا واهية» يعنى حديث ابن عباس . وكره مالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه 
مايليق المصلى عن سلاتة :ويك يحشيل الأنن سن :ذلك فلاكراهية . وفى رواية البخارى عن مسروق 
قالت عائشة : ١‏ كان رسول الله يلم يصلى وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة » تكون لى 
الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله » فأنسل انسلالاً». (2501.- يعنى أنها كانت تكره أن تكون بينه وبين 
القبلة فى قيامها فكانت لذلك تنسل . وعند الطبرانى بطريق الأسودء عن عائشة تنقيه؛ قالت : لقد رأيتئى 
بين يدى رسول الله وم تيك فى موضع الجنازة وهو يصلىء فأكره أن أستتم قائمة» فانسلٌ من عند رجلىّ 
السرير. ولقد رايتنى ورسول الله دم يصلى. وعلى وعليه ثوب ؟ واحل», (5090).). 

(وأستحه أقطع صلاته؛ والحاجة هى أن تتغوط أو تبول» وأستقبله اعترضه؛ ا(وأستقم قائمة) يعنى 
أقف قائمة). 

لإتعترضه بين يديه اعتراض الجحنازة» 

4 وعن محمد بن جعفر بن الزبير قال: حدث عروة بن الزبير عمر بن عبد العزيز ‏ وهو أمير 
على المدينة ‏ عن عائشة روج النبى كيم : أن رسول الله ريم كان يصلى إليها وهى معترضة بين يديه. 
قال: فقال أبو أمامة بن سهل - وكان عند عمر : فلعلها يا أبا عبد الله قالت : وأنا إلى جنبه . قال: 
فقال عروة: أخبرك باليقين» وترد على بالظن! بل معترضة بين يديه اعتراض الجنازة. (الحاكم) . 

(كنت أنام ورجلاى فى قبلته 

6" وعن أبى سلمة» عن عائشة فائيه» قالت: : كنت آنام بين يدأ رسول الله ميم ورجلاى فى 
قبلته» فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى فإذا قام بسطتهماء والبيوت يومئذ ليبس فها مصابيح . 

(البخارى؛ والنسائى؛ ومالك). 

( وقولها « رجلاى فى قبلته » أى باتجاه القبلة ؛ أو أن رجليها فى مواجهته أو فى مكان سجوده . 
والببوت يومئذ ليس فيها مصابيح»اعتذار عنها بأنها ما كانت تدرى وقت سجوده لعدم وجود المصباح» 
ولهذا احتاج الرسول سو إلى الغمز كل مرة لتقبض رجلها وقت السجود. وفى الحديث أن للمس امرأة 
لا ينقض الوضوءء وأن المرأة لا تقطع الصلاة» وأن نوم عائشة كان فى اتجاه القبلة وهى السنّة) . 
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0 وعن أبى سلمة» عن عائشة يليه قالت: كنت مد رجلى فى قبْلة النبئ ميلم وهو يصلى» 
نا تم عدي ينها )فنا قام دالا 5 ْ 
«أكون نائمة ورجلاى بين يديه وهو يصلى من الليل * 
0 وعن أبى سلمة؛ عن عائشة يقيا؛ أنها قالت: كنت أكون نائمة ورجلاى بين يدئ رسول الله 
يدم وهو يصلى من الليل» فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلى فقبضتهماء فَسَجد. (أبو داود) . 
«إيصلى صلاته من الليل وهى معترضة بينه وبين القبلة 
وعن عروةء عن عائشة فاه : أن رسول الله ويم كان يصلى صلاته من الليل وهى معترضة 
بينه وبين القبلة» راقدة على الفراش الذى يرقد عليه؛حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت . (أبو داود) . 
«كنت أَنْسَلَ من بين يديه وهو يصلى> 
4 وعن الاسود؛ عن عائشة فإشه» قالت:كنت بين يدىّ رسول الله وليك0 وهو يضك كاذ ادف 
أن أقوم كرهت أن أقوم فأمر بين يديه أنسل انسلالا. (النسائى). - (وأنسل يعنى أخرج بتأن وتدريج) . 
«إعائشة تصلى مع الرجال فى الكسوف» 
- وعن أسماء بنت أبى بكر قالت : أنيت عائشة زوج النبىئ مول حيث سفت الشمس» 
فإذا الناس قيام يصلونء وإذا هى قائمةٌ تصلّى» فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: 
سبحان الله! فقلت: آية؟ فأشارت أى نعم (البخارى) . 
(وقيل فى أحاديث كسوف الشمس إنه تصادف أن كسفت يوم موت إبراهيم ابن رسول الله وم » 
فقرن الئاس بين كسوفها وبين وفاة الصغير فقام رسول الله عيَتيكُم ينبِه إلى أن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته » واسئَن صلاة الكسوف يتوجه بها إلى الله تعالى) . 
لإتقرأ فى المصحف فإذا مرت بسجدة قامث فسجدت #* 
١‏ وعن أم سلمة الأزدية قالت: رأيت عائشة فلع تقرأ فى المصحف » فإذا مرت بسجدة قامت 
فسجدت. (البيهقى) . 
(وعن أبى العالية برواية البيهقى» عن عائشة فاع قالت : كان رسول الله ميّيُم يقول فى سجود 
القرآن بالليل » يقول فى السجدة مرار) : ١‏ سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته » . 
(517)» وفى رواية بزيادة «فتبارك الله أحسن الخالقين». (51)., الآبة ١4‏ سورة المؤمنئين). 
تسبح سبّحة الضحى» 
4 2 وعن عروة بن الزبير » عن عائشة نيا ٠‏ قالت : ما كان رسول الله ميم يسبح سبحة 
الفسحى» وكانت عائشة تسبحها » وكانت تقول: إن رسول الله يدم ترك كثير من العمل خحشية أن 
يستن الئاس به فيفرّض عليهم. (احمد). ‏ (والسبّحة هى الصلاة النافلة وهى صلاة.الضحى) . 


18 - 


لتسلّم تسليمةٌ واحدة» 
© وعن القاسم بن محمد» عن عائقة يليه :انها كانت تسلّم تسليمة واحدة قبالةَ وجهها. 
(ابن أبى شيبة؛ وابن خْرْمةء والبيهقى» والحاكم؛ والذهبى) . 

(وعند الحاكمء عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة :أن النبى منم كان يسلّم فى الصلاة 

تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن قليلاً شينًا) . 
«شخل عائشة بالنبئ ليثم » 

5 وعن يحيى» عن أبى سلّمة» عن عائشة نزششا» قالت :كان يكون على على الصوم من رمضان فما 
أستطيع أن أقضى إلا فى شعبان. قال يحى: الشغل من النبىّ أو بالنبى حيدم . (البخارى» وابن ماجه) , 

(وقولها«الشمل من النبى أو بالنبى». أنها كانت لا تستطيع أن تقضى ما فاتها من صيام إلا فى شعبان 
عندما يشغّل النبى' ليم بالصيام فيه» واستدلوا بذلك على أن عائشة كانت لا تتطوع بشئ من الصيام 
لا فى عشر ذى الحجة ولا فى عاشوراء » ولا فى غير ذلك ٠‏ باعتبار زعمهم أنها لم تكن ترى جواز 
صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان» وأنها استمرت على ذلك طوال حياة النبى مونم حتى قبض . 
وللترمذى من طريق عبد الله البهى» عن عائشة فل : ما قضيت شيئًا مما يكون على من رمضان إلا 
فى شعبان حتى قبض رسول الله مَيبِدمْ “. (117). وفن الحديث جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا » 
سواء لطر آز اشر ملز 

«إلا تستطيع أن تقضى الصيام إلا فى شعبان> 

> وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة فليا قالت: إن كان ليكون على الصيام من 
رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتى شعبان . (البخارى. ومسلم؛ ومالك» وابن ماجه وأبو داود) . 

(وقولها «ليكون على الصيام من رمضان »2 أى يكون عليها قضاء أيام ايض الذى طرآ عليها فى 
رمضان؛» فلم تكن تقضى إلا فى شعبان من العام التالى» لانشغالها بقية السنة بأمور الرسول َيَكِم ) . 


كان يصيب من وجهها وهو صائم» 
4ه وعن مسروق» عن عائشة تلكا : أن رسول الله مونم كان يصيب من وجهها وهو صائم . 
- تريد القبلة . (الطبراني). 
«(أهوى إليها وهو صائم وقَبلها» 


: وعن طلحة بن عبدالله بن عثمان بن عبيد الله بن معمر قال: سمعت عائشة نايا تقول‎ ١ 
أهوى إلى رسول الله ليام ليقبنى . قالت: فقلت له : يا رسول الله إنى صائمة؟ قالت: فقال لى‎ 
رسول الله عكُم : «وأنا صائم؛ ثم قبلنى. (أحمد).‎ 

9يقبّلها وهو صائم وهى صائمة» 
05- وعن طلحة بن عبد الله عن عائشة نَلقه قالت: كان رسول الله مَرُم يقبلنى وهو صائم 
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وأنا صائمة . (أبو داود, وأحمدء والنسائى, والبيهقى) . 

(وعن أبى سلمة أن عمر بن عبدالعزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره: أن عائشة أم المؤمنين . 

أخبرته: أن رسول الله مَرّيدمْ كان يقبلها وهو صائم. (أحمد). (570).). 
إيباشرها وهو صائم ويجعل بينه وبينها ثوبا» 

7 وعن عائشة بنت طلحة» عن عائثة أم المؤمنين فَزقه : أن رسول الله ريدم كان يباشر وهو 
صائم ثم يجعل بينه وبينها ثوبًا ‏ يعنى الفرج. (أحمد). 

(والمباشرة التى تقصدها هى أن يمسها فيما دون الفرج. وفى رواية عبدالرزاق بطريق مسروق قال : 
سالت عائشة غزها:ما يحل للرجل من امرآته صائمًا؟ قالت: كل شئ إلا الجماع (177). وعن حكيم 
بن عقال برواية الطحاوى أنه سأل عائشة: ما يحرم على من امرأتى وأنا صائم؟ قالت: 
فرجها. (514). وهذا الحديث عند البخارى : قالت عائشة : يحرم عليه فرجها. (515). وأخرج ابن 
أبى شيبة عن سعد بن أبى وقاص: أنه سثل: أتقبّل وأنت صائم؟ قال: نعم» وأقبض على متاعها. - 
ومتاعها يعنى فَرّجَها. وعن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود سكل : هل يباشر امرأته نصف النهار 
وهو صائم؟ قال: نعمء آخذ بجهارها. - وجهازها يعنى فَرَجّها. وعن ابن عباس :فرختص له فى القبلة 
والمباشرة ووضع اليد ما لم يعذه إلى غيرهة. وسثل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته فى رمضان 
فأمنى من شهوتها: هل يفطر؟ قال: لاء ويتم صومه). 

#تسأله :أذنت لواحد أن يقبّل فى رمضان ومنعت الآخر؟ 4 

5 وعن عروة» عن عائشة باق قالت: أتى رسول الله ميم رجل فقال : أُقَبّل فى رمضان ؟ 
قال: العم'. ثم أتاه آخر فقال: أقيّل فى رمضان؟ قال:١لا».‏ فقلت: يا رسول الله أذنت لذلك ومنعت 
هذا؟ قال: «إن الذى أذنت له شيم كبير يملك إربّه والذى منعته رجل شاب لا يملك إربه؛ فلذلك منعته؟. 

(ابن النجار) . 
«أحوال عائشة فى الاعتكاف» 

7 وعن عروة وعمرة بلت عبد الرحمن : أن عائشة روج النبئ ميد قالت : إن كنت لأدخل 
البيت للحاجة والمريض فيه» فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وإن كان رسول الله مم ليدخل على رأسه 
وهو فى المسجد فَأرَجِلّه وكان لا يدل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا. 

(مسلم؛ والبخارى؛ وأبو داود. والترمذى, وابن ماجه) ٠‏ 
(والمعتكف لا يأتى حاجاته العادية ولا يخرج لها. إلا أن يخرج لحاجة الإنسان» وحاجة الإنسان 
هى التبّول أو التغوّط. ومن يدخخل فى الاعتكاف عليه أن يعمل بما مضى من السئة » وقد اعتكف 
رسول الله يدم » واعتكفت أم المؤمنين فَإئها » وعرف المسلمون سنّة الاعتكاف للرحال والنساء). 
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*يا رسول الله هذا شهر رمضان قد حضر فماذا أقول؟ » 

4 وعن أبى واصل عن عائشة زإتتعاءقالت :يا رسول الله هذا شهر رمضان قد حضر فماذا أقول؟ 

قال : اقولى:اللهم إنك عَم تحب العو فاعف عنى» . 
(أحمد, والترمذى؛ والنسائى» وابن ماجه. وابن السنى» والحاكم) . 
ليا رسول الله! ماذا أدعو إن وافقت ليلة القدر؟» 

8 وعن عبد الله بن بريدة» عن عائشة فافاء أنها قالت: يا رسول الله! أرأيت إن وافقت ليلة 

القدر ما أدعو؟ قال: "تقولين: اللهم إنك عَفُو تحب العفو فاعف عنى». 
(ابن ماجه. وأحمد؛ والترمذى؛ والحاكم) . 
«إن وافقت ليلة القدر فأسألى الله العافية» 

وعن عبد الله بن بريدة» عن عائشة أُمّ المؤمنين» أنها قالت: يا رسول الله » إن وافقت ليلة 

القدرء ما أسأل الله؟ قال: «سليه العافية». (الطبراني). 
«قولى : اللهم إنك عَم تحب العفو فاعف عنى » 

5١‏ وعن ابن بريدة» عن عائقة فل : أنها قالت للنبىئ موده :أرأيت لو علمت ليلة القدر ما 
كنت أدعو؟ قال: «قولى:اللّهم لفحم عن المتن قاش م4 الست والزماني والتقائن وار عاد 
وابن السئى» والحاكم) . 

(وفى رواية أخرى قالت: يا رسول اللهإن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟). 

إمعه فى عمّرة رمضان» 

7" وعن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن عائشة فللقه قالت: خصرجت مع رسول الله 
مم فى عمرة رمضانء فأفطر رسول الله ميلم وصمت » وقصر وأتممت» فقلت: يا رسول الله 
يلم » بأبى وأمى» أفطرت »وصمت» وقصرت وآتممت» فقال: «أحْسنت يا عائشة!» (الدارقطنى) . 

«أحستت يا عائشة!» ١‏ 

وى ومن فين الرحمو بن الأسوف عن عافن عافن ؟ أنها اعتمرت مع رسول الله مَرِيم مَن 
المديئة إلى مكة؛ حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله! بأبى أنت وأمى! قصرت وأهمت وأفطرت 
وصمت! قال: «احْسنت يا عائشة!؛ » وما عاب على. (النسائى؛ والدارقطنتى) . 

«لا أدع المج بعد إذ زكاه على الجهاد» 

4 وعن عائشة بنت طلحة» عن عائفة أم المؤمنين فليخها قالت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد 
معكم؟ فقال: «لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج؛ حَجْ مبرور». قمالت عائشة : فلا أدع الحج بعد إذ 
سمعت هذا من رسول الله مله . (البخارى) . 


سكماك 


عائشة مزه فى ال مديئة 


(والحديث لم يحرم الجبهاد على نسائه وعلى النساء عمومًا وعلى عائشة» ولكنه لم يجعله واجيًا 
كما وجب على الرجال وكانت عائفة يها فى أحد تشارك فى المجهود الحربى بالسقيا ونقل الماء 
ومداواة الجرحى. والجهاد هو بذل النفس فى القتال. والغرو بمعنى الجهاد. وفهمت عائشة من الحديث 
أن تكرار الحج مرغوب فبه. وفى الحديث رد على من انتقص من عائشة خخروجها يوم الجمل ضد 
علىء بدعوى أنها كانت مأمورة من الله تعالى بما جاء به النص القرآنى (رثْرن في بسوتكن» (الأحزاب 
088 والخروج فيه سفرء والآية تقتضى تحريم السفر على نساء النبى مركم ٠‏ والحديث يقول أحسن 
الجهاد» فدل على أن لهن جهادا غير الحج» والحج أفضل منه. ثم إن الحديث فيه دليل على أن الأمر 
بالقرار فى البيوت ليس على سبيل الوجوب. واستدل البعض بحديث «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؛» أن 
المراة يجور لها الحج ولو رفض روجهاء لان المسجد الحرام من مساجد الله. وقد استدل البعض من 
الحديث أن الحديث الآخر برواية أبى داود وأحمد من طريق واقد بن أبى واقد عن أبيه: «أن النبى 
َم قال لنسائه فى حجة الوداع: «هذه, ثم ظهور الخصراء وهذه يعنى هذه الحجة» ثم الحصر أى 
التضييق ولزوم البيت ٠‏ إها وضع بقصد ذم أمّ المؤمنين عائشة فى خروجها إلى العراق للإصلاح بين 
الناس فى قصة وقعة الجمل). 

«نى الحج تلازمه وتجلس بجانبه © 

8" وعن أسماء بنت أبى بكر قالت: خرجنا مع رسول الله مَك 4 ' حتى إذا كنأ بالعرج 
نزل رسول الله ميم ونزلناء فجلست عائشة ينا إلى جنب رسول الله ميم » وجلست إلى جنب 
أبى ؛ وكانت زمالة أبى بكر وزمالة رسول الله ردم واحدة مع غلام لأبى بكرء فجلس أبو بكر يننظر 
أن يطْلّع عليه» فطلع وليس معه بعيره. قال: أين بعيرك؟ قال: اضللته البارحة . قال أبو بكر : بعير واحد 
تضله؟ فطفق أبو بكر يضربه ورسول الله ميت يتبسّم ويقول: انظروا إلى هذا الُحرم ما يصنع؟ !4 - أو 
قال فما يزيد رسول الله رُم على أن يقول: «انظروا إلى هذا الُحرم ما يصنع» ويتبسسّم! (أبو داود) . 

( والحديث يتناقض مع المعروف عن أبى بكر من الحلم والأناة والتسامح والرفق » ولم يحدث أن 
ضرب ابو بكر رجلاً ولا امرأة ولا طفلاً فى حياته). 

«كل نسائك قد َخَلنَ ليت غيرى» 

ع عر سبعة 0 انيه ني قالت: قلت يا رسول الله! كل نسائك قد دخلن 
البيبت غيرى. قال: «فاذهبى إلى ذى قرابتك فليفتح لك ». قالت: فأتيته» فقلت: إن رسول الله ميم 
يأمرك أن تفتح لى. قالت: فاحتمّل المفاتيح؛ ثم ذهب معها إلى رسول الله ميم فقال : يا رسول 
الله ! والله ما فتحت الباب بليل فى الجاهلية ولا فى الإسلام . فقال لعائشة: «إن قومك حين بنوا البيت 
قصرت بهم النفقة» فتركوا بعض البيت فى الحجر , فاذهبى فصلَى فى الحجر ركعتين». (البخارى) . 
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موسوعة عائشة ولف 


«ادخلى الحجر فإنه من البيت © 

1 وعن وذ نت شيبة قالت: 54 عائشة يزه قالت: قلت يا رسول الله! ألا أدخل 

البيت؟ قال: «ادخلى الحجر فإنه من البيت». (النسائى) . 
«هصلَى فى الحجر إذا أردت دخول البيثت» 

4 وعن أم علقمة» عن عائشة ناه ؛ قالت: كنك أنهي إن ابعل ايت ناما ينين تالخد 
رسول الله مريدمِ بيدى فأدخلنى فى الع فقال: «صلى فى الحجثر إذا أردت دخول البيت. فإنا هو 
قطعةٌ من البيت» فإنْ قوْمك اقتصروا حون بنوا الكعبة فأخرجوة من البيثة: (أبو داو رالا 

«الصلاة فى الحجر أو البيت؟» 

1" وعن عروة : أن عائشة قالت: ما أبالى التاق اتيز أم فى البِيّت. (مالك). 

(الحجر هو حجر إسماعيل ولم يكن قديمًا من البيت؛. وهو الآن من البيت .وما حجر الحجر فطاف 
الناس من وراثه إلا إرادة أن يستوعب الئاس الطواف بالبيت كله) . 00 

«سألت رسول الله يدم عن الحجر» 

وعن الأسود بن يزيدء عن عائشة فله. قالت: نالف مول الله ميم عن الور فقال: 
اهو من البيت؛ » قلت" ها امتفهم إن يدلو فيه؟ قال: اعجزت بهم النفقة». قلت:فما شأن بابه مرتفعا 
لا يُصعد إليه إلا بسلّم؟ قال: «ذلك فل قومك ليدخلوه من شاءوا ء ويمنعوه من شاءوا. ولولا أن قومك 
حديئو عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم؛ لنظرت هل أغيّره فأدخل فيه ما انتقص منهء وجعلتة بابه بالأرض». 

(ابن ماجه) . 
(وقوله «ذلك فل قومك؛ يقصد بهم قريشنا. وقولها «سألته عن الحجر» فى رواية مسلم: سألته عن 
الجدر: من البيت هو؟قالت:فلم لم يدخلوه البيت؟قال:«إن قومك قصرت بهم النفقة». قالت :فما شأن 
بابه مرتفعًا؟ قال : «فعل ذلك قومك ليُدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا.ولولا أن قومك حديث عهدهم فى 
الجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم , لنظرت أن أدخل الجر فى البيت» وأن ألزق بابه بالأرض» (541). 
لإلولا أن استاذنت فى الج مثل سَوْدة» 

47 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فظها قالت: استاذنت سودة بنت زمعة رسول الله ليثم 
أن يأذن لها فتدفع قبل أن يدفعء فأذنّ لهاء فدَفَّعت وحبست معه حتى دقّعنا بدفعه . قالت عائشة: فَلنْ 
أكون استاذنت رسول الله يم كما استاذنت سودة ناذقع قبل الناس» أحب إلى من مفروح به. 

(مسلم). 
( والمفروح به أى الشئ نفرح به » يعنى كان أروّح لى لو استاذنت مثلها ودفعت بدلا من الحبس 
بسبب الزحام) . 
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عائشة فَلظها فى ا مدينة 
٠‏ موس و 
«حاضت عائشة فتسكت المناسك غير الطواف ولا تصلى» 
“57 عن عطاءء عن جابرء قال: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصِلّى. 
(البخاري) . 


(والحيض وما فى معناه من الجنابة لا ينافى جميع العبادات؛ وتصح معه العبادات البدنية كالاذكار 
وغيرهاء ومناسك الحج من جملة ما لا ينافيهاءإلا الطواف فقطء والطواف صلاة مخصوصة:. والحائفض 
لا تصلى؛ وأعمال الحج فيها الذكر والتلبية وقراءة القرآن والدعاء؛ ولا تمع الحائض من ذلك» وذكر 
الله أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره » وإنما فرق بين الذكر والتلاوة»؛ وحديث ابن عمر : ١‏ لا تقرأ 
الحائض ولا الجئب شيثًا من القرآن»: ضعيف من جميع طرقه. وعن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» 
عن عائشةءقالت : حضت فأمرنى رسول الله رُم أن أقضى امناسك كلها إلا الطواف بالبيت.(544). 
أخرجه الترمذى. وعن ابن عباسء عن النبئ مركم : «أن النفساء والحائض تغتسل؛ وتحرم» وتقضى 
المناسك كلهاء غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر» . أخرجه الترمذى). ْ 

#عائشة تحيض ولا تطوف بالبيت»© 

4 وعن عروة » عن عائشة فاقدء قالت : خرجنا مع رسول ميم عام حَّجَّةَ الوداع » فأهللنا 
بعمرة» ثم قال رسول الله مركم : «من كان معه مَدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما 
جميعًا». فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة؛فشكوت ذلك إلى رسول الله 
ليدم فقال: «أنقْضى راسك وامتشطى وأهلى ودعى العمرة». قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلنى 
رسول الله ردم مع عبد الرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم فاعتمرت» فقال: هذه مكان عمرتك» فطاف 
الذين هلوا بالعمرة ٠‏ بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوائًا آخر بعد أن رجعوا من مثى 
لحجهم وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة» فإئما طافوا طواقًا واحدًا». (البخارى؛ وأبو داود) .' 

5 وعن عروة» عن عائشة فشف أنها قالت: خرجنا مع رسول الله عونتم عام حجة الوداع » 
فمنًا من أهَلّ بعُمرة» ومنا من أَهَلَّ بحج؛ حتى قدمنا مكة ٠‏ فقال رسول الله يم ١مَن‏ أحَرم بعمرة 
ا را ا . قالت 
عائشة نإشها . فحفت فلم أزل حائفما حتى كان يوم عرفة ٠‏ ولم أهلل إلا بعمرة 2 فامرنى رسول الله 
يدم أن انض راسى وامتشط وأهل بحج واترك العمرة؛ قالت : ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتى 
بَعَث معى رسول الله يدم عبدالرحمن بن أبى بكرء وأمرنى أن اعتمر من التنعيم مكان ععمرتى التى 
أدركنى الحَجَ ولم أحلل منها. (البخارى وسلم). 

7 وعن عروة؛ عن عائشة الوه قالت: خرجنا مع رسول الله ركم فى حجة الوداع نوافى هلال 
ذى الحجةء فقال رسول الله مركم : «من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهلل: فلولا أنى أهديت لأهللت 
بعمرة». قالت : فكان من القوم من أهل بعمرة » ومنهم من أهل بحجة ؛ فكنت أنا ممن أهل بعمرة. 
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موسوعة عائشة يقظ 


قالت : فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركنى يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتى» فشكوت ذلك إلى 
النبى م » فقال: «دعى عمرتك وانقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج؛ . قالت: ففعلت» فلما كانت 
ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا » أرسل معى عبد الرحمن بن أبى بكر فاردفنى وخرج إلى التنعيم » 
فأحللت بعمرة» فقضى الله حجنا وعمرتناء ولم يكن فى ذلك هدى, ولا صّدقة» ولا صوم . 
(البخارى. وابن ماجه). 
(وقوله «انقضى شعرك وامتشطى؛ المراد به الاغتسال لإحرا لت «والخخصبة» المراد بها ليلة المبيت 
5000 . والحديث فيه أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء » أيام التشريق . ١‏ وليلة 
الحصبة) هى ليلة النفر الأخير لأنها آخخر أيام الرمى. وعن عبد الرزّاق» عن مجاهد : سكل عمر وعلىئ 
وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة؟ فقال عمر: هى خير من لا شئ. وقال على نحوه » وقالت عائشة : 
العمرة على قدر النفقة  »‏ فأشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل من 
الخروج من مكة إلى أدنى الحل . وقولها #خرجنا فى حجة الوداع نوانى ذى الحجة » إشارة إلى أن أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله . والإحرام بالعمرة فى أشهر الحج أطلق عليه التمتّع» لقوله 
تعالى (قمن تمع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الْهلدى4 (البقرة197). وقولها «موافين لهلال ذى الحجة» 
فى حديث آخخر لخمس بقين من ذى القعدة؛ والخمس قريبة من آخر الشهر » فوافاهم الهلال وهم فى 
الطريق لأنهم دخلوا مكة فى الرابع من ذى الحجة. وقوله «هذه مكان عمرتك أو «التنعيم مكان عمرتك؛ 
يعنى أنها أحرمت بالحج ثم فسخته إلى العمرة لا فسخ الصحابة » وأدخلت الحج على العمرة فصارت 
قارنة»؛ واستمرت إلى أن تحللت. وفى ذلك قوله ميم لها كما سيرد من بعد «طوافك يسععك الحجتك 
وعمرتك؟ , وقوله «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك حجتك وعمرتك» . وقولها «فقضى الله حجنّها 
وعمرتها ولم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم مما نعثر عليه عند مسلم وابن ماجه والببخارى وأبى 
داود من طرق شتى وباختلاف فى الصياغة؛ والمعنى واحد» فواضح أنه لهشام بن عروة أو لعروة وليس 
من قول عائشة كما قال البعض. 0 

4 وعن عروة» عن عائشة فَلقيه قالت : خرجنا مع النى موي عام سه الوداع ؛ فأهللت بعمرة 
ول أكن يقت وني + ايان الي 0-0 يم : «من كان معه هلذى فليهال بالج مع ععمرته ؛ ثم لا بحل حتى 
بحل منهما جميعًا. قالت : فحضت ء فلما دخلت ليلة عرفة قلت" : يا رسول الله ! إنى كنت أهللت 

بعمرة فكيف أصنع بحجتى ؟قال : انقضى راسك وامتشطى وأمسكى عن العمرة وأهلى بالحيج». قالت : فلما 
ع جب ل جا رس بن الى بكوا طق لسر من لني د عمرتى التى أمسكت 
عنها . (البخارى ومسلمء والنسائى) . 


«إما يبكيك يا هنتاه! # 
4 وعن القاسم بن' محمد» عن عائشة بقعا قالت: خرجنا مع رسول اللّه م فى أشهر 
14ت 


عائشة #إققغ فى ال مدينة 


الحج» وليالى الحج» وحَرّم الحج» فنزلنا بسّرف» قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: امن لم يكن منكم 
معه هَدى فأحَب أن يجعلها عمرة فليفعل؛ ومن كان معه الهّدى فلا؛ قالت: فالآخذ بها والتارك لها من 
أصحابه. قالت: فأما رسول الله يدم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة» وكان معهم الهدى » 
فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل عَلَىّ رسول الله ويم وأنا أبكى » فقال : «ما يبكيك يا 
هِنْتّاه!». قلت: سمعت قولك لأصحابك فمئعت العمرة! قال: «وما شأثك؟». قلت: لا أصلى. قال: 
افلا يضيرك! إنما أنت امرأةٌ من بنات آدم كتب الله عليك ما كَتّب عليهن» ؛ فكونى فى حجّتك؛ فعسى لله أن 


وس سام © 


يرزقكيها!». قالت: فخرجنا فى حجته حتى قدمنا منئ تَطَهَرَتَ ثم خرجت من منىّ فافضت بالبيت. 
قالت: ثم خرجت معه فى التَفْر الآخر حتى نزل الُحَصَّبِ ونزلنا معه» فدعا عيد الرحمن بن أبى بكر 
فقال: «أخْرج باتك من ارم فلتهل بعمرة؛ ثم افرغاء ثم اثتيا هاهنا فإنى أنظركما حتى تأتيانى» . قالت : 
فخرجنا حتى إذا قَرَعْتْ من الطواف» ثم جئته يسّحر فقال: «هل فرغتم»؟ فقلت:نعم! فآذن بالرحيل 
من أصحابه» فارتحل الناس» فمر متوجها إلى المدينة. وفى رواية أخرى فمرّ بالبيت قبل صلاة الصبح 
فطاف به حين خرج» ثم انصرف متوجها إلى المديئة . (البخارى) . 

(وأشهر الحج هى أوقاته للإحرام بالحج لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر. وقوله تعالى :98 الْحَج 
أشهر مُعَْمَاتَ » (البقرة 147) هى شوال» وذو القعدة » وعشر من ذى الحجةء ولا يحرم بالحج إلا فى 
أشهر الحج. وحرم الحج كل ما يحرم فى الحج. وقولها «الْحَصب» هو منزل نزله مم ٠‏ وكان ينزله 
ليكون له أسمح بالخروج من مكة» وكان أبو بكر وعمر يفعلان مثله وليس ذلك بسنّة. وقولها «من 
كان معه الهدى من أصحابه ومن لم يكن معه الهدى» جاء فى الحديث عن عائشة أيضًا برواية مسلم» من 
طريق عبد الرحمن بن القاسمء عن أببه» قالت:إن الهدى كان مع النبى يدم وأبى بكر وعمر 
وذوى اليسار».(560). وعند مسلم عن ابن عباس : (وكان طلحة من ساق الهدى فلم يحل» . ولسلم 
من حديث أسماء بنت أبى بكر: «أن الزبير كان ممن طاف مع الهدى». وقولها: فمر بالبيت قبل 
صلاة الصبح فطاف به حين خرج ثم انصرف متوجهًا إلى المدينة؛ هو طواف الوداع؛ وفى رواية 
أخرى: ١توجه‏ لطواف الوداع وهى راجعة إلى المنزل الذى كان بها . 

«الودذت أنى لم أحج هذا العام» 

١‏ وعن عبد الرحمن بن قاسمء عن أبيه؛ عن عائشة فلا قالت: خرجنا مع النبى عردم لا 
نذكر إلا الحجء فلما جثنا سرف طَمنْت؛ فدخل على النبى ميم وأنا أبكى» فقال : «ما ييكيك؟؛ 
قلت: لوددت والله أنى لم أحج العام. قال: «لملك تُفسسْت؟». قلت : نعم. قال: «فإن ذلك شئ كتبه 
لله على بنات آدم » فافعلى ما يفعل الحاج؛ فير أن لا تطوفى بالبيت حنى تُطهرى». (البخارى؛ ومسلم) 


ساقاه- 


موسوعة عائشة يليا 


لإعائشة تَهل بعمرة» 

7 وعن هشام» عن أبيهء عن عائشة ف قالت: خرجنا موافين لهلال ذى الحجة» فقال 
رسولء الله وعم : «من أحب أن يهل بعمرة فلبُهلل فإنيَ لولا أنى أهديت لأهللّت بعمرة»؛ فأهل بعضهم 
بصّمرة » وهل بعضهم بحجء وكنت أنا ممن أَهّلَ بعمرةء فأدركنى يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى 
النبى يلم ٠‏ فقال : «دعى عمرتك وانقّضى رأسك وامتشطى وأهلى ببحج»» ففعلت» حتى إذا كان 
ْله الخصبة أرسل معى أخى عبدالرحمن بن أبى بكرء فخّرجت إلى التنعيم فاهللت بعمرة مكان 
عمرتى . قال هشام: ولم يكن فى شئ من ذلك هَدى ولا صم ولا صدقة . (البخارى) . 

(وعائشة حاضت بسرف قبل دخولهم مكة؛ وعند مسلم من طريق جابر أن شكوى عائشة كانت 
يوم التروية؛ ومن طريق مجاهد أن طهرها كان بعرفة؛ وفى رواية القاسم قالت: وطهرت صبيحة ليلة 
عرفة حين قدمنا منى». (198). وعند مسلم من طريق القاسم عن عائشة فاش : فخرجت فى حجتى 
حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت». (504). فالروايات كلها متفقة على أنها طافت طواف 
الإفاضة من يوم النحر. وقال النووى فى شرح مسلم عن أبى محمد بن حزم: أن عائشة حاضت يوم 
السبت ثالث ذى الحجة» وطهرت يوم السبت عاشره يوم النحر. يعنى كانت حيضة عائشة تستمر سبعة 
أيام» وقال مسلم إنها ستة أيامء وابن حزم حسبها من روايات مسلمء ويلخص ذلك أن الدم عندها 
توقف فى عرفة ولم تطهر إلى فى منى. وطواف عائشة فى الحديث طواف المتعة» ووصفته فقالت: 
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا » ثم طافوا طواقًا آخر بعد أن رجعوا 
من منى». (590). وطواف القارن كما فعلت عائشة فى قولها: «وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإبما 
طافوا طواقًا واحدًاة. (105). والقارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كاممفرد. وفى الحديث عن ابن 
عمر رواه سعيد بن منصور: امن جمع بين الحج والعمرة كان له طواف واحد) وسعى واحد». وقوله مَرلِك 
لها:« انقضى راسك وامتشطى وأهلى» فيه استحباب نقض الشعر عند غُسل المحيض»ء وفى حديث 
مسلم لام سلمة : قالت يا رسول الله » إنى امرأة أشد ضفر رأسى ١‏ أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال: 
«لا». وفى رواية له «للحيضة والجنابة» » وإذن فالأمران مستحبان . وقوله عن الحيض أنه اشئ كتبه 
الله على بئات آدم» فى رواية أحمد عن عائشة قالت :ولا أحسب النساء لقن إلا لشن فقال: الا» 
ولكنه شئ ابثلى به نساء بنى آدم». 20581 فيه إنكار أن يكون النساء خلقن لشرء وهو قول فيه إطلاق» 
وما كان ضيق عائشة إلا بالحيض فنفى أن يكون الحيض شرًاء ووصفه بأنه مجرد بلاء اختص النساء» 
وصحح لها مفهومها عن الشرٌ والبلاء). 

«يا رسول الله! أعمرت نساءك وتركتنى؟ » 

8- وعن عروة» عن عائشة ننكهاء قالت : حججنا مع رسول الله رين حجة فأعمر نساءه وتركنى» 
فوجدت فى نفسى أن رسول الله أعمر وتركنى! فقلت: يا رسول الله ! أعمرت نساءك وتركتنى؟ فقال 

واه 


عائشة مإ فى ا مدينة 


لعبد الرحمن : «اخرج بأختك فلتعتمر » فطف بها البيت والصفا والمروة؛ ثم لنقض » ثم اثتنى بها قبل أن أبرح 
ليلة الحصبة» . قالت :فإنما أقام رسول الله ميم بالحصبة من أجلى . (أحمد) 

(والحديث فيه أن إقامة رسول الله ميم بالحصبة لم تكن إلا من أجل عائشة. وقولها (وجدت فى 
نفسى» يعنى أحزننى» أو للقي ومن جابر بن عبدالله برواية البخارى : أن عائشة كانت 
قدمت مكة وهى حائضء فأمرها النبىئ مَيليدُم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلّى 
حتى تطهر» فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة:يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟! 
قال: ثم أمر عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم فاعتمرت عمرة فى ذى 
الحجة بعد أيام الحج . (589).). 

«أيرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟! # 

وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة ئشة فإ قالت: قلت يا رسول الله! برجع 
الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟! قال : فبعثها مع عبدالرحمن بن أبى بكر إلى التتعيم فاعتمرت 
وحملها على قَتَب . (البخارى؛ والحافظ أبو نعيم). 

(والقتب رحل صغير على قدر السنام. وقولها « يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج »؛ يعنى 
يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة) . 

«أيصدر الئاس بسكين» وأصدر بشلك؟» 

وعن إبراهيم» طن الأنيود “قال تالت 'مائشة بوفنة + نا رسول للها يصدر الناس بشسكين 
وأصدرٌ بنسّك؟ فقيل لها : «انظرى فإذا طّهُْرت » فاخرجى إلى التنعيم فأهلّى منه ثم اثدينا بمكان كذاء 
ولكنها 0 قَدْر نفقتك؛ أو تصبك». (البخارى؛ والحا 7 ومسلم). ْ 

«(وقولها «يصدر الناس» 1 و التسك العبادة؛ و على قدر نفقتك أو نصبك» معناه أن 
الثواب فى العبادة بكثرة التَصب أو النفقة أو كليهما . والنصب والنفقة هما اللذان لا يتعارضان مع 
الشرع. والحديث دليل على أن الاعتمار لمن طاف بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجر من الاعتمار 
من جهة الحل البعيدة . وعن الشافعى فى الإملاء : أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة» لأن النبى 
عت 5 منها » ثم التنعيم. لأنه أذن لعائشة منها. وقال: وإذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبِعَدٌ 
حتى يكون اك لسقرء كان لحب إلى.*. وكلما بَعْدتَ السّفرة على المعتمر كان أعظم لأجره» فالفضل 
دائما لزيادة التعب والنفقة. وعند الحاكم» عن إبراهيم عن الأسود؛ عن عائشة. قال لها فى عمرتها: 
اإنما أجرك فى عمُرتك على قدّر نفقتك». (139).). 

«أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟» 

5 وعن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة فَزكه : يا رسول الله! أيرجع الناس بأجرين 

وأرجع بأجر؟ فآمر عبدالرحمن بن أبى بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم . قالت: فاردفئنى خلفه على 
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جَمَل له . قالت: فجعلت أرقع خمارى أحتسره عن عنقى» فيضرب رجلى بعلة الراحلة. قلت له: وهل 
ترى من أحد؟ قالت: فاهللت بعمرة» ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله ميم وهو بالخصبة. 

ش (مسلم؛ والنساثئىي). 

(وقولها أحسره يعنى أكشفه؛ ويضرب رجلى بعلة الراحلة؛ أى عبد الرحمن يضرب رجلها منبها لها 

إلى انكشاف عنقها وكأنه يقصد إلى أن يضرب الراحلة» وذلك قولها بعلّة الراحلة أى بسبب الراحلة» 
1 

أو وكأن السبب أنه يقصد ضرب الراحلة» ولذلك ردّت عليه وهل ترى من أحدء يعنى هل هناك من 

أحد يرانى وانكشفت عليه؟ !). 
#افعلى كما يفعل الحاج ولا تطوفى حتى تطهرى»* 

614 وعن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ عن عائشة نزقفء أنها قالت: قدمت مكة وأنا 
حائض ٠‏ ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله ميم فقال : 
«افعلى كما يفعل الاج غسير أن لا نطوفى بالبيت حتى تطهرى» 1 (البخارى؛ ومسلمء وأبو داود» وابن ساجهء 
وأحمد). 

(وحتى تطهرى أصلها حتى تتطهرى » وعند مسلم ١حتى‏ تغتسلى» » والحديث ظاهر فى نهى الحائض 
عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل. وينصرف المعنى كذلك على امنب والمحدث وهو قول 
الجمهور. ولا سثئل أبو العالية فى حديث ابن أبى شيبة عن الحائض هل تقرأ؟ قال: لاء ولا تطوف 
بالبيت» ولا بين الصفا والمروة. وعن ابن أبى شيبة عن ابن عمير: إذا طافت ثم حاضت قبل أن 
تسعى بين الصفا والمروة فلتسع». وروى عن عطاء : إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثم حاضت 
أجرزأ عنها. وفى الحديث عن جابر برواية البخارى «وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير 
أنها لم تطف بالبيت. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله ! أتنطلقون بعمرة وحجة 
الحجة . (58ة).), 


9ِيَسَعمك طواقك لحك وعمرتك» 
35 وعن طاوس »عن عاضة يلها + انها ملت بشمزة» ققدي ولم تطّف بالبيت حتى حاضت 
٠‏ قنسكت المناسك كلّها وقد أهلت بالج فقال لها النبئ موت يوم الدثْر : «يسَعك طوافك لحَجّك 
وعمرتك» » ابت » فبعث بها مع عبدالرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحجح. (مسلم). 
(وقوله يسك أى يُجزى عنك . وعبد الرحمن هو عبدالرحمن بن أبى بكر) . 
«#يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة» 
/531- وعن مجاهدء عن عائشة خلفها : أنها حاضت بسرف» فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول الله 
0 : «يجزئ عنك طوافك بالصفا والروة عن حَمُك وممرتلكة. (البخارى). 
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(يعنى أن طوافها هو طواف القارن» وهو طواف واحد ويجزئ عن الحج والعمرة معا. وعن الإمام 
جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن على «للقارن طواف واحد»» خلاف ما روى عن 
على أنه «جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال: هكذا رآيت رسول 
الله ردم فعل» . والجمهور على ما فى السنة الصحيحة وما جرى عليه السلف وهو الاكتفاء بطواف 
واحد فى حج القارن. والرسول يريدم برواية عطاء عن عائشة قال لها: «يكفيك طواف" واحد بعد 
المعرّف لحجّك وعمرتك». (118). وفى رواية أخرى عن عائشة قال لها : «طوافك بالبيت وبين الصفا 
والمروة يكفيك لحجك وعمرتك . (519). وأما أن عائشة رفضت عمرتها فأمرها رسول الله كم أن 
تقضيها من التنعيم» فقد دلل الحديث أن الُسد لعمرته يقضيها من حيث أحرم) . 

يا عائشة يكفيك لحجتك وعمرتك» 

"٠‏ وعن عطاءء عن عائشة فهاء قالت: أن النبى' ميم قال لها : «طواتّك بالبيت وبين الصفا 
والمروة يكفيك الحجتك وعمرتّك». (أبو داود ؛ والدارقطنى) . لوده 

١‏ وعن عملا > عن عائشة بإاشعاء قالت: قال رسول الله ميم : «يكفيك طواف و حد بعد 
المغرب لهما جميعا». (الدارقطنى). ‏ (وقوله ١لهما»‏ أى للحج والعمرة). 

لإعمرة عائشة من التنعيم» 
01 وعن عبد الرحمن بن أبى بكر: أن النبى عدم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم . 
١‏ (البخارى, وابن ماجه). 

(ويروف أى يجعلها ردينًا تركب خلفه؛ ويعمرها يعينها على العمرة؛ والتنعيم موضع قريب من 
مكة. وعن جابر بن عبد الله : أن عائشة حاضت فنسكت الناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. 
قال: فلمًا طهرت وطافت قالت: يا رسول الها اتنطلقون بعمرة وحّجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد 
الرحمن بن أبى بكر أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج فى ذى الحجة'. (81). وعمرة 
عائشة أن تحل ثم تدخل هكة بعمرة لم تثبت عن أحد من الصحابة» وبعد أن فعلتها عائشة بأمره دل 
على مشروعيته. والتنعيم هو توقيت أهل مكة» وعن عطاء: «من أراد العمرة ئمن هو من أهل مكة أو 
غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فيحرم منها». وقال الطحاوى : البعض يرى أنه لا ميقات 
للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم». وقال البعض: ميقات العمرة الحل وإئما أمر البى مودو عائشة 
بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة. ويروى الطحاوى من طريق ابن أبى مليكة عن 
عائشة فى حديثها قالت: وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه». (174) » فثبت أن ميقات أهل 
مكة للعمرة الحل؛ والتنعيم فى ذلك سواء . وقوله « فيعمرها من التنعيم» يضاهيه عند أبى داود من 
طريق حفصة بنت عبدالرحمن بن أبى بكر قال : "يا عبدالرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من 
التنعسيم». (870)» وعن عروة عن عائشة : أرسلنى النبى مركم مع عبدالرحمن إلى التنعيم». (575)) 
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ورواية الأسود: فاذهبى مع أخيك إلى التنعيم». (719)؛ جميعها تدل على أن إعمارها من التنعيم كان 
بامره يكم . والتنعيم مكان معروف خارج أمكة إلى جهة المدينة» وأدنى من الحل إلى مكة بقليل » 
والعى طرف الكل بل بينهيما متببالة ابعيالة: والاضه الحم لآن اخبل اللورعن فين الداعل سمه 
الناعم » والذى عن اليسار يقال له متعم » » والوادى تُعمان) . 

0 

5 وعن عروة بن الزبيرء عن عائشة مله قالت: خرجنا مع رسول الله مك0 فى حجة 
الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله رليم : «من كان معه هدى فليهلل بالحج مع | لعمرة ثم لا يحل 
حتى يحل منهما جميعًا» » فقدمت معه مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» 
فشكوت إلى رسول الله يدم فقال : : «انقضى رأسك وامنشطى وأهلى بالحج ودّعى العمرة؛ ففعلت ففعلت 
فلما قضينا الحج أرسلنى رسول الله كك يم مع عبدالرحمن ب الى > انمتن إلى اتيم لاعتطرت» 
فقال: «هذه مكان عمرتك6. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم حَلّوا » 
ثم طاقوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا منى . وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طواقًا واحدا. 

(البخارىء والنسائى, وأبو داوة) . 
(وقوله عدم هذه مكان عمرتك» معناه العمرة المنفردة التى حصل لغيرها التحلل منها بمكة ثم 
أنشأوا الحج منفرذا . فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان). 
#كانت عائشة تفعل ذلك بعد» 

وعن ابن أبى مليكة قال: قالت عائشة : دخل على النبى مييدُم وأنا برف وأنا أبكى» 
فقال: «ما ييكيك يا عائشة؟2 فقالت: قلت: يرجع الناس بتسكين وأنا 006 قال: «ولم 
ذاك؟؛ قالت: قلت: إنى حضت. قال: «ذاك شئ كتبه الله على بنات آدم! اصنعى ما يصنع الحاج؛ء 
قالت: فقدمنا مكة ثم ارتحلنا إلى منى» ثم ارتحلنا إلى عرفة» ثم وقفنا مع الناس» ثم وقفت بجمعء 
ثم رمت الخنطزة يوم الدحرء ثم رميت الجمار مع الئاس تلك الأيام. قالت: ثم ارتمحل حتى نزل الخصبة. 
قالت: والله ما نزلها إلا من أجلى ‏ أو قال ابن أبى مليكة عنها - ثم أرسل إلى عبدالرحمن فقال 
: «احملها حتى تخرجها من الحرم» فوالله ما قال: فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم - فلثهل بعمرة». 
قالت: فانطلقنا وكان أدنى إلى الحرم التنعيم» فأهللت منه را ثم أقبلت فأتيت ابت نطفكة به 
وطفت بين الصفا والمروة» ثم أنيته فارتحل . قال ابن أبى تليكة وكاتت عائنية تقل للك يعلر. (أحمد). 

(خرجت من الب وله بسح إلى لمحصمب فا بالرحيل» 

64٠‏ وعن القاسم عن عائشة تزهاء قالت: خرجت معه ‏ تعنى مع النبى ميخم - فى النّفر الآخر 
فنزل المحصب . (قال أبو داود لم يذكر قصة بعثها إلى التنعيم). قالت: ثم جنته بسحّر ان فى 
أصحابه بالرحيل فارتحل ء فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرجء ثم انصرف متوجها إلى 

سكة1- 


عائشة لها فى الديتة 


المديئة . (أبو داوه) . 

(وقولها طاف به يعنى طواف الوداع. وعن القاسم فى الصحيحين عن عائشة فيه قالت: خرجنا 
مع رسول الله ميتم فى ليالى الحج حتى قضى الله الحج؛ ونفرنا من منى فنزلنا الحصّبء فدعا 
عبدالرحمن بن أبى بكرء فقال: «اخرج بأختك من الحرم؛ ثم افرغا من طوافكما.ء ثم أنيا ههنا 
بالمحصب». قالت: فقضى الله العمرة» وفرغنا من طوافنا من جوف الليل» فأتيناه بالحصب» فقال : 
افرغتما»؟ قلنا: نعم. فَاذن فى الناس بالرحيل» فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجهًا إلى المدينة؛ . 
»)58١(‏ يعنى أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت) . 

«(قضيت عمرتى وانتظرتى بالأبطح> 

41 وعن القاسمء عن عائشة فيشا؛ قالت: أحرمت من التنعيم بعمرة» فدخلت فقضيت 
عمرتى » وانتظرنى رسول الله ويم بالأبطح حتى فرغت» وأمر الئاس بالرحيل» قالت: وأتى رسول 
الله مركم البيت فطاف به ثم خرج. (ابو داود) . 

«أجر عائشة عن عمرتها» 

“58 وعن القاسم » عن عائشة تزه : أن النبى ردم قال لها فى عمرتها «إنْ لك من الأجر قَدْر 
تصبك ونفقتك». (الدارقطنى) . 

1 «عُمرة عائشة لقطع أهل الشرك» 

45- وعن ابن عباس قال: والله ما أعمر رسول الله عائشة فى ذى الحجة إلا ليقطع بذلك أمرَ أهل 
الشرك. فإن هذا الحىّ من قريش ومن دان ديئّهم كانوا يقولون: إذا عا الوبرء وبر الدبرء دل صفرء 
فقد حَلْتْ العُمرةٌ لمّن اعتمر. فكانوا يحرّمون العمرة حتى ينسلخٌ ذو الحجة والمحَرم . (أبو داود). 

«عمرة عائشة متقبلة6 

6 وعن حفصة بنت عبدالرحمن بن أبى بكرء عن أبيها : أن رسول الله مركم قال 
لعبدالرحمن: «يا عبد الرحمن ! أردف اختك عائشة فأعمرها من التنعيم؛ فإذا هبطت بها من الأَكَمة فلتحرم 
فإنها عمرة متقيّلة». (أبو داود). - (وقوله اننا هبطت بها إشارة إلى المكان الذى أحرمت منه عائشة ). ْ 

«عائشة تستدين لتضحى» 

5- وعن يعقوب بن محمد الزهرى» عن أبيه » عن عائشة فلئْة» قالت: قلت يا رسول الله : 

استدين وأضحَى؟ قال «نعم» فإنه دين مقضى)».(الدار قطى). ‏ (والحديث إسناده ضعيف) . 
«ذْبح بقرةعن عائشة يوم النحر» 
41 وعن جابر قال: ذُبح رسول الله ميم عن عائشة بقرةٌ يوم النحر. (مسلم). 
(وفى الحديث جوار أن يخص الرجل إحدى زوجاته فيضحى عنهاء وسياتى أنه مركم ضحى عن 
لاقا- 


موسوعة عائشة نيك 


زوجاته ببقرة. فيصح أنه ضحى ببقرتين» واحدة عن عائشة» وواحدة عن زوجاته. ويصح أنها بقرة 
واحدة عن كل زوجاته ومنهن عائشة). 
فق 

وبعد ... فقد كان هذا الفصل عن حياة عائشة فلع مع النبى ميلم منذ أن بلغت المدينة قادمة 
من مككة؛ وفيه عرفئا عن زواجها وكيف تمء وكسيف كانت تفعل وهى الطفلة التى لا دراية لها 
بالزواج » وكيف عاملها الرسول #َيَتيمْ معاملة بناتهء وعرفنا عن تدليله لها . وكم كان يؤثرها بأحاديئه» 
وماذا صنعت ببيتهاء واللمسات الجمالية التى أضفتها عليه؛ وماذا كانت تلبس وهى ووجة الرسول 
يدم ٠‏ وماذا كان طعامهاء وكيف أحبها ريدم ٠‏ وكيف رأت جبريل» ونزول القرآن فيهاء وكيف كانت 
عائشة بركة على المسلمين»: وشهادة عمر لها بأنها جريئة؛ وتعليمه لدم لهاء وحبّها للقرآن وبداية 
حفظها لسوره؛ وحياتها معه عردم كزوجة؛ وكيف كانت تفعل فى الحيضء وفى الجحنابة» وفى الاغتسال 
معهء وكيفية صلاتها وصيامهاء وكيف أدت الحجج والعمرة وماذا جرى لها أثناء ذلك. وتوالى عائشة 
ننه الرواية عن حياتهاء وفى الفصل القادم نعرف عنها كيف تعاملت مع نسائه ليدم ٠»‏ وحقيقة 
وضعها بينهن رضى الله عنها وأرضاها . . . 


دفققكءك 


الفصل الحامس 
عائشة مليتها وآل محمد يلم منذ الهجرة إلى المدينة 


فى هذا الفصل نعيش أيام الرسول مم مع أهل بيته» وهم أزواجه وبناته» ولقد قيل الكثير فى 
هذا النبئّ الذى يحب النساء» وروى عن الصحابة أحاديث تدعم ذلك » ولسوف نقرأ أحاديث لرواة 
نحترمهم ونجلهم يروون عنه وكأنه يعيش للساء » وما كان رواجه بأى من زوجاته إلا لسبب» وما 
كان يحب أن يأتى النساء فكثيرا ما هجرهن» وهذه الفترة التى قيل إنه عايشها بالنساء ‏ كانت نحو 
عشر سنوات؛ وكانت بدايتها وهو فى الثالئة والخمسين» واستمرت هذه الفترة حتى وفاته وهو فى 
الثالثة والستين: وكان فيها كثير الأمراض» وكثير التداوى»؛ وما كان على علاقة مستمرة بأى من نسائه 
إلا عائشة » فعائشة هى ‏ كما قيل فيها ‏ زوجته فى الدنيا وفى الآخرة » وكان يعاملها كابنة» كما 
كانت تعامله كأنما هو أبوهاء وكانت العلاقة بينهما علاقة المعلم بتلميذه. وما كان الرسول يعم مثل 
النبى سليمان عليه السلام» وقد جاء عنه فى التوراة» فى سفر الملوك الثالث» الفصل الحادى عشرء 
أنه تزوج من كل نساء العالمين : مراك ردلدات عع اموز ارجات م اك وحيثيات » 
وتعلّق بهن وأحبهن؛ وكان له سبعمائة زوجة» وثلائمائة سرية ١حتى‏ أزغن قلبه؛!! فلماذا يكثر 
المستشرقون اليهود من اتهام نبيّنا يكم ويتركون أنبياءهم دون مسساس؟ وأى شائئة يمكن أن تلحق 
بنبيّنا ميم وهو لم يعرف النساء فى حياته إلا فى الخامسة والعشرين » وما تزوج عن حبا»ء ولا 
ليروى شبقآ فيه إلى النساء» وإنما تزوج سيدة مجتمع تكبره بخمسة عشر عاماء وظل معها حتى ماتت 
فى الخامسة والستين» وكان هو فى الخمسين. وما تزوج عائشة إلا وهو فى الثالثة والخمسين؛ ولم 
يتزوجها عن حب» فما كان يمكن أن يحب رجل فى مثل هذا السن بنية عمرها ست أو تسع 
سنوات» ولم يكن قد رآها كأنثى قبل أن تُخطّب له وما كان من الممكن أن يشتهى صبية ما تزال فى 
التاسعة من عمرها حين تزوجهاء فماذا فيها ليشتّهى؟؟ وإثما هى سنّة الزواج فى سابق الأيام» وتتأكد 
هله السئة للزواج فى لاحق السنين بعد النبئ مم بأعوام وأعوام» وفى كل مكان فى العالم وحتى 
اليوم» ففى رواية شكسبير «روميو وجوليبت» مثلء تروى اللادى كابوليت أن جولييت فى الثالثة 
عشرة» وهى قلقة عليها لبلوغها هذه السن ولم تتنزوج بعد» فقد تزوجت آترابها من زمن وأصبحن 
أمهات». واللادى كابوليت نفسها أنجيبت جوليبت قبل أن تبلغ الثالثة عشرة بسنوات. وفى القرن الرابع 
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موسوعة عائشة ويك 


عشر أى بعد نحو ثمانية قرون من ظهور الإسلام؛ هام دانتسى صاحب الكوميديا الإلهية- حبًا 
ببياتريتشى وكانت فى السادسة من عمرهاء وذلك دأب الئاس فى ذلك الزمان. وحتى زيتب ابنة النبىئ' 
يدم تزوجت وقد جاورت العاشرة بقليل. وتزوجت ابنتاه رقية وأم كلثوم فى سن أقل من ذلك. 
ولم يكن الناس يتزوجون النساء للجمال فقطء أو للحب فقط» وإنما الأهم من ذلك للمصاهرة» 
والرسول مم تزوج من عائشة لا من أجل عائشة؛ وإنما توثيقا لصداقته بأبيهاء فلمًا تزوجها احب 
خخصالهاء وكانت علاقته بها أسمى ما يمكن أن تكون العلاقة بين رجل وامرأة» وكانت عائشة بالنسبة 
له الزوجة الإبنة » بينما كانت نخحديجة الزوجة الأم » وفارق بين العلاقتين» ومدخل فَهُم محبة الرسول 
يدم لعائشة أنها كانت له ابئة وروجة» فكان يحدب عليها ويضفى عليها من حبهء بينما كان يولى 
خديجة احتراما وكأنها أمه». وقد ثكل أمه وهو طفل» وعوضته سخديجة عنهاء ومعها ذاق'حلاوة 
وحنان الام وحبها ورعايتها . ومن الممكن تفسير التاريخ تفسير دينيا فنقول إن جبريل بشّره بزواجه 
من عائشة ٠‏ وأنه تزوج زيئب بنت جحش بأمر من السماء إلخ. إلا أن ذلك لن يقئع الناس من غير 
أهل الدين» ومن المناسب للجميع إذا كنا بصدد تفسير الأحداث فى حياة الأفراد والأممء أن نستهدى 
العقل والواقع» ومستحدثات العلم» ومستجدات الدراسات السلوكية والنفسية» ونظريات الاجتماع 
والتاريخ» وما اصطلح عليه الناس. ولقد كان زواج النبى مكدُم بدوافع - بعضها سيكولوجى 
اجتماعى كما فى زواجه من خديجة؛ وبعضها اجتماعى فقط كما فى زواجه من سودةء وعائشة .2 
وحفصة؛ وزيئب بنت خزيمة» وزينب بنت جحشء وأم سلمة؛ وبعضها اجتماعى سياسى كزواجه من رملة 
بنت أبى سفيان؛ وبعضها سياسى كزواجه من جويرية بنت الحارث» وصفية بنت حهى . ولم توجد من 
أزاوجه إلا عائشة فقط هى التى لم يسبق لها الزواج» والكثيرات منهن لم يكن لهن من مأوى إلا أن 
يتزوجن زيجات غير مناسبة أو أن يبقين بلا زواج» ولا معيل أو معين. وخديجة مثلاً ظلت بلا زواج 
عشرين سنة بعد أن توفى عنها زوجها الأول وطلقها الثانى وكانت بلا جمال. وسودة كانت كبيرة 
السن» وتوفى عنها روجهاء وكانت ضخمة وليس بها جمال» وعزف عنها الطاب . وحفصة بنت 
عمر استشهد زوجهاء وأرعج أباها أن تنقضى عدتها ولا يتقدم لخطبتها أحدء فصار يعرضها على 
الصحابة فيعتذرون» وكانت بها حمية كأبيهاء واحتملها الرسول ميم من أجله. وزيئب بنت خزيمة 
استشهد زوجها وليس لها أحد من بعده إن لم تتزوج بآخر. وام سلمة توفى روجهاء وكانت مسئة 
ولها أولاد صغار » فما كان أحد يمكن أن يقبلها على تعلاتها. وزينب بنت جحش كانت مسنّة» وبنت 
عمة النبى َو ؛ وخطبها لزيد بن حارثة مولاه» ورفضت ريئب أن تتزوجه وهى القرشية» ورأى 
رسول الله مم خلاف رأيهاء ليزيل عصبية العرب وتقاليدهم فى الجاهلية» فالفضل للتقوىء فقال 
لها: "بل فائكحيه فإنى قد رضيته لك»؛ ونزل القرآن: #إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة ذا قضى الله ورسوله 


اا 


عائشة نايع منذ الهجرة إلى ا مديئة 


أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» (الأحزاب 05 وكان يزيد قبح ينقّرها منه» واستعصمت زينب 
وأصرت على الطلاق»؛ وكانت عندما تزوجها زيد فى الخامسة والئلاثين أو أكثر ولم يسبق لها 
الزواجء وما كان يمكن أن يتزوجها من الأشراف أحد بعد أن طلقها زيد وهو مولى محمد ميم » 
فلا أقل من أن يتزوجها بعده رسول الله ميم نفسه بعد أن فارقها زيد. وجويرية بنت الحارث أسرها 
المسلمون » وقتلوا زوجها مسافع بن صفوان» ووقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس ٠١‏ فكاتبها 
على تسع أواق من الذهبء وهو ما لا طاقة لها به» ولا قدرة لها عليه»ء فدخلت على النبى ترجوه 
أن يكاتبها وهى ابئة سيد قومها الحارث بن أبى ضرار» فأدى عنها كتابتهاء وتزوجها إكرامًا لها 
ولقومها. وصفية بنت حبى كان أبوها سيد بنى قريظة من اليهود؛ وسباها المسلمون؛ فأعتقها النبى 
يي إكرامًا لمكانتهاء وخيرها أن ترجع مع من بقى من أهلها إلى خيبرء أو أن تشهد شهادة الإسلام 
ويتزوجها فتكون قدوة لقومهاء فاختارت الله ورسوله» وتزوجها. وأم حبيبة بنت أبى سفيان ارتد 
روجها عبيد الله بن جحش وهى معه فى المهجر فى الحبشة» واعتئق المسيحية» وحاول أن يرذها عن 
الإسلام فاستعصمتء ولم تدر كيف تفعل فإن عادت إلى مكة» فأبوها سيقتلها ‏ وهو العدو الاكبر 
للإسلام؛ وصبرت» وعاشت فى الغربة مع طفلتها حبيبة» وسمع بها الرسول ميلك ٠‏ وبلغه ما بلغه 
عن استعصامها وسوء أحوالهاء وكانت مسنّة وليست بالجميلة» ولم يرغب فيها أحد » قتزوجها 
إكرامًا لها ولابنتها. وميمونة بنت الحارث ترملت» وهى من كرائم نساء العرب» وكان قلبها قد امتلأ 
بالإسلام؛ فقدمت إلى النبى مَيكُمٍ » فوهبت نفسها له وقالت: البعير وما عليه لله ورسوله. ونزل 
فيها القرآن إزامرة ممه إن وَهبتْ نفسها للب إن راد الى أن يُسسكحَها» (الاحزاب 00): فتروجها 
إكرامًا لها وكان اسمها برة بنت الحارث نأسماها ميمونة» لأنها وهبته نفسها فى الماسبة الميمولة - 
مناسبة دخوله مكة لأول مرة بعد أن تحرج منها مهاجرا فى سبيل الله من سبع سئوات خلت!! 

هؤلاء هن روجات النبى ريدم ٠‏ لم يتزوج أيآ منهن إلا لسبب. وحتى سراريه - مارية القسبطية 
أهداها إليه اللقوقس فأنزلها منزلاً كريماً فى المدينة عند حارثة بن النعمان الأنصارى. ثم حولها إلى 
مكان بالعالية أطلقوا عليه اسمها : «مشربة أم إبراهيم»» وهى التى باركها الله بإبراهيم» سماه هكذا 
رسول الله يكم محبة فى إبراهيم أبى الأنيياءء وتذكيراً بحنيفيته» ونزل بذكرها القرآن: يا أيها البى 
لم تحرم ما حل الله للك» (التحريم ١)؛‏ وريحانة بنت زيد القريظية اليهودية» سباها المسلمون وكانت 
من نصيب النبى يكم ؛ وكانت متزوجة من يهودى يقال له الحكم» وثعيش عيشة هنية» ودخلت 
الببت النبوى وأبت الإسلام فى أول أمرهاء ثم اختارت الله ورسوله ونطقت بالشهادتين» فاعرس بها 
إكراما لها. 

فلكل زيجة إذن أسبابهاء وليس زواجه من أيهن إلا إكرامًا لهاء أو إعزازًا لقومها وأبيها. ولم 
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'موسوعة عائشة قن 


يكن فى باله الجنس بالكلية» وكل أزواجه لهن من الأقوال ما يفيد أنه ما كان يكثر منهن. وكيف 
يتسئى لرجل لا يشبع من الطعام»؛ ويعيش على الكفاف؛ أن يكون زثر نساء؟! ولقد ذهب الباحثون 
فى الطب النفسى» وفى السلوك الجنسى عند الحيوان والإنسان على السواء» إلى أن الشبق إلى الإناث 
والذكور لا يكون إلا مع كثرة الطعام ودسامته ٠‏ فإن قل الطعام فما يهفو الجنسان إلى بعضهماء ولا 
يقوى أى منهما على إتيان الجنس» فيقل الإنجاب وتفنى السلالات» لان البقاء للأصلح» والأصلح 
هو الأقوى. ولا تأتى القوة إلا بالطعام؛ وأين هو الطعام فى حياة آل محمد والشهور تنصرم وهم لا 
يجدون ما يأكلون من خبز الشعيرء ولا تضرم لهم نارء وما كانوا يجدون ما ينامون عليه؛ فهل تكون 
الشهوة وك الساءاهنا رن دوافعه ّدم إلى الزواج؟ أم كان ينبغى أن نبحث عن دوافع أخرى 
بخلاف ذلك؟ 

ثم إن محمد ءيضم لو قيمناه باعتبار ما أدلى من أحاديث» وما ربى من أنصار وحواريين» وباعتباره 
مؤسس أمة الإسلام» وواضع أسس هذا الدين أو المذهب كما يحلو للمستشرقين أن يصفوه فيسمون 
الإسلام باسم المحمدية؛ والمسلمين باسم المحمديين» أقول لو قيمناه بهذا الاعتبازء فبحسب كل 
النظريات والقواعد والقوانين العلمية» فلن يكون بمقدوره أن يفعل ما فعل إلا إذا تسامى عن الجنس 
والعدوان » فليس هو زثر النساء » ولا هو قاطع الطريق كما يقولون. والتسامى قد نأتيه شعوريًا عن 
إرادة» وغالبًا ما يتم لا شعوريًا. ومصطلح التسامى من آدبيات التحليل التفسى . وأساسه تغيير 
الموضوع بالنسبة للرغبات العدوانية والجنسية» وتحويل الطاقة المتصلة بدوافع الجنسية والعدوانية إلى 
توجهات اجتماعية وثقافية وأخلاقية وأدبية وفكرية سامية ونافعة. وتنصرف الطاقة الغريزية إلى خدمة 
الهدف الاجتماعى أو الدينى إلخ بقدر ما يتوافر لها من إمكانية إزاحة هدفها من موضوع إلى آخر» 
بدون أن تفقد اندفاعها الأساسى ؛ وبهذا وحده يتم للبعض أن يقيموا الثقافات» ويطوروا الحضارات» 
ويبئوا الشعوب. والسؤال الآن هو: هل لو كان محمدا ّم قاطع طريق (الميول العدوانية)» وزثر 
نساء (الميول الجنسية) - هل بمقدوره أن ينشئْ هذه الحضارة » وهذا الدين» وهذه الأمة؟ ولا جواب 
عند أهل التسحليل النفسى إلا أن الجنس عند هؤلاء العظام من أصحاب الفكر أو العقيدة أو 
الإيديولوجية هو محبةٌ لكل الناس» يسمونها فى الاصطلاح العلمى : إيروس 10505؛ وأن العدوان 
أو العنف» والميل إلى المقاتلة والمغالبة» هو فى صورته المتسامية عند هؤلاء تحد للصعاب فى ميادين 
العلم والرياضة والفكر والدين. وليس ما يحفل به الشراث الإنسانى من الاكتشافات والبحوث 
والاختراعات والفنون والمذاهب والنظريات إلا صورًا من التسامى بالغريزة الجنسية وبغريزة العدوان. 
فإذا اتفقنا على أن محمذا ميم من البناة العظام إن لم يكن أعظمهمء فإن اتهامه بانه زئر نساء أو 
قاطم طريق كما يروج هذا الأستاذ الفرنسى فى الجامعة الأمريكية فى مصر أو أستاذه المستشرق 
الفرنسى» هو اتهام متهافت لا يصدر إلا من حقود أو حسود؛ أو مجئون اضطرب ميزان الحكم عنده 
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باضطراب عقله أو غلبة الهرى عليه؛ فصارت أحكامه أضاليل وترهات وهذاءات. وعائفة يلقع 
تكشف فى هذا الباب عن -حقيقة هذه العلاقة بين النبى يدم وبين الجنس أو بالاحرى النساء. وقدياً 
وحتى اليوم يتهم المستشرقون اليهود المسسيح بأنه عنّْينَ وعاجز عن إتيان النساء» ويشهم المستشرقون 
المسيحيون موسى بأنه سادى الميول وإلهه إله عنف يحب سفك الدماء» ولا أحد بمنجاة من بذاءات 
هؤلاء وأولئك وحسينا الله. 
انا 
إأهل بيت التبوة المطهرون» 

فعن صفية بنت شيبة قالت : حدثتنى أم المؤمنين عائشة فلضه؛ قالت: خمرج النبى مَإْكيدم 
غداٌء وعليه مرط مرَجل من شسعر أسودء فجاء الحسن والحمسين فادخلهما معهء ثم جاءت فاطمة 
فأدخلها معهماء ثم جاء على فادخله معهم. ثم قال ظَإِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الْبَيت 
ويطهر كم تطهيرا» (الأحزاب 717). (مسلم والحاكم). 

(وعند الحاكم: عن عطاء بن يسار عن أم سَّلّمة» قالت: فى بيتى نزلت ل إِنّمَا يريد الله لبلاهب 
عَنَكُم الرّجْس أل الْبَيت 4 . قالت: فارسل رسول الله ميم إلى على وفاطمة والحسن والحسين فقال 
: «هؤلاء هم أهل بيتى» . وفى رواية أخرى عن واثلة بن الأسقع : «قدعا الحسن والحسين فاقعد كل 
واحد منهما على فخذيه وأدنى فاطمة من حجره وروجهاء ثم لف عليهم ثوبّاء وقال الآية. ثم 
قال: «هؤلاء أهل بيتى . اللهم أهل بيتى أحق). وفى رواية أخرى عند الحاكم؛ عن عامر بن سعد قال : 
«اللهم هؤلاءأهلى وأهل بيتى» . قال الحاكم: وصحت الرواية أنه عليه السلام علمهم الصلاة على أهل 
بيه كما علّمهم الصلاة على آله وأهله وأله واحذء وهم البى مِوْيمم وأرواجه وبناته وأحفاده. 
وسيرد قوله مَيلثم أن فاطمة أول أهل ببته لحومًا به. وعن ابن سعد برواية الواقدى عن عروة: 
اليلهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرً». قال : يعنى أزواج النبئ ميك » وئزلت فى بيت 
عائشة». وأول أزواجه عائشة» وعن ابن سعد عن الواقدىء بطريق أبى بكر بن محمد بن عمرى بن 


نزلت فى طلحة بن عبيد الله لأنه قال: إذا توفى رسول اللهتزوجت عائشة. والقرآن على ذلك لم يكن 
عجباً أن يتنزل بمسائل كهذه عن أزواجه؛ وأن يذهب أغلب الفقهاء - لهذا السبب - إلى أن أهل 
الببت هم أزواجه وبناته. والسياق الذى يتضمن الآية - وهو مجموعة الآيات قبلها وبعدها والمئاسبة 
التى استوجبتها - كل ذلك يجزم بأن أهل البيت هن أزواجه بالإضافة إلى بنانه . والثابت أن الرسول 
كم لم يتزوج إلا خديجة حتى ماتت فى رمضان فى السنة العاشرة من النبوة» فتزوج سودة بت 
زمعة فى رمضان سنة عشر قبل أن يقدم إلى المديئة؛ ووصل المديلة فى رمضان أيشًا سلة عشر؛ ثم 
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تزوج عائشة فى شوال سنة عشر من النبوة وكان عمرها نسع سنين» وتوفى عنها وعمرها ثمانى عشرة 
سنة؛ ثم تزوج حفصة بنت عمر فى شعبان على رأس ثلاثين شهر) من الهجرة قبل أحد بشهرين» 
وكانت قله تحت خيس بن حذيفة السهمق: فتوفى عنها مرجعه من بدرء ولم تلد له أحدا؛ ثم 
تزوج أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة » وكانت قبله تحت أبى سلمة؛ ولها منه عمر وسلمة وريئب 
وبرة» فتوفى أبو سلمة بالمدينة بعد أحدء وكان زواج الرسول مم منها فى ليال بقين من شوال سنة 
أربع هجرية؛ ثم تزوج جويرية بنت الحارث فى شعبان سنة خمس من الهجرة بعد موقعة المريسيع مع 
بنى المصطلق؛ وكانت قبله تحت ابن عمها صفوان فقتل يوم المريسيع» وكانت جويرية مما أفاء الله على 
رسوله فأعتقها وتزوجها؛ ثم تزوج زينب بنت جحش بنت عمئّه أميمة بنت عبد المطلب» وكانت قبله 
تحت زيد بن حارثة؛ ولم يكن لها منه ولدء وتزوجها رسول الله دم فى ذى القعدة سنة خمس؛ ثم 
تزوج زينب بنت لخزيمة الهلالية أم المساكين وتوفيت عنده وكانت قبله تحت الطفل بن الحارث؛ ثم تزوج 
أم حبيبة بنت أبى سفيان وهى بأرض الحبشة» وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش وتنصر فى الحبشة؛ 
ثم تزوج صفية بنت حبى؛ وكانت ملك يمينه فاعتقهاء وكانت قبله تحت سلام بن مشكم ففارقهاء ثم 
كنانة بن الربيع فقتل عنها يوم خيبر» ولم تلد لأيهما » وبنى بها النبى بردم فى جمادى الآخرة سنة 
سبع؟ ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية سنة سبع فى ذى القعدة»؛ وكانت قبله تحت أبى رهم بن 
عبدالعزى فتوفى عنها ولم تلد له؛ فهؤلاء عشرٌ ماتت فى حياته منهن واحدة وظل تسع توفى عنهن» 
وما كانت لهن عدة عندما توفى لأنهن لا يحللن لاحد من العالمين وإنما تكون العدة للاستبراء. وعن 
ابن سعد برواية الواقدى؛ عن عمر بن عبدالله العنسى» عن جعفر بن عبدالله بن أبى الحكم .قال : 
حَد نساء رسول الله ميل أربعة أشهر وعشرأء وكان يزور بعضهن بعضاً ولا يبن عن بيوتهن. ولقد تمطّلن 
حتى كأنهن رواهب وكان يمر يوم أو اثنان أو ثلاثة إلا وكل امرأة منهن يُسمّع نشيجها». أقول : كن يكين 
كلما تذكرنه ميتم ٠‏ وبعضهن كن صغيرات فى السن مثل عائشة فقد توفى عنها وهى ابنة ثمسائى 
عشرة سنة. وسرارى رسول الله ردم لسن من أهل البيت» وهن : مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول 
الله ميم , توفسيت سئة ست عشرة للهجرة فى خخملافة عمر بن الخطاب ودفنت بالبقيع » وكان 
المقوقس قد أهداها إليه؛؟ وريحانة؛ وأخرى اسمها جميلة أصابها فى السبى؛ وجاريةٌ وهبتها له زينب 
بنت جحش قبل أن يتوفاه الله. ولقد عرفنا أرواجهء فأما أولاده يليم فهم من الذكور - القاسم 
وإبراهيم وتوفيا صغيرين؛ ومن الإناث ‏ زينبءوفاطمة» ورقية؛ وأم كلثوم. وأما مواليه وهم ليسوا من 
أهل البيت - فهم : أبو رافع » وأبو مسروح»؛ وأسامة بن ريد. وثوبان » وذكوان» وسلمان الفارسى» 
وأبو كبشة؛ وشقران» وكيسان؛ وسفينة» وأبو بكرة» وأبو واقدء وأبو مويهبة» وأبو أيثلة» وأبو 
الحمراء» وأبو السمح» وأبو ضميرة؛ وضميرة بن أبى ضميرة؛ وزيد بن بولاء وسابق» وسالم» 
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وأيمن بن أم أيمن» وردانء وهشام» ويسارء ومابوز هدية المقوقسء وأبو لبابة» وأبو لقيط» وأبو 
هندء وغلام يدعى كركرة. وأما مولياته ميم - وهن لسن من أهل البيت كذلك» فهن : بركة» 
وأميمة» وخضرة؛ ورضوى» وريحانة» وسلمىء ومارية» » وميمونة بنت سعدء وميمونة بنت أبى 
عيب» وأم ضميرة؛ وأم عسياش؛ وقيل أم عياش مولاة ابنته رقية. وعن الواقدى عن هشام بن سعد 
عن عمر مولى عفرة: قالت يهود لا رأت رسول الله يتزوج النساء : انظروا إلى هذا الذى لا يشسبع من 
الطعام » ولا والله ما له همة إلا النساء! وحسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك وقالوا : لو كان نبي ما رغب 
النساء! وكان أشدّهم فى ذلك حيى بن أخطب» فأكذبهم الله وأخبرهم بفضل الله وسعته على نبيّه 
فقال : ظأَم يحسدون النّاس عل ما آتاهم الله من فَضله» (النساء 04)» يعنى بالئاس رسول الله يكم 
«فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآنيتاهم ملكا عظيما» (النساء 04)» وما آتى الله سليمان بن داود 
عليه السلام: كانت له سبعمائة وخمسون امرأة» وثلاث مائة سرية! وكانت لداود مائة امرأة» منهن 
امرأة أوريا أم سليمان بن داود تزوجها بعد الفتئة» فهذا أكثر مما لمحمد ليدم » وما يزال ما قاله حبى 
بن أخطب يردده المستشرقون حتى اليوم وما أكثرهم وما أوقحهم! - ومما ورد فى الاثر قوله مركم : 
«أيها الناس» إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله» وعترتى أهل بيتى» أخرجه الترمذى 
والنسائى عن جابر. وقال ميتم : «إنى تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى : كتاب الله حبل' 
تمدود من السماء إلى الأرض» وعترتى أهل بيتى؛ ولن يفترقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفونى 
فيهما) أخرجه الترمذى عن ريد بن أرقم. وقال ميك : «إنى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله واهل بيتى» 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض». أخرجه أحمد من حديث ريد بن ثابت. وقال ميم : «إنى 
أوشك أن أدعى فاجيبء وإنى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعسترتى. كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى 
الأرضء وعترتى أهل بيتى. وإن اللطيف الخبير أخبرنى أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف 
تخلفونى فيهما؛ أخرجه أحمد من حديث أبى سعيد الخدرى. وقال ميم : «ألا إن مثل أهل بسيتى 
فيكم مثل سفيئة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق» أخرجه الحاكم من حديث أبى ذر. وقال : 
«إنما مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفيئة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق. وإنما مئل أهل بيتى فيكم مثل 
باب حطة فى بنى إسرائيل؛ من دخله عفر له؛ أخرجه الطبرانى فى الاوسط عن أبى سعيد. وقال : 
«النجوم أمانٌ لأهل الأرض من الغرق» فل بيتى أمان لأمتى من الاختلاف » فإذا خالفتها قبيلة "من العرب 
اختلفوا فصاروا حزب إبليس» أخرجه الحاكم عن ابن عباس. وفى كل هذه الأحاديث وغيرها لامعنى 
على التحقيق لأهل بيته على سبيل الاستغراق إلا أنهم علماء الإسلام» لأن أهل البيت لو كانوا أولاده 
وأرواجه وأحفاده فقط فهؤلاء ماتواء فليست هله المنزلة الآن وإلى الأبد إلا لعلماء الإسلامء وذلك 
هو التفسير الذى يقضى به العقل والنقل معاً! ويذكر ابن حجر فى الصواعق المحرقة: يحتمل أن المراد 
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بأهل البيت الذين هم أمان. وهم العلماءء لأنهم الذين يُهتدى بهم كالنجوم». والمراد بتشبيه أهل العلم 
والصلاح بسفينة نوح؛ أن من لخأ إليهم فى الدين فأخذ فروعه وأصولهء نها من عذاب الثار» ومن 
تخلف عنهم كان كمن أوى يوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر اللهء فذاك غرق فى الماء » وهذا 
يغرق فى الضلال. وأما تشبيه أهل العلم والصلاح من أئمة الإسلام يباب حطة» وهو أن الله تعالى جعل 
هذا الباب مظهراً لملاله وللتسليم بأحكامه؛ وبهذا كان سببا للمغفرة» وقد جعل الله انقياد الأمة 
الإسلامية لعلمائها وأئمتها مظهراً من مظاهر الالتزام بالدين» وبهذا يكون هذا الانقياد سببا للمغفرة 
للأمة. وفى الحقيقة فإن انقياد الأمة لعلمائها وأهل الصلاح إنما هو أذ بالكتابء فالعلماء هم 
المتحدثون بالكتاب والشار حون لمتطلبات الإيمان. وأحاديث رسول الله مّيكمِ عن موالاة على بن أبى 
طالب كثيرة؛ وبموت على يسقط كل جدل حول حقيقة أهل البيت : من هلم؟ ولن يكون هناك أى 
معنى للاحتجاج بأحاديث موالاة على بعد على» أو للاحتجاج بأحاديث أهل البيت لغير على» ولن 
يكون معه أهل البيت إلا أهل العلم والصلاح من الامة الذين آل إليهم أمر الدعوة إلى الدين؛ وفى 
الأثر عن رسول الله ردم أنه قال : «فى كل خَلّف من أمتى عدول من أهل بيتى» ينفون عن هذا الدين 
تحريف الضالين؛ وانشحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين. ألا وإن اتمتكم وَنْدّكم إلى الله فانظروا من توفدون!» 
وقوله ممم «آل محمد؛ - بعد وفاة أزواجه وذريته» لا ينصرف إلا إلى «أمة محمد» . يقول : «من 
مات على حب آل محمد مات شهيداً؛ ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً له؛ الا ومن مات على 
حب آل محمد مات تائباً؛ ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان..» إلى آخر خطبته 
العصماء التى أخرجها الإمام التعلبى وأرسلها الزمخشرى فى كشافه فعلماء الإسلام هم القائمون مقام 
الرسول جردم فى أمره ونهيهء وهم الوارثون علهء وهم حلفاؤه. وأمّة الإسلام هم رعيته وصحبه 
وخلانه وأرومته فى الدنيا والآخصرة. وهو ما ينبغى أن ثُوّل إليه الآية : ظَإنمَا يُرِيد الله ليذهب عدكم 
الرجس أهل الْبيت» (الاحزاب 0715): فبعد وفاة أزواجه وأولاده لا تنصرف الآية إلا إلى علماء الإسلام 
وأمة الإسلام). 
عه 
«صداق أزواجه ميلم » 

4- وعن أبى سلمة بن عبدالرحمن قال : سألت عائثة فلظها: كم كان صداق أرواج رسول الله 
ٍيدُمِ ؟ قالت: كان صداقه لأرواجه ثنتى عشرة أوقية ونّشا. وقالت: أتدرى ما النش؟ قال : قلت 
لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسماثة درهم. قالت: فهذا صداق رسول الله مِدُم لارواجه. 

(مسلمه وأبو داود: والنسائى؛ وابن ماجه والحاكم» وأحمد). 
(وبينما كان صدافه كم خمسماثة درهم» كان صداق أم حبيبة زوجه ليدم أربعة آلاف درهم 
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عائشة مإ منذ الهجرة إلى امدينة 


وأربعماثة دينار ولكنه كان تبرعاً من النجاشى من ماله لا أن النبى أداه أو عقد به. والأونية الى 
تقصدها عائشة مزه هى أوقية الحجاز. وفى رواية ابن سعد أن عمر بن الخطاب قال لذلك: لا تغالوا 
فى صدقات النساء » فإنه لو كان تقوى الله أو مكرمة فى الدنيا كان نبيكم ات أولاكم بذلك. ما 
أصدق نساءه ولا بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية» وهى ثمانون وأربعمائة درهم». فاسقط عمر النش 
وهو عشرون درهما لكونه كسراً. والثابت أن الصداق كان خمسمائة درهم. ولم يكن هذا المبلغ هو 
صداق خديجة ولا جويرية ١‏ وأما صداق صفية فكان عتقها). 

ما أصدق أحداً من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية إلا أم حبيبة» 

وعن عروة » عن عائشة افيه قالت : ما أصدق رسول الله لينم أحداً من نسائه ولا بناته 
فوق اثنتى عشرة أوقية» إلا أم حبيبة فإن النجاشى زوجه إياها وأصدتها أربعة آلاف» وتُقّد عنه» ودخل 

بها النبى ميم ولم يعطها شيئا . (البيهقى) . 

(وقولها اثنتا عشرة أوقية أى أربعماثة درهم وثمانون) . 

#بيوت أزواجه باللّبن ولها حجر من جريد مطرور بالطين» 

0١‏ وعن عبد الله بن يزيد الهذلى قال : رأيت منازل أزواج رسول الله حيدم حين هدمها عمر 
بن عبد العزيز وهو أمير المدينة فى خلافة الوليد بن ع بدالملك ورادها فى المسجد » كانت دنا باللبن 
ولها حجر من جريد مطرور بالطين. عددت تسعة أبيات بحجرها - وهى ما بين بيت عائشة + فيه إلى 
الباب الذى يلى باب النبىّ إلى منزل أسجاك ف عن ين ينال ب عيدالله . (الواقدى) . 

للا قدموا المدينة نهاهم أن يقبلوا هديةٌ من أعرابى» 

وعن عروة بن الزبير» عن عائشة شه قالت : لا قدمنا المديئة نهانا رسول الله دم أن 
نقبل هدية من أعرابى » فجاءت أم سل الأسلمية يلين فدخلت به هلينا فابينا أن ثقيله » فنحن على 
ذلك إلى أن جاء رسول الله ويم ومعه أبو بكر فقال : ما هذا؟ فقلت. يا رسول الله هذه أَمْ سنبلة 
أهدت لنا لبن وكنت نهيتنا أن نقبل من أحد من الأعراب شيئاً. فقال رسول الله ميم : «خذوها فإن 
أسلم ليسوا بأعراب. هم أهل باديتنا ونحن أهل قاريتهم؛ إذا دعوناهم أجابواء وإن استنصرناهم نصرونا! 
صبّى يا أم ستبلة! فصبّت» فقال : «ناولى أبا بكر»؛ فشرب أبو بكرء ثم قال : «صبى! فصبت» فشرب 
رسول الله مَوليدُمٍ ٠‏ ثم قال: «صئى!» فصبّت» فناوله عائشة فشربت؛ فقالت عائشة : وابْردها على 
لكبد! . (الواقدى: وابن سعدء والهيثئمى؛ وأحمدء وأبو يعلى) . 

(والبادية والقارية: فى المثل جاء ١كل‏ قار وباد أى كل من ينزل القرية والبادية. والبادية الصحراء» 
والقارية المكان الحافل بالناس. وعند أحمد قالت عائشة : يا رسول اللّه! إنك قد نهيت عن طعام 
الاعراب؟ فقال: «يا عائشة ! إنهم ليسوا بالأعراب! هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم.؛ «وإذا دعوا 


7و 


موسوعة عائشة نفك 


أجابوا » فليسوا بالأعراب». (141). والأعراب أهل جاهلية» وهم جهلاء العرب وفقراؤهم » وربما كانوا 
يتكلمون العربية ولسوا بعرب . ولذلك جاء فى القرآن «وجاء المعدرون من الأعراب؟ (التوبة )4١‏ » 
وطالأعراب أَشد كفرا ونقاقًا4 (التربة 910). «ومن الأعراب من يِتَخِ ما ينفق مَغْرما» (التوبة /9): طوممن 
حولكُم من الأغراب متافقون4 «التوبة .)٠١١‏ وطِالْمُحَلفُونَ من الأعراب4 «الفتح :)١١‏ ولذلك حظر على 
أهله أن يتناولوا شيئآ منهم. وأما أهل البادية فهؤلاء ليسوا أعراباً وإنما عرب خلص» وفيهم نخوة» وهم 
أهل بيان ولسان) . 

«آل محمد لا تحل لهم الصدقة» 

5- وعن ابن أبى مليكة؛ عن عائشة فته قالت : إِنَا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. (الخلال» 
وابن شيبة). 

(وآل محمد قيل هم هنا أزواجه وبناته وأحفاده وأزواج بناته. وكان ميلم يمنع الحسن والحسين أن 
يتناولا شيئاً من الصدقة وبقول إنها أوساخ الناس» أى التى يخرجونها تكفيراً عن ذنوبهم وآثامهم. 
وموالى آل البيت ليسوا من آل البيت» وكانت الصدقة تأتى لبريرة جارية عائشة فكانت تهدى منها 
لعائشة» فياكل منها الرسول عيبم ويقول : «هى لها صلقة ولنا هدية» أخرجه البخارى. وأرواجه 
اللاتى توفى عنهن كن تسعةء هن : سودة بنت زمعة» وعائشة بنت أبى بكرء وحفصة بنت عمرء 
وزينب بنت جحشء وأم سلمة بنت زاد الركب» وأم حبيبة بنت أبى سفيان» وميمونة بنت الحارث» 
وجوبرية بنت الحارث» وصفية بنت حيى بن أخطب. وكانت له سريتان هما : مارية القبطية أم إبراهيم؛ 
وريحانة بدت زيد). 

«حبه لأهله ودفاعه عن ابنة أبى لهب» 

0- وعن درة بنت أبى لهب قالت: كنت عند عائشة فَللئها فدخل النبى وم فقال : اثتونى 
بوضوء ! قالت: فابتدرت أنا وعائشة الكوز فبدرثها فاخذته أناء فتوضاء فرفع إلى عينيه أو بصره - 
وقال : «أنت منى؛ وأنا منك». (أحمد) . 

(وكانت درة يعيرها النساء يقلن لها : أنت بنت أبى لهب الذى قال فيه الله : "تبت يدا أبى لهب 
ونب ما أغنى عنه ماله وما كسب؛ ما يغنى عنك مهاجرك؟ فشكت إلى النبى عفدم وقالت: ما ولد 
الكفار غيرى؟ آذانى أهل المدينة فى أبوى! فسكنها رسول لوم وصلى بالناس وخطب فيهم فقال : 
«أيها الناس ! مالى أوذّى فى أهلى؟ هذه بنت عمى فلا يقول لها أحد إلا خيراً». وقوله عوفدم فى الحديث : 
«أنت منى وأنا منك» بهذا المعنى وقولها ابتدرت أنا وعائشة يعنى تسابقنا فى تلبية طلبهء وبدرثها أى 
سبقتها) . 


عائشة مين منذ الهسجرة إلى ا مدينة 


لإما شبع آل محمد من طعام حتى مضى لسبيله» 

5- وعن كردوس المكعبى» عن عائشة نظا قالت: ما شبع آل محمد يدم من طعام حتى 
مضى لسبيله . (أبو نعيم) 

(والحديث غريب من أحاديث كردوس). 

وما شيع آل محمد يومين من حبر بره 

761 وعن عروة» عن عائشة فيه قالت : ما شبع آل محمد م2ِيَيم يوسين من خبز بر إلا 

وأحدهما تمر. (البخارى؛ ومسلم). 1 
دما ال معدي ني ١‏ للك لال بان ساق تار 

4- وعن الأسودء عن عائشة فَبِكه قالت: عاطم انمد 59 منذ قدم المديئة من طعام 
لبر ثلاث ليال تباعاً حتى قُبض . (البخارى) . - (واليرٌ حَبَْ القمح؛ ؛ وض أى توفاء اللّه) . 

قوس عرزو ماده شقانت : ما شبع آل محمد يوم يومين من خبز البرّ ثلاث حتى 
مضى لسبيله . (مسلم). - (ومضى لسبيله أى توقاه الله) . 

«إما شيع آل محمد من خْبز بر فوق ثلاث 

٠‏ وعن عبد الرحمن بن عباس» عن أبيه» عن عائشة مها قالت : ما شبع آل محمد َو 
من خبز بر فوق ثلاث . (البخارى؛ ومسلم. والترمذى؛ والنسائى؛ وابن ماجه) . 

(وعند ابن سعد عن الحسن قال : خطب رسول الله ريدم فقال : «والله ما أمسى فى آل محمد 
صاع من طعام» وإنها لتسعةٌ أبيات». قال الحسن: والله ما قالها استقلالاً لررق الله ولكن أراد أنْ تناسى 
به أمّته. - والصاع من الطعام قَدَرٌ منه ولو قليل. والأبيات التسعة حجرات أرواجه التسعة » وذلك 
دليل على أن الحديث مما يروئ عنه ميد بعد أن اكتملت أرواجه نسعا. وفى الحديث التاسى بالنبى 
وم والرضا بما قَسَم الله تعالى. وعن ابن عباس برواية ابن سعد قال : والله لقد كان يأتى على آل 
محمد مَردم الليالى ما يجدون فيه عشاء. وعند أحمد بطريق عابس بن ربيعة عن عائشة زليه قالت: 
ما شبع آل محمد يدم من خبز مأدوم ثلاث ليال حتى لحق بالله عزّ وجل». .07١1(‏ وقولها خبرٌ 
مآنوم يم عيزا يُخلط به الإناز يعملة متساء اللتن: 

#مكث آل محمد أربعة أيام ما طعموا شيئًا» 

وعن عائشة ينه قالت: مكث آل محمد 2م أربعة أيام ما طعموا شيئاً حتى تضاغن 
صبيانهم ٠‏ فدخل عليهم النبى مَك فقال : «يا عائشة , هل أصبتم بعدى شيئاً؟؟ ٠»‏ فقالت: من أين 
إن لم يررقنا الله به على يذيك؟ فتوضا وخرج ممّحياً يصلى ههنا مرة» وههنا مرة يدعو » فأتانا 
عشمان من آخر النهار فاستأذن » فهممت أن أحجبه» ثم قلت: هو رجل من مكائير المسلمين؛ لعل 


ا 


' موسوعة عائشة نفلا 


الله ساقه إلينا ليُجرى لنا على يديه خيرآء فأذنت له» فقال : يا أُمَاه أين رسول الله » ؟ فقلت : يا 
بنى» ما طّعم آل محمد منذ أربعة أيام شيئاً » فدخل رسول الله مَييكمْ متغيراً ضامر البطن» فأخبرثة 
ع اق عفنان - جا قال لها - ى رفول الل ماقي وبما ردت عليه» فبكى عثمان ٠‏ ثم قال : مِقَتاً 
للدنيا يا أم المؤمنين! ما كنت بحقيقة أن ينزل بك هذا ثم لا تذكريه لى ولعسبد الرحسمن بن عوف 
ولثايت بن قيس ونظرانا من مكار السلمينة :قم خرج فبعث ]لينا بأحمال من الدقزق»: وأحمال من 
الحنطةء وأحمال من التمرء وبمسلوخ وثلاثماثة فى صر » ثم قال : هذه يبطئ عليكم - فأتانا بخبز 
وشواء كثير» فقال : كلوا أنتم هذاء وضعوا لرسول الله مِييدُمِ حتى يسجئ» ثم أقسم على أن لا 
يكون مثل هذا إلا أعلمته إياه» ودخل رسول الله ولثم فقال: «يا عائشة ! هل أصبتم بعدى شيئاً؟؛» 
قلت : نعم يا رسول الله! قد علمت أنك مرجت تدعو الله ولقد علمت أن الله لن يردّك عن 
سؤالك. قال : «فما أصبتم؟؛ ‏ قلت: كذا وكذا حمل بعير دقيقاء وكذا وكذا حمل بعير حنطة» 
وكذا وكذا حمل بعير تمرأء وثلائمائة درهم فى صرة؛ وخبز » وشواء كثير! فقال : «ممن؟؟ : قلت: 
من عثمان بن عفان» دخل على فأخبرته فبكى» وذكر الدنيا بمتقت؛ وأقسم على أن لا يكون فينا مثل 
هذا إلا أعلمته؛ فما جلس رسول الله متم حتى خرج إلى المسجدء ورفع يديه وقال : «اللهم إنى 
قد رضيت عن عثمان فارّض عنه» - ثلاث (أبو نعيم » وابن عساكر). 

(ومكاثير المسلمين أغنياؤهم» وكان عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف, وثابت بن قيس منهم؛ 
وتضافى صبيانهم ضجوا وبكوا وتصايحوا طلبآ للطعام؛ وصبيانهم هم الحسن والحسين ابنا فاطمة» 
وأمامة ابنة زينب؛ والمسلوخ الشاة التى سلخ جلدها. وبعد يا أخى المسلم فإن القصة والله لموجعة!). 

ووه 
«ما شع آل مُحَمّد من الخبز الب المأدوم ثلاثة أيام» 

0 وعن عبد الرحمن بن عابس» عن أبيه قال : قلت لعائشة لإليه : أنَهَى النبى ميلم أن 
كَل لحُوم الافاحى فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا فى عام جاع الئاس فيه فاراد أن يطعم الغنى 
الفقير. وإن كنا لنرقم الكراع فنأكله بعد خمس عشرة! قيل : ما اضطركم إليه؟ فضحكت . قالت: 
ما شب آل مُحَمدأ ركم من خب بره مأدوم ثلاثة أيام حتى لَحقّ بالله ! (البخارى ومسلم) . 

(والخبز البرّ المصنوع من القمح؛ والمأدوم أى يؤكل بالإدام - وهو أى طعام يجعل تناول الخيز 
مستساغآ ولو كان ذلك ملحاً؛ والكراع العظم الخالى من اللحم من الساق ‏ يعنى أنهم كانوا يعيشون 
فى مسغبة حتى ليأكلون عظم الذبائح ولو بعد خمسةعشر يوما من ذبحهاء إلا أن النبئ' فى عام 
مجاعة لم يجز أكل لحم الضحية بعد ثلاثة أيام» ليضطر من لديه لحم أن يُشرك معه الفقراء وإلا كان 
اللحم حراما بعد هذه الأيام الثلاثة) . 


كك 


عائشة فلا منذ الهجرة إلى ا مدينة 


ما شبعوا من خب شعير يومين منتابعين» 

4 وعن الأسودء عن عائشة فلكت أنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين 
عي لفن رول الله ميم . (مسلم, والترمذى؛ وابن ماجه؛ وأحمد). 

(وفى رواية أحمد بطريق عروة سألها : كيف تأكلون الشعير؟ قالت : نقول أف. ))7١6(‏ يعنى 
أف من شدة طعمه غير المستساغ). 

«إما شبعوا من خبز الشعير غداءٌ وعشاء ثلاثة أيام متتابعة » 

وعن الأسودء بن عائشة للها قالتم: ما شبع آل محمد غداءً وعشاءً من بز الشعير ثلاثة 

أيام متتابعة حتى لق بالله ! (مسلم؛ والترمذى؛ وابن ماجه) . 
لما رقعت عن مائدته كسرةٌ نَضللا» 

٠ل‏ وعن الأسود عن عائشة مَلظيها قالت: ناشع الدمخط ين 12 اع دنا وما رقع 

عن مائدته كسرة قَضلاً حتى قبض .' (مسلم؛ والترمذى؛ وابن ماجه) . 
«يأتى عليهم الشهر لا يخبزون ولا يطبخون» 

وعن عروة عن عائشة فزي قالت: والله لقد كان يأتى على آل محمد ميم شهرٌ لا نخبز 
فيه. قال : قلت: يا أَمّ المؤمنين! فما كان يأكل رسول الله مركم ؟ فقالت: كان لنا جيران من 
الأنصار جزاهم الله خيرأء كان لهم شئ من لبن يهدون منه إلى رسول الله ميم . (البخارى) . 

(وفى رواية أحمد قالت عائشة : أرسل إلينا آل أبى بكر بقائمة شاة ليلاً؛ فامسكت وقَطّمْ رسول 
الله ريدم - أو قالت: فامسك رسول الله يليم وقطعت ‏ قالت للذى تُحدثه: هذا على غير مصباح. 
قال: قالت عائشة : إنه لياتى على آل محمد الشهر ما يختبزون خبزاً. ولا يطبخون قدراً. (0/:5.). 

«يمكثون الشهر ما يستوقدون بنار» 

٠ل‏ وعن عروة» عن عائشة مه قالت: إن كنا آل محمد سس لنمكث شهراً ما نستوقد بنار. 

إن هو إلا التمر والماء. (ابن ماجه) . ْ 
«ما أوقدوا ناراً لشهرين 4 

١ل‏ وعن عروة عن عائشة فاه : أنها كانت تقول : والله يا ابن أختى! إن كنا لننظر إلى الهلال 
ثم الهلال ثم الهلال؛ ثلاثة أهلة فى شهرين؛ وما أوقدت فى أببات رسول الله ميم نارٌ. قال : 
قلت: يا خالة! فما كان يعيشكم؟ قالت: الاسودان :التمر والماء؛ إلا أنه قد كان لرسول الله لدم 
جيران من الأنصار » وكانت لهم منائح» فكانوا يرسلون إلى رسول الله ميم من ألبائها فيسقيناه. 

(البخارى؛ ومسلم: وأحمدء والطبرائى) . 
(وثلاثة أهلة فى شهرين باعتبار رؤية الهلال أول كل شهر فالمدة ستون يومأء والمرئى ثلاثة أهلة. 
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وفى رواية الطبرانى قالت: وإنه يمر بنا هلال وهلال وما يوقد فى منزل رسول الله مَوْدم نار . (0/17. 
ووصف التمر والماء بالاسودين المراد بالأسود الضيق الذى يعيشون فيه ٠»‏ فمن لا يجد إلا التمر اضيق 
حالاً ممن يجد الخبز مثلاً» ومن لم يجد إلا الخبز أضيق حالاً ممن يجد اللحم مثلاً. والمنيحة هى الناقة 
وتششهار للشاة. وعن أنس برواية السخارى عن قتادة قال : كنا ناتى أنس بن مالك وخبازه قائم؛ 
فيقول: كلوا فما أعلم البى ميتم رأى رغيفا مرقّقا حتى لحق بالله » ولا رأى شاءً سميطاً قط». 
والسميط هى المسلوقة فى الماء يكون حساء) . 
لما شبعنا من الأسودين : الماء والتمره 

1 وعن منصور بن عبدالرحمن» عن أمّه صفية بنت شيبة» عن عائشة مزع قالت: توفى 
رسول الله يدم وما شبعنا من الأسودين الماء والتمر. (البخارى» ومسلمء وابن سعد) . 

(والتمر أسود لأنه كثيراً ما يصاب بمرض مثل الجدرى يسمى القّشام يُتلف البلح ويجعله أسود. 
والماء أسو لأنه ماء آبار وليس ماء جاريّاء فتكون به عفونة ويكثر أن توسّخه الرمال تأتى بها 
العواصفف؛ وقولها وما شبعئا تقصد آل محمد). 

«التمر إحدى أكلتى آل محمد» 

4 وعن عروة عن ععائشة نه قالت : ما أكل آل محمد «وّيمْ أكلثين فى يوم واحد إلا 

وإحداهما تمر . (البخارى؛ ومسلم, وأبو نعيم) . 
ا تحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر» 

6 وعن عكرمة» عن عائشة ينها قالت : من حدثكم أنأ كنا نشبع من التمر فقد كذبكم؛ فلما 
فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. (البخارى؛ وابن حبان) . 

(والسبب أن خيبر يكثر بها النخيل. وفى الحديث إشارة إلى حالهم من ضيق العيش قبل فتحها. 
وعن ابن عمر قال : ما شبعنا حتى تحت خصيبر. رواه البخارى. وعن منصور بن عبدالرحمن» عن 
أمه صفية بنت شيبة» عن عائشة لها : توفى رسول الله يدم حين شبعنا من التمر. (917). رواه 
البخارى . وروى ابن سعد عن محمد بن عمر أن كلا من أزواجه كان يآتيها من خيبر ثمانون وسقاً 
تمرأء وعشرون وسقا شعيراً أو قمحا. والوسق حمل بعير) . 

7ا- وعن عكرمة » عن عائشة مله قالت: ما شبعنا من الأسودين حتى أجلى الله النضير 
وأهلّك قريظة . (أبو النعيم). 

(وبنو النضير كانوا من يهود يثرب ٠‏ ونكثوا عهدهم مع النبى مركم بعد أن حالفوه فحاصرهم فى 
معاقلهم؛ وقيل نفاهم وصادر أملاكهم وورعها على المهاجرين وتزوج منهم ريحانة بنت زبد النضيرية. 
وبنو قسريظة من يهود يثرب تحالفوا على المسلمين فحاصرهم فى معاقلهم أيضاًء وقاتلوه فقاتلهم» 
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وأسلم أربعة منهم. وعلى عكس ما يروى فإن بنى النضير وبنى قريظة كانوا ما يزالون فى أماكنهم 
يزرعون ويحصدون ويرسلون نصيب المسلمين من غلتهم). 
«أربعون ليلة قد تقضى وما يوقدون مصباحاً ولا غيره» 

وعن عروة عن عائشة يَليُه قالت: كانت تأتى علينا أربعون ليلة وما يوقد فى بيت رسول 
الله يدم مصباح ولا غيره. قال: قلنا : أى أُمَاه! فم كتتم تعيشون؟ قالت: بالأسودين: التمر 
والماء. (الحاكم؛ وابن سعد) . 

(والتمر والماء يوصفان بالأسودين فمن معانى ذلك أنهما يؤكلان خالصين لا شئ؛ يضاف إليهما) . 

«إآل محمد ما كان عندهم مصباح إذن لأندموا به 

6 وعن حميد بن هلال قالت عائشة مِرْظها : لو كان عندنا مصباح لاتدمنا به! كان يأتى على 
آل محمد شهر ما يخبزون خبزاً ولا يطبخون قدراً. (الحاكم) 

(وقولها لأتدمنا به يعنى بزيته» والائتدام يعنى أن نتخذ زبته طعاماً . وفى حديث أبى سلمة عن 
عائشة برواية البخارى : كنت أنام بين يدى رسول الله مركم ورجلاى فى قبلته؛ فإذا سجد غمزنى 
فقبضت رجلى» فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ لذي هاما (0770. والحديث فيه 
أنه ما كان عند آل محمد إلا الفراش الواحد فى أ من بيوت أزواجه. وبرواية الحاكم عن القاسم بن 
يجيد عن سائفعة قالكة إن كان لبا علن آل عبد ولت الندين رتصف: الشدهر رونا يوق قن 
بيوتهم نار لمصباح ولا لغيره. قلت لها: ما كان يعيشكم ؟ قالت: التمر والماء. (0/51.). 

«كان يأتى علينا الشهر ما نوقد فيه نار 

7 وعن هشام » عن أبيه؛ عن عائشة مِلِظها قالت: كان يأتى علينا الشهر ما نوقد فيه ناراً» إنما 
هو التمر والماء؛ إلا أن نُوْتَى بِاللْحيم . (البخارى: ومسلم). - (واللحيم تصغير اللحم). 

7/- وعن أبى سلمة عن عائشة فَلفها قالت: لقد كان ياتى على آل محمد لدم الشهر ما يرئ 
فى بيت من بيوته الدخان. قلت: فما كان طعامهم؟قالت الاسودان! التمر والماء»غير أنه كان لنا جيران 
من الالمار دان صدق - وكانت لهم دبائب فكانوا يبعثون إليه ألبانها . (ابن ماجه) . 

(والدبائب جمع دابة هى الحيوان المدرٌ للبن. ورؤية الدخان إشارة إلى الطبخ على النارء وما كانوا 
يطبخون بالشهر) . 

«آل محمد بم يأكلون الكراع بعد خمسة عشرة يوما» 

14ل وعن عبد الرحمن بن عباس» عن أبيهء عن عائقة فَإظها قالت: لقد رأيت آل محمد مم 
يأكلون الكراع بعد خمسة عشر. قلت:مم ذاك؟ فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد ات من خبز 
مادوم ثلاثة أيام حتى للق بالله عز وجل . (السائى؛ وأحمد) 
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(والكراع جمعها الأكارع أو الكوارع وهى قوائم الدابة. وقولها بعد خمسة عشر متصور فى المناخ 
الحار فيجمّف الكراع فى الشمس ثم يطب والخبز المأدوم يعنى الخبز ومعه الغموس» آى كان الخبز إذا 
تواجد يأكلونه بلا إدام» لأنه مخلوط بالإدام أصلاً ليستساغ طعمه). 

5 
«طاط عائشة تروى عن خديجة :4448 
«إلم تعر عائشة أشد من غيرتها على خديجه» 

7 وعن الزهرى؛ عن عروة »عن عائشة فاه قالت: ما رأيت خديجة قطاء ولا غرت على 
امرأة من نسائه أشد من غيرتى على خخديجة» وذلك من كثرة ما كان يذكرها. (الحاكم . وعبد الرزاق) . 

7 وعن هشام بن عروة عن أبيهء عن عائشة فلع قالت: ما غرت على امرأة قط ما غرت 
على خديجة مما رأيت من ذكر رسول الله ميد لها. ولقد هلكت قبل أن يتزوجنى بثلاث سنين. 
ولقد أمره ربْه أن يبشرها ببسيت فى الجنة من قصب لا صَحب فيه ولا تَصّب . (ابن ماجه .والبسخارى» 
ومسلم) . 

(وقولها «ما غرت ما رأيت» أى من أجل ما رأيت من كثرة ذكره لخديجة؛ وهلكت ماتت؛ وبيت 
من قصب يعنى من الجواهر واللآلى المستطيلة المجوفة كالقصبء والبعض قال القصب هو الذهب. 
وهذه الجوائز المادية ينبغى تأويلها فلا تؤخذ بمعانيها الظاهرة وإنما الجنّة فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خخطر على قلب بشر). 

«ما حسدت امرأة ما حَسَّدت خديجة» 

7 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة نه قالت: ما حسدت امرأءٌ ما حلت 
خديجة . وما تزوجنى رسول الله يكم إلا بعد ما ماتت» وذلك أن رسول الله بشّرها ببيت فى 
الجنة من قصبء لا صحب فيه ولا تَصّب. (الحاكم؛ ومسلم). 

(والقصب قيل فيه أنه الزبرجد المرصع بالياقرت؛ والصخب الضجيج؛ والنصب التعب؛ والبيت 
بالمعنى المجازى وليس على الحقيقة» فكانت خديجة فى الدنيا ربة بيت الإسلام» ولم يكن بيت إسلام 
على الارض إلا بيتهاء حين آمنت. وحين خرجت مله الدعوة إلى الله » وكذلك ستكون فى الآخرة» 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؛ وكما فى الحديث:«من كسا مسلما على عرئ كساه الله من حُلل المثة» 

ومن سقى مسلماً على ظمآ سقاه الله على الرحيق» » فمن هنا وقعت المماثلة » فقابل كسوة الآخرة 
بكسوة الدنياء وسقيا الآخرة بسقيا الدنياء من باب تقريب المعانى وكذلك قابل بين بيت الدنيا وبيت 
الآخرة ). 


ك0 


-71١4- 


عائشة مها منذ الهجرة إلى ا مديئة 


رمع 5 


«أمره ربه أن يبشرها بيت قصب فى الجنة# 

8 وعن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة فاه قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة - 
ولقد هلكت قبل أن يتزوجنى بثلاث ستين - لما كنت أسمعه يذكرها. قد أذ ا يهاه 
فى الجئة من قصب. وإنْ كان ليذبح الشاة ثم يهدى منها إلى خلائلها. (البخارى؛ ومسلم ). 

(وخلائلها يعنى صويحباتها. واختصاص خديجة ببيت القصب فى الجنة لأنها تزوجت الرسول 
م فى الدنيا ولم يكن له بيت» فجعلت بيتها بيته» وعوّضته عن يمه وأغتنته بمالهاء وأغناه الله 
بهاء فبمثل ما وهبته من: بيتها فى الدنيا يكافئها الله ببيت القصب فى الجنة» وللذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟). 

إعائشة وصويحبات خديجة»# 

وعن ابن أبى مليكة عن عائشة فيه قالت: جاءت عجوز إلى النبئ يكم وهو عندى فقال 
لها رسول الله ميم : امن أنت؟». قالت : أنا جثّامة المزنية. فقال : «بل أنت حسّانة المزنية. كيف 
أنتم؟ كنيف حالكم؟ كيف كتتم بعدنا . قالت: بخير بأبى وأمى الول الله! فلما خرجت قلت: 
يارسول الله تُقبل على هذه العجور هذا الإقبال؟! فقال: «يا عائشة؛ إنها كانت تأنينا زمان خديجة » وإنْ 
لين الإيمان» (الحاكم؛ والبيهقى). - (وحسانة مبالغة فى حَسّنة أى جميلة). 

٠"/ل‏ وعن القاسم السرقسطى :عن ابن ابى نجبحءعن عائشة فليا قالت:إن امرأة أتت النبى ريك 
فقرٌب إليه الحمء فجعل يناولها. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله لا تغمر يدك! فقال يكم : ديا 


وده 
9كَرَّم الود لصوبحبات خديجة» 

١ل‏ وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة فلقعا قالت: كانت عجورٌ تاتى النبى وك » 
فيس بها ويُكرمهاء فقلت : بابى أنت وأمى! إنك لتصنع بهذه العجور شيئاً ما تصنعه بأحد؟! قال: 
«إنها كانت تأتينا عند خديجة. أما علمت أن كرم الود من الإيمان»؟! (الطبرانى» والبيهقى) . 

«كان يذبح الشاة فيبعث منها لصدائق خديجة» 

“ا وعن هشام بن عروة ؛ عن أبيه » عن عائشة َيه قالت: إن كنا لنذبح الشاةء» فيبعث 

رسول الله يدم بأعضائها إلى صدائق خديجة. (أحمد). 
«خديجة رزئت حبّها» 

“ا وعن عروة» عن عائشة فاع قالت: ما غرت على نساء النبى مركم إلا على خديجة ! 

وإنى لم أدركهاء قالت: وكان رسول الله مركم إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء 
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خديجة» قالت: فأغضبئته يوما فقلت: خديجة؟! فقال: «إنى قد رزقت حبّها؛ (البخارى؛ ومسلم) . 
#كأن لم يكن فى الدنيا إلا خديجة! 4 

4“ وعن هشام بن عروة» عن أبيه : أن عائشة بشع قالت: ما غرت على أحد من نساء النبى 
م ماغرت على خحديجة, وما رأيتها ؛ولكن كان النبى عم يكثر ذكرهاء وربما ذيّحَ الشاة ثم 
يقطعها أعضاء؛ ثم ييعثها فى صدائق خديجة. فربما قلت له : كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة'إلا 
خدييجة؟ فيقول: «إنها كانت وكانت! وكان لى منها ولد؟ (البخارى؛ ومسلم). 

(وقوله كان لى منها الولد ولدّت له القاسم وكان يكنىّ به ومات صغيراً » وبناته الأربع زينب » ثم 
رقية» ثم أم كلثوم » ثم فاطمة» وقيل كان له ولد آخر هو عبد الله ويقال له الطيّب والطاهرء وقيل 
الطيب والطاهر أخوان » ومات الذكور صغاراً » وكان القاسم قد بلغ سن المشى ومات ولم تكن 
رضاعته قد كملت» وأما زيئب فكانت معلولة وماتت سئة 4ه وأنجبت من أبى العاص أمامة وعلياً ؛ 
ومات على صغيراً » وتزوجت أمامة على بن أبى طالب بعد وفاة خالتها فاطمة » فلما مات على 
تزوجها المغيرة»؛ وماتت دون أن تنجب منهما؛ وأما رقية فتروجت عنتبة بن أبى لهب » وتزوجت 
أختها أم كلشوم أخاه عتيبة» وطلقتا بعد إعلان الرسول ميم الإسلام. فتزوج عثمان رقية وهاجرا 
إلى الحبشة» وأنجبت منه فى المديئة عبد الله فمات صغيراً فى السادسة» ومرضت أمه بالحمى وماتت 
فى السنة الثانية للهجرةء فتزوج عثمان أختها أم كلثوم وتوفيت فى العام التاسع ولم تنجب. ولم تبق 
غير فاطمة وتزوجت من على؛ وأنجبت منه زيئب ٠‏ وأم كلثوم » والحسن والحسين » وتوفيت فاطمة 
فى السنة الحادية عشرة بعد أبيهاء ولم يحفظ نسل الرسول جيم إلا أولاد فاطمة » فمن طريق دوحة 
خديجة الطيبة كان نسل آل البيت الأطهار) . 

«#غضب لذكرى خديجة غضباً أسقطت فى خَلّدى» 

وعن عبد الله بن البهى قال : قالت عائشة منشها : كان رسول الله عَيينم إذا ذَكَّر خحديجة 
لم يكد يسام من ثناء عليها واستغفار لها » فذكرها يوماء فاحتملتنى الغيرة وقلت : لقد عوّضك الله 
من كبيرة السن !- فرابته غضب غضبا أسقطت فى لد , وقلت فى نفسى : اللهم إنك إن أذهبتٌ 
غضب رسولك عنى لم أعد إلى ذكرها بسوء؛ فلما رأى النبى يكم ما لقيت قال: «كيف قلت والله 
لقد آمنت بى إذ كفر بى الناس » وآوتنى إذ رفضنى الداس . وصدتتنى إذ كلبنى الناس ٠‏ ورّزقت منها الولد 
وحرمتموه ملى/ ٠‏ قالت: فغدا وراح على بها شهراً . (البخارى) , 

(وعبد لله بن البهى هو مولى مصعب بن الزبير؛ والخَلّد البال والقلب» وأسقط فى خلده يعنى تحير 
وندم؛ وقوله (حرمتموه منى) كان الأحرى أن يكون «حرمته منكن؟2؛ لأنه سبق له الإنجاب وليس 
العيب فيه والخطأ فى الصياغة خخطأ الراوى) . 
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#ما تذكر من خديجة وقد أبدلك الله خيراً منها !» 

"“الل وعن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة يزه قالت: استأذنت هالة بدت خويلد ‏ أخت 
خديجة - على رسول الله وم : فعرف استثذان خديجة » فارتاع لذلك ٠‏ فقال : اللهم هالة ! 
اقالت عائفة: فغرت فقلت : ما تذكر من عبجوز من عجائز قريش ؛ حمراء الشدقين » هلكت فى 
الدهر فأبدلك الله خيراً منها ! ا 0 

(وهالة بنت خويلد كانت روجا للربيع بن عبد العسزى بن عبد شمس» وابنه أبو العاص بن الربيع 
كان روجا لزينب بنت النبى عدم ؛ ومعنى عرف استئذان خديجة أنه تبيّن الشبه بين صوتها وصوت 
خديجة؛ وارتاع اضطرب؛ وحمراء الشدقين خلعت أسنانها فلم يتبق إلا اللثة الحمراء. ولا أحسبنى 
أصدق أن تقول عائشة ذلك وهى التى تنهى عن الغيبة» ثم إنها المعلّمة والداعية؛ والأغلب أن أمثال 
هذه الأحاديث مدسوسة من الرافضة الذين كانوا يكرهونها وأباها). 

ما أبدلنى الله خيراً من خديجة!» 

ا وعن عبد الله بن البهى » عن عائشة اكه قالت عن النبى عدم : كان إذا ذكر تخديجة 
أثنى عليها » فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق » وقد أبدلك الله عز وجل خيراً 
منها !| فقال: ما أبدلنى خيراً منها! قد آمنت بى إذ كفر بى الناس ! وصدذقتنى إذ كذبنى الناس! 
وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس ! ورزقنى الله عزّ وجل ولدها إذ حرمنى أولاد النساء!». (أحمد). 

(وفى رواية للطبرانى عن عائشة قال: «والله لقد آمنت بى حين كفر بى الناس ٠»‏ وأوتئى حين 
طردنى الناس» وأعطتنى مالها فأنفقته فى سبيل الله وررقنى الله منها الولد وما رزقنى من واحدة 
منكن» (078). وخديجة هى أول من تزوجها ليدم ٠‏ وهى بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصىء تجتسمع مع النبى ردم فى قصى؛ وهى من أقرب نسائه إليه فى النسب ٠»‏ ثم تأتى بعدها أم 
حبيبة وتزوجها أيضاً من قصىء والجمهور على أنه تزوج خخديجة سنة خمس وعشرين من مولدهء وكان 
عمرها أربعين سنة» وكانت قبله عند أبى هالة بن النباش وله منها ولد اسمه هند يصبح بذلك آخاً 
لفاطمة بنت الرسول هيم من أمها » ومات أبو هالة فى الجاهلية وكانت خخديجة قبله عند عتيق بن 
عائل المخزومى. وكانت خديجة تُدعى فى الجاهلية الطاهرة؛ وماتت بعد المبعث بعشر سنين فى العاشر 
من رمضان وعمرها خمس وستون سنةء فتكون قد أقامت معه خمساً وعشرين سئة » وفى قول أربعاً 
وعشرين سنة وأربعة أشهر. وتروى عائشة أنها ماتت قبل الهجرة بنلاث سنوات»؛ وهى على الصحيح 
ماتت بعد المبعث بعشر سئوات. ومن أفضالها تصديقها للنبى مم وتبشيرها بالجنة» ومحبته مَيكه 
لهاء واحترامه البالغ لذكراها حتى استوجب غيرة عائشة منها. والحديث فيه أن الغيرة غير مستنكرة 
من فاضلات النساءء وأن عائشة كانت تغار من نساء النبى ركيم لكن من خديجة أكثر. وتختلف 
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الغيرة باختلاف الأحوال والاشخاص ٠»‏ ومنها ما يحب الله وما يبغضه » والأولى هى الغيره امن» 
الريبة» والثانية الغيرة «فى» الريبة» وهذا التمايز قد تمحض فى حق الرجال لأن المرأة ليس لها روجان » 
وإنما تغار المرأة من روجها لارتكاب الزنا مثلاً أو انتقاض حقها من وجوه وإيثار أخرى عليها. والمرأة 
لو قعل ذلك فغيرتها مشروعة » وأما أن تكون عن توهم فهى غيرة فى ريبة. وكانت عائشة تغار من 
كثرة ذكر رسول الله يكم لديجة؛ بمعنى أنها الآثيرة عنده والمرجّحة» فهى إذن خصير منهاء ولكنها 
ترفض هذه الأولوية لها وتريد أن تكون الأولى دائماء فتقول «أبدلك الله خيراً منها»؛ ووصفتها فاساءت 
فكان جوابه ميتم «ما أبدلنى الله خيراً منهاء» وهو قمةٌ فى أدب الحوار » والتزام بموضوعه دون 
الخروج عليه » ولم يؤاخذها على ما قالت لمعرفته بدوافعها النفسية المشروعة. والأغلب أن ذلك 
مدسوس عليها دسته الرافضة ويقولون أكثر من ذلك). 
#إذكرت خديجة بسوء فتمعر وجهه» 

4 وعن مصوسى بن طلحة » عن عائشة فلل قالت: إن رسول الله ميم كان يكثر ذكرٌ 
خديجة فإلقيعاء فقلت:لقد أخلفك الله من عجور من عجائز قريشء حمراء الشدقين» هلكت فى الدهر 
الأوقا الاقانك + نسي وجي فدرااعا كنك آرلن الاتصد ترول الريدن جردا وا امشيلة اعد والبزق 
حتى يعلم أرحمةٌ هى أم عذاب . (الحاكم وأحمد). ّ 

(وقولها تمعر وجهه تغير وعلَنْه صفرة؛ ومخيلة الرعد والبرق يعنى إرهاصاتهما ؛ وحمراء الشدق أو 
الشدقين لأنها بدون أسنان فإذا ضحكت تبين لثتها الحمراء؛ وهلكت ماتت) . 

إغضب حتى اهتز مقدم شعره» 

74١‏ وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فَلئع قالت: كان رسول الله مِوَِمِ لا يكاد 
يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء» فذكرها يوما من الأيام » فأدركتنى الغيرة » 
فقلت : هل كانت إلا عجوزأ قد أخلف الله لك خيراً منها؟ قالت: فغضب حتى اهتز مقدم شعره 
من الغضب ٠‏ ثم قال: «لا والله ما أخلف الله لى خيرأ منها ! لقد أمنت إذ كفر الناس ! وصدقتنى إذ كذبئى 
الناس! وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس ! ورزقنى الله عر وجل أولادها إذ حرمنى أولاد النساء!» قالت : 
فقلت بينى وبين نفسى : لا أذكرها بسوء أبداً. (مسلم). 

م 
«««عائشة تروى عن بنات الرسول ميل 444 
«زينب أفضل بناتى أصيبت فى 

١‏ وعن عروة بن الزبير» عن عائشة روج النبى ميم : أن رسول الله ملم لل قدم المديئة 
خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو ابن كنانة»؛ فخرجوا فى أثرها » فأدركها هبار بن الأسود. فلم 
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يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها وألقت ما فى بطنها وأهريقت دما » فاشتجر فيها بنو هاشم 
وبنو أمية » فقالت بنو أمية : نحن أحق بها - وكانت تحت ابن عمهم أبى العاص» فكانت عند هند 
بنت عتبة بن ربيعة» فكانت تقول لها هند:هذا بسبب أبيك! فقال رسول الله ميلم لزيد بن حارثة : 
ألا تنطلق نجيئنى بزينب» . قال: بلى يا رسول الله! قال : «فخذ خاتمى فاعطها إياه»؛ فانطلق ريد 
ورك بعيره» فلم يزل يتلطف حتى لقى راعيآء فقال: لمن ترعى؟ فقال : لأبى العاص . فقال: فلمن 
هذه الأغنام» قال: لزينب بئنت محمد. فسار معه شيئاً ثم قال له:هل لك أن أعطيك شيئا تعطيه إياها 
ولا تذكره لأحد ؟ قال: نعم فأعطاه الخاتم» فانطلق الراعى فأدخل غنمه وأعطاها الخاتم » فعرفته 
فقالت : من أعطاك هذا؟ قال : رجل . قالت : فأين تركته ؟ قال: بمكان كذا وكذا. قال: فسكتت 
حتى إذا كان الليل خرجت إليه » فلما جاءته قال لها: اركبى بين يدى ‏ على بعيره. قالت: لا ولكن 
اركب أنت بين يدئ. فركب وركبت وراءه حتى أتت. فكان رسول الله ميكدُم يقول : «هى أفضل بناتى 
أصيبت فى»» فبلغ ذلك على بن الحسينء فانطلق إلى عروة فقال: ما حديث بلغنى عنك تحدئه تنتتقص 
فيه حق فاطمة؟! فقال: والله ما أن لى ما بين المشرق والمغرب أن انتقص لفاطمة حقاً هو لها! وأما 
بعد ذلك فلك أن لا أحدث به أبداً. (الحاكم) . 

(وزينب هى أكبر بناته مَيدُم من خحديجة » ولدت سنة ٠٠١‏ من مولد النبى يكم بمكة» وماتت 
سئة 4 هجرية» يعنى كان عمرها 14 سنة؛ وكانت تحت ابن عمهم» يعنى كانت زوجة له. وهند أم 
روجها وروجة أبى سفيان . وزيد بن حارئه هو ريد بن محمد كان يدعى باسم النبى مكعم قبل نزول 
الآية: ظ ادعوهم لآبائهم» (الأحزاب 0)» فكان زيد يُعتبر خا لزينب فسافرت معه . وعتاب على بن 
الحسين لعروة قول عروة محدثا عن النبى ميلم «زينب ابنته أفضل بناته»» باعتبار أن علياً يعتبر جدته 
فاطمة بنت محمد هى أفضل بناته» فكأن هذا حقها لا ينبغى أن ينتقصه عروة !! فوعده عروة أن لا 
يحدث بهذا الحديث. وقال أبوبكر محمد بن إسحق «أفضل بناتى» معناه من أفضل بناتى» وفى الحديث: 
افاطمة سيدة نساء أهل الجحنة إلا مريم بنت عمران». وربما كان الحديث موضوعاء لأن خديجة لها فضل 
المؤاررة والتصديق للنبئ ميلم مما ليس لفاطمة» وكذلك لعائشة فضل الدعوة وحفظ السنّة ما ليس 
لفاطمة. وربما كان معنى أفضل فى الحديث أنها أكبر بئاتهء ولأنها الأقدم فهى التى يؤثرها. ولقد 
حدّث عروة بن الزبير عن زينب وما فعلوه بها أهل زوجها فقال:إن رجلاً أقبل بزيئب بنت رسول الله 
يم ٠‏ فلحقه رجلان من قريش فقاتلاه حتى غلباه عليهاء فدفعاها فوقعت على صخرة فأسقطت 
وأهريقت دما » فذهبوا بها إلى أبى سفيان » فجاءته نساء بنى هاشم ؛ فدفعها إليهن ٠»‏ ثم جاءت 
بعد ذلك مهاجرة» فلم تزل وجعة حتى ماتت من ذلك الوجع ٠‏ فكانوا يرون أنها شهيدة . روى ذلك 
الطبرانى. - لكن كيف تموت بالوجع بعد ثمانى سئوات من الحادثة؟! وقول عروة ارجلان من قريش» 
هما بالأحرى من بنى سفيان» وبنو سفيان كانوا ضد بنى هاشم » وما أصاب بنى هاشم إثما أصابهم 
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من بنى سفيان ومنهم معاوية وابنه يزيد » وزينب بتلك الرواية تكون أول الشهيدات من بنى هاشم 
بسبب بنى سفيان» وسنرى أن أخخريات سيلحقن بها فى كربلاء ومع الحسين الشهيد) . 

7 وعن عبّاد بن عبد الله بن الزبيرء عن عائشة مره : أن أبا العاص بن الربيع كان فيمن شهد 
بدراً مع المشركين» فأسره عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصارى» فلما بعث أهل مكة فى فذاء 
أساراهم قدم فى فداء أبى العاص أخو عمرو بن الربيع؛ وبعثت معه زيئب بنت رسول الله - وهى 
يومئذ بمكة - بقلادة لها كانت الخديجة بنت خويلد من جزع ظفار - وظفار جبل باليمن. وكانت 
خديجة بنت خويلد أدخلتها بتلك القلادة على أبى العاص بن الربيع حين بنى بهاء فبعثت بها فى 
فداء زوجها أبى العاص : فلما رأى رسول الله مَوليدُم القلادة عرفها ورقّ لهسا وذكر خديجة وترحم 
عليها وقال : «إن رأيتم أن تطلقوا أسرها وتردوا إليها متاعها فعلتم؟. قالوا : نعم يا رسول الله. فأطلقوا 
أبا العاص بن الربيع وردوا على زينب قلادتهاء وأخذ النبى كم على أبى العاص أن يخلى سبيلها 
إليه فوعده ذلك ففعل. (ابن سعد) . 

4- وعن عمرة؛ عن عائشة مظعا : أن رسول الله مكنم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال 
أبى العاص وقال لهم: «إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم ؛ وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا تردوا عليه 
الذى له » فإنا نحب ذلكء وإن أبيتم ذلك فهو فبئ الله الذى أفاءه عليكم فالتم أحق بها . قالوا : يا رسول 
الله رده عليه. قال: ارو عليه غالة حتى أن الرجل ليأتى بالحبل » ويأتى الرجل بالشْنة والإدارة » 
حتى أن أحدهم ليأتى بالشطاطء حتى ردوا عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئاً. ثم احتمل إلى مكة 
فأدى إلى كل ذى مال من قريش ماله ممن كان أبضع منهء ثم قال: يا معشر قريش : هل بقى لاحد 
منكم عندى مال لم يأخذه؟ قالوا : لاء فجزاك الله خيراء فقد وجدناك وفيا كريما . قال؛ فإنى أشهد 
أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وما منعنى من الإسلام عنئده إلا تخوف أن تظنوا 
أنى إنما أردت أخذ أموالكم » فلما أذداها الله عمرّ وجل إليكم وفرغت منهاء أسلمت. - ثم خرج 
حتى قدم على رسول الله ميم ٠‏ (الحاكم ). 

(وقوله يجير على المسلمين أدناهم . يعنى أدنى المسلمين يمكن أن يعلن أن فلاناً من الناس قد 
أعطيته العهد والأمان وصار فى ضمانتى؛ والفيئٌ أى الغنيمة؛ والشئة القربة؟ والإداوة إناء من الجلد 
للاستنجاء. وقولها حتى ليأتى بالشطاط أى بالشئ يحضره من بعيد كان قد تخلّص منه أو باعه أو عهد 
به فى مكان ناء . وأبو الماص بن الربيع فى الحديث روج رينب ٠‏ ففى الجزءالأول من الحديث عن 
عبد أن أبا العاص أخمذ أسيراً فافتدته زبنب بمال ومنه قلادة كانت أمها خديجة قد أعطتها لها عند 
زواجها من أبى العاص ٠‏ فرآها النبى مم وتذكر خديجة ورق قلبه لابنته وروجها فسعى ليخلصه 
من أسره دون فدية . وفى الجزء الثانى من الحديث أن أبا العاص ظل مع ذلك على شركه ومارس 
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التجارة إلى أن استولى المسلمون على قافلته وفيها أموال ليست له تملكها قريش» فتحايل حتى دخل 
بيت زينب فى المدينة وأجارته زوجته وصاحت معلنةٌ ذلك ٠»‏ وأكد الرسول إجارتها له وطلب إليها أن 
ذكرم مثواه دون أن تكون له؛ لانه مشرك وهى مسلمة؛ ثم طلب من الذين أخذوا ماله من المسلمين - 
وهو حلال لهم لاله فيئ ‏ أن يردوه لو أرادواء ففعلواء حتى أبسط الأشياء ردوها إليه » وعاد أبو 
العاص إلى مكة وسلّم المال لاصحابه وأعلن إسلامه. والحديث برمته مَل للأخلاق العالية فى 
الحرب» ونفيد منه أن الحرب لا ينبغى أن تقطع الأرحام » وأن المسلمين على طاعة نبيهم ملتزمون» 
وأن الإيمان الصحيح هو الذى لا يصدر عن ضغوط ‏ فلا إكراه فى الدين ٠‏ وأن التسامح ربما كان 
أدعى لإسلام المخالف. ولكنا ناخذ على أبى العاص أنه رغم إسلامه لم يشهد مع النبى مشهداً مع 
أنه زوج ابئته الكبرى - يعنى كان الأحرى به أن يكون الأكثر مساندةً له إلا أنه نأى بنفسه إلى مكة» 
ثم جاء إلى المديئة وتوفى بها فى خلافة أبى بكر سنة 1١‏ ه!!). 
«زينب تجير زوجها أبا العاص» 

44 وعن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» عن عائشة بلع قالت: لأ بعث أهل مكة فى 
فداء أساراهم بعئت زينب ابنة رسول الله مَييِدُم فى فداء أبى العاص بمال » وبعثت فيه بقلادة كانت 
خديجة أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى بها » فلما رأى رسول الله يدم القلادة رق لها رقة 
شديدة وقال : «إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردّوا عليها الذى لها فافعلوا»» فقالوا: نعم يا رسول الله . 
فأطلقوه وردوا عليه الذى لها. (ابن إسحق). 

(وقال ابن إسحق : إن أبا العاص بعد هجرة زينب لم يزل مقيما على شركه » حتى إذا كان قبيل 
فتح مكة خرج بتجارة إلى الشام بأموال من أموال قريش أبضعوها معه؛ فلما فرغ من تجارته وأقبل 
قافلاً لقيته سرية لرسول الله مكُمْ » وقيل إن رسول الله يكم هو الذى وجه السرية للعير التى فيها 
أبو العاص قافلة من الشامء وكانت السرية سبعين ومائة راكب أميرهم زيد بن حارثة » وذلك فى 
جمادى الأول فى سئة ست من الهجرة » فأخذوا ما فى تلك العير من الاثقال » وأسروا أناساً من 
العير » فأعجزهم أبو العاص هرباً» فلما قدمت السرية بما أصابوا أقبل أبو العاص من الليل فى طلب 
ماله حتى دخل على زينب ابنة رسول الله ميم فاستجار بها فأجارته » فلما خرج رسول الله ميم 
إلى صلاة الصبح فكبر وكبر الئاس معه - قال ابن إسحق : فحدثنى يزيد بن رومان» عن عروة» عن 
عائشة يله قال: صرخت زينب مها : أيها الناس ! إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع ! قال: 
فلما سلم رسول الله ريم أقبل على الناس فقال: «أيها الناس! هل سمعتم ما سمعت»؟ قالوا: نعم . 
قال : «أما والذى نفس محمد بيده ما علمت بشئ كان حنى سمعت منه ما سمعتم ! إنه يجير على المسلمين 
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أدناهم». ثم انصرف رسول الله عَوِعُمٍ فدخل على ابنته زيب فقال: «أى بنية ! أكرمى مثواه ولا 
يخلّص إليك فإنك لا تحلّينَ لهه (048). ). 
«أطلعته زينب على قلادة خديجة فرق لها رقة شديدة» 

وعن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عن عائشة فاته قالت: لما بعث أهل مكة فى 
فداء أساراهم بعثت رينب بنت رسول الله ميد فى فداء أبى العاص بقلادة وكانت خخديجة أدخلتها 
بها على أبى العاص حين بنى عليهاء فلما رآها رسول الله ميم رق لها رق شديدة وقال : «إن 
رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذى لها » (الحاكم؛ وابن سعد). 

(وفى كل هذه الاحاديث نعلم أن أبا العاص بن الربيع زوج زيئب أسر فاجارته فاجاره النبى متم : 
وقال : «يجير على المسلمون أدناهم». وهو مبدأ فى الحكم لا يوجد فى أى من دساتير العالم» ولم 
تتضمنه كتب التوراة ولا الأناجيل ولا وصايا بولس وغيره» ويرسخ للتكافل الاجتماعى» وهو الاصل 
فى كل اجتماع إنسائى وكل 8 حضارى. ثم إن أدنى المسلمين له هذا الحق مثل أعلاهم. فالمساواة 
كاملة وتامة غير منقوصة؛ وهى فى الحقوق قبل أن تكون فى الواجبات» فالفقير والمغمور سواء مع 
الغنى وصاحب المكانة والنسب والحسب . وكان الرسول حَيليةُم شديد الإجلال لذكرى روجه خديجة 
وكل ما يتعلق بهاء وفى هذه الأحاديث نلمس أسمى أنماط الحب الأسرى وما يبغى أن يتحلى به 
الأب والابنة والزوجة من السماحة والوفاء والحدب والانتصار لما يجمع لا لما يفرق. وأبو العاص كان 
ابن خالة زينب ٠‏ وولدت له عليا وأمامة » فأمًا على فمات صغيراً » وأما أمامة فتزوجها على بن أبى 
طالب بعد وفاة فاطمة. وفى رواية ابن سعد عن عائشة نه قالت: فلما رأى رسول الله يلم 
القلادة عرفها ورق لها وذكر خخديجة وترحم عليها. (0747. وكم كانت رينب حصيفة وأديبة وذكية 
عندما قدمت القلادة فأهاجت بها ذكرياته ورقّقت قلبه. فعلى نبيّئا وعلى آله صلاة الله تعالى وسلامه 
وبركاته؛ ولا غرابة أن كانت البنت لأبيهاء ذريةٌ بعضها من بعض). 

«إتخبيره لبناته إذا أراد أن يزو جهن 

4 وعن أبى سلمة؛ عن عائشة فَقها قالت: كان رسول الله ميم إذا أراد أن يزوّج شيئاً من 
بناته » جلس إلى خدرها فقال: إن فلانا يذكر فلانة - يسميها ويسمى الرجل الذى يذكرها - فإن 
هى سكتت روجها » وإن كرهت نقرت السترء فإذا نقرته لم يزوّجها. (أحمد). 

(وخدرها أى سترها؛ ونقرت الستر ضربته علامة كراهيتها للأمر) . 

إتزويجه ابنتيه من عشمان بوحى من الله 

وعن عائشة فللكها قالت: سمعت خليلى رسول الله 1 يقول: «أوحى الله إلى أن أروج 

"كريمتى عثمان بن عفان؛» يعنى رقية وأم كلثوم . (ابن عساكر) . 
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(والحديث فيه أن عائشة تقول عن الرسول جُيكُمْ أنه خليلهاء والخليل هو الصديق المخلص» 
وقالت عنه فى أحاديث أخرى أنه حبّها؛ والكرية هى الابنة» والحديث وَهْم. والزواج من أفعال 
العباد ولذلك وعظنا الرسول حَيّتيدمْ أن نختار لنطفناء وأن نختار ذات الدين والخلق على ذات المال 
والجمال» وإذن فالزواج من أفعال الاخمتيار. ورقية وأم كلشوم ابئتاه من خحديجة »؛ وميلادهما فى 
الجاهلية» وروج رقية الأول كان عتبة بن أبى لهبء فلما نزلت «تبّت يدا أبى لهب» غضب أبو لهب فأمر 
ابنه بمفارقتها » وأسلمت رقية حين أسلمت خديجة » وتزوجها فى الإسلام عثشمان» وهاجرت معه 
إل الخيقة فى المجزتين»«وتوقيت بالماجة والرملول 1ك يدر تن شور ونان خلن رس مدي 
عشر شهراً من مهاجر رسول الله عيكم . وأما أم كلشوم فكانت زوجة للابن الثانى لأبى لهب وهو 
عنيبة » وفارقها لنفس السبب ٠‏ وهاجرت إلى المدينة مع عيال رسول الله مِييدُم » فلما توفيت أختها 
رقية سنة اثنين هجريه تزوجها عثمان سنة ثلاث» وتوفيت عنده بالمدينة» فقال النبى ميم : «لو أن لنا 
ثالثة لزوجنا عثمان بها». أو قال: «لو كن عشراً لزوجتهن عثمان». ينفى بذلك أن يكون عثمان شؤماً 
على اينتيه) . 

ادا 
«««عائشة تروى عن فاطمة 4 44 
إعائشة تخطب فاطمة لأبى بكر » 

٠ه‏ وعن أنس: أن عمر بن الخطاب نلشه أتى أبا بكر رحمة الله عليه فقال: يا أبا بكر! ما 
بمنعك أن تزوج فاطمة بنت رسول الله ميتم ؟ قال: لا يزوجنى! قال: إذا لم يزوّجك فمن يزوّج؟ 
وإنك من أكرم الئاس عليه؛ وأقدمهم فى الإسلام! قال: فانطلق أبو بكر رحمة الله عليه إلى بيت 
عائشة فإشع فقال: يا عائشة ! إذا رأيت من رسول الله يدم طيب تفس وإقبالاً عليك» فاذكرى له 
ألى ذكرت فاطمة» لمزم قو بير اي نا ل قالت: جار رسول الله مَيليدُم » فرأيت منه 
طيب 000 فقالت: يا رسول الله! إن أبا بكر ذكر فاطمة» وأمرنى أن أذكرها. قال: «حتى 
ينزل القضاء؛ . قالت: فرجع إليها أبو بكر فقالت: يا أبتاه وددت أنى لم أذكر له الذى ذكرت! فلقى 
أبو بكر عمرء فذكر أبو بكر لعمر ما أخبرته عائشة: فانطلق عمر إلى حفصة فقال:يا حفصة! إذا رأيت 
من رسول الله إقبالاً عليك فاذكرينى له واذكرى فاطمة؛ لعل الله أن ييسرها لى! قالت: فلقى رسول 
الله ويم حفصة:؛ فرأت طيب نفسء» ورأت منه إقبالأ» فذكرت له فاطمة فَإضعاء فقال: «حتى ينزل 
القضاء». فلقى عمر حفصة فقالت له: يا أبتاه وددت أنى لم أكن ذكرت له شيئًا! فانطلق عمر فلليه 
إلى على بن أبى طالب قله فقال: ما يمنعك من فاطمة؟ فقال: أحشى أن لا يزوجنى! قال: فإن 
لم يزرّجك فمن يزوّج» وأنت أقرب خلق الله إليه! فانطلق على إلى رسول الله يليم » ولم يكن له 
مثل عائشة ولا مثل حفصة. قالت: فلقى رسول الله مم ؛ فقال: إنى أريد أن أتزوج فاطمة. 
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موسرعة عائشة بنك 


قال: «فافعل». قال: ما عندى إلا درعى الحَطْمية. قال: «فاجمع ما قدرت عليه وائتنى به؛. قالت: فأتى 
باثنتى عشرة أوقية أربعماثة وثمانين» فأتى بها لرسول الله» فزوجه فاطمة فلشعاء فقبض ثلاث قبضات» 
فدفعها إلى أم أيمن» فقال: «اجعلى منها قبضة فى الطبب» - أحسبه قال: «والباقى فيما يصلح المرأة من 
المناع»؛ فلما فرغت من الجهاز وأدخلتًهم بِينّاء قال: «يا على! لا تحدّئن إلى أهلك شيئًا حتى آنيك؟ » 
فأتاهم رسول الله مركم » فإذا فاطمة متقئّعة» وعلى قاعدء وأم أيمن فى البيتء فقال: "يا آم أيمن 
أثتينى بقدح من ماءهء فأتته بقعب فيه ماء» فشرب منه»ثم ميج فيه؛ ثم ناوله فاطمة فشربت» وأخل منه 
فضرب جبينها وبين كتفيها وصدرهاء ثم دفعه إلى على فقال: «يا على اشرب!» ١‏ ثم أخذ منه فضرب 
به جبينه وبين كتفيهء ثم قال: «أهل بيتى فأذهب عنهم الرجْس وطهرهم تطهير؛» فخرج رسول الله 
ا » وأم أيمن» وقال: ديا على! أمُلّك !2 (البزّار). 

(وقوله «حتى ينزل القضاء؛ مثل قولنا إلى أن يأذن الله؛ و«اذكرينى له؛ يعنى اخخطبيها لى؛ والدرع 
الخطمية نسبة إلى حطمة بن محارب الذى كانت صناعته الدروع» أو أنها الدرع التى اشتهرت بأنها 
تحطم؛ والاثنتى عشرة أوقية من الفضة صداق فاطمة وتساوى 48١‏ درهمّاء حصل عليها بأن باع بعيرا 
له وبعض متاعه. وفاطمة لم تحدّث عن الرسول ميم كثيراء ولها فى كتب الحديث 8١حديئًا‏ فقطء 
وعلمها لذلك قليل مقارنآ بعلم عائشة . وأم أيمن كانت مولاة رسول الله مَييُدُمِ وحاضنتهء وكان 
الرسول مَوظِحم يناديها «يا أمّه)» وكان إذا نظر إليها قال: «هذه بقية أهل بيتى». وأم أيمن اشتركت فى 
أده وكانك تيف الله وتداوى الطرحى» وشهدت غيتره وذ فالراة لها ايفن الفهاة: وصناق 
فاطمة قسمه الرسول لدم » فجعل ثلثيه لشراء الطيب للعروسينء والثلث لشراء أثاث البيت. فكأن 
صداق البنت تشارك به فى تأثيث البيت وجهاز نفسها للمُرسء وهذا رد على من يقول إن الصداق ثمن 
الاستمتاع بالبنت» وأن البنات فى الإسلام يشسَّرين ويبعن! ويقول ابن سعد إن سبب رفض رسول الله 
وم خطبة فاطمة لأبى بكر أو لعمر أنه كان قد وَعَد عليًا بها قبل أبى بكر وعمر. ويقول ابن سعد 
إن عليًا لا خطب فاطمة قال رسول الله مَيِدُمِ لها: «إن عليًا يذكرك). فسكتت ٠‏ فزوجهاء يعنى أخل 
رأيهاء وسكوتها يعنى رضاهاء وقوله افأتته بقعب فيه ماء؛ يعنى قدحّاء و«مج فيه» تفل فيه. وقوله أهل 
بيتى لأن ابنته من أهل بيته) . 

«ما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة» 

١ل‏ وعن مسروق؛ عن عائشة وأم سلمةء قالتا: أمرنا رسول الله ميتم أن نجهز فاطمة حتى 
تُدخلها على على فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابًا ينا من أعراض البطحاءء ثم حشونا مرفقتين ليفاً 
فنفشناه بأيديناء ثم أطعمنا تمر وربيئّاء وسقينا ماه عذبّاء وعمدنا إلى عود فعرضناه فى جانب البيت 
ليلقن. عليه الوب ويعلق عليه النقاء» 'قما راينا عرسا لحسن من عرس فاطية . (ابن عابجه).. 
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(والبطحاء مسبيل واسع فيه رمل؛ والمرفقتان مخدتان؟ وقولها فتفشناه أى الليف. ولنلاحظ أن حفل 

العرس ونفقاته ضمن الصداق). 
لإفاطمة الأشبه به سّمّنًا ودلا وهديًا» 

5 وعن عائشة بنت طلحة » عن عائشة أم المؤمنين فإكا؛ قالت: ما رأيت أحذا أشبه سمبًا وهَديًا 
ودلا برسول الله مي بقيامها وقعودها من فاطمة» وكانت إذا دخلت على النبى عدم قام إليها 
وقبلها وأجلسها فى مجلسهء وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك. (أبوداود؛ والدترسذى, والنسائى: وابن 
حبان؛ والحاكم) . ش 

(والسمت الشكل؛ والدل حال السكيئة وحسن السيرة» ويقرب معنى الدّل من الهدى. وفى الحديث 
أن الأب يقبل ابئته» والإبئة تقبل أباها). 

«إفاطمة الأشبه به كلامًا وحديًا وجلسة»* 

07 وعن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين مَليئه قالت: ما رأيت أحدا من الئاس كان 

أشبه بالنبى ميم كلاماء ولاحديئاء ولا جِلْسة من فاطمة. (البخارى). 
«إإذا دخلت عليه فاطمة رحب بها وقام إليها» 

4 وعن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين مزه قالت: ما رأيت أحذا كان أشبه كلامًا 
وحديئًا من فاطمة برسول الله مي » وكانت إذا دخلت عليه رحب بهاء وقام إليهاء فأخد بيدهاء 
فقبلها وأجلسها فى مجلسه. (الحاكم). 

8 وعن مسروق» عن عائشة يلقع قالت : كانت مشية فاطمة كأنها مشية رسول الله مَوليدم . 

(ابن سعد) , 
«إفاطمة تقوم إليه تستقبله وتقبل يده» 

وعن عائشة بنت طلحة» عن عائشة يزغ قالت: كانت فاطمة إذا دخل عليها رسول الله 

يدم قامت إليه مستقبلة وقبّلت يده. (الحاكم). ' 
«إما رأيت أصدق من فاطمة غير أبيها» 

0ل وعن عمروبن ديئار» عن عائشة فلقه قالت: ما رأيت أصدق من فاطمة غير أبيها. قالت: 
وكان بينهما شئ؛ - أى بين رسول الله موضهم وعائشة» فقالت عائشة :يا رسول الله سلّها فإنها لا 
تكذب . (الطبرى ؛ والهيشمى؛ وأبو نعيم) . 
(وفى قولها «أصدق؛ فى رواية آأخرى "أفضل»)؛ “وبينهما شئ" يعنى خلافاًء وفاطمة حكمتها 


عائشة). 
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«كثير) ما يقبّل عرف فاطمة» 

4ه/ا- وعن عروة» عن عائشة تله : أن النبى ليدم كان كثيرا ما يقبل عرف فاطمة. (ابسن 
عساكر) . 

ا(ويقبل عرفها يعنى يقبل رأسهاء أو أن الكلام يقبّل عرفهاء وعَرفُها أى ريحها الطيبة؛ ويقبّل عرقها 
أى يحبه ويتقّبله) . 

#6 4 7و0 
«فاطمة أحَب الناس إليه وزّوْجها أحب الرجال» 

4 وعن جميع بن عمير قال : دخلت مع عمتى على عائشة فللا فسالت: أى الئاس كان 
أحب إلى رسول الله موه ؟ قالت: فاطمة . قيل : فمن الرجال؟ قالت:زوجها إن كان ما علمثه 
صواما قوامًا. (الحاكم؛ والترمذى) . 

(والحديث يتعارض مع حديث آخر لعائشة وآخرين»؛ عن أن عائشة أحب النساء إليهء وأبيها احب 
الرجالء والتعارض ظاهرى؛ لأنه فى هذا الحديث يحتمل السؤال عن أحب بئاته إليه فكانت فاطمة 
انحن بنائه. وعق :لحب أضهارة لكان على لشب اضيا والحديك اكد لعائفة عنها وصن أننها انها 
أحب الناس إليه صحيح كذلك إذا كان المعنى أحب نسائه إليهء فقد كانت عائشة أحب روجاته إليه» 
وأبو بكر أحبّ أصحابه إليه بلا منازع. وعن صحة هذا الحديث قال الذهبى إن جميع بن عمير تابعى 
مشهور متهم بالكذب). 

#فاطمة سيدة نساء هذه الأمة»# 

/ وعن مسروق »ع عن عائشة فلك : أن النبى حيدم قال: «يا فاطمة! أما ترضين أن تكونى سيدة 

نساء المؤمنين ‏ أو سيدة نساءهذه الأمة؟» . (البخارى؛ ومسلم) . 
«إخديجة وفاطمة من سيدات نساء أهل الحنة » 

١‏ وعن الزهرى» عن عروة قال: قالت عائشة لفاطمة بنت رسول الله يدم : ألا أبشرك؟ إنى 
سمعت رسول الله عدم يقول: «سيدات نساءأهل الجئة أربع «مريم بنت عمران؛ وفاطمة بنت رسول الله 
ربدم ؛ وخديجة بنت خويلد» وآسية». (الحاكم) . 

(وأمثال هذه الأحاديث مشكوك فى أمرهاء لأن السيادة فى أى مكان ليست بالنسب وإئما 
بالأعمال؛ وما فعلته فاطمة من أجل الإسلام قليل» ومطالبتها بميراث النبى مدن من بعد كان بداية 
الفتنة الكبرى وانقسام المسلمين إلى سنة وشيعة. وأين فاطمة فى التأسيس للإسلام من عائشة» 
ولفاطمة ١8‏ حديئاً فى كتب السنّة بينما لعائشة ما يزيد على الخمسة آلاف حديث» فعائشة هى التى 
أفاد منها الإسلام ويردذ عنها المسلمون). 

«فاطمة تشكو إلى عائشة مشقة عيّشها» 
7ل وعن على بن أبى طالب أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى فى يدها من الرحى مما 


تطحن » فَلّنها أن رسول الله 0 ا فأتته تسأله نخادمًا فلم تجدهء فذكرت ذلك لعائشة» 


- 
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عائشة مِلظها منذ الهجرة إلى ا مدينة 
فلمًا جاء أخبرته عائشة بذلك. قال على: فاتانا رسول الله ميم وقد أخذنا مضاجعناء فذهينا لنقوم» 
فقال: «مَلَى مكانكما!»؛ وجلس بينئا حتى وجدت برد قدميه على صدرى» فقال: دالا أدلكما على 
خير ما سالتماء؟ إذا أويتما إلى فراشكما وأخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعا وثلاثين؛ واحمدا ثلانًا وثلاثين» 
وسبّحا ثلانًا وثلاثون. فإن ذلك خيرٌ لكما من خادم - أو قال - مما سالتماه. (البخبارى؛ ومسلم؛ وأبو داو 
والترمذى؛ وابن حبّان) . 
(وأخرج أحمد كمال للحديث من وجه آخر عن على» قال : قال النبى ميم : «والله لا أعطيكما 
وأدع أهل الصثّة وى بطونهم من الجوع لا أجد م أنفق عليهم؛ ولكن أبيعهم والفق عليهم أنماتهم؟ ؛ يعنى 
ما يخص الرسول .ل من السبى يبيعه وبنفق منه على أهل الصفة. وما يخص الرسول حيدم هو 
الخمس. وروى أبو داود من طريق عبدالرحمن بن أبى ليلى؛ عن على» قال: قلت يا رسول الله إن 
رأيت أن تولينى حقّنا من هذا الخمس». وفى هذا الحديث أن علياً وفاطمة دابا منذ الرسول َي 
على الادعاء بأن لهما حقا فيما يئول إليه يدم من مال الفئ» واستمر ذلك فى عهد أبى بكر. وفى 
الحديث أن صاحب الأمر له أن يؤثر بعض مستحقى الخمس على بعض ويعطى الأزكد فالأوكد» وأن 
على المؤمن أن يحمل أهله على ما عليه نفسه من الزهد والتقلل من الدنيا والقنوع. ومن روإية أحمد 
عن على أنه قال لفاطمة: والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدرى. فقالت: وأنا واللّه لقد طحنت 
حبى مُّجَلَتْ (تفطت) ينائ. قال على : فلك لقاطمة لواتيك الني” كن اليه حادم فلقد 
أجهدك الطحن والعمل»» وفى رواية أبى داود عن على قال: كانت عندى فاطمة بنت النبى ويم » 
رت لكي حتى نْرتَ بيدهاء واستقت بالقربة حتى أنْرت فى عنقهاء وقمّت البيث حتى أغبرت 
ثيابها؛ » وفى رواية أخرى: «وخبزت حتى تغير وجهها». وفى رواية الطبرى: فأتت فاطمة فلم تجد. 
وكان يوم عائشة؛ثم رجعت مرة أخرى فلم تجده. واخمتلفت أربع مرات فلم يأتءفلما أتى أخبرته 
عائشة أن فاطمة التمسته أربع مرات! - وفى رواية للسائب ضمن هذه الواقعة عن فقر فاطمة وعلى 
قالت عائشة : فأتاها النبى مركم وقد دخلا فى قطيفة لهماء إذا غطيًا رءوسهما تكشّقت أقدامهما + 
وإذا غطيا أقدامهما تكشّفت رءوسهما. (07/57. وفى افر المأثور الذى علمه النبى ردم لهما رلك 
أبو هريرة فيما أخرجه مسلم والترمذى: «وتقولين : اللهم رب السموات اللبع ورب العرش العظيم. ربتا 
ورب كل شئ. منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان . أعوذ بك من شر كل ذى شر ومن شر كل دابة نت 
آخلٌ بناصيئها. أنت الأول فليس قبلك شئ. وأنت الآخر فليس بعدك شئ. وأنت الظاهر فليس فوقك شئ. 
وأنت الباطن فليس دونك شئ. اقض عنى الدين واغنتى من الفقر». وفى الحديث حجة لمن فضّل الفقر 
على الغنى: وتعليم لما هو أنفع من الدنيا للآخمرة» ووجوب إظهار الاب غاية التعاطف مع ابشته 
المتزوجة» والشفقة بزوجها. والحديث يدل على مكانة أم المؤمنين عائشة من النبى لثم » حيث 
خصتها فاطمة بالسفارة بينها وبين أبيها دون سائر أزواجه مركم » 3 قصدت أباها فى يوم عائشة 
فى بيتها وذكرت حاجتها لها. وعن الذكر المأثور الذى علمه النبى عَم لفاطمة وعلى نقول إن ذلك 
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موسوعة عائشة ونقك 


من ضروب العلاج بالإيحاء الذاتى وهو من أرقى وأحدث ألوان العلاج النفسى» وكان إميل كوبيه قد 
بدأه سنة 1477 فكان يطلب من مرضاه إن يكرروا على أنفسهم يوميًا نحواً من عشرين إلى ثلاثين 
مرة هذه العبارة «كل يوم وفى كل الأحوال أنا أتحسن باستمرار»؛ وكان يصرٌ على أن يفعل المريض ذلك 
وهو يثبّت عينيه على شئ ما كما فى التنويم » وكان يقول إن قوى المرض والصحة فى الشخص نفسه 
وليست فى أشياء من خمارجه؛ ومن ثم فالتوجه بالشفاء ينبغى أن يكون من الشخص انفسهء وهذه 
الطريقة هى نفسها طريقة رسول الله ميتم بالتسبيح وذكر الله على الاصابع» وهو بذلك المؤسس 
للعلاج النفسى الدينى لم يسبقه إليه موسى ولا عيسى» ولا البوذية ولا الكونفوشية» فإن شئت أن 
تتعامل مع النبى ميم لا باعتباره كذلك كما يفعل العلمانيون والمستشرقون» فلتعتبره إذن من 
مؤسسى المذاهب» ولتقر بأنه الأعظم. والأفضل » والأرحب باعا » والاعمق فلسفةٌ . والاقوى 
منطقأء والأبلغ قولا يكام ). 
«الحسن والحسين وفاطمة من أهل البيت» 


6 وعن صفية بت شيبة» عن عائشة فلظيه قالت: خرج رسول الله يدم ذات غداة وعليه 


ا 


مرط محل من شعر أسودء فجاء الحمسن بن على» فأدخله؛ ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت 
فاطمة فاع فادخلها , ثم جاء على ننه فأدخله» ثم قال: ظإنّما يريد الله ليذذهب عدكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا 4 (الاحزاب ””). (مسلم) 
(هذه الآية تسبقها الآية: «إيَا نساء الب فورودها بعد هذه الآية الأخخيرة يعنى أن أهل البيت 
فى السياق الإلهى هم نساء النبى ليدم » - ومع ذلك فالحديث توسع فجعل المعنى أشمل مما يدل 
عليه السسياق» وقَصر أهل البيت على حفيديه وابنته وزوجها. ثم إن نساءه بحسب النص من أهل 
البيت شرعًا وعقلاً وعرئاء بل إنهن الأصل فى هذه الآية وما قبلها. وإن دل هذا الحديث على شئ 
فإها على حَبّ ميك لفاطمة وزوجها وولديهاء يختصهم بهذا الحب دون سائر بناته وأزواجهن 
وأحفاده وهو ما يجعل الحديث قِ موضع شك. ومعنى الرجس الشرًء والمرط المرحل أى الثوب أو 
البردة الموثشاة من برد اليمن . وفى الحديث عن زيد بن أرقم لما سئل؛ من أهل بيت النبئ ميد ؟ 
أليس نساؤه هن أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته مَنْ حَرِمَ الصدقة بعده. وسكل : 
ومن هُم؟ قال: آل على» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس. قيل ؛ كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: 
تع اوراى ريد عدا يتريد والقرآن يقصر أهل البيت على .نسائه وحدهن) . ١‏ 
٠‏ ده 
9ط طعائشة ننظع تروى عن الحسن والحسين :نا 4 4 © 
ش «إعق عن الحسن والحسين شاتين يوم السابع» 
ل وعن عمرة “عن عائشة ناف قالت: عق رسول الله ممم عن الحسن والحسين شاتين يوم 
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عائشة ماله منذ الهجرة إلى ا مدينة 


السابع» وأمر أن يماط عن رأسه الأذى: وقال: ماذبحوا على اسمه وقولوا : بسم الله والله أكبر. الهم لك 
وإليك. هذه عقيقة فلان». (البيهقى) . 

(ويذكر جعفر بن محمدء عن آبيه؛ عن اللبى مركم : أنه سَمى الحسن يوم سابعه؛ وأنه اشتق 
من حسن حسيناء وذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل . وعن أبى رافع قال: لا ولّدت فاطمة حَسنًا فلقيها 
قالت: يا رسول الله ألا أعق عن ابنى بدم ؟ قال: «لاء ولكن احلقى شعره وتصدتى بوزنه من الورق 
على الأوقاض أو على المساكين»؛ ففعلت ذلك» فلما ولدت حسيئًا فعلت مثل ذلك. والورق الفضة؛ 
والأوقاض أهل الصّفة؛ والعقيقة الشاة التى تُذبح عن المولود يوم ارقف ع ان ع ا 
والحديث فيه الاستغناء عن ذبح العقيقة بالتصدّق بالمال) . 

«اللّهُم أحب الحسن ابنى وأحبّ من يحبّه» 

55ل وعن عروة» عن عائشة يق : أن البى كم كات يأخل حسنًا فيضمه إليه فيقول: «اللهم 

إن هذا ابنى فأحبه وأحب من يحبه». (الطبرائي؛ والهيئمى؛ وابن عساكر) . 
ألم تعلمى أن بكاء الحسين يؤذينى؟ © 

4517 وعن بريدة بن أبى زياد قال: خرج النبى ميم من بيت عائشة نيقياء فمرٌ على بيت فاطمة 
فإشعاء فسمع حَسينا يبكى » فقال: «ألم تعلمى أن بكاءه يؤذينى». (الطبرانى) . 

(وبيتا عائشة وفاطمة هما ما كان يفضل أن يؤمه مِكهِ رائرا). ْ 

«ابئك هذا حسين مقتول» 

8 وعن عبدالله بن سعيدء عن أبيه» عن عائشة أو أم سلمة نكا : أن النبى ميتم قال 
لإحداهما؛ القد دخل على البيت ملك فلم يدخل على قبلها. قال إن ابنك هذا حسين مقتول؛ وإن شعت 
اريتك من ثربة الأرض التى يقتل بها». قال: الفأخرج تربة حمراء». (أحمد) . 

(وروى الطبرانى عن عائشة فَلقهء قالت: دخل الحسين بن على فَبش على رسول الله عيكو وهو 
يُوحى إليه » فنزل على رسول الله » وهو منكب وهو على ظهره؛ فقال جبريل لرسول الله مَكم : 
أتحبّه يا محمد؟ قال: (يا جبريل ! ومالى لا أحب ابنى؟؟ قال: فإِنٌ أُمتك ستقتله من بعدك؛ فمدّ جبريل 
عليه السلام يده فأتاه بتربة بيضاءء فقال: فى هذه الأرض يقتل ابنك هذاء واسمها الطّفْ. فلما 
ذهب جبريل من عند رسول الله يدم ٠‏ خرج رسول الله ميم والتزمه فى يده يبكى» فقال: «يا 
عائشة! إن جبريل أخبرنى أن ابنى حسين مقتول فى أرض الطّف؛ وأن أمتى ستفئن بعدى» » ثم خصرج إلى 
أصحابه وفيهم : على» وأبو بكرء وعمر ؛ وحذيفة» وعمار» وأبو ذرٌ ميغ » وهو يبكى» فقالوا: ما 
يبكيك يا رسول الله؟ فقال: «أخبرنى جبريل عليه السلام أن ابنى الحسين يقتل بعدى بأرض الطّف » 
وجاءنى بهذه الثربة» وأخبرنى أن فيها مضجعه». (704). والطّفْ هى الأرضن من جانب بر نهر الفرات» 
وهى الأرض المشرفة» قال مرة إن تربتها بيضاءء ومرة قال حمراء؛ وربما هى حمراء من دم القتيل» 
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وربما الطفيّة بين الحمراء والبيضاء كما قد تتراءى لناظرهاء وقيل هى كربلاء. وأخرج الطبرانى عن أم 
سلمة قال جبريل: «إن أُمنّك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء6؛ فتناول جبريل من تربتها فاراها 
الى يدم »- والشيعة لذلك يرون السجود أفضل على أرض كربلاء؛ ويحملون معهم شيئًا من 
هذه الأرضء, بدعوى شرفها وقداستهاء وهذه الطهارة التى لها من طهارة جسد الحسين الذى وورى 
بهاء غير أنه لا يوجد من ذلك شئعٌ فى الأحاديث المروية عن النبى مِويدُم ٠‏ فهى لا تعدو الإخبار أنه 
سيقتل بهذه الاأرضء وقد أحصى ما يزيد على العشرين من الأحاديث حول مقتل الحسينء رواها 
أئمة كبار من أمثال السيوطى» وأبى نعيم؛ والطبرانى » والهيثمى؛ والحاكم: والبيهقى » وليس فيما 
نقله هؤلاء أى شئ عن قدسية الأرض الحسيئية. وفيما رواه ابن سعد عن عائشة تا : أن الرسول 
دم قال لها: «إن جبريل أرانى التربة التى يقتَل عليها الحسين» فاشتد غضب الله على من سفك دمه. فيا 
عائشة - والذى نفسى بيده؛ إنه ليحزننى! فمّن هذا من أُمُتى يقتل حسيئًا بعدى؟!2 .)7/87٠(‏ 0 ابن سعد 
أيضّاء عن عائشة ميقه قال: «قام عندى جبريل من قبل؛ فحدثنى أن الحسين يقتّل بشط الفرات؛ وقال: هل 
لك أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم. فنمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيهاء فلم أملك عينى أن فاضتا». 
(991). ومن المؤكد أن قائلة هذه الأحاديث هى أم سلمة وليست عائشة؛ ذلك أن أم سلمة لها ميول 
شيعية» ثم إن الرسول لا يعلم الغيب بالنص القرآئى : «ولوكنت أعلّم اليب لاستكقرت من الْخَيْرٍ» 
(الأعراف 188)» دقل لأ أقول لَكُمْ عددي خَزائن الله ولا أعلم الْغيب» (الانعام ٠‏ 6)» والله تعالى هو وحده 
عالم الغيب (فَلا يظهر على غَيْبه أحَدا » إلأ من ارقضئ من رُسول فَإِنهُ يسلك من بين يديه ومن خَلْفه رْصدا 
َعَم أن قَد أبلَغوا رسالات ربّهِم» (الجن 71 / 18): فأى رسول بشرى أو ملكى لا يعلم إلا ما 
يخص الرسالة ليبلغها كما أراد الله تعالى» وله معقبات من الملائكة ترصد أن قد أبلغوها كما أوحيت» 
فأى هذا الذى ذكره جبريل عن التربة وقتل الحسين يفيد الرسالة؟) 
ص 
(((مائدة ينا تروى عن نسائه ملا»4> 
«إيقسم بين نسائد» 

الال وعن عروة» عن عائشة فَزظيها قالت: كان رسول الله ميك إذا خرج سفرا أقرَع بين نسائه» 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة من نسائه يومّها وليلتها؛ غير أن سودة وهبت 
يزنها وليلتها لعائشةايندن يذلاك رضن رول الله اكه ::<ان سمت واين ناخد . 

(كان يقسم بين أزواجه بالعدل» 

"لال وعن عبدالله بن يزيد الخطمى» عن عائشة نلا قالت: كان رسول الله ميم يفسم بين 

نسائه فيعدلء ويقول : «اللّهم هذا قَسَمى فيما أملك؛ فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك". (ابن ماجه؛ 
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والنسائى والحاكم؛ وأحمد, وابن حبّان وأبو داود: والترمذى) . 

(ومالا يبملك هو قلبه ميديم ٠‏ وعن أنس فلك : أن النبى ليدم كان يطوف على نسائه فى ليلة 
واحدة؛ وله تسع نسوة؛ وهن : سودة ٠»‏ وعائشة. وحفصة» وأم سلمة؛ وزينب بنت جحش »2 وأم 
حبيبة» وجويرية» وصفية؛ وميموئة» وهذا ترتيب تزويجه إياهنء وأما ربحانة فاختلف فى أمرها : 
هل كانت روجة أم سرية؟ وفى قوله تعالى (ترجى من تشاء منهن وتَؤوى إِلَيِكَ مُن نَشَاءُ 4 (الاحزاب 
»١‏ أنه آوى عائشة» وحفصة؛ وزيئب» وأم سلمة» فكان يستوفى لهن القسم» وأرجأ سودة؛ وجويرية» 
وأم حبيبة؛ وميمونة» وصفية »فكان يقسم لهن ما شاء. وقبل وفاته رليم آوى الجميع» فكان يقسم 
لجميعهن إلا لصفية. ويذكر ابن سعد فى الطبقات أنه كان يقسم لصفية كما يقسم لنسائه. وفى 
حديث لابن عباس عن البخارى قال: فإنه كان عند النبئ مم تسم كان يقسم لشمان ولا يقسم 
لواحدة». والمرجح أن التى لم يكن يقسم لها سودة لحديث عائشة : إن سودة وهبت يومها لعائشة » 
وكان النبئ يكم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. - أقول: وليس فى ذلك جور فى حق سودة أو 
حق الأخريات» فقد قيل كان يحب أن يقسم يوم سودة على بقية نسائه؛ ثم إن الآية تقول : «ولن 
تستطيعوا أن تَعدلُوا بين النساء ولو حَرْصتم 4 (النساء 00118 والآية الاخرى تقول: «قَانكحوا ما طَاب لَكُم 
من الدّساء مثنئ وثُلاث ورباع فّإِنْ خم ألا تعَدنُوا فواحدة» (النساء ) فذكر الله فيهما أن الغاية النهائية 
هى تحقيق العدل بينهن من كل جهة:. والمراد بالعدل فى مذهب الفقهاء التسوية بينهن فى الكسوة والنفقة 
والإيواء والمعاملة. فأما المحبة فإنها الشئ الذى لا يملكه. وفى الحديث عن عائشة : أن النبىّ يكم كان 
يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمى فيما أملك » فلا تلمنى فيما نملك ولا أملك». قال الترمذى 
يعنى بما لا يملك الحب والمودة» وفسّر ابن عباس «ولن تستطيعوا» فى الآية قال: فى الحب والجماع. 
وفى حديث عائشة برواية مسلم وأبى داود ومالك بطريق عروة قالت: تزوجنى رسول الله ريدم فى 
شوال» وأدخلت عليه فى شوال» فاى نسائه كانت أحظى عنده منى؟! (99/4). أى أن زوجاته كن 
كثيرات ولكن عائشة كانت لها الحظوة. وقوله «هذا قسمى» أورد الغزالى الحديث: «اللهم هذا جهدى فيما 
أملك؛ ولا طاقة لى فيما تملك ولا أملك». (9/0/).). 

لل يوم لا بطوف على نسائه جميمً» 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فإتعا قالت: ما كان يوم أو قالت: قل يوم إلا 
وكان رسول الله ميم يطوف علينا جميعّاء فيقبّل ويلمسء دون الوقاع» فإذا جاء إلى التى هى 
يومها بات عندها - أو قالت: ثبت عندها. (أبو داوده والبيهقى, والحاكم). 

(وعن رواية أحمدء عن عائشة؛ قالت: ما من يوم إلا وهو يطوف عليئا جميعا امرأة امرأة؛ فيدنو 
ويلمس من غير مسيس حتى يفضى إلى التى هو يومها » فيبيت عندها. (09/7. غير أنه ورد عن ابن 
سعد برواية الفضل بن دكين عن عائشة؛ قالت : كان يعجب نبى الله لدم من الدنيا ثلاثة أشياء : 
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الطيب والنساء والطعام» فاصاب اثنين ولم يصب واحدة: أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام» 
(0707. وبرواية الحافظ أبى نعيم» عن عائشة بطريق عروة» قالت : قال رسول الله ليدم : اخيركم 
خيركم لأهله؛ وأنا خيركم 0 رض طاورس ال اعل ال كل كوه ارنعن رعنلة 
فى الجماع. وعن صفوان بن سليم أنه ميم قال: اأثانى جبريل بقدر فاكلت منها فأعطيت قوة أربعين 
00 وهذان الحديثان لل دين الريك الفبحيفة والوشنومة: ولا أصل لهما من 
واقع حياة النبى مركم ٠‏ فعائشة وأم سلمة كانتا تقولان إنه لا يستكثر منهماء وعائشة قالت عنه إن كان 
كثير المرض واعتزل نساءه؛ فكيف يقال عنه ذلك وهو الذى تزوج خديجة وكانت عجوراً» ولم يتزوج 
غيرها حتى بلغ الخمسين» فلما تزوج سودة كانت عجوراً كذلك» ثم بعدها تزوج عائشة فكانت 
طفلة؟ فأين هذه الفحولة؟ والنبى مَيْدم قد نهى أن يخوض الرجل فى علاقته الجنسية بزوجتهء ومن 
اختصه بهذه الأحاديث أراد أن يمتدحه فهجاه؛ فمن كانت لديه فحولة أربعين رجلا هو المريض بما 
يسمى الغلمة وهى من الأمراض التى يحدثنا عنها الطب النفسى (أنظر كتابى موسوعة الطب النفسى 
والموسوعة النفسية الجنسية) . 
#طاف على نسائه فى ليلة واحدة» 

٠ل‏ وعن عائشة فشها قالت: إن رسول الله رمم طاف على نسائه فى ليلة واحدة. (الغزالى) . 

(والحديث متفق عليه عن عائشة بلفظ : كنت أطيّب رسول الله ميم فيطوف على نسائه ثم 
يصبح محرمًا ينضح طيباة (0/81. وقال الغزالى عن أنس: أنه عليه السلام طاف على تسع نسوة فى 
ضحوة نهار»؛ أورده بن عدى فى الكامل. وللبخارى : كان يطوف على نسائه فى ليلة واحدة وله تسع 
نسوة. . .» ولا يعنى الطواف الجماع» وإنما هو للتلطف والرحمة وتحرى شئون المعيشة» وأخخطا أنس إذ 
ظن أنه طواف للجماع؛ فالنبى يَرَِده لم يعرف النساء إلا وسنه ١0‏ سئة» وتزوج عند ذاك خديجة » 
ولم يعرف بعدها النساء إلا وعمره خمسون سنة » وكان قلما يجتمع بواحدة » وقالت عائشة إنه كان 
يشكو المرض دائمّاء وكثيراً ما كان يعزف عن الماع بالكلية» وقد ظل نحو ستة شهور لا يأتى النساءء 
وكان يعيش فى مسغبة ورهدء فمن أين تأتيه القوة على النساء» ناهيك عن جماعهن جملة وعددهن 
تسع نسوة فى ضحوة نهار!! - إن ذلك هجاء له وليس مفخرة!!). 

«إلم يفضل بعض نسائه على بعض» 

1ل وعن هشام بن عروة » عن أبيه قال : قالت عائشة نه : يا ابن أختى! كان رسول الله 
يك لا يفضل بعضنا على بعض فى القَسْمٍ » من مكثه عندنا. وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا 
جميعاء ٠‏ فيدنو من كل امرأة من غير مسيسءحتى ييلغ إلى التى هو يومهاء فيبيت عندها. ولقد قالت 
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سودة بنت زمعة حين أسئت وقَرِقَت أن يفارقها رسول الله ات : يا رسول الله ! يومى لعائشة! فَقَبل 
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ذلك رسول الله ميتم منها . قالت: وفى ذلك أنزل الله تعالى - وفى أشباهها ‏ أراه قال: لإوإن امْرَآة 
حَافْت من بعلها نشورًا» (النساء 178). (سلمء والحاكم وأبو داود). 

(وفى رواية أخرى «أنزل فى سودة فإظها وأشباهها : وإن امرأة خافت الآية» أخرجه الييهقى. وعن 
أبى داود الطيالسى؛ عن ابن عباس: غتّشيت سودة أن يطلقها رسول الله ميم فقالت: يا رسول الله 
لا تطلقنى ؛ وأمسكنى؛ واجعل يومى لعائشة » فقبل» فنزلت هذه الآية ‏ «وإن امرأة خافت من بعلها 
نشودا 1.- قال: فما اصطلحا عليه من شئ جائز) . 

##إذا خلا بنسائه كان ضاحكًا بسامًا» 

8 وعن عمرة» عن عائشة فلل قالت: كان النبى مَوكُم إذا خلا بنسائه أليْن الناس» وأكرم 

الناس» ضاحكًا بسامًا. (ابن سعد وابن عساكر) . 
«إنى أهله كان أحسن الناس خْلْقً4 

84 وعن عبدالله الجدلى» قال: قلت لعائشة : كيف كان خلق رسول الله ميلم فى أهله؟ 
قالت: كان أحسن الناس لّقًا. لم يكن فاحثناء ولا متفحشاء ولا سخَّابًا بالأسواق» ولا يجزى 
بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح. (أحمد). 

(ومعنى ولا سخابًا فى الأسواق ولا شّامًا أو محبًا للزعيق كالسوقة) . 

«القرعة بين أزواجه للسفر» 

6 وعن عروة؛ عن عائشة فاه قالت: كان رسول الله يكم إذا سافر فرح بين نسائه فايتهن 
خرج سهمها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وَيلتّهاء غير أن سودة بنت زمعة وهبت 
يومُها لعائشة . (أبو داوه). ّْ 

(وعند البخارى زاد عروة:غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبى يكم ) 
تبتغى بذلك رضى رسول الله' يكم ). ' ش اي 

«إكلما خرج سَهُمٍ غيرى عرف فيه الكراهية» 

1 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة ينشاء قالت: كان رسول الله ميم إذا سافر يُسهم بين 
نسائه » فكان إذا خرج سهم غيرى عرف فيه الكراهية. وما قم من سَفْر قط فدخحل على أحد من 
أزواجه أُوّل منى» يبتدئ القَسم فيما يستقبل من عندى.(ابن سعد). - (وقولها «أوّل منى» يعنى قبلى) . 

«طارت القرعة على عائشة وحفصة» 

41 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة ين؛ قالت: كان رسول الله يدم إذا خرج أقرّع بين 

نسائه؛ فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه -جميعًا. (البخارى). 
1 
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موسوعة عائشة فنظ 
«القرعة فى خروجه بصحبة بعض نسائه للغزو» 

4 وعن عروة بن الزبير؛ وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبدالله» عن 
حديث عائشة تإيد قالت : كان النبى عيَدُم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه» فأيتهن يخرّج سهمها 
خرج بها النبى ميك » فأقرع بيننا فى غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمى. فخرجت مع النبى ميلم 
قبل أن ينزل الحجاب . (البخارى؛ ومسلم, وأبو داود وابن ماجه) . 

لإنساؤه يسألنه الجهاد» 

4 وعن عائشة بنت طلحة»؛ عن عائشة أم المؤمئين ننه قالت: سأله نساؤه عن الجهاد فقال: 
«نعُمَ الجهاد الحَج). وفى رواية أخرى قالت: قلت يا رسول الله - آلا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال : 
«لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج؛ حجّ مبرور» قالت عائشة : فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من 
رسول الله ويم . (البخارى) . 

(وعن عائشة بنت طلحة قالت : استاأذنه نساؤه فى الجهاد فقال: «يكفيكن الحج» . ولابن ماجه 
عن حبيب قال: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: «نعم جهادٌ لا قتال فيه: الحج والعمرة). 
وهذه الأحاديث فيها أن الجهاد بمعنى ‏ الخروج للغزو ‏ ليس واجباً على نسائه؛ وشمل ذلك النساء 
عمومّاء ولكننا نجد أن أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية انخرطت فى غزاة أحد - ضمن صفوف 
المجاهدين» تقاتل دفاعا عن النبى يكم . وقد خرجت عائشة معه مراراً غازية. ومعنى الأحاديث أن 
الأليق بالنساء الجهاد الذى لا قتال فيه وهو الحج والعمرة» وهو نعم الجهاد» وهو أحسن الجهاد لهن 
وأجمله؛ ولكنه لم ينكر عليهن الجهاد الآخر فى الحياة وهو العمل» ولم ينكر الجهاد الذى تضطر إليه 
النساء فى حال التعبئة العامة وهو المقاتلة. وإنما فى السلم الحج والعمرة يعنى الجهاد التعبدى: فهل 
كل النساء بوسعهن الحج والعمرة؟ فكأئما أنه لأمثالهن لا جهاد بالمرة!! وفى الحديث أن تكرار الحج 
جائز» وأنه لا يشترط وجود محرم مع المرأة؛ لأنه لم يقل إن ذلك واجب المحرم أو الزوج أو الأب. 
ويرد الحديث على الحديث الآخر عن أبى داود وأحمد من طريق واقد بن أبى واقد عن أبيه» أن النبئ 
ردم قال لنسائه فى حجة الوداع: «هذه ؛ ثم ظهور الخصر»» يعنى هذه الحجة ثم لتلزمن بيوتكن» أى 
تحتبسن. والبعض قال هذا الحديث موضوع للانتقاص من عائشة أنها خرجت إلى العراق ضد على فى 
وقعة الجمل» ولكن بعد وفاته يدم توقف عمر أن يأذن لنسائه بالحج بسبب هذا الحديث؛ ثم سمح 
لهن بعد أن ظهر له جوار الحج لهن. وروى ابن سعد من مرسل أبى جعفر الباقر قال: «منع عمر 
أرواج البى كم الحج والعمرة»؛ ومن طريق أم درة عن عائشة قالت: «منعنا عمر الحج والعمرة 
حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا». (0/40. وعن أم كلثوم بنت أبى بكرء عن عائشة تله : أن عمر 
أذن لارواج النبى مَيدُمِ فحججن فى آخر حجة حجها عمر. (41/). ولابن سعد أيضًا حديث عن 
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أم معبد المزاعية قالت: رأيت عثمان وعبدالرحمن فى خلافة عمر حَجًا بنساء النبى موه فتزلن 
بقديدء فدخلت عليهن وهن ثمان». ولابن سعد من حديث عائقة له : أنهن استأذن عثمان فى 
الحجج» فقال : «أنا أحج بكن». قالت عائشة : فحجج بنا جميعًا إلا زيئب كانت قد ماتت» وإلا سودة 
فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبى جردم . (07/47). وفى رواية ابن سعد: وكان عثمان ينادى آلآ يدنو 
أحد منهن ولا ينظر إليهن وهن فى الهوادج على الإبل» فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب,فلم يصعد 
إليهن أحدء ونزل عبدالرحمن وعثمان بذنب الشعب». وفى رواية ابن سعد: فكان عثمان يسير 
أمامهن وعبدالرحمن خلفهن . وفى روايته أيضا من وصف موكبهن فى الحج: «وعلى هوادجهن 
الطيالسة الخضر»؛ وقال أيضًا: رأيت نساء النبئ ميلم حججن فى هوادج عليها الطيالسة»). 

«ازواجه مِِتُْ ونزول آبة الحججاب» 

47 وعن عسروة عن عائشة فق : أن أزواج النبى عييكُمِ كن يخرجن بالليل إذا تبررن إلى 
المناصع' وهو صعيد أفيّحم فكان عمر يقول للبى مركم : احجب نساءك! فلم يكن رسول الله يكم 
يفعل » فخرجت سَؤدة بنت زمعة زوج النبى يكم ليلة من الليالى عشاءً» وكانت امرأٍ طويلة» 
فناداها عمر آلا قد عرفناك يا سودة! - حرص على أن يبرل الحجابء فأنزل الله آية الحسجاب. 
(البخارى؛ ومسلم) . ش 

(وتبرزن يقضين حاجة؛ والمناصع هى مواضع التبرز؛ وصعيد أفيح أرض متسعة. والحجاب المقصود 
به أزواج النبى عدم . وهناك غير قصة سودة قصة أخرى عن زواج الرسول ميدُمِ من زينب بنت 
جحش. لا أولّم عليها وتأخر النفر الثلاثة فى البيت واستحيا اللبى مم أن يأمرهم بالخروجء فتزلت 
آية الحجاب؛ وكذلك حديث عمر قال : قلت يا رسول الله! إن نساءك يدخل عليهن البَرّ والفاجر » 
فلو أمرتهن أن يحتجبن» فنزلت آية الحجاب». وعن ابن جرير من طريق مجاهد: بينما النبى ليه 
يأكل ومعه بعض أصحابه؛ وعائشة تأكل معهم؛ إذ أصابت يد رجل منهم يدهاء فكره النبى مه 
ذلك» فنزلت آية الحجاب». (0744: فتعددت أسباب النزول. وعن ابن سعد أن الرجل الذى أصابت 
يده يد عائشة هو عمر نفسه؛ فعن ابن عباس قال: نزل حجاب نساء رسول الله يكم فى عمرء أكل 
مع النبى ميم طعامًا فأصابت يده بعض أيدى ناء النبى مركم » فامر بالحجاب». (46/)؛ أى 
يكون بين نسائه والناس ساتر. وعن ابن سعد» عن محمد بن عمرء بطريق عبدالله بن جعفر وصالح 
بن كيسان. قال: نزل حجاب رسول الله مركم » على نسائه فى ذى القعدة» سئة خمس من الهجرة». 
وعن أم سلمة أنها كانت عند النبى عَيِكُمِ هى وميمونة» قالت: فبينما نحن عنده أفبل :ابن أم كلثوم 
فدخل عليهء وذلك بعد أن أمر بالحجاب ». فقال النبى ميم : «احتجبا منه». قلنا : يا رسول الله 
أليس هذا أعمى لا 00 يعرفنا؟ قال: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصران؟». وعن السزهرى: أن 
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المباح لهن الدخول على أزواجه كل ذى رحم محرم من نسب أو رضاعء وأمًا سائر الناس فكن 
يحجين منهم حتى ليكلمنهم من وراء حجاب” - أى سترة. ومعنى الحديث الأخير أن مطلق الحجاب 
- أى الساتر. بين زوجات الرسول يكم وبين سائر الناس. وعند البخارى ومسلم أن أنس بن مالك 
قال: أنا أعلم الناس بالحجاب. لقد كان أبى بن كعب يسالنى عنه. قال أنس: أصبح رسول الله 
عروسًا بزينب بنت جحشء قال: وكان تزوجها بالمدينة» فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار؛ فجلس 
رسول الله يكم وجلس معه رجال بعد ما قام القوم . حتى قام رسول الله مَييدٌم فمشى؛ فمشيت 
معه حتى بلغ حجرة عائشة » ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه؛ فإذا هم جلوس مكانهم: 
فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة » فرجع. فرجعت ٠‏ فإذا هم قد قاموا » فضرب بينى 
وبينه بالسّتره وأنزل الله آبة الحجاب يا يها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الثبي إلا أن يدن لكم إلى طَعَامٍ 
غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فَادْخْلُوا فَإذَا طعمتم فانتشروا ولا مُسسمْسين لحَديث إن ذَلَكُمْ كان يؤذي الثبى 
فيستحيى منكم واللّه ل يُسمَحَيِى من الحق وإذَا سألتمُوهن مناعا فَامألُوهن من وراء حجاب ذَلكُم أطْهر لقلوبكُم 
قلُوبنَ وما كان لَكُم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أَزْواجَه من بَعْده أَبْدا إن كم كان عدد اللّه عظيمًا 4 
(الأحزاب 67) . فكأن الحعجاب ‏ يعنى الستر . نزل الأمر به دفعًا للأذى عن الرسول يم : «ما كان 
لكم أن تؤذوا رسول الله». فالحجاب قاصر على أزواج الرسول مركم . وأما آية الجلابيب فهى عامة: 
يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونسّاء المؤمنين ينين عليه من جَلابيبِهن ذلك أدئئ أن يعرفن فلا يوؤذيْنَ 4 
(الأحزاب 55): فكان نساء النبى َم ونساء المؤمنين يخرجن بالليل لحاجتهن» فتعرض لهن ناس من 
المنافقين» وكانوا يعتذرون بأنهم ظنوهن إماء» وكانت الحرّة تخرج فتحسَّب أنها أمّة فتؤدّى » فنزلت 
الآية تأمرهن أن يدنين من جلابيبهن حتى يتميزن فيعرفن. وفى وصف عائفة لسودة بأنها امرأة طويلة 
رواية أخرى للواقدى؛ عن هشامء عن عروة» عن عائشة: قالت: وكانت امرأة طويلة بائئة الطول» 
فناداها عمر: إنك والله ما تخفين علينا يا سودة! فرجعت إلى رسول الله فذكرت له ذلك» وفى يد 
رسول الله ميم عرق يأكل منهء قالت: قال رسول الله : «قد أذن الله لكن أن تخرجن الحاجتكن». 
(45/). وفى رواية للحاكم بطريق آم سلمة قالت: ذَكّر النبى ميم خروج بعض أمهات المؤمنين» 
فضحكت عائشة؛ فقال: «انظرى يا حَمَّيْراء أن لا تكونى أنت!». (47/). يقصد بحميراء أنها بيضاء 
البشرة» وضّحك عائشة إقرار منها أنها كانت تخرج» وقوله ا«نظرى» يعنى انتبهى. وللحديث كمالة 
يوصى فيها النبى ميم علي بعائشة إذا آل إليه الأمرء ووصف البيهقى هذه الكمالة بأنها غريبة جداء 
ولا مناسبة لها مع القول بخروج بعض أمهات المسلمين أن يوصى على بعائشة » وإنما هذا الجزء من 
الحديث يستخدم كنبوءة بما سيحدث من فتن فى خلافة على» وأن عائشة أو الحميراء هى المقصودة » 
وأن علا سيكون بها رفيقًا بعد وقعة الجمل. وهو ما يدفعنا إلى القول بأن هذا الجزء من الحديث 
موضوع). 
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#عليكن بالبيت'فإنه جهادكن » 

8 وعن عائشة بنت طلحةء عن عائشة أم المؤمنين فل عن النبى عدم قال: «عليكن بالبيت 
فإنه جهادكن». (أحمد) . 

(والحديث باعستبار الآية 9 قر فى بيوتكن ولا تَبرَجن تبرج اْجَاهليّة الأوآّئ» (الأحزاب8)» أى 
يلزمنها إلا لحاجة. وفى الحديث برواية البزار عن أنس قال: جتن النساء إلى رسول الله ميم فقلن: 
يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل الله تعالى» فما لنا عمل ندرك به عمل 
المجاهدين فى سبيل الله تعالى؟ فقال رسول الله ريدم : «من قعدت مشكن فى بيتها فإنها تدرك عمل 
المجاهدين فى سسيل الله تعالى» » والذى ذهب إليه الرسول يريدم يشرحه مجاهد فيقول: كانت المرأة 
تخرج تمشى بين يدى الرجال فذلك تبرّج الجاهلية. وقال قتادة: كانت لهن مشية وتكسر وتغئج» فنهى 
الله تعالى عن ذلك. فإن لم يكن ذلك حال المرأة فى خروجهاء وكانت تخرج لتسعى فى الأرض 
عاملة أو طالبة علمء أو مكافحة من أجل عيالها » وربما من أجل أبويهاء كحال النساء فى بلادناء 
فلا تثريب على خروجها. ولاحظوا أن الأمر بأن تقر المرأة فى البيت مرتبط ببقية الآية وهو التبرج 
كما فى الجاهلية» فإن كان الخروج لهذا فالأولى أن تقر المرأة فى البيت. ولقد كانت عائشة تدعو 
الرجال إلى الإسلامء وتجلس إليهم وتجادلهم » وسافرت تحج. وجاهدت فى سسيل الله» وأمرت 
بالمعروف ونهت عن المنكرء ودعت إلى الخير؛ وعلّمت وتعلّمت وكانت تموذجًا للمرأة المسلمة. فاى 
عيب فى خروج المسلمة إذا التزمت بإسلامها؟! أو أى عيب فى الإسلام هداكم الله؟!!). 

قد أذنٌ لكن أن تخرجن لحاجتكن » 

4 وعن هشام بن عروة» عن ا عن عائشة نيكه؛ قالت: خرجت سود بعدما ضرب 
الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة لا تَحْفَى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا 
سودة: أما والله ما تخفين عليناء فانظرى كيف تخرجين! قالت: فانكفات راجعة ورسول الله يكم 
فى بيتى » فإنه ليتعشى فى يده عَرَق» فدخملت فقالت: يارسول الله ! إنى خرجت لبعض حاجتى» 
فقال لى عمر كذا وكذا ! قالت: فأوحى الله إليه» ثم رفم عنهوإن العرق فى يده ما وضعه » فقال: 
«إنه قد أَذنَ لك أن تخرجن لحاجتكن؛ , قال هشام يعنى التبرل. (البخارى؛ ومسلم) . 

(وقول هشام فيه تضييق» والحاجة أكبر من أن تقتصر على التبرز. وفى الاخبار أن النساء فى عهد 
البى كم وبعده كن يحججن ٠‏ ويطفن؛ ويخرجن إلى المساجد .وإلى الأسواق. وفى الحديث عن 
سالم عن أبيه قال رسول الله مركم : (إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها»» قال ابن التي 
الخروج إلى المسجد وغيره» واقتصر الحديث على المسجد. ويشترط فى الخروج عمومًا أمّن الفتئة» ولها 
الخروج طالما لها حاجة فيْهء وقضاء الحاجة بمعنى التبرز كان ليلاً. وعائشة فى قصة الإفك 
تقول: فخرجت معى أم مسطح قبّل المناصع - وهو متبردنا ‏ وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل». 
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(40). ولا نزل الحجاب تستر نساء النبى يندم بالثياب» إلا أن أشخاص هن كانت تبرر فى الظلام» 
وكذا قال عمسر لسودة: والله ما تخفين علينا فانظرى.كيف تخرجين؟ ويستفاد من الحديث أن عمر 
قامت عنده أنفة من أن يطلع أحد على حرم النبى موكدم » فسأله أن يحجبهن» فلما نزل الحجاب 
قصد عمر أن لا يخرجن أصلاً» فكان فى ذلك مشقة عليهن» فأذن الرسول مَيِكُم لهن أن يخرجن 
لحاجتهن الضرورية. فكان الخروج سباح وإنما ليست إباحته مطلقة وإلا فقد كن يسافرن للحج 
وغيسره؛ ومن الحج الطواف والسعى وفيه بروز أشخاصهن.ء وفى الركوب والنزول كذلك؛ وفى 
الخروج إلى المسجد وغيره. وقد ذهب البعض إلى اعتبار قصة سودة هذه لا تدخل فى باب الحجاب 
وإنما هى فى لباس الخلابيب» وقال البعض إنه حتى فى الجلابيب فإن طلب إرخائها هو برجاء الستر 
عن النظر وهو من جملة الحجاب. وقد يكون من توابع الحجاب أمره ميم أن لا يدخل على نسائه 
المتشبهون؛ وعن عروة فيما يروى البخارى أن زينب بنت أم سلمة أخبرته» أن أم سلمة أخبرتها: أن النبى 
ريدم كان عندها وفى البيت مخنْث » فسمعه يعيب على امرأة أنها ثقبل بأربع وتُدبر بثمان» والاربع 
هى ثدياها وفخذاها » وتُدبر بشمان ٠‏ أى بإليتيها وذراعيها وساقيها والثنيتين فى جنبيهاء فقال النبىّ 
يه : الا يدخل هؤلاء عليكن» . وفى الحديث عن ابن عباس عن البخارى : لعن النبى ردم 
المخنثين من الرجالء» والمترجلات من النساء وقال: «أخرجوهم من بيوتكم». والحديث فيه تحريض 
بالمختثين والمترجّلات؛ والنهى عن التخنّث والترجل. وليس منع هؤلاء من دخول بيت النبى ميم 
لانهم كذلك بل لأن الضرر منهم كالضرر من غيرهم؛ ومقصود ذلك جميعه صيانة المرأة مما قد 
تتعرض له من شرور وآثام وأذى). 
«المخدث لا يدخل على نسائه ولك 4 

١‏ وعن عروة »عن عائشة فظهاء قالت: كان يدخل على أزواج النبى يكم مُحَنْثْء فكانوا 
يعدونه من التابعين غير أولى الإربة» فدخل علينا النبى عَيلمْ يومًا وهو عند بعض نسائهء وهو 
ينعت امرأة فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت بئمان! فقال النبى ميلم : « آلآ أرى هذا 
يعلم ما ها هنا! لا يدخل عليكن هذا ؟ قالت : فحجبوه. (مسلم وأبو داود). 

(ومعنى «تقبل بأربع» أى يلحظ منها أطرافها الأربعة» الساقين والذراعين» فإن أدبرت صار الأربعة 
ثمانية : الذراعان والساقان» والثنيئان فى جنبيهاء وإليتاها. وقوله «ماهاهنا؛ يعنى ما خفى أكثر من 
ذلك؛ أى بواطنها الأنشوية. وهو أى المخّث - بهذا الوصف - دلل على أنه مطلع على عورات 
النساء ويحاكيها. والمخنث هو من يشبه خلقه النساء فى حركاته وكلامه وغير ذلك» فإن كان من 
أصل الخلقة لم يكن عليه لوم ٠‏ وإن كان بقصد منه وبتكلف ‏ وهو الذى يسمونه المنشيّه - فهو 
المذموم؛ ويطلق عليه أيضا المخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل. والمخنث هو المؤنَّث من الرجال 
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عائشة ليها منذ الهجرة إلى ا مديئة 
وإن لم تُعرف منه الفاحشة» إلا أنه يتكسّر فى مشيه وكلامه شأن النساء. والحديث عن رجل اسمه 
ماتع أو هيت. أو كان له الاسمانء ولا ضبطه الرسول يصف الرأة بما وصفها به حكم بأن مثل ذلك 
ليس له أن يدخل على نسائه؛ وفى بعض الأحاديث نعلم أن المرأة التى كان يتحدث عنها ويصفها هى 
أم سلمة؛ وقيل هى بنت غيلان بن سلمة واسمها بادية» تزوجها عبدالرحمن بن عوف بعد أن أسلم 
غيلان وأسلمت ابنته . وقيل فى معنى «اقبلت بأربع؟ أنها الثنيات السميئة ببطنهاء أو ردفيها وثدييهاء 
ومعنى وأدبرت بشمان ثنيات الدهن بالجنبين بالإضافة إلى الإليتين»ء وهذارصف خطير لا يجوز - 
وصاحبه متتبه لهذه التفاصيل - أن يغشى مجالس النساءء وخاصة أنه من غير أولى الإربة. وهذا 
الحديث كان سببًا فى إخراج المتشبّهين بالنساء من البيوت حيث وجودهم يعَرُض الزوجات للوصف 
للناس فيسقط معنى الحجاب. وفى الحديث أن الرسول وريم حجبه عن أهل بيته لذاته لقوله ”لا أرى 
هذا يعرف ما ههنا». ويستفاد من الحديث حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن» وإبعاد من يستراب به 
فى أمر من الأمورء وتعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفى. وعن أبى داود من حديث 
أبى هريرة: أن النبى يدم أنى بمخنث قد خخضبت يداه ورجلاه؛ فقيل ؛ يا رسول الله إن هذا يتشبه 
بالنساءء فنفاه إلى النقيع؛ فقيل ألا تقتله فقال: «إنى نهيت عن قتل المصلّين». وفى هذا الحديث الأول 
كمالة عند أبى داود» ففى رواية أخرى لعروة عن عائشة قالت: فكان بالبيداء يدخل كل جمعة 
يستطعم. (2))407 يعنى أنه لم يكن يدخل عليهن إلا كل جمعه يستطعم . وفى هذه القصة أيضًا عن 
الأوزاعى قيل : يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع؟ فأذن له أن يدخل فى كل جمعة مرتين فيسأل 
ثم يرجع. وقولها «كانوا يعدونه من غير أولى الإربة»؛ الإربة هى الحاجة كناية عن الشهوة» أى من 
المترددين على البيت ليست بهم شهوة لنسائه» وقد أباح الله تعالى لهؤلاء دخول المنارل مثلهم مثل 
البعول والآباء والأبناء» ولم يكن الرسول ميم قد رأى أمثال هؤلاء المخنئين والمتشبهين من قبل) . 
«انظرى يا حميراء أن لا تكونى أنت !4 
١ه‏ وعن أم سلّمة قالت: ذكر النبى موكدُمٍ خروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائقة » 
فقال: «انظرى يا حميّراء أن لا تكونى أنت!4 ؛ ثم التفت إلى على فقال: «إِنْ ولت من أمرها شينًا فارفئق 
بها» . (البخارى؛ ومسلم, والحاكم) . 
(وقوله يا حميراء لأن عائشة كان لون بشرتها أبيض مشرب بحمرة؛ وكان شعرها يضرب إلى 
الشقرة» فكان يناديها كذلك ١(يا‏ شقيراء». وفى الحديث برواية ابن سعد عن عائشة زوجة الرسول 
بطريق عائشة بنت طلحة,» أنه مركم قال لها لمآ وجد الطيب قد سال من رأسها على وجهها: «إن 
لونك الآن يا شقيراء لُحسن». )6١4(‏ . وقوله لعلى «إن وليت من أمرها؛ فيه نبوءة بواقعة الجمل عندما 
عقر جمل عائشة وأخذت فى هودجها إلى حيث أكرم على وفادتهاء وجهزها أحسن تجهيز» واعادها 
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موسوعة عائشة نينف 
معزرة مكرمة إلى مكة ثم المدينة» فقد رفق بها رغم معاداتها له كما طلب منه رسول الله مركم . غير 
أن الحديث مع ذلك يبدو موضوعا لأن الوصية لم تكن تستدعيها المناسبة» قلماذا يقول ذلك إن لم 
يكن الحديث مقصوداً به إدانة عائشة لخروجها على على فى واقعة الجمل !). 
دده 
«ططعائشة يليه تروى عن سودة يلخا 44> 
«احتجبى عنه يا سودة! » 

6ل وعن عروة» عن عائشة فللخه : أن عتبة بن أبى وقاص كان قد عهد إلى أخيه سعد بن أبى 
وقاص أن ابن وليدة زمعة منه فاقبضه للخ كلما تا اللا الجا ستيه ب رولا 01-110 
أخى » قد عهد إلى فيه! فقام عبد بن زمعة فقال: أخى وابن وليدة أبى! ولد على فراشه! فتساوقا إلى 
البى مَيدُم فقال سعد: يا رسول الله! ابن أخى! كان قد عَهدَ | إلى فيه! فقال عبد بن زمعة : أخى 
واب وليدة أبى! ولد على فراشه! فقال رسول الله وم : اهو لك يا عسد بن زمعة!» ثم قال النبى 
يلم «الولَدُ للفراش وللعاهر الحَجَر!» » ثم قال لسّودة بنت زمعة روج النبى مركم : «احتجبى منه!» 
لما رأى من شبهه يعبة» فما رآها حتى لَقَىَ الله . (البخارىء ومسلم؛ والنسائى) . 

(وعنبة هو أخمو سعدء وكانت له علاقة بأمّة ومعة» وحملت منه وأنجبت ولد ومات عنبة» ومات 
رمعةء فجاء سعد يطلب ابن أخيه وكان قد أوصاه أن يتعهده؛ ولا كان الولد قد صار فى كفالة أولاد 
زمعة» باعتباره أنًا لهمء قفد عدرل الى طالنا إتعنافنة وتطية ومية ايد عي أن عدج رمع 
أصرٌ على حقّه فى أخيه؛ إلى أن قال الرسول ليدم مقالته «الولد للفراش» ». يعنى لمن كانت الأم فى 
كنفه وقت ولادته. ولا كان الشبّه قويّا مع ذلك بين الولد وعشبة مما يجزم بأن الولد حقيقة هو ابن 
سعد بن أبى وقّاصء فإنه لا يعود أنمًا لسودة روجة رسول الله يكم ؛ وهى ابئة رمعة وأحت لعبدء 
ومن ثم اقتضى الأمر أن تحتجب من الولد.وفى الحديث أن الوصى له أن يرفع الدعوى للم وله 
الأخذ بالشبه) . 

«سودة بنت زمعة فيها حدة# 

هل وعن عروة» عن عائشة فلئعاء قالت: ما رأيت امرأة أحب إلى" أن أكون فى مسلاخحها من 
سودة بنت زسعة» من امرأة فيها حدّة .قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله مولكُم لعائشة. 
قالت: يا رسول الله! 00 منك لعائشة » فكان رسول الله يدم يُقسم لعائشة يومين: 
يومها ويوم سودة. (مسلم). 

(وقولها «فى مسلاخها! يعنى فى مكانهاء والمسلاخ هو الجلد » أى أن أكون هى؛ «ومن امرأة؛ من 
للبيان واستفتاح للكلام؟ ومعنى أن فيها حدة أى قوة نفس» وهو ما قصدت إليه من أنها وهبت يومها 
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من الرسول يدم لعائشة نافناء وفى ذلك أنزل الله تعالى: ط وإن امرآة حَافت من بعلها نشوزا 4 (النساء 
4». وروى أبو عمر القرطبى عن عائشة يق قالت: لا أسنت سودة عند رسول الله » هم رسول 
الله ميم بطلاقهاء فقالت: لا تطلقنى وأنت فى حل منى» فأنا أريد أن أحشر فى أزواجك» وإنى 
قد وميك يون عاط رإتى الا اريدا.ما ريد اناده الأندكها وول الله + حت ترق مده مع سائز 
من توفى من أزواجه رضى الله تعالى عنهن. (807). وعند ابن سعد أن سودة قالت له: لكنى أحب 
أن أبعث فى نسائك» وإنى قد جعلت يومى لعائشة . ورواية ابن سعد تعتمد على الواقدى» قيل هو 
كذاب يؤلف الروايات؛ ولذلك أرجع طلاق سودة لتقصيرها جنسياً مع رسول الله عدم !! ولأنه أراد 
أن يكون يومها لعائشة ليستكثر من عائشة!! فإلى هذا الحد يمتهن المسلمون نيهم ميم ويسقطون عليه 
ما بأنفسهم ويجعلونها أحاديث ينسبونها إليه وهو النبى الكامل والفاضل والتابه؟!! وفى أحاديث أخرى 
قالت عائشة لم يكن رسول الله ميم يستكثر منهاء وقالت فى تعليل معرفتها بالطب أن رسول الله 
شيم كان يسقم فى آخر عمره؛ ومن ثم ينتفى هذا السببء كما أن الروايات الثابتة صريحة فى أنه 
لم يطلّق سودة . وربما أن سودة صارت لا تقوى على خدمته؛ ورأت أن الأولى منها عائشة » ولهذا 
فلما مُرض مُرض الموت طلب أن تعفيه زوجاته من الدوران بينهن وأن يمكث عند عائشة ؛ لأنه فى 
الواقع كانت هى الزوجة» قد اجتمعت فيها كل شروط الزوجية»من توافق نفسى» إلى توافق فكرى» 
حتى لترتقى الزوجية فى حالتها إلى الحب؛» فلا تقول عنه عائشة إلا حبى» ويقول هو عن حبه لها إنه 
كالعقدة لا انفصام لهاء وذلك ما أطلقت عليه فى حالة عائشة أنها الزوجة الإبئة؛ ونعم الزوجة والإبنة 
كانت ). 1 

«أسنت سودة وخافت أن يفارقها» 

وعن هشام بن عروة»؛ عن أبيه» عن عائشة فَلقيها قالت: كانت سودة قد أسئّت» وكان رسول 
الله لا يستكثر منهاء وقد علمت مكان عائشة منه فخافت أن يفارقهاء وضِئّت بمكانها عند رسول الله 
فقالت: يا رسول الله | يومى الذى يصيبنى منك لعائشة؛ وأنت منه فى حل» فَقَبِله البى مَييعم » 
وفى ذلك نزلت: وإن امرأة حَافْتَ من بعلا نُشوزا 6 (النساء 174). ((ابن سعد) . 

(وعن فارق السن بين عائشة وسودة كزوجتين للرسول مهنم ؛ حيث كانت عائشة طفلة بيئما 
سودة امرأة اي أخرج أبو يعلى عن عائشة فلقهاء قالت: أنيت النبى ميم بحريرة قد طبختها 
له فقلت 1 نع والنبى ركم ينى وبينها: كُلى! فأبَت» نقلت: لتأكلين أو لالطخن وجهك! 
فابت. فوضعت يدى فى الحريرة فطليت وجهها » فض حك الى ميلم ؛ اوضع بيذ لهياء وقال 
لها : الطخى وجهها! وضحك فمر عمر مله » فقال:يا عبدالله! يا عبدالله! فظن أنه سيدخل» فقال: 
قوما فاغسلا وجهيكما! قالت عائشة: فما زلت أهاب عمر كهيبة رسول الله مَييِيمْ . (0) - والحريرة 
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دقيق يطبخ باللبن أو السمن. وفى رواية الحذيث عن ابن النجار : «فخْفّض لها ركبته لتستقيد منى» 
فتناولت من الصفحة شيئًا فمسحت به وجهى ٠‏ ورسول الله ميم يضحك». -)41١(‏ وتستقيد يعنى 
لتاخذ حقّها منى: وذلك من المزاح أو المداعبة. ومنه أيضًا ما يرويه أبو يعلى عن رزيئة مولاة رسول 
الله :أن سودة جاءت تزور عائشة وعندها حفصة بنت عمرء وكانت سودة فى زينتها وعليها برد من 
دروع اليمن وخمارء وعليها نقطتان مثل الفرستين من صبر وزعفران إلى موقهاء قالت : عليلة - 
يعنى أن الزينة كانت تظهرها بمظهر أحمق وكأنها عليلة» ومع ذلك كانت تبرق» فقالت حفصة لعائشة : 
يجئ رسول الله ليدم وهذه بيئنا تبرق؟! فقالت عائشة : اتقى الله يا حفصة! فقالت: لأفسدن عليها 
زيتشها! قات سودة: ما تقّلن؟ وكان فى أذنيها ثقل ‏ يعنى لم تكن تسمع جيدًا- » قالت لها 
حفصة: 'يا سودة! خرج الأعور تقصد الدجال الأعور الذى خوّف منه الرسول مَيّليمُم . قالت سودة: 
نعم! ففزعت فزعًا شديدًا فجعلت تنتفض» وقالت: أين أختبئ؟ قالت حفصة: عليك بالخيمة! وهى 
خيمة لهم من سعف يختبئون فيهاء فذهبت سودة فاختبأت فيهاء وفيها قذر ونسيج عنكبوت ٠‏ فجاء 
رسول الله مَوكُم وهما تضحكان لا تستطيعان أن تتكلما من الضحك. فقال: لاذا الضحك؟ قالها 
ثلاث مرات» فأومأتا بأيديهما إلى الخيمة» فذهبء فإذا سودة ترعد! فقال لها: يا سودة!مالك؟») 
قالت: يا رسول الله خرج الاعور! قال: «ما خرج. ولَيَخْرجَنْ. ما خرجء وليخرجن!»: فأخرجها رسول 
الله رليم ٠‏ فجعل ينفض عنها الغبار ونسيج العنكبوت». (411).- وفى رواية أخرى قالت حفصة 
لعائشة: يدخل علينا رسول الله » ونحن فَُسقَتِين وهله بيننا تبرق! (417) - ومعنى ١فسقتين»‏ أن 
شكلهما لم يكن على ما يرام. كله لسكا أبن من الات والمزاح. وكل ذلك كان نتيجة فارق 
السنء وحتى حكاية عسل زينب كانت نتيجة صِعْر سن عائشة وحفصة . ونلاحظ اشتراكهما معًا فى 
روايات كثيرة من ذلك. وما يروى عن حدة 5 - أى الجدية وروح الفكاهة عندهاء ما يقصه ابن 
سعد؛ يقول : «إن سودة قالت لرسول الله مِويِدُم : يا رسول الله ! صلْيت لفك البارحة؛ فركعت 
بى حتى أمسكت بأنفى مخافة أن يقطر الدم! قال: فضحك رسول الله مودمْ ؛ وكانت تضحكه 
الأحيان بالشئ ». وأقول : هذه الجدية فى قولها مع بساطتها تخلق تناقضمًا فى المواقف يثير الضيحك 
منهاء وهو ما تقصد إليه عائشة عندما تصفها بأنها امرأة فيها حدة) . 
«سودة تهب يومها وليلتها لضرتها عائشة» 

ل وعن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة ناه : اعت و بنت رمعة وهبت يومها لعائشة » 
فكان النبى مرَلدم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. (البخارى؛ ومسلم؛ وابن ماجه) . 

(وسودة هى زوج النبى مي »؛ تزوجها بمكة بعد موت خمديجة» ودخل عليها بهاء وهاجرت 
معه. وتقول عائشة فيها برواية مسلم عن هشام فى حديث آخر: ١كانت‏ أول امرأة تزوجها بعدى» 
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(814)؛ ومعنى كلامها «تزوجها بعدى» أنه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة» وهو وهم فالثابت 
والمعقول والمنطقى بالاتفاق أن دخوله على سودة كان بمكةء وأما عائشة فكان بالمدينة. وعن ابن سعد 
فى رواية للقاسم بن أبى بزة: أن النبى مَيدمِ طلّقها ‏ أى سودةء فقعدت له على طريقهء فقالت: 
والذى بعثك بالحق مالى فى الرجال حاجة» ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة» فأنشدك 
بالذى أنزّل عليك الكتاب هل طلقّتنى لموجدة وجدتّها على؟ قال: 'لا». قالت: فأنشدك لا راجعتنى» 
فراجعها. قالت: فإنى قد جعلت يومى وليانئ لعائشة حبّة رسول الله مِييدمِ ؛. (815). وفى رواية 
هشام عند مسلم : فكان يقسم لعائشة يومين - يومها 1 سودة». (815). ومن الحديث نستنبط أن 
من الجائز أن تهب المرأة يومها لأخرى من زوجاته. وكان سبب ذلك فى رواية عن هشام لمسلم : لما 
أن كبرت سودة وهَبّت يومها لعائشة». وعن عائشة فى رواية هشام: قالت سودة حين أسنّت وخافت 
أن يفارقها رسول الله وكيم : يا رسول الله! يومى لعائشة ! فقيل ذلك منهاء ففيها - أى فى سودة 
وأشباهها - نزلت وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا 4 (النساء 06 ). غير أن سلوك سودة هذا المسلك 
يجعلها فى غاية الذكاء والفطنة والصلاحء وليس كما يريد المؤرخون والمحدثون أن يصوروها على 
خلاف ذلك. وعن محمد بن عمرو بن عطاء العامرى برواية ابن سعد : أنه لما قيض رسول الله 
وأسئت سودة أوصت ببيتها لعائشة» - فكما ترى أنها تُصدر عن طيبة وكمال حقيقين فيهاء عندما 
وهبت يومها وليلتها لعائشة؛ وعندما وهبتها بيتهاء ولم تكن فى أى منهما تخشى طلاقاً أو غيره» 
واحاديث طلاق سودة أو التهديد بطلاقها جميعها وهم وكان النبى جلدم يحب سودة ويعاملها أكرم 
معاملة» وقد عاشت بعده تحفظ عهده؛ وماتت زوجة لرسول الله ردم ). 
«سودة تجعل يومها وليلتها لعائشة حبة رسول الله يردم 4 

47 وعن القاسم بن أبى بزة: أن النبىئ ميلم بعث إلى سودة بطلاقهاء فلمًا أتاها جَلَست على 

طريق بيت عائشةء فلما رأته قالت: أنشدك بالذى أنزل عليك كتابه واصطفاك على ختلقه لم 


طلقتنى؟الموؤجدة وجدتّها فى؟ قال: «لا» » قالت: فإنى أنشدك بثل الأولى أما راجعتنى وقد كبرت 
ولا حاجة لى فى الرجالء ولكنى أحب أن أبمّث فى نسائك يوم القيامة. فراجعها النبى مَوليِمُم قالت: 


فإنى قد جعلت يومى وليلتى لعائشة حبّة رسول الله . (ابن سعد). - (والحديث وهم). 


لاا 
((«طريقته ميم فى الزراج»»؟ 
ٍأولَمَ على بعض نسائه بمديّن من شعير» 


وعن منصور » عن أمه » عن عائشة فلاء قالت: أؤلم رسول الله مولي على بعض نسائه 


بمدين من شعير. (أحمد). 
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مرسوعة عائشة بلقنا 


(وأولّم يعنى عمل وليمة؛ ولد مكيال قديم نحو نصف قدحء واُدَان قدح؛ وقولها «عن بعض 
نسائه» يعنى عندما تزوجهن). 
ؤفعْلّه فى زواج بناته» 
دوعن عائشة يلقع قالت: لا زوج النى متم ابنته أم كلثوم قال لام أيمن: «هيئى ابنتى أم 
كلثوم. وزفيّها إلى عثمان؛ وحفقى بين يديها بالدذف». (ابن عدى) . 
(ومعنى الحديث أن تهيئة العروس مشروعة» وزفافها مشروع» والخفق بالدّف أو عزف الموسيقى بين 
بدى العروس مشروع كذلك) . 
إنزوج بعض أزواجه فثثر عليه التمر» 
6 وعن منصور بن صفية» بام عن عائشة قلظئها: أن رسول الله وم تزوج بعض نسائه 
قشر عليه التمر. (البيهقى) . - (وثار العرس عادةٌ العرب ‏ والرخصة فيه كلها أحاديث ضعيفة). 
إإذا زوج أو تزوج نثر تمر)» 
8١‏ وعن ملصور بن صفية» عن أمهء عن عائشة فَزه قالت: كان النبى م إذا زوج أو 
تزوج ثَثَرَ تمر . (البيهقى). - (قال البيهقى الحديث موضوع). 
وه 
(9طإعائشة تروى عن 0 سلمة 6 4 » 
وء 1 
7ل وعن عنام بن معووة: عن أبيه؛ عن عائشة فنكه؛ قالت: لما تزوج رسول الله موي أم 
سلمة؛ حزنت حَرْنًا شديدًا لمآ ذكروا لنا من جمالها. قالت: فتلطفت لها حتى رأيتهاء فرأيتها والله 
أضعاف ما وصفت لى ذ فى اسن والجمال. قالت فذكرت ذلك لخفصة - وكانتا يد واحدة - فقالت؛: 
لا والله! إن هذه إلا الغيرة» ما هى كما يقولون! فتلطفت لها حفصة حتى رأتها فقالت: قد رأيثها ! 
ولا والله ما هى كما تقولين ولا قريب! وإنها لجميلة! قالت: فرأيثُها بعد فكانت لعمرى كما قالت 
حفصة ولكنى كنت غيرى . (ابن سعد) . 
لإغيرة عائشة من أم سلمة» 
7ه وعن الواقدى؛ عن عائشة َنظه : لما تزوج رسول الله يلم أم سلمة حزنت حزئًا شديدا 
لما كر من جمالهاء فتلطفت حتى رأيتهاء فرأيت والله أضعاف ما رفت به. فذكرت ذلك لخفصة 
فقالت: ما هى كما يقال» وذكرت كبر ستّهاء فرايتها زم ذلك وكات كما قات محلضة بولك عت 
غيرى. (ابن سعد) . 
«(وتولها (وذكرت كبر سنها' لأن أم سلمة كانت فى الثانية والثلاثين يوم أن تروجت رسول الله 
ميم »ولم يقل أحد بجمالها سواها فى هذه الأحاديث» وهو ما نبهت إليه فى قولها "كما يقولون»؛ 
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عائشة «َإلها منل الهجرة إلى ا مدينة 
والجميلة تكون هادثة الطبع ولكن أم سلمة كانت قزية الشكيمة تقود ولا ثقاد» وكانت بها حدة وغيرة 
شديدة). 
«عائشة وأم سلّمة» 

1ل وعن الزهرى» عن هند بنت الحارث الفراسية قالت: «قال رسول الله مركم : «إن لعائشة 
منى شعبة ما نزلها أحد». قالت: فلما تزوج رسول الله أم سلمة سثل رسول الله» : ما فعلت الشعبة؟ 
فسكت رسول الله ميلم . فعلم أن أُمْ سلمة قد نزلت عنده. لين تيعد 

(وكانت أم سلمة زوجًا لأبى سلمة؛ واسمه عبد الله بن عبد الأسدء وهاجرت معه إلى الحبشة فى 
الهجرتين وولدت لأبى سلمة فى الحبشة زينب» ثم ولدت من بعد ذلك سلمة وعمر ودرة؛ ومات 
عنها أبو سلمة شهيدًا بعد أحدء فاعتدّت» ثم تزوجها رسول الله بردم فى شوال سنة أربع» وكانت 
كما تقول عن نفسها مسنّة ومصبية - أى لها صبيان فقد كان أولادها وبناتها أربعة» ولما دحل بها أقام 
عندها ثلاثة أيام» وم سه لأنها كانت تُرضع» فلما عزم الخروج جذبته من ملابسه فقال لها : «إن 
ع ستهقا للك وان سبيت لف فحت لسائر ساق 21 ونجدنهنا لدان ملؤيتة ذلا هنأ علناء 'آنفا. أن 
كانت بها حراةة وأم سلمة كانت من رواة الحديث» وكذلك ابنتها وابنها عمر؛ ولها مواقف مشهورة 
فى التاريخ الإسلامى وآراء كانت حكماء حتى قال فيها يدم «إنك وابنتك من أهل البيت». وبالطبع 
هى من أهل البيت ولكن أن تدرج ابنتها من أهل البيت فذلك لا يستقيم مع ما قال به القرآن» فأهل 
الت هم أزواجه عدم . والشعبة فى الحديث هى المكانة العالية» وقولها «علم أنها قد نزلت عنده؛ أى 
صارت لها مكانة فى نفسهء وسكوته يعنى أنه قد صار لها من ينافسهاء إلا أن عائشة فى حديث 
فاطمة الخزاعية تقول:فأنا لست كاحد من نسائك! كل امرأة من نسائك قد كانت عند رجل» غيرى». 
قالت:فتبسم مم . - تقصد أنه صادق على قولهاء فمكانتها عنده لا تطاولها مكانة أى من روجاته 
حتى أم سلمة. وجمعت الخيرة: بين الضرتين عائشة وأم سلمة. فعن عبدالرحمن بن الحارث: كان 
رسول الله يدم فى بعض أسفاره ومعه فى ذلك السفر صفية بنت حبي وأم سلمة» فأقبل رسول الله 
يدم إلى هودج صفية وهو يظن أنه هودج أم سلمة؛ وعلم رسول الله مركم من بعد أنها صفية؛ 
فجاء إلى أم سلمة فقالت: تتحدث مع ابنة البفودق ف يوعى :وآنك رسول الله؟ قالتك + ثم ندمت غلن 
تلك المقالة» فكانت تستغفر منها. قالت: يا رسول الله ! استغفر لى فإنما حملنى على هذا الغيرة!4. 
وذلك دليل آخخر على ما قلناه بشأن شخصيتها ومواصفاتها الجسمية. وانظر إلى قولها «تتحدث مع ابئة 
اليهودى نى يومى وأنت رسول الله!؛ وهى عبارة شديدة الوطأة كبيرة المعنى. وتوفيت عائشة قبل أم 
سلمة وابنتها. وكانت وفاة أم سلمة سئة 77 هء وعن عمر يناهز الخامسة والثمانين» يعنى كان سنها 


يوم تروجت رسول الله ميم اثنتين وثلائين سئة» ذلك ما جعلها تعتذر أولا عندما تقدم إليها رسول 
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موسوعة عائشة نلق 


الله ميليِدم خاطيًا فقالت: إنى امرأة مسئّة»؛ وقالت أيغمًا . «إنى امرأة غَيْرى»: أو قالت : «شديدة الغيرة». 
وهناك حديث برواية أحمد ولكنه غير مسند قالت فيه عائشة: صنعت له طعامّاء وصنعّت له أم سلمة 
طعاماء فقلت لجاريتى: اذهبى فإن جاءت هى بالطعام فوضعته قبلك فاطرحى الطعام. قالت: 
فجاءت بالطعام » قالت: فألقته الجارية» فوقعت القصعة فانكسرت؟. (©854).). 

«عائشة تكسر صخفة أم سلمة غيّرة» 

ل وعن أُم سلمة : أنها أنت بطعام فى صحفة لها إلى رسول الله مركم واصحابه »' فجاءت 
عائشة متّررة بكساء ومعها فيرء ففلقّت به الصحفة ٠»‏ فجمع النبى كم بين فَلَقَنَى الصحفة ٠»‏ ويقول 
«كلوا غارت أمكم». ثم أخذ رسول الله يكم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة» وأعطى صحفة 
م سلمة عائشة . (النسائى) . 

(ومتّرزة أى مأتزرة؛ والفهر حجر قدر يدق به الجور؛ وفلقت كسرتء وفلقتى الصحفة جزئيها؛ 
وقوله غارت أمُكم يقصد بأمكم أم الأمنين وهى عائشة . وغارت من الغيرة؛ فبعث بقصعة عائشة لام 
سلمة وأعطى بقصعة أم سلمة المكسورة لعائشة؛ وفى ذلك فإن ضمان التلف يكون بالمثل» والقصعتان 
متمائلتان » وكل منهما صالحة أن تكون بدلا للأخرى). 

«غارت أنكم؟» 

5 وعن أنس بن مالك قال: إنهم كانوا يومًا عند رول الله ميم فى بيت عائشة زوج النبى 
يم . قال: فبيدما نحن عند رسول الله ميم إذ أتى رسول الله رُم بصحفة خخبز وحم من بيت 
أم سلمة فلقناء فؤضعت بين يدىّ البئ ميت فقال: «ضعوا أيديكم»: فوضع نبىّ الله ويم » 
ووضعنا أيديناء فأكلناء وعائشة تصنع طعامًا عجلة (أى بشكل متعجل)؛ فدارت الصحفة التى 52 
بهاءفلما فرغت من طعامها جاءت به فوضعته» ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتهاء فقال رسول الله 
ُِم : كلوا باسم لله! غارت أُمُكم!»؛ ثم أعطى صحفتها أم سلمة» وقال: «طعام بطعام وإناء مكان 
إناء؟. (الطبرانىي) . 

«ما تشبع من أم سلمة؟» 

/الالم وعن فاطمة الخزاعية قالت: سمعت عائشة تقول يوما : دخل على يومًا رسول الله مولن 
فقلت: أين كنت منذ اليوم؟ قال: «يا حَميِراء كنت عند أم سلمة!» . فقلت: ما تشبع من أمّ سلمة! 
قالت:فتبسم فقلت: يا رسول الله آلا تخبرئى عنك لو أنك نزلت بصّدوتين إحداهما لم تُرْمٌ » 
والاخرى قد رعيت: أيهما كنت تَرَْى؟ قال: «التى لم تُرعْ»! قلته: فآنا ليس كاحد من نسائك! كل 
امرأة من نسائك قد كانت عند رجل. .غيرى! قالت: فتبسم رسول الله. (ابن سعد). 

(والعدوة شط الوادى؛ وقولها شَيرى أى أنى استغناء. فلم أكن متزوجة قبلك» يعنى العبارة كالآتى 
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عائشة مها منذ الهجرة إلى ا مديئة 
: كل امرأة من نسائك غيرى قد كانت عند رجل. وقولها اما تشبع من أم سلمة! لا يتبغى أن ينصرف 
إلى معنى الجدس» ولكنه الرفقة والصمحبة والأنس). 
للف 
«9ؤعن عائشة وزينب زإكنا» 44 
«زينب تتباهى :زوجنى الله ! ما أنا كواحدة من نسائه! # 

4 وعن زينبت بنت أم سلّمة : قالت سمعت أمى أم سلمة تقول: ذكرت زينب بنت جحش 
فرحّمت عليهاء وذكر بعض ما يكون بيئها وبين عائشة فقالت زينب: إنى والله ما أنا كاحد من نساء 
رسول الله مَيلِدمِ : إنهن روجهن بالمّهور » وزوّجهن الأولياء؛ وزوجنى الله رسولهء وأنزل فى 
الكتاب يقرأ به المسلمون لا يبدل ولا يخي :ط وإِذ تقول للدى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنسك علَيّك 
زوجك 4 (الأحزاب 0897 . قالت انلع وكانت لرسول الله ميلم معجبة» وكان يستكثر منها. 
وكانت امرأة صالحة صوامة. قوامة صناعة» تتصدق بذلك كله على المساكين . (ابن سعد). 

(وقولها اكانت به معجبة؛ يعنى تحبه؛ اويستكثر منها؛ يزورها بكثرة ولا ينبغى أن ينصرف المعنى إلى 
الجنس؛ و(صئاعة» أى تعمل الخير بكثرة . وعند البخارى من حديث أنس: أن زينب كانت تفخر على 
أرواج النبى وتقول : زوجكن أهاليكن » وزوجتنى الله تعالى من فوق سبع سموات». وعنه قال: 
كانت رينب بنت جحش تفخر على نساء النبى مَيكُم تقول : إن الله عر وجل أنكحنى من السماء؟». 
قال: وأطعم التبى 1 يومئذ عليها خبزًا ولحمًا. قال: وكان القوم جلوسًا فى البيت» فخرج النبى 
ييه فلبث هنيّة » فرجع والقوم جلوس» فشقّ ذلك عليهء وعرفت ذلك فى وجههء فنزلت آية 
لجان 

طلم يكتم أمر الله تعالى بزواجه من زينب» 

وعن مسروق» عن عائشة يزه قالت: لو كان النبئ كاتمًا شيئًا من الوحى لكتم هذه الآية : 
ٍ وذ تقول للدي أنْعم الله عليه نعمت عليه أنسك عليِك رَوْجَك وَائق الله وتخفي في تَفْسك ما الله مبديه 
وَتَخْسَى النّاس واللهُ أَحَئ أن تَخْشَاه قنَمّاقَضئ ريد مها وطَرا زوَجتاكها لكي لا يكون علَى المؤمينَ حرج في 

(الترمذى؛ ومسلم؛ وأحمد؛ والطبرى) . 

(وكان الرسول ميم قد روج ابنة عمته زينب بنت جحش من مولاه زيد بن حارثة» فلم توفق معه 
ولم تمكّنه منهاء وكان زيد يشكوها للرسول عدم فيقول له: «امسك عليك زوجك واتق الله»: فلما 
طلقها زيد لم يكن ثمة مندوحة أن يتزوجها الرسول مركم تعويضا لهاء فمن سيتزوجها من العرب 
بعد إذ كانت متزوجة من عبد أو خادم؟ فلا أقل من أن يتزوجها من أمرها أصلاً بالزواج من الخادم 
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موسوعة عائشة نرقظ 


وهو الرسول يدم . وقد قضى الله ذلك كى لا يتحرّج المسلمون من بعد فى أرواج أدعيائهم. وقول 
الله تعالى «وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؛ كما لو كانت لوم 
للمصطفى على تردده فى التصريح برغبته فى الزواج_منهاء بدعوى أن زيدًا كان مولاهء أى ابنه 
بالتبئى. فلو كان الرسول فعلاً لا يبلّغ كل ما يوحى إليه. لكان أحرى به أن يخفى هذه الآية» ونزل 
قول اللّه اما كان على النبى من حرج فيما فرض الله4؛ وما فرضه هو إباحة الزواج من مطلقات الأدعياء, 
وتأكيدا لذلك قال تعالى و ما جعل أدعياءكم أبناء كم > وفرق بين مطلقات الأدعياء ومطلقات الاأبناء 
من الصلب» فقال فى آية التحريم «حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» ليحترروا من الابن الدعىء لأن 
روجة الابن من الصلب محرّمة؛ وروجة الابن الدعى غير محرمة. وكان الأدعياء كشيرون فى 
العرب. ثم إن الابن الدعى كان فى النصرانية باعتبار المسيح ابن الله بالتبنى» وعبادة المسيح هى عبادة 
للابن الإله» وما نزل به القرآن يقضى على فكرة الابن بالتبنى ويحظر الاخذ بالتبنى ويقضى على 
دعوى التصارى) . 
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عاويةو 2 12 
إيأخذها ما قرب وما بعد لما 


وى 


يبلغها من جمال زينب > 
4 وعن محمد بن عمر» عن محمد بن يحبى بن حبان» قال: فبينما رسول الله ردم جالس 
يتحدث مع عائشة إلى أن أخذت رسول الله يدم غشية فسرى عنه وهو يتبسّم ويقول من يذهب 
إلى زينب يبشّرها أن الله قد زوّجنيها من السماء»؟ وتلا رسول الله ملك : «٠‏ وذ تقول للّدي أَنعَم الله عله 
وأنعمت عليه أسسك عليك زوك » (الاحزاب 327) - القصة كلها. قالت عائشة : فاخذنى ما قَرُبٍ وما 
بعد لما يبلغنا من جمالهاء وأخرى هى أعظم الأمور وأشرفها ما صنع لها: روّجها الله من السماء! 
وقلت: هى تفخر علينا بهذا! قالت عائشة : فخرجت سلمى خادم رسول الله مول تشتد فتحدثها 
بذلك» فاعطتها أوضاحًا عليها. (ابن سعد) . 
(وأعطتها أوضاحًا أى حَلْياً من الفضة مكافأة على الخبر السعيدء ولاحظ ما يقوله الحديث عن جمالها 
مع أنها لم تكن جميلة» وكان الخاطبون لا يقبلون عليها لأنها سريعة الخطأ بلسانها وقد تأخرت فى 
الزواج لذلك. ولاحظ أيضا أن الاحاديث كلها تجعل نساءه جميلات لهدف من ذلك هو تصويره 
ريدم أنه يحب النساء كما يقول المستشرقون واليهود بخاصة). 
5 
«(«طاعن عائشة وجويرية زلا 44 
«زواجه من جويرية بنت الحارث» 
١ل‏ وعن عروة بن الزبير» عن عائشة بلقدء قالت: لا قسم رسول الله و سبايا بنى المصطلق 
وقعت جويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قَيْس بن الشمّاسء أو لابن عمّ لهء فكاتَهُ على 
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عائشة مله منذ الهجرة إلى ا مدينة 


نفسهاء وكانت امرأةً حلوةٌ ملأحَة لا يراها أحدّ إلا أاخذت بنفسه» فأتت رسول الله يكم تستعينه 
فى كتابتها. قالت عائشة : فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتى فكرهثها! وعرفت أنه سيرى 
منها ميم ما رأيت! قَدَخلت عليه فقالت: يا رسول الله! أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرارء سيد 
قومه, وقد أصابنى من البلاء ما لم يَحْفّ عليك: فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن الشماسء أو لابن 
عم له فكاتبته على نفسى» فجئتك أستعينك على كتابتى.! قال: «فهل لك فى ير من ذلك2؟ قالت: 
وما هو يا رسول الله؟ قال: أقض عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال : «ققد 
فعلت؟. قالت عائشة : وخرج الخبر إلى اتن : أن رسول الله رتم قد تزوج جويرية ابئة الحارث أبى 
ضرار . فقال الناس: أصهار رسول الله » وأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل 
ببت من بنى المصطلقء وكان اسمها برّة فسماها رسول الله وم جويرية» فما أعلم امرأةٌ كانت أعظم 
على قومها بركةٌ منها!! أعتق فى سببها مائة أهل بيت من بنى المصطلق. (أبو داو واحمد). 

(وعند ابن إسحق قالت عائشة عن جويرية: وكانت امرأة حلوة ملآحة لا يراها أحد إلا أخذت 
بنفسهء فأتت رسول الله مَييُم تستعينه فى كتابتها. فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتى 
فكرهتهاء وعرفت أن سَبرى فيها يدم ما رأيت!». وعن ابن عباس كان اسم جويرية برة بن الحارث 
فغيره رسول الله مم وسماها جويرية : وكان يكره أن يقال خرج من عند برّة. وكان زواجه منها 
وهو منصرف من غزوة بنى المصطلق أو المريسيع فى السنة السادسة للهجرة» وعلى ذلك فقد مكث 
معها أربع سنوات» وكانت ولادتها نحو سنة ١4‏ قبل الهجرةء وعمرها وقت أن تزوجها نحو العشرين»» 
وماتت عام 07 عن سبعين سنة فى خلاقة معاوية. والحديث فيه فائدة أن الولى له أن يزوج نفسه. 
والحديث يريدون به أن يصوروا المصطفى مرة أخرى أنه يحب النساء مع أئنا نرف من بعد أنه لم 
يكن يقسم لها وكان يزورها فقط! ولم يعاملها أبو بكر ولا عمر كمعاملة عائشة وكزوجة للمصطنى 
- لا فى النفقة ولا فى غيرها !! وإنما كان زواجه منها ليستميل بنى الحارث فقد كانت جويرية ابنة 
سيد بى الخارت» وكانك سية حزرها ورقعها مكانا علياً يليق بها كإبنة سيد قومهاً): 

موه 
(««عن عائشة وصفية يل 444 
«إتدكرت وتنقبت وذهبت أتنظر عرس صفية» 

"ل وعن أم محمدء عن عائشة فنقه؛ قالت: لا قَدمٌ رسول الله يم المديئة وهو عروس 
بصفية بنت حب جئن نساء الأنصار فأخبرن عنهاء قالت: فتدكرت وتنقبت فذهبت» فتظّر رسول 
الله ميو إلى عينى فعرفنى؛ قالت: فالتفت فاسرعت المشى» فأدركنى فاحتضلك ل » فقال: «كيف 
رأيت؟؟ قالت : قلت: أرسل يهودية وسط يهوديات . (ابن ماجه) . 
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موسوعة عائشة شة طق 


(وقولها «أرسل يهودية وسط يهوديات» يعنى مكان اليهودية بين اليهوديات مثلها وليس بيننا نحن 
المسلمات. وفى رواية ابن سعد بطريق عبدالله بن عمر قال: لما اجتلى النبى حيدم صفية» رأى عائشة 
متنقية فى وسط الناسء فعرقها ادركها فأخذ بثوبها فقال: ايا شقيراء ١كيف‏ رايت؟! قالت: رأيت يهوذية 
بين يهوديات». قالت ذلك تصغيرا لشأنها: أنها لا تعدو أن تكون يهودية» وأن مكانها بين اليهوديات 
من أمثالهاء أو أن من أحطن بها من النسوة كن من نساء اليهود مثلها. وفى رواية أخرى لابن سعد 
عن محمد بن عمر بطريق عطاء بن يسار قالت عائشة : رأيت يهودية. قال: «لا تقولى هذا يا عائشة 
فإنها قد أسُلمت فَحَسَنْ إسلامها». (81). والحديث لا يستقيم مع المناسبة» لانه كان بعد أن بنى النبى 
ريم مباشرة بصفية؛ فلم يكن إسلامها قد ظهر بعد . وحتى بعد وفاة النبى مركم كان هناك لغط 
حول حقيقة إسلامها. وروى ابن سعد بطريق أم سنان الأسلمية قالت: لا نزلنا الح ريا 
حتى دخلنا مع صفية منزلهاء وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار فدخلن عليها متنكرات؛ فرأيت” 
أربعًا من أزواج النبى عَيكُمٍ متنقبّات. زينب بنت جحش» وحفصة. وعائشة » وجويرية» فاسمع 
زينب تقول لجحويرية: يا بنت الحارث! ما أرى هذه الجارية إلا ستغلبنا على عهد رسول الله ميلم . 
فقالت جويرية: كلا! إنها من نساء قل ما يحظين عند الأزواج! - وصفية من يهود خيبر» كانت قبل 
زواجها من رسول الله ميم قد تروجت مرتين» وكان عمرها وقت أن تروجت رسول الله يلم 
سبعة عشر عامّاء وتزوجها فى السنة السابعة» بعد أن أعتقها. قالت أم سئان الأسلمية: لم تر بين 
النساء أضوأ منهاء وتوفى عنها رسول الله بردم وهى فى الواحدة والعشرين من عمرهاء وتوفيت 
صفية سنة اثنتين وخمسين فى زمن معاوية» وكانت فى الثانية والستين من عمرها. وعن ابن سعد 
بطريق أنس قال: وقعت صفية فى سهم دحية الكلبى»؛ وكانت جارية جميلة» فاشتراها رسول الله 
يكم بسبعة أرؤس» ودفعها إلى آم سَليّم تصنعها وتهيؤهاء وجَعَل وليمتها التمر والأقط والسمن» 
فشبع الناس وقالوا: ما ندرى : أتزوجها أم اتخذها أم ولد يعنى جارية سبيّة؟ فقالوا: م فهى 
امرأته» وإن لم يحجبها فهى أُمْ ولد. قال: فلما أراد أن يركب حَجَبْها حتى قعدت على عَجْرْ البعير. 
قال: فعرفوا أنه قد تزوجهاء وجعل عتقّها صداقها . وقوله مم «فِحَّسَنْ إسلامها» أنها صارت تذبة 
عن الإسلام والمسلمين. وعن ابن سعد بطريق كنانة أن صفية خرجت فى محنة عشمان تردٌ عنه» 
ولقيها الاشئر فضرب بَغْلّها حتى أن صفية مالت عليهاء فقالت: ردُونى لا يفضحنى هذا! قال 
الحسن بن موسى: ثم وضعت صفية خشبًا من منزلها ومنزل عثمان تنقل عليه الماء والطعام»» أى أثناء 
حصار عثمان. وعن أبن سلمة: وكانت لصفية دار تصدقت بها فى حياتها»؛ أى بعد وفاة رسول الله 


يدم وقبل أن يتوفاها الله. وقال: ورثت صفية مائة ألف درهم بقيمة أرض وعرّض ٠»‏ فأوصت 
لابن أختها وهو يهودى بثلثيهاء فابوا يعطونه إلا أن يسلم حتى كُلُمت عائشة فارسلت إليهم: اتقو 
الله واعطوه وصيته! فاخذ ثُلئها وهو ثلاثة وثلاثون ألف درهم ونيف » وذلك بالطبع يعد إسلامه. 
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عائشة فإقها منذ الهجرة إلى ا مديتة 
لأن الكافر والكتابى لا يرث مسلمّاء ولا يرث المسلم كافر ولا كتابياء وقد قَتّنت عليها جاريتها عند 
عمر فقالت : إن صفية تحب السبت وتصل اليهود. - ولم يكن النبئ ميلم يقسم لهاء ولم يكن أبو 
بكر ولاعمر يعطيانها نفقة كنفقة عائشة وهو ما يجزم بأنها لم تكن زوجته مع وما سبية». 
ول تق صفية وجعل عثْقّها صداقها» 

4 وعن عكرمّة» عن عائشة تيع : أن رسول لله م : أعتق صفية وجعل عتقّها صداقها 
وتزوّجها. (ابن ماجه والدارقطنى) . 

(وقولها «جعل عتقها صداقها؛ أى أعتقها' فى مقابل العقد عليها. وعكرمة هو مولى ابن عباسء 
سمع من عائشة » ولوك مق رراة أقدن الى السسحصوة: 

«صفيّة من الصفّى» 

هاف وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فلي قالت: كانت صفيّة من الصفّى. (أبو داو 
وأحمدء والحاكم) . 

(وصفيّة بنت حبى زوجة رسول الله ميم كانت من خمس الغنائم؛ و«اصطفاها» لنفسه افهى من 
«الصفّى». ومن طريق قتادة أن النبى -َيَمِ كان إذا غزا له سهم صاف يأخلذه من حيث شاء) وكانت 
صفية من ذلك السهم. وقبل إن صقي كان اسمها قبل أن تبي زينب » فلما صارت من الصلى"» يعنى 

سهم الرسول مم وتم » - سمت صفيّة وهو دليل آخر على أنها كانت ملك هينه ولم تكن زوجة) . 

«حفصة وعائشة ينالان من صفيّة» 

5ه وعن كثانة» عن صفيّة فاثهاء قالت: دخل على رسول الله حدم وأنا أبكى فقال: «يا بنت 
حبى! ما يبكيك؟؛ قلت: بلغنى أن حفصة وعائشة ينالان منى ويقولان: نحن خيرٌ منها! نحن بنات عم 
رسول الله مَيَليدم وأزواجه! قال: «ألا قلت كيف نتكونا خير) منى وأبى هارون؛ وعمى موسى؛ وزوجى 
محمد صلوات الله وسلامه عليهم؟ (الحاكم) . ْ 

(وهارون وموسى نبيا بنى إسرائيل؛ وقوله «إن أباها هارون» لان صفية بننت حبى كانت من اللاويين 
من سلالة هارون بن عمران» وبذلك يكون عمها السلالى النبى موسى شقيق هارون. ولم تكن 
حفصة وعائشة وحدهما ينالان من صفية وإنما زوجاته جميعهن؛ وانظر إلى قولها «نحن أزواجه» فماذا 
كانت هى إذن؟ ولكن من جهة أخرى فإن قوله «وزوجى محمد؛ يعنى أنه تزوجهاء غير أن كلامه لها 
أنها بنت هارون وبنت أخ موسى من باب المغالاة فيحتمل أن قوله وزوجى محمد أيضاً مغالاة وليس 
حقيقة» وهو للردٌ عليهن فقط. وعن ابن سعد بطريق يزيد بن هارون : أنه لما دنا النبى ميم من 
المدينة قادما من خيبر» فعثرت الناقة فخرٌ رسول الله ريدم وخرت معه ‏ أى صفية؛ وأرواج رسول الله 
ولي ينظرن فقلن: أَبِعَدَ الله اليهودية وفعل بها وفعل! فقام رسول الله يكم فسترها وأردفها». 
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موسوعة عائشة نائه 


صَؤْتَع 


وظل ذلك داب روجاته كم معهاء حتى أنه فى الوجع الذى توفى فيه رسول الله هليثم بعد ثلاث 
سنئوات من زواجها منه؛ كانت مجتمعة مع نسائه حوله؛ فقالت صفيّة: أما والله يا نبىّ الله لوددت" 
أن الذى بك بى! فغمزتها أرواج النبى مَويدمْ » وأبصرهن رسول الله ميم فقال: «مضمضن!». فقلن: 

من أى شئ يا نبى" الله؟قال: امن تغامزكن بصاحبتكن اوالله إنها لصادقة!» - وقوله مضمضن أو تمضمضن 
يعنى اغسلن أفواهكن من هذا الذنب بالغمز عليهاء والمقصود بالغمز بالفم يعنى أنهن مصمصن 
أفواههن لا يعخبهن مقالتها ويحسبنها من كهن النساء؛ أو من كهن اليهوديات. والشيعة تتخذ من رد 
الرسول متم دفاعًا عن صفية ذريعة للتهجّم على عائشة» كما تتخذ من أحاديثه دفاعا عن خديجة 
حَجّة للإيهام بأن عائشة كانت الأدنى مكانة. وربما كان ذلك أدعى إلى أن نتشكك فى صحة هذه 
الأحاديث وأنها قد تكون مفتراة). 

«إعائشة سبّت أبا صفيّة فسبّت صفيّة أبا بكر» 

“ل وعن ابن أبى عون قال: قالت عائشة فلع : كنت أستّب أنا وصفيّة» فسببت أباها فسَبت 
أبى» وسمعه رسول الله مركم فقال: يا صفية! تسبين أبا بكر! يا صفية تستبين أبا بكر ! (ابن سعد). 

(وتكراره ميد تسبين وتسنبين أبا بكر دليل على مكانة أبى بكرعنده؛ وإثم من يفعل ذلك من 
بعد من المعطلة. وفى رواية أخرى لابن سعد لابن أبى عون أيضمًا قال: استبّت عائشة وصفيّة. فقال 
رسول الله مَل لصفية: «ألا قلت : أبى هارون» وعمى موسى؟» وذلك أن عائشة فخرت عليها » 
فكأن ذلك هو المقصود اللي + الساطري وله تضرف إن المعنى المشهور عندنا الآن) . 

قلت كلمة لو مزجت بماء البخر لمزجته!» 

8ل وعن أبى -حذيفة؛ عن عائشة فلخ قالت: قلت لرسول الله عدم : يا رسول الله حسبك 
من صفية قصرها! قال: «لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته؛. (الترمذى؛ وأبو داود) . 

(يعنى لم تكن صفية بالجمال الذى روى عنها » وكانت قصيرة القامة قصراً ملحوظاً ومعيبآء ولم 
يتزوجها رسول الله متعم إلا لأنها بنت سيد قومها فكان أن أكرمها بإواع ناولا| مكانا علياً) . 

4 وعن أبى حذيفة» عن عائشة فاه قالت: قلت للنبى ميو : حَسبَكَ من صفية كذا وكذا - 
تعنى قصيرةً. فقال: القد قلت كلمة لو مرجت بماء البحر لَمَرْجِنه!؛ . قالت: وحكيت له إنسانًا » 
فقال: : اما أحبا أنى حكيت إنسانًا وأن لى كذا وكذا». (أبو داود؛ والترمذى؛ والطبرى؛ وأحمد) . 

(وفى رواية أحمد قال النبى مولي : اقد اغتبتها'. والحديث ينهى عن الغيبة واتباع العورات 
والاستطالة فى الأعراض؛ ومن آقواله مييِكُم : «من رأى عورةٌ فسترها كان كُمَن أحبًا موءودة». وكانت 
عائشة لش قد ذكرت عن صفية أنها قصيرة» ورغم أن ذلك صحيح فإنه قد نهاها عن الغيبة. وعن أبى 
هريرة فيما يرويه البخارى: (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ما يزلٌ بها فى النار أبعد ما بون المشرق)» 


؟'6لاه 


عائشة عَإكا منذ الهجرة إلى الديتة 


أو قال «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات» وإن العسبد ليتكلم 
بالكلمة من سعط الله لا يُلقى لها بالا يهوى بها فى جهنم». وقوله ما بين المشرق يعنى ما بين المشرق 
والمغرب» فاكتفى بأحد المقابلين عن الآخر. و«الكلمة» يعنى الكلام المشتمل على ما يفْهّم الخبر أو 
الشر؛ «ويزل بها أى يسقط؛ والكلمة التى تمزج ماء البحر يعنى تخيره؛ واحكيت» المقصود بالحكى هو 
القيل والقال؛ وعن المغيرة بن شعبة فى رواية البخارى عن الرسول مركم اوكان ينهى عن قيلٍ وقال». 
وعن أبى هريرة عنه مركم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت».). 

«مارأت صانعًا طعامًا مثل صفية!4 

وعن جسرة بنت دجاجة. عن عائشة فشا قالت: ما رأيت صائعًا طعامً مثل صفية! 
صنعت لرسول الله يلتم طعامًا فبعئت به فاخذنى أُفُكَل فكسرت الإناء. فقت يا رسول الله اما كقّارةٌ 
ما صنعت؟ قال: «إناء مثل إناء 1 طَعَامٌ مل طعام ٠‏ (أبوداود واحمدء والنسائى) . 

(وقولها «أخلنى الافكل؛ يعنى أخذتتى رعدة من غضبء وصفية المقصودة هى زوج رسول الله مركم ) . 

-١‏ وعن جسرة بنت دجاجة » عن عائشة قالت: بعثت صفية إلى رسول الله يكم بطعام قد 
صنعته له وهو عندى» فلما رأيت الجارية أخذتنى رعدة 'حتى استقبلتنى أفْكلء فضربت القصعة 
تروت تهات تالت فعارت إلى وول لها كك سرف النضيا فى وجهيةء :فلت آموة ينول 
الله ميم أن يلغبنى اليوم. قالت: قال: «أوّلى» . قالت: قلت : وما كارته يا رسول الله؟ قال: 
«طعام كطعامهاء وإناءكإنائها». (أبو داو وأحمد) . 

(ويلغبتى ى يسمعنى ما أكرة. وأولى يعنى أصلحى الأمر ودبّرى حالك) . 

إغيّرة عائشة تكسر إناء صفية * 

5 وعن جَسْرَة بنت دُجاجة» عن عائشة لقا قالت: ما رأيت صائعة طعام مثلّ صفية؛ أهدت 
إلى النبئ ميم إناء فيه طعام؛ فما ملكت نفسى أن كسرثه » فالت البى يليم عن قار فقال: 
اإناء كإناء؛ وطعام كطعام». (النسائى) . 

ظ «إخاصم زينب من أجل صفية» ش 

5ه وعن شميسة عن عائشة فاه : أن رسول الله كان فى سفرء فاعتل بعيرٌ لصفيّة وفى إبل 
رينب فضل» فقال رسول الله يكم : «إن بعيرا لصفيّة اعتل فلو أعطيتيها بعيرا من إبلك». فقالت: أنا 
أعطى تلك اليهودية! فتركها رسول الله عدم ذا الحجة والمحرم» 1 5 ثلاثة لا يأتيها. قالت: 
حتى يست منه وحولت سريرى . قال: فبينما أنا يومّا منصف النهار إذا أنا بظل رسول الله وليك 
مقبلاً . (ابن سعد؛ وأحمد) . | 1 1 

ودوك قرافت الم ربد ايساق ارق رار ون كلدت «فزذا آنا بطلل يرا لصفب اللهازيه 
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فدخل رسول الله مَيقيدم ٠‏ فاعادت سريرها». وفى قولها «أنا أعطى تلك اليهودية» فى رواية سمية عن 
عائشة :أن النبى يكم حج بنسائه. فبَرّك بصفية جَمَلُهاء فبكت. وجاء رسول الله يكم للا أخبروهة 
فجعل يمسح دموعها بيده وهى تبكى » وهو ينهاهاء فنزل رسول الله بالناس» فلما كان عند الرواح 
قال لزينب بنتٍ جحش: «اثقرى أختك جملاه؛ وكانت من أكثرهن ظهراء فقالت: أنا أفقر يهوديتك! 
فغضبء فلم يكلمها حتى رجع إلى المدينة» وانقضى محرم وصفرء فلم يأتها ولم يقسم لهاء ويئست 
منهء فلما كان ربيع الأول دخل عليها فرأت ظله » فقالت: إن هذا لظل رجل؛ وما يدخل على النبى 
يدم ! فدخل النبى مَيْتككُمْ ٠‏ فلما دخل قالت: يا رسول الله ! ما أدرى ما أصنع حين دخلت 
على! ‏ وكانت لها جارية؛ وكانت تخبؤها من رسول الله عردم ٠‏ فقالت: فلانة لك! فمشى النبى 
يدم إلى سرير زيئب» وكان قد رفعء فوضعه بيدهء ثم أصاب أهله ورضى عنهم. (844). والرواية 
ركيكة المعنى»؛ ومتهافتة وضعيفة الإسناد. ومن أين لسميه أو لعائشة أن تعرف أنه أصاب أهله 
والرسول ينهى أن يتحدث الناس بما يدور بين الأرواج فى المخادع؟ ولا أدرى لماذا استمرت هذه الروايات 
تروى عن نبينا مركم , وكأن ما بينه وبين روجاته الجنس ولا شئ غيره!ء وكأن الصلاة والصيام 
اللذين عليهما رسول الله موكُم لا وجود لهماء وكأن زينب هذه غايتها من علاقتها به»مع أنها كانت 
من أشد النساء تقوى وورع وصلاح! وكانت شديدة فى الحق وصاحب الخال له مقال). 
ده 
«إصفية تهب يومها لعائشة# 

0ه وعن سسميّة عن عائشة نإقها: أن رسول الله ميتم وجد على صفية بنت حبى فى شر 
فقالت صفية :يا عائشة ! هل لك أن تُرضى رسول الله يدم عنى ولك يومى؟ قالت: نعم. فاخذت 
خمارًا لها مصنوعا بزعفران, فرشته بالماء ليفوح ريحه ثم قعدت إلى جنب رسول الله ميلم ٠‏ فقال 
السبى ميم : «يا عائشة! إليك عنى يا عائشة فإنه ليس بيومك!»: فقالت ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء! ولخيرته بالأمر فرضى عنها. (لين ماج والخمد وين التعار) . 

(وقولها «ولك يومى» أرادت ذلك اليوم بعينه لا للنوبة مطلقًا. وهذه الواقعة كمالة للواقعة السابقة 
مع زينب. تقول صفية: حج النبى ليدم بنسائه» حتى إذا كان ببعض الطريق نزل رجل فساق بهن 
فاسرع» فقال النبىئ مويدم : «كذلك سوقك بالقوارير»! يعنى بالنساء- فبينا هم يسيرون» برك بصفية 
ابنة حبى جملّها ٠‏ وكانت من أحسنهن ظَيْراء فبكت . وجاء رسول الله وم حين أخبر بذلك » 
فجعل يمسح دموعها بيده؛ وجعلت تزداد بكاءً وهو ينهاهاء فلما أكثرت برها وانتهرها » وأمر الناس 
فنزلواء ولم يكن يريد أن ينزل. قالت: فنزلوا وكان يومى . فلما نزلوا ضرب خباء رسول الله يلك 
ودخخل فيه. قالت: فلم أدر على ما أهجم منى رسول الله 0 فخشيت أن يكون فى نفسه 
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عائشة فِإلِيو منذ الهجرة إلى الدينة 
شيئ» فانطلقت إلى عائشة فقلت لها: تعلمين أنى لم أكن لأبيع يومى من رسول الله ميك بشئ 
أبداء وإنى قد وهبت يومى لك على أن ترضى رسول الله ريم عنى. قالت: نعم. قالت: فأخذت 
عائشة خمارا لها قد تُردته بزعفران» فرشته بالماء ليذكى ريحهء ثم لبست ثيابهاء ثم انطلقت إلى 
رسول الله ميم » فرفعت طرف الخباء فقال: اما لّك يا عائشة ؟! إن هذا ليس بيومك؟!»قالت: ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . رواه أحمد). 40م 70 
(والحديث متهافت المعنى»؛ وضعيف . وقولها 'أهحمه منى" أغضبه وأبعده) . 
«غلبتنا هذه اليهودية» 

1ل وعن سميةء عن عائشة تكهه أنها قالت: كان متاعى فيه خف ؛ وكان على جمل ناج 
وكان متاع صفية فيه ثقّل» وكان على جمل تَقَال بطئ يبطئ بالركب» فقال رسول الله وليك : 
احولوا متاع عائشة على جمل صفية: وحرلوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضى الركبة. قالت : 
عائشة : فلمًا رأيت ذلك قلت : يا لعباد الله! غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله َييِدُمِ ! قالت: فقال 
رسول الله يليم :ديا أمْ سلمة! إن مناعك كان فيه خف» وكان متاع صفية فيه قّلِء فأبطا الركب» فحولنا 
متاعها على بعيرك وحوّلنا متاعك على بعيرها؛ قالت: فقلت: ألست تزعم أنك رسول الله ميلم ؟! 
قالت: فتبسم ‏ فقال: «أو فى شك أنت يا أم عبدال؟» » قالت: قلت: ألست تزعم أنك رسول الله فهلاً 
عَدَلْت! وسمعنى أبو بكر؛ وكان فيه غَرْب ‏ أى حدة ‏ فأقبل على ولطم وجهى» فقال رسول الله 
يم : «مهلاً أبا بكر! » . فقال: يا رسول الله! ما سمعت ما قالت؟ فقال رسول الله مييدُم : إن 
الغيرى لا تبصر أسفل الوادى من أعلاه». (أبو يعلى). 

(وسمصية هى أم عمار بن ياسر وكانت من شيعة على فلا غرابة أن تنتحل على عائشة. وقولها 
ترعم أنك نبى الله يرقى إلى الكفر به وبالرسالة التى يدعو إليها. وكل هذه الاحاديث وضعها الشيعة 
للطعن فى عائشة. وهل التى على مثل أدبها العالى وعلْمها الفائض أن تقول ذلك ؟! ولكنها حرب 
الإشاعات؛ والموتورون كثيرون! -' والجمل الثقال" البطر). 

دوه 
«لؤنساء أخريات فى حباته يلم 44> 
«عرضوا عليه زواج أخت أم شبيب» 

4 وعن عروة بن الزبير: أن عائشة روج النبى ّدم قالت: دخل الضحاك بن سفيان من بنى 
أبى بكر بن كلاب على رسول الله مَيلدُم فقال له- وبيئى وبيئهما الحسجاب: يا رسول اللّه» هل لك 
فى أحت أم شبيب - وأم شبيب امرأة الضحاك. (البيهقي). 

(والضحًّاك بن سفيان: شجاع» صحابى» كان نازلا بنجد» وولأه رسول الله ميم على من أسلم 


8ه56 


موسوعة عائدة نإف 


هناك من قومهء وكان يلازم النبى حدم حارساء وكانوا يعدونه بمئة فارس» وله شعرء واستشهد فى 
قتال أهل الردة من بنى سليم. والحديث موضوعء ولم يورد واضعه رد رسول الله ميك ). 
إعائشة تكيد لبنت أبى اللنوّن» 

4 وعن عروة» عن عائشة بللا : أن ابنة الون لا أدخلت على رسول الله ميم ودنا منها 
قالت: أعودٌُ بالله منك! فقال لها: «لقد علات بعظيم ! إلحقى بأهلك» . (ابن ماجه؛ والسخارى؛ والحاكم» 
وابن سعد) . 

86- وعن عروة» عن عائشة زعا : أن عمرة بنت الجسون تعوّذت من رسول الله مركم حين 
أدخلت عليه فقال: «لقد عذت بمعاذه » فطلقها وأمر أسامة أو أَنَسَاً فمبّعها بثلاثة أثواب رازقية. (ابن 
ماجه. والبخارى) . ْ 

-١‏ وعن عروة»؛ عن عائشة فَنظه : أن الكلابية لا أدخلت على النبى ليدم قالت أعوذ بالله 
منك» فقال رسول الله ميلد القد عذت بعظيم . الحقى بأهلك». (النسائى) . 

(والكلابية أو ابئة أبى الجون» اسمها أسماء بنت النعمان بن أبى لون الكندى» يروى أن عائشة 
وحفصة قالتا لها : إذا دل عليك رسول الله فاستعيذى بالله منه» انلك مقت عند وروقن كاك 
وكانتا قد اتفقتا على أن يمشطاها ويخفباها. ويقول ابن سعد: ولم تستعذ منه امرأة غيرهاء وإنما 
خدعت لا رئى من جمالها وهيثتها. ولا ذكروا لرسول الله مهلم من حَمّلها على ما قالت» قال: 
«إنهن صواحب يوسف وكيدهن عظيم!». (857). وجاء أن اسمها عمرة بنت الجون: أو أميمة بنت النعمان 
بن شراحبيل . وعن الواقدى فى رواية لعروة عن عائشة قالت: تزوج النبى ميم الكلأبية . وقوله 
الكلأبية غلط وأصله الكثدية » وأما الكلأبية فلها قصة أخرى ذكرها ابن سعد أيضًا وقال :اسمها 
تافلئة بشع الفيماك بن مفيان؛ فاستعاذت منه فطأقهاء فكانت تلقط البعر وتقول : أنا الشقية! وتوفيت 
سنة ستين. وأما الكندية فقد اختارت قومهاء ففارقها. وفى رواية أخرى أنها استعاذت منه فأعاذها » 
وهناك روايات كثيرة ‏ حول اسمها » وقيل الصحيح أنها الجوئية » قال ابن سعد : لم تستعذ منه امرأة 
غيرها. وإننا لنتساءل : ومن أخبرهم ما قالته له أو ما قاله لها وكانا وحدهماء والرسول ميم ينهى 
عن إخراج الأسرار والغيبة؟ ثم أى عاقلة تصدّق أن تقول له 'أعوذ بالله' منك لتنال الحظوة عنده» 
مع أنها عربية كندية» يعنى على معرفة كاملة بالعربية وطّرق التعبير؟ والحديث وهم » وكله أغاليط . 
والأسماء فيه متشابكة» والأسانيد ضعيفة» والافتراء فيه واضح) . 

دل وعن الحاكم بطريق حمزة بن أبى أسيد الساعدى » عن أبيه - وكان بدريّاء قال: تروج 
رسول الله يم أسماء بنت النعمان الجونية فارسلنى فجئت بها . فقالت حفصة لعائشة : أخضبيها 
أنت وأنا أمشطها. ففعلتا. ثم قالت لها إحداهما: إن النبى ليدم يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن 
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عائشة خإقه منذ الهجرة إلى الديئة 


تقول أعوذ بالله منك. فلمًا دخلت عليه وأغلق الباب وأرخى الستر مد يده إليها فقالت:أعوذ بالله 
منك. فقال رسول الله ويم «عذت بمعاذ؟ ثلاث مرات. قال أبو أسيد: ثم خرج إلى فقال: «يا أبا 
أسيد! ألحقها بأهلها ومتعها برازقيين» ار .فكانت تقول:ادعونى الشقية! - قال أبن عمر» 
عن هشام بن محمدء عن زهير بن معاوية الجعفى: أنها ماتت كمدا؛. وواضح - لو كانت الواقعة 
صحيحة - أن عائشة وحفصة هما اللتان أوعزتا إليها بما قالت؛ وأوقعتاها فيما وقعت فيهء ولو كانت 
هذه الواقعة أو تلك صحيحة لكان هناك عرس ولحَضَر ولئ المرأة» وإإما لم يكن ثمة عرس ولا ولى» 
وما كان الرسول مويدم يصاهر الأغمار من العرب ولا يتزوج من لا أهل لهن من النساء. وعن ابن 
سعد عن ابن عباس قال: تزوج رسول الله » أسماء بنت النعمان» وكانت من أجمل نساء زمانها 
وأشبهن. قال: فلما جعل رسول الله يتزوج الغرائب قالت عائشة : قد وضع يده فى الغرائب يوشكن 
أن يصرفن وجهه عنّاه. (604). وقولها وأشبهن يعنى أكثرهن شبابًا. وقولها «وضع يده فى الغرائب» 
يعنى ابتدأ يتزروج من نساء من غير قريش» أو من الأغراب عن أهل مكة والمديئة. ويروى ابن سعد 
عن عائشة بطريق محمد بن عمرء عن أبى معشر: أن النبى يدم تزوج مليكة بنت كعب الليثى؛ 
وكانت تُدَكَر بجمال بارع فدخلت عليها عمائشة فقالت لها : أما تستحين أن تنكحى قاتل أبيك؟ 
فاستعاذت 5 الله ميم » فطلقها. (855). غير أن محمد بن عمر يقول عن ذلك الحديث 
أنه ضعيف فقد ذكر أن قولها «ألا تستحين» كان من عائشة؛ ولم تكن عائشة مع رسول الله يدم فى 
فتح مكة حينما قتل خالد ب بن الوليد أياما كما والنتيمة أن رول اللها مك0" لم يتروج كاي قط 

والحديث عن مليكة هذه موضوع. وكذلك الحديث عن الدينورى فى عيون الأخبار قال: قالت عائشة 
فنشعا: خطب رسول الله عدم امرأة من كلب ٠»‏ فبعثنى أنظر إليهاء فقال لى : كيف رأيت؟ قالت: 
فقلت: ما رأيت طائلاً. فقال: لقد رأيت خالاً بخذها اتشعر كل شّعْرة منك على حدة». فقالت: ما 
دونك سرً! - وحديث الدينورى غريب!! والحسال بالحديث رم غادة طابم سن وف 
الحديث كانت طابع قُبح. والحديث عن الجونية؛ وكذلك الحديث عن مليكة؛ يستخدمهما الشيعة 
والمستشرقون» فأما المستشرقون فيطعنون فى النبى ميم أنه مزواج» وأما الشيعة فيستخدمون الحديثين 
فى الطعن على عائشة بأنها غيورة» وأنها فى غيرتها يمكن أن تفعل الشر. ويقرل الموسوى فى 
«المراجعات»: وغرض عائشة من ذلك تنفيرالنبئ ميم من عرسهء وإسقاط هذه المؤمنة البائسة من 
نفسه» تستبيح ذلك حتى لو كان سلوكها حراماء أو كان ما تحققه منه تافهًا! ‏ والحديثان ضعيفان 
ومتروكان؛ وأقول مع ذلك إن الغيرة بين الضرائر من الفطرة» والغيرة دليل الأنوثة» وفى الحديث عن 
الرسول بطريق أم كلثوم بنت عتبة قال: «لا أعده كاذبًا: الرجل يصلح بين الناس» يقرال القول لا يريد إلا 
الإصلاح؛ والرجل يقول نى الحرب. والرجل يحدث امرأته؛ والمرأة تحدذث زوجها؛. وغرض عائشة لو 
كانت الواقعة صحيحة درء مصيبة بكذبة» وإلا ذكيف ترضى امرأة أن يجلب إليها زوجها ضير تاسعة 
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موسوعة عائشة «نقنه 
وعاشرة عليها!!! ولقد فعلت عائشة الصواب لو كان ما فعلته صحيحاء إلا أنه غير صحيحء وإئما 
هؤلاء المتخرصون يريدون أن يسخفوا عائشة وهى العظيمة بكل المقاييس). 
ومه 
+« طعائشة تروى عن مارية القبطية :ك4 © » 
طمارية الجميلة وغيّرة عائشة» 

وعن عمرة بنت ععبدالرحمن» عن عائشة فإظي» قالت: ما غرت على امرأة إلا دون ما 
غرت على مارية» وذلك أنها كانت جميلة جعدَة» فأعجب بها رسول لله ات ٠‏ وكات أنزلها أول 
اقم بها فى بيست لحارثة بن النعمان الأنصارى» فكانت جارتناء فكان عامة الليل والنهار عندهاء 
جرعي نا إلى العالية؛ وكان يختلف إليها هناك» فكان ذلك أشد عليناء ثم رزقه الله منها 
الولد وحرمنا مئه. (ابن سعدء والعسقلانى) . 

(وكانت مارية سريةٌ بعث بها المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله مَيتيدمْ » سئة سبع 
هجرية» وكذلك أختها سيرين ٠‏ وأهداه بغلته الدلدل» وحماره عفير أو يعفورء ومعهم خصى يقال 
له مابور كان أنحًا مارية . وكأن المقوقس أرسل الأسرة بكاملها : الأختين والاخ. وكانت مارية بيضاء 
جميلة» وأنزلها رسول الله يكم فى العالية فيما يقال له الآن مشتربة أم إبراهيمء وكان يختلف إليهاء 
وضرب عليها الحجاب,» با يعنى أنه تزوجهاء غير أنه كان يطؤها بملك يمين. وحملت مارية ووضعت 
إبراهيم فى ذى الحجة سنة ثمان. وكان الرسول نكم - كما تذكر الرواية - قد وطأها أول مرة فى 
ين عفص ايسا كانه عا آيها مره ولكنها حضرت ورأت واستعظمت أن يأتيها فى بيتها وعلى 
فراشهاء فأبلغت عائشة وكان ذلك يومهاء ولكى لا يجعلها تبلغ عائشة أقسم لخفصة أنها عليه حرام 
فترلت طقَد فُرض الله َكُمْ تَحلّة أَيمَائَكُم» (التحريم ؟). وأما سيرين أختها فوهبها لحسان بن ثابت 
فولدت له ابنه عبدالرحمن. ويذكر ابن سعد أن مارية لما توفى النبى يكيم أنفق عليها أبو بكرء ولا 
توفى أنفق عليها عمرء وكانت نفقتها نفقة سرية وليست نفقة زوجة» وتوفيت فى أخلافة عمر سلة 
ست عشرة من الهجرة ودفنت بالبقيع). 

«تآمرت جائشة وحفصة على مارية القبطية» 

1ل وعن أنس: أن رسول الله ميم كانت له أمَهْ يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمهاء 
فأنزل الله عر وجل ١‏ لا يها الثبى لم حرم ما أحَلَ الله للك © (التحريم )١‏ إلى آخر الآية . (النسائى) . 

(وعن جرير» عن زيد بن أسلم: أن رسول الله مَويكمِ أصاب أم إبراهيم فى بيت بعض نسائه - 
قيل هى حفصة ‏ فقالت: أى رسول الله ! فى بيتى وعلى فراشى؟! فجعلها عليه حرامّاء فقالت: أى 
رسول الله ! كيف يحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبهاء فأنزل الله تعالى ل يا أيهها البى 
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لم ُحرَمُ ما أحَل اللَّهُ لك 4. والرواية من الإنك وتقال للتشنيع؛ وتناقض الحديث السابق الذى تقول فيه 
عائشة أن مارية كانت فى بيت لحارثة بن النعمان؛ وكانت جارة لزوجات الرسول #ويّمِ » وكان يظل 
عندها عامة النهار والليل حتى أنها جزعت لهذا - فهل يكون لارية بيتهاء ويكون عندها بالليل والنهار 
ثم يحتاج إلى حجرة حفصة ليلتقى بها فيها ؟!! فهذه فرية يراد ب بها اتشنيع وليسست حقيقة » والغريب 
أن المسلمين أنفسهم يصدقون أمثال هذه الفرى ويروٌجونها وتكثر فى كتبهم. والتحريم لم يكن بسبب 
ذلك وإئما بسبب آخر تذكره الآيات التالية على هذه الآية : (ِوإذ أَسر الثبى إلى بعض أَزُوَاجه» (التحريم 
): وقد روى البخارى عن عائشة قالت : كان النبى مودُمِ يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش 
فتواطات" أنا وحفصة. (الحديث) . وعن مسروق قال:آلى رسول الله متم وحرّم؛ فعوتب فى التحريم» 
وأمر بالكقارة باليمين. رواه ابن جرير. والمحديث فيه وجوب الكفارة على من حرم زوججته؛ أو 
طعامًا. أو شراباء أو شيئًا من المباحات). 

8 وعن ابن عباس قال: كانت حفصة وعائشة فضه متحابتين» وكانتا زوجتى النبى َي ٠‏ 
فذهبت حفصة إلى أبيها تتحدث عنده؛ فأرسل النبى مَيكُمْ إلى جاريتهء فظلت معه فى بيت حفصة» 
وكان اليوم الذى يأتى فيه عائشة:؛ فرجعت حغصة فقالت: قد رأيت من كان عندك! والله لقد 
سؤتنى! فقال: «والله لأرضيتك. وإنى مُسر إليك سر) فاحفظيه؛. فقال: «إنى أشهدك أن سَريتى على حرام 
رضًا لك؛. وكانت حفصة وعائششة تظاهرتا على نساء النبى ركم 0 أن 
اع انامجينا وج تدس عله انه فلما أخبرت بسر اللبئ ميم أظهر الله البى مَيكدم ؛ 
فانزل على رسوله 0-7 (يا أَيها الب لم حرم ما أحَل الله لك» إلى آخر الآية. (لبهفى). 

(والجارية المقصودة فى الحديث هى مارية القبطية» وقولها فى بيت حفصة رهم لأن مارية كان لها 
بيتها كما فى حديث عائشة الأسبق وصياغة هذا الحديث مرتبكة ويختلط بها حديث آخر). 

«حديث إِفك فى مارية م إبراهيم» 

5 وعن عروة» عن عائشة فإشهاء قالت: أهديت مارية إلى رسول الله يكم ومعها ابن عم 
لها. قالت: فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملاً. قالت: فعزلها عند ابن عمها. قالت: فقال أهل الإفك 
والرور: من حاجته | إلى الولد ادْعى ولد غيره! وكانت أمة قليلة اللبن» فابتاعت له ضائئة لبون» فكان 
يَعْذّى بلبئهاء فحَسَن عليه لحمه. قالت عائشة مإاشها: فدّّل به على النبئ مونم ذات يوم فقال: 
١كيف‏ ترين؟) ٠‏ فقلت: مَن على بلحم الضان يحسّن لحمه! قال: «ولا الشبه؟؛ . قالت: فحملنى ما 
يحمل النساء من الغيرة أن قلت: ما أرى شبهاً. قالت: وبلغ رسول الله مِيّليِدمْ ما يقول الناس» فقال 
لعلىئ: «خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية حيث وجدتها. قالت : فانطلق فإذا هو فى 
حائط على نخلة يخترف رطبا . قال: فلما نظر إلى على ومعه السيف استقبلته رعدة. قال: فسقطت 
الحرقةء فإذا هو لم يخلق الله عر وجل له ما للرجال! شىءٌ ممسوح! (الحاكم). 
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(ومارية القبطية سرية النبئ يدم لم يكن لها أن تلقَّب بأم المؤمنين كما ذهب الدكتور عبد الصبور 
شاهين» ولكنها لبت بأم ولده إبراهسيم. فكانت الوحيدة التى أنجب منها بعد حديجة» ولم يسكنها 
ضمن دور نسائه وإنما فى ضاحية العالية» وما لبثت أن حملت» فروج عليها أهل الإفك الشائعات» 
وأنجبت له إبراهيم؛ وكانت قابلتها سلمى زوج أبى رافع» وكان زواجه مِرِدم منها سنة سبعء وولادة 
إبراهيم فى السنة الثامنة»وعاش إبراهيم نحو السئتين» وتوفى قبل وفاته يرم .فحزن عليه حزئًا 
شديداء وغسله الفضل بن العباس » ويومها انكسفت الشمس فقال الئاس إن الشمس كسفت لموت 
إبراهيم» فقال مركم حديئه «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ 
أخرجه مسلم. وماتت مارية سنة ١1‏ أو/1١ه‏ فى عهد عمر بن الخطاب ودفنت بالبقيع . وعن أبى عبيدة 
معمر بن المثنى برواية الحاكم : كانت عند النبى يم أربع سرارى وهن : مارية القبطية» وريحانة» 
وجميلة أصابها فى السبىء وكانت له جارية أخرى اسمها نفيسة وهبتها له زينب بنت جحش ذ فى الشهر 
الذى قبض فيه. - والحديث عاليه به نكارة» فلا يعقل أن يأمر الرسول يدم علياً بقتل ابن عم مارية 
دون سم أقواله ودفاعه عن نفسه؛ ودفاع مارية » وقد أمر الله فى آيات الإفك ااا 
بأربعة ة شهداء 4 (النور ٠» )١‏ وإنما التقول على مارية كان كالتقول على عائشة سواء بسواءء وحال 
أصحاب الإفك هنا وهناك قوله تعالى: إن الْذِينَ يحبُون أن دّد تشيع الْفَاحشّة في الّذين آمنوا لهم عذاب 
أليم » (النور 19). :واخلاك حول ماإذا كانت مازية روج لم مسوية؛ الغالب فيه أنها كانت سرية 
ولم يتزوجها برغم أنها أنجبت ٠»‏ بدليل أن عمر بن الخطاب لم يعطها نفقة كزوجة» وأيضًا لم يعط 
جويرية وصفية راتب زوجاته؛ فكان راتب كل واحدة منهما ستة آلاف فى السئة» بيئما كانت عائشة 
تتقاضى اثنى عشر ألقاء فاعتبر جويرية وصفية من السبايا. ربما!! وقد سكل عكرمة عن أمهات الاولاد 
فقال هن أحرار. قالوا له بأى شئ تقوله؟ قال : بالقرآن. قالوا ا 0 
«أطيعرا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرٍ مدكم» (النساء 09)» وكان عمر تك من أولى الأمرء وهو الذى 
قال: عق وإن كان سقطا. - يقصد ابن الأمة. وعن ابن عباس عن النبئ ليدم : «أمْ الولد حرة وإن 
كان سقطًا». اسه بن جعفر : أن رسول الله قال ل مارية القبطية : «أعتقك 
وندك. . وعن عائشة مله برواية البخارى» قالت: إن النبى مَرِِدم توفى ولم يترك دينارًاء ولا 10 
مداه ولا أمة؛ . . وفى ذلك دلالة على أنه لم يترك ا مه وأنها أعتقت بموته بما تقدم من 
حرمة الاستيلاد - بل وأنه أعتق كل سراريه وإن لم يتزوجهن» وكل من كان يعمل فى خدمته» وإذن 
لماذا اعتبرها عمر سريةٌ وأعطاها نفقة السرية ولم يعطها نفقة الزوجة فيعادلها بعائشة؟ والجواب عند 
عمر وحده. وخاصة أنه هو نفسه نقل عنه عكرمة أن : أم الولد تُعبّن وإن كان سقطًا. فهل اعتبر أن 
عتقها لا يعنى أنها صارت زوجة؟ ربما وهذا هو الأغلب. وواقعة الإفك هذه حول مارية يروج لها 
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الشيعة» ويقولون عن عائشة أنها أيُدتها نزولا على حكم العاطفة - يقصدون من الغيرة؛ وعائشة بريئة 
من ذلك؛» لأن الحادثة نفسها منكرة وملفقة. ومن ترا على الرسول فى إفك عائشة فى حياة الرسول 
يده ٠‏ يمكن أن يتجرا عليه ميم بعد وفاته» وما يزال مسلمون اسم يفعلون ذلك» وإذن أفلا 
يُعذّر اليهود والمستشرقون النصارى والعلمانيون والتنويريون إذا فعلوا ذلك» وهؤلاء هم المسلمون تمتلئ 
كتبهم تحت بصر الأزهر بالترهات والتخرصات ومختلف التشنيعات ولم يبذلوا أى جهد لتطهيرها 
وإخلائها من كل هذه الاقذار» وما تزال المطابع تعيد نشرها وبنّها ولا رقيب ولا محاسب!!). 
غيرة عائشة لولادة إبراهيم من مارية القبطية» 

وعن أبى جعفر : أن النبى ميم حَجَب مارية وكانت قد تقلت على نساء النبى ميتم » 
وغرنً عليهاء ولا مثل غيرة عائشة. (الواقدى؛ وابن سعد) . 

(ويعنى قوله «ولا مثل غيرة عائشة» ينها من مارية عندما حملت. وعند الواقدى وابن سعدء عن 
عروة؛ عن عائشة فيه قالت :ل ولد إبراهيم جاء به رسول الله دم إلى فقال: «انظرى إلى شبهه بى)ء 
فقلت: ما أرى شبّها! فقال: «الاترين إلى بياضه ولحْمه؟» فقلت: إن من تُصر عليه الفاح اقل 
وسمن! (851). وفى رواية أخرى عن عمرة قالت: 7 سقى لبان الفآن سَّمن وابيّض». (857). 
واللقاح النوق يُحلَبٍ منها أجود اللبن . وعن الواقدى وابن سعد: كانت لرسول الله وليك غلم 
تروح عليه؛ ولبن لقاح له فكان جسمه وجسم أمه مارية حسنًا. ومرض إبراهيم ومات وهو ابن ستة 
عشر شهرا ). 

(هل صلى على ابن إبراهيم حين مات؟» 

47 وعن عَمْرَة بنت عبدالرحمن» عن عائشة يلقه» قالت: مات إبراهيم ابن النبى مركم وهو 
ابن ثمانية مشر شهرا فلم صل عليه رسول الله ميو . (ابو داوده وأحمد). 

(والحديث منكرء فعن عائشة بها قالت: أتى رسول الله ليدم بصبى من صبيان الأنصار فصلى 
عليه رواه النسائى . (854). فذلك فعلّه مع الغير فما بالنا بفعله مع ابنه! وعن المغيرة بن شعبة فيما 
روى النسائى : ذكر أن رسول الله حيدم قال: «الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منهاء والطفل 
يُصِلى عليسه». وعن أنس برواية البخارى عن حال رسول الله ريدم فى وفاة إبراهيم قال : فأشل 
رسول الله ميم إبراهيم فقبّله وشمّهه ثم دخلت عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه؛ فجعلت عينا 
رسول الله ميلم تذرفان » فقال له عبدالرحمن بن عوف فلقته: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابن 
عوف إنها رحمة»! ثم أتبعها بأخرى فقال ببدم : «إن العين تدمع؛ والقلب يحزن؛ ولا نقول إلا ما يرضى 
ربّنا. ونا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» ؛ ومعنى قوله «أتبعها بأخرى» يعنى أتبع الدمعة بدمعة أخرى. 
ووقع فى حديث عبدالرحمن بن عوف عند الطيبى : فقلت يا رسول الله تبكى؟! أو لم تنه عن 
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البكاء؟! ‏ وفى الحديث عن النبى ميم زاد: «إنما هيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة 
لهو ولعب ومزامير الشيطان؛ وصوت عند مصيبة» خمش وجوه وشق جيوبه ورنة شيطان». قال : «إنما هذا 
وعية رمن لاوس لا و رواية سي د لنداقال: «إنما أنا بشر» . وفى آخخر حديث 
محمد بن لبيد,قال: «إن له مُرضعًا فى الجنة؛ . وعند مسلم عن أنس عن طريق عمرو بن سعيد : لم 
توفى إبراهيم قال رسول الله ميم : «إن إبراهيم ابنى , وأنه مات فى الشدى؛ وإن له لظئرين يكملان 
رضاعه فى الجنة»» والظئر المرضعة. وفى رواية سليمان بن المغيرة عند مسلم: ما رأيت أحذا كان 
أرحم بالعيال من رسول الله مَدمِ . كان إبراهيم مسترضعا فى عوالى المدينة». وقال كان إبراهيم 
يكيدء من الكيد وهو القئ» أى أنه مات بالقئ. وقال الواقدى: مات يوم الثلاثاء لعشرٍ ليال خلون 
من شّهر ربيع الأول سنة عشر». وقال ابن حزم: مات قبل النبى عردم بثلائة أشهر. واتفقوا على أنه 
ولد فى ذى الحجة سنة ثمان». وعن أنس: أن النبى يكم كبر على ابنه إبراهيم أربعًا. وفى رواية 
ابن سعد عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبى مركم صلى على ابنه إبراهيم حين مات. وعن 
محمد بن عمر بن على بن أبى طالب: أول من ذفن بالبقيع عثمان بن مظعون » ثم أتبعه إبراهيم ابن 
رسول الله ميلم . فهلاً رحمنا هؤلاء المسلمون اسماً من افتراءاتهم وأكاذيبهم عن رسول الله يكم . 
وعن ذريته ونسائه؟! وهل يمكن أن يأتى من يطهر كتبنا من أمثال هذه الأكاذيب والافتراءات ؟ ندعو 
الله) . 
قمه 
((إعائشة تروى عن حفصة 44> 
«عائشة تدعو على نفسها من الغيّرة من حفصة! » 

8 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فَنشه : أن النبىَ كان إذا خرج أقَرَّعَ بين نسائه» فطارت 
القرعة لعائشة وحفصة؛ وكان النبى يكم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدثء فقالت حفصة: ألا 
تركبين الليلة بعيرك وأركب بعيرى تنظرين وأنظر!! فقالت عائشة : بَلَى! فركبت ٠‏ فجاء النبئ ميم 
إلى جَمّل عائشة وعليه حفصة فسلم عليهاء ثم سار حتى نزلوا. وافتقدته عائشةء فلما نزلوا جعلت 
رجليها بين الإذخر تقول : يارب! سلط على عفرا أو حيّة تلدغنى! رسولك ولا استطيع أن أقول له 
شيًا! (البخارى؛ ومسلم) . 

(يعنى لا تستطيع أن تلومه مِوّم لأنها التى وافقت حفصة على تدبيرها. ونسأل: هل القرعة بين 
الزوجات مما يتفق مع العدل؟ والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبارهم للقرعة لانها من باب المخاطرة 
والقمار» ثم إن بعض النسوة قد تكون أنفع فى السفر من غيرهن: فلو حرجت القرعة للتى لا نفع بها 
فى السفر لكانت فى ذلك مضزة الرجل. وقد تكون بعض النسوة أقَوّم لبيت الرجل من الأخرى. 
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والأمر عندنا ما فعله الرسول متم » فالقرعة مشروعة إذا أتقّقت أحوال النساء. لكلا تخرج واحدة معه 
فيكون ترجيحًا بغير مرجح. وأما الإذخر فى الحديث فهو نبت صحرارى تُعشّش فيه الهوام كالعقارب 
والحيات» ولذلك فعندما شك تدب الل ليدم من دونها فإن عائشة من الغيرة جعلت 
رجليها بن الإذخر ودعت على نفسها أن تلدغها عقرب أو حيّة » وقالت فى رواية :«رسولك لا 
أستطيع أن أقول له شينًا!» » وفى رواية أخرى قالت : «ورسول الله نيكم ينظر ولا أستطيع أن أقول 
له شينًاا». وحفصة كانت بنت عمر بن الخطاب» ولدت وقريش تبنى البيت قبل مبعث النبى ببخمس 
سنين» وتزوجها خنيس بن حذافة» وهاجرت معه إلى المديئة» وتوفى عقب بدرء فعرضها أبوها على 
عثمان» ثم على على» وتزوجها النبى مَردم فى السنة الثالثة من الهجرة» وكانت بها شدة؛ ققيل إنه 
طلّقها ثم ردها ولا شئ من ذلك مؤكدء فلا شهود ولا ذكر عن أحوالها فى الطلاق ولا فى الرجعة» 
وهى فن ذلك مكل ستوحة الى قالوا أيقنا أنه طلقها وليس هناك مآ يثيت ذلك وما كان النبى َو 
مطلاقاًء وكان يكره الطلاق ويكره فيه» فكيف يتقولون عليه بذلك؟! وتوفيت حفصة نحو سنة 45 
هء قيل كان عمرها نحو ثلاث وستين سنةء أى أنها كانت عند وفاته ريدم نحو التاسعة والعشرين» 
وتزوجها وكانت نحو الواحدة والعشرين» أى أنها كانت تكبر عائشة بنحو إحدى عشرة سنة) . 
#غيّرة عائشة تكسر قصعة حفصة» 

كاك وه تتبن ابن وتعته 6 حن وجل موديتن_رمتوأة قال :فلك لعائفة ونه اخبري عن خلن 
رسول الله ميم . قالت: أوّما تقرأ القرآن: ظوَإنّك لَعَى خَلّق عظيم4؟ (القلم ). قالت: كان رسول 
الله » مع أصحابه» فصنعت له طعاماء وصنعت له حفصة طعامًا. قالت: فسبقتنى حفصة» فقلت 
للجارية : انطلقى فاكفئى قصعتهاء فلحمّتها وقد همّت أن تضع بين يدى رسول الله يلتم ٠‏ فأكفاتهاء 
فانكسرت القصعة. وانتشر الطعام. قالت: فجمعها رسول الله مكمِ وما فيها من الطعام على النَطْء 
فأكلواء ثم بعث بقصعتى فدفعها إلى حفصة» فقال: «خذوا ظرئًا مكان ظرفكمء وكلوا ما فيها». قالت: 
فما رأيت ذلك فى وجه رسول الله ميم . (ابن ماجه). 

(وقولها فاكفئى من كفئ يعنى قَلَبٍ » أى كبّى ما فى الإناء من الطعام؛ ولْْقَنْها يعنى لحقت جارية 
حفصة؛ وقد هَمْت أى بدأت؛ وانتشر الطعام أى انتثر؛ والنطع الخوان؛ والظرف الوعاء يوضع فيه 
الطعام. والمعنى أنه أعطى حفصة قصعة عائشة كعوض لها عن قصعتها التى كسرتها جارية عائشة؛ 
وأراد بما فعل جبر نخاطر حفصةءولم يبد عليه الغضب وإما تحلى بالحلم وهو من كمال حسن الخلّق. 
ونلاحظ أن قصة كسر الطبق هذه تكررت» مرة تقال مع حفصة» ومرة مع أم سلمة» ومرة مع 
صفية» ألا يتقى هؤلاء القوالون الله؟!). 


ار 3 


موسوعة عائشة خلقظ 


«إصارت قضية امن كسر شيثًا فهو له وعليه مثلّه؛» 
1ه وعن أنس قال: كان النبى كم فى بيت عائشة مضه معه دن نسائه ينتظرون طعيمًا . 
قال: فسبقتها حفصة بصحفة فيها ثريد. قال: فوضعتها . فخرجت عائشة فاخحذت الصحفة. قال: 
وذلك قبل أن يحجبن. قال: فضربت بها فانكسرت. فأخخذها نبئ الله ميم بيده. قال: فضمها 
بكفه وقال: «ضارت أُمُكم. فلما فرغ أرسل بالصحفة إلى حفصة » وأرسل بالمكسورة إلى عائشة » 
فصارت قضية : «من كسر شيئًا فهو له وعليه مثله». 
(إنى لأرجو ملاحظة أن آنا مصدر أحاديث كثيرة من هذه القبيل» ربما هو قاثلها وربما تقولت عليه). 
<أحَبْ أمهات المؤمنين إلى رسول الله يكم > 
4 وعن عامر الشعبى قال: قال رجل : كل أمهات المؤمنين أحب إلى" من عائشة! قلت له: 
أما أنت فقد خالفت رسول الله ميتم عن كافك اسسوي زا وسو اله تو (الطبرانى) . 
ديه 
(ؤندل نسائه لها مع بعضهن البعض 46> 
«إعامة الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» 
4 وعن هشام» عن أبيه» عن عائشة ملظ قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومى . (البخارى ) . 
٠/الى‏ وعن عروة عن عائشة مها : أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشةء يبتغون بها ٠.‏ أو 
يبتغون بذلك مرضاة رسول الله عردم . (البخارى؛ ومسلم). 
١ل‏ وعن عَمَرَةَ قالت: كان عامة الناس يتحرون يوم يصير رسول الله مم إلى عائشة فيهدون 
إليه» ويس الاضياف بيوم يكون رسول الله مركم فى بيت عائشة للهدايا التى تصير إليها. (ابن سعد). 
(ويروى ابن سعد عن أم سلمة قالت: كانت الأنصار الذين يكثرون إلطاف رسول الله ةم : 
سعد بن عبادة» وسعد بن معاذء وعمارة بن حزم؛ وأبو أيوبء وذلك لقرب جوارهم من رسول الله يدم 
وكان لا يمر يوم إلا ولبعضهم هدية تدور مع النبى حيدم حيث دار. وجفئة سعد بن عبادة تدور حيث 
دار لا يغبها كل ليلة». وقولها جفنة سعد بن عبادة يعنى صيئية الطعام التى يرسلهاء وكانت جفنة 
مشهورة وصفها محمد بن عمر عن آخرين فقال: كانت مرة بلحمء ومرة بسمن» ومرة بلبن» يبعث 
بها إلى النبى عَم ٠‏ كلما دار دارت معه الجفنة. - وأمثال هذه الجفان أمرٌ مشهور عند العرب من 
الجاهلية » ومن ذلك جفنة ابن جدعان التيمى القرشى أحد الأجواد من ذوى الصيت فى اللتودء 
وكانت جفنته يأكل منها القائم والراكب» وكانت من الفخامة حتى أن صبيًا وقع فيها فغرق. وقوله 
يغبها كل ليلة يعنى يرسلها كل ليلة» وإنما مرة بهذا الطعامء ومرة بذاك الطعام فليست كل يوم على 
طعام واحد). 
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عائشة فقن منذ الهجرة إلى ا مدينة 
«ذهبت بالهدية ابئة أبى فحافة» 

"لالم وعن أم محمدء عن عائشة نه : أن رسول الله ميم أهديت له هدية فيها قلادة من جرع 
فقال: الأدفعتها إلى أحب أهلى إلى»» فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبى قحافة! فدعا النبى ميلد 
أمامة بنت زيئب فعلقها فى عنقها. (أحمد). 

(والجرّع خردٌ فيه سواد وبياض؛ وابئة أبى قحافة يعنى عائشة؛ وأمامة بنت زينب بنت رسول الله 
يدم . والحديث فيه سوء ظن الضرائر ببعضهن» وأن نساءه ردم كثير ما كن يظلمن عائشة !! ولا 
تعارض بين هذا الحديث والحديث الآخر أن عائشة أحب الناس إليهء فأمامة هى أحب أهله كحفيدة؛ 
وعائشة أحب أهله كزوجة. والحسن والحسين أحب أهله كحفدة» وزينب وفاطمة أحب أهله كبنات» 
وعلى أحب أهله كصهرء وكان رسول الله ميم يقول إن حبه لعائشة كعقدة الحبل تزداد متانة كل 
يوم» وهو حب زوج لزوجته). 

«إحزب عائشة وحزب أم سلمة» 

”الل وعن رميئة قالت: سمعت أم سلمة تقول : كلمنى صواحبى أن أكلم رسول الله يكم » 
وكانت أم سلمةء وأم حبية بنت أبى سفيان » وزيلب بنت خزيمة) وجويرية بنت الحارث » وميمونة بنت 
الحارث » وزيتب بت جحش فى الجانب الشأمى» وكانت عائشة » وصفية » وسودة فى الشق الآخر. 
وقالت أم سلمة: فكلمنى صواحباتى فقلن : كلمى رسول الله فإن الناس يهدون إليه فى بيت عائشة»؛ 
ونحن نحب ما تحب» فيصرفون إليه هديّتهم حيث كان. قالت أم سلمة: فلمًا دخل على رسول الله 
يه قلت: يا رسول الله! إن صواحبى قد أمرننى أن أكلمك تأمر الئاس أن يهدوا لك حيث كنت» 
وقلن إِنّا نحب ما تحب عائشة. قالت: فلم يجبنى . فسألنتى فقلت: لم يرد على شبئًا: قلن: فعاوديه. 
قالت: فعاودته فلم يرد على شيئاً. فلمًا كانت الليلة الثالثة عدت له فقال: ١لا‏ تؤذينى فى عائشة فإن 
الوحى لم ينزل على فى لحاف.واحدة منكن غير عائشة !» (ابن سعد). 

(وقولها الجانب الشأمى يعئى الحانب الأيسر مقابل أو ضد الجانب الايمن). 

#نساؤه يسألنه العدل فى ابنة أبى فحافة» 

4ل وعن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن عائشة قالت : أرسل أرواج النبى 
سه فاطمة بنت رسول الله ويم إلى رسول الله عردم ٠‏ فاستآذنت عليه وهومضطجع معى فى 
مرطىء فأذن لهاء فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلننى إليك يسألنك العدل فى ابنة أبى 
تحافة ! وأنا ساكتة ٠‏ فقال لها رسول الله ميلم : «أى بنية! الست تين من أعب؟ فالك: بلَى! قال: 
«فأحبى هذه؛ . فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله م 95-6 أرواج النبى 
0 فأخبرتهن بالذى قالت والذى قال لهاء فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شئ» فار جعى إلى 
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موسوعة عائشة_(ثنه 


رسول الله مَيدمْ فقولى له إن أرواجك يتشدنك العدل فى ابنة ابن أبى قحافة. قالت فاطمة : لا 
والله؛ لا أكلمه فيها أبدا! قالت عائشة : فأرسل أزواج النبى عردم زينب بنت جحش إلى رسول الله 
يدم - وهى التى كانت تسامينى من أزوا النبى يلم فى المثزلة عند رسول الله كم ٠‏ ولم أر 
امرأة قط خير فى الدين من زينب» وأتقّى لله عر وجل #وامدى ينا : دمل للرحم» وأعظم 
صدقة» وأشدٌ ابتذالا لنفسها فى العمل الذى تصدق به ورب بهء ما عدا سورة من حدة كانت فيها 
تسرع منها الفيئة » فاستاذنت على رسول الله ميتم ٠‏ ورسول الله يدم مع عائشة فى مرطها على 
الخال التى كانت دخلت فاطمة عليهاء فأذنٌ لها رسول الله ميم » فقالت : يا رسول الله! إن 
ازوك ارسلتن يتثالتك النادك فى إن ابن الى محافةا ووقحجت ى فتالسطالكء وآنا ارقي وستول 
الله ردم وأرقب طرفه هل أذن لى فيهاء فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله مركم لا يكره 
أن أنتصرء فلمًا وقعت بها لم أنشبها بشئ حتى أثخنت عليهاء فقال رسول الله يكم : «إنها ابنة أبى 
بكر!» (النسائى) . 

(وقولها فى مرطى - المرط كساء من صوف؟ ويسألنك العدل المراد التسوية فى المحبة» أو فى إرسال 
الئاس الهداياء فإنهم كانوا يتحرون يوم عائشة» وهن كرهن ذلك التخصيص؛ فاحبّى هذه أى عائشة ؛ 
وينشسدنك يسألنك؛ وتسامينى أى تساوينى» وفى رواية الواقدى عن على بن حسين قال: ولم يكن 
أحد يناصى عائشة إلا زينب4» ويناصى يعنى يغلب؛ وما عدا سؤرة أى جميع خصالها محمودة ما عدا 
سورة من حدة أى شدة لق ؛ وتسرع الفيئة أى ترجع منها سريعًا؛ ووقعت بى أى سبتنى على عادة 
الغسرات؛ وأرقب أى أنظر وأراعى؛ ولم أنشبها أى أمهلها ؛ حتى أتخنت عليها أى بالغت فى جوابها 
وأفحمتها؛ وقوله إنها ابئة أبى بكر إشارة إلى كمال فهمها ورسوخ قدمهاء وقوة شخصيتهاء فثبتت إلى 
أن ظهر أن زينب هى المعتدية» فلم تلبث أن أسكتتها. وفى رواية أخرى قالت عائشة : ثم أقبلت على 
تشتمنى حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتنصر منهاء فاستقبلُها فلم: ألبث أن أفحمتها». (80). وفى 
رواية الواقدى قالت زينب: حسبك إذا برقت لك بنتث أبى قحافة ذراعيها! اعدل بيئنا وبينها! ووقعت 
زينب بعائشة فنالت منها. (805). وفى رواية أحمد قال الزهرى قلت لعلى بن الحسين: هل كانت 
عائشة وزيئب هما. .؟ قال:إن أم سلمة قد كان لها عند رسول الله منزلة ومحبة رحمهما الله» .غير أنه 
عند أحمد. جاء أن أم سلمة وليست زينب» ثم صحح أحمد الواقعة وقال إنها زينب وليست أم 
سلمة . فعن على بن زيدء عن أم محمد امرأة أبيه» عن عائشة قالت :كانت عندنا أم سلمة فجاء النبىئ 
0 : وجعل لا يفطن لام سلمة. قالت: وجعلت أومئ ) إليه حستى فطن . قالت أم 

: أهكذا الآن! أما كانت واحدة منا عندك إلا فى خلابة كما أرى! وسبت عائشة. وجعل النبى 
5 ينهاها فتأبى. فقال النبى عكُم : سبيها!» فسبتها عائشة حتى غلبتها. فانطلقت أم سلمة إلى 


سككات 


عائشة فق منذ الهجرة إلى امديئة 


على وفاطمة فقالت: إن عائشة سبتهاء وقالت لكم وقالت لكم. فقال على لفاطمة: اذهبى إليه 
فقولى إن عائشة قالت لنا وقالت لنا. فأئته فاطمة فذكرت ذلك له» فقال لها النبى مويدُمْ : «إنها حبة 
أبيك ورب الكعبة»؛ فرجعت فاطمة إلى على» فذكرت له الذى قال لهاء فقال على : أما كفاك إلا أن 
قالت لنا عائشة وقالت لنا حتى أتتك فاطمة فقلت لها: «إنها حبّة أبيك ورب الكعبة!». (81/7). وإننى 
لادعو على هؤلاء الرواة - قاتلهم الله أفكهذا يكون 0 عن بيت النبوة! والختلابة يعنى أنه 
ريدم قد فتن بعائشة كما رأت أم سلمة؛ وسبب قولها ذاك أنها ظنت أنه فى -حضور عائشة تجاهل 
أمرها. وقولها سبتها يعنى أخطات فى حقّها » فاخطات عائشة فيها بدورها وغلبتها. وقولها «وقالت 
لكم وقالت لكم؛ يعنى أنها أخطات كثيراً فى حقّ على وفاطمة. وقول على : «ما كفالكٌ سب عائشة لنا 
حتى تقول لفاطمة إنها حبّة أبيك»! يقصد به التعقيب على قول النبى مركم ٠‏ يبرر به يكم سب 
عائشة لو كان هذا عا 0 الحديث الأصلى قول زيئب «حسبك إذا برقت لك بنت أبى قحافة 
ذراعيها» , برقت يعنى لعت» وتلميع الذراعين يعنى أن تحليهما لزوجها. وقول الزهرى «هماء 
وسكت؛» ربما يعنى أنهما اللتان اجترأتا على الشجار فى حضرته. وقول على بن الحسين أن «(أم سلمة 
لها مئزلة ومحبة يعنى لا تدخل شجارً كهذا. والحديث بهذه الصورة فيه نكارة» والراوى على بن 
الحسين ربما قد يقال أنه متحامل على عائشة . وفى رواية أحمد عن عروة فى هذه الواقعة عن عائشة 
قالت: ما علمت حتى دخلت على زينب بغير إذن وهى غلبتنى » ثم قالت لرسول الله ملم : 
أحسبك إذا قلبت لك بنية أبى بكر ذراعيها!- ثم أقبلت إلى فأعرضت عنهاء حتى قال البى ميك : 
«دوتك فانتصرى» » فاقبلت عليها حتى رأيتها قد ييس ريقها فى فمهاء ما ترد على شينّاء فرأيت النبئ 
يم يتهال وجهه.(//8). يعنى أنه سر أن اتنصرت لنفسها من بعد ظّلم. وفى قرله مركم 
لفاطمة «فاحبى هذه؛؛ روت عائشة عن واقعة أخرى أوردها الطبرانى قالت:وفى قوله ميم دخل 
رسول الله ميلم على وأنا أبكى فقال: «ما يبكيك؟» قلت: سبتنى فاطمة» فدعا فاطمة فقال: «يا 
فاطمة سببت عائشة؟» قالت: نعم يا رسول الله! قال: «أليس تحبين من أحب؟» قالت: نعم. قال: 
«وتبغضين من أبغض؟» قالت :بِلّى. قال: «فإنى أحب عائشة فأحبيها!» قالت فاطمة: لا أقول لعائشة 
شيئًا يؤذيها أبدا. (894).- يعنى أن كل هؤلاء تسابين وتشاتمن بلا حياء؛ حتى على جرؤ على 
مخاطبة الرسول بما خضاطبه به ولامه وقرّعه- فماذا يراد منا أن نفهم؟ ثم إنهن يتشاجرن أمام الرسول 
فهل هذا معقول وهن اللاتى يتعلمن منه الورع والتّقى والدين» فكيف تكون صورته عندهن؟ وأمثال 
هذه الاحاديث أيها القارئ وأيتها القارئة احذر واحذرى منها فإنها مدلسة وتقصد أن نرغب عن ديئنا» 
وعن نبيناء وعن آل البيت. ودليل كذب هذه الأحاديث أنها قامت على غير أساس» فليس هناك أولأ 
ما يستوجبهاء ثم إن هذه الشخصيات جميعها من حصافة الرأى » ورجاحة العقل» وصدق الإيمان؛ 
ومتانة الشلق؛ بحيث لا يمكن أن تتدنى إلى هذا الدرك! ولقد كذب الذين رووا هذه الأحاديث 
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ونسبوها إلى عائشة . وهم الرافضة أخزاهم الله! وحسبنا الله فى هؤلاء الرواة والناشرين الكذبة 
الأفاقين 11). 
(يا بنيّة! ألا تحبين ما أحب؟» 

١‏ وعن عروة» عن عائشة لها قال: إن 56 الله يضم كن حزبين: فحزب فيه 
عائشة وحفصة وصفية وسوّدة» والحزب الآخر أم سّلّمة وسائر نساء رسول الله بوم ٠‏ وكان المسلمون قد 
علموا حب رسول الله بردم عائشة » فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله 
يكم أخخرها 'حتى إذا كان رسول الله وم فى بيت عائشة. فتكلم حزب أم سّلّمة فقّلن لها: كلمى 
رسول الله يكلم الناس فيقول : من أراد أن يهدى إلى رسول الله مَيّلدُم هدية فليهدها إليه حيث كان 
من بيوت نسائه؛ فكلّمته ام سسلمة بما قُلن » فلم يقل لها شيئًاء فسألنها فقالت: ما قال لى شيئّاء 
فقلن لها فكلميه. قالت: فكلّمته حين دار إليها أيضاء فلم يقل لها شينّاء فسألنها » فقالت: ما قال 
لى شيئّاء فقلن لها كلميه حتى يكلمكء فدار إليها فكلّمته ٠‏ فقال لها: «لا تؤذينى فى عائشة؛ فإن 
الوحى لم ياتتى وأنا فى ثوب امرأة إلا عائشة!». قالت: فقلت: أتوب إلى الله من اذاك يا رسول الله! ثم 
إنهن دَعَوَن فاطمة بنت رسول الله ميلم » فارسلت إلى رسول الله وده تقول : إن نساءك ينشدنك 
الله العَدلَ فى بنت أبى بكرء فكلمته » فقال: «يا بئية! الآ تحبين ما أحب؟» قالت: بَلَى! فرجعت إليهن 
فاخبرتهن» فقلن ارجعى إليه» ابت أن ترجع » فارسلن زينب بنت جحش » فانته فاغلظت» 
وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العَدلَ فى بنت ابن أبى قحافة» فرفعت صوتّها حتى تناولت عائشة 
وهى قاعدة فسيّتهاء حتى أن رسول الله دم لينظرٌ إلى عائشة هل تتكلم؟ فتكلمت عائشة ترد على 
رينب حتى أسكتتهاء قالت: فتظر النبى مك إلى عائشة وقال : «إنها بنت أبى بكرً» . (البخارى» 
ومسلم؛ والنسائى) . 

(والرواة تصرفوا فى هذا الحديث بالزيادة والنقص» والحديث وإن كان عن عائشة إلا أنه لعروة» 
ولذا قال إن نساء النبى بردم كن حزبين ؛ وقوله « الحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء الرسول مِرلدمٍ ‏ 
يعنى : زيلب بنت جحش الأسدية؛ وأم حبيبة الأموية» وجويرية بنث الحارث النزاعية» وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» دون زيئب بدت خزيمة أم المساكين؛ فقد توفيت قبل أن يتزوج النبى مم أم سلمة » وأسكن 
أم سلمة بيتها لا دل عليها. وقوله «إن الوحى لم يأننى وأنا فى ثوب امرأة إلا عائشة © منقبةٌ لعائشة . 
والعدل الذى ينشدتّه أو يناشدنه هو المساواة» أو التسوية بينهن فى كل شئ من المحبة وغيرها. وقوله 
«فأرسلن زينب بنت جحش؛ لانها كانت كما وصفتها عائشة حادة الطبع. وفى مرسل على بن الحسين 
يقول: «فذهبت زينب حتى استأذنت ٠‏ فقال: ائذنوا لها. فقالت: «حسبك إذا برقت لك بنت ابن 
أبى قحافة ذراعيها». وفى رواية مسلم «ورسول الله مع عائشة فى مرطها (يعنى ثوبها)» على الحالة 


- 75148- 


عائشة شع منذ الهجرة إلى المدينة 


التى دخلت فاطمة وهو بها». وفى رواية مسلم «لأنا أرقب رسول الله مَيلِكم وأرقب طرفه هل يأذن 
فيها. قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله يدم لا يكره أن أنتتصر». وفى رواية 
النسائى وابن ماجه «دخلت على زينب بنت جحش فسبّتنى» فردعها النبى ميم فأبت» فقال: 
«سيّّها؛ » فسببئها حستى جف ريقها من فمهاء. وفى رواية البخارى : «فتكلمت عائفسة ترد على 
رينب حتى أسكتتها». وفى رواية مسلم: «فلمًا وقعت بها لم أنشبها أن أثخنتها غلبة». وفى رواية ابن 
سعد : «فلم أنشبها أن أفحمتها». وقوله : «إنها بنت أبى بكر» يعنى شريفة عاقلة كأبيها «ومن يشابه 
أباه فما ظلم» » وهى مثقبة لعائشة . ونى الحديث أنه لا حرج على من يتزوج أكثر من زوجة أن 
يؤثر إحداهن بالعطاياء وإنما اللازم العدل فى المبيت والنفقة ونحو ذلك. والهدايا التى اخمتصت بها 
عائشةلم تأت عن طريقه عينم ٠‏ وإنما جاءتها من طريق من أهدوا باخمتيارهم؛ » ولم يمنعهم النبى 
يدم ؛ لانه لو ذكر لهم ذلك فكانه يطلب منهم أن يهادوهء ومع ذلك كان النبى ليدم يشركهن فى 
الهداياء ووقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة. وفى الحديث أن الذى يهدى يختار 
المناسبات التى تزيد مسرة المهدى إليه فيها. وفى الحديث تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل» وأن 
الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن» ولا يميل مع بعض على بعض. وفيه جوار التشكى والتوسّل فى 
ذلك. ونعرف من الحديث مكانة عائشة عنده عدم فى قوله إنها ابئة أبى بكر» ومكانة وإدلال زيتب 
على النبى ميم لانها ابنة عمته» وعذر النبئ ميّليدمْ لزينب فلم يؤاخذها لمظنتها أنها مضرورة. وأم 
سلمة التى تتزعم الحزب الآخر آررت عليًا فى الفتنة الكبرى ضد عائشة ومعاوية» ولم تشأ أن تخرج 
ماف قانت بانعها عنمن ؤقالت لزنا > لولا أن اسع الل عن وجل وانناك لأ تقيلة فى حرطت 
معك. وهذا ابنى عمرء والله لهو أعز على من نفسى» يخرج معك فيشهد مشاهدك». وشهد عمر 
يوم الحمل مع على ضد عائشة؛ فكان ذلك آخر مظاهر الحرب المعلنة على عائشة من أم سلمة). 
«عائشة حبيبة أبيك يا فاطمة» 
1 وعن على بن زيد»عن عمته أم محمد عن عائشة فللته؛ قالت: ذهبت فاطمة تذكر عائشة 
(وفى رواية أحمد قال لها النبئ يك : «إنها حبّة أبيك ورب الكعبة؛). 
لإقالت فاطمة: لا أقو ل لعائشة شيئًا يؤذيها أبداً» 

1ل وعن عروة» عن عائشة ننكه؛ قالت: دخل على رسول الله ميم وأنا أبكى» فقال: اما 
يبكيك»؟ قلت: سبّتنى فاطمة! فدعا فاطمة فقال:"يا فاطمة! سببت عائشة»؟ قالت: نعم يا رسول الله! 
قال: ( لشن غين تن لحل قالت: نعم. قال: «وتبغضين من أنفض:؟ قالت: بلّى. قال: «فإنى 
أحب عائشة فاحبيّها»! قالت فاطمة: لا أقول لعائشة شيئًا يؤذيها أبدا»!. (أبو يعلى؛ والبار). 
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(وقول فاطمة «لا أقول شيئاً يؤذيها أبداً» كان عهداً حفظته فلم يوجد حديث لفاطمة فيه إساءة 

لعائشة أبدا). 
ليا أم سلّمة! لا تؤذينى فى عائشة! > 

447 وعن, هشام بن عروة» عن أبيه» قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة . قالت 
عائشة : فاجتمع صواحبى إلى بيت أم سلمة فقلن: يا أم سلمة!إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» 
وإنَا نريد الخير كما تريده عائشة » فمرى رسول الله مَييِيدُمِ أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان - 
أو حيثما دار. قالت : فذكرت ذلك أم سلمة للنبئ ركيم . قالت: فأعرض عنى . فلمًا عاد إلى ذكرت 
له ذاك فاعرض عنى . فلما كان فى الثالثة ذكرت له فقال : «يا أم سلمة لا تؤذينى فى عائشة, فإنه والله ما 
نول على الوحى وأا فى لحاف امرأة منكن غيرها». (البخارى؛ وابن الجوزى) . 

لم ينزل على الوحى وأنا فى حاف امرأة منكن إلا فى حاف عائشة 

4 وعن رميئة أم عبد الله بن محمد بن أبى عتيق» عن أَمّ سلمة: أن نساء النبى يلم كلمنها 
أن تكلم النبى عدم أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة » وتقول له : إن فب كدير عدا 
تحب عائشة . فكلمته فلم يجبهاء فلمًا دار عليها كلّمته أيضًا فلم يجبهاء وقلن ما رد عليك؟ قالت: 
لم يجبنى . قلن. لا تدعيه حتى يرد عليك أو تنظرين ما يقول. فلمًا دار عليها كلمته فقال: «لا 
تؤذينى فى عائشة فإنه لم ينزل على الوحى وأنا فى الحاف امرأة منكن إلا فى لحاف عائشة». (النسائى) . 

(وهذه منقبة لعائشة ضمن مناقبهاء شهد بها الرسول ميم لهاء وتفردت بها عائشة دون سائر 
نسائه. وفى رواية الحاكم عن أم سلمة قال رسول الله حيدم : «يا أم سلمة لا تؤذينى فى عائشة فإنى ما 
نزل الوحى على وأنا فى ثوب امرأة من نسائى غير عائشة». قالت: فقلت: أعوذ بالله أن أسوءك فى 
عائشة) . 

«زينب الغضبى وعائشة تفحمها» 

6 وعن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة نيه : ما علمت حتى دخلت على زينب بغير إذن 
وهى غضبى؛ ثم قالت: يا رسول الله! أحسّبك إذا قلبت لَك بي أبى بكر ذريعيها! ثم أقبلت على 
فأعرضت عنهاء حتى قال النبئ مركم : «دوتّك فانتصرى», فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها 
فى فيها ما تر على شيعًا! فرآيت النبى مم يتهلل وجهه. (ابن ماجة). 

(وقولها «إذا قلبت لك بنية أبى بكر ذريعيها » يعنى إذا بسطت لك ذراعيها رضيت ونسيتنا؟ وبنية 
تصغير بنت تصغيراً قد يناسب عائشة التى كانت أصغر نسائه سنا ؛ وذريعيها من ذريع تصغير ذراع لأن 
عائشة كانت نحيفة؛ ودونك أى إليك؛ ويبس ريقها أى لم تعد تقدر على الرة) . 

وه 
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وو 5 
#انتصاره لعائشة»* 
45 وعن عروة بن الزبير»عن عائشة فلثه : أن النبى عردم قال: «دوتك فانتصرى».(ابن ماجه) . 


شا قل 


عسل زينب بنت جحش وتظاهر عائشة وحفصة» 

7ل وعن عبيد بن عمير» أنه سمع عائشة فلتا تخبر: أن النبى مَيكمْ كان يمكث عند زينب بنت 
جحش فيشرب عندها عسلاً. قالت: فتواطيت أنا وحفصة أن آنا ما دحل عليها النبى ميم فلتقل: 
إنى أجد منك ريح مغافير! أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له؛ فقال: «بل ربت 
عسلاً عند زينب بنت جحش» فلن أعود له؛: فنزل - «يا أيها البى لم حرم ما أحل الله ك4 إلى قوله «إن 
عُوَا4 ( التحريم 4)- لعائشة وحفصة وإ أَسر لب إلى بَعْضٍ أَؤَْاجه حَديئا 4 (التحريم ") لقوله : «بل 
شربت عسلاً؛ . (البخارى ومسلم والنسائى) . 

(والمغافير عسل فى هيئة الصمغ من شجر يقال له العرفط له رائحة كريهة ولكنه حلو. ويستخدم 
الشيعة هذه الحادثئة وكل الأحداث الأخرى المتشابهة للتدليل على أن أحكام عائشة يداخلها الهوى؛ 
وأن العاطفية من طبائعهاء وأن الغيرة من أخص خصائصهاء وأنها إذا غارت تنكبت العقل وفعلت 
منكراء ومن ثم كان إنكارها لوصية النبى ميم لعلى عند وفاته لغيرتها كذلك من على فإن من 
يفعل ما فعلت عائشة مع رسول الله مم فى حادئة العسل وامغافير لا يستبعد أن يفعل ما فعلت 
عائشة مع على ومعاداتها له .لكن السؤال هو: وهل واقعة العسل والمغافير وأحاديث الغيرة السابقة 
هذه كادعاء أن النبى لم يوص لعلى؟ الواقعة الأولى كانت مع النبى مَييكمٍ - كما نقول شقاوة بئات»؛ 
وعمر عائشة وقتها كان الخامسة عشرة أو نحوهاء وربما أقل قليلً» وربما أزيد قليلاء ولم يترتب على 
هذه الواقعة شئ ذو بال وإن كان قد نزل فيها القرآن»ء وقد روت أم كلثوم بنت عقبة عن الرسول 
يلم قال: «لا أعده كاذب : الرجل يُصلح بون الناس» يقول القول لا يريد إلا الإصلاح والرجل يقول فى 
الحرب. والرجل بحدث امرأته والمرأة تحدّث زوجها». وعن أسماء بنت يزيد قال: لا يَصنّح الكذب إلا 
فى ثلاث: يحدّث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب فى الحرب, والكذب ليصلح بين الناس». وعن النواس 
قال : «كل الكذب يُكتّب على ابن آدم إلا ثلائا: الرجل يكذب فى الحرب فإن الحرب خُدعة؛ والرجل يكذب 
على المرأة فيرضيهاء والرجل يكلب بين الرجلين ليصلح بينهما». وعائشة لم تكلب عندما سالته أكلت 
مغافير» فالمغافير لا تؤكل وإنما يؤكل عسلهاء وهو قد شرب العسل فعلاً» ولا أجد فى سؤالها أى 
تثريب أو مؤاخذةء فكيف يحكم هؤلاء الناس؟) 

4- وعن هشام»عن أبيه» عن عائشة فإشهاء قالت: كان رسول الله ردم يحب الحلواء والعسل» 
وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن» فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر بما كان 
يحتبس ٠‏ فسألت عن ذلك» فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومها عكّة من عسل» فسقت رسول الله 


الا 
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لدم منه شربة» فقلت: أما والله لنحتالن له! فذكرت ذلك لسَودة وقلت: إذا دخل عليك فإنه 
سيدنو منك فقولى له: يا رسول الله! أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك : لا. فقولى له: ما هذه الريح؟ 
- وكان رسول الله مْيدم يشتد عليه أن يوجد منه الريح - فإنه سيقول لك: سقتنى حفصة شربة 
عسل. فقولى له: جرسّت نحلة العرقط؛ وسأقول ذلك له. وقوليه أنت يا صضية. فلما دخل على 
سودة قالت: تقول سودة: والذى لا إله إلا هو! كدت أن أبادئه بالذى قلت لى - وإنه لعلى الباب - 
قَرَكَا منك. فلما دنا رسول الله مِييِمُم قالت: يا رسول اللّه! أكلت مغافير؟ قال: «لا»؛ قالت. فماأ 
هذه الريح؟ قال: «سقتنى حفصة شتربة عسل». قالت: جَرست نحله العرفط. فلما دخل على قلت له 
مثل ذلك» ثم دل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله ! ألا 
أسقيك منه؟ قال: «لا حاجة لى به؟. قالت: تقول سودة: سبحان اللّه! والله لقد حرمناه! قالت: قلت 
لها: اسكتى!». (البخارى؛ ومسلم: وأبو داودء والترمذى, وابن ماجه) . 

(والصحيح أنه يتينم شرب العسل عند زينب بنت جحش » وأن المتظاهرات عليه ثنتان هما عائشة 
وحفصة » ولم تشارك سودة فى ذلك» وقد ثبت ذلك من حديث لعمر بن الخطاب وابن عباس قال: 
كان النظاهرتين عائشة وحفصة . والمكة فق كالقربة» وجرست رمت والمراد بالخلواء كل شئ 
حلوء؛ والعسل بعد الحلواء من باب ذكر الخاص بعد العام). 

«كان يحتبس عند زيلب »# 

4 وعن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة فإشهاء قالت: كان رسول الله ردم إذا انصرف من العصر 
دخل على نسائه فيدنو من إحداهن» فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتيس . (البخارى). 

(والصحيح أنه كان يحتبس عند زيئنب بسبب هذا العسل فى الحديث السابق. وقولها «يدنو من 
إحداهن! أى يقترب» وفى حديث عن عروة؛ عن عائشة أخرجه البخارى قالت: بغير وقاع». (80). 
أى لم يكن يواقع من يحتبس عندها وليس يومها. وعند ابن سعد عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة قالت: كان رسول الله » قل يوم إلا وهو يطوف على نسائه؛ فيدنو من أهله. فيضع يده 
ويقبل كل امرأة من نسائهء حتى يأتى على آخرهن » فإذا كان يومها قعد عندها » واإلا قام!. 
(41). وقولها «فيدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» يجئ مثله فى حديث هشام؛ عن 
أبيه؛ نقلاً عن عائشة بلكه؛ تقول : فكان إذا دخل بيت أم سلمة يحتبس عندها. (841). - وهذا 
الاحتباس هو الذى ورد عنه فى حديث العسل. وفى رواية البخارى والنسائى عن عبيد بن عمير» 
عن عائشة اها : كان بمكث عند زينب ابئة جحش ويشرب عندها عسلاًء فتواصيت أنا وحفصة أن 
أيتنا دخل عليها النبى َعم فلتقل : لأجد منك ريح مغافير. أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما 
فقالت له ذلك. فقال: «لا بأس؛ شربت عسلاً عند زينب ابنة جحش ولن أعود له). فتزلت : يا أيها النبى 
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عائشة مها منذ الهجرة إلى الدينة 


لمتحم ما حل لهك تبتَفى مرضات أزراجك» (التحريم )١‏ إلى «إن تنويًا إِلَى الله (التحريم ؛) لعائشة 
وحفصة » و إإذ أَسرٌ النبى إلى بعض أَزُواجه حديئاه. لقوله: «بل شربت عسلاً». (64). وفى رواية ابن 
بسع عن كار رن عزوم عن يد عن غائقة زه أن ان كان يارب ندا الال فى د سل 
وهو خطأ أيضا. تقول عائشة : فكان إذا دخل بيت أم سلمة يحيَّْس عندهاء فقلت أنا وحفصة ‏ 
وكانتا جميعًا يدا واحدة: ما نرى رسول الله يدم يمكث عندها إلا أنه يخلو معها ‏ تعنيان الجماع . 
قالت: واشتد ذلك علينا حتى بَمَدْنا من يطلع لنا ما يحبسه عندهاء فإذا هو إذا صار إليها أخرجت له 
عكّة من عسل فتحت له فمها فيلعق منه لعفا » وكان العسل يعجبه؛ فقالت: ما من شئ نكرهه إليه 
حتى لا يلبث فى بيت أم سلمة؟ فقالت: ليس * شئ أكره إليه من أن يقال له نجد مئنك ريح شئ» فإذا 
جاءك فدنا منك فقولى له: إنى أجد منك ك ريح شئ » فإنه يقول: : من عسل أصبته عند أم سلمة؛ 
فقولى له: أرى تَحَلّه جرس عَرَْقَطًا. فلما دخل على عائشة فدنا منها قالت: إنى لأجد منك شيئًا! ما 
أصبت؟ فقال: «عسلاً من بيت أم سلمة» . فقالت: يا رسول الله! أرى تَحلّه جرس عرنطاء ثم خرج 
من عندها فدخل على حفصة فلدنا منها فقالت مثل الذى قالت عائشة . فلما قالتاه جميعًا اشتد عليه 
فدخل على أم سلمة بعد ذلك فأخرجت له العسل فقال: «آخُريه عنى! لا حاجة لى فيه»! فقالت عائشة: 
فكنت والله أرى أن قد أتينا أمرا عظيمًا! منعنا رسول الله شينًا كان يشتهيه؛!. (844). ولم يكن 
شرب العسل عند حفصة أو غيرها وإنما عند زيشبء وعائشة وحفصة هما اللتان تواطئتا ضد 
النبى عدم . وليس صحيحًا أن سودة كانت صاحبة العسلء» فعن عائشة: أن نساء النبى عدم كن 
حزبين : «أنا وسودة وحفصة وصفية فى حزب ؛ وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات فى حزب». 
(844). وهذا يرجح أن زينب هى صاحبة العسل» ولهذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبها. 
وقول عائشة «تواصيت أو تواطأت أنا وحفصة؛» مطابق لرواية عن عمر أن المتظاهرتين هما عائشة 
وحفصة . وموافق لظاهر الآية «إن تنوبا إلى الله . والمراد بقوله تعالى «وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه 
حديئًا» هو قوله نيدم «بل شربت عسلاً». وعائشة تقورل: «كان رسول الله مَييِدمِ يحب العسل 
والحلوى». ومعنى «جرست النحل» يعنى رَعت؛ وقولها لسودة «اسكتى» كأنها خشيت أن يفشو السر 
بينهن. وتلك إذن قصة التحريم يا أيْهَا الب لم تحر ما حل الله ك4 (التحريم ١)؛‏ غير أن أنسا يورد 
سببًا آخر غير ذلك أخرجه النسائى يقول : «إن النبى حيدم كانت له أمّة يطؤها » فلم تزل به حفصة 
وعائشة حتى حرمهاء فأنزل الله تعالى هذه الآبة: يا ها ابي لم تَحَرّم ما أحَلْ الله لك قبأ». (855). 
وواضح أن هذا من أنس هو أفسد طرق هذا السبب! ويروى الطبرى فى ذلك عن ريد بن أسلم قال: 
«أصاب رسول الله » أ إبراهيم ولده؛ فى بيت بعض نسائه» فقالت؛ عر الله ! فى بيتى وفى 
فراشى! فجعلها عليه حرامًا. فقالت: يا رسول الله ! كيف تحرم عليك الحلال؟ فحَلّف لها بالله لا 
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و 


موسوعة عائشة يقلا 


يصيبهاء فنزلت ١«يا‏ أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك». قال زيد بن أسلم: فقول الرجل لامرأته أنت 
على حرام لغو وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف. - وهو كلام كما ترى لا يستقيم» لأنه ما ذنب مارية 
وهى المقصودة بالتحريم. . أقول ما ذنبها أن يحرمها على نفسه؛ أو يحلف أن لا يقربها؟ هؤلاء الرواة 
ينسون أن رواياتهم تتصادم مع بعضهاء فمرة يقال إنها زينب؛ ومرة هى حفصةء ومرة هى أم سلمة؛ 
ومرة هى مارية القبطية؛ وكلها شهادات تبطل بعضها البعض وإما ينبغى أن نتذكر جميعا أننا نحكى 
عن نبى - وليس أى نبئ فالأنبياء كثيرون» ولكنه خاتم الأنبياء» والنبى المصدّق لمن قبلهء وهو النبى 
الإمام؛ ثم إننا نتناول زوجاته وأخصهن عائشة وهذا باطل ولا يجوز؛ شرعاً وعرفاً وعقلاً. وما ينبغى 
أن نتناوله ونتدارسه هو النصوص الفكرية لا القيل والقال» والناس تتمايز بما يفكرون. وتلك الوقائع 
يأخذها الشيعة والمستشرقون على عائشة» مع أنها لو جرت أمر : ئع وعادى جدا ثما يحدث إذا كانت 
للمرأة ضرائرء وهل ما فعلته عائشسة إلا شقاوة بنات؟ وهو بيان أيما بيان على شخصيتها الزكية» 
وروحها المتوثبة» وحيويتها الفياضة» وكانت تصرف ذلك كله فى حياة الرسول عردم فى ملاحقته 
حا فيه وولمًا به» فلما قضى توجهت بكل عشفها له يكم إلى رسالته» تنقل إلى الناس مقالته» 
وتشرح مبهمهاء وتفسر مخلقهاء وتذكر من حياته ما يدلل على رأيهاء فكانت بحق حوارية الرسول مِرَيِ 
من النساءء مثلما كان الزبير حوارى الرسول مَوكُم من الرجال» وفعلت عائشة مالم يفعله الزبير» 
وما لم يفعله أى من نسائه ميوء بل وما لم يفعله أ من نساء الأنبياء السابقين: والعلماء 
والفلاسفة وأصحاب المذاهب من اللاحقين) . 
«إحفصة تفشى السرّ لعائشة» 
447- وعن أبى صالح؛ عن ابن عباس فى قوله عرّ وجل : ؤَإذ أَسرُ الثبى إلى بَعْضٍ زواج حَديا 4 

(التحريم *”3) قال: اطلعت حفصة على النبى مركم مع أمْ إبراهيم عليه السلام» فقال: ١لا‏ تخبرى 
عائشة! . وقال لها: (إن أباك وأباها سيملكان» أو «سيليان بعدى؛ فلا تخبرى عائشة» » فانطلقت حفصة 


فأخبرت عائشة؛ فأظهره الله عليه؛ فعرف بعضهء وأعرض عن بعض. قال: أعرض عن قوله (إن أباك 
وأباها يكونان بعدى». كره رسول الله ميم أن ينشّر ذلك فى الناسء» فأعرض عنه . (الدارقطنى). 
(والحديث ضعيف فى إسناده ومتروك ومعناه متهافت وواضح التلفيق! ولست أحسب أن هؤلاء 
الرواة الكذبة قد نسوا أنهم يتحدثون عن إمام الأنبياء » وإنما هم بالتأكيد يعرفون جيداً سذاجة الناس 
وسرعة تصديقهم لهذه الخطابات فروجوها طعناً فى الإسلام وفى شخوصه ورموزهء واستمر الال 
على هذا الوضع حتى الآن). 
لإحديث العسل على ما أخبرت به عائشة »# 


4 وعن عمرة قالت: سمعت أَمّ سلمة» وهى فى بيت عائشة » وعائشة تموت ٠‏ تقول: رحمك 
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عائشة لها منذ الهجرة إلى ا مديئة 
الله وغفرَ لك كل ذنب وعرّفنيك فى الجثة! فقلت: يا أمّه! فكيف كان حديث العسل فإن عائشة 
أخبرتنى به؟ فقالت أم سلمة: فهو على ما أخبرتك. (ابن سعد) . 
#كتاب الله عز وجل لعائشة وحفصة» 

4 وعن عبدالله بن عباس قال : لم أزل حريصًا على أن أسال عمر عن المرأتين من أزواج 
النبى يدم اللتين قال فيهما الله تعالى «إن توا إلى الله فَقَد صفت قُلُوبِكُمَا» (التحريم 4) حتى حجج 
عمر وحججت معه» فلما كان ببعض الطريق عَدَلَ عمر وعدلت فلةا معه بالإداوة » فتبرز ثم أتانى» 
فسكبت على يديه فتوضباء فقلت: يا أميرَ المؤمنين! من المرأتان من أزواج النبى مِييكُم اللتان قال فيهما 
الله تعالى : «إن تَتوبا إلى الله فَقَد صفت فلوبكما»؟ فقال عمر: واعجبًا لك ياابن عباس! هما عائشة 
وحفصة! قال: ثم استقبل عمرالحديث يسوقه فقال: كنا معشر قريش قومًا نغلب النساء» فلمًا قدمنا 
المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلى فى دار أمّة 
بن زيد بالعوالى» فغضبت يومًا على امراتى:فإذا هى تراجعنى. فانكرت أن تراجعنى» فقالت :ما تنكر 
أن أراجعتك! فوالله إن أزواج رسول الله ميدُم ليراجعنهء وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل! قال: 
فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله مَليدم ؟ قالت: نَعْم! قلت: 'وتهجره 
إحداكن اليومٌ إلى الليل؟ قالت :نعم! قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر! أفتأمن إحداكن أن 
يقرب الله علا لحقبي ارسولة فزق عن أت ماكك ا اله تولجنى مول الله قرلا اليا 
ونين نن كان غنن بدا للها ولا يتنك أن كانت بسارثك هن اسم واحب إل ستول الله يولك 
منك ‏ يريد عائشة ‏ قال: ثم خرجت حتى دخلت على آم سَلّمة لقرابتى منها فكلمتهاء فقالت أم 
سّلّمة : عجبًا لك يا ابن الخطاب! دخلت فى كل شئ حتى تبتفى أن تدخل بين رسول الله موده 
وأرواجه! فاخذتنى والله اخذا كسرتنى عن بعض ما كنت أجدء فخرجت من عندها. قال: وكان لى 

صاحب من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله ملم » ينزل يوم وأنزل يومّاء فيأتينى 
بخبر الوحى وغيره » وآنيه بمثل ذلك. قال: وكنا نتتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزوناء فنزل 
صاحبى يوما ثم أتى عشاء فضرب بابى ثم نادانى: فخرجت إليه فقال: حَدثَ أمرّ عظيم. فقلت وما 
ذاك؟ أجاءت غسّان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأهول! طلق رسول الله وينم نساءه! فقلت: قد 
خحابت حفصة وخسرت! قد كنت أظن هذا كائناًا حتى إذا صِلَيت الصبح شددت على ثيابى ثم نزلت 
لعلف عاو لمعن وخر تبكى» فقلت: أطلقكن رسول الله عم ؟ فقالت: لا أدرى! هو هذا 
معتزل فى هذه المشربة! فأتيت غلامًا له أسود فقلت:استاذن لعمر! فدخل الغلام ثم خرج إلى فقال: 
ذكرئك له فصمّت! فانطلقت حتى أتيت المنبيره 2111117 فجلست عنده 
قليلاً » ثم غلبنى ما أجدء فأتيت الغلام؛ فقلت: استاذن لعمر! فدخل ثم خرج إلى فقال: قد ذكرئك 
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مرسوعة عائشة نإف 


له فصّمّت . فوليت مدبراء فإذا الغلام يدعونى» فقال: أدخل قد أذن لك!افدخلت فسلمت على رسول 
الله مييدم ٠‏ فإذا هو ميكئ على رمال حصير' وقد أنْر فى جنبه. فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ 
فرفع رأسه إلى وقال: للا . فقلت: الله أكبرء ولو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قومًا نغلب 
النساء» فلمًا قدمنا المديئة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم! فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» فخضبت 
على امرأتى يومّاء فإذا هى تراجعنى ٠‏ فأنكرت أن تراجعنى» فقالت: ما تنكرٌ أن أراجعك؟ فوالله إن 
أزواج النبى مركم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» فقلت: قد خاب من فعلت ذلك منكن 
وخسرت ! أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هى قد هلكت؟ فتبسسّم رسول الله 
يك نقلت : يا رسول الله! قد دلت على حفصة فقلت: لا يغرنّك أن كانت جارتك هى أوْسّم 
أو أحب إلى رسول الله منك! فتبسّم أخرى. فقلت: أستانس يا رسول الله؟ قال: «نعم»! فجلست 
فرفعت رأسى فى البيت؛ فوالله ما رأيت شيا يرد البصر غير أُهب ثلاثة» فقلت:ادعٌ الله يا رسول 
اللّه أن يوسع على أُمتك» فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون اللها فاستوى جالسًا وقال: 
«أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلّت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا؛ » فقلت: استغفرٌ لى يا 
رسول الله! - وكان أقسم أن لا يدخل عليهسن شهرًا من شدة موّجدته عليهن حتى عاتبه الله عر 
وجلء وجعل له كقارة اليمين. (البخارى, ومسلم, والنسائى, والترمذى) . 

(وعن أنس قال برواية البخارى ومسلم» قال عمر: اجتمع نساء النبى ميم فى الغيرة عليف 
فقلت لهن: «عسئ ربه إن طَلْفَكْنَ أن يده اجا خَيْرا صَكنْ». فنزلت هذه الآية (التحريم 68.). 

لإنساؤه شان يراجعنه # 

وعن ابن عباس قال عمر بن'الخطاب: واللّه إن كنا قن الماهلية عا تعد الساء أمرا حتى أنزل 
الله فيهن ما أنزل وَقَسم لهن ما قسم. قال: فبينا أنا فى أمر أتأمّره إذ قالت امراتى: لو صنعت كذا 
وكذا . قال: فقلت لها : مالك ولا هاهنا! فيما تكلّفُك فى مر أريده؟! فقالت لى: عجبًا لك يا ابن 
الخطاب! ما تريد أن تراجّع 37 وإن ابتك لتراجع رسولك الله ميلم حتى يظل يومه غضبان ! فقام 
عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها : يا بنية! إنك لتراجعين رسول الله ملم 
حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنَا لنراجعه! فقلت ؛ تعلمين إنى أحذرك عقوبة الله وغضب 
رسول الله ميم . يا بنية لا يغرنّك هذه التى أعجبها حَسنُها حُبْ رسول الله إياها ‏ يريد عائشة . 
قال: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتى منها فكلّمبُها فقالت آم سلمة: عجبًا لك يا ابن 
الخطاب! دخلت فى كل شئ حتى تبتغى أن تدخل بين رسول الله مَوكُمْ وأزواجه! (البخارى). 

«إنساؤه ميتم يسألنه النفقة» 
١‏ وعن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستاذن على رسول الله ليثم ٠‏ فوجد الناس 


كلل 


عائشة خِيِظيا منذ الهجرة إلى ا مدينة 
جلوسًا ببابه لم يؤدّن لأحد منهم» قال:فأذن لأبى بكر فدخلء ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له؛ فوجد 
النبىئ يدم جالسًا وحوله نساؤه؛ واجمًا ساكنًا. قال: فقال: لأقولن شيئًا أضحك النبى” مو : فقال 
يا رسول الله! لو رأيت بنت خارجة! سالتنى النفقة فقمت إليها فوجات عنقها! فضحك رسول الله 
يم وقال: «هن حولى كما ترى يسألننى النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة يَجَأْ عنقهاء فقام عمر إلى 
حفصة يجأ عنقّهاء كلاهما يقول: تسألى رسول الله يدم ما ليس عنده! فقلن: والله لا نسال 
رسول الله ميم شينًا أبدا ليس عنده! ثم اعتزلهن شهرا أو تسعًا وعشرين يومّاء ثم نزلت عليه هذه 
الآية : هيا أيها الى قل لأزوَاجك» حتى بلغ : (للمحسنات سكن أجرًا عظيما» (الأحزاب 738 - 19) »2 
قال: فبدأ بعائشة فقال: «يا عائشة! إنى أريد أن أعرض عليك أمرًا أحب أن لا تعجلى فيه حنى تستشيرى 
أبويك» » قالت: وما هو يا رسول الله! فتلا عليها الآية: قالت: أفيك يا رسول الله استشير أبوى؟ 
بل أخمار الله ورسوله والدارَ الآخرة. وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذى قلت. قال: الا 
تسالنى امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثنى معنن ولا متعشناء ولكن بعثى معلّما مبَثرا». (البخارى ومسلم 
والنسائى) . 
(وقولها «يجأ عنقها؛ أى يكسره؛ والمعثت الذى يحمّل الناس فوق طاقتهم ٠‏ والمتعنت الذى يرجو 
لهم أن يزلوا. وفى الرواية عند البخارى عن أنس سبب آخر للاعتزال» قال: قال عمر: اجتمع نساء 
النبى ميم فى الغيرة عليه فقلت لهن : «عسئ ربه إن طلَفكن أن يبدله أزراجا خيرا مكُن» فنزلت هذه 
الآية (التحريوة)؛ وهى من موافقات عمر للقرآن» وقد وافقه فى أماكن منها فى نزول الحجاب (الأحزاب 
+0): ومنها فى أسارى بدر (الأنفال 87): ومنها قوله لو اتخذت من مقام إبراهيم مُصَلّى» فأنزل الله 
تعالى: راخدا من مُقَامٍ إبراهيم مُصلَى» (البقرة 8؟7١).‏ وعند ابن سعد فيما يروى محمد بن عمرء 
عن جابر : أن أبا بكر الصديق خرج بعد ذلك متجهًا إلى ابنته عائشة فقال لها: قد علمت أن رسول 
الله ميلم لا يدخر عنكن شيئًاء فلا تسألنه ما لا يجد. انظرى حاجتك فاطلبيها إلى»! (107). وعتد 
ابن سعد برواية محمد بن عمر: أن نساء النبى كن عنده يستكسينه وأصواتهن عالية» فدخل عمر على 
ذلك فبادرن الحجاب. وعند النسائى وابن حبان والحاكم من طريق عقبة بن عامر أن رسول الله مَيَيدم 
كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول : إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها فى الدنيا» ٠‏ فمن 
الواضح أنه يكم كان يمنع أهله الحلية مطلقًا سواء كانت من الذهب أو الفضة:؛ وربما اختص أهله 
بذلك وحدهم ليؤثروا الآخرة على الدنياء وكذا الحرير» والمعروف أن التقشف كان مبدأ من مبادئه 
يلم , أراده لنفسه ولأهله أى أرواجه» وفيما أخرجه ابن ماجه بطريق أبى أمامة أن رسول الله ميم 
قال : «البذاذة من الإيمان» ٠‏ والبذاذة هى التقشف. وعنه ملعم : «إن أهل الشبع فى الدنيا هم أهل الجوع 
غدا فى الآخرة؛ رواه الطبرانى» ولذا كان الصوفية من الجوْعى وعرفوا بهذا الاسم؛ وقال أبو جحيفة: 
فما شبعت منذ ثلاثين سنة» أخرجه ابن أبى الدنيا) . 
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موسوعة عائشة نلا 


«أنت وهى مون على الله من أن يهينتى منكن أحد» 

4 ون القايم ع تسيل انا ال تعره زا سبدار خم تفال 07 ردن 0 انر 

0 الله ويم نساءه؟ فقالت عمرة: أخبرتنى عائشة أنه أهدى إلى رسول الله يليم هدية فى 
» فأرسل إلى كل امرأة من نسائه ع وأرسل إلى زينب بنت جحش فلم تَرْضَ» ثم زادوها 

17 0 فقالت عائشة : لقد أقمات وجهّك أن ترد عليك الهدية! فقال رسول الله 
يدم : «لأنتن أهون على الله من أن تقمأننى ! لا أدخل عليكن شهر)». قالت: فدخل فى مشربة . (الواقدى 
وابن سمد) . 

(وفى الحديث المشربة غرفة يُولّى فيها الماء للشرب. . وعن الحاكم أن الهدية كانت لحمّاء أو أنه ذبح 
وأمر عائشة فقسمته بين أزواجهء وأنه قال: «أنت وهى أهون على الله من أن يهيننى منكن أحل. أقسم لا 
أدخل عليكن شهرا». قالت عائشة : فغاب عنا تسعًا وعشرين» ثم دخل علينا مساء الثلاثين» فقالت: كنت 
حلفت أن لا تدخل شهرا؟ فقال: «شهرٌ هكذا وشهرٌ هكذا وثَرَق بين كفيّه وأمْسّك فى الثالثة الإبهام». 
(05ة), 0 الحاكم يعنى أخجلتك بأن ردت الهدية. وعلى عكس ما يقول 
الحاكم فى تفسير أقمائك فإنها بمعنى الإهانة والتصغير أو التقليل من الشأن»ء ولذلك قوله ١لا‏ أدخل 
عليكن شهر». وكما ترى فإن الحديث به نكارة ومتروك؛ ومن وضع الشيعة للتشنيع على عائشة » وكان 
احترامها للرسول يرتم مضرب الامثال. وهكذا كثرت هذه الأحاديث عن أسباب الهجران ونزول 
القرآن فيهء ولاشيع منها مؤكدء إلا أنها تتضارب وتتصادم وتتخالف» وإنما ينبغى أن نترفع ونحن 
ناخذ بأى هذه الأسباب فلا نفكر تفكير السوقة ولا نُساق سوق الغتم). 

«عرس فى يومها بالقبطية» 

6ه وعن شعبة قال سمعت ابن عباس يقول : خرجت حفصة من بيتها وكان يوم عائشة؛ فدخل 
رسول الله مريت بجاريته وهى مُخَمَرٌ وجههاء فقالت حفصة لرسول الله ليدم : أما إنى قد رأيت” 
ما صنعت. فقال لها رسول الله : « فاكتمى عنها وهى حرام»! - فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها 
وبشرتها بتحريم القبطية» فقالت له عائشة : أما يومى فتعرس فيه بالقبطية» وأما لا م 
لهن أيامهن؟ تأنزل الله : «إذ أَسرٌ الى إلى بض أزوَاجه حَدِيئًا» (التحريم *0: طقلم بت به وأظهره اللّه 
عليه عر بض وأعرض عن بض فا ها به قات من نأك هذا قال مَأ الم بير ب إن توه إلى الله 
فقد صفت فلوبكما» يعنى عائشة وحفصةء ؤإن تظاهرا عليه يعنى حفصة وعائشة « 9 فَإنُ الله هو ملا 
وجبريل وصالح المَؤْمنن والْمَلائئة َعْدَ ذلك ظهير * عَسئ رب إن طَْفَكُن» الآبات (التحريم ”0 4: 00. 
فتركهن رسول الله ميم تسعًا وعشرين يومًا ثم نزل: وي أيها الِْي لم حرم ما أحَلَ اللهُ لك تبْسَغَى 
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عائشة «ِإقنِا منذ الهجرة إلى ا مدينة 

مرْضات أَزْوَاجك واللّه عور رُحيم» (التحريم )١‏ فأمر فكفرت يينه وحبس نساءه عليه. (ابن سمد) . 
(وقولها 'وهى محَمرٌ وجهها؛ يعنى عليه الخمار؛ «وحبس ساءه عليه يعتى لم يطلقهن؛ «وعرس 
بها؛ يعنى دخل بها؛ وقوله «هى حرام؛ أو «هى على حرام؛ فنزل فى الإيلاء قد فَرَض اللَهُ كم تَحلَة 
أيمَائكُم» (التحريم 01 فكفّر عن بمينه حين آلى . قال عروة بن الزبير: انطلقت حفصة إلى أبيها 
تحدث عندهء وأرسل رسول الله يم إلى مارية فظل معها فى بيت حفصة وضاجعها » فرجعت 
حفصة من بيت أبيها وأبصرتهما فغارت غيرةٌ شديدة. ثم إنه أخرج سريته فدخلت حفصة» فقالت: 
قد رأيت ما كان عندك وقد والله سواتتى. فقال النبئ مم : فإنى والله لأرضبتك! إنى مسر إليك سراً 
فأخفيه لى» » فقالت : ما هو؟ قال: «أشهدك أن سريتى على حرام» » يريد بذلك رضا حفصة. وكانت 
حفصة وعائشة قد تظاهرتا على نساء 07 الله . قال: فانطلقت حفصة فحدّثت عائشة؛ فقالت لها: 
أبشرى فإن الله حرّم على رسوله وليدته. فلمًا أخبرت بسر رسول الله ولتم أنزل الله : ليا أيهما النبى 
لم تحرم ما أحل اللّه لك تبتغي مرضات أزواجك» (التحريم )١‏ إلى قوله : وثيَات وأبكارا» (التحريم 0). 
(405). وقولها «وليدته» يعنى أم ولدهء بما قد يعنى أن هذا الحديث قد جرى بعد ولادة مارية لإبراهيم 
وبه تكون مارية وليدة» ولذلك فالحديث وهم. وفى رواية عن القاسم بن محمد: أن النبئ مَييدُمِ خلا 
بجاريته مارية فى بيت حفصة فخرج النبى وم وهى قاعدة على بابه» فقالت: يا رسول الله! فى 
بيتى وفى يومى! فقال النبى عَويتيدم : «هى على حرام فأمسكى عنى»! قالت: لا أقبل دون أن تحلف لى! 
قال: «والله لا أمسّها أبداه. 407). وفى رواية أخرى عن الواقدى: عن محمد بن جبير بن مطعمء 
قال: خرجت حفصة من بيتهاء فبعث رسول الله إلى جاريته فجاءته فى بيت حفصة» فدخلت عليه 
حفصة وهى معه فى بيتهاء فقالت: يا رسول الله فى بيتى وعلى فراشى! فقال رسول الله : «اسكتى 
! فلك الله لا أقربها أبد) ولا تذكريه؛ . فذهبت حفصة فأخبرت عائشة ؛ فأنزل الله يا أيها الب لم تحرم ما 
أحَل الله نلك» (الشحريم )١‏ » فكان ذلك التحريم حلالا. ثم قال: ظقَد فرض الله لكم تحلة أَيمَانكُم» 
(التحريم ؟) » فكفّر رسول الله عن يمينه حين آلى ثم قال: ١لوَإذْ‏ أَسَر لبي إلى بعض أزواجه حديثًا ٠‏ 
(التحريم 7) يعنى حفصةء «فلمًا نات به؛ حين أخبرت عائشة» «وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن 
بعض فَلَما بها بدك (التحريم ) يعنى حفصة لا أخبره الله» قالت حفصة: م أَنَكَ هذَا4, طقال تبأنى 
الْعَليم الْخبير إن تنوبا إلى الله فَقَد صغْت قُلُوبكُمْ 4 يعنى حفصة وعائدة وإإن تَظامرا عليه عائشة وحفصة 
َفَإِنُ الله هرَ مُولاه» الآية . فقال رسول الله : «ما أنا بداخل عليكن شهرأة. (408). وقد سبق أن رددنا 
على هذه الأحاديث أن عائشة قالت إن النبى يدم لما أهديت إليه مارية أنزلها فى بيت أحد الصحابة 
ثم أفرد لها بيتأ إلى جوار بيوت نسائه فكان يختلف إليها عامة الليل والنهار - يعنى أنه لم يكن فى 
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موسوعة عائشة لفك 


حاجة إلى حجرة حفصة ليدخل فيها على مارية؛ والحديث لذلك وَهُم» وفيه تظهر للنبى مَيليه 
شخصية ضعيفة تنقضها ماما شخصيته القوية فى سائر مواقف حياتهء وإبداعه الخلآاق» ومواعظة 
الحكيمة» وأخلاقة السمحةء وزهده التام» وتقواه الشديدة: وانصرافه عن الدنيا وملذاتهاء وتفكيره 
السامق» وحلوله للمشاكل بروعة وعظمة؛ فماذا يقول هؤلاء الرواة الكذبة!!). 

0 من نسائه وحرم» 

4 وعن مسروقء عن عائشة ليها قالت: آلى رسول الله رليم ريم من نسائه وحرم» فجعل 
الحلال حرام وجعل من اليمين الكفارة . (ابن ماجه) . 

(وقولها «آلى؟ من الإيلاء وهو الحلف؛ وكان رسول الله » قد حلف ألا يقرب نساءه شهرًا لقصة 
العسل السابقة؛ «وحرّم؛ إذ ظاهر ذلك أنه حرمهن على نفسه؛ وأما اليمين فقد جعل له الكقّارة. وقيل 
كان قد حلف على مارية أن لا يقربهاء وعن أنس : أنه ريدم ضاجع مارية على سرير إحدى زوجاته 
فلما اكتشفت ذلك استنكرته عليه فحلف أن لا يقرب مارية من بعد وذلك قول الله تعالى: ليا أَيْهًا 
الي لم تحرم ما أحَل اللَّهُ َك تبَغي مرضات أزواجك واللّه غفور رُحيم » قد فَرّض الله كم تَحلة أَيمَانكُم اله 
مولاكم وهو الْعليم الْحَكيم © (التحريم ١‏ ؟). وحسبنا الله فى أنس أو فيمن روى عنه). 

4٠‏ وعن عمرة» عن عائفة نلعا : أن رسول الله يم إنما آلى لأن رينب ردّت عليه هديته؛ 
فقالت عائشة : لقد أقمآنك. فخضب ميم » فآلى منهن. (ابن ماجة). 

(وقولها لقد أقمأتك أى صغْرتك؛ وقولها «آلى منهن» أنه عاقبهن جميعًا بفعل واحدة تأديًا للكل 
حتى لا تقتدى إحداهن بالأخريات ولا تقتدى بها غيرها. والحديث مع ذلك لس 58 وابن معين 
والنسائى وابن عدى وغيرهم؛ فليس معقولا أن يأخذ الأخريات بذنب واحدة» ثم إن عائشة لا يمكن 
أن تستخدم تعبيرا مثل أقمأتك» وهو التعبير الذى أغضبه» والله تعالى يقول #ولا تور وار وزرَ أخرى» 
(الأنعام 174)» ويقول «كل امرِئ بم كسب رَهين» (الطور 071.). 

لإعمر يحذّر حفصة :“لا يغرتك حَسْن عائشة وحبّه لها» 

1١‏ - وعن ابن عباس؛ عن عمر بن الخطاب قال لابنته حفصة : يابنية ! إنك لتراجعين رسول 
الله ريدم حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة :والله إِنَّا لنراجعه. فقلت : تعلمين أنى احذرك 
عقوبة الله وعقوبة رسوله ميم ! يا بنية! لا يغرنّك هذه التى أعجبها حسئُها حب رسول الله يليم 
إياها» ‏ يريد عائشة . (البخارى؛ وأحمد ). ١‏ 

(وفى رواية الواقدى عن ابن متاح عن عائشة تَنشه قالت ؛ قال عمر حين دخل على حفصة : 
لعلك تراجعين النبى بمثل ما تراجعه به عائشة ؟! إنه ليس لك مثل حظوة عائشة» ولا حسن رينب ! 
وفى رواية أخرى قال عمر : ودخلت على حفصة فقلت : لايغرنك أن كانت جارتك هى أوضأ منك 


اعم لل النبى يل ! - يريد عائشة. - وأوضا منك أجمل منك) . 
د 4ت 


عائشة مَإِِِه منذ الهجرة إلى المدينة 
0 
«#عمر يقص عليه ما قاله لحفصة عن عائشة فيبتسم» 

4 وعن ابن عياس» عن عمر قله : أنه دخل على حفصة فقال : يا بنيّة ! لا يغرنك هذه 
التى أعجبها حُدُها حُبّ رسول الله وينم إياها - يريد عائشة ‏ قال : فقصصت على رسول الله 
يم فبتسم . (البخارى). 

(وقولها تبسّم لانه وافقه على ما قال : أن عائشة يحبها رسول الله يكم لحسنها شكلاً ومضموناً 
ناعجبها حُسنُها لذلك. وفى رواية أخصرى للبخارى عن ابن عباس قال عمر للنى ميم : طلّقت 
نسائّك؟ قال عمر : فرفع بصره إلى فقال : «لا4. ثم قلت : استانس يا رسول الله! لو رأيتتنى - 

15 7 31 7 5 ص س.ر - - 
وكنا معشر قريش نغلب النساء» فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم ... فذكرهء فتبسم النبى 
يليم » ثم قال: لو رأيتنى ودخلت على حفصة فقلت : لا يغرنّك أن كانت جارتك هى أوضا منك 
وأحب إلى النبى ميم - يريد عائشة؛ فتبسم أخرى. (417).). 

«أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا» 

4 وعن عروة» عن عائشة ولظهاء قالت : أقسمّ رسول الله مركم أن لا يدخل على نسائه 
شهرا فلبث تسعا وعشرين؛ فقلت : أليس قد كنت آليت شهرآء فعددت الايام تسعا وعشرين ! 
فقال رسول الله ردم : «الشهر نسم وعشرون؟ . (النسائى). 

(وبرواية البخارى قال ابن عباس : من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة» اعتزل 
النبى ميلم » وقال ما أنا بداخل عليهن شهراً من شدة موْجدته عليهن حين عاتبه الله) . 

«أحصت الشهر تسعة وعشرين يوما» 

65 وعن عروة» عن عائشة نافع قالت : لما مضت تسع وعشرون ليلة أعدهن» دل على 
رسولٌ الله ميلم ؛ قالت : بدأ بى فقلت : يارسول الله ! إنك أقسمت أن لا تدحل علينا شهرأء 

5 رقره 5 
وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن, فقال : «إن الشهر تسع وعشرون' . (مسلم؛ والترملى؛ والنسائى). 

(وقوله الشهر تسعة وعشرون يوم يعنى هذا الشهر بالتقويم القمرى» وإلا فالشهر فى المتوسط 
لتسع وعشرين ٠‏ وقال : «الشهر نسعٌ وعشرون», (415). وفى القرآن : « للّذين يؤلون من نسائهم 
مال مومسم ووم م سم ا م بي وم مدافة قاس ممعم واه م ع وم م "اهاي 
ترص أَربعة أشهر فَإن قاءوا فَإِنْ الله غفور رحيم »* وإن عزموا الطلاق إن الله سميع عليم © (البسقرة 51756 / 
2007© يعلى إذا حلف الرجل أن يهجر زوجته مدة» فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو 
أكثر منهاء فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يصالحهاء وليس لها أن تطالبه بالفيئة فى هذه 
| 
المدة» فإن رادت المدة عن أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر ١‏ إما أن يفئٌ 
ويعاود معاشرثها. وإما أن يطلق؛ فيسجبره القاضى على هذا لثلا يضر بها. والفئ هو الرجوع أى 
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موسرعة عائشة نقة 
المعاشرة. وقوله تعالى ظوَإِنْ عُرَمُوا الطّلاق4 فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضى الاربعة 
أشهر). 

«أنِلت آيةٌ التخبير فبدأ بعائشة أول امرأة» 

411 - وعن عروةء عن عائشة فَإتها قالت : فأنزلت آية التخييرء فبدأ بى أول امرأة» فقال : (إنى 
ذاكرلك أمراًء ولا عليك أن لا تعجلى حتى تستامرى أبؤيك». قالت : قد أعلم أن أبوى لم يكونا يأمرانى 
بفراقك . ثم قال إن الله قال : «إيا أيه البى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فَتعَالين 
ُمتعْكُنَ وَأْمَرَحَكنَ سرَاحًا جميلاً + وإن كش ترذن الله وَرَسُولَهُ وَالدارَ الآخرة ف الله أعَدْ لْمحْسنَات منكن 
أجرا عظيمًام (الأحزاب 11/18). قلت : أفى هذا استأمر أبوئ؛ فإنى أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة. ثم ير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة. (البخارى؛ ومسلم؛ والنسائى وابن ماجه). 

(وفى قولها «بدأ بى أول امرأة؛ قال الواقدى برواية عمر بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده : لا خخير 
رسول الله عيدُم نساءه بدأ بعائشة» وقال لأبى بكر : «أعثى عليها». فقالت عائشة : لا والله! 
لايعينك على أحد ! فأخبرنى ما ذاك يارسول الله؟ قال : ١‏ إن الله خمّرك». فقالت : اخترت الله 
ورسوله. وقالت: هى عندك أمانة لاتخبر امرأةٌ منهن ‏ يعنى لا تخبر أيّآ من أرواجك بما قلت من 
اخقيارى لك فقال رسول الله ميم : «إنى لم أرسّل متعتّنا ولكنى أرسلت مبَتسُرآء فإن سألننى 
أخبرتهن» - يعنى أخبرتهن أنك اخترت الله ورسوله - ثم خير النبى ميلم حفصة فقالت : ماذا قالت 
عائشة؟ فأخبرهاء فقبلن جميعاً وانترن الله ورسوله»ء غير العامرية: اختارت قومهاء فكانت بعد تقول : 
أنا الشقية» وكانت تلقط البعر وتبيعه وتستأذن على أزواج النبى عدم وتسألهن وتقول : أنا الشقية. 
(114). والعامرية فى الحديث قيل هى فاطمة بنت الضحأك بن سفيان التى تزوجها الرسول مِولكم 
فاستعاذت منه فطلقهاء فكانت تلتقط البّعر وتقول أنا الشقيةء وتوفيت سئة ستين ه. وقيل هى ابنة 
الجن والروايات كثيرة حول اسمها؛ وقيل إن التى أوعزت إليها أن تستعيذ منه هى عائشة» تقصد أن 
تكيد لها عندما تبينت جمالها فغارت منهاء فلما فعلت ذلك بحسن نية طلقها وبعث بها إلى أهلهاء 
فكانت تقول أنا الشقية» وماتت كمداً. ولا شئ مؤكد من كل ذلك وإما هى أقوال مرسلة لا دليل 
عليها ولا توافق العقل ولا روح السنّة ولا الإسلام). 

«أفى هذا استأمر أبوى ؟! فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة!» 

4 وعن أنس؛ عن عمر بن الخطاب قالت: فاعتزل النبى نوكم من أجل ذلك الحديث حين 
أفشته حفصة إلى عائشة» وكان قد قال : اما أنا بداخل عليهن شهراً» من شدَة موجدته عليهن حين 
عاتبه الله فلما مضت تسم وعشرون مكيل عن غائفة قدا'بهاة فقالت له عائشة : إنك أقسمت أن 
لاتدخل علينا شهرآء وإنا أصبحنا لتسم وعشرين ليلة أعدها عد ! فقال النبئ ويم : «الشهر تسم 
وعشرون»» وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين . (البخارى؛ ومسلم). 
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عائشة خِلله منذ الهجرة إلى ا مدينة 

(وعند البخارى من طريق ابن عمر فاكهء أنه يكم قال : (إنَا أمَة أمّية لا نكتب ولا نحسب. 
«الشهر هكذا وهكذا! - يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. وعند مسلم عن ابن المثنى وغيره قال: 
١الشهر‏ هكذا وهكذا' وعقد الإبهام فى الثالثة» «والشهر هكذا وهكذا وهكذا»». يعنى تمام الثلاثين» أى 
أشار أولا بأصابع يديه العشر جميعا مرتين» وقبض الإبهام فى المرة الثالثة وهذا المعبر عنه بقوله «تسع 
وعشرون»» وأشار مرة أخرى بهما ثلاث مرات وهو العبّر عنه بقوله «ثلاثون». وعند مسلم قال : 
«الشهر هكذا وهكذااء وصفق بيديه مرتين بكل أصابعه» وقبض فى الصقفقة الثالثة إبهام اليمنى أو 
اليسرى». وروى أحمد عن ابن عمر : «الشهر تسع وعشرون» ثم طبق بين كيه مرتين» وطبق الثالثة 
فقبض الإبهام. قال فقالت عائشة : يغفر الله لابن عبد الرحمن ! إنما هجر النبىّ ميم نساءه شهراً 
فنزل لتسع وعشرين» فقيل له فقال : إن الشهر يكون تسعاً وعشرين وشهر ثلاثين». (170). والمعول 
عليه فى الشهور العربية وهى شهور قمرية ‏ رؤية الأهلة. وفى قولها من شدة مؤجاته عليهن يعنى 
أسفه أو غضبه أو مؤاخذته لهن. وفى رواية الواقدى» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» قال : 
اما أنا بداخل عليكن شهراً؛ مُوجدةٌ عليهن». (411): أى غضباً منهن). 

ار ان عن عبد الله قال : قالت عائشة فَلقه : أفيك يا رسول الله أستشير أبوى ؟ بل 
أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وأسألّك أن لا تخبر امراك من نسائك بالذى قلت. ‏ قال : «لا 
تسألنى امرأةٌ منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعشتى معنت ولا متعدّناء ولكن بعثنى معلما مبشرآة. (مسلم 
والترمذى, وأحمد) ., 

(وفى رواية أخرى لمسلم «مبلغاً» بدلا من «معلّماً».). 

«خيرنا رسول الله يليم فاخترنا الله ورسوله* 

47 - وعن مسروق» عن عائشة فلشع قالت : خيّرنا رسول الله مَوَليكمْ لما نزل عليه قول الله 
تعالى: طقل لأَرْوَاجك إن كْشْْ تن الْحياة اليا وِيسَها فتَعَالينَ أمتَعْ وأَمَرَحَكُنّ مرَاحًا جملا 
(الأحزاب 78)» فاخترنا الله ورسوله» فلم يعد ذلك علينا شيئا. (النسائى). - (يعنى لم يعده طلاقا) . 

«خيرنى فاخترت الله ورسوله» 

4 - وعن عروة» عن عائشة فلخ قالت:لما نزلت: «رإن كشن ترذن اللّه ورسوله» (الأحزاب 
49 دل على رسول الله مَيَيِكُمِ فقال : «يا عائشة! إنى ذاكرٌ لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلى فيه حتى 
تستأمرى أبويك». قالت : قد علم والله أن أبوئ لم يكونا ليأمرانى بفراقه . قالت : فقرأ على: «إيَا 
أيها الثبى قل لأزراجك إن كنتن ترد الْحيَّاة اانا وزِينها 4 (الأحزاب 018 فقلت : فى هذا استامر 


أبوى؟ قد اخترت الله ورسوله. (ابن ماجه). 


دا 


موسوعة عائشة علية 


(وهذا الحديث يستدل به على تخيير المرأة عند النزاع معهاء وأن تستشير أبويها ولا تتعجل الردّء 
على عكس ما يحدث الآن فى المحاكم منء استمرار المنازعة لسنوات قد تطول إلى العَشر!. وكانت 
نسازه يدم قد طلبن ويادة النفقة فاعتزلهن حتى قيل إنه طلقهن» وقد نزلت آيات التخيير لهذه المناسبة) . 

6 وعن عمصرة؛ عن عائشة فإظتهاء قالت : أقسم رسول الله يدم أن لا يدخل على نسائه 
شهراً؛ فمكث تسعة وعشرين يوماء حتى إذا كان مساء ثلاثين دخل على فقلت : إنك أقسمت أن لا 
تدخل علينا شهرأء فقال : «الشهر كذا؛ يرسل أصابعه فيه ثلاث مراتء «والشهر كذا» وأرسل أصابعه 
كلها وأمسك إصبعاً واحداً فى الثالئة. (ابن ماجه). 

«قد عَم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه» 

5 وعن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة فقالت:خيرنا رسول الله يكم . وقالت عائشة 
: قد عَم النبى ميم أن أبوى لم يكونا يأمرائى بفراقه ! (الدسائي). 

(وفى التتزيل يقول الله تعالى ط أَوَ مَرَحوهن بمَعرُوف 4» ويقول 9 فَإِمْسَاكُ بمَعرُوف أو تَسْرِيحٌ 
يإحسان » . وقول عائشة لم يكونا يأمرانى بفراقه إشارة إلى قوله تعالى الأو فارقوهن».). 

«خيرنا ولم يعد ذلك علينا شيئً» 

477 وعن مسروق» عن عائشة له قالت : خيرنا رسول الله يدم فاخترنا الله ورسوله فلم 

يعد ذلك علينا شيئا. (البخارى؛ والنسائى) . 


41 - وعن القاسمء عن عائشة ينطع : أنها كانت تقول : قد خخيرٌ رسول الله ميقم نساءهء ثم 
لم يذهب من طلاقهن شئ - يعنى لم يحسب ذلك عليهن طلقة. (أبو نعيم). 

«خيرنا فاخترناه فلم يعده طلاقاك 

6ه وعن مسروق» عن عائشة فظه. قالت : خيرنا رسول الله مَوكدم » فاخترناه فلم يعده 
طلاقاً. (مسلم, والنسائى؛ وابن ماجه؛ والدارمى؛ وابن سعدء والطبري؛ وعبد الررّاق» وأحمد). 

9 وعن معمرء عن الزهرى؛ قال : قالت عائشة : قد خيّرنا رسول الله ميلم » فاخترنا الله 
ورسولهء فلم يعد ذلك طلاقاً. قال معمر : وأخبرنى من سمع الحسن يقول : إنما خيرهن رسول الله 
يي بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن فى الطلاق. (عبد الرراق). 

(وقوله بين الدنيا والآخرة تلاعب بالألفاظ وإلا فهو يعلم جيدا أنه خيرهن فى الطلاق). 

-4١‏ وعن مسروق» قال : سألت عائشة عن الخيرة» فقالت : خيّرنا النبى' ميم : أفكان 
طلاقاً ؟ قال مسروق : لا أبالى أخيرثها واحدة أو ماثة بعد أن تختارني . (البخارى؛ ومسلم). 

(والمعنى أن من خير زوجته فاختارته لايقع عليه بذلك طلاق. ونستنبط أن المرأة لها أن تختار 
زوجها أو أن تفارق؛ وليس لزوج أن يكره امرأته على الاستمرار معه رغماً عنها. فهل إذا اختتارت المرأة 
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عائشة مله منذ الهجرة إلى ا مدينة 
نفسها يقع اختيارها طلقة رجعية أو بائنة أو يقع ثلاثاً؟ قال على بن أبى طالب : إن امتارت نفسها 
فواحدةٌ بائنة» وإن اختارت روجها فواحدة رجعية. وأما عمر وابن مسعود فقالا : إن اختارت نفسها 
فواحدة بائئة» وإن اختارت روجها فلا شئع. ولو قلنا إذا اخشارت نفسها تكون طلقة رجعية لم يعمّل 
بمقتضى اللفظ لأنها تكون بعد فى أسر الزوج؛ ويكون كمن خخير بين شيئين فاختار غيرهما !! ومن 
رأى الشافعى أن التخيير كناية» والزوج إذا خيّر زوجته بين أن تطلّق منه وبين أن تستمر فى عصمته 
فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طُلّقت. ويؤخد من قول عائشة «فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقاً» 
أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقاً. ومن رأى القرطبى أن الحديث يتضمن أن المخيرة إذا اختارت 
نفسها أن نفس ذلك الاخمتيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى تُطق يدل على الطلاق. ونستنبط من 
فوله بكم فلا نستعجلى حتى تستأمرى أبويك أن التخيير لايقع فوراء وإثما فيه فسحة ومشورة من 
الأهل أن يعظا ابنتهما عن طلاقها من عدمه). 
خيرنا فلم نعده طلاق» 
97 وعن مسروق» عن عائشة يقهاء قالت : قد خيرنا رسول الله ميلم فلم نعده طلاقا. 
(البخارى» ومسلم؛ والنسائى) 
(والمستفاد من الحديث أن من خيّر روجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا ولا تقع به قرقة). 
«تزوج ميمونة وهو محر م» 
40 وعن ابن أبى مليّكة» عن عائشة فاه : أن الى وم تزرّج ميمونة وهومحرم. 
(الطبرانى) 
(وقولها وهو محرم أى عَقّد عليها فى حالة إحرامه. وميمونة بنت الحارث كانت قد تزوجت مرتين 
قبله مع ؛ وكان رواجه منها فى شوال سنة سبع فى عُّمرة القضييّهء وكانت فى نحو السابعة 
والعشرين» وكانت قبله قد تزوجت من اثنين أحدهما فى الجاهلية وهو مسعود بن عمرو وطلقهاء 
والثانى فى الإسلام وهو أبو رهم بن عبد العرى ومات عنها. وخطبها رسول الله مركم من عمه العباس 
وكان يلى أمرهاء وهى أنحت أم ولده - أُمْ الفضل بنت الحارث؛ وكان ذلك بسَرِف على عشرة أميال 
من مكة؛ وكانت آخر من تزوجهن. وقال ابن المسيب : قدم رسول الله يكم وهو محرم فلمًا حل 
تزوجها. وعن ابن عباس : تزوج ميمونة بسرف وهو محرم ثم دخل بها بسرف بعد ما رجع». وعائشة 
تقصد ذلك: أنه عقد عليها فى سرف فى الذهاب» ودخل بها بسرف أيضاً فى العودة من الحج). 
«إعائشة تغار على اللاتى وهبن أنفسهن* 
4 - وعن عروة؛ عن عائشة فإفهاء قالت : كنت أغارٌ على اللاتى وهَبْنَ أنفسهن لرسول الله 
ميم وسلم وأقول: أَنَهِبْ المرأةً نفسها ! فلمًا أنزل الله تعالى: « ثرجى من نَشاء منهن رتؤرِى إِليك من 
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تشاء ومن ابَغَيِتَ مم عَرَلْت فلا جناح عَلَيْكَ 4 (الاحزاب 425١‏ قالت : فقلت إن ربّك ليسارع فى 
هواك! (ابن ماجه والبخاري؛ ومسلم, والنسائى ). 

(ويقول البعض أبيح ذلك للرسول خاصة؛ وقولها ليسارع فى هواك - إضافة الهوى للبى مَيه 
غير مناسبة إلا أن عذرها الغيرة» وإلا فإنه يكم منرّهٌ عن الهوى» لقوله تعالى طومًا ينطق عن الْهَوَى» 
(النجم)؛ ومن رسالته أن ينهى عن اتّباع الهوى» ولذلك كان الأنسب أن تقول:9إن ربك ليسارع فى 
مرضاتك؛ » عو اليسارع فى هواك»؛ أى ليسارع إلى تلبية ما تحب» وهو التفسير الاأصح. وفى 
رواية الحاكم عن عروة : أن عائشة كانت تقول لنسائه ليدم : ما تستحى المرأة أن تهب نفسها. 
(988): إشارةً إلى ما جاء فى التنزيل 8 وامرأة مُؤمنة إن وهبَت نفسها للنبي » (الاحزاب 2250 وكانت 
هى خولة بنت حكيم . والذى حدث فعلاً أنه يدم لم تكن له نساء قد وهبن أنفسهن له فلماذا اللددل 
إذن فى ذلك؟). 

«التى وهبت نفسها خَولة بنت حكيم» 

45 وعمن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة يَافها قالت : التى وهبت نفسها للنبى مَيله 
خولة بنت حكيم . (ابن كثير؛ وابن أبى ححاتم). 

(تشير إلى الآية ف( وامرأة مؤمئة إن وَهبْت تفسها للتِي 4 (الاحزاب 00).). 

«ما أرى ريك إلا يسارع فى هواك !> 

41 - وعن عروة قال : كانت خولة بنت حكيم من اللائى وهبن أنفسَهن للنبئ مَويمْ ٠‏ فقالت 
عائشة : أمَا تستحى المرأة أن تَهَب نفسها للرجل ؟! فلما نزلت : 8 ترجى من تشاء منهن 4 قلت : يا 
رسول الله ! ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك !!. (البخارى). 

(وخولة بنت حكيم هذه من السابقات إلى الإسلام؛ من بنى أمية. وعند ابن سعد برواية هشام بن 
محمد عن أبيه : كانت خولة بنت حكيم من اللاتى وهبن أنفسهن للنبى ليدم فارجاها. وقوله «من 
اللاتى» يعنى كانت هناك اثنتان غيرهما باعتبار أن «اللاتى» للثلاثة فما فوق» وهذا كذب! وإنما خولة 
كانت تخدم النبى ميم بعد أن تونى زوجها عثمان بن مظعون؛ وفى حياته كانت تشتكى من انصرافه 
عنها - أى عثمان - لتبتله؛ وقد ورد عن عائشة أنها دخلت عليها بازة الهيئة - أى رئّة» فلما سألتها 
عائشة قالت لها : روجى يصوم النهار ويقوم الليل. فذكرت عائشة ذلك للنبى لمكم ٠‏ فالتقى 
بزوجها عثمان بن مظعون فقال له : «يا عثمان ! إن الرهبانية لم تكتّب علينا. أفما لك فى أسوة؟ فوالله إن 
أخشاكم لله وأخوفكم لحدوده لأنا؛ (18). ثم إن خولة هى نفسها برواية سعيد ابن المسيب سألت 
رسول الله عم عن المرأة ترى فى المنام ما يرى الرجل ‏ الحديث. يعنى أنها كانت بها جرأة» فربما 
الآية لكى لا يعايرها الناس بجرأتها. إلا أنها من جهة أخرى كانت طاعنة فى السن فقد كانت وقت 
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عائشة اه منذ الهجرة إلى الدينة 
ااا _عايشة ويه مك المومرة الى لك 


إسلامها فى مكة قبل الدعوة فى دار الأرقم بالغة رشيدة ولها ولدان» وخطبت للنبى فى مكة سودة 
وصائششة؛ وهذه الآيات عن الوهب من أواخر ما نزل من القرآنء يعتى كانت خولة وقتها قد زايلها 
الحيض وصارت فى الغابرين» فكيف يتقولون عليها بمثل ما تقولون؟ فلم يحدث أن أخذ النبى أيه امرأة 
قد وهبت نفسها له لا خولة ولا غيرها). 

«إيستأذن منا بعد نزول (ترجى من تشاء)» 

.2 وعن معاذة» عن عائشة ميخ قالت : كان رسول الله يستأذن إذا كان فى يوم المرأة منا بعد 
ما نزل ‏ تُرجى من تشَاء منهن وتؤوي إِلَيِك من نشاء ومن اتيت من عزلت » (الأحزاب 01). قالت 
معاذة : فقلت لعائشة:ما كنت تقولين لرسول الله مولعم ؟ قالت : كنت أقول : إن كان ذاك إلى لم 
أوثر أحداً على نفسى . (أبو 57 والحاكم, والبخارى). 

(والآية نزلت فى أزواج النبئ مَودُمٍ خاصة؛ ولمعنى أنه لا حرج عليك أن تترك القَسَم لهن» 
فتقدم من شئت» وتؤخرٌ من شئتء وتهجر أو تقرب من شئت» فلا تثريب عليك» إلا أنه مع هذا لم 
يترك النبى مم القسم لهن؛ وقيل إنه بعد هذه الآية آوى عائشة» وحفصة:. وزينب» وأم سلمة» وأرجأ 
سودة: وجويرية؛ وأم حبيبة» وميمونة؛ وصفية فكان يقسم لهن ما يشاءء ولهذا استنبط البعض أنه لم 

يكن القَسم واجباً عليهء وإنما كان القَسم بهجه» ولذلك قالت عائشة برواية البخارى بطريق معاذة : 
أن رسول الله ميَيدُم كان يستأذن فى اليوم المرأة من بعد أن نزلت هذه الآية ترجى من تشاء » ؛ الآية. 
فقلت لها : ما كنت تقولين ؟ فقالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلى فإنى لا أريد يا رسول اللّه أن 
أوثر عليك أحداً»؛ »)4٠(‏ يعنى أن عائشة كانت تريقه خالصاً لنفسها. وقسمه لهن واستقدائه منهن 
فى أيامهن لهذا جاء استكمالا للآية « ذلك أذنئ أن تقر أعينهن ولا يحرَثُ ويرضين بما آتيتهن كُلهن » 
(الاحزاب »)0١‏ أى إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج فى القسم؛ فإن شئت قسمت» وإن شئت 
لم تقسم لا جناح عليك فى أ ذلك فعلت » فإنْ قسمت لهن فهو اختيارٌ منك لا على سبيل 
الوجوب, وذلك يفرحهن ويستبشرن به وتقر به أعينهن» بمنتك عليهن فى قسمستك وإنصافك لهن 
وعدلك فيهن. وللمرة الألف أقول إن القَّسّم لهن لا يعنى الجماع ولكنه البيتوتة » وحسئن المعاشرة » 
والوة والألن» قلا ينضترق دمن الترضين إلى غير ذلك ...وعند أضبحاب السان روى عَنْ نائشة 
قالت : كان رسول الله مَويم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا فعلى فيما أملك فلا تلمنى 
فيما تملك ولا أملك» (441). وراد أبو داود فقال : يعنى القلب - يقصد به السرائرء وهو مفهوم الآية 
من بعد بقوله ‏ والله يعم ما في قُلُوبِكُم وَكَان الله عُليِمًا حليما 4. فامًا القول بأن الآية تعنى أنه قد أبيح 
له الزواج من يشاء من الواهبات فمردودٌ عليه بالآية اللاحقة مباشرة «إلا يُحل لَك الدّساء من بعد ولا أن 
بَدل بهن من أَزْواج ولو أعجبك حسنهن إلأ ما مَلَكْتَ يُمينك 4 (الاحراب07)» نزلت مكافاة لهن على 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لل خيرهن فى آية التخيير » فقصره تعالى عليهن وحرم عليه أن 

-ل/ام7- 
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يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن. ومحتمل أن مقصودها من قولها «لم أوثر أحداً على نفسى» أنها كامرأة 
ما كان يمكن أن ثؤثر عليه وهو زوجها ‏ أحداً على نفسهاء ولكن المسألة أكبر» وتخستص بالرسالة 
والتشريع والوحى» أى تتعلق به كرسول منه كزوج). 
#إمامات رسول الله مركم حتى-أحل الله له الزواج ما شاء» 

1 وعن عطاء قالت عائشة للها : ما مات رسول الله مي حتى أحل له النساء. (النسائى) 

447 وعن عبيد بن عمير» عن عائشة فَلييه قالت : ما توفى رسول الله ملعم حتى أحل الله له 
أن يتزوج من النساء ما شاء. (النسائى, والحاكمء والترمذى؛ وأحمد). 

(وقيل أحل له الزواج بقوله تسعالى: ا يا أيهَا الي إن أَحللنا لك أَزْوَاجَك اللأتى آتيت أجورهن » 
(الأحزاب 00): فهى ناسخة لقوله تعالى: طلا يحل لك النساء من بَعْد ولا أن تَسَدّل بهن من أَزْوَاج » 
(الأحزاب 05)» وأن الآية: ترجى من تشاء منهن وتؤوي إِليك من تشاء ومن ابتغيت ممّن عزلت » 
(الأحزاب :)0١‏ ناسخةٌ للآية: إلا يحل لَك النَسَاء 4 (الأحزاب 2050: إلا أن الآيتين وردتا فى 
السورة بالترتيب 0١‏ ثم 20١‏ فى حين أن الآية لا يحل لَك النساء » ترتيبها 7 أى تالية عليهماء 
والتالى هو المقدم على السابق» وهو المعول عليه. ولقد صدق الرسول يتم الآية 07 فلم يتزوج من 
بعدها. وعن الواقدى؛ عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فى قوله: «إلا يُحل لَك 
النَساء من بَعد 4 قال : فحبس رسول الله ميم على نسائه فلم يتزوج بعدهن» وحيسْنَ عليه. - 
والحبس هو أن لا يتزوج عليهن. وعن الواقدى أيضاًء عن عطاءء عن عائشة» قالت : ما مات رسول 
لله يدم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم لقوله : ا تُرجى من تَشَاء منهن 
وى إِلَيِكَ من تشاء . (444)» تعنى بقولها «إلا ذات محرم؛ إلا من تكون من محارمه. وفى التفسير 
عن مجاهد : ترجى من تشاء منهن؛ قالت : تعزل من تشاء بغير طلاق من أزواجك» وتؤوى إليك 
من نشاء : ترده إليك. ولا تحل لك النساء من بعدء فحبس رسول الله على نسائه فلم يتزوّج بعدهن. 
يقول : لا نصرانية» ولا يهودية» ولا كافرة» ولا كل امرأة» ولا أن تبدل المسلمات غيرهن من اليهود 
والنصارى والمشركات . (444)» وذلك هو القول الفصل فى هذه القضية). 

لإمريم وآسية من زوجاته فى الدنّة* 

5 وعن عائشة فلكه : أن النبى ميم قال لها : «يا عائشة ! إن الله زوّجنى من مريم بنت عمران 
وآسية بنت مزاحم فى الجنّة» . (ابن السّى). 

(هذا حديث غريبء ومتهافت المعنى وضعيف الإسناد ومتروك» وفيه تطاول على الغيب). 

«إنساؤه جعلنه فى حل يؤثر من يشاء منهن» 
41 وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة» عن أبيه» عن أمه : 
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أن رسول الله ريك جعله نساؤه فى حل يؤثر من يشاء منهن على من يشاءء فكان يؤثر عائشة 
وزينب . (ابن سعد). 

(وفى رواية ابن سعد عن محمد بن عمرء بطريق أبى رزين» قال : هم سيول الله ليدم أن يطلّق 
من نسائه؛ فلما رأين ذلك جعلنه فى حل من أنفسهن يؤثر من يشاء على من يشاءء فأنزل الله : 8 إن 
حلا لك أَزْوَاجَك اللأتي آتيت أَجَورصٌ 4 حتى بل ا ثرجي من تَشَاءً منْهن» يقول : تعزل من تشاء 
فعزل زينب» وأم حبيبة» وصفية» وجويرية» وميمونة» وجعل يأنى حفصة وعائشة وأم سلمة». 
ويأتيهن يعنى يخصهن بالبيات عندهن. وفى رواية عن أبى مالك» عن أبيه» عن جده : فكان يأتى 
زيئب بئنت جحش وعائشة وأم سلمة؛ وعزل سائر نسائه. (444). وعئد الواقدى قال : الثبت عندنا أن 
آثر نساء النبى ميم عنده : عائشة؛ وأم سلمة؛ وزينب». (444). وهذا كلام منكر لأنه حتى مرضه 
الذى فيه توفى كان يدور عليهن واستأذن أن لا يفعل ذلك فقط لأنه لم يعد يستطيعه |! ولا يعنى أنه 
اكان يدور عليهن' أنه يجامعهن!! وإما هو الإيواء والعشرة. وأعتقد أنه قد وضح الآن من كل هذه 
الاختلافات فى الأحاديث أنه ما كان يأتيهن غالباً» وكان أزهد الناس فى الجنس» وأن زواجه بهن 
كان لأسباب أخرى أكبر تتعلق بالديانة نفسها ومستقبلها ومسارها). 

ضيه 
ط«عائشة ومواقف لها مع النبى .ركم وتشنيع الشيعة عليها» 4 »* 
«ما دوك سرا ومن يستطيع أن يكتمك» 

6 - وعن عائشة فش : أن رسول الله موده أرسلها إلى امرأة فقالت : ما رأيت طائلاًء فقال 

: القد رأيت خالا بخدها انشعرت منه ذوائبك!». فقلت : ما دونك سر ! ومن يستطيع أن يكتمك؟! 
1 (ابن عساكر). 

(والحديث عن امرأة ذهبت عائشة تتحرى جمالها عسى أن يتزوجهاء فقالت إنها لم نتجدها على 
شئ منه؛ ووجدها الرسول حيدم على غير ذلك طالما أنها قللت من شأنهاء باعتبار أن النساء يغرن من 
بعضهن البعضص. طيب لاذا لم يتزوجها إذن؟ وهذا دليل أن الحديث موضوع. وإن كان يعرف أنها 
معيبة فلماذا أرسلها إذن؟ وهل من الإنصاف والعدل أن يرسل زوجته لتخطب له زوجة؟!! هل هذا 
كلام يستقيم؟ والطائل هو النفع أو الرجاء؛ وفى هذا السياق هو الجمال؛ والخال شامة ينبت حولها 
الشعر. والذوائب جمع ذذابة وهى ناصية الشعر أو هى الشعر المضفور؛ وانشعرت أى انتصبت). 

«عائشة تغار من حبه ميلك لعلى» 

وعن النعمان بن بشير قال : استاذن أبو بكر على رسول الله م + ودبل المع ميرت 

عائشة عالياً وهى تقول: والله لقد عرفت أن عليا أحَبْ إليك من أبى ومنى ‏ مرتين أو ثلاثاء فاستاذن 
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موسرعة عالشة نف 
أبو بكرء فدخل فأهوى إليها فقال: يا بنت فلانة! ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله يدم | 
(احمد) 
(وأهوى يعنى امتدت يده وارتفعت» وليس فى الحديث أن أبا بكر ضربها. والنعمان لايوثئق فى 
روايته؛ ومن ذلك أنه انضم أولا لعثمان» ثم لمعاوية» وانقلب على معاوية وانضم لابن الزبير» وتمرد 
عليه أهل حمص فهرب»؛ وتبعه خالد الكلاعى فقتله. ويذكر أن معرة النعمان بالشام تنسب إليه» 
والمعرة هى الخزى والعار. وواضح أن مقصود الحديث التشنيع على عائشة) . 
«ظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته» 

1 - وعن ابن أبى مليّكة» عن عائشة فالتا قالت : فقدت رسول الله ميلم ذات ليلةء فظنت 
أنه ذهب إلى بعض نسائه» فتحسسته فإذا هو راك أو ساجد - يقول : «سبحانك وبحمدك الا إله إلا 
أنت !). فقلت : بأبى وأمى ! إنك لفى شأن وإنى لفى شان آخر. (النسائى). 

 46*‏ وعن هلال بن يسارء عن عائشة فَلكه قالت : بات رسول الله يكم ليله عندى ففقدته» 
فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه: قالت: فالتمستّه فانتهيت إليه وهو ساجدفوضعت يدى عليه فسمعته 
يقول : «اغفر لى ما أسررت وما أعلنت» . (الحاكم) . 

- 444 وعن عروة» عن عائشة مها قالت : فقدت النبى موده ذات ليلة» فخرجت أطلبهء فإذا 

هو بالبقيع راقع رأسه إلى السماءء فقال : يا عائشة! أكنت تخافين أن بحيف الله عليك ورسوله»؟ قالت 
: قد قلتاء وما بى ذلك» ولكنى ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال : «إن الله تعالى ينزل ليلة 
النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غلم كلب». (ابن ماجه) , 

(وقوله «أن يحيف الله عليك ورسوله» أى يظلمها بآن يذهب إلى غيرها؛ وقولها «قد قلت» وما بى 
ذلك؛ أى ما بها ظن السوء بأنه ذاهب إلى امرأة أخحرىء ولكنها ظنت أنه ذاهب إلى إحدى زوجاته 
وهو حلال» وكان تعبيرها عظيماً فاستعاذت من أن تظن به أو بربّها الجور والظلم). 

لحَدَلها نفسها أنه قام إلى جاريته مارية» 

58 وعن عمرة؛ عن عائشة فلليه قالت : فقدت رسول الله مَوليكم ذات ليلة من فراشهء فقلت 
إنه قام إلى جاريته مارية» فقمت التمس الجدارء فوجدته قائما يصلى» فأدخلت يدى فى شعره لأنظر 
اغتسل أم لا؟ فلما انصرف قال: «أخذك شيطائك يا عائشة؟» قلت: ولى شيطان ؟ فقال : انعم ولجميع 
بنى آدم؛. قالت ولك شيطان؟ فقال: «نعم؛ ولكن الله أعاننى عليه فأسلم» . (الطبرانى» وابن النجار). 

(ومارية فى الحديث هى مارية القبطية» وقولها «والتمس الجدار» يعنى تستند إليه بسبب الظّلمة 
والحديث من الأحاديث المتأخرة مشكوك فيه» فمارية كانت تسكن العالية من ضواحى المديئة فكيف 
يدهب إليها وبيئه وبيئها بضعة أميال) . 
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عائشة مايه منذ الهجرة إلى ا مدينة 
ذيا عائشة ! أخْدَك شيطانك؟ © 

41 وعن عروة فق الانيية يقول : قالت عائشة زوج النبى ل ؛ فقدت رسول الله لم 
وكان معى على فراشى » فوجدته ساجداء راص عقبيّهء مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة» فسمعته يقول: 
«أعوذ برضاك من سَخطك» نو من عفوك» وبك مد أن ليك كما نيك فلما انصرف 
قال : «ياعائشة! أخذك شيطائك؟!» فقلت : أما لك شيطان؟ قال : (ما من آدمى إلا له شيطان؟» 
فقلت : وإياك يا رسول لله؟ قال : «وإياى لكنى أعانتى الله عليه فأسلّم , (الحاكم). 

(وقوله لا أبلغ كل ما فيك يعنى لا أستوفيه). 

«أقد جاءك شيطائك يا عائشة !»4 

دوعن سروف عن عائشة غزقها فالها قالت : أن رسول الله وام خرج من عندها ليلأ» قالت 
فغرت ٠‏ عليه» فجاء فرأى ما أصنع؛ فقال : ١مالك‏ يا عائشة؟ أغرت؟2. فقلت : ومالى لا يغار مثلى 
على مثلك؟ فقال رسول آلله ملم : «أقد جاءك شيطانك؟»» قلت : يا رسول الله ! أومعى شيطان؟ 
قال : العمة. قلت :ومع كل إنسان ؟ قال: العم . قلت : ومعك يا رسول الله؟ قال: انعم» ولكن 
ربى أعاننى عليه حتى أسلم؛ . (مسلمه وأحمد). 

(والغيرة من وسوسة الشيطان؛ وقوله «أقد جاءك شيطانك؛ يعنى بدات تغارين. والشيطان مع كل 
إنسان إلا الصالحين. وفى التنزيل : هإنّ عبَادي لَيْس لَك عَليِهِم سلْطَان إل من امَك من الْقَاوِينَ» (الحجر 
؟؟) أى الذين امحدوا وأخلصوا لله فلا سبيل للشيطان عليهم. وقوله 2أعاننى الله عليه حتى أسلم» يعنى 
مان سيل كل ولداعاك سو وقد تعنى حتى أسلم فصرت سالاً من شره وهو المعنى الأصحح). 

«يا أبا بكرا ألا تعذرنى من عائشة »١!‏ 

4 وعن ابن المسيّب قال : قال رسول الله يدم لأبى بكر : «يا أبا بكر ! ألا تعذرنى من 
عائشة)؟ قال : فرفع أبو بكر يده فضرب صدرها ضربةٌ شديدة» فجعل رسول الله مركم يقول < 
«غفر الله لك يا أبا بكر ! ما أردت هذا»! . (ابن سعد) . 

(وسعيد بن المسيب لم ير الرسول يرتم ولا أبا بكر لأنه لم يكن قد ولد بعدء فأين رأى ذلك؟! 
وإنما هى ترهات وتخرصات وأضاليل . وقوله «ألا تعذرنى» يعنى ألا تنصفنى. والحديث فيه أن الزوج 
له أن يرفع أمر زوجته إلى أبيها لا يرجو من ذلك أن يضربها الاب أو يغصبها على 5 شئ» وفيه كذلك 
حنان الرسول جوم وحدبه على روجه). 

#ترفع صوتها عليه و أبو بكر يتناولها» 

4 - وعن النعمان بن بشير قال : جاء أبو بكر يستأذن على النبى ميم » فسمع عائشة وهى 

رافعة صوتها على رسول الله ميك » فأذن له فدخل» فقال :يا ابئة أم رومان ! وتناولها : أترفعين 
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راقو 


موسوعة عائشة قف 

صوتك على رسول الله ميم ؟ قال: فحال النبى رتم بينه وبينها . قال : فلما خرج أبو بكر جعل 
النبى ييح يقول لها يترضاها : «ألااترين أنى قد حلت بين الرجل وبينك». قال : ثم جاء أبو بكر 
فاستأاذن عليه فوجده يضاحكها. قال : فأذن له فدخل. فقال له أبو بكر : يا رسول الله ! أشركانى 
إن سلتكما كنا اشركمان قن خريكما» :(اعمد): 


(والحديث سبق برواية أخرى رقم »40١‏ ونبهنا أن النعمان وضاع وكاذب. وفى رواية للذهبى. 
(410) قال : استاذن أبو بكر على النبى يكم ٠‏ فإذا عائشة ترفع صوتها عليه فكاد يفلت وقال لها 
منبهآً : يا بنت.فلانة ! ترفعين صوتك على رسول الله مركم ! وربما هم بلطمها ولكن النبىّ حال بيئه 
وبينهاء وخخرج أبو بكر وقد علا وجه عائشة الحزن» فجعل رسول الله ميد يترضاها وقال لها : 
«ألم ترينى حلت بين الرجل وبينك؟*. ثم استاذن أبو بكر الصديق مرةً أخرى فسمع تضاحكهماء 
وعندئذ قال: أشركانى فى سلمكما كما أشركتمانى فى حربكما! قالا : قد فعلن». والحديثان ليس فيهما 
أنذانا بكر سرب قاد ساكل حي اب لدم وأبو بكر ما كان يضرب أحداًء ناهيك عن 
ابتته عائشة وهى الأفضل عنده من أولاده الذكور والإناث» وكان أبو بكر ضعيفاً مهزولا لا يقوى 
على الضرب؛ وقد كان يضرب ولا يضربء وفى هذا الموقف لا أقل من أن يحترم النبئ ويم فلا 
يضرب زوجته وحبه ولم يحدث يوماً أن ضرب أبو بكر بنتأ من بناته أو ولداً أو زوجة» أو اعتدى 
على إنسان. وكيف يضربها والرسول مم يقول فيه برواية أنس : «أرحم أمنى بأمتى أبو بكر؛ء 
وعن إبراهيم التخعى قال “كان اي بكر يعدي :الاراه اراك وريه وقال عنه على على المنبر : أ 
إن أبا بكر أراه منيب القلب». ولو كان أبو بكر معتادا ضَرَبُ عائشة لكان أحرى به أن يضربها فى 
حديث الإفك!!). 

#قالت له أقصد فلطمها أبو بكر 

5ه وعن النعمان عن عائشة فيه : أنها خاصمت النبى” ملم إلى أبى بكرء فقالت : يا 
رسول الله! أقصد! فلطم أبو بكر خحدها وقال : تقسولين لرسول الله يدم أقصد! وجَعّل الدم يسيل 
فى آنقها على يابها» ورسول الله جك ركسل اللدم تن 'لبايها بيدة: ريقو : تإثالم برد هذا ! إنَالم 
ترد هذا !4 . (الديلمي). 

هذا الحديث أكذب من الأحاديث السابقة وأدهى وأمر! وقولها أُصد أى استقم فى الأمر 
وازشد كلها أسلوب عائشة؟ والحديث يظهر عائشة قمة فى سوء الأدب» ويظهر أبا بكر قمة فى 
العنفء ويظهر النبى يم قمة فى الاستكانة وضعف الشخصية؛ وكأنه لا يستطيع أن يسوس بيته ! 
وكانت هناك مئاسبات أنكى وأشد وطأة » مثل مناسبة الإفك » وما جرى فيها من أى من الثلاثة إلا 
أفضل السلوك؛ وما قيل فيها أحسن العبارات» وأقوم الكلام» ولكنه الكذب والتدليس» وسذاجة 
المسلمين الذين يرددون هذا الكلام وينشرونه فى الكتب من غير تمحيص) . 
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عائشة ملق منذ الهجرة إلى ا مديلة 


«أنت الذى تزعم أنك نبى الله 

0 وعن ابن إسحقء أن عائشة فَلقاء قالت فى كلام للرسول يدم غضبت عنده : أنت 
الذى تزعم أنك نبىئ الله ! فتبسّم رسول الله يدم واحتمل ذلك حلم وكرماً! (الغزالى» وأبو يعلى؛ 
وأبو الشيخ). 

(والحديث من أسانيد الشيعة والمستشرقين لنقد عائشة.» بدعوى أنها عصبية وغير متوارنة فى 
أحكامها وكلامها وأفعالها إذا غضبت أو أصابتها الغيرة» وشكّك كثيرون فى صحته» فما كان من 
الممكن أن يحتمل الرسول وَيّليُدُمْ عائشة لو كانت قد قالت ما قالتهء فعن ابن لقيط بن صبرة أنه قال 
لرسول الله ميلم : إن لى امرأة ‏ فذكر من طول لسانها وبذائهاء فقال رسول الله يليم : «طلقها» 
فقال له ابن لقيط : إن لى منها ولدا. قال : «ثمرهاء يعنى عظها «فإنْ بك فيها خير فستفعل». أخحرجه 
الحاكم. والذى ثبت فى حق مؤلفين كبار أنهم ادعوا أن نساء رسول الله يكم كن يراجعنه الكلام » 
وأن الواحدة منهن تهجره يومآ إلى الليل. روى ذلك الغزالى - هذا الفيلسوف والحكيم والفقيه 
والصوفى العظيم بكل المقاييس - وقال : روى أنه دفعت إحداهن فى صدر رسول الله ميلم فزبرتها 
أمهاء فقال عليه السلامء : «دعيها فإنهن يصنعن أكثر من ذلك0. ولم تحضر أمّ لأى من نسائه إلا 
عائشة؛ وأمها هى أُمّ رومان» وكانت تبجل الرسول ميكُمِ ويحترمهاء ولذا قيل إن التى دفعت فى 
صدره هى عائشة» ومعنى زبرتها أى منعتها أو نهرتهاء ومع ذلك فإن هذا الحديث برغم رواية الغزالى 
لم يقف له أحد على أصل! ويضرب الغزالى اَل بهذه الأحاديث فى وجوب احتمال الأذى من 
الزوجة. والحلم عند طيشها وغضبهاء اقتداء برسول الله يكم » فليس حسن الخلق مع الزوجة 
هوكف الاذى عنهاء بل والصبر عليها. ويروى الغزالى هذا الحديث الذى لم نقف له أيضاً على أصل» 
أنه ييه قال : امن صبّر على سوء خُلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب على بلائه؛)ومن 
صبرت على سوء خُلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية امرأة فرعون»؛ فحتى الغزالى كان يخترع 
ويؤلف الأحاديث معرضاً بعائشة وحسبنا الله!). 

«تكلّم أنت وقل الحق» 

4717 وعن عائشة فلشها : أنه قد جرى بينها وبين رسول الله مم كلامء حتى أدخلا بينهما أبا 
بكر فاه حَكّماء واستشهده فقال لها رسول الله يدم : «تكلمين أو أتكلم'؟ فقالت : بل تكلم آانت 
ولاتقل إلاحقا ! فلطمها أبو بكر حتى دمى فوهاء وقال : يا عدية نفسها ! أويقول غير الحق! - 
فاستجارت برسول الله يده وقعدت خلف ظهره» فقال له النبى ميم : «لم نَدعك لهذا ! ولا أردنا 
منك هذا!». (الطبرانى والخطيب). 

(والحديث سنده ضعيف» وافتثاته على عائشة واضح؛ فما كانت عائشة تجرؤ أن تقول للرسول 


ولواب 


مرسوعة عائشة ربنق 
يم لا تقل إلا الحقء وكثيرون يشككون فيه أنه من وضع الوضاعين من الرافضة). 
فيا عائشة ! إنى لأعْرف غضبك ورضاك!» 

4 - وعن ارين ميد »عن أبيهء عن عائشة ميخ قالت : قال رسول الله ليدم : «إنى 

لاعرف غضبّك ورضاك!». قلت قلت : وكيف تعرف ذاك يا رسول الله ؟ قال : : «إنك إذا كنت راضية قلت 
: لاورب محمد ! وإذا كنت ساخطة قلت : لااورب إبراهيم!» قالت : قلت : أجل لست أهاجرٌ إلا 
اسَمّك! (البخارى؛ ومسلم »وابن سعد). 

0- وعن عروة أيضاء عن عائشة فللعاء قالت : قال لى رسول الله يكم : «إنى لأعلم إذا 
كنت عنى راضيةٌ» وإذا كنت على غضبى!». قالت: فعلت ؟ ومن أين تعرف ذلك ؟ قال : «أما إذا كنت 
عنى راضيةٌ فإنك : تقولين لا ورب محمد؛ وإذا كنت غضبى قلت لا ورب إبراهيم!» . قالت : قلت : أجل 
والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك !1,. (البخارى ومسلم). 

(وقول عائشة انه : «ما أهجر إلا اسمك» فى غاية البراعة واللطف» لانه يعنى أنها وهى غضبى 
الغضب الذى يسلب العاقل أدبه وحسن التعبير لم تتغير عن المحبة الراسخة فيهاء كقول الشاعر: 

إنى لأمنحك الصدود وإننى .". قَسّما إليك مع الصدود أميل 
وغاية ما تقصد إليه أنها كانت تترك التسمبة اللفظية ولا يترك قلبها تعلّقها بذاته الكريمة مودةٌ ومحبة. 
وعائشة تستبدل إبراهيم بمحمدء فكأنها تركت اسمه إلى اسم جذهء فما تزال فى دائرة تعلقها به وبكل 
مايمت إليههء وخاصة إبراهيم . والمسلمون فى تحياتهم يصلون على محمد وعلى آل محمد كما يصلون 
. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ونحن أهل الفلسفة نستدل بالحديث على تفكير عائشة أنها من غير 
القائلين بالأسمائية» إذ لو كانت منهم لكانت بهجرها الاسم تهجر ذاته» ولكنها دللت على أن الاسم 
غير الذات؛: وذلك ما ندرّسه فى منطق أرسطو. وقوله : ١‏ وإنى لأعرف غضبّك ورضاك» لا يعنى أنها 
كانت غاضبة عليه عليه ٠‏ وإنما كانت غضبى» وقّرق بين الحالين. والخضب عليه مركم 0 
لأن فيه البغض لهء وأما المغاضبة فتدفع إل ليها الغيرة ة التى فى طبع النساء عموماء وفى طبع الضرائر 
خصوصاء ومنشؤها فرط المحبة ‏ فشْتّان! وفى رواية أحمد»عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
انها : أن رسول الله ميليدم كان يقول لها:١إنى‏ أعرف غضبك إذا غضبت»؛ ورضاك إذا رضيت»؛ قالت ؛ 
وكيف تعرف ذلك يا رسول اللّه؟ قال : إن نشقيت قلت با شود ذا رقيت لع رس 11 
(455). وكانت تناديه كذلك (يا نبى الله؛.). ١ ١‏ 
«كان يحب أن يستكثر من عائشة» 
51 وعن هشام بن عروة:» عن أبيه» عن عائشة فقتياء قالت : كانت سودة بنت زمعة قد 
5 يدم لا يستكثر منهاء وقد علمت مكانى من رسول الله يدم » وأنه يستكثر 


أسنْت» وكان رسول الله ةم كلل 
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عائشة ملي منذ الهجرة إلى ا مدينة 


منىء فخافت أن يفارقهاء وضنت بمكانها عنده» فقالت : يا رسول الله يومى الذى يصيبنى لعائشة 
وأنت منه فى حل ََبله النبى مَييكم ٠‏ وفى ذلك نزلت «وإن امرآةٌ حافت من بعلها نشوا أو إعراضا قلا 
ناح هما أن يلحا ْم ملا والصلح ير الآية (النساء 4). قال عروة عن عائشة : إن 
سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة تبتغى بذلك رضى رسول الله يدم . (ابن سعد). 

(وعن عكرمة» عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله ّم فقالت : يا رسول 
لله : لا تطلقنى واجعل يومى لعائشة: ففعل ونزلت هذه الآية «وإن امرأةٌ حَافْتَ من بعلها نشوزا» 
الآية. (58). وعن عروة» عن عائشة فلظتع قالت : يا ابن أختى : كان رسول الله يكم لا يفضل 
بعضنا على بعض فى مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فسيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس » حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت» وفرقت 
أن يفارقها رسول الله يدم : يا رسول الله يومى هذا لعائشة.ء فقبل ذلك رسول الله مَيكدم . 
فقالت عائشة : ففى ذلك أنزل الله : «وإن امه حَافَتَ من بَعلها نشوزا أو إعراضاك. رواه الحاكم 
(459). وقولها «يحب أن يستكثر منى» يعنى يحب أن يكون فى صحبتها وإلى جوارهاء ولا تذهبن 
بالقارئ الظنون أن معنى يستكثر يضاجع أو يجامع؛ ولا أحسب أنه فى مرضه الذى طلب فيه أن 
يكون فى بيتها وأن ترّضه عائشة دون غيرها - أن ذلك من مظاهر الاستكثارء وأنه كان ليجامعها!! 
فنرجو أن لا يسقط القارئ داخلياته هو نفسه على الكلام ويفهمه بطريقة المستشرقين والعلمانيين). 

«عائشة لها يومان» 

وعن عروة» عن عائشة فَلظها قالت : كان رسول الله طَيمْ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائهء 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتهاء غير أن سودة بنت 
زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبى ليدم تبتغى بذلك رضا رسول الله مركم ٠‏ (البخارى) . 

(وهذه مِْقَبة أخرى لعائشة أن تحظى بيوم سودة دون سائر نسائه). 

#الغيرة وما تفعله فى عائشة»# 

4١‏ وعن محمل بن قيس بن مُخرمة قال: سمعت عائشة مله تحدّث قالت: ألا أحدثكم عنى 
وعن النبىئ ميم "قلنا : بلى . قالت :لآ كانت ليلتى التى هو عندى - تعنى النبى وم - انقلب فوضع 
نعليه عند رجلي» وبسط طرف إزاره على فراشه؛ فلم يلبث إلا ريكما ظن أنى قد رقفدت»ثم انتقل 
رويداً رويداء وأخل رداءه رويداء ثم فتح الباب رويداء وخرج رويداً. وجعلت درعى فى رأسى» 
واختمرت وتقنّعت إزاره» وانطلقت فى أثره حتى جاء البقيع» فرفع يديه ثلاث مرات فاطال»ثم انحرف 
فانحرفت»؛ فاسرع فاسرعت» فهرول فهرولت» فأحضر فاحضرت» وسبقته فدخلت» فليس إلا أن 
اضطجعت فدخلء فقال : «مالك يا عائشة ! حشياً رابية) اقالت : لاشئ : قال : التخبرتى أو 
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ليبرتّى اللطيف الخبيرة. قلت : يا رسول الله ! بابى أنت وأمى ! فاخبرته الخبر . قال: «فأنت السواد 
الذى رأيت أمامى»؟ قالت :نعم . فلهزنى فى صدرى لهزةٌ أوجعتنى» ثم قال: «أظئنت أن يحيف الله عليك 
ورسوله؟». قالت: مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال : «فإن جبريل أنانى حين رأيت ولم يدخل على 
وقد وضعت ثيابك» فنادانى فاخفى منك؛ فأجبشه فأخفيئه منك؛ فظننت أن قد رقدت» وكرهت أن أوقظك» 
وخشيت أن تستوحشى؛ فأمرنى أن آنى البقيع فأستغفر لهم؛. قلت : كيف أة.ول يا رسول اللّه؟ قال : 
«قولى : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين مئا والمستأخرينء وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون». (النسائى). 

(وقولها فاححضر يعنى عدا؛ وحَشِنياً أى وقع عليك الحشاء أى التقج الذى عرض للمسرع فى 
مشيه؛ ورابية أى مرتفعة البطن؛ وأنت السواد أى الشخص؛ ولهزنى أى لكزنى؛ ويحيف الله عليك 
يظلمك؛ وأهل الديار أى أهل القبور. والحديث لو كان صحيحاً فيه إحساس رسول الله ريدم أن أجله 
قد دنا. وقد أتاه جبريل وأمره أن يزور أهل البقيع ويستغفر لهم وكأن الاستغفار لهم لن: يصح إلا فى 
البقيع! وقوله (إنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ إنباء بأحداث مرضه كما فى الآية : «فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليو حديد > (ق 71) استبصارا للغد) . 

كلما كانت ليْلتها يخرج من آخر اليل إلى البقيع » 

4 - وعن عطاءء عن عائشة مَشه قالت : كان رسول الله يكم كلما كانت ليلتها من رسول 
الله ميم ٠‏ يخرج من آخر الليل إلى التبيع فيقول : : #السلام علسيكم دار قوم مؤمنين! إيانا وإياكم ما 
توعدون؛ وإنا إن شاء له بكم لاحقون! الهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» . (ابن سعد). 

(قال ابن سعد : فى تلك الليلة طرقه الوجع الذى بض فيه. والبقيع مقبرة أهل المديئة؛ واصل 
البقيع المكان المتسع فيه الأشجار. والغسرقد هى إحدى الأشجار تكثر فى هذه المقبرة» طولها ثلاثة 
أمتار» وفروعها بيضء وتشبه العوسج» وأزهارها طويلة عبقة الريح» وذلك هو سبب الإكثار منها 
حيث الاحباء من الموتى). 

وه 
ووبنانيت لعائشة ناك» 44 
«إعائشة أحَب زوجاته إليه ويم * 

407 - وعن عامر الشعبى قال: كانت عائشة أحَب ا المؤمنين إلى رسول الله عدم . (ابن سعد) . 

(والمحدّث عامر بن شراحبيل الشعبى من الرواة» وضرب امتل بحفظه؛ وسثل عمًا بلغ إليه حفظه 
فقال:ما كتبت سوداء فى بيضاء » ولا حدثنى رجل بحديث إلا حفظته .وهو من المحدثين الثقات »و 
وفاته سئة ٠١‏ هء وولادته سئة ١19‏ ه فلم ير الرسول يدم وكيف يعامل أمهات المؤمنين ولكنه 
سمع عن ذلك فيما خلف من الأيام) . 
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إعائشة زوجته فى الدنيا والآخرة» 

4 - وعن أبى العئيس سعيد بن كثير» عن أبيه قال: حدثتنا عائشة تلطع : أن رسول الله ميد 
ذكر فاطمة فاييها» قالت: فتكلمت أنا فيها فقال: «أما ترضين أن تكونى زوجتى فى الدنيا والآخرة؟قلت: 
بلى والله . قال : «فأنت زوجتى فى الدنيا والآخرة» . (الحاكم) , 

(يعنى فاطمة ابنتى وأنت زوجتى دنيا وآخرة) . 

«إعائشة من أزواجه فى الحثة » 

هلاة ‏ وعن أبى محمد مولى الغفاريين : أن عائشة فلخ قالت : يا رسول الله : من أزواجك فى 
الجئة ؟ قال : «أنت منهن». (مسلم). 

(وفى رواية الحاكم بطريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك.عن عائشة فلقه؛ قالت: قلت'يا رسول 
الله» من من أزواجك فى الجحلة؟ قال : «أماإنك منهن». (9175). وذكر نحوه أبن سعد بطريق أبى 
محمد مولق الغفاريين . ومن مرسل مسلم البطين قال: قال رسول الله ميم : «عائشة زوجتى فى الجنة» . 
(91/9). أورده ابن حجر العسقلانى). 

«ما أقول هذا فخراً على أحد من صواحباتى ! » 

هلا وعن عروة» عن عائشة فنيط» قالت : خلال ف سيم لم تكن فى أحد من النساء إلا ما 
آنى الله مريم بنت عمران. والله ما أقول هذا فخراً على أحد من صواحباتى! فقال لها عبد الله بن 
صفوان : وما هن يا أم المؤمنين ؟ قالت : نزل الْلّك 5000 وتزوجنى رسول الله مركم لسبع 
سنين؛ وأهديت إليه لتسع سنين؛ وتزوجنى بكرأ ولم يشاركه فى أحدّ من الناس؛ وكان الوحى يآتيه 
وأنا وهو فى لحاف واحد؛ وكنت أحبٌ الناس إليه؛ وبنت أحب الناس إليه؛ ولقد نزل فى آيات" من 
القرآن ولقد كادت الأمّة تهلك فئ؛ ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه غيرى؟ وقبض فى بيتى لم 
يله أحد - بجيرتى وق الك . (البيهقى؛ والهبنمى). 

(ولاشك أن أعظم خلالها كان أنها داعية للإسلام» وراوية للحديث» ومؤرّخة لسيرة رسول الله 
يليم ٠‏ وصاحبة فتاوى وسعت بها الأفهام» ويسّرت على الناس» وفتحت باب الاجتهاد) . 

«#قضل عائشة على الناس كفضل الثريد على الطعام) 

9 وعن أنس : أن النبى مَولكدم قال : «فَضْل عائشة على الناس كفضل الثريد على سائر الطعام» . 
(البخارى؛ والنسائى؛ ومسلم؛ والترمذى: وابن ماجه؛ وأحمد والديلمي؛ والدارمى) . 

(والثريد أفضل طعام العرب لأنه مع اللحم» فيجمع بين الللة والقوة» وسهولة التناول وقلة المثونة 
فى المضغء فيفيد أنها جامعة لسن الخلق وحلاوة المنطق). 

48١‏ - وعن أبى موسى الأشعرى : قال رسول الله ميم : «كَمَلَ من الرجال كثير” ولم يكَمل من 
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النساء إلا آسية امسرأة فرعون» ومريم بنت عصران» وإِنّ نَل عائشمة على النساء كسفضل الثريد على سائر 
الطعام». (البخارى: ومسلم, والترمذى. وابن ا 

(ومناسبة الحديث أنه يليم كان يفسر قوله تعالى ظيا مرِيم إن الله اممطفاك وَطهْرَك وَاصطفَاك عَلَى 
نساء الْعَالَمِين 4 (آل عمران 41 فقال: قيماوواء أبو غريرة: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش : أحناه على 
ولد فى صغره؛ وأرعاه على زوج فى ذات يده ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط». وقال فيا رواه 
على بن أبى طالب : «خير نسائها مريم بنت عمران؛ وخير نسائها خديجة بنت خويلد». وفيما رواه انس 
بن مالك أنه قال : (خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون. وخديجة بنت خويلد؛ 
وفاطمة بنت رسول الله'. ثم إن أبا موسى ذكر هذا الحديث عاليه عن فضل عائشة على نساء العالمين. 
وشبهها مم بالثريد لأنها كانت حَسَنة الخَلّق وحسنة الخُلّق» وحَسْبك أنها عقلت عن النبى يلك 
ما لم يعقل غسيرها من نساء المسلمين ٠‏ وروت عنه ما لم يرو مثلها من الرجال. وأفتت بما علمت» 
فأصابت وآبانت وبلغت . وآسية امرأة فرعون كانت من الكاملات» لأنها كانت روجة لاعتى أهل 
الأرض وأكفرهمء فما ضرها كُفر زوجها لآ أطاعت ربهاء فعرفنا أن الله لا يؤانحد الناس بذنوب 
غيرهم» وكانت تصبر على ما يلحقها من الأذى. وتدعو قائلة : رب نجنى من فرعون وعمله واب لى 
عندك بيتاً فى الجنة» فذهب صبرها وجزاؤها عند الله مثلاً. وأما مريم فإن أمها ما كانت تلدء فتمئت 
الولد؛ فدعت الله فاستجاب دعاءها ار نذرت أن يكون محررأفلما وضعت 
بنتأ أسمتها مريم؛ ومريم بالعبرية هى العصيان - يعنى التى جاءت على غير الهوى والمرادء ولكنها 
عاذتها بالله وذريتها من الشيطان الرجيم» ل 37 قبولاً حستاًء وأنيتسها نباتا حسناء وكفلها 
زكرياء وررقها الله من فضلهء واصطفاها على نساء العالمين؛ وطهرهاء وكانت من القائتتات 
الراكعات» وبشرتها لملائكة بكلمة الله المبيح عيسى, وما يُذكّر المسيح فى الدنيا والآخرة إلا ويلحق 
به اسم مريم» فيقال عيسى ابن مريم؛ ويقال مريم البتول» لأنها أحصنت فرجهاء والإحصان هو 
الإعفاف. وأما عائشة تشع فكانت الكاملة المكملة» عاشت كامرأة» وزوجة؛ وابئة» ومعالمة» 
ومؤدبة» وحفظت الإسلام» ورفعت راية الجهاد» ونافحت فى سبيل الله وصانت النبى يكم فى 
حياته وبعد مماته؛ فكانت بحق الزوجة فى الدنيا والآخرة» فهى كانثى أنثى» وكزوجة زوجة؛ وكمسلمة 
مسلمةء وكمؤمنة بالله مؤمنةء وكأم للمؤمتين هى أم ل وكداعية ومعلمة كانت فى القمة» 
وكانت كل ذلك وأكثر من ذلك؛ ولذلك فضّلها الرسول مول ييه ٠‏ وهى المفضله عندنا بما نستحسنه من 
سيرثهاء وبواقعية هذه السيرة» وبحياتها الأقرب إلى أذواقناء والألصق بقلوبنا. وإنه لقملا فى التعبير 
من رسول الله يكم أن يتتحدث عنها كمذاق. وأن يشبهها بالطعام الذى يكون به استمرارنا فى الحياة» 
وتفكيرناء ونهوضنا بواجباتنا. وشهادة الرسول يريدم هى الشهادة» وما ينطق عن الهوىء. ولا ينبئك 
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مثل خبير» فكيف يمكن أذ ا «انت الذى تزعم أنك نبى الله»؟ 
وكيف ينتحلون عليها أنها قالت له «اقصدة بي يعنى ارشد؟ وكيف ادّعوا ضمن ما ادعوا أنها قالت له 
اقل الحقّ » ؟ وكيف ينسبون إليها أنها رفعت صوتها عليه؛ أو قالت إن ربّه يسارع له فى هواء؟ 
كيف؟). 

«فضل عائشة على النساء كفضل تهامة على ما سواها» 

0ه وعن مصعب بن سعد عن أبيه. عن عائشة فإقعاء قالت: قال رسول الله يدم : «فضل عائشة 
على النساء كفضل ثهامة على ما سواها من الأرض» وفضل الثريد على سائر الطعام» . (أبو نعيم؛ والطبرانى». 

(وأرض تهامة ساحلية تمتد من سيناء شمالا إلى أطراف اليمن جنوباً» وفيها مدن : نجران» ومكة؛ 
وجدة: وصنعاء؛ وأرضها من أجود الأراضى؛ وأهلها تنوعت صنائعهم» ويشتغلون بالزراعة والتجارة 
والملاحة وصيد اللؤلؤء ولذا نوه بها الرسول جيم » وشبّه بها عائشة وأنها تفضل الجميع). 

«عائشة أحَبْ النساء إليه» 

8ه وعن ابن عباس قال : قَدمٍ رجل من أهل العراق» وبينه وبين رسول الله ميقم قرابة من 
النساءء فقال له رسول الله : رع بعل غم وعم 1 فقال : يا رسول الله ل الناس 
إليك؟ قال : «عائشة» ‏ وهى خلفه جالسةء قال : لم أعن من النساء» إما عنيت من الرجال؟ قال : 
(فأبوها إذن» . (النسائى). 

«عائشة أحب الناس إليه» 

1 وعن عمرو بن العاص : أن رسول الله بوم بعنه على جيش ذات السلاسل» قال : 
فاتبتّه فقلت' : أ الناس أحبٌ إليك؟ قال : «عائشة!» قلت : من الرجال؟ قال : «أبوها!». قلت : 
ثم من ؟ قال : الم مرا فعدٌ رجالاً. (ابن سعد؛ والصحيحان). 

(وفى قوله «عائشة أحب الناس إليه يدم ؛ عند البخارى فى رواية القابسى عن أم سلمة قال : «لا 
توذينى فى عائشة فإنه والله ما نزل على الوحى وأنا فى حاف امرأة منكن غيرها». (484). وأبوها أبو بكر 
كان خليله: فلم يفارقه فى أغلب أحواله؛ وسر» سَرَى منه لابنته مع ما كان لها من مزيد محبّته 
ير ). 

«عائشة أحَب أمْله إليه» 

46 وعن أنس فلته ١‏ عن البى ولك سل : من حب الناس إليك؟ قال : ١عائشة».‏ فقيل : 

لا نعنى أهلّك؟ قال : «فأبو بكر». (ابن سعد). 
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«(ططعائشة تروى عن أهل بيت النبوة» 44 
«المحبة لأهل بيت النبوة» 

5 وعن عروة؛ عن عائشة اطياء قالت : جاءت هند بنت عتبة فقالت : يا رسول الله! ما كان 
على ظهر الارض من أهل خصباء أحَبْ إلى أن يُدنُوا من أهل خبائك» نم اا أضبخ الوم عن طهر 
الأرض آهل خباء ا من آهل خبائلك! قال : «وأبضاً والذى نفسى بيده؛ . (البخارى). 

(وهتد والدة معاوية» قُتل أبوها ببدر؛ء وشهدت مع روجها أبى سفيان أحدأء وحرّضت على قتل 
حمزة عم النبى ميم » لقتله عمها شيبة » وشارَك فى قتل أبيها عتبة » فقتله وحشى بن حرب ١‏ ثم 
أسلمت هند يوم فتح مكة. وكانت من عقلاء النساء؛ يعنى كانت بها حكمة؛» فلما اشترط النبئ 
يم على مبايعة النساء أن لا يسرقن ولا يزنين - قالت : وهل تزنى الحرة؟ وماتت هند فى خخلافة 
عمر. وقوله ميم « وأيضاً والذى نفسى بيده » تصديق لها فيما ذكرته» أو وأنا أيضاً بالنسبة إليك 
مثل ذلك من وجود البغض لها ولزوجها ثم المحبة بعد الإسلام. وأهل خبائك كقولنا أهل بيتك. 
وعن محمد بن عمر برواية ابن سعدء عن عبد الله بن الزبير قال : لما كان يوم الفتح أسلمت هند 
بنت عتبه ونساء معهاء وأتين رسول الله وهو بالأبطح» فبايعنه» فتكلمت هند فقالت : يا رسول الله؟ 
الحمد لله الذى أظهر الدين الذى اختاره لنفسه لتنفعنى رَّحمّك! - يا محمد ! إنى إمرأة مؤمنة بالله» 
مصدقة برسوله»ء ثم كشفت عن نقابها وقالت : اج لت ع فقال رسول الله : «مرحباً بيك»21 
فقالت : والله ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلى من أن يُذَلُوا من خبائك. . الحديث. فقال 
رسول الله عدم : «وزيادة»! يعنى أن الرسول حولم فا يكلا يا لين العرة مثلما طلبت له 
ولأهله وزيادة. وقرا عليهن القرآن وبايعن» فقالت هند من بينهن : يا رسول الله نماسحك ؟ يعنى 
نصافحك - فقال : (إننى لا أصافح النساء ‏ قَوْلى لائة امرأة مثل قؤلى لامرأة واحدة». ونستنبط من هذا 
الحديث الأخير أن الواقعة جرت بالأبطح. وأنه كما فى المثل لا محبة إلا بعد عداوة» ويفسر ذلك 
علماء النفس بما يسمونه التعين بأفكار الخصم إذا غلب» يعنى أن المغلوب سرعان ما يتقبّل أفكار 
الغالب» وينزله من نفسه منزلة كبيرة» وهو ما جرى لهند فى هذا الحديث. والله غالب على أمره) . 

«عائشة من أهل البيت» 

41 - وعن العلاء بن الْمسّيبء عن أبيه» عن عائشة فشا : أن رسول الله يليم قال لها : «يا 
عائشة ! هذا جبربل يقرأ عليك السلام»؛ فقالت : قلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فذهبت 
تريد فقال النبى كم : ١إلى‏ هذا اتنهى السلام». فقال جبريل : رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت . (الطبرانى). 

(والحديث من الزوائد عن الهيدمى). 


امود 


عائشة بالق منذ الهجرة إلى الديئة 


ليعلّم أهل بيته الدعاء لله 

4 - وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة فإف : أن النبى مم جَمَع أهل بيته فقال : «إذا أصاب 
أحدكم عَم أو كرب فليقل : الله لله ربى لا أشرك به شيئً» . (ابن حبّان» والطبرانى؛ والسبوطى والدارقطنى). 

(والحديث أورده الهيثمى فى الزيادات» ومن شواهد ما ذكره ابن ابى شيبة عن أسماء بنت عميس 
فى الدعاء قالت : علّمنى رسول الله ميلم كلمات أقولهن عند الكرب : «لله الله ربى لا أشرك به 
شيئاً؛. وقولها أهل بيته تقصد روجاته؛ وقوله «أحدكم؛ الأصوب «إحداكن؛؛ وبدلاً من فليقل فلتقل 
والخطأ خطأ الراوى). 

إنهانا أهل البيت أن ننتبد فى الدباء» 

4- وعن منصور بن إبراهيم قال: قلت للأسود : هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن 
يِذ فيه؟ فقال : نعمء قلت يا أم المؤمنين :عمًا نهى البى مركم أن ينتّبذ فيه ؟ قالت : نهانا فى 
ذلك أهل البيت أن نشبذ فى الذباء رقت . (البخارى). 

(وقولها أهل البيت يعنى اختصاصا؛ وأهل البيت زوجاته كما فى الحديث السابق؛ والدباء والمزفت 
كانا أشهر الأوعية للانتباذ فنهى أهل بيته عنهما. ومفاد الحديث أن كل الأوعية التى من شأنها التخمير 
لا يحتفظ فيها بالأشربة» ولا ينقع فيهاء والنقع عموما لا ضرر منه ما لم يتغير الشراب ويكاد يبلغ 
حد الإسكار) . 

وعن الأسود أنه سال عائشة فاه عمًا نهى النبى ميتم أن ينْتَدْ فيه ؟ قالت : نهانا فى 
ذلك أهل البيتء أن تمد فى الدباء واْرَّت. قلت : أما ذكرت الجر والحَتّم؟ قالت :إنما أَحَدتُكَ ما 
سمعت! أَحَدث ما لم أسمع ؟! 

(والماء المرّعة 4 وَالْزقّت"الوغاء الذى يُطلى من الذاخل بالزقك؛ وار ولبترة الوغاء مين اللنرت؛ 
والحنتم هو الوعاء المطلى بالأخضر. ومعنى الحديث أنه ميم نهى عن استخدام هذه الأوعية لأنها 
تستخدم أصلاً فى صلع النبيذ. وقولها «أحدّث مالم أسمع) استئكارٌ أن تتكلم بما لم تسمع من حديثه 
دم . وهذه الأوعية لا وجود لها الآن). 

«إذا أخذ أهله الوعك أمر لهم بالحساء» 

1 - وعن محمد بن السائبء عن أُمّهه عن عائشة نإشها قالت :كان رسول الله مركم إذا أذ 
أهله الوععك أمر بالحساء فصنعءثم أمرهم فحسوا منه؛ قال: «إنه مثل فؤاد الحزين» ويسرو عن فؤاد 
السقيم؛ كما تسرو إحداكن الوسخ با ماء عن وجهها». (البخارى؛ ونسلم وأبو داود). 

(والوَعئك اضطراب المزاج والمرض؛ والحسو الشرب على مهل؛ ويسرو يخفف). 


هم - 


موسوعة عائثة قد 


«ازواجه ميم يصلين معه الفجر» 

0 وعن عروة عن عائشة متها قالت : كن نساء النبئْ مركم يصلين مع النبى مركم الفجرء, 
ثم يرجعن متلفعات يمروطهن قبل أن يعرقن . (البخارى» ومسلمء والنسائى؛ والترمدى؛ وأبو داود). 

(وفى روايةالنسائى بطريق عمرة بنت عبد الرحمن»عن عائفة فإهاء قالت : لقد رأيتنا نصلى مع 
رسول الله يدم صلاة الفجر فى مروطناء وننصرف وما يعرف بعضنا بعضاً» . (441). وقولها متلفعات 
يعنى متدثرات ؛ والمروط جمع مرط وهو الإزار تتلفع به المرأة. وفى الحديث أن المرأة تصلى فى المسجد» 
حتى صلاة الفجرء ولم يكن المسجد زمن الرسول به دور علوى للنساء وإنما النساء يصلين خلف 
الرجال. وفى الحديث دلالة ظاهرة أن وجه المرأة ليس بعورة ويجوز كشفه). 

آل محمد إذا عملوا عملاً أثبتوه» 

5- وعن أبى سلمةء عن عائشة ناه قالت : قال رسول الله يدم : «يا أيها الناس! عليكم 
من الأعمال ما تطيقون فإن الل لا يمل حتى تملواء وإن أحَبْ الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل». قالت 
عائشة : وكان آل محمد ليدم إذا عملوا عملاً أثبتوه. (مسلم). 

(وأثبتوه يعنى داوموا عليه؛ والمقصود بالعمل أعمال العبادة) . 

«إيعرض عن أهل بيته كلما اطلع على كذبة من أحداهن» 

64 - وعن إبراهيم بن ميسرةء عن عائشة فزقعاء قالت : كان رسول الله يكم إذا اطلع على 

أحد من أهل بيته كذب كذبة» لم يزل مُعرضاً عنه حتى يحلاث توبة. (أحمد والحاكم). 
«يعوذ بعض أهله ويمسح بيده اليمنى» 

45 وعن مسروق» عن عائشة فإشهاء قالت : كان النبى مَيفمم يوذ بعض أهلهء يمسحه بيده 
اليمنى ويقول : «اللَهم رب الناس! أذهب الباس! اشفه وأنت الشافى! لا شفاء إلا شفاؤك!» . 

ش (البخارى؛ ومسلم). 
«امرأةٌ من أهله تصلى ولا تضع أنفها بالارض > 

59 وعن عروة» عن عائشة نه قالت : أبصر رسول الله ميلم امرأة من أهله تُصلى ولا 
تضع أنفها بالارض» فقال : «ما هذه؟! ضعى أنفك بالأرضء فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالارض مع 
جبهته فى السجود». (الدارقطنى). - (والحديث به ضعف فى الإسناد؛ وقولها امرأة من أهله يعنى 
روجة من روجاته). 

ْ (لا يُصلى فى ملاحفنا > 

4 وعن عبد الله بن شقيق» عن عائشة فإنشع؛ قالت : كان رسول الله حيدم لا يصلى فى 

لحفنا ‏ أو قالت : ملاحفنا . (النسائى؛ وأبو داود). 


3 0 


عائشة وَإظيه منذ الهجرة إلى ا مديئة 

(واللحاف كل ما يَغْطى به» وكأن الحديث يتعارض مع قول عائشة أيضآ برواية البخارى عن 
عروة: كان رسول الله ميم يصلى وهى بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. (449). 
وعن عروة : أن النبى مركم كان يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذى ينامان 
عليه».١٠2230.‏ واللجمع بين المعنيين أنه ما كان يصلى دائماً على فراش زوجاته؛ ولاكان يمتنع أبداً عن 
ذلك» وإنما هو يفعله أحياناً). 

«لا يصلّى فى شعرنا ولحفنا» 

١‏ وعن عبد الله بن شقيق» عن عائشة نيط قالت : كان رسول الله حيدم لا يصلى فى 
شعرنا ولحفنا . (الحاكم» وأحمده وأبو داود). 

(والشعر جمع شعار» وهو ما يلى شعر الجسم من اللباس يكون تحت الدثار. واللحاف ما يتغطى به). 

ووه 
«««عائشة تروى عنه يكم مع نسائه فى الحيض 44> 
كان يباشرنا فى الحيض وبملك إربه. فأيكم يملك | إربه مثله؟ | 

٠‏ وعن عبد الرحمن بن الأسودءعن أبيه» عن عائشة فظهاء قالت اا كانت 
حائضا أمرها رسول الله ميم أن تأتزر فى فور حيضتها ثم يباشرها. قالت : وايّكم يملك إربه كما 
كان رسول الله ميم يملك إربّه؟ (البخارى: ومسلمء وأبو داود). 

(والإرب الشهوة؛ وبملك إربه يملك نفسه؛ وفور الحيضة أى فى أولها وشدتها؛ والاتزار أن يكون 
الثوب فوق الفرج فيمتنع الجماع. وعن أبى داود؛ عن عكرمة؛ عن بعض أزواجه ميك : أنه كان 
إذا أراد من الخائض شيئاً ألقى على قَرجها ثوبآ. وفى الحديث أن الأولى الامتناع فى الحيض عن أية 
مباشرة سداً للذرائع» لأنه لا أحد أمْلّك لإربه كالرسول كم . والمباشرة فى الحديث ليست ججماعاً. 
وكانت ميمونة زوجة رسول الله مَييكُم تقول: كان رسول الله ميم يباشر المرأة من نسائه وهى 
حائض إذا كان بمليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين»؛ يعنى إذا كان عليها ما تحتجز نفسها به 
عن الإيلاج» يعنى أن المباشرة ليست جماعا). 

#الواحدة ند نتزر ثم يضاجعها» 

٠٠١‏ وعن الأسودء عن عائشة فاش قالت :كان رسول الله مركم يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً 
أن تثّرر ثم يضاجعها روجها. (ابو داود). - (وفى رواية أخرى قالت يباشرها بدلا من يضاجعها. 
والمضاجعة هى أن ينام إلى جوارها ويتناولها إلا أن يجامع) . 

4 وعن الأسودء عن عائشة َه قالت : كان النبى عردم يأمرنا إذا كانت إحدانا حائضاً 
أن تترر ثم تدخل معه فى لحافه, (أحمد). 


# م 


موسوعة عائشة يه 
(وهو تثبيت للمعنى السالف كما أوردناه وننبه إليه دائماً فلا ينصرف ذهن القارئ إلى غيره) . 
ففاح ومن الأسرزد» عن عاقسة وهم كاك :"مان واخر سات فرق الإراز وهو حيعن.» ١‏ (اعهذ) 
(والإزار ما يوضع حول الحوض من لباس» يعنى إن كان يلامس فهو يلامس ما فوق الحوض). 
كانت إحدانا تتزر ثم يلتتزم صدرها وثديبها» 
- وعن جميْع بن عمير قال: دخلت على عبائشة مع أمى وخالتى فسألتها : كيف كان 
رسول الله ل يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت :كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع 
ثم يلتزم صدرها وثديبها. (السائى). 
(وفى رواية احمد ساألناها: كيف كانت إحداكن تصنع لرسول الله ميم إذا عسركت ‏ يعنى 
حاضت؟ فقالت عائثة : إذا كان ذلك من إحدانا اتنزرت بالإزار الواسع» ثم الترمت رسول الله 
يدم بيديها ونحرها. .230١17(‏ والنحر الصدر) . 
#يضاجع بعض نسائه وهى حائض» 
وعن عبد الله بن شداد» عن عائشة فلكهاء قالت : كان رسول الله ميتم إذا أراد أن 
يضاجع بعض نسائه وهى حائض أمرها فاتّزررت. (ابن حبّان, والشيبانى). 
«يتلو القرآن ورأسه فى حجر إحدانا وهى حائض > 
4. وعن منصور بن عبد الرحمن» عو اه عن عائشة شع قالت : كان رأس رسول الله 
يدم فى حجر إحدانا وهى حائض وهو يتلو القرآن. (النسائى؛ والبخارى). 
(وأم منصور هى صفية بنت شيبة بنت عثمان بن أبى طلحةء روى لها الجماعة» وكالت هى من 
رواة عائشة. وفى الحديث جواز ملامسة الحائض» وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم تلحق شيئاً 
منها نجاسة. وفئ الحديث كذلك جوار القراءة بقرب محل النجاسة) . 
«حاضت نساؤه فأمرهن أن يجزين » 
- وعن معاذة العدوية» عن عائشة مَل قالت ؛ قد حاضت نساء رسول الله موكدم فأمرهن 
أن يَجزينَ. (النسائى. والدارمى). - (وفى رواية أخرى : قد كنا نحيض عند رسول الله ولثم فلا 
نقضى ولا نؤمر بقضاء. .)21١1١(‏ وقولها يجزين» أى لا يقضين) . 
«إكنا تَحيض يأمرنا بقضاء الصلاة» 
- وعن الأسودء عن عائشة فَظِها قالت: كنا نحيض عند رسول الله حيدم فلا يأمر امرأةٌ 
منا برد الصلاة . (البخارى؛ والنسائى). 
(وردُ الصلاة يعنى قضاءها؛ وفى قولها «فلا يأمر امرأة منا» يعنى روجاته. وفى رواية البخارى 
قالت: قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ملم فلا ثؤمر بقضاء. .)1١١(‏ وفى رواية 


هود 


عائشة مله منذ الهجرة إلى ا مدينة 


أخرى لمسلم قالت: كنا مع رسول الله يدم » وكانت إحدانا تحيض وتطهر فلا يأمرنا بالقضاء. .).)1١١4(‏ 
«كنا نحيض فيأمرنا بقضاء الصوم» 
٠6‏ وعن الأسود» عن عائشة فإشعاء كنا نحيض عند النبى ميتم فيأمرنا بقضاء الصوم. (ابن ماجه). 
(والحائض لا تقضى صلاتها ولكنها تقضى عن صيامها) . 
#«نساؤه ميم لا يقضين حتى يأتى شعبان» 

5 وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن؛ عن عائشة فَإشيهاء أنها قالت : إن كانت إحدانا لتفطر 
فى رمضان فما تقدر أن تقضيه حتى يأتى شعبان» وما كان رسول الله ميتم يصوم فى شهر ما يصوم 
فى شعبان. كان يصومه كله إلا قليلأ» بل كان يصومه كله . (مسلم؛ والنسائى). 

(يعنى كان شُغلهن به إلى أن يأتى شعبان فيشغّل به عنهن» فحينئذ يستطعن قضاء ما فاتهن من 
رمضان. وبعض المفسرين يفسرون الشغل به يعنى التفرغ لاستمتاعه؛ وهو تفسير ضحل سقيم!! وهل 
شغل النساء بأولادهن يعنى قضاء حاجاتهن الجنسية!! إن الشغل يشمل كل الواجبات المنوطه بالزوجة). 

«اعتكفت معه إحدى زوجاته مستحاضة» 

0 - وعن عكرمة» عن عائشة بشع قالت : اعتكفت مع رسول الله مي امرأة من أزواجه 
فكانت ترى الجمرة والصفرة» فربما وضعنا الطَّست تحتها وهى نُصلَّى. (البخارى» وأبو داوه). 

(وعن عكرمة : أن أم سلمة كانت عاكفة وهى مستحاضةء فأفاد أنها هى المشار إليها فى الحديث. 
وعند البخارى عن عروة عن عائشة كا: استحيضت زيتب بنثت جحش فقال لها البى َو : 
«(افتسلى لكل صلاة) . (201). وفى الموطأ : أن زينب بدت جحش استحيضت» - فمن المحتمل أن 
المستحاضة هى زينب بنت جحش . ومن المستحاضات أيضاً سودة بنت زمعة» ذكرها أبو جعفر محمد بن 
على بن الحسين؛ فلعلها هى المذكورة. وفى الحديث عن عروة عن عائشة : أن أم حبيبة كانت 
تستحيض أيضاً وربما هى . والمرأة إذا حاضت بخلاف التى تستحيض» فالحيض يأتى مرة فى الشهر» 
وأما الاستحاضة فعن مرض . والتى تحيض فى اعتكافها ترجع إلى بيتهاء فإذا تطهرت رجعت إلى 
المسجد أآية ساعة طهُرت» ثم تبنى على ما فاتها من اعتكافها. وأما المستحاضة فهى تستمر فى 
اعتكافهاء وتغتسل لكل صلاة وتصلى). 

«استحاضة أم حبيبة زوجته ميد 4 

8 .-وعن عروة» عن عائشة فلقعا. قالت : إن أُم حبيبة روجة النبئ مِيفيِكم سالت عن الدمء 
فقالتعائشة . فرأيت مركّتها ملآن دماً. فقال لها رسولٌ الله يليم : «امكتى قر ما كانت تحبسك حيْضتك 
ثم اغتسلى» . (النسائي). ْ ْ 

(وأم حبيبة زوجة رسول الله يعم » اسمها هند؛ والمشهور رملة بنت أبى سفيان بن حرب» وكانت 


دمه" م ب 


روجة لابن عم الرسول عبيد الله بن جحش الأسدى؛ وهاجرت معه إلى الحبشة فى الهجرة الثانية؛ 
وفيها وضعت ابنتها حبيبة؛ وتركها زوجها عندما ارتدٌ عن الإسلام واعتنق النصرانية» فتزوجها رسول 
الله يدم » وكانت فى نحو الأربعين من عمرها إن لم تكن أكثر من ذلك . قال الزهرى برواية الحاكم: 
وقد زعموا أن البئ مم كتب إلى النجاشى فزرّجها إياه؛ وساق عنه أربعين أوقية. وكما ترى كان 
زواجه منها لسبب أبعد ما يكون من الجنس»). 
إيقرضن الدم من ثيابهن عند الطّهر ويغسلته» 

- وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة فشٌهاء قالت : كانت إحدانا تحيض 
ثم تَْرْضْ الدّم من ثوبها عند طهرها فتغسله» وتنضح على سائره» ثم تصلئ فيه. (البخارى؛ وابن ماجه). 

(وقولها كانت إحدانا أى أزواج النبى عردم ؛ وتقرض الدم أى تغسله وتحكه. يعنى تغسل بقع 
الدم منه؛ وتنضح على سائره أى ترش سائره بالماء. وفى الحديث إشارة إلى امتناع الصلاة فى الثوب 
النجس) . 

«كنّ يقصعن أثر الدم بريقهن أو بالظّفر» 

0 - وعن عطاءء عن عائشة تإيخياء قالت : قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض» وفيه 
تصيبها الجنابة» ثم ترى فيه قطرةٌ من دم فتقصعه بريقها. (أبو داودء والبيهقى). 

(والدرع قميص امرأة» والقصع الدلك بالظفر. وكان الرسول مركو يقول للواحدة منهن فى ثوبها 
الواحد : «إذا طهرت فاغسليه ثم صلى فيه». قيل: فإن لم يخرج الدم. قال: «يكفيك غسل الدم ولا 
يضرك أثره؟) . 

5 2 وعن مجاهد قال: قالت عائشة نقا: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيهء فإذا 
أصابه شئْ من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها». (البخارى؛ والبيهتى) . 

(وقالته أى نظفته؛ والريق مستحلب الفم؛ تقصعه تزيله. وفى رواية أخرى «فمعصته) يعنى حكته 
وفركته بظفرها. والمراد أنها تفعل ذلك مع آثار الدم اليسير على الثوب» وإلا فالشوب يحتاج للفسل 
ليطهر. وفى رواية عبد الرزاق قالت عائشة : كانت إذا طهرت المرأة من الحيض» فلتتبع ثوبها الذى يلى 
جلدهاء فلتخسل ما أصابه من الأذى ثم تصلى فيه. .)1١7(‏ يعنى يكفى غسل الدم فقط). 

تحت الدمّ من ثوبها بالحجر أو العود أو العظم» 

4 - وعن صفية» عن عائشة فإلقهاء قالت:كانت إحدانا تحيضء فيكون فى ثوبها الدم» فتحثه 

بالحجر» أو بالعود أو بالعظمء ثم ترشّه وتصلى. (عبد الرؤاق». 


لمن 


لاكء# مه 


عائشة لها منذ الهسجرة إلى ا مديئة 


99 «عائشة نيعا تروى عن نسائه فى الحنابة 4 4 
«غسل نسائه ملي من الحنابة» 
66 وعن صفيه بنت شيبة» عن عائشة ييا قالت : كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أعذت بيدها 
ثلاث فوق رأسهاء ثم تأخذ بيدها على شقّها الايمن» وبيدها الأخزى على شقّها الأيسّر. (البخارى) . 
«إكن يستكفين بثلاث حفّنات لغسل الرأس» 
5-- وعن صفية بنت شيبة» عن عائشة مَركهاء قالت : كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة الث 
لاف نات مكذا ىسن كديا سسا ع يي عن زأنتياة وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا 
الشق» والأخرى على الشق الآخخر. (أبو داوف) . 
«كان يفيض على رأسه ثلاث مراث ونحن نفيض خمسا» ٠‏ 
- وعن جميع بن عمير قال : دخلت مع أُمّى وخالتى على عائشة فَلقه فسألئها إحداهما : 
كيف كنتم تصنعون عند المُسل؟ فقالت عائشة : كان رسول الله عيدُم يتوضا وضوءه للصلاة ثم 
يفيض على رأسه ثلاث مرات» ونحن نفيض على رءوسنا خمسا من أجل الضفر. ا(ابن ماجه) . 
(وقولها ونحن؛ أى أرواج النبئ ميم ؛ والضفّر جمع ضفيرة؛ وأناض صبً). 
«إنساؤه يبدأن الغسل بالشق الأمن ثم الأبسر» 
4 - وعن صفية بست شيبة» عن عائشة نه قالت : كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أحذت 
بيديها ثلاث فوق رأسهاء ثم تأخذ بيدها على شقّها الأيمن» وبيدها الأخسرى على شقّها الأيسر. 
(البخارى؛ ومالكء وأبو داود) . 
(وقولها «إحدانا» أى أرواج اللبى ميم ). 
«يرى ا متى فى مرط إحدانا ثم يفركه» 
4 - وعن عروة؛ عن عائشة فظداء قالت : كان يراه تعنى النئ مَييكُمْ - فى مرط إحدانا ثم 
يفركه ‏ تعنى الماء. ومروطهن يومئذ الصوف. (احمد). - (والمرّط الثوب» والماء هو المنى) . 
00 
«ططعائشة ناشع نروى عنه يكم مع نسائه فى الصيام وغيره» © » 
لإينال شيئاً من وجوهنا وهو صائم » 
٠‏ وعن معاذة» عن عائشة فاه : أن رسول الله مركم كان ينال شيئاً من وجوهنا وهو 
صائم. (احمد). - (وينال وجوهنا يعنى يقبلنا). 
«تقبيله ميل لبعض أزواجه وهو صائم» 
١‏ - وعن عروة» عن عائقة أُمُ المؤمنين غلا قالت :كان رسول الله ميم لَقَبّلَ أرواجه وهو 
صائم. ثم ضحكت. (سلم. والبخارى؛ والدارقطنى). - (وقولها ضحكت لأنها تعنى نفسها). 
دللاء اد 


موسوعة عائشة نلقظة 

7 2 وعن عروة:عن عائشة فليه قالت:كان رسول الله مَييمم يصبح صائما ثم يتوضاً 

للصلاة؛ فتلقاه المرأة من نسائه فيقبّلها ثم يصلّى. قال عروة: قلت لها:من ترينه غيرك؟ فضحكت. 
(الدارقطنى). 
«إكان يقبل بعض أزواجه ثم يصلى ولا يتوضاً » 

٠١8‏ وعن إبراهيم التيمى» عن عائشة فعا قالت : أن النبى ريدم كان يقبل بعض ازواجه ثم 

يصلى ولا يتوضا. (أبو داود؛ والنسائى). 
«أزواجه يختضبن بعد صلاة العشاء» 

64 - وعن ابن أبى نجيح قال : حدثنى من سمع عائشة أم المؤمنين لضع تقول : بلغنى - أو 
ذكر لى - أن نساءً يختضين ثم تمسح إحداهن على خخضابها إذا توضات للصلاة. - قالت عائشة : 
لأن تقطّم يدى بالسكاكين أحَبْ إلى من أن أفعل ذلك! (البيهقى) . 

(يعنى أنها لا تنصح بالاختضاب. وعن ابن العالية فيما يرويه البيهقى : أنه سأل ابن عباس عن 
الخضاب» فقال ابن عباس: أخبرك كيف تختضب نساؤنا : بطل د تفن العسباءته كم يركن 
الخضاب فَيِتَمُنَ» فإذا كانت صلاة الصبح نزعنه فتوضان وصليّنء ثم ركبنه» فإذا كانت صلاة الظهر 
نزعنه بأحسن خضابء فلا يُشَغَّلن عن وضوءء فإن أزواج النبى ميته كن يختضين بعد صلاة العشاء 
والآخرة. - يعنى أن عائشة لم تكن ترى صواب ما يفعل نساء النبى عدم ٠‏ ولم تكن ترى رأى ابن 
عباس). 

إاعتكاف أزواجه يليم * 

9 وعن عمرة» عن عائشة فلع قالت : كان النبى يعتكف فى العشر الاواخر من رمضان» 
فكنت أضرب له خباءً فيصلى الصبح ثم يدخله» فاستاذنت حفصة عائشة أن تضرب خباءً فأذنت لهاء 
فضربت خباء» فلمًا رأته زينب بنث جحش ضربت خباء آخرء فلمًا أصبح النبى ميم رأى الأخبية» 
فقال : «ما هذا؟», فأخبر» فقال : «ألبر ترون بهن؟4, فترك الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكف عشراً 
من شوال. (البخارى؛ ومسلم؛ والترمذى؛ والنسائى؛ وأبو داود؛ وابن ماجه). 

(وقولها «نترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشراً من شوال» يفيد وجوب قضاء الاعتكاف» 
شؤاء فى رَعَشان أو غير : 

«عائشة وحفصة فى صيام التطوع » 

5 - وعن عروة : أن عائشة وحفصة زوجى النبى وليه أصبحتا صائمتين متطوعتين» فأهدى 
لهما طعام فأفطرتا عليه؛ فدخّل عليهما رسول الله ميلم . قالت عائشة : فقالت حفصة وبدرتئى بالكلام 
- وكانت بنت أبيها : يا رسول الله ! إنى أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين» نفأهدى إلينا طعام 


5 


عائشة إلا منذ الهجرة إلى امدينة 

فأفطرنا عليه فقال رسول الله ميم : «اقضيا مكانه يوما آخر». (الترمذى, والنسائىء ومالك؛ وأبو داره 
وأحمد؛ والبخارى). 

(وأوضح مالك فى روايته :أن صيامهما كان نطوعاً. وقد صح عن عائشة أنه مَيَّليدُمٍ كان يفطر من 
صوم التطوع. وقال مالك : من أكل أو شرب ساهياً أو ناسياً فى صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم 
يومه الذى أكل فيه أو شرب وهو متطوعء إذا كان إنما أفطر من عذر غير متسعمد للفطر؛ وليس عليه 
قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حَدّث لا يستطيع حبسه؛ ولا ينبغى له الدخول فى شئْ من 
الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والحج وما أشبه التى يتطوع بها الناس فيقطعه فإذا كبر لم ينصرف 
حتى يصلى» وإذا صام لم يفطر حتى يتم صومه. وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه؛ وكل أحد دخل 
فى نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة. وهذا أحسن ما سمعت. ومن ثم كان على 
عائشة وحفصة قضاء صيام التطوع طالما أن فطرهما لم يكن بعذر. وعند أبى هريرة الحديث بزيادة» 
فقال : «اقضيا يوماً مكانه ولا تعودا». رواه الطبرانى. .)1١9(‏ 

4 وعن عروة» عن عائشة فلغ قالت : أهديت لحفصة شاة ونحن صائمتان» ففطرئنى 
فكانت ابنة أبيهاء فلما دخل علينا رسول الله ميم ذكرنا ذلك له فقال : «أبدلا يوم مكانه». (أحمد). 

(وقولها ففطرتنى دليل على أنها كانت فى صيام تطوع. وكانت ابنة أبيها يعنى قوية التأثير مثل 
أبيها) . 

ويه 
««(نسازه موت فى المج444 
«يسدلن ثيابهن من فوق رءوسهن»# 

84 .9 وعن مجاهدء عن عائشة تلقف 56 كنا مع النبى ميم ونحن محرمات » فإذا لقينا 
الراكب أسدلنا ثيابنا من فوق رءوسناء فإذا جاوزا رفعناها. (ابن ماجه؛ والدارقطى؛ وأحمد). 

سوعن مجاهد» عن عائشة نكه» قالت: كان الركبان يرون ونحن مع رسول الله موك 
مُحرمات» فإذا حاذوا بنا سَدَلَتَ إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاورونا كشفناه. 

ْ (أبو داود؛ والدارقطني) . 

(والمستفاد أن المحرمة تلبس الثوب من علو فيستر وجهها وتجافى عنه) . 

«#خرجن معه عام حجّة الودا» 

0١‏ -وعن عروة» عن عائشة فظنا أنها قالت : خرجنا مع رسول الله مركم عام حجة 
الوداع» فمنًا من أهل بعمرة» ومنا مّن أهل بحج وعمرة؛ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله مزل 
بالحج» فأما من أهل بعمرة فحلء وأمًا من أهل بحج؛ أو جمع الحج والعمرة» فلم يحلوا حتى كان 


4.مد 


موسوعة عائشة مقة 


يوم النحر. ٠‏ (البخارى؛ ومسلم؛ والنسائى). 

(وفى قولها «عام حجة الوداع»؛ فى رواية القاسم عند مسلم: عن عائشة ننشاء قالت : خرجنا مع 
رسول الله يتم مهلين بالحج فى أشهر الحج» وفى حرم الحَجْء وليالى الج حتى نزلنا بسرف - 
الحديث. .)٠١47(‏ وفى رواية لمسلم بطريق عمرةٌ» عن عائشة فلقخه» قالت : خرجنا مع رسول الله 
م لخمس بقن من ذى القعدة ولا نرى إلا أنه الحج» .)29١6(‏ وفى رواية لمسلم عن طريق ذكوان» 
عن عائشة فلظياء قالت : قدم النبى مره لأربع مضينٌ من ذى الحجة» أو َّمْسِ -» .).01٠١44(‏ 

«خرجن للحج على ثلاثة أنواع» 

8 2 وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فَلكه قالت : خرجنا مع رسول الله يعم عام حجة 
الوداع» فمنًا مَن أهَل بعمرة» ومنا من أهل بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج» وأهل رسول الله 
ميم بالحج » فأمًا من أهَلّ بعمرة فحل . وأما من أهل بحج؛ أو جمم بين الح والعمرة»: فلم 
يحلّواء حتى كان يوم النحر. (البخارى» ومسلم). 

(وفى رواية للبخارى عن عبد الرحمن بن حاطبء عن أبيه» عن عائشة فيقعا. قالت : خرجنا 
مع رسول الله يلتم على ثلاثة أنواع. منا من قَرَن بين عمرة وحجج؛ ومنًا من أهل بعمرة» ومنًا مَن 
أهل بحجّ فإنه لا يحل مما حرم عليه حتى يقضى المناسك. ومن أهل بعمرة فإنه إذا طاف وسعى حل 
من كل شئ حتى يستقبل الحج». .)9١45(‏ وفى حجة الوداع حج النبى يدم مع نسائه والولدان» 
فمن نّم منهم بالعمرة إلى الحج حلواء فأحل لهم ما يحل من الحلال) . 

إخرجن معه لا يرين إلا الحج» 

17 - وعن عائشة يلها قالت : خرجنا مع النبى عدم ولا نرى إلا الحج؛ حتى إذا كنا بسرف 
أو قريبا منها حضلت» فدخل على النبى ميم وأنا أبكى فقال : «أنّفست» يعنى الحيضة ‏ قالت : 
قلت نعم. قال : «إن هذا شىئٌ كتبه الله على بنات آدم؛ فاقضى ما يقضى الحاج؛ غير أن لا تطوفى بالبيت حتى 
تغتسلى». قالت: وضحى رسول الله موي عن نسائه بالبقر. (البخارى؛ ومسلم, والنسائى؛ وابن ماجه). 

(وقولها «وضحى عن نسائه بالبقر؛ استدل به الجمهور على أن أضحية الرجل تجزى عنه وعن أهل 
بيته؛ ولم يقل أن النبى ميم أمر كل واحدة من نسائه بأضحية؛ وورد فى ذلك مما أخرجه مالك 
وابن ماجه والترمذى من طريق عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب :كيف كانت الضحايا على عهد رسول 
الله متم ؟ قال : كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته؛ فيأكلون ويطعمون» حتى تناهى 
الناس كما ترى6. وقولها : «لانرى إلا الحج» فى رواية عن عروة قالت : «مهلين بالحج»؛ ولمسلم من 
طريق القاسم عنها قالت : «لانذكر إلا الحج». وفى ذلك دلالة على أن عائشة مع غيرها من الصحابة 
كانوا أولاً محرمين بالحج؛ لكن فى رواية أخرى لعائشة «فمنا من أهل بعمرة؛ ومنا من أهل بحج 
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وعمرة» ومنا من أهل بالحج» وفى رواية لمسلم عن طريق الأسود قالت : «لا نذكر حا ولا عمرة»؛ 
وبين لهم النبئ مَليكم وجوه الإحرام» وجور لهم الاعتمار فى أشهر المحجء وقال : «من أحب أن يهل 
بعمرة فليهل؛ ومن أحب أن يهل بحج فليهل»؛ فصنعت عائشة ما صنعواء وأهلت بحج وعمرة فصارت 
متمتعة. وقوله «فاقضى ما يقضى الحاج» فى رواية أخرى للبخارى عن القاسم بن محمد قال : «افعلى 
ما يفعل الحاج غير أن ألا تطوفى بالبيت» ولا بين الصفا والمروة حتى تطهرى». والسنّة على أن المرأة التى 
تهل بعُمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهى حائضء لا تستطيع الطواف بالبيت؛ فإنها إذا خشيت 
الفوات أهلّت بالحج وأهدت وكانت مثل من قرن الحج والعمرة» وأجزا عنها طواف واحد. والمرأة 
الحائض إذا كسانت قد طافت بالبيت وصِلّت فإنها تسعى بين الصفا والمروة؛ وتقف بعرفة والمزدلفة 
وترمى الجمارء غير أنها لاتفيض حتى تطهر من حيضتها). 
#خرجن معه لم يذكرن حجاً ولاعمرة» 

4 9 وعن الأسوده عن عائشة فلع قالت :خرجنا مع رسول الله موليدم لا نذكر حجا ولا 
عمرة. (البخارى). 

(والحديث عن النية فى الإحرام؛ وفى الصحيح عن مسلم عن عمر بن الخطاب أن الرسول مَك 
قال : (إنما الأعمال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله عر وجل فهجرته إلى الله 
ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»؛ فالنية تكفى فى الحج 
والعمرة. ومن يلبى لا يريد إحراما لا يصير محرماً). 

«نساء النبى ميم يطفن مع الرجال لا يخالطنهم» 

4 - وعن ابن جِرَيُج قال : أخبرنى عطاء ‏ إذ مم ابن هشام النساء الطواف مع الرجال ‏ قال: 
كيف بمنعهن وقد طاف نساء النبى ميد مع الرجال ؟ قلت : بعد الحجاب أو قبل؟ قال : إى لَعمرِى 
لقد أدركيّه بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال ؟ فقال: لم يكن يخالطن. كانت عائشة بلقا 
تطوف حَجْرةٌ مل الرجال لا تخالطهم؛ فقالت امرأة : انطلقى نستلم يا أمْ المؤمنين. قالت : انطلقى 
عنك» وأبّتْ. قال : وكنّ يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن إذا دخلن البيت 
قُمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتى عائشة أنا وعبيد بن عمير وهى مجاورة فى جوف ثبير. 
قلت : وما حجابها؟ قال : هى فى قي تُركية لها غشاء؛ وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها 
درعا مورداً. (البخارى). 

(وابن هشام إما أنه إبراهيم أو محمد أخوه» وأبوهما هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومى» والاثثان خالا هشام بن عبد الملك» وقد ولى هشام 
محمداً إمرة مكة» وول إبراهيم إمرة المديئة» وكان هشام يفوض لإبراهيم إمرة الحج بالناس فى 
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خلافته» ومن المحتمل أن يكون المقصود واحداً منهما. وظاهر الحديث أن هشام أول من منع مخالطة 
الرجال للنساء فى الج . ولكن الفاكهى روى أن عمر نهى عن المخالطة فى الطواف» وضرب رجلا 
بالدّرة لذلك. وقيل أول من منع المخالطة خالد بن عبد الله القسرى وكان أمير مكة فى زمن عبد'الملك. 

وقوله «مجاورة فى جوف ثبير؛ أى مقيمة. وثبير خارج_مكة فى طريق منى» يعنى أن الاعتكاف جائز 
خارج المسجد؛ وتركية يعنى قُبهَ صغيرة من لبود تُضرب فى الأرض؛ والدرع المورد يعنى الثوب بلون 
الورد؛ وقوله حَججْرة يعنى فى ناحية معتزلة» وقيل حجزة أيضاء يعنى محجوز بينها وبين الرجال 
بثوب؛ ومتنكرات يعنى مستترات» وبذلك يكون النقاب جائزاً فى الحج) . 

لِيَضَمدن قبل أن بحرئن» 

.9 وعن عمر بن سويد قال : سمعت عائشة ابنة طلحة وذكر عندها الُحرم يت يتطيّب» فذكرت 
عن عائشة أم المؤمنين فرته: أنهن كن يخرجن مع رسول الله مرك عليهن الضماد» 00 
أن يحرمن» ثم يغتسلن وهو عليهن. يعرقن ويغتسلن لاينهاهن عنه. (أحمد). 

(والضماد رباط الرأس لجمع الشعر) . 

«يغتسلن وعليهن الضماد محلآت ومحرمات» 

لحري خايقة يباك لما عن عائشة مله قالت : كنا نختسل وعلينا الفماد ونحن مع 

رسول الله مد محلآت ومحرمات. (أبو داود». 
لإنساؤه يخرجن معه عليهن الضماد» 

6 .2 وعن عائشة بنت طلحة»؛ عن عائشة زوج النبى عَيكم قالت كن أزواج البى وم 
يخرجن معه عليهن الضماد؛ يغتسلن فيه ويعرقن» لا ينهاهن عنه؛ مُحلآت ومُحرمات. (أحمد). 

لماه أن المرأة تختضب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب» فعن عروة» عن عائشة برواية البخارى 
: أن النبى يكم قال لها لمأ حاضت : «أنققضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج» 1# ().)., 

0 يتخذن العصائب فيها الورس والزعفران عند الإحرام» 

4 - وعن عائشة بنت طلحةء عن عائشة أَمّ المؤمنين قالت : كنا نتخل عصائب فيها الورس 
والزعفران» فنعصب بها أسافل رءوسنا عند الإحرام؛ ثم نُحرم» كذلك تعرق فيهن» ونتوضا فيهن حتى 
نحل . ( الطبرانى). 

(والحديث رواه ابن سعدء عن حكيمة بنت أبى حكيم» عن أمها أميمة بنت النجار. والورس 
اللون الأحضرهء والزعفران اللون الأحمرالضارب للصفرة) . 

«نساؤه يكم يختضبن با حناء ويحججن فى المعصفرات* 
8 .2 وعن ابن جريج قال : أخبرت عن عكرمة قال : كانت عائشة وأزواج الشبى مَل 
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يختضبن بالحناء وهن حرم وذلك بعد وفاة النبى يكم ؛ ويحججن فى المعصفرات. (ابن سعد). 

(والمعصفرات أى المصبوغة بالعصفّر وهو صبغ أصفر اللون). 

#إنساؤه يضمّخن وجوهن بالطيب ثم بحرمن 4 

5 9 وعن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين قالت : كنا نضمّخ وجوهنا بالمسك المطيّب 
فنعرق» فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله ميل فلا ينهانا. لاد ونوا لقي 

(وفى رواية أبى داود : كنا نخرج مع النبئ يم إلى مكةء فنضمّد جباهنا بالسّك المطيّب عند 
الإحرام؛ فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء فيراه اللبى ميلم فلا ينهاها؛. .)1١60(‏ ونَضمُخ» 
امد نيتس دهن والساك عيوب بن اللنين: 

4 - وعن عائشة بنت طلحة : أن عائشة أُم المؤمنين ماشهاء حدثت قالت : كنا نخرج مع النبئ 
إلى مكة» فتضمّخ جباهنا نالك اللي عند الاحرام ناذا رفك كزان سنال" على وعيينا قراد 
الى مولكم فلا ينهاها “(أيؤداود). - (والسك ضرب من الطيب يركب من المسك والرامك). 

لإزواجه ميم من ميمونة وهو محرم» 

5 - وعن أبن أبى مليكة» عن عائشة : أنه مركم تزرّج ميمونة وهو محرم. (البخارى والنسائى). 

(وعن عطاء؛ عن ابن عباس قال : تزوج رسول الله مَييدُم ميمونة وهو محرم. وقالت ميمونة : 
تروجنى وهو حلال . وتفسير ذلك أنه مركم عقد عليها بعد أن قلّد الهدى وإن لم يكن تلبس 
بالإحرام» أو أن يكون معنى اوهو مسحرم؛ أى دائخل الحرمء أو وهو فى الشهر الحرام» أو أنه لم 
يتزوجها إلا بعد أن أحل» أو أن النبى ميم كان قد بعث إلى العباس الذى جعلت أمرها إليه قبل 
أ يحرم ال م :آد بعد ما حرم والآية تو :و اح َك م ب من خط الو 
(البقرة: 080), أى أن الزواج كان مجرد خطبة ولا تثريب على ذلك! والجمهور مع منع التزويج مع 
الإحرام لحديث عثمان : الا ينكح المحرم ولا ينكح» أخرجه مسلم. ومن رأى عطاء وعكرمة وأهل 
الكوفة أنه يجور للمحرم أن يتزوج.وعن ابن عباس برواية الحاكم: أن رسول الله سدم تزوج ميمونة 
بنت الحارث اها وأقام بمكة ثلائًء فاتاه حويطب بن عبد العزى فى نفر من قريش فى اليوم الثالث 
فقالوا له : إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا. قال : «وما عليكم لو تركتمونى فأعرست بين أظهركم 
فصئعت لكم طعاما فحضرتوه؟». قالوا : لا حاجة لنا فى طعامك؛ فاخرج عناء فخرج بميموئة بنت 
الحارث فيش حتى أعرس بها بسَرف. وقال الحاكم : بنى رسول الله ميم بميمونة بنت الحارث 
بسرف» وردها إلى المدينة عند منصرفه من عمرة القضاء. وكانت ميموئة خخالة عبد الله بن عباس» 
وأخمت أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس عم رسول الله دم ٠‏ وتزوجت مبرتين قبل أن تتزوج 
الرسول؛ وكانت آخخر من تزوج؛ وكان عمرها ستآ وعشرين سنة؛ وماتت سلة 5١‏ ه» وعند الزركلى 
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أنها كانت آخخر من توفى من زوجاته يم وهذا خطأ فظيع» لأن عائشة مثلاً ماتت نحو سنة 58 
ه[! وكا اسنها برا فغيره رسول الله ميم إلى ميمونة. وبذكر الكثيرون أن ميمونة هى التى 
وهبت نفسها للنبى مم ٠‏ فانزل الله تعالى فيها : ظ وامرأة مُؤمئة إن وَهَبْت تفْسها للئبي 4 (الاحزاب 
٠‏ 0. وعن الحاكم عن ابن شهاب قال : خصرج رسول الله مَرتيدمْ من العام القابل - عام الحديبية - 
معتمرأ فى ذى القعدة سنة سبعء وهو الشهر الذى صذه فيه المشركون عن المسجد الحرام؛ حتى إذا بلغ 
يأجج بعث جعفر بن أبى طالب يشا بين يديه إلى ميمونة بئت الحارث فخطبها عليه» فجعلت أمرها 
إلى العباس بن عبد المطلب وكانت أختها أم الفضل تحته» فزوجها العسباس رسول الله ميم ٠‏ فأقام 
النبى ردم بسرف بعد ذلك بحين حتى قدمت ميمونة فبنى بها يسرف . وعن ميمونة برواية الحاكم : 
أن رسول الله هليم تزوجها حلالاً وبنى بها حلالا. وقال السهيلى :لمأ جاءها الخاطب بالبشرى وكانت 
على بعيرء رمت بنفسها من على السعير وقالت : البعير وما عليه لرسول الله مَللِكمْ . ولا مرض 
الرسول ميتم واشتد عليه الوجع كان فى بيتهاء فاستاذن أن يُمرص عند عائشة» فأذنت لهء وأذن كل 
نسائه. ومما يرويه ابن سعد عن محمد بن عمر : أن عرْيّة بنت جابر بن حكيم الملقبّة بأم شريك هى 
المقصودة بالآية : ظ وامرأة مُؤمنة إن رَهبَتْ نَفْسَها للبى4, وكانت قد أسلمت فهاجرت إلى النبى 
م . ؛ فعرضت نفسها عليه» وكانت جميلة قد أسنّتء فقبلها النبى يليم » فقالت عائشة :ما فى امرأة 
حين تهب نفسها لرجل خير. قالت أم شريك : فأنا تلك» فسماها الله «مؤمنة» فقال: ( وامرآة مؤمنة 
إن وهبت نفسها للنبي » ٠‏ فلما نزلت الآية قالت عائشة : إن الله ليسرع لك فى هواك». .)0١5(‏ ولم 
تتزوج أم شريك حتى ماتت. ا يا تعالى : « ترجي 
من تشاء منهن 4 (الاحزاب21). كل نساء وهين أنفسهن للنبر” ميل يدم ٠‏ فدخل ببعضهن» وأرجاء بعضا 
فلم ينكحهن بعده. منهن أم شريك». وربما | الع كل مبمونة عن رهن أنفسهن للرسول عَم . 
وربما كانت كذلكء وربما كانت المقصودة بآية الوهب هى أم شريك وحدها وليست ميمونة» لأنه 
تزوج ميمونة فعلاً. ولم يحدث أن بنى الرسول مم بامرأة وهبت نفسها له). 
إسودة تسئن تقديم دل الضعفة » 

5 دوعن القاسم .عن عائشة فلكهاء قالت : : وددت ؛ أنى كنت استأذنت رسول الله مولي كما 
استاذنته سودَة فأصلى الصبح بمنى» فأرمى الجمرة قبل أن يأتى الناس. فقيل لعائشة : فكانت سودة 
استأذنته؟ قالت : نعم إنها كانت امرأة ثقيلة تّبطة فاستاذنت رسول الله ولثم فاذن لها. 

(مسلم؛ والنسائى؛ وابن ماجه). 
لإحبس نساءه حتى أصببحن فدفعن بدفعه» 
١7‏ - وعن القاسمء عن عائشة له؛ قالت : استاذنت سودة رسول الله يكم ليلة المزدلفة 
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تدفع قبله وقبل حَطْمَة الناس» وكانت امرأة نبطة. يقول القاسم : والثبطة الثقسيلة . قال: فاذن لهاء 
05 دَفعه وحيسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. ولأن أكون استاذنت رسول الله يكم كما 
استأذنته سودة؛ فأكون أدفع بإذنه؛ أحَبْ إلى من مفروح به (البخارى؛ ومسلم) . 

(والدفع السير والإفاضة؛ وحطمة الناس رحامهم؟ وثبطة ثقيلة الورن ومن لم بطيئة ؟ واستئذانها 
قبل الرسول جردم وكان يدفع حين يسفر كل شئ قبل أن تطلع الشمس؛ والمزدلفة موقف.. وفى 
الحديث قَضل الدفع من مواقف المزدلفة عند الإسفار). 

«عائشة لا تفيض إلا مع الإمام» 

- وعن القاسم »عن عائشة فإشا؛ قالت : كانت سودة امرأة ضخمة لِّطةء فاستاذنت 
رسول الله رُم أن فيض من جمع بليلٍ فاذن لها. فقالت عائشة : فليتنى كنت استاذنت رسول الله 
يدم كما استاذنتة سودة, قال القاسم : وكانت عائشة لا تُفيض إلا مع الإمام. (مسلم). 

(ومن رأى مالك أن يُدقّم قبل الإسفار. وفى المحديث عن عمرو بن ميمون برواية البخارى : 
شهدت عمر رضى الله عنه يصلى الصبح بجمم ثم وقف وقال : إن المشركين كانوا لا يفيضون حنى 
تطلع الشمس ويقولون أشرق تير وأن النبى ميتم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. - 
وثبير جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى؛ عرف برجل من هذيل ذفن فيه اسمه ثبير. وللطبرى 
من طريق أبى إسحق «أشرق ثبير لعلنا ُغيرة؛ يعنى كى ندفع). 

#ودت عائشة لو استأذنت كسودة # 

4 - وعن القاسم بن محمد عن عائشة فإظه قالت : نزلنا المزدلفة فاستاذنت النبى يليك 
سودّة أن تدفع قبل حَطْمَة الناس؛ وكانت امرأة بطيئة» فأذن لهاء فدفعت قبل حَطمة الناس» وأقمنا 
حتى أصبحنا نحن» ثم دَقَمْنَا بدفعهء فَلانْ أكون استاذنت رسول الله ميتم كما استاذنت سودة حب 
إلى من مفروح به. (البخارى» ومسلم). - (والمفروح به أى ما يفرح به من كل شئ). 

لازار البيت مع نسائه ليلا 

6 وعن القاسم بن محمد » عن عائشة فَِلئخها : أن النبى جردم أذن لأصحابه فزاروا البيت» 
وزار رسول الله ميم مع نسائه ليلاً. (البيهقى). 

(وعن البيهقى أيضاً برواية أبى الزبير» عن عائشة وابن عباس : أن النبى ميم آخر:الطواف يوم 
النحر إلى الليل. .)1١17(‏ وعن القاسم بن محمد» عن عائشة: أن النبى ريم أذن لاصحابه فزاروا 
البيت يوم النحر ظهيرةً؛ ورار رسول الله 0-7 مع نسائه ليلا ).)1١59(‏ . 


16م 


موسوعة عائشة نفك 


«إصفية الحائض تخرج بعد الإفاضة» 

4 - وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة فاليا قالت : حججنا مع النبى ميم » 
فافضنا يوم النحرء فحاضت صفية» فاراد النبى عردم منها ما يريد الرجل من أهلهء فقلت : يا 
رسول الله! إنها حائض! قال :' «حابسئنا هى؟؛ قالوا : يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال : 
«فاخرجوا!»). (البخارى ومسلم؛ والنسائى ). 

(وقوله «ما يريد الرجل من أهله» يعنى يريدها لأى سبب؛ والحديث يوحى بشئ آخخر كأن يكون 
يطلبها ليضاجعهاء وهو مقصور على أبى سلمة ولم يقل به آخر عن عائشة . والثابت أنه أراد لها أن 
تنفر معهم وكان يطمئن عليها كشأنه مع بقية زوجاته). 

84 - وعن القاسم بن محمدء عن عائفة فَلظها : أن صفية بنت حب حاضت» فذكرت ذلك 
للبئ مَييدم فقال : «أحابستنا هى»؟ فقيل إنها قد أفاضت. فقال : افلا إذَن؛. (أبو داود). 

(وقوله «أحابسّا يعنى هل ستمنعتا من السفر والعودة إلى بيوتنا؟). ‏ 

2 وعن عروة» عن عائقة فَاظِعا قالت : حاضت صفية بنت حبي بعد ما أفاضت» فذكرت 
حيضتها لرسول الله مده فقال : «أحابستنا هى»؟ فقلت : يا رسول الله ! إنها قد أفاضت وطافت 
بالينتت ثم حاضت بعد الإفاضة» فقال رسول الله عردم : «فلتنفر». (مسلم وابن ماجه). 

د وعن الأسودء عن عائشة فك قالت : ذكر رسول الله د صفية: فقلنا قد حاضت» 
فقال : «عقْرى حلقى ! ما أراها إلا حابستنا! » فقلت : يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر. قال : 
«فلا إذن! مروها فلتنفر!». 

(وقوله «عقرى حَلقى» قبل هو دم للحيض وليس لصفية» والذين قالوا إنه لصفية باعتبار أنها عاقر 
لم يفقهواء فالمعروف أن الرسول مِويكُم ليس بشنّام» ثم إنه القائل الحيض مكتوب على بئات آدم 
فليس عليهن منه شئء» والإنجاب وعدمه مسألة موكولة بالله تعالى وليس بصفية» فالصواب أن هذا 
الكلام - إن كان قد قيل - ذم للحيض» ومع ذلك فالحديث مضعفء ثم إن مفرداته ميم ليس 
منها كلمات مثل عَفَْرئ وحَلْقَى . وربما كان هذا القول مالوفا لدى العرب مثل قولهم : قائله الله 
وتربت يداك؛ وويلّك؛ وثكلتك أمَّك. وعفرى أى العاقرء والخَلقىّ أى القرعاء التى لا شعر لها. 
يقال سه حلَقى أى تصيب الئاس بالفقرء أو تأتى لهم بالشرور والمرض والخراب. وفى قوله امَقْرى 
حلقى» قال القرطبى : شئَان بين قوله يندم هذا لصفية وبين قوله لعائشة لمآ حاضت معه فى الحج : 
هذا شئ كتبه الله على بنات آدم؛» فذلك دليل الميل الشديد لعائشة والمحبة والحنو بخلاف صفية. وليس 
فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده. وإنما اختلف الكلام فيهما بحسب المقام؛ فعائشة دخل عليها 
وهى تبكى أسفاً على ما فاتها من النسك فسلأها بذلك» وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله 


1ت 


عائشة مَلقه منذ الهجرة إلى ا مدينة 


فأبدت المانع فناسب كلا منهما ما خاطبها به فى حالتها!! فكأن القرطبى قد صادق على الرواية برمتها 
ولم يمحصها ! فلماذا يذهب بخياله إلى ما ذهب إليه ولم يقل بأنه كان يتعجل السفر؟ ويرى أحمد 
بطريق شسميسة» عن عائشة» قالت : أن رسول الله مييِدم كان فى سفر له فاعتل بعيرٌ لصفية وفى إبل 
زيئب فضلء فقال لها رسول الله دم : «إن بعيراً لصفية اعتل فلو أعطيتيها بعيراً من إبلك؟؛. 
فقالت: أنا أعطى تلك اليهودية ! قالت : فتركها رسول الله ميتم - أى زينئب ‏ ذا الحجة 5 
شهرين أو ثلاثة» لا يأتيها. قالت : حتى يئست وحولت سريرى! قالت : فبينما أنا يومآ'بنصف 
النهار إذا أنا بظل رسول الله مركم مقبل». - قال أحمد : إنه كان بعد فى حج أو عمرة ولا أظنه 
كان فى حجة الوداع. يعنى عاقبها لمجرد أن ذكرت أنها يهودية» فهل يغتابها هو ويسبها أنها عقرى 
وحلقى؟؟ ما للقرطبى؟ أفلم يعقل الأمر أم أنه يجنح للخطاء أم يميل إلى تصديق ما يقال من غير 
تمحيص؟ وقول عائشة «أفضنا يوم النحر» يعنى طفنا طواف الإفاضة؛ ويُسمّى أيضا طواف الصدر. ء 
وقصة صفية وردت بروايات أخرى؛ فعند مسلم من طريق أفلح بن حميد عن عائشة قالت : كنا 
نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض» فجاءئا رسول الله ريدم فقال : «أحابستنا صفية؟» » قلنا : 
قد أفاضت. قال «فلو إذاً!». .)1١11(‏ وعند أحمد عن طريق القاسم عن عائشة : أن صفية حاضت 
بمنى وكانت قد أفاضت» الحديث. .)1١7(‏ وفى الحديث رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. 
وقولها «فأراد منها ما يريد الرجل من أهله» : قبل إنه ميلم ما كان يطلب ذلك إلا لعلمه بأنها طافت 
طواف الإفاضة؛» وعلى هذا الأساس أراد منها ما يريد الرجل من أهله؛ وإذن ما كان ثمة داع لآن 
يسأل عندما عرف أنها حائض «أحابستنا هى؟؛ إلا أن ذلك مردود عليه أنه ربما جور أن تكون قد 
حاضت قبل أن تطوف فمنعها ذلك من طواف الإفاضة؛ فاستفهم فأعلمته عائشة أنها طافت معهن. 
وعن قتادة عن عكرمة : وألبئت أن صفية بنت حبى حاضت بعدما طافت بالبيت يوم النحر فقالت لها 
عائشة : الخيبة لك! يننا فذكروا ذلك للنبى لدم فامرها أن تنفر». .21١74(‏ وواضح أن هذا 
الحكم ما كانت ثعرفه عائشة ولا نساؤه : أن الحائض التى تفيض لها أن تنفر. وللطحاوى من طريق 
عقيل» عن الزهرى» عن طاوس : أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن 
يوم النحرء فقال : إن عائشة كانت تذكر ذلك عن رسول الله مركم رخصة لهن» وذلك قبل موته 
بعام). 
«أمْ سَلّمة ترمى وتفيض قبل الفجر ليلة النحر» 

0 .2 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة وإشعاء قالت : أرسل النبى مرك بام سلمة 
ليله التتحر فرمت الجمرةً قبل الفجر ثم مضت فافاضت؛ وكان ذلك اليوم اليوم الذى يكون لرسول 
الله ميلم عندها. (أبو داوده والحاكم). 


وم 


موسوعة عائشة ببقكا 


(وفى رواية الحاكم : «وكان ذلك يوم الثانى الذى يكون عندها رسول الله ريدم 4 «وعندها» أى 
عند عائشة. والحديث يعنى جواز التعجيل مخافة الزحام. وقيل الحديث فيه تخصيص ولكن الحكم 
عموما هو الرمى بعد طلوع الشمس). 

2.٠5‏ وعن عائشة بنت طلحة» عن خالتها عائشة أم المؤمنين ملعا : أن رسول الله ريم أمر 
إحدى نسائه أن تنفر من جَمُع ليلة جَمُع» فتأتى جمرة العقبة فترميها وتصبح فى منزلها. «النسائى) 

(وقولها إحدى نسائه تقصد أم سلمة. وقيل ربما كانت سودة) . 

9إضحى عن أزواجه بالبقر» 

٠١/1‏ وعن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائقة ننه. قالت : فلما كنا بمنى أتيت 
بلحم بقرء فقلت : ما هذا ؟ قالوا : ضحَى رسول الله ميك عن أزواجه بالبقر. (البخارئ؛ وأبو داود) 

(وعن جابر بن عبد الله برواية مسلم : نحر رسول الله مَريُم عن نسائه بقرةٌ فى حجته) . 

4 - وعن يحيى بن سعيد » عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : سمعت عائشة اه تقول : 
خرجنا مع رسول الله ميد لخمس بقينا من ذى القعدة لا نرى إلا الحجج. فلمًا دنونا من مكةء أمر 
رسول الله مم لوال كن سح تووم رذ طاف وسعى بين الصفا والمروة - أن يحل. قالت : 
فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت:ما هذا ؟ قال: نّحَر رسول الله يليم عن أزواجه. قال يحبى 
فذكرته للقاسم فقال : أتتك بالحديث على وجهه. (البخارى) 

(والحديث عند مسلم والنسائى عن عمرة عن عائشة. وقوله «أنتك بالحديث على وجهه؛ شهادةٌ 
لعائشة نيا الصذيقة فى روايتها وفهمها وحفظها. والقاسم هو القاسم بن محمد بن أبى بكر 
الصديق» أى أن عائشة هى خالته. والمعنى أنها ساقت لك الحديث سياقا تام لم تختصر منه شيئاً. 
وفيه أنه يؤكل من المتعة والاضحية على السواء. وفى رواية ابن جرير عند البخارى بطريق جابر قال 
ل : «كلوا وتزودوا » » فأكلنا وتزودنا. وفى الحديث ما يستدل به على أن الرجل له أن يضحى 
عن أهل بيته؛ ولم ينقل عن النبئ كم أنه أمر كل واحدة من نسائه باضحية. وعن مالك وابن 
ماجه والترمذى من طريق عطاء بن يسار قال : سالت أبا ايوب : كيف كانت الضحايا على عهد 
رسول الله ميلم ؟ قال : كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيتهء فيأكلون ويطعمون» حتى 
تناهى الناس كما ترى. وفى رواية للقاسم بن محمد عن عائشة ننه بطريق أبى داود قالت : فلما 
كان يوم النحر طهرت» فارسلنى رسول الله عدم فافضتء فأتى بلحم بقرء فقلت : ما هذا ؟ 
قالوا : أهدى رسول الله مم عن نسائه البقرة». .)1١9/8(‏ أى كانت بقرة واحدة) . 

إنحر ميلم عن أزواجه بقرةً واحدة» 
-وعن عمرةءعن عائشة نه : أن رسول الله عردم نحر عن أزواجه بقرةٌ واحدة. 
(النسائى» وأبو داود) . 
14م 


عائشة مِلِقِيا منذ الهجرة إلى ا مدينة 


«نحر عن أزواجه بقرةٌ بقرة» 

0١‏ ه وعن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائشة مِظّهاء قالت : ذبح عنا رسول الله 
يليم يوم حججنا بقرةً بقرة. (النسائى» ومسلم). 

(والاختلاف فى الرواية أنه ذبح بقرة بقرةٌ» أو بقراًء أو بقرةٌ واحدة» يحتمل أن البقرة عن كل 
واحدة كان هَدى همتع عمن اعتمر من نسائه. ويحتمل أن البقرة الواحدة كانت أضحية» وهذا هو 
الفرق بين الهٌدى والأضحية ». وقد تبين جواز الاشتراك فى الهدى والأاضحية. ويستفاد من هذه 
الاحاديث أن لا يستأمر ولى الأمر فيما يُضحى عن أهل بيته: فقد ورد استفهام عائشة عن اللحم 14 
دحل به عليهاء ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام). 

«إتحر فى حجّة الوداع عن آل محمد بقرةٌ واحدة» 

1 9 وعن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة فيه : أن رسول الله مركم تحر عن آل محمد 
فى حجة الوداع بقرةٌ واحدة. (مسلم؛ وأبو داود). 

(وفى الحديث جواز أن يضحى الرجل عن أزواجه كلهن ونفسه باضحية واحدة. وروى عن ابن 
عباس عن النبى ييه : أن البقرة عن سبعة. - غير أن أرواجه ركيم نسع والنبى .ريم العاشر!! وعند 
ابن ماجهء عن أبى هريرة قال: ذبح رسول الله ريدم عمن اعتمر من نسائه فى حجة الوداع قر 
بينهن». وإذن قد يكون من اعتمر منهن سبعاء أو ستاً والبى مَيلكدم السابع» ويصدق بذلك حديث 
ابن عباس . وفى الحديث التالى أنه ضِحَّى لا عن سبعة ولا عشرة وإما عن أمة محمد يأسرها). 

«اللهُم تقبّل من محمد وآل محمد وم محمد» 

١88‏ 2 وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فإشع : أن رسول الله عردم أمر بكبش أقرن» يطأ فى 
سوادء ويرك فى سواد؛ وينظر فى سواد» فأنى به ليَضحَى بهء فقال لها : اأى مائشة! هَلُمى 
المدية2)1 ثم قال : «اشحذيها بحجر؛. نفعلت) ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال 
«باسم لله ! الهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أ محمدا ثم ضحئ به. (مسلم وأبو داود). 

«كنا نُمَلَحَ من الضّحيّة» 

4 9 وعن عَمَرَة بنت عبد الرحمن؛ عن عائشة فليا قالت : الفتحيةٌ كنا نملّح منها فنقدم به 

إلى النبى يدم بالمدينة» نقال : «لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام»» وليست بعزيمة» ولكن أراد أن يطعم منها, 

(البخارى). 

(يعنى أنه حرّمها بعد ثلاثة أيام ليضطرهم أن يطعموا منها الفقراء فى عام اشتد فيه الجوع على 
الناس» ونهى يكم أن تقدم فى شكل عزيمة» وإئما هى للتوزيع منها على الفقراء» وبعد ذلك أحل 
الأضحية بعد الأيام الثلاثئة» وكان النهى فى سنة تسع والإذن فى سنة عشر» وقال : ١كلوا‏ وأطعموا 


-814- 


موسوعة عائشة نه 


وادذخروا» يعنى يستحّب للمضحى أن يأكل من الأضحية شيئاء ويطعم الباقى صدقة وهدية» وهذا قول 
الشافعى : يستحب قسمتها ثلاثاً : الأكل والصدقة والهدية. والأكمل أن يتصدق بمعظمها). 
«إلم يرخص لنسائه ميم الصيام فى أيام التشريق 

5 وعن عروة» عن عائشة فَإظيه قالت : لم يرخص النبى لدم لنسائه أن يصمنٌ فى أيام 
التشريق إلا لمن لم يجد الهدى. قالت: قال رسول الله مَيّيكُم : الصيام لمن تمت بالعمرة إلى الحج إلى 
يوم عرفة؛ فإن لم يجد هديا ولم يْصّم صام أيام منى». (البخارى). 

(وأيام التشريق هى ما بعد يوم النحرء وكانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحىء أى يقددونها فى الشمس» 
أو كانوا لا يضحون إلا بعد شروق الشمسء» وفى الحديث : «من ذبح قبل التشريق - أى قبل صلاة 
العيد ‏ قَليعد) رواه أبو عبيد من مرسل الشعبى» ويوم العيد إذن من أيام التشريق» ولذلك كانت أيام 
التشريق ثلاثة أيام. وفى حديث عائشة كما رواه متام عن أيام التشريق : «أنها أيام أكل وشرب»» 
ومع ذلك شرعت فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله ولم يمع فيها من العبادات إلا الصيام باستثناء 
من لم يجد الهدىء بقوله تعالى : (١‏ فم لم يجلا فصيام لاه يم( في احج وسبعة ذا رجعتم تلك عشرة 
كَاملَةٌ » (البقرة 97١2)؛‏ قال ابن عباس : إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم 
عرفة» وإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه؛ وسبعة إذا رجع إلى أهله). 

15 -وعن الأسودء عن عائشة فش : أن رسول الله يولم لم يرخص فى أيام التشريق أن 
يَصمِنْ إلا لمن لا يجد الهدى. (البخارى؛ ومسلم). 

«غلمان الأنصار استقبلوهم من الحج »* 

1 - وعن محمد بن عمروء عن أبيه» عن جدهء عن عائقة أمّ المؤمنين فللهاء قالت : أقبلنا 
من مكة فى حج أو عمرة: وأَسَيْد بن حَضَيرٌ يسير بين يدئ رسول الله كم ٠‏ فلقينا غلمان من 
أنصار كانوا يتلقون أهاليهم إذا قدموا. (الحاكم). 

(رقانة عبد الله أبن فل : : كان رسول الله ميم إذا قدم من سفر يلقّى بصبيان أهل بيته؛ رواه مسلم). 

5 
9ط «أحواله يدم مع أهل بيته فى النفقة والمرض وغيرهما44» 
«نصيب أزواجه مم من زروع حَيْبر» 
«ادوطن عند الاين مين : أن انبى م عسامل خيبر يشّطر ما يخرج منها من ثمر أر 
زَرِع» فكان يعطى أزواجه مائة وسقء ثمانون وسق تمرء وعشرون وسق شعير» فقَسم عمر يبر 
فخير أزواج النبى يدم أذ خط لون من الماء والأرض» أو يمضى لهن» فمنهن من اخختار الأرض 
والماءء ومنهن من اختار الوسق» وكانت عائقة اختارت الأرض والماء. (البخارى؛ ومسلم). 


(والوسق حمل بعير). 
امد 


عائشة فْإيئدا منذ الهجرة إلى ا مدينة 
«استئذانه يليم من نسائه فى مُرضه الأخير» 

4 - وعن يزيد بن بابنوس» عن عائشة لله : أن رسول اللّه ويم بعث إلى النساء ‏ تعنى فى 
مرضه ‏ فاجتمعن فقال : «إنى لا أستطيع أنْ أدور بينكن: فإنْ رأيتن أن تاذ لى فاكون عند عائشة فعلش» 
فأذن له. (الحاكم). 

1 لما مرض أذن له أزواجه أن يكون حيث شاء» 

2 وعن هشام بن عرؤة» عن أبيه؛ عن عائشة تزه : أن رسول الله يدم كان يسأل فى 
مرضه الذى مات فيه : أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة. نأذن له أرواجه أن يكون حيث 
شاءء فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها. (البخارى؛ وابن الجوزى ). 1 

لإنساؤه صواحب يوسف» 

0١‏ - وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة نقاء قالت : إن رسول الله يدم قال فى 
مرضه ؛ :مروا أبا بكر يصلى بالناس» قالت عائشة : قلت إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع 
الناسَ من البكاء؛ قَمَرْ عمر فليصل بالناس. فقالت عائشة : فقلت لحفصة : قولى له إن أبا بكر إذا 
قام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاء؛ فمَرٌ عمر فليصل بالناس. ففعلت حفصة» فقال رسول 
الله يدم : مه! إنكن لأنتن صواحب يوسف! مروا أبا بكر فليصل بالناس1»» فقالت حفصة لعائشة : 
ما كنت لأصيب منك خيراً. (البخارى؛ ومسلم). 

(وفى الحديث الحا ينعد احنمنة بنت عن بأد افق وصواحب جمع صاحبة؛ والمراد أنهما 
عائشة وحفصة مثل صواحب يوسف فى إظهار ما لا يبطن. والخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به 
إما عائشة دون غيرهاء أو عائشة وحفصة كما فى قصة العسل التى نزل بسببها «إإن تعوبا إلى الله 
(التحريم 4): والخطاب فى الآية موجه إلى عائشة وحفصة أيضاً. وكما فى سورة يوسف فإن نسوة 
المدينة صواحب يوسف فى الحديث صيغة جمعء والمراد زليخا امرأة العزيز. ووجه المشابهة بينهما أن 
رليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالفيافة» ومرادها زيادة على ذلك هو أن ينظرن إلى 
حسن يوسف ويعذرنها فى محبته » فهذا هو السبب الحقيقى فى استضافتهن؛ وكذلك عند صائشة 
وحفصة؛ فقد أظهرت عائشة خصوصا أن سبب رغبتها فى صرف الإمامة عن أبيها أنه رقيق لا يسمع 
المصلين إذا قرأ من كثرة بكائهء وأما السبب الحقيقى أو السبب الزائد فهو أن لا تجعل أباها موضع 
تشاؤم من الناس إذا تصادف وتوفّى الرسول بردم بعد إمامة أبى بكر لهم. وقالت عائشة فى رواية 
أخرى : لقد راجعته وما حملنى على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع فى قلبى أن يحب الئاس بعده 
رجلا قام مقامه أبدأ»(97١2).‏ وربما كان ما تخفيه عائشة ‏ كما فى مرسل الحسن عند ابن أبى خيثمة - 
أن أبا بكر أمرها أن تكلم النبى ميم أن يصرف الإمامة عنه. فأرادت أن توصل ذلك بكل طريقة» 
فلم يتم). 


ذيددا 
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موسوعة عائثة زنفيكا 


<«ططأهل بيه كم بعد وفاته» »> 
«فاطمة أول أهل بيته يدم لحوقاً به بعد موته # 

١١98‏ وعن عروة؛ عن عائشة فإقهاء قالت : دعا البئ يم فاطمة ابنته فى شكواه التى فُبض 
فيهاء فسارّها بشئ فبكت» ثم دعاها فسارّها فضحكت . قالت : فسألتها عن ذلك فقالت: سارتى النبئ 
ريه فأخبرنى أنه يقبّض فى وجعه الذى توفى فيه فبكيت» ثم سارتى فإخصبرنى أثى أول أهل بيته 
اتبعه فضحكت. (البخارى ). 

(وواضح أن سؤال عائشة كان فى المرة الثانية بعد الوفاة ولم تعد فاطمة تحتفظ بالسر الذى 
استودعه إياها وقت مرضه. وفاطمة أمها خديجة؛ وولدت فى الإسلام» وقيل قبل البعئة » وتزوجها على 
بعد بدر فى السنة الثائية» وولدت له الحسنء والحسين, وزينب الكبرى؛ وأم كلثوم الكبرى» وماتت سنة 
إحدى عشرة بعد النبى ميم بستة أشهرء وقيل بل عاشت بعده ثمانية» وقيل ثلائة» وقيل شهرين» 
وقيل شهراً واحداً» وكان عمرها عند وفاتها أربعاً وعشرين سنةء وقيل إحدى وعشرين» وقيل خمساً 
وعشرين» وقيل تسعاً وعشرين» وقيل عاشت ثلاثين سنة. وعن عروة» عن عائشة فَشها : أنها عاشت 
بعد الرسول يكيم ستة أشهرء ودفنت ليلاً. رواه ابن سعد) . 

لإتوفيت فاطمة بعد النبى مر بستة أشهر» 

15 وعن محمد بن عمرء عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة مله : أن فاطمة ماشه توفيت 
بعد النبى ليدم بستة أشهر. قال محمد بن عمر : وهذا أثبت عندنا . قالت عائشة : مكثت فاطمة 
بعد وفاة رسول الله مركم ستة أشهر. (الحاكم). 

(وعن الحاكم أيضأء عن عائشة بطريق ابن أبى مليكةء قالت : كان بين النبى عدم وبين فاطمة 
شهران» .)1١16(‏ وهذه مجرد رواية» والثابت ستة أشهرء وكانت فاطمة قد مرضت مرضاً شديداً. 
قال ابن عباس : دفئاها بليل بعد هّدأة - يعنى وقد انصرف معظم الناس. ووفاتها كما ذكر الطبرى 
كان فى ليلة النلاثاء» لثلاث خلون من رصضان. ومن الغريب ما جاء على لسان ابن أبى مليكة عن 
عائشة مضه : كان بين فاطمة وبين أبيها شهران. .)1١15(‏ روى ذلك الحاكم . وعند الطبرانى» عن 
عروة عن عائشة قالت : توفيت فاطمة بعد وفاة رسول الله مَريدم بستة أشهرء ودفنها على بن أبى 
طالب ليلا. .)2١40(‏ ولتنظر أخى المسلم وأختى المسلمة إلى الاختلاف حتى فى التواريخ» الأمر 
الذى لا يجعلنا نضيق صدراً كلما كانت هناك روايات تجافى المعقول والمشروع) . 

إدفنت فاطمة بنت رسول اله ريم ليلاً» 

4 .2 وعن الزهرى» 007 عن عائشة فنقها قالت : دفنت فاطمة بنت رسول الله مهلك 

ليلاً. دفنها على ولم يشعر يها أبا بكر حتى دفنت» وصلَّى عليها على بن أبى طالب. (الحاكم). 
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عائشة َلها منذ الهجرة إلى ا مدينة 


(وعند ابن سعدء عن الزهرى» وعن عروة » عن عائشة مله قالت : نزل فى حفرة فاطمة : 
العباس وعلى» والفضل بن العباس»؛ وصلَّى عليها العباس. .)1١44(‏ يعنى اقتصر الأمر على الشبعة 
وحدهم). 

١‏ وعن عروة» عن عائشة فاه قالت : توفيت فاطمة بعد رسول الله ريم بستة أشهرء 
ودفتها على ليلاً. (أبو نميم). 
«فاطمة تسأل أبا بكر ميراثها من أبيها» 

١٠ ١‏ -وعن عروة بن الزبير : أن عائشة أم المؤمنين زليه أخبرته : أن فاطمة مره ابئة رسول الله 
يليم سالت آبا بكر الصديق» بعد وفاة رسؤل الله م , يقست لها أمسرانها مما ترك رسول الله 
يشم نما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر : إن رسول الله عيضم قال : ١لا‏ نُورّث. ما تركنا صدقة؛ 
فغضبت فاطمة بنت رسول الله بردم ٠‏ فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. وعاشت 
بعد رسول الله يريم ستة أشهر. قالت : وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ما ترك رسول الله من 
خيبر وفَّدَكءوصدقته بالمدينةه ان ابو معنا ذلك وقال : لست تاركاً شيئاً كان رسول الله مَيلِكم 
يعمل به إلا عملت به؛ فإنى أخشى إن تركت شيئا من أمرِه أن أزيغء فاما باه ندفعها عمر 
إلى على وعباس . وأمّا خيّبر وقدك قَامسكها عمرء وقال : هما صدقة رسول الله مِيَنِيدٌمْ ٠‏ كانتا لحقوقه 
التى تعروه ونوائبه؛ وأمرهما إلى ول الأمر. (البخارى؛ وسلم؛ والنسائى؛ وأبو داود). 

«فاطمة تهجر أبا بكر حتى وفاتها» 

وعن عروة؛ عن عائشة فاه : أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله ميم أن 
يقسم لها ميرائها مما ترك الرسول يكم » مما أفاء الله عليه» فقال : إن رسول الله يدم قال : دلا 
نورث. ما تركناه صدقة»» فغضبت فاطمة» فهجرته» فلم تزل بذلك حتى توفيت» وعاشت بعد رسول 
الله ميم ستة أشهر إلا ليال. (البخارى؛ ومسلم). 

#أزواجه يطالبن بالثمن مما ترك» 

07 وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فزئته قالت : أرسل أرواج لنى مركم‎  ٠١* 
:: كر اليه لمتير عا أقاء الله على رسولة. كم الت عائفة + كنت نا الثم فقلت لين‎ 
تتقين الله! ألم تَعلمُنّ أن النبى مَِليدم كان يقول ا‎ 
المال!» قالت : فانتهى أرواج النبئ يكم إلى ما أخبرتهن‎ 

(والنبى يوَيدُم توفى عن تسع زوجات» وهن : سودة؛ وعائشة؛ وحفصة وأم سلّمة» وزينب بنت 
جحش ١‏ وم حبيبة» وجويرية » وصفية؛ وميمونة؛ وهذا ترتيب تزوجه إياهن متتدعا» ومات وهن فى عصمته» 
واختلف فى ريحانة : هل كانت زوجه أو سرية» وهل ماتت قبله أو لا؟وقد رفض أبو بكر أن يعطيهن 


ا 


موسوعة عائشة يفنا 


ما كان يخص النبىئ من صدقة المدينة ونصيبه من خيبر وفدك» ولكنه كان يعولهن من خراج فدك). 
«أردن صل عار ليطالب لهن بميرائهن » 

5 وعن عرو عن عائشة فإلتها عا : أن أزواج النبى لت ثم حين توفى أردن أن يبعثن عثمان بن 
عفان إلى أبى بكر الصديق فيسألنه ميرائهن من رسول الله مَوَلدُم » فقالت لهن عائشة : أليس قد قال 
رسول الله لدم : «لا نورّث. ما تركنا فهو صّدقة». (البخارى؛ ومسلم. وأبو داو وأحمد) 

(والسؤال قد يكون : ما الحكمة فى أن الأنبياء لا يورثون؟ والجواب : قد يكون بين الورثئة من 
يتمنى موته» وقد بظن بهم الرغية فى اميراث وتمنى هلاك المورّث» فيكره المورث الورئة» وينفر الناس 
عنهم . ٠‏ وقد يد بهم الى باختصات الأموال فالاتجري [ذن أن لا تكؤج لدنتركة بعد مونة). 

«رواتب أزواجه ميم زمن عمر» 
١-وعن‏ مصعب بن سعد قال : 2 ع الأنياك المؤمنين عشرة آلاف» وزاد عائشة ألفين» 
وقال إنها حبيبة رسول الله ميم . (الحاكم؛ وابن سعد). 

5 وعن مصعب بن سعدء عن سعدء قال : كان عطاء أهل بدر ستة آلاف ستة آلاف» وكان 
عطاء أمهات المؤمنين عشرة آلاف عشرة آلاف لكل امرأة منهن» غير ثلاث نسوة : عائشة فإن عمر قال 
أفضِلّها بألفين لحب رسول الله ويم إياهاء وصفية وجويرية سبعة آلاف سبعة آلاف. 

(الحاكم؛ وابن سعد). 
(وهذه التفرقة لا مبرر لها إلا لأن صفية وجويرية لم تكونا قرشيات» أو لأنهما لم تكونا زوجات 
على الحقيقة وإنما ملك يمين. وفى قول آخر سياتى أنه خصّص لزينب بنت جحش إثنى عشر ألفأء 
ولكل من جويرية وصفية ستة آلاف» وفى قول آخر أنه خخصص لجميعهن بالتساوى أربعة آلاف. وربما 
قييزه لعائشة لأنها كانت داعية إلى الإسلام ومعلّمة» وكان بيتها يغشاه المسلمون نساءٌ ورجالا للتفقّه 
فى الدين» فكانت التزاماتها أكبر من التزامات أئ من أرواجه). 
لعَدل عمر بن نسائه ميم 4 

٠١/‏ -وعن عروة» عن عائشة فَإظِه : أن عمر بن الخطاب خطب فى الجحابية قال : جعلنى الله 
خارنا لهذا المال وقاسما له. ثم قال : وأنا باد ببيت النبى م ثم أشرفهم» ففرض لأزواج النبى 
إلا جويرية؛ وصفية؛ وميمونة. قالت عائشة : إن رسول الله يدم كان يعدل بينناء فعدل بينهن عمر. 

(البيهقى). 

(وباد يعنى سيبدأ؛ وأشرفهم يقصد فى الحسب والنسب وكانوا جميعاً كذلك. والجابية فرية من 

اباك عق وعدم اخرعه ليله رما أن جويرية وصفة كان من الكاياء' وميتمولة لأنها وعيت 
نفسها). 
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عائشة فإ منذ الهجرة إلى ا مايئة 

وعن عروة» عن عائشة مله قالت : .كان عمر بن الخطاب يرسل إلينا بأعطائنا حتى من 
الرءوس والأكارع . (ابن سعد) . - (والأكارع هى قوائم الدابة المعروفة عندنا بالكوارع) . 

4 -وعن عروة» عن عائشة فيه قالت : إن عمر ليرسل إلينا بأحظائنا من الورس 
والزعفران. (أبو عبيد). 

(والورس نبت يستخدم لصباغة الملابس وكذلك الزعفران » أى أنه كان يرسل لازواجه ليثم بما 
يصبغن به ملابسهن لتكون لها هيئة؛ والأحظاء جمع حظ وهو النصيب. وعند ابن سعد : أن عمر 
أول من فَرض الأعطية لكل واحد من أهل بدر والمهاجرين والأنصار سثة آلاف » وفرض لكل من 
أزواج النبى ميم ٠‏ ففضل عليهن عائشة» فرض لها فى اثنى عشر ألفاء وسائرهن عشرة آلاف لكل 
واحدة» إلا جويرية وصفية فقد فرض لكل منهما ستة آلاف» وفّرض للمهاجرات الأول مثل أسماء 
بنت أبى بكر ألفاً. وعن عبد الرحمن بن عوف أن عمر فرض لأمهات المؤمنين أربعة آلاف أربعة 
آلاف؛ وللمهاجرين أربعة أربعة» ولسائر الناس ألفين ألفين. وعن أبى هريرة أنه فرض للمهاجرين فى 
خمسة آلاف خمسة آلاف» وللأنصار فى أربعة آلاف أربعة آلاف. وفرض لأرواج النبى يدم فى 
اثنى مشر ألفاً اثنى عشر ألفاً- ولا أحد يعرف ما هو الصحيح.ء غير أنه لابد كان يعدل» كما قالت 
عائشة أن النبى جردم كان يعدل بين أرواجه؛ فأساس الإسلام العدل, واختلاف الأقوال يجزم بأن 
عمر عدل بين أرواجه فى العطايا مثلما كان الحال فى عهد النبى عو ) . 

ِحَج أمهات المؤمنين أيام عمر وعثمان» 

وعن أم ذرة قالت : سمعت عائشة فلقه تقول : لما كان عمرء منعنا الحج والعمرة» حتى 
إذا كان آخر عام فاذن لنا فحججنا معه. فلما توفى عمر وولى عثمان اجتمعت أنا وأم سلمة وميمونة 
وأم حبيبة» فأرسلنا إليه نستأذنه فى الحج» فقال : قد كان عمر بن الخطاب فَعل ما رأيتن» وأنا احج 
بكن كما فعل عمرءفمن أرادت منكن أن تحج فأنا أحج بها. فحج بنا عثمان جميعاً إلا امرأتين منا : 
زبدب توفيت فى خلافة عمر ولم يحج بها عمرء وسودة بنت زمعة لم تخرج من بينها بعد النبى 
يدم . وكنا نُسبّر. (الواقدى؛ وابن سعد وأبو نعيم) . 

(وقوله منعنا الحج والعمرة عملا بالسنّة والكتاب» لقوله تعالى (رَقَركَ فى بيوتكُن» (الاحزاب 08), 
ولقول رسول الله ردم لنسائه فى حجة الوداع : «هذه الحجة ثم ظهور الْحْصر يعنى الاحتباس وأن 
يقرن فى بيوتهن. ومع ذلك حج عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف بساء رسول الله مركم فى 
خلافة عمر فى آخر حجة حجّها عمرء يعنى أن هناك تفسيرات أخرى للآية (وثرا فى بيُوتكن» فهى 
مرتبطة بما بعدها (ولا تبرج تَبَرْج الْجَاهليّة الأوى». فإذا كان الخروج ليس للتبرّج كالجاهلية فهو 
مباح؛ فما بالك بخروج للحج ؟! ثم إن حجهن يشكك فى الحديث «هذه الحجة ثم ظهور الخصراء أى 
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الاحتباس» فليس عثمان ولا عبد الرحمن بن عوف باللذين يجهلان معانى القرآن ومرادادت السئة 
وما إذا كان النبى ميم قد قال ما قال أو لم يقله. - وعن الواقدى وابن سعد أن عثمان كان ينادى 
ألا يدنو إليهن أحد. ولا ينظر إليهن أحد وهن فى الهوادج على الإبل عليها الطيالسة» وكن ينزلن 
بقديد للراحة يسترهن الشجر. وعن أم معبد بنت خالد بن خليف كان عشمان يسير أمامهن على 
راحلته يصيح إذا دنا منهن أحد يقول : إليك إليك! وعبد الرحمن بن عوف من خلفهن يفعل مثل 
ذلك. وعن ابن أبى نيح عن رسول الله يدم : «الذى يحافظ على أزواجى الصادق البار؛» فكان 
عبد الرحمن بن عوف يسافر بهن» ويتزلهن الشعب الذى ليس له ممتفذء ويجعل على هوادجهن 
الطيالسة. يقصد كان يسترهن وينزلهن حيث لا يجرحهن أحد). 
«اعتكف أزواجه من بعده » 

0١‏ وعن عروة عن عائشة فَلقته : أن النبى عدم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 

حتى توفاه الله عر وجل» ثم اعتكف أرواجه من بعده. (البخارى؛ ومسلم. وأبو داود) . 
«لا يحنو عليكن بعدى إلا الصابرون» 

١5‏ -وعن أم بكر بنت المسور بن مخرمة» عن أبيها : أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له 
من عثشمان اسن التادوان نشي ذلك فق متغراء :ل عرد وفى ذى الحاجة من الناس» وفى 
أمهات المؤمنين. قال المسوّر : فأتيت عائشة بنصيبها من ذلك فقالت : مَن أرسل بهذا ؟ قلت : عبد 
الرحمن بن عوف. فقالت : إن رسول الله يدم قال : ١لا‏ يحنو عليكن بعدى إلا الصابرون. سَقَى الله 
ابن عوف من سلسبيل الجنة) . (ابن سعدء وأبن الجوزى؛ وأحمد وأبو نعيم) 

(وفى رواية أخرى للحاكم عن عائشة بف قال مركم : «أمركن مما يهمنى بعدى؛ ولن يصبر عليكن 
إلا المابرون». .)1١1(‏ وعن أم سلمة بلفظ آخر سمعت رسول الله يدم يقول لأزواجه : «إن 
الذى يحافظ عليكن بعدى لهو الصادق البارّ. اللهّم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنّة؛. وعن 
إبراهيم بن سعد عن بعض ولد عبد الرحمن بن عوف : أنه باع أمواله من كيدَمّة - وهو سهمه من 
بنى النضير - بأربعين ألف دينارء فقسمها على أزواج النبى عَم . والحديث عند أحمد قال : (إن 
أنركن لما يه يعدى ١‏ ولق يصب عليكن إلا الصابرونة + وق رواية اخرى "عند الحيمد لعاففة'غال: : 
إنكن لأهم ما أثرك إلى وراء ظهرى ! والله لا يعطف عليكن إلا الصابرون ‏ أو الصادقون» .)١١14(‏ وفى 
رواية أبى نعيم : «لن يحئو عليكن بعدى إلا الصالحون». .)١١١5(‏ وعند ابن حبّان : «إن أمركن مما 
يهمنى من بعدى؛ ولن يصبر عليكن إلا الصابرون الصديقون». قالت عائشة يعنى المتصدقين. (1115). 
وعند أبى نعيم أيضا عن عائشة قالت : حَنَى على فقال : «واله إنكن لأهَم ما أنركُ قفا ظهرى! والله لا 
يعطف عليكن إلا الصالحون - أو الصابرون بعدى!». ١١١0‏ ). والاختلاف فى الروايات لاخختللاف 
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الرواة؛ والمعنى أو الغاية واحدة هى تحنين الناس على أهل بيته بعده), 
«لا يحنو عليكن بعدى إلا الصادق البار» 

4 وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال : قلت لعائشة مه : إنما فاقنا عروة بدخخوله عليك 
كلما أراد. قالت : وأنت إذا أردت فاجلس من وراء الحجاب قَسَلنى عما أحببت» فإنًا لم نجد احداً 
بعد النبى -َيَييكمْ أوصل لنا من أبيك. وقال رسول الله مهم : «لا يحنو عليكن بعدى إلا الصادق البار 
وهو عبد الرحمن بن عوف». (ابن سعد) . 

(وأبو سلمة فى الحديث أبوه عبد الرحمن بن عوف. وزيارته وقوله لعائشة دليل صدق إيانه وبره» 
والولد سر أبيه؛ ذرية بعضها من بعض. وعروة ابن أت عائشة.من العلماء الكبار؛ وهو راوى أحاديث 
عائشة. ولولاه لضاع منا الكثير من التراث الإسلامى). 

«أزواجه لا يتكحهن أحل من بعده أبداً» 

65 وعن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فى قوله تعالى : وما كان لَكُم أن تَؤذوا 
رسول الله ولا أن تدكحوا أَزْوَاجه من بعْده أَبَدا 4 (الاحزاب 07). قال: نزلت فى طلحة بن عبيد اللهء لانه 
قال : إذا توفى رسول الله تزوجت عائشة . (الواقدى؛ وابن سمد). 

لوعن موسى بن جبير وأبى أمامة بن سهل بن حُنيّفء قالا فى قوله تعالى : 9 إن تُبْدوا شيا أو 
تُخْفُوه 4 (الاحزاب 04)» يعنى أن تتكلموا به فتقولوا نتزوج فلانة؛ لبعض أزواج النبئ يكم » أو 
تخفوا ذلك فى أنفسكم فلا تنطقوا بهء يعلمه الله . وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فى الحديث 
كان من أهل الحديث الدائبين على رصده؛ ومن ذلك أن عمر بن عبد العريز كتب إليه: أن أنظر ما 
كان من حديث رسول الله عَييِكم ٠‏ أو سئة ماضية» أو حديث عمرة» فاكتبه» فإنى خشيت دروس 
العلم وذهاب أهله). وعمرة عن عرقت عند مين وكانت تحدث عن عائشة» وهى التى كفلتها 
وعلّمتها فى مدرستهاء وروى الزهرى عنها. وأما طلحة بن عبيد الله فهو الملقّب طلحة الجودء وطلحة 
الخير » وأحد المبشرين بالجنة» والغريب أنه قل يوم الجمل وهو بجانب عائشة؛ أصابه مروان بن 
الحكم بسهم وهو واقف إلى جانبهاء وقال طلحة : هذا والله سهم أرسله الله ! اللهم خذ لعثمان 
منى حتى ترضى» ثم توسد حجراً فمات). 

«أولكن تتبعنى أطولكن يدأ» 

-وعن عمرة» عن عائشة ولجهاء قالت : قال رسول الله حيدم لأرواجه : (أوَلكنْ تتبعنى 
أطولكن يدأ». فكنًا إذا اجتمعنا بعد وفاة رسول الله مركم تمد أيدينا فى الجدار نتطاول» فلم نزل 
نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحشء وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولناء فعرفنا أن النبى ميلك 
إنما أراد بطول اليد الصدقة» وكانت ينب امرأة صناعة بالبد» وكانت تعمل بيدها : تدبغ وتخرر وتتصدّق 
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فى سبيل الله عر وجل . (أبو نعيم؛ والحاكم؛ ومسلم). 

(وفى رواية الطبرانى عن عائشة قالت : كان يوم من السنة تجتمع فيه نساء النبئ مَِييِدُم عنده يومآ 
من الليل قالت : وفى ذلك اليوم قال : «أسرعكن حوقا بى أطولكن يدأ» قالت : فجعلنا نتذارع بيننا 
ينا أطول يدين؛ قالت وكانت سودة أطولهن يدآ. فلما توفيت زينب علمنا أنها كانت أطولهن يدأ فى 
الخير أو الصدقة. قالت : وكانت زينب تغزل الغزل وتعطيه سرايا النبى يدم » يخيطون به 
ويستعيئون به فى مغازيهم. (ولاحظ أن ذلك من المجهود الخربى» وهو معنى للجهاد حتى لا يقال٠إن‏ 
النساء ليس عليهن جهاد!!) قالت: وفى ذلك اليوم قال : «كيف بإحداكن ينبح عليها كلاب الحواب». 
(151ال). والحديث بقصته فى الصحيح» وفى بعض رجاله ضعف. والحديث عند ابن ماجه والنسائى 
عن عائشة أنه قال : «أسرعكن لحاقاً بى أطولكن يدأ». .)1١١77(‏ وعن مسروق عن عائشة فافئه : أن 
أزواج النبى مِيَكيدم اجتمعن عنده فقلن : أيتنا بك أسرع لحوقاً؟ فقال «أطولكن يداً» فأخذن قصبة 
فجعلن يذرعنها؛ فكانت سودة أسرعهن به لحوقاء فكانت أطولهن يدأء فكان ذلك من كثرة الصدقة. 
(©» كذا وقع فى رواية أحمد؛ وابن سعد؛ والبخارى فى الستاريخ الصغير؛ والبيهقى فى 
الدلائل. والصحيح أن أول من لحقت به من زوجاته زينب بئنت جحشء» وكانت وفاتها فى خلافة 
عمر؛ وبقيت سودة إلى أن توفيت فى خلافة معاوية فى شوال سنة أربع وخمسون. وهذا ما جعل ابن 
الجوزى يصف هذا الحديث بأنه غلط من بعض الرواة. وقال النووى أن زينب هى بإجماع أهل السير 
أول من مات من أزواجه. وسودة كان لها الطول الحقيقى؛ ولكن الحديث يتكلم عن الطول المجازى» 
وهو كثرة الصدقة؛ وذلك لزينب بلا شك. وعندى أن الحديث جرى فى روايته تقديم وتأخير» وسقط 
اسم زيئب. وسودة بقياس يدها بالقصبة والذراع هى الأطول فعلاً. ومن رأى القرطبى أن الحديث 
قل هكذا قبل حندوث أ أية وفاة» فلما ماتت زينب علم أن المراد بطول اليد الطول المجسازى وهو 
لضي وقد وهم البخارى أن سودة ماتت أولآا» بل إنه فى تاريخه بإسئاد صحيح إلى سعيد بن 
هلال قال : ماتت سودة فى خلافة عمرء ووافقه على ذلك الذهبى فى التاريخ الكبير» وابن سيد 
الناس». والحق أن البخارى لم يتوهم ولكن الذى أخخطأ هم تُسّاخْ هذه الروايات» فالنسخ كان باليدء 
فإذا أخطأ أحدهم نقلوا عنه الخطأ دون تمييز ولا تعقّل مخافة التحريف» فتمعّن ذلك دائما يا أخى المسلم 
ويا أخنى المسلمة؛ فما وافق القرآن والعقل والتاريخ الصحيح فهو الحق. ووفاة زينب فى الحقيقة كان سنة 
عشسرين؛ وكانت الزوجة السابعة فى تريب زواجه ميتم وعند ابن سعد من طريق برزة بنت رافع 
قالت : لل خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحشش بالذى لهاء فتعجبت وسترته بثوب وأمرت 
بتفرقته؛ إلى أن كشف الثوب فوّجدت تحته إثنى عشر ألف درهمء ثم قالت - تقصد رينب ‏ : «اللهم 
لا يدركئى عطاء لعمر بعد عامى هذا. فماتت فكانت أول أزواج النبى ميييدمِ لحوقا به؛. ولم يعرف 
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عن زينب ولا عن سودة أنهن خرجن بعد وفاة النبى ميم .ولا كان الحج كان نساؤه مم يحججن 
إلا زيشب بئنت جحش» وسودة بنت زمعة» فكانتا - كما قيل - على السنّة» فعن أبى هريرة : أن 
رسول الله مِيكُمٍ حج بنسائه عام حجة الوداع؛ ثم قال : «هذه الحجة ثم ظهور الحصر؟ يعنى أن يقرن 
فى بيوتهن» وقال أبو هريرة : وكان كل نساء النبى يكم يحججن إلا سودة بنت زمعة وزينب بنت 
جحش قالتا : لا تحركنا دابة بعد رسول الله ميم . وعن ابن سيرين قالت سودة : حججت 
واعفدوت انا اكز فى ريس كما :امرتى الله هدر وجل ...ومن جبية اكترى نانك تنودة فد فنكلات نيا 
السمنة» وزينب قد أزمنت معها الاستحاضة فلم تعد تقوى على الحركة. والقول مع ذلك بأنهما كانتا 
على الثة يسنا يا اغئ السلم واخي التلنةة لا تصندق ما قبل مالفا فيهما من سباك أو حمق أذ 
منارعات!). 
لم أر امرأةً قط خيرا وأتقى وأصدق من زينب» 

4 وعن ابن شهاب الزهرى» عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أن عائشة 
قالت : كانت زينب بنت جحش روج النبى ميم تساوينى من بين أزواج النبى عدم فى المنزلة عند 
رسول الله مويه . ولم أر امرأةً قط خيراً فى الدين» وأتقى لله عر وجل» واصدق حديئاء وأوصل 
للرحم؛ وأعظم صدقة, وأشد ابتذالاً لنفسها فى العمل الذى تصدق به وتقرب إلى الله عر وجل؛ ما 
عدا سورة من حله كانت فيها تسرع منها الفيئة. (أبو نعيم). 

(وقالت عائشة فى رينب بنت جحش فى حديث الإفك : وكان رسول الله يليم يسال ريب 
بنت جحش عن أمرى فقال : «با زيبنب! ماذا علمت وماذا رأيت؟» فقالت : يا رسول الله أحمى 
سمعى وبصرى والله ما علمت إلا خيراً! قالت عائشة : وهى التى تسامينى من أزواج النبى ميم » 
فعصمها الله تعالى بالورع» البخارى. .)1١176(‏ وقول عائشة فى الحديث عاليه : الم أر امرأةً قط 
خيراً فى الدين وأتقى لله؛ يتوافق مع حديث أنس عند الببخارى أن النبى يم دخل المسجد فإذا 
حبل مشدود بين الساريتين فقال : "ما هذا الحبل»؟ قالوا : هذا حبلٌ لزينب » فإذا فترت تعلقت. 
فقال النبى وم : الا ! حلُوه! ليْصَل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد». قال الشراح فى الحديث زينب 
هى زيئب ببت جحش أم المؤمنين» وقال بعضهم إنما الكلام على حمنة أخت ريئب وليس زيئب» 
والثابت أنها رينب. ولم أقرأ أزكى من ذلك الوصف فى تقواها مزلنط؛ وصدقت عائشة فيها صديقة 
بدت صذيق. وقولها ماعدا سورة من حدة» يعنى أنها كانت تغضب وتندفع فى الغلط أحيانآ ولكنها 
سرعان ما تفئ إلى نفسها وترجع إلى طبيعتها الخيرة. وعن عمرة بنت عبد الرحمن برواية ابن سعد 
قالت :لما حضرت رينب بنت جحشء أرسل عمر بن الخطاب إليها بخمسة أثواب من الخزائن يتخيرها 
ثوب ثوبأء م ا وتصدقت عنها أختها حَمنّة بكفنها الذى أعدته تُكمّن فيه. قالت عمرة بنت 
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موسوعة عائشة نإقظ 

عبد الرحمن : فسمعت عائشة تقول : ذهبت حميدةٌ فقيدةٌ؛ مَفْرَعَ اليتامى والأرامل». (1175). والمفزع 
هو الملجأ. وهو أروع تأبين لها. وقولها فى الحديث أشد ابتذالاً صحيحه غالبا أشد بذلا لنفسها لأن 
الابتذال فيه امتهان وأما البذل فهو العطاء بجود وكرم. ومن عطائها أن عمر لا أرسل لها لأول مرة 
عطيتها من بيت مال المسلمين» فتحت الصيرة فوجدت بها إثنى عشر ألفاء يقول محمد بن كعب : 
إنها لم تأخذه إلآ عامآ واحداً وجعلت تقول : اللهم لا يدركنى قابل هذا المال فإنه فتنة» ثم قسمته 
فى أهل رحمهاء وفى أهل الحاجة حتى أتت عليه» فبلغ عمر فقال : هذه امرأة يراد بها خير. فوقف 
على بابها وأرسل بالسلام وقال: قد بلغنى ما فرقت . فأرسل إليها بألف درهم يستنفقهاء» فسلكت 
بها طريق المال السابق. - وقوله «إنها لم تأخذه إلا عاماً واحداً» فيه أن عمر لم يعين لزوجات 
الرسول ميم هذه الرواتب إلا سنة تسع عشرةء لأن زينب دعت أن لا يدركها هذا المال فى السنة 
التالية» وماتت سنة عشرين؛ فكانت المرة التى تسلمت فيها هى أول وآخخر مرة. ويعنى ذلك أيضاً أن 
زوجاته ظللن على نفس ما كان مقدراً لهن أيام الرسول مِوكم ثمانى سنوات بعد وفاته). 

#زينب بنت جحش أطولّنا يدا فى الخير» 

1 - وعسن عائشة بنت طلحة» عن عسائفسة أم المؤمنين مَللها قالت : قال رسول الله موك : 
«أسرعكن للحاقاً بى أطولكن يدأً». قالت :فكنْ يتطاولن أيتهن أطول يداً. قالت : فكانت أطولنا يدا زينب 
لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. (مسلم). 

(وطول اليد على المجاز وليس على الحقيقة» ومعناه فى الحديث أنها كانت تتميز عليهن فتشتغل بيدها 
أغمال“ييحهاة :وكانت أكتترهن تصدنا عالها .كانت ريب أرق مز عات موا داه الب" كلكو وسيضرتها 
الوفاة سئة عشرين؛ وكان عمرها ثلاثاً وخمسين سنة» وذفنت بالبقيع» وصلى عليها عمر بن المخنطاب. 
وزيئب هى بنت عمة الرسول جوم » واسمها - أى عمته - أميمة بئنت عبد المطلب» وأما زينب فكان اسمها 
بر وغيرة الرسول مم إلى زينب» ونزل القرآن بزواجه ثم منها : ط وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضَى 
الله سوه أمرا أن يكُون لهم الْخيرَةٌ من أمرهم ومن يَعْص الله ورَسولَهُ فََدْ صل ضّلالاً مُبينا * وذ تقول للدي 
نعم اونمت عليه أنسلك لِك رَوْجَك وق الله وتخْفِى في تنفسك ما الله مدي وتَخْشى الئاس والله 
أحق أن تخشاه فَلَمًا فَضئ زَيد مَنهَا وَطْرًا ََجنَاكَها لكي لا يكون على الْمؤمنين حرج في أزواج أذعيائهم إذَا 
قرا منهن وَطَرا وكان آَم الله مفْعُولاً + ما كَانَ على الب من حَرج فيمًا رض الله لَه نه اله فى الْذدينَ خَلَوا 
من قَبْلٌ وَكان أَْر الله قدا مُقْدُورًا 4 (الاحزاب وزيئب هى التى نزل بسببها قوله تعالى «يا 
يها الْبى لم تَحرّم ما أل الله لك 4 إلى قوله طإإن ُو إلى اللّه4 يعنى عائشة وحفصة فى الآية « وذ 
سر ابي إلئ بعض أَزُوَاجه 4؛ فإن الحديث هو قوله «شربت عسلاً عند زينب». وما توفيت زينب ترحّمت 
عليها أم سلمة» وذكرت ما كان بينها وبين عائشة» فقالت - برواية ابن سعد عن رينب بنت أم سلمة 


مم 


عائشة ِل منذ الهجرة إلى ا مدينة 


: أنها ‏ أى زينب بنت جحش كانت تقول : إنى والله ما أنا كأحد من نساء رسول الله يكم - إنهن 
ووحون بالقورة وووعنية الاذلات وررجتن اللم ريرك زوك ف الكنان قراب التلقون لآ يلولا 
00 - قالت أم سلمة: وكانت لرسول الله معجبة» وكان يستكثر منهاء وكانت امرأة صالحة قوامة 
صوامة صنّاعاء تتصدق بذلك كله على المساكين». وقولها يستكثر منها يعنى يحب صحبتها ولا ينصرف 
ذهن القارئ إلى الجماع كما يفعل المستشرقون! وكان زواجه مركم منها لهلال ذى القعدة سنة 
خمس). 

«كانت لزينب عنده مكان» 

2.4 وعن عروة» عن عائشة مله قالت : لأ توفيت زينب بنت جحش جعلت تبكى وتذكر 
زينب وترحّم عليهاء فقال - أى عروة - لعائشة فى بعض ذلك» فقالت: كانت امرأة صالحة. قلت: 
يا خالة! أى نساء رسول الله حيدم كانت آثرَ عنده؟ فقالت: ما كنت أستكثره. ولقد كانت زيئب بنت 
جحش وأم سلمة لهما عنده مكان؛ وكانت أحبّ نسائه إليه فيما أحسب بعدى. (ابن سعد) 

(وكان عمر زينب عندما تزوجها رسول الله وم ثمان وثلاثين سنة أو أكثر» وكان عمر أم سلمة 
ثلاثين سنة» فكانتا ناضجتين» بينما كان عمر عائشة وقتها يتراوح بن ثلاث عشرة وأربع 1 
ولذا قالت عائشة ما كنت استكثرهء لأنه كان أقرب إليها فى السن» وعائشة بالنسبة له كانت الإبنة 
الزوجة» وأما زينب أو أم سلمة بالنسبة له فكانت الزوجة فقط» فكانت مرتبتهما لذلك بعد عائشة فى 
المحبة وكان يانس إلى عائشة أكثر. وقولها ما كنت استكثره يعنى اضطره أن يجالسنى ويؤنسنى أكثر ثما 
10 

«يرحم الله زينب !4 

6 9 وعن عمرة» عن عائشة فلظيهاء قالت : يرحم الله زينب! لقد نالت شرف الدنيا الذى لا 
يبلغه شرف: أن الله روجها نبيّه ونطق به القرآن» وأن رسول الله ميم قال لنا ونحن حوله: «أطولكن 
يدا أسرعكن لحوقاً بى) فبشرها رسول الله دم بسرعة لحوقها به» وهى زوجته فى الجنة. (الواقدى). 

«أم حبيبة تستغفر من عائشة» 

-وعن عوف بن الحارث قال : سمعت عائشة مزه تقول : دعت أم ححينيية زوج الي 
يدم عند موتها فقالت : قد كان بيننا ما يكون بين الضرائر» فغفر الله لى ولك ما كان من ذلك. 
فقلت : عفر الله لك ذلك كلّه وتجاوّرء وحلّلك من ذلك! فقالت : سَررتينى سرك اللها وأرسلت 
إلى أم سَدّمة فقالت لها مثل ذلك . (أبنَ سعذ) . 

(وأم حبيبة هى الزوجة العساشرة بترتيب رواجه ردم » واسمها رملة بنت أبى سفيان بن حرب» 
تزوجها عبد الله بن جحش فولدت له حبيبة وكنّيت بهاء وهاجر بها زوجها إلى الحبشة فى الهجرة 
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الثانية» ولكنه تنصر وارتد عن الإسلام لا اعتقادا فى النصرانية وإئما عزوفا عن الإسلام لتحريمه 
الخمرء وتوفى بأرض الحبشة» وثبتت أم حبيبة على دينهاء وكان زوجها قد أكب على الخمر وصار 
إلى أسوأ حال؛ فرأت فى النام كأن داعياً يقول لها يا أم المؤمنين» ففسرت الرذيا بأنها تتزوج رسول 
الله ميم ٠»‏ وإذا بجارية من عند ملك الحبشة تخبرها أن رسول الله ليدم قد كتب إلى الملك أن 
يزوجه من أم حبيبة» وقد كان» وكان وكيلها خالد بن سعيد بن العاص. وكانت مله شديدة التقوى. 
وبنى بها رسول الله ميم فى السنة السابعة وكانت فى نحو الثانية والثلائين» بينما كان هو فى نحو 
الستين» وتوفيت سنة أربع وأربعين فى إمارة معاوية عن عمر يناهز التاسعة والستين). 

#حفصة هى التى كانت تسامينى من أزواج النبى يدم » 

1 وعن عروة؛ عن عائشةء قالت عن حفصة زوجة رسول الله يكم : وهى التى كانت 
تسامينى من أزواج النبى ملك . (الذهبى) . 

(وقال الذهبى : حفصة أم المؤمنين» بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطابء تزوجها النبى ميم سنة 
ثلاث من الهجرة وتوفيت سنة إحدى وأربعين» وقيل خمس وأربعين»؛ وصلى عليها مروان وهو والى 
المدينة. - ويروى أنها ولدت قبل النبوة بخمس سنين» ولها عدة أحاديث» وروى عنها أخوها عبد 
الله بن عمرء وحارثة بن وهب الخزاعى» وشتير بن شكّلء واُطلب بن أبى وداعة؛ وعبد الله بن 
صفوان الجمحى وغيرهم. وأمها رينب أخت عثمان بن مظعون. وكانت حفصة قبل النبى وم تحت 
خنيس بن حذافة السهمى أحد مَن شهد بدرأء وتوفى بالمديئة؛ فلما تأيّمت عرضها عمر على أبى بكر 
فلم يجبهء فغضب عمرءثم عرضها على عثمان فقال لا أريد أن أتزوج اليوم فشكاه إلى النبى موك 
فقال : «تنزوج حفصة من هو خيرٌ من عثمان, ويستزوج عثمان من هو خيرٌ من حفصة». ثم خطبها منه 
فزوجه عمرء ثم لقى أبو بكر عمر فقال : لا تجد على فإن رسول الله ميم كان ذكر حفصة فلم 
أكن لأفشى سره؛ فلو تركها لتروجثها. وعن قيس بن زيد أن رسول الله رُم طلق حفصة - وهو 
غير صحيح - فبكت فقال:إن جبريل جاءه وقال:راجع حفصة فإنها صوامة قوامه. وفى رواية قال : 
هى رزوجتك فى الجلة. ولأ مات عمر أوصى إلى حفصة. وحفصة هى الزوجة الرابعة فى ترتيب 
زواجه ميم ). 

#صفية أوصت لعائشة بألف دينار» 

١١"‏ 2 وعن أم علقمة مولاة عائشة مله : أن صفية بنت حبى بن أخطب فنعا أوصت لابن أ 
لها يهودىء وأوصت لعائشة زتها بالف دينار؛ وجعلت وصيتها إلى ابن لعبد الله بن جعفرء فلما سمع 
ابن أخيها أسلم لكى يرثها فلم يرثهاء والتمس ما أوصت له؛ فوجد ابن عبد الله قد أفسده» فقالت 
عائشة مع : بؤسآ له! اعطوه الألف دينار التى أوصت لى بها عمّنه . (البيهقى) . 


الا 


عائشة ماين منذ الهجرة إلى ا مدينة 


(وقال البيهقى عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودى. وكانت وفاة صفية سئة خمسين 
هجرية» ولها فى كتب الحديث عشرة أحاديث» وكانت يهودية من ذوات الحسب» قيل أسلمت بعد 
خيبر» وابن اخنها ظل على يهوديته إلى أن توفيت؛ فاعلن إسلامه ليرثهاء ولكن يبدو أنه تأخخر فى 
ذلك؛ أو أنهم لم يأخذوا إسلامه على محمل الجد وإئما لكى يتسلم إرئه؛ ولما كانت صفية قد أوصت 
بألف دينار لعائشة» فإن عائشة لم تر إزاء ما فعلوه إلا أن تتنارل عمًا أوصت لها به صفية لابن أخحتها 
ذاك. وفى روايات أخرى أن ابن اختها حصل على ميرائه بفضل عائشة وكان ثلاثة وثلاثين ألف درهم 
ونيف. والقول بأن ابن اختها يهودى ويعيش فى المدينة بعد عمر وحتى عهد معاوية يدل على تهافت 
الأحاديث التى تزعم أن الرسول أوصى بأن لا يتواجد فى بلاد العرب دين آخر سوى الإسلام» وأنه 
فى خيبر قتل كل الذكور؛ وأن عمر طرد اليهود إلى الخارج. وقد ورد أن صفية كانت تصل أرحامهاء 
فمن كانت تصلهم إلا أن يكون اليهود من خيبر ما زالوا فى المديئة - فما أكثر ما يكذب المحدثون). 

«إعائشة تؤبن ميمونة» 

١١8‏ وعن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة زوجة رسول الله مَيلِثُم : قال : تلقيت عائشة 
وهى مقبلة من مكة أنا وابنّ لطلحة بن عبيد الله وهو ابن اختهاء وقد كنا وقعنا فى حائط من حيطان 
المدينة فأصبنا منهء فبلغها ذلك» فأقبلت على ابن اختها تلومه وتعذله» وأقبلت على فوعظتنى موعظة 
بليغة» ثم قالت : أما علمت أن الله تعالى ساقك حتى جعلك فى أهل بيت نّه؟ ذهبت والله ميمونة 
057 رسك على غاربك ! أما أنها كانت من أثقانا لله عرّ وجل وأوصلنا للرحم! (الحاكم؛ وأبو نعيم) . 

(وابن طلحة هذا الذى هو ابن اختهاء هو زكرياء - وربما يوسف - وهما ابنا أختها أم كلثوم. 
ررضو الزن يقد .إلى" الحاية + وانخافة: ايعان + :و قاروا مله يم اعتانواء: وتسللة عل سه وقوليا 
رمى بِرّسنك على غاربك يعنى صرت تفعل ما تشاء وتمشى على هواك. وهى تذكّره بنسبه لآل محمد 
عن طريق خالته ميمونة» ثم إنها تؤينها بقولها كانت من أنقاناء أى أن ميموئة ماتت قبل عائشة: 
ويكون الحاكم قد أخطأ إذ جعل موتها سنة إحدى وستين فى حين أن عائشة ماتت سئة ثمان 
ومحمسين» والأرجح لذلك أنها ماتت كما يقول ابن عبد البرّ سنة إحدى وخمسين. وميمونة أختها 
لأمها زيئب بنت خزيمة روجة رسول الله ميم والملقبة بأم المساكين» وكان قد تزوجها فى السنة الرابعة 
للهجرة؛ وأقامت عنده ثمائية أشهر»؛ وتوفيت سنة أربع أيضاً. وأما ميمونة فهى الزوجة الحادية عشرة 
فى ترتيب زواج رسول الله عَيليدم ٠‏ وقيل أنها التى وهبت نفسها للنبى ويد فلم يكن رواجاء فأنزل 
الله تبارك وتعالى فيها : ط وامرأة مؤمنة إن وَهبَت تقسها للتبي » (الأحزاب 07). وكان وجع النبى 
يدم فى المرض الذى قضى به فى بينها أول مرة؛ فلما اشعد به استأذن أن ينقل إلى بيت عائشة 
ليمرض عندها. وتوفيت ميمونة فى خلافة معاوية وعمرها نحو الثالثة والسبعين» ولها من الأحاديث 


لام 


موسوعة عائشة بك 


عن الرسول يدم سعة وأربعون حديثاً؛ وقيل إن وفاتها كانت بسرف أيضا حيث بنى بها النبى 
يي ٠‏ ودفنت فى نفس المكان الذى كان موضع قَبتّها التى بنى بها فيها. وعن يزيد بن الأصم برواية 
ابن سعد قال ؛:رآيث آم الؤمتين ميفوئة تخلق راسها بعد رول الله لكي افسالت عقبة : لم؟ فقال : 
أله كا نيت وهذا.:.وقالا ديدي الأعسى > إددميجوة تلقك انها ع إخزانها فعانة رادي 
مَجَمّم؛. يعنى وأسها أملس بلا شعرء رحمها الله! فعلت ذلك حبا ووفاءً للنبىئ ميل ) . 
لامكلا 

وبعد ... فقد كان هذا الفصل ملحميآء أخذتنا عائشة فيه إلى صميم حياة الرسول مو من 
خلال علاقاته بها وبزوجاته؛ وكن أشتاتاً من بيوت مختلفة» وثقافات متباينة» وجنسيات متعددة» 
فرسمت لنا بانوراما عريضة فيها الكثير من المد والجذر» والشد والجذب» ورأينا كيف كان رسول الله 
تت يتصرف وسط هله المعامع» وإنه لشئ يحسب له لا عليهء فالزواج من هذا العدد من 
الزوجات», والتعامل مع مختلف المشارب والأمزجة للعديد من الزوجات» يتطلب مهارة وشجاعة 
وحسن فهم وإدراك وتقدير لم تكن لاحد من النبيين إلا لانبياء بنى إسرائيل» فسليمان كانت له 
سبعمائة زوجة وثلائمسئة من السرارى» وكان زواجه من هذا العدد الهائل عن شهوة» ومن قبله أبوه 
داودء وأما نبينا فلم يتزوج إلا لأسباب اجتماعية وسياسية ليس منها الشهوة أبداً. ولا لم يتروج 
عيسى نبى النصرانية عليه السلام اتهمه المستشرقون اليهود بأنه كان عنيّناء بينما نبيّنا يكم تزوج 
وأنجب وشرط الزواج لمن يأخذون بستته. ولقد نقلت إلينا عائشة صورة واضحة كل الوضوج لبيت 
النبوة؛ ولولا سوء النقل والرواية عنها لكانت رواية عائشة هى أفضل وأوسع وأعمق رواية لزوجة نب 
لم يسبقها إلى ذلك زوجة أخرى لنبى من السابقين. وما قدمته عائشة برهان ساطع على عظمة الروح 
العربية» على عكس ما يرجف به الأوروبيون والمستشرقون أن الروح العربية ليس بوسعها سبر أغوار 
النفوس ولا اعتبار الزمن» ومن ثم لا يكتب العرب الرواية ولا يبرعون فى المسرح» وقد دحض هذه 
النظرة هدا العدد الهائل من المؤرخين ما لم يتيسر لأمة أخسرىء ونبغ من كُتَاب العرب روائيون 
ومسرحيو لا يحصى عددهم» ومنهم نجيب محفوظء وتوفيق الحكيم» ويوسف إدريس وكثيرون 
غيرهم. ولسوف نرى عائشة مؤرخة وراوية سيرة ومجادلة تذبٌ عن نفسها وعن الإسلام. وفى 
الفصل القادم تتناول عائشة حادثة من أخطر وأهم الأحداث فى حياتها وتاريخ الدعوة ؤهى ما أطلق 
عليه اصطلاحاً «حديث الإفك»؛ ولسوف نقرأ لها تفاصيل ذلك ودفاعها وبراءتها من السماء - رضى 
الله عنها وأرضاها. 


لت 


الفصل الساادس 


#عائشة وحديث الإنك»# 


الإنك هو الكذبء قال تعالى : لإ الذينَ جَاءوا بالإفك عصبَةٌ سكم 4 (النور ١1)؛‏ وفى القرآن 
أيضاً الإفك المبين (النور' ؟١)2‏ أى الظاهر الصريح» والإفك القديم (الأحقاف )١١‏ أى المتمكن من 
النفس والراسخ فى الإنسان. وما افتراه الكذابون على عائشة اشتهر فى التاريخ بحديث الإفك» 
والأمّاك هو الكذاب» وإفكه هو الإفك الُْفُترى (الفرقان )0 وهو الأنّاك الأنيم (الجاثية 09 . 

ولا أفاض الناس فى قول أهل الإفك عن عائشة وعلمت بهء مرضت وبكت حتى لم يكن يرقأ 
لها دمع؛ ولم تكن تكتحل بنوم. وشهد المؤمنون لهاء وأنزل الله خمس عشرة آيات فى براءتها تُتلى 
قرآئاء ويتلوها الآحاد والجماعات فى البسيطة كلهاء وفى كل الأوقات؛ وفى كل الصلوات. 

والغريب أن يقال عن عائشة ما قيلء فما كانت إلا جارية حديثة السن وليس فيها شئ نما يشتهى 
الرجال فى النساء. ورغم حداثة سنها كانت واعية أريبة ومجادلة فصيحة؛ فدفعت عن نفسهاء وما 
كاد رسول الله وم يقول لها :  :‏ قد بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله ع وجل؛ وإن 
سو ا وا ع ا ا تاب الله عليه) » 

حتى انبرت عليه بالحجة الدامغة» والبرهان الساطع» وبقوة الإيمان» وبراعة البيان : «والله لقد عرفت 
أنكم قد سمعتم بهذا حتى حتى استقر فى نفوسكم وصدقتم به؛ فإن قلت لكم إنى بريئة - ولله يعلم إنى بريئة لا 
تصدقونى ! ولآن اعتشرفت لكم بأمر - ولله بعلم أنى بريئة - لتصدّقونى ! وإنى والله ما أجد لى ولكم مثلاً إلا 
كما قال أبو يوسف « فَصبرٌ جميل واللهُالْمسَمَانُ علَى ما تصفُود» (يوسف .)١18‏ - وما عرفئا فى تاريخ 
الحجى أبلغ ولا اروع من هذه المقالة» حاجتهم بها عائشة فغلبتهم» وكانت بنت أبيها عن حق» 
ورت عله ذكاءه وفطنته» وتربت فى كنفه ثم فى بيت النبوة؛ فعرفت من أسرار المحاجاة ما اشتهرت 
به وصدق الأحنئف بن قيس عندما قال فيها : : فما سمعت الكلام من فى مخلوق أحسن ولا أفخم من فى 
عائشة! . 

وكانت رضى الله عنها قمةٌ من القمم الشوامخ فى العبادة والاجتهاد والزهد؛ فقد كان معلمها 
وأستاذها وزوجها نبى الله يدم : وحسبها به معلمآ واستاذاً وروجآء فكانت تصوم ولا تفطر إلا يوم 


م 


موسوعة عائثة انثا 


يفطرء وكانت صلائها دعاء وبكاءً» فكيف لمن كان لها حسبها وتسبهاء وعلمها وأدبهاء أن تأثم كما 
ادعوا عليها؟ ثم كيف تأثم وهى الداعية الإسلامية الرشيدة» والمجاهدة العتيدة» والآمرة بالمعروف 
والناهية عن المنكر؟ وعن عوف بن مالك بن طفيل أن عائشة كانت كلما تذكر الله تبكى من خوفها 
حتى تبل بدموعها خمارهاء فكيف لمن كان مثلها أن يأتى ما اتهموها به ؟! 
ثم إن المدرج الروحى لعائشة كان من جهل إلى وعى» ومن أمّية إلى علّْم؛ ومن جاهلية إلى 
إسلام؛ وكان جهادها فى وقعة الجمل أعلى ما ارتقت إليهء فبزت فيه الكبار وتفوقت عليهم» وكانت 
لمتفرّدة فى تاريخ النساء - قديمه وحديثه - بما وعدت فاوفت» وتوفرت على ما توفرت عليه فائّت 
وأنجرت؛ وإلا فدلونى فى تاريخ الشرق والغرب على أنثى حظيت فى تاريخ العقيدة بما حظيت» 
وكانت زوجة لنبى كزوجهاء وأحبها كما أحبهاء وقيل فيها كما قيل وما يزال يقال » وأغنت الملة كما 
أغنتهاء وأثْرت تاريخ الأمة كما أثرته؟! كانت عن حق مثلاً فى كل شئ» فلما لغوا فيها ما كرهتهم» 
وإنما احتسبت عند الله أمرهاء وقالت مقالتها عن إيمان : «فأما حين رأيت من ذلك ما رأيت؛ فوالله ما 
فزعت ولا باليت» فقد عرفت أنى بريثة؛ وأن الله عرّ وجل غير ظالم؛. وما كانت عائشة تفزع ولا تبالى 
وهى على الحق» حتى شهد لها عمر بن الخطاب بالجرأة» وجرأتها كانت من مكوناتها النفسية» 
وخصائصها الذهنية؛ وميولها الطبيعية» وتفردت بهذه الجرأة وتميزت عن كل نساء العالمين. ولم يكن 
ما قاله على بن أبى طالب فيها يرقى أن يكون اتهاماء وعَفّت عائشة عنهء وعن أصحاب الإفك 
جميعاء كعفو أبيها عنهم» وما كان إصرار بعض المؤرخين على إلصاق تهمة التسليم فى أمرها بعلئ 
إلا بتأليب وتحريض من الأمويين» ويروى السيوطى أن هشام بن عبد الملك تأوّل قوله تعالى «وَالّذى 
تر كبره منهم 4 (النور )1١‏ فقال بجزم وعناد وغرور : «هو على»! وكيف يكون علياً وهو الموصوف 
00 بأوصاف تتعارض مع أوصاف أهل الإفك؟ والئاس فى قضية الإفك ‏ كما أحصاهم القرآن 
من أهل الإفك؛ وإما من المؤمنينء وعلى كان من المؤمنين ولا ريب. ولم يكن حديث الإفك 
0 قل تين الذاين اذى جحو لاليزا يدم ٠‏ وراد من مكانة عائشة فى قلوب المسلمين» وإنْ 
أوغر صدور الحاقدين عليها والطامعين» ونزل بسبب الإفك تشريم فيه الخير العميم» وكان تحذيراً 
أضاف إلى علوم المسلمين علماً جديداًء وفتح عيونهم على فسرب من الحروب نعرفها حاليا باسم 
الحرب النفسية؛ أو حرب الإشاعات» أو حرب الأقلام والكتب والكراسات! 
5 
«حديث الإفنك فى سورة النور» 
ديرد عن الإنك فى سورة النور - قالت فيها عائشة يله : إن تعلّمهًا واجب على البنات 
بخاصة. واشتملت السورة على آيات عن أهم ما ينبغى الإلمام به عن السلوك بين الذكور والإناث» 


0 


عائشة بلغ رحديث الإفك 


وعن حدود الشرع عند الخطاء وواجبات اختيار الأزواج والزوجات» وآداب المخالطة فى المجستمعات 
وبين الأقارب» غير أن واقعة الإفك تظل أكبر وقائع السورة : يقول الله تعالى: إن اْذينَ جاءوا بالإفك 
تكولا فضسبوه را كم بل هحب لكل مرا مهنا تسب مالم واذى تون كذرة مهم 
عَذَاب عظيم * لولا إِذ سمعثموه ظَنْ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خَيْرا وقَالُوا هذا إفك مين + لَوْلا جَاءوا 
عليه بأربعٌة شهداء فَذْ لم يأنوا بالشهداء فأُولّك عبد الله هم الكاذبون ع ولولا فضل الله عليكم ورحمنه في 
لديا والآخرة لمكم في ما أفضدم فيد عاب عطيم » إذ لوه بألستدكم وتوُون واكم ما يس لَكُم به 
علم وتحسبوته هينا وهو عند الله عظيم * ولولا إِذْ سمعتموه فلَتم ما يكُون لَنا أن تََلم بهذا سَبْحَائَك هذا 
همان عظيم »+ يعظّكم الله أن تعُودوا لمثله أبدا إن كسم مؤمدين + ويمين اللَهلَكم الآيات واللّه عليم حكيم + إن 
الذين يحبون أن تشيع الْمَاحشَة في الْذين آمنوا لهم عذَاب أليم في اانا والآخرة والله يعم وأنتم لا تعلمون » 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأنّ الله روف رحيم هيا أيهها الذين آمنوا لا تبعُوا خطوات الشيْطان ومن بتع 
خطوات الشيطان فَإنّه يَأمر بالقحشاء والمدكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكئ منكم من أحَد بدا ولكن الله 
يرَكى من يشَاء واللّه سسيع عَليم + ولا تل أُولُوا الْفضل منكم والسّعة أن يؤتُوا أولي الفرتئ وَالْمَسَاكين 
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليُصفحوا آلا تحبون أن يغفر الله كم والله غفُور رُحيم » إن الذين يرمون 
المخصنات الْغافلات المؤمنات لعنوا في الانيا والآخرة وهم عذاب عظيم » يوم تشهد علَيهِم السنتهم وآيديهم 
هم با فوا وذ مج وي ط مه لس ومو لل رف اليه قي فيه 
وَالْخبيئون للخبيئات والطّيّبات للطْيبينَ وَالطَيْبِرن للطيبات أولئك مبرءون مما يقُولُون لهم مغفرة ورزق كُريم » 
6/10 
لإلو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى بها فضلاً» 

4 - فعن عروة قال : لو لم يكن لعائشة يله من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى بها فضلا 

وعلوَ مجدء فإنها نزل فيها من القرآن ما يُلى إلى يوم القيامة. (ابن الأثير) . 
«الصاديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله ابر 

- وعن جريرء عن الأعمش؛ عن مسلم بن صبيح» قال : كان مسروق إذا حدّث عن 

عائشة مها قال : حدثتتى الصديقة بنت الصذيق حبيبة حبيب الله . (أبو لعيم ). 
«الصادقة بنت الصديق المبرَأة» 

2-5 وعن الشعبى؛ عن مسروق» قال ؛ كان إذا حدث عن عائشة أم المؤمنين فَللته يقسول : 
حدثتلى الضادقة بنت الصديقى الجراة: وقآل غيره قن هذا التديك” حبيية حي الله لابن سنعه). 

(وقولهما الصديقة لأنها لم تكذب وقالت الصدقء والبرأة لان الله أنزل فيها القرآن وبرآها). 

#تفسير ابن عباس لرواية القرآن» 


د افا 


موسوعة عائشة نلق 

0 - وعن ابن عباس فى قوله تعالى : إن الْذين جاءوا بالإفك عصبةٌ مَكُم 4 : أن الذين جاءوا 
بالكذب والبهت والافتراء على عائشة أُمّ المؤمنين منكم أربعةٌ منكم؛ «إلا تحسبوه شرا لَكُم بل هو خَيرٌ 
لَكُم4 : فهو خيرٌ لرسول الله متم وبراءةٌ لسيدة المؤمنين» وخر لأبى بكر وأم عائشة» ولصفوان بن 
المعطل وأما قوله : ظلكُلّ امرئ مَنْهِم ما كسب من الإنْم والذي تَولَئ كبره 4 : فالإثم هو إثم إشاعتهء 
وقوله «منهم4 : يخص عبد الله بن أبَى بن سلول » الذى تولى كبره وابتدأ به وكان يجمعه ويذيعه 
ويشيعه؛ لَه عَدَاب عظيم4 : فى الدنياء فقد جِلَدَهُ رسول الله ليدم ثمانين جلدةٌ» وفى الآخرة 
مسصيره إلى الثار؛ «لولا إذ ممعتموه ظَنْ المؤمئون والمؤمنات بأنفسهم خَيرا وقَالُوا هذا إفك مبين» : 
وذلك أن رسول الله مويك استشار فيها فقالوا هذا كذب عظيم. وقال الله عزّ وجل ط لَوْلا جاءوا عليه 
بأربعة شهداء 4 لكانوا هم والذين شهدوا كاذبين؛ طفَإذْ لم وا بالشهداء اوليك عند الله هم الْكَاذبونَ 4 : 
وهم كاذبون الكذب بعيئه؛ (ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيًا والآخرة لَمَسّكُم فى ما أقَضتم فيه علذَاب 
عظيم» : فلولا ان الله تفضل ومن عليكم؛ وعفا علكمه ؛ لعديتم بسبب خوضكم فى شأن عائشة عذاباً 
هائلاً فى الدنيا والآخرة؛ «إذ تَلَقوتَه بألستتكم ولة تَقولُون بأفواهكم ما يس لم ب به علم) : يعلنى يرويه 
يعضكم عن بعض وتقضون فيه بما لا تعلمون؛ «وتحسبوته هينا وهو عند اللّه عظيم» : تظنون ذلك 
يسيراً سهلاً أن تقولوا فى زوجة نبى الله ورسوله ما قلتم؛ «ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكُون لنا أن تكلم 
بهذا سبحائك هذا بهنَانْ عظيم»: وكان الأجدر بكم عندما سمعتسوه أن تقولوا ما ينبغى أن نتفره بهذا 
الكلدم ولا نذكره لأحدء لأنه افترا' وبهتان ما ينيغى لنا أن نتأخذ به ونصدقه ونشيعه؛ «يعظكما اللّه أن 
تعودوا لمثله أبدا» : يريسد مسطح بن أثاثة» وحَمئة بنت جحشء وحسان بن ثابت؛ 9 سين الله لكم 
الآيات 4 : الآيات التى أنزلها فى عائشة والبراءة لها؛ ( والله عليم » بما فى قلوبكم من الندامة فيما 
خضتم فيه؛ طإحكيم4 : حَكم فى القذف ثمانين جلدة؛ إن الذين يُحبُودَ أن تشع القاحشة فى الذين 
آمسوا4 : أى أن يتقوّلوا عن المؤمنين بمثل ذلك» وأن يتهموهم مع أنهم محصنون ومحصنات؛ لإلَهُمْ 
عَذَابْ أليم4 فلمثل هؤلاء المتجرسين العذاب الوجيع؛ «فى الانيًا والآخرة 4 ففى الدنيا بامجلْد وفى 
الآخرة بالعذاب فى النار؛ طواللّهِ يلم ونم لا تَعلَمُودَ) : يعلم ما فيه صلاحكمء ومن دخل فى هذا 
الحديث» وأنتم لا تعلمون شدّة سخط الله على من فعل هذا؛ طولولا فضل الله عليكم ورحمته» : أى 
لولا ما تفضل الله به عليكم ورحمته: يريد مسطحاًء وحمنئة؛ وحسان؛ ( ون الله روف رُحيم 4 : 
رءوف بكم حيث ندمتم ورجعتم إلى الحق» ورحيم ينزل بكم الرحمة؛ «إيا أيْهُا الذي آمُوا» : 
يخاطب المؤمنين أن يصدقوا بتوحيد الله ؛ الا عا خطوات الشَيْطان » : يعلى زلأآته؛ < فإنه يأمر 
بالقحشاء وَالْسكَرٍ) : الفحشاء عصيان الله» والمدكر كل ما استنكره الله؛ « ولّولا فَضل الله عليِكُم 
رمه 4 : يريد ما تفضّل الله به عليهم ورحمته لهم الآية؛ اما رك مدكُم من أحدٍأبّدا» : أى ما قبل 


3 


عائشة مَإقيه وحديث الإفك 


توبة أحد منكم أبداً؛ « ولكن الله يَكَى من يشاء » : لأنه شاء أن يتوب عليهم؛ « رالله سميع علي » : 
سميع لقولكم» عليم بما فى أنفسكم من الندامة والتوبة؛ «ولا يأتل4: يريد ولا يحلف؛ لأُولُوا 
الْفَضل منكم والسّعة 4 : يريد لا يحلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح؛ « أن يؤثُوا أولى الشربئ 
وَالْمساكين وَالْمهَاجرِينَ في سبيل الله وليْعْفُوا ولّيِصفحوا» : فقد جعل الله فى أبى بكر الفضل»؛ وجعل 
عنده السعة والمعرفة بالله؛ فيتعطف على مسطح, فله قرابة فيه وله هجرة ومسكنةٌ» ومشاهد رضيها 
منه يوم بدر؛ طإألا تحُودا4 : يخاطب أبا بكر؛ طأن يفْرَللَهَكُم 4: يريد فاغفر يا أبا بكر لمسطح؛ 
( واللّهُ غفُورٌ رُحيم» : يعنى فإنه تعالى غفور لمن يخطئ» رحيم بأوليائه؛ إن الْذِينَ يمون 
المحصتات 4 : أى العقائف؛ القافلات المؤمنات » : يعنى المصدقات بتوحيد الله وبرسله؛ ( لعنوا 
فى اليا والآخرة ولَّهم عذَاب عظيم »4 : يعنى أخرجوا من الإيمان» مثل قوله تعالى فى سورة الأحزاب 
للمنافقين ط معني انوا أخذوا راتتلا ؛ ط والذى تولئ كبره4 : هو كبر القذْف وإشاعته؛ 
تولاه عبد اغاين الى بن بلول الملجوة» نام لني لهم الهم وأنديي وأرجلهم با عائوا يتملون > :: 
يعنى أن الله خستم على السنتهم فتكلمت الجوارح وشهدت على أهلهاء وذلك أنهأم قالوا : تعالوا 
نحلف بالله ما كنا كاذبين» فختم الله على السنتهم» فتكلمت الجوارح بما عملواء ثم شهدت ألسنتهم 
بعد ذلك» فيجازيهم باعمالهم بالعقاب» كما يجازى أولياءه بالثواب؛ « يومئل يوَقيهم الله ديهم 
الْحقّ4» ويعلّم ابن سلول «أن الله هر الحق المبين4: ويعلم المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبى بن 
سلول أن الله يحفظ وعده ووعيده؛ ويستوفى الخائضين الحساب وهو العدل الذى لا جور فيه؛ 
وديومئل؛ : يوم القيامة» لانه يوم الدين ينقطع فيه الشك؛ ويستيقن الظالم حيث لا ينفعه اليقين. 
وقوله لالْحْبينَات للْحبيئنَ وَالْحْبِيُون للْخبِيَات 4 : يريد أمثال عبد الله بن أب بن سلول ومّن شك فى الله 
عر وجل» فاجترأ وقذف مثل سيدة نساء العالمين؛ ثم قال ظوَالطَّيَات للطْبين4: يعنى عائشة طيّْبها الله 
لرسوله مه ٠‏ فأتى بها جبريل عليه السلام فى سسرقة حرير قبل أن تُصوّر فى رّحم أمهاء فقال له: 
عائشة بنت أبى بكر زوجتك فى الدنياء وروجتك فى الجئة» عوضاً عن خديجة بنت خويلد وذلك عند 
موتهاء فسْرّ بها رسول الله ميلم » وقرٌ بها عيئاً؛ ثم قال ل وَالطَيَبُون للطيّبَات 4 : يريد رسول الله 
ليم طيْبه الله لنفسه وللناس» والطيبات يريد عائشة؛ «[ أُولتك مبرءون مما يقُونُون4 فقد براها الله من 
كذب عبد الله بن أبى بن سلول؛ «إلَهم مُغْفَرةٌ) أى عصمة فى الدنيا ومغفرةٌ فى الآخرة؛ 9 ررزق 
ك4 : وهو رزق الحنة والثواب العظيم. (الطبرى). 

(والحديث رَهْم لانه ذكر أن جبريل أنى بها فى سرقة حرير قبل أن نُصوّر فى رحم أمها تعويضاً 
له عن نخديجة» ووفاة نخديجة كانت وعائشة عمرها ست سنوات» فإما أنه رآها قبل أن تصور فكانت 


خديجة حيّة لم تمتء وإما أنه رآها لا ماتت خديجة فما كان ينبغى أن يقول قبل أن تصور فى رحم 


سام 


موسوعة عائشة عق 


أمها!). 


.فى قود على : طوآولا فسالل كم ضف ال وار 
وعن قتادة قال فى هذه الآية : هذا فى شأن عائشة مك وفيما قيل كاد أصحاب رسول 
الله ميم أن يهلكوا فيه . (ابن سعد). 
عائشة تقرأ الآية : « إذ تَلَقُوتهُ بألستكم » 

9 7 وعن ابن أبى مليْكة قال : سمعت عائشة فلع تقرأ «إذ تلقونه بألْستكم ». وتقول 
«الولق الكذب». قال ابن أبى مليكة: وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها . (البخارى؛ والطبرى). 

(والاصل 9إذ تَلقُونَه بأْسنتكم » يعنى تروونه - أى حديث الإفك - بعضكم عن بعض» يقول هذا 
: سمعته من فلان؛ وقال فلان كذاء فترددوله بألسنتكم» وتتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم). 

- وعن سعيد بن جبير قال :ا« إذ تلقونه بألسستكم » »وذلك حين نخاضوا فى أمر عائشة 
فنشاء فقال بعضهم سمعت فلاناً يقول كذا وكذاء فقال تلقونه بالسنتكم» يرويه بعضكم عن بعض : 
سمعت فلانآً وسمعت من فلان. (الطبرانى ) , 
فى قوله تعالى (إ ولا إذْ سمعتموة 4 

1- وعن قتادة فى قوله : 8 لَوَلا إذْ سمعشموه» قال : لولا كذّبعم ما قيل عن عائشة فلشع 
وكات هذا كتنبا بينء ولعمرى أن تكذب على أخيك بالشر إن سمعته خير لك وأسلم من أن تذيعه 
وتفكنية وتصد يه (الطبرانى ) . 

22061 حيدم بوي (لولا! إذْ سمعتموة » : سمعتم قَدْفَ عائشة وصفوان» هلا كليم 
به وهلا 3١‏ ظَن المؤمنون والمؤمنات )» فقوله المؤمنات لأن منهم زيدب بنت جحش» « بأنفسهم 
خَيرا4 : هلا ظن بعضهم ببعض خيرا بأنهم لم يروا هذا! - 9 وقالوا هذا إفك مين 4 : هلا قالوا 
هذا القذف كذب بين ! (الطبراني) . 

#أبو أيوب الأنصارى يشهد لعائشة» 

1١147‏ وعن محمد بن إسحاق» عن بعض رجال بنى النجار : أن أبا خالد بن ريد قالت له 
امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب ! أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة ؟ قال : بلَى» وذلك الكذب ! 
أكنت يا أُم أيوب فاعلة ذلك ! قالت : لا والله ما كنت لافعله. قال : فعائشة والله خيرٌ منك! قال: 
5 الآآية : ظط( لولا إذ سمعتموه ظنْ المؤمئون والْمؤمنات بأنفسهم حيرا 4 (الئور ؟١)»‏ أى كما قال أبو 
أيوب وصاحبته. (الطبرى ) . 

(وأبو أيوب خخالد بن زيد أو أبو أيوب الالصارى الصحابى المشهور من بنى النجار» شهد سائر 
الشاهد؛ وكانت له مواقف رائعة» وتوفى غازيا بالقسطنطينية؛ وروى الحديث» وله نحو من ١١0‏ حديث). 


معد 


عائشة بلجا رحديث الإنك 
فى قوله تعالى : «( سبحانَك هذا بهتان عظيم » 

2-4 وعن عروة قال : نا أعرت قاكدة بالارن قالت : يا رسول اللّه! أتأذن لى أن أنطلق 
إلى أهلى ؟ فاذن لهاء وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الانصار : سبحائك ! ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذاء سبحائك! هذا بهتان عظيم ! (البخارى ) . 

6ه وعن سعيد بن جبير قال : ( للا إذ سمعتموة» يعنى القذف فى عائشة؛ « فلم ما يكون 
نا أن تُتَكَلُمَ بهذا 4 يعنى القذف ولم تر اعيننا؛ و سَبَحائَك هذا بهتَان عظيم 4 يعنى آلا قلتم مثل ما 
قال سعد بن معاذ الأنصارى» وذلك أن سعدا لمآ سمع قول من قال فى عائشة قال : سبحانك هذا بهتان 
عظيم؛ والبهتان الذى يبهت فيقول فى الشئ ما لم يكن فيه. (الطبرانى ) . 

فى قوله تعالى : < إن الْذِين يحبُون أن تشيع الْفاحشّة » 

5 وعن سعيد بن جبير قال : الَذين4 يعنى الذين قذفوا عائشة؛ «يحبُون أن تشيع 

الْفاحشَة 4 يعنى أن تفشو ويظهر الزناء «فى الْذين آمنوا 4 يعنى صفوان وعائشة. (الطبرانى ) . 
فى قوله : « من يبع خطوات الششيطان فَإِنّه يمر بلْمَحشاء والْمدكْرٍ 4 

١1‏ - وعن سعيد بن جبير قال : «طإمن يبع حُطُرَات الشيطان 4 يعنى تزيين الشيطان» «فَإنه يمر 

بالْفَحْشَاء 4 يعنى بالمعاصى» ‏ والْْكَرٍ 4 ما لا يعرف مثل ما قيل عن عائشة. (الطبرائى ) . 
فى قوله تعالى : ١‏ ألا تحبون أن يَغفر الله لكم » 

4- وعن مجاهد قال : لأ نزلت هذه الآية قال أبو بكر : بِلَى أنا أحب أن يغفر الله لى 
وأكون لليتامى خير ماكنت". (الطبرانى ) . - (يعنى يغفر لمسطح وللخراصين على عائشة تقوّلاتهم؛ ليغفر 
له الله . واليتامى لأن بره بمسطح كان لأنه يتيم). 

4ه وعن سعيد بن جبير قال : قال النبى ميم لأبى بكر : ألا تحب أن يغفر الله لك؛؟ قال 
: بَلَى يا رسول الله! قال : «فاعف واصفح»!. قال : قد عفوت وصفحت» لا أمنعه معروفاً بعد 
اليوم» (الطبرانى ) . - (يعنى مسطحا) . 

فى قوله تعالى : « إن دين برمرن المخصتات الفافلات الْمؤّمنات »4 

. وعن خصيف قال : قلت لسعيد بن جبير : أيما أشد : الزنا أو القذف ؟ قال ؛ الزئاء 
قلت : إن الله يقول : ( إن الدين يرْمُونَ المحْصنات القافلات الْمَؤممَات 4. قال : إما أنزل هذا فى 
شأن عائشة خاصة. (الطبرائى) . 


(والحديث يوحى بأن خصيفا يعترض أن القذف أشد من الزنا » مع أنه يعرف أن حد الزنا مائة 
جلدة بيئما حد القذف ثمانون. وعن ابن جرير قال عن عائشة لله أنها قالت: رميت بما رميت وأنا 
غافلة» فبلغنى بعد ذلك. فبينما رسول الله موّليدُمِ عندى إذ أوحى إليه؛ ثم استوى جالساً فمسح 


1 


مرسوعة عائثة يفك 

وجهه وقال: 'يا عائشة أبشرى!» فقلت: بحمد الله لا بحمدك! فقرأ: إن الذين يرمون الْمحَصنات 
الغافلات الْمَؤّنَات 4 حتى بلغ ظمبرْءوتَ مما يَقُوُوفَ)4 (1100). وهذه الآيات فى عائشة وفى غيرها 
من نساء المؤمنين فهؤلاء هن المحصنات الغافلات. وقوله الخبيشات للخبيثين أن ما قيل عن عائشة 
كلمات خبسيئة لا تصح لملها من الطبيات فهؤلاء لهن الكلمات الطيبات؛ وكل طيب مبر؟ ومئره بما 
يقوله عنه الخبيثون. ولو قارنا بين مريم عليها السلام وعائشة فيما انهمت به كل منهماء فإن الله بر) 
مريم على لسان ابئها عيسى» بينما برأ الله عائشة بالقسرآن ولم يَرض لها ببراءة صبئ ولا نب" حتى 
برأها الله بكلامه؛ وذكرت ذلك عائشة فى مناقبها فقالت : «ولقد نزل عذرى من السماءء. ولقد خُلقت 
طَيبةً وعند طيّب» ولقد وعدت مغفرةٌ ورزقا كريماً وهو الجنة») . 

؟6١١-‏ وعن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية فى عائشة خاصة. (ابن أبى حاتم ) 

: وعن الضحاك بن مزاحم قال : نزلت هذه الآية فى نساء النبى ميد خاصة. قال‎ - ١١81 
هذه فى شأن عائشة وأزواج النبى مَويدم » ولم يجعل من يفعل ذلك توبة»ء وجعل لمن رمى امرأة من‎ 
امؤدنات من شير أزواج النبى مّدم السوبة. 0 : « والذين ب يُرمُونَ المخصنات ثم لم يأنُوا بأربعة‎ 
شهداء فاجلدوهم مانن لد ولا فوا لهم هادة أبدا وك هم الْفَاسقُون » إلا الدين نبوا من بعد ذلك‎ 
وأصلحوا فَإِنَ الله فور رُحيم 4. »؛ فجعل لمن قلف امرأة من المؤمنين التوبة» ولم ييجعل لمن قذف امرأة‎ 
. ) لعنوا فى اللانيا والآخرة لهم عَدَاب عظيم 4 . (الطيرانى‎ (١ : من أزواج النبى توبة» ثم تلا هذه الآية‎ 

(والصحيح أن التوبة بعد الحد ولا فرق» وإلى مثل ذلك ذهب سعيد بن جبير فقال ا 
تابوا تسرى على أزواج النبى ميتم وعلى غيره. قال (إذ الذين يرمود الْمُحْصمَات 4 يعنى عائشة. 
تقذفونهن بالزنا؛ وط الْمَؤْمنَات » يعنى الصادقات؛ (أعثوا» أى جلدوا؛ « فى الدنيا والآخرة 4 يعنى 
عبد الله بن أبى بن سلول يعدب بالتار لانه منافق؛ «ولهم عَذَاب عظيم 4 قال : جلّد النبى وم 
حسان بن ثابت» وعبد الله بن أبى بن سلول؛ ومسطحاً؛ وحمئة بنت جحش» كل واحد ثمانين جلدة» فى 
قذف عائشة» ثم تابوا من بعد ذلك» غير عبد الله بن أب رأس المنافقين مات على نفاقه . ( الطبرانى) 

(أقرع بيننا فى غزاة الرَيْسيع فخرج سهمى فهلّك فى من ملك » 
4 - وعن عروة» عن عائشة قله : أن النبى ولثم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. قالت 
: فاقرع بيننا فى غزاة الريْسيع» فخرج سهمى» فهلك فئ من مَلك. (البخارى). . 
«#حديث الإفك بعد غزوة , بنى المصطلق * 

26 وعن عروةء قالت عائشة فإشها : حديث الإفك كان بعد غزوة بنى المصطلق . (ابن سعد ). 

(وفى غزوة بنى المصطلق أو غزوة الْريسيع كما ذكر ابن سعد : كان مع رسول الله ميم عائشة وأمّ 

سلمة. وقال : وفى هذه الغزاة سقط عقدٌ لعائشة فاحتبسوا على طَلبهِ فتزلت آية التيمم: فقال أَسَيْد 


مات 


عائشة مِلقَئِيا ورحديث الإفك 


بن الحضير : ما هى بأولى بركتكم يا آل أبى بكر !4. وفى هذه الغزاة كان حديث عائشة وقول أهل 
الإفك فيهاء وأنزل الله تبارك وتعالى براءتها. وغزوة المريسيع كانت فى شعبان سنة خمس من 
الهجرة» يعنى كانت عائشة فى نحو الرابعة عشرة من عمرها! فأى إفك هذا الذى يمكن أن تفعله سيدة 
فى عمرها لم تزل طفلة ؟!1). 

لإرواية عائشة» 

5- وعن عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص الليثى» وعبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة» عن عائشة فللع قالت : كان رسول الله يكم إذا أراد أن يخرج لسَفّر أقرع بين نسائه» 
وأيْثهن خرج سهمها خرج بها رسول الله عدم معه. قالت عائشة يدم : فأقرع بيننا فى غزوة 
غزاها» فخرج فيها سهمى» وخرجت مع رسول الله وعم - وذلك بعد ما أنزل الحجاب» فأنا 
أحمل فى هُودّجى وأنرَل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله موتكم من غزوته تلك وقفّل ودنونا من 
المديئة» آذَّنَ ليلةً بالرحيل» فقمت حين آذن بالرحيلء فمشيت حتى جاوزت الجيش»: فلمًا قضيت 
شأنى أفبلت إلى رَحَلىء فلمست صدرى فإذا عقد لى من جرع ظفار قد انقطع؛ فرجعت قالتمست 
عقّدى» فحبسنى ابتغاؤه؛ وأقبل الرّهط الذين كانوا يرحلوننى فاحتملوا هودجى فرحلوه على بعيرى 
الذى كنت أركب وهم يحسبون أنى فيه. قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يشقلن ولم يغْشَهن 
اللحمء إنما يأكلن العلْقّة من الطعام» فلم يستتكر القوم ف الهودج حين رفعوه وحملوه» وكنت 
جارية حديئة السن» فبعثوا الجَمّل وسارواء ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش» فجت منارّلهم 
وليس بها منهم داع ولا مُجيب» فتيممت منزلى الذى كنت فيه؛ وظننت أن القوم سيفة قدوننى 
فيرجعون إلىّ» فبينا أنا جالسةٌ فى منزلى غلبتنى عيناى فنمت» وكان صفوان بن العطَّل السَلّمى ثم 
لحان فد عرس من وراء الجيش» فأدلج فأصبح عند منزلى» فرأى سواد إنسان نائم» فأتانى 
فعرفنى حين رآنى» وقد كان رآنى قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى » فخمرت 
وجهى بجلبابى؛ والله ما كلمنى كلمة؛ ولا سمعت منه كلمةٌ» غير استرجاعه حين أناخ راحلته» 
فوطئ على يدها فقمت إليها فركبئهاء فانطلق يقود بى الراحلة» حتى أنينا الجيش بعدما نزلوا موغرين 
فى نحر الظهيرة» فهلّك من مَلّك فى شانى» وكان الذى تولى كبره عبد لله بن ابى بن سَلُول. فقدمنا 
المديئة» فاشتكيت حين قدمناها شهرآء والقائر يفيو فى قول أهل الإفك؛ ولا أشعر بشئْ من 
للقن :زهو قاض كل بوجسسن الى اناري نو حول الله كن تلن الع كفك ار شلا سين 
أشتكى ٠٠‏ إنما يدخل رسول الله ميث فيسلم ثم يقول : ل . فذلك الذى 
يريبنى» ولا أشعر بالشرّء حتى خرجت بعدما تقهت» وخرجت معى أمْ مسنط وبل لمناصع - وهو 
معَبَرَرنَا ‏ وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن نتخد الشف قريبآ من بيوتناء وأمرنا أمر 
العرب الأول فى التثرّه فى البرية» وكنا نتاذى بالكثف أن نتخذها فى بيوتنا. فالطلقت أنا وأم مسطح 
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- وهى بدت أبى رُم بن الطب بن عبد مناف» وألنا عشوي طا كالة ان بك الف راي 
مسطّح بن أثاثة ثة بن عبَّاد بن عبد امطّلب بن عبد مناف . فاقبلت آنا وانة أبى رهم أمّ مسنطح قبل بيتى حين 
فرغنا من شأنناء فعََرتَ م مسسطّح فى مرطهاء فقالت : نَعسّ مسلطّح! فقلت لها : بسّما قلت! 
تسن رجلاً هد بدرا ؟! فقالت : أى هَنتّاه ! ألم تسمعى ما قال ؟ قلت : وماذا قال ؟ قالت : 
فأخبرتنى بقول أهل الإفك» فازددت مرضآ إلى مرضى. فلمًا رجعت إلى بيتى دخل على رسول الله 
دم » فلم ثم قال "كيف تيكم ؟) فقلت له : أتاذن لى أن آنى أبوى؟ قالت : وأنا حينئذ أريد أن 
ل فأذن لى رسول الله ميم فجئت أبوئ؛ فقلت لامي :يا أمعاه ! ماذا 
يتحدث النامر ؟ فقالت : أى بنيسة! هوتى عليك ! فوالله لقلما كانت امرأةٌ قط وضيئة عند رجل 
يحبها ولها ضرائرء إلا أكثرن عليها! قالت : فقلت : سبحان الله ! وقد تحدث الناس ؟ فبكيت تلك 
الليلة حتى أصبحت لا يرقا لى دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكى. - قالت : فدعا رسول 
الله على , بن أبى طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى» يسألهما ويستشيرهما فى فراق أهله. 
قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله يلم بالذى يعلم من براءة أهله» وبالذى يعلم فى 
نفسه لهم من الودء فقال أسامة : يا رسول الله ! آهلك ولا نعلم إلا خيراً. وأمًا على بن أبى طالب 
فقال :يا رسول الله ! لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير ! وإنا تسأل الجارية تُصدقك الخبر. 
قالت : فدعا رسول الله يت بريرة فقال : «أىّ بريرة ! هل رأيت من شئ يُريبُك من عائشة؟ فقالت 
له بربرة : والذى بعشك بالحق ما رأيت منها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جاريةٌ حديثة السنْ» 
تنام عن عجين أهلها فتأنى الداجن فتأكله! - فقام رسول الله مركم من يومهء فاستعذر من عبد الله بن 
أبى بن سلول. - قالت : ففال رسول الله متم وهو على انبر : ايا معشر المسلمين ! من يعلرئى من 
رجل قد بلغنى أذاه فى فى أهلى! فوالله ما علمت على أهلى إلا خميراً ! ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
خيراً! وما كان يدخل على أهلى إلا معى!) . فقام سعد بن معاذ الأنصارى تلقه فقال : أنا يا رسول الله 
أعذرك منه ! إن كان من الأوؤأس ضربنا عتقه! وإن كان من إخوائنا من الخزرج أمَرتّنا ففعلنا أمرَك 1 
قالت : فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج» وكان رجلا صالحا ولكن احتملته المي - فقال لسعد 
بن معاذ : كذبت لَعمرُ الله ! لا تفتله ولا تقدر على قتله ! ولو كان من رهطك ما أحبيت أن يل ! 
فقام أسيْد بن حير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة : كذبت لَعَمرٌ الله! لنقتلئه ! فإنك 
منافق” تجادل عن المنافق ! فتتاور الحيّان الأوس والخزرج» و أن يقتتلوا ورسول الله مونم 
على المنبر. فلم يزل رسول الله ميم يُحَْضُهُم حتى سكتواء وسكت رسول الله ميم - قالت : 
وبكيت يومى ذلك لا يرقا لى دمع, ولا أكتحل بنوم» وأبواى يظنان أن البكاء فالق كبدى ١‏ قالت: 
فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى؛ إذ استاذنت على امرأةٌ من الأنصار» فاذنت لهاء فجلست تبكى 
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معى» فبينما نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله يي ٠‏ فسلّم ثم جلس. قالت : ولم يجلس 
عندى منذ قيل ما قبيل ٠‏ وقد ليث شهرا لا يوسَى إليه فى شانى بشئ ) ! قالت : فتشهد رسول الله 
يدم حين جلس.» ثم قال : «أما بعد يا عائشة ! فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا. فإن كنت بريئة فسيبرئك 
الله وإن اع لقت ارسررك الله وتوبى إليه؛ فإن العبّد إذا أعترف بذنبه وتابء تاب الله عليه». 

قات :: لما فى رسول الله كل مقالته لص دممى بح ما أعبر مله قطزة) فقت لانن :: 
أجب عنى رسول الله! فقال : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله 3 | فقلت لأمى : أجيبى 
رسول الله مَيِدم ! فقالت : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله يدم ! قالت : فقلت وأنا جارية 
حديثةٌ السن لا أقرأ كشيراً من القرآن : والله لقد علمت : لقد سمعتم بهذا الحسديث حتى استقر فى 
أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إنى بريثة - والله يعلم إنى بريثة - لا تصدقوننى ! ولئن اعترفت 
بأمر - والله يعلم أنى منه بريئة ‏ لتَصدقُنَى! فوالله ما أجد لى ولكم ملا إلا كما قال أبو يوسف : 
( قصبْرٌ جميل واللهُالْمُسَعانَ علَئ ما تصفُون 4 . قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشى. قالت : 
وأنا والله أعلم حينثئذ أىى بربثة ! وأن الله تعالى مبرئى ببراءتى ! ولكن والله ما كنت أظن أن ينل فى 
او وحن اي ولشاني كان حر في نفنتى من أن يتكلم لله فى بام يتن يتلى. ولكن كنت أرجو أن 
يرى رسول الله مِييِكُم فى النوم رؤيا يبِرتنى الله بها ! قالت : فوالله ما رام رسول الله ولتم 
مجلسه. ولا خرج من أهل ينه أحد» حتى أنزل الله تعالى على نبيه؛ فأاخذه ما كان يآخذه من 
البرّحاء عند الوحى» حشى إنه ليتحدر منه من الُرق مثل الجمان وهو فى يوم شات» من ثقل القول 
الذى أنزل عليه! قالت : فسرّى عن رسول الله ولي وهو يضحكء فكان أول كلمة تكلم بها أن 
قال : «أبشرى يا عائشة ! أما الله عر وجل فقد برأك). 

قالت : فقالت لى أمى : قومى إليه ! فقلت : والله لا أقوم إليه؛ ولا أحمد إلا الله عر وجل! 
هو الذى أنزل براءتى ! - وأنزل الله عرّ وجل إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة سكم 4 العشر الآيات 
كلها. فلمًا أنزل الله هذا فى براءتى» قال أبو بكر لله - وكان ينفق على مسسْطّح بن أثاثة لقرابته منه 
وفقره : والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذى قال لعائشة؛ فأنزل الله تعالى ا لا يتل أُولوا الْفَصْلٍ 
مكم والسئعة أن يؤثوا أولى القربئ وَالْمَساكين واْمهاجرين فى سبيل اللّه يعفرا وليَصفَحوا ألا تحبون أن يغفر 
الله كم واللّهُ عَمُورٌ رُحيم 4؛ فقال أبو بكر : بلَى والله ! إنى لأحب أن يغفر الله لى» فرجع إلى 
مسطح النفقة التى كان ينفق عليه وقال : والله لا أنزعها منه أبدا ! - قالت عائشة : وكان رسول 
الله يدم يسأل زينب بنت جصحسش زوج النبى عَم عن أمرى» فقال : «يا زينب ! ماذا علمت أو 
رأيت ؟2. فقالت : يا رسول الله ! أحمى سمعى وبصرى ! والله ما علمت إلا خيراً! قالت عائشة : 
الات تسامينى من أزواج النبى يدم ٠‏ فعصمها الله تعالى بالورع» أطفقت اختها حمنة 
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بنت جَحْش تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك. وكان الذى تكلم به : مسئطح؛ وحسّان بن ثابت»؛ 
والمنافق عبد لله بن أَبَىّ بن سّلول» وهو الذى كان يستوشيه ويجمعهء وهو الذى تولى كبره منهم هو 
وحم . (البخارى؛ ومسلم ) . 

(وفى الحديث العلقة القليل من الطعام؛ وعرّس نزل آخر الليل؛ وأدلج سار آخر الليل؛ وخمرت 
وجهى أى غطيته؛ وتولى كبره معظمه؛ ويفيضون يخوضون؛ وكيف تيكم إشارة إليها كانثى؛ والمرط 
كساء من الصوف؛ وهنا ١‏ هذه؛ والوضيثه ذات المنزلة؛؟ والداجن الشاة التى تألف البيت ؛ واستعذر 
قال من يعذرنى؛ واحتملته الحمية استخفته؛ وتثاوروا أى تناهضوا للنزاع؛ وقلص الدمع ارتفع؛ وما رام 
ما فارق؟ والبرحاء الشدة؛ والجمان حبات كبيرة مثل الدر؛ ولا يأئل لا يحلف؛ وأحمى سمعى 
وبصرى أصونهما من أن أقول شيئا لم أسمعه ولم أره؛ وتسامينى تفاخرنى؛ وتحارب لها تتعصب. 
وقول عائشة عن سعد بن عبادة أنه كان رجلا صالحاً واحتملته الحمية؛ أنه ليس فيه ما يقدح سوى أنه 
تأوّل كلام سعد بن معاذء وعذره ظاهر لأنه تخيل أن ابن معاذ يغض من قبيلة الخزرج فردٌ عليه. وربما 
كانت عائشة تأخذ عليه حميته الجاهلية فى غير الحق لأن المتهم بالإفك كان من الخزرج. ثم إن سعد 
بن عبادة امتنع من بيعة أبى بكر وتوجه إلى الشام فمات بها. فيحتمل أن ذلك أيضاً أوغر صدر 
عائدية وغ تقمر القصية اده يندروقاتة يدم ٠‏ وعذره أيضا أنه تأول أن للأنصار فى الخلافة استحقاقاً 
فبئى على ذلك» أو أنه بمعنى آخر كان فى الحالين قومياً يؤازر قومه على سائر العرب أو على قريش» 
وربما أن الانتصار للقبيلة من بقايا الجاهلية ظل بعد الإسلام وكان أساس التوجهات الشعوبية من بعد 
وأساس مطالبات أهل الأمصار بصرف الزكاة فى أماكن تحصيلهاء وربما لهذا أيضِا كان قيام حروب 
الردة» وليست جميعها ضد المرتدين عن الإسلام وإنما أيضاً ضد العصاة الذى طالبوا باللامركزية فى 
اتخاذ القرار وفى الاقتصاد. وقوله ميم «وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه ؛ برواية 
أحمد بطريق عروة عن عائشة قال : فيا عاشة! إن كنت (لقت يلنب فاستتقرى اله قن النوية عن للشب 
الندم والاستغفار» .)١1517(.‏ وقول عائشة «أبو يوسف» تفسّره فى رواية أخرى بقولها «والتمست اسم 
يعقوب فلم أجدهاء يعنى لم تتذكره. .)١١188(‏ وفى رواية أخمرى قالت : «فمثلى ومثلكم كمثل 
يعقوب وبنيه»» تستشهد عائشة بقول يعقوب فى سورة يوسف (فَصبْرٌ ميل والله المستعان على ما 
تصفوت»4. .)١١69(‏ وفى حديث لعروة رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى : لآ مرض الرسول 
يدم قبل وفاته أمر أن يصلى أبو بكر بالناس» فاعتذرت عائشة. فعاود الأمر ثانية وثالثة» وفى 
الرابعة قال «إنكن صواحب يوسف ! مروا أبا بكر؛: يعنى أن عائشة وحفصة وسودة وغيرهن من نسائه 
الحاضرات إنما حضرن بغرض رعايته وتلبية طلبه ولكنهن الْهَتّهن أغراضهن الخاصة:؛ كالنسوة التى 
دعتهن امرأة العزيز ليشهدن يوسفء فكان أن صدر عنهن تصرّف آخر. وفى قولها ١‏ وكان الذى تكلم 
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به مسسطح) رواية أخرى عند الطبرى قالت : ثم أمر بمسطح بن أثاثة» وحسسان بن ثابت» وحمنة بنت 
جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة؛ فضربوا حَدّهم. .)1١10(‏ وفى رواية أخرى قالت : فقال الرجل 
الذى قيل له ما قيل حين بلغه نزول العذر : سبحان الله! فوالذى نفسى بيده ما كشفت قط كتف 
أنثى! وكان مسطح يتيما فى حجر أبى بكر يتفق عليهء فحلف لا ينفع مسطحاً بنافعة أبدآء فانزل الله 
تعالى « ولا يَأئلِ أولُوا الْفَضْلٍ منكم والسعة 4 إلى قوله : «ألا تُحبُون أن فر الله َكُم4» فقال أبو بكر 
: بلى والله يا رب» إنى أحب أن تغفر لى. وفاضت عيناه فبكى فلك . .)1١15١(‏ وفى قولها «أى 
هنتاه أما سمعت ما قال » برواية أخرى قالت : وما علمت بما كان؟ فقلت : لا ء وما الذى كان ؟ 
قالك: + أشهد انك مترة نما عل قيك1 قم بقرت لك الذيث (بعى فبدك لى الخديت) ‏ فاكر راجنة 
إلى البيت ما أجد مما خرجت له قليلاً أو كثيراً» وركبتنى الحمى فحممت» فدخل على رسول الله 
يدم فسألنى عن شأنى» فقلت : أجدنى موعوكة. إئذن لى أذهب إلى أبوى. نأذن لى» وأرسل 
معى الغلام فقال ؛ امش معهاء فجئت فوجدت أمى فى البيت الأسفل» ووجدت أبى يصلى فى 
عر فقلت لها : أى أمّه ‏ ما الذى سمعت؟ فإذا هى لم ينزل بها من حيث نل منى» فقالت : 
أى بنية وما عليك ! فما من امرأة لها ضرائر تكون جميلة يحبها زوجها إلا وهى يقال لها بعض 
ذلك. فقلت : وقد سمعه أبى ؟ فقالت : نعم. فقلت : وسمعه رسول الله مركم ؟فقالت : 
ورسول الله ميم . فبكيت» فسمع أبى البكاءء فقال : ما شأنها ؟ قالت : سمعت الذى تحدث به! 
ففاضت عيناه يبكى» فقال : أى بنية ارجعى إلى بيتك. فرجعت» وأصبح أبواى عندى: حتى إذا 
صليت العصر دخل رسول الله مَيضدمْ وأنا بين أبوئ؛ أحدهما عن بمينى: والآخر عن شمالى» فحمد 
الله وأثنى عليه . . الحديث. (1157).). 
«أخبرئها الحبّر فسقطت عائشة مغشيا عليه » 

١17‏ وعن ابن عباس : أن النبى عردم كان إذا سافر» سافر ببعض نسائه» ويقسم بينهن» 
فسافر بعائشة بنت أبى بكر نِقّعاء وكان لها هوج وكان الهودج يحملونه ويضعونه» فعرس رسول 
الله ميو وأصحابهء وخرجت عائشة للحاجة» فتباعدت فلم يعلّم بهاء فاستيقظ البى سرام 
والناس قد ارتحلواء وجاء الذين يحملون الهودج فحملوه ولا يحسبون إلا أنها فيه؛ فسارواء وأقبلت 
عائشة فوجدتهم قد ارتحلواء فجلست مكانهاء فاستيقظ رجل من الأنصار يقال له صفوان بن المعطل - 
وكان لا يقرب النساء ‏ فتقرب منها وكان معه بعير» فلما رآها حملهاء وقد كان يراها قبل أن يضرب 
الحجاب» وجعل يقود بها البعير حتى أتوا الناس والنبى مَيدُم ومعه ثابت» فقال : يا رسول الله 
وعهنا لكل الله إن ايخددت الك فيهنا: اوقا خا بن أبى طالب + التسال اكير |افتحمل النى +2 
عليها. وخرجت عائشة ليله تمعشى فى نساء» فعثرت آم مسطح فقالت : تعس مسطح! فقالت عائشة 


-4/- 


موسرعة عائشة نفك 


: بئس ما قلت ! تقولين هذا لرجل من أصحاب النبى مهلم ! فقالت : إنك لا تدرين ما يقولون ! 
وأخبرتها الخبر؛ فسقطت عائشة مغشياً عليها..ثم نزل القرآن بعدها فى سورة الثور :9 إن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة مَكُم 4 إلى قوله « والله غفور رُحيم » . وكان أبو بكر يعطى مسطحاً وييره ويصله. وكان 
عمن أكثر على عائشة؛ فحلّف أبو بكر آلا يعطية شيئآء فتزلت هذه الآية : ألا نود أن يقر ال 
لَكُمْ 4 فأمره النبى وم أن يأتى عائشة ويبشرهاء فجاء أبو بكر فأخبرها بعذرها وبما أنزل الله 
فقالت : لا بحمدك ولا بحمد صاحبك ! (الظبرانى ) . 

(وعرس يعنى بات؛ وخرجت للحاجة أى للغائط؛ وكان لايقرب النساء أى كان من المبئّلين؛ 
وثابت المقصود حسان بن ثابت؛ فحمل عليها وجد عليها؛ وكان تمن أكثر على عائشة؛ أى أكثر فى 
التشنيع عليها؛ وقولها لا بحمدك ولا بحمد صاحبك يعنى بحمد الله عزّ وجل. وتمتار هذه الرواية بأن 
فيها ما قاله حسان فى عائشة؛ وأن عائشة عندما سمعت الخبر غشى عليهاء وأن اللبى' ميلم هو 
الذى أمر أبا بكر بأن ير مسطح ويصله). 

#دفاع عائشة عن نفسهاك 

5 وعن الأسود قال : قلت لعائشة فَلظها : يا أمْ المؤمنين ‏ أو يا أُمتاه ‏ ألا تحدثينى كيف 
كان أمر الإفك؟ قالت : تروجنى رسول الله ميم وأنا أخوض المطر بمكةء وما عندى ما يرغب فيه 
الرجال: وأنا بنت ست سنئين» فلما بلغنى أنه تزوجنى» ألقى الله على الحياء. ثم إن رسول الله هاجر 
وأنا فعهء فاحتملت إليه؛ وقد جاءنى وأنا بنت تسع سنين؛ فسار رسول الله يليم مسيراً» فخرج بى 

- وكنت خفيفة “ -فى حداجة لى عليها ستورء فلما ارتحلوا جلست عليهاء واحتملوا وأنا فيهاء 
فشدوها على ظهر البعير» فنزلوا منزلاً» وخصرجت لحاجتى فرجعت وقد نادوا بالرحيل» فتزلت فى 
الحداجة وقد رأونى حين حركت الستوره فلما جلست فيها ضربت بيدى على صدرىء» فإذا أنا قد 
نسيت قلادة كانت معى من جرع فخرجت مسرعة أطلبهاء فرجعت فإذا القوم قد سارواء فإذا أنا لا 
أرى إلا الغبار من بعيد؛ فإذا هم قد وضعوا الحداجة على ظهر البعيرء لايرون إلا أنى فيها لا رأوا 
من خفتى» فإذا رجل آخذ برأس بعيره» فقلت ؛ من الرجل ؟ فقال صفوان بن المعطل : أُمْ المؤمنين ! 
أنت! قلت : نعم ! قال : إنأ لله وإنا إليه راجعون! قلت : أدر عنى وجهك» ٠‏ وضع رجلّك على 
قراء بنرك قال : أفعل ونعمة خير وكرامة. قالت : : فأدركت الناس حين نزلواء فذهب فوضعنى 
عند الحداجة؛ فنظر إلى الئاس وأنا لا أشعر. قالت : وأنكرت لُطف أبوى» وإنكرت لف رسول 
الله يكم ٠‏ ولا أعلم ما قد قيل» حتى دخلت على خادمى ‏ أو ربيبتى ‏ فقالت كذا . قالت : وقال 
لى رجل من المهاجرين : ما أغفّلّك ! فاخذتنى حمى بنافضء فاخذت أمى كل ثوب فى البيث فالقته 
على» فاستشار رسول الله ميلك الناس من أصحابه؛ فقال : «ما ترون؟»» فقال بعضهم: ما أكثر 


44م 


النساء وتقدر على البدل! وقال بعضهم: أنت رسول الله يكم وينزل عليك الوحىء وأمرنا لامرك 
يم وقال بعضهم : والله ليبيتته الله فلا تعجل! كاك رمك مان وعدا الاق م علد 
ررنيخ ! قالت : فدخل رسول الله بردم فرأى ما بى» فقال : «ما لهذه ؟4: قالت أمى : ما لهذه مما 
قلتم وقيل ! فلم يتكلم» ولم يقل شيئا. قالت : فزادنى ذلك على ما عندى . قالت : وأتانى فقال : 
«أتّقى الله يا عائشة؛ وإنْ كنت قارفت من هذا شيئاً فتوبى إلى الله فإن الله يقبل التوية عن عباده» ويعفو عن 
السيئات». قالت : وليك اسع بعتو فلم الترعلة فقلت : غير أنى أقول كما قال أبو يوسف 
١‏ فَصَبْر جميل والله المستعَان علئ مَا تصفون 4, 9إِنّما أشكر بنى وحزنى إلى الله وَعلّم من الله ما لا 
تَعُلْمُونَ4 قالت : فبينما رسول الله مم مع أصحابه» ووجهى كانما ذيب عليه الزرنيخ» حتى نزل 
عليه» وكان إذا أوحى إليه لم يطرف؛ فعرف أصحابه أنه يوحى إليه» وجعلوا ينظرون إلى وجهه وهو 
يتهلل ويسفر. فلما تق الوخئ قال : «أبشر يا أبا بكر! قد أنزل الله عذر ابنتك وبراءتها ! فانطلق إليها 
فبشّرها». قالت : وقرأ عليه ما نزل فى. قالت : وأقبل أبو بكر مسرعاً يكاد أن يتكب ٠‏ قالت : 
فقلت : بحَمد الله لا بحَمْد صاحبك الذى جنت من عنده! فجاء رسول الله ممريِدم فجلس عند 
رأسى » فاخل بكفى؛ فانتزعت يدى منه» فضربنى أبو بكر وقال : أتتزعين كفك مسن رسول الله 
. أبرسول الله ميم تصنعين هذا ؟! فضحك رسول الله مَيفِةٌم قالت : فهذا كان أمرى ! 
(الطبرانى ) . 

د(وقولها وأنا أخوض المطر يعنى كانت طفلة؛ وما عندى ما يرغب فيه الرجال لأنها لم تنضج بعد 
كأنثى» وهو الردْ الأمثل على افتراءاتهم فى حديث الإفك؛ وألقى على الحياء أى لم تعد تأتى سلوك 
الصغار؛ وكنت خفيفة لأنها كانت فى الرابعة عشرة من عمرها؛ والحداجة ما تركب فيه النساء على 
البعير؛ وخرجت لحاجتى أى للغائط؛ والجرْ خرز فيه بياض وسواد؛ وأنكرت لطف أبوىئ تعجبت 
لانهما لم يقرعانى على تأخرى؛ والربية الصديقة من الطفولة؛ والحمى بنافض أى برعشة وكانت 
عائشة مصابة بملاريا تأتيها على فترات وترفع درجة حرارتها وتصاب منها برعشة وهى التى ماتت 
بها؛ وصبْ عليه زرنيخ أى اسود واحترق؛ وقارف الذنب ارتكبه؛ ولم يطرف أى لا يتحرك جفناه. 
ورواية الأسود مختلفة فى تفاصيلها عن رواية البخارى» والفارق أن الرواية السابقة لعدة أشخاص 
أختار البخارى من بينهاء وهذه الرواية للأسود فقطء وهى أغنى فى التفاصيل من رواية البخارى. 
وفى رواية جرير فى قوله تعالى : «إِن الذين يمون الْمُحْصنات الفافلات الْمَؤْمنَات » الآية» قالت 
عائشة: رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغنى بعد ذلك. قالت: فبينما رسول الله ينم جالس عندى» 
إذ أوتحى إليه» قالت : وكان إذا أوحى إليه أخذه كهيئة السبات» وإنه أوحى إليه وهوجالس عندى ثم 
استوى جالساً يمسح على وجهه وقال : (يا عائشة أبشرى!». قالت: فقلت: بحمد الله لا بحمدك ! 


44م 


موسوعة عائشة عقن 


فقرأ ط إن الذين يمو الْمَحْصنَات القَافلات المؤمئات 4 حتى بلغ ظ أولتك مبرءُونَ مما يقولُونَ لهم عفر 
ورزق كرم 4. .).)1١150(‏ 
لإعائشة جويرية حديثة السن؛ قليلة اللحم؛ خفيفة# 

5 وعن عروة؛ عن عائشة زوج النبى عَم قالت : كان النبى إذا أراد أن يسافر أقرع بين 
نسائه» فأيتهن جرج سهمها خرج بها معهء فخرج سهم عائشة فى غزوة النبى عَم بنى المصطلق من 
خزاعة» فلما انصرف وكان قريباً من المدينة» وكانت عائشة جويرية حديثةالسن» قليله اللخخم خفيفة » 
وكانت تلزم خدرهاء فإذا أراد الناس الرحيل ذهبت ثم رجعت فدخلت محفتهاء حل بعيرهاء ثم 
شين عله لترضين عن اليد فكان أول ما قال فيها المنافقون وغيرهم ممن اشترك فى أمر عائشة 
: أنها خرجت تتوضأ حين دنوا من المدينة» فانسل من عنقها عفد لها من جَرْع ظفار» فارتحل رسول 
الله ميم والناس» وهى فى بغاء العقد ولم تعلم برحيلهمء فشدوا على بعيرها المحفة وهم يرون 
أنها فيها كما كانت تكون؛ فرجعت عائشة إلى منزلها فلم تجد العسكر فغلبتها عيناهاء وكان صفوان 
بن المعطل السلمى - صاحب رسول الله كم - تخلّف تلك الليلة عن العسكر حتى أصبح. قالت: 
فمر بى فرآنى» فاسترجعء وأعظم مكانى حين رآثى. وقد كنت أعرفه ويعرفنى قبل أن يضرب علينا 
الحجاب. قالت : فسألنى عن أمرى» فسترت وجهى عنه بجلبابى» وأخبرته بامرى» فقرب بعيره 
فوطئ على ذراعه؛ فولأنى قفاه حتى ركبت» وسويت ثيابى» ثم بعث بعيره فأقبل يسير بى حتى 
دخلنا المدينة نصف النهار أو نحوه» فهنالك قال فى وفيه من قال من أهل الإفك» وأنا لا أعلم شيئاً 
من ذلك؛ ولا نما يخوض الناس فيه من أمرى. وكنت تلك الليالى شاكية؛ وكان أول ما أنكرت من 
أمر النبى مي أنه كان يعودنى قبل ذلك إذا مرضت. وكان تلك الليالى لا يدخل على ولا 
يعودنى» إلا أنه كان يقول وهو مار : «كيف تيكم؟؛ فيسأل على أهل البيت. فلمًا بلغ النبى مركم ما 
أكثر الناس فيه من أمرى غمه ذلك وقد شكوت قبل ذلك إلى أمى ما رأيت من النبى يكم , 
فقالت لى أمى : يا بنية اصبرى»؛ فوالله ما كانت امرأة حسناء لها ضرائر إلا رميّتها ! فوجدت حا 
بتلك الليلة التى بعث النبى ميم من صبحها إلى على بن أبى طالب وأسامة بن زيد يستشيرهما فى 
أمرى . . وكنا ذلك الزمان ليس لنا كف نذهب فيهاء إما كنا نذحب كما يذهب العرب ليلا إلى ليل» 
فقلت لأم مسئطح بن أثاثة : خذى الإداوة فاملثيها ماءء فاذهبى بها إلى المناصع. وكانت هى وابنها 
مسطح بينهما وبين أبى بكر قرابة» وكان أبو بكر ينفق عليهماء فكانا يكونان عنده ومع أهلهء فاخذت 
الإداوة فخرجت نحو المناصع فعثرت أم مسطحء فقالت : تعس مسطح ! فقلت لها | بئس ما قلت 
لصاحب النبى دم ٠‏ وصاحب بدر! فقالت: إنك لغافلة عما فيه الناس من أمرك ! فقلت : أجل» 
فما ذاك ؟ فقالت : إن مسطحا وفلانا وفلانة فيمن استزلهم الشيطان من المنافقين» يجتمعون فى بيت 


"ه٠‎ 5 


عائشة َبِشع وحديث الرفك 


عبد الله بن أبى بن سلول؛ أخى بنى الحرث بن الخزرج؛ يتحدثون عنك وعن صفوان بن المعطل؛ 
يرمونك به ! قالت : فذهب عنى ما كنت أجد من الغائط؛ فرجعت على يد فلما أصبحنا من 
تلك الليلة بعث النبى مه إلى على بن أبى طاسب وأسامة بن زيد فأخحبرهما بما قيل فى» 
واستشارهما فى أمرى» فقال أسامة : والله يا رسول الله ما علمنا على أهلك سوءاً ! وقال على له: 
يا رسول الله ما أكثر النساء ! وإن أردت أن تعلم الخبر فتوعد الجارية! ممت بكر فال النبى 
يم لعلى : «نشأئك بالخادم !»؛ فسألها على عنى فلم تخبره والحمد لله إلا بخير. قالت : و 
ما علمت على عائشة سوءاً إلا أنها جويرية تُصبح عن عجين أهلهاء فتدخل الشاة الداجن فتاكل من 
العجين! قالت : ثم خرج النبى مركم حين سمع ما قالت بريرة لعلى إلى الناس» فلما اجتمعوا إليه 
قال : ايا معشر المسلمين ! من لى من رجال يؤذوننى فى أهلى نما علمت على أهلى سوءاً! ويرمون رجلاً 
من أصحابى ما علمت عليه سوء] ولاخرجت مخرجا إلا خرج معى فيه؛! قال سعد بن معاذ الأنصارى من 
الأوس : يا رسول الله ! إن كان ذلك من أحد من الأوس كفيناكه» وإن كان من الخزرج أمرتنا فيه 
بأمرك ! وقام سعد بن عبادة ورجال من الفريقين فاشتتمهوا وتنازعوا حتى كاد أن يعظم الأمر بينهم؛ 
فدخل النبى 2م بيتى» وبعث إلى أبوى فآتياه» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال لى:ايا 
عافنة) إلا اببعاين بات لدم ا إن جنع الخظات: فتري إلى ال واستقرية!' نقلت لأبى: أجب عنى رسول 
الله يدم » فقال: لا أفعل» هو نبئ الله والوحى يأتيه! فقلت لأمى : أجيبى عنى رسول الله دوليم » 
فقالت لى كما قال أبى. فقلت : والله لئن أقررت على نفسى بباطل لتصدقتنى» ولئن برأت نفسى - 
والله يعلم أنى بريئة - لتكذبئتى ! فما أجد لى ولكم مثلاً إلا قول أبى يوسف ا 1 
الْمِسمَعَانُ علَئ ما تصفون4» ونسيت اسم يعقوب ل بى من الحزن والبكاء واحتراق الجسوف! فتغشى 
رسول الله وَبدم ما كان يتغشاه من الوحى؛ ثم سرى عنه؛ فمسح وجهه بيده؛ ثم قال : «أبشرى يا 
عائشة قد أنزل الله عرّ وجل براءتك! ». فقالت عائشة : والله ما كنت أظن أن ينزل القرآن فى أمرى» 
ولكنى كنت أرجو ‏ لما يعلم الله من براءتى - أن يرى البى متم فى أمرى رؤيا فيبرثنا الله بها عند 
نيه موده ! فقال لى أبواى عند ذلك : قومى فقبّلى رأس رسول الله ميم ! فقلت : والله لا 
أفعل! بحمد الله لا بحمدكم! (الطبرائى ) . 

(وقولها جويرية يعنى فتاة صغيرة السن؛ خدرها مضجعها؛ والمحفة ما تُحمل عليه؛ وجزع ظفار 
خرز من ظفار؛ وبغاء ابتغاء؛ ومنزلها التى كانت تنزل فيه؛ وقولها فاسترجع يعنى قال إنا لله وإنا إليه 
راجعون؛ ويعودنى يزورنى فى المرضص؛ والكنيف مكان الغائط من البيت؟ والإداوة الإبريق للاغتسال؛ 
والمناصع مكان التغوط؛ واستزلهم يعنى ارتكبوا الزّلة؛ والشاة الداجن التى تربّى فى البيت. وفى هذه 
الرواية تستكثر عائشة أن ينزل فيها القرآن). 


دوه" 


موسوعة عائشة رق 


«إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله 

0- وعن ابن عمر قال : كان رسول الله موك إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه أثلائاء فمن 
أصابته القرعة خرج بهن معهء فكن يخرجن يسقين الماء؛ وبداوين الجرحى؛ فلما غزا بنى المصطلق 
أقرع بينهن» فاصابت القرعة عائقة أَمَ المؤمنين» وأم سلمقء فخرج بهما معهء فلما كانوا ببعض الطريق 
مال رحل أم سلمة؛ فاناخوا بعيرها ليصلحوا رحلها. وكانت عائشة تريد قضاء حاجة. فلم أناخوا 
إبلهم قالت عائشة : فقلت فى نفسى : إلى ما يصلحوا حل أم سلمة أقضى حاجتى ! قالت : 
فنزلت من الهودج فاخذت ما فى السطلء ولم يعلموا بنزولى» فأتيت ختربة فانقطعت قلادتى» 
فاحتيست فى رجعها ونظامها. وبعث القوم إبلهم ومضواء وظنوا أنى فى الهودج لم أنزل. قالت : 
فاتبعتهم حتى أعبيت» فقدر فى نفسى أن القوم سيفقدونى ويرجعون فى طلبى. قالت : فنمت على 
بعض الطريق» فمر بى صفوان بن المعطلء وكان رفيق رسول الله عدم » وكان يسأل رسول الله 
يدم أن يجعله على الساقة؛ فجعله» فكان إذا رحل الناس قام يصلى ثم اتبعهم» فما سقط منهم 
من شئ حمله حتى يأتى به أصحابه. قالت عائشة : فلما مر بى ظن أنى رجلء فقال : يا نؤوماً قم 
فإن الناس قد مضوا ! قالت عائشة : قلت إنى لست رجلا ! أنا عائشة ! فقال ؛ إِنَّا لله وإنًا إليه 
راجعون ! ثم أناخ بعيره فعقل يديه ثم وَلَى عنى فقال : يا أمّه ! قومى فاركبى» فإذا ركبت فآذنينى ! 
قالت : فركبت» فجاء حتى حل العقال؛ ثم بعث جَمَلَه فاخذ بخطام الجمل. قال ابن عمر : فما 
كلمها كلامآ حتى أنى بها رسول الله بكم » فقال عبد لل بن أبى بن سلول : كج بها ورب الكعبة ! 
وأعانه على ذلك حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة» وشاع ذلك فى العسكرء وبلغ ذلك النبى 
يم ٠‏ وكان فى قلْب النبى ما قالوا حتى رجعوا إلى المدينة. وأشاع عبد الله بن أبى بن سلول المنافق 
هذا الحديث فى المديئة» واشتد ذلك على رسول الله مم . قالت عائشة : فدخلت ذات يوم أم 
مسطح فرأتنى وأنا أريد اذهب فحملت معى السّطل وفيه ماء. فوقع السطل منها فقالت : تعس 
مسطح ! فقالت لها عائشة : سبحان الله ! تتعسين رجلاً من أصحاب بدر وهو ابنك ! فقالت لها أم 
مسطح : إنك سال بك السيل وأنت لا تدرين ! فاخمرتها بالحبر. قالت : فلما أخبرتنى أخذتنى 
لقم تقض ما كان بى» ولم أبعد المذهب. قالت عائشة : وكنت أرى من النبى مركم جفوة» 
ولم أدر من أ شئ هى, حتى حدثتنى أم مسطح» فعلمت أن جفوة رسول الله ممم لما أخبرتنى أم 
مسطح. قالت عائشة حتى أتت أبا بكر ت#لقه. فقال لها أبو بكر : مالّك؟ قالت : اخرجق رستول الل 
يدم من بيته! قال لها أبو بكر : أخرجك رسول الله يدم وأؤويك أنا ! والله لا أؤويك حتى يأمر 
رسول الله ميم » فأمره رسول الله عردم أن يؤويها. ال لبا ار 2 : والله ما قبل لنا هذا فى 
الجاهلية قطاء فكيف وقد أعزنا الإسلام ! فبكت عائشة وأمّها أُمّ رومان» وأبو بكرء وعبد الرحمن» 


لهم ب 


عائشة وزشعا رحديث الإفك 


وبكى معهم أهل الدارء وبلغ ذلك النبى ليثم » فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : «يا أيها 
الناس ! من يعذرنى ممن يؤذينى ؟4» فقام إليه سعد بن معاذ. فسل سيفه فقال : يا رسول الله أنا أعيذك 
منه ! إن يكن من الأوس أتيتك برأسه؛ وإن يكن من الخزرج أمرتنا بأمرك فيه ! فقام سعد بن عبادة 
فقال : كذبت لعمر الله ! لا تقدر على قثله! إنما طلبتّنا حول كانت بيئنا وبينكم فى الجاهلية ! 
فقال هذا : يا للأوس ! وقال هذا : يا للخزرج ! فاضطربوا بالنعال والحجارة» وتلاطمواء فقام أُسَيْد 
بن حَضَيرٌ فقال : ثفيم الكلام ! هذا رسول الله مم يأمرنا بآمره؛ فنفذ عن رَعْم أنف من رغم. 
ونزل جبريل عليه السلام وهو على المبر» فصعد إليه أبو عبيدة فاحتضنه؛ فلما سرى عنه أوما رسول 
الله ريدم الناس جميعاء ثم تلا عليهم ما نزل به جبريل عليه السلام» فنزل : ظ وإن طائفسان من 
الْمؤمنين الَْتلوا فأصلحوا بِينَهما فَإن بقْت إحداهما على الأخرئ فَقَاتلوا الى تبغى 4 (الحجرات 4) إلى آخر 
الآيات» فصاح الناس : رضينا يا رسول الله بما أنزل الله من القرآن» فقام بعضهم إلى بعض 
فتلارموا وتصاحواء ونزل رسول الله ميتم عن المنبر وانتظر الوحى فى عائشة؛ فبعث إلى على؛ 
وأسامة: وبريّرة» وكان إذا أراد أن يستشير فى أهله لَّمْ علي وأسامة بعد موت أبيه زيدء فقال لعلى : " 
ما تقول فى عائشة فقد أَهّمَى ما قال الناس فيها»: فقال على : يا رسول الله ! قد نال الناس» وقد أحلّ 
لك طلاقها ! وقال لأسامة : ١‏ ماتقول أنت فيها » ؟ قال : سبحان الله ! ما يحل لنا أن نتكلم بهذا 
سبحان الله! هذا بهتانٌ عظيم ! فقال لبريرة: "ما تقولين يا بريرة0؟ قالت: والله يا رسول الله ما علمت 
على أهلك إلا خيراًء إلا أنها امرأة نؤوم» تنام حتى تجئ الداجن فتأكل عجينهاء وإن كل شئ من 
هذا حتى يجزيك الله خيرأً! فخرج النبى يكم حتى أتى منزل أبى بكرء فدخخل إليها فقال لها : «يا 
عائشة إن كنت فعلت هذا الأمر فقولى حتى استغفر الله لك», فقالت: والله لا أستغفر الله منه أبدا! إن 
قرا قذاته :هل خهره الله لى! وما أجد مَكلى ومثلك إلا مثل أبى يوسف ‏ وذهب اسم يعقوب من 
الف: ؤإنمَا شك ى رَحرنى إلى اله عمسن الله ما ل عْمُو4. فبينما رسول الله يكلمنا إذ نزل 
جبريل عليه السلام بالوحى على النبئ يكم » فاخذت البى طم رعشةء فقال أبو بكر لعائشة : 
قرمى فاحتضنى رسول الله يريدم ٠‏ فقالت : لاوالله! لا أدنو منه! فقام أبو بكر فاحتضن النبى ري 
فزي هلد وهو يتم فقال : (يا عمائشة قد أنزل الله عذرك»؛ فقالت : بحمد الله لا بحمدك! فتلا 
عليها رسول الله ليدم سورة النور إلى الموضع الذى انتهى إليه خبرها وعذرها وبراءتهاء فقال رسول 
الله : «قومى إلى البيت»؛ فقامت. وخرج رسول الله مِيليكُم إلى المسجدء فأمر أبا عبيدة بن الجراح 
فجمع الناس» ثم تلا عليهم ما أنزل الله عر وجل من البراءة لعائشة. ونزل رسول الله » وبعث إلى 
عبد الله بن أبى بن سلول المنافق: فجئ بهء فضربه النبى مَويم حدين؛ وبعث إلى حسان بن ثابت» 
ومسطح بن أثاثة» وحَمئة بنت جحش. فضربوا ضرباً وجيعاء ووجئ فى رقابهم. قال ابن عمر : إثما 


فاه 


موسوعة عائشة زيقك 

ضرب النبئ مَويكمِ حدين لأنه من قذف أزواج النبى مَيَيِ فعليه حدان. فبعث أبو بكر إلى مسطح 
بن أثائة فقال : اخبرنى عنك ‏ وأنت ابن خالتى ‏ ما حملك على ما قلت فى عائشة ؟ أما حسان 
فرجل من الأنصار ليس من قومى», وأما حَمنة فامرأة ضعيفةٌ لا عقل لهاء وأمًا عبد الله بن أبى بن 
سلول فمنافق؟ وأنت فى عيالى منذ مات أبوك وأنت ابن أربع حججء وأنا أنفق عليك وأكسوك حتى 
بلغت؟ ما قطعت عنك نفقة إلى يومى هذا ؟ والله إنك لرجل لا وصلتّك بدراهم أبدا ! ولا عطفت 
عليك بخير أبدأ ! ثم طرده أبو بكر وأخسرجه من منزله» فنزل القرآن : ولا يأل أُوُوا الفَضْلٍ منكم 
َالسّعَة 4 الآية. فلمًا قال ل ألا تحبوث أن يعفر الله َكُم 4 بكى أبو بكر فقال أما وقد نزل القرآن فيك 
لاضاعفن لك النفقة وقد غفرت لك» فإن الله أمرنى أن أغفر لك! وكانت امرأة عبد الله بن أبى بن 
سلول منافقة معهء فنزل القرآن الْحَبِيئَات 4 يعنى امرأة عبد الله ط للْحْبيئين 4 يعنى عبد الله 
< وَالْخْبِيون للْحبِيئات 4 عبد الله لامرأته» 9 وَالطَيبَات للطَّيّبين» يعنى عائشة وأزواج النبى وليك » 
« أولتك مبرءون4. إلى آخر الآيات. (الطبرانى). 

(وقولها أترع يعنى أجرى القّرعة؛ وأثلائً ثلاث مرات؛ والسّطل الإبريق؛ واحتبست تأخرت؛ 
ورجعها استعادتها؛ ونظامها إعادتها إلى نظامها؛ والساقة مؤخرة الجيش؛ وعقل يديه عقدهما؛ والخطام 
حبل فى عتق البعير؛ والعقال حَبل يمد به البعير؛ وسال بك السيل يعنى حاق بك الخطر؛ وتقبّض ما 
كان بى أى لم يعد بها لل للتغوط ؛ والمذهب الذهاب؛ أى أنها لم تذهب بعيداً؛ والذحول العداوات؛ 
ورم أنْف غصباً عنه؛ ومن رغم من كره؟ وسرى عنه ذُهَب؛ والبهتان الكذب؛ ووجيء أى دفعوا؛ 
وأهمى راد؛ والداجن طائر البيت. ونفيد من الحديث أن مسطحاً كان ابن خالة أبى بكرء وكان ينفق 
عليه وأمه لما مات أبوه وعمره أربع سنوات. وتفسير ابن عمر لآية الْحَبيُونَ للْحِْينَات 4 جديد 
بخلاف ما نعرف من قبل» ونعلم لأول مرة أن وظيفة صفوان كانت ساقة الجيش ولهذا تأخر. وينفرد 
هذا الحديث بأن الواقعة كانت فيها عائشة وأم سلمة). 

«يا عائشة ! إِنْ كنث قارفت سوءاً أو ظلمت فتوبى إلى الله #1 

4 وعن عسروة» عن عائشة مشا قالت : وأصبح 9 عندى فلم يزلا حتى دخل على 
رسول الله مم وقد صلى العصرء ثم دخخل وقد اكتنفنى أبواى عن يمينى وعن شمالى» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : «يا عائشة ! إن كنت قد قارفت سوءاً أو ظلمت فتوبى إلى الله فإن الله يقبل التوبة من 
عباده !» قالت - وقد جاءت امرأة من الأنصار ين 2 بالك ! فالتفت إلى أبى فقلت : أجبّه! 
قال : فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمى فقلت” : أجيبيه ! فقالت : أقول ماذا ؟ فلمًا لم يجيباه تشيّدت” 
فحمدت الله وأثتيت عليه بما هو أهلّه ثم قلت : أما بعد! فوالله لثن قلت لكم أنى لم أفعل - والله 
عنّ وجل يشهد إنى لصادقة ‏ ما ذاك بنافعى عندكم ! لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم ! وإن قلت إنى 


8ه ب 


عائشة ننه وحديث الإفك 


فعلت ‏ والله يعلم أنى لم أفعل - لتقولنَ قد باءت به على نفسها ! وإنى والله ما أجد لى ولكم مثّلاً! 
0 الام يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف - حين قال : ٠‏ (أصير جميل والله اما عل 
ما تصفون 4 . وأنزل على رسول الله دم من ساعتهء فسكتناء فرقم عنه» وإنى لأتبين السرور فى 
وجهه وهو يمسح جبينه ويقول : «أبشرى يا عائشة ! فقد أنزل الله براءنك» قالت : وكنت أشد غضبا» 
فقال لى أبواى : قومى إليه. فقلت : والله لا أقوم إليهء ولا أحمذه؛ ولا أحمدكما ! ولكنى أحمد 
الله الذى أنزل براءتى ! لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه ! (البخارى). 

(وفى قولها «لئن قلت لكم إنى لم أفعل؛ فى رواية أخرى قالت : لثن قلت لكم أن قد فعلت - 
والله يشهد أنى لبريئة ما فعلت - لتقولن قد باءت به على نفسها واعترفت به. ولئن قلت لم افعل - 
والله يعلم أنى صادقة - ما أنتم بمضدقى. لقد دخل هذا فى أنفسكم واستفاض فيكم؛ وما أجد لى 
ولكم مثلاً إلا قول أبى يوسف العبد الصالح ‏ وما أعرف يومئذ اسمه : 9 فصب جميل وال المستعان 
عَلَىْ ما تَصِمُون4. ونزل الوحى ساعة قضيت كلامى» فعرفت البشر فى وجه رسول الله ميك قبل 
أن يتكلمء فمسح جبهته وجبينه ثم قال : : «أبشرى يا عائشة فقد أنزل لله عذرك؟ء وثلا ل فكنت 
أشدّ ما كنت غضباء فقال لى أبواى : قومى إلى رسول الله بكم فقلت + والله لا اتوم اليه نواية 
أحمده ولا إياكماء ولكنى أحمد الله الذى برأنى. لقد سمعتم فما أنكرتم» ولا جادلتم» ولا 
خاصمتم! .).)1١54(‏ 

«يا عائشة ! إن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله !# 

وعن عروة» عن عائشة فلشعء قالت الى يول الله يدم : «يا عائشة ! إن كنت 
الممت بذنب فاستغفرى الله؛ فإن التوبة من الذنب : الندامة والاستغفار». (أحمد؛ ومسلم؛ والبخاري). ١‏ 

رف رواية أخرى عند البخارى ومسلم عن عائشة قال : «أما بعد يا عائشة؛ إنه بلغنى عنك كذا 
وكذاء فإن كنت برية فسيبرئك الله وإِنّ كنت ألمت بذنبء فاستغفرى الله وتوبى إليه فإن العبد إذا اعترف 
بلنبه ثم تابء تاب الله عليه») . ا 0 

«أبشرى يا عائشة ! قد أَنْرَل الله عذرك» 

-1١11‏ وعن عروة : أن عائشة بشي قالت : ثم قال - تعنى البى مرك : «أبشرى يا عائشة فإن 
الله قد أنوَلَ عدرَك» وقرأ عليها القرآنء فقال أبواى : قومى فقبّلى رأس رسول الله مركم | - فقالت : 
أحمد الله لا إياكما . (أبو داود). 

(وفى رواية البخارى والبيهقى عن عائشة فِنشعاء قال النبى يكم : «أبشرى يا عائشة ! أما الله فقد 
برآك!؛ »)١1١7(‏ وفى رواية سابقة عند البخارى عن عائشة قال : (أبشرى ياعائشة ! فقد أنزل الله 
براءتك)) . 


ب هه _- 


موسوعة عائشة زليه 


ص عر سل رش 


ونزل عذرك من النسماء» 

1 وعن ابن أبى مليكة قال ان أن ميان قبل موتها - على عائشة وهى مغلوبة. 
قالت : أخشى أن ينيج على ! فقيل : ابن عم رسول الله مي » ومن وجوه المسلمين ! قالت : 
اثذنوا له! فقال : كيف تجديتك ؟ قالت بسخير إن اتقيت ت ! قال : فأنت بخير إن شاء الله ! روجة 
رسول الله لم ! ولم ينكح بكرأ غيسرك ! وتزل عذّرك من السماء! - ودخل ابن الزبسير خلافه 
فقالت : دخل ابن عباس فاثتّى على ! وددت' أنى كنت تسيا منسيا ! (البخارى). 

(قوله دخل خلافه أى بعده؛ ونسئياً منسيا كانت فيلخنا تكرء الثناء عليها وليس ندماً كما يشيعون؛ 
وهى مغلوبة يعنى وهى على فراش الموت؛ ونزل عُذّرك من السماء هو براءتها فى آيات الإفك. وعن 
القرطبى قال عن أهل التحقيق : إن يوسف عليه السلام لما رمى بالفاحشة براه الله على لسان شاهد 

من أهلهاء وإن مريم لا رميت بالفاحشة برأها الله تعالى على لسان ابنها عيسى صلوات الله عليه 
وكان فى المهد صبياء وإن عائشة لما رميت بالفاحشة برأها الله تعالى بالقرآن» فما رضى لها ببراءة 
0 ولا ببراءة صبى نبئ» حتى برها الله بكلامه من القذف والبهتان! وهذء منقبة لعائشة 

- والشاهد ليوسف فى القرآن فى الآية : 9ِوَشَّهِدٌ شاهد من أملها» (يوسف 15): ثم فى 
5 و ل و لس م «وشيادة عب عليه السلاع رقم فى قوله «قال إن 
عبد الله آتانى الكتاب» (مريم 7١‏ 77) حتى قوله ؤرير بوالدتى». والشهادتان براءة من الفاحشة 
ليوسف ومريم ). 
#نحمد الله ولا نحمدك» 

- وعن عمر بن أبى سلمة» عن أبيهء عن عائشة بها قالت : لما نزل عذرى من السماء 
جاءنى النبى عم فأخبرنىء فقلت :'نحمد الله ولا نحمدك. (أبو نعيم). 

(وفى رواية جرير قالت : بحمد الله لا بحمدك). 

«قبل أبو بكر رأسها» 

1١1‏ وعن عروةء عن عائفة شه : أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسهاء قالت : ألا 
عذرتنى ؟ فقال : أى سماء تظلنى» ا ا 

(فهذا الذى ينسبون إليه أنه ضربها أو لطمها كلما اختلفت مع الرسول علَخم يدم ٠‏ أفما كان الأولى أن 
يضربها فى مسألة كهذه!!) 

«دفاع رسول الله لثم عن عائشة» 

111 وعن عروة بن الزبيرء عن عائشة فللكه قالت : لمأ ذكر من شأنى الذى ذكرء وما علمت 
بهء قام رسول الله مركم خطيباً فتشهدء فحمّد الله وأئنى عليه بما هو أهلّه ثم قال : «أما بعد أشيروا 
على فى أناس أَبْنُوا أهلى وايِم لله ! ما علمت على أهلى من سوء قط وأبنُوهم بمّن؟ والله ما علمت عليه من 

كوم 


عائشة_غالقها وحديث الإفك 


سوء قطء ولا دخ بيتى قط إلا وأنا حاضرء ولاغبت فى سفر إلاغاب معى؟. (البخارى؛ ومسلم). 
(وشهادة رسول الله ميتم لمائشة ولصفوان بن المعطل تُحسّب لهما يوم القيامة وترد على الشيعة 
المتقولين على عائشة) . 
رواية أم عائشة عن حديث الإنك» 

4 وعن مسروق» عن أمَ رومان أَمّ عائشة فَلليثا قالت : بينا أنا عند عائشة إذ دلت علينا 
امرأة من الأنصار فقالت تعن الاباموا رقل !1 علد ساس بد ولم ؟ قالت : إنه كان فيمن 
خوك لخديف :لالت "واد سلاييف قال : كذا وكذا. قالت : نعم ! فخرت عائشة فاقته مخشيًا 
عليهاء فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض. قالت : فقمت فدثّرئها. قالت : فجاء النبىّ مَولِدم 
قال: «فما شأن هذه ؟». فقلت : يا رسول الله أخذتها حمى بنافض. قال : : «فلعله لحسديث تحدث 

. قالت : فاستوت عائشة قاعدة فقالت : والله لئن حلفت لكم لا تصدقونى ! ولئن 97 
0 ا فمثلى ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال « فصر جميل والله المستَعان عَلَى ما 
تصفون4. قالت : فخرج رسول الله دم » وأنزل الله عذرهاء فرجع رسول الله مي ومعه أبو 
بكرء فدخل فقال : 'يا عائشة ! إن الله تعالى قد أنزل عذرك»» فقالت : بحمد الله لا بحمدك! فقال 
أنو كز لولاا 1 لم : نعم !- قالت : وكان فيمن حدّث هذا الحديث 
رجل كان يعوله أبو بكرء فحلف أن لا يصلهء فائزل الله «ولا يأل أُونُوا الْفَضلٍ منككُم والسعة» إلى 
آخر الآية؛ فقال أبو بكر : بَلَىء فوصلّه. (البخارى). 

(وأمٌ عائشة هى أم رومان زوجة أبى بكر الصديق» وكانت قبل ذلك زوجة الحارث بن سخبرة» 
فولدت له الطُّمَيّل» وقدم إلى مكة فحالف أبا بكرء ثم مات الحارث بمكة فتزوج أبو بكر امرأته 
فولدت له عبد الرحمن وعائشة . وأسلمت أم رومان بمكة وبايعت وهاجرت إلى المديئة مع أهل رسول 
الله يده . وكانت صا حة ومُحبّة للرسول مم ؛ وتوفيت فى عهد البىّ ميم فى المديئة؛ فى ذى 
الحجة سنة ست هجرية. وفى قول عائشة ابحمد الله لا بحمدك» برواية أحمد عن عمر بن أبى سلمة» 
عن عائشة قالت : نحمد الله عر وجل لا نحمدك وهو المستحق للحمد دائما وأبداً. (111/9). والمعنى 
أن براءتها كانت فضلاً من الله لا من أحد آخر من البشر حتى لو كان الرسول ويم نفسه. وقولها 
لأبيها نعم لأنها كانت على الحق حتى لو كان خصمها رسول الله مك نفسهء فهكذا كانت دائماً 

يئة مع الحق وذلك من مناقبها كصاحبه فكر ومؤسسة مدرسة فى الفقه). 

«دفاع بريْرة جارية عائشة» 

6ه وعن عروة؛ عن عائشة فاظهاء قالت : ولقد جاء رسول الله ميك بيتى فسأل عن 

خادمتى فقالت : لا والله ! ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخخل الشاة فتأكل خميرها 


دا لأاة# - 


موسوعة عائشة عفه 


أو عجينها  !‏ وانتهرها بعض أصحابه فقال : أصدقى رسول الله يدم حتى أسقطوا لها به ! فقالت 
: سبحان الله ! والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر اللذّهّب الأحمر ! (البخارى). 

(وقولها بعض أصحابه هو على بن أبى طالب» وأسقطوا لها به شككوا فى أمرهاء وبريرة مولاة 
عائشة اشترتها وأعتقتها. وفى قولها وانتهرها بعض أصحابهء فى رواية أحرى فأداروها وسألوها حتى 
فطنت فقالت ٠:‏ سبحان الله ! والذى نفسى بيده! ما أعلم على عائشة إلا ما يعلم المصائغ على تبر 
الذهب الأحمر. قالت : فكان هذا وما شعرت. (1141). وما حدث من على بالطبع أوغر صدر 
عائشة؛ أفكان من الممكن. أن تنساه؟ وانظر إلى قولها : «أسقطوا لها به4. «وانتهرهااء «وأداروها 
وسألوها حتى فطنت»؛ ومعنى أنها فطنت يعنى عرفت - أى الجارية - أنه يقصد شرا بعائشة» ولذا 
أقسمت وقالت قولتها الفصل «ما أعلم على عائشة إلاما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر»؛ يعنى 
أنها يقيئآ بريئة» فيقين الصائغ هو عين اليقين) . 

إزينب بنت جحش عصمها الله ولم تقل إلا خيراً» 

27 وعن عروة قال: كانت عائشة فَلظيها تقول : أما زينب ابئة جحش فعصمها الله بديئها فلم 
تقل إلا خيراً» وأما أختها حم فهلكت فيمن هَلَّك. (البخارى). 

(وزيئب بنت جحش هى زوجة رسول الله مَوِيُم ٠‏ واخستها حَمَلة اشتركت فى الإفك وحدّت. 
ومعنى كلام عائشة عن زينب أنها قالت ما يمليه دينها وتقواها. وكانت حمنئة من أشد النساء تقوى» 
وحضرت أحداً مع زوجها مصعب» واستشهد زوجهاء وكانت ضمن نساء المسلمين اللاتى كن يسقين 
العطشى ويداوين الجرحى وذلك رد على من يتقوّل أن الإسلام يحرم المرأة من الجهاد؛ غير أن بنات 
جحش الثلاث : زيئب روجة رسول الله موم » وحمنة » وحبيبة » كانت بهن حدة فى الطبع تتسبب 
عندهن فى سورات غضب كهذه التى دفعت حمنة إلى أن تأتى ما أنت فى حق عائشة). 

كانت زينب تسامينى فعصمها الله بالورع > 

١١87‏ وعن عروة؛ عن عائشة يَزليه قالت : كانت زينب بنت جحش هى التى كانت تسامينى من 
أزواج النبى ميم ٠‏ فعصمها الله بالورع؛ ولم أر أكثر خيراًء وأكبر صدقة؛ وأوصل للرحمء وأبذل 
لنفسها فى كل شئ يتَقرّبٍ به إلى الله تعالى» من زينب؛ ما عدا سورة من حده كانت فسيها يوشك 
منها الفيئة . (أبو نعيم؛ والبخارى). 

(والفبئة يعنى العودة ٠‏ أى أنها تغضب وسرعان ما تفئ إلى نفسها فترضى ٠‏ وتسامينى يعنى 
تطاولنى صيتا وافتخارا) . 

«إحسبئ الله ونعنم الؤكيل» 


4- وعن زينب بنت جحش قالت : افتخرت أنا وعائشة؛ فقالت رينب : أنا التى زوّجنى الله 
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عائشة فإتتها رحديث الإفك 


من السماء ! وقالت عائشة : أنا التى نزل عذرى من السماء حين حملنى صفوان بن المعطل ! فقالت 
لها رينب : أى شئ قلت حين ركبت ؟ قالت : قلت : حسبى الله ونعم الوكيل. قالت : قلت 
كلمة المؤمئين ! (الطبرائى) 

(وزينب بنت جحش زوجة الرسول َم ٠‏ واخت حمئة التى حَدّت فى الإفك» ونزل فى زينب 
القرآن: « فلمًا قَضى ازيد مها وطَرا زرجناكها » (الأحزاب 77). وقول عائشة «حسبى الله ونعم الوكيل؟ 
إشارة إلى الآية: : طقَرَادَهم إِيمانا وقَاُوا حَسنا لله رتم الوكيل 4 (آل عمران “117 ).). 

إعائشة فكرت فى الانتحار» 

6 وعن ابن أبى مليكةء عن عائشة فلقهاء قالت : لآ رميت بما رميت بهء أردت أن ألقى 
نفسى فى قليب . «الطبرانى). 

(وفى رواية أخرى من زوائد الهيشمى عن عائشة ينها قالت : «لا بلغنى ما تكلم به أهل الإفك» 
هممت أن آنى قَليباً فاطرح نفسى فيه». والقليب هو البئر. وهذا الذى يروونه عن عائشة وتفكيرها 
فى الانتحار قد يكون من باب تصوير ما كانت تعانيه» وإنما واقع الحال أنها احتسبت أمرها عند الله 
وكانت مؤمنة صادقة الإيمانء وهى تعرف أن الله قد قال فى ذلك : طولا تَفعلوا أنفسكم إن الله كَانَ 
بكُمْ حم + وس يفل ذلك عُدرَانا طلم سرف ُصليه 4 (الاء 714 0-٠‏ وعلمها نيّها وروجها 
0 فقال : «من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يجأ بها بطنه يوم القيامة فى نار جهنم خالداً مخلداً 
فيها أبداً. ومن قتل نفسه بسمَ فسمه فى يده يتحسسّاه فى نار جهنم خالدً مخلدا فيها أبدأء أورده ابن مردويه 
عن أبى هريرة. وفى الصحيحين : «من قتل نفسه بشئ عدب به يوم القيامة4. وفى الصحيحين أيضاً قال 
ميك : «كان رجل تمن كان قبلكم؛ وكان به جرحء فأخذ سكيناً نحر به يده؛ فما رقأ الدم حتى مات. قال الله 
عر وجل : عبدى بادرنى بنفسه حرمت عليه الجئة»» ومن ينتحر إذن يتجاسر على انتهاك أمر الله؛ ومن 
يفعل ذلك يصليه نارأء وما كان أن تفكر عائشة مجرد تفكير فى ذلك وهى الداعية الأولى للإسلام 
فليحذر كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد أمثال هذه الأحاديث عن عائشة أو عن غيرها) . 

«ابن المَطّلَ حصورٌ ما ضاجِم أنثى قط» 

2-75 وعن عروة قالت عائشة مزه : والله إن الرجل الذى قيل عنه ما قيل ليقول : سبحان 

اله | فوالذى نفسى بيده ما كشفت من كنف أنثى قط ! قالت : ثم قل بعد ذلك فى سبيل الله. 
١ 0‏ (البخارى). _ 

(وفى رواية البخارى ومسلم قالت : قتل شهيداً فى سبيل الله !- وفى'رواية ابن اسحق والطبرانى 
قالت: لوخدو رجاه عدوا متاك نوات ثم قل بعد ذلك شهيداً . .)1١189‏ او 0 
يأتي النساء؛ ولو كان آثمأ لمات مقتولاء ولكنه مات أكرم ميتة : مات شهيداً. والكنف فى الحديث 


هه" 


كان على بن أبى طالب مُسَلُما فى شأنى» 

2-41 وعن معمرء عن الزهرى : سأله الوليد بن عبد الملك : أبلغَّك أن عليَآ كان فيمن قَّذنوا 
عائشة ؟ قلت : لاء ولكنى قد أخبرنى رجلان من قومك - أبو سلّمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث : أنّ عائشة لا قالت لهما : كان على سملم فى شأئها ! فراجعوه فلم 
يرجع . (البخارى). 

(وعن أبى نعيم من طريق ابن عييئنة عن الزهرى قال : كنت عند الوليد بن عبد الملك فتلا هذه 
الآية « والّذى تولئ كبره منهم لَه عاب عظيم4 فقال : نزلت فى على بن أبى طالب. قال الزهرى : 
أصلح الله ,الأمير» ليس الأمر كذلك. أخبرنى عروة عن عائشة أنها نزلت فى عبد الله بن أبى بن سلول. 
- والوليد بن عبد الملك كان أمويا فكان من الطبيعى أن يتحامل على على بن أبى طالب. والوليد مع 
ذلك كان من ملوك الإسلام العظام؛ وهو الذى هدم مسجد المدينة والبسيوت المحيطة به وبئاه بناءٌ 
جديداً؛ وصفح الكعبة» وبنى المسجد الأقصىء والمسجد الأموى بدمشق وأنمَه أخوه. وأما الزهرى 
فهو أول من دون الأحاديث» وهو من كبار الحفّاظ والفقهاء وكان يحفظ ألفين ومائتى حديث. ويُذكر 
أنه بشأن هذا الخلاف فإن المستشرق المشهور بروكلمان أرجع العداء بين عائشة وعلى الذى تبلور فيما 
بعد إلى الصدام المسلح فى واقعة الجمل إلى ما نصح به على النبى ممم بتطليقها وإلحاحه فى ذلك» 
ولم يعتبر بروكلمان أن عائشة تنتمى لدين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ولذلك جاء خروجها ضد 
على فى الجمل من أجل الحق والعدل ونسصرة الدين والإصلاح بين المسلمين» وظن بروكلمان على 
غير الواقع أن المسألة لا تعدو الحقد النسائى والصغار الأنثوى» وهيهات أن تكون عائشة كما أشاع 
ودوج. يقول بروكلمان : إن النبى نتيجة إلحاح على أمر عائشة أن تعود إلى بيت أبويها - يعنى كما 
نقول طردها من البيت !؟). 

#استشار علي فقال : النساء كثير ! وإنك لقادر أن تستخلف» 

64- وعن ابن إسحق قال : لأ خحطب رسول الله ممم ونزل؛ تثاور الناس حتى كاد يكون 
بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شرء فدعا رسول الله ممم على بن أبى طالب وأسامة بن زيد 
ينا فاستشارهماء فأمًا أسامة فلليه فاثنى خيراً وقال : يا رسول الله ! أهلك وما نعلم منهم إلا 
خير. وهذا الكذب والباطل !- وأما على تله فإنه قال : يا رسول الله ! إن النساء لكشير وإنك 
قاقر كان اذا شيا ١‏ وسل الجارية فإنها ستصدقك , فدعا رسول الله لت بريرة يلها يسألها 
قالت' ١‏ لقا لماعل فلك لقرباقززها شدينا ودر : أصدقى رسول الله ولك ! 

(ونستخلف يعنى تستبدل امرأة بامرأة؛ وبريرة خادمة عائشة؛ وضرب على للخادم مستبعد لانه ما 
كان عونا على المستضحفين؛ وما كان جبارء ولم يكن من المعقول أن يضربها فى حضرة رسول الله 
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يدم ولا يقول الرسول َم شيئاً فى ضربها هذا المبرح» وعهد الرسول ميم ببريرة أنها صادقة. 
وعلى لم يقذف عائشة وإئما هى محاولة تشويه رموز الإسلام منذ البداية وبأقوال المسلمين أنفسهمء فاحذر 
يا أخى فإن النفاق كان مستفحلاً فى المديئة نفسها دار الإسلام وفى عهد البى كم » وراجع سورة 
التوبة لتعرف عن ذلك. وفى القرآن طقل الْخَراْصود» (الذاريات ,)٠١‏ «إن يعون إلا ال وإن هم إلا 
يَخْرْصو» (يونس 35)؛ والخرص هو الكذب والافتراء). 

«ابن أَبَىْ وليس علي هو الذى كان مِسَلّماً فى أمر عائشة» 

- وعن مُعْمَّر عن الزهرى قال : كنت عند الوليد بن عبدالملك فقال : الذى تولى كبره 
منهم على» فقلت : لا! حدثنى سعيدء وعروة» وعلقمة» وعبيد الله كلهم سمع عائشة تقول : 
الذى تولى كبره عبد الله بن أبى. قال : فما كان جرمه ؟ قلت : مسبحان الله ! أخبرنى رجلان من 
قومك : أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا 
عائشة تقول : كان مسَلّما فى أمرى. (البخارى). 

(ومسلما يعنى مفرطأ فيها يلم بهمتها ويقر بإدانتها). 

«إما كنت أظن أن الله ينل فى براءتى وحيا ينلى » 

0١‏ وعن الزهرى؛ عن عروة؛ وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص؛ وعبيد الله بن عبد 
الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله مما قالواء قالت : ولكنى والله 
ما كنت أظن أن الله ينزل فى براءتى وحيا يُتلّى» ولشانى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله فى 
بأمرٍ تلّى»ء ولكنى كنت أرجو أن يرى رسول الله ميم فى النوم رؤيا يسرثئنى الله بهاء فأنزل الله 
تعالى : إن الذين جاءوا بالإفك 4 العشر الآيات. (البخارى). 

(والصحيح أنها خمس عشرة آية). 

«لا نَل عذرى قام على المثبر نذكر ذلك» 

81 وعن عمرة» عن عائشة فلاء قالت : نزل عذرى» قام رسول الله مم على المثبر 
فذكر ذلك» وتلا القرآن, فلم نَرلَ أمر برجلين وامرأة فضربوا حَدّهم. (أحمدء وأبوداود). 

(وعند الطبرى أن رسول الله ميم : أمر بمسطح بن أثائة؛ وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش» 
وكانوا تمن أفصح بالفاحشة؛ فضربوا حَدّهم. (1148). وعند محمد بن إسحق قال : فامر برجلين 
وامرأة ممن تكلم بالفاحشة : حسان بن ثابت» ونسطج بن 1ي0ة؛ ويقولوب, المرأة حمنة بنت جحش. 
.)١197(‏ اوعند البخارى فى باب المشاورة والعزم : أن المشاورة قبل العزم والتبيّن» لقوله تعالى ظفَإِذًا 
1 عمران 154)؛ فإذا عزم الرسول م لم يكن لبشر التقهم على الله ورسوله. 
ولقد شاور النبىّ يدم أصحابه يوم أحد فى الُقام والخسروجء فرأوا له الخروج؛ فلما لبس لأمنّه وعزم 


اإأكالات 


موسوعة عائشة قن 


قالوا أقم» فلم يمل إليهم بعد العزم وقال ١لا‏ ينبغى لنبىّ يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله». وشاور علياً 
وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة» فسمع منهماء حتى نزل القرآن» فجلد الرامين ولم يلتفت إلى 
تنازعهم» ولكن حَكَم بما أمر الله. وكان على وأسامة بن زيد قد تنازعا وقد استشارهما الرسول 
يدم فى فراق عائشة. فبرآها أسامة وقال بما يعلم عنهاء وأما على فقال : لم يضيّق الله عليك» 
والنساء سواها كثير» وسّل الجارية تُصدّقك. - والجارية التى يقصدها بريرة» وهى مشورة حكيمة من 
على» فليس أعرف عن المرأة من خادمتهاء» وهى فى حالتنا هذه بريرة). 

«عائشة تستأمر على من شّمها يوم القيامة» 

5 وعن ابن عباس قال : قال رسول الله مركم : «إذا كان يوم القسيامة حَد الله الذين شتموا 
عائشة ثمانين ثمانين على رءوس الخلائق» فيستوهبنى ربّى المهاجرين منهم. فاستامرك يا عائشة». فسمعت 
عائشة الكلام فبكت - وأنا فى البيت» وقالت : والذى بعثك بالحق نبياء لسرورك عب إل من 
سرورى! فتبسّم رسول الله يدم ضاحكا وقال : «ابئة أبيها أ». (الطبرانى). ١‏ 

(وأصحاب الإفك لهم عذاب الآخرة بعد عذاب الدنيا كما فى الآية : لهم عدَاب أليم في الئيًا 
والآخسرة4 «الدور 19)» إلا من تاب : «إلاً اْذين تَابوا من بعد ذلك وأصلّحوا فَإِنَ الله فور رُحيم» 
«النورهة). ). 

«الذى تولى كبر الإفك عبد الله بن أَبى بن سلول» 

5- وعن عروة» عن عائشة انها عن قوله تعالى : «والّذى توأ كبرّه 4 قالت : عبد الله بن 
أنى بن سلول. (البخارى؛ والطبرى). 

17 - وعن هشام بن عروة قال : أخبرنى أبى عن عائشة» قالت : وكان الذى يتكلم فيه 
مسطح» وحسان بن ثابت» والمنافق عبد الله بن أبى وهو الذى كان يستوشيه ويجمعه؛ وهو الذى تولى 
كبره منهم هو وحمئة. (البخارى). 

4 وعن عروة قال : أخبرت أنه كان يشاع ويتحدّث به عنده فيقرّه ويستمعه ويستوشيه. وقال 
عروة أيضاً : لم يسم من أهل الإفك أيضاً إلا حسان بن ثابت؛ ومسطح بن أثائق وحمنة بنت جحش» 
فى ناس آخرين لا علم لى بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى» والذى تولى كبر ذلك يقال عبد 
الله بن أبى بن سلول. وقال عروة: كانت عائشة تكره أن يسَبْ عندها حسّان وتقول إنه الذى قال ؛: 

فإ أبى ووالده وعرضى 1 لعرض محمد منكم وقاء 

(والكشر هو معظم الشئ. والحديث فيه أن أصحاب الإفك أكثر من ثلائة. وليس فى أغلب 
الأحاديث أن ابن أبىّ حدّ » مع أنه الاصل » وهو تقصير من الرواة). 

64 وعن سعيد بن جبير قال ا وَالْذى تولّئ كبره » يعنى عَظْمه منهمء يعنى من القّذفة - 


ا 


عائشة وإقه وحديث الإفنك 


وهو ابن أبىّ رأس النافقين» وهو الذى قال : ما برئت منهء وما برئ منها! - لَه عَذَاب عظيم 4 . 
وفى هذ الآية عبرة» فجميع المسلمين إذا كانت فيهم خطيئة» فمن أعان عليها بفعل أو كلام؛ أو 
عرض بهاء أو أعجبه ذلك؛ أو رضيه؛ فهو فى تلك الخطيئة على قدر ما كان منهم. وإذا كانت 
خطيئة بين المسلمين فمن شهد وكره فهو مثل الغائب» ومن غاب ورضى فهو مثل الشاهد. (الطبرانى). 

(والتعريض هو التلميح دون التصريح). 

«عبد الله بن أَبِىَ بن سَلُول وحسان ومسنْطّح وحَمنّة أبطال الإنك» 

ك2 وعن عروة قال : إن الثلاثة الذين دوا بالإفنك هم : حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» 
وحَئلةا بنت حكن والاقات الحم أن الى تولى كتير الإفك هو غبد لله بن إلى بن سول ولس 
حسان بن ثابت. والقائلون أنه حسان بن ثابت مقالتهم غريبة؛» فإنه من الصحابة أصحاب الفضل 
والمناقب والماثرء وأحسن ذلك منه أنه ا عن وول الله مَيدم بشعرهء وهو الذى قال له 
خم : «هاجهم وجبريل معك» . (أبو داود). 0 

(وابن سلول هو عبد الله بن مالك بن الحارث الخزرجى» المشهور برأس المثافقين ابن أبى بن سلول» 
وسلول هى جدته لأبيه. وكان إسلامه تُقَاةٌ بعد بدرء وانخذل فى أحد مع قومه وعاد إلى المديئة» 
وكرر ذلك فى غزوة تبوك» وكان يشمت فى نوازل المسلمين» ويروّج الشائعات» ويقود جيش سرّى 
من المنافقين مثله» وكان بهم بمثابة الطابور الخامس» وعمله أن يثبط عزائم المسلمين» ويشيع اليأس 
فيهمء ويفرق كلمتهم» ويفصم جبهتهم الداخلية» وتوفى فى السئة الناسعة الهجرية. ولذا كان 
الملمروض أن يقال أن الذى حد هو ابن سلول رأس هذا الإفك؛ إلا أن الأحاديث تخلو من ذلك» 
وتركرٌ على الشاعر حسّان» وهو أمر يدعو إلى الشكء فابن سلول كان يهجو الإسلام» وحسّان كان 
داعية إلى الإسلامء فلماذا تعفى هذه الأحاديث ابن سلول مع أنه مدان وتهمقه أكبر» وتعاقب 
حسانا؟؟ وحسان بن ثابت: خزرجى أنصارى؛ كان يقال له شاعر النبى مَرنيدم » إلا أنه كان به هنة : 
أنه طويل اللسان واقعاً ومجازاً» وكان من طول لسانه يضرب به روثئة أنفه (أى طرفها)» ومجازاً كان 
يجيد المدح والذم. ولا اشترك فى الترويج للإفك سامحته عائشة بعد ذلك. وأصيب حسّان بالعمى 
فى أواخر حياته» فكان يقال إن عماه بذنب عائشة» وكان يزور عائشة بعد وفاة النبى يكم » وكان 
أولاد إخوتها يكرهون منها ذلك» وعائشة - لأنها شاعرة - لا تنسى أنه كان ينافح عن النبى مركم 
بشعره . وأما حَمْنّة بت جحش : فكانت أت زينب بنت جحش زوجة رسول الله يكم ٠‏ وكانت 
حينة زوبية التبعن بن مين ول خنها يوم أعد؛ فتزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له محمد 
السجاد. ورغم اشتراكها فى الإفك بنصيب إلا أنها كانت من المصليات القانتات وروت الحديث» ومما 


روته عن النبى موده : «ألا إن الدنيا حلوة حَضرة: قرب منخوض فى الدنيا من مال الله ورسوله ليس له 


ا 


موسوعة عائشة ف 


يوم القيامة إلا النار» أخر جه الحاكم . ونستتبط أن المؤمن صادق الإيمان قد يزل دون أن يدرى. وتابت 
حمنة وأنابت؛ وروى عنها أنهاكانت تشد حبلاً فى المسجد كى تستند إليه فى صلاتها من كثرة إتيانها 
للصلاة فقال النبئ -رَّككدُم : «أكلفوا من العمل ما تطيقون» يقصد بالعمل الصلاة خصوصا أو العمل 
إطلاقاً. وأما مسنطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف : فكانت أُمّه بنت خالة أبى بكرء واسمه 
الحقيقى عوف. ولقبه مسْطّح اشتهر به» وكان أبو بكر بوه لقرابنه هذه منهه ولم يكن فى حقيقته 
شيئاً» وكان من الشجعان» ولكن لكل جواد كبوة. وأمّه أم مسطح بنت رهم بن المطلب بن عبد مئاف 
بن قُصىئ؛ تزوجها أثاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد مناف فولدت له مسطحاء وأسلمت أم مسطح 
فحن إسلامهاء وكانت من أشد الناس على مسطح حين تكلم مع أهل الإفك فى عائشة) . 

فى قوله تعالى (( ولا أل أُولوا فصل مدكم والسئعة أن يووا أولى القرئئ 4 

.١‏ وعن عروةء عن عائشة فزئيه. قالت : وكان الذى يتكلم فيه (يعنى حديث الإفك) 
مسلطح» وحسان بن ثابت» والمنافق عبد الله بن أبى ‏ وهو الذئ كان يستوشيه ويجمغه؛ وهو الذى تولى 
كبره منهم هو وحم . قالت عائشة : فحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحا بنافعة أبدأء فانزل الله عر 
وجل ل ولا يِل أُولوا الْفَضْلٍ منكم والسسعَة 4 إلى آخر الآية - يعنى أبا بكرء أن يؤتى أولى القربى 
والمساكين - يعنى مسطحاء إلى قوله ط ألا تُحبُون أن يغفر الله لَكُم واللّه غمُور رحيم 4 حتى قال أبو بكر 
: بَلى والله يا ربّناء إِنّا لنحب أن تخفر لنا! وعاد له بما كان يصنع. (البخارى؛ والترمذى, والطبرائى؛ وغيد 
الرازق). 

(وعن ابن عباس وابن عمر عند الطبرانى: وأبى هريرة عند البزار» وأبى اليسر عند ابن مردويه 
قال أبو بكر : والله إنى لاحب أن يغفر الله لى! فرجع إلى مسطح ما كان ينفق عليه). 

دوعن الرهرق قال 1 تسيعيك عروة بن الزيين > وسعين بن السينت) وغلفدة بن رقافن: 
وعبيد الله بن عبد الله بن عنبةء عن حديث عائشة زوج النبئ مريدم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا 
فبرآها الله ما قالواء كل حدثنى طائفة من الحديث؛ قالت عائشة فلشها: فانزل الله « إن الذين جاءوا 
بالإفك 4 العشر الآيات كلها فى براءتى» فقال أبو بكر الصديق ‏ وكان ينفق على مسطّح لقرابته منه 
: والله .لا أفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذى قال لعائشةء فانزل الله : « ولا يتل أُولوا الْفضل منكم 
والسّعة أن يووا ولي الْقَربَى 4 الآيق» فقال أبو بكر : بَلَى والله إنى لاحب أن يخفر الله لى» فرجع إلى 
مسطح النفقة التى كان ينفق عليه» وقال : والله لا أنزعها عنه أبداً : (البخارى). 

«ما أنزل الله فينا قرآناً ولكنه أنزل عذرى» 

وعن يوسف بن ماهك قال : كان مروان على الحجاز استعمله معاوية» فخطب فجعل 

يذكر يزيد بن معاوية لكى يبايع له بعد أبيه» فقال عبد الرحمن بن أبى بكر شيئاً» فقال : خذوه ! فدخخل 


انيه 


عائشة فإقهط وحديث الإفك 

بيت عائشق فلم يقدروا. فقال مروان : إن هذا الذى أنزل الله فيه ١‏ والذي قَال لوالديه أف لكُمًا 
أتعداننى 4 (الاحقاف 2)17 فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيثاً من القرآن» إلا أن 
الله أنزل عذرى! (البخارى). 

(وتقصد عائشة أنه تعالى أنزل عذرها من حديث الإفك. وقول عائشة لمروان- جرى بعد وفاة 
الرسول ميكيدُم وفى خلافة معاوية بن أبى سفيان؛ ومروان هو ابن الحَكَم بن أبى العاص بن أميةء 
فهو من البيت الأموى الذى كان يناصب الهاشصسيين العداء. ولأ كانت الفتنة الكبرى حرج مروان إلى 
البصرة مع عائشة وطلحة؛ إلا أن عائشة كانت بغاية مصالحة المسلمين والمطالبة بدم عثمان بحسب ما 
فى كتاب اللّهء وأما مسروان فكان بغاية صرة معاوية. وانهزم مروان وجماعته؛ وشهد صفين مع 
معاوية فولاه المدينة من سئة 41 إلى سنة 44 ه. وهذا الحديث جرى فى هذه الفقرة. وما يوغر 
صدر مروان على عبد الرحمن بن أبى بكر وآل أبى بكر صموماًء أن عبد الله بن الزبير - وهو ابن 
أخت عائشة هو الذى أخرج مروان من المدينة. ثم إن أهل المدينة فى عهد يزيد تألبوا على من فيها 
من بنى أمية فأجلوهم إلى الشام وكان فيهم مروان» فلما أعيد إليها كان يكره أهلها وخاصة آل أبى 
بكر وأصابهم منه الكثير من البلاء. ولعل مروان قال فى عبد الرحمن ذلك لأن عبد الرحمن أسلم 
متأخراً فى هدئة الحديبية. وعند الحاكم عن طريق محمد بن عمر الواقدى قال : لم يزل عبد الرحمن 
بن أبى بكر على دين قومه فى الشرك حتى شهد بدراً مع المشركين ودعا إلى البرازء فقام إليه أبوه أبو 
بكر ليبارزه. ومات عبد الرحمن سئة ثلاث وخمسين فى إمارة معاوية بن أبى سفيان. وما يرويه فيه 
الحاكم من طريق عبد الله بن المبارك عن آخرين - قال : قال عبد الرحمن بن أبى بكر لابى بكر فللته : 
قد رأيتك يوم أحد فصفحت عنك! فقال أبو بكر : لكنى لو رآأيتك لم أصفح عنك. فلربما إذن كان 
نزول الآية فيه فعلاًء وربما كل ذلك تشنيع على المسلمين من مسلمين مثلهم ولكنهم من أصحاب 
الفرق: ومن اليهود المتأسلمين من أصحاب ابن سبا اليهودى بقصد النيل من رمور الإسلام والتهريج 
عليه؛ وما أكثر الأحاديث عن ذلك؛ والناس لسذاجتهم يصدقونهاء والعلماء قد تقاعسوا عن غربلة 
الاحاديث وتطهيرها من الحشو المستهجن»؛ واستبعاد غير الصالح» وحسبنا الله). 

#عائشة أول امرأة نزل عذرها من السماء» 
2-4 وعن ابن عباس قال : إن الصديقة عائشة كانت أول امرأة نزل عذرها من السماء. ( أحمد). 
(وهذه أكبر منقبة لعائشة فلفته) . 
فى قله الى نيدن 

- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت ( الخبيئات للْحَبيئنَ وَالْحيئُونَ للْخبيئٌات والطيبات 

للطَهن وَالطَيبُونَ للطيبات أولتك مبَرءُونَ مما عونو لهم مغْفرة رق كَِم 4 فى عائشة فاش حين رماها 


م 


موسوعة عائشة يقل 
المنافق بالبهتان والفريّة فبرآها الله من ذلك . (الطبرانى) 

-١‏ وعن ابن عباس قال : : نزلت هالْحَبيئَات للْحبيدين» الآية للذين قالوا فى ذوج النى 
3 ما قالوا من البهتان. (الطبرانى). 

27 وعن الحكّم بن عتيبة قال : لأ خخاض الناس فى أمر عائشة فرقتهاء أرسل رسول الله ردم 
إليها فقال : «ياعائشة ! ما يقول الناس؟» فقالت : لا أعتذر بشئ حتى نزل عذرى من السماء ! فانزل 
الله فيها خمس عشرة آية من سورة النورء ثم قرأ حتى بلغ : ط الْحْبِيَات للْحْبيدين 4 الآية. (الطبرانى). 

«ابن المعطّل يضرب حسّان بن ثابت » 
2.2 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فإظئ» قالت : وقعد صفوان بن المعطل لحسّان 


بن ابت فضربه. وقال صفوان حين ضربه : 
تلق دُباب السيف عنى فإنى .". غلامٌ إذا هوجيت لست بشاعر 
ولكنتى أحمى حماى وأشتفى .'. من الباهت الرامى البراء الطواهر 
قالت عائشة انه : ور صفوان» وجاء حسان يستعدى عند رسول الله يدم » فسأله رسول الله 
يه أن يهب من ضربة صفوان إياهء فوهبها لرسول الله يكم ٠»‏ وفوضه رسول الله موي حائطاً 
من نخل 59 : وجارية رومية تدعى سيرين؛ فباع حسان الحائط من معاوية بن أبى سفيان فى 
ولايته بمال عظيم . 
(وفى رواية الطبرى : أن صفوان بن المعطل اعترض حسان بن ثابت بالسيف حين بلغه ما يقول 
فيه . وان جاه لالرشترا ب الكزيم عو اين العطل دوين ميلم من العرب من مضّر فقال: 
أمْسى الجلابيب قد عروا وقد كثروا .'. وابن الفريعة أمسى بِيْضةٌ البلد 
قو كلت اندنن عدا وساعة . أو كان متشي فى يرن الأسّد 
ما لقتيلى الذى أغدو فآخده 0 من ديْسة فيه يعطاها ولا قسود 
ما البحر حون تهسب الريح شاتية “.'. مطل ويرمى العبر بالود 
يوم بأعْلبْ منى حون تبصرنى . ملقيظ افرى قري العارض لبر 
والشعر كما ترى ركيك والمعانى مبتذلة» فاعترضه صفوان بن المعطل بالسيف فضربه؛ ثم قال كما فى 
حديث عائقة السابق. ويعنى بالجلاليب الغرباء؛ وبيضة البلد يقال فلان بيضة البلد فى هذا السياق 
يعنى هو الذليل فى قومه المنزوى ليس معه أحد؛ وثكلته أمه فقدته. والبرثئن الكف مع الأصابع؛ 
والقود القصاص؛ ويغطئل يتحرك ويحول؛ والعبر جانب البحرء وملغيظ من الغيط» وأفرى أقطع» 
والعارض السحاب» والبرد الذى فيه البرد. وحسسان التقى به وضربه؛ ولا مُثْل أمام رسول الله ميلم 
وحسان, قال ابن المعطل : يا رسول الله آذانى وهجائى ! فاحتملنى الغضب فضربته!». وقول عائشة 


#1 


عائشة ينعا رحديث الرفك 


أن يهب من ضربة صفوان إياه أى يسامحه من أجله؛ وأهدى الرسول حساناً حائطاً أى بستانآء» والجارية 
سيرين أخت مارية القبطية؛ وقوله أنها رومية أى أجنبية إذ هى مصرية من قرية حفن من قُرى مركز 
أنصنا أى إسنا من صعيد مصر. وقول حسّان إذا هوجيت لست بشاعر يعنى يدفع عن نفسه بالسيف 
وليس بالشعرء وذلك معنى أحمى حماى؛ وأشتفى أى انتقم؛ والباهت الظالم؛ والرامى البراء الذى 
يتهم البريئين الأطهار بهم كاذبة؛ وذُبَاب السيف طرفه) . 
«إقيل فى أصحاب الإفك أشعار» 

4. وعند ابن إسحق عن عكرمة» عن ابن عباس : أن عائشة فيه قالت : فقيل فى 

أصحاب الإفك الأشعار. .وقال أبو بكر فى مسطح فى رميه عائشة» فكان يُلعى عوفا : 


يا عوف وبحك هلاً قلت عارفة 


ول سه 
فأدركتك حميّامشرائف .. 


هلا حربت من الأقوام إذ حسدوا 


أرميت حصان غير مقّرفة 


فيمن رماها وكنتم معشراً إفكاً 1 
.. وبين عوف وبين الله ما صنتعا 


فألزل الله عذراً فى براءتها 


فلم يكن قاطعاً يا عوف من قطما 


.. فلا تقول وإِنْ عاديتهم قَدَعما 
.'. أمينة اليب لم نعلم لها خضعا 


فى سئ القول من لفظ الخنا شرعا 


فإن أعش أجز عوفاً فى مقالته .'. سوء الجزاء بما ألفيته تبعا 
وقالت دي اذ لين رك عائشة : 
نتقى الله فى المغيب عليها ٠.‏ 
خير هدى النساء حالاً ونفسا .". وأبا للعلا 'مّاها كريم 
للموالى إذا رموها بإفك .'. أخلتهم مقامع وجحيم 
ليت من كان قد قَقَاها بسوء .". فى حطام حتى يسول اللثيم 
وعوان من الحروب تلظّى .". نفسا قوتها عقار صريم 
ليت سعداً ومن رماها بسوء فى كطاة حنى ينوب الظلوم 
وقال حسان وهو يبرئ عائشة مله فيما قيل فيها ويعتذر إليها : 
حصان ران ساترَنبريبة ".. وتُصبع غَرَتَى من لحوم الغوافل 
خليلة خير الناس ديئاً ومنصبا .". نبى الهدّى والمكرسات الفواضل 
عقيلة حى من لؤى بن غالب .'. كرام المساعى مجدها غير زائل 
مهذبهةٌ قد طي بال خْيْمها .'. وطهرها من كل سوء وباطل 


2 
٠‏ نعمةالله سرها مايريم 


ايلع 


فإن كان ما قد جاء عنى قلته .'. فلا رفمت سَؤوْطى إلى أناملى 
وإن الذى قد قيل ليس بلائط .'. بك الدهر بل قول امرئ غير حائل 
وار نا ع رك .٠.‏ لآل رسول لله زيكن المحافل 
له رَتَبعال على الناس فضلها .'. تقْآصر عنها سّورة طاول 
(والآانف هو العزيز؛ و فحشاً؛ ومقرفة مقزرة؛ والجيب الفرج؛ والفنا الفاحشة؛ ويريم 
يزول؛ والمقامع خشبة يضرب بها الإنسان لإذلاله؛ وقفاها رماها؛ ويسول يغوى؛ وعوانٌ اتصال من 
الحروب؛ والعقار الأشجار؛ والصريم انقطع ليلها؛ وحصان من الحصن الممتنع؛ والرزان العاقلة؛ 
وغرثى نحيفة البطن؛ والغوافل العفائف؛ والخيم الطبع؛ ولائط لاصق؛ وغير حائل غير مقيم ولا 
خالد؛ وقوله فلا رفت سوطى إلى أناملى دعاء على نفسه إن كان قد قال ما رعموه؛ وذلك دليل على 
أن حسان لم يجلّد فى الإفك ولاخماض فيه؛ والرتب ما ارتفع من الأرض» يعنى كانت له المكانة 
العالية عند الئاس التى لا ينال مئها تطاول المتطاول. ونلاحظ أن كل ما قيل من الشعر فى هذه الواقعة 
ركيك ومبتذل؛ ونلاحظ كذلك أن أبا بكر يقرض الشعر وهو عكس ما رُوى عن عائشة أنه لا يقرض 
الشعر. وعائلة أبى بكر كانت تتسم بهذه الخاصة الأدبية» وأبو بكر يحفظ الشعر ويصححه مرةٌ للرسول 
يدم ٠‏ وعائشة تنشد الشعر للرسول ميتم وتحفظ الآلاف من الأبيات» وعبد الرحمن بن أبى بكر 
كان يتغزّل بالشعر وله فى الغزل جولات. وهذا الحس المرهف للغة وللكلمة ورثته عائشة» فكانت 
الأديبة والخطيبة وصاحبة الأسلوب المتميز) . 
إمسلم يهجو حسانا فى فريته» 
وعن ابن إسحاق : أن اعد فد نال هن سان وا مبتابة فى زتهي على عاتكنة ذقنا 
وقال هذا الشعر : 1 
لقد ذاق حسّان الذى كان أمْلّهُ .'. وَحَمْنة إذ قالوا مجيراً وطح 
تعاطُوا برجم الغيب زوج نبيهم .٠.‏ وسَخْطَة ذى العرش الكريم فأترحوا 
دوا رسول الله فيها نجذّلوا .'. مشازى تبغشى عمموها وفضحوا 
وصبّت عليهم مُحْصدات كأنها .'. شايبا تكرح ذا الرة اتات 
(ومعنى أترحوا - من الترح؛ أى الحزن؛ والشآبيب أول 50 من الشىء ؟؛ والقطر المطر ؛ 
000 السياط التى تحصدء أى توجع وتجمع الأوجاع؛ وقد انهالت عليهم كأنها المطر 
المنهمر؛ وتسفحهم أى تضربهم من شذتها). 
#عائشة تدافع عن حسان بن ثابت» 
١‏ وعن مسروق قال : كنت عند عائشة فإقعا فدخّل حسّان بن ثابت فامرت فألقى له 


حاب 


عائشة عَإيقنا وحديث الإفك 
وسادة؛ فلما خرج قلت لعائشة : ما تصنعين بهذا ؟ وفى رواية قال : أتأذنين لهذا أن يدخل عليك» 
وقد قال الله (٠‏ والذى توأ كبره منهم لَهُ عذاب عظيم 4؟ قالك مققة :ارا علان اعت من العَمَى؟ - 
وكان حسان بن ثابت قد ذهب بصر لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب المظيم 1 ثم قالت :إنه كان 
ينافح عن رسول الله مي ! (البخارى). 
(فى الحديث يستفاد أن الذى تولى كبره حسّان وليس ابن سلول). 
#كانت تكره أن يسَبْ عندها حسّان» 

وعن عروة قال : ذعبت أسب حساناً عند عائشة مش فقالت : لا تسيه فإنه كان ينافح 
(يدافع) عن رسول الله ميم . وقالت عائشة: استأذن حسان النبى كم فى هجاء المشركين : فقال 
له النبى ميتم : كيف يتسبى؟ قال حسان: لأسْليك (ششخلص) منهم كما تسل الشعرة من العجين. 

(البخارى). 
«لا تسبوا حسان بن ثابت» 

١11“‏ - وعن سعيد بن جبير قال : قالت عائشة فَإكه : لا تسبوا حسان بن ثابت» فإنه قد أعان 
رسول الله ميم بلسانه ويديه. فقيل لها : أليس ممن أعد الله له كذا وكذا؟ فقالت : كفى به عذاباً 
ذهاب بصره. (أبو نعيم). - (وقوله كذا وكذاء يقصد عذاب الدنيا والآخرة). 

4 قال عروة : كانت عائشة مزه تكره أن يسَبْ عندها حَسَان وتقول : إنه الذى قال: 

إن أبى ووالدَه وعرضى .'. لعرض مُحَمَّد مثكم وقاء 
1 (البخارى؛ وأحمد). 

2-6 وعن هشامء عن عروة» عن عائشة فظع قالت : كان رسول الله ميم يضع لحسان 
منبرأ فى المسجد فيقوم عليه يهجو من قال فى رسول الله حرم » فقال رسول الله مركم : «إن روح 
القدس (أى جبريل) مع حسان ما نافم عن رسول الله مركم 1 (أبو داو والترمدذى؛ والحاكم). 

2-61 وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة فإظه: أن رسول الله وم قال: «اهجوا 
قريشاً فإنه أشد عليها من رشق بالتبله» فأرسل إلى ابن رواحة فقال: «اهجهم». فهاجهم. فلم يرض» 
بارس لك كنب بو مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن 
ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه» ثم أدلع لسانه (أخرجه) فجعل يحركه. فقال: والذى بعك 
بالحق لافريتهم (لأدعكتهم وأسحقئهم) بلسانى فرى الأديم! - فقال رسول الله يكم : «لاتعسجل 
فإن أبا بكر أعلّم قربش بأنسابهاء وإن لى فيهم نسباء حتى يلخص لك نسبى». فأتاه حسانء ثم رجع؛ 
فقال: يا رسول الله: قد لخص لى نسبك؛ والذى بعثك بالحق لاسلتّك منهم كما تسل الشعرة من 
العجين. قالت عائشة : فسمعت رسول الله وم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت 


8 الع 


موسوعة عائشة يق 


عن الله ورسوله». وقالت: سمعت رسول الله ركم يقول: «هجاهم حمان فشَفَى واشلتقى1. (مسلم). 

(وعبد الله بن رواحه خزرجى كان شاعراً راجزآء وكان أحد النقباء الإثنى عشر؛ وكعب بن مالك 
من أكابر الشعراء واشتهر فى الجاهلية» وأسلم وشهد أكثر الوقائع وكان من شعراء النبى مركم ؛ 
وحسان بن ثابت اشتهر بأنه شاعر النبى َوليدم ويبدو أنه كان من النافقين فلم يشهد معه مشهداء وكان 
معروفاً بأنه يبيع شعره لمن يدفع» وله مدائح مشهورة قبل الإسلام فى الغسبانيين وملوك الحيرة ولذلك 
ثراه أحياناً ينحرف إلى هجاء نفر من المسلمين» وهجائياته شديدة). 

لإراد عاب الحسان أشد من العمى ؟* 

وعن مسروق قال : دخلت على عائشة فكع وعندها حسّان بن ثابت ينشدها شعراء 

وشبب بأبيات له فقال : 
حصان رزانما تر بريسة .". وُصببح غَرتَى من هوم القوافل 
فإن الذى قد قيل ليس بلائط .". ولكنه قو اسرئ بى ماحل 

فقالت له عائشة : لكنك لست كذلك. قال مسروق : فقلت لها : لم تأذنين له يدخل عليك؛ 
وقد قال الله عرّ وجل ظ وَالذى تولَى كبره منهم لَه عاب عظيم 4 قالت :واف علا افد هن الك ة 
إنه كان ينافح (أو يهاجى) عن رسول الله ع2 . (البخارى؛ ومسلم). 

(ومعنى يشب يغازل؛ وحصان محصئة عفيفة؛ ورزان عاقلة؛ وتزن تُتّهم ؛ وغرئى جائعة. ومعناه 
لا تغتاب الناس ولو اغتابتهم لشبعت من لحومهم لكثرة آثامهم. ولكنها تعفً عن ذلك. وقوله لائط 
يعنى لاصق؛ وماحل يعنى يمشى بالنميمة. وعند ابن هشام أنه يجوز أن تكون أبيات التشبيب قد 
قيلت فى ابئة حسان وليس فى عائشة. وأن قائلها قد مدحها فى حضور عائشة فلما سمعت عائشة 
ذلك علقت تقول : ولكن أباها ! - أى فهذه صفات ابنته ولكن أباها سجاياه مختلفة). 

2-64 وعن هشام» عن أبيه أن حسان بن ثابت كان ممن كثّر على عائشة» فقالت : يا ابن أحتى 
دعه فإنه كان ينافح عن رسول الله ميك . (مسلم). (وكثر يعنى أكثر عليها باتهامها). 

ضضه 

وبعد ... فذلك كان كل ما جرى فيما اشتهر باسم حديث الإفك؛ وقد أرغى المستشرقون من 
اليهود والنصارى وأزبدوا فيه وفعلوا مثلما فعل المنافقون» مع أن عائشة كما قالت ما كان فيها ما يمكن 
أن يشتهى الرجال» وكانت طفلة؛ وكان من اتهموها به حصورا ولم ينكشف قط على النساءء وكل 
ذلك كان فى حقيقته من الحرب النفسية 7/215856 [25[/610108163 أو حرب الإشاعات التى أعلنوها 
منذ البداية على الإسلام» وهى نفسها حرب الأقلام 65 06 8116118 أو حرب الكتّب الى 
يشنونها الآن على الإسلام ونبيه ميم . وفى مجتمع كمجتمع المديئة - أيام الرسول مركم - كان 


ءام 


عائشة ليها وحديث الإفك 


الوقت وقت -حرب» ومحتدم فيه الأزمات» وتروج فيه الإشاعات من النوع السام 7680120115 
5 أو الهسدام 15 03173851718 » والكيان العضوى للمجتمع نى ذلك الحين أقل ما 
يمكن قدرةٌ على احتمال تأثيراتها الضارة» فالحروب التى عاشها المسلمون وقتذاك» وما عانوا من 
كوارث وأوبئة وأزمات» كل ذلك كان مدمرأ فى ذاته» وإثما تضاعف تدميره بمضاعفات الإشاعات التى 
انضافت إليه. ويقوم باستنبات الإشاعات والترويج لها الطابور الخامس وهو هنا المنافقون» وخاصة أن هذا 
الطابور كان يغذيه يهود المديئة وكانوا كثرة بالنسبة لتعداد السكان؛ وكان مصنع هذه الإشاعات بيت 
ابن سلول؛ وسنرى من بعد فى الفتنة الكبرى شخصية يهودية أخرى - هى شخصية عبد الله بن سبا - 
تؤجج الخلافات» وتعثق النزاعات» وتقسم جماعة المسلمين شيعاًء وتوجد عن حت ما أطلق عليه فى 
التاريخ اسم الشيعة - أو شيعة على» وتستخادم أسلوب الإشاعات والحرب النفسية أو حرب 
الكلمات؛ ويكشف هذه الإشاعات فى زمن النبى عَيكُم ونى الأزمان من حاضرنا ومن بعد» أن نلم 
بدوافع أمثال ابن سلول» ونتبين أسباب أمثال حمنة وحسان؛ غير أن مجتمع المدينة الإسلامى لم يكن 
على استعداد لتقبّل الإشاعات بدون تمحيص وخاصة إذا تناولت رمور الإسلام وأبرزها بيت الرسول 
يدم ٠‏ ولم يكن جمهور هذه الإشاعات من النمط الاستهوائى الذى تستميله ويصادق عليها بدون 
نقد. وخروج أمثال هذه الإشاعات هو امتحان لاتجاهات المجتمع الذى تُقصّد به» ولذا رأينا أنه حتى 
الخادمة بريرة رفضت هذه الإشاعة المفتراة» وأنفت منهاء وتأبّت عليها نفسهاء فكان الابتلاء وإن كان 
قاسياء إلا أنه مخص المسلمين أشي بكاعة لى السدن لم و ل وهكذا صنعت الأحداث هذا 
المجتمعء وجلت عن معدن عائشة» وأصقلتها للدور القيادى الذى ادخره الله تعالى لها فى قابل الأيام 
- رضى الله عنها وأرضاها. 


وات 


الفصل السابة 
«عائشة تروى عن خُلّقَ رسول الله رلك 4 

كانت عائشة لها تستشعر بحسها كداعية إسلامية أن المسلم فى حياته اليومية فى -حاجة إلى أن 
يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الرسول عَيّكمِ . وكل إنسان هو سلوك وعادات وتفكير ومعاشرة اجتماعية. 
وعائشة تتناول فى هذا الفصل أكثر من ألف رواية عن أخلاقه ميم » وتنبّه إلى أنه لا فرق بين ممارسات 
الرسول اليومية وبين ما يدعو إليه القرآن. وكانت عائشة سابقة إلى التاكيد على الممائلة بين النظرية 
وتطبيقاتهاء وعادةٌ ما تكون هناك هوة بين ما يدعو إليه الداعى وما يمارسه فى الحياة؛ إلا الرسول مويكمْ » 
فخلقه القرآن ! فإن أعورّك أن تعرف عن صحة حديث يروئ عنه عينم ٠‏ أو حقيقة ما إذا كانت له 
هذه الحّصلة من الخصال أو لم تكن؛ أو الصدق فيما يقال عن فعل أناه أو سلوك كان يفعله» فعليك 
بالقرآن» فما وافقه من أقواله بردم ٠‏ أو من أفعاله أو خصاله فهو فعلاً له. وعائشة ترى أن الولد سر 
أبيه» وأن العرق دساس» وأن الوراثة أفعل فى تطبيع النفس» ولذلك تردٌ أخلاق المصطفى ميتم إلى 
رفعة فول والقرآن من الكتب التى مدارها نظرية الاصطفاء؛ والله بحسب التنزيل يصطفى من 
عاد أصحاب الرسالات؛ ويصفهم بأنهم من الصالحين» والبى ممم - بحسب تعبير عائشة - يرضى 
لرضا الله ويسخط لسخطهء وهو يصف نفسه بأنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق» وما يزال النبى مِِكم 
يدعو ربّه أن يزيده خلقاء ويصف دعوته بانها حنيفية سمحاء» ولم يعرف التحيّز ضد النصارى ولا 
اليهود» وكان يقاتل عن أهل الدّمة» ولم يعرف عنه أبداً أنه صحاب» ولم يفحش على أحدء وكان 
يدارى الناس» ولم يكن يجزى بالسيئة مثلهاء وعندما يغلو المسلمون فيه كان يذكرهم بأنه بشرء وأنه 
ليس إلا عبداً من عباد الله اختصه تعالى برسالة للعالمين» وكان يقول لمن حوله إنه يضيق بما يضيق به 
البشر» ويطلب إليهم أن يسألوه النصيحة؛ ملفار نا لامر فلا يتعت» ويجتهد رأيه ويسأل الله 
الهداية» وأن يزيده علماء ويكلهم إلى أنفسهم؛ يرون فى أمور دنياهم رأيهم» ويقصر نفسه على 
أمور الدين» ويعتذر عن الناس بجهلهم أو جاهليتهم. وكان شديد الأدب مع النساءء ويعلّمهن على 
استحياء» وكان يعجبه الحياء فى المرأة والرجل على السواء؛ ويقول إن الحباء من الإيمان» وكان مَل 
شديد الحياء» بل قمة فى الحياء. 

وتتطرق عائشة إلى الحديث عن طريقة النبى يدم فى الكلام» والكلام هو الكاشف عن الفكر» 


3 


موسوعة عائشة إن 


ولكل إنسان طريقته فى التعبير» والرسول كما هو فى نفسه فكذلك كلامه؛ وكلامه قصل يفقهه كل 
أحد» ولم يكن يسرد كأغلب الناس» وإنما كلامه حكمة» وأقواله بيان؛ وكل من يسمعه يعيه ويحفظه. 
ولهذا كثر الرواة عنه؛ وما كان تلق أبغض إليه من الكذب؛ وما أعجبه فى أحد شئ مثلما أن يكون 
صاحب تقوى. وكان إذا تحدث إلى أحد لم ينظر فى عينيه؛ وإنما يتبسم ويرفع رأسه إلى السماء؛ وقد 
يتمثل بالشعر أو بالحكمء ويعجبه الفال الحسن» وما كان يعجبه من الدنيا إلا الورع» وما كان يرى إلا 
الجمال - فى الخلقة والاسم؛ والطبع» والأفعال» ولم ير إلا متبسماء وكان ينهى عن النوح» وعلّمه 
ريه تأويل الأحلامء ومنهجه فى تعبير الرؤيا هو التعبير بالخير وإذا سر استئار وجههء وإذا أوحى إليه 
كان أجوّد بالخير من الريح» وما كان ينطق عن هُوى» وعصمه الله تعالى من الناس. وقال بالعلمء 
ونادى بالتعلّم : وأعلى من شان الخبرة والتجريب» وسَيّد العقل واللّب وَالتَْىء وحَضُ على تحصيل 
الحكمة وكان معلّمها الاول. 

وتصف عائشة النبى ميم أروع وصف» فهو ربعة» أزهر اللون» دور الوجه؛ واسع الجبين» 
كث اللحية؛ عظيم المتكبينء ضخم العظام» سواء البطن؛ عب العضدين والذراعين والأسافل» رجل 
الشعرء يفترٌ ضاحكا مثل سنا البرق» ويتكلم فكان النور ير يخرج من ثناياه. وكانت عائشة تحب 
أن تفرق شعره وترسل له ناصية بين عينيه؛ وتطيبه باحسن الطيبء وترجله إلى اليمين. وكان يفعل 
كلها ينمل البشر» فهو ابن امرأة تأكل القديد» وينام» ويصلى» ويصومء ويفطرء وينكح النساء. 
وهو أسوة للمؤمنين» وما كان يتحرى إلا الآخرة فيما يطلب من الدنياء وكان زاهداً» ويقول إن الدنيا 
لا تنبغى لمحمد وآل محمدء ووسادته وفراشه من الأدم وحشوهما الليف؛ وثومه على الحصير» وثيابه 
بسيطة ونظيفة وطيبة الرائحة. وإذا كان فى بيته فهو فى مهنة أهله ‏ أى فى خدمتهم؛ وكان فى كل 
شئ بشراً من البشر» وكما تقول عائشة : كان رجلاً من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساماً. وكان 
خير الناس لاهله؛ يقسم بين أزواجه بالحق» ويقرع بينهن» ويحب الرفق» ويحض على النظافة» ولا 
يفارته سواكهء ولا مشطّه ولا مرآته؛ ولامكحلته. وكان يقبل الهديّة ويشيب عليهاء ولا يقبل 
الصدقة» وانختار أن يكون نبيآ عبدا لا نبي ملكأ » ومال إلى الفطرة وتونخاها فى مأكله وملبسه ومنامه 
ومعاملاته؛ فلا هو داود» ولا سليمان» ولا هو المسيحء» ولا موسى » فما كان مثل أى منهمء وهو 
جماعهم كلهم ويتجاوزهم: وهو النبى الإمام» وصلاته خير من صلاتهم» وصيامه يفضل صيامهم » 
ورسالته هى الرسالة الجاسعة للرسالات؛ اختار أن يتعبّد لله حتى ورمت قدماه» وآثر أن يجوع يومآً 
ويشبع يومأء وما يطعم فى اليوم إلا وجبة واحدة؛ وما كان يتناول فيها إلا طعاماً واحداً» وكانت تمر 
عليه الأيام والأسابيع لا يطعم الخبز ولا اللحمء فإن أطعموه أكل: وما أطعموه قبل والفاقة عنده 
أحب إليه من الغنى» وكان ابا لليتامي» وعائشة أمَا لهم. 
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عائشة غلك تروى عن لق الرسول كه 


وتستمر عائشة تروى عن النبى عدم حتى لتفجأك هذه الحقيقة : أن من تروى عنه هو إنسان آناه 
الله من فضله؛ واصطفاه على العالمين»؛ ليكون المؤسس لأمة» والبانى لحضارتهاء والمقئن لأخلاقياتهاء 
والمبين لأعدالينا؛ انفلس لوا'بج العاف ارق 557 والتشردُم. وهو يريد لهذه الامة أن 
يكون لها امت : وأن تكون شامة بين الأمم» وأن يفاخر بها يوم الدين» ويصفها بأنها أمةٌ وسطء 
والآمة الشاهدة على الامم؛ وأ البلاغ؛ ويقول عن ريه أله ليس هو رب اليهود فقطء ولا هو رب 
النصارى وحدهم.ء وإثما هيرب البالك: ونظرية النبوة فى الإسلام تختلف عنها فى اليهودية 
والنصرانية» ونظرية الإمامة ينفرد بها الإسلام» فإبراهيم كان الإمام» ومحمد هو النبى الإمام» وديانته 
التى بشر بها هى الديائة الجامعة» المانعة» الحاكمة. 

كل ذلك نبّهت إليه عائشة» ووعت الناس به» ودعت إليه» وكانت بحق حوارية الرسول من 
النساء» وأبررت منهجه؛ وستظل رواياتها عن حياته محروسة إلى يوم القيامة» لا ينساها أتباعه ولا 
يتناسونهاء ولا يغيروا فيها ولا يحرفونها. ولعل أبرز ما فيها تأكيدها باستمرار على بشريته» ولولا 
بشريته ما تلقى عنه قومه المنهج., ولولا أنه عاش بين الناس لما عرفوا عنه كريم خصاله وأمانته» 
وكانت معجزته هى منهجه» وما ينطق به ليس مصدره الهوى وما يستنه إنما يتلقاه وحياء وكان على 
خُلق عظيم» صّدّق فى قوله وفعله» والصدق كان مَلْكَنه. 

وعائشة تفيض فى شرح ذلك كله وتيرزه: وتضرب له الامثال» ولولا عائشة لجهلنا عن رسول 
الله مييدُمِ جهل المسيحيين عن رسولهم؛ ولضللنا ضلال اليهود للأ لم يكن نبيهم قدوةٌ وأسوةٌ. وينفرد 
رسول الله ويم بأنه الرسول الوحيد الذى عرف عنه حواريوه وأصحابه كل تفاصيل حياته» وما من 
نادرة ولا شاردة عنه إلا عرفوها ورصدوهاء وكان حريصاً على أن يعلّمهم كل شئ بسلوكه؛ ولم 
يحدث فى تاريخ الأنبياء أن تابع المؤمنون نبيهم فى كل مكان يتوجه إليه؛ حتى مخدعهء مثلما فعل 
المسلمون مع نبيهم متم . ولم يخل مجال من مجالات الحياة» ولانشاط من نشاطاتهاء إلا وله فيه 
قولٌ وسلوك. وكان لعائشة الفضل كل الفضل فى إطلاعنا على خاصة قوله وفعله؛ ولو خلت السنّة 
من أحاديث عائشة لنقص علّمنا بها نقصا ذريعآء فكانت ‏ كما يقول البيهقى - : أول من كشف 
المح عل الفا و لم .ركه قال نكها أو ستلمية بن عبد اعد ارايت اخذا اعم 
بسن رسول الله يدم من عائشة. وكما قال ابن أبى مليّكة : كان ابن الزبير إذا خدّث عن عائشة 
قال : والله لا تكذب عائشة على رسول الله مَييدُم أبداً. وكان الأكابر من أصحاب رسول الله يكيم 
يرسلون إليها يسألونها عن السنن» ومنهم عمرء وعثمان بعده. وما رماها المتخرصون والمنافقون 
والمستشرقون من اليهود والنصارى» والرافضة والشيعة - بما رموها به إلا قصدأء لتفويت التصديق بما 
قالته عن الرسول مِوِدُم » فلو نزعئا عن المنّة أقوال عائشة فَإشها فى الإسلام» وفى الرسول ميك لما 


ولام 


موسوعة عائشة نلك 


بقى من السثة إلا النذر اليسير» ومن أجل ذلك كان التهجم على عائشة مطلبا للموتورين؛ ومقصداً 
للحاقدين» وغاية للحاسدين للمسلمين على ما آناهم الله من فضله. والناقمين عليهم عظمة دينهم 
وتفرده وتناسقه وتماسكة ووحُدته. ولذا هاجموا عائشة أيام الرسول هدم وبعدهء وحتى هذه الايام 
وان ممقيل الايام: ولقيدرسا» واحزراتعليينا مألل وخطارا مو انها نجوه باقتام التدرت 
والصفات. رحم الله عائشة رحمة واسعة» ورضى عنها وأرضاها. 
همه 
«««خلقه يم عموما»4»4 
«محملا أفضل الناس خُلّقاً وعشيرته أَفْضِل العشائر أرومة» 

964 فعن عائشة مي قالت : قال رسول الله حيدم : «قال لى جبريل : قبت الأرض مشارقها 
ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضل من محمدء وقأبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى 
هاشم» . (الحاكم والبيهقى) . 


«كان خلّقه القسرآن» 

وعن مسروق بن الأجدع : أنه دخل على عائشة ملع فقال لها : حدثينى بأخلاق رسول 
الله يدم ؟ فقالت : الست رجلاً عربيا تفرأ القرآن ؟ قال : قلت : بَلَى! قالت : فإن القرآن 
خلقه . (الحاكم, وابن سعد) . 

0- وعن سعد بن هشام بن عامر قال : أتيت عائشة ملعا فقلت : يا أم المؤمنين ! أخبرينى 
بخلّق رسول الله مَوليكُم ؟ قالت : كان ختلقه القرآن. أما تقرأ فى القرآن قَوْلَ الله عر وجل" : < وإنّك 
مَل خَقَعظيم) ؟ (القلم ؛) قلت : فإنى أريد أن أتبتّل ؟ قالت : لا تفعل. آما تقرا : «لَقَدْ َانَ 
لَكُم فى رسول الله أموةٌ حَسنّة م (الأحزاب )1١‏ : فقد تزوّج رسول الله ريم » وقد ولد له. (احمد) . 

وعن الحسن قال : سألت عائشة عن خلّق رسول الله ميلم فقالت : كان خلقه القرآن. 

(أحمد) . 
«خُلّقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه» 

*177 - وعن أبى الدرداء قال : سألت عائشة فَإشِع عن خلق رسول الله ميلْثم ؟ فقالت : كان 
خلقه القرآن» يرضئ لرضاهء ويسخط لسخطه. (النسائى) 

(وفى رواية للطبرانى : «يغضب لغضبه؛ ويرضى لرضاء؛) . 

«بعشت لأتمم مكارم الأخلاق» 

64 - وعن أبى الدرداء» عن عائشة تَلظها قالت : كان خثلقه القرآن» يرضى برضاهء ويسخط 

بسخطه . قال يلثم : البعثت لأمم مكارم الأخلاق». (القاضى عيّاض) 


لام 


عائشة غاكها تروى عن تلق الرسرل له 
إسورة «المؤمنون» كانت خُلّقَ رسول الله يلم 4 

6 وعن زيد بن بابنوس قال: قلت لعائشة فَإقها : يا أم المؤمنين ! كيف تلق رسول الله 
يم ؟ فقالت: كان ختلقه القرآن. أتقرأ سورة المؤمنون؟ إقرأ 9 قد أفْلحَ الْمؤمئُون4 إلى العشرء 
قالت : هكذا كان خَلّق رسول الله رينم . (النسائي)._ 

(وفى رواية أخرى قالت : كان خلّق رسول الله ميم القرآن - فقرات هقد أقلحَ المؤمنود» إلى 
أن انتسهت إلى «والّذِين هم على صلواتهم يحَافظُونَ» قالت : هكذا كان خلّق رسول الله ميه). - 
وعن عمر بن الخطاب قال : كان إذا نزل على رسول الله مي الوحى يسمع عند وجهه كدو النحل» 
فلبئنا ساعد فاستقبل القبلة ورفع يده وقال: «اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهنّاء وأعطنا ولا تحرمناء 
وآثرنا ولا تؤثر عليناء وارْض عنا وأرضناء ثم قال: القد أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل الجلة»: ثم 
قرأ : (قَد فلح المُؤْسُوِدَ» حتى ختم العشر. أخرجه أحمد والترمذى والنسائى. وفى حديث عائشة 
الذى تنتهى فيه إلى وَالْذِين هم على صلواتهم يحَافظُون» الآيات تسع وليست عشراًء والعشر اللاتى هن 
خلق الرسول ميل هى : هقد للح المؤمنوذ» الدين هم في صلاتهم خاشعون + والذين هم عن اللَْوِ 
معرضون + وَالْين هم للزكاة قاعلون »+ والّذين هم لفْرُوجهم حَافظُون + إلا علَئ أَْوَاجهم وما ملكت أيمانهم 
نهم غير مأومين ‏ فمن ابتقى ورلء ذلك قأرقك هم عدون + والذين هم لآناناتهم هده اعون ب والدين 
هم عَلَى صلواتهم يحافظون » أولتك هم الْوَارِنُون4. - وتعنى عائشة أنه بهذه الخصال قد صار له 
الفلاح؛ وكل من ينهج نهجه يصير له مثل ذلك» فالرسول يهم تمل القرآن فصار له سجية وخلقاًء 
وكل من يتمثّله عليه لذلك أن يترك طبعه الحبلّى؛ ومهما أمره القرآن فعلهء ومهما نهاه عنه تركه. وفى 
الصحيحين عن أنس قال: دمت رستول الله مَييِدم عشر سنين فما قال لى أق قطء ولا قال لشئ 
فعلته لم فعلتّه» ولا لشئ لم أفعله ألا فعلّه؟ وكان ليدم أحسن الئاس خخلقاً. ولا مسست خيزآ ولا 
عي ولاقو قاد ان كن ربل الله غيم | ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق 
رسول الله يم ! - يريد أنس أن يقول كما خلقه الله تعالى على خب عظيم خخلقه كذلك على تعلق 
عظيم» فجمع بين الخُلّق والخلق العظيمين). 

«إما كان أحسن خُلّقاً من رسول اله ميلم 4 

وعن عروة» عن عائشة مظع قالت : ما كان أحسن خخلقاً من رسول الله مَييِدمْ . ما دعاه 

أحدٌ من أصحابه ولا من أهله إلا قال: لبّيك! ولذلك أنزل الله عر وجل : «وإِنك لَعلَى خلق عظيم». 
(أبو نعيم). 
«إيسأل الله حسن المخلق» 

0 - وعن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة فإلئ قالت : كان رسول الله مم يقول : «اللهُم 

أحسنت ثَّلقى فاحسن خلّقى». (أحمد). 
ْ اللا 


لإيبيت يصلى وينام ويصوم ويفطر ويأتى أهله» 

0 وعن عرو عن عائشة فشهاء قالت : إنكم تسألون عن لق نبيكم ٠‏ وخلقه 
القرآن : ورسول الله ميم يبيت يصلى وينام» ويصوم ويفطرء ويأتى أهله. (ابن سعد). 

(وعند ابن سعد؛ عن أنس بن مالك : أن نفراً من أصحاب رسول الله مي سالوا أزواج النبىّ 
كم عن عمله فى السرّ فأخبرتهم» فقال بعضهم : لا أتزوج النساء ! وقال بعضهم : لا آكل اللحم! 
وقال بعضهم : أصوم ولا أفطر ! فحمد الله النبى ميم وأثنى عليه؛ ثم قال : «ما بال أقوام قالوا 
كذا وكذا؟ لكنى أصلى وأنام؛ وأصوم وأفطر, وأتزوج النساء؛ فمن رحب عن ستتى فليس منى») . 

«نإنى أنام وأصلىء وأصوم؛ وأنكح النساء» 

6 وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فإشه : أن النبى ميم بعث إلى عثمان بن مظعون 
فجاءه فقال : (يا عثمان ! أرغبت عن ستّتى ؟2 قال : لا والله يا رسول الله! ولكن سنك أطلّب! قال 
الرسول ميلم : «فإنى أنام وأصلّى, وأصوم وأفطر وأنكح النساء ! فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك 
حقأء وإن لضيّفك عليك حقاء وإنّ لنفسك عليك حقّ. نَصُمْ وأقطرء وصل ونا . (البخارى؛ وأبو داود). 

(وعثمان بن مظعون كانت امرأته قد اشتكت منه لعائشة» أنه منصرف عنها إلى العبادة» فذكرت 
عائشة ذلك للنبى ميتم » فكان هذا الحديث بما يفيد أنه لا تبتل ولا رهبانية فى الإسلام» وأن للزوجة 
على زوجها حق المعاشرة فلا تثريب فى ذلك). 

#خرجت من نكاح غير سفاح» 

9 وعن عروة» عن عائشة غلشها, قالت : قال ل الله وم : اخرجت من نكاح غير 
سفاح” . (ابن سعد). 

(وعند ابن سعدء عن محمد بن على بن حسين : أن النبئ م قال : «إنما خرجت من نكا 
ولم أخرج من سفاح من لَدَن آدم : لم يصبنى من سفاح أهل الجاهلية شئ : لم أخرج إلا من طهْرة. وعسن 
هشام بن محمد بن السائب الكلبى» عن أبيه قال : كتبت للبى يِويِدُم خمسمائة أم. فما وجدتة 
فيهن سفاحاً ولا شيئاً ثما كان من أمر الجاهلية"». وقوله ذاك «خمسمائة أم» فيه مبالغة» وإنما يريد بها 
التاكيد على ولادته من طهر. وعند البخارى عن عروة بن الزبير عن عائشة يناشع : أنها قالت فى الزواج 
فى الجاهلية : أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب 
الرجل إلى الرجل ولينّه أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها؛ ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهِرت 
من طمثها : أرسلى إلى فلان فاستبضعى منه؛ - ويعتزلها روجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها 
من ذلك الرجل الذى تستبضع منه؛ فإذا تبين حملها أصابها روجها إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة 
فى تجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع؛ ونكاح آخر ؛ يجتمع الرهطأ,دون العشرةء فيدخلون 
على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومرّت ليال بعد أن تضع حَمّكّهاء أرسلت إليهم فلم 

ملا 


عائشة شط تروى عن خلّق الرسول ره 
يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء فتقول لهم : قد عرفتم الذى كان من أمركم» وقد 
ولدت فهذا ابنك يا فلان. تُسمى من أحبّت باسمه فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل؛ 
والنكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءهاء وهن البغايا : كن ينصيبن 
على أبوابهن رايات تكون علّماًء فمن أرادهن دخل عليهن؛ فإذا حملت إحداهن ووضعت حَملَها 
جمعوا لها وَدّعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولّدها بالذى يرون» فالتاطته به وبعى ابنه لا يمتنع من ذلك . 
فلما بعث محمد مم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم». - فهذا هو التكاح الذى 
خرج منه محمد ميم من غير سفاح. (171). وقول عائشة عنه مم أنه «خرج من غير سفاح؛ 
تعريض بما يجئ فى النوراة من أن إلزنا كان فى بيت لوط (تكوين 4078-٠ ١ /١4‏ وفى بيت داود 
(تكوين 7171لا وغ 79-1, 5/43 ره و1-18/44 3 سم د وراعوث 
4251-4 والمسيح من بيت داود؛ وأما نبينا ميم نجاء طاهرا مطهرا ميم . - والقافة قى 
الحديث من علوم السمات وهى أن يروا فى الوليد أيهم يشبهه). 

«إما رأيته يكل صَدقَتَهِ ولا وضوءه إلى غير نفسه» 

7 9 وعن أبى حمزة» عن عائشة منتخهاء قالت : ما خير رسول الله يكم , بين أمرين إلا اختار 
أيسرهماء وما انتقم رسول الله لنفسه من أحد قط إلا أن يؤدّى فى الله فينتقم» ولا رأيت رسول الله 
يم يكل صدقتّه إلى غير نفسه حتى يكون هو الذى يضعها فى يد السائل؛ ولا رأيت رسول الله ليدم 
وكل وضبوءه إلى غير نفسه حتى يكون هو الذى يهئ وضوءه لنفسه حتى يقوم من الليل. (ابن سعد). 

#ترحيبه بالناس بقوله مرحباً» 

21١١88‏ وعن عروة» عن عائشة لها قالت : جاءت فاطمة إلى النبى عدم فقال لها : «مرحباً 
بابنتى 41 وجاءت أَمّ هانئ فقال لها النبى يكم : «مرحبا بأمّ هانى! ». (البخارى). 

(وعند ابن أبى عاصم من حديث بريدة : أن عليّا لمأ خطب فاطمة قال له النبى مَوكدمْ « مرحباً 
وأهلاً؛. ولما استأذن عمّار بن ياسر على النبى مويدم قال : «مرحباً بالطيّب المطيّب»). 

ما دعاه أحد إلا قال : لبيك » 
84 - وعن عروة» عن عائشة فظعاء قالت عن رسول الله مَيَيِدُمِ : أنه ما دعاه أحد من أصحابه 
ولا أهل بيته إلا قال : «لبيك». (ابن سيد الناس). 
مه 
((«خلقه يم مع اليهود46» 
«السام عليك يا أبا القاسم» 
!2 وعن مسروق» عن عائشة فلله : أتى النبى عَم ناس من اليهود فقالوا : السام عليك 


- وال د 


مرسوعة عائشة_«إقهة 
يا أبا القاسم » فقال : «وعليكم». (ابن ماجه). ' 

(والسام هو الموت العاجل. وعن أنس بن مالك فيما رواه البخارى قال: قال النبى مركم : «إذا سلّم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم». ففى الحديث أنه يرد السلام على أهل الذمة» والله يقول ١فحيوا‏ 
سس منينا أودر دوف دلبل غلى أن الرة يكو وفق"الأهذاء ولو نان الغقاط محرسيا. والدى قال 
للرسول موّتيم من اليهود فيما يرويه الطبرانى - هو ثعلبة بن الحارث. قال : السام عليك يا محمد. فقال 
له الرسول وم : «وعليكم». وفى رواية أنس عن قتادة : أن البى ليدم بينما هو جالس مع 
أصحابه إذ أتى يهودى فسلم عليه فردوا عليه» فقال : «هل تدرون ما قال» ؟ قالوا : سلّم يا رسول 
الله! قال رسول الله ميم : «قال: سام عليكم»؛ أى تسامون دينكم»؛ بمعنى تسقونه سْمًاً. ومن طريق 
آخر قال رسول الله كم : «هل تدرون ما قال »؟ قالوا نعم ! سلّم علينا. قال «فإنه قال : السام 
0 فردُوه» فقال «كيف قلت؛؟ قال : قلت السام عليكم. فقال 
رسول الله لدم مركم : «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا : عليكم ما قلتم»). 

(وفى رواية أخرى قال : «إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا : عليك». أى عليك ما قلت. 


«إوإذا جاءوك حيّوك بما لم يحيّك به الله» 

"0 - وعن مسروق؛ عن عائشة تظيعاء قالت : أتى النبى ممم ناس من اليهودء ققالوا : 
السام عليك يا أبا القاسمء فقال: ١‏ وعليكم»؛ قالت عائشة :فقلت : : وعليكم السام والثام ! فقال 
رسول الله وم : ديا عائشة ! لا تكونى فاحشة ! إن الله عر وجل لا يحب الشّحش ولا التفحش!» قالت 

: فقلت : يا رسول الله ! أما سمحت ما قالوا «السام عليك»! قال: «أليس قد رددت عليهم الذى قالوا 
؟! قلت : وعليكم!». قال: فنزلت هذه الآية: «وإذًا جاءولك حَيُوك بما لَمْ يحي به الله (المجادلة 
8). (أحمد). 
«وعليك السام وغَضّب الله ولعنته إخوان القردة والخنازير 1 

١‏ 2 وعن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن عائشة فَنه. قالت : دبل يهودى على رسول 
الله » فقال : السام عليك يا محمد ! فقال النى مزلت يدم : «وعليك» . فقالت عائشة : فهممت أن 
أتكلم» نعلمت كراهية البى ميم لذلك. فسكت. 00000 السام عليك. فقال : «وعليك». 
فهممت أن أتكلم» فعلمت كراهية البى وم لذلك. ثم دخل الثالث فقال : السام عليك! فلم أصبر 
حتى قلت: : وعليك السام وفضب لله ولعله [خوان القردة والحنازير! يون رسول الله مه بما لم يحيه 
الله؟! فقال رسول الله وم : : «إن الله لا يحب الفّحْس ولا التقّحش ! قالوا قولا فرددنا عليهم : إن اليهود 
قوم حسّد وإنهم لا يحسدوننا على شئ كما يحسدوننا على السلام؛ وعلى آمين؛ . (مسلم). 


دم 0 


عائشة تزتها تروى عن لق الرسول يليم 
موي # م 


«رليه فى اليهود أنهم قوم حسّدك 

.2 وعن محمد بن الاشعث : أن النبى ريدم قال لعائشة مَزها : «إن اليهود قَوْمْ حسّدء وإنهم 
لا يحسدوننا على شئ كما يحسدوننا على السلام؛ وعلى آمين». (مسلم .والبخارى:؛ وابن حبّان: وابن مساجه» 
والبيهقى» وعبد الرزّاق). 

(وفى رواية البخارى ومسلم قال: «تدرين على ما حسدونا»؟ يعنى اليهود. قالت: الله ورسوله 
أعلم . قال: «فإنهم حسدونا على القبلة التى هدينا لها وضلُوا عنهاء وعلى الجمعة التى هدينا لها وضَلُوا عنهاء 
وعلى قولنا خلف الإمام آمين» . (119). وفى رواية ابن ماجه قال: «ما حسدتكم اليهود على شئ ما 
حسدتكم على السلام والتأمين». وفى رواية البيهقى قال: ١لم‏ يحسدنا اليهود بشئ ما حسدونا بثلاث : 
التسليم؛ والتأمين» واللهم ربنا ولك الحمد؛. وقوله «ضِلوا عنها؛ لأنهم المقصودون بقوله تعالى «ولا 
الضالين » فى فاتحة الكتاب. وفى الحديث عن أبى هريرة : ١إذا‏ قال الإمام ط غَيرٍ الْمَفُضُوب عَلَيْهمِ ولا 
الضّالين © فقولوا : آمين» فإنه من وافق قوله قول الملائكة غَفْر له ما تقلم من ذنبه». رواه مالك) . 

«اتحيته لأهل الكتاب «وعليكم)» 

9.8 وعن عروة أن عائشة فلع قالت: دَخَل رهط من اليهود على رسول الله عيضم فقالوا: 
السام عليكم ١‏ قالت عائشة: مَتَهمتهاء فقلت: وعليكم السام واللعنة! قالت: فقال رسول الله ليدم 
: «مهلآيا عائشة! إن الله يحب الرِثق فى الأمْرٍ كله!» . فقلت: يا رسول الله ! أوَلّم تسمع ما قالوا ؟! 
قال رسول الله ميلم : «قد قلت وعليكم!. (البخارى). 

(وقوله «إن الله يحب الرفق فى الأمر كلها فى حديث عمرة عن عائشة عند مسلم : «إن الله رفيق” 
يحب الرفق» ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف». (1941). وفى حديث شريح بن هانئْ عن 
عائشة : «أن الرفق لا يكون فى شئ إلا زانه؛ ولا ينرّع من شئ إلا شانه». (1145). وفى الحديث عن 
جرير عند مسلم قال : «من يحرم الرفق يحرم الخير كله». وعن أبى الدرداء «من أعطّى حظه من الرفق 
فقد أعطّى حظه من الخير؛) . 

«تحيته ميلم لليهود وتحية عائشة لهم» 

174 وعن عروة» عن عائشة فَإليعاء قالت : كان اليهود يسلّمون على النبى يدم يقولون : 
السام عليك! ففطنت عائشة إلى قولهم نقالت: عليكم السام واللعنة! فقال النبئّ ميم : «يا عائشة! 
إن الله يحب الرفق فى الأمر كله!» فقالت : يا نبى الله ! أوَ لم تسمع ما يقولون ؟! قال : «أوّلم 
تسمعى أنى أرّدٌ ذلك عليهم فاقول : وعليكم ؟! (البخارى؛ ومسلم). 

«إيحيّونه بما لم يحيّه الله فحسبهم جهنم» 


١1‏ - وعن الأعمش» عن مسروقء عن عائشة مَششع, قالت : أتى البى 0 أناس من 


41د 


موسوعة عائثة نلق 


اليهودء فقالوا : السام عليك يا أبا اقاسم. قال : «وعليكم». قالت عائشة : قلت : بل عليكم السام 
والذام! فقال رسول الله ميم : ١م‏ يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش». (مسلم). 
«رددت عليهم فيستجاب لى فيهم ولا يستجاب لهم فى 

8 وعن ابن أبى مليكة» عن صائئسة ة ناشع : أن يهوداً أنّوا النبىئ حيدم فقالوا : الس 
عليكم! قال : «وعليكم!؛ نقالت عائشة :السام عليكم؛ ولعنكم الله وغَضمَبٍ عليكم ! فقال رسول الله 
يدم : «مهلايا عائشة! عليك بالرفق! وإياك والعنف والفحش!». قالت : أُوَلَمْ تسمع ما قالوا ؟! 
قال : (أوَلَم تسمعى ما قلت ؟ رددت عليهم؛ فيستجاب لى فيهم ولا يستجاب لهم فى». (البخارى. 

ومسلم). 

(وفى رواية لابن أبى مليكة عن عائشة : «فقالت : عليكم» ولعنكم الله وغضب عليكم» (85؟1). 
ونى الصحيح قالت لهم عائشة : عليكم السام والذام واللعنة. وقال رسول الله ريم : «إنه يستجاب لنا 
قيهم ولا يستجاب لهم فيناء. (/01140). - 0 له فى اللمٌ ضد المدح. وعائشة فهمت كلامهم 
بفطتها فأنكرت عليهمء وظنت أن النبىئ عدم ظن أنهم تلفظوا بلفظ السلام» 0 
عليهم ولعنتهم» وذكرت بأنهم الغضوب عليهم فقالت وطقيب عليكم؛ ولكن النبى مِونيِدمِ أراد لها 
أن لا تصرع» وأن تترفق» وحذرها العنف والفحش فى القول. والحديث عنم مشروعية 
سب أهل الذمة. وفى رواية لابن طاووس عن عبد البر أنه مهلم رد عليهم يقول : «علاكم السلام» 
بالألف» يطلب السلام أن يسودء والدليل على ذلك من القرآن فى قوله تعالى #فاصفح عنهم وقل 
سلام فَسوف يعلّمون4 . (الزخرف 84). والبعض يفرق فى المعاملة بين أهل الذمة وأهل الحرب» ولكن فى 
الآية كما سبق فَحَيوا بأحْسَن منها أَوْ ردُوها» (النساء 45). ولأحمد من طريق محمد بن الأشعث عن 
عائشة قالت : فقال :«مهء إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالوا قولاً فرددناه عليهم؛ فلم يضرنا شئ 
ولزمهم إلى يوم القيامة». (14؟١).).‏ 

«اليهوّد سحروا له وعفا عنهم» 

4 2 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فظيع قالت : سَحَر رسول الله مَوِدمِ رجل' 
من بنى زريْقَ يقال له لبيد بن الأعصمء حتى كان رسول الله ريم يخّل إليه أنه يفعل الشئ وما فعله. 
قالت عائشة : فقال لى ذات يوم : «يا عائشة ! إن الله أفتانى فى أمر أستفتيته فيه : أتانى رجلان فجلس 
احدهما عند رجلى, والآخر عند رأسى؛ فقال الذى عند رجلى للذى عند رأسى : ما بال الرجل ؟ قال : 
مطبوب ‏ يعنى مسحورا ‏ قال : ومن طبّه ؟ قال : لبسيد بن أعصم. قال : وفيم؟ قال : فى جف طلعة ذكر فى 
مشط ومشاطة نحت رعوفة فى بثر ذروان» . فجاء النبى مم فقال : «هذه البثر التى أريئهاء كأن زءوفل 
نخلها ردوس القباطين: ركان ماءها ثقاعة الحناء»» قالت عائشة : فقلت يا رسول الله يم : 
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عائشة بلق _تروى عن تلق الرسول وده 
فأحرجته؟ قال : «لا! قد عافانى الله فكرهت وأكره أن أثير على الناس شراً». قالت عائشة: ولبيد بن 
أعصم رجل من بنى زريق حليف ليهود. (البخارى؛ ومسلم؛ وابن ماجه). 
(وفى قولها #يخيل إليه أنه يفعل الشئ وما فعله؛ فى رواية أخرى قالت : كان يرى أنه يأتى النساء ولا 
يأتيهن!- وفى رواية أخرى قالت : مكث النبى جيم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتى أهله ولا يأتيهن!- وفى 
رواية أخرى قالت : إن رسول الله ميتم طب حتى أنه ليخيّل إليه قد صنع الشئ وما صنعه!- وعند ابن 
سعد بطريق عمر بن الحاكم: أن لبيد بن الأعصم كان يهودياً منافقاً حليفاً فى بنى زريق» وأنه فعل 
ذلك بتحريض من رءوساء يهود الذين بقوا بالمدينة تمن يظهر الإسلام. وقال كعب بن مالك: إنما سحره 
بنات أعصم أخوات لبيد - وكن أسحر من لبيد وأخبث» ودسسن إحداهن على عائشة فخبرتها عائشة 
- أو سمعت عائشة تذكر - ما أنكر النبى يم ما يبصرء فخرجت تخبر أخواتها وقالت : إن يكن 
نبياً سيخبّرء وإن يك غير ذلك فسيدلهه السحر حتى يذهب عقله: فيكون بما نال من قومنا وأهل 
دينناء فدله الله عليه. (60؟١)‏ - ويقال إن الذى استخرج السحر بأمر رسول الله مَييدُمِ قيس بن 
محصن. وعن الزهرى» عن ابن المسيب وعروة» قالوا : فكان رسول الله مركم يقول : «سحرتنى 
يهود بن زريق». وعن غكرمة أن رسول الله يك هما غن لبيد» ركان يراه بعد عفوه فيعرض عله. 
واختار ابن عباس أن يصف حالة النبئ مركم فقال «مَرض وأخذ عن النساء وعن الطعام والشراب؛ فلما 
انحلت عقّد السحر انتشر البى يلم للنساء والطعام والشراب! - وفى الحديث إذن أنهم سحروا له 
والسحر فيه خداع وتخبيلات : طيُخَيّل له من سحرهم أنه نسْعى 4 (طه 11): وهو حيل اصطناصية 
يُتوصّل إليها بالاكتساب؛ ولا يبلغها آحاد الناس» ويقوم بها شياطين الإنس والجن: ط يعَلَمونَ الئاس 
لحر وا أل على لمكن َال هوت مروت وما مان من أحَد ين يلما فلا َك 
يَتَعَلمُونَ مهما ما يفَرَقُونَ به بين الْمَرء وروجه وما هم بضَارّين به من أحَد لأ بدن اللّه4 (البقرة ؟١1)»‏ 
«ولا يفلح السّاحرٌ حَيْثْ أتى » (طه 14). وفى حديث ابن عباس عن البيهقى فى قصة السحر الذى 
سحر به النبى للدم أنهم وجدوا وتراً فيه إحدى عشرة عقدة؛ وأنزلت سورتا الفلق والئاس؛ وجعل كلما 
قرأ آية انحلت عقدة» . وهذه الأحاديث عن السحر للنبى مركم فيها نكارة وتحط من شأن منصب النبوة 
وتشكك فيهاء ولو كان أنه حقاً صار من سحرهم يرى أنه يفعل الشئ وما يفعله. لكان من الجائز أيضاً 
أنه يرى جبريل وليس هوء ويوحى إليه بشئئ ولم يوح إليه بشئ. وفى الحديث: أنه كان يخيل إليه أنه وطئ 
زوجاته ولم يكن وطأهنء وبرى أنه يأتى النساء ولا يأنيهن». وقال ابن التين فى تفسير ذلك : يرى من 
الرأى لا من الرؤية» فترجع إلى معنى الظن لا أنه عاين ذلك فعلاً. -وفى الرواية عند عبد الرزاق : 
١سّحر‏ النبى رُم عن عائشة حتى أنكر بصره؛ وبرواية سعد بن المسيب احتى كان يذكر بصرهةء أى أن 
اللكر قباط عا شه وللزافر سوا سه لا عان قو رطفت - وربما كان المعنى فى الرواية السابقة « 
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موسوعة عائشة قفا 


حتى كاد ينكر بصصره؛ » أى أنه صار كالذى أنكر بصره» بحيث أنه إذا رأى الشوع يخيّل إليه أنه على 
غير صفتهء فإذا تأمله عرف حقسيقته. - وقد رأى البعض فى ذلك أن النبوة لا تمنع إرادتهم الكيد للنبى 
م . وفى الصحيح أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منهدء فكذلك السحر قد يناله 
منه الضررء ولكنه بالقدر الذى لا يدخل نقصاً على تبليغه الرسالة» بل هو من جنس ما كان يناله من 
الأمراضء من الضعف عن الكلام: والعبجز عن الفعل» أو التخيل المستمرء وقد ورد عند البيهقى 
«فكان يدور ولا يدرى ما وجعه؛. وفى حديث ابن عابس عند ابن سعد: «مرض النبى َو وأخل عن 
النساء والطعام والشراب». والدليل على أن ذلك مرض معنوى أى نفسى قوله «أما أنا فقد شفانى الله . 
وقوله فى الحديث «أفتانى فى أمر استفتيته فيه» أى أجابنى فيما دعوته» فأطلّق على الدعاء استفتاء» لأن 
الداعى طالب والمجيب مفت. وفى رواية لعمرة عن عائشة : «أن الله ألبانى بمرضى» أى أخبرنى. وفى 
رواية النسائى وابن سعد سد الي ع رعلة فل لون فاشتكى لذلك أيامأء فأتاه جبريل فقال : 
إن رجلا من اليهود سحرك. مقّد لك والعقد فى بثر كذا» . وقوله المطبوب أى المسحور. والمشط الآلة التى 
يسرح بها الشعرء والّساطة ما يكون من بقايا الشعر فى المشط . وفى رواية ماعن عاشة : «فإذا فيها 
مشط رسول الله ريدم ومن مراطة رأسه؛اء وفى حديث ابن عياس ؛ ١‏ من شعر رأسه. ومن أسنان مشطه » 
فأناه جبريل فنزل بالمعوذتين : قل أعوذ برب الفلق؛ وقل أعوذ برب الناس». وبقية الحديث وصفا لمكان 
«العمل» أو السحرء فاماء فيه بلون الحناء» والنخل كأنه رءوس الشياطين. وفى رواية عمرة عن عائشة 
: «فإذا نخلها الذى يشرب من مائه قد التوى سعفه كأنه رءوس الشياطين». (91؟1). وقوله «كمرهت أن 
أثير على الناس ثسرأ» يعنى أنه خشى من إخراجه مغبة فتنة الناس» من باب ترك المصلحة خوف 
المفسدةء لأنه كان يؤثر الإغضاء عمَّن يظهر الإسلام ولو صدر منه ما صدر. وفى حديث عمرة عن 
عائشة : فقيل يا رسول الله لو قتلنه؟! » قال ١‏ ما وراء من عذاب الله أشد). )١101(‏ وفى رواية عمرة : 
«فاخذه النبى مركم ؛ فاعترف» فعفا عنه». والخلاصة : أنه لا نفع من السحر والعمل والربط» وأنه لا تأثير 
لذلك» وأنه لو ظهر منه شئ فهو تخبيل. وفى الحديث أن الساحر معفوعنه» لأنه لا أذى من سحرهء 
وبن ثم فلا عقاب عليه. ومن رأ عقاب الساحر بالقتل فقد ذهب إلى أن السحر يقع ضرره فعلا» 
والقصة برمتها تقول بخلاف ذلك» فلا السحر يقع» ولا الحسدء ولا العمل ولا الربط» ولا العقد! 
فحتى الشياطين لا سلطان لها على الإنسان ظإِن عبّادى ليس لك عَلَيْهِمْ سَلْطَانْ © (الإسراء 18)) يعنى 
أى ضرر لم يكتبه الله محال أن يقع من إنسان أو شيطان على إنسان» سوى ما كتب الله تعالى» 
يقول: «إ ما جثتم به السَحَر إن الله ْلَه إن الله لا يصلح عَمَل الْمُفُسدينَ 4 (يونس١8):‏ يعنى أن قانون 
وسنّة الله فى الكون أنه لايصلح عمل المفسدين» فهذه فطرثه تعالى فى الكون. ونا نزلت 8 والله 
يعصمك من الناس » (المائدة )1١‏ كان الرسول ويم يحرس» فقال لمن يحرسونه: «أيها الناس انصرفوا فقد 
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عائشة بلثة_تروى عن تلق الرسول وليه 
عصمنى الله عر وجل». فكيف يقال بعد ذلك أنه سحر!!؟ ونزلت المعوذتين حماية من الله لمن يتعوذ به 
من نوايا الناس الشريرة» فكانت ذؤاء لنا ف الخر غلك أنواعه للناس وللرسول 2ِوليدم معا. ولما 
سمه اليهود فى ذراع الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منه! ولم يكن مستجدا أن يقال عن نينا أنه قد 
سّحر وقد جاء فى القرآن : ( إِذ يُقول الظالمرن إن عو إلأ رجلا مُسحورا» (الإسراء /59)! واتهم 
النبيون بذلك أيضا كالنبى صالح فقالوا له: هِإِنّمَا أنت من الْمسَحْرِينَ4 (الشعراء 10197 - فلنصحّح أيها 
الإخوان عقيدتنا » ولتخلها من الخرافات والخزعبلات والمْرّهات والأكاذيب والأراجيف والتخرصات - 
هدانا وهداكم اللّه) . : 

لإفى ديننا فُسْحة» 

١187‏ - وعن عروة» عن عائفة فإشه : أن رسول الله وم قال يومئد : «لتعْلّم يهود أن فى ديننا 
فُسحة: وأنى أرسلت بحنيفية سَمْحة) (أحمد). 

(والقُسحة السعة ؛ والسمحة الميسرة ؛ والحنيفية هى ملة الإسلام؛ والحنيف المائل من شر إلى خخير» 
وقوله تعالى «طولكن كان حيفا مسلماً» (آل عمران 17) يعنى كان مسلما صادق الإسلام» وقوله 
«فاقُم وجهك للدين حنيفا4 (الروم ٠7)؛‏ يعنى تميل بصدق إلى الإسلام. والحتفاء فريق من العرب 
كانوا قبل الإسلام ينكرون الوثنية» ومنهم أمية بن الصلت» وهؤلاء كانوا على ملّة إبراهيم فى 
الاعتقاد بالوحدانية» وأن يتعبدوا لله وحده» ولايقربوا الخمرء ولا يآتوا الزناء ولايمارسوا السرقةء 
وأن تكون دعوتهم للخيرء وسلوكهم حميداء ومن شعائرهم الحج والختان واعتزال الأصنام. واللحنيفية 
السمحاء هى هذه الحنيفية التى فيها سعة للناس). 

«بعثت بالحنيفية السمحة» 
4 .2 وعن عروة عن عائشة فلل : أن النبى دم قال : ابعفت بالحنيفية السمحة) . 
(ابن سعد, والديلمي). 
«فتح حَيبر فتآمروا أن يسموه» 

. وعن عروة» عن عائشة كه؛ عن النبئ 58 قالت: «لا تحت خيبر أهديت لرسول 
لله نوك اها هاس هال رسول الله جلك «اجمعرا لطن كان ماهتا عق البهوه #1 جه اله 
فقال لهم رسول الله ميم : «إنى سائلكُم عن شئ فهل أنتم صادقى عنه؟» . فقالوا : نعم يا آبا القاسم! 
فقال لهم رسول الله تم : «من أبوكم؟» قالوا : أبونا فلان. فقال رسول الله مركم : «كذبتم ! 
بل أبوكم فلان!». فقالوا : صدقت وبرِرت ! فقال : اهل أنتم صادقى عن شئ إِنْ سألتكم عنه؟». 
فقالوا : نعم يا أبا القاسم ! وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفيّهُ فى أبيئا. قال لهم رسول الله 
يدم : من آهل النار ؟ فقالوا : لكون فيها يسيرآً ثم تخلفونا فيها ! فقال لهم رسول الله ميلك : 
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موسوعة عائشة فيقة 
«أخسئوا فيها ! ولله لا نخلّفُكم فيها أبداً !». ثم قال لهم : «فهل أنتم صادقىّ عن شئ إِنْ سألتكم عنه» ؟ 
قالوا : نعم! فقال : «هل جعلتم فى هذه الشاة سم)؟». فقالوا' نعم. فقال : «ما حملكم على ذلك؟1. 
فقالوا : "أردنا إن كنت كذابآ نستربح منك؛ وإن كنت نيبا لم يَضرّك!». (ابن سعد). 

(وفى رواية لهشام بن زيد عن أنس : «أن يهودية أنت الى يكم بشاة مسمومة فأكل منها' 
الحديث» فالتى أهدت الشاة امرأة؛ وفى المغارى أنها اليهودية زينب بنت الحارث امرأة اليهودى سلام 
بن مشكمء أكثرت السُم فى الكتف والذراع لانه بلغها أن ذلك كان أحبً أعضاء الشاة إليه» «فتئاول 
0 الله وم الكتف فنهش منهااء «فلما ازدرد لقمته قال : (إن الشاة تخبرنى»» - يعنى أنها 
مسمومة. وفى حديث أنس عن المرأة : فقيل ؛ ألا تقتلها؟ قال : «لا». - وفى رواية ابن سعد عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن : أن رسول الله مَردُم كان لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية» فأهدت إليه 
يهودية شاة مقلية؛ فاكل هو وأصحابهء وأكل منها بشر بن البراء» فلم يرم من مكانه حتى توفى» وأما 
النبى ميم فقد احتجم؛ وحجمه أبو هند بالقرن والشفرة . - وفى رواية أنه لا مات بشر دفعها 
رسول الله مولن إلى ولاته فقتلوهاء وأمر أصحابه فاحتجموا أوسط رءوسهم» وعاش رسول الله 
يد بعد ذلك ثلاث سنوات حتى كان وجعه الذى قبض فيه. - وفى رواية عائشة أله قال لها : 
«ما زلت أجد من الأكلة التى أكلتها يوم خيبر عداداً حتى كان هذا أوان انقطاع أبهرى؛ , والأبهر عرق فى 
الظهرء وقال أبو سلمة ‏ أو قال ابن سعد : وتوفى رسول الله ممم شهيداً !1!- وأقول : كيف وقد 
توفى بعد ثلاث سنوات من تلك الواقعة ؟ ثم إنه توفى بمرض آآخر مختلف تماماً» وما توفى رسول 
الله ميخم شهيذا وإئما كانت وفاته عقب مرض ألم به ! ولكنها الإشاعات والادعاءات الساذجة 
والأقوال المرسلة تناقلوها كوقائم ثابته وما هى كذلك» إنما يريد بها اليهود أن يصوروا أن الإسلام 
يتحكمون فيه ويوجهونه؛ ويقضون فى مقدراته» ولقد فعلوا ذلك وجعلوا المسلمين يعتقدون فى 
الاحاديث التى تقول أن يهوديًا بمكة هو الذى تنبا بولادة النبئ حَيَييِدم ٠‏ وأن يهوديًا بالمدينة كان أول 
من بشر بوصوله على الطريق» وأن يهوديًا كان يدينه لا توفى وقد رهن عنده درعه» وأنه في المعراج 
كان موسى نبى اليهود هو الذى يشير عليه وينصحه حول فروض أُميّهء وأن يهودية هى التى أشارت 
على عائشة ‏ ومن ثم النبى ميد - بعذاب القبرء وأنه قال بالدجال وبرجعية المسيح والحكومة الألفية 
مثلما يقول اليهود ونقلاً عنهم - وهو من صميم معتقداتهم وليس من الإسلام فى شىء. ومع ذلك 
فقد دلسوا بالأحاديث وجعلوها من عقائد الإسلام - فهلاً تنبهنا هدانا وهداكم اللّه !!). 

نما زال يجد ألم الشاة المسمومة حتى توفى» 

١65‏ - وعن عروة قالت عائشة تنش : كان النبى ميم يقول فى مرضه الذى مات فيه : (يا 

عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت بخيبر» فهذا أوان انقطاع أبهرى من ذلك الم . 


(البخارى» وابن إسحق) 
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عائشة نلا تروى عن خلق الرسول ولثم 
(وى القركة:: قل لأ أملك لنفسى تَفْمًا ولا ضرا إلأمَا شاء الله ولو كنت عل اليب لامتكدرت من 
الْخيرٍ ما مُسِي السُوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمئون 4 (الأعراف 187)» والواقع أنه عردم كان 
يشكو خاصرته - يعنى كليتيه» ووفاته بسبب ذلك كما سنرى من بعد). 
“اما قتل امرأةً قط من بنى قريظة» 

61 - وعن عروة بن الزبير» عن عائشة مقع أنها قالت : ما قتل رسول يكم امرأةٌ قط من 
بنى قريظة إلا امرأةٌ واحدة ! والله إنها لعندى تضحك ظهرا لبطن » وإن رسول الله ردن ليقتل 
رجالهم بالسيوف» إذ يقول هاتف باسمها : أين فلانة» فقالت : أنا والله ! قلت : فويلك مالّك؟ 
فقالت: أقل والله ! قلت: ولم ؟ قالت: لحدّث أحدثته! فانطّْلن بهاء قرب عثقها! فما أنسى عجباً 
منها طيبة نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل. (الحاكم؛ .والطبرى» وأحمد؛ وابن إسحق؛ وأبو داود). 

(وقال ابن هشام عن هذه القريظية أنها التى طرحت الرحا على خلاد بن سويد فشدخنه شدخاً 
شديداء فزعموا أن رسول الله ريدم قال : «إن له لأجر شهيدين». وخلأه خزرجى من بنى الحارث 
وممن شهدوا العقبة الأخيرة وبدراً. وض حك امرأة لا يعنى أنها شجاعة أمام الموت؛ وإئما هى حالة 
اشطرات نتفي "تان المكوزيائين من هنا الوم الفقناض» والذى من دأبه فعل الجريمة» ويسميها أهل 
الاختصاص «اللامبالاة بالطيبة» ع6هع:0146ه1 ء1اء0 18» وأعراضها نفس الأعراض التى وصفتها بها 
عائشة وتعجّبت لها. 'أنها تضحك ظهراً لبطن وقد علمت أنها تُقَتل؛) وقولها 'يقتل رجالهم 
بالسيوف» فرية أخرى تدلّس على لسان عائشة» فلم يقتل منهم أحد فى المعركة. رك يديم 
وفى القرآن: ط وإ جتنحوا للسلم فاجتح لها وتوكل على الله (الانفال "1١‏ »ء وقال اللّه: (قاعف عنهم 
راصف إن الله يُحبُ اْمحْسنينَ» (الائدة 01 وقال :طون عَافكم ُو بمئل ما عوقم به ولك صبرتم 
هرَ حير للصّابرين 4 (النحل 5؛» وكان النبي يأخذ بالصبر دائماء والله تعالى أنزل :ل كتب عَليكُم 
التقصاص فى الْقتْلى الْحر بِالْحرَوالْعبْد بابد والأنتى بالأنئى فمن عفي لَه من أخيه شيء فَائبَاعٌ بالمغروف » 
(البقرة ).)1١9/4‏ . 

«يتقى أن يشرب فى الإناء للنصرانى* 

. وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة فيه قالت : كان رسول الله يليم يتقى أن يشرب فى 
الإناء للنصرانى. «البيهقى). 

(وقولها يتقى يعلى يحذر» ربما مخافة أن يحدث له ما حدث مع اليهود من تسميم الطعام؛ وإلا 
فالله تعالى يقول: ظ وَطََامْ الذي أُوتوا الكتاب حل لَكُم وطَعَامَكُمٍ حل لهم 4 (المائدة 5): فإن كان طعام 
أهل الكتاب حلا فالأولى أن الإناء حل كذلك» فكيف يتسقيه؟ ثم إننا لا ينبغى أن ننسى أنه تزوج من 
نصرائية؛ فكيف يعاف النصارى إلا أ ن تكون هذه الأحاديث وَهُم وأراجيف وتخرصات؟). 
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هكان م الذمة 

4 . وعن عروةء عن عائشة فيه : أن النبى دم يم كان لا يقاتل عن أحد من أهل الشرك إلا 
عن أهل الذمة. (البزار). 

(والحديث أورده الهيئمى فى الزاوئد» وبه ضعف فى الإسناد. وأهل الذمة هم المعاهدون من 
النصارى واليهود وغيرهم من يقيم فى دار الإسلام. وفى الأثر أن بنى أبيرق أتهموا اليهودى زيد بن 
السسمين بما نسبه إليهم الآخسرون من السرقة - وقد كان بريئاً وهم الظلمة الخسونة» اعتماداً على أنه 
يهودى وهم مسلمونء فتزل القرآن ينصف اليهودى على المسلمين» قال : «ومن يكمسب خطيئّة أو نما 
ميرم به برا فد اححَمل بهتَانا َم يناك (النساء ) والآية مصداق للحديث). 

5 
((«اخلاقه َم مع الآخرين»4» 
«المغيرة أخوه من الرضاع هجاه ثم أسلم» 

سوعن عروةء عن عائشة فنعا : أن رسول الله مِيَِممِ مر به أبو سفيان بن الحارث فقال : 
ليا عائشة! هلّمى حتى أريّك ابن عمّك الذى هجانى». (البزار). 

(والحديث أورده الهيثمى فى الزوائد. والمغيرة بن الحارث هو أخو الرسول يدم من الرضاعء 
وكان من أبطال الشعراء فى الجاهلية: وكان يالف النبى مِْيدُم فى صباهماء فلما أظهر النبى مَوَلِيِدم 
الدعوة عاداه المغيرة وهجاه وأصحابه. فلما كان فتح مكة أسلم وشهد معه وقعة حلين» فرضى عنه 
وصار من خلصائه حتى قال فيه «أبو سفيان أخى؛ وخير أهلى» وقد عقبنى الله من حمزة أبا سفيان بن 
الحارث»)؛: فكان يقال له من بعد ذلك أسد الله وأسد الرسول» وله شعر يهجو فيه الإسلام» وشعر 
كثير يشيد فيه بالإسلام» وتوفى بعهد عمر سنة 7١‏ ه. وقولة الرسول ميتم ابن عمك لأن المغيرة 
كان قرشياً هاشميا). 

يا عائشة ! متى عهدتينى فاحشا ! إن خياركم أحاسئكم أخلاقا» 

: وعن عروة؛ عن عائشة فلع : أن رجلاً أستاذن على النبى ميم » فلما رآه قال‎ ١ 
ابشْس أخو العشيرة ! وبنْس ابن العشيرة ! » فلما جلس تطلق النبى ميلم فى وجهه وانبسط إليه. فلما‎ 
انطلق الرجل قالت عائشة للنى” يلك : يا رسول الله! حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم‎ 
انطلقت فى وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله يلم : ايا عائشة ! متى عهسدتينى فحاشاً! إن شر‎ 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شرره!» (البخارى؛ ومسلم؛ وأحمد).‎ 

١115‏ - وعن عروة عن عائشة يَكُ؛ قالت ؛ دخل على النبى ولي ل فقال : ابئس أخو 
العشيرة» ثم أمر بوسادة فألقيت لهء فقامء فقالت عائشة لآ رج : يا رسول الله ! قلت بس أخو 
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عائشة نلق تروى عن لق الرسرل ويه 
العشيرة» ثم أمرت من يلقى إليه الوسادة؛ فقال : «إن من شرار الناس الذين يكرّمون اتقاء شرّهم؛ ! 
(أبو نعيم). 
(والذى قيل فيه بئس ابن العشيرة عند ابن بطال هو عبينة بن حصن بن حذيفه بن بدر الفزارى» وكان 
يقال له الأحمق المطاع» وفى اللمبهمات عند عبد الغنى بن سعيدء من طريق عبد الله بن الحكم؛ عن 
مالك؛ عن عائشة قالت: استأذن عيينة بن حصن على النبى ميم فقال: «بئس ابن العشيرة» الحديث. 
.)١11(‏ وعند عبد الغنى أيضاء من طريق عامر الخراز» عن أبى يزيد المدنى» عن عائشة : ججاء 
مخرمة بن نوفل يستأذن» فلما سمع النبى مّيدُم صوته قال : ابس أخو العشيرة» الحديث. (1154). 
وفى الرواية «ابئس أخو القوم» أيضأء و «وبئس ابن القوم». ومعنى تطلّق وجهه أنه أبدى الطلاقة أى 
الانبساط. وفى الحديث جواز غيبة الفاسق ومداراته اتقاء شره ما لم يكن فى ذلك مداهنة» والفرق 
بين المداراة والمداهنة أن الأولى بذل النصح لصلاح الدنيا أو الدين» والثانية ترك الدين لصلاح الدنياء 
والنبى ميم فى قوله عن عبينة نَطَق الحق» وإما فى فعله معه أظهر حسن الاستقبال والنصح. وعبينة 
إما أنه لم يكن قد أسلمء فلم يكن القول فيه غيبة» وإما أنه كان قد أسلم ولكن كان بإيمانه ضعف. 
ويبدو أن إعلان حضوره قبل دخوله على النبى ردم كان لفجاجة وجلافة دخوله؛ فاستوجب أن 
يوصف سلوكه بهذا الوصف» ولهذا لام عائشة أن ظنت فيه الفحش فقال متى عهدتينى فحاشاء 
والفحاش هو الذى يأتى الفحشء. وهو المستهجن من القول يفرط به على الناس» وتلك صفة عبيئة 
نفسه حتى استوجب فيه مقالة الرسول #ِيَليدمْ . وعيينة ارتد فى زمن أبى بكر وحارب المسلمين» ثم 
رجع وأسلم وحضر بعض الفتوح فى عهد عمرء وله معه قصة تدل على جفائه» وأما وصفه بأنه 
أحمق مطاع فقد ورد فيما أخرجه سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعى قال: جاء عيينة بن حصن إلى 
النبى مم وعنده عائشة. فقال : من هذه ؟ قال : «اأم المؤمنين». قال : ألا أنزل لك عن أجمل 
منها ؟ فغضبت عائشة وقالت : من هذا ؟ قال : «هذا أحمق !4». .)١١145(‏ وفى حديث صفوان بن 
عسال عنه قال أى النبى ميلم : (إنه منافق أداريه عن نفاقه وأخشى أن يفسد على غيرَه؛ . (1955). 
وعن على بن أبى طالب برواية الترمذى : كان عَيّكم أجود الناس صدراً» وأصدق الناس لهجةء 
وألينهم عريكة؛ وأكرمهم عشرة»» فلا عجب أن عامله هذه المعاملة وأما إن كان المقصود مخرمة بن 
نوفل كما فى الحديث عن عائشة برواية البخارى؛ فإن مخرمة لم يسلم إلا يوم الفتتح» وكان 
بالاحرى من المؤلفة قلوبهم؛ وكان سئ الخلّق؛ وأصابه العمى فى خلافة عشمان؛ وطال عمره ورأى 
الهوان؛ وتوفى وله ماثئة وخمس عشرة سنة). 
لم يكن فاحشاً ولامتفحشاً ولا صخاباً فى الأسواق» 
07 - وعن عبد الله الجدلى عن عائشة فإقعاء قالت : لم يكن رسول الله ميلم فاحشأء ولا 
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موسوعة عائثة نرق 


متفحشأء ولا صخاباً فى الاسواق» ولا يجزى بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح . (احمد. والترمذى) 

(وصخاباً أى شديد الصياح) . 

«إن الله تعالى أمرنى بمداراة الناس» 

4 وعن هشام بن عروة» عن عائشة فلع قالت : قال مركم : «إن الله تعالى أمرنى بمداراة 

الناس كما أمرنى بإقامة الفرائض». (الديلمى). 
«لم يكن يجزى بالسيئة مثلها» 

6 - وعن عبد الله الجَدَلى قال : قلت لعائشة : كيف كان خخلق رسول الله حيدم فى أهله؟ 
قالت : كان أحسن الناس خلقا. لم يكن فاحشأ ولا متفحشا ولا سخَاباً بالاسواق» ولا يجزى 
بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. (أحمد). (وسخاباً أى صِخاباً بمعنى شديد الصياح). 

«مكتوب فى الإنجيل : لا فقا ولا غليظ» 

وعن العيزار بن حريث قال : قالت عائشة فلع : إن رسول الله موي مكتوب فى 
الإنجيل : لا فظ ولا غليظٌ ولاصمّاب فى الأسواق ولا يجسزى بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو 
ويصفح . (الحاكم» وابن سعد). 

(وفى الاناجيل لم أجد ذلك» إلا أن يكون المقصود إنجيل برنابا وفيه وصف للنبى" محمد عدم » 
ولم يعرف عن عائشة انها قرأت الأناجيل؛ ولم يُروَ أن فى بيت النبئ بكيم أناجيل » وإنما فى 
القرآن : ولو كنت فَظًَا غليظ القلب لانقضوا من حولك © (آل عمران 189).). 

#كان يطلع عليه فى حجرته فلعنه ونفاه عام 

١‏ - وعن عائشة بنت طلحة» عن عائشة روجة رسول لله ميتم قالت : كان رسول الله 
عم فى حجرته؛ فسمع حسا فاستنكرهء فذهبوا فنظرواء فإذا الحَكَم بن أبى العاص يطلع على النبئ 
يدم ٠‏ فلعنه وما فى صلبه ونفاه. (الذهبى؛ وابن عساكر). 

(والحكم بن أبى العاص من المنافقين» أسلم قهراً يوم الفتح» وقدم المدينة يتجسس على المسلمين» 
ريقش شر وسول: الله مؤلكل . تطركه وتقاةة وظل فق مغباء كن أن وى عاق فادسله التينة» كانه 
كان عم عثمان بن عفان» وقيل إن الحكم كان يهوى التمثيل ويقلّد ساخراً النبى م0 فى مشيته 
وحركاته. وكان مروان بن الحكم والى المدينة ابنه» وسب عبد الرحمن بن أبى بكر فردت عليه عائشة 
أن الله لم ينزل فى آل أبى بكر قرآنا إلا ما برأها به؛ وعلى العكس فإن النبئ ميك لعن أباه ومن 
كان من صلبه - أى مروان نفسه). 

«(ما لمن مسلما من لعن مكرك 
.2 وعن عروة» عن عائشة فلهاء قالت 0000 الله ول مسلماً من لعنة تذكر؛ 
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عائشة تي تروى عن لق الرسول يله 
وللا: شرب بيده نينا قط إلا أن يَضَرب بها فى صبيل الله ولا مغل عن شيء قظ فمتعه ]لهإن ستل 
مأثماً كان أبعد الناس منه؛ ولا انتقم لنفسه من شيع قط يؤتى إليه إلا أن تُنتهّقك حرمات الله فيكون لله 
ينتقم؛ ولا خيّر بين أمرين قط إلا اختار أيسَرّهما. وكان إذا أحدث العهد بجبريل يدارسه كان أجود 
الناس بالخير من الريح المرسلة. (الحاكم؛ وابن سعد وأحمد). 

١١7‏ - وعن عروة» عن عائشة فَإظها قالت : ما لَحَن رسول الله عدم مسلمآ من لعئة تُذكّر 
ولا انتقم لنفسه شيئاً يوْنّى إليه إلا أن تنتّتهك حرمات الله لكر زه قينا قل إل أن يديه 
فى تسيل اللفء ولا مكل طيغا قط فمعه إلا أن .يسال عاتها فإنه كان امد الثامس من ولا ينين 
أمرين قط إلا اخختار ل وقالت : كان إذا كان حديث عهد بجبريل يدارسه ‏ كان أجود بالخير 
من الريح المرسلة . (الحافظ أبو نعيم). ْ 

(وعند البخارى عن ابن عباس : كان النبى أجود الئاس  .‏ وعن أنس؛ كان أحسن الئاس » 
وأجود الناس» وأشجع الناس  .‏ وعن أنسس: أنه خدمه عشر سنوات فما قال له أف لم صنعت 2 
ولا آلآ صنعت). 

«اللهم فإما أنا بشر فلا تعذبنى بشَنّم رجل شتمته أو آذيته» 

24 وعن عكرمةء عن عائشة فض قالت : كان 6 الله ميد يرفع يده يدعو حتى أنى 
لأسأم له مما يرفعهما يدعو : «اللهم فإما أنا يشر فلا تعذّبنى بشتم رجل شتمته أو آذيته» . (أحمد), 

9 وعن عكرمة» عن عائشة تظعاء قالت : أن رسول الله يدم دخل على بيتى فى إزار 
ورداء» فاستقبل القبلة» وبّسّط يدء ثم قال : «اللهم إنما أنا بشرء فأىّ عبد من عبادك شتمت أو آذيت فلا 
تعاقبنى فيه4ة. (أحمد). ١‏ 

«أيًا مؤمن سيبته أو جَلّدته أو لعنته فهى له مغفرةٌ من الله 

6< وعن مسروق» عن عائثة فَيقْها. قالت : دخل على النبى رجلان نأغلظ لهما وسبهما. 
قالت : فقلت: يا رسول الله ! لمن أصاب منك يرا ما أصاب هذان منك خيراً؟ قالت فقال : «أوما 
علمت ما عاهدت عليه ربّى عر وجل»؟ قال : «قلت : اللّهم أيْما مؤمن سببته أو جلدته أو لعنتهه فاجعلها له 
مغفر 98 عافيةٌ وكذا وكذا». (أحمد). 

(وفى رواية أحمد عن عروة بن الزبير» عن عائشة فإثهاء أنه قال لها : «والله يا بنت أبى بكر! لقد 
اشترطت على ربّى شرط لا خُلف له؛ فقلت : إنما أنا بشرٌ أضيق كما يضيق به البشره فأ المؤمنين بدرت إليه 
منى بادرة فاجعلها له كقارة؛. .)١779(‏ وفى رواية أخرى عند أحمد بطريق عروة عن عائشة قال : 
القد اشترطت على ربى شرطا لا خُلْف له فقلت : الهم أنا بشرٌ أغضب كما يغضبونء وأجد كما يجدون؛ 
فأى المسلمين ضربت» أو سببت» أو لعنت» أو آذيت» فاجعلها له مغفرة ورحمةٌ وقربة تقربه بها يوم القيامة» . 


لوم 


مرسوعة عائشة ملقغة 


(17078). وعند الشيرازى قال : «أما علمت يا عائشة أنى قلت لربّى فيما بينى وبينه : إنما أنا بشرٌ أغضب» 
تافو وغارف بواملل العومن أضي أذ أسلين آهل نوه آل أضد مو ورهن اانا برعا ومففزة 
ورحمة وطهوراً». 00 1 1 

أ المسلمين لعنته فاجعله له زكاةً وأجراً» 

6 وعن مسروق» وعروة» وذكوانء وعكرمة» عن عائشة مضع قالت : دل على رسول 
الله متم رجلان فكلماه بشئ لا أدرى ما هو » فأغضباه » فلعنهما وسبّهما » فلما خخرجا قلت : يا 
رسول اللا مَن أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان. قال : «وماذاك»؟ قالت : قلت : لعنتهما 
وسببتهما. قال : «أوَما بملمت ما شارطت عليه ربّى؟ قلت : اللّهم إنما أنا شر فأى المسلمون لعنته أو سببته 
فاجعله له زكاة وأجراً؛. دلب والعيك: وأبو نعيم). 

(وعند أحمد عن عكرمة؛ عن عائشة» قالت : دخل على رسول الله فاستقبل القبلة وبسط يديه 
فقال : «اللهم آنا بشرء فأى عبد من عبادك ضربت أو آذيت فلا تعاقبنى به؟. (07841). 5 بشريته فللقه 
قال البخارى عن أنس : أن رسول الله ميضمُم سقط عن فرسه فجحشّت ساقه أو كتفهء وآلى من 
نسائه شهرأً فجلس فى مشربة له» دَرجَتها من جذوع» ناسحا بار وليه فصلى بهم جالساً وهم 
قيام» . والمشربة هى الغرفة؛ وصلى قاعداً لانه يتعب كالناس» وحوبيتع ويمكن أن يخدش. ومعنى 
جحشت ساقه يعنى خدشت» أو أشد من الخدش. وعن أبى موسى فيما أخرجه الحاكم قال : كان 
رسول الله ليدم يركب الحمار» ويلبس الصوفء ويعتقل الشاة؛ ويأتى مراعاة الضيف». فالنبوة لم تمنعه 
أن يتصرف كالبشرء وأن يبدو كالبشرء وأن تكون له أفكار البشر وانفعالاتهم كما قال الله سبحانه: 
قل نما أن بشر مكم4 (الكيف ٠‏ وفصلت7). وكان الرسل كذلك دائمآء ورسولنا مثلهم : هوم 

محمد إلا رسول قد حلت من قل اسل أفإن مات أو قل اقلم علئ أَقابكُم 4 فكان عمرضةٌ للمرض 
وتوفى بهء وعرضة للوعكة؛ وكان يحب ويشتهى؛ ويرغب ويريد» ويتمنى ويأمل» فهو بَشسرٌ من 
بشرء وهو ما تؤكد عليه عائشة فى أحاديئها جميعاً عنه. وفى الحديث عن ابن مسعود قالت : دخلت 
على النبى ميّلِيدم وهو يوعّك؛ فوضعت يدى عليه وقلت : إنك توعك وعكا شديداً! قال : إنى 
أوعك كما يُوعَك رجلان منكما. (1187). وعن ابن مسعود أيضا برواية أحمد قال فى مناسبة أخرى: 
(إنما أنا بشر» أنْسى كما تنسوؤن») . 
«إنما أنا بشَرٌ أضيق بما يضيق به البشر» 

18 - وعن ذكوان؛ ومسروق؛ وعن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عمه عروة بن الزبير» عن 
خالته عائشة فظيها؛ قالت : إن أمداد العرب كثروا على رسول الله مَييدُمٍ حتى عُموهء وقام إليه 
المهاجرون يفرجون عنه» حتى قام على عتبة عائشة فأرهقوه. فأسلم رداءه فى أيديهم؛ ووثب على 


وم 


عائشة لها نروى عن ختلق الرسول وله 
العتبة فدخل. قال ؛ «اللهُم العنهم!» قالت عائشة : يا رسول الله هلك القوم! قال : «كلايا بنت أبى 
بكر ! إنى اشترطت على ربى شرطأً لا خُلِف له. قلت : إنما أنا بشر أضيق بما يضيق به البشرء فأى المؤمنين 
بدرت إليه منى بادرة» فاجعلها له كقارة». (أحمد, وأبو نعيم). 

(والحديث ذكره الهيثمى فى زوائده وقال حديث صحيح ؛ إلا أن محمد بن جعفر لم يدرك 
عائشة. وقولها أمداد العرب يعنى أتباعهم ومواليهم؛ وغموه ازدحموا عليه؛»). 

لأيّما مؤمن دعوت عليه فهى له زكاةً وطّهور» 

4 وعن ذكوان مولى عائشة؛ عن عائشة فلتهاء قالت : دخل على النبى عدم بأسير 
قَلَّهُوت عنه فذهبء فجاء النبى ميم فقال : «ما فّعل الأسير؟؛ قالت : لهرت عنه كم اسه 
فخرج. فقال : امالك قَطَّع لله يدنك!» فخرج فآذن به الناس» فطليوه فجاءوا به» فدخل على وأنا 
أقلب يدئ. فقال : «مالك ! أجننت؟» قلت : دعوت على؛ فأنا أقلب يدئ أنظر أيهما يقطعان ! 
فحمد الله وأ غلية نورقم بيه مناء وقال : «اللَهُم إنى بشر أفض ب كما يغنضب البشرء فأمًا مؤمن أو 
مؤمئة دعوت عليه فاجعله له زكاةً وطهوراً». (أحمد). 

(والحديث يتضمن أنه كان يدعو على بعض المؤمنين» ومنهم عائشة نفسهاء ولكنها دعوات الأم 
على أولادها » تدعو عليهم وتكره من يقول آمين . وكانت دعوته ليست دعوة على المؤمن وإنما هى 
دعوة لهء وهى ركاة له وكقارة). 

«اللهم أنا بَشَرٌ فلا تعذبنى بشتم رجل شتمته أو آذيته» 

6 . وعن عروة» عن عائفة فشعاء قالت : كان رسول آلله مكنم يرفع يديه يدعو حتى إلى 
لأسأم له مما يرفعهماء يدعو : "اللهم أنا بشر فلا تعلّبنى بشتم رجل شتمئه أو آذيته؛ . (أحمد). 

(ومعنى سأم مَل » أى أنها كانت تستطيل ذلك منه. وأخرج عبد الرزّاق عن عروة أن رسول الله 
ميتم مر بقوم من الأعراب كانوا قد أسلموا » وكانت الأحزاب قد خربت بلادهم؛ فرفع رسول الله 
يدم يدعو لهم باسطاً يديه قبل وجههء فقال له أعرابى : امدد يا رسول الله فداك أبى وأمى ! فمدٌ 
رسول الله ولثم يديه تلقاء 0 ولم يرفعهما فى السماء. - والأحزاب هى القبائل المؤتلفة على 
حرب الإسلام). 

(إلم ينتصر من مَظلّمة قط ما لم تناك محارم الله 

5 !2 وعن عروة» عن عائشة فظع قالت : ما رأيت رسول الله ميلك منتصراً من مظلمة 
ظُلمها قط ما تُننّهك محارم الله فإذا انثهك من محارم الله كان أشدهم فى ذلك غضباء وما خير بين 
58 إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثماً. (الحافظ أبو نعيم؛ وأبو يعلى؛ والحاكم). 


وم 


موسوعة عائشة بقكا 


يما كان يستعمل أحداً حتى يشارطه * 
 ١71/‏ وعن عروة» عن عائشة فيه قالت: قال مِوَِدم : (إنى لست استعمل أحداً حتى أشارطه؛ . 


(الديلمي). 
«إما خير فى أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما» 

4. وعن عروة» عن عائشة فَإظيهء قالت : ما خير رسول الله فى أمرين قط إلا أخذ أيسرهما 
ما لم يكن إثماء فإن كان إثمآ كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله يكم لنفسه إلا أن تنتّهك 
حرمة الله فيتتّقم لله بها. (البخارى؛ ومسلمء وأبو داود). 

(وفى رواية أخرى للبخارى» عن عروة» عن عائشة مله قالت: ما خيّر رسول الله مله بين 
أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار الذى هو الأيسر.(1784١).‏ والحديث فيه عن محبته للتيسير 
والتخفيف. وعند مالك فى الموطأء عن عروة» عن عائشة الحديث فى صلاة الضحى» وفيه (وكان 
يحب ما خف على الناس40(.4؟1١).‏ وفى قصة الصلاة بعد العصر فى حديث أيمن المخزومى عن 
عائشة :وما كان يصليها فى المسجد مخافة أن تثقل على أمته؛ء وكان يحب ما خخقف عليهم». (41؟1). 

لإبعثه الله معلّما ميسراً # 

0 وعن جابر بن عبد اللهء عن عائشة فلعاء عن رسول الله مم قال : (إن الله لم يبعثنى 
معنن ولا متعنّاء ولكن بعثنى معلما ميسرآة (مسلم والترمذىء وأحمد). 

(ومعنتاً يوقع الناس فى الشدائد» والمتعّنت طالب الزلة). 

«بعئة الله مبلّماً ومعلما لا معنا 

- وعن عروة» عن عائشة فلع : أن رسول الله ميم قال : «إنما بعثتى الله مبَلّاً ولم يبعثتى 

متَعّاة. (الترمذى). 
إلا تسالونى عن شئ إلا حدئتكم» 

4. وعن عروة؛ عن عائشة رزظها قالت : قال ميم : «لا تسألونى عن شئ إلى يوم القيامة إلا 

حدلتكما (أحمد. والبخارى؛ ومسلم). 
الا يأتى عليه يوم إلا ويزداد فيه علمك 

8 - وعن سعيد بن المسيب عن عائشة فلل قالت : قال رسول الله مم : «إذا اتى على يوم 
لا أزداد فيه علما يقربنى إلى الله فلا بورك لى فى طلوع شمس ذلك اليوم» . (الطبرانى؛ وأبو نعيم؛ وابن عدى). 

(والحديث أورده الهيثمى فى الزوائد) . 

«إما كان من أمر دنياكم فشأنكم بهء وما كان من أمور دينكم فإلى» 
17 وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فَلفيع : أن النبى ميلد سمع أصوات فقال : 


-884- 


ْ عائشة غيل تروى عن تلق الرسول وله 
«ما هذا الصوت؟»4. قالوا : النخل يؤبرونهاء فقال : "لو لم يفعلوا لصلح»؛ فلم يؤبروا عامئذء فصار 
شيصاء فذكروا ذلك للنبى ميتم فقال : (إنْ كان شيثاً من أمر دنياكم فثسأنكم به؛ وإن كان من أمور 
دينكم فإلى». (ابن ماجه). 

'(والشيص التمر لم يشتد؛ وتأبير النخل هو تلقيحه, بأن يشق طُّلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور 
فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله. والحديث يستشهد به على جواز الاجتهاد فى أمور الدنيا وما كان 
منها من أمور العصر وبهذا المصر دون ذاك» فالبحوث العلمية والصناعية وأعمال البنوك وإدارة 
الأعمال والاقتصاد والقوانين الدولية وعلوم التشريح .والدواء إلخ» كلها نما لا يدخل فيه الدين» اللهم 
إلا تقوى الله فى العمل» وأن تحسنه» وأن يكون لصالح الناس ولإعمار الأرض). 

«إذا أمرتكم بشئ من رأى فإما أن بره 

١9‏ - وعن عروقء عن عائشة فن: أن النبى يدم مر بقوم يلفّحون النخل فقال : «ما 
تصنعون ؟ لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً؛ ‏ أو قال : «لو لم تفعلوا لصلّح»؛ فتركوه» قالت فخرج 
شّيصاً- أو فنقص» فمر بهم فقال : «ما لنخلكم؟» قالوا :قلت كذا وكذا. قال : «إثما أنا بشسرء إذا 
أمرتكم بشئ من دينكم فخذوا به » وإذا أمرتكم بشئ من رأى فإنما أنا بشر»» أو قال : «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم» . (مسلم. وابن ماجه). 

(وفى رواية أحمد عن عائشة قال : (إذا كان شيئاً من أمر دنياكم فشأنكم بهء وإذا كان شيئاً من أمر 
دينكم فإلئ». (1744). وتلقيح النخل أو تابيره واحد. والشيص هو التمر لم ينضجء يقال أشاصت 
النخلة أى حملت شيصاً لعدم تلقيحها أو سوء تأبيرها. يعنى فيما عدا ها يدخل فى الدين فهو 
مجتهد مثلنا. وفى ذلك فيما أخرج البخارى ومسلم والنسائى والترمذى» وصححه ابن ماجه وأحمد 
وأبو يعلى عمسن أم سلمة : «إنكم تختصمون إلى وإما أنا بشر» ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من 
بعض» وإنما أقضى لكم على نحو مما أسمع منكم. فمن قضيت له من حق أخيه شيك فلا يأخلهء فإنما أقطع له 
قطعة من الثار يأتى بها يوم القيامة» . وفى رواية لأبى داود : «إنى إإما أقضى بينكم برأبى فيما لم ينزّل على 
فيه)). 

«أنا أعلم الناس باه وأشدهم له خشية » 

84 9 وعن مسروق» عن عائشة ننقه؛ قالت : صنّع النبى مد شيئاً ترخص فيه قوم وتنزه 
عنه قوم فبلعٌ ذلك النسى مَويكم ؛ سَمّد اله وأثنى عليه ثم قال : «ما بال أقوام يتترّهون عن الشئ 
أصنمه ؟! فوالله إنى أعلّمَهُم بالله وأشدهم حَحَئية!». (البخارى؛ وسلم, والبغوى). 

لما بال أقوام يرغبون عمًا رخص لى فيه ؟4 
2 وعن مسروق» عن عائشة فيلخ قالت : رخص رسول الله ميم فى أمر فتنزه عنه ناس 


- "468 


موسوعة عائثة ينف 


من الناسء فبلغ ذلك النبئ مِويكُمْ حتى بان الغضب فى وجههء ثم قال : «ما بال أقوام يرغبون عمًا 
رخص لى فيه» فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». (البخارى ومسلم). 

(وقولها «أعلمهم بلله وأشدّهم خشية لأنه جمع القوتين العلمية والعملية» فهو الأعلم بالقربة 
والاولى بالعمل بما عَلم . وفى الحديث عن عروة عن عائشة برواية البخارى : كان رسول الله ميلم 
إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون؛» الحديث» وفيه يغضب ويقول : «إنى أتقاكم؛ بللدم بالله 
أنا». (101). وعند مسلم من حديث عائشة : أن رجلا قال : يا رسول الله إنى أصبح جنبا وأنا 
أريد الصيام فاغتسل وأصوم؟ فقال رسول الله مولعم : «وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم» . فقال: 
يا رسول الله ! إنك لست مثلنا! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر! فغضب رسول الله 
يدم وقال : اإنى أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أقى). (؟١1).‏ وبرواية الإمام أحمد عن 
عطاء : أن رجلاً من الأنصار قبل امرأنه فى رمضضان فتحرّج من ذلك» فارسل امرأته إلى النبى دم 
تسأله فقال لها النبى ميم : «إن رسول الله يفعل ذلك»: فأخبرت المرأة زوجها فقال لها :إن النبى 
يم يرخص له فى أشياء» فارجعى إليه فقولى له. تفعلت المرأةء فقال لها النبئا ميم : «آنا اتقاكم 
الله وأعلمكم بحدود الله؛.(10). وإذن فربما كان هذا الأمر الذى رخص فيه هو التقبيل فى أرمضان . 
وفى رواية أحمد بطريق عمرة» عن عائشة : أن امرأة عثمان بن مظعون - واسمها خولة بنت حكيم - 
جاءتها فى هيئة زرية واشتكت لها زوجها أنه لا يقربهاء ويقوم الليل ويصوم النهارء فأبلغت عائشة 
انبى» فلقى عشمان بن مظعون فقال له : «يا عثمان, إن الرهبانية لم تُكتب علينا! أما لك فى أسوة فوالله 
إن أخشاكم لحدوده الأنا». (1205).). 

«مارأيت الغضب فى وجهه» 

9 وعن قيس بن وهبء عن رجل من بنى سراة قال : قلت لعائشة ملع : أخبرينى عن 
خلّن رسول الله ميك ؟ فقالت لت : آما تقرأ القرآن «إوإنك على خَلقعظمو» ؟ قالت كان رسؤل 
الله ا وضعك لا حفضية طناماء فيفع مكنمي فقلت 

: انطلقى فاكفئى قصعتها؟ فأهوت أن تضعها بين يدى النبى يدم فكفائهاء فانكفات 
القصعة. فانتشر الطعامء فجمعها النى رم وما فيها من الطعام على الأرض فأكلواء ثم بعث 
بصدي ينبب النبى مَويم إلى حفصة» فقال : «خلوا ظَرفآً مكان ظرفكم وكلوا ما فيها !»: قالت : 
فما رأيته فى وجه رسول الله ميم ! (ابو يعلى). - (والظرف هو الوعاء). 
5 
«إيغضب لله حتى يعرف الغضب فى وجهد» 
111 -وعن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة فنكها : أن رسول الله متم كان إذا أمرهم بما يطيقون 


وم 


عائشة نغ تروى عن لق الرسول ته 
من العلّم يقولون : يا رسول الله ميتم ! إنا لسنا كهيغتك. إن الله عنّ وجل قد غفر لك ماتقدم من 
ذنبك وما تأختّر! قالت: فيغضب حتى يعرف الغضب فى وجهه. ثم يقول : «إنّ أنقاكم وأعلمكم بالله 
أنا.» (البخارى؛ وأحمد). 

(وفى رواية أخرى لأحمدء عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة فقهاء قالت : فيغضب حتى ير 
ذلك فى وجهه ثم قال : «والله إنى لأعلمكم بالله عر وجلء؛ وأنقاكم له قلباً؛ (101). وقوله «كهيئتك! 
أى كحالك. ومعنى الحديث أنه كان إذا أئرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن 
الدوام عليه» وعمل هو بما يأمرهم من التخفيف» طلبوا منه التكليف بما يشق» اعتقادأ منهم أن المبالغة 
ترفع درجاتهم قياساً إليه» فيقولون «لسنا كهيئتك»» فيغضب من جهة أن حصول البرجات لايوجب 
التقصير فى العمل» 0 
الله أدومه؛ ولذلك كان إذا أمرهم أمرهم بما يطيقون الدوام عليه. - وقوله اأنا أعلمكم بالله» فيه العلم 
درجات» وأن بعض الناس أقضل من بعض» وأن النبى عييكمِ فى أعلى الدرجات. وفيه كذلك أن 
طلب المعرفة بالله واجب» وأن المؤمنين يتراتيون يحسب معرفتهم أو علمهمء وأن الأولى فى العبادة 
القصد والملارمة كما فى الحديث : «الْمْبَت- أى الْجِدَ فى السير لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» . 

«أتقاهم لله وأداهم للأمانة» 

4 - وعن عكرمة» عن عائشة فاقعاء قالت : كان على رسول لهمي بردان قَطَرِيّان غليظان 
خحشنان» فقلت : يا رسول الله! إن ثوبيك خشنان غليظان» وإنك ترشح فيهما فيثقلان عليك: وإد 
فلانا اليهودى قم له بر من الشامء فلو بعثت إليه فاخذت منه ثوبين بنسيئة | إلى مَيسَرَةء فأرسل إليه 
رسول الله ثم » فقال اليهودى : قد علمت ما يريد محمد ! يريد أن يذهب بثوبى ويمطلنى فيهما 
!| فاتى الرسول إلى النبى وم فاخبره فقال البى ويم : «قد كذب ! قد علموا أنى أثقاهم لله 
و أذَاهم للأمائة1. (الحاكم؛ وأحمد؛ وأبو النعيم؛ وابن عساكر). 

(والبرذ الثوب؟؛ وترشح فيهما تعرق؛ وبنسيئة بأجل؛ ويمطل أو يماطل يعنى يؤجل الدفم! وأثقاهم 
لله أى أكره وأغضب لله ولُرماته؛ وأدَاهم للأمانة يعنى الأكثر أداءً للأمانة. والحديث فيه صفتان للنبى 
لدم . وعن عكرمة» عن ابن عباس - برواية الحاكم - أنه ميلع قال : «لا أشترى ما ليس عندى 
ثمنه)؛ إلا ما اضطر إليه اضطراراء ويروى أنه توفى ودرعه مرهونة لدى اليهودى فى ثلاثين صاعاً من 
شعير ولم يكن ببيته طعام - وهو حديث به نكارة» فقد كان الدين أكره شئ عليه» وقال برواية ابن 
عمر عند الحاكم : «الديّن راية الله فى الأرض» فإذا أراد أن يذل عبداً وضعها فى عنقه؛. وفى الحديث 
موضوعنا جاء عند أبى النعيم قال : وفى هذا اليوم قال النبى مركم : «لآن يلبس أحدكم من رقاع 
شتىّ خيرٌ له من أن يستدين ما ليس عنده؟ . - ويلاحظ القارئ أن الذى ينسب ذلك لرسول الله ميتم 


- اوم - 


موسوعة عائشة نإفظا 


كان يهوديّاء والحديث برمته ينضاف إلى غيره من أحاديث اليهود تشنيعاً على نبيناءييمٍ » وليظهروا. 
أنهم كانوا الأحسن والافضل والارقى والأغنى» وأن الأمور بأيديهم فى عهد النبى ميم ٠‏ وقبله 
وبعده) . 
لما انتقم لنفسه من أحد إلا أن يؤذّى فى الله 

-وعن عروة» عن عائشة فايهاء قالت : ما خيّر رسول الله ميَممْ بين أمرين إلا اختار 
أيسرهماء وما اتتقم لنفسه من أحد قط إلا أن يُؤذّى فى الله فينتقم؛ ولا رأيت رسول الله مكو يكل 
صَدَتَه إلى غير نفسه حتى يكون هو الذى يضعها فى يد السائل» ولا رأيت رسول الله ميك وكل 
وضوء» إلى غير نفسه حتى يكون هو الذى يهئ وضوءه لنفسه حتى يقوم من الليل. (النسائى). 

(وقولها وما انتقم لنفسهء أى خاصة» ولم يكن أمر بقتل ه عقبة بن أبى معيط وعبد الله بن خطل 
وغيرهما ممن كان يؤذيه إلا قصاصا لأنهم كانوا يتتهكون حرمات الله. والمعنى إجمالا أنه لا ينتقم إذا 
أوذى فى غير السبب الذى يخرج إلى الكفرء وقد عفا عن الأعرابى الذى رفع صوته عليه 
والأعرابى الآخر الذى جذب رداءه حتى أّر فى كتفه. ولم يكن جَلْدَه لمن وقع فى عرضه إلا بنص 
القرآن لانه انتهك حرمّة كما فى حديث الإفك. وكان اقتصاصه ممن لدوه فى مرضه بأن لَدَّهُم لانهم 
لم يبالوا بأمره واذعوا أنهم يعرفون الطب وما كانوا يعرفون» وكان هو يعرف خيراً منهم أن مرضه لا 
ينفع فيه اللدٌ ولكنهم ركبوا رءوسهم وفعلوا ذلك دون رضاه. وعن الحاكم من طريق الزهرى عن 
عائشة» قالت : ما لعن رسول الله ميم مسلما بذكر ‏ أى بصريح اسمه؛ ولا ضرب بيده شيئاً قط 
إلا أن يضرب بها فى سبيل الله ولا سكل فى شئ قط فمنعه إلا أن يسال مأثماء ولا انتقم لنفسه من 
شئ إلا أن تتتهقك حرمات الله فيكون لله ينتقم». .)151١(‏ وعند مسلم مسن طريق عروة عن عائشة 
قالت : ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله» فإن انتهكت حرمة الله كان أششّد الناس غضباً لله؛. 
(1981). وفى الحديث الحث على ترك الاخذ بالشئ 5-6 والإقبال على اليسير» ويؤخذ من ذلك 
الندب إلى الأخذ بالرّخصء. والحض على العفوء والدعوة إلى الأمر بالمعروف والئهى عن المنكر)), 

مله مع المغيرين على لقاحه» 

7 وعن عروة» عن عائشة فِنشها : أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله مركم ٠‏ فقطع النبى 
م أيديهم وأرجلهم وسَّمّل أعينهم. (ابن ماجه). 

(وقيل فَعَل ذلك قصاصاً لأنهم فعلوا بالرّعيان مشل ذلك؛ والقاعدة العين بالعين والسنْ بالسن» 


ع وع“لم نم 


وفى القرآن : 9إإِنَّمَا جزاء اْذين يحاربون الله ورسوله وَيَسَعُوَن فى الأأرض فْسَادًا أن يلوا أو يصلَبوا أو تقطّع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » (المائدة 078. ولا أدرى لم التشديد فى «يقثّلوا ويصلبوا؛ 
والمعروف عن الإسلام التسامح والعفو؟ . ويقول أبو هريرة : إن رسول الله م وقف على حمزة 


وم - 


عائشة يلكا تروى عن ملق الرسول لك 
ابن عبد المطلب فلشه حين استشهد» فنظر مشهداً لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منهء ورأى ما قد 
موا بهء فقال : «رحمة الله عليك: إن كنت ما علمئك إلا وَصولا للرحم» مولا للخيرات! والله لولا حزن 
من بعدك عليك لسرئى أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع. أما واه على ذلك لشهيد لأمَلنَ بسبعين 
كمثلك!4؛ فنزل جبريل على محمد بيت بهذه السورة: طون عَاقم فاقوا بعذل ما عوقبتم به ولكن 
صبرئم لهو حَيْرٌ للصّابرين » (النحل 5) ذكفر رسول الله ميم عن يمينه وأمسك عن ذلك. وإذن 
لا يكون قد وقع ذلك منهء والحديث وَهم. والخير ما اختار اللهء فإما: (جزاء سيقة سيْئة مكْلهَا 4 
(الشورى ٠‏ 1)» وإما :8 فَمن عفا وأصلح فَأجِرَه علَى اللّه4 (الشورى: 4). وكان دأب النبى ميدن وتعليمه 
العفو والإصلاح . - ومعنى اللقاح النوق ذات اللبن؛ وقيل القوم المفيرون كانوا جماعة من عكل وعريئة 
ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله؛ وسَمُلَ العينين فقؤهما بحديدة محمّاة ! حاشا للّه أن يكون 
ذلك من الإسلام» فنحن أمة حضارة وإنسائية ولسنا سلافاً ولا كروات» ولا أمريكان» ولا روساً ما 
نقرأ ونسمع ونشاهد هذه الأيام» وح سايي تان ولا محدثين» ولا يهوداً نقتل وندمر المدن 
ونأتى على الأحضر واليابس كما فعلوا فى شكيم قديماً وفى دير ياسين حديثا !). 

«لا أَمثّل بأحد فيمثّل الله بى يوم القيامة * 

١1‏ وعن هشام بن عروة» عن أنيهء عن عائشة فإشياء قالت : أخخذ رسول الله مين أسيرا» 
فانفلت» ثم إنه أخذ بعدء فقيل لرسول الله وتم : إنه رجل مفوه فانزع ثنيتيه. فقال وم ٠‏ «لا أمثّل 
به كذاء فيمثّل الله بى يوم القيامة؛ (ابن عساكرء وابن النجار). - (ويثّل به يعنى ينكل به) . 

#ما كان غادراً وإنما لصاحب الحق مقال !»# 

4 وعن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة فَإهاء قالت: ابتاع رسول الله يكم من رجل 
من الأعراب جزوراً أو جزائر بوسق من تمر الذخرة» وتمر الذخرة العجوة» فرجع به رسول الله ملك 
إلى بيته والتمس #الر فلم يجيتها فخرج إليه رسول الله ميم فقال له: «يا عبد الله! إِنَا قد ابتعنا 
منك جزوراً أو جزائر بوسئق من تمر الآخرة؛ فالتمسناه فلم نجده؛. فقال الأعرابى: واغدراه ! قالت 
عائشة: فنهمه الناس وقالوا : قاتلك الله ! أيغدر رسول الله ميم ؟ قالت: فقال رسول الله ميتم : 
«دَعوَه فإن لصاحب الحق مقالا»» ثم عاد له رسول الله مِيّليدْ فقال: «يا عبد الله! إنا ابتعنا منك ونحن 
نظن أن عندنا ما سمُينا لك فالتمسناه فلم نجده؛؛ فقال الأعرابى : واعذراه ! فَنّهَمَّهُ الناس وقالوا: قاتلك 
الله ! أيغدر رسول الله ميلم ؟ فقال رسول الله وينم : «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً»؛: فردد ذلك 
رسول الله ميقم مرتين أو ثلاثآاء فلمًا رآه لا يفقه عنهء قال لرجل من أصحابه : «اذهب إلى خويلة 
بنت حكيم بن أميّةء فق لها رسول لله يولم يول لك إن كان عندك وسق من تمر فأسلفيناه حتى نؤديه إليك 
إن شاء الله). فذهب إليها الرجل ثم رجع فقال : قالت : نعم هو عندى يا رسول الله فابعث من 


ووم - 


يقبضه. فقال رسول الله للرجل : «اذهب به فأؤفه الذى له؛» فذهب به فأوفاه الذى له. قالت : فمر 
الأعرابى برسول الله وُه وهو جالس” فى أصحابه فقال : جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطييت! 
قالت : فقال رسول الله وتم : «أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة : الموفون المطَيبون». (احمد). 
(والمزور جمع جز وجزائر وهى ما يُحزّر من النوق أو الغنم؛ ونهِمَهُ الناس رجروه؛ 000 
التمر حمل البعير. والنهى عن الغدر أوصى به الرسول ددم » وفى الحديث عند مسلمء عن 
: أنه قال : : "ذا جمع الله الأولين والآخرين بوم القيامةء رف لكل غادر لواءً ل 
0 قال : : الكل غادر لواء يرفع يوم القيامة يعرف بها . وفى رواية الكل غادر لواء يوم القيامة يرفع 
بقدر غُدْره. آلآ ولا غادر أعظم غدراً من أميرٍ عامة». . - واللواء الراية العظيمة. ومعنى الحديث أن لكل 
غادر علامة يشتهر بها فى الناس. والغادر هو الذى يواعد على أمر ولا يفى بهء وأشر الغادرين من 
يتأمر على عامة الناس» لأن فيهم الغدر وهو إمامهم فيه؛ وتهمه الناس زجروه؛. وخويلة هى خولة 
بنت حكيم ؛ وكانت تخدم النبى عدم ٠‏ وتزوجت عثمان بن مظعون حتى مات عنها). 
كه 
«أدبه ميم مع المستضعفين» 
«إمااضرب رسول الله مود خادماً ولا امرأة قط 
8 عورع عدا زر كر عن أببهء عن عائفة فقا قالت : ما صرب رسول الله ميلد 
بيده خادما قطء ولا مسرب امرأةٌ» ولا ضرب بيده شيئاً قطء إلا أن يجاهد فى سبيل الله» ولا خير 
بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثماً؛ فإذا كان إثماً كان أبعد الناس عن الإثم. 
ولا اتقم لنفسه من شئ يوْنَى إليه إلا أن تضّهِك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عر وجل. 
(البخارى؛ ومسلم» وأحمد, وابن ماجه وأبو داود وابن سعد). 
(وفى رواية أحمد عن عروة أيضأء عن عائشة فيه قالت : ما ضرب رسول الله ليدم خادما له 
قط ولا امرأةٌ له قطاء ولا ضضرب بيده إلا أن يجاهد فى سبيل اللّه» وما نيل منه شئء فانتقمه من 
صاحبه؛ إلا أن تّهك محارم الله عرّ وجل فينتقم لله عرّ وجل» وما عرض عليه أمران أحدهما أيسر 
من الآخر» إلا أخذ بأيسرهماء إلا أن يكون مأثماً» فإن كان مأثماً كان أبعد الناس عله». .)١1715(‏ 
وعن القاسم بن محمد برواية ابن سعد أن رسول الله ميتم نهى عن ضرب النساء» فقيل : يا رسول 
الله ميم إنهن قد فسدن. قال : «اضربوهن ولا يضرب إلا شراركم». يعنى أن شرار الناس السفلة 
هم الذين يلجأون لضرب نسائهم» وكذلك لا تستجلب الضرب لنفسها إلا شرار النساء وسفلتهن. 
وعن 2 كلثوم بنت أبى بكر عن النبى زيم قال : : «ما أحب أن أرى الرجل ثائر فريص عصّب رقبته 
على مريثمه يقاتلها؛'. وفريص عصب الرقبة يعنى أوداج الرقبة؛ وثائرها يعنى المتهيج منها؛ ومريثته 


اىثوة ب 


عائشة لغ تروى عن ختلق الرسرل ليه 


تصغير امرأته» تذكيراً بأنها لا حول لها ولا قوة. ولا جاءت امرأة تشكو إليه روجها قد ضربها قام 
وأنكر ذلك عليه وقال برواية ابن سعد ١‏ يظل أحدكم يضرب امرأته ضرب العبد ثم يظل يعانقها ولا 
يستحى». وهو القائل «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى؛). 

##ما ضرب امرأةً من نسائه قط 

١٠١‏ وعن عروة» عن عائشة فاظِعاء قالت : ما ضرب رسول الله يدم امرأةٌ من نسائه قطاء 
ولا ضَرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله» وما نيل منه شىئءٌ قط فانتقم من صاحبه. إلا أن 
ُنتيّك محارم الله فينتقم له. (الطبرانى). 

«أدبه مع النساء» 

4 - وعن عائشة بنت طلحةء عن عائشة فَإيخها قالت : كان رسول الله يكم إذا رأى فاطمة 
بئته قد أقبلت رحب بهاء ثم قام فقبّلهاء ثم أخذ بيدها حتى يجلسها فى مكانه. (النسائى: وأبو داوده 
والترمذى؛ وابن حبان» والحاكم, والبخارى). 

(وسّكل مالك عن المرأة تبالغ فى إكرام زوجهاء فتتلقاه وتنزع ثيابه؛ وتقف حتى يجلس فقال : 
أما التلقّى فلا بأس بهء وأما القيام حتى يجلس فلاء فإِنْ هذا فعل الجبابرة وقد أنكره عمر بن عبد 
العزيز. - والرسول لم يطلب من أحد أن يقوم له وكان ينهى عن ذلك باعتباره من سلوك الأعاجم. 
ولكنه فعله مع ذلك لابنته وأثيرته مرحباً وحانيا) . 

لإاستحياؤه وهو يعم النساء » 

4 وعن ملصور بن صفية بنت شيبة» عن أمهء عن عائشة سه : أن امرأة من الأنصار 
قالت للبئ مول : كيف اغتسل من المحيض. قال : «خذى فرصة مُمَسكة فتوضئ ثلائه. ثم إن 
النبى يدم استحيا فأعرض بوجههء أو قال «توضئ بها!»» قالت عائشة : فاخذئها فجذبثها فأخبرثها 
بما يريد النبى ميتم ٠‏ (البخارى). 

(وفىي رواية أخرى لصفية بنت شيبة» عن عائشة ليها : أن امرأة سألت النبى مجم عن الحيض ,, 
كيف تغتسل منه؟ قال : «تأخذين فرصة ممَسَكَةٌ فتوضئ بها». قالت : كيف أتوضا بها يا رسول الله؟ 
فقال النبئ ملم :«توضئ بها!» قالت عائشة : فعرفت الذى يريد رسولٌ الله مي » فجذبئُها إلى 
فعلمتها. (1770). وفى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى قال : كان رسول الله ميلم أشد حياءٌ 
من العذراء فى خدرها. وعن أنس برواية أحمد : وكان لا يواجه أحداً بشئ يكرهه). 

لإما كان يصافح النساء ولم يبايعهن بالمصافحة»* 

١‏ 2 وعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبى ميم قالت : كانت المؤمئات إذا هاجرن إلى 

رسول الله لدم يُمتحن بقول الله <إيا أيها الُبى إذَا جاءك المؤمنات ييايمتك 4 إلى آخر الآية » قالت 


امه 


موسوعة عائشة بنك 
عائشة : فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقرَ بالمحئة» فكان رسول الله ميم إذا أقررن بذلك من 
قولهن قال لهن رسول الله يدم : «انطلقن فقد بايعئكن». لا والله ما مسسّت يد رسول الله مَيَيدمِ يد 
البزأة ]لا ننه انه الله وال سنك كف وول الله وله روسل كف إمراء قطن ركان يفول لهو إذا 
أخذ عليهن : «قد بايعتكن» - كلامآ. (ابن ماجه). (والآية : يا أيها الب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 
َلَى أن لأ يُشْركْنَ بالله شيْمًا ولا يَسْرِفنَ ولا ينين ولا يفن ألا ولا يَأنن ببهَْانِ يَفْحَرِيته ين يدهن 
َأَرْجْلهنَ ولا يَعْصينَكَ فى مَعْرُوف قَبَايعْهنَ واسَغْمر لَه الله إن الله عَفُور رُحيم 4 (الممتحنة .)١7‏ وقولها 
الما مست يده ميم يد امرأة» يعنى من الأجنبيات. وفى رواية لابن ماجة عن أميمة بنت رقيقة تقول : 
جدت النبى عيطم فى نسوة نبايعه» فقال لنا «فيما استطعتن وأطقتن. إنى لا أصافح النساء». وقولها «قد 
بايعتكن كلاماً»؛ أى بالكلام لا باليد. وقوله ميم فى رواية بنت رقيقة «إنى لا أصافح النساء» يعنى 
أن ذلك خخصاص بالرسول ميته » ولاتشريب على غيره من مصافحتهن إذا كانت ثمة حاجة أو 
ضرورة. وعن مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة فَليها : أن النبى ميم لم 
يصافح امرأةً قط» (4)1887 فكأنها نفت مسلك المصافحة للنساء عن الرسول ليم كلية. وعن عبد 
الله بن موسى برواية ابن سعد : أن النبى عَم كان يصافح النساء وعلى يده ثوب - فكأن مقصد 
عائشة فَإشه أنه ما صافح امرأة يداً بيد وإنما كان يغطى يده بثوب. وفى الكيمياء الحرارية الحديثة 
يخلّف الجالس إذا قام عن مقعده مجالاً مغنطيسياً حراريا به نستطيع تحديد مواصفات مقعدته وحجمها 
ووزنه عموماًء وأيضاً فإن المجال الكهربى المغنطيسى ليدى المرأة والرجل إذ يتصافحان يهتز ويضطرب 
على عكس مصافحة الرجل للرجل» وخاصة إذا لم يكن أحدهما يكره الآخرء فعرفنا من ذلك أن 
الجنس له دخخل فى هذا الاضطراب» وأثنا مهما اذعينا أننا لا نشعر بشئ تجاه الجنس الآخر فى السلام 
فإننا نغالط أنفسناء ويذهب الأوروبيون إلى أبعد من ذلك فيقرنون المصافحة بالتقبيل وهو ما يؤكد 
جنسية المصافحة التى تأبى الرسول حَيِدم عليها) . 
«ما مس يد امرأة قط 
١3‏ وعن عروة؛ عن عائشة فلظهاء أخبرته عن بيْعة رسول الله مَيظِدم النساء» قالت : ما مس 
رسول الله ولي يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليهاء فإذا أخل احلا كامناعة قال : «اذهبى فقد بايمئك». 
(مسلم؛ وأبو 01 
14 9 وعن عروة؛ عن عائشة مله قالت : ولا والله ما مَسّت يده يلثم يد امرأة قط فى 
المبايعة! ما بايعنه إلا بقوله : «قد بايعئك على ذلك». (البخارى). 
(وحديث أم عطية الذى تقول فيه فقبضت امرأة يدها فقال : «أسعدتنى فلانة»» لا يعنى أن النساء 
كن يصافحنه ميتم فى المبايعة استثناءً من هذه المرأة. وحديث عائشة هنا رد على حديث أم عطية» 


5 


عائشة ف تروى عن تلق الرسول وُه 
وتأكيد على أنه ما كان يصافحهن فى المبايعة . وقال الحافظ عن ابن خمزيمة وابن حبان والبزار 
والطبرانى وابن مردويه» من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن» عن جدثه أم عطيه؛ فى قصة البايعة» 
قالت : فمد يده من خارج البيت» ومددنا أيدينا من داخل البيت. ثم قال : «اللَهُمّ اشهده. ‏ وأما 
الحديث الآخسر الذى تقول فيه «قبضت منا امرأةٌ يدها؛ فإنه قد يلبس على القسارئ أنهن كن يبايعن 
بالمصافحة» والحديث الأول يفسرٌ الثانى : بأن المبايعة تتم بمد الأيدى دون المصافحة. وعن أبى داودء 
عن الشعبى أنه ةم قال : «لا أصافح النساء». وعلى الجملة فلم يصح أله ريدم صافح امرأةٌ قط 
حتى فى المبايعة. وفى المستدرك» عن فاطمة بنت عتبة» قالت هند : فكف النبى يكم يده وكقّت 
يدها. - والحديث يؤيد كما ذكرت عائشة» أن المبايعة بينه ميلم وبينهن بمدّ الايدى لا بالمصافحة . 
وعن عبد الله بن عمرة قال : إن رسول الله ميم كان لا يصافح النساء فى البيعة). 

#بايع النساء بالكلام وما مس يد اعراء إلا امرأة يملكها» 

6 2 وعن عروة » عن عائشة فعا قالت : كان النبى ميم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية : 

«لا يشركن بالله شيا 4. قالت وما مَّمّت يد رسول الله يكم يد امرأة إلا امرأة يملكها. 
(البخارى؛ وعبد الرزاق) 

5 9 وعن عروة» عن عائشة مده أخبرته : أن رسول الله ردم كان يمتحن من هاجر إليه من 
المؤمنات بهذه الآيةء بقول الله : «يا أيها الثبى إذا جَاءك المؤمنات يبايعنك عَلَئ أن لا يشر كن باللّه شيا ولا 
يسرقن ولا ينين ولا يقلن أولاده ولا يتين همان يَفَرينه بين أيْديهن وأرْجلهنَ ولا يَعْصيدَكَ فى مَعْرُوفٍ 
يعن واستغفر لمن اله إن اللّه غَفُورٌ رُحيم » (المتحنة ؟١).‏ قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرَ بهذا 
الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله يلم : «قد بايعئك؛ - كلاما ! ولا والله ما مسسّت يده يد 
امرأة قط فى المبايعة ! ما يبايعن إلا بقوله : «قد بايعتك على ذلك». 

(البخارى؛ ومسلم. والترمذى؛ وابن ماجه). 
«إيعجبه الحياء فى المرأة» 

0 - وعن عروة عن عائشة فإقعاء قالت : جاءت فاطمة بنت عنبة بن ربيعة تبايع رسول 
الله يدم ٠‏ فأحذ عليها أن لا يشركن ولا يزئين الآية. قالت: فوضعت يدها على رأسها حياءء 
فأعجب رسول الله مَيدمِ ما رأى منهاء فقالت عائثة : أقرى أيتها المرأة! فوالله ما بايعنا إلا على 
هذا ! قالت : فنعم إذاً. فبايعها على الآية. (احمد وعبد الرزّاق) 

(وقولها «فوضعت يدها على رأسها حياء» لدى سماعها لقوله ولا يزنين» فاستحت). 

لإشداته مع هند بنث عنبة زوجة أبى سفيان» 
4 9 وعن عائشة فإشهاء قالت : جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة إلى رسول الله ربكم لتبايعه» 


د مهد 


فنظر إلى يدها فقال : اذهبى فغيّرى يديك»؛ فذهبت فغيّرتها بحنّاء» ثم جاءت إلى رسول الله 0 
فقال : «أبايعك على أن لا تشركى بالله شيئأء ولا تسرقىء ولا تزنى». قالت : أوتزئى الحرة؟ قال : 
تقتلوا أولادكم خنسية إملاق» . قالت : وهل تركت لنا أولاداً نقتلهم؟! ثم قالت له وعليها سواران من 
ذهب: ما تقول فى هذين السوارين ؟ قال: لجمرتين من جمر جهلم». (أبو يعلى). 
(وهند بنت عتبة» أم الخليفة معاوية بن أبى سفيان» وكانت فصيحة وجريثة وشاعرة» ولها مراثى 
مشهورة لقتلى بدر م من امشركين؛ وشاركت فى وقعة أحد ضد المسلمين؛ ومثّلت بقتلاهم» ومنهم 
عم النبى ميك علي » أكلت كبدهء» وحدعت آذان وأنوف القتلى» وكانت تخلفها النساء يضربن 
0 5 .'. ثمشى على النمارق .'. إن ثقبلوا نعائق ا أو تدبروا 
تفارق .". ل المشركين على المسلمين . ا ع ا 
الوسادة؛ والوامق المحب . - وأهدر البى عدم دمها يوم فتح مكة» فجاءته مع بعض النسوة إلى 
الأبطح وأعلنت إسلامها وبايعت. وقولها «وهل تركت لنا أولاداً نقتلهم» تقصد أن المسلمين قتلوا 
أولادهم فى بدر. وفى الرواية قالت : ربيناهم صغاراً وقتلتهم أنت كباراً !1). 
كان يَقْسم للأمة كالحرة» 
4 9 وعن عروة» عن عائشة فقاء قالت : أن تى البى عي بظبية خرز فقسمها للحرة 
وللأمة. وقالت كان لك يقت لمر والعدلاجمك ولير توك وين الأنيزة: 
(والظبية جريب من جلد الغزال؛؟ وخرز أى مثقوبة؛ وأبو بكر أبوها كان يستن بالرسول موليعم » 
والمساواة مبدأ راستح فى الإسلام فلا فرق بين حر وعبد) . 
دنا 
+طاهكلامه يك 444 
(كلامه تَصْل» 
١‏ وعن عروة؛ عن عائشة مِنكهاء قالت : كان كلام رسول الله لدم فصلاً. (أبو نعيم). 
(قال أبو نعيم فصلاً يعنى جزما) . 
«كلامه نَصّل يفقهه كل أحد»ك 
١11‏ - وعن عروة» عن عائشة فَرشع» قالت : كان كلامه فصلاً يفقهه كل أحد؛ ولم يكن يسرده 
سرداً. (أحمد). - (يعنى لم يكن ثرثرة وإنما بإيجاز دعن حكمة). 
«كلامه قَصْل يفهمه كل من يسمعه» 
7 - وعن عروة؛ عن عائشة رحمها الله قالت : كان كلام رسول الله مَيليدم كلاما قَصِلاً 
يفهمه كل من مسمعه. (أبو داود؛ وأحمد). 
(وعن على بن أبى طالب برواية الترمذى زاد : وكان أصدق الئاس لهجة). 
ساعههع د 


عائشة فإنقيا تروى عن خخلق الرسول زليه 


هو الم 


«يتكلم بكلام فصل بينه» 

9 وعن عصروة؛ عن عائشة فلشع قالت : كان رسول الله ميم لا يسرد سردكم هذا. . 

يتكلم بكلام قصل بد وعلط مو سي زو لع المي 
«لم يكن يسرد الحديث» 

4 9 وعن عسروة» عن غعائشة فإتقء قالت : إن رسول الله ميل دم لم يكن يسرد الحديث 

كسردكم ! (البخارى وسلي وليوعاوة, ‏ - 
«كان قليل الكلام» 

0 9 وعن عسروة؛ عن عائشة فَلقها قالت : إن النبى عيضم كان يحدث عذينا لو هده العاذ 
لأحصاه. (أبو داود). 

(وفى رواية أخترى قالت: وإن كان رسول الله ردم ليحدث الحديث» لو شاء العاد أن بتخضيه 
أحصاه) . 

5 _9 وعن مسروق» عن عائشة بها قالت : كان النبى ميم إذا بلغه عن الرجل الشئ لم 
يقل : ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول : «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا»؟ (أبو داود). 

(ووصف منطقه مي هند بن أبى هالة ابن خديجة روجة النبى مَيّ - وكان وصافاء قال : كان 
رسول الله يكم متواصل الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة» طويل السكت» لا يتكلم فى غير 
حاجة. يفتتح الكلام ويختنمه بأشداقه » ويتكلم بجوامع الكلام فصلا » لا فضول ولا تقصيرء ليس 
بالجافى ولا المهيمن». ووصف سكوته يكم الإمام على تله برواية الترمذى قال : كأن سكوته 
يدم على أربع : على الحلم؛ والحذر» والتقديرء والتفكّر. فأمًا التقدير ففى تسوية النظر 
بتاع اشن النانني» زأا م » نفيما يبقى ويفنى . دمع لفل : فى الصبر» ولا يغضبه شئْ» 
ولا يستفزه. وجمع له الَدَّرَ فى أربع : أخذه بالحسن ليقتدى به وتركه القبيح لِيتناهَى عنه» واجتهاده 
الرأى فى إصلاح أُمَتهه والقيام لهم من خير الدنيا والآخرة). 

«ما أحب أنى حكيت أحداً وأن لى كذا وكذا» 

١‏ وعن أبى حذيفة» عن عائشة فللتع قالت : ذهبت أحكى امرأءٌ ورجلاً عند رسول الله 
يم ٠‏ فقال رسول الله ويم : «ما أحب أنى حكيت أحداء وأن لى كذا وكذا؛. (الترمذى؛ وأحمده 
وابن المبارك؛ وأبو نعيم). - (والحديث مفاده أنه مركم ما كان يحب اللغط فى الناس» ولا التتفاخر 


والتكائر يرويه الراوى عن نفسه). 


هع هسه 


مرسوعة عائشة «إنية 


#لايقول ما بال فلان يقول كذا وكذا 

4 وعن مسروق» عن عائشة فيفع قالت : كان النبى مَييدُم إذا بلغه عن رجل شئ» لم 

يقل: «ما بال فلان يقول»؟» ولكن يقول : «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا». -000 
«إذا حضره الشئ عرف فى وجهه» 

789 وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فليا قالت :دخل على رسول الله ميم يوم فعرفت 
فى وجهه أن قد حضره شئ» فتوضأ وخرج ما يكلم أحداء فلصقت بالحجرات أسمع ما يقول» فقعد 
على المنبر ثم قال : «أيها الناسء إن الله عر وجل يقول : مروا بالمعروفء وانهوا عن المنكر من قبل أن 
تدعونى فلا أجيبكم, وتسألونى فلا أعطيكم؛ وتستنصرونى فلا أنصركم» . (البيهقى). 

9إذا حلّف على يمين لا يحَدّثْ» 

وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فَإيهاء قالت : كان رسول الله ميك إذا 
حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كقّارة اليمين فقال : ١لا‏ أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيراً منها إلا كقّرت عن مين ثم أنيت الذى هو خيرة. (الحاكم). 

«ما كان خْلْق أبغض إليه من الكذب» 

1 -وعن إبراهيم بن ميسرة» عن عائشة بلظيهاء قالت : ما كان خلّق أبغض إلى رسول الله 
يدم من الكذبء ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله مولِدم الكذبة» فما تزال فى نفسه عليه 
حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. (ابن سعدء والبيهقى؛ والترمذى). 

(وأخرج العقيلى عن عائشة قالت : كان رسول الله متم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كلب 
كذبة لم يزل معرضاً عنه حتى يحدث لله توبة». (1841). وبرواية البيسهقى عن ابن أبى مليكة؛ عن 
عائشة مضاء قال مااكان شر ابخض إلى رمسو الله يدم من الكذبء وما جرب رسول الله 
م على أحد كذبآ فرجع إليه ما كان حتى يعرف منه توبة (14).). 

مضل 
«(««ما يعجبه ركم 444 
ما أعجبه أحَل إلا ذو تقى» 

4 - وعن القاسم بن محمدء عن عائشة مه قالت : ما أعجب رسول الله َو و 
الدئياء ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقّى. (أحمد). 

(وفى الرواية عند أحمد عن عائشة فزشه. قالت : ما أعجب النبى مولي بشئثء ولا أعجبه شىء 
فى الدنيا إلا أن يكون ذا تقى»( .)140‏ وعن زيد بن أسلمء عن عائشة فاع قالت : ما سمعت 
رسول الله موي ينسب أحداً إلا إلى الدين». (145). وأخرج أبو يعلى عن عائشة قالت : ما 
أحب رسول الله ييه إلا ذا تقّى . 1"400)). 

امه 
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عائشة تله تروى عن خلق الرسول يم 
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وى 


«حدبه على اليتيم» 

4 - وعن بشير بن عقربة الجهنى قال: لقيت رسول الله ميلم يوم أحد فقلت : ما فعل أبى؟ 
قال : (استشهد رحمةٌ الله عليه؛ فبكيت» فأخذنى فمسح رأسى» وحملنى معه وقال : «أما ترضى أن 
أكون أنا أباك, وتكون عائشة أمك»؟ (البرّار).- (والحديث من الزوائد وذكره الهيثمى). 

#يتحدث فيرفع رأسه إلى السماء» 

4 - وعن ابن أبى مليكة؛ عن عائشة فلشها : رفع النبىّ مِويدُم رأسه إلى السماء. (البخارى). 

(والحديث طرف من حديث لعائشة لقعا أوله : «مات رسول الله ميتم فى بيتى ويومى وبين 
سحرى ونحرى» رواه أحمد وابن حبان والبخارى. والغرض منه كما قال ابن التين : الرد على من 
كره أن يرفع بصره إلى السماء امتثالا لنهى النبى ميم » فعن أنس برواية البخارى ومسلم وابن 
ماجه: «ما بال أقوام يرفعسون أبصارهم إلى السماء فى صلاتهم. لينتهن عن ذلك أو لتَخَطَفْنَ أبصارهم». 
ويروى الطبرى» عن إبراهيم التيمى: وعن عطاء السلمى : أنه مكث أريغين سنة لا ينظر إلى السعاء 
تخها. - والحديث يؤكد أن النهى عن النظر إلى السماء فى الصلاة فقطء آما غير ذلك فقد ورد عن 
جابر فى قبرة الوحى آنه قال : #فرفعت بصرى إلى السماء»+ وف حديث أبى موسى عن فسلم ؛ كان 
رسول الله ويم كثيراً ما يرفع بصره إلى السماء. - وفى حديث عبد الله بن سلام عن أبى داود : 
كان رسول الله ممم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرقع بصره إلى السماء. - أى أن ذلك كان فى 
الحديث» وإلا فهو فى غير الحديث نحافض البصر. يقول على بن طالب برواية الترمذى : كان 
خافض الطرف» نظر» إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. جل نظره للملاحظة) . 

#يعجبه الفأل الحسن »# 

0 2 وعن أبى بردة قال : أتيت عائشة فقلت : يا أُمَاه ! حدثينى بشئ؛ سمعتيه من رسول الله 

يدم ؟ قالت : قال عيضم : «الطير نجرى بقَدّر؛» وقالت : وكان يعجبه يلم الفال الحسن. 
(الحاكم: وأحمد). 
(وأخرج بن عدى من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله ميم لا يتطير 
ولكن يتفاءل. - وفيما أخرجه أبو داود وابن حبان قال : كان لا يتطبر من شئء وكان إذا بعث عاملاً 
سأل عن اسمهء فإن أعجبه اسمه فرح به ورؤى بِشرٌ ذلك فى وجههء وإذا دخل قريةٌ سأل عن 
اسمهاء. فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤى بِشَرٌ ذلك فى وجهه » وإن كره اسمها رؤى كراهية ذلك فى 
وجهه. - وعن أبى هريرة فيما رواه البخارى أنه مويه قال : ١لا‏ طيرَه وخْيْرها الفال». قالوا : وما 
الفال؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». وقوله «الطّير تجرى بقدر» يعنى أنها تطير وفق المقدور 
لها لا بحسب ما نريد بها من حظوظ وما يكون لها من طوالع. والطّييرة فى الجاهلية هى متابعة الطير 
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موسوعة عائثة نلك 


على طيرانهاء فإن رآها تطير إلى اليمين تيمن به واستمرء وإن رآها طارت يسرةٌ تشاءم ورجع. وربما 
كان أحدهم يهيج الطير ليعتمدها. والسانح من الطير ما ولأك ميامنه؛ والبارح ما ولآك مياسره. 
والتيمن بالسائح الذى يمر من اليسار إلى اليمين» والتشاؤم بالبارح. والزجر والكهان مثل الطيرء كلهم 
مضللون» فدون الغيب أقفال؛ ولا يعلم الغيب إلا الله. وفى الحديث عن أنس عند ابن حبان دلا 
طيرة؛ والطيرة على من يطير؛. وعن اسماعيل بن أمية فيما أخرجه عبد الرزاق : اثلاثة لا يسلم منهن 
أحد : الطيرة والظن والحسد؛ فإذا تطيرت فلا ترجع؛ وإذا حسدت فلا وإذا ظننت فلا يحقق». وعن أبى 
هريرة فيما أخرجه البيهقى : «إذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلوا؛. وعند الطبرانى عن أبى الدرداء : 
الن ينال الدرجات العلا من تكهن أو استقسم؛ ؛ أو رجع من سفر تطيراً» . وعن ابن مسعود عند ابن حبان: 
«الطيرة شرك؛ وما منا إلا تطير» ولكن الله يذهبه بالتوكل»؛ فجعل التطيرٌ شركاء لأن المتطيّرين يعتقدون 
الوم عا ع يجلون لندا ويلافكرة ضررء فأشركوا بالله وجعلوا أنفسهم .آندااً له 'سنيسائه: وكذلك 
السحر » والحسد ؛ والعمل . والربط » وكل هذه الخرافات. وقوله «الله يذهبه بالتوكل» إشارةً إلى أن من 
سلّم أمره لله لا يعبا بالتطير ولابغيره» فإنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك. ومن حديث رسول الله 
يك عن عبد الله بن عمرو : «من عرض له من هذه الطيرة شئ فليقل : «اللهّم لا طَيْرَ إلا طيرك 
ولا خير إلا خيرك؛ ولا إله غيرٌك؛). 
«إما أعجبه شئ من الدنيا إلا الورع © 

١‏ وعن القاسمء عن عائشة ريقعاء قالت : ما أعجب رسول الله مَوَضكُم شىء من الدنيا إلا 

ورعاً. (الطبرانى). (والورع التقوى. والحديث من الزوائد وذكره الهيشمى). 
«ما الذى حل اسمى حرم كثيتى ؟> 

5 9 وعن صفية بدت شيبة» عن عائشة فإقياء قالت : جاءت امرأة إلى رسول الله و2 
فقالت : يا رسول الله ! إنى قد ولّدت غلاماً فسميته محمداًء وكنيئه أبا القاسمء فذكر لى أنك تكره 
ذلك ؟ فقال : «ما الذى حل اسمى وحرم كنيتي» ؟ ‏ أو : اما الذى حرم كنْيتى وآحَل املمى» ؟ 

(أبو داود. وأحمد). 

(وفى حديث لأبى هريرة عن النبئ مم : «نسّموا باسمى ولا تُكَنا بكنيتى». وحديث عائشة 
ينظ يخاطب العقل وليس كذلك حديث أبى هريرة ‏ إذ ما الذى بمنع أن نتسمى بهذا الاسم الكريم 
وأن تكون لنا هذه الكنية المباركة؟ وربما كان المنع فى حياته مركم فقط. ومع ذلك فقد ورد عن أبى 
داود وابن ماجه والحاكم عن على بن أبى طالب قال : قلت يا رسول الله ! إن ولد لى ولّد من بعدك 
أسميه باسمك وأكئيه بكنيتك؟ قال : «نعم» وقال ابن أبى أويس إن مالك سمى ابنه محمداً وكناه أبا 
القاسمء وكان يقول إما نْهى عن ذلك فى حياة النبىّ ميد كراهية أن يدعى أحد باسمه أو كنيته 


500 


عائشة تنه تروى عن متلق الرسول ليت 
فيلتفت النبى ويم ٠‏ فأما اليوم فلا بأس بذلك» وقد جمع نفر من أبناء وجوه الصحابة بين الاسم 
والكنية؛ منهم محمد بن أبى بكر؛ ومحمد بن جعفر بن أبى طالب» ومحمد بن سعد بن أبى ونّاصء ومحمد 
بن حاطب» ومحمد بن المنتشر) . 
يفير الاسم القييح إلى اسم حَسّن» 
«ه"١‏ ب وعن ابن أبى مليكة» عن أبيهء عن عائشة قالت : إن رسول الله مكدع كان يغير الاسم 
القبيح إلى الاسم الحَسن. (الترمذى؛ والألبانىء والحاكم). 
(فمن ذلك أنه ميتم مر على قرية اسمها عفرة فسماها خضرة؛ وغير اسم برّة إلى زينب» وإلى 
جويرية؛ واسم حزن غيره إلى سهل» واسم مضطجع غيره إلى منبعث» واسم شهاب غيره إلى هشام» 
وجتّامة إلى حسانة. ويروى البيهقى بطريق هشام بن عروة» عن أبيه»؛ عن عائشة : أنه جاءت عجوز 
إلى النبىئ مَيليِدمِ وهو عندى» فقال لها رسول الله ميم : امن أنت ؟2 قالت : أنا جثّامة المزنية. 
فقال : ابل أنت حسانة المزنية. كيف أنتم ؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا»؟ قالت : بخير بأبى أنت 
وأمى يا رسول الله. فلما رجت قلت : يا رسول الله أتقبلَ على هذه العجوز هذا الإقبال ؟ فقال : 
«إنها كانت تأتينا زمن خديجة: دعسن السيد من الإفان»:(1020: والمستفاد من الحديث أنه لا ينبغى 
التسمية بالأسماء القبيحة؛ ولا باسم يقتضى التزكية له» ولا باسم معناه السب. وهكذا كان النبى فى 
كل شئء: يحب الجمال والكمال والجلال» والخير» والحق» والعدل» ويحفز إلى التحلى بكل ذلك). 
55 
(9«الشعر والحكمة فى حياته يلم 444 
#يتمثّل أحياناً بالشعر # 
هه 2 وعن قتادة قال : قيل لعائشة بنشعا : هل كان رسول الله ميم يتمثّل بشئ من الشعر؟ 
قالت: كان أبغض الحديث إليه» غير أنه كان يتمثل ببيت أخى بنى قيس د أوله وأوله 
آخره» فقال أبو بكر : إنه ليس هكذاء فقال نبى الله : «إنى والله ما أنا بشاعر ولا ينبغى لى». (ابن سعد) 
(وأخى بنئى قيس هو طرقّة بن العبد »وكان شاعراً من الجاهلية تفيض الحكمة على لسانه فى أكثر 
شعره. وقولها «يجعل آخره أوله وأوله آخره؛ أى يقول أولا «ويأتيك من لم تزود بالأخبار؟ ومن بيت 
طزفة المشهور : ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلاً .”. ويأنيك بالأخبار من لم تزود .- وقوله «إنى والله ما أنا 
بشاعر) جاء عنه فى القرآن : ط وما علَمَاه الشعر وما يبعي له (يس 19). ردا على ما كانوا يروّجونه 
عنه كما جاء فى القرآن : هَبَل قَاُوا عات أحلام بل افتراه نل هوَ شَاعر» (الأنبياء 0 طويقولون أئنا 
َاركُوا آلهتنا لشاعر مجنون» (الصافات 205 َم يقُولُون شاعر تربص به ريب الْمسون» «(الطور ."0 
ونفى الله عنه ذلك قال : طرما هر بقول شاعر قُليلا ما تؤْمنون» (الحاقة .)4١‏ وكما جاء فى القرآن فإن 
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موسوعة عائشة يرقظ 


قول الشعر بالطريقة الجاهلية كان تهمة وسبة : طوالشعراء يتبعهم الْفَاوون» (الشعراء 14؟) . وعسن 
الشعبى قال : ما ولّد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله مَييدُمِ . ذكره ابن 
عساكر. وعن الحسن البصرى قال : إن رسول الله ميلم كان يتمثّل بهذا الببت : «كفى بالإسلام 
والشيب للمرء ناهياك: فقال أبو بكر : يا رسول الله! «كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً؛ - يعنى 
يصبّححه» وقال : أشهد أنك رسول الله. يقول تعالى ط وما عَلْسَاه الشعر وما يبَغي لّهه. - ذكره ابن 
أبى حاتم» يؤكد أبو بكر أنه ليس يشاعر كما جاء عنه فى القرآن)) . 
إيصادق على ما تنشده عائشة من أشعار» 
5 -. وعن عائشة : أن النبى يدم سمعها تنشد أبيات زهير بن جناب : 
ارفع ضعيفّك لا يجيزك ضعفه .٠.‏ يوم فتدركه عواقب ما جنى 
يجزيك أو يثنى عليك فإنٌ مّن .". أثنى عليك بما فعلت كمن جزى 

فقال النبى يكم : ١صدق‏ يا عائشة : لا شكر الله من لا يشكر الناس». (ابن عبد ربه الأندلسى). 

(وزهير بن جناب خطيب قضاعة وسيدها وشاعرها وبطلهاء وكان يدعى الكهانة فى الجاهلية لأنه 
يتكلم بالحكمة» وعاش طويلاً» وتوفى سنة 7١‏ ق. ه). 

«إذا استراب الخبر تل بيت طرفة» 

1897 - وعن الشعبى : أن عائشة فإشع قالت : كان رسول الله ميلم إذا استراب الخبر تمثّل فيه 
بيت طَرَفّة :ويأتيك بالأخبار من لم ترود . (البخارىء والترمذى؛ والنسائى؛ وأحمد). 

(والبيت من شعر طَرقة بن العبد فى معلقته المشهورة : 

ستبدى لك الأيام ماكدت جاهلاً .٠.‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

وطَرَقَة شاعرٌ جاهلى (نحو 85 - 7١‏ ق.ه)ء من بادية البحرين» وعاش بنجد» وقتله المكعبر عامل 
الملك عمرو بن هند, بأمر عمرو لأ بلغه أنه هجاه؛ وقيل إنه كان فى العشرين أو نحو ذلك» وأشهر 
شعره فى معلقته تلك التى مطلعها الخؤلة أطلال ببرقة تهمد». 

4 2 وعن عكرمة أن عائشة نلعا سكئلت: هل سمعت رسول الله يتمثل شعراً قط؟ قالت: كان 
أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويّانيك بالأخبار من لم يرد (البخارى). 

#ربما تمثّل شعر ابن رواحة»# 

1 وعن المقدام بن شريح؛ عن أبيه» قال : قلت لعائشة مزع : هل كان رسول الله مريت 
يتمثّل الشعر؟ قالت : ربا تمثّل شعر ابن رواحة. (أحمد. والترمذى). 

(وعسد الله بن رواحه الأنصارى من الخزرج» صحابى من الأمراء؛ واشتهر برجزهء وشهد العقبة» 
وكان أحد التقباء الإثنى عشرء وشهد بدراً وأَحَدا والخندق والحديبية» واستشهد فى مؤتة. وثبت فى 
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عائشة لغ تروى عن ملق الرسول وله 
الصحيح أنه ليدم تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة » وكان الصحابة ينشدون : لولا 
أنت ما اهتدينا .". ولا تصدقنا ولا صِلّينا .”. فأنزلن سكينة علينا .'. وثبت الأقدام إن لافينا - فكان يردد 
خلفهم فيقول «اهتدينا» أو «صلينا» إلخ يمد ذلك مدا). 
#الشعر أبغض الحديث إليه» 

29 وعن أبى نوفل قال : سألت عائشة فَزقها : أكان رسول الله يكم يتسامع عنده الشعر؟ 
فقالت : كان أبغض الحديث إليه. (أحمد). 

( ومثل ذلك قوله عدم عن أبى هريرة فيما أخرجه أحمد : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له 
من أن يمتلئ شعراً». إلا أن ذلك مقصود به الشعر الفاسد فى الغزل والمدح والهجاء؛ مما لا تقوى فيه 
ولا ورع ويحض على الرذيلة» وإلا فهو القائل عن شعر أمية بن أبى الصلت : «آمن شعره وكفر قلبه؛؛ 
وأنشد الصحابة أمامه ماثة بيت فكان 2وّككم يقول عقب كل بيت : اهيسه) يعنى يستطعمه 
ويستزيدهم . وكانت مناسبة هذا الحديث فى أبي هريرة أن شاعراً التقاه مركم بالعرج فانشده باطلاً 
فامر به يدم وقال : «اخذوا الشيطان» أو قال : «أمسكوا الشيطان» ثم قال الحديث ١الأن‏ يمتلئْ جوف 
أحدكم ...) فتزلت الآيات: «والشعراء يتبعهم الَْاوون ‏ ألم تر أنّهُمِ في كل واد يهيمون + وأنْهم يقُولُون ما 
لا يفعلون» (الشعراء 5؟؟ / 17780 / 557)» قال ابن عباس يعنى أكثر قولهم يكذبون فيهء ويتبجحون 
بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهمء والمقصود أنه ليس كذلك النبى يكم وما القرآن بشعر : 
َإنْهُ لول رَسُولٍ كَرمر » وما هر بقل شاعر قلايلا ما تؤْسُونَ »+ ولا بقل كامن قَليلاماتَدَكُرُوكَ * تنزيل من 
رب العالمين» (الحاقة 5١‏ / 47 / 57).). وعن ابن شهاب أن البى مركم عندما كان يبنى مسجد 
المديئة كان ينقل مع المسلمين اللّبن» ويساعدهم فى البناء» ويقول وهو ينقل الّبن : 

هذا الحمال لا حمال شير تهنا ار هدارا واطيز 
ويقول : 
الهم إنّ الأجر أجر الآخرة ٠٠.‏ فارحم الأنصارٌ والمهاجرة 

فتمثّل بشعر رجل من المسلمين لم يِسّمْ لى. وقال ابن شهاب: ولم يبلغنا فى الأحاديث أن رسول الله 
حت تمثّل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. ويرى الأموى فى مغازيه أن رسول الله ميم جعل 
يمشى بين القتلى يوم بدر وهو يقول : «نفلّق هاماً؛ فيقول الصذيق متمماً البيت: ... من رجال أعرة .٠.‏ 
علينا وهم كانوا أعق وأظلما. - والحمال فى البيت الأسبق أى المحمول من الطوب اللبن. 'وأبرٌ عند 
الله) أى أبقى ذخراً وأدوم منقعة وأشدٌ ظهارة من حمال خيبر» أى التى يحمّل منها التمر والزبيب. 
وياتى فى حديث أنس عن البيت الثانى«اللهم لا خير إلا خير الآخره فانصر الأنصار والمهاجرة»: 
والارجح أن هذا الرجز ارتجزه الرسول لأنه رجز خاص بهذه المناسبة دون غيرها.- ويبدو أن من قال 
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أن هذا الشعر من نسج غيره» وأنه لم يقل غيره؛ قد أخطاء لأن هذا رجز وليس شعراً. والقول بأنه 
كان ينشد شعراً وهو يردد نصف البيت أو الرجز قول غير صائبء لأن من يقول نصف بيت» أو 
يتمثل ببيت لا يُعتبر منشداً للشعر. ثم إن الممنّمْ عنه رسول الله ميم إنشاء الشعر وليس إنشاده؛ 
ولا دليل على منع الإنشاد متمثّلاً. وفى الحديث جواز قول الشعر وأنواعه؛ ومنها الرجز باعتباره نوع 
منه؛ خصوصاً فى الحرب» والتعاون على الأعمال الشاقة» لأن الشعر يحفز الهمم» ويحرك النفوس 
ويشجعها. وقيل إن هذا الرجز من وضع عبد الله بن رواحة. ويحكى الزبير أن رجلاً من المسلمين قال 
من الرجز :لئن قعدنا والنبىّ يعمل .". ذاك إذآ لَلعَملَ المضلّل -. ومنه قول :على بن أبى طالب: لا يستوى 
من يعمر المساجدا .". يداب فيها قائماً وقاعداً .'. ومن يرى عن التراب حائداً -. وقد دلت أبيات كهذه: 
«أنا النبى لا كلذب .٠.‏ أنا ابن عبد المطلب»» وكهذه : هل أنت إلا إصبع دميت .'. وفى سبيل الله ما 
لقيت-. أنه يدم كان بوىاعنيا في الكلام النظوم من بير قصندولا بيه تمر ومن ذلك 
كبر فى القرآن أغلبه أشطار أبيات» وأقله على ورن بيت تام» فمن التام «الحامدون السّائحونٌ 
الراكهون الساجدوت» «التوبة ,)1١7‏ او (مُسلمَات مُرْمنات قَانَاتٍ تائبات عابدات رسائحات» (التحريم 5). 

وقد ثبت أنه ويم حض على الشعر لأهداف ساميةء فعند مسلم؛ من طريق أبى سلمةء طن عائشة 
فط قالت : قال رسول آله يكم : «اهجوا المشركين فإنه أشدّ عليهم من رشق التبل؛ (1851). 
والهجاء يكون بالشعر أكمل» وأرسل إلى ابن رواحة فقال : «اهجهم». فهجاهم» فلم يرض عن 
هجائهء فأرسل إلى كعب بن مالك. ثم إلى حسان بن ثابت» وقال للشعراء : «اهجوا المشركين بالشعر 
فإن المؤمن يجاهد بنُفسه وماله» والذى نفس محمد بيده كأنما تتضحونهم بالنبل». وقال : «قولوا لهم كما 
يقولون لكم». ومقصود الحديث أن المؤمن لا يقتصر جهاده فقط على التضحية بنفسه ومالهء وإنما هو 
يجاهد أيضا بالمنافحة قولاً عن دينه. يصلح ذلك أيام النبى ميتم وأيامنا هذه وربما كنا الأحوج إلى 
المنافحة بالكلام وبالأقلام وبالإعلام فى هذه الإيام. قالت عائشة : سمعت النبى يدم يقول لحسّان 
: الإن روح القسدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله».(1751)» وهذه إذن رسالة الشعر فى 
الإسلام : بيان وجلاء الحق بروح الإسلام وبمضمونه وأهدافه. وأما ما رواه أحمد عن عائشة بطريق 
نوفل بن أبى عقرب؛ أنه سألها : هل كان رسول الله ميم يتسامع عنده الشعر؟ قالت : كان أبغض 
الحديث إليه. (1777)؛ تقصد بأبغض الحديث هو الشعر الدارج على لسان عرب الجاهلية من التفاخر 
والتكاثر والهجاء والغزل والحسماسء فكله دعاوى ليس لها مضمون حقيقى» ولذلك لم يكن يشجع 
مثل هذا الشعرء ولم يجعله ضمن مجالسه. وفى الرواية عند أبى يعلى أن عائشة قالت #تببكل 
رسول الله م عن الشعر؟ فقال: «هو كلام فَحَسَنهِ حَسَن» وقبيحه قبيح» (1854). وعند البخارى 
بطريق عروة عن عائشة يَنظه أنها كانت تقول : الشعر منه حسنء ومئه قبيح» فخل بالحَسن» ودع 
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القبيح .)١855(‏ ولقد روت من شعر كعب بن مالك أشعاراء منها القصيدة فيها أربعون بيت ودون 
ذلك. وكعب أنصارىّ من أكابر الشعراءء وكان فى الإسلام من شعراء النبى ميم » وروى الحديث 
عنه وله ثمانون حديثاً). 

(إذا دخل البيت تمثّل بالحكم» 

5 .2 وعن مسروق قال : قلت لعائشة مله : هل كان رسول الله يقول شيئاً إذا دخل البيت ؟ 
قالت : كان إذا دخخل البيت تَثّل : «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثأء ولا يملأ فمه إلا 
التراب ؛ وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ويتوب الله على من تاب». (أحمد). 

(وفى رواية عند أبى يعلى قالت: كان يتمثّل إذا دخل بيته : الو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى 
إليهما تالش ولا يملا جوف ابن آدم إلا الدراب؛ ويتوب الله على من تاب. إنما جعل امال لتقَضَّى به الصلاة؛ 
وتؤتّى به الزكاة». قالت : فكنا نرى أنه مما سخ من القرآن. (15097).- وقولها ها سخ تزيد ضعيف 
ولم يثبّت» والحديث ليس فيه من أسلوب القرآن ولكنه من جوامع الكّلم النبوئ. وأسلوب القرآن 
مثل : (إناً فى خَلق السَمَوَات والأرض واختلاف اليل وهار 4 (البقرة 174)» وأسلوب الرسول ميتم 
مثل «الناس بزمانهم أشبه» و«اليد العليا خير من اليد السفلى»؛ و«الخير كثير قليل فاعله»: وواضح تباين 
الأسلوبين» وتفاضل النظمين مما تدركه الفطرة» ويعيه العقل» وتستبينه المعرفة والثقافة). 

#إذا جلس أو صلى تكلم بكلمات» 

4 2 وعن عروة» عن عائشة فلع : أن رسول الله يدم كان إذا جلس مجلساً أو صلى تكلم 
بكلمات» فسألته عائشة عن الكلمات فقال إنه : (إنْ تكلم بخير كان طائعاً عليهن إلى يوم القيامة, إن 
تكلم بغير ذلك كان كثارة : سبحانك وبحمدك: لا إله إلا أنت؛ أستغفر الله وأتوب إليه4. (أحمد). 

(يعنى إن كان كلامه بعد هذه الكلمات بخير فإن هذه الكلمات تكون له طاعة لله تعالى إلى يوم 
القيامة» وإن لم يوفقه الله إلى خير فإن هذه الكلمات تكون له كفارة عما قاله مما لم يوفّق إليه» ول 
الحالتين فإن هذه الكلمات مدخل لنتائج طيبة). 

«كتابات على قائم سيفه» 

8 .9 وعن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة فإ قالت : أنها وجدت فى قائم سيف 
رسول الله ملكدم مكتوباً : إن أشد الناس عتواً رجل ضَرب غير ضاربه؛ ورجل قتلّ غير قاتلهه ورجل” 
تولى غير أهل نعمته؛ فمن فعل ذلك فقد كَفَر بلله ورسوله لا يُقبلٌ الله مه صرفا ولا علدلا» . (البيهقى). 

(وفى رواية بزيادة «فى الأرض؛ على إن أشد الناس عتوأً»» و«وبرسله بدلا من ارسوله»). 

,9 وعن عمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة فلكِها قالت : وجد فى قائم سيف رسول الله 
يم كتسابات : «إن أشدً الناس عتواً فى الأرض رجل ضرب غير ضاربه؛ ورجل قتل غير قانله » ورجل 
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تولى غير أهل نعمته » فمن فعل ذلك فقد كفر بلله وبرسله » لا يقبل الله منه صرفآ ولا عدلا». وفى (القائم) 
الآخر : «المؤمنون نتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم. لابقئّل مسلم بكافر» ولاذو عهد فى عهده. ولا 
يتوارث أهل ملّتين9. (الدارقطنى). 

(والحديث فيه إيجاب القصاص على القاتل دون غيره. وسيفه كان يطلق عليه ذا الفقار. وكانت 
له قبيصة - أى قبضة - من فضة» وحَلّق فى قيدء وبكرة فى وسطه من فضة. رواه الطبرانى. وعند 
أبى يعللى عن عائشة قالت : أنها وجدت «كتابين» بدلا من «مكتوباً»؛ والكتاب الأول كما فى 
الحديث» والآخر : «المؤمنون تتكافا دماؤهم وأموالهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهم؛ لا يقتل مسلم بكافر» ولااذو 
عهد فى عهده؛ ولا يتوارث أهل ملتينء ولا تنكح المرأة على عممهاء ولا على خالتهاء ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغرّب الشمسء ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير ذى محرم». ومسالة لا يُقتّل مسلم بكافر لم ترد 
فى القرآن» وكذلك التوارث بين أهل الملل » وسفر المرأة). 

ده 
«««ضحكه وحزنه مي 444 
«إما رأيله ضاحكا إنما كان يتبسسّم» 

٠١‏ وعن سليمان بن يسارء عن عائشة فلقعاء قالت : ما رأيت رسول الله لتم ضاحكاً 
حتى أرى لهواته؛ إنما كان يتبسم . (البخارى). 

(ولهواته جمع لهاة وهى اللحمة المشرفة على الحلق. والحديث لا يتنافى والحديث الآخر عن أبى 
هريرة فيما يرويه البخارى «أنه ضحك حتى بدت نواجذه»» حيث ظهور التواجل لايستلزم ظهور 
اللهاة. وفى حديث امرأة رفاعة القرظى» عن عروة» عن البخارى» لأ قالت المرأة عن زوجها لم أر 
منه إلا مثل هذه الهدبة كناية عن العفة» قال : ١‏ ماكان رسول الله ميم يزية على النبسمة. وفى 
حديث عبد الله بن طلحة» عن أنس بن مالك : أن الأعرابى أدركه مكنم وجذبه جذبة شديدة من 
ردائه» وطلب أن يأمر له من مال الله الذى عندهء قال : فالتفت إليه فضحك ثم أمسر له بعطاء». 
وعن إسماعيل بن قيس» عن جرير» قال : ما حجبنى البى ميم منذ أسلمت» ولا رآنى إلا تبسسم 
فى وجهى». والتبسم من مبادئ الضحكء. والضحك انبساط فى الوجه حتى لتظهر الأسنان من 
السرور. والأسئان فى المقدمة إذ تظهر فى الضحك تسمي الضواحك» وهى الثنايا والأنياب» وأما ما 
يد فك فون التؤاجق «وفستعة الب 6ك نت وال فى شاك بلا عبواتة رفن لحيس لا 
يكون الظهور إلا للضواحك, وأما فى الضحك فالظهور حتى للنواجذف. وكان الصحابة وروجاته إذا 
ضحك يقولون له أضحك الله سنّك. وفى رواية البيهقى عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت : ما 
رأيت رسول الله وم بويد اندع مدي أرق ينه لهراته إنما كان يتبسم. 70). 
والاستجماع يعنى أن يتملك الفبحك كل بدنه وأعضائه وحركاته). 
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«سويداء كانت تضحكة فدعا لها» 

١#“‏ وعن عائشة فإ : أن سويداء كانت لبعض الأنصار تختلف إلى عائشة وَزلع فتلعب بين 
يديها وتضحكهاء وربما دخل النبئ يكم على عائشة فيجدها عندها فيضحكان جميعا. ثم إن النبى 
يولم فقدها فقال : «يا عائشة! ما فعلت السويداء؟»» فقالت له : إنها مريضة» فجاءها النبى مرك 
يعودها فوجدها فى الموت» فقال لأهلها : «إذا توفيت فآذنونى»؛ فلما توفيت آذنوهء فشهدها وصلى 
عليها وقال : «اللَهُم إنها كانت حريصة على أن تضحكنى فاضحكها فرحا». (ابن عبد ربّه الاندلسى). 

(وفى الحديث عند الطبرانى عن عائشة مله : أن البى ميتم قال : «من أدخل على أهل بيت من 
المسلمين سروراً لم يرض الله له ثواباً دون الحنة». .)١/4(‏ وقولها «سويداء» يعنى بنتً سمراء» وكانت 
طفلة يستملحانها). 

طعينه ل تدمع على أحدء وإذا وَجّد يأخذ بلحيته» 

ه/٠ ‏ وعن عروة» عن عائشة تانهاء قالت : فوالذى فس ميخمل بيده» إنى لأعرف بكاء عمر 
من بكاء أبى بكرء وأما رسول الله مَيِدم قكانت فك لديم على حل ولكنه كان إذا وجد فإنما 
هو آخخذ بلحيته . (البخارى» وأحمدء وابن أبى شيبة). 

(«وإذا وجَد يعنى إذا حزن. وفى الصحيحين عن أنس أن نبى الله مِيَكيكم قال : «إنى لأدخل 
الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبى قأتجور فى صلاتى مما أعلم من شدة وجد أمّه من 
بكائه. - والحديث قد يبدو متعارضاً مع الحديث قبله؛ ومع حديث بكائه على ابئه إبراهيم. وعائشة 
روت عن حال رسول الله وم عموماء وأما فى حالة ابن مظعون فكانت دموعه مركم تخضب 
وجه: أبن تظيون وهو سحن امنا وذلك آم ريا تحدن تلك المرة أو ددا من المرات لا يعمد يهاء 
وفى قولها «إذا وَجَد فإما هو آخ بلحيته؛ عند ابن جرير فى تهذيبه: إذا اشتد وَجْده فإنها هو آخذ بلحيته. 
وفى رواية الطبرانى عن عائشة قالت : رجع رسول الله يدم من جنازة سعد بن معاذ ودموعه تحادر 
على لحيته . (1190/5),). 

«حرنه يكم وتهيه عن التوح» 

١/9‏ وعن عَمْرَة عن عائشة فريغاء قالت : ا جاء قثْلَ زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن 
رواحة جلس النبئ ميم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب» فأتاه رجل فقال: يا رسول الله! 
إن نساء. جعفر ‏ وذكر بكاءهن» فأمره بأن ينهاهن» فذهب الرجل ثم أنى فقال قد نهيتهن» وذكر 
أنهن لم يطعنّه» فأمره الشائية أن ينهاهنء فذهب ثم أتى فقال : والله لقد غلبئى! فزعمت أن النبى 
لمم قال : «فاحُث فى أفواههن التراب!4»: فقلت أرغم الله أنْفَ الأبعد - تقصد الرجل - فوالله ما 


ألت يفاعل !وما تركت رسول الله تت من العناء! (النسائى, والبخارىء وأبو داود» وابن سعد). 
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(وكان قتل هؤلاء الثلاثة فى غزوة مؤتة : زيد بن حارثة» وجعفر بن أبى طالبء وعبد الله بن رواحة. 
وقولها «جلس يعرف فيه الحزن؛ يعنى يكظم حزنه إلا ما ظهر منه مما لا بد أن يظهسر بحكم الطبيعة 
البشرية. وفى رواية أبى داود قالت : جلس فى المسجد. وقولها نساء جعفر أى امرأته أسماء بنت 
عيديسس القسيية وين حفر عديها من الساء من "اقازية واقتارت جنير :زقوليا «قانحن الكرات قن 
أفواههن» يعنى إن لم يسكتن فسدّ أفواههن بالدراب إن أمكنك فافعل. وقولها «فقلت أرغم الله اف 
الأبعد» أرغم من الرغام أى التراب» دعت عليه بأن يملا الله أنف هذا الذى أبلغ النبى مكعم ٠‏ لأنه 
أحرجه بكثرة تردده وشكايته وعدم مراعاته لجال النسوة فى حزنهن وهن الصحابيات» ولعجزه عن 
تنفيذ الأمر الصادر إليه» فطالما أنه كان يعلم أنه لن يقوم بما يطلب منه فكان الأحرى به أن لا يلحّء 
وذلك وصفها له بالأبعد» فلا هو يقدر على ما طلب منه الرسول مَييم » ولا هو سكت وأعفاه وهو 
فى حزنه وعنائه. وفى رواية عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن ابن إسحق فى المفازى قالت 
عائشة : وقد نهانا خير الناس عن التكلّف .(179/8). والتكلّف هو تشم الأمر تمل على مشقة أو 
على خلاف العادة) . 

«إإذا اهتم أكثر من مْس لحيته» 
6 - وعن القاسمء عن عائشة نإشعاء قالت : كان النبى مي إذا اهنم أكثر من مس لحيته. 
(ابن السنّى» وأبو داود). 
(وفى رواية أبى هريرة عند الشيرازى قال : كان البى عيضم إذا اعنم أخذ لحيته بيده ينظر فيها. 
- واهتم شغل بِهُمٍ من الهموم أو أهمّه أمر). 
لمالا 
««ا«عيادته للمرضى وتقبيله للميت »4 
إيعود أصحابه مرارً)» 

.9 وعن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة فلخاء قالت : لا أصيب سعد بن معاذ يوم 
الخندق» رماه رجل فى الأكحل(عرق فى الذراع يُفصد)ء فضرب عليه رسول الله بوم خيمة فى 
المسجد فيعوده من قريب. (أبو داود). 

(والرسول ميد كان يعود أصحابه نمسي ومصبحاًء وعاد الغلام اليهودى فأسلم» وعاد زيد بن 
أرقم من وجع بعيئه» وعاد آم العلاء وبشّرها ؛ وعاد سعد بن أبى قّاص عبد الله بن أبى” فى مرضه. 
وعن جابر قال : كان النبى مركم يعودنى ليس براكب بغل ولا بردّون. رواه داود » يعنى كان يحب 
أن يمشى لعيادة المريض. وفى الحديث عند أبى دع ان موسى الأشعرى قال : «أطعموا الجائع» 
وعودوا المريض» وفكوا العانى»؛ والعانى هو الأسير. وعن مسروق؛ عن عائشة فلظه : أن رسول الله 
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عائشة يغ تروى عن خلّق الرسول وتم 
يم كان إذا عاد مريضاً مسح وجهه وصدره ‏ أو قالت مسح على صدره ‏ وقال : «أذهب البباس 
عنه رب الناس» واشف أنت الشافىء لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سكم (مرضاً)». (1781).). 
«تقبيله ملم للميّت وبكاؤه عليد» 

41 - وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فتقخاء قالت : قَبّل رسول الله ميتم عثمان بن 
مظعون وهو ميت» فكأنى أنظر إلى دموعه تسيل على خديه. (ابن ماجه). 

(وعثمان بن مظعون هو الذى شكته امرأته أنه قد انصرف عنها إلى العبادة » فعن أبى اسحق 
السبيعى قال : دخلت امرأة عثمان بن مظعون على عائشة سيئة الهيئة فى أخلاق لهاء فقالت لها : 
مالّك؟ فقالت : أما الليل فقائم» وأما النهار فصائم. فأخبرت النبى يلثم بقولهاء فلقى عثمان بن 
مظعون فلامه فقال مم : «أمالك بى أسوة»؟ قال: بِلّى جعلنى الله فداك!- فجاءت امرأة بن 
مظعون بَعْد حَسّنة الهيئة طيبة الريح. فلما قبض قالت : هنيئا لك أبا السائب الجنّة ! فقال رسول الله 
يعم : «وما علّمك بذلك؟4 قالت: كان يا رسول الله يصوم النهار ويصلى الليل! قال: ابحسبك 
لوقلت كان يحب الله ورسوله!»» وذلك هو السبب أنه عدم قله ميّتا (180). وعن القاسم بن 
محمد عن عائشة راد الحاكم : أن النبى حيدم قبّل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكى. قال : 
وعيناه .تهرقان». .)١1584(‏ وفى تقبيل الميت قالت عائشة أيضاً أن أبا بكر الصديق قبل النبى مَيَدم 
وهو ميّت. وتقبيله للميّت يحتمل بعد الاغتسال أو قبله. ويدل الحديث على طهارة الميت على عكس 
ما تذهب إليه اليهودية حيث الميت نجس وكل من يلامسه يتنجس). 

وه 
«(ططأقواله ري نى الأحلام 4 44 
إلا يبقى بعدى من النبوّة إلا امبشسرات» 

© . وعن عائشة مَلئيها : أن النبى ليدم قال : «لا يبقى بعدى من النبوة شئ إلا المبشسرات : الرؤيا 
الصا حة يراها العبد أو ثرى له؛. (أحمدء والخطيب). 

(وفى رواية للبيهقى عن عائشة فَإشها قالت : «لم يبق بعدى من امبئسّرات إلا الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل أو ترى له؟. (1885).). 

«تأويله الأحلام» 

١40‏ وعن سليمان بن يسارء عن عائشة فَإشهاء قالت : كانت امرأة من أهل المديئة لها زوج 
تاجرء أتت رسول الله مم فقالت : يا رسول الله ! إن زوجى خرج تاجراً وتركنى حاملاً» فرأيت 
فى المنام أن سارية بيتى انكسرت» وأنى ولدت غلاماً أحورا فقال : «خيرٌ إن شاء الله تعالى ! يرجع 
زوجك عليك صا حاًء وتلدين غلاماً». «الديلمي). 
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مرسوعة عائشة يفف 
لمه يا عائشة ! إذا عبّرتم المسلم الرؤيا فأعبروها على الخير !1 

4 وعن سليمان بن يسارء عن عائشة بللا : كانت امرأءٌ من أهل الديئة لها روج تاجر 
يختلف, فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجهاء وقلما يغيب إلا تركها حاملاً. فتأتى رسول الله 
ده فتقول: إن زوجى خرج تاجراً فتركنى حاملاً» فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيتى انكسرت» 
وأنى ولّدتَ غلامآ أعوراء فقال رسول الله ميم : «خيراً ! يرجع زوجك عليك إن شاء الله تعالى 
صالحاء وتلدين غلاما برَأ». فكانت تراها مرتين أو ثلاثاً. كل ذلك تأتى رسول الله حيدم فيقول ذلك 
لها : فيرجع زوجهاء وتلد غلاماً» فجاءت يوماً كما كانت تأتيه ورسول الله عردم غائب» وقد رات 
تلك الرؤيا. فقلت لها : عم تسألين رسول الله دم يا أمة الله؟ فقالت : رؤيا كنت أراها فآنى 
رسول الله ميم فاسأله عنها فيقول : «خيراً» فيكون كما قال. فقلت : فأخبرينى ما هى حتى يأنى 
رسول الله مولي فاعرضها عليه كما كنت أعرض ! فوالله ما تركثها حتى أخبرتنى . فقلت : والله 
لئن صدقت رؤياك ليموتن روجك وتلدين غلاما فاجرا ! فقعدت تبكى. فقال لها رسول الله دم 
: «ما لها يا عائشة؟2 فأخيرثه الخبر وما تأولت لها. فقال رسول الله وليك الجاع العم 
المسلم الرؤيا فاعبروها على الخيرء » فإنّ الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها!». فمات والله زوجهاء ولا 
أراها إلا وَلَّدت ولد فاجراً! (البخارى؛ والدارقطنى؛ وأبو نعيم). 

(وفى رواية أبى نعيم قال : «إذا عبرتم الرؤيا فعبروها على خير» الحديث. ومنهج الرسول .يد 
فى تعبير الرؤيا هو التعبير بالأحسن. ومنهج عائشة التعبير بواقع الحلم. وكان تعبيره ري يتحقق 
لأنه بمثابة الدعاء لصاحبة الرؤياء وتعبير عائشة تحقق لان مفردات الحلم تقول بذلك فعلاًء وكان يمنع 
أن تتحقق الرؤيا للمرأة بالواقع دعاء الرسول ميتم لهاء لأنه تعبير بمثابة الاستفتاح على الله لهاء 
فلما ارتفع دعاؤه مر جرى ما جرى فى الواقع. أو أن الحلم كان من الأحلام المتكررة» وكان سيقع 
حتمأء وفى كل مرة لم يكن أوان وقوعه قد حان. إلا فى هذه المرة فقد حان فعلاً. والتعبير على أى 
الأحوال يلقى أضواءً على شخصية عائشة ومنهج الواقع فى تفكيرها. وعند الحاكم عن طريق أنس 
قال رسول الله ميت : "إن الرؤيا تقع على ما تعبرء ومثل ذلك مثل جل رفع رجُله فهو يننظر أن يضعهاء 
لإناراى احدكم رزيا الاايجدات بها إلاناضحا أوتعالما». وفى رواية أخرى قال : "والرؤيا على رجل طائر 
ما لم تُعبّرء فإذا عبرت وقعمتا» . وقوله "على رجل طائر» أنها' لا فر ما لم تعبر » والمعنى أن الرؤيا 
تقع على مثل ما تُعبرء ومن ثم كان لا ينبغى روايتها إلا على ناصح أو عالم» فالمفروض أن الرؤيا قد 
تأول عدة تأويلات» والعالم الناصح يحتار أنسبها لاحوال الحالم وأحسن معانيها لهء فتقع الرؤيا بمثل 
ما عبّرت به إن كانت متصلة بأحداث الواقع وشخصية الرائى» وذلك نفسه ما أشار إليه الحديث 
الآخر للرسول مدي ليك مع أبى بكر الذى اشتهر بتعبيره للرؤى» وكان رجل قد رأى فى المنام ظلة 
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عائشة ماقي تروى عن تلق الرسول يله 

وعبّرها أبو بكر وسأل الرسول يوم » قال : فأخبرنى يا رسول الله بأبى أنت ‏ أصبت أم أخطات؟ 
فقال النبى يدم : «أصبت بعضاً وأخطات بعضأ». والظّلة هى السحابة» وكانت الرؤيا عن الإسلام» 
وبعضها قعلاً مصيب وبعضها مخطئ كما أخبر الرسول عَيكِمم ؛ ومن شأن التأويل أن لا يصيب 
دائما. ولا أن يخطئء دائماً. وفى رواية للدينورى أن بنت عوف بن عفراء شكت أنها كلما حاضت 
تلبسها اود ارقم من مره يقول أنس بن مالك : فأتت عائشة فذكرت لها ذلك» 
فقالت لها عائشة : يا ابئة أخى! إذا حضت فالزمى عليك ثيابك» فإنه لا سبيل له عليك إن شاء الله! 
(189). وتفسير مناكة : عدي السللن الشييةة فلم يكن الجنى إلا تهيؤات ارتبط ظهورها 
بالحيض» والجنى أسود كدم الحسيض الأسودء والمرأة تنفر من عقنييا ربما لأنها تريد الإنجاب» وبها 
اضطراب نفسى واضح» فكانت تأتيها هذه الهلوسات البصرية» فعالجتها عائشة علاجاً سلوكياء» بأن 
تلزم عليها ثيابهاء أى تُحكمها عليهاء وفعلت المرأة ذلك ولم تعد التهيوات تأتيها). 

- وعن عائشة مها قالت : قال أبو بكر : يا رسول الله ! إنى رأيت فى المام كأنى أطأ فى 
عذرة» وأن فى صدرى نحالين أو شامتين» وعلى رداء حبرة. فقال : «لئن صدقت رؤياك لَتليْنَ أمر 
الناس.ولتلين سنتين4. (الديلمىي). ' 

(والعَذرَة الروث؛ والخال علامة فى الجسم فيها سواد وينبت فيها بضع شعرات؛ والحبرة البردة) . 

5١‏ - وعن عائشة فَزيقع قالت : قال رسول الله ميم : «با أبا بكر! إنى رأيت أنى آكل حيسأء 
فعرضت لى نواة فى حلقى»؛ وتبسّم رسول الله ميم » فقال أبو بكر : هو ما تعلم يا رسول الله 
فقال يكم : «عبّرها أنت؟» فقال أبو بكر : ثخان فى غنيمتك ! (الديلمى). 
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(والحيس طعام مركب من سمن وتمر وسويق). 
صم 
««ؤنى الشفاعة والوحى#*» 
«إيتشفع يوم القيامة لمن فى قلبه خردلة من الإيمان» 

1 - وعن عروة؛ عن عائشة فِلشِه قالت : قال رسول الله يدم : «إذا كان يوم القيامة شفُعت 
فقلت : يارب أدخل الجنة من كان فى قلبه خردلة من الإيمان فيدخلون, ثم يقول : أدخلوا الجنة من كان فى 
قلبه أدنى شئ! . (غارق) ردن شىء يعنى من الإيمان). 1 

«الوحى يأنى كصّلصلة الجَرس أو يتمقّل ملكا» 

١#‏ وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة نظيها قالت : قال الحارث بن هشام : يا رسول 
الله ! كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله مم : «أحيانا يانينى فى مثل صِلصَلَة ارس وهو أشدة 
عل نَبَشْصم عنى وقد يتما قال. وأحيانا يعسكل لى الك ربجلا فيكلمنى ناعى ما يقول. كل ذلك 
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موسوعة عائشة يرف 


بأنينى!». قالت عائشة : ولقد رايته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فَيْقَصِم عنه وإن جَبِينه 
ليتفصد عرقاً !| (البخارى؛ ومسلمء والترمذى, والنسائى» ومالك؛ وأحمد؛ والطبرانى). 

( وعند الطبرانى «يتمثل لى الَلَّكْ رجلاً فيكلمنى فأعى ما يقول » - زاد «وهو أهونه على». (17914). 
وفى رواية النسائى: «وأحياناً يأتينى فى صورة الفتى» . وقوله “فى مثل" للتشبيه وليس على الحقيقة؛ 
وصلصة الجرس الدق عليه؛ ويتمثّل أى يتشخّص فى هيئة ما؛ وتعيين الهيئة برجل ليكلمه بمثل كلامنا 
فيفهم عنه. والتمثّل يكون فى عين الرائى. وفى رواية البيهقى يجعل الكاف فى «فيكلمنى» - عينآ 
(فيعلّمنى1. والوعى أشد أنواع الحفظ لأنه إدراك للكلام ومراميه والحكمة منه. وتفصد الجبين بالعرق 
يعنى يفرزه مبالغة فى العرق. والحارث بن هشام تمن روت عنهم عائشة» وتوفى سنة 18 ه فى 
طاعون عمواس بالشام» وكان قد شهد بدرأ مع المشركين وانهزم» وأجارته أم هانئ بنت أبى طالب فى 
فتح مكة» ولأ أسلم قال له رسول الله يدم - فيما يروى الحاكم عن عبد الله بن عكرمة: «الحمد لله 
الذى هداك ! ما كان مثشلك يجهل الإسلام!») يقول الحارث : فوالله ما رأيت جهلا مثل الجهل 
بالإسلام!). 1 

«كلما كان الوحى فاضت جبهته عرقا» 

2 وعن عروة» عن عائشة فته قالت : كان يرل على رسول الله ميلم فى الغداة الباردة 

ثم تفيض به عرقاً. (مسلم). (والغداة أول النهار ما بين الفجر والضحى). 
«إذا أوحئ إليه يأخذه شبْه السبات » 

5 9 وعن عمر بن عبد العزيز» ع اله عن عائشة فيه قالت : وكان إذا أوحىّ إليه يأخله 

شبه السبات . (أحمد). ١‏ 
لبغْط ويترّبد وجهه ونتصطك أسناله ويَعْرّق» 

١1"‏ دوعن محمد بن عمرء عن عبد الحميد بن أبى أنس» عن أبيه» قالت عائشة لكيه : وكان 
رسول الله يكم إذا نزل عليه الوحى يِغَط فى رأسه. ويتربّد وجهه؛ ويُجد برداً فى ثناياه» ويعرق 
حتى يتحدر منه مثل الجمان. (ابن سعد). ١‏ 

(ويغط فى رأسه يعنى كما لو يغفو؛ ويتربد وجهه يتغير وجهه ويعبس؛ ويجد برداً فى ثناياه أى 
تصطك أسنانه من البرد؛ ويتحدّر ينزل؛ والجُمان اللؤلؤء يعنى يتنزل منه العرق نقاطاً كالحُب» 
وتشبيهه بالجُمان فى الحجم وليس فى اللون» وإلا فالعسرق لا لون له. وفى قولها ايغط فى رأسه؛ 
تقول عائشة فى رواية البخارى ومسلم وأحمد ضمن ما ترويه فى حديث الإفك : فبيئما رسول الله 
دم عندى إذ أوحى إليهء وكان إذا أوحى إليه يأخذه شبّْه السبات» فبينما هو جالس عندى إذ أنزل 
عليه الوحى» فرفع رأسه وهو يمسح جبيته؛. (18948). وق انناف النوم أو الغفوة) . ّْ 


ولام ب 


عالشة نغ تروى عن خلّق الرسول وه 
«يوحى إليه وهو على راحلته فتضرب بجرانها» 

84 7 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة يلعا قالت: : إن كان لِيُوحَى إلى رسول الله 
يم وهو على راحلته فتضرب بجرانها. (أحمد). 

(والراحلة الناقة؛ والجران باطن العنق من البعير. وفى حديث آخر لعائشة تستخدم الجران فتقول : 
عي مرت ان بعرت + تفمية الإبام انك فت :زايط والمراسلة ترب ببدرانها يمن رمن 
تحريكها لعنقها) . 

«يرى ما لاترى عائشة» 

١‏ وعن أبى سَلّمة بن عبد الرحمن» عن عائشة فإيعاء عن النبىّ ميلم قال: «يا عائش! هذا 
جبريل يقرأ عليك السلام!» قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: وهو يرى ما لا أرى! - 
أو قالت: ترى ما لا أرى! - تريد النبى جردم . (البخارى؛ ومسلم؛ والسرمذى, وأبو داود. والنسائى» وابن 
ماجه؛ وأحمدء والدارمي). 

(وعند أحمد والحاكم قالت عائشة : إن جبريل عليه السلام أنى النبى ميم على برَدّون؛ وعليه 
عمامة طرفها بين كتفيه؛ فسألت الى يدم فقال : «رأتبه؟ ذاك جبريل عليه السلام». ولان جبريل 
كان يسدل عمامته بين كتفيه فقد كان رسول الله حيدم يفعل مثله. ومما أخرجه الترمذى عن ابن عمر 
قال : كان إذا أعتم سَدل عمامته بين كتفيه». وقول أعتم يعنى عند هبوط الليل» وسدّل يعنى أرسل. 
فعن ثوبان مولى رسول الله مركم : أن النبى كان إذا أعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه. رواه 
الطبرائى. وفى حديث عمرو بن حريت مما أخرجه مسلم قال : كأنى أنظر إلى رسول الله على المنبر 
وعليه عمامة سوداء وقد أرخى طرفيها.بين كتفيه) . 

«جبريل يأنيه فى صورة الصحابى دحْبة الكلبى» 

0١‏ وعن أبى سلمة؛ عن عائشة فلع قالت: رأيت رسول الله ميم واضعاً يديه على معرقة 
فرس» وهو يكلم رجلاً. قلت: رأيتك واضعاً يدك على معرفة فرس دحية الكلبى وأنت تكلمه. 
قال: ١ورأيتيه!؟‏ قالت: نعم. قال: اذاك جبريل عليه السلام ‏ وهو يقرئك السلام». قالت: وعليه السلام 
ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيراً من صاحب ودخيل؛ فنعم الصاحب» ونعم الدخيل . (أحمد). 

(والدخيل يعنى الضيف» وح كيان كا سم السو ويضرب به المثل فى ذلك). 

«رأى جبريل قد ملا ما بين السماء والأرض » 

وعن مسروق عن عائشة فاه : أن رسول الله لينم قال : «رأيت جبريل عليه السلام 
منهبطاً قد ملأ ما بين السماء والارض.ء وعليه ثياب سندس, مَمَلقاً به اللؤلؤ والياقوت». (احمد). 

140 وعن عائشة فإشهاء عن النبئ ريدم قال : «إنما ذلك جبريل؛ ما رايثه فى الصورة التى خُلق 
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موسوعة عائشة. يفك 
فيهها غير هاتين المرتين. رأيئه منهبطا من السماء ساداعظم خَلقه ما بين السماء والأرض» . (العرمذى. وابو 
الشيخ) - (والعظم ضد الصغر). 

4 - وعن عائشة بلظعاء عن النبى عدم قال : «رأيت جبريل منهبطاء قد ملا ما بين الخافقين» 
عليه ثياب سندس معَلَق بها اللؤلؤ والياقوت». (أبو الشيخ). 

وعن عائشة تنقيعاء عن النبى عردم قال : «اخَلَق الله تعالى جمجمة جبريل على قدر 
الغوطة». (ابن عساكر). 

(والغوطة موضع بالشام كثير الماء والشجرء ويطلق عليه اسم غوطة دمشق. وورود اسم الغوطة 
فى الحديث دليل أنه موضوع ولاحق على وفة النبى عدم ٠‏ وعلى الفتوحات الإسلامية. وهذه 
الأحاديث عموماً عن شكل جبريل أو خلقه لا تفيد ولا تضرء والمعرفه بها كعدم المعرفه بهاء وليس 
فيها من العبادات ولا من الوعظ شى) . 

لأجبريل يقول : لم أجد رجلاً أفضل من محمد» 

وعن عروة» عن عائشة فإظيعاء قالت قال رسول الله يدم : «قال لى جبريل : قلبت" 
مشارق الأرض ومغاربها ذلم أجد رجلاً أفضل من محمدء وقلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد بنى أب 
أفضل من بنى هاشم» . (الحاكم .وابن عساكر). ١‏ 

لإجبريل يوصيه بالجار» 

- وعن عمرة؛ عن عائشة فنقتياء عن النبى ميم قال : «ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى 
ظننت أنه مورردة لكيه وانوواودووالديز: 

(وفى رواية البيهقى عن عائشة بزيادة «وما زال يوصينى بالمملوك حتى ظننت أنه يضرب له أجل - أو 
وقنا - إذا بلغه عتق» . (244). والمراد بالتوصية بالجار أن الجار ينزل منه منزلة من يرثه بالبرٌ والصلة. 
والميراث منه الحسى ومنه المعنوى» فالحسى المعروف؛ والمعلوى العلم . وحق الجار على لجار أن ع 
ويعينه ويشركه فى مطعمه ومشربه وملبسه وأن يعلّمه. واسم الجار يشمل المسلم والكافر» والعابد 
والفاسق» والصديق والعدوء والقريب والغريب» والنافع والضارء والجيران ثلاثة : جار له حقّ واحد 
هو حق الجوارء وجار له حقّان وهو المسلم له حَقَ الجوار وحَقّ الإسلام؛ وجار له ثلاثة حقوق : مسلمٌ 
هو جاره وقريبه؛ فله حق الجوار؛ وحق الإسلام؛ وحق الرحم . وفى الحديث الآخر عن المملوك (وهو 
العبد)- تأكيداً على أن الإسلام - ضمن رسالته التحريرية : تحرير مفهوم الله من الشرك؛ وتحرير 
الشعوب من الطغيان؛ وتحرير الشرع من تقنين الظلم - أن يحرر العبيدء ويطلق إسارهم» ويعتقهم 
لأول مرة فى التاريخ؛ وكان ذلك فى السنوات الثلاثين الأولى من القرن السابع الميلادى» وقبله كانت 
اليهودية والمسيحية قد رسختا العبودية وقئتاها (خروج "1١/10 17/5١‏ - وتكوين 7/١6‏ - 
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- 2 مَلايه 
عائشة فيك تروى عن خلق الرسول كه 


ولاويون 14 759- وكورنشوس أولى 79/١؟»‏ وإفسس 5/ 28-0 وكورنثوس الثالثة ١؟/56؟»‏ 
وتيموثاوس الأولى ١/5‏ و؟» وبطرس الأولى ؟/18-١1»‏ وفيلميون١١-11)‏ » ولم تصدر الماجنا 
كارتا إلا سئة »١5١6‏ والإعلان الروسى لتحرير العبيد إلا سنة 2١87١‏ والإعلان الأمريكى إلا سنة 
1871 » وإعلان الأمم المتحدة إلا سنة 19450؛ فالإسلام هو دين الحرية بلا منازع) . 

«جبريل يوصيه بالجار أربعين دارً» 

8 وعن عمرة» عن عائشة يإنئعاء عن رسول الله ميم قال : «أوصانى جبريل بالجار أربعين 
دار عشرة من ها هناء وعشرة من هاهناء وعشرة من ها هناء وعشرة من ها هنا». (البيهقى). 

#جبريل يرقيه كلما اشتكى» 

٠‏ .وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة فلقعاء قالت : كان إذا اشتكى رسول الله 
يدم رقاه جبريل عليه السلام؛ قال : بسم الله يبريك؛ ومن كل داء يشفيك؛ ومن شر حاسد إذا حسد؛ 
وشر كل ذى عين . (مسلم؛ وأحمد). ْ 

(وفى رواية مسلم عن أبى سعيد: أن جبريل عليه السلام أنى النبى يكم فقال: يا محمد 
اشتكيت؟ قال: انعم». قال: بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك؛ من شر كل نفس أو عين حاسد الله 
يشفيك. باسم الله أرقيك) . 

#الله تعالى يأمره بالدعاء بهذه الكلمات»# 

0١‏ وعن عروةء عن عائشة ملعا قالت : قال رسول الله عَم : «أتانى جبريل فقال : إن الله 
عر وجل أمَرَكَ أن تدعو بهؤلاء الكلمات فإنه يعطيك إحداهن : الهم إنى أسألك تعسجيل عافييتك؛ وصبراً 
على بليتك. وخروجاً من الدنيا إلى رحمتك». (ابن حبّان؛ والحاكم). 

(كان أو بالخير من الريح كلما لاقاه جبريل» 

وعن عروة: عن عائشة فإفهاء قالت : ما لَمَنْ رسول الله ميم من لعنة تُذَكّر. وإذا كان 
قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه : كان أجوّدٌ بالخير من الريح لمرسلة. (النسائي). 

(وقوله «من لعنة تُذكَر) المراد أنه ما كان يلعن على كثرة» لأن من يكثر اللعنة ومن يقل تُنسَى لعنته 
إن حصلت منه مرة اتفاقاً. وعن ابن عباس : كان رسول الله موك أجود الناس» وكان أجود ما يكون 
فى رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه فى كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. - قال: 
كان رسول الله ميم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة) . 

لإيوم بدر رأى الملائكة معتَمين» 
١41‏ وعن عروة» عن عائشة يله قالت : قال ميم : لبوم بدر رأيت من رأيت من الملائكة 


معتمين» (ابن عساكر). 
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موسوعة عائشة نظ 


«جبريل يأمره بالخروج إلى قريظة # 

4 وعن عروة؛ عن عائشة فَنظيها قالت: لمآ رجع رسول الله يكم من الخندق ووضع السلاح 
واغتسل» أتاه جبريل فقال : قد وضعت سلاحك؟ والله ما وضعناه! أخرج إليهم! قال : «إلى أين»؟ 
قال : ههنا - وأشار إلى بنى قريظة؛ فخرج رسول الله ميم إليهم . (البخارى؛ ومسلمء وأحمد). 

«رباطة فى سبيل الله 

6 .2 وعن عروة» عن عائشة مايا قالت : خرجت فإذا أنا برسول الله ميم يمسح بردائه عن 
ظهر فرسهء فقلت : بابى أنت وأُمَى يا رسول الله! أبثوبك تمسح عن فرسك ؟ قال : «نعم يا عائشة! 
وما يدريك لعل ربى أمرنئ بذلك؛ وإن الملائكة لتعانبنى فى حَسّ الخيل ومسحها». فقلت له : يا نبى الله» 
فَوَلّنِيه فاكون أنا التى ألى القيام عليه. فقال : «لا أفعل. لقد أخبرنى خليلى جبريل أن ربى يكتب لى بكل 
حبّة أوافيه بها حَسَنة؛ وأن ربى يَحط عنى بكل حبّة سيئة. ما من امرئ من المسلمين يربط فرساً فى سبيل الله إلا 
يكتّب له بكل حبّة يوافيه بها حسنة» ويحط عنه بكل حبّة سيئة». (ابن عساكر). 

(وحس اللفيل نفض التراب عنها) . 

«جبريل لا يدخل بيته وفيه كلب» 

95 وعن أبى سلمةء عن عائشة فاع قالت : وعد جبريل رسول الله ميدن يأتيه» فجاءت 
الساعة ولم يات جبريل عليه السلام » فإذا بجرو كلب تحت السرير» فقال : «متى دخل هذا الكلب؟؛ 
قالت : ما علمت به. فأمر فأخرج. وجاء جبريل عليه السلام» فقال رسول الله مَيلكُم : «واعدتنى 
فى ساعة فجلست لك فلم تأت»؟ قال : منعنى الكلب الذى كان فى بيتك. إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب 
ولا صورة. (مسلم). 

(وعند البخارى عن ابن عباس عن أبى طلحة : أن النبى َودم قال : ١لا‏ تدخل الملائكة بيتا فيه 
كلب ولا تصاوير»ء فأمًا التصاوير فالمحرم منها ما كان بِقّصد التعبّد لهاء وقد ثبت أنه كانت لعائشة 
مب البنات فلا ينكرها عليهاء وأما الكلاب فالمعنى بها النوع الوحشى»: بخلاف كلاب الصيد 
والحراسة. وإلا فقد كان لآل رسول الله مول كد ييه عا روي أحمد) . 

«كلبه لا يترمرم كراهية أن يؤذيه» 

2107 وعن مجاهدء عن عائشة نزه؛ قالت : كان لآل رسول الله يدم وحش» إذا خرج 
رسول الله مَيّدُم اشتد ولعبء وأقبل وأدبر» فإذا أحس برسول الله ميم قد دخحل» ريض فلم 
يترمرم؛ كراهية أن يؤذيه. (أحمد). 

(والمقصود بالوحش الكلب؛ ومعنى لم يترمرم لم يصخب وتقل حركته ويهدأ ويربض» وواضح أن 
الكلب للحراسة. وقولها لآله يعنى لحراسة حجرات أهله. وفى الحديث عند أحمدء عن الأسود بن 
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عائشة تق تروى عن خخلّق الرسول وله 
يزيد؛ عن عائشة: أنها قالت : قال رسول الله ميم : إن الكلب الأسود شيطان». .)١417(‏ والتعبير 
من الأقوال الدارجة؛ وشيطان يعنى أنه كثير الحسركة والاضطراب » ولا ينبغى أن يحمّل ذلك على 
الحقيقة) . 
إرأى شيطاناً وهو فى الصلاة» 

4 -وعن عبيد الله بن عبد الله الأعمى» عن عائشة قله : أن النبى عدم رأى شيطاناً وهو 
فى الصلاة» فاخذه فخنقه حتى وَجَد بَرْدَ لسانه على يده؛ ثم قال مِرم : «لولا دعوةٌ أخى سليمان. 
لاصبح مُونّقاً حتى يراه الناس». (ابن حبّان). 

(وعبيد الله بن عبد الله الأعمى هو ابن عتبة بن مسعود الهذلى. والحديث يشهد له حديث أبى هريرة 
عن النبى وم قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت على البارحة ليقطع على الصلاة؛ فأمكنتى الله منه؛ فأردت 
أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم؛ فذكرت قول أخى سليمان : «رب 
اغفر لى وهب لى ملكا لأ يبَغى لأحد من بَعدى4 (ص 0" فره الله خاسئا. والحديث من الغريب» وفى 
القرآن : ظفَوَسُوْس إِليْهِ الشيْطَان 4 (طه :)1١٠١‏ طليَجعل ما يلقى الشيطان فت (الحج 58)» بمعنى أن 
الشيطان لا يبحضر تجسيداً وإما وسوسة؛ وله نزغات. ورغم أن: 8 لكل تبى عدوا شَيَاطِينَ الإنس 
والْجن» (لأنعام ؟١1)»‏ إلا أنه تعالى قال: ل إن عبادى ليس لك عَلَيهِم سلْطَانَ إلا من ابَعكَ من 
الَْاوِينَ» (الحجر ؟4): وقال: ( إن عد الشيطان كان ضعيفًا 4 (النساء 075. والخلاصة أن أمرنا مع 
الشيطان: طفَاستعذ باللّه4 (الأعراف١ 423١‏ ومن ثم فلا داعى لمصارعة الشياطين باليدين كما فى 
الحديث» فمصارعة الشياطين ليست قوة بدلية وإثما قوة روحية ونفسسية : قوة إرادة للخير والحق 
والجمال» وإرادة لتكاليف الله تعالى. ويجدر أن ننوه بالفرق بين العقلية الإسلامية والعقلية اليهودية 
فى هذا الأمرء ففى هذا الحديث يصارع النبى يدم الشيطان - وذلك شىء مقبول عقليا وأدبيا . 
ولكن أن يأتى فى التوراة؛ فى سفر التكوين» الفصل الثلاثين» أن يعقوب قد صارع الله حتى الفجرء 
وأمسك به لايريد أن يفلته حتى أن الله يرجوه أن يطلقه لأن الفجر قد طلع ! - فهذا غير المقبول 
عفليا وأدبيا |! - وفوله عَيَلكدم : «لولا دعوة أخى سليمان»: فكما فى الآية ‏ الدعوة هى: «وهب 
لى ملكا لست آرى علاقة بين هذه الدعوة وبين إطلاقه للشيطان. وكما قال المحدثون : الحديث 
من الغريب). 

0 0 
لإتوكله وحراسته» 

86 وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : سمعت عائشة وها تقول : كان النبى مَيَلِدم 
سَهر فلما قَدمّ المدينة قال: «ليت رجلا من أصحابى صا حا يحرسنى الليلة»» إذ سمعنا صوت سلاح؛ 
فقال: «من هذا؟»» فقال: أنا سعد بن أبى وقاص جئت لأحرسك. - ونام النبى وم » أو قالت : 
فنام رسول الله مَيلدم حتى سمعت غطيطه. (البخارى؛ ومسلم, والترمذى, والمناكم). 
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موسوعة عائثة فيفع 


(وعند الطبرى بطريق أبى جعفرالأشجعى قالت عائشة : إن رسول الله ميدن كان فى سفرء 
فأخذتنى وحشة من الليل» فقال رسول الله ميم : «مالك» ؟ فقلت : إنى فى هذا المكان وفى ليلة 
ظلماء» فأخاف عليك» .)١150(‏ وفى المتحيتون لد اكد قالت * سهر رسول الله يدم ذات 
ليلة ممُقدمه المديئة - يعنى على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة» وكان ذلك فى سنة ثنتين منها. قالت ٠‏ 
كاد النبى ميم يُحرّس حتى نزلت هذه الآية : طوَاله يَعْصمُكَ من النّاس» (المائدة 307): قالت: 
فأخرج النبى ميم رأسه من القبة وقال : ”يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عر وجل». (14371). 
- والحديث فيه أن من العسكرية الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو؛ وفيه أن التطوع فى الأعمال من 
خلّق المسلم الحربى» وأن من تبرع بالخسير يسمى صالحاء وقد نشد الرسول ميم الحراسة رغم شدة 
عليه الصلاة والسلام «اعقلها وتوكل»). وسعد بن أبى وقّاص أمّه حمنة بنت أبى سفيان» واسمه سعد 
بن مالك. وكناه الرسول حيدم أبا إسحق» وكان من الرّماة المذكورين»؛ وشهد المشاهد كلها مع 
الرسول مي ؛ وأسلم وعمره نسع عشرة سنة» وثبت مع الرسول ميم يوم بدر حين ولى الناس» 
وكان يقال : إن سعداً وعلياً وطلحة والزبير لدات عام واحد - أى ولدوا فى عام واحد ؛ وتوفى سعد 
وعد ام تضاف ترسو جايو بتري 

سعد بن أى وقّاص يحرس رسول الله يدم وعائشة يوم المخندق» 

01 - وعن عائشة يها قالت : كنت مع رسول الله ميم وهو بالخندق » فكان رسول الله 
يم يتعاهد تُغرة من الجبل يخاف منهاء فيأنى فيضطجع فى حجرىء ثم يقوم فيتسمّع» فسمع 
حس إنسان عليه الحديد» فانسل فى الجبل» فقال رسول الله يدم : «من هذا"؟ قال : أنا سعد 
جنتك لتأمرنى بأمرك. - فأمره رسول الله مِتيّدم أن يبيت فى تلك الثغرة. فقالت عائشة : فئام رسول 
الله هيده فى حجرى حتى سمعت غطيطه. فقالت عائشة : لا أنساها لسعد!» (البزار). 

#عصمنى الله من الناس »4 

1477 وعن عبد الله بن شقيق» عن عائشة يفيه قالت : كان النبى يليم حرس حتى نزلت 
هذه الآية : طواللهُ يعصمك من الثّاس 4 (المائدة 77). قالت : فأخرج رسول الله مونم رأسه من القبة 
فقال : «أيها الناس ! انصرفوا فقد عصمنى الله من الئاس 0241 (ابن سعدء وأبو نعيم). 

(والحديث ليس فيه ما ينافى الحراسة» ولم ينسخ الحديث السابق بطلب الحراسة» ولكن المراد 
العصمة من الفتنة» أو تطمين المسلمين بأن نبيّهم ميم لن يقتل بإذن اللهء ولن يفتنهم الله فيهء 
وذلك معنى الآية ظا رالله يعصمك من النّاس 4. وعن عطاء عن النبى ميم قال : (إنَا معشر الأنبياء تنام 
أعيننا ولا تنام قلوبنا». وعن الحسن عن النبى يم قال : «تنام عيناى ولا ينام قلبى». فكأن القلب هو 


امات 


عائشة نيلي تروى عن سدق الرسول يله 
عين الأنبياء؛ وفلسفة القلب هى نفسها فلسفة الفيلسوف الفرنسي يسكال أخذها عن الإسلام. والقلب 
كما يقول أهل الغرب هو ط0ناطء أى الحدس» وهو الحاسة السادسة بلغة علماء النفس» وهى مناط 
الوحى والإلهام للأنبياء. ولما أهدت إليه اليهودية الشاة المسمومة قال رسول الله يم لأصحابه 
برواية أبى سلمة : «ارفعوا أيديكم فإنها قد أخبرت أنها مسمومة؛ » يقصد أنه بحدسه قد علم أنها 
مسمومة» ولذلك قال ١‏ فقد عصمن الله من الناس») , 
«من أوصانه ميم 4 

4 9 وعن عروة؛ عن عائشة وجمع كبير من الصحابة يلظم : أنه ميم : كان أزهر اللون» 
أدعج أنجل» أشكل؛ أهدب الأشفار» أبلّج» أزج» أقى» أفْلّج» مدور الوجه؛ واسع الجبين» كث 
اللحية تملأ صدره» سواء البطن والصدرء واسع الصدرء عظيم المتكبين» ضخم العظام» عبْل 
العضِدين والذراعين والأسافء رحب الكفين والقدعين» .سائل الاطراف» وألور المتجرّد» دفيق 
المسرَبة» ربعة القدّء ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد» ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد يُنسّب 
إلى الطول إلا طاله ميتم ٠‏ رجل الشعرء إذا افير ماحكاً عن مثل سنا البرق» وعن مثل حَبْ 
الغمامء وإذا تكلم رئى كالنور يخرج من ثناياه» أحسن الناس عثقاء ب ل ولد اه 
متماسك البدن» ضرب اللّحم. (القاضى عيّاض). 

(وقولها أزهر أى أبيض؛ وأدعج عيناه سوداوان؛ وأنجل واسع العيئين؛ وأشكل أى بياضه يضرب 
إلى الحمرة وليس كما قال الدكتور عبد الصبور شاهين فى كتابه أمهات المؤمنين ذو حمرة فى بياض 
العسين! وأهدب الأشفار يعنى شعر أجفان العينين طويل وليس كما قال الدكتور عبد الصبور شاهين 
كبيرحروف الأجفان. وأبلج طَلْق الوجه؛ وأزِج أى حاجباه بهما طول مع رقة؛ وأثنى ضيق المنخرين 
مرتفع وسط قصبة الانف؛ وأفلج ثناياه متباعدة؛ وسواء البطن والصدر أى ليس بالبطين ولا يرتفع 
صدره ارتفاعاً مسخلاً؛ والمنكبان الكتفان؛ وعبل العضدين أى عضداه ضخمان؛ والأسافل هما الساقان؛ 
ورحابة الكفين 0 أنهما كفان كبيران؛ وسائل الأطراف أى أن أطرفه مستريحة فى طولها؛ وأنور 
المتجرد يعنى ما ظهر من جسمه الشريف دون أن يغطيه ثياب كان مشرقاً وضاءً؛ والمسربة شعر الصدر 
حتى البطن؟ والقد القامة؛ والبائن الظاهر؛ والقصير المتردد المتعثر فى قصره؛ ورجل الشعر أى لا هو 
جعد ولا مسترسل؛ وأفتر بانت أسنانه عند الضحك؛ ١‏ الهم النحيف؛ وامكلئم 
السمين؛ وضرب اللحم أى قليله) . 

إفاطمة أشبه الناس به يدم * 

260 وعن مسروق» عن عائشة فإشيعا قالت : ما رأيت أحداً كان أشبه برسول الله بكم من 
فاطمة عليها السلام. (البخارى. والحاكم). 

(وكانت فاطمة تشبهه فى جلستها ومشيتها ووجهها وسماتها. روى ذلك ابن سعد) . 
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موسوعة عائثة نلق 


«كان ري ربعة» 

5 .وعن ابن أبى خيثمة» عن عائشة فهاء قالت : لم يكن أحد يماشيه من الناس ينسّب إلى , 
الطول إلا طاله رسول الله مي ٠‏ ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهماء فإذا فارقاه تُسبا إلى 
الطول» ونسب رسول الله مَييه إلى الربعة. (ابن سعد). 

(وشرح ذلك أنس بن مالك» قال: كان رسول الله ْم ربعة من القومء ليس بالقصير ولا 
بالطويل البائن. ووصفه على بن أبى طالب فيما يروى الذهبى قال : لم يكن بالطويل الممغْط ولا 
بالقصير المتردد؛ وكان ربعة من القوم».- ومعنى ربعة أى مربوع الخلقة لا طويل ولا قصير. ومعنى 
الممغط الطويل المفرطء والقصير المتردد أئ الداخل بعضه فى 08 قصراً. وعند السخاوى. عن 
عائشة مرفوعاً. عن الرسول َيَِثْه قال : «جعل الخير كله فى الربعة؛ . 010 . 

#إذا التفت التفت جميعاً» 

4 9 وعن سعيد بن يزيد مرفوعاً عن عائشة نظيعاء قالت : كان رسول الله يدم لا يلتفت 
إلا جميعاً. (ابن سعد). 

(وعن على بن أبى طالب برواية الترمذى : وإذا التفت التفت معا. - وعند ابن سعد برواية جابر 
أنه موليِدم : لا يلتفت إذا مشى) . 


ع 
«أسارير وجهه تبرق 
64 وعن عروة» عن عائشة فَإييِع قالت: إن رسول الله حيدم دخل عليها تبرق أسارير وجهه! 


(البخارى). 
(وفى ذلك يقول كعب بن مالك: كان رسول اليم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعةٌ 
قمرء وكنا نعرف ذلك منه». وقال كعب : فلما سلمت على رسول الله مَيجِدُمِ وهو يبرق وجهه من 
السرور. رواه البخارى . وعئد الترمذى عن على بن أبى طالب : كان له نور يعلوه. وفى القرآن: 
ولاه نْضْرَة وسرورا» (الإنسان 06 والتضرة تكون فى الوجه» والسرور يكون فى القلب» 
والقلب إذا سر استنار الوجه فصار كأنه قَلّقة القمر). 
عه يتولد نورً» 

5 -وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فَإشع قالت : كان رسول الله ميلم يخصف 
نعلة:وكنت أفزل- قتالت :فظرت إلى وسول الله هكم فجمل جدبينه يعرق» وجمل عركه ينولد 
نورً! قالت: قبهت! قالت: فنظر إلى فقال: ١‏ مالك بهت؟». فقلت: يا رسول الله! نظرت إليك 
فجعل جبيئك يعرق» وجعل عَرَقُك يتولد نوراً! فلو رآك أبو كبير الهُذلَىّ لعلم أنك أحق بشعره! 
قال: «ومايقول يا عائشة أبو كبير الهذلى »؟ فقالت : يقول : 
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عائشة فلت تروى عن لق الرسول له 
ومبرمن كل عُبَّر حيْضة 3 وفساد مرْضّمة وداء مقيبل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه 5 برقت كبرق العارض امتهلل 
قالت : فوضع رسول الله مَييدُمِ ما كان فى يده وقام إلى فقبل ما بين عينى وقال : «جزاك الله يا 
عائشة خيراً ! ما سررت منى كسرورى منك6. (الحافظ أبو نعيم). 

(وغْسر الحيض أى مطهر؛ والغيل هو أن ترضع المرأة ولدها عل حبّل؛ يريد أنه برآ من كل ما 
يشين فهو مولود عن طهارة» وطهارته تظهر على أسارير وجهه. وقد سره مركم أن تقول عنه عائشة 
ذلك؛ فأعرب لها عمًا يشعر به تجاههاء وقال إنه نفس ما تشعرين به تجاهى أو أكثر) . 

ليا عائشة! ما من مؤمن ولا كافر إلا ويشتهى النَظّر إلى وجهى» 

1 2 وعن عائفة شه قالت : استعرت من حفصة بنت رواحة إبرءٌ كنت أخيط بها ثوب رسول 
الله ميلم ٠‏ فسقطت عنى الإبرة» فطلبتها فلم أقدر عليهاء فدخل رسول الله ميم » فتبيتت الإبرة 
بشعاع نور وجههء فضحكت» فقال : ايا حميراء ! لم ضحكت:؟ قلت : كان كيت وكيت. فنادى 
باعلى صوته : «يا عائشة ! الويل ثم الويل لمن حَرْم النظر إلى هذا الوجه! ما من مؤمن ولا كافر إلا ويشتهى 
أن ينظر إلى وجهى». (الديلمى؛ وابن عساكر). 

(والحديث غريب » وقولها ١‏ رأت الإبرة بشعاع نور وجهه » صورة أدبية شعرية تبين عن حس 
جمالى عال عند عائشة) . ١‏ 

«يكتحل كل ليلة ويحتجم كل شهر» 

١47‏ وعن هشام» عن أبيه» عن عائشة فلظه : أن النبى موكُم كان يكتحل كل ليلة» ويحتجم 

كل شهرء ويشرب الدواء كل سئة. (ابن عدى). - (والحديث غريب). 
لإلونه ليس بالأبيض الأمهق» 

١48‏ 7 وعن عروة» عن عائشة ليه قالت : كان رسول الله مَيكُم ليس بالأبيض الأمهن» وكان 
أرهر اللون. (الطبرى).- (والأمهق ناصع البياض» والأزهر اللون الصافى المشرق كالقمر) . 

عه 
«أرصاف شمره َلثم » 
9شَعْره أحمر مصبوغ» | 

84 2 وعن فضالة بن عبيد : أنه دخل على عائشة فلقع» فاخرجت له شعرات من شعر النبى 
مم ٠‏ فإذا هو أحمر مصبوغ. (الطبرانى). ١‏ 

(والحديث ضعيف أورده الهيثمى فى الزوائد وفيه رواة غيرمعروفين. والشّعر الأحمر المصبوغ لابد 
أنه كان لأ أسَنَ» ولم يرد هل هو شعر الرأس أم اللحية. وعن أنس أنه كان له أربع ضفائر فى رأسه. 
رواه الطبرانى. وعنه أيضآاء عن جهضم بن الضحاك: أنه مر بالرجيع بشيخ هو العيداء بن خالد بن 
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موسوعة عائشة نفك 


0 الله ميم ! فقلت له: صفه لى! قال : كان حَسَن السيْلة. وكانت العرب 
تسمى اللحية السبلة) . 1 
إشعره فوق الوفرة ودون الجُمّة 

وعن عروة بن الزبيرء عن عائشة فلع قالت : كان شعر رسول الله يكم فوق الوفرة 
ودؤة الم زان ماج وآبوذاوة وان تبعد): 

(والجَمّة مجتمع شعر الناصية؛ والوثرة الشعر المجتمع على الرأس أو ما جاور شحمة الأذن. وقال 
أنس بن مالك عن شعره برواية الذهبى أنه مِيكم : كان رّجل الشعرء ليس بالسّبط ولا اعد القطط. 
- وقال على بن أبى طالب برواية الترمذى: لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط. كان جعداً رجلاً. - 
ومعنى القطط شديد الجعودة» والرّجل الذى فى شعره تثن قليل. وعند الترمذى» وكذا البيهقى : أنه 
جك كان يوسن زاب وم لو 7 

«كان أشعر» 
5 -وعن عروة» عن عائشة فل قالت : كان النبى حيدم أشعر. (ابن أبى شيبة). 
(وأشعر كثير الشعر) . 
#إبعد الفسل تفرق شعره وتُرسل ناصيته» 

١7‏ - وعن عروة» عن عائشة تيكو قالت : كنت اغتسل أنا ورسول الله من إناء» وكان له شعر 
فوق الله ودوة الوقرة .ركنت إذا قرفت ارول الله وم مدعت رق عن بياقوخه + .وارسلت 
ناصيته بين عيئيه . (أحمد, وأبو داود). 

#تفرق شَعْره وترسل ناصيته بين عينيه» 

ااا وطن غبرؤة عزن عافد بفاء قالت : كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله يلتم 
صدعت القَرْقَ من يافوخه» وأرسل ناصيته بين عينيه. أو قالت : كنت أفرق خلف يافوخ رسول الله 
م أسدل ناصيته. (ابن ماج وأبو داود). 

(والفرق لشعر الرأس هو قسمته فى المفرق وهو وسط الرأس. وفى رواية أحمد عن عروة؛ عن 
عائشة بلقنا قالت : كنت إذا دهنت رسول الله ميم صدعت قرقه من فوق يافوخهء وأرسلت له 
ناصية». (1454). وقولها دهنته تقصد دهنت شعره؛ وصدع القرق يعنى أن تفرق الشعر؛ ومن فوق 
اليافوخ يعنى من النصف؛ وترسل له ناصية يعنى تسرحه على الجنب. وعن ابن عباس برواية أبى 
داود: أن أهل الكتاب كانوا يسدلون أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رءوسهمء وكان رسول الله 
7 تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به» فسدل ناصيته» ثم فرق بعد). 


د وبع ب 


عائشة ملشة تروى عن لق الرسول وله 
«إتدهنه وتفْرق شعره وترسل له ناصية» 
وعن عروة» عن عائشة فإيا قالت : كنت إذا دهنت رسول الله مونم ؛ صدعت فرقه من 
فوق يافوحه»: وأرسلت له ناصية. (أحمد). 
(ودهنته أى طيبّته؛ والصع قَرْق الشعر؛ واليافوخ مقدم الرأس إلى منتصفه؛ والناصية خصلة فى 
مقدم الرأس) 
«يطيّب شَعْرَه فى المفرّق» 
1 9 وعن الأسودء عن عائشة فته قالت : كأنى أنظرٌ إلى وييص الطيب فى مفرق النبى 
يد وهو محرم . (البخارى) 
(والوبيص شدة الفوحان). 
دس ع ف سه علوت 
ترج شه مم وهى حائض» 
1 9 وعن عروة عن عائشة فإه قالت' كنت أَرَجُلَ رأسَ رسول الله ميليدُم وأنا حائض . 
(احمد). 
(يعنى كانت تفعل ذلك حتى وهى حائض : كانت تَرَجَل له شعره مِيليدم ؛ أى تمشطه وتسرحه). 
«#يتطيب بذكارة الطيب» 
١44‏ وعن عروة» عن عائشة أنها سئلت : أكان رسول الله ميم يتطيب؟ قالت : نعمء 
بذكارة الطيب. فقيل : وما ذكارة الطيب؟ قالت : المسك والعنبر. (ابن سعد). 
يدهن حاجبيه ثم عينيه ثم رأسه» 
4 9 وعن عروة » عن عائشة يليا قالت : كان رسول الله ميم إذا اذدهن صب فى راحته 
اليسرى» فبدأ بحاجبيه؛ ثم عينيه» ثم رأسه. (الشيرازى). 
+كان ميلم يحب التَيمّن فى شأنه كله» 
6ه 2 وعن مسروق» عن عائشة فإشها فنعا : أنه كان ميم يُعجبه التسيمن ما استطاع فى تَرَجِله 
ووضوئه. (البخارى). 
(وفى رواية أخرى زادت «وسواكه». - وقولها «ما استطاع» يعنى ما لم يملعه مانع). 
5 وعن مسروقء عن عائشة بنع قالت : إن النبى ليدم كان يعجبه لمن فى تتعله 
وتَرّجُله وطّهوره فى شائه كله. (البخارى). 
(والترجل هو النزول عن الركوبة؛ والتتعل لبس النعل). 


اؤاوات 


موسوعة عائثة بق 
يحب التيامّن ما استطاع * 

١45‏ - وعن رود بعالك مله قالت: كان رسول الله ميد يحب العامة فى شأنه كله: 
فى طون حل وتنعله : لاما استطاع ! (البخارى؛ ومسلم, وأحمد). 

(وزاد مسلم اوفى سواكه؛» ولم يذكر فى شأنه كله). 

4 وعن عروة» عن عائشة فاه مقع قالت : كان النبئ يكم ينتعل قائما وقاعداً» فيشرب قائما 
وقاعداً؛ ويتقبّل عن يمينه وعن شماله. (ابن سعد. والنسائي). 

لام مسروق» عن عائشة ملقم قالت : كان الرسول ميم ليحن اليامن فى .طهوزه إذا 
تطهر» وق تر حل إااقر ل وفى انتعاله إذا انتعل. (مسلم). 

-وعن الأسود بن يزيد» عن عائشة مَإئه قالت: كان رسول الله ميثيكُم يحب التيامن» يأخذ 
بيمينه» ويعطى بيميئه» ويحب التيامن فى جميع أموره. (النسائى), 

(وعموم أحاديث عائقة يدل على البداءة باليمين؛ وقولها ما استطاع احترارٌ عمًا لا يستطاع فيه 
التيامن» كدخول الخلاء والخروج من المسججدء وكذا تعاطى الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء 
ولط وعلّم عائشة تأتّى لها من معاشرته والاشتما | إليه وإلى ما يقوله عنه الآخرون. وبرواية 
أحمد عن عائشة يشيع قالت : كان رسول الله يكم فرغ يمينه لمطعمه ولحاجته . ويفرغ شماله 
للاستتجاء وما هناك. .)١451(‏ الما هناك» يعنى لغير ذلك. وفى رواية أخرى لأحمد أيضاً عن 
عائشة قالت : كان يمين رسول الله ميَييُكُمٍ لطعامه وصلاته» وكانت شماله لما سوى ذلك». .2١481(‏ 
وقولها «فى شأنه كله وفى جميع أموره؛» يدل على التعميم؛ أى لا يترك ذلك سفرا ولا حضراء ولا فى 
فراغه ولا شغلهء إلا ما يستّحب فيه التياسرء لأن دخول الخلاء والمخروج من المسجد ونحوهما يبدأ 
فيهما باليسار. وأما تقبّل الاشياء فممكن عن اليعين ين وعن اليسار. وقاعدة 0 المستقرة استحباب 
البداءة باليمين فى كل ما كان من باب التكريم والتزيين» وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. وقد 
ثبت عنه وم البدء بشق الرأس الأيمن فى الترجل والمُّسل والْمَلّقء من باب العبادة لا من باب 
التزيين» والبداءه بالرجل اليمنى فى التنعل» وفى إزالتها باليسرى» والبداءة باليد اليمئى فى الوضوءء 
وكذا بالرجل اليسمنىء وبالشق' الايمن فى الل واستسحباب الصلاة عن يمين الإمام؛ والصلاة فى 
ميمنة المسجدء والأكل والشرب باليمين. واليمين هى القاعدة فى الخلقة باعتبار ف فص المح الأيسر هو 
المتحكّمء ومعنى ذلك أن الإيثار يكون عكسيا أى لكل ما هو أيمن. وتقديم اليمين فى الوضوء سنّة 
من خالفها فاته الفضل» والسنة مع الفطرة» والإسلام دين الفطرة» إلا من علق وفضر المح الأيمن 
عنده هو المسيطر فيميل إلى التياسر أكثر» ومن الخطأ معالحة ذلك لأنه خلقة الله تعالى) ١‏ 

ملكا ْ 


كن - 


عائشة تالكا تروى عن تلق الرسول يله 
#فى الألوان والزينة عند النساء # 
«يعجبه لون الحنآء ويكره ريحه» 

١46‏ - وعن كريمة قالت : سمعت عائشة سألتها امرأة عن الخضاب بالحنّاء» قالت : لا بأس بهء 
ولكنى أكره هذا لأن حبى لضم كان يكره ريحه. (النسائى). 

(وفى الحديث أن كراهيته مركم لرائحة الحنّاء فقط عندما تُستَعمل لخضاب الرأس - أى صبغ 
الشعر» وهو على حق لأن ريح الحناء منفرة؛ وفى أحاديث أخرى كان يرعْب فى خمضاب اليدين. 
وعند أحمد أن امرأة سألت عائشة عن الحناء فقالت : كان حبيبى ‏ تقصد رسول الله عيض - يعجبه 
لونه» ويكره ريحه. .)١404(‏ وعند ابن سعد عن عبد الله بن عمر : كان رسول الله يضم يكره تغيير 
الشيب. وعن عمرو بن العاص أنه نهى عن خضاب (صبغ) السواد. وعن قتادة أنه ميكِدم قال : 
لمن كان مغيرً لابد قأخضبوا بالحناء والْكتم؛ . والكتم نبت" يخضب به الشعر ويصنع منه مداد الكتابة) . 

«إيكره أن يرى المرأة ليس فى يدها أثر حناء أو خضاب» 

5 وعن بهية» عن عائشة فخ قالت : كان رسول الله مَوكِدمْ يكره أن يرى المرأة ليس فى 

يدها أثر حناء أو أثر خضاب. «البيهقى). 
#يكره السلتاء المرهاء# 

5 - وعن بهية» عن عائشة فاته قالت : قال رسول الله ميم : «إنى لأبغض المرأة التى أراها 

سلتاء مرهاءا. (أبو داود). ‏ (والسلتاء التى لا تختضب؛ والمرهاء التى لا تكتحل) . 
«#لو كنت امرأةٌ لغيّرت أظفارك بالحنّاء 41 

١441‏ وعن صفية بنت عصمة عن عائشة فلكه قالت : أومّت امرأة من وراء سيّر» بيدها كناب" 
إلى رسول الله ميم ٠‏ فقبض النبى ميم يده فقال : اما أدرى َي رجل أم يد امرأة ؟» قالت المرأة : 
بل يد امرأة. قال : «لو كنت امرأةً لغيرت أظفارك بالحثاء». (أبو داود. والنسائى, وأحمد). 

(وغيرت أظفارك يعنى لونيها بالحناء تمييزاً لأظفار المرأة عن أظفار الرجل» ومن الطبيعى أن يتمايز , 
لجان ى الله والرصى وانكرت الكلدم والفن برطي 3لك راق فى :ليسول لاعن 
الاسترجال وهو أن تبدو المرأة وكأنها رجل) . 

لإلم يبايعها لأن يدها غير مخضوبة» 

١‏ وعن بهية» عن عائشة : أن هند بنت عتبة قالت : يا نبى الله بايعلى ! قال َلثم : ذلا 
أبايعك حتى تغيّرى كفيك ! كأنهما كفا سبع». (أبو داود). 

(يعنى أن المستحب أن تخضب كفيّها حتى لا تكونا ككفوف الرجال» أو كما قال ككفى سبع). 

ممه 
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موسوعة عائشة ميقع 


إفى الرهبانية فى الإسلام : هل تجوز؟» 
«#يعجبه من الدنيا الطيب والنساء و الطعام 

46 - وعن أبى أسحق قالء قالت عائشة فاهها : كان يُعجب نبىّ الله ول من الدنيا ثلاثة 
أشياء : الطيب والنساء والطعام» فاصاب اثنتين ولم يصب واحدة : أصاب النساء والطيب ولم يصب 
الطعام. (أحمد. وابن سعد). 

(وعند ابن سعدء عن سلمة بن كُهيّل قال: لم يصب رسول الله ميم شيئاً من الدنيا أحب إليه 
من النساء والطييب. - وعنه عن الحسن قال: قال رسول الله موده : «ما أحببت من عيش الدنيا إلا 
الطيب والنساء». وبرواية ابن عبد الله الأندلسى قال: اما نلت من دنياكم إلا النساء والطيب». وعن أنس 
قال: «حبّب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرةٌ عينى فى الصلاة» رواه النسائى والحاكم. وكانت 
عائشة تقول فيما رواه البخارى: كنت أطيب النبى «َويُدم بأطيب ما نجد» حتى أجد وبيص الطيب فى 
رأسه ولحيته.(1450) - والوبيص البريق. وكانت للنبى بكم طريقة خاصة يستجمر بها ويقلّده عليها 
ابن عمر ويقول: هكذا يستجمر رسول الله مونم . - يعنى يتبخْر بالبخور. أخرجه أحمد. وقال 
أنس: كانت له شكّة يتطيب منها. - أى زجاجة عطر خاصة به. - والطيب والنساء من الحسّيات ولكن 
الصلاة من الروحانيات. وقوله «أن الصلاة قرة عيئيه» يعنى أن الروحانيات لايعدلها عنده الحسيات» 
فكما أن الرأس قمة البدن» فكذلك الروحانيات تعلو على كل الحسيات عنده) . 

لإينام ويصلى ويصوم ويفطر وينكح النساء» 

١‏ - وعن عروة» عن عائشة روج النبئ بكم قالت : دخلت على خولة بنث حكيم بن أمية بن 
حارثة» وكانت عند عثمان بن مظعون: فرأى رسول الله ويم بذاذة هيئتهاء فقال لى : (ياعائشة | ما 
أبْدٌّ هيئة خويلة!»؛ قالت : فقلت: يا رسول الله ! امرأة لا زوج لهاء تصوم النهار وتقوم الليل» 
لازوج لهاء وعبانقيهارافسها را بعالك تج رو الاي إلى عشمان بن مظعون» 
فجاءه فقال : «يا عثمان ! أرغبت عن سلتى؟» قال : لا والله يا رسول الله! ولكن سنّتك أطلّب! قال: 
افإنى أنام وأصلىء وأصوم وأفطر وأنكح النساءء فاتق الله يا عثشمان فإن لأهلك عليك حقاء وإن لضيفك 
عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء قصلم وأفطر» وصل» ونّم). (أحمده وابو داود والبزار). 

(وفى رواية قال له: «يا عثمان إن لك فى أسوة, وإنْ أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا». وفى الرواية 
عند أحمد قال: #إن الرهبانية لم تُكتّب علينا؛. وقولها «بذاذة هيئتها» يعنى رثاثة هيئتها. والقصة أن 
عثمان كان يزهد النساء. وقوله الضيفك حق» لأنه باعتزاله الدنيا اعتزل الاجتماع بالناس), 

25 وعن عروة» عن عائشة ينه قالت : كانت امرأة وعدا رابا امم و 
فتركتّه فدخلت على فقلت لها ١‏ أمشهدً أم مغيب ؟ فقالت ميد عونب انلف ليا : ما لك؟ 


- 494- 


عائشة له تروى عن خلّق الرسول يه 
قالت : عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء! قالت عائشة : فدخل على رسول الله يدم فأخبرثه 
بذلك» فلقى عثمان فقال: "يا عثمان ! أتؤمن بما نؤمن به؟؛ قال: نعم يا رسول اللّه! قال: «فأسوةٌ ما 
لَك بنا!» . (أحمد). 

(وفى رواية لأبى موسى الأشعرى قال له: «يا عثمان ! أما لك فى أسوة»؟ قال: وما ذاك يا رسول 
الله فداك أبى وأمى؟ فقال: أما أنت فتقوم الليل وتصوم بالنهار؛ ون لأهلك عليك حقاء إن لجسدك 
عليك حقّاء قَصّل ونم وصّم وافطر». قال : فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس» فقلن لها: مَه! 
قالت: أصابنا ما أصاب الناس! - رواه أبو يعلى والطبرانى. .)١45(‏ وقولها «امشهل كمغيب» يعنى 
زوجها حاضر كغيابه لا يمارس معها ما يجب على الزوج لزوجه. وفى رواية عند أحمد عن عائشة 
قال لها سائل : إنى أريد أن أتبتل ؟ قالت : لا تفعل! ما تقرأ ( قد كان لَكُمِ فى رسول الله أسوة 
حسنة » (الأحزاب ١1)؟‏ فقد تزوج رسول الله مم » وقد ولد له. (01454.). 

«لم يبعث بالرهبانية البدعة» 

56 .2 وعن أبى أمامة قال : كانت امرأة 520 امرأة جميلة عطرة» تحب اللباس 
والهيأة لزوجهاء فرآتها عائشة وهى تفلة» فقالت : ما حالّك هذه ؟! فقالت : إل شاقن أفيضان 
النبى ميم ٠‏ منهم : على بن أبى طالبء وعبد الله بن رواحة» وعثمان بن مظعونء تخلوا للعبادة» 
وامتنعوا من النساء وأكُلٍ اللحم؛ وصاموا النهارء وقاموا الليل» فكرهت أن أريه من حالى ما يدعوه 


مر 


إل ملاعتدق 1 على ل كلما مكل البى كن أعر هه عامدة الل إلى ولك انبل اتتسيليا 
بالسبّابة من إصبعه اليسرى» ثم انطلق إليهم جميعاً حتى دئحل عليهم» فسألهم عن حالهم؛ قالوا : 
أردنا الخير! فقال رسول الله ميتم : «إنى إنما بعئت بالحنيفية السمحة: ولم أبعث بالرهبانية البلاعة» وإنّ 
أقواما ابتدعوا الرهبانية فكتبت عليهم فما رَعَوْها حن رعايتها ! ألا فكلوا اللحم, واثتوا النساء؛ وصوموا 
وأفطرواء وصلَّوا ونامواء فإنى بذلك أمرت41. (الطبراني). 
2 0 
«الذهب فى حيانه يرك * 
«(إعراضه عن الذهب» 

7 - وعن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه؛ عن عائشة فقا قالت : قدمت على النبى 
تت حليةٌ من عند النجاشى أهداها له نينها اام :من أك افيه قص يسى: قالت : فأخذه 
رسول الله ولي بعود معرضا عنه» أو ببعض أصابعه؛ ثم دعا أمامة بنت أبى العاص» ابنة ابنته زينب 
فقال : «تحلى بهذا يا بنيّة 11. (أبو داوده وابن ماجه؛ وأحمد). 

(وفى رواية الطبرانى عن عائشة ينه قالت : أهدى لرسول الله مِيليكمْ قلادة من جع ملمعة 
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موسوعة عائشة نلق 


بالذهب» ونساؤه مجتمعات فى بيت كلهن» وأمامة بنت أبى العاص بن الربيع جارية تلعب فى جانئب 
البيت بالتراب» فقال رسول الله وم : «كيف ترين هله!؟ فنظرنا إليها فقلنا : يا رسول الله ما رأينا 
أحسن من هذه قط ولا أعجب ! فقال : «أرددنها إلى»» فلما أخذها قال : «والله لأضمّتها فى رقبة 
أحب أهل البيت إلى!». قالت عائشة : فاظلمت على الأرض بينى وبينه خشية أن يضعها فى رقبة 
غيرى منهن, ولا أراهن إلا أصابهن مثل الذى أصابنى. ووجمنا جميعاً سكوتاء فأقبل بها حتى 
وضعها فى رقبة أمامة بنت أبى العاص» فسرئ عنًا. .)١457(‏ «وضمتهاك يعنى وضعها. والرسول 
يدم لم يكن يرى لبس الذهبء وفى رواية النسائى من طريق على بن أبى طالب قال : نهانى 
النبى كد عن خاتم الذهب». وعن ابن عمر قال : اتخذ رسول الله وم خاتم الذهب فلبسه؛ 
فاتخل الناس خواتيم الذهبء فقال : «إنى كنت ألبس هذا الخاتم؛ وإنى لن ألبسه أبدا»» فنبذه. فنيذ 
الناس خواتيمهم». وعن أنس: أن النبى دم اتخذ خاتماً من ورق فضّة ونقش فيه محمد رسول الله 
وكان يجعل فصه مما يلى كفّه؛. والورق هو الفضة. وقال أنس زا النسائن : أراد رسول الله ميلم 
أن يكتب إلى الروم فقالوا إنهم لا يقرأون كتابآً إلا مختوماء فاتخل خاتّاً من فضة». وأمامة بنت أبى 
العاص هى حفيدة الرسول يدم من ابنته زينب» وكان رسول الله ميم يحبها ويحملها وهى طفلة 
حتى أنه كان يصلى بها فإذا ركع وضعهاء وإذا قام حملها. ولأ كبرت أمامة تزوجها على بن أبى 
طالبء وكانت زوجه فاطمة ‏ خالة أمامة ‏ قد توفيت» ولم تلد أمامة له شيئاً وقتل عنهاء فخلف 
عليها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ولم تنجب منه كذلك. وروى الديلمى عن آأنس» 
وعمرء وعلى» وعائشة ميغ » بأسانيد متعددة وطرقه كلها واهية : «تختّموا بالعقيق». 2»)١454(‏ وعند 
السخاوى أصله: «تخيموا بالعقيق» . أى أقيموا واسكنوا. والعقيق واد بالقرب من المديئة به النبات والماء 
ويكثر ذكره فى أشعار الأقدمين؛ وكان متنزها فى الشتاء والربيع. وقال السيوطى الحديث لعائشة 
مرفوعاً عند ابن عدى بسند ضعيف : «تختّموا بالعقيق فإنه مبارك». :)١454(‏ والعقيق خرر أحمر. 
وعند أحمدء عن مجاهدء عن عائشة ياه قالت : لأ نهى رسول الله وليك2 عن لبس الذهب قلنا: 
يا رسول الله! ألا نربط امك بشئ من ذهب ؟ قال : لأفلا تربطونه بالفضه ثم تلطشونه بزعفران فيكون 
مثل الذهب» .)147١(‏ وعند الحاكم وأحمد من طريق عقبة بن عامر قال عن رسول الله مِيلِكم : كان 
يمنع أهله الحلية والحسرير ويقول : «إن كنتم تحبون حلية الجنّة وحريرها فلا تلبسوها فى الدنيا؛. وهو إن 
كان قد أباح الحرير لسائر النساءء إلا أن الاولى بهن الانصراف عنه وعن الحلية مطلقاء تشسيها بنساء 
النبى يم » سيّما أنه قد حدّر من ذلك فقال : : "ويل للنساء من الأحمريّن : اللهب والمعصفراء 
أخرجه ابن حبان والبيهقى . وأحرج النسائى بطريق ثوبان أنه مَييدم قال لفاطمة ‏ وهى من أهل بيته 
: ايا فاطمة أيسرّك أن يقول الناس : فاطمة بنت محمد فى يدها سلسلة من نار»؟ وكان روجها على بن 


- 


عائشة فليا تروى عن خلق الرسول ول 
أبى طالب قد أهدى إليها السلسلة من ذهب» فلما قال لها النبى ذلك باعتها واشترت لها نسمة 
أعتقتهاء فلما بلغ ذلك النبىّ ميمه قال : #الحمد لله الذى خى” فاطمة من النار». والنسمة بن أو 
عبداً. وروى الطبرانى عن عائشة ته قالت : أتى بعض بنى جعفر بن أبى طالب إلى رسول الله 
يم فقال : بابى أنت وأمى يا رسول الله؛ أرسل معى من يشترى لى نعلاً وخاتماء فدعا النبى 
يدم بلالا فقال : «أنطلق إلى السوق فاشتر له نعلاً واستجدها ولااتكن سوداء؛ واشتر له خاتماً وليكن 
ف من عانيق». (1/ا18). ولضفر فى :اذيك كان مد افيد وأولاده صغار؛ وهذا الذى يريد شراء 
النعل والخاتم فتى» ركنا نيك أن الرسول يكم كان لا يحب فى النعال اللون الأسودء أو أنه 
لم ير لهذا الفتى أن يلبس اللون الأسودء وأجار له لبس الخواتم على أن يكرن تمه عقييقا وقوعا 
كان يحبه هو). 

«إتختم فى بمينه ثم حوله فى يساره» 

57 . وعن القاسم؛ عن عائقة فَنشه : إن رسول الله رم كان يتختم فى يمينه ثم حوله فى 

يساره. (ابن عساكر). - (وعن عبد الله بن جعفر قال : كان يتختم بالفضة) . 
لالآنْ أنصدق بخاقى أحَبْ إلى» 

١50‏ وعن القاسم بن محمدء عن عائثة تنيع قالت : قال رسول الله ميم : «لأن أتصدق 

بخامى أحَبْ إلى من ألف درهم أهدها إلى الكعبة». (الطبرانى). (والحديث من الزوائد وذكره الهيئمى) . 
ليا عائشة ! لو شئت لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة» 

4 - وعن مسروق» عن عائشة فافع قالت : دخلت امرأة من الأنصار على» فرأت فراش 
رسول الله ميم عباءة مثنية» فانطلقت فبعثت إليه بفراش حشوه صوفء فدخل على رسول الله 
يم فقال : «ما هذا»؟ قلت: يا رسول الله ! فلانة الأنصارية دخلت علئ» فرأت فراشك» فذهبت 
فبعثت بهذا. فقال: «رَدٌيه يا عائشة؛ ! فلم أردّه وأعجبنى أن يكون فى بيتى حتى قال ذلك ثلاث 
مرات. فقال: «والله يا عائشة! لو شئت لأجْرى الله معى جبال الذهب والفضة». (البيهقى» وابن سعد 
والديلمى). 

«إيا عائشة : لقد أتانى جبريل بمفاتيح خزائن الدنيا فلم أردها» 

0 .2 وعن زيد بن ثابت قال : نام رسول الله يدم على حصير فأئّر فى جنبه؛ فقالت له 
عائشة ماشه : يا رسول الله» هذا كسرى وقيصر فى ملك عظيم» وأنت رسول الله لا شئ لك تنام 
علق اللضين تلبس الشوب الردى !؟ فقال لها رسول الله يكم : «يا عائشة؛ لو شعت 
الجبال ذهب لسارت. ولقد أتانى جبريل بمفاتيح خزائن الدنيا فلم أردّها. ارفعى الحصير»ء فرفعتة» فإذا تحت 
كل زاوية منها قضيب من ذهب ما يحمله الرجل» فقال : «انظرى إليها يا عائشة : إن الدنيا لا تعدل عند 
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موسوعة عائشة قط 


الله من الخير قدر جناح بعوضة». (ابو نعيم). 
(قال أبو نعيم هذا حديث غريب تفرد به راويه» ونقول فيه إنه من الميثولوجيا الدينية وهى عند كل 
الشعوب وفى كل الديانات؛ وأولى بالصحة الحديث التالى). 
#الدنيا لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد» 
5 - وعن عسروةء عن عائشة فلقيه : أن النبئ وينم قسال : «الدنيا لا نتبغى لمحمد ولا لآل 
محمد». (أبو عبد الرحمن السلمى). 
مع 


إعائشة تروى عن ضجاعه برد 4 
إفراشه من أدم وحشوه ليف 

7 - وعن هشام بن محمد : قال أخبرنى أبى عن عائشة فَلليه قالت : كان فراش رسول الله 
0 من أَدم وحشوه ليف. (البخارى). 

(وفى رواية مسلم وابن ماجه عن عائشة ننه : «ضجاع النبى وي من أدَمٍ محشو ليفاً» 
(14078). والضجاع هو الفراش؛ والأدم الجلد) . 

«وسآدته ريم من أدم حَشنوه ليف» 

4 .2 وعن هشام بن 5 عن أبيهء عن عائشة مَللته قالت :كانت وسادة رسول الله دم 
التى يتكئ عليها من أدم حشوه ليف. (مسلم .والترمذى؛ وأبو داود وأبو نعيم). 

(وفى رواية أبى داود عن عائشة : كانت وسادة رسول الله مَييُدُم التى ينام عليها بالليل - بزيادة 
ينام عليها بالليل. .)١580(‏ وفى رواية أبى نعيم قالت : كان ضجاع رسول الله مَوكُم محشواً ليفاً 
.)١441(‏ يعنى سواء كان متكثاً أو منامة فهو من الادم أى من الجلد المحشو ليفا). 

لإينام على الحصير ويلبس الثوب الردئ» 

7 وعن القاسم بن عبد الرحمن» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت قال : نام رسول 
الله موده على حصير فائّر فى جنبهء فقالت له عائشة ميشه : يا رسول الله ! هذا كسرى وقيصر فى 
ملك عظيم» وأنت رسول الله » لا شئئع لك » تنام على الحصيرء وتلبس الثوب الردئ؟ فقال لها 
رسول الله وم : «يا عائشة ! لو * شئت أن تسر معى الجحبال ذَهباً لسارت ! إن الدنيا لا تعدل عند الله من 
الخير قدر جناح بعوضة». (الحافظ أبو نعيم). - (وقال الحافظ أبو نعيم عن الحديث إنه غريب » وتُسَيرٌ 
تستحيل ذهبأء ومنها السيراء أى الذهب الخالص). 

إضجاعه وأهله من الأدم المحشو ليف 
١487‏ وعن هشام» عن أبيه» عن عائشة ينه قالت : كان ضجاع رسول الله ليدم الذى كان 
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عائشة نيط تررى عن لق الرسول ف 
يرقد عليه هو وأهله من أدم محشو ليفأ. (أحمد). 
(لا يعنى بالضجاع ما كان مختصاً به وحده وإنما هو وأهله) 
«إضجاعه حصيرٌ قد أثّر فى جنبه4 
2.4 وعن عمرة بنت عبد الرحمن : أن عائشة ف حدثتها قالت : أَذْنّ رسول الله مِوَليِيم 
لعمر بن الخطاب عليه وهو راقدٌ ليس بيئه وبين الأرض إلا حصير» وقد أ بح وتحت رأسه 
وسادة من دم محشوة ليفأء وعلى رأسه أهب معلقة فيها ريح. (البخارى؛ وابن سعد). 
(والأدم الجلد؛ والإهاب الجلد غير المدبوغ؛ ومعلق فوق رأسه على الحائط؛ وفيها ريح أى نتنة. 
والحديث برواية الطبرانى عن عائشة : أن رسول الله ليدم دخل عليه عمر فالقه» وهو على حصير 
قد أثْر فى جنبه فقال : يا رسول الله ! لو اتخذت فراش أوثر من هذا ! فقال : «مالى وللدنيا. ما مثلى 
ومثل الدنيا إلا كراكب سار فى يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعقٌ ثم راح وتركها». .)١486(‏ وأوشر 
فى الحديث يعنى أوطأ وألين. ويروى الطبرانى عن عائشة يائ قالت : كان لرسول الله مريدم سرير 
مُشبّك بالبورى» وعليه كساء أسود؛ فأجلستاه على البورى» فدخل عليه أبو بكر وعمر وهو جالس 
على البورى» فنظرا فرأيا أثر السرير فى جنب النبى ميم ٠‏ فبكى أبو بكر وعمرء فقال لهما النبى 
م : «ما ييكيكما»؟ قالا : نبكى لأن هذا السرير قد أنّرت فى جنبك خشونته» وكسرى وقيصر 
على فرش الحرير والديباج ! فقال رسول الله ميم : «إن عاقبة كسرى وقيصر إلى النارء وعاقبة سريرى 
هذا إلى الجنّة؛. .)١447(‏ والبورى حصير معمول من الخوص. ومناسبة الحديث كما يروى جئدب قال 
: أصابت إصبع النبى مَيلدُم شجرة فدميت فقال: «هل أنت إلا إصبع دميّت» وفى سبيل الله ما لقيت؟4. 
فحمل» فوضع على سرير َمل بخوص أو شريط؛ ووضع تحت رأسه مرقّقة من أدَمٍ حشوها ليف» 
فائرٌ الشريط فى جنبهء فجاء عمر بن الخطاب فبكى» فقال: «مايبكيك»؟ فقال: يا رسول الله: كسرى 
وقيصر يجلسان على سرير الذهب» ويلبسان الديباج والإستبرق! قال : «أما ترضون أن لهم الدنيا 
ولكم الآخرة»؟ أخرجه ابن حبّان. - ومعنى المزمّل الملفوف بالخوص؛ والديباج الحرير؛ والمرفقة وسادة؛ 
والإستبرق الديباج الغليظ . - وعن الحسن البصرى ينقل عن الأحنف بن قيس» عن عمر بن الخطاب» 
قال: إن رسول الله ميلم كان يرقد على عباءة على طاقة واحدة - يعنى من شق واحد - وأنه كان 
ملعا في بيت عائشة - يعنى أنه ما كان له سوى هذه العباءة» قال: تكون بالا بساطأء وباليل 
فراشاء فندخل فئرى أثر الحصير على جنبه» فلما ثنتها له حفصة ذات ليلة لم يستطع النوم وقال: 
«شغلتمونى بلين الفراش عن صلاة الفجر؛ وقال. «مالى وللدنيا؟») . 
«إضجاعه عباءة مثنية» 


410 - وعن أم شبيب فلها قالت عن عائشة فاه : إنها كانت تفرش للنبى مريدم عباءة مثنية» 
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موسوعة عائشة تق 


فجاء ليله وقد ربعتها فنام عليهاء فقال: «يا عائشة ! مالفراشى الليلة ليس كما كان؟». قالت: يا رسول 
الله» ربعتها لك . قال: «فأعيديه كما كان!». (ابن سعد). - (وربعتها أى طبقتها أربعآ ليجد لها طراوة) . 
كل ما فيه تصليب فى البيت إلا بنقضه» 

4 -وعن عمران بن حطان» عن عائشة تشع قالت : كان نبى الله ويم لا يترك فى بيته شيعا 
فيه تصليب إلا نَقضه. (الشاري: وأبوداود. والطبرى؛ والنسائى؛ وابن سعد). 

(وعند البخارى فى رواية أخرى لعمران بن حطان عن عائشة,» بدلا من «لا يترك شيئاً فيه تصليب» 
ذكر «لم يكن يترك فى بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه». والتصاليب جمع تصليب وهو إيراد الشئْ 
كهيئة الصليب؛ ونقضه أى إزالة هذه الهيئة عنه وطمسها سواء كانت نقشاً فى الحوائط» أو براويز» أو 
رسومآ على الأقمشة» أو أدوات للاستعمال. وفى رواية أحمد عن ذفرة عن عائشة : أنها فى المج 
رأت على امرأة برداً فيه تصاليب فقالت لها : اطرحيه اطرحيه ! فإن رسول الله ويم كان إذا رأى 
نحو هذا قَضبه؛. .)١444(‏ وقضبه يعنى قطعه؛ فكل ما يذكر بالصليب كان لا يتركه على ما هو 
عليه. وفعل النبئ ميم وعائشة لتعليم المسلمين » فلا يفعلن آحاد الناس مع الآخرين ذلك لأنه 
عدوان على ملكية الغيرء والنصح يكون بالموعظة الحسئة» والدعوة تكون بالكياسة وليست بالتنفير. 
وعائئسة يليه قالت للمرأة اطرحيه يعنى اخلعيه عنك ولم تقطعه بنفسها ولا دعتها لقطعه ! إذ يمكن 
الإفادة من القماش فى أغراض أخرى). 

دنا 
«عائشة تروى عن لباسه يك 4 
«صلى وعليه مط من صوف بعضه على عائشة» 

وعن أبى عياض» عن عائشة مله : أن 1 الله ميمه صلى وعليه مرط من صوف» 

عليه بعضه وعليها بعضه. (أحمد. والحاكم). - (والمرط الثوب). ١‏ 
لإلباسه الصوف بشرط طيب الرائحة» 

0 وعن مطرّف أن عائشة فنع قالت : جعل للنبى مَوكُم بردة سوداء من صوف فلبسها. 
فذكرت عائشة بياض النبىّ وسوادها (سواد البردة) قالت : العا عرد ده ريد منها ويم العيرف 
فقذفهاء وكان تعجبه الريح الطيبة (ابن سعد وأحمد وأبوداود). 

17 - وعن قنادة» عن مطرّف. عزعائشة فاع : أنها صنعت لرسول الله مظن جبّة من 
صوف سوداء فلبسهاء فلما عرق وجدّ ريح الصوف فخلعهاء وكان يعجبه الريح الطيب. (الحاكم). 

(وعن الحسن البصرى» عن الاحنف بن قيس» عن عمر بن الخطاب قال لعائشة وحفصة : إنى 
لأعلم أن رسول الله ميم لبس جبة من الصوفء فربما حك جلّده من خشونتها). 


1 ل 0 


عائشة ته تروى عن نلق الرسول وه 

١4‏ وعن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر قال : أخرجت إلينا أسماء جبّة من طيالسة» لها 
بنَةٌّ شبر من ديباج كسرواني» وفروجها مكفوفة به» فقالت : هذه جبّهُ رسول الله سكم ٠‏ كان 
ا فلما توفى رسول الله يليم كانت عند عائشة؛ فلمًا توفيت عائشة فَلقها قبضئهاء فنحن 
نغسلها للمريض منا إذا اشتكى. (ابن سعد). 

(والجبّة ثوب ساب واسع الكمين مشقوق الُقدمة يُلبّس فوق الثياب؛ واللبنة النيِقة؛ والفروج 
الفتحات؟؛ ومكفوفة مخيطة؛ والديباج هو الحرير. والحديث فيه استحسان اللباس تكون له الريح 
الطيبة» وأن ملابس أهل الله أو ما يستخدمونه فيها من بركتهم» والصوف لأن الرسول كان يلبسه 
صار لباس المتصوفة» وربما من لباسهم الصوف كان اسمهم الصوفية» وسلوكهم على منوال حديث 
أنس بطريق سفيان بن عيينة عن مسلم الملائى قال : كان رسول الله ممم يجيب دعوة العبدء 
ويركب الحمار» ويلبس الصوف».- وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله مَوَلدم : ايوم 
كلّم الله موسى كانت عليه جبة صوفء وسراويل صوفه وكُمَةٌ صوفء ونعلاه من جلد حمار».- والكُمّة 
هى القلنسوة المدورة) . 

للبْسه المرط» 

9-4 وعن عروة وصفية بنت 55-8 عائشة فلا قالت : خرج النبى يليم ذات غداة 
وعليه مرط مرج عق شعرٍ سودت (مييلءة 500 والحاكم؛ وأحمد). 

(واللرّط التوي يذ الضزك أو الششرء وهو هنا نين العشر ومركل يت تخبط كانه رحا الأبل 
يش أنه وانيم): 

«له ثوب مصبوع بورس» 

6 - وعن عروة» عن عائشة نه قالت : كان ل الله ردم ثوب مصبوغ بورسء وكان 
يلبسه فى بيته ويدور فيه على نسائه ويصلى فيه. (الطبرانى). 

(والحديث من الزوائد رواه الهيشمى» وذكر أن فى إسناده ضسعفاً. وبرواية أنس : كانت له ملحفة 
مصبوغة بالورس والزعفران يدور بها على نسائه؛. والوَرس نبات منه الأحمر والأصفرء يصب به 
الثياب فتكون حمراء؛ أو صفراء ؛ وتُتَخذ منه الغمرة أى الزعفران» والزعفران يصبغ به الثياب لتكون 
صفراء. والحديث يتناقض مع أحاديث أخرى كحديث عمران بن حصين قال : قال رسول الله ويم 
١‏ «إياكم والجّمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان». رواه الطبرانى وأورده الهيئمى فى الزوائد» وبه ضعف 
فى إسناده. وروى الطبرانى عن عائشة للها قالت : رأيت جبريل عليه السلام عليه عمامة حمراء 
مرخيها بين كتفيه. (14845). والحديث أورده الهيشمى أيضاً فى الزوائد وضِعّف إسناده كذلك). 
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«إإنما لبسها ليقمع الكبر» 

17 -وعن عروة» عن عائشة ليه قالت : خرج النبى وه وقد عقد عقدةٌ بين كتميه؛ فقال 
له أعرابى : ما هذا يا رسول الله ؟ قال: ااويحك يا أعرابى ! إنما ألبسها لأقمع بها الكيرا (الطبرانى). 

(والحديث أورده الهيثمى فى الزوائد وضعف إسناده. وقولها عقد عقدة يعنى علق الثوب بأن عقد 
عليه بين كتفيه) . 

لالشسَمْلة تشرب سوادها ببياضه» 

4 . وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فَشع قالت : أهدى لرسول الله يتينم شملة 
سوداء» فلبسها وقال: «كيف ترينها يا عائشة» ؟ قالت: قلت: ما أحسنها عليك يا رسول الله ! تشرّب 
سوادها ببياضك» وبياضك بسوادها ! (ابن عساكر). 

يلبس قلنسوة لاطئة» 

6 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فِييء قالت : كان رسول الله ميدع يلبس 
قَلنْسَوَة ييضاء لاطثة . (ابن عساكر). 

(والقلنسوة غطاء للرأس كالطاقية؛؟ ولاطئة أى لاصقة بالرأس محبوكة عليه؛ واللون الأبيض هو 
اللون الأثير عنده) . 

#يعطى حقوة وخماراً لجاريتين حاضتا» 

ا ا أن عائشة شه نزلت على صفية أم طلحة الطلحات» فرات 
بنات لها فقالت : إن رسول الله بويد دخل وفى حجرتى جارية» فألقى إلى حَقُوه وقال : اشقّيه 
ينه فأعطى هذه نصفآء والفناة النى عند أم سلمة نصفاء فإنى لا أراها إلا قد حاضت ؛ - أو قال : لا 
أراهما إلا قد حاضتا». «البيهقى, وأبو داود). (والَقُو اللفافة حول الخنصر). 

«#يكسو من يسسلم برديْن» 

1 وعن حبّان بن جزء السلمى : أنه أتى النبى عَيِكم بأسير كان عنده من صحابة رسول الله 
َي - كانوا أسروه وهم مشركون ثم أسلمواء فاتوا النبى” لم بذلك الأسير ‏ فكسا جزءاً بردين» 
وأسلم جزءٌ عنده» ثم قال : «أدخْل على عائشة تعطيك من الأبراد التى عندها بردين»» فدخل على 
عائشة أم المؤمنين فقال : نضرك الله ! اختارى من هذه الأبراد التى عندك بردين» فإ نبئ الله رليم 
كسانى منها بردين قال : فمدت سواكا من أراك طويلاً فقالت : خذ هذا وخخذ هذا. وكان نساء 
العرب حينئذ لا يرين . (الطبرانى). 1 

(وابن جزء هذا هو اسمه» وقد أسلم عند النبى ميم فكساه؛ ومدت سؤاكاً أى أشارت به؛ 
«ونساء العرب لا يرين» أى محجبات) . 
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عائشة تانق تروى عن لق الرسول ول 
«ربما مُشى فى نَل واحدة» 

وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن غائفة يا قالت : ربما مشى النبى 0 
فى نعل واحدة. (الترمذى). 

(وقال ابن سودة الحديث فى رواية أخرى عن عائشة : أنها مشت بعل واحدة. والنعل الواحدة 
أى الزوجان من النعال» تقول اشتريت نعلاً وتقصد روجئ نعال) . 0 

«يظهر ليلة المجمعة فى الصيف» 

١60*‏ - وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة فاق قالت : كانت النبى ممم إذا ظهر فى الصيف 
استحب أن يظهر ليلة الجمعة» وإذا دخل البيت فى الشتاء استحب أن يدخل ليلة الجمعة. (أبو نعيم» 
وابن السنّى). - (وقولها إذا ظهر أى سهرء ودخوله البيت أى بقاؤه فيه). 

ممه 
«(ذعله ميد فى بيته4»» 
لإفى بيته كان فى مهنة أهله» . 

4 2 وعن الأسود بن يزيد قال : قلت لعائشة فله: ما كان رسول الله ميم يصنم فى بيته؟ 
قالت: كان فى مهنة أهله» وإذا حضرت الصلاة خرج فصلَّى. وربما قالت: قام فصلى (ابن سعد والترمذى). 

(ومهنة أهله يعنى فى خدمتهم. والحديث برواية البخارى قالت : كان يكون فى مهنة أهلهء فإذا 
سمع الاذان خخرج). 

لإفى ببته يرقع ثوبه ويخصف تَعله» 

- وعن عروة» قال : قيل لعائشة : ما كان اللبى مركم يصنع فى بيته ؟ قالت : ما يصنع 

أحدكم : يرقّع ثوبه» ويخصف نعله. (أحمدء وابن حبان. وابن سعد). 
لإفى بيته يعمل ما يعمل الرجال فى بيوتهم» 

5 2 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة مايه : أن النبى حيدم كان يخيط ثوبهء 

ويخصف نَعَلّهء ويعمل ما يعمل الرجال فى بيوتهم. (ابن حبّان» وابن سمد). 
«فى بيته أكثر ما يعمل الخياطة» 

67 - وعن ابن شهاب : أن عائشة يزه قالت : كان الرسول حيدم يعمل عمل البيت» وأكثر 

ما يعمل الخياطة. (ابن سعد). 
«إفى بيته كان بششراً من البشر» 

4 . وعن عمرة» عن عائشة فلغ قالت : سئلت : ما كان رسول الله ميم يعمل فى بيته ؟ 

قالت: كان بشرأ من البشر: يغسل ثوبه» ويحلب شاته» ويخلم نمسه. (الترمذىء والبزّاره وأحمد؛ وابو نعيم). 


ات 


موسوعة عائشة نيقك 


(وقولها «كان بشراً» فى رواية أخرى: ما كان إلا بشراً من البشر. قال ابن بطال: من أخلاق 
الأنبياء التواضع والبّعد عن التنعيم وامتهان النفس يسن بهم ولثلا يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة». 
وقد وصف الله تعالى أصحابها فقال: «١‏ وذرنى وَالْمكَذْبِين أولى النّعمَة 4 (المزمل .١‏ وأولو النعمة هم 
المترفون؛ ويأتى عنهم فى القسرآن ثمانى مسرات حيث الشرف مجلبة للكفر والظّلم» وليس كذلك 
الأنبياء) . 

إفى بيته كان أليّن الناس وأكرم الناس * 

4 !وعن عمرة قالت : سكلت عائشة فَلقتها : كيف كان رسول الله يدم إذا خلا فى بيته ؟ 
قالت : كان ألين الناس وأكرم الناس» وكان رجلا من رجالكمء إلا أنه كان ضحاكا بساما. (احمد. 
وابن سعد). 

فى بيته كان أحسن الناس حلت 

.وعن عبد الله الجدلى قال: سألت عائشة : كيف كان تلق النبى 0 فى بيته؟ قالت: 
كان أحسن الئاس ختلقً. لم يكن فاحشا ولا متفحّشاء ولا صخابا فى الأسواقء ولا يجزى بالسيئة 
مثلّها ولكن يعفو ويصفح. «الترمذى؛ وابن سعد). 

(وعق مرو ين العاض عن انق البر” يولك فى القراك قزله! تسالى > فآ إنا أرسلناك شاهدا ومبخرا 
وَنَذِيرا 4 (الفتح 8). وفى التوارة : ايا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراً وحرراً للأميين. 
الك مساق رود ليك اد ساف انرو كر قبن الى ولخغل لاو ولا خنع ربولا فنا 
الج علقي داكن من موطشع ٠)‏ ل قف الل عن ينبي يه لل القوجاء بال يولول له 
إلا اللهء فيفتح بها أعينآ عمياء وآذاناً صمّاء وقلوبا غلفاه. - ولم أجد ذلك فى التوراة كما يقول 
عمرو بن العاص! وقوله ولا سخماب بالسين هى لغة ولكن بالصاد أشهر. وعن أنس قال : لم يكن 
رسول الله ميلم سبابآ» ولا فحاشاء ولا لعاناً. كان يقول لأحدنا عند العتَّة : اما له؟ تربثت جبينه21. 
ولأحمد من حديث غائشة فلقنا قالت : كان رسول الله مك إذا بلغه عن الرجل الشيع لم يقل : 
ما بال فلان يقول ؟ ولكن يقول : اما بال أقوام يقولونه؛. .)١181١(‏ وأخرج أحمد من حديث أبى 
هريرة قوله حيدم : «إنما بعنت لأمم صالح الاخلاق»؛ وأخرجه البزّار بلفظ «مكارم» بدل «صالح». 
وعن صفية بنت حبي تقها قالت : ما رأيت أحداً أحسنّ خلقاً من رسول الله مركم . - وعند مسلم 
من حديث عائشة : كان خخلقه القرآن». (1617). والفْحش هو الكلام أو الفعل يخرج عن الح حتى 
ليكون قبيحا؛ والفاحش الذى يقول الفحش؛ ولمتفحش الذى يستعمله ليُضحك الناس. وفى الحديث 
عند أحمد والطبرانى «إن الله لايحب كل فاحش متفحش؛» وعند الكشميهنى (إن خيركم أحسنكم أخلاقا) . 
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عائشة يلغا تروى عن خَلّق الرسول يله 
اكان فى أله ضحاكاً بساماً» 

6 - وعن عمرة قالت.: قلت لعائشة 5 : كيف كان رسول الله حيدم فى أهله ؟ قالت : 

كان أَلْيّن الناس» وأكرم الناس» وكان ضحَاكا بسَاماً. (ابن عساكر). 
انا ركم لاهلى» 

4 -وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فَنظِه قالت : قال رسول الله مِيَِدمْ : 
«خيركم مَيْركم لأهله. وأنا خيركم لأهلى». (الترمذى. والدارمى؛ وابن حبّان وأبو نعيم). 

(وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة بيه قالت:ما ضرب رسول الله مم بيده امرأة قط . 
(1614). وعن القاسم بن محمد أنه نهى عن ضرب النساء وقال: ١لا‏ تضربوا النساء» أخرجه الواقدى 
برواية إياس بن عبد الله بن أبى ذئاب. وعن عمرة بنت عبد الرحمن أنه قيل لرسول الله مركم آلا 
تزوج فى نساء الأنصار فإن فيهن جمالاً ؟ قال : «هن نساء فيهن غيّرة شديدة ولا يصبرن على الضرائر» 
وأنا صاحب ضرائر, وأكره أن أسوء قومها فيها». وأخرج الواقدى أنه : جاءت امرأة إلى رسول الله قد 
ضربها روجها ضرباً شديداء فقام رسول الله فانكر ذلك وقال : يظل أحدكم يضرب امرأته ضرب 
العبد. ثم يظل يعانقها ولا يستحى!؟1. وأخرج الحاكم هذا المعنى بلفظ : اخيركم خيركم للنساء؛؛ وله 
شاهد من حديث ابن عمرو : اخياركم خياركم لنسائهم!). 

«أعاننى ربى على شيطانى حتى أسلم» 

5 وعن عروة» عن عائشة يليه قالت: أن رسول الله يدم خرج من عندها ليلأء قالت: 
فغرت عليه؛ فجاء فرأى ما أصنع فقال: «ما لك يا عائشة ؟ أغرت؟» قالت: فقلت: ومالى لا يغار 
مثلى على مثلك؟ فقال رسول الله ميم : «أقد جاءك شيطانك؟4. قالت: يا رسول اللّه! أو معى 
شيطان؟ قال : «نعم؛ء قلت: ومع كل إنسان؟» قال: انعم»» قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: 
اانعم» ولكن ربى أعاننى عليه حتى أسلم». (مسلم). 

611 - وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: أن عائشة فليا قالت التمست رسول الله 
يم نفأدحلت يدى فى شعره فقال: «قد جاءك شيطانك »؟ فقلت: أما لك شيطان؟ فقال: «بلَى 
ولكن الله أعاننى عليه فأسلم». (النسائى). 

(وأسلم شيطانى أى انقاد لامر الله فنا أسلم منه. وفى القرآن أن الشيطان لا قدرة له على الإنسان 
ما لم يسام له قياده» ويقول رب العزة : ( إن عبادى ليس لك عليهم سلَْان إلأ م اَمَك من الَْارِين» 
(الحجر!4): ويقول بلسان الشيطان : وما كان لى عَليْكُم من سَلْطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى » 
(إبراهيم17). وقوله «قد جاءك شيطائك؛ أى أوقّع عليك أنى قد ذهبت إلى بعض أزواجى» ولهذا 


صارت متحيرة تفتش عله) . 
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موسوعة عائشة فق 


«إن ربّك ليسارع لك فى هواك» 

وعن عروة» عن عائشة مله : أنها كانت تقول : أما تستحى امرأة تهب نفسها لرجل ؟ 
حتى أنزل الله عر وجل : « ترجى من تشاء منهن وتؤوي إِلَيْكَ من تشّاء » (الأحزاب )0١‏ فقلت : إن 
ربك ليسارع لك فى هواك ! (البخارى؛ ومسلم وابن ماجه). 

(وروى هشام عن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة فى قوله تعالى ترجى من نَشَاء». قالت : هذا 
فى الواهبات أنفسهن. .)1١١15(‏ - وترجى يعنى تؤخرء وتؤوى تضم إليك والآية خخاصة بالقسم 
للنبى يدم بين نسائه» قيل كان القسم واجبا عليه ثم نُسخ الوجوب عنه بهذه الآية» وقيل قد كان 
هم بطلاق بعضهن فقلن له أقسم ما شئت. ويقول الشراح: فكان تمن آوى: عائشة؛ وحفصة وأم 
سلمة؛ وزينب» فكانت قسمتهن من نفسه وماله سواء بينهن؛ وكان ممن أرجى: سودة؛ وجويرية؛ وأم 
حبيبة» وميمونة؛ وصفية؛ فكان يقسم لهن ما شاء. ولكن لايوجد ما يثبت ذلك» والفيصل فيه الرجوع 
إلى القرآن؛ وأن نثق أنه يدم كان يقسم بالعدل. وروى البخارى عن عائشة أنها قالت : كانت خولة 
بنت حكيم من اللائى وهبن أنفسهن لرسول الله يدم . .)15٠١(‏ وقولها امن اللائى» يدل على أنهن 
كن غير واحدة» وقيل لذلك أن الموهبات أربع : ميمونة بنت الحارث؛ وزينب بنت خخزيمة أم المساكين 
الأنصارية» وأم شريك بنت جابر» وخولة بنت حكيم. - وقيل هى واحدة فقط : ميمونة بنت الحارث؛ وقيل 
هى زينب أم المساكين؛ وقيل هى أم شريك بنت جابر؛ وقيل هى أم حكيم بنت الأوقص. وقيل ميمونة 
هى أم شريك: لأن ابنها من الطفيل كان اسمه شريكاً؛ وقيل بل أم شريك اسمها غزية أو غزيلة ولم 
كن اميمونة : والوهه اد ضر الأيق: «وامرأة مُؤْمئة إن وَهبت نفسها لبي إنا أَرَاد الي أن يسشكحهًا 
خَالصة لك من دون الْمؤْمنين» (الأحزاب.0): غير أنه من الثابت أنه ما كانت بين نسائه امرأة وهبت 
نفسها لهء ولا امرأةٌ أرجأهاء وكان نساؤه جميعاً إما زوجات بنكاح صحيح» وإما ما ملكت يينه. 
وقول عائشة «إن ربك ليسارع لك فى هواك» قالته غيرة؛ والهوى هو الميل وإلا فهو ميم لا ينطق عن 
الهوى! ناهيك عن أن يسلك فى حياته بهواه! أو أن يلبى له الله تعالى هواه ويسرع فى تلبيته! وعند 
ابن سعد عن طريق محمد بن عمرء وهشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة فلغ » قالت : (إن الله 
يسارع لك فيما تريد». - وهو قول أخحف وطأة من السابق). 

«اللهُم هذا فعْلى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك»» 

0١‏ وعن عبد الله ا عن عائشة يَإئيه قالت : كان رسول الله وم يقسم بين نسائه 
فيعدل» ويقول: «هذه قسمتى»» ثم يقول : «اللّهم هذا فعلى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك». 
(أحمد). - (وأملك من الماديات » ويملك بقصد أن القلوب بيد الله » يريد بذلك حيّه لعائشة) . 


الل 
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عائشة تإققغ نروى عن تلق الرسول ولي 
«عاداته يم فى السفر» 
يسم بين نسائه فى المبيت ويُقرع بينهن فى السفر» 

5 3 وعن عسروة» عن عائفة فَلظيع قالت : كان رسول الله ميلم إذا أراد سفراً أُفْرَحَ بين 
نسائهء فأيتهن حرج سهمها ترج بها معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتهاء غير أن سودة 
رك وه وجلب ترما زناتها لبان وى ذلك رض رفول الله يدم (البخارى. ومسلمء وأبو 
داود؛ والنسائى). 

#ؤيكره أن يصحبه فى السفر الشئ الملعون» 

161 وعن أبى الجوزاء» عن عائشة فَلشع : أنها كانت مع النبى يكم فى سفرء فلعنت بعيراً 
لهاء فأمر به النبى وم أن يرد وقال : «لا يصحبنى شئ ملعون». (أحمد). 

#إلم يكن يحب الأجراس فى أعناق الإبل © 

64 - وعن عائشة ينيع : أن رسول الله ميم أمر بالأجراس أن تقطّع من أعناق الإبل يوم 
بدر. (أحمد). 

(وعن حويطب بن عبد العزى قال : إن رسول الله مَيَيدُمِ قال : ١لا‏ تصحب الملائكة رقُقَةٌ فيها 
جرس». رواه البزار والطبرانى. وروى أحمد : أن مولى لعائشة كان يقود بهاء أنها كانت إِذا سمعت 
سنوت ارش أمامها قالك + قف بى: 1 فتك حتى لا تسمه وإذا سشععة'وراءها قالت: + أسرع بن 
حتى لا أسمعه. قالت: وقال رسول الله م : «إنَ له تابعاً من الجن». - تقصد أنه 00000 
والانصراف إليه عن ذكر اللّه) . 

«سواكه ومشنطه والمرآة فى مُسجده» 

٠6‏ وعن وو عع امت ميا قالت : 4 شار عه ستول الله يدم سواكه 
ومشطه. وكان ينظر فى المرآة إذا سرح لخيته. (الطبرائى). 

(والحديث أورده الهيثمى فى الزوائد وذكر أنه ضعيف الإسناد). 

«المرآة» والمشط» والمدرى» والسواكء والمكحلة» 

- وعن عروة» عن عائشة فقا قالت : حب كر يكن رسول الله ميد يدعهن فى سفر 
ولا حَضَر : المرآة» والمشطء والمدرى» والسواك» والمكحلة . (ابن النجار). 

(والمذرى هى الفلأية أضيق عيوئا من المشط لتنقّى الرأس من الهوام. وقد ورد عند الدكتور عبد 
الفلبوز شأهين فى كتابه عن أمهات المؤمنين أن المدرى قطعة الطين المتماسك» وهوغلط» فما هى قطعة 
الطين هذهء ولأى شئ تكون؟!). 
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موسوعة عائشة ونه 


«خمس لم يكن يدعهن فى سفر ولا حضر» 

0 - وعن عائشة فل قالت : خمس لم يكن رسول الله ردم يدعهن فى سَفّر ولا حضر : 
المرآة» والممحلة والمشطء والمدرى» والسواك. (الطبرانى). 

(والحديث من الزوائد عند الهيثشمى) . 

«قبوله حيدم الهدية وإثابته عليها» 

4 . وعن عروة عن عائشة فيه قالت : كان رسول الله يم يقبل الهدية ويثيب عليها. 
(البخارى. وأحمدء وأبو دارد). 

(ويثيب عليها أى يعطى الذى يهدى له بدلهاء والثواب هو المجازاة» وأقلّه ما يساوى قيمة الهدية. 
واستدل البعض بالحديث على وجوب الثواب على الهدية؛ أى ردها بمثلها. وعن عمر بن عبد العزيز 
فيما يرويه البخارى : كانت الهدية فى رمن رسول الله مَيدم هدية» واليوم رشوة). 

لإيقبل الهدية ولا يقبل الصدقة 

4 وعن ابن أبى مليكةء عن ابن عبّاس» عن عائشة فلع : أن رسول الله يدم كان يقبل 
الهدية ولا يقبل الصدقة. (ابن سعد). 

(وعن أبى هريرة : كان رسول الله ميم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. - وعن عوف بن عبد 
الله برواية ابن سعد قال : كان رسول الله عفدم إذا أتى بشي قال : «أصدّقة أو هدية؟»» فإن قالوا 
صدقة صرفها إلى أهل الصفّة؛ وإن قالوا هدية أمر بها فوضعت ثم دعا أهل الصفّة إليها؛. وأهل 
الصّفّة هم أهل الله من فقراء ومساكين المسلمين الذى كانوا يلزمون الصفة بمسجد الرسول مَوُمْ : 
والصفّة هى الظُلة كانو يحتمون تحنتها من رَهّق الشمس وبرد الشتاء). 

#إيأكل من الهدية ولا يكل من الصدقة» 

:6 وعن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية قالت ؛: بعث إلى الرسول بشاة من الصّدقة» 
فبعثت إلى عائشة منها بشئ؛ فلما جاء رسول الله ميم قال لعائشة «هل عندكم شئ»؟ قالت: لاء 
إلا أن نسيبة بعنت إلينا من الشاة التى بعثتم بها إليها. قال: «إنها قد بلغت مَحلّها؛ . (البخارى؛ والنسائى). 

(وفى رواية لأحمد والطبرانى عن عائشة يليه قالت : كان رسول الله حيدم يأكل الهدية ولا 
ياكل الصدقة. (191). ونْسَيّة فى الحديث هى المشهورة بأم عطية؛ وبلغت محلها أى جاءت فى 
وقتها. وكان النبى مم إذا أتى بطعام سألء فإن قيل صّدقة لم يأكل منه؛ وكان يقول عن الصدقة 
أنها أوساخ الناسء وآخد الصدقة لذلك فى منزلة وضيعة» والأنبياء منزّهون عن الصدقات؛ ببخلاف 
الهدية فيئاب عليها المهدى. وقوله بلغت محلها فيه أن الصدقة يجور أن يتصرف الفقير فيها فيعطيها 
بالبيع أو الهدية أو غير ذلك» وفيه أن عائشة تعلم أن حكم تحريم الصدقة ينطبق على النبىّ يك 
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عائشة طيغ تروى عن لق الرسرل. يلتم 

ولا ينطبق عليهاء فقبلت من أم عطية ولم تعرضها عليه؛ ولكنه أفهمها أن حكم الهدية صار يجرى 
عليها بعد أن كان صدقة. وهدية بريرة - كما سيأتى بعد - وهدية أم عطية شأنهما واحد). 

51 وعن الاسود عن عائشة فيفع قالت : أنى النبى يكم بلحم» فقلت : هذا ما تُصداق به 
على بريرة. فقال : «هو لها صّدقة ولنا هدية». (البخارى؛ ومسلم؛ والنسائى؛ وابن ماجه). 

(وبريرة هى آم عائشة فال فنقه. والحديث فيه أن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين؛ وأن 
الصدقة لا تحل للأنبياء 1 منِزّهون د 0 الصدقة كما يقول النبى طش -0 والله 
الهدية يغاب عليها المهدى» ولبست كذلك الصدقة فثوابها عند الله تعالى . ا 
وهدية أم عطيقة مع أنها تعلم أن الهديتين هما فى الأصل صدقة عليهماء ولكنها بمجرد انتقالها إليهما 
تغيرّت صفتهما فكانتا صدقة لهما وهدية له. ويروى الواقدى وابن سعد عن ابن أبى مليكة : أن 
النبئ يكم دخخل على عائشة فإشهاء فأتى بطعام ليس فيه لحمء فقال : «ألم أرَ عندكم بِرمّة؟2؛ قالوا 
: بَلَى تُصدّق به على بريرة وأنت لا تأكل الصّدقة! فقال: «إنه لم يُنصّدق به على ولو أطسمتمونى 
لأكلت» . .)١5(‏ وعن الحسن : أن رسول الله ميم قال : «إنى لأرى التمرة ملقاةً فى بيتى أشتهيهاء 
فيمنعنى من أكلها مخافة أن تكون من الصدقة») . 


معه 
«كيفية أكله يل » 


لحَبدَنا وحبّذناه إلى التهْب فى الولائم» 

84 - وعن عروة» عن عائشة ناشع قالت : حدثتى معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من 
الأنصار مع رسول الله ميلم ٠‏ فخطب رسول الله مَلدم , وأنكم الأنصارئ وقال : «على الألثّة 
ولخي والطيّر الميُمون» ودقّفوا على رأس صاحبكم؛» فدثّفوا على رأسهء وأقبلت السّلال فيها الفاكهة» 
والسكّر كر عليهم فامسك القوم فلم يتهبواء فقال رسول الله ميم : : اما ين الحلم - ألا تنتهبون»؟ " 
فقالوا : يا رسول الله إنك نهيتنا عن النْهْبّة يوم كذا وكذا. فقال : «إنما نهيتكم عن نه الساكرء ولم 
ألهكم عن نهبة الولائم؛ . قال معاذ بن جبل : فوالله لقد رأيت رسول الله ميتم يحبذنا وتحبذه إلى 
ذلك النَهُب. (الطبرائى). 

(وقوله دقّفوا أى دقُوا على الدفوف؛؟ ويننتهب فى الوليمة يقبل عليها ويشارك فى تناول الطعام. 
والرسول ميم يدعوهم ليأكلوا ويهناوا فيدخلوا السرور على أنفسهم وعلى أصحاب الوليمة. وثهبة 
العساكر هو أن يتركوا الحرب وينتبهوا لتحصيل الغنائم. وبحبذ يعنى يحض ويستحسن) . 
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موسوعة عائشة نينا 
«جبريل لم ير له أن يأكل متكثا 

هماه١ ‏ وعن عائشة» عن النبى ميم قال : إن جبريل أنانى وأنا آكل متكتاً نقال : أيسرّك أن تكون 
ملكا ! فهالنى قوله». (الحكيم الترمذى). 

(وعند أحمد عن أبى جحيئة : أن النبى مركم قال : «لا آكل وأنا متكئ؛») . 

لاخْتارَ أن يكون نيا بدا : يأكل ويجلس كالمّد» 

65 وعن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن عائشة فَنيه قالت : إن النبى ميم قال لها : ١يا‏ 
عائشة! لو شئت لسارت معى جبال الذهب : أتانى ملك وإنّ حَجْرْتهُ لتساوى الكعبة: فقال : ربك يقرى 
عليك السلام ويقول لك : إن شئت نبي مُلكاء وإن شئت نبيّآ عبّداء فأشار إلى جبريل : ضع نفسَك فقلت نبيآ 
عبْداً». قالت : وكانء يتم بعد ذلك لا يأكل متكا ويقول : «آكل كما يأكل العبد. وأجلس كما 
يجلس العبد». (ابن سعد, والسيوطى» وأبو يعلى» وابن حبان). 

(وفى قوله نبي عبد فكان لا يأكل متكثاًء المقصود كان يسلك بتواضع وكان محرّرا للعبيد- وهو أول 
محرر عبيد فى العالم» والإسلام أول دين أو إيديولوجية أو مذهب». سمه كما شئت» يدعو إلى تحرير 
العبيد- فكان النبي مكعم - وعائشة كذلك - يشترى الغلمان ويستنزل الناس غلمانهم يهبونهم له 
ويعتقهم » فأعيق من حر ماله - من النساء خمساً : سلمى» وحطينة "ور طاو ا وميهه نه رنث معنا 
وأعتق أم أيمن وكان اسمها بركة؛ وأعتق من الرجال سبعة عشر : زيد بن حارثة (وامرأته بركة أم أيمن)» 
وأبا كبشة؛ وأَنّسَّةء وصالح شقران» وسفيئة» وثوباناء وهئداً وأسماء الأسلمين ابنى حارثة وأنس بن مالك؛ 
ورباحاء ويسارأء وأبا رافع» وفضالة» ورافعاء وأبا مويهبةه ومدعما وكركرة) . 

#أحنى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض* 

١6‏ 7 وعن عبد لله بن عبيد بن عميرء عن عائشة فلغ قالت : قلت : يا رسول الله! كُل متكنا 
- جعلنى الله فداك ‏ فإنه أهون عليك» فاحنى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض وقال : «ببل 
آكل كما يأكل العبد؛ وأجلس كما يجلس العبد» (البغوى). 

(وفى ذلك أخرج أحمد فى الزهد من طريق جرير بن حارم قال : سمعت الحسن يقول: كان 
رسول الله وم إذا أتىّ بطعام أمّر به فألقى على الأرض وقال : «آكل كما ياكل العبد وأجلس كما 
يجلس العبد». وروى ابن أبى شيبة عن عروة بن الزبير: أنه متم كان يكره الصلاة على شئ دون 
الأرض»؛- وأورد ذلك الحافظ بن حجر فى شرحه على البخارى). 

#استسلف ليسدد الشمن» 

4 - وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فَلقه : أن النبى ميليدهِ ابتاع من أعرابى 

جَوراً بتمرء وكان يرى أن التمسر عنده؛ فإذا بعضه عنده وبعضه ليس عندهء فقال : «هل لك أن 


مهمع د 


عائشة منتغا تروى عن ختلّق الرسول وليه 

تاخذ بعض قمرك» وبعضه إلى الجَذَاذء فابى» فاستسلف له النبى ردم تمره فدفعه إليه». (الحاكم). 

(والجزور البهيمة للذبح» ربما ناقة أو شاة إلخ؛ وقوله وبعضه إلى الجَداذْ أى تؤخر بقية الشمن» 
والجذاذ هوالفضل يعنى يتبقى عليه؛ فاستسلف أى أخذه سلفا أى قَرْضاً. وعند البخارى ومسلم 
والنسائى وابن ماجه عن الأسود عن عائشة ملظي (1679): أن النبئ اشترى طعاماً من يهودى إلى أجل 
- أو إلى أجل معلوم» أو بنسيئة - ورهنه درعاً له من حديد. - وهذه الأحاديث عن الاستدانة تنفيها 
أحاديث رسول الله يكم عن كراهية الاستدائة» والحض على الاكتفاء والرضاء وتدبير الحال بالواقع. والرهن 
عند اليهودى ما كان من الممكن أن يفعله الرسول وهو يعرف أن اليهود يتعاملون بالرباء وترويج هذا الحديث 
لكى يبدو دائماً أن الإسلام والمسلمين أدنى من اليهودية واليهود). 

لكان لجيرانه شئ من اللبن يهدونه منه © 

9 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة نَع قالت: والله لقد كان يأتى على آل محمد 
شهر ما نختبز فيه. قال : فقلت : يا أم المؤمنين فما كان يأكل رسول الله مركم ؟ فقالت : كان لنا 
جيران من الأنصار جزاهم الله خيراًء كان لهم شئ من لبن يهدون منه إلى رسول الله يكم . (أحمد). 

(وعند ابن حبّان» والبخارى» وعبد الرزاق» وابن أبى شيبة» ومسلم قالت عائشة : لقد كان آل 
محمد لي يرون ثلاثة أشهر ما يستوقدون فيها بنار» ما هو إلا الماء والتمرء وكان حولنا أهل دور 
من الأنصار لهم دواجن فى حوائطهم؛ فكان أهل كل دار يسعثون إلى رسول الله يكم بغزير 
شياتهم » فكان لرسول الله مِيَِدٌمِ من ذلك اللبن. (21641). والداجن الحيوان الذى يربى فى البيوت؛ 
والحوائط البساتين) . 

إكانت تأتى عليه أربعة أشهر ما شبع من خُبْز بر 

65 وعن مسروق قال : دخلت على عائشة أَمّ المؤمنين فَإظيها وهى تبكى فقلت : يا أمّ المؤمنين 
ما يبكيك ؟ قالت : ما أشبع فأشاء أن أبكى إلا بكيت! وذلك لأن رسول الله يدم كانت تأتى عليه 
أربعة أشهر ما يشبع من خبز برًا (ابن سعد). 

(والبرٌ جمع بر من القمح. وعن أبى هريرة قال : خرج رسول الله ميم من الدنيا لم يشبع من 
خبز الشعير . رواه البخارى) . 

ما شبع ثلاثةأيام تباعا من حب بر 

١6 4«‏ وعن الأسود عن عائشة نخدا أنها قالت : 50-0 الله يكم ثلاثة أيام تباعا من 
خبز بر حتى مضى لسبيله. (مسلم). 

(وعند البخارى عن عائشة يللع قالت : ما شبع آل محمد منذ قد المديئة من طعام البْرّ ثلاث ليال 
تباعاً حتى بض , .).)١1942(‏ 


هش - 


موسوعة عائشة بلق 


«ما أكل خبزاً منخولاً منذ بعثه الله 

8 وعن عسروة»؛ عن عائشة فلقه أنها قالت : والذى بعث محمدا مركم بالحق ما رأى. 
مُنْخَلاء ولا أكل خبزآً منخولا منذ بعثه الله عرّ وجل إلى أن قُِض ! قلت : كيف كنتم تأكلون 
الشعير؟ قالت : كنا نقول : أف'. أفْ. (أحمد). 

(ومعنى قولها «أف أف» أنها كانت تطحنه وتنفخه فيطير قشره. وعن أبى الدرداء قال : لم يكن 
ينَخَل لرسول الله يدم الدقيق. رواه الطبراني). 

«إلم يملا بطته فى يوم طعامان» 

65 - وعن عمران بن زيد المدنى عن :والده قال : دخلنا على عائشة فِإقتها فقلنا: سلامٌ عليك يا 
أمّه !| فقالت: وعليك السلام. ثم بكت فقلنا: ما بكاؤك يا أمّه ؟ قالت: بلغنى أن الرجل منكم 
يأكل من ألوان الطعام حتى يلتمس لذلك دواءٌ يُمرئهء فذكرت نيكم ميم فذاك الذى أبكانى: 
خرج من الدنيا ولم يملأ بطئه فى يوم طعامان. كاذ إذا ايع عر العمر لم يشيع نو اليو وإذا شبع 
من الخبز لم يشبع من التمر! فذاك الذى أبكانى. (البخارى؛ وابن سعد). 

«إما اجتمع فى بطنه طعامان وكان مسقاماً يتداوى» 

0 - وعن ابن أبى مليكة عن عائشة فاظعا قالت: ما اجتمع فى بطن النبئ ميم طعامان فى 
يوم قط. إن أكل لحما لم يزد عليه» وإن أكل تمر لم يزد عليه» وإن أكل خخبزاً لم يزد عليه. وكان رجلا 
مسقاماء وكانت العرب تَنْعْتَْ له فيتداوى بما تنعت العرب» وكانت العجم تنعت له فيتداوى. (ابن سعد). 

(والمسقام الكثير السقم؛ وتنْعَت له تصف له الدواء. فكيف يقال بعد ذلك أنه فحل يحب أن يأنى 
النساء ؟!! فالذى لا يأكل ما تأتيه القوة»؛ ويصاب بالأمراض دوماً - كما كان رسول الله مو . 
والذى لا يأكل لا يمكن أن يطلب النساء» وإنما كان زواجه منهن لاسباب من الاجتماع ولصالح 
الإسلام وليس للزواج» ولذلك لم يجب منهن كما شاءت حكمة الله) . 

«إما شبع من خبز لحم فى يوم مرتين» 

4 وعن مسروق عن عائشة ناه : الله ما شيع من خمز وحم فى يوم مرتين. (مسلم). 

ما أكل فى يوم أكلتين إلا أحدهما مري»> 

4 وعن عروة عن عائشة له قالت ؛ ما أكل محمد عردم فى يوم أكلتين إلا أحدهما عر 

(الحاكم). 

(ويروى الحاكم عن النعمان بن بشير أنه قال عن النبى عفدم : قد كان رسول الله مَوَظدم لا يجد 

ما يملأ بطنه من الدقل وهو جائع». والدقّل أردأ أنواعه التمر. وعند مسلم» عن سماك بن حرب» 
عن النعمان بن بشير قال : ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال : رأيث رسول الله ميتم يظل 
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عائشة عإلها تروى عن تلق الرسول له 
اليوم يتلوى؛ ما يجد دَقَلاً يملأ بطنهة. وسماك كان عالاً بالسئة» وأدرك ثمانين من الصحابة» والنعمان 
بن بشير الانصارى محدّث ومصدق طالما لا يروى أحاديث فيها سياسة؛ ولقد روى مائة واثنين وأربعين 
حديثاً. وعمر هو عمر بن الخطاب. وعند ابن سعد عن عكرمة عن ابن عباس: كان أحب الطعام إلى 
رسول الله ميشيم الثريد من الخبز والثريد من التمر ‏ يعنى اليُس». وعن أنس : كان يعجبه الثفل - 
يعنى الثريد». فأما ثريد الخبز فهو الذى يكون مع اللحم؛ وأما ثريد التمر - أى الحَيْس فهو تمر مع 
سمن وسويق وهو دقيق الحنطة أو الشعير. وكان لاياكل ذلك إلا مدعواً إليه. وعن أنس أنه يام 
قال عن عائشة : اتَضْل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».(1960). رواه البخارى 
والنسائى. والشريد هو أفضل طعام العرب لأنه مع اللحم فيجمع بين اللذة والقوة وسهولة التناول. 
والتمر قد يحل محل اللحم ويساويه فى الفضل» وذلك حبه مم للحم والتمر والثريد. وعن حبّه 
ليدم للتمر عن أنس قال : قال رسول الله مِوليدم لعائشة : «إذا جاء الرْطّب فهتشينى». (1981). 
والرطب واحدته رطبة وهوما نضج من البلح قبل أن يصير تمرأء وهو بين البسر والتمر) . 
طكان يأكل ما يليه» 

0 2 وعن الأسودء عن عائشة نافع قالت : كان إذا أتى بطعام لرسول الله مِبَلِدمْ أكل مما يليه؛ 

وإذا أتى بالتمر جالت يده. (الخطيب). - (وجال يعنى دار وطاف) . 
«يغسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب» 

١588‏ وعن أبى سلمة؛ عن عائشة فزق قالت : كان النبى لدم إذا أراد أن يأكل أو يشرب 
غسل يديه ثم أكل وشرب. (أحمد). 

(والحديث رواه مع أبى سلمة عن أم المؤمنين : عروة» وأبو عمرو مولى عائشة, والأسود. 
ويحبى بن يعمر» وعبد الله بن أبى قبس). ش 

(ما رقَمْتْ مائدته وعليهاضلهُ طعام قا 

2-4 وعن الأسودء عن عائشة نه قالت : ما رفئعت مائدة رسول الله ميتم من بين يدئ 
رسول الله مَيَلِيدمِ وعليها فضلّة من طعام قط. (الطبرائى). 

(والحديث من الزوائد» وذكره الهيثمى فى مجمعه. وعن الحسن البصرى عن الأحنف بن قيس 
عن عمر بن الخطاب:أن رسول الله مركم ما قرب إليه طعام على مائدة فى ارتفاع شبر من الأرض» 
وكان يأمر بالطعام فيوضع على الأرض» وأنه ما شبع من خبز بر عشرة أيام» أو محمسة» أو ثلاثة» 
أو جمع بين عشاء وغداء حتى لحق بالله). 

«إما رفعنا له فَضْل طعام عن شبع حتى لحق بالله» 
ه66٠‏ وعن عبيد الله بن عبيدة» عن عائشة وله قالت : ما شبع رسول الله ركه فى يوم 
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مرتين حتى لحق الله» ولا رفعنا له قَضْلّ طعام عن شبّع حتى لحق بالله؛ إلا أن نرفعه لخائب! فقيل 
لها : ما كانت معيشتكم؟ قالت : الأسودان: الماء والتمر! - وقالت وكان لنا جيران من الأنصار لهم 
ربائب يسقوننا من لبنها جزاهم الله خيراً. (ابن سعد والهيدمى؛ والبزار). 

(وفى رواية الطبرانى عن عائشة فيه بإسناد حسن قالت:ما كان يبقى على مائدة رسول الله 
لت من خبز الشعير قليل ولا كثير (كههة 1 ), وفى رواية ابن الجورى عن عائشة فلله قالت: ما رقع 
رسول الله ميتم قط غداءً لعشاء » ولا عشاء قط لغداء » ولا اتخذ من شئ؛ زوجين ؛ ولا 
قميصين. ولا ردائين» ولا إزارين؛ ولا من النعال: ولا رئى قط فارغاً فى بيته: إما يخصف تملظ 
لرجل مسكين» أو يخيط ثوبآ لأرملة». (1607). وخّصف النعل أى يخررها ويرتقها. وعن الإمام 
أحمد برواية أنس بن مالك: أن فاطمة ججاءت بكسرة بز إلى النبى رم فقال: ١ما‏ هذه الكسرة يا 
فاطمة»؟ قالت: قرص خبزته فلم تَطب نفسى حتى أتيتك بهذه الكسرة! فقال:«أما إنه أول طعام دخّل 
فم أبيك منذ ثلاثة أيام!». وعن الواقدى عن أبى هريرة قيل له: وكيف ذلك الجوع؟ ‏ يعنى كيف تانى 
لرسول الله ميِدم أن يجوع هذا الجوع ‏ قال: لكثرة من يغشاه وأضيافهء وقوم يلزمونه لذلك» فلا 
يأكل طعاماً أبداً إلا ومعه أصحابه» وأهل الحاجة يتتبعونه من المسجد. فلما فتح الله خيبر انّسع الناس 
بعض الاتساع؛ وفى الأمر بَعْدَ ضيق والمعاش شديد. هى بلاد ظّلفَ لا رَرع فيها. إنما طعام أهلها 
التمر وعلى ذلك أقاموا». - وبسبب هذا الجوع تأسى به الصوفية ا لذلك الجوعية) . 

«إما كان يبقى على مائدته من خبز الشعير شى» 

4 وعن حكيم بن عمير» عن عائشة فلغ قالت : ما كان يَبْقَى على مائدة رسول الله رليم 

من خبز الشعير قليل ولا كثير . (الطبرانى؛ والهيئمى). 
«الكسثرةٌ يمسحها وياكلها» 

2.4 وعن عروة عن عائشة ماشه قالت : دخل النبى مم البيت فرأى كسرة ملقاة» فأحذها 
فمسحها ثم أكلهاء وقال : «يا عائشة ! ري را طنوادا رك من لو ب قات ويا 

(وعند أحمد عن الأسود» عن عائشة لايع قالت : ما شبع آل محمد ثلاثاً من خبز بر حتى 
ُبض» وما رفع عن مائدته كسرة فَضلاً حتى قيض» (1650). والكسرة هى الفضلء يعنى الزائد» أو 
التى تتبقى من طعام). 

اما كان فى بيته المصباح إذن اندم به أهل بيته » 

١0١‏ وعن حميد بن هلال قالت عائشة ناه: أرسل أبو بكر قائمة شاة ليلأ» فقطعت وأمسّك 
على رسول الله رليم - أو قَطّع رسول الله ويم وأمسكت عليه قال: فقيل لها: على غير مصباح؟ 
قالت عائشة زشها: لو كان عندنا مصباح لأتدمنا به! كان يأتى على آل محمد شهرٌ ما يخبزون خبزاً 
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عائشة ##غ تروى عن تلق الرسول وله 
ولا يطبخون قدراً! قال: فذكرت ذلك لصفوان فقال: كان يأتى عليهم الشهران! (ابن سعد). 

(تقصد بالمصباح زيت المصباح؛ وأتدم به جعله إداماً أى طعاماً. وفى رواية أخمرى قالت : لو أن 
عندنا مصباحاً أكلناه. (1977) : وفى رواية عن أبى نضر قالت عائشة : لو كان لنا ما يسرَج به 
أكلناه. ).)١155(‏ , 

4 - واعن أبى نضر قال : سمعت عائشة فلي تقول : إنى لجالسة مع رسول الله عدم فى 
البيت» فاهدى لنا أبو بكر رجل شاة» فإنى لاقطعها مع رسول الله مركم فى ظّلمة البيت - فقال لها 
قائل : أمَا كان لكم سراج؟ فقالت : لو كان لنا ما يسَرّج به أكلناه! (ابن سعد). 

6 وعن حميد بن هلال مرفوعاً إلى عائشة مايه قالت: أتتنا ليلة قائمة من عند أبى بكر - 
تعنى مسلوخا ‏ فأنا أمسك على النبى مركم وهو يقطع؛ أو النبى يريدم يمسك على وأنا أقطع؛ 
فقال لها رجل من القوم : يا أمْ المؤمنين ! أما كان عندكم حينئذ مصباح ؟ قالت : لو أن عندنا 
مصباحاً أكلناه !. (ابن سعد). 

«اختار أن يجوع يوماً ويشبع يوم 

5 .2 وعن مسروقء عن عائشة يإقثه قالت : قال لى رسول الله ميم : اإنى عرض على أن 
يُجمّل لى بطحاء مكة ذهباً فقلت : لا يارب! أجوع يوم وأشبع يوماً. فأما اليوم الذى أجوع فيه فأنضرع إليك 
وأدعوك. وأما اليوم الذى أشبع فيه فأحمدك وأثنى عليك» . (الشفا). 

«إنْ أطعموه أكلء وما أطعموه قَبل» 

١651/‏ - وعن مسروق» عن عائشة يزه قالت : كان رسول الله دم فى أهله لايسألهم طعاما 

قط ولا يتشهاه : إن أطعموه أكّلء وما أطعموه قَبلء وما سقوه شّرب. (القاضى عياض»). 
#كانت الفاقة أحَبُ إليه من الغتى» 

4 وعن مسروق» عن عائشة يه قالت كاك النافة لمن ان وسيل ا ا من 
الغنى» وإِنْ كان ليظل جائعا يتلوى طول ليلشه من الجوع فلا بمنعه صيام يومهء ولو شاء سأل ربه 
10 رضن وثمارها وَرَعْدَ عيشها. ولقد كنت أبكى رحمة له وأقول : نفسى لك الفداء ! لو 
تبلغت من الدنيا بما يقوتك؟ فيقول : ايا عائشة ! مالى والدنيا ؟ إخوانى من أولى العزم من الرسّل صبروا 
على ما هو أشدّ من هذاء نمضوا على حالهم؛ فقدموا على ربّهم فأكرم مآبهم.وأجزل ثوابهم؛ فأجدنى 
استحى.إنْ ترقّهت فى معيشتى أن يُقصّر بى غدا دونهم؛ وما شئ أحَب إلى من اللحوق بإخوانى وأخلائى» . 
قالت عائشة : فما قام بعد إلا شهرأأ حتى توفى يدم (الشفا). 
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«عائشة تروى عن الطعام فى حياته ميك * 
«يحب من اللحم الذراع والكراع» 

5 وعن عكرمة» عن عائشة ماله قالت:كان رسول الله يم يأتى القدر فياخد الذراع منها 
فيأكلهاء ثم يصلى ولا يتوضأ ولا يمضمضص. (ابن سعد). 

2 وعن عكرمة» عن عائشة مها قالت : ما كان الذراع أحب إلى رسول الله ميدُم ٠‏ ولكن 
لا يجد اللحم إلا غبّاء فكان يعجّل إليه لأنه أعجلها نضجاً. «الترمذى). 

١لاه١ ‏ وعن عابس عن عائشة ننه قالت : لقد كنا نرفع الكراع فيأكله رسول الله مركم بعد 
خمس عشرة من الاضاحى . (ابن ماجه). أو قالت : كنا تَخْبا الكراع لرسول الله مَوليكم شهراً ثم يأكله. 

(النسائى). 

(وغباً أى قليلاًء والكراع هى أرجل البهيمة نسميها الكوارع. والحديث الأول فيه جواز عدم 
المضمضة من أكل اللحم» والصلاة على الوضوء دون إعادته. وفى الحديث الثانى جواز اختزان اللحم 
ولحم الاضاحى. وعن إسحق بن عبد الله برواية ابن سعد : أن أم حكيم بنت الزبير قدّمت إليه كتفاً 
فجعلت تسحاها والنبئ يأكل». وقوله تسحاها يعنى تشدّ فى لحم الكتف لتخلصه من العظم وتطعمه. 
وعند مسلم وابن ماجه عن عروة عن عائشة يله قالت : قال رسول الله ميم : «توضئوا ما منت 
النار؛ (7/ا5١).‏ وقد يبدو هذا الحديث متعارضاً مع الحديث الأول أنه كان يأكل اللحم ولا يتمضمض 
ولا يعيد وضوءه ويصلىء؛ وربما قوله توضئوا يعنى اغتسلوا مما يكون فى الطعام المطبوخ من دسامة 
تعلق بقاياها باليدين والفم وذلك أوجه وأنظف وأليق فلا تعارض بين الحديثين» وإجماع الصحابة 
والعلماء أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار) . 

«أتى بضَب فلم يأكله ولم ينه عنه» 

*/اه١‏ وعن الأسودء عن عائشة نع قالت : أنى رسول الله ول بصب فلم يأكله ولم ينه 
عنه. قلت: يا رسول الله ألا نطعمه المساكين ؟ قال: «لا تطعموهم مما لا تأكلون» (أحمد , والخطيب). 

(وفى رواية المخطيب عن عائشة يله قالت: كان رسول الله مَيَيمم يكره أن يأكل الضّب». 
(1804). والضّب حيوان من الزحافات ذَنبْه كثير العقّد. يقال أعقد من ذُنّبِ الضمَبْ. ولعمرى كيف 
تقول لم ينه عنه وقد سمعته يقول: 'لا تطعموهم ما لا تأكلون» فقوله «لا» أليس نهيا؟ وعن الهيثمى» 
عن عائشة فاه قالت: أمدى إلى رسول الله ميم ضَبْ فلم يأكله» قالت عائشة: يا رسول الله؛ ألا 
نطعمه المساكين ؟ قال: «لا تطعموهم ما لا تأكلون». (1610). رواه الطبرائى. وعن الهيثمى. عن 
عائشة: أنها أرادت أن تتسصدق بلحم منتن. فقال لها النبئ ميم : «أتتصدقين بما لا تأكلين؟1. 
.)١199/5(‏ رواه الطبرانى) . 
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«أهدى إليه أرنب 4 

//اه١ ‏ وعن الأسود» عن عائشة ينه قالت : أهدى إلى رسول الله ميم أرنب» وأنا نائمة؛ 

فخبا لى منها العجر» فلمًا قمت أطعمئى. (الدارقطنى). 
«يأكل البطيخ بالرطب» 

رعو عنام بن عطروة. عن أبيه» عن عائشة ينع : أن النبى ميتم كان يأكل البطيخ 
بالرّطّب ويقول : يكس حَر هذا برد هذاء ورد هذا بحر هذا». (الحافظ ا والسميدى؛ وأبو داود» 
والترمذى , وأبو داود). 

(وعند ابن سعد عن أنس بن مالك : أن النبى جردم كان يجمع بين الرطب والبطيخ. وأورد أبو 
بكر بن أبى داود الحديث فيه «نكسر حر هذا برد هذاء وبرد هذا بحر هذا». وقال أبو داود : الحديث 
حسن. وعند ابن عساكر قالت : 55 البطيخ بالرطب. (له1)) . 

«يعجبه النظر إلى الأَْرج والْحَمَام الأحمر» 

- وعن عمرة» عن عائقة فللا قالت : كان مِيليدم يعجبه النظر إلى الأُترّجء وكان يعجبه 
النظر إلى الحمام الأحمر (أبو نعيم). 

(والاترج والأترئج أيضاً واحدته أُترّجة» وهو من جنس الليمون» ويقال له أيضاً الترنج) 

«حيّه لصوت الديك ولشهد الديك الأبيض» 

0١‏ وعن عائفة فاه : أن رسول الله جردم قال : «الديك الأبيض صديقى» وصديق صديقى» 
وعدو عدوى». (الحارث). 

الي عائشة نلشع : أن رسول الله ثم قال : ١صوت‏ الديك صلاة؛ وضَّريه بجناحيه 
ركوعه وسجوذه1 (ابن مردويه). 

(وهذه أمور مزاجية وتبين عن حس شعرى وجمالى عال» . 

«يحب التمر ويرى أن لا يخلو بيت منه» 

168 وعن عروة» عن عائشة شه قالت : قال رسول الله ميلم : «يا عائشة! بيت لا تمر فيه 
جياع أهْلّه | يا عائشة ! بيت لا تَمّْر فيه جياعٌ أهله!» - أو قال : «جاع أهله؛ - قالها مرتين أو ثلاثاً. 
(مسلم). 

(والتمر غذاء جيد» وهو قوت الفقراء. والحديث يحث على القناعة من باب الاقتصاد فى المطعم). 

«ينبذون له غدوة وعشية» 


2-4 وعن تبالة بنت يزيد» عن عائفة فالعا قالت : كنا ننبل لرسول الله ميم فى سقاء غدوة 


د لاهةعة - 


موسوعة عائشة علي 

فيشربه عشية» وعشية فيشربه غدوةٌ» فإن فضل مما يشرب على عشائه مما نبذناه بكرةٌ صببناه» ثم ننبل 

له بالليل؛ فإذا تغدى شربه غداءه. وكنا نغسل السقاء كل غدوة وعشية مرتين فى اليوم. (أبوداود). 
«الزبيب والتمر يبان له نهار أوليلاً» 

6 . وعن تبالة بنت يزيد العيشمية؛ عن عائشة يله قالت : كنا ننبذ للنبى ليده فى سقاءء 
فنأخذ قبضة من زبيب» أو قبضة من تمر فنطرحها فى السقاء؛ ثم نصب عليها الماء ليلا فيشريه نهاراً» 
أو نهاراً فيشربه ليلاً. (أحمد). 

5ه وعن الحسن» عن أمه؛ عن عائشة تيه قالت : كان ينْبَذ لرسول الله ميلم فى سقاء 
يوكا أعلاه» وله عزلاء؛ يذ غدوةٌ فيشربه عشاءً» وينبذ عشاءٌ فيشربه عُدُوَةٌ. (أبو داود). 

(ومعنى ينبذ يطرح ويِنَحى جانبا. وكان مَييكُم يحب أن يخلط الزبيب بالتمر فى الماء. ويتم هذا 
الخلط إما فى الصبح حتى العشاءء وإما فى العشاء حتى الصبح؛ وقائدة ذلك أن القمر والزبيب 
يطريان بلماء» ويتسكر الماء بهما ويجود. والسقاء هو الوعاء الذى يشرب منه؛ ويوكا يعنى يغطّى؛ 
وله عزلاء أى مَصّبْ يخرج منه الشراب. وهذا الانتباذ حلال ما دام لم يتخمر ولم يصل إلى حد 
الإسكار. وفى رواية الطبرانى عن الحسن» عن أمهء عن عائشة قالت : فى سقاء يوكا أعلاه معلق . 
(لىمه١).).‏ 

«إكان ينْبّذ له الزبيب فيلقَى فيه التمر» 

4 وعن موسى بن عبد اللّه» عن امرأة من بنى أسدء عن عائشة يه : أن رسول الله 

وق كان ربد له زويت قلق فيه قر وقر فيلقى فبه رينت (الوكاوة: 
كانت تمرس له التمر مع الزييب» 

64 وعن صفية بنت عطية قالت : دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألتاها عن 
التمر والزبيب ؟ فقالت : كنت آخخذ قبضة من تمرء وقبضة من ربيب» فألقيهما فى إناء؛ فأمرسهماء 
ثم أسقيه النبى ميم . (أبو داود). - (وقولها أمرسهما يعنى أنقعهما فى الماء). 

«الزبيب ليلتقط حموضة نبيذه» 

7 وعن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصارى» عن عائشة فللها قالت : كنت إذا اشتد نبيذ 
النبى ميم جعلت فيه ربيب يلتقط حموضته. «البيهقى). 

#جاريته تنبذ لهك 

0١‏ وعن ابن حزن القشيرى قال : لقيت عائشة فسألتها عن التبيذ؟ فدعت عائشة جارية 
حبشية فقالت : سل هذه ! إنها كانت تنبل لرسول الله وم . فقالت الحبثبية : كنت أنبلٌ له فى 
سقاء من الليل وأوكيه وأعلق فإذا أصبح شرب منه. (مسلم). 


يمه - 


عائشة خط تروى عن لق الرسول وله 
(وأوكيه أغلقه بوكاء» وهو الخيط يشّد به على رأس القربة . فكانت تنبذ له فى قربة وتغلقهامن 
الليل حتى الصباح فيشرب منها. وفى رواية لمسلم عن عائشة يله قالت : كنا ننبذ لرسول الله عت 
من سقاء يوكى أعلاه؛ وله عزلاء: نتبله عدو فيشربه عشاء» ونتبذه عشاءً فيشربه عُدُوةه ,(1899). 
وقولها له عزلاء يعنى ثقب أسفله يغلق ويفتح عند الحاجة. والغدوة الصباح) . 
«يشرب نبيذّه عشاء وغداء» 

١64‏ وعن عمرة» عن عائشة فاه قالت : كنا ننبذ لرسول الله ميم غُدوةٌ فى سقاء ولا 
نخمّرهء ولا نجعل له عكرأء فإذا أمسى تعشىّ فشرب على عشائه» فإن بقى شئ فرّغته أو صبيته» ثم 
نغسل السّقاء فننبذ فيه من العشاء» فإذا أصبح تَعْدىَ فشرب على غدائه؛ فإن نَل شئ صببته أو 
فرغتهء ثم نغسل السقاء. (أحمد وأبو داود). 

(وفى رواية أخرى بزيادة قالت عائشة : يغْسل السقاء غدوةٌ وعشية. فقيل لها : مرتين فى يوم ! 
قالت : نعم». (1944). وقولها تخمره أى تتركه زمناً ليجود. والعكر الراسب من الشئ). 

إينبذن له فى سقاء» 

0 2 وعن حسن ابن خيّرة - مولاة أم سلمة» عن عائشة فيه قالت : كنا نتبذ لرسول الله 
ول فى سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء؛ ننبذه غدوة فيشربه عشاء» ولنبله عشاء فيشربه غدوة. 
(مسلم, وأبو داود؛ والترمذى؛ وأحمد). ١‏ 1 

(ويوكى أعلاه يربط» والوكاء الرباط؛ والعزلاء الثقب الذى فى أسفل المزادة والقربة). 

«#يتقى الشراب فى الإناء الضارى» 
5 وعن عائشة فَكغ قالت : كان رسول الله حيدم يتّقى الشراب فى الإناء الضارى. 


(عبدالرزاق). 
(والإناء الضارى الذى ضرى بالخمر واعتاده فيجعل فيه الشراب فيؤثرٌ فية فوراً ويصيره مسكرا) . 


«يشرب قائماً وقاعداً» 

10 - وعن مسروق بن الأجدع عن عائشة يلها قالت : شرب رسول الله ميم قائما وقاعداء 
ومشى حافياً وناعلاً» وانصرف عن يمينه وعن شماله ولا يبالى أى ذلك كان. (أحمد؛ والبيهقى). 

(يعنى لم يكن يؤثر شيئاً على شئ؛ وفى الطب النفسى يشخصون الملتزم بعادات معيئة يأتيها وإلا 
تضطرب حياته أنه مصاب بالحواز وهو فعل قهرى يقسره على الشئ دون غيره» وأما نبينا فكان حراً 
- كما نقول - يستعبد الأشياء ولا تستعبده الأشياء) . 

4 وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة نه : أن النبى مركم دخل على 
امرأة من الأنصار» وفى البيت قربة معلقة» فاختنثها وشرب وهو قائم. (احمد). 

(وقولها اختنثها أى عطفها عليه). 
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موسوعة عائشة حي 


4 وعن مسروق؛ عن عائشة تله قالت: رأيت رسول الله ويم يشرب قائما وقاعداً. (الطبراني). 
«أحَبْ الشراب إليه المسل» 
-وعن عروة» عن عائشة مها قالت : كان أحبْ الشراب إلى رسول الله مَومم العسل. 
(ابن السنى: وأبونعيم). 
«أحَبْ الشراب إليه الحلو البارد» 
١‏ وعن عروة عن عائشة يله قالت : كان أحَبّ الشراب إلى رسول الله مَلكدم الحلو البارد. 
(الحاكم» وأحمد؛ والترمذى؛ والذهبى). 
«يُحب الحلواء والمّسّل» 
دوعن عروة عن عائشة فيش قالت كان رسرل الله لوقك يمن الخلواة والحال: 
(البننا ريه وا ماده ومسلم؛ وأبو داود). 
(وفى روايات أخرى فالت : يعجبه الحلواء والعسل. -والمراد بالحلواء كل شئ حلوء والعسل بشكل 
خاص لرتبته كغذاء بين الحلوى: ولم يكن موييكم ينال من ذلك إلا القدر الصالح مما لا يتنافى مع 
الزهد والمراقبة. والحلوى والعسل من جملة الطيبات فيما قاله الله تعالى «كلوا من الطيبات»» والمراد 
المستلذ من المباحات عموماء وربما ينصرف معنى الحلواء إلى ما يكون حلواً بطبعه كالعسل والتمر. 
وفى فقه اللغة للثعالبى أن الحلوى التى كان يحبها مَوُمْ كان اسمها المجيع وهى تمر يعجن باللبن» 
وكان يحب الزبد والتسمرء وذهب البعض إلى أنه دم كان يشرب يوميآ قدح عسل يمزجه بالماء» 
ولم يكن يعرف الخلوى المصنوعة. وفى حديث البخارى عن عائشة برواية هشام بن عروة : أن امرأةٌ 
من قوم حفصة - والصحيح زينب بنت جحش ‏ أهدت لها عكة عسلء فشرب النبى مم منه شربة» 
0 6). وفى رواية الدارانى قول عائشة : ١كان‏ يعجبه الحلوى». وبرواية ابن سعد : "كان يعجبه 
الحلو والعسسل»؛ ليس على معنى كثرة التشهى للحلو وتأنّق الصنعة فى اتخاذها كفعل أهل الترف 
والشرة» وإنها كان يستحسنها وينال منها بالقدر الذى يعلن به عن إعجابه بها). 
لإلبن وعسل معا ؟! لا حاجة لى بهما |4 
4< وعن عروة» عن عائشة فيكها قالت: أنتى رسول الله ملم بقدح فيه لبن وعسّلء فقال : 
اشربتان فى شربة» وأدّمان فى قدح ! لا حاجة لى به! أما أنى لا أزعم أنه حرام ولكن أكره أن يسألنى الله عرّ 
وجل عن فضول الدنيا يوم القيامة ! أتواضع لله؛ فمن تواضع لله رفعه الله ومن تكبّر وضعه اللهء ومن اقتصد 
أغناه الله؛ ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله !؟. (الطبرانى» وابن حبّان). 
(وفضول الدنيا ما راد عن حاجة المرء منها). 
#يشرب اللبن فيه بركتان> 
-وعن أم سالم الراسبية قالت : سمعت عائشة ينا تقول : كان رسول الله ميقم إذا أنى 
اعد 


عائشة خلة تروى عن تلق الرسول وه 


بلبن قال : «بركة أوبركتان». (ابن ماجه). 

(يعنى للبن بركتان» لأنه يغْنى عن الطعام والشراب أيضاً. والحديث برواية الطبرانى قالت عائشة: 

كان رسول الله ميم إذا أنى باللبن قال : اللبن فى البيت بركة أو بركتان». (015:5.). 
«يسمى التمر واللبن الاطيبين» 

17 9 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة انها قالت : كان النبى حيدم يسمى التمر 

واللبن الأطيبين. (الحاكم). 
«الماء يستعُدب له» 

64 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة مك قالت : كان رسول الله ميم يستعذب 
له الماء من بيوت السقيا. (أبو داوده وابن سعد). 

(وعن الحاكم بطريق هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فلقه قالت: «أن رسول الله سكم كان 
يستّسقى له الماء العذب من بيوت السقيا». .)11١4(‏ وعن الواقدى: أنه 2 كان يستعذب من بثار 
أبى أنس» وأبى الهيئم بن التبهان» وبضاعة؛ وغْرسء واليسيرة» ورومة» يستّقى له منها علي حمار؛ 
وتقَى منها يله - وقيل فى السقيا أنها عين بينها وين المدينة يومان) . 

9ِيَطعَم اَل إدام الأنبياء» 
وعن أم سعد قالت: : دخل رسول الله مَييم على عائشة وأنا عندها فقال : اهل من 
غّداء؟» قالت: عندنا خيز وتمر وخل» فقال رسول الله مركم : انعم الإدام الخل! الهم بارك فى الخل 
فإنه كان إدام الأنبياء قبلى» ولم يفتقر بيت فيه خل». (ابن ماجه). 

(نعم الإدام الخل قيل لأنه أقل مئوثة وأقرب إلى القناعة» ولذلك قنع به أكثر العارفين. والحديث 

مدح للاقتصاد فى المآكل) . 
«اشتراطه صحبة عائشة فى دعوات الطعام» 

١‏ وعن أنس بالق : أن جارا لرسول الله يكم فارسيا كان يب المرّقء فصّلّع لرسول الله َم 
ثم جاء يدعوه؛ فقال رسول الله ميم : «وهله؟! (يشير إلى عائشة) : فقال الجار : لا . فقال 
رسول الله يدم :لا!». فعاد الجار يدعوهء فقال رسول الله مركم : «وهذه؟؛ قال الجار : لا. 
قال رسول الله مَيكدم : «لا41. ثم عاد يدعوه؛ فقال رسول الله يكم : «وهذه؟!4 قال الجار : نعم! 
- قالها فى الثالثة» فقاما يتدافعان حتى أنيا منزله . (مسلم, والنسائى, والدارمى). 

(وقوله رمم «وهذه» » أى وتدعو هذه » يعنى عائشة ؛ «ويتدافعان» يعنى أن الرسول سار متقدماً 
وتبعته عائشة» يراعى خطوها فيبطئ» وتراعى خطوه فتسرع. وفى رواية الدارمى )١1511(‏ : فانطلق 
معه رسول الله ميلم وعائشة: فأكلا من طعامه). 
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موسوعة عائفة نك 


«عائشة تزوده كلما سافر أو حج أو غًا؟» 

» -وعن أم الدرداء قالت : سألت عائشة لله : ما كنت إذا سافرت مع رسول الله مي‎ ١1 
أو حججت»ء أو غزوت معهء ما كنت تروديسنه؟ قالت : أزوده قارورة دهن ومشطاء ومرآفٌ‎ 
. ومقصاء ومكحلة» وسواكا. (الطبرانى). - (وقارورة الدهن للشعر)‎ 

ز#كم 
«بركاته ميلم واللمحبة له 
«بركاته مع أصحاب الصفّة» 

4 -وعن واثلة بن الأسقع قال : كنت من أصحاب الصفّةء فشكا أصحابى الجوع» فقالوا : 
يا واثلة ! إذهب إلى رسول الله مم فاستطعم لنا. فاتيت رسول الله مِيكيكم فقلت : يا رسول الله! 
إن أصحابى شكوا الجوع. فقال رسول الله كعم لعائشة ذَنشا : «هل عندك شئ؟! قالت : يا رسول 
الله ما عندى إلا فتات خبزء قال : «فأتينى به فجاءت بجراب» فدعا رسول الله مَيكُم بصحفة فافرغ 
الخبز فى الصحفة» ثم جعل يصلح الثريد بيده وهو يربوء حتى امتلأت الصحفة. فقال: «يا وائلة ! 
إذهب فجئ بعشرة من أصحابك وأنت عاشرهم !2 فذهبت فجئت بعشرة من أصحابى وأنا عاشرهم» 
فقال : «اجلسوا وخذوا باسم الله ! خذوا من حواليها ولا تأخذوا من أعلاهاء فإن البركة تنزل من أعلاها؛ 
فاكلوا حتى شبعواء ثم قاموا وفى الصفحة مثل ما كان فيهاء ثم جعل يصلحها بيده وهى تربو حتى 
امتلأت. قال : يا واثلة ! إذهب وجئ بعشرة من أصحابك»»2 فجئت بعشرة» فقال : «اجلسولاء فأكلوا 
حتى شبعواء شم قامواء فقال : «إذهب فجئ بعشرة من أصحابك»: فذهبت فجئت بعشرة» ففعلوا 
مثل ذلك. قال : «هل بقى من أحد؟» قلت : نعم؛ عشر. قال : إذهب فجئ بهم؛؛ فذهبت فجئت 
بهم» فقال : «اجلسوا»» فجلسواء فاكلوا حتى شبعوا ثم قامواء وبقى فى الصفحة مثل ما كان» ثم 
قال : (يا وائلة! إذهب بهذا إلى عائشة 12 (احمد). 

(هذه رواية أحمد والقصة تتصادم مع أحاديث كثيرة يشكو فيها النبى حيدم نفسه الجوع وأصحابه 
وأهل بيته. وفى رواية أخرى أكثر واقعية قال وائلة : كنت فى الصفة وهم عشرون رجلاً. وقال ! 
قالوا : ههنا كسرة وشئْ من لبن. والقصة برمتها مدارها البركة» والبركة تكون فى الطعام بمطعوميه 
لا بالطعام» والمسلم يأكل فى معى واحدء وفى الحديث أن المسلمين لا يأكلون إلا إذا جاعواء وإذا 
أكلوا لم يشبعراء وفيه أيضا أن المسلم يأكل ثلث بطن؛ وثلث لشرابه» وثلث لنفّسه. والمسلم حَيى» 
والحياء من الإيمان» وإذا دعى إلى الطعام أكل بحياء» وأقل قدر يشبعه. وأهل الصفّة هم أهل الإيمان 
من فقراء المسلمن؛ كان منهم ابن أم مكتوم. وسلمان الفارسى» ولم يكن لهم مأوى سوى صفّة جامع 
الرسول يدم » وما يجدون الطعام ولا اللباس؛ وفى الحديث أن الرسول قدّمت له فاطمة كسرة خبز 
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عائشة فلغ تروى عن ختلق الرسول له 
لديها فما كان قد ذاق قبلها طعاماً لثلاثة أيام. وفى وقعة الخندق شد هو وأصحابه السجارة على 
بطونهم من الجوع؛ وإنما هو الإيمان يعين على الجوع؛ والرسول ميكُم يدعو إلى الإيمان» والإيمان هر 
العاصم. وفى الحديث أن أم شريك أسلمت فى رمضان وهاجرت إلى المدينة فى صحبة يهودى» 
وعطشت فطلبت من اليهودى أن يسقيها فرفض إلا أذا تهودت» فنامت على عطشها فرات فى المنام 
أنها تشرب حلى ارتوت» واستيقظت وهى ريانة» وهذا هو الفعل العجيب للإيمان. وواثلة بن الأسقع 
فى الحديث بايع الرسول يدم وهو ينجهز إلى تبوك» وخدمه ثلاث سنين؛ وشهد بعده فتح دمشق» 
وسكن بيت المقدس» وكان مسكنه ببيت جبرين» وقيل عاش 18 سنة» وكان آخر من مات من 
الصحابة بدمشق سنة 87 ه وله فى الحديث 5/ا حديثاً). 
عون يوم وللحبدله بعد »> 
6 وعن محمد بن على بن الوليد السلمى» عن عائشة بإلها قالت : أن رسول الله مركم 
كان فى محفل من أصحابهء إذ جاء أعرابى من بنى سليم ورأى الجماعة فقال : ما هذا؟ قالوا : هذا 
الذى يذكر أنه نبى! فجاء فشق الناس فقال: واللات والعرّى! ما شملت السماء على ذى لهجة أبغنض 
إلى منك» ولا أمقت منك» ولولا أن يسمينى قومى عجولا لعجلت عليك فقتلتك: فسرّرت بقتلك 
الأسود والأحمر والأبيض وغيرهم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله؛ دعنى فأقوم فأقتله. قال: 
فيا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبي !» ثم أقبل على الأعرابى وقال: «ما حملك على أن قلت 
ما قلته , وقلت غير الحق؛ ولم تكرمنى فى مجلسى». فقال الأعرابى : وتكلمنى أيضا ؟! ‏ استخفافاً 
برسول الله ميتم . واللآت والعرّى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الفمّبْ ‏ وأخصرج ضبًا من كمه 
وطرحه بين يدئ رسول الله مَييُم - (وهنا تقول الرواية أن الضب تكلم» وتقول إنه تكلم بواقع 
الحال؛ يعنى وافق رسول الله متم ودلف إليه فى تحَدْنَ» فآمن الأعرابى) - فقال : «والله لا أتبع 
كعد عين 1 والله لقنا حك وما على ظير الأزقن انعفن إل بلق وإننك :اليم سب إلى من 
والدى» ومن عينى» ومنى» وإنى لاحبّك بداخلى وخارجى» وسرى وعلائيتى» وأشهد أن لا إله إلا 
لله وأنك رسول الله! فقال رسول الله:3 الحمد لله الذى هداك بى! إن هذا الدين بعلو ولا يُعلَى عليه؛ ولا 
يُقبل إلا بصلاة» ولا قبل الصلاة إلا بقرآن». قال: فعلّمنى! فعلمه «قل هو الله أحد». قال: ردنى فما 
سمعت فى البسيط ولا فى الوجيز أحسنّ من هذا. قال:«يا أعرابى! إن هذا كلام الله ليس بشعر. إنك إن 
قرأت «قل هو الله أحد؛ مرة كان لك كاجر من قرأ ثُلث القرآن» وإنْ قرأنها مرتين كان لك كاجر من قرأ ثلى 
.| القرآن» وإذا قراتها ثلاث مرات ؛ كان لك كأجر من قرأ القرآن كله؛. قال: الأعرابى نعم الإله إلهناء يقبل 
اليسير ويعطى الجزيل! فقال: رسول الله مركم :«ألك مال؟2 «فقال: ما فى بنى سليم قاطبة رجل هو 
أفقر منى! فقال: رسول الله مركم لأصحابه: «اعطوه!؛ فأعطوه حتى أبطروه. فقام عبد الرحمن بن 
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عوف فقال: يا رسول الله إن له عندي ناقة عثراء» تُلحق ولا تُلحق» أهدِيّت إلي يوم تبوك» 
أتقرب بها إلى الله عز وجل نأدفعها إلى الأعرابي. فقال رسول الله كَل «وصفتٌ ناقتك. 
فأصف ما لك عند الله يوم القيامة؟» قال: نعم» قال: «لك ناقة من دُرّة جوفاءء قوائمها من 
زبرجد أخضرء وعنقها من زبرجد أصفرء عليها هودج». وعلى الهودج السندس والإستبرق» 
وتمر بك على الصراط كالبرق الخاطف. يغبطك بها كل من رآك يوم القيامة». (يريد أن له 
الأجر العظيم عند الله تعالى) - فقال عبد الرحمن: قد رضيت! (يعني رضى بالمبادلة أو ببذا 
الأجر على العمل الصالح) ‏ وتقول الرواية* فخرج الأعرابي فلقيه ألف أعرابي من بني سليم 
على ألف دابة» معهم ألف سيف وألف رمح. فقال لهم: أين تريدون؟ قالوا: نذهب إلى هذا 
الذي سفه آلهتنا فنقتله! قال: لا تفعلوا. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الل ثم 
دخلواء فقيل لرسول الله» نتلقاهم بلا رداءء ونزلوا عن رَكُبهم.يقبلون حيث ولوا عنه وهم. 
يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قالوا: يا رسول الله مُرنًا بأمرك. قال: ١كونوا‏ 
تحت راية خالد بن الوليد». تقول الرواية: فلم يؤمن من العرب ولا من غيرهم ألفٌ غيرهم . 


(البيهقي) . 
(والحديث ‏ كما ترى ‏ من الميثولوجيا الدينية ومنه الكثير فى الديانات»؛ وفيه أن الضبٌ 
تكلم وآمن). 


| «البعير سجد له ككة» 

657 وعن سعيد بن المسيب» عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كه كان 
في نفر من المهاجرين والأنصارء فجاء بعيرٌ فسجد'لهء فقال أصحابه: يا رسول الله! تسجد 
لك البهائم والشجرء فنحن أحق أن نسجد لك! فقال: «اعبدوا ربكم. وأكرموا أخاكم؛ ولو 
كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرثٌ المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أمرها أن تنقل من جبل 
أصفر إلى جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله» (الحاكم). 

والحديث عند ابن ماجه ليس فيه سجود البعير ‏ وهو من الميثولوجيا الدينية ‏ ولكنه عن 
موافقة المرأة لزوجهاء ولا طاعة لأحد في معصية الله وإنما الطاعة في حدود ما شرع الله 
والطاعة هي الموافقة والطاعة لا تكون إلا في المعروف» وفيما يُستطاع. ولا يُفْهُم من الحديث 
أن الرجل يستعبد المرأة ويستعملها كالعبد في أحط الأعمال» ولكنه يعني المشاركة في أعباء 
الحياة» سح سر د وقوله: «إن البعير سجد؛ له. يعني لان واستكان» 
وهي ليست معجزة» بمعنى أنه أطاع وفهم علية لما قال له: «أيها البعير اسكن»» وإنما البعير 
استكان لسن معاملة الرسول كلد للحيوان. والعامة فسّرت ذلك بالسجودء والنبيّ يد فسر 
السجود بأنه الموافقة والتناغم بين مخلوقات الكون؛» إنسانه؛ وحيوانه» ونباته» وطيرهء بسن 
المعاشرة» وتقوى الله فيه بما شرع» والأخل بمنهجه؛ وفي رواية أخرى أنه عرف من أصحاب 
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عائشة رضي الله عنها تروي عن لُق الرسول يلل 


البعير أنه من وله عندهم عشرون سنة» فأرادوا نحره فهرب منهم؛ فلما لان له البعير اشتراه 
منهم. وعلاقة الحديث بالحديث الآخر عن المرأة يُفَهُّم منه أنه لا يجوز شرعاً أن يطلق الرجل 
زوجته بعد أن تخدمه وتسن» فمثلما على المرأة أن توافق زوجها مثلما على الرجل أن يحنو عليها 
في ضعفها وشيخوحتهاء وعن جابر أن رسول الله كَل كان إذا ذهب المذهب أبعد ‏ يعني 
أوغل في المعنى» وقوله في الرواية الأخرى الا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر؛ نبي للمسلمين أن 
يتعبّدوا بينهم كما في طلبهم أن يسجدوا له (أي للرسول كلج). وفيه أيضاً: «ولو كان ذلك 
كان النساء لأزواجهن». يعني لو كان من الجائز أن يسجد بشر لبشر لجاز للمرأة أن تسجد 
للرجل » لعظيم حقه عليها بما ينفق» ويحنوء ويعطف» ويحبء ويطعم» وبسكن» ويحترم » 
ويوقرء والرسول كَلٍ م يأمر النساء أن يسجدن لأزواجهن وإنما نبى عن ذلك بتاتً» فلا يظن 
رجل أو تظن امرأة بأن الإسلام يأمر بسجود المرأة للرجل» وفي الحديث الصحبح عن عائشة 
أن النساء شقائق الرجال» وشقائق يعني المرأة نصف والرجل نصفء والنصفان يجتمعان فإذا 
تآلفا اكتمل الواحد الصحيح» وإذا تخالفا تنافرا واستوجبت القُرقة» ولا سجود ولا شيء من 
ذلك). 
«إعائشة ترقيه من العين» 

١٠1‏ وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرقي 
رسول الله يَكيدِ من العين: امسح الباسٌ رب الناس» بيدك الشفاءء لا كاشف له إلا أنت. 
(أحمد). 

(هذا الدعاء من المرض وليس رقية من العين» ولا يقال أنه مَرِضٌ من العين» لأن 
رسول الله غير معيون» والله عصمه من الناس فلا ينبغي أن نقول ذلك وإلا يصبح نبيّنا غير 
مؤتمن على الرسالة نفسياً وعقليا) . 

طِنَمَم كان النبي ككل يبدو 

- وعن المقدام بن شريح الحارثي عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل 
كان النبي كَل يبدو؟ قالت: نعم كان يبدو إلى هذه التلاع» فأراد البداوة مرة» فأرسل إلي نعم 
من إبل الصدقة فأعطاني منها ناقة محرمة» ثم قال لي: ايا عائشة! عليك بتقوى الله عر وجل 
- والرفق» فإن الرفق لم يك في شيءٍ قط إلا زانه» ولم يُنزع من شيء قط إلا شانه) (أحمد) . 

(ويبدو يخرج إلى البادية أي الصحراء» والتلاع التلال؛ والئَعُم الإبل» وفي رواية أبي 
داود زيادة قالت عائشة: وأنه أراد البداوة مرة فأرسل إل ناقة محرمة من إل الصدقة؛ فقال لي : 
اليا عائشة أرفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زائه» ولا تزع من شيء قط إلا شانه» 
(23519»).» وبسبب هذا الجزء من الحديث أن الناقة حرنت على عائشة فشدّت عائشة عليها) . 
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موسوعة عائشة نإقه 


«عائشة تروى عن مسائل فى البول والغائط وغيرهما» 
لاما كان يبول إلا جالساً» 

وعن المقدام بن شسريحء عن أبيهء عن عائشة فكع قالت : من حدثكم أن رسول الله 
0-0 بال قائمساً فلا تصدّقوه. ما كان يبول إلا جالسا. «النسائى؛ والترسذى؛ وابن ماجه؛ والحاكم: 
والطيالسى؛ وابن أبى شيبة). 

(وفى سنن ابن ماجه عن سفيان الثورى أنه قال : الرجال أعلم بهذا من عائشةء وعن حذيفة فيما 
يرويه النسائى قال: إن رسول الله دم أتى مسباطة قوم فبال قائما»» والسباطة هى شمروخ النخل. 
ومعنى كلام الثورى أن التبول قائماً لم يحدث منه متم فى البيت وإنما فى الطريقء وعائشة تحدثت 
بما تعلم فى البيت»؛ وحذيفة تحدث بما يرى الرجال من الرجال فى الطريق دون زوجاتهم. وروى 
الحاكم والبيسهقى عن أبى هريرة أن النبى يدم بال قائماً من جرح كان بمأبضهء أى بباطن الركبة» 
فكان بسبب جرحه لا يستطيع الجلوس فبال قائماً واستتر بالسباطة» فيحتمل أن تكون هذه المرة التى 
كان معه فيها حذيفة. وفى مصنف ابن أبى شيبة عن مجاهد قال : ما بال رسول الله وينم قائما إلا 
مرة. وعن أميمة بنت رقيقة فيما يرويه النسائى أنه مركم فى الليل إذا لم يستطع الخروج كان له 
طست يبول فيه ويضعه تحت السرير. وعن الأسود عن عائشة فيما يرويه النسائى )١1511١(‏ أنه فى 
فرفنة دعا لطت يزنة قبي ا 

«ما بال رسول الله ميلم قائما منذ أنزل عليه الفرقان» 

وعن المقداد بن شريحء عن أبيهء عن عائشة مها قالت : ما بال رسول الله ميتم قائما 
مئذ أنزل عليه الفرقان. (الحاكم وأحمد). 

117 - وعن المقداد بن شريح عن أبيه قال : سمعت عائشة تقسم بالله ما رأى أحدا رسول الله 
كد يبول قائمآ منذ أنزل عليه الفرقان. (الحاكم؛ وابن سعد). 

(وعن عبد الله بن عمر فلقه قال : من الجفاء أن تتبول وأنت قائم. رواه الحاكم. وعن ابن عمر 
عن عمر قال : ما بلت قائما منذ أسلمت). 

ممه 
ما أمرت كلما بلت أن أتوض» 

4 وعن عبد الله بن أبى لك عن أمهء عن عائشة فَلئيِه قالت : انطلق اللبى يكم 
ييول؛ فأتبعه عمر بماء. فقال اما هذايا عمر؟ قال : ماء. قال «ما أمرت كلما بلت أن أتوضا. ولو فعلت” 
لانت سيقة:” (ابن ماع واتعمد: وابق ذارذة. 

(والمقصود الاستنجاء من البول أولاء وما أمر مَييدُم أن يستنجى منه كل مرة بالماء بل جور فى 
الاكتفاء بالأحجار أيضاً. والعبرة فى التبول أن نستئزه منه كما قال مََكيِكُمِ فى حديث ابن عباس عن 
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عائشة هه تروى عن خلق الرسول يلتم 


صاحبى القبرين فيما يرويه النسائى؛ أى نتجنبه أو نحترز منه ولا نفعل كما فعل بنو إسرائيل : «إذا 
أصابهم شئ من البول قرضوه بالمقاريض»؛ وقد استخدم الرسول يرتم لكى لا يصيبه شئئ من البول 
عند تبوله شيئاً كهيئة الدرقة - أى الترس - وضعها وجلس خلفها فبال إليهاء فلما رآه بعض القوم 
قالوا انظروا يبول كما تبول المرأة» لأنه كان من عادة العرب فى الجاهلية أن يبولوا قائمين» وذلك ما 
جعل عائشة تقول حديثها السابق ما كان رسول الله مَيَيِدُمْ يبول إلا جالسا». وقوله "لو فعلت لصارت 
يكذة يداة أو حاطيت عل الرفنية بعل كل .دض لكان طررقة: والجة علي انين : 

«تطهره من بول الصبى» 

62 - وعن عروة عن عائشة زوج النبى مم قالت : أنى رسول الله مين بصبى فبال على 
ثوية ٠‏ فدعا رسول الله ميم بماء فأتبعه إياه. (البخارى؛ السك وابن ماجه). 

(وأتبعه إياه يعنى صبه على مكان البول من ثيابه يزيلّه به. ومما يرويه النسائى عن أبى السمح قال: 
قال النبى ميم : «يغسل من بول الجارية ويرّش من بول الغلام؛. ولم يُعرّف عن أبى السمح هذا إلا 
هذا الحديث» وليس له إسناد. وعلمياً هناك فرق بين بول الصبى والصبية. وعن قولها أنى بصبى عن 
لبابه بنت الحارث برواية الحاكم قالت : بال الحسين فى حجر النبى ميلد فقلت : هات ثوبك حتى 
أغسله. فقال: «إنما يفسّل بول الأنثى وينضّح بول الذكر». وفيما رواه الحاكم عن أبى السمح قال: كنت 
خادم النبى ميم فجئ بالحسن أو الحسين فبال على صدره؛ فأرادوا أن يغسلوه فقال: «رشوه رشا فإنه 
يغسّل بول الجارية ويرّش بول الغلام». وفى رواية ابن النجارء عن عائقة فزق (1115) قالت: بال ابن 
الزبير على النبى حِرّكمْ ٠‏ فاخذته أخذاً عنيفآء فقال رسول الله ليدم : «دعيه فإنه لم يطعم الطعام ولا 
تضربوه). - وعن سبب الإتيان بالصبيان إليه جاء فى الرواية عند البخارى عن عائشة فيه (1577). 
قالت : كان رسول الله مو يؤْتّى بالصبيان فيدعو لهمء وأنه أَنَى بصبى قبال عليه؛ فقال: اصبُوا 
عليه الماء صبا») . ش 

«يحثك الصبيان ويباركهم فيبولون عليه يلم * 

4 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مله قالت : كان النبى ميم يوْتَى بالصبيان 
فيدعو لهم بالبركة» فأنى بصبئ فبالَ على ثوبه» فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. (البخارى؛ وابن 
ماجه؛ وأبو داود). 

65 . وعن عروة؛ عن عائشة زوج النبى ميم : أن رسول الله عردم كان يْنّى بالصسبيان 
فيبرك عليهم ويحتّكهم» فأتى بصب فبال عليه» فدعا بماء فاتبعه بول ولم يغسله. (مسلم). 

(والتحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير؛ والتبريك أن يمسح عليه ويدعو له. 
وفى الحديث عن أنس لمسلم أنه رأى أعرابياً يبول فى المسجد فتناوله الناس» فقال لهم الرسول مَرَلكه 
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موسوعة عائشة نقد 


. دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء فإما بعنتم ميسرين ولم تُبعئوا معسرين»)‎ ١ 
بال ابن الزبير عليه‎ 
: وعن عائشة بها قالت : بال ابن الزبير على النبى يدم » فاخذته أخذاً عنيفاء فقال‎ 2. 
«دعوه فإنه لم يطعم الطعام ولا يضر بوله4. (ابن النجار).‎ 
(وابن الزبير يعنى عبد الله ابن أختها أسماء بنت أبى بكر).‎ 
. «دعاؤه يم للمواليد بالبركة»‎ 
وعن عروة» عن عائشة ناشع قالت : كان رسول الله ميم يؤتّى بالصبيان فيدعو لهم‎ 291 
بالبركة - أو قالت ويحتّكهم. (أبو داود والنجار؛ وابن ماجه).‎ 
«إيقبل الصبيان»‎ 

9 وعن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائفقة بيع قالت: جاء أعرابى إلى رسول الله يليد 
فقال: إنكم تقبلون الصببان ولا نقبلهم! فقال مي : «أوَ أملك أن نَرَع الله الرحمة من قلبك»! (أحمد). 
كان أبآ لليتامى وعائشة لهم أما4 

- وعن بشير بن عقربة اللجهنى قال : لا قل أبى «عقربة» يوم أحدء أتيت النبئ ملم وأنا 
أبكى» فقال : ابا حبيب! ما يبكيك ؟ أما ترضى أن أكون أنا أباك وعائفة أَمّك؟1 قلت : بْلَى يا رسول 
الله بأبى أنت وأمّى! فمسح على رأسىء فكان أثر يده من رأسى أسود وسائره أبييض. وكانت لى رنّه 
قتفل فيها فانحلت, وقال لى: اما اسمك؟»» قلت: بحير. قال: #بل أنت بشير !2. (البخارى). 

(والرتثة هى الحبسة» وهى من اضطرابات الكلام النفسية؛ وعلاجها نفسى كما جرى مع بشير هذا). 

لإيكره أن توجد فيه ريح ينَأذّى منها» 

4 .2 وعن هشام بن عرورة» عن أبيه؛ عن عائشة مضع : أن رسول الله ميمه كان يكره أن 
يوجد منه ريح يِتَأذّى منها . (أحمد). 

(والريح المقصود بها رائحة الفم. وعند أبى داود عن هشامء عن أبيه» عن عائشة تلع (ه١1)‏ 
قالت: كان رسول الله مرجم يحب الحلواء والعسل» فشرب عسلاً عند زينب بنت جحشء فتواصت 
عائشة وحفصة أن يقولا له: أكلت مغافير ؟ - وهى نوع من العسل له رائحة منقّرة. قالت عائشة : 
كان رسول الله عيكو يشتد عليه أن توجد منه الريح. فقال: «بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحشس 
ولن أعود له)) . 

«إذا دخل الخلاء أو أتى أهله غطّى رأسه» 

- وعن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة لها قالت : كان رسول الله ميتم إذا دحل 

الخلاء غطى رأسه؛ وإذا أتى أهله غطى رأسه. (الحافظ أبو نعيم , والبيهقى). 
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عائشة ليغا نروى عن ختلق الرسول وت 
١١0‏ وعن عائفة قشع قالت : قال ابو بكر الصديق اليه : استحيوا من الله فإنى لادخل 
الخلاء فأقَنُمُ رأسى حياءً من الله عرّ وجل. (عبد الرزاق) . 
(وأفنّع رأسى يعنى يلفها حتى لا يرى من نفسه ما يكره حياء» يفعل ذلك تأسييا بالرسول مت ). 
«إذا أتى أهله أو دخل المتوضاً غطى رأسه» 
4 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة ملظ قالت : كان النبى كم إذا أتى أهله 
غطى رأسه» وإذا دخل المتوضأ غطى رأسه. (أبو نعيم). 
«يستقبل القبله بمقعدته» 
9 7 وعن عراك بن مالك» عن عائشة تك قالت : ذكر عند رسول الله ميم قوم يكرهون 
أن يستقبلوا بفروجهم القبلة» فقال : «آراهم قد فعلوها. أستقبل بمقعدتى القبلة». (بن ماجه). 
(والأحاديث فى استقبال (يجعلها أمامه) أو استدبار (يجعلها خلفه) القبلة فى التقّوط والتبول 
متعارضة» ومن ثم يكون الرجوع إلى أصل الإباحة؛ ومن المذاهب ما يحرم مطلقاء ومنها ما يجيز 
الاستدبار فى البئيان فقط» ومنها ما يجعل التحريم مختصآ بأهل المدينة ومن كان على سمتهاء فأما 
من كانت قبلته فى جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا لعموم قوله مم 
«شرقوا أو غرّبوا». والخلاف أصلاً حول إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة» وعائشة كانت تنكر قول 
من قال لا تستقبلوا القبلة. وبرواية أحمد أن عمر بن عبد العزيز قال : ما استقبلت القبلة بفرجى مئذ 
كذا وكذا. فحدّث عراك.بن مالك عن عائشة لقع : أن النبى يدم أمر بخلائه أن يستقبل به القبلة 
مأ بلَمَهُ أن الناس يكرهون ذلك. (1540). وفى رواية ثانية قالت : إن رسول الله حيدم لما بلغه قول 
الناس فى ذلك أمر بمقّعدته فاستقبل بها القبلة». (1541). وفى رواية أخرى قالت : إن رسول الله 
وله أمر بخلائه حول إلى القبلة لمأ بلَقَهُ أن الناس قد كرهوا ذلك. رواه الدارقطنى. (1545). 
وعن الشعبى برواية الدارقطنى أن مقعدة الرسول ميلك فى خلائه كانت أبنتين. والمقعدة هى ما يقعد 
عليه إذا أراد التغوط أو التبّول. وخلاصة الأمر أن النبى مَيينم فعل ذلك تيسيرا على الناس وإلا كان 
الأمر شديد العسر عليهم كلما تغوطوا أو عند بنائهم للبيوت). 
«يغسل مقِمْدنّه ثلاثاً» 
49 -وعن أبى امدق الناعي من عاد ونا : أن النبى ميتم كان يغسل مقعدته ثلا 
(ابن ماجه). 
(وقال ابن عمر تعليقاً : فعلناه فوجدناه دواء وطهورا) . 
«يده اليمنى لطهوره وطعامه؛ ويده اليسرى خلائه» 


15 -وعن الأسود. عن عائشة نكما قالت : كانت يد رسول الله 0 اليمئى لطّهوره 
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مرسوعة عائشة نفلا 


وطعامه؛ وكانت يده اليسرى لخلاثه وما كان من أذى. (أبى داود» واحمد, والبيهقى؛ والطبرانى). 
(وفى رواية أخرى عند أبى داود )١545(‏ قالت : كان رسول الله ليدم يجعل يمينه لطعامه 
وشرابه» وأخخذه وعطائه» ويجعل شماله لما سوى ذلك). 
«الأذى فى الخلاء لا يرى منه» 
65 وعن أم سعدء عن عائشة فطع قالت : قلت يا رسول الله ! تأتى الخلاء فلا يرىّ منك 
شئ من الأذى ؟ نقال : «أوّما علمت يا عائشة أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شئ؟2. 
(ابن سعد). 
(والاذى المقصود هو الغائط. وفى ذلك أيضا أن ليلى مولاة عائشة» قالت عند الحاكم بطريق 
لمنهال بن عبيد الله : دعل رسول الله موده لقضاء حاجة» فدخملت فلم أر شيئاً ووجدت ريح 
المسّك» قلت : يا رسول الله ! إنى لم أرَّ شيئا ؟ قال : إن الأرض أمرت أن تكفية منا معاشر الاثبياء. 
أو قال : «تكفنه منا؛ أى ثداريه. والحديثان قد يعنيان أن المسلمين ما كانوا يرون لنبيهم يدم إلا كل 
خيرء ولا يشتمون منه إلا كل رائحة طيبة» وهذا من دلائل المحبة. وليس شرطا ان كلما إراد انب 
م أن يتغوط أن تراه عائشة أو تبحث وراءه ليلى» وإنما فى هاتين المرتين ذهب ليتغوّط / يتغوط 
فلم يريا له شيناء ولا فالنبى ميم بش كالبشرء يأكل الطعام ولا بد له أن يتغوّط كالبشر ما دام 
يأكل» وما يمنع أن يرئّ له غائط؟ ولقد كان يرى له البول. ولا مرض كانوا يضعون له الطست ليتبول 
ويتغوط!! وسنرى فى الأحاديث القادمة أنه كان يستنجى من الغائط؛ فكيف يستنجى وليس له غائط؟ 
وفى رواية الديلمى عن عائشة طعا (15400) قالت: قلت: يا رسول الله إنك تأتى الخلاء فلا نرى 
شيئاً من الأذى إلا أن نهد رائحة المسك! فقال: (إِنا معشر الأنبياء نبتت أجسادنا على أرواح أهل الحنّة 
وأمرت الأرض ماكان منا أن تستلعه». - والحديث من الميثولوجيا الديئية وإسناده ضعيف» ورواته 
بعضهم متروكون ولا يكتّب حديثهم). 
كان يحمل ماء زمزم فى الأداوى والقرب» 
000 هشام بن عروةء عن أبيه» أن عائشة نه اللدكاحم ول ب ام زمزم ين أن 
رسول الله نم ميم كان يحمل من ماء زمزم فى الأداوى والقرب» وكان يصب على المرضى ويسقيهم . 
(الترمذى, والبخارى؛ والبيهقى). 
«الاستنحاء بالماء» 
64 وعن الأسودء عن عائشة بش قالت : ما رأيت رسول الله ولك خرج من غائط قط إلا 
مس الماء. (ابن ماجه). 
(والخروج من الغائط محمول على الخارج من الدبر. وقولها إلا مس الماء أى استنجى به. وعند 
الترمذى عن عائشة أنها قالت : مرت أزواجكن أن يتطيبوا بالماءء فإنى استحى منهمء فإن رسول الله 
ا ءلاع- 


عائشة فلقه تروى عن ملق الرسول ره 
يدم كان يفعله. (1160). - وعن الأسود» عن عائشة #َإلع قالت : ما رأيت النبى ميم صائماً 
العشر قط» ولا خرج من الخلاء إلا مس ماآء4. (1181).- والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول 
2 
ذى الحجة» ومس الماء هو الاستنجاء بالماء) . 
«إذا دخل الخلاء قال يا ذا الجلال» 

2-61 وعن عروة» عن عائشة مَل فالت : كان رسول الله مركم إذا دخل الخلاء قال «يا ذا 

الجلال». (ابن السنئى). 
«قوله غراتك إذا قام من الغائط» 

١509“‏ وعن يوسف بن أبى بردة» عن أبيه قال : دخلت على عائشة فاه فسمعتها تقول : كان 
رسول الله ميلم إذا قام من الغائط قال : «غفرانتك». «الحاكم؛ وأحمدء والدارمى؛ وأبو داود: والترمذى؛ 
وابن ماجه). 

(وفى. قوله غفرانك فى وقت كهذا هو طلب المغفرة عن انقطاعه عن ذكر الله أثناء التغوط. وعن 
أنس برواية البخارى أنه كان يقول إذا دخل الخلاء : «اللهم إنى أعوذ بك من الحبث والخبائث؟) . 

«إذا خرج من الخلاء توضأ» 

4 وعن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن عائشة فَاقتها : أن رسول الله يدم كان إذا 
خرج من الخلاء توضأ. (أحمده وابن منصور). 

(وفى رواية ابن منصور قالت (1558) ؛ ما رأيت رسول الله ميم خرج من الخلاء إلا توضا). 

«#رأى البصاق فى القبلة فحكه» 

5 - وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فاه : أن رسول الله يتم رأى فى جوار 

القبلة بُصاقاً أو مُخاطأ أو تخامة» فحكّه. (البخارى). 
١‏ (وعند البخارى عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله ميم رأى بصاقاً فى جدار القبلة فحكمّه: 
ثم أقبل على الناس فقال ؛ (إذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل وجهه؛ فإنَ الله تعالى قبل وجهه إذا 
صلى!. والقبلة كانت إلى بيت المقدس» ثم جاء التنزيل بتحويل القبلة إلى الكعبة بعد أن قدم الرسول 
م المديئة بستة عشر شهراً وقبل بدر بشهرين). 
عه 
طإعائشة فَنشعا تروى عن السواك» 
«إذا دخل البيت يبدأ بالسواك» 

60 - وعن المقدام بن شريح» عن أبيه قال : سألت عائشة؛ قلت : بأى شئ كان يبدا البى 

يدم إذا دحل البيت ؟ قالت : بالسواك. (مسلم. وأبو داود. والنسائى؛ وابن ماجه). 
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موسوعة عائشة «رقه 


(وقال القرطبى : يحتمل أن يكون ذلك لأنها كان يبدأ بصلاة النافلة» فقلّما كان ينفل بالمسجد. 
-وأقول:ربما كان ذلك منه كم من حسن معاشرة الأهل» وإزالة رائحة الفم إذا تغيّرت رائحته» 
وكان كثيراً ما يقبل أهله. والحديث فيه دلالة على استحباب غسل الفم بفرشاة الأسنان عند دخول 
المنزل» ودخحولّه لا يختص بوقت ما فكذلك السواك). 

«كان يستاك ثم يعطينى السواك لاغسلّه» 

4 - وعن عروة عن عائشة فاه قالت : كان نبى الله يريدم يستاك فيعطينى السواك لأغسله 
فأبدأ به وأستاك؛ ثم أغسله وأدفعه إليه. (النسائى» وأبو داود). 

(ويروى النسائى عن طريق أبى هريرة أنه برتيدُم قال : «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة»؛ أى أمر إيجاب وإلا فالندب ثابت؛ وفى الحديث أن مطلق الأمر للإيجاب. وعن 
عائشة عن النبى جِينيدم قال : «السواك مطهرةٌ للفم ومرضاةً للرب». رواه البخارى. وقيل فى السواك 
أنه يقطع البلغم» ويزيد فى الفصاحة؛ وذلك أن إزالة البلغم يبسر القراءة ويطلق اللسان» ثم إنه يزيل 
الرائحة من الفم فيتاهل الفم لكريم القول فى الصلاة» وهو معنى أن السواك يطهّر الفم من الدنس 
كالوضوء يطهر الاعضاءء وذلك يرضى الرب ويجعل الصلاة متقبّلة) . 

إلا يرقد ليلاً ولا نهاراً ويستيقظ إلا تسوّك» 

6 9 وعن أم محمد عن عائشة تشع قالت : أن النبى ميتم كان لا يرقد من ليل أو نهار 

فيحيقظ إلا رعمولة قبل أن يترضا :.. (لين سسب واعمن والبفقن): 
إإذا قام من الليل أجرى السواك على فيه» 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة نظي قالت : كان رسول الله ميم إذا قام 

من الليل أجرى السواك على فيه. (أبو النعيم). 
«إإذا قام من الليل تخلى ثم استاك ثم توض» 

١‏ وعن سعد بن هشامء عن عائشة فإظها : أن رسول الله بيع كان يوضع له السواك من 
اللبل» فكان إذا قام من الليل تخلى؛ ثم استاك» ثم توضاء ثم صلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى 
ثمانى ركعات» ثم أوتر. (ابن سعدء وأبو داود). 

(وتخلى يعنى ذهب إلى الخلاء - أى الذى ليس فيه أحدء لكى يتغوّط أو يتبوّل» أو أن المقصود 
بالخلاء الكنيف) . 

«يتسوك ثم يتوضأ ثم يصلى © 

57 وعن سعد بن هشام» عن عائشة تله قالت : كنا نعد لرسول الله مَوَيمُم سواكه 

وطهوره؛ فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك؛ ويتوضاء ثم يصلى. (مسلم). 


- الام - 


عائشة لق تروى عن ملق الرسول .وه 
#يعزم بالسواك على أكبر ضيوفه سنا 

17 - وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة مقا قالت : كان رسول الله ميم يستن 
وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخرء فأوحى إليه فى فضل السواك أن كبّر : أعط السواك أكبرهما. 

١‏ (أبو داود). 
«خشينا أن ينزل قرآن فى السواك» 

4 -وعن عروة» عن عائشة ها قالت : ما زال النبى عَيَلِدُمِ يذكر السواك حتى خشيئا أن 
ينزل فيه قرآن. (أبو يعلى؛ والبرّار» والطبرانى). 

(والحديث من الزوائد وذكره الهيئمى»؛ وهو ضعيف الإسناد) . 

«لزم السواك حتى خشى أن بدرد» 
5 2 وعن عائشة فَزله : أن النبى عِرُم قال : القد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردنى». 
(الطبرانى). 
(وفى رواية أخرى : احتى فت على أضراسى». (1171). وفى رواية أخخرى: «حتى خشيت أنْ أدرّده 
وحتى خشيت على لنتى وأسنانى؛ . (11517). وفى رواية أخرى (1134)؛ احتى عْشيت على فمى)) . 
«السواك آخر ما فعله قيل وفاته# 

4 سوعن عروة قالت عائشة ته : دخل عبد الرحمن بن أبى بكر ومعه شواك يي ا 
فنظر إليه رسول الله مَيّليدمْ ٠‏ فقلت له : اعطنى السواك يا عبد الرحمن ! فاعطانيه» فقصمئه ثم 
مضفته» فأعطيته رسول الله ويم » فاستنْ به وهو مستند إلى صدرى. (البخارى). 

(يعنى أنها أولا أزالت عن السواك أثر استخدام من سبقها إليه وهو عبد الرحمن أخوها). 

مك 
«عائشة تروى عن الحيض» 
«كنا نبيت فى الشّعار الواحد وأنا حائض» 

وعن خلاس يحدّث عن عائشة له قالت : كنت أنا ورسول الله يكم نبيت فى 
الشُعار الواحد وأنا لات أو حائض» فإن أصابه منى شئ غسل مكانه ولم يَعده وصلى فيه ثم يعود» 
فإن أصابه منى شئ فَعَل مثل ذلك ولم يده وصلى فيه. (النسائى). 

(والشعار هو الئوب الذى يلى الجسدء سمى كذلك لأنه يلى شّعر الجسد؛ وطامث حائض). 

«يصلى وأنا إلى جنْبه حائض» 
11 وعن عبيّد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة نإل قالت : كان رسولٌ الله ميلم 
. يصلى وأنا إلى جانبه» وأنا حائنض» وعلى مرط لى» وعليه بعضه . (ابن ماجه). 


ا 


موسوعة عائشة نه 

(والمرط كساء تأتزر به المرأة وتتلفع به) . 

يقرأ القرآن فى حجرى وأنا حائض» 

2 وعن ملصور بن صفية بلت شيبة» آنه : أن عائشة حدثتها : كان رسول الله و0 
يتكئ فى حجرى وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. (البخارى؛ ومسلم, وأبو داود؛ والنسائى؛ وابن ماجه وأحمد). 

(والحيض هو الدم الذى ينزل على المرأة كل شهرء وهو الموجب للعْسلء وللرجل أن يتعامل مع 
المرأة الحائض فيناولها ويتناول منهاء ويؤاكلهاء ويتكئ فى حجرها إلخ. والدم ينزل من الفم أو ينزف 
من الجسسم من الرجل أو المرأة لا يستوجب الغسل ولا إعادة الوضوء إلا السيض عند المرأة. وعند 
البخارى عن جابر: «كان فى غزوة ذات الرقاع؛ فَرمى رجل بسهم فنزفه الدمء فركع وسجد ومضى 
فى صلاته. - وقال الحسن: مازال المسلمون يصِلُونَ فى ججبراحاتهم». وقال طاوس وعطاء وأهل 
الحجاز: ليس فى الدم وضوء. وعصر ابن عمر بَثْرة فخرج منها الدم ولم يتوضا. وكان رسول الله 
يم يقرأ القرآن ورأسه فى حجر ععائشة وهى حائض. وعند البخارى كان أبو وائل - التابعى 
المشهور وصاحب ابن مسعود - يرسل خخادمته وهى حمائض إلى أبى رزين - وهو تابعى مشهور 
أيضاء فتأتيه بالصحف فتمسكه بعلاقته» والعلاقه هى الخيط الذى يرط به كيس المصحف» بممعنى أن 
الحائض» يجوز لها أن تحمل المصحف ا تمسه. والحديث فيه جواز ملامسة الحائض» وأن 
ذاتها وثيابها على الطهارة» . 


إيشرب ويأكل معها وهى فى المحيض» 

17 - وعن عروة : أن عائشة فَلظيها قالت : كنت أشرب وأنا حائضء» ثم أناوله البى مِوّلكم 
فيضع فاه على موضع فى فيشربء وأتعرق عرق وأنا حائض ثم أناوله النبى ميم فيضع فاه على 
موضع فى. (مسلمء وابن ماجه. والنسائى؛ وأبو داود). 

(وأتعرق العرق أى آكل بأسنانى اللحم أو القطعة منه المسماه العرق). 

إيضع فمّه على المكان الذى وضعت؛ ويشرب ويأكل وهى حائض» 

10174 - وعن ابن هانئ عن عائشة فلليها قالت : كنت أؤْتّى بالإناء فاضع فمى فأشرب وأنا 
حائض» فيسضع رسول الله ريدم فَّمَهُ على المكان الذى وضعت فيشربء وأؤتى بالعَرق فانتهس» 
فيضع فاه على المكان الذى وضعت فينتهس» ثم يأمرنى فاتّر وأنا حائض ويباشرئى. 

(البخارى؛ ومسلم, والنسائى). 
(والعرق العظم عليه لحم قليل ولكنه طيب؛ وانتهس بعنى تنهش؛ وتاتّزر تلف نفسها بإزارء يعنى 
بئوب؛ والمباشرة يعنى من خارج) . 
لإيضع خده وصدره على فخذيها وينام وهى حائض» 
0 9 وعن عمارة بن غراب : أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة ملك قالت : إحدانا تحيض 
-4/إغ - 


عائشة قلغا تروى عن تلق الرسول وله 
وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت : أخبرك بما صِنّ رسول الله يكم . دخل فمضى إلى 
مسجده - قال أبو داود تعنى مسجد بيته - فلم ينصرف حتى غلبتنى عينى وأوجعه البردء فقال : «ادنى 
منى!4: فقلت : إنى حائض ! قال : «وإنْ ! اكشفى عن فخذيُك؛؛ فكشفت عن فخذئ» فوضع نخده 
وصدره على فخذئ» وحنيت عليه حتى دفئ ونام. (أبو داود). 
«#تأتزر فيباشرها وهى حائض»* 
5 9 وعن الأسودء عن عائشة ليع قالت : كنت اغتسل والنبى عدم من إناء واحد كلانا 
جَئُب. وكان يأمرنى فيباشرنى وأنا حائض. وكان يخرج رأسه إلى وهو معتكف فاغسله وأنا حائضن. 
(البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود والترمذى). 
(والمباشرة دون الإيلاج؛ واتزارها أى تخطى نصفها الأسفل فيباشر نصفها الأعلى). 
إتغسل رأسه وهى حائض» 
507 وعن الأسود عن عائشة فَلكه قالت : كنت أغسل رأس رسول الله مركم وأنا حائض. 
(البخارى؛ ومسلم؛ والنسائى؛ والدارمي). 
9تغسل رأسه وهى حائض وهو معتكف» 

4 وعن عروة؛ عن عائشة زوج النبئ ليدم أنها قالت : كان رسول الله يكم يخرج إلى 
رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. (سلم. والنسائي). 

(والمجاور المعتكف فى رمضان. وفى رواية الدارمى قالت : كنت أغسل رأس رسول الله يدم وأنا 
حائض وهو عاكف) . 

«إثرجل شعره وهى حائض وهو معتكف» 
4 - وعن عروة قال : أخبرتنى عائشة : أنها كانت ترح رأس رسول الله ليدم وهو حينئذ 
مجاور فى المسجد» وهى فى حجرتهاء يدنى لها راسه وهى فى حجرتها فترجله وهى حائض. 
(البخارى؛ ومسلم؛ والنسائى). 
وعن عروة» عن عائشة ليها أنها قالت : أنها كانت ترجل رسول الله مَيَكيدم وهى 
طامث؛ ورسول الله ليدم عاكف فى المسجدء فيتكئ إلى أسكفة باب عائشة؛ فتغسل رأسه وهى فى 
حجرتها. (أحمد). 
(وترجّل الشعر تسرّحه؛ وطامث حائض؛ والأسكفة خشبة الباب). 
«إيباشرها ويغتسلان وتغسل رأسه وهى حائض»* 

4١‏ - وعن الأسود؛ عن عائشة يله قالت : كنت اغتسل والنبى عردم من إناء واحد كلانا 
جَنُبء وكان يأمرنى فاتّرر فيباشرنى وأنا حانض» وكان يُخرج راسه إلىّ وهو معتكف فأغسله وأنا 
حائض. (البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود؛ والترمذى). 

هلاغ - 


«إغسله لشوبه إن أصابه دم اليْض » 

857 . وعن خلاس الهجرى قال : سمعت عائشة فلكه تقول : كنت أنا ورسول الله ميلم 

نبيت فى الشّعار الواحد وأنا حائض طامث؛ فإن أصابه منى شئ عسل مكانه ولم يعد ثم صلى فيه . 
(أبو داود). 
(والشعار القميص يلبّس على اللحم » ومعنى شعار واحد يعنى لم يكن ميم يلبس إلا ثوباً 
واحدا للنوم» وكذلك عائشة لم تكن تضع إلا ثوباً واحدأ). 
ليك 
إعائشة تروى عن الجنابة عند النبى ميك » 
«إيغسل الى من ثوبه» 

- وعن عمرو بن ميمون قال: سالت سليمان بن يسار عن المنى يصيب ثوب الرجل: 
أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال: أخبرتنى عائشة فلظها: أن رسول الله يدم كان يغسل المنى ثم يخرج 
إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا أنظر أثر العّسل فيه. (مسلم. والبخارى؛ وأبو داوده والترمذى, والنسائى: 
وابن ماجه). ش 

14 وعن عمرو بن ميمون» عن سليمان بن يسار» عن عائشة فلع قالت : أن رسول الله 
ييه كان إذا صاب ثوبه منى غسلهء ثم يخرج إلى الصلاة» وأنا أنظر إلى بقعة من أثر الغسل فى 
ثوبه . (الدارقطنى). ْ 

(وقول عائشة أنه ريدم كان يغسل ثوبه من المنى وإن أصابه دم الحيض - كما فى الحديث السابق 
- دليل على أن الاشتغال بذلك ليس للمرأة وحدها دون الرجل» فقد تجد الزوجة دافعا لها إلى 
فعلهء وقد يجد الزوج ذلك. وقولها «أنظر أثر المّسل فيه؛ قد يكون لأنه عسل رجلٍ وليس غسل 
امرأة؛ والزوجة أمهر فى الغسل من الزوج). 

«يَغسل الى من ثوبه يلام » 

ركاه وطز سانانا زف طارقا ٠‏ سان فاش هي لك "كوي لد لفالف ا ا 
من ثوب رسول الله عدم فيخرج إلى الصلاة وأئَّرٌ الل فى ثوبه بقع الماء. (الببخارى؛ والنسائى» 
ومسلمء وأبو داود), 

5د وعن سليمان بن يسارء عن عائشة فنكه : أنها كانت تغسل المثى من ثوب النبى وليك 
ثم أراه فيه بقعة أو بقعً. (البخارى؛ والنسائى؛ وابن خزيمة: وابن أبى شيبة؛ والبيهقى؛ والبغوى). 

(يعنى رغم أنها سيدة وتتقن الغسل عن الرجل؛ إلا أن غسلها أيضاً قد يعيبة أن ترى أثر بقع الماء 
فى الثوب» أو ترى أن بعض يقع الجنابة قد فاتها أن تغسلهاء وقال أبو حاتم : كانت عائشة تغسل 


- 0/5 


عائشة تفغ تروى عن ملق الرسول وليه 
المنى من ثوب رسول الله مِييكم إذا كان رطب لأن فيه استطابة للنفس؛ وتفركه إذا كان يابسآء 
فمان فيد يكذ تقول وتتحان :01 الوط نه تفل الطنبة اللقسنء لا لاله تجسن :وآن الباسن 
منه يُكتّفى منه بالمّرك اتّباعاً للسئّة) . 
«المنى يسلته من ثوبه بعررق الإذخرء أويحته يابسأ» 

ذا ومن عبد الله بن عد ين عير عن عاشة ولفها فالات # ان رفيزل الله ولك يلت 
الى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيهء ويحثه من ثوبه يابسأ ثم يصلى فيه. (احمد). 

(ونتلقة يمني يايلة. ويتكفيل » والااعر ينات لبي الراقط :وبع ان مرك 

ْ «كانت تحت النى من ثوبه ويصلى فيه 

4 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فلقه قالت : كنت أحت التى من ثوب رسول الله 
يدم ويصلّى فيه. (النسائى؛ وابن ماجه؛ واحمد, والطبرانى). ١‏ 

(وفى رواية الطبرانى بطريق أبى العنبس سعيد بن كثير» عن أبيه» عن عائشة مله (15849) 
اناو رن كنك لتقن الى دوقالت ‏ ادها مكنا فى راشهان يت نز قرت ان 04 

«كنت أفركك الجنابة من ثوبه» 

وعن الحارث بن نوفل؛ عن عائشة للها قالت : كنت أفرك الجنابة من ثوب رسول الله 
يم . (أحمد). 

1 - وعن طلحة بن شجَاع قال: حدثتنى ورقاء بنت هرم الهنائية قالت: سمعت عائشة تقول؛ 
ربما رأيت فى ثوب النبى ميم الجنابة فأفركه. (أحمد). 

2-1 وعن الأسود وهمّامء عن عائشة فى النى قالت : كنت آفرك المنى من ثوب رسول الله 
ردم (مسلم؛ والنسائى؛ وابن ماجه؛ وأبو داود). 

87 2 وعن الأسود وسعيد بن جبير» عن عائشة فاه قالت : كنت أفرك المنى من ثوب رسول 
الله ريدم فيصلى فيه ٠.‏ (النسائى؛ وأبو نعيم). 

45 - وعن همّام» عن عائشة فللئها قالت: كنت أراه فى ثوب رسول الله رليم فاحكه. (النسائى). 

8 2 وعن هشام بن الحرث؛ عن عائشة أنها قالت : ربما فركته من ثوب رسول الله مريك 
بإصبعى. (ابن ماجه. وأبو داود). 

5 - وعن ابن عباس قال : قالت عائشة فللكها : ربما فركت المنى من ثوب رسول الله ميلم 
وهو قائم يصلى. (الحافظ أبو نعيم). 

(والمّسْل والفرك ليس بينهما تعارض» والجمع بينهما على القول بطهارة المنى؛ والغسل مستحب 
للتنظيف لا على الوجوب. والقرك لا يكون فقط بالماء» فعند الترمذى من حديث همام بن الحارث 


- لا/اع ا 


موسوعة عائشة يفلا 


أن عائثسة أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت : لم أفسد علينا ثوبنا ؟ إنما كان يكفيه أن يفركه 
بأصابعه» فربا فركثه من ثوب رسول الله مَيظِكم بأصابعى». (1397). وفى حديث سليمان بن يسار 
عند البخارى وأبى داود عن عائشة فالتغ: كنت أغسل الحنابة من ثوب النبى مركم فيخرج إلى الصلاة 
ون بِقَع الماء فى ثوبه». (1198). فأطلقت اسم الجنابة على المنى مجازاً. وربما كان فركها للمنى من 
الثوب إذا كان قليلاً لا تنتشر بقعه على الثوب؛ فإن كان كثيراً غسلت البقع » وتقدير ذلك متروك 
لها. وفى رواية أحمد عن الأسود عن عائشة فَللخها قالت : كنت أفركه من ثوب رسول الله وم » 
فإذا رأيته فأغسله وإلا رشّشته». (1598). وقولها «وإلا» يعنى إن رأته كثيراً فعَسَلُه أولى» وإن رأته 
متوسط رشته بالماء وفركته. وفى رواية أخرى لأحمد بطريق همّام بن الحارث قالت عائشة )17٠١(‏ : 
لقد رأيتنى وما أريد على أن أفركه من ثوب رسول الله عيضم ). 
«يصلى فى الثوب الذى يجامع فيه» 

١‏ وعن سليمان بن موسى» عن عائشة قَإظها قالت : كان رسول الله مم يصلى فى 

الثوب الذى يجامع فيه. (احمد). 
لإثلاثة آنية من الليل مخمرة» 

- وعن ابن أبى مليكة عن عائشة فايخ قالت : كنت أضع لرسول الله ليدم ثلاثة آنية من 
الليل مخمرة : إناء لطهوره؛ وإناء لسواكه؛ وإناء لشرابه. (ابن ماج. والحاكم. وابن النجار). 

(والتخمير هو التغطية؛ تقصد أنها كانت تعد له ميم آنية تملأها بالماء وتغطيها ليستخدمها للطهور 
ولغسل السواك وللشرب). 

إإذا أراد أن يأكل وهو جتب غسل يديه» 

- وعن عروة وأبى سلمة» عن عائشة فلكه: أن النبى كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو 
جنب عسل يلية, . . (اخيند وان فية والنبيقن): 

4 وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ته قالت : إن النبى مَييِثمِ كان إذا أراد أن 
ينام وهو جِنّْب توضا وضوءه للصلاة. وإذا أراد أن ياكل و يشرب - قالت - غُسّل يديه ثم ياكل أو 
يشرب, (مسلم؛ وأبو داود؛ والنسائى). 

#إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه وقضمضص» 

2 وعن أبى سلمة؛ عن عائشة مه قالت : كان رسول الله مَييدمْ إذا أراد أن يأكل أو 

يشرب وهو جنب غُسَل يديه وتمضمض» ثم شرب وأكل. (عبد الرزاق» وسعيد بن منصور). 
«إذا أراد النوم أو الأكل وهو جئب توضاً» 
57 وعن الأسود؛ عن عائشة فَنقيها قالت : كان رسول الله مم إذا كان جنْباً فاراد أن يأكل 
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أو يشرب أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. (مسلم وأبو داود, والنسائى). 

7 وعن أبى سلمة قال : قلت لعائشة : أى أمّه ! أكان رسول الله مِيَيِكُمْ ينام وهو جَنْب؟ 

قالت: نعم. لم يكن يقام حتى يغسل فَرجَه ويتوضأ وضوءه للصلاة . (أحمدء والبخارى). 
«#يرقد وهو جب ويتوضاأ» 

8 وعن أبى سّلّمة قال : سألت عائشة فَبظيه : أكان النبى ميم يرقد وهو جِنْب؟ قالت : 
نعم ويتوضاأ. (البخارى). 

(قالت نعم ويتوضاً أى يرقد ويتوضاء أو بالأحرى يتوضأ ثم يرقد. ولمسلم عن أبى سلمة عن عائشة: 
كان إذا أراد أن ينام وهى جب توضا وضوءه للصلاة. (1704). وللبخارى برواية عروة عن عائشة فلقها 
قالت : (إذا أراد أن ينام غسل فرجه وتوضأ للصلاة». .)171١(‏ يعنى توضأ كما لو كان للصلاة) . 

«إإذا أراد أن ينام وهو جنب يتوضأ وضوءه للصلاة» 

١‏ وعن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعى» عن أبيهء عن عائشة روج النبى لدم 
قال: سألئها كيف كان رسول الله يكم يصنم إذا كان هو جنب وأراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: 
كان يتوضا وضوءه للصلاة ثم ينام. (أحمد). 

«إذا أراد أن ينام وهو جِتُبٍ غسل فرجه وتوضأ» 

وعن عروة» عن عائشة فلع قالت: كان النبى عدم إذا أراد أن ينام وهى جنب غسل 
فرجه وتوضاً للصلاة. (البخارى» ومسلم وأبو داودء والنسائى» وابن ماجه وعبد الرزاق» والدارقطنى» وأحمد). 

«#يتوضاً عمومآ إذا أراد أن ينام 

١1‏ وعن عروة بن الزبير وأبى سلمة عن عائشة فَإظعا قالت : كان رسول الله مركم إذا أراد 
أن ينام توضا وضوءه للصلاة. (أحمدء وأبو داود).- (يعنى يتوضأ فى كل الأحوال كلما أراد أن ينام) . 

«#يتوضاً أو يتيمم إذا أجنب وأراد أن ينام 

4 وعن هشام» عن أبيه» عن عائشة مَإيها قالت : كان رسول الله ميم إذا أجتب فأراد أن 
يئام نوضا أو تيمّم. (البيهقى). (يتيمم إذا لم يجد الماء) . 

«إينام جنب من غير أن يمس الماء» 

6 2 وعن الأسود عن عائشة فلا قالت : كان رسول الله رينم ينام وهو جب من غير أن 
يمس ماء. (أبو داود والترمذى؛ وابن ماجه). 

(وقال أبو داود: هذا الحديث وَهم. وقال الترمذى: هذا غلط من الراوى أبى إسحق السبيعى عن 
الأسود. وقال البيهقى : طعن الحُقَاطْ فى هذه اللفظة «من غير أن يمس ماء». وفى رواية ابن ماجه عن 
الأسود عن عائشة فاه قالت: كان رسول الله مَك إذا كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام 
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كهيئته لا يمس ماء. .)١715(‏ والحاجة هى المضاجعة. وفى رواية أخرى لهما عن عائشة قالت: ١كان‏ 
يجتب ثم ينام كهيثته لا يمس ماء؛. (0117. وحكم الحفاظ أن قوله «لم يمس ماء؛ غلط من الراوى» 
ومع ذلك فتركه ميم الوضوء قبل النوم لكى لا يتواتر عنه ذلك فيصبح سنّة واجبة» أو أن هذا 
الحديث ليفرق بين أن ينام دون جنابة فلا يلزم الوضوءء أو ينام على جنابة فيكون الوضوء مندوباً وهو 
هنا لتخفيف الجنابة وليس رفعهاء أو أنه لم يمس ماء لأنه لم يجد الماء) . 


إيجامع ثم يعود ولا يتوضاً» 
لمن - وعن الأسود عن عائشة ماشه قالت : كان البق ع يجامع ثم يعود (أى يعاود الجماع) ولا 


يتوضأ. (الطحارى). 

(وفى رواية أحمد عن الأسود عن عائشة مَإظيه قالت: كان رسول الله يدم يصيب من أهله من 
أول الليل ثم ينام ولا يمس ماءء؛ فإذا استيقظ من آخر الليل عاد إلى أهله واغتسل. .)١919(‏ وفى 
رواية أخرى لأحمد قالت: كان رسول الله مِييكُمِ إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا 
يمس ماء. (1710). وعن مسلم من طريق أبى سعيد: قال رسول الله يدم : «إذا أتى أحدكم أهله ثم 
أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءاً». والمراد بالوضوء عسل الفرج. وعن ابن المنذر : لابد من غسل 
الفرج إذا أراد العود. - والأمسر بالوضوء للندب لا للوجوب. وعند أبى داود والنسائى عن أبى 
رافم : أنه وم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت :يا رسول الله 
ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر». ومع ذلك لم يكن جيم يجامع نساءه فى 
اليوم الواحد وإئما كان يمر عليهن كما تقول عائشة دون أن يجامع ويتبقى المعنى المقصود أنه فى حال 
العود ينبغى غسل الفرج وإلا كان ذلك مجلبة لنقل الأمراض). 

«#يتيمم إذا واقع فكْسل أن يغتسل» 

١‏ 9 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة مها قالت : كان رسول الله مركم إذا واقع 
بعض أهله فكسل أن يقوم» ضرب يده على الحائط فتيمم. (الطبرائى؛ والهيدمى). 

(والحديث من الزوائد عند الهيثمى» وهو ضعيف). 

لعْسْله وعائشة إذا جامع وأكسّل» 

7 - وعن جابر؛ عن أم كلثرم؛ عن عائشة يلها قالت : إن رجلاً سال رسول الله مولعم عن 
الرجل يجامع أهله ثم يكسّل ‏ هل عليهما المُسل؟ - وعائشة جالسة - فقال رسول الله موه : 
«إنى لافعل ذلك أنا وهذهء ثم نغتسل». (مسلم, والدارقطنى). 

(ويكسّل من أكسل الرجل فى جماعه أى ضَّعف عن الإنزال) . 

ده 


هممة - 


عائشة ينا تروى عن لق الرسول ري 


«إجامع وأكسل ولم يغتسل قبل فتح مكة: ثم اغتسل بعد ذلك» 

177 وعن الزهرى قالت : سألت عروة عن الذى يجامع ولا ينزل ؟ قال : على الناس أن 
يأخذوا بالآخرء والآخر من أمْر رسول الله ويم : حدثتنى عائشة فلل : أن رسول الله ريدم كان 
يفعل ذلك ولا يغتسل» وذلك قبل فتح مكة؛ ثم اغتسل بعد ذلك؛ وأمَر الناس بالغْسل. (الترمذى). 

«جامع وأكسل فاغتسلا» 
4 - وعن عروة» عن عائشة فإلكها ها : أن رسول الله مو جامعها فلم يرل فاغتسلا. (ابن عساكر). 
«يدركه الفجر وهوجثب ثم يغتسل ويصوم» 

وعن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن أباه عبد الرحمن أتخبر مروان أن 
عائشة وأمْ سّلّمة أخبرتاه : أن رسول الله ميم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل 
ويصوم. (البخارى؛ ومسلمء ومالكء والنسائى). 

دلي رواية الك الى لوطا لعن قد ره ول المعيايا: ان انق بكر بي عبد الرجمن قال كنت نا 
وأبى عند مروان بن الحكمء فقال مروان : أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهين إلى أُمَىّ المؤمنين 
عائشة وم سلمة فتسألنهما عن ذلك. قال أبو بكر : فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على 
عائشة») : القصة. .)١975(‏ وقوله لاكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم» يعلى يصبح 
رجنب من جماع غير احتلام؛ وفى رواية عن عروة عن عائشة : كان يدركه الفجر فى رمضان جنبآ من 
غير حلما . (19790). وفى رواية النسائى من طريق عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبيه : 
كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم» . ونستدل من ذلك أنه مِيتيدُم كان يجامع فى 
رمضان - ليلا طبعآ - ويؤخر العُسل إلى بعد طلوع الفجرء ولم يكن يحتلم؛ لأن الاحتلام من 
الكبت أو الطاقة الزائدة ويولد ذلك شهوة يعبر عنها القرطبى أنها من الشيطان, والرسول ركم لا 
يشكو من ذلك كله برغم أنه وارد عليه الاحتلام كما يُفْهّم من حديث عائشة «كان يصبح جنبآ من 
غير احتلام)» يعنى كان من الممكن أن يكون باحتلام. ويبدو أن سبب هذا الحديث كما روى عبد 
الملك بن أبى بكر أنه سمع من أبى هريرة فى قصصه : ومن أدركه الفجر جنب فلا يصمء قال فذكرته 
لعبد الرحمن فانطلق وانطلقت معه حتى دخلنا على مروان» - القصة عند مسلم والنسائى. وللنسائى 
من طريق المقبرى: كان أبو هريرة يفتى الناس أنه من أصبح جنا فلا يصوم ذلك اليوم»؛ أو قال: من 
احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم'؛ وفى رواية أخرى امن أصبح 
جنباً فليفطر؛» وكلها روايات تتفق على أنه كان يفتى بذلك» فناقضته عائشة فَزشعا. وفى رواية النسفى 
عند البخارى عن أزواج النبى ها يؤيد.ذلك وهو قوله «وهن أعلم»؛ وفى رواية النسائى عن عائشة وأم 
سلمة «هى أعلم»» وعند النسائى «هى ‏ أى عائشة فزع - أعلم برسول الله ركه منا. وما رواه النسائى 
أ غائية آربلت لأن عريرة فن ذلك + ,ولف أب عريرة قال-: ورب هذا البيث ما انا قلت من 
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أدرك الصبح وهو جنب فلا يصم! محمد ورب الكصبة قاله». وعند عبد الررّاق عن ابن جريح أنه 
سأل عطاء عن ذلك فقال : اختلف أبو هريرة وعائشة فأرى أن يتم صومه ويقضى . وقال الماوردى 
هذا الاختلاف فى حق الجنّْب وما المحتلم فيجزئه. والذين قالوا بفساد صيام الجنب قالوا فى حديث 
عائشة أنه من الخصائص النبوية؛ وقال الطحاوى: يكون حكم النبى وينم كما ذكرت عائشة؛ وحكم 
الناس على ما حكى أبو هريرة. ومما أخرجه مسلم والنسائى حديث أبى يونس مولى عائشة عن عائشة 
ليا : أن رجلا جاء إلى النبى ميم يستفتيه » وهى تسمع من وراء البساب » فقال : يا رسول الله 
تدركنى الصلاة ‏ أى صلاة الصبح - وأنا جنب» أفاصوم؟ فقال النبى ويم : «وأنا تدركنى الصلاة 
وأنا جنب فأصوم؛ فقال : لست مثلك يا رسول الله | قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
فقال: «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى. (17148). وقول السائل «غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر». اقتباس من سورة الفتح ‏ يعنى أن الحديث جرى بعد عام الحديبية سئة ستء 
وابتداء الصيام كان فى السنة الثانية. والله تعالى يقول: ‏ أحل لَككم َيل العام الرقث إلى نسائكم © (البقرة 
410) يعلى أن الوطء مباح فى ليلة الصوم» ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيلزم إباحة 
الجماع فيه» ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنب ولا يفسد صومه. وإذن فحديث عائشة أرجح. 
وهو أرجح مرة أخرى بموافقة أم سلمة لهاء ورواية الاثنين تقدم على رواية الواحدء ولاسيما وعائشة 
وأم سلمة زوجتان لرسول الله مَييكُم ٠‏ وهما أعلم الئاس بما قال وبما كان يفعل. وأبو هريرة يجمع فى 
حديثه بين الجنابة والاحتلام ويساوى بينهماء مع أن الاحتلام مثلما يحدث ليلاً فقد يحدث نهارء 
ولم يقل أحد بأن من يحتلم نهاراً يفطر. وكذلك الجُنب فإنه لو جامع فى الإفطار وجاء عليه الفجر 
وله يستال فل كريب عليه الاندال يتل المتساء كن توقت الطرع» توإنا يُمثم الاك من تعتود 
الجماع وقت الصوم أى نهاراً. وشبيه بذلك التطيب فى الحل» فإن بقاء اللون والرائحة على المتطيب 
وهو مُححرم ليس بحرام. ومن ذلك المائض أو النفساء التى ينقطع دمها ليسلا ثم يطلع الفجر قبل 
اغتسالهاء فمذهب الكافة أن يصممٌ صومهاء إلا أقلية قالوا إذا أّرت عُسلها حتى يطلع الفجر فيومها 
يوم فطر. والفجر عند البعض هو بداية للصيام» وعند ابن عباس الفجر فجران» فأما الأول فهو الذى 
يسطع فى السماء فهذا لا يحل ولا يحرم شيئاً ويصلى فيه المصلّى صلاة الفجرء والفجر الثانى هو 
الذى يستئير على رءوس الجبال وهو الذى يحرّم الشراب فى رمضان. ويشرح ذلك عطاء فيقول : إن 
الفجر إذا سطع سطوعا فى السماء - وسطوعه أن يذهب فى السماء طولاء فإنه لا يحرم به شراب 
للصائم» ولكن إذا انتشر على رءوس الحبال حرم الشراب للصيام. وإذن فاحتمال أن صلاة الفجر تتم 
ولا يحرم الأكل؛ وبعد الصلاة يكون الجسماع والسحورء فإذا نام بعد ذلك يصبح جنبا ولا عليه 
ويصوم. ومن يجعل هذا الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام يستدل على 
ذلك بالحديث عن عائشة تَنعا : كان رسول الله ممم يصبح جنباً من جماع عن احتلام ثم يغتسل 
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عائشة يليه تروى عن تلق الرسول يله 
ويصوم. .)١979(‏ وى ديت لؤاائة راع بطري لاك م لا يطرءولة يتضي. 117١‏ . 
«افتسل ثم رأى لمع يجلده لم بصبها ماء» 

"١‏ وعن عبد الله بن أبى مليْكة» عن عائشة فطع قالت : اغتسل رسول الله ميم من 

جنابة» فرأى لُمعة بجلده لم يصبها الماء: فعصر ختصلة من شعر رأسه فأمسسها ذلك الماء. (الدارتطني). 
«كان يغتسل من أربٍّ» 

وعن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته : أن النبئ م كان يغتسل من أَريْع : 
من الجنابة» ويومٌ الجمعة» ومن الحجامة» ومن عُسل اليت. (أبو داود والحاكم). 

(والحجامة علاج بامتصاص الدم - قيل الفاسد - بواسطة أداة يقال لها المحجّم؛ وفى قولها «كان 
يسبل من ارد فى رواية للبيهقى قالت من خمسة). ْ 

' «إذا التقى الختانان اغتسل »* 

١‏ وعن عبد العزيز بن النعمان؛ عن عائشة فَلظيع قالت: كان النبى ميتم إذا التقى الاتانان 
اغتسل (أحمدء وابن حبان). 

84 .2 وعن القاسم بن محمد عن عائشة فَيشِع قالت : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. 
فعلثه أنا ورسول الله مت . (الترمذى؛ واب ماجه). 

«سألها عن عسل النبى ميك 4 

ه0١‏ وعن أبى سلمة قال : دخلت على عائشة الها وأخوها من الرضاعة» فسألها عن عسل 
النبىّ ميم ٠‏ فدعت بإناء فيه ماء قدر صاعء فسترت سترا فاغنسلت» فافرغت على رأسها ثلاثاً. 
قال : وكان أزواج النبى ميتم ياخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة. (البخارى؛ ومسلم؛ والنسائى). 

(وقوله «دعت بإناء» فقد كانت تميل إلى البيان العملى فلا يجادلها فيه امرء بعد التجريب عياناً. 
وظاهر الحديث أنهما رأيا غسلها لرأسها وأعالى جسمها مما يحل النظر إليه من ذات المحرم. وأبوى 
سلمة هو ابن اختها من الرضاعة. أرضعته أم كلشوم بنت بنت أبى بكرء والآخر قيل هو عبد الله بن يزيد 
أخوها من الرضاعة كذلك. ومعنى وجود الستر أنهما لم يكون يريان إلا الظاهر من رأسها. وما فعلته 
دليل استحباب التعليم بالبيان العملى» وعائشة معلّمة ومربية من أصحاب المدرسة التعليمية التجريبية) 
والفعل عندها أوقع فى النفس والعقل من القول» والتعلّم بالنظر أوقع من التعلم بالسمعء وأدعى إلى 
التثبت فى الحفظ. وقوله ١كان‏ أزواجه ياخذن من روءسهن حتى تكون كالوفرة»» يعنى كن يأخذن من 
شعورهن فلا يطول الشعر ويصبح كالوفرة وهو الشعر على الاذنين » وبذلك يسهل غسله فى الطّهر. 
وأبو سلمة وصاحبه رأيآ منها فعل الغسل تأنيه بالحركات وليس على الحقيقة» وإلا/ فمن غيرالمتصور أن 
تقدمه لهما عياناً 00 حجاب؛ ولا معنى لأن تغرق نفسها بالماء من وراء الحجاب. وقوله 
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موسوعة عائشة ذلنفة 


"فدعت بإناء فيه ماء قندر صاع» . أن الوعاء يسع من الماء قدر الصاع» أو أن به ماء قدر الصاع لبيان 
مقدار ما كان يستهلكه يتم من الماء » فلمًا بدأت تقلّده إنما قلّدته بالحركات» والحديث به نكارة فى 
الصياغة بسبب الراوى وليس بسبب عائشة » وعائشة لم تروه). 

«مكذا كان عُسّْله من الجنابة» 

5 وعن أبى سلمة» عن عائشة فَللياء وعن نافع؛ عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب سأل 
رسول الله يكم عن الغْسل من الحنابة ٠‏ قال : كان يفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاث » ثم يدخل 
يده اليمنى فى الإناء فيصب بها على فرجه بيده اليسرى فيغسل ما هناك حتى ينقّيه » ثم يضع يده 
النتشرى على التراب إن قم .تم يعي ان :وله اندي تع ينقيها اميسل يللي لضا 
ويستنشق» ويمضمضء ويغسل وجهه وذراعيه ثلاث ثلاثاء حتى إذا بلغ رأسه لم يمسحه وأفرغ عليه 
الماء. فهكذا كان عسل رسول الله مَوَِدم فيما ذكر. (ابن عساكر). 

إأحواله فى الجنابة والنوم والاغتسال والوضوء» 

7 - وعن الأسود بن يزيد سأل عائشة ملق عن صلاة رسول الله ةم قالت : كان ينام أول 
الليل ويحيى آخره؛ ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قَضَىّ ثم ينام» فإذا كان عند النداء الأول» قالت: 
ونب ولا والله ما قالت قَام ! - فافاض عليه الماء ‏ ولا والله ما قالت اغتسل! - وأنا أعلم ما تريد - 
وإن لم يكن جنباً توضا وضوءً الرجل للصلاة ثم صلىّ الركعتين. (مسلم والنسائى). 

(وهذه الأحاديث الصياغة فيها ركيكة من الرواة وليس من عائشة). 

#يغسل يديه وقدميه وذراعيه ووجهه» 

2 وعن أبى سلمسة عن عائشة يللع قالت : كان رسول الله مم إذا أراد أن يغتسل من 
جنابة يغسل يديه ثلاثأء ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله فيغسل فرجه حتى يثقيّه؛ ثم يغسل يده 
غسلاً حسناً» ثم يمشمض ثلائاء ويستنشق ثلاثا» ويغسل وجهه ثلاثأ» وذراعيه ثلاثً» ثم يصب على 
رأسه ثلاث ثم يغتسل» فإذا خرج غسل قدميه. (أحمد). 

(والنسائى يعالج سوء الصياغات السابقة فيقول : اتسقت الأحاديث على هذا : يبدأ فيفرغ على 
بده اليمنى مرتين أو ثلاثً» ثم يدخل يده اليمنى فى الإناء فيصب بها على فرجه؛ ويده اليسرى على 
فرجه فيغسل ما هنالك حتى يفيه ثم يضع يده اليسرى على القراب إن شاءء ثم يصب على يده 
اليسرى حتى ينقيهاء ثم يغسل يديه ثلاثاً ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاث 
حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء» فهكذا كان عسل رسول الله موه فيما ذُكر). 

لإيغسل يديه ثلاثاً» 


6 29 وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال : وَصفت عائشة لقعا سل رسول الله يكم من 
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عائشة لها تروى عن تلق الرسول له 

الجنابة قالت : كان رسول الله متم يغسل يديه ثلاثا: ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل 

رجه وما أصابه» ثم يمضمض ويستنشق ثلاثاء ثم يصب عليه اماء. (النسائى» واحمد؛ والطيالسى؛ والبيهقى). 
«يغسل يديه قبل أن يُدخلها فى الإناء ليغتسل» 

٠‏ - وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة مها : أن رسول الله ريم كان إذا اغتسل من 
الجنابة» بدأ فغسل يديه من الإناء قبل أن يدخخل يده فى الإناء» ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. (مسلم). 

(يغسل يديه أولا بن يصب عليهما ثم يدخلهما فى الإناء بعد ذلك). 

يبدأ فيغسل كفيه ثلاثاً» 

0 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة بإايه : أن رسول الله مركم اغتسل من 
الجنابة» فبدأ فغسل كفيه ثلاثاء ثم توضأ وضوءه للصلاة؛ ثم أدخل يده فخلل بها أصول شعره حتى 
خميل إليه أنه استبرأ البّشئرة» ثم صب على رأسه الماء» ثم آفاض على سائر جسله الماء. (مسلم). 

(واستبرأ البشرة أى برأها من الجنابة). 

«بمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ثلاث 

5 وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة فَلقه : أن النبى كان إذا اغتسل من جنابة 
غَسّل كفيّه ثلاث قبل أن يغمسهما فى الماء» ثم أخط الماء بيمينه فيصبّه على شماله؛ ثم يغسل قرجهء 
ثم يمضمض ثلاث ويستنشق لقنا ريتك رجي انا زيشئل #رانو قلدها ا ليسي على رامه 
الماء واحداً واحداً» فإذا خرج من مغتسله غْسَل قدميه. (الطبرانى). 

إإذا اغتسل تمضمض واستنشق» 

١741‏ وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء عن عائشة فالتا : أن رسول الله ملت كان 

هن ابد قفن راطق (لعمنة: 0 
«يخلل بيده شَعْرَ» 

14 2 وعن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة ماشه قالت : كان رسول الله ميم إذا اغتسل من 
الجنابة غَسّل يديه وتوضا وضوءه للصلاة ثم اغتسلء ثم يخلل بيده شَعْرَه؛ حتى إذا ظن أنه أروَى 
بره أفاض عليه الماء ثلاث مرات؛ ثم غَسَل سائر جسّده. وقالت : كنت اممتسل أنا ورسول الله 
وم من إناء واحد نغرف مئه جميعاً. (البخارى: والنسائى). 

#استحباب البداية فى الاغتسال بالشق الأيمن © 

. وعن القاسم بن محمد» عن عائشة فَللئها قالت : كان النبى موكمْ إذا اغتسل من الجنابة 
دعا بشئ نحو الحلاب فأخذ بكقّه؛ فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على 
رأسه. (البخارى؛ ومسلم. والنسائى. وأبى داود). 
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موسوعة عائشة زإففكا 
(والحلاب الإناء يحلّب فيه؛ وقال بهما يعنى صب بهما؛ وأروى بشرته أى بللها) . 
ْ «يفيض عليه الماء ثلاث مرات» 

5 - وعن قيس بن وهبء عن شيخ من بنى سواءة : قالت : سألت عائشة فاه : أكان 
رسول الله مَييدم إذا أجنب يغسل رأسه يجتزئ بذلكء» أم يفيض اماء على رأسه؟ قالت : بل يفيض 
الماء علق زآسف (اعدذ). 

1 .2 وعن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائئسة لظا قالت : كان رسول الله ميتم إذا 
أغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضا وضوءًه للصلاة؛ ثم اغتسل» ثم يخلل بيده شعرهء حتى إذا ظن 
أنه قد أروى برت أفاض عليه الماء ثلاث هرات ثم غسل سائر جسده. (البخارى؛ والنسائى). 


(وأروى من الإرواء أى يجعله ريانً. وفى رواية أخرى عند مسلم عن عروة عن عائقة نللكه 
(14) قالت: «كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ يغسل يديه قبل أن يدل يده فى الإناء» ثم توضا مثل 
وضوئه للصلاة» الحديث). 

#يفيض ثلاث مرات على رأسه ونحن ثفيض خمساً» 

4 وعن جميع بين عمير قال : دخلت مع أَمى وخالتى على عائشة لها فسألتها إحداهما : 
كيف كنتم تصنعون عند الخْسل ؟ فقالت عائشة مَيه : كان رسول الله مَيدُمِ يتوضا وضوءء للصلاة» 
ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات؛ ونحن نفيض على رءوسنا خمساً من أجل الضفر ‏ أو قالت: كان 
يفيض على كفيه ثلاث مرات » ثم يدخلها الإناء » ثم يغسل رأسه به ثلاث مرات ٠‏ ثم يفيض على 
جسده) ليتوه إلى السلذةه. رابا سن وإنا تسمل ونويةا تعس دراك مق ندل الففر . (ابن ساجه؛ 
وأبو داود). 

(وافاض صب؛ ونحن تعود على نساء النبئ موليدمْ ؛ وقولها بدخلها تقصد يده؛ وبه تقصد بما فى 
كف اليد من ماء؛ والضشُروالضكر أيضا جمع ضفيرة - ضفيرة الشعر) . 

ؤثلاث غرفات على رأسه يبديه» 

6 سوعن هشام»؛ عن أبيه» عن عائشة أُمّ المؤمنين قالت : إن رسول الله بيده كان إذا اغتسل 
من الجنابة» بدأ بغسلٍ يديّهء ثم توضًا كما يتوضا للصلاة؛ ثم يدخل أصابعه فى الماء فيخلل بها 
اصول شعره؛ ثم يصب على رأسه ثلاث غُرفات بيدْه» ثم يفيض الماء على جلده كله. (البخارى). 

«ما قَضّل من الماء يصبه عليه» 

١6١‏ وعن هشام؛ عن أبيه؛ عن عائشة ذَظع فالت : كان رسول الله مَييِدمْ إذا اغتسل من 
الجنابة يبدأ فيفرِمٌ من بميئه على شماله؛ وغَّسّل يديه يَصْبْ الإناء على يده اليملى فيسغسل قَرْسه؛ أو 
يفرغ على شماله فيغسل فرجه؛ ثم يتوضا وضوءء للصلاة» ثم يُدخل يديه فى الإناء فيخلل شعْر»» 
حتى إذا رأى أنه أصاب البّشسرة أو نَقَى البتشرة» أو استبرا البشرة» أفْْرَعٌ على رأسه ثلاثاء فإذا فضَل 
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عائشة نينا تروى عن نلق الرسول ول 
نَضْلَةٌ صبها عليه. (النسائى» وأبو داود). 

61 - وعن هشام؛ عن أبيه؛ عن عائشة مَشِعا قالت : كان رسول الله ليدم إذا اغتسل من 
الجنابة» يبدأ فيغسل يديه؛ ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل رجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم 
ياخذ الماء فيُدخل أصابعه فى أصول الشعرًء حتى إذا رأى أنه استبرأ حَمّن على رأسه ثلاث حَفَنات 
ثم أقاض عان بال جسده. ثم غسل رجليه. (مسلم). 

إيغتسل ويخرج ورأسه يقطر ما 

١08‏ وعن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن عائشة تله : أن رسول الله يدم كان 
يأتبه بلال فيؤذنه للصلاة وهو جِنُبء فيقوم فيغتسل» ثم يأتى المسجد فيصلى» وأنا أسمع قراءته» 
ورأسه يقطرء ثم يصوم ذلك اليوم. (أحمد). 

(وبلال مؤذن الرسول مِيَِدم ). 

«يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع لا احتلام» 

64 - وعن أبى صالحء عن عائشة كه أنها قالت ؛ كان رسول الله يكم يخرج إلى صلاة 

الفجر وراسه يقطرمن جماع لا احتلام. (أحمد). 
«#رأسه يقطر من مُسل الجنابة أو غيرها» 

وعن أبى بكر بن عبد الله قال : حدثتنا عائشة رَنظها قالت : ربما خرج رسول الله مَك 
ورأسه يقطر. قلت من الجنابة؟ قالت من أئ شاء. (الحافظ أبو نعيم ). 

(وقولها «من أى شاء» تقصد من الاغتسال عموماً سواء من الجنابة أو غيرها). 

6 - وعن مسروق» عن عائخة فلع قالت :كان النبى ممم يبيت جنب فيأتيه بلال فيؤذنه 
بالصلاة فيقوم فيغتسل» فأنظرٌ تحدر الماء من رأسهء ثم يخرج فأسمع صوته فى صلاة الفجر. قال 
مطرف فقلت لعامر : أفى رمضان ؟ قال رمضان وغير رمضان. (ابن ماجه). 

(وتحخادر الماء أى نزوله. ومطرف هو مطرف بن عبد الله بن الشخير من التابعين ومن كبار الزاهدين 
وكان ثقةٌ فى رواية الحديث؛ وعامر هو الشعبى راويةٌ من التابعين ومن رجال الحديث الثقات). 

#إيفسل رأسه بالتطمى وهو جدب» 

61 وعن قيس بن وهبء عن رجل من بنى سسُواءة بن عامر؛ عن عائشة نظهاء عن النبى 
دم : أنه كان يغسل رأسه لين وهو ب يجتزى بذلك ولا يصب عليه الماء. (أبو داود). 

(والحتطمئ نبات من الفصيلة الخبازية يرع لفوائده الطبية؛ فهو أولا مطهّر» وثانياً مفيد للشعر» 
وثالثاً رائحته ركية؛ وقولها يجتزئ يعنى يأخذ القليل من الماء كل مرة. وقولها وهو جنب يعنى أن 
غسله لرأسه بالخطمى أثناء غسله من الجنابة) . 
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موسوعة عائشة فك 


«الماء ينحدر على خله وشمْره» 

4 9 وعن مسروق» عن عائشة الها قالت : كان رسول الله مَيليدُم يبيت فيناديه بلال بالأذان» 
فيقوم فيغتسل» فإنى لأرى الماء ينحدر على ده وشعرهء ثم يخرج فيصلى» فأسمع بكاءه. (أبو يعلى). 
إيصب كفاً من ماء على عائشة ثم كفا عليه » 

45 .2 وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة متها قالت :كان رسول آله ليدم يأخذ كفا 
من ماء يصب على الماء» ثم يأخخذ كفا من ماء يصبه عليه. (أبو داود). 

آنا قافن عن اماديضة عل » 

د وعن قيس بن وهب » عن رجل من بنى سواءة بن عامرء عن عائشة فَزكها ٠‏ قالت فيما 
يفيض بين الرجل والمرأة من الماء بعد الخُسل: كان رسول الله رليم فيال 02 مق كاد يطب عن 
الماء» ثم يأخخذ كفا من ماء يصبه عليه. (أبو داود؛ والبيهقى). 

إيهوى بكفيه إلى الحائط» 

9 وعن الأسود عن عائشة بللها قالت : كان رسول الله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة» بدأ 
بكفيه ففسلهماء ثم عسل مرافغهء وأفاض عليه الماء» فإذا أنقاهما أهرى بهما إلى حائط؛ ثم يستقبل 
الوضوء » وييض الماء على رأسه. قالت عائشة : لئن شئتم لأريتكم أثَّرّ يد رسول الله يدم فى 
الخائط حيث كان يغتسل من الجحنابة (ابو داود). - (والمرافغ أصول اليدين والفخدين). 

(إيفسل الأذى بيمينه ثم يفسل عنه بشمالد» 

9-1 وعن أبى سلّمة بن عبد الرحمن قال : قالت عائشة فَظه : كان رسول الله يدم إذا 
اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلهاء ثم صب الماء على الأذى الذى به بيمينه» وغسل عنه 
بشماله. حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. (مسلم). 

لإيغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً» 

1517 2 وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال : حدثتنى عائشة فلظيها : أن رسول الله مركم كان 
إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء» حمتى إذا غسل يديه 
أدخل يده اليمنى فى الإناء» ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى؛ حتى إذا فرغ صب باليمنى على 
اليسرى فغسلهاء ثم تمضمض واستنشق ثلاثً» وغسل وجهه ثلاثأء وذراعيه ثلاثا ثلاثً؛ ثم صب على 
رأسه وجسده الماء؛ فإذا فرغ غسل قدميه. (النسائى؛ والبيهقى؛ واحمد). 

#يغتسل من الجنابة بحفئة لكل شق من رأسه» 

84 9 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة ل : أن رسول الله مَيِدٌم كان يغتسل من 

الجنابة» فيأخذ حفنة لشق رأسه الأيمن» ثم يأحل حفنة لشق رأسه الأيسر. (ابن النجار). 
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عائشة بلقي تروى عن نلق الرسول كه 
«إيتوضاً ئم يغسل رأسه ثم يغرف عليه» 

6 وعن الأاسودء عن عائشة فإ قالت : كان رسول الله لدم يبدا فيتوضاً وضوءه 

للصلاة؛ ثم يُشرب رأسهء ثم يغرف على رأسه بإناء. (ابن منصور). 
إيغتسل من الجنابة ثم يغسل قدميه» 

5 .2 وعن الأسود بن يزيد» عن عائشة فلل قالت : كان النبى ميم إذا خرج من مغتسله 

حيث يغتسل من الجنابة يغسل قدميه. (أحمد). 
«يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بى © 

9 2 وعن مسروق» عن عائشة تشع قالت : كان رسول الله ميتم يغتسل من الجنابة ثم 
يستدفئ بى قبل أن أغتسل. (ابن ماجه. والترمذى). 

(وفى رواية البيسهقى بطريق مسروق عن عائثشة : كان يغستسل من الجنابة ثم ياتينى وآنا نْب 
فيستدفئ بى . (17174). وفى رواية الطبرانى عن مسروق عن عائفة : أن النبى مركم كان يستدفئ بها 
بعد الصُسل. (1754). وفى رواية الدارقطنى عن عائشة فعا قالت: ربما اغتسل رسول الله مركم من 
الجنابة» ثم جاء فاستدفاً بى فضممته إلى وأنا لم اغتسل. .)177١(‏ وفى رواية أخرى للدارقطنى قالت 
:)١971(‏ ربما اغتسل رسول الله مِيّيدُمِ من الجنابة ولم أغتسل بعد» فجاءنى فضممته إلى وأدفيته). 

«إلم يكن يتوضاً بعد العمل من الحنابة» 

07 وعن الأسسُوَّد عن عائشة اشع قالت : كان رسول الله مييكُم يغتسل ويصلى الركعتين 
وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. (أبو داود وابن ماجه؛ والنسائى؛ والحاكم . وأحمد). 

(والغداة ما بين الفجر وطلوع الشمس. ولا يحدث وضوءاً بعد الغسل» أو لا يتوضأ بعد الغْسل 
كما عند النسائى؛ يعنى كان يصلى بعد الاغتسال بلا وضوء جديد اكتفاء بما يكون ضمن الاغتسال. 
وعن ابن عمر بإخراج الحاكم : أن النبئ ليدم سُثل عن الوضوء بعد الغْسل فقال : «وأى وضوء 
أفضل من الغسل») . 

«يغتسل من الجنابة أول الليل وفى آخره» 

107 وعن عضيف بن الحارث قال : قلت لعائشة : أرأيت رسول الله مركم كان يغتسل من 
الجنابة فى أول الليل أو فى آخخره؟ قالت : ربا اغتسل فى أول الليل» ورينا العمل فى آخترة! قلي ؛ 
لله أكبر'! الحمد لله الذى جعل فى الأمر سَعّة ! قلت : ارايت رسول الله مركم كان يوتر أول الليل 
ام فى آخره ؟ قسالت ؛ رما أؤتر فى أوّل الليل» وربماء أوتر فى آخره ! قلت : الله أكبر! الحم لله 
الذى جَعَل فى الأمر سّعَة ! قلت: آرأيت رسول الله ميم كان يجهر بالقرآن ام يَحْفت به ؟ قالت: 
را جين اورقا فت قلا ««اللنااين ١‏ دنيه لله الى جل كي الأمر سلما : لبقاو 
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موسوعة عائشة نكا 


#ربما يغتسل أول الليل وربما آخره» 

64 2 وعن عضيف بن الحارث أنه سأل عائفة فإلخها : أئ الليل كان يغتسل رسول الله يليم ؟ 
قالت : ربما اغتسل أول الليل» وربما اغتسل آحره. قلت : الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعة. 
(النسائى؛ والحاكم). 

(واول الليل أو آخره يعنى طرف الليل؛ وفى الأمر سعة أى أباح لنا الأمرين بتقديم الغْسل مرة 
وتأخيره أخرى. وفى رواية أخرى قالت: "كل ذلك؛ ربما اغتسل من أوله» وربما اغتسل من آخيره». 
(1/5). يعنى الأمر متروك لإرادته لا بحسب إتيانه للجنابة) . 

«ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام > 

5 9 وعن عبد الله بن أبى قيس قال : سألت عائشة : كيف كان نوم رسول الله ميم فى 
الجنابة؟ أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت : كل ذلك كان يفعل. ربما اغتسل فنامء 
وربما توضا فنام. قلت: الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعة. (مسلم, وأبو داود؛ والنسائى؛ والترمذى, والحاكم). 

«أقل الماء للاغتسال والوضوء» 

اا وعن صفية بنت شيبة» عن عائشة : أن النبى ميتم كان يختسل بالصاع ويتوضا بالمد. 
(ابن ماجه؛ والنسائى؛ وأبو داود). 
(والماع إناء يشرب به وسعته أربعة أمداد؛ واد يساوى نصف قدحء والمقصود أنه مِرَكِدنِ عليه 
وسلم كان يستوفى الوضوء بلا إسراف ولا تقتير» وماؤه للاغتسال أكثر من عاء وضوئه؛ وقد علم أنه 
كان معتدلا فى الخَلْقَ مربوعاء فمن كان مثله فالسنّة فى حق غُسله ووضوئه هذا القدر من الماء» 
وينقص ويزيد بزيادة الطول أو القصرء والمقصود أنه لا إسراف ولا تقتير فى الهُسل والوضوء. وعن 
عائشة قالت : كان يتوضأ بكور الحُبْ ‏ يعنى للصلاة. (1797). أى كان يُجزثئه الوضوء بذلك. رواه 

البزّار» وكوز لحب هو الجرة أو الخابية) . 

«يكفيه صاع للاغتسال» 

64 2 وعن الحسن بن أبى الحسن : أن رجلاً حدثهم قال : دخلت على عائشة فللجعاء فقلت: 
يا أمٌ المؤمنين ! ما كان يقضى عن رسول الله مَيليكم من الجنابة ؟ فدعت بماء فحزرثئه صاعاً بصاعكم 
هذا. (أحمد. وابن أبى شيية؛ وابن منصور). - (ويقضى يعنى يفى) . 

«يغتسلان من الجنابة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه » 

17 - وعن القاسم بن محمد قال : قالت عائشة فليا : كنت اغتسل أنا والنبىئ يلتم من إناء 
واحد تختلف أيدينا فيه . (البخارى؛ ومسلم, والنسائى؛ وأبى داود). 

(وقولها «تختلف أيدينا فبه؛ يعنى تلتقى فيه لصغر حجمه وقلة ما به من ماء). 


ةع 


عائشة يش تروى عن لق الرسول ته 

1 وعن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر قالت : أن عائشة أخبرتها: أنها كانت تغتسل 
هى والنبى يدم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك». (مسلم). 

(واْدٌ مكيال يكفى الوضوء). 

كنا نغتسل من مركن واحد» 

2-5 وعن عروة» عن عائشة فاه قالت :قد كان يوضع لى ولرسول الله يكم هذا المركن 
فنشرع فيه جميعً. (البخارى). 

(والمركن الطست؛ وقولها «فنشرع فيه جميعاً» يعنى نستخدمه معا) . 

«يغتسل من الجنابة من إناء هو الفرق » 

187 - وعن عروة» عن عائشة يلقع : أن رسول الله ميلم كان يغتسل من إناء هو الفْرق من 
الجنابة ‏ (البخارى. ومسلم والنسائى؛ وأبو داود ومالك). 

(وفى رواية أخرى للبخارى قالت : كنت اغتسل أنا والنبى ميم من إناء واحد من قَدْحَ يقال له 
الفَرّق؛. (1784). والقرق إناء يكتال به» يعنى أنه لم يكن يسرف فى الماء ولكنه يستهلك مقدار ما 
يسعه الفَرّقء قيل من حمس إلى سبع لترات أو ثلاثة أصع). 

«يغتسلان فى تور من شبه» 

6 .2 وعن هشام بن عروة» عن عائشة فَلشها قالت : كنت اغتسل أنا ورسول الله يكم فى 
تور من شبه. (أبو داود). 

(والنّور إناء صغير. والشسَبّه النحاس الاصفر يسمّى كذلك لأنه قد يظّن ذهباً ولكنه ليس كذلك 
وإنما يشبهه) . 

«كان يصب الماء على الماء» 

1 .9 وعن قيس بن وهبء عن رجل من بنى سواءة» عن عائشة - فيما يفيض بين الرجل 
وامرأته من الماء ‏ قالت :كان رسول الله 0-1 يصب الماء على الماء. (أحمد). 

(والماء الثانى هو المنى أو أثره) 

كيف كان يتوضأ ؟ 4 

17 - وعن أبى عبد الله سالم سسبّلان وكانت عائشة تُستعجب بأمانته وتستأجره قال: فارتتى 
كيف كان رسول الله مهلم يتوضاء فتمضمضت واستنثرت ثلائأ» وغسلت وجهها ثلائاء ثم غسلت 
يدها اليمنى ثلاثآء واليسرى ثلاثاء ووضعت يدها فى مقدّم رأسهاء ثم مسحت رأسها مَسحةٌ واحدة 
إلى مؤسّره» ثم مرت يديها بأذنيهاء ثم مرت على الحَديِن. قال سالم : كنت أنيها مكاتبا ما تختفى 
منى» فتجلس بين يدئ وتتحدث معى» حتى جثتها ذات يوم فقلت : ادعى لى بالبركة يا أمْ المؤمنين! 
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مرسوعة عائشة ناه 


قالت : وما ذاك ؟ قلت : اعتقنى الله. قالت : بارك الله لك. وأرّححّت الحجاب دونى فلم أرها بعد 
ذلك. (النسائى). 

(وقوله «مرت على الخدين؛ ذلك ليس فى الوضوء وإما ربما لتمسح عليها بقية الماء فمرّرت يديها 
الخاليتين عليهما. وقوله «كنت آنيها مكاتبً» والمكاتب عبد يجوز دخوله على سيدته وأقربائهاء فلما 
أعتق وصار حرا وعرفت بذلك أسدلت حجابها ثم لم تعد تقابله. ولم يشمل ما رواه سالم عسل 
لوعن ولا القدمين فذلك معروف وما كان من الممكن أن تطلعه عائشة عليه من نفسها. ونلاحظ 
طريقتها التعليمية العملية فذلك كان دأبها : أن تجعل من نفسها وسيلة إيضاح) . 

«يمسح أذنيه إذا توضاً» 

4 وعن عمرة» عن عائشة فلشعاء سئلت عن الأذنين فقالت : كان رسول الله يكم يمسم 

أذنيه» ظاهرهما وباطنهماء إذا توضأ. (الدار قطنى). 
(إذا نوضأ خلل لحيته» 

24- وعن طلحة بن عبيد الله بن كريزء عن عائشة فيه قالت :كان رسول الله مَويِدمِ إذا 

توضضًا خطل لحيته بالماء. (الحاكمء وأحمد). 
إيتوضأ ويخلل بين أصابعه ويدّلك عقبيه» 

١7‏ - وعن عروةء عن عائشة تمه قالت : كان رسول الله يدم يتوضأ ويخلل بين أصابعه» 

ويدلك عقبيه» ويقول : اخللوا بين أصابعكم لا يخلل الله تعالى بينها بالنار. ويل للأعقاب من النار» . 
(الدارقطنى). 
«إذا مس طَهوره يسمى الله» 
١‏ وعن عمرة» عن عائشة ره قالت : كان رسول الله ميمه إذا مس طهوره يسم الله . 
(الدارقطنى). 
(وقال الدارقطنى فى تفسير ذلك : كان يقوم إلى الوضوء فيسمى اللهء ثم يفرغ الماء على يديه) . 
«يكفئ الإناء إذا توضأ ويسمى ويسبغ الوضوء» 

1 9 وعن عمرة» عن عائشة فاه قالت : كاد سول الله يدم حين يقوم للوضوء يكفئ 
الإناءء فيسمى الله تعالى» ثم يسبغ الوضوء. (أبو يعلى, والبزار). 

(والحديث من الزوائد» وذكره الهيئمى وضعف إسناده. ويكفيئ الإناء أى يُميله) . 

9أصفى للهرة الإناء لتشرب وتوضا بفْضلها» 

١1‏ وعن داود بن صالح؛ عن أمهء عن عائشة فلل قالت : كان رسول الله يكم تمر به الهرة 

فيصغى لها الإناء؛ فتشرب ثم يتوضأ بفضلها. (الحافظ أبو نعيم؛ والدارقطنى؛ وأبو داود؛ والبيهقى؛ وعبد الرزاق). 
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عائشة تيغ تروى عن نلق الرسول وتم 


(وأصغى يعنى أدنى لها الإناء؛ والفضل أى ما تبقى منها. وفى حديث آخر لعائشة رواه البيهقى 
أنه ميليدم قال : 9إذا ولغت الهرة من الإناء سل مرة أو مرتون». (144). فالأولى أن لا يمسضمض 
ويستنشق فضلة الهرة» والحديث لذلك وَهم). 

#كنا نتوضاً من الإناء أصابت منه الهرة» 

66 وعن عمرة عن عائشة مزه قالت : كنت أتوضا أنا ل الله ميتم من إناء واحد قد 
أصابت منه الهرة قبل ذلك. «ابن ماجه؛ والدارقطنى). 

(وقيل الحديث فيه وهم » وذكر ذلك ابن ماجه » ومِنْكَرٌ صحياً . وروى الطبرانى بطريق داود بن 
صالحء عن أمهء عن عائشة : أن رسول الله ميم قال فى الهرة إنها ليست بتجس . 11/95 ). 
ورواه الدارقطنى عن عائشة بطريق منصور بن صفية عن أمه» وروى مثله أيضاً عن صالح بن ديئار» 
عن عائشة : أن هرة أكلت من هريسة؛ فأكلت عائشة منها وقالت : رأيت رسول الله ملِكُم يتوضاً 
بفضلها. (10/9170). والأحاديث كلها متهافتة؛ وبعض الأئمة رفعوها عن رواتهاء وأوقفها بعضهم 
على بعض الرواة من غير سلسلة السندء وجميعها تتصادم مع الرف الطبى العربى؛ وفى رواية عن 
كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة - قالت : إن أبا قتادة الانصارى دخل فسكبت 
له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه: فاصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربتء قالت : فرآنى أنظر 
إليه . قال : أتعجيين يا ابنة أخى ! قالت نعم. قال إن رسول الله ميم قال إنها ليست بنجسء إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات رواه الدارقطنى. والحديث فيه تعجب كبشة: يعنى أنها كانت 
تضعفه) , 

«كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء» 

4 - وعن عروة عن عائشة : أن النبىئ وينم كانت له خخرقة ينشف بها بعد الوضوء. 

(الحاكم؛ والترمذى؛ والدارقطنى). - (وقولها كانت له خرقة أى منشفة أو فوطة). 
لم يكن يتوضأ من النعاس» 

8 2 وعن الأسود عن عائشة َه قالت : كان رسول الله يكم ينام حتى ينفخ ثم يقوم 
فيصلى ولا يتوضاً. (ابن ماجه؛ وأحمد). 

(وينفخح يعنى يتنفس بصوت مسموع شان من تأخذه سئّة ٠‏ وأما النوم كنوم فلابد بعده من 
الورضوءء وهذا هو المعقول . وفى صحيح مسلم وعند أبى داود : وكان أصحاب النى ميم 
ينتظرون المصلاة مع النبى ميلك فينامون ثم يصلون ولا يتوضئون». وعند مسلم عن أنس : كان 
أصحاب رسول الله مَيّيدم ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رءوسهم ثم يقومون إلى الصلاة». 
وعند ابن ماجه عن ابن عباس قال: كان نومه ذلك يعنى نوم النبى ميم - وهو جالس والاحاديث 
بها نكارة) . 
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مرسوعة عائثة نلك 


لم يكن يتوضأً من الطعام» 
وعن عكرمة قال : قالت عائشة ماشه : كان رسول الله مَويٌِمِ يأتى القدر فيأخذ الذراع 
منهاء فيأكلها ثم يصلى ولا يتوضا ولا يمضمض (أبن سعد). 
(وعن أم حكيم بئت الزبير قالت : فدخل عليها النبى ْم ذات يوم فقدمت إليه كتفأء فجعلت 
تسحاها والنبئ يأكل» ثم قام فصلى ولم يتوضا». وقولها تسلحاها يعنى تشد اللحم من العظم 
وتطعمه إياه. وإجماع الصحابة والعلماء أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار» وقسد يبدو ذلك مناقضاً 
لحديث : «توضئوا مما مسّته النار؛» غير أن الوضوء هنا قد يكون بمعنى الاغتسال من بقايا الطعام ما 
يطبّخ على الثار فى حالة كونه دسم حيث أنْ الاغتسال يكون للنظافة والوجاهة أليق). 
«إذا توضأ صِلى ركعتين ثم خرج» 
2-١‏ وعن الأسود عن عائشة مَائِع قالت : أن النبى مركم كان إذا توضا صلى ركعتين» ثم 
خرج إلى الصلاة. (ابن ماجه). 
إيتوضاً ويقبل ثم يصلى» 
7 وعن زينب السهمية» عن عائشة فيه قالت : كان رسول الله ليم يتوضاء ثم يقبل ثم 
يصلى ولا يتوضأ. (أحمد). - (وذكر البغوى أن الحديث ضعيف). 
180 - وعن أبى سلمة» عن عائشة فِإلكها قالت : لقد كان نبى الله كم يقبلنى إذا خرج إلى 
الصلاة وما يتوضأ. (الدارقطنى). 
١4‏ وعن عطاءء عن عائشة ييه قالت : ربا قبلنى رسول الله ركم » ثم يصلى ولا 
يتوضأ. (الدارقطنى). 
- وعن إبراهيم التيمى» عن عائشة غلظها قالت : كان رسول الله ميم ينوضاء ثم يقبل 
بعدما يتوضاء ثم يصلى ولا يتوضأ. (الدارقطنى). 
كان يكون صائماً ويتوضأ ثم يقل ويصلى» 
5 وعن عروةء عن عائشة فلع قالت : كان رسول الله مَوكُم يصبح صائماً ثم يتوضأ 
للصلاةء فتلقاه المرأة من نسائه فيقبّلها ثم يصلى. قال عروة : قلت لها من ترينه غيرك؟ فضحكت. 
(الدارقطى). 
7 وعن عروة» عن عائشة بَإشِها قالت : أن النبى موِدمِ قبل امرأةً من نسائه ثم خرج إلى 
الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها : من هى إلا أنت؟ فضحكت. (أبو داود). 
(وفى الحديث عند الحاكم بطريق ابن عمر : أن عمر بن الخطاب قال : إن القّبلة من اللمس 
فتوضدوا منهاء - يشير إلى قوله تعالى أن لامسثم السام (النساء 047 والمائدة 0)» قال : إن اللمس 
هو ما دون الجماع». والتقبيل لأ يكار مس شير والرسول .يكم فعله لأنه أملك لإربه كما 
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عائشة #ف تروى عن ختلّق الرسول ْله 
قالت عائشة. وقوله «ثم ضحكت» قد يعنى أنها تعجبت من نفسها إذ تُحدّث بمثل هذا بما يستحى من 
ذكره النساءء إلا أن عائشة كانت ترى أنه لا حياء فى الدين» وأنها أم المؤمنين؛ ولهم عليها حق 
الرعاية والتأديب والتعليم» والغالب إذن أن فحكها كان للتذكّر وسروراً لمكاثتها من النبى ردم 
ومحبته لهاء أو أنه كان تعجبا تمن يخالفها الرأى» ونحن نفعل ذلك كثيراً ويرصده علماء النفس عنا. 
وقد يكون الفضحك لتنبه أنها صاححبة القصة؛ وهو ماتداركه عروة فوراً. وروى النسائى من طريق 
طلحة بن عبد الله التيمى عن عائشة يها قالت : أهوى إلى النبى عَييم ليقبلنى نقلت إنى صائمة» 
فقال : «وأنا صائم»» فقبّلنى. (18:8). أى أن العبرة بأن تملك إِريّك أو نفسكء ولا تمييز للشيخ 
على الشاب» فعائشة كانت شابة وكانت تملك إربهاء وأما من منع ذلك للشباب واباحه للشيوخ فقد 
رجح أن يتردى الشباب فى الإثم لمظنة هيجان الشهوة عند الشباب» والعسبرة بالحال وليست بالسن. 
وحال الذى يقبل ويباشر - يعنى يلامس - كحال الذى يتمضمض فى الصيام» فالمضمضة لا تنقض 
الصوم؛ ومع ذلك فهى أول الشرب ومفتاحهء وكذلك القبلة من دواعى الجماع ومفتاحه؛ غير أن 
الجماع نفسه هو المفسدة للصيامء مثلما الشرب مفسدة له وليس المشمضة. وكذلك مص اللسان كما 
جاء فى الحديث عن عائشة» فما لم يختلط الريقان ويبتلع الصائم ريقها فإنه لا تثريب على ذلك) . 
9يَفسلّى وهو على وضوء ثم يصلى» 

4 وعن إبراهيم التيمى» عن عائشة فَإلتها قالت : كان رسول الله يكم يغسلنى وهو على 
وضوء ثم يصلى. (أبو نعيم). 

(ويغسلنى يعنى ينال من وجهى ويقبلنى» وذلك لا ينقض الوضوء مع الازواج» وكان رسول الله 
دم بملك إربه). 

لل 
«عائشة تروى عن الظواهر الطبيعية فى حيانه يلثم » 
(نفوره وارتياحه للضوء » 

-وعن أبى محمدء عن عائشة فاع قالت : كان النبى مَك م لا يقعد فى بيت مظلم حتى 
يضاء له بالسراج (ابن سعد). 

(وفى رواية البؤّار عن عائشة مله )181١(‏ قالت: كان رسول الله يلثم م لا يجلس فى بيت مظلم 
إلا أن يسرّج فيه سراج». 

(والحديث من الزوائد وأورده الهيثمى) . 

0 
وعن أبى محمد» عن عائشة فرشم : أن النبى كم يدم كان يرى بالليل فى الظّلمة كما يرى 
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بالنهار فى الضوء. (ابن عدى). 

(والحديث وهم فالرسول مِدمُ بشر من بشرء ولا يرى البشر فى الظلمة كرؤيتهم فى النهارء 

وَوَهم الحديث من الراوى وليس من عائشة). 
إإذا رأى الريح اشتدت تغير وجهه» 

181 - وعن عمر بن أبى سلمة؛: عن أبيه؛ عن عائشة مظعا أنها قالت : كان رسول الله ميلم 
إذا رأى الريح قد اشتدت تغيرٌ وجهه. (أحمد). 

(وهذا منطقى وعادى؛ لأنه بَشَر وقد يخشى البعض منا عصف الريح). 

«يقبل ويدبر إذا كان يوم ريح» 

4 وعن عطاء بن أبى رباح أله ممع عاقلنة زوج النبى وم تقول : كان رسول الله مولكم 
إذا كان يوم الريح والغَيم عرف ذلك فى وجتهة: : وأقبل وادين: 'فإذا مظرك سر يه وشهب:غقه'ذللك:, 
قالت عائشة : الته فقال: «إنى خشيت أن يكون عذاباً سلّط على أمتى». ويقول إذا رأى المطر : 
اارحمة». (مسلم, والبخارى, وابن حبان» وأحمد). - (وقوله «رحمة» أى أنه رحمة) . 

«إإذا رأى مخيلة تلون وجهه وتغير» 

2-6 وعن عطاء عن عائشة فليا قالت : كان رسول الله مَويِدُمِ إذا رأى مخيلة تلون وجهه 
وتغير» ودخل وخرج» وأقبل وأدبر» فإذا أمطرت سرى عنه. قال : فذكرت له - أى للنبى مَوّليكم 
- عائشة بعض ما رأت منه فقال : ١‏ وما يدريك لعله كما قال قوم هود .فَلَما روه عاضا مُستقبل 
أوديتهم قَالُوا ها *' ض ممطرنا بل هر ما استعجلم به - الآبة» (الأحقاف 014). (ابن ماجهء والبخارى). 

(والمخيلة الغيمة). 

#الكراهة فى وجهه إذا رأى الغيم أو الريح» 

57- وعن سليمان بن يسار عن عائشة روج النبى ملم قالت : ما رأيت رسول الله ويم 
قط مستجمعا ضاحكاً حتى أرى منه لهّواته» إنما كان يتبسّم» وكان إذا رأى غيما أو ريح عرف ذلك 
فى وجهه؛ فقلت: يا رسول الله ! الناس' إذا رأوا اليم فَرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا 
رأيته عرفت فى وجهك الكراهة . فقال : فيا عائشة | مايؤمى أن يكون ليه طذات؟ قد عاب فوم بالريح: 
ورأى قوم العذاب» نقالوا ١‏ هذا عارض ممطرناء (الأحقاف 24). (البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود؛ والحاكم). 

(واللهوات جمع لهاة وهى اللحمة الحمراء المعلقة بالحنك. والآية عن قوم عاد قالوا ذلك لنبيهم هود). 

«يتهيج وجهه إذا رأى غَيْما أو سحابً» 

17 وعن أم هلال عن عائشة َيه قالت : ما رأيت رسول الله يدم رأى غيّما إلا رأيت فى 
وجهه الهيج» فإذا مطرت سكّن. (احمد). 

5و4 


عائشة مإ تروى عن لق الرسولءيه 


(وأخرج ابن أبى شيبة» عن عائشة فيه قالت : كان رسول الله حيدم إذا رأى سحاباً ثقيلاً من 
أفق من الآفاق ما هو فيه؛ وإن كان فى صلاة حتى يستقبله فيقول : «اللهم إنا نعوذ بك من شر ما 
أرسل به فإِنْ أمطر قال : «اللهم صَيباً نافعاه - مرتين أو ثلاثاً - فإن كشفه الله ولم يمطر حَمَد الله 
تعالى على ذلك. (1818). وعن ابن عساكرء عن عائشة ف قالت : ما رأى رسول الله رم 
سحابة قط إلا انتقع لونهء حتى تنقشعء أو جاء المطر. (01814.). 

إإذا عصفت الريح دعا اللهم أسألك خيّرها» 

-وعن عطاء بن رباح» عن عائشة فَإشع قالت : كان النبى حيلم إذا عصفت الريح قال : 
اللَهُمٌ إنى أسألك خيرّها وخَيْرَ ما فيهاء وخيْرَ ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرّهاء وشرٌ ما فيهاء وشر ما 
أرسلت به؛ قالت : وإذا تَحْيّلَتْ السماء تغيرٌ لوثه وخرج ودخل وَأقَبَلَ وأدبر» فإذا مطّرت سرئ عنه 
رفت ذلك فى وجهه. قالت عائشة : فسألته فقال : العله يا عائشة كما قال قوم عاد : «فلمًا رأوه 
عَارِضًا مستقبل أوديتهم قَانُوا هذا عَارض ممطرناء . (البخارى؛ ومسلم. وأبو داود؛ والترمذى» وعبد الرازق). 

(وتخيّلت أى تغيّمت؛ وهذا عارض أى سحاب عارض يأتى بالمطر. والآية عن قوم عاد مع نبيهم 
هود - الأحقاف 14؟). 

«9إذا رأى ناشئاً فى السماء ترك عمله» 

0 2 وعن المقدام بن شريح» عن أبيه؛ عن عائشة : أن رسول الله مركم كان إذا رأى ناشتاً 
فى أفق السماء ترك عمله؛ وإن كان فى صلاة خقّفهاء ثم يقول : «اللّهم إنى أعوذ بك من شر ما فيه؛ء 
فإنْ كشفه الله حَمّد الله وإن مطرت قال : «اللّهم صِيْبا نافع (أحمد وأبو داود). 

(وعند أبى داود والنسائى كان يدعو : «اللهم إِنَا نعوذ بك من شرهاء» فإن آمُطَر قال : «اللهم صيباً 
هنيئاًة. وعند ابن ماجه: «اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل لها فإن أمطر قال : «اللّهم سيّبا نافاً؛ 
مرتين أو ثلاث» وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك. - والناشئ فى السماء ظاهرة جوية 
منذرة؛ والصيّب المطر؛ والسيُب كذلك هو المطر يجرى على الأرض من كثرته) . 

«#يتعوذ بالله إذا رأى غباراً أو ريحاً فى السماء» 

وعن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة فِشه قالت : كان رسول الله ميم إذا رأى 

فى السماء غبار أو ريحا تعوّذ بالله من شره» فإذا أمطرت قال : «اللّهم صا نافعا». (احمد). 
«يدعوا إذا رأى المطر : الله صَيّبا هنيئا» 

87 - وعن القاسم بن محمد عن عائشة يله : أن النبئ عدم كان إذا رأى الغيث قال : 
«اللّهُم صيّبا هنيئاً؛ . (ابن ماجه, والبخارى؛ والبيهقى؛ وابن أبى شيبه؛ وابن حبان). 

(والصيب المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذى. والحديث فيه مشروعية الدعاء بالاستسقاء. والاستسقاء 
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موسوعة عائشة نقذ 


فى اللغة طلب سقى الماء» وشرعاً طلبه من الله عند حصول الجدب. وعند البخارى عن القاسم عن 
عائشة قال «صيباً نافعا») . 
«يدعو إذا رأى العَيْث اللهم صَيَيبا نافع» 

65 - وعن المقدام بن شريح» عن أبيهء عن عائشة الها قالت : كان رسول الله مم إذا رأى 

العَيْث قال : : «للهم صيباً نافع . (النسائىء وابن ابى شيبة؛ وابن حبان). 
«دعاؤه ميم فى الاستسقاء» 

2-60 وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائفة فظِعا قالت : شكا الناس إلى رسول الله ميلم 
قُحوط المطرء فأمر بمنبز فوضع له فى الُصّلّىء وواعد الناسَ يوم يخرجون فيه. قالت عائشة : 
فخرج رسول الله مركم حين بدا حاجب الشمسء فقعد على المبرء فكبّر وحَمّد الله عرّ وجل ثم 
قال: «إنكم شكوتم جب دياركم واستئخار المطر عن إبآن زمانه عنكم. وقد أمركم الله عر وجل أن تدعوه 
ووعدكم أن يستجيب لكم؟ . ثم قال : : «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا إله إلا الله 
يفعل ما يريد. لهم انت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفسقراء أنزِل علينالضيّث» واجعل ما أنزلت لنا قوةّ 
وبلاغا إلى حين». ثم رفع يديه فلم يزل فى الرفع حتى بدا بياض إبطيّهء ثم حول إلى الئاس ظهره» 
وقَلَبْ أو حَوّل رداءه وهو رافع يديه؛ ثم أقيّل على الناس وتَرَلَ فصلى ركعتين» فأنشا الله سحابة 

. فرعدت وِبَرَقّتَ ثم أمطرت بإذن الله:فلم يات مسجّده حتى سالت السيول» فلما رأى سرعتّهم إلى 
الكنّ حك يم حتى بدت نواج ده فقال : « أشهد أنالله على كل شئ قدير وأنى عبد الله 
ورسولهة» ٠‏ (أبو داودء وابن حبان. والتاكم؛ والطحاوى). 

(والغيث المطر؛ والكن البيت أو الساتر؛ والنواجد أربعة أضراس تبدو عند الضحك؛ وقلب الرداء 
أو تحويله أو تنكيسه عند الشافعى يعنى جعل عطافه الأيمن على عاتقه الايسرء وعطافه الأيسر على 
عاتقه الأيمن. والجمهور على أن الناس تحول بتحويل الإمام. وعند أحمد عن عبّاد الحديث بلفظ 
الوحول الناس معه». والتحويل يقع بعد الفراغ من الدعاء وليس قبل ثم تكون الصلاة. وحكمة 
القلب أو التحويل للرداء أنه ارد بتحويل الحال عما هى عليه» يقال : حول رداءك ليتحول 
حالك.- وربما كان تحويله مركم ل يل ال 0 
وصلاة الاستسقاء ركعتان. وجاء فى السنن «ثم صلى ركعتين كما يصلى فى العيد». ودعاء الاستسقاء 
يكون قائماً وتُستقبل فيه القبلة . ا ا 0 : «ثم أقبل على 
الناس وتَزّل فصلى ركعتين» فأنشأ الله سحاباً حتى سالت السيول» فلما رأى رسول الله ميلم لتق 
الثياب على الناس . . .». ومعنى لتق بَلّل) . 

ومه 
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عائشة مله تروى عن تلق الرسول ليه 
«عائشة تروى عن دعائه وتعوذه لِك » 
#يعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاثاك 
١5‏ وعن ابن مسعود عن عائشة : أن النبى عردم كان يعجبه أن يدعر ثلاثاً» ويستغفر ثلاثاً. 
(أبو داودء والنسائى» والبخارى؛ وابن حبان). 
(وعن أنس عند البخارى : كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً). 
يدع بيده اليسرى يبسطها ويشير بإصبعه المسبحة» 

14710 - وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فيه قالت : كان رسول الله ميك إذا دعا 
يدعو بيده اليبسرى يبسطها ويشير بإصبعه المسبّحة» ويقول : «إن الإشارة فى الدعاء بالمسبحة مقمعة 
للشيطان؛ . (أبو نعيم). ْ 

(ومقمعة أى تصرفه عما يريد) . 

«اللهُم خرْ لى وات لى» 

4 وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة» عن أبى بكر الصديق فلليه : أن النبى حيدم كان 

يدعو بهذا الدعاء : «اللهم خرٌلى واخترْ لى4. (الترمذى؛ وأبو يعلى). 
«ما كان يقوم من مجلس إلا قال : سبحانك اللهم ربى وبحمدك» 

68 وعن زرارة بن أوفى» عن عائشة يلقع قالت : ما كان رسول الله مليكمِ يقوم من مجلس 
إلا قال : اسبحانك اللهّم بّى وبحمدك! لا إله إلا أنت. استغفرك وانوب إليك». قالت : فقلت له : يا 
رسول الله ! ما أكثر ما تقول هؤلاء الكلمات إذا قمت؟ قال : «لا يقولهن من أحد حين يقوم من 
مجلسه إلا غفر له ما كان منه فى ذلك المجلس». (البخارى) . 1 

ش «إعلامة ريه سبحان الله وبحمده» 

وعن مسروق» عن عائشة اع قالت : كان رسول الله موييِكُمْ يكثر من قول : «سبحان , 
الله وبحمده! استغفر الله وأنوب إليه!». قالت : فقلت : يا رسول الله ! أراك تكثر من قوؤل : «سبحان 
لله وبحمده؟ استغفر الله وأنوب إليه؟» : فقال : «خبّرنى ربى أنى سأرى علامة فى أمتى» فإن رأيثها أكثرت 
من قول : سبحان الله وبحمده ! استغفر الله وأنو ب إليه؛ فقد رأينها : « إذَا جَاء نْضْرٌ الله وَالممْح »© ». 
(البخارى؛ ومسلم» وأحمد). 

(وعن قوله فى العلامة «فقد رأيئها؛ يقصد بها النصر الذى أحرزه المسلمون بفتح مكة» وقد نبهت 
إليه الآبات طإذا جاء صر اله َال ورت الئاس يَدَخلُون فى دين الله أفْواجًا » سبح بِحَمْه رَبك 
َاسْتَغْفره إِنهُ كان نابا . (النصر )"-١‏ وفى رواية أحمد فى قولها «اراك تكشر من قول» قالت : يا 
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رسول الله إنك تدعو بدعاء لم تكن تدعو به قبل اليوم؟ فقال : «إن ربى أخسرنى أنى سأرى علّما فى 
أمتى» وإنى إذا رأيت ذلك العَلّم أنْ اسبح بحمده وأستغفره» فقد رأيت ذلك». (181).). 
«الحمد لله الذى هدانا وأطعمنا ونعمنا»ه 

1 2 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مَنقيها قالت : أنه كان لايؤتى أبداً بطعام أو 
شراب ‏ حتى الدواء - فيطعمه أو يشربه» إلا قال: «الحمد لله الذى هدانا وأطعمنا ونعّمنا. الله أكبر. الهم 
فنا نعمسئك بكل شره فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير. نسألك تمامها وشكرّها. لا خْبْر إلا خيْرك» ولا إل 
رك إل الماطه ورب العالمين الحمد للهء ولا إله إلا الله. ما شاء اللهء ولا قوة إلا باله. الهم بارك لنا فيما 
رزتتناء وقنا عذاب النار. (أحمد). 

(وقوله لقنا نعمتك بكل شر» أى وجدتنا نعمتك حين جاءت ونحن فى أسوأ حال). 

«إدعاؤه فى سفره» 

١8‏ - وعن عائشة فَلقع قالت: كان النبى ميم إذا أرأة سفرأ توضأ الوضوء» ثم صلَى ركعتين» 
ويقول فى مجلسه ستل القبلة : «الحمد لله الذى خلقنى ولم أكُ شيئً. رب أعنّى على أهوال الدهرء وبوائق 
الدهر؛ وكربات الآخرةء ومصيبات الليالى والأيام. رب فى سفرى فاحفظنى فى أهلى فَاخلّفنى» وفيما رزقتئى 
فبارك فى ذلك». (الديلمى). 

«اللهم اجعل أوسع رزقك على عند كبر سنى» 
4 .2 وعن عائشة نَقع : أن رسول الله ميم كان يقول : «اللهم أجعل أوسع رزقك على عند 
0 5 5 
كبر ستى وانقطاع عمرى». (الحاكم). 
إإذا ضور قال : لا إله إلا الله الواحد القهار» 

8 - وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة تشع قالت: كان رسول الله ميم إذا تضور 
عن الليل قال: "لا إله إلا الله الواحد القهار. رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغقار». (الحاكم). 

(وتضور من الضور أى الجوع) . 

«اعوذ بك من شر ما عملت وما لم أعمل» 

5 -. وعن فروة بن نوفل الأشجعى قال : سألت عائشة عمًا كان رسول الله ويم يدعو به 
الله. قالت : كان يقول : «اللّهمَ إنى أعوذٌ بك من شر ما عملت» ومن شر ما لم أعمل». (مسلم. وأبو 
داود» والنسائى وابن ماجه؛ وأحمد). 

(وفى رواية أحمد عن فروة عن عائشة تَقّعا قالت : كان يقول : «اللهم إنى أعوذ بك من شر ما 
عملته نفسى». (180). وفى رواية أخرى لأحمد كان يقول : «اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت: 
ومن شرما أعمل». (188).). 
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عائشة نه تروى عن نلق الرسول وله 
يدعو فى المساء : أمسينا وأمسى الملك لل 

6 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة مله قالت : كنت أسمع رسول الله يليم إذا أدركه 
المساء فى بيتى يقول : «أمُسينا وامسى الك لله. والحمد الول والقوةٌ والشُّدرةٌ والسلطان فى السموات 
والارض وكل شئ؛ لله رب العالمين. اللّهم بك أصسحناء وبك أمسسيناء وبك نحياء وبك نموت» وإليك 
النشور» . (الطبرانى). 

(والنشور هو البعث. والحديث من الزوائد وذكره الهيشمى فى مجمعه). 

«استحبابه مركم لجوامع الدعاء» 

وعن أبى نوفل بن أبى عقرب عن عائشة فَه قالت : كان رسول الله يليم يستحب 
الجوامعم من الدعاء ودع ما سوى ذلك. (الحاكم؛ وأحمدء وابو داود. وابن أبى شيبة). ١‏ 

(وفى رواية لأحمد بطريق أم كلثوم بنت أبى بكر عن عائشة : أن رسول الله ميم قال لها : 
«عليك بالجوامع الكوامل» (1841). والجوامع جمع جامع وهو ما قلت الفاظة وكثرت معانيه. 
والكوامل جمع كامل وهو الكلام الذى تمت أجزاؤه ومعانيه). 

«اللهم إنى أسألك باسمك الطاهر الطيّب» 

7 وعن عبد الله بن عكيم الجهنى» عن عائشة ته قالت: سمعت رسول الله يليم 
يدعو: «اللهم إنى أسألك باسمك الطاهر الطيّب المبارك الاحب إليك الذى إذا دعيت به أجِبْت» وإذا كلت 
به أعطيت» وإذا استرحمت به رَحَمت» وإذا استفرجت به فرّجت». (ابن ماجه). 

«الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» 

1841 وعن منصور بن صفية بنت شيبة؛ عن أُمّه عن عائشة مه قالت كان رسول الله يلم 
إذا رأى ما يحب قال : «الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات»: وإذا رأى ما يكره قال : «الحمد لله على 
كل حال». (ابن ماجه. والحاكم؛ وابن السئى). 

(وفى رواية الحاكم : «إذا أتاه الأمر يسر»ة ودإذا أناه الأمر يكرهه؛) . 

«اللهم فارج الهم كاشف العم » 

4 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة ميشه قالت : دخل على أبو بكر فقال : هل سمعت 
من رسول الله وم دعاءً علمنيه ؟ قلت : تاأنعن؟ قال :غلا مد ابن غيري_تلقه: امنعابه قال 1 
لو كان على أحدكم جبل ذهب دين فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه: «اللهُم يا فارج الهم كاشف العم 
مجسيب دعوة المضطرين؛ رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء أنت ترحمنى؛ فارحمنى برحمة تغنينى بها عن 
رحمة من سواك». قال أبو بكر الصديق اله : وكانت على بقيةٌ من الدين» وكنت للدين كارهاً, 
فكنت أدعو بذلك» فأتانى الله بفائدة فقضاه الله عنى. قالت عائقة : كان لأسماء بنت عميس على 
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دينار وثلاثة دراهم» فكانت تدخل على فاستحى أن أنظر فى وجهها لانى لا أجد ما أقضيهاء فكنت 
أدعو بذلك؛: فما لبشت إلا يسيرأ حتى ررقنى الله ررق ما هو بصّدقة تُصدّق بها على» ولا ميراث 
ورثته؛ فقضا الله عنى؛ وقسمت فى أهلى قَّسّما حسناء وحليت ابنة عبد الرحمن بثلاث أواق ورق» 
وقَضل لنا فضل حَسَن. (الحاكم). 

(وعيد الرحمن هو أخوها وابن أبى بكر؛ وحليتها يعنى البستها حلى؛ والورق الفضة؛ والدعاء 
فى الأناجيل): 

«اللهُم سأك تعجيل عافيتك» وصبّرا على بليتك» 

6 9 وعن هشام بن عبرا و ا فو عاش يريم أنها قالت : أتى النبئ جبريل عليه 
السلام فقال : (إن الله يأمرك أن تدعو بهؤلاء الكلمات فإنه معطيك إحداهن : اللهّم إنى أسألك تعجيل 
عافيتك؛ أو صبراً على بليتك» أو خروجاً من الدنيا إلى رحمتك». (الحاكم؛ وابن حبان) 

«اللهم متعنى بسمعى وبَصرى وعَقلى! 4 

5 .وعن عروة» عن عائشة فشا قالت: كان 7 الله يدم إذا أوى إلى فراشه قالم: الهم 
متّعني بسمعى وبصرى وعقلى واجعلهما الوارث منى؛ وانصرنى على عدوى وأرنى فيه تأرى!4 . (أبو نعيم). 

(وقوله اجعلهما هكذا فى الأصلء فربما المقصود السمع والبصرء ثم زيد عليهما العقل من بعد). 

١451‏ - وعن عروة» عن عائدة ليها قالت : كان النبى رُم يقول : «اللهم عافنى فى بصرى 
واجعله الوارث منىء لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم». (ابن النجثار). 

«اللهُم عافنى فى جسدى وبصرى واجعله الوارث منى © 

4 2 وعن عروةء عن عائشة فَشها قالت : كان رسول الله تم ٠‏ يقول : «اللهُم عافنى فى 
جسدى. وعافنى فى بصرى واجعله الوارث منى. لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ سبحان الله رب العرش العظيم! 
الحمد لله رب العالمين». (الحاكم). 

الهم ما أعطيتنى نما أحب فاجعله قوةً لى على ما تحب 

4 - وعن عبّاد بن عبد الله» عن عائشة فلقه : أن النبئ ميم كان يقول : «اللهم ما أعطيتنى 
ما أحبّ قاجعله قوءٌ لى على ما تحب" وما زويت عنى بما أحب فاجعله فراغا لى فيما تحب اللهُم اعطنى ما 
أحب واجعله خيراً؛ واصرف عنى ما أكره؛ وحبب إلى طاعتك؛ وكره إلى معصيتك». (الديلمى). 

«اللهم اجعلنى من الذين إذا أحسنوا استبشروا» 

2 وعن أبى عتمان التهذى 'غن عائشة يله قالت : كان رسول الله حيدم يقول : «اللّهُم 

اجعلنى من الذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساءوا استغفروا». (أحمد). 


ب #9 جه 


عائشة فال تروى عن لق الرسول له 
اا 

١‏ 2 وعن عائشة فيه : أن النبى وم قال : : «اللّهم أسألك علما نافع وأعوذ بك من علم لا 
ينفع». (ابن ماجه. وابن حبان» والطبرانى). 

الهم احَسنْت خلقى ذاحسن خلعَى» 

0 وعن عبد الله بن الحارث؛ عن عائشة ناثفها قالت : أن النبئ يكم قال : «اللهم احسنت 
خَلفَى فاحسن خلقى». (أحمد). 

1 «يدعو : اللّهُمَ اغسل خطاياى بماء الثلج والبرّدك 

1867 وعن عروة عن عائشة مله قالت : كان النبئ يكم يقول : «اللَهُمْ اغسل خطاياى بماء 
الثلج والبرد وَنّق قلبى من الخطايا كما نقيت الشوب الأبيض من الدنّس». (انسائى). 

(وقول الرسول #ِيّليُمْ «خطاياى؛ للمبالغة فى الطهارة من الذنوب. والعُسل بالماء البارد ربما لان 
بلاد العرب بلا مناخها حارء والثلج والبَرّه هما مبالغة فى السل» بالنظر إلى أن الثلج ونحوه فى 
حالة فطرة » أى طهارة ربّائية » لم تمسسهما يد ولم يمتّهنا بالاستعمال , وقد يكون المعنى أن الخطايا 
1 الوطأة على صاحبهاء كالنار تلسع ؛ فيكون غسلها بالثلج الذى هو ضد النار. والحديث يفيد 
أن الثلج والبرد يمكن الغسل بهما غسلاً شرعيا). 

«اللَهُم زدنى علما وهب لى من لَدنْكَ رحمة» 

4 .وعن سعيد بن المسيب» عن عائشة تشع : أن رسول الله ميتم كان إذا استيقظ من الليل 
قال : «لا إله إلا أنت سبحانك! أستغفرك لدينى وأسألك رحمتك! اللهم زدنى علما ولا ترِغْ قلبى بعد إذ 
هديتنى؛ وهب لى من لَدَنْكَ رحمة إنك ألت الوهّاب». (أبو داوده والنسائى؛ والحاكم) | 

«اللّهم اغفر لى ما أسررت وما أعلنت» 

68 وعن هلال بن يسار قال : قالت عائشة فال : فقدت رسول الله مركم من مضجعه 
فجعلت التمسهء وظنئت أنه أتى بعض جواريه» فوقعت يدى عليه وهو ساجد وهو يقول: «اللهم اغفر 
لى ما أسررت وما أعلنت» ٠‏ (النسائى؛ والحاكم» وأحمد, والدارتطنى). 

(والحديث عند الدارقطنى عن عائشة فلع قالت : قمت ذات ليلة التمس النبى يكم فى جوف 
الليل» فوقعت يدى على بطن قدم النبى ردم وهو ساجد يقول: «سبحان ربى ذى الملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة؛ أعوذ برضاك من سخطكء واعوذ بمغفرتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناء 
عليك؛ أنت كما أثنيتٌ على نفسك». (1865).). 1 

«يا مقَلب القلوب ثْبْتْ قلبى على دينك» 
١461‏ وعن الحسن بن أبى الحسن البصرى : أن عائشة قالت : دعوات كان رسول الله مَرليدم 
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يكثر يدعو بها: «يا مُقلب القلوب ثبت قلبى عل دينك». قالت: فقلت: يا رسول الله! إنك تكثر 
تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: (إنّ قلب الآدمى بين إصبعين من أصابع الله عر وجل» فإذا شاء أزاغه وإذا شاء 
أقامه؛ , لحن رن اس والنسائى). 

(وفيما رواه ابن مردويه وجاء فى الصحيحين عن عائشة فظيها قالت : يا رسول الله! ما أكثر ما 
تدعو بهذا الدعاء ! فقال : «ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. إذا شاء أن يقيمه 
أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. أما تسمعى قوله تعالى : ربا لا تع قلُوبنا بعد إِذ هَديْتنا وهب لا من دك 
رحمة إِنْكَ أنت الْوهٌاب » (آل عمران .)١1808(.68‏ وفى رواية أخرى لأحمد بطريق أم محمد قالت: 
قالت عائشة: أنها سألت رسول آلله مَييِدمْ :إنك تكثر أن تقول :يا مقلب القلوب! ثبت قلبى على دينك 
وطاعستك» قال: «وما يؤمنتى! إنما قلوب العباد بين إصبعى الرحمنء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبهه. 
(1869). وعند الطبرانى برواية ابن أبى مليكة عن عائشة فلع قالت : قلت : بأبى أنت وأمَى يا 
رسول الله! أتخاف وأنت رسول الله؟ فقال: (يا عائشة ! إن قلوب بنى آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» 
فمن شاء أن يقلبه من الضلالة إلى الهدى؛ ومن الهدى إلى الضلالة: فَمّل. (.185).). 

«إما رفع رأسه إلى السماء إلا دعا بهذا الدعاء» 

0 وعن الحسن بن الحسن البصرى : أن عائشة مَاظيها قالت : ما رفع رسول الله ميم رأسه 

إلى السماء إلا قال : «يا مصرّف القلوب! ثبت قلبى على دينك». (الحاكم). 
«اللهم صل على محمد وآل محمد» 

1- وعن عروة عن عائشة فزع قالت : يا رسول الله : أمرنا أن نكثر الصلاة عليك فى الليلة 
الغراء واليوم الأزهرء فما أحَبْ ما نصلى عليك كما تحب ؟ قال : قولوا: «اللَهُم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليّت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم؛ إنك 
حميد مجيل. وأما السلام فقد عرفتم كيف هو» . (ابن عساكر).- (والغراء الطيبة ؛ والازهر الحَسَن). 

«سبوح قُدوس 0 الملائكة والروح» 

8 - وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير : أن عائشة فط نبأته : أن رسول الله يدم كان 
يقول فى ركوعه وسجوده : «سبوح قُدُوس رب الملائكة والروح!». (أبو داود والنسائى. وأحمد, وابن أبى 
شيبة؛ وأبو عوانه؛ وابن حبان). 

طسبحانك اللهم ربنا وبحمدك» 

4- وعن مسروق» عن عائشة فَلله قالت : كان رسول الله حيدم يكثر أن يقول فى ركوعه 

وسجوده : «سبحانك اللهم ريا وبحمدك. اللهمّ اغفر لى» يتأول القرآن. (مسلمء والبخارى؛ وأبو داو 


وابن ماجه. وأحمد. وابن خزيمة؛ والبيهقى؛ والبغوىء وعبد الرزاق). 


شاع ثهمه 


عائشة خإثي تروى عن ملق الرسرل ول 
لوقولها يتأول القرآن تقصد يتأوّل سورة النصر : طإذَا جاء نصر الله والح * ورأيْت الئاس يدخلُون 
فى دين الله أَْوَاجًا » فُسبَح بحَمْد رَبك واسَغْفِره نه كان رابا 4: ومعنى يتأول يفعل ما أمره الله به فى 
السورة : فَسبّح بحمد ربّك وَاستغفرة4؛ يقول : سبحان الله وبحمده» وأستغفر الله). 
#يقول فى ركوعه : لا إله إلا أنت !4 

6 وعنٌ محمد بن عبادء عن عائشة فإقع قالت : سمعت النبى مك يقول فى ركوعه من 

صلاة الليل : ١لا‏ إله إلا أنت !24. (أحمد). 
«هو فى شأن وعائشة فى شأن» 

5 وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة لقعا قالت: افتقدت النبى ميم ذات ليلةء فظننت أنه 
ذهب إلى بعض نسائه, فتحسست ثم رجعت» فإذا هو راكع أو ساجد يقول: اسبحانك الهم وبحمدك! 
لا إله إلا أنت !». فقلت : بأبى أنت وأمى ! إنى لفى شأن وإنك لفى شأن! (مسلم. والنسائى). 

(وهو فى شأن أنه مشغول بذكر ربّه وشأنها أنها مشغولة بغيرتها). 

#سبحان ربى ذى الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» 

10 وعن مسروق» عن عائشة َه قالت : قمت ذات ليلة ألتمس النبى عَم فى جوف 
الليل» فوقعت يدى على بطن قدم النبى ميم وهو ساجد ويقول: 2سبحان ربى ذى الملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة ! أعوذ برضاك من سَخطكءواعوذ بمغفرتك من عقوبتك: وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناء 
عليك. أنت كما أثنيت على نفسك؛ . 

( أحمد, ومسلم» ومالك والترمذى, وأبو داود» وعبد الرزّاق» والدارقطنى). 

(وألتمس أتحسس ؛ والجبروت صيغة مبالغة بمعنى القدرة والسلطة) 

«أعوذ بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك» 

4 وعن مسروق بن الأجدع عن عائفة تلفغ قالت : طلبت رسول الله مَوِيدمِ ذات ليلة فى 
فراشى فلم أصبهء فضربت بيدى على رأس الفراش فوقعت يدى على أخمّص قدميه» فإذا هو ساجل 
يقول : ١أعوذ‏ بعفوك من عقابك؛ أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بك منكة. «النسائى). 

(وأخمص القدم وسطه). 

«أعوذ بك منك» 

6 وعن عروة بن الزبير» عن عائشة مقع قالت : فقدت رسول الله يدم وكان معى على 
فراشى» فوجدته ساجداً راصاً على عقبيه» مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة» فسمعته يقول : «أعصوذ 
برضاك من سخّطك؛ وبعفوك من عقوبتك» وبك منك. أثنى عليك لا أبلّغ كل ما فيك؟ (الحاكم). 


ل ه٠١٠‏ - 


#أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقويتك» 

87 2 وعن أبى هريرة عن غائشة مللشه قالت : فقدت النبى مَيليْدٌم ذات ليلة» فجعلت أطلبه 
بيدى» فوقعت يدى على قدميه وهما منصويتان وهو ساجد يقول : «أعوذ برضاك سن سَختطك» 
وبمعافاتنك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناءً عليك. أنت كما أثنيت على نفسك». (أبو داوده 
اساي واعمق بسن ١‏ 

(وقوله «أعوذ بك منك» أى أعوذ بصفات جمالك عن صفات جلالك» وهذا من باب مشاهدة 
الحق والغيبة عن الخَلْقَء «وأنت كما أثنيت على نفسك» فإنه لم عجز عن إحصاء نعمه والثناء عليه 
بسببهاء قال بلا حول ولا قوة «أنت كما أثنيت على نفسك». فأنت وحدك العارف والقادر أن تفرد 
لنفسك الثناء على نفسكء؛ وكما يقولون فعند الانتهاء إلى المقام تنتهى معرفة الأنام» ولذلك قيل 
العجز عن درك الإدراك إدراك؛ وقال بعض العارفين : «سبحان من رضى فى معرفته بالعجز عن 
معرفته4. وفى الحديث فقد بدأه بالرضا ثم أعقبه بالمعافاة» والرضا والسخط صفات ذات» والمعافاة 
والعقاب صفات أفعال؛ وصفات الذات أعلى مرتبة من صفات الأفعال» ولا ازداد يقيئاً قال «أعوذ بك 
منك». فازداد قُرباء فلمًا عجز عن الإحاطة به لجأ إلى الثناءء ولم تسعفه معرفته فقال ١لا‏ أحصى ثناء 
عليك؛». فعلم أنه بحضرة الرب» وذاته البشرية قد ائمحت فى حضرة الذات الإلهية» فنطق بثنائه 
تعالى على نفسه؛ وقال تعبيراً عن عجزه وفنائه «أنت كما أثنيت على نفسك». وقولها افوقعت يدى 
على فنعية وهما منصوبتان» يعنى أن قدميه كانتا منصوبتين فى السجود. وفى رواية البيهقى عن عروة» 
عن عائشة يها قالت : فقدت رسول الله مِيِدُم وكان معى على فراشى» فوجدته ساجداًء راصاً 
عقبيه؛ مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة» فسمعته يقول : «أعوذ برضاك من سخطكء. وبعفوك من 
عقوبتك؛ وبك منك. أثنى عليك لا أبلغ كل ما فيك»: فلما انصرف قال : «يا عائشة! أخذك شيطانك؛؟! 
فقلت : أما لك شيطان ؟ فقال : «ما من آدمى إلا له شيطان»: فقلت : وأنت يا رسول الله ؟ قال : 
«وأنا! لكنى دعوت الله عليه فأسلم» . (14101). والحديث يستشهد به البيهقى دليلاً على استحسان ضم 
العقبين فى السجود. وعند ابن حبّان وابن خزيمة قالت عائشة: فلما انصرف» قال رمم : ايا عائشة! 
أحربك شيطانك»؟ (18077). ومعنى «أحربك؛ أى أهاجك. وعند ابن عساكر الحديث عن عائشة فإافيها 
قالت : كان رسول الله يدم يدعو وهر ضاعة لبلا اشنا خطناة يقول : ١أعوذ‏ بعفوك من 
عقابك؛ وأعوذ برضاك من سخطك, وأعوذ بك منك.. جل وجهك». وقال : «أمرنى جبريل أن أردّدهن 
فى سجودى فتعلمنهن وعلّمتهن». (14897).) . 

لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» 
64 2 وعن عمرة» عن عائشة فاه قالت : فقدت رسول الله من ذات ليلة من فراشى» فقلت” 


"٠ه‏ ها 


عائشة يإ تروى عن تلق الرسرل رك 


قام إلى جاريته مارية» فقمت أتهسّس الجُدّرء وليس لنا كمصاييحكم هذه » فإذا هو ساجد» فوضعت 
يدى على صدر قدميه وهو يقول فى سجوده : «اللهم إنى أعوذ بعسفوك من عقابك؛ وأعوذ برضاك من 
سخطكء وأعوذ بك منكء لا أحصى ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك». (الدارقطنى). 
(وقولها «اتجهسس الحدر؛ أى أتحسسها أستهدى طريقى لشدة الظلام وعدم وجود مصابيح). 
«دعاؤه ليلة النصف من شعبان» 

6 .2 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة الها قالت: كنت نائمة مع رسول الله مزلم 
ليلة النصف من شعبان» فلما لصق جلدى بجلده أغفيت» ثم التبهت فإذا رسول الله مَيييِكم ليس 
عندى» فادركنى ما يدرك النساء من الغيرة» فلفظت مرطى. أما والله ما كان خراء ولا قزآء ولا 
ديباجاء ولا قطناء ولا كتانآً! - قيل فما كان يا أم لمؤمنين؟ قالت: كان سداه من شعر» ولْحمته 
أوبار الإبل. قسالت: فحئوت إليه كالثوب الساقط على وجهه فى الأرض وهو ساجد يقول فى 
سجوده: «سجد لك خيالى وسوادى؛ وآمن بك فؤادى. هذه يدى وما جنيت بها على نفسى؛ ترجى لكل 
عظيم؛ فاضفرلى الذنب العظيم» فقلت: بابى أنت وآمى يا رسول الله! إنك لفى شأن وإنى لفى شأن! 
فرفم رأسه ثم عاد ساجداً فقال: «أعوذ بوجهك الذى اضاءت له السموات السبع والأرضون السبع» من 
نحا تعكياك» ولول هاف انه وساف سا تد يبو وامرة رانين منطات ويفوك من مترند 
وبك منك؛ لا احصى ثناء عليك ‏ أنت كما أننيت على نفسك". فلما اتصركة من صجلاته تقدضيتة أمامة 
حتى دخلت البيت ولى نَفْسَ عال» فقال: مالك يا عائشة؟» فأخبرته الخبر فقال: «ويح هاتين الركبتين 
ما لقيتا من هله الليلة!" ومسح 5 ثم قال: «أتدرين أى ليلة هذه يا عائشة؟؛ فقلت : الله ورسوله 
أعلم. فقال ميلم : «هذه الليلة ليلة النصف من شعبان؛ فيها تؤقّت الآجال؛ وتثبت الأعمال؛. (ابن عبد 
ربه). 

1805 - وعن عائشة مع قالت : كان رسول الله ريدم يدعو وهو ساجل ليلة النصف من شعبان - 
يقول : «أعوذ بعفوك من عقابك! واعوذ برضاك من سَخطك ! وأعوذ بك منك! جل وجهك!». وقال : 
أمرنى جبريل أن أرددهن فى سجودى فتعلمتهن؛ وعلّمنهن». (ابن عساكر). 

«يا عظيم يرجى لكل عظيم» 

لالا4ا ‏ وعن عائشة ييه : أن النبى ميتم كان يقول فى سجوده : «سجد لك خيالى وسوادى؛ 
وآمن بك فؤادى؛ فهله يدى وما جنيت بها على نفسى؛ با عظيم يرجى لكل عظيم؛ اغفر لى الذنب العظيم . 
سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره. أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بعفوك من عقابك؛ وأعوذ 
بك منك؛ أنت كما أثنيت على نفسك. أقول كما قال أخى داود : أَمَفْر وجهى فى التراب لسيدى, وَحق 
لسيدى أن يسججّد له. اللهم ارزقنى قلبآ نقيا. من الشرٌ نقيآء لا جافياً ولا شقيا». «البيهقىء والبخارى؛ ومسلم» 


-- م٠١ا/-‎ 


موسوعة عائشة بلقلا 


والهيثمىء وابن معين. والترمذى). / 
(والحديث ضعيف» وهو أشتات من أحاديث أخرى مجتزأة فيه). 
لإدعاؤه للمدينة لما مرض من هوائها أصحابه» 

وعن عروة» عن عائشة فَزيه قالت : قال النبى ميم : «اللّهم حَبّبْ إلينا المدينة كما 
حبْبْت إلينا مكنّة أو أشَد وانقل حمّاها إلى التحفّة ! الهم بارك لنا فى مكنا وصاعنا» . (البخارى). 

(وهذا الدعاء مناسبته مرض أبى بكر وبلال وغيرهما من أصحابه فى أول هجرتهم إلى المديئة من 
مكة. والجحفة أرض نجعة لا تُسكن؛ والمدّ الطعام يكال بالصاع؛ وبركة الصاع يعنى بركة الكيل. 
والحديث فيه جواز الدعاء برفع الوباء والوجع) . 

«يذكر الله على كل أحيانه» 

6 وعن عروة» ع عائشة قله : أن رسول الله دم كان يذكر الله على كل أحيانه. 
(البخارى »ومسلم :وأبود داود؛ وابن ماجه؛ والبيهقى؛ وابن حبان؛ والبغوى؛ وأبو عوانة). 

(وفى حديث ابن حبان «يذكر الله على أحيانه». والذكر نوعان النفسى واللسانى» فحينما لا تتهيا 
امتاتية للذكر اللتساتى فالذكر اشن اولى ب#وعن الترملى أتخلي: بق الى طالب قال :كان رسو 
الله يدم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر». والذكر عند قضاء الحاجة أو أثناء الجماع محمول على 
الذكر النفسىء أى لا يذكر الله بلسانه فى قضاء الحاجة ولا فى المجامعة بل فى نفسه. والقرآن ذكرء 
وتلاوته للتذكرة تجوز حدى للجنب؛ وقول عمائشة يذكر الله تفسيد العموم؛ أى فى كل الأحوال 
والأحيان» والأفضل أن يكون الذكر على طهارة ووضوء؛ لقوله لِك حين رد السلام عقب التيمم: 
(إنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» أخرجة أبو داود؛ ولكن ظاهر حديث عائشة «يذكر الله على كل 
أحيائه؛ أنه مركم كان يذكره أيضاً على غير طُهر). 

«كلما أوى إلى فراشه ينفث فى كفيّه ويقرأ القرآن» 

1١‏ - وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فلل قالت : كان رسول الله حيدم إذا أذ 

مُضبّعه قث فى يديه» وقرا بالمعوذات ومُسّح بهما جسّده. (ابن ماجه والبخارى). 
«ينفث فى كفيه ويقرأ المعوذات» 

١‏ وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة ينلكها: أن النبى يريدم كان إذا أوى إلى فراشه 
كل ليلة'جَمّع كفيه ثم نَفّثْ فيهماء وقرأ فيهما «قُلَ هو الله أحد'؛ واثُل أعودٌ برب القلّق». واثُل اعوةٌ 
برب الناس»: ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده» يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبّل من جسده. 
يفعل ذلك ثلاث مرات. (البخارى, وأبو داود). 


(والحديث برواية ابن النجار بزيادة : ثم يمسح بهما وجهه وعضديه وصدره وما بلغت يداه من 


 مهمجقاد‎ 


عائشة ناه تروى عن خلق الرسول وليه 
جسمه. قالت عائشة : فلمًا اشتد مرضه كان يأمرنى أن أفعل به مثل ذلك. (1887). والحديث 8 
على من منع استعمال العُوذ والرَقّى إلا بعد وقوع المرض. ومن القراءات للتعوذ قبل النوم فيما رواه 
أبو هريرة آية الكرسى؛ وفى رواية ابن مسعود الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة؛ وفى رواية فروة بن 
نوفل قل يا أيها الكافرون؟؛ وبرواية أصحاب السنن كان يقرأ المسّحات؛ وعند البخارى من طريق جابر 
كان يقرأ ألم تنزيل؛ وتبارك؛ وعند أحمد والترمذى كان يقرأ سورة من كتاب اللّه؛ وعند أبى داود كان 
يقول : الو قلت حين أمسيت «أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شئ»؛ ومن حديث أبى 
هريرة : كان يأمرنا إذا أذ أحدنا مضجعه أن يقول : «اللهم رب السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة؛ رب كل شئ ومليكه: أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسى؛ ومن شر الشيطان الرجيم 
وشركه'. وفى الحديث عن ابن سعد بطريق ابن عائشة الجهنى قال له : «يا ابن عائش ! ١‏ ألا أخبرك 
بأفضل ما تعوّذ به المتعوّذون»؟ قال : قلت : بلى ! قال : «أعوذ برب الناس؛ وأعوذ برب الفلق : هاتين 
السورتين!). 

«يتفل فى يديه بالمعوذات ويمسح بهما وجهه» 
١148‏ وعن هشام بن عروة»ء عن أبيه» عن عائشة فَبعا قالت : كان النبى يكم إذا أراد النومء 
جمع يديه فتفل فيهما بالمعوؤذات» فمسح بهما وجهه. (أبو نعيم). 
5 
«إعائشة تروى عن القرآن فى حياته ميلم * 
«كان لا ينام حتى يقرأ «الزمر» وابنى إسرائيل»» 

2.4 وعن حمّاد بن ريدء عن أبى لبابة قال : قالت عائشة : كان رسول الله مين لا ينام 
حتى يقرأ «الزمر» وابنى إسرائيل». (الحاكم). 

(وأبو لبابة هو مروان مولى عبد الرحمن بن زيدء سمع من عائشة وسمع منه حماد بن زيد). 

لإيستمع وعائشة لقارئى القرآن» 

40 وعن أبى موسى الاشعرى قالت:إن النبى كم مر عليه ذات ليلة وأبو موسى يقرأ فى 
بيتهء ومع النبى' يدم عائشة فلشهاء فقاما فاستمعا لقراءاته» ثم إنهما مضياء فلمًا أصبح لقى أبو 
موسى النبئّ ميم فقال له: «يا أبا موسى؛ مررت بك البارحة ومعى عائثة؛ وأنت تقرأ فى بيتك» فقمنا 
فاستمعنا لقراءتك»؛ فقال أبو موسى: يا نبىّ الله ! أما إنى لو علمت بمكانك لحبّرت لك القرآن تمبيراً. 

(أبو نعيم). 
َأذَكَرَهٌ صوت عبّاد بآيات من القرآن» 
5 - وعن هشام عن أبيهء عن عائشة فالعا قالت : تهجد النبى يكم فى بيتى فسمع صوت 


5 6 ٠هق‏ عه 


موسوعة عائشة ظليه 
عبّاد بن عبد الله يقرأ فى المسجد فقال رحمه الله : «اللهمٌ ارحم عبًادآ ! لقد اذكرنى كذا وكذا آية أنسيتها 
من سورة كذا وكذا!» . (البخارى). 

441ا ‏ وعن هشام, عن عائشة مقع : أن رجلاً قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن» فلما 
أصبح قال رسول الله مركم : «يرحم م الله فلاناً! كأيّن من آية أذكرنيها اللبلةً كنت قد أسقطئها من 
سورة كذا وكذاة. (البخارى؛ ومسلم» وأبو داود). 

(قال القاضى عيّاض: جمهور المحققين على جواز النسيان ميلم ابتداءً فيما ليس طريقه للبلاغ. 
والحديث متفق مع قوله تعالى ظ مقْرِئك قلا تسئ » الأ ما شاء الله4, يعنى إلا ما نسخه الله وأراد الله 
أن ينسيكه» أو أن القؤل بعد الرسول مم لكل مسلم فلا ينبغى أن ينسى ما يقرأ عليه من قرآن وما 
نزل منه على رسولهء بسبب أنه بَشرء وإنما سيذكره به الله تعالى. والا هنا ربما نافية وربما ناهية. أو 
أن قوله تعالى ١فلا‏ تنسى» يمنى لا تنسى أن تعمل با سرك , وربما قوله «أسقطشهاء يعنى لانها 
نُسخت» ونسيتها لأنها لم تعد مستخدمة؛ أو أن «أسقطتها» صحيحها «أسقطتيها» تعود على عائشة 
وليس على النبى ميم ؛ بمعنى أنها هى التى نسيت» وإلا فلا يستقيم الحديث أصلّلا إلا بهذا المعنى: 
والتقصير فى الصياغة يعود على أحد نقلة الرواية). 

#ثناؤه على قراءة حارثة بن النعمان» 

4- وعن عروة» عن عائشة فلع قالت : قال رسول الله ميلم : «نمت فرأيتنى فى الجنة 
فسمعت صوت قارئ يقرأء فقلت : من هذا ؟ قالوا : حارثة بن النعمان». فقال رسول الله مم : 
«وكذلك الب . -/وكان أبر الناس بأمّه. (الحاكم). 

(وقوله «وكذلك البر» يعنى من البرَ قراءة القرآن إطلاقآً» أو قراءته تجويداًء أو أن حارثة بن النعمان 
كان بارا بامه كما قضى الله فى كتابهء فكان القارئ الحافظ العامل بما يقرأ ويحفظ» فاستحق أن 
يدخل الجنة» فبششره الرسول حيلم بها. وقوله «كان أبرٌ الناس بأمه؛ المقصود به «من» أبر الناس بأمهء 
فهكذا فى لغة العرب) . 

إقراءة أبى موسى الأشعرى من مزامير آل داود» 

4 - وعن عروة» عن عائشةنافها قالت: أن رسول الله كم سمع قراءة أبى موسى الاشعرى 
فقال : «لقد أوتى هذا من مزامير آل داود». (ابن سعد). 

(وابو موسى الأشعرى من مواليد سنة 7١‏ ق.ه»ء وتوفى سئة 44ه» وكان من أحسن الصحابة 
فى التلاوةء ويعلم القرآن؛ وله فى الحديث 55" حديثاًء وكان أزواج النبى ميتم إذا سمعنه يقرأ فى 
المسجد قمن يسمعن له. وحارثة فى الحديث كان ابن عمة أنس فله» واستشهد فى بدرء وجاءت 
أمه إلى النبى عيدْمٍ فقالت برواية أنس : يا رسول الله! إبنى ححارثة إن يكن فى الجنة أصبر واحتسب» 


وإلا فترى ما أصنع؟ فقال : «يا أم حارثة! إنها جنات كثيرة » وإن حارثة فى الفردوس الأعلى») . 
- آم 35 


عائشة #للغا تروى عن ملق الرسول يَلِكهِ 
إثناؤه على قراءة سالم مولى أبى حذيفة» 
وعن عروة» عن عائشة َيه > وكانت قد تأخرت بعد صلاة العشاء» فسألها رسول الله 
م : «أين كنت»؟ قالت : كنا نسمع قراءة رجل من أصحابك فى المسجد لم أسمع مثل صوته» 
ولا قراءة أحد من أصحابك ! قالت : فقام وقمت معه حتى استمع إليه» ثم التفت إلى فقال + اهل 
جا وار ان 2 اداه لاو عار ات 101 (الحاكم). 
(وقولها «قام وقمت معه؛ لآن حجرتها كانت تفتح على المسجد. وتولها ١كنا‏ نسمع» يعنى هى 
وغيرها من النسوة والرجال. وإنها لبركة الإسلام التى جعلت للموالى هذه المكانة فيهء فلم يعد 
الناس بحسبهم ونسبهم وإئما بتقواهم وورعهمء وبما يحسنون من العمل الصالح والعلم المفيد. وكان 
سالم برواية الحاكم يؤم المسلمين لكان ارق ار 
«إيقرأ القرآن يرل آبة آبة» 
2.5١‏ وعن عروة» عن عائشة فإه: سئلت عن قراءة رسول الله ميتم » قالت: أوتقدرون على 
ذلك؟ كان يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد مله رب العالمين» . . يرثل آية آية. 
(الترمذى؛ والنسائى؛ وأبو داود). 
(وترتيله أنه كان يقرا على تمهل يتفهمه ويتبر»». 
كان يحب تلاوة القرآن والعمل به وتفهه» 
5 وعن عروة» عن عائشة ملك قالت : كان علّقه القرآن» 6 للقرآن تلاوثه والعمل به 
1 ويحت سلنه ويقف عند حدودها. (الشفا). 
(وتلاوته إذا مر باية رحمة ة سألها. . وإذا مر بآية عذاب تعوذ) . 
فلا يفسر القرآن برأيه» 
١848‏ وعن هشام بن عروة» عن عائشة مها : أن النبى لدم كان لا يفسر شيئا من القرآن 
برأيه إلا آي بعدد علمه إياهن جبريل. (أبو يعلى). 
ْ «لا يقرأ القرآن فى أقل من ثلاثة آيات * 
4 - وعن عمرة قالت : سمعت عائشة مضه تقول : إن رسول الله يدم كان لا يقرأ القرآن 
فى أقل من ثلاث. (ابن سعد). 
(تعنى ثلاث آيات؛ وفى القرآن رتل القرآن ترتيلاً 4 (المزمل 5)» وتقول عائشة : إن رسول الله 
ريدم كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها». (1446). وفى صحيح البخارى 
عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله مَكم فقال : كانت مدأء ثم قرأ البسم الله الرحمن 0 
يمد بسم الله ويمد الرحمن؛ ويمد الرحيم. - وفيما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى عن أم سلمة 


إإأه- 


موسوعة عائثة تق 
سئلت عن قراءة رسول الله يكم فقالت : كان يقطع قراءته آبة آية : ا سم الله الرَحمّن الرّحيم * 
الْحمد لله رب الْعَالَمينَ ب الرحمن الرحيم ‏ مالك يوم اللذين4. وفيما يروى ابن كثير أنه كان يقول «زيّنُوا 
القرآن باصواتكم؟» وااليس منا من لم يتغن بالقرآن». وعن ابن مسعود فيما يروى البغوى : ١لا‏ تنشروه 
نثر الرمل» ولا تهذّوه هذ الشعر. قفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة». 
وعن عائشة برؤواية مسلم والبتائى - عن عروة قالت : فاقترأ رسول الله يدم قراءةٌ طويلة. 
(1845) - يعنى كان يميل إلى القراءات الطويلة من الترتيل وهو ما يزيدها طولا. وفى الحديث عند 
ابن ماجه عن عبد الله بن عمر أنه قال : «لم يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث»؛ أى الحزب 
ثلاث سور من البقرة وتالبيهاء والحزب الآخر خمس سور إلى براءة؛ والثالث سبع سور إلى النحل» 
والرابع تسع سور إلى الفرقان» والخامس إحدى عشرة من الشعراء إلى يس» والسادس ثلاث عشرة 
إلى الحجرات؛: وحزب المفصل من ق إلى آخخر القرآن. - وعن أبى هريرة: أن رسول الله مَييمم دخل 
المسجد؛ فدخل رجل فصلى» ثم جاء فسلم على رسول الله ميم »فرذه رسول الله مركم وقال: 
«ارجع فصل فإنك لم نْصّل»» فرجع الرجل فصلى كما كان صلى؛ ثم جاء إلى النبىّ فسلّم عليه فقال 
رسول الله ميتم : «وعليك السلام؛» ثم قال: «ارجع فصل فإنك لم نْصل»» حتى فعل ذلك ثلاث 
مرات» فقال الرجل: والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا. علمنى! قال : «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبّرء ثم اقرأ ما نيسر معك من القرآنه ثم اركع حنى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً؛ ثم ارفع حنى تطمئن جالسأء ثم افعل ذلك فى صلواتك كلها') . 

#يقرأ فى الليلة البقرة وآل عمران والنساء» 

41 - وعن مسلم بن مخراق » عن عائفة فَليها قالت : كان رسول آلله مَييدُم يقوم الليلة 
التمام؛ فيقرأ سورة البقرة؛ وسورة آل عمران» وسورة النساء» ثم لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله 
عز وجل ورغب. ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عرّ وجل واستعاذ) . 

«لا أعلم أنه قرأ القرآن كله حتى الصباح» 

4 2 وعن سعيد بن هشامء عن عائشة بها قالت : لا أعلم نبى الله ميم قرأ القرآن كله 
حتى الصباح. (ابن ماجه). 

(وعن أوس بن حذيفة أنه كان للنبى حيدم حزب يتمه كل ليلة. وقال: كان أصحاب رسول الله 
يحربون القرآن ثلاثاً » وخمساً » وسبعاً . وتسعاً . وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » وحزب 
المفصل. وعن عبد الله بن عمرو قال : جمعت القرآن كله فى ليلة » فقال رسول الله مَييكم : «إنى 
أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل؛ فاقرأه فى شهر» . فقلت : دعنى استمتع من قوتى وشبابى . قال: 
«فاقرأه فى عشر». فقلت : دعنى استمتع من قوتى وشبابى. قال : افاقرأه فى سبع». قلت : دعنى 


95وه- 


عائشة يغ تروى عن خلّق الرسول وله 

استمتع بقوتى وشبابى» فأبى. رواه ابن ماجه. زع ملم بوامقراق امايق مَنقِه قالت : كان 

رسول الله ينيدم يقوم الليلة التمام فيقرا سورة البقرة» وسورة آل عمران» وسورة النساءء ثم لا يمر 

بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب» ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله واستعاذ. رواه أحمد. 

(1844). وعند أبى يعلى؛ عن عائشة: أن رسول الله عينم قَسّم سورة البقرة فى ركعتين. .).)110١(‏ 
وربما جهر بالقرآن وربما خافت» 

١‏ وعن غضيف بن الحرث قال: أتيت عائشة فقلت: أكان رسول الله يعم يجهر بالقرأن 
أو يخافت به؟ قالت : ربما جهرء وربا خحاقت. قلت : الله أكبر ! الحمد لله الذى جعل فى الأمر 
سعة . ا 

(وعند أحمد عن يحيى بن يعمر عن عائشة بقع قالت : كان رسول الله يم يرفع صوته 
بالقرأءة قالت : ربما رقع وربما خحفض. (19407).). 

يقرأ القرآن ويرفع رأسه إلى السماء» 

160 وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة فَزه قالت : رقع النبى يدم رأسه إلى السماء وقال : 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خَلقت » وإلَى السّماء كيف رفعت 4 ؟ (الغاشية /117) (البخارى). 

«أنا 00 ومسجدى خاتم مساجد الأنبياء © 

2.4 ١وعسن‏ عائشة فيه : أن النبى و02 قال : «أنا خاتم الأنبياء» ومسجدى خاتم مساجد 
0 واحق ال مه وصلاةٌ فى مسجدى أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» . (الديلمى, وابن النجار). 

ْ «صلاةٌ فى مسجدى خَيْرٌ من ألف صلاة فيما سواء» 
وعن عائشة مله أنها قالت : قال رسول الله 0 : اصلاة فى مسجدى خيرٌ من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الأقصى». (أبو يعلى). 
لما 
لإعائشة تروى عن صلاته كعم عند الكسوف» 
9كُسفت الشمس فدعا إلى صلاة» 

5 - وعن عروة؛ عن عائشة فَإفه قالت : كسفت الشمس فأمر رسول الله مَيَليدمْ رجلا فنادى 
أن الصلاة جامعة. (أبو داود والدارقطى). 

(وفى الرواية عند البخارى ومسلم والنسائى. قالت عائشة: إن الشمس سفت على عهد رسول 
الله ميم ٠‏ فبعث منادياً «الصلاة جامعة؛؛ فاجتمعواء وتقدم فكبر» وصلى بيع ركعات فى ركعتين» 


ل #ماأم - 


موسوعة عائشة طق 

وأربع سجدات. (1407). وقوله «الصلاة جامعة»» أى جامعة للرجال والنساء. قال الشافعى: يخرج 
الجميع إلى الصلاة» ومن ذلك النساء..- وعن أسماء أنها وعائشة قامتا إلى الصلاة مع الجماعة فى 
صلاة الكسوف» وسبقتها عائشة إليها. وقولها «اعلى عهد رسول الله مِوكمْ ؛ ربما ارتبط هذا الحدث بوفاة 
إبراهيم ابنه من ماريا القبطية» فعن المغيرة بن شعبة برواية البخارى قال : «انكسفت الشمس يوم مات 
إبراهيم» فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم» فقال رسول الله يكم : «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلى»؛. وفى رواية 
الحاكم عن عطاء عن عائشة قال : «ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده»» وقال : أخبرنى من 
أُصدّق - يريد عائشة . (190).). 

«نئله ميم نى كسوف الشمس» 

4 -وعن هشامء 0 عن أمهء عن عائشة فلع قالت : كُسفت الشمس على عهد 
رسول الله عيكم فقام النبى عدم فصلى بالناس فأطال القراءة» ثم ركع فأطال الركوع» ثم رفع 
رأسه فأطال القراءة وهى دون قراءته الأولى؛ ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول» ثم رفم رأسه 
فسجد سجدتينء ثم قام فصنع فى الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال : «إن الشمس والقمر 
لانخسّان موت أحد ولاالحياته, ولكنهما آيتنان من آيات الله يربهما عبادَه» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة»ة. (البخارى» ومسلم) والنسائى؛ وأبو داود). 

(وفى قوله يربهما عباده - فى رواية أبى داود يخوّف بهما عباده. وفى قوله فافزعوا إلى الصلاة برواية 
أخرى عند البيهقى زادت : «فادعوا الله وصلوا وتصذقوا وأعتقوا»؛ وفى رواية أخرى : «فصلّوا حتى 
يرج عدكم؟). ْ 

#ركوعه وسجوده فى صلاة الآيات» 
وعن عبيد بن عمير عن عائشة مها : أن رسول الله مم كان يقوم فى صلاة الآيات 
فيركع ثلاث ركعات» ثم يسجدء ثم يركع ثلاث ركعات؛ ثم يسسجد. (أحمد). 

(وعند ابن حبّان بطريق عبيد بن عمير عن عائفة يلقعغ؛ عن النبى يليم قال: «صلاة الآبات ست 
ركعات وأربع سجدات». (1). وقال أبو حاتم: يريد به أن صلاة الآيات يجب أن تُصلَّى ركعتين» 
فى كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان. والقول بأن هذه الصلاة اسمها صلاة الآيات من قوله عدم : 
«إن الشمس والقمر لا يُخسفان لموت أحد ولا لحيساته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده» فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة». رواه البخارى. وعند النسائى من طريق معاذ بن هشام: أن النبى ميتم صلى 
ست ركعّات فى اربع سجدات. قلت لمعاذ : عن النبى يكم ؟ قال : لا شك ولا مريّة. - وأخرج 
مسلم والنسائى وابن خزيمة من طريق ابن جريج قال : سمعت عطاءٌ يقول : سمعت عبد بن عمير 
يقول: حدثى من أصدّق - حسبته يريد عائشة يزه _ أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله 


د عق8إهمه- 


عائشة تق تروى عن لُق الرسول .وله 
يم فقام قياماً شديداء يقوم قائماً ثم يركع؛ ثم يقوم ٠‏ ثم يركع؛ ثم يقوم» ثم يركع» ركعنين فى 
ثلاث ركعات وأربع سجدات». (191).). 

191 وعن عروة» عن عائشة فلع : أن رسول الله ميم كان يصلّى فى كسوف الشمس 

والقمر أربع ركعات وأربع سجدات» وقرأ فى الركعة الأولى بالعنكبوت أو الروم» وفى الثانية بياسين. 
(الدارقطنى). 

4 وعن عروة» عن عائشة يلها قالت : كُسَفَت الشمس على عهد رسول الله يدم فصلى 
بهم رسول الله ميم أربع ركعات فى ركعتين» وأربع سجدات» وجهر بالقراءة. (البخارى. ومسلم؛ 
والنسائى: وأحمد, والترمذى؛ واين حبان). 

إحزرت عائشة قراءته ميد فى صلاة الكسوف» 

06 وعن عروةء عن عائشة فَلظِها قالت : كُسفت الشمس على عهد رسول الله يلتم » 
فصلى بالناسء فقام فحزرت قراءته» فرأيت أنه قرأ سورة البقرة ‏ ثم سجد سجدتين» ثم قام فاطال 
القراءة» فحزرت قراءته» فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران. (أبوداوه). 

(وأورد البيهقى بطريق عروة عن عائشة (1415) : أن الرسول يكم صلى فى كسوف الشمس 
أربع ركعات وأربع سجدات» فقرأ فى الركعة الأولى بالعنكبوت» وفى الثانية بلقمان أو الروم) . 

لإقراءته فى الكسوف طويلة جهر بها 

7 وعن عروة بن الزبير» عن عائشة لها : أن رسول الله وم قرأ قراءةٌ طويلة فجهر بها 
- يعنى فى صلاة الكسوف, (أبو داود). 

لإجهره ميتم بالقراءة فى صلاة الخسوف» 

4 وعن عروة عن عائشة يله عن رسول الله ميم : أنه صلى فى صلاة المنسوف أربع 
ركعات فى أربع سجدات» جهر فيها بالقراءة» كلما رفع رأسه؛ قال : «سمع الله لمن حمده؛ ربّنا ولك 
الحمد)ا. (اللنسائى والبخارى). 

لإقرأ سورة البقرة فى صلاة الخكسوف» 

89 وعن أبى حفصة مولى عائشة فاه : أنها أخبرته: أنه لما كسفت الشمس على عهد 
رسول الله يليم ٠‏ توضا وأمر فنودى أن الصلاة جامعةء فقام فأطال القيام فى صلاته» قالت عائشة: 
فحسبتّه قرأ سورة البقرة» ثم ركع فاطال الركوع؛ ثم قال: «سمع لله لمن حمدهكء ثم قام مثل ما قام 
ولم يسجدءث م ركع فسجدء ثم قام فصنع مثل ما صنع: ركعتين وسجدة» ثم جلس وجِلَى عن 
الشمس. النسائى). 

(وجلى كُشف عنها وظهرت) . 


هإه- 


موسوعة عائشة ماق 
#قرأ سورة البقرة وآل عمران» 

2 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ء عن عائشة تنه قالت : كسفت الشمس على عهد 
رسول الله عَم ٠‏ فخرج رسول الله مييدمِ فصلى بالناس قال : فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة 
البقرة ثم سجد سجدتين؛ ثم قام : فأطال القراءة فحزرت قراءته أنه قرأ سورة آل عمران. (الحاكم). 

(وحزّرت أى قدّرت). 

إأطول ركوع وسجود فى صلاته ميم فى الخسوف»* 

9-0 وعن عبد الله ميم بن عمرو عن عائفة ماله قالت : خسفت الشمس على عهد رسول 
الله ميم » فأمر فنودى الصلاة جامعة» فصلى رسول الله ميم بالناس ركعتين وسجدةء ثم قام 
فصلّى ركعتين وسجدة. قالت عائشة. ما ركعت ركوعاً قط ولا سجدت سجوداً قط كان أطول منه» 
أو قالت : ما سجد رسول الله ميم سجوداً ولا ركوعاً أطول منه. (النسائى). 

#رأيت فى مقامى هذا كل شئ وعدئه» 

5 9 وعن عروة عن عائشة قله : سفت الشمس فقام النبى كم فقرأ سورة طويلة ثم ركع 
فأطال؛ ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى» ثم ركع حتى قضاها وسجدء ثم رفع ذلك الثانية؛ 
ثم قال : «إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرح عنكم. لقد رأيت فى مقامى هذا كل 
شئ وعدته حتى لققد رأيتنى أريد أن آخذ قطفاً من الجنّة حين رأيقموتى جعلت أتقدم» ولقد رأيت جهنم 
يُحطم بعضها بعضاً حين رأيتمونى تأخرت» ورأيت فيها عمرو بن لْحَىّ وهو الذى سَيّبّ السوائب». 

(البخارى). 

(وقوله «لقد رأيت فى مقامى هذا كل شئ وعدثه؛ فى رواية مسلم «عرض على كل شئ تولحونه؛. 
(والقطف من الجئة! هو قطف عنب» وقوله «أريد أن آخدذ قطفاً» فى رواية أخرى لحابر احتى تناولت 
منها قطفاً فقصرت يدى عنه). وقوله «حين رأيتمونى جعلت أتقدم»: التقدم فى الجنة؛ والتأخر فى 
النار. وفى الرواية عن مسلم «حين رأيتمونى تآخرت مخافة أن يصيبنى من لفحها». والتقدم واللستأآخر 
مشى» فنفهم أنه فى الصلاة يجور المشى القليل» وقد مشى النبى ميم إلى الباب ليفتحه فى حديث 
لعائشة عند النسائى؛ وكذا العمل اليسير لا يبطل الصلاة. والحديث عن الجئة والئار رؤيا وليس رؤية 
وقوله 'رأيت فيها عمرو بن لحى اللذى سيب السوائب» فيه مذمة تسييب الدواب مطلقا سواء كان فى نذر 
أم لا). وعمسرو هو أول من بدل ديانة إبراهيم من العرب» وأول من أدخل عبادة الاسام يليت 
وكان قد تولى حجابة البيت الحرام بمكة وزار الشام فاستحضر منه بعض الأصنام يتعبد لها العرب» 
ولذلك ورد ذكره فى الحديث لصلته بالتعيّد للشمس والقمره فمن يفعل ذلك اجزاؤه الثار كعمرو 
هذا). 


د كإه- 


عائشة فللا تروى عن خُلُّقٍ الرسول ركه 


«رأى فى صلاة الخسوف الجنّة والنار» 

“117 -وعن عروةء عن عائشة فادها يفنا قالت : خسفت الشمس فى حياة رسول الله م . فقام 
فكبر وصف الناس وراءه» فاقترأ رسول الله ميم قراءة طويلة ثم كبر» فركع ركوعاً طويلاً؛ ثم رفم 
رأسه فقال «سمع الله لمن حمده؛ ريّنا ولك الحمدءء ثم قام فاقترأ قراءةٌ طويلة هى أدنى من القراءة 
الأولى » ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً هو أدنى من الركوع الأول» ثم ة قال : «سمع لله لمن حمده؛ رينا 
ولك الخمداء ثم سجدء ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك» فاستكمل أربع ركعات وأربع 
سجداتء وانجلت الشمس قبل أن ينصرف» ثم قام فخطب الناس» فأثئى على الله عر وجل بما هو 
أهله» ثم قال : «إن الشمس والقمر آينان من آبات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا الحياته؛ فإذا 
رأيتموهما فصلوا حتى يفرج عنكم) . وقال رسول الله ميم : «رأيت فى مقامى هذا كل شئ وعدتم. 
بعضاً حين رأيتمونى تأخرت؛ ورأيت فيها ابن لُحَىَ ‏ وهو الذى يسيّب السوائب». «النسائى؛ ومسلم). 

(وقوله (وعدتم) به يعنى فتوح الدنيا.. وليس صحيحاً قول الكرمانى أنه رأى ذات الله فالصحيح 
ما قاله رينا طلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبْصار» (الانعام .)٠١7‏ وقوله «ورأى الئة والنار»؛ والعقل 
لا يمنع أن يراهما؛ ومعنى «ويحطم بعضها بعضاً) يحسفه ويكسرهء أى ذ فى اضطراب» وابن لحتى هو 
عمرو بن لحى واسمه عامر؛ ويسيب السوائب أنه الذى شرع لقريش أن يتركوا النوق ويعتقوها من 
الحمل والركوب تقرباً للأصنام) . 

«إلو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» 

414 -وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ادها عله قالت 5 : حَسَفْت الشمس فى عهد رسول 
الله ميم فصلى رسول. الله مه بالناس» فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع. ثم قام فاطال 
ا وهو دوك القيام الأول» ثم ركم فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول» ثم سجد فأطال 
السجود؛ ثم فعل فى الركعة الثائية مثل ما فعل فى الأولى» ثم انصرف وقد انجلت الشمس» فخطب 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آبات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا 
لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّروا وصلوا وتصدقوا». ثم قال: ١‏ يا َم محَمّد ! والله ما من أحد أغير 
من الله أن يزنى عبده» أو تزنى أُمْه!ا يا أَمهٌ محمد! والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً!». 

(النسائى). 

(وقوله ‏ لو تعلمون ما أعلم» دليل على اختصاصه بمعارف بصرية وقلبية» وأن الله قد جمع له 
علم اليقين وعين اليقين مع الخشية من الله واستحضار تعظيمه. ويشير إلى ذلك قوله فى الحديث عن 
عائشة : (إنّْ أتقاكم وأعلمكم بالله لأناء. وقوله: ١‏ ما من أحد أغير من الله أن يزنى عبده؛ - من الغيرة 


الاأةه - 


موسوعة عائشة نيه 


وليس من التغيّر» لأن الله منزه عن كل تغير ونقصء فيتعين حمله على المجار. وثمرة الغيرة صون 
الحريم؛ ولذلك جاء القول بعد ذلك فى الزنا. والمعنى ما من أحد أكثر زجرأ عن الفواحش من الله . 
والغيرة شدة المنع والحماية. ومناسبة الكلام فى الزنا بعد الدعاء أنهم لمأ أمروا باستدفاع البلاء بالذكر 
والدعاء والصلاة والصدقة»؛ ناسب ردعهم عن المعاصى التى هى من أسباب جلب البلاء؛ وخص منها 
الزنا لانه أعظمها. وقوله «يا أمة محمد؛ فيه الإشفاق كما يخاطب الوالد ولده فيقول يا بنى»» ومثله 
يا فاطمة بنت محمد! واللبنيت فيه الزيجسر عن كثرة الضحك والجتنذة على كثرة البكاء» والاعتبار 
براح اله في الكوس. وفى الحديث رد الإسلام على عبدة الكواكب: إلا تسجدوا للشمس ولا للْقَمَرٍ 
واسجدوا لله الذى خَلقَهِن» (نصّلت 7”). وفى الحديث أن الشمس خسفتء؛ وفى الحديث قبله أنها 
كسفت» وعن عروة فيما يرويه ابن عبينة : ١لا‏ تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت». واللشهور 
عند الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمرهء وقيل يقال بهما فى كل منهماء وبه جاءت 
الأحاديث. ومدلول الكسوف فى اللفة غير مدلول اللاسوفء فالكسوف تغيرٌ إلى سداد» والخسوف 
النقصان والذل» فإذا قيل فى الشمس أنها كسفت أو خحسفت جار ذلك لأنها تتغير ويلحقها النقصء 
وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أن الكسوف واللمخسوف مترادفان. وقيل الكسوف بالكاف والخسوف 
بالخاءء فأما أنها بالكاف لذهاب جميع الضوءء وأما أنها بالخاء لذهاب بعض الضوءء وقيل بالخاء 
لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره. وقيل فى كسوف الشمس أن ذلك حدث بالصدفة فى وفاة إبراهيم 
ابن النبى رُم فقال قولته: إن الشمس والقمر آيتان من أيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته) 
وذلك دليل على عقلانية الإسلام وعلميته) . 
#دخل الجنة فوجد أكثر أهلها اليمن»* 

2-6 وعن عائشة فَلييها قالت : قال رسول الله مِولِكُم : «دخلت الجنة فوجدت أكثر أهلها اليمن» 
ووجدت أكثر أهل اليمن مدحَج». (الخطيب). 

(والحديث غريب» 5 الإسنادء وأهدافه سياسية. ومذحج قبيلة يمئية» حدها الأعلى مالك 
بن ودد سليل قحطان؛ نشبت الحرب بينهم وبين عامر بن صعصعة عند ظهور النبى مَك ٠‏ و 
دانت العراق بالإسلام كان النفوذ لمذشحج فى البصرة). 

«إلولا أن تبْطَر قريش لأخبرتها بما لها عند الله عر وجل 

251 وعن إسحاق بن سعيدء عن أبيه» عن عائشة فزظكها: أن النبى ويم دحل عليها فقال : 
االولا أن تَبْطَر قريش لأخبرتها بما لها عند الله عر وجل . (أحمد). 

(وتَبْطر تتكبّر. والحديث غريب». 

مدنا 


دراه 


عدثَ زافدئ *- 1 صَلْاهله 
عائشة نش تروى عن خلق الرسول وتم 


«عائشة تروى عن فتنتى القبر والدجال# 
«إذكرئه ظُلمةٌ الكسوف بظلمة القبر فتعوّةٌ من عذاب القبر» 

عن عمَرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة زوج النبئ ميم : أن يهودية جاءت تسألها 
فقالت لها : أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة فييعا رسول الله يدم : أيعذب الناس فى 
قبورهم؟ فقال ا الله يدم عائذاً بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله مَييدُم ذات غداة مركباً 
فخسفت الشمس» فرجع ضحَى» فمرّ رسول الله مركم بين ظهرائى الحُجَرء ثم قام 9 وقام 

اناس وراءه»ء فقام قياما طويلاً» ثم ركع ركوعاً طويلاًء ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام 

الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فسجدء ثم قام فقام قيامآ طويلاً وهو 
دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم قام قياماً طوبلاً وهو دون القيام 
الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فسجدء وانصرف فقال ما شاء الله أن 
يقول» ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. (البخارى). 

(ويتعوذون من عذاب القبر حيث الشئ بالشئع يذكرء فلمًا ذكر الكسوف وهو ظلمة النهار شابهت 
ظُّلمة القبر وإن كان نهارآ» فيخاف من هذا كما يخاف من هذا » فيحصل الاتعاظ. والحجر جمع 
حَجْرة أى بيوت أزواج النبئ يريدم وكانت لاصقة بالمسجد). 

#بعد صلاة الكسوف صار يتعود من فتنة القبر» 

4 وعن يحى بن سعيد الانصارى أن عَمّرة بنت عبد الرحمن حدثته : أن عائشة يلها حدثتها : 
أن يهودية أتتها فقالت : أجارك الله من عذاب القبر! فقالت عائشة لرسول الله مركم : إن الناس 
َيْْسون فى القبر؟ قال رسول الله يكم : «عائل بالله!». قالت عائشة فلقا: ثم إن النبى كم خرج 
مخْرجاء فخسّفت الشمسء فخرجنا إلى الحجرة» واجتمع إلينا النساء» وأقبل رسول الله ميتم 
وذلك مسّحُوةء فقام يصلى» فقام قياما طويلاً» ثم ركع ركوعا » ثم رفع رأسه فقام دون القيام 
الأول» ثم ركع دون ركوعه» ثم سجد»؛ ثم قام الثانسية» وصنع مثل ذلك» إلا أن ركوعه دون الركعة 
الأولى» ثم سجدء وتجلّت الشمسءفلما النصرف قعد على المبر فقال فيما يقول:9إن الناس يفتّتون فى 
قبورهم كفتنة الدجال» . قالت عائشة يإكها: فكنا نسمعه بعد ذلك يتعوذ من فتنة القبر . (النسائى:وابن حبان). 

(وقوله «عائل به؛ أى أنا عائد بالله» بمعنى استعيذ بالله. والضّحوة الضحى وارتفاع النهار بعد 
طلوع الشمس . وقولها «فكنا نسمعه بعد ذلك يتعوذ من فتئة القبرا. - فى رواية أخرى : افكت أسمع 
رسول الله عدم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر» رواه البخارى ومسلم. (1919). وبرواية 
أحمدء عن إسحق بن سعيد عن أييه؛ عن عائشة نإلته: أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة 
إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر! قالت: فدخل رسول الله مي 


84ههس 


موسوعة عائشة رقة 


على فقلت : يا رسول الله ! هل للقبر عذاب قبل بوم القيامة ؟ قال : ١لاء‏ وَعُمْ ذاك؟» قالت : هذه 
اليهودية لا نصنع إليها المعروف شيئا إلا قالت : وقاك الله عذاب القبر ! قال : «كذبت يهود وهم 
على الله كذّب! لاعذاب دون يوم القيامة». قالت : ثم مكث بعد ذاك ما شاء الله أن يمكث» فخرج 
ذات يوم نصف النهار مشتملاً بشوبهء محمرةٌ عيناه» وهو ينادى بأعلى صوته : «أيها الناس أظلتكم 
الفئّن كقطّع الليل الُظلم! أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً وضحكتم قليلاً ! أيها الناس استعيذوا 
بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق») (1940). ومن عذاب القبر عند أحمد بطريق أم محمدء عن 
عائقة فه: أن 00 الله يكم قال : «يرسّل على الكافر حيّنان؛ واحدة من قبّل رأسه؛ وأآخرى من 
قبل رجليه؛ تقرضا تقرضانه قرذ 00 .. إلى يوم القيامة» 0 00 1 
«أرحى ) إلى أنكم تفتنون فى القبور» 

7 2 وعن هشام بن عروة قال : أغصبرتنى فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر قالت : 
دخلت على عائشة فَليكه والناس يصلون. قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء. فقلت: 
آية ؟ فأشارت براسها ‏ أى نعم قالت: فاأطال رسول الله مَيكُمِ جد؟ حتى تجلأانى الغشى وإلى 
جنبى قرب فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسى» فانصرف رسول الله يك وقد تهلت 
الشمس» فخطب الئاس وحمد الله بما هو أهله ثم قال : «أما بعد». قالت : ولغط نسوة من الأنصار 
فانكفات إليهن لاسكتهن. فقلت لعائشة : ما قال ؟ قالت : قال : ما من شئ لم أكن أريته إلا قد 
رأيته فى مقامى هذا حتى الجنة والثار. وإنه قد أوحى إلى أنكم تفتنون فى السقبور» مثل أو قريب من فتنئة 
المسيح الدجال. يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمُك بهذا الرجل؟ فأمًا المؤمن- أو قال: الموقن ‏ فيقول هو 
رسول الله. هو محمد م ان يلياك الوق نان وا واتبعنا وصدقنا. فيقال له : نَم صاحاً. قد 
كنا نعلم إن كنت لدؤمن به. وأما المنافق ‏ أو قال : المرتاب ‏ فيقال له : ما علمّك بهذا الرجل؟ فيقول : لا 
أدرى سمعت الناس يقولون شيئاً فقلثه». (البخارى). ١‏ 

(وفى الحديث قال يكم بادئا «أمَا ببعداء وهو من أسلوبه ميم فى المخطاب فى بدايته. وفى 
الحديث لعروة عن عائقة ومَلليعا عن الصلاة فى جوف الليل فيما يرويه البخارى قالت : فتشهد ثم قال 
«أما بعدا. وهذه الطريقة مثلها فى القرآن ١‏ هذا وإن؟ فى قوله تعالى: هذا وإنْ للطاغين لَشْرٌ مآب » 
(ص 2080 ). وفى الحديث رؤيته ميك للجنة للجنة والنار» قيل المراد بالرؤية رؤية العلم» غير أنه كثيراً ما يرد 
عنه ميليدم ذلك مما يؤيد أنها رؤية اطبا الجنة والنار لا تنتقلان» والله تعالى يخلق فى الأنبياء إدراكاً 
خاصاً يدركون به اللكنة والنار على حقيقتهما من باب الوحى؛ كما يرد فى الحديث من بعد (أوحى 
إلى». وفى حديث ابن عباس برواية البخارى: «إنى رأيت الجحنة فتناولت عنقودأء ولو أصبته كم يم 
بقيت الدليا. وأريت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظعء ورأيت أكثر أهلها النساء؛ ٠.‏ قالوا : بميارسول 


اه هد 


عائشة تزه تروى عن ختلق الرسول وُه 
الله ؟ قال : «بكفرهن». قيل : يكفرن بالله ؟ قال : «يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأيت منك خيراً قطه. ولمسلم من حديث جابر : ما من 
شى: نُوعدونه إلا قد رأيته فى صلاتى هذه. وفى حديث سمرة عند ابن خزية : القد رأيت منذ قمت 
أصلى ما أنتم لاقون فى دنياكم وآخرتكم؛. -وفى حديث الكسوف هذا خروج النساء إلى المسجد لصلاة 
الكسوف» يعنى أن تشارك النساء فى الصلاة؛ وكانت عائشة تصلى معهمء وكذلك فعلت أسماء. 
وقولها «حتى تولانى الفُشى»؛ والغشى مرض يعرض للإنسان من طول التعب والوقوف؛ أو عند 
الدهشة لسماع شئء وهو من الإغماء إلا أنه دونه؛ وأسماء صّبت على رأسها الماء لتدفع الغشى 
عنهاء والغشى ينقض الوضوء لو كان ثقيلاً» أى أن يبلغ الغشى درجة الإغماء فلا تدرى بنفسهاء فقد 
يكون منها ما يفسد الوضوء؛ والإجماع على الوضوء فى الغشى الثقيل. واستقراء أحوال النساء 
بانتشار الفجور والفسوق بينهن» وميلهن إلى التعرى» سواء فى أوروبا وأمريكا أو فى بلادناء ينبئّْ 
بصدق استقراء الرسول #ِوّكدمْ » ونحن نستنبطه أيضاً ما نشاهده فى المسرح والسينما والرواية» وفى 
الفنون عامة والغناء خصوصاًء فلا يحسبن أحد أن مقالة الرسول عَيفِمم تحامل منه مَيليدُمِ على المرأة؛ 
وما نشاهده ونعايئه هو بتعبير أهل التلنقة الوجودية من فلات هذا العصر > نغوط وعفر اسك 
فيهما) . ْ 

#ارتياعه من فتنة القبر» 

١9“‏ .وعن عروة : أن عائشة ملي قالت : دخل على رسول الله حيدم وعندى امرأة من اليهود 
وهى تقول إنكم تفتنون فى القبور» فارتاع رسول الله ميتم وقال : «إنما تفن يهود!». وقالت عائشة 
نقها: فلبثنا ليال ثم قال رسول الله كم : «إنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور». قالت عائشة : 
فسمعت رسول الله يكيم بَعدُ يستعيذ من عذاب القبر. (مسلم؛ والنسائى). 

(وإنكاره ميلم فتنة القبر أولاً حيث لم يثبت بدليل» أو لم يقم عليه دليل ظاهرء ثم بعد أن 
أوحى إليه أقرّ بذلك وذكره. وعند البخارى عن طريق عمرة عن عائشة : أن يهودية جاءتها تسألها 
فقالت لها : أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله مول : أيتعذّب الئاس فى 
قبورهم ؟ فقال رسول الله ركم عائذاً بالله من ذلك ثم ركب ذات غداة مركب فخسفت الشمس...» 
الحديث» وفى آخره : ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر؛. (154). وعند أحمد عن عائشة : 
أن بهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية : وقاك الله 
عذاب القبر! قالت : فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب ؟ قال : «كذبت يهود ! لاعذاب دون يوم 
القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادى بأعلى 
صوته ؛ «أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذات القبر حق». .)١90(‏ فكانه يدم لمأ انكر 


,آم 


موسوعة عائشة غلقظ 


كان ذلك لأنه لم يعلم» ولم يأته العلم إلا بتاريخ ذاك الكسوف للشمس الذى أقرّت به صسلاة 
الكسوفء وكان ذلك فى المديمئة. غير أن الآيات من القرآن التى يحتج بها من يشبتون عذاب القبر 
آيات مككية من مثل : ظ يقبت الله الذين آمنُوا بالقرل القّابت » (إبراهيم 17), 9 وحَاق بآل فرعون سوء 
العذاب » الا يُعْرَصُون عليه عدا وَعَشيًاوَيَْم تقوم اسع دلوا آل فرعو أَهالْعَدَاب » (غافر 40» 
9إإذ الظَالمون فى مات الْمَْت 4 (الأنعام 57), ظ ستعذبهم مرتين ثم يدون إلى عذَاب عظيم » 
(التوبة 42٠١١‏ فمن يقول بعذاب القبر يبرر ما جاء عن النبى يم أن هذه الآيات نزلت فى عذاب 
القبر على غير المسلمين» فلمًا أعلم أن ذلك قد يقع أيضاً على المسلمين جزم به وحذر منه» وبالغ فى 
الاستعاذة منه تعليما لأمته وإرشاداً وبلاغاً» فالتعارض إذن منفى» والحديث يدل على أن عذاب القبر 


حقيقة دينية وأنه لا يخص أمة محمد ولا أمة يهود وإنما الناس جميعاً. وعن عائشة برواية أحمد: أنها 
سالت رسول الله مَيليةُم عن عذاب القبرء فقال لها: «عذاب القبر حق». قالت عائشة : فما رأيت 
رسول الله مركم إلا تعوذ من عذاب القبر». (1575).- وفى نوع عذاب القبر أورد ابن أبى شيبة عن 
عائشة فاع قولها: دخلت على امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول. قالت عائشة: 
كذبت! قالت اليهودية: بَلّىء إنه لَيُقرض منه الجلد والثوب! ‏ فخرج رسول الله ميم إلى الصلاة 
وقد ارتفعت أصواتنا فقال: اماهذا:؟ فأخبرته فقال ميم : «صَدقّت») . 00و . ). 
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64 وعن مسروق عن عائشة رلشع: أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر» فقالت لها: 
أعاذك الله من عذاب القبر! فسألت عائشة رسول الله يدم عن عذاب القبرء فقال «نعم عذاب القبر!» 
قالت عائشة : فما رأيت رسول الله ميلم بعد يصلى صلاةً إلآ تعوّذ من عذاب القبر! 

(البخارى» ومسلم. والنسائى» وأحمد). 

(وفى رواية أخرى عند البخارى ومسلم والنسائى عن عائشة فلك قالت : دخلت على عجوزان 

من عجوز يهود المدينة» فقالتا : إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم» فكذبتهما ولم أصدتهماء فخرجتا 
ودخل على رسول الله ينم فقلت : يا رسول الله ! إن عجورتين من عجر المدينة قالتا إن أهل 
القبور يعذّبون فى قبورهم! قال : ١‏ صدقتاء إنهم يعذّبون عذابا تسمعه البهائم كلها»: فما رأيته صلى 
صلاةً إلا تعوذ من عذاب القبر». (194).- وقولها «دخلت على عجوزان» محمول على أن إحداهما 
تكلمت وأقرتها الأخرى على ذلك فنسبت عائشة القول إليهما مجازاً. وفى حديثى عروة أنها امرأة 
واحدة من اليهود. ونسبة الأمر إلى اليهود ربما كان دليلاً على أن هذه الأحاديث من الإسرائيليات» 
فكلما برزت مسالة لم يتناولها القرآن أو وقعت حادثة جلَّىء كان من اللافت أن الباعث إليهاء أو 
الُوحى بهاء أو المتسبّب فيهاء يهودى أو يهودية! فالنى نبّه إلى ميلاد الرسول لويم تاجر يهودى 


-99اهم- 


عائشة نلك تروى عن لق الرسول ويم 


متنبى:» والذى بشر به أهل المديئة يهودى» والذى سحر له يهودى؛ والذى ألب عليه الأحزاب اليهود. 
والتى سمه يهودية» وموسى نبى اليهود كان الُشير عليه فى المعراج» وكانت القدس قبلة اليهود هى 
القبلة الأولى للإسلام» وإلى القدس كان الإسراء» ومنها بدا المعراج» ولا توفى كان 3 لليهودى, 
وتزوج صفية اليهودية ! ألا يجعل كل ذلك كما لو كان الإسلام بتوجيه من اليهودء وأن اليهودية هى 
الديانة المهيمنة ؟ ومن أجل ذلك ينبغى الحذر من الأحاديث التي مضمونها سيطرة الفكر البهودى 
الدينى على الفكر الدينى الإسلامى: وذلك ما جعل الأوائل يطلقون على هذه الأحاديث اصطلاح 
«الإسرائيليات»» والله أعلم. - وقولها «فما رأيته صِلّى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبره. - فى رواية 
البخضارى عن أبى هريرة كان يقول : «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتئة 
المحيا والممات» ومن فتئة المسيح الدجال». وفى قوله «نعم عذاب القبر؛ نفس معنى قوله : «عذاب القبر 
حق». وفى قوله «إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها" روى أبو الشيخ فى أحاديثه : بطريق 
مسروق» عن عائشة فش أنها قالت: قال رسول الله وم : «عذاب القبر حق». قالت : فهل يسمعه 
أحد؟ قال: «لا يسمعه الجن والإنسء ويسمعه غيرهم» ‏ أو قال : «يسمعه الهوام». .)١440(‏ وعند 
الطبرانى قال: (إن الموتى ليعّبون فى قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم؟. .)144١(‏ وفى القرآن 
عكس ذلك؛ أن الموتى يجرّدون من الإحساسء وما هم فى القبور إلا جدث هامدة خامدة : وما 
أنت بمُسْمع من فى الْقبُورٍ»ك (فاطر 76 رظِإنّكَ لا تسمع الْمَوتَئ» (النمل .)8١‏ يعنى انتفاء المحسوسات 
عددهمء وانتفاء عذاب القبر بالتبعية). 
إفنة القبر فى » فإذا سئلتم عنى فلا تشكنوا» 

1 وعن ابن أبى مليكة» عن عائفة بيه أنها قالت : قال رسول الله ميلم : افتنة القبر 
فى» فإذا سئلتم عنى فلا تشكُوا». (الحاكم). 

(وقوله «افى» أى حول الشهادة بان محمداً مركم رسول الله؛ فى سؤال الملائكة : من نبيّك؟ 
وأهل الكتاب يشككون فى نبوته ميتم ٠‏ ولهذا كان المسؤال فى القبر. وفى رواية أحمد عن عائشة 
قال ميم فى فتئة الدجال وفتئة القبر : «أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبئ إلا قد حدر أنه وسأحذركموه 
بحديث لم يحذره نبى فى أَمنه : إنه أعور؛ وإ الله ليس بأعور. مكتوب بين عينيه كافر- يقرأه كل مؤمن. وأما 
فتنة القبسر» فى تُتّونء وعنى تُسألون؛ فإذا كان الرجل الصالح أجلس فى قبره غير فزع ثم يقال له : ما هذا 
الرجل الذى كان فيكم؟ فيقول : محمل رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه» فيفْرَج له ُرجة قبل 
الناره فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له : أنظر إلى ما وقاك الله! ثم يفرّج له ُرجة إلى الجنّة» فينظر إلى 
زهرتها وما فيهاء فيقال له : هذا مقعدك منها ! ويقال له : على اليقين كنت» وعليه مت» وعليه نبعث إن شاء 
اله. وإذا كان الرجل السوء أجلس فى قبره عا فيال له : ما كنت تقول ؟ فيقول : لا أدرى! فيقال : ما هذا 


"ام - 


5 0 8 0 0 ب 
الرجل الذى كان فيكم ؟ فيقول : سمعت الناس بقولون قؤلا فقلت كما قالوا ! فيفرج له فرجةٌ من قبل الحئة» 
. . . 0 26 . .2 د 7 هه 
فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له : أنظر إلى ما صرف الله عنك» ثم يرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها 
يحطم بعضسها بعضاً ويقال : هذا مقعدك منها ! على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعت إن شاء الله! ثم 
يعذب) (194). وعند أبى هريرة برواية أحمد أيضاً مثل حديث عائشة بزيادة فى أوله ذف فعن النبى 
م قال : (إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا : اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت في 
الجسد الطيب» واخرجى حميدة وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تخرج؛ ثم يعررّج بها إلى السماء فيُستفتح له فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان. فيقال : مرحباً بالنفس الطيبة 
كانت فى الحسد الطيب. ادخلى حميدةً وأبشرى. ويقال. بروح وريحان وت غير غضبان. فلا يزال يقال لها 
ذلك حتى ينتهى بهما إلى السماء التى فيها الله عر وجل" فإذا كان الرجل السوء قالوا : اخرجى أيتها النفس 
الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث. اخرجى منه ذميمة؛ وأبشرى بحميم وغساقء وآخر من شكله أزواج؛ فما يزال 
يقال لها ذلك حتى نخرجء ثم يعرج بها إلى السماء فيُستفتّح لها فيقال : من هذا؟ فيقال : فلان. فيقال : لا 
مرحبا بالنفس الحبيشة كانت فى الجسد الخسيث ! ارجعى ذميمة فإنه لا يفتّح لك أبواب السماء؛ فترسّل من 
السماء؛ ئم تصير إلى القبر» فيُجلّس الرجل الصالح فيقال له ! ...٠‏ الحديث). 

«سلامه ميم لأهل القبور» 

2.414 وعن محمد بن قيس بن مخرمة عن عائشة فرشه : سألت رسول الله يده كيف نقول 
لأهل القبور؟ قالت : قال ميم : «قُولى : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين؛ وإنا إن شاء الله للاحفون». (سلم. والنسائى) 

(وعند أحمد برواية عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن عائشة فلع قالت : افتقدته من الليل - 
تقصد رسول الله ميلم - فإذا هو بالبقيع - وكانت قد تبعته إلى هناك فسمعته يقول: «سلام عليكم 
دار قوم مؤمنين | أنتم لنا فَرَط وإنّا بكم لاحسقون ! اللهم لا تحرمنا أجْرّهم ولا تفتنًا بعدهم». (1540). - 
(والفرط المتقدمون؛ والمستقدمون السابقون؛ والمستاخرون اللاحقون). 

«السلام عليكم دار قَوْمٍ مؤمنين 41 
2.657 وعن عطاء بن يسار عن عائشة فإئته أنها قالت: كان رسول الله ل كلما كانت ليلثها 
من رسول الله وت يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : «السلام عليكم دار قم مؤمنين» وأتاكم 
35 8 0 7 5 53 : 
ما توعدون غداً مؤجلون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللَهمّ اغفر لأهل بقيع الفُرقدا . (مسلم, والنسائى). 
(والبقيع مدفن أهل المدينة» واسمه بقيع الغرقد لأنه كان يكثر به شجر الفرقد وهو كثير الشوك 
عديم الشسر كالصبّار عندنا » ولم يكن هذا المدفن قبل الإسلام» وكان أول من دفن به من المسلمين 
عثمان بن مظعون؛ ودفنت به عائشة فالتهاء وكذلك الغالبية العظمى من روجات الرسول يفده ٠‏ وابنه 
إبراهيم , وابنته فاطمة. وسبطه الحسن بن على ...الخ). 
9ه 


5 و مَزاله 
عائشة كه تروى عن خخلق الرسول بيه 


#ايتعوذ من عذاب القبر وفتنة الأعور» 

17 وعن عبد الله بن شقيق» عن عائشة مَْقيه قالت : كان رسول الله ميم يتعوذ من عذاب 

القبرء ومن فتنة الأعور. (أبو نعيم). ‏ (والأعور الدجال) . 
«إيتعوذ من عذاب القبر» وفتنة النار» وفتنة الدجال» ومن الكسل والهرم» 

4 وعن عروةء عن عائشة فيه قالت : كان النبى ميتم يقول : ١‏ الهم إنى أعودٌ بك من 
الككَسّل والهرم» والمام والَفْرمٍ ومن فثنة القبر وعذاب القبرء ومن ذثنة النار وعذاب النارء ومن شر فثنة الغنى» 
وأعوذ بك من فتنة الفقرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجّال. اللّهم اسل عنى خطاياى بماء الثلج والبرد» وق 
قلبى من الخطايا كما نقيت الدَوْب البيض من الدنّسء وباعد يينى وبين خطاياى كما باغدت بين المتسرق 
والمغرب»). (البخارىء والنسائى). ١‏ | 

إأعوذ بك من شر فتئة الغنى والفقر» 

648 وعن عروةء عن عائشة مها قالت : كان النبىت م يقرل : «اللهم إنى أعودٌ بك من 
الكسل والهّرم؛ والَغْرَم والمانّم ! الهم إنى أعوذ بك من عذاب النارء وفتنة الثارء وعذاب القسبر» وشسرٌ فتئة 
الغنّى » وشرٌ فتنة الفقرء ومن شر فتنة المسيح الدجّال ! الهم اغسل خطاياى بماء الثلج والبَرّد وق قلبى من 
الخطايا كما بَِقّى الثوب الأبيض من الدَنّس! وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق واَغْربِ!». 

١‏ (البخارى؛ ومسلم؛ والنال :الريك را ا 
«اللهم اغسل قلبى بماء الثلج والبرد» 

6 وعن عروة» عن عائشة مشا قالت: كان النبى ميلم يقول : : 'اللّهم إنى أعوذ بك من فتنة 
النار. وعذاب النارء وفتنة القبسرء وعذاب القبر» وشر فتنة الغنى؛ وشرٌ فتنة الفقر! اللهم إلى أعوذ بك من شر 
ننة المسيح الدجال ! الهم اغسل قلبى بماء الشلج والبرد. تق قلبى من الخطابا كما يت نَقيْت الوب الأبيض من 
الدنّس! وباعد بينى وبين خطاباى كما باعلات بين المشرق والمغرب ! الهم إنى أعوذ بك من الكسل واممنّم 
وَالَفْرم». (مسلم. وابن ماجه والنسائى؛ والبخارى). 

«إن يخرج الدجال وأنا حى كفيتكموه» 

: وعن ذكوان؛ عن عائشة فاه قالت : دخل على رسول الله مَيِدمِ وأنا أبكى فقال لى‎ 6١ 
«ما يبكيك)؟ قالت : يا رسول الله ! ذكرت الدجال فبكيت | فقال رسول الله مركم : إن يخرج‎ 
الدجّال وأنا حى كفيتكموه. ون يخرج الدجال بعدى فإن ربكم عر وجل ليس بأعؤر! إنه بخرج فى يهودية‎ 
أصبهان حتى يأتى المدينة فينزل ناحيتهاء ولها يومئذ سبعة أبواب» على كل نَقْبٍ منها ملكان؛ فيخرج إليه شرار‎ 
أهلهاء حتى يأنى فلسطين باب ل فينزل عيسى عليه السلام فيقتله» ثم يمكث عسيسى عليه السلام فى الآرض‎ 
أربعين سنةٌ إماما عَدلا وحكماً مُقسطأ» (أحمد).‎ 


همه 


موسوعة عائشة مقا 


(ليس فى القرآن عن الدجّال ولا عن نزول عيسى» وفيه: « إذ قَال الله ا عيسئ إِنَى مترفيك ورافعك 
إِلَى 4 (آل عمران 008 ثم: < فَلَمًا توفيتى كنت أنت الرقيب عليهم 4 (لمائدة 40117 قال ابن عباس 
متوفيك أى نميتك. وحَدّث كهذا ما كان يهمله القرآن » وقد أورد فيه عن أحداث تخص البيت 
النبوى» وأسحداث عن انتصار الروم» أفما كان الأولّى أن يُذْكّر فيسه عن الدجال والأعور وهبوط 
المسيح؟ أهذه أحداث يمكن أن يسقطها القرآن؟ ولوق نزول أو رجعة المسيح موجود فقط عند بعض 
الطوائف المسيحية واليهودية» والمسيح العائد عند هذه الطوائف المسيحية هو المسيح عيسى» بينما عند 
الطوائف اليهودية هو الننئ إيليا. والقول بعودة المسيح أو ظهور الدجال لا يؤمن به المسلمون المثقفون 
ويعتبرون هذه الأحاديث من الإسرائيليات - أى الأحاديث الدحيلة على الإسلام» نتيجة التأثير اليهودى 
والمسيحى فى معتقدات طوائف أو فرق من المسلمين دون غيرهم. وقد تنبا المسيح بمجئ مسحاء كذبة! 
(إنجيل منى 14؟/0)15 وظهر بين اليهود 75 مسيحاً كاذباً أو دجالاً» أشهرهم بار كوكبة فى أول القرن 
الثاني؛ وهم يقولون عن نبينا أنه دجال!! وقى القرن الثانى عشر وحده ظهر نحو عشرة مسحاء كذبة» 
وأشهر المسحاء المحدثين مردخاى. والنصارى يقولون إن محمداً ضد المسبح. لأنه ينكر أنه إلهء وينكر 
الآب والابن. ونى الإسلام كان هناك أنبياء كذبة كثيرون»؛ وفى سئنة ١9994‏ رصدنا فى مصر وحدها 
نبيين كاذيينء وكل هؤلاء كانوا ضد الوحدانية والإيمان بالله» فأئ هؤلاء هو المقصود بالدجال ؟ فالغالب 
أن الدجال للتحذير والتخويف » وفكرته ليست من صلب العقيدة الإسلامية وإنما هى فى العقيدتين 
اليهودية والمسيحية لاغير). 

«يستعيذ فى صلاته من فتنة الدّجال» 

1 - وعن عروة قال: قالت عائشة ف : سمعت رسول الله يليم يستعيذ فى صلاته من 
فتنة الدجال. (البخارىء ومسلم). 

(والدجال فقط؛ عنددا فى الإسلام هو الداعية الزائف يفتن بدعوته الناس عن الحق» وأما المسيح 
الدجال فهو اعتقاد النصارى. وعند المسلمين أن ادعاء المسيح أنه ابن الله - كما يروج النصارى - 
يجعل منه تشخيصا للمسيح الدجال). 

«أعودُ بك من فتنة المحيا والممات» 

*140 - وعن عروة بن الزبير : أن ععائشة أخبرته : أن النبىئ ميتم كان يدعو فى الصلاة : 
«اللّهم إنى أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتئة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. 
اللّهمَ إنى أموذ بك من المأئم والمفرم». قالت : فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول 
الله ؟! فقال : ١ن‏ الرجل إذا غرِم حداث فكذبء ووعد فاخلّف». (البخارى ومسلم وأبو داود» والنسائى» 


وأحمد ء وابن أبى شيبة), 


سأآه- 


5 2 كا نه 
عائشة كه تروى عن خلق الرسول يلتم 


(والمائم الذى يأثم به الإنسان؛ والَفْرَم هو مَغْرَم الذنوب والمعاصى» والمراد ما يفضى إلى المعصية» 
أو أنه الدَيْن؛ وفتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات» 
وفتنة الممات السؤال فى القبرء وفتنة الدجال هى متابعته» واسم المسيح للبسه المسوح» أو لأن النبى 
يحيى مسحه . وانتظار رجعة المسيح هو ما يروجونه في الألفيات» كما فعلوا فى مصر الإسلامية بتأثير 
الأمريكيين وأعوانهم من العلمانيين ونصارى مصر الذين صار لهم النفوذ الآن) . 

«أعودُ بك من فتئة وعذاب النار» 

4 9 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة تيه : أن النبى وتم كان يدعو بهؤلاء 
الكلمات: «اللّهُمّ إنى أعوذ بك من فتنة الناره وعذاب النار» ومن شر الغتى والفقر». (البخارى؛ وأبو داود) 

(واستعاذته يدم من فتنة الغنى والفقر وليس من حال الغنى والفقر. وإنه لمن أشقى الأشقياء من 
يجتمع عليه فقر الدنيا فيكفر باللّه فيكون نصيبه عذاب الآخرة. ومن أشر الأمور أن يمتحن الإنسان 
بالغنى ويخسر به دنياه وآخرته) . 

«أعوذ بك من عذاب القبر ومن حَرٌ النار» 

١‏ وعن جَّسْرة عن عائشة فاه أنها قالت : قال رسول الله ميم : «اللهم رب جبرائيل» 
وميكائيل؛ ورب إسرافيل! أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر'. (النسائى». 

(وفى رواية أحمد عن جسرة؛ عن عائشة ' أن يهودية أنباتها عن عذاب القبر فأخبرت بها النبى 
ل فقال : «صدقت». قالت : فما صلَى رسول الله ميلم من يومئذ إلا قال فى دبر الصلاة : 
«اللَهُمٌ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ أعذنى من حر النار وعذاب القبر» (1187). وفى رواية أبى يعلى 
عن عائشة أنه كان يلزم هذا الدعاء قبل الفجر» قالت: كان يصلى ركعتين قبل طلوع الفجر ثم يقول: 
«اللهم رب جبريل وميكائيل؛ ورب إسرافيل؛ ورب محمد أعوذ بك من النار» ثم يخرج إلى الصلاة» . 
19490).). 

«أعوذ بالله من عذاب 5 

دوعن عشام يعور عن وي عن ماده يرك : أن رسول الله يدم كان يقول بعد 
التشهد فى العشاء الآخرة : «أعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من عذاب القبر؛ وأعوذ بالله من فتنة 
المحيا والممات»). (أحمد). 

اق 
«إعائشة تروي عن صلاته 4 
(صلائه على البيت» 

2-8 وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال : سألت عائفة أمّ المؤمنين : كيف كانت صلاة رسول 
الله ميم على الميّت؟ قالت : كان يقول : «اللهم اغفر ليا ومستناء وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائيناء 
وصغيرنا وكبيرنا. اللهم مَن أحييته منّا فاحيه على الإسلام؛ ومن توقّيته منا فتوقه على الإيمان» (الحاكم). 


/919 م مه 


«صلى على جنازة والشمس على أطراف الحيطان» 

2 وعن عائشة مإها قالت : رأيث رسول الله يكم صلى على جنارة وما نرى الشمس إلا 
على أطراف الحيطان. (الطبرانى؛ والهيدمى). 

(وقولها على أطراف الحيطان يعنى بعد العصر) . 

#دعاؤه فى الصلاة على المت » 

١‏ وعن أبى سلمة» عن عائشة فيه قالت : سمعت رسول الله مَيليدُم يقول فى الصلاة 
على اميت : «اللهم اغفر له وصّل عليه وأورده حَوْض رسولك». (ابو يعلى» والطبرائى). 

(وزاد الطبرانى «وبارك فيه؛) . 

#دعاؤه إذا صلى على الحتازة» 

2-5 وعن أبى سلمة» عن عائشة فلا قالت : كان رسول الله مِييِمُمِ إذا صلّى على الجئارة 

قال : «اللّهُمّ اغفر ينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرِنا وأنشانا». (الترمذى). 
لاقام رسول الله ميم فى جنازة يهودى »4 
9 - وعن عائشة يلها قالت : إنما قام رسول الله مهلِمُم فى جنازة يهودى مر بها عليه . 
(البزار والهيئمى). 

(وعن الحسن بن على فبقةا برواية النسائى واحمد قال : إنما قام رسول الله من تأذياً بريح 
اليهود!- وعن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة قال برواية الطبرانى: كانت يهودية فإذا هى ريح 
بخورها فقام حتى جازته. - يعنى ربما كان قيامه للدم بسبب نوع البخور الذى بخ به اليهود الميت 
وليس نفوراً من اميت نفسهء وإلا فإن رسول الله ميَيِدُم عن ابن عباس برواية الطبرانى: كان إذا شهد 
جنازة رؤيت عليه كابة؛ وأكثرٌ حديث النفس . يعنى ظل يكلم نفسه. - والجنازة أى جنارة سواء كانت 
ليهودى أو غير يهودى). 

«فعله فى صلاة العيذين» 

4 - وعن عروة عن عائشة شما : أن رسول الله ميم كبّر فى الفطر والاضحى سبعاً ونخمسا 
سوى تكبيرتى الركوع. (ابن ماجه). 

(وفى رواية أبى داود؛ عن عروة؛ عن عائشة يها قالت: كان رسول الله ميم يكبّر فى الفطر 
والاضحى - فى الأولى سبع تكبيرات» وفى الثانية خمساً».(1936). وعند الطبرانى عن عائشة زادت 
فقالت: أن رسول الله دم صلى بالناس يوم الفطر والأضحى» فكبر فى الركعة الأولى سبعاً وقرأ 
لق والقرآن المجيد؛» وفى الثانية خمساً وقرأ «اقتربت الساعة وانشق القمر؛. .)١1455(‏ وفى رواية ابن 
ماجه رادت: كبر فى الفطر والاضحى سبع وخمسا سوى تكبيرتى الركوع(19517).), 

امهم 


عائشة يخ تروى عن لق الرسول مره 
«فعله يدم فى صلاة الخوف» 

4 وعن سنمة ازجوي ال عن عروة بن الزبير» عن عائشة هزه قالت: صلى وم 
صلاة الدوف بذات الرقاع من نَخْلء قالت: فصدع رسول الله و الناس صدعين» فصفّت طائفة 
وراءه» وقامت طائفة وجاه العدو. قالت: فكبر رسول الله ويِعم وكبّرت الطائفة الذين صِقُوا خلفه» 
ثم ركع وركعواء ثم سجد فسجدواء ثم رفع رأسه فرفعوا معه؛ ثم مكث رسول الله يدم جالسآء 
وسجدوا لأنفسهم السجلة الثانية» ثم قاموا ثم نكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من 
ورائه. قالت: فأقبلت الطائفة الأخرى فصفًوا خلف رسول الله وم » فكبّروا ثم ركعوا لأنفسهمء 
ثم سجد رسول الله ريدم سجدته الثانية فسجدوا معه؛ ثم قام رسول الله عو فى ركعته وسجدوا 
لأنفسهم السجدة الشانية» ثم قامت الطائفتان جميعاً فصفوا خلف رسول الله يكم فركع بهم رسول 
الله مسيم فركعوا جميعاًء ثم سجد فسجدوا جميعاء ثم رفع رأسه ورفعوا معه. كل ذلك من رسول 
الله ري سريعا جداً» لا يألو أن يخفف ما استطاع» ثم سلّم رسول الله وح فسلمواء ثم قام 
رسول الله مون وقد شركه الناس فى صلاته كلها. (الحاكم» وأحمدء وأبو داودء وابن خزيمة). 

(وصلاة الحوف هى صلاة الغزوء وتْصِلَى قيامء وركباناء وعند مناهضة الحصون ولقاء العدو 
واشتداد القتال؛ وصدع صدعيْن أى قسمهم قسمين؛ ووجاه العدو تجاهه. وفى حديث عروة عن 
مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة عن صلاة الخوف فقال أبو هريرة: قام رسول الله يي إلى صلاة 
العصر فقامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل العدوء ظهورهم إلى القبلة؛ فكبّر رسول الله فكبّروا 
جميعاً : الذين معه والذين مقابل العدو؛ ثم ركع رسول الله ميد ركعة واحدة» وركعت الطائفة 
التى معه ثم سجد فسجدت الطائفة التى تليه» والآخرون قيام مقابل العدو» ثم قام رسول الله 
يم » وقامت الطائفة التى معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم: وأقبلت الطائفة التى كانت مقابل العدو 
فركعوا وسجدواء ورسول الله ميد قائم كما هوء؛ ثم قاموا فركم رسول الله مركم ركعة أخرى 
وركعوا معهء وسجد وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التى كانت مقابل العدو فركعوا وسجدواء 
ورسول الله قاعد ومن معهء ثم كان السلام فسلم رسول الله عِيييكُم وسلّموا جميعاً؛ فكان لرسول 
الله مِييْدم ركعتانء ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة. - وعن أبى هريرة عند أبى داود والنسائى 
أنه صلى صلاة الخوف مع ل الله ونم فى غزوة نجد. - وعن صالح بن خوات فيما يرويه مالك 
والنسائى أنه صلأها معه مَرّيدم فى يوم ذات الرقاع ضد أثمار وثعلبة . وعن أبى عيّاش الزرقى عند 
النسائى صلاها بعُسفان فى غزوة بنى لحبان. وفى القرآن : « وَإذَا ريم في الأرض فلي عَليكُم جتاح 
أن تفصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفْسَكُم الدين كفروا إن الكافرين كانوا لَكُم عدوا مبينا + وإذا كنت فيهم 
مت لهم الصّلاة فَتَقم َائفَة منهم مُمَك ولَأخذوا أسلحتهم فَإِذا سجدوا فَليكُونوا من ورائكم وتات طائقَة 
أنزا قا بارا صلل ماطترا نزم رأسنته و الذي روا رن تن اسلتيك رانك 

دفؤلاهم- 


موسوعة عائشة_رقه 
فيميلون عَليْكُم ميْلهَ واحدة ولا جتاح عَلَيْكُمْ إن كان بكم أذى من مُطر أو كشم مُرضئ أن تَضعوا أسلحتكم 
وَخْدوا حذرَكُم © (النساء .).)١05- ٠١١‏ 

«إعائشة تروى عن كيفية صلاته كم » 

8 - وعن أبى الجوزاء» عن عائشة ليها قالت : كان رسول الله مركم يستفتح الصلاة بالتكبير 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك» وكان 
إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائماً. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسسجد 
حتى يستوى جالسا. وكان يقول فى كل ركعتين التحية. وكان يفرش رجِلّه اليسرى» وينصب رجِله 
اليمنى. وكان ينهَى عن عقبة الشيطان» وِينْهَى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبّع. وكان يختم 
الصلاة بالتسليم. (مسلم. وأبو داوده وابن ماجه. وأحمد, وابن حبان) 

(وقولها يشخص رأسّه أى يرفعها؛ ويصوّبها أى يخفضها؛ والعقبة هى آخر كل شئ. وفى رواية 
ابد 2ق إبرافي ال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله مِيَكْدُم قالت : ما رأيئه كان يفضّل ليلة 
على ليلة .)197١(‏ وفى رواية الدارمى قالت : كان يفتح الصلاة بالتكبير» ويفتتح القراءة بالحمد لله 
رب العالمين» ويختمها بالتسليم. (1911). وفى رواية البيهقى : وكان ينهانا أن يفترش أحدنا ذراعيه 
افتراش السبع . (1471). وفى رواية الدارقطنى : فكان النبئ يدم إذا سجد استقبل القيلة بأصابعه. 
.)١97(‏ - وأبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعى» أخرج له البخارى» وروى له مسلم وأصحاب 
السئن»؛ وسمع إلى عائشة فقد توفى سئة ست وعشرين هجرية» وقال عن نفسه : أقمت مع ابن 
عباس وعائشة اثنتى عشرة سنةء ليس من القرآن آية إلا سألتهما عنها) . 

4 29 وعن أبى الجوزاء؛ عن عائشة نظيعا قالت : كان رسول الله مَييكمْ إذا رفع رأسه لم 
يسجد حتى يستوى قائما وإذا سجد رفع رأسه لم يسجد حتى يستوى قاعداً» وكان يفترش قدمه 
اليسرى ويرفع قدمه اليمنى» وكان يقول فى كل ركعتين : التحيات لله» وكان ينهى عن عقب 
الشيطان» وعمن افتراش كافتراش السبْع والكلب» وكان يختم الصلاة بالتسليم . (أبو النعيم) 

«إإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوه» 

0 - وعن أبى الججوزاء عن عائشة مكنا قالت : كان رسول الله يكم إذا ركع لم يُشخص 
رأسه ولم يصُوبه ولكن بين ذلك. (ابن ماجه). 

(ولم يشخص رأسه لم يرفعه؛ ولم يُصويه لم يخفضه» ولكن بين ذلك» أى يجعله بينهما». 

«يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافى بِعَضِليّه 4 

١515‏ - وعن عمرة عن عائشة مله قالت : كان رسول الله مركم يركع فيضع يديه على ركبتيه 

ويجافى بعضديه. (ابن ماجه؛ وابن أبى شيبة). 


_- «ثمه ب 


عائشة لف تروى عن خلق الرسول يه 
«إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما» 

١997‏ وعن أبى الجوزاء؛ عن عائشة بيه قالت : كان رسول الله مِوِدم إذا رفع رأسه من 
الركوع لم يسجد حتى يستوى قائماء فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوى جالساء وكان 
يفترش رجله اليسرى. (ابن ماجه». 

4 وعن أبى الجوزاءء عن عائشة فِله قالت : ما رأيت رسول الله ميم متقياً وجهه بشئْ - 
تعنى فى السجود يلصق أنفه بالأرض. (عبد الرزاق). 

لإيستقبل القبلة بأصابعه إذا سجد» 
4 9 وعن عمرة» عن عائشة ذإشها قالت : كان النبئ عيكُمْ إذا سجد استقبل بأصابعه القبلة. 
(الدارقطنى). 
(وفى الأحاديث عن ابن عمر» وأبى هريرة» ومحمد بن عبد الله» ووائل بن حجر أنه يتم كان 
إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه» وتستقبل أصابع يديه القبلة». 
«سّجد يضع يده فى تجاه القبلة 

وعن أبى الجوزاء» عن عائشة مله قالت : كان النبى يكم إذا سجد وضع يده وجاه 

القبلة . (ابن أبى شيبة). - (ووجاه بمعنى فى مواجهة» أى يجعل أصابع يديه فى اتهاه القبلة) . 
«افتتاحه الصلاة والقراءة وتسليمه# 

0١‏ .وعن أبى الجوراء» عن عائشة مَل قالت : كان رسول الله كم يفتتح الصلاة بالتكبير» 

والقراءة بالحمد للم رب العالمين» ويختمها بالتسليم. (أبو النعيم). 
«افتتاحه الصلاة والقراءة وقوله آمين» 

1 وعن محمد بن القاسمء عن عائشة فظِع قالت : كان النبى لدم يفتستح الصلاة 
بالتكبيرء ويفتح قراءته بالحمد لله رب العالمين» وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال : 
آمين. (عبد الرزاق). 

«#افتتاحه القراءه بالحمد لله رب العالمين» 

1947 وعن أبى الجوزاء عن عائشة يلع قالت : كان رسول الله مَيكدُمْ يفتتح القراءة بالحمد لله 
رب العالمين. (ابن ماجه). 

(وعند أحمد .قالت: كان رسول الله ميم يفنتح صلاته بالتكبير» ويفتتح القراءة بالحمد لله رب 
العالمين» ويختمها بالتسليم. (1484). وقولها «يفتتح القراءة بالحمد لله؛ تريد أنه مَرّيدُمِ كان ينفى 
الجهر بالتسمية ويجهر بالحمد لله أو أن المراد أنه يبدأ بفاتحة الكتاب قبل السورة؛ وبما أن البسملة من 
السورة وإذن تشملها قراءة الفاتحة» ولكن الروايات الأخرى لا تساعد هذا المعنى» ففى رواية ابن ماجه 


إث ام 


الله 


موسوعة عائشة وليه 


عن أنس قال: كان رسول الله ميته وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفى 
رواية مسلم عن أنس: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. والمراد ترك الجهر بها. 
وعند عبد الرزاق» عن عائشة فيه قالت: كان النبى مِوكمْ يفتتح الصلاة بالتكبير» ويفتتح قراءته 
بالحمد لله رب العالمين» وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال آمين. (1548)» ولا أدرى 
لماذا ترك بسم الله الرحمن الرحيم فى حين أنه أمر بأن نبدأ كل شئ بهاء فالأولى أن يكون ذلك فى 
قراءة القرآن» وفيه: ط اقرأ باسم ربك اذى خَلّق 4 «العلق :)١‏ وظ بسم الله مجراها ومَرسَاها » (هود :)4١‏ 
فكل شروع فى فعل يذكّر اسم الله تبركا وتيمنا واستعانة» وقد ورد عنه مَيكم : "كل أمر لا يبدأ فيه 
ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم يعنى أبتر؛ وفى الوضوء قال: «لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؛ 
وفى الطعام قال: «قُل بسم الله؛؛ وحتى فى الجماع- فلماذا لاتقال فى الصلاة؟) . 

لإدعاؤه استفتاحاً للصلاة سبحانك اللَهُم وبحمدك» 

65 -وعن أبى الجوزاء» عن عائشة فَإييها قالت: كان رسول الله 0-6 إذا استفتح الصلاة قال: 
اسبحائك اللهُم وبحمدك وتبارَك اسمك؛ وتعالى جك ولا إلهَ غيرك». (الحاكم وأبو داو وأحسد 
والترمذى). 

١541‏ - وعن عمرة عن عائشة قله : كان رسول الله ميتم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 
منكبيه فسيكبرّ ثم يقول : «سبحانك الهم وبحمدك» وتبآرك اسمكء وتعالى جَدّك ولا إلهَ شيرك» . 
(الذهبى فى التلخيص: والبيهقى). 

4 9 وعن عطاء قال : دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة نإظهاء فسألتها عن افتتاح النبى 
يم ٠‏ فقالت : كان إذا كبر قال : «سبحانك اللَهُم وبحمدك, وتبارك اسمكء وتعالى جَدّك ولا إله 
غيرك بجا ذلك ليا [الداوقط: 

«إدعاؤه فى الركوع والسجود سبحانك الله ربّنا وبحمدك!» 

4 وعن مسروق» عن عائشة فَإظها قالت : كان رسول الله ويم يكثر أن يقول فى ركوعه 
وسجوده : اسبحائك اللّهم رينا وبحمدك! اللْهُم اغفر لى؛ يتأول القرآن. (البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داوده 
وابن ماجه والنسائى) 

(ويتأول القرآن أى يأمر به فى قوله تعالى طفَسبّح بحمد ربك وَاستَفْفرَه 4 (النصر 2.00 . 

لإسبحانك وبحمدك دعاؤه ركم بعد الفتحم» 

2 وعن مسروقء عن عائشة فَلظها قالت: ما رأيت رسول الله ميم منذ نزل عليه © إذَا جَاءَ 

نصر الله والفتح » يصلى صلاةً إلا دعا فيها- أو قال فيها- «سبحاتك ربّى وبحمدك ! اللهُمّ اغفرلى». 
(البخارى؛ ومسلم). 


9ث ام 


إءعءعح دا 1 ع 
عائشة ميغ تروى عن خلق الرسول وله 


(ويروى البخارى عن ابن عباسء قال : «كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدرء فقال بعضهم : لم 
تدخل هذا الفنى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال : ما تقولان فى : طإذَا جَاء نَصر الله المح * ورأيت الئاس 
يَدْخُْونَ فى دين الله أَفَْاجًا ‏ فَسبَح بحمد رَبك وَاستففرة إِنّهُ كان تاب 4 حتى ختم السورة. فقال بعضهم 

: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نَصَرنا وقَتح علينا. وقال بعضهم : لا ندرى! ‏ أو لم يقل بعضهم 
شيئاً! مقال لى: يا ابن عباس! أكذلك تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ميتم » أعلمه الله له إذا 
جاء نصر الله والفتح. ولع ع مكة» فذاك علامة 5 أجلك؛ ( تسبّح بحمد رَبك وَاستَغْفَرَ إِنّهُ كَانَ 
توابا 4. قال عمر : ما أعلم منها إلا ما تعلم». يعنى أن عمر يصادق على كلام ابن عباس) . 
«أقواله فى التكبير بالركوع والسجود والتشهد» 

8 وعن أبى الجوزاءء عن عائشة فطع : حدثته أن رسول الله ميم كان إذا دخل فى 
الصلاة وقال: «الله أكبراء يقول: «الله أكبر» سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك وتعالى جدك؛ ولا إله 
غيرك». وكان إذا ركع قال : «اللهم لك ركعت» وبك آمنتء أنت ربى» وعليك توكلت؟. وإذا قال 
اسمع الله لمن حمده» قال: «اللّهم ربنا لك الحمد ملء السموات» وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما 
شعت من شئء بعد » أنت أهل الثناء والمجدا. وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت » وبك آمنت » وأنت ربى 
عليك توكلت" . وإذا تشهّد ذكر التشهّد ويتبعه : «أشهد أن وعدك حقء وأن لقاءك حق؛ وأشهد أن الجئة 
حقّ وأشهد أن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور. إن الله لا يخلف الميعاد؛ . (أبو نعيم) 

(وأبو الجوزاء أسند عن عبد الله بن عباس » وعن عائثة » وعن الجماعة » وكان أبو الجوزاء يقول : 
اورت ابن عباس اثنتى عشرة سنة فى داره » وما من القرآن آية إلا قد سألته عنها » وكان رسولى 
يختلف إلى أم المؤمئين عائشة غدوةٌ وعشية (يعنى صباحاً ومساء). - والحديث برواية ابن الجوزاء ثابت 
مشهور كما يقول أبو نعيم). 

د 
«نسليمه يك 4 
«كان يسلم تسليمة واحدة# 

وعن عروة عن عائشة فِلطيه : أن رسول الله مم كان يسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. 
(ابن ماجه). 
(والمعنى أنه تجور التسليمة الواحدة تلقاء الوجه. وفى مجمع الزوائد : كان النبى مكو وأبو بكر 
وعمر تيل يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» ويسلمون تسليمة. وعن أنس : أن النبى ميته 
سلّم تسليمة. وقال الشافعى: إن شاء سلّم تسليمة واحدة»وإن شاء سلّم تسليمتين ؛ والتسليمتان سنّة» 
والتسليمة الواحدة كذلك سسنّةء وهديّه أن نقتصر على التسليمة الواحدة» أو نقول عن يمين «السلام 

عليكم ورحمة الله)؛ وعن يسار 7السلام عليكم؟) والأنسب التسليمتان المتماثلتان) . 

د #سمرم ب 


موسوعة عائشة قفا 


إيسلم تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن قليلاً» 

497 - وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فيه . أن النبى ميم كان يسلّم فى الصلاة 
تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن قليلاً شيئاً. (الحاكم؛ والبيهقى. وابن حبان» والدارقطنى). 

2-4 وعن هشام بن عسروة» عن أبيه» عن عائشة فته : أن النبى ريدم كان يسلّم تسليمة 
واحدة عن بيمينه يميل بها وجهه إلى القبلة. (ابن حبان). 

«دعاؤه إذا سلّم من الصلاة» 

8 ! وعن عبد الله بن الحرث. عن عائشة فلل : أن النبئ ميم كان إذا سّلّم قال : «اللهم 
أنت السلام» ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام». (أبو داود. والنسائى؛ وابن ماجه؛ ومسلم؛ وأحمد). 

(وفى قولها تباركت فى رواية لابن عساكر «تباركت ربنا وتعاليت ياذا الجلال والإكرام») . 

لإلا يدخل الحثة إلا أن يتغمذه الله بمغفرة ورحمة» 

9-5 وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة فشداعن الب كر قال : «سددوا وقاريوا 
وأبشروا فإنه لا يدخل أحداً الجنة عمله؛. قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ”ولا أنا إلا أن يتغمدنى 
الله بمغفرة ورحمة؛. (البخارى» ومسلم). 

وق رواية مسلم زادت: «واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل2. وقوله يتغمدنى يتداركنى؛ 
وسددوا أى اقصدوا السداد أى الصواب؛ وقاربوا أى لاتفرطوا فتجهدوا أنفسكم فى العبادة لثلا يفضى 
بكم إلى الملال فتتركوا العمل فتفرطوا. ومن حديث عبد الله بن عمرو فيما أخرجه البرّار : «إن هذا 
الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبعُضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى؛؛ 
والمنبت هو الذى يعطب مركوبه من شدة السير؛ وأوغلوا أى ادخلوا). 

إاستوهب أمة الإسلام وسجد لله شكراً» 

1 - وعن عبد الرحمن بن أبى بكر قال : جئت أرور رسول الله ميم » فإذا هو يوحى إليه؛ 
فلما سرى عنه قال لعائشة: اناولينى ردائى!» فخرج؛ فدخخل المسجد» فإذا فيه قوم ليس فى المسجد 
غيرهم؛ فسجد فاطال السجودء حتى إذا كان على قدر ميلين وتسامع الناس سجوده»؛ فعجز المسجد 
عن الناس» فأرسلت عائشة إلى أهلها: احضروا رسول الله ولي فلقد رأيت منه شيئاً لم آرهاء فرفع 
رأسه فقال أبو بكرفلظه :يا رسول الله! أطلت السجود! فقال: «سجدت لربى شكراً فيما أعطانى من أمتى 
- سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب». فقال أبو بكر : يا رسول الله ! أمتك أكثشر واطيب 
فاستكثرتهم؟ هقال : مرتين أو ثلاثاً. فقال عمر فلقه : بأبى أنت وأمى يا رسول الله ! فقد استوهبت 
أمتك. (الطبرانى). 

(واستوهبت أى طلبت لها الهبة؛ والعدد سبعون ألفا كعادة العرب فى الكثرة يقولون ألفاء أو 


ع همه 


عائشة ناش تروى عن خلق الرسول يكم 


سبعين» أو سبعين ألفاء بمعنى الكثرة الكثيرة التى لا تَعد؛ والشكر لله بالسحود. يقول ابن عمر : إن 
النبى ميم مر به فى سسجوده رجل به زمانة ‏ يعنى مصابا بالفالج » فتزل وسجد . ومر به أبو بكر 
فنزل وسجد؛ ومر به عمر فنزل وسجد - يعنى سجدوا لله شكراً. - وعن البيهقى عن على بن أبى 
طالب أنه مَييدم بعث سرية من أهله فقال : ١‏ اللهم إن لك على إن رددتهم سالمين أن أشكرك حق 
شكرك1؛ فما لبثوا أن جاءوا سالمين» فقال رسول الله يليم :الحم لله على سابغ نعم الله! 4 فقلت : 
يا رسول الله ! ألم تقل إِنْ ردهم الله أن أشكره حق شكره؟ فقال : «أوَلم أفعل؟» ‏ فهذا هو غاية 
شكر البى وم لله تعالى : أن يحمد لله على سابغ نعمه. فلنتعلم). 
«يصلى على الخمرة» 

4 - وعن ذكوان عبد عائشة» عن عائشة أنها قالت : كان النىّ يصلى على الخمرة. (ابن سعد) 

(والخمرة حصيرة أو سجادة منسوجة من سعف النخل وتستخدم للصلاة). 

864 وعن عروة» عن عائشة له : أن رسول الله مونم كان يصلى على خمرة فقال : ايا 
عائشة» ارفعى عنا حصيرك هذاء فلقد خشيت أن يكون يفتن الناس». (أحمد). 

وعن القاسم بن محمدء عن عائشة ينها قالت : قال رسول الله يكم : «ناولينى الخُمرة 
من المسجدا قالت : إنى حائض» فقال رسول الله ليدم : «ليست حيضتك فى يدك). 

(النسائى؛ ومسلم, والترمذى؛ وأبو داود. وابن ماجه). 

(وقولها #من المسجد» أى طلب منها هذا الطلب وكان فى المسجد وهى فى البيت. وبيت عائشة 
يفتح على المسجد مباشرة فتناوله السجادة وهى حائض ٠‏ ولا تثريب على الحائض فى ذلك طالما أنها 
لم تدخخل المسجدء ولها أن تتناول الأشياء وتناولها. واعتراض عائفة التزام منها بالدين» وقد قدر اللّه 
الحيض على بئات حواء؛ ولا حكمة فى تحريم المناولة طالما هى خارج المسجد . وفى حديث عائشة 
برواية البخارى بطريق أبى سلمة : أنه كانت للرسول مِويكُم حصير يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل 
فيصلى فيها. وفى حديث البخارى عن ميمونة قالت: اوكان يصلى على الجمرة»» وفيما يروى عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر بالدراب فيوضع على مُمرته فيسجد عليه» قيل مخافة أن يكون قد 
ترفّع عن السجود على الأرض أو التراب. وفى الحديث عند البخارى بطريق جابر عن البئ ميلم 
قال ؛ اوجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً؛. وانقمرة كما قان: الى دبطال + لآ ختلدك بين النقفاء في 
جواز الصلاة عليها. وعن الحصير عند البخارى بطريق أنس: فقمت إلى حصير لنا أسود من طول ما 
دهس فنضحته (رششته) بماء» فقام رسول الله رُم فصلى ركعتين. - والحصير يصئع من سعف 
النخل كالخمرة» ويشتركان معاً فى أن الصلاة عليهما صلاةٌ على غير الأرض» فلا يتخيل متخيّل أن 
مباشرة الأرض فى الصلاة شرط. وقول أنس أنه «نضح الحصير بالماء» إنما لتليينه» أو لتنظيفه؛ أو 
لتطهيره. وعن شريح بن هانى برواية ابن أبى شيبة : أنه سأل عائشة فزقق: أكان البى يدم يصلى 


-دهثام - 


مرسوعة عائشة لظ 


على الحصير واللهُ يقول : ؤرجَعًا جهنم للكافرين خصيرا 4 (الإسراء 8) فقالت : لم يكن يصلى على 
الحصير. .)2٠١1١(‏ وليس فى الآية ذم للحصير التى تعرفهاء والمعنى مجارى : جعلناها لهم مستقراً 
ومحصراً وسجناً ولم تقل عائشة أن الرسول ليدم لم يكن يستخدم الحصير التى نعرفها إطلاقآء أو 
أنه لم يحدث أن صلَّى عليه أبداً. وفى الحديث عن عروة عن عائشة برواية البخارى : أن عمر بن 
الخطاب دخل على النبئ ميلم وهو راقد ليس بينه وبين الارض إلا حصيرء وقد أنَّر بجنبه» 
.)3٠١1(‏ وعن القاسم بن عبد الرحمن برواية البخارى بطريق ريد بن ثابت : أن رسول الله ميم نام 
على حصير فقالت له عائشة: يا رسول الله ! هذا كسرى وقيصر فى ملك وأنت رسول الله لا شئ 
لك ! تنام على الحصير وتلبس الثوب الردئ؟». »22٠١*(‏ ولم يكن ذلك يعنى أنه دائم النوم على 
الحصيرء ولا دائم الصلاة عليه ولا على الخمرة. وعن ابن شيية؛ عن إبراهيم بن النخعى» عن 
الأسود وأصحابه : أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفراء والمسوح. وقال مالك : لا 
أرى بأسا بالقيام عليها إذا كان يضم جبهته ويديه على الأرض. والصوفية اتخذوا من الُمرة والحصير 
مبرراً للسجادة فى صلواتهم؛ وصارت السجادة من العموم. وعند المقدسى الخمرة شئ منسوج يُعمّل 
من سعف النخل ويرمّل بالخيوط» وهو صغير قدر ما يسجد عليه الْصلَى أو فوق ذلك وإن عظّمت 
حتى تكفى الرجل لحسده كله فهو حيئئذ الحصير). 
«صلى فى خميصة لها أعلام» 

4 وعن عروة عن عائشة فَائيط: أن رسول الله يكم صلَى فى خميصة لها أعلام؛ فنظر إلى 
أعلامها نظرةً» فلما سلّم قال : «اذهبوا بخميصتى هله إلى أبى جَهْم فإنها ألهتنى آنفآ عن صلاتى؛ وأتونى 
بأنبجانية أبى جهّم». (البخارىء ومسلم؛ والنسائى, وابن ماجه؛ وابن سعد). 

6 وعن علقمة بن أبى علقمة؛ عن أمه عن عائشة اكه : أهدى أبو الجهم بن حذيفة لرسول الله 
دم خميصة شامية لها عَلَّم فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال : «رَدوا هذه الخميصة على أبى 
جَهُم فإنى نظرت إلى علّمها فى الصلاة فكاد يفتنى». (مالك؛ وابن سعد). 

(والخميصة ثوب له أعلام؛ وشآمية يعنى شامية؛ والاعلام الرسوم فى الثوب؛ والأنبجانية كساء 
ليس له أعلام» يعنى غير مخطط» أو ليست فيه رسوم. وفى الموطأ عن عائشة فالكها قالت: أهدى أبو 
جهم بن حذيفة إلى رسول الله ميم خميصة لها علم فشهد فيها الصلاة: فلما انصرف قال : «ردّى 
هذه الخميصة إلى أبى جهم». .22٠١7(‏ وعند الزبير بن بكار: أن النبى يكم أتى بخميصتين سوداوين 
فلبس إحداهما وبمث الأخرى إلى أبى جهم . ع ومسا ناعم كاد ون كاله سين يقار 
أيهماء فلما رد إليه هذه الخميصة طلب الثانية بدلها لكراهة أن بِظَن أنه أرجع | إليه الهدية استخفافاً بها 
أو بصاحبهاء وهو إنما خشى أن يصرفه التأمل فى رسوم الخميصة عن الصلاة» وهو لم ينصرف عن 
الصلاة فعلاً وإنما خشى ذلك» وفى ذلك مبادرة من الرسول إلى مصالح الصلاة» والتخلص من كل 

5-1 


عائشة خه تروى عن دلق الرسول يده 
ما يخدش فيهاء وكراهية كل ما يشغل عنها من أصباغ أو رسوم» وعلى ذلك كان إنكاره للصور إذا 
كان فيها منصرف عن العبادة» فالعبادة تتطلب أذهاناً صافية وقلوباً طاهرة ونفوساً زكية. ويبرر المقدسى 
لذلك كراهية الصوفية للعلّم فى الثوب وغيره. وأبو جهم فى الحديث هو عامر بن حذيفة بن عامر؛ 
أسلم يوم قَنَح مكة» واشترك فى بناء الكعبة مرتين» الأولى فى الجاهلية» والثانية لمأ بناها ابن الزبيسر. 
وأم علقمة فى الحديث كانت مولاة عائشة وروت عنهاء وروى عنها ابنها علقمة بن أبى علقمة. وفى 
الحديث عن أبى داود عن هشامء عن أبيهء عن عائشة: أن الرسول أخذ بدلا من الخميصة كُردياً كان 
لأبى جهم» فقيل: يا رسول الله» الخميصة كانت خيراً من الكردى. (22007). والكردى كالخميصة وإئما 
بلا رسوم عليه) . 
«صلَّى نى ثوب بعضه على عائشة» 
وعن أبى صالحء عن عائشة نه :أن النبى يدم صَلَى فى ثوب بعضه على. (أحمد) 
(وفى رواية أبى داود قالت أنها صلّت معه فى ثوب واحدا. ))50١9(‏ 500 
كساء يستعيره من عائشة» أو أنهما كان يتقاسمان الكساء) . 
وعن عبيد الله بن عبد الله قال : سمعت عائشة فَنظها قالت : كان النبى يكم يصلى من 
الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض» على مرطع وعليه بعضه إلى جلبه . (مسلم؛ وأبو داود؛ والنسائى؛ وابن 


ماجه). 
١‏ وعن أبى عياض» عن عائشة لقت قالت : كان النبى ميتم يصلى وإن بعض مرطى 
عليه. (الحاكم). 


(والمرط الثوب غير المخيط يؤتز به. وعند أبى يعلى عن عائشة : أن رسول الله مركم كان يصلى 
فوجدل لعي فقال: يا عائشة ! إرخى على مرطّك؛؛ قالت : إنى حائض قال : (إن حيضتك ليست فى 
يدك». (275017. والقر هو البرد. وض لحل ليق انة شين حو 1 عد عن عائشة : أن 
رسول الله كان يصلى وعليه مط من هذه الْرَحَلاتء وكان رسول الله نكم يصلى وعليه بعسضه 
وعلى بعضه. والمرط ا رك (01). ومعنى مُرَّحّلات أنها تشبه فى نقوشها رحال 
الإبل) . 1 

«له ثوبان للجمعة» 

4 وعن ذكوان:مولى عائشة؛ عن عائشة مقع قالت : كان لرسول الله يكم ثوبان يلبسهما 

فى جمعته؛ فإذا انصرف طويئناهما إلى مثله . (الطبرانى). 
«صلى وعليه طرف اللحاف وهلى عائشة طرفه» 

6 وعن العَيُزار بن حَرَيّثْء عن عائشة شيع قالت : كان رسول الله مركم يقوم ويصلى 

وعليه طرف اللحاف وعلى عائشة طق نا يفال سند 


اماق 


موسوعة عائشة مزق 


#يصليان فى ثوب واحد» 

5 وعن أبى عبد الرحمن -حاضن عائشة فلع قال : رأيت النبى يكم وعائشة يصليان 
فى ثوب واحد نصفه على النبى ممم ٠‏ ونصفه على عائشة. (الطبرانى). 

7 - وعن أبى صالحء عن عائشة فخ قالت : صلى رسول الله مربدم وعليه ثوب بعضه 
على. (أحمد. وأبو داود). 

(وأبو صالح السمّان وهو ذكوان؛ بخلاف ذكوان مولى عائشة حيث هذا الأخير أبو عمرو). 

الا يصلى وهو يجد فى بطنه شيئاً» 

74 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة فَنشها قالت : كان رسول الله مركم لا يصلى 
وهو يجد فى بطنه شيئاً. (الطبرانى). 

(وفى رواية أخرى عن الطبرانى : كان لا يصلى وهو يجد من الأذى شيئا) . 

للا يصلى ميم فى شعر نسائه» 

4 وعن عبد الله بن شقيق عن عائشة فإها قالت : كان رسولٌ الله ركم لا يصلى فن 
شعرنا أو لحَفنا. (أبو داود). 

(والشعر هى الثياب التى تلبس على اللحم تشبيها لها بالشتّعر يلاصق الجسم). 

وعن ابن سيرين» عن عائشة فيشع : أن البى ولد كان لا يصلى فى ملاحفنا. (أبو داود) 

(وابن سيرين من مواليد البصرة؛ وسكن بها وتتلمذ على أنس بين مالك فى البصرة» ولذا فربما سمع 
الحديث عن أنس وليس عن عائشة؛ ثم إنه كان فى الخامسة والعشرين وقت أن توفيت عائشة» ولايملع 
أن يكون مع ذلك قد سمع مباشرة من عائشة). 

لإيصلى حافياً ومنتعلاً» 

0١‏ وعن مسروق بن الأجدع؛ عن عائشة فَنشها قالت : رآيت رسول الله مَويدُم يصلى حافيا 

ومنتعلٌ وينصرف عن بميئه وعن شماله. (الحافظ أبونعيم ). 
ما رأيته آخَّر صلاةٌ إلى الوقت الآخر» 

9*5 وعن عمرة» وإسحق بن عمرء عن عائشة يله قالت: ما صلى رسول الله ميقيِدم الصلاة 
لوقتها الآخر حتى قبضه الله. (الحاكم؛ والدارقطنى؛ وأحمد). 

0 - وعن أبى سلمة؛ عن عائشة يلها قالت: ما رأيت رسول الله يله أخّر صلاةٌ إلى الوقت 
الآخر حتى قبضه الله ع وجل. (الدارقطنى؛ والحاكم). 

34 وعن إسحق بن عمرء عن عائشة فَلظه قالت: ما صلى رسول الله مولظم الصلاة لوقتها 
الآخر إلا مرتين» حتى قبضه الله عرّ وجل'. (الدارقطنى). 


م مهم 


عع جر زاند) - 1 لل 
عائشة إكغ تروى عن خلق الرسول رتم 


لِيسْهو فى الصلاة فيسجد سجدتى السّهو» 

08 وعن عائشة فَليه : أن النبى ميم سها قبل التمام فسجد سجدتى السهو قبل أن يسلّم» 
وإذا سها بعد التمام سجد سجدتى السهو بعد أن يسلّم. (الطبرانى). 

(والحديث أورده الهيثمى فى الزوائد) . 

لإيصلى الركعتين ثم يخرج» 

5 وعن المقدام بن شريح» عن أبيه قال: قلت لعائشة فعا : ما كان يصنع رسول الله ميم 
قبل أن يخرج؟ قالت : كان يصلى الركعتين ثم يخرج. (أحمد). 

(وعند ابن ماجهء عن الأسود عن عائشة فيه قالت : ١كان‏ إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى 
الصلاة) . 1 .).)5١‏ 

لإصلاته فى السفر» 

4 وعن عروة» عن عائشة قَشه : أن النبى حيدم كان يؤخر الظهرء ويعجل العصرء 
ويؤخخر المغرب» ويعجل العشاء فى السفر. (أحمد). 

65 وعن عروة» عن عائشة فإشه : أن رسول الله مركم كان يقصر فى السفر ويتم. (ابن جرير) 

- وعن عروة عن عائشة فَلكها قالت : كان أول ما افترض على رسول الله يدم ٠‏ ركعتان 
ركعتان» إلا المغرب فإنها ثلاثة» ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً فى الحشمرء وأقر 
الصلاة على فرضها الأول فى السفر. (أحمدء وعبد الرزاق» وابن أبى شيبة). 

«إذا سافر صلَّى الصلاة الأولى إلا المغرب» 

١‏ وعن الشعبى» عن عائشة فِظغ قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» إلا المغرب 
فُرضت ثلاث لأنها وتر. قالت : وكان رسول الله يكم إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب» 
فإذا أقام راد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر» والصبح يطيل فيها القراءة. (أحمد). 

(وقولها الصلاة الأولى أى صلاة السفر. وفى صلاة ,السفر روى الديلمى .عن عائشة قالت: كان 
النبئ وم إذا أراد سفراً توضًا فاسبغ الوضوء؛ ثم صلى ركعتين» ويقول فى مجلسه مستقبلاً القبلة: 
«الحمد لله الذى خلقنى ولم أله شيئً. رب أعنّى على أهوال الدهر, وبوائق الدهرء وكَربَات الآخرة؛ ومصيبات 
الليالى والأيام. رب فى سَقّرى فاحفظنى, وفى أهلى فاخلّفنى»وفيما رزقتنى فبارك فى ذلك؟ 25075 . 

فى السفر كان يقصر فى الصلاة ويتم» 

8م١٠‏ وعن عطاء بن أبى رباح» عن عائشة ماشه : أن النبى مييِكم كان فى السفر يقصر فى 
الصلاة ويتم) ويفطر ويصوم. (البيهقى؛ والدارقطنى). 

(وقال الشافعى: القصر فى السفر بلا خوف صدقة من اللّه؛ والصدقة رخصة لا حتم من الله أن 
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موسوعة عائشة نيه 


تقصروا. والقصر فى السفر الذى بلا خوف إن شاء المسافر. - وعن عائشة أنها قالت : كان ذلك فعل 
رسول الله ميم : أتمّ فى السفر وقصر. .)7١74(‏ وعن عطاء عن عائشة فلع قالت : كنا نصلى 
مع النبى عيتيم إذا خرجنا إلى مكة أربعاً حتى نرجع». .0١١75(‏ يعنى لم يكن يقصر). 

«#يصلى ركعتين دبر كل صلاة فى السفر» 

95 وعن مسروق قال: سألت عائشة فلها عن تطوع النبى ميم فى السفرء فقالت: ركعتان 
دبر كل صلاة. (الطبرانى). 

«يصلى النوافل فى البيت» 

4-. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة فِلظخه عن صلاة رسول الله وك فقالت: كان 
يصلى أريعا قبل الظهرء ثم يخرج فيصلى: ثم يرجع فيصلى ركعتين» ثم يخرج إلى المغرب» ثم يصلى 
من الليل تسعاً. قال فقلت : قاعداً أو قائما؟ قالت : يصلى ليلاً طويلاً قائما. قلت : فإذا قرأ قائما ؟ 
قالت : إذا قرأ قائماً ركع قائماء وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً 000 الفجر ركعتين. (ابن حبان). 

«يصلّى حيئما دنا من البيت» 

8 وعن عائقة فل : عن رسول الله ميم أنه كان يصلى حيئما دنا من البيت» فقالت له 
عائشة : يا رسول الله! ربما صليت فى المكان الذى تمر فيه الحائض» فلو أنك اتخذت مسجدا تصلى 
فيه؟ فقال: «عجبا لك يا عائشة! أما علمت أن المؤمن تطهر سَجْدئهُ موضعها إلى سبع أرضون». (الطبرانى). 

(والحديث أورده الهيثمى فى الزوائد) . 

«#إذا دخل الببت تسوك وإذا خرج صلى قبل الخر وج 

8 وعن المقدام بن شريح عن أبية» عن عائشة فاع قالت : قلت لها : بأى شئئ؛ كان يبدأ 
رسول الله ميم إذا دخل عليك» وإذا خرج من عندك ؟ قالت : كان يبدأ إذا دخل بالسواك» وإذا 
خرج صلى ركعتين. (ابن حبّان). /! 

(والحديث ذكره ابن ماجه وأحمد ومسلم وأبو داود. وإسناد الحديث ضعيف لضعف شريك ‏ وهو 
ابن عبد الله بن أبى شريك النخعى الكوفى القاضىء» وكان سئئ؛ الحفظ) . 

ش 9مَديه وقَنْحه الباب وهو يُصلى» 

704- وعن عروة» عن عائشة يَلظيها قالت : كان رسول الله مَييدم يُصلى والباب عليه محلو 
فجئت فاستفتحت» فمشى ففتح لى ثم رَجَع إلى مُصلأه. 2 (ابو داوف والدارقطنى). 

8٠64‏ دوعن عروة» عن عائشة يها قالت : استفتحت الباب ورسول الله يدم يصلى تطوعاء 
والباب على القبلة» فمشى عن يمينه أو عن يساره قفتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. (النسائي). 

5 - وغن عروة» عن عائشة فإلتها قالت ؛ استفتحت الباب ورسول الله مَيليدمْ قائم يصلى» 


ممه 


3200 و0 ااه 
عائشة ماع تروى عن خلق الرسول ركم 


فمشى عن يمينه أو عن شماله ففتح لى» ثم عاد إلى مقامة. (الدارقطنى). 

749 وعن هشاءا بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فليا قالت: كان رسول الله مركم يصلىء فإذا 

استفتح إنساٌ الباب فتح له- ما كان فى قبلته» أو عن يمينه» أو عن يساره- ولا يستدبر القبلة. 
(الدارقطنى). 
«كان لا يزيد فى الركعتين عن التشهد» 

44 وعن خالد بن الحويرث؛ عن عائشة ملظي قالت : إن رسول الله يدم كان لا يزيد فى 
الركعتين على التشهد. (أبويعلى). 

(وعن عبد الله بن مسعود برواية أحمد قال: علمنى رسول الله ركيد الود قن ول الصلاة 
وفى آخرها . قال: فكان يقول إذا جلس فى وسط الصلاة وفى آخرها على وركه اليسرى: «التحيات لله 
والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبىئ ورحمة الله وبركاته. السلام ميا زعلق عباد الله الصالحين. 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». قال : ثم إن كات فى وسط الصلاة نهض حين 
يفرغ من التشهدء وإن كان فى آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو؛ ثم يسلم». وعند مسلم 
والبيهقى عن عائشة مِنظها قالت: فى كل ركعتين التحية- أوقالت : بين كل ركعتين تحية. .).)5١48(‏ 

تَشَهدُه فى الصلاة فى وسطها وآخرها» 

5 .وعن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكرء عن أبي عن عائشة فَكه قالت : 
كان النبىّ يدم يقول فى التشهد فى الصلاة» فى وسطها وفى آخرهاء قولاً واحداً : ابسسم الله» 
التحيات لش؛ والصلوات لله الزاكيات لله؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. السلام 
عليك يها النبىئ ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». (البيهقى). 

(وفى رواية البيهقى عن صالح بن محمد بن صالح التمّار؛ عن أبيه» عن القاسم قال : علمتنى 
عائشة فاه قالت : هذا تشهّد .النبى ميلم : «التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين : أشهد أن لا إله إلا لله وأثسهد أن محمداً عبده 
ورسوله؛. (419 .).)5١‏ 

«يسبّح من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة» 

4 وعن على بن أبى طالب قال: كان رسول الله مَيككُم يسبح 0000 وعائشة معترضة بينه 

وبين القبلة من قيام الليل. (أحمد). 
«صلاته وعائشة معترضة على فراشه» 

94 وعن عروة عن عائشة فلع قالت : كان النبى موتكم يصلَى وأنا راقدة معترضة على 

فراشه» فإذا :أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت. (مسلم. والبخارى؛ وأحمد). (ومعترضة يعنى تنام بالعرض). 


81هم8- 


موسوعة عائشة بزعا 


- وعن عروة عن عائشة بي قالت : أن النبى يضم صلى وهى معترضة بين يديه. وقال 
« أليس هن أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم». (احمد). 

(والحديث مفاده أنه لا تغثريب أن تكون أى من هؤلاء تعترض صلاة المصلى) . 

#يصلى وهى معترضة عن يمينه وعن شماله * 

١‏ وعن عطاء عن عائشة فلع : أن النبى لمكم كان يصلى وهى معترضة عن يمينه وعن 
شماله. (أحمد). 

1 - وعن عطاء عن عائشة تشع قالت : لقد كان رسول الله مَيدُم يصلى وأنا عن يمينه وعن 
شماله مضطجعة. (أحمد). 

(وكان مم يصلى وهى معترضة عن بمينه أو عن شماله؛ وكان يصلى وهو حامل حفيدته أمامة 
بنت ابنته زيشب من أبى العاص بن ربيعة فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها؛ وكان يصلى فإذا طرق 
الباب طارق توجه لفتح الباب ثم يسود يكمل صلاته؛ وكان يصلى إلى جانب عائشة وهى نائمة 
وحائض؛ وكان يصلى فإذا سجد غمز رجلها لكى تفسح له؛ وكان يصلى والمشركون يهيلون عليه 
الأقذار فى سجوده فيثبت ويكمل صلاته) . 

لإيصلى على الفراش وعائشة بينه وبين القبّلة 

7١51‏ وعن عروة : أن عائشة ينها أخبرته أن رسول الله و كس وهى بيله وبين القبلة 
على فراش أهله. 0 أنها كانت تكون نائمة بالعترض). 

04 وعن عروة أن النبى عو يكم كان يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلّة على الفراش الذى 
ينامان عليه . (البخارى). 

+ وعن لى سأ عن عاشة نا قات : كنت اام ونا مترضة فى وبل رسول لكك : 
فيصلى رسول الله وم وأنا أمامه إذا أراد أن ب يوتر عَمِرّْنى فقال اتتحى) . (أحمد). 

إيغمز رجليها فتقبضهما ليسجد # 

575 . وعن القاسم بن محمد. عن عائشة فلع قالت : بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار. قد 
رأيت رسول الله مركو يصلى وأنا معترضة بين يديه» فإن أراد أن يسجد غَمَر رجلىّ فقبضئهما إل 
ثم سجد. (أحمد). 1 

لإيصلى وهى معترضة اعتراض الجنازة» 

3٠610‏ - وعن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة ين : ما يقطع الصلاة؟ قال : فقلنا : المرأة 

والحمار. فقالت : إن المرأة لدابة سوء! لقد رأيتنى بين يدى رسول الله معترضةً كاعتراض الجنارة وهو 


8ه 


5 ِ أي مؤااته 
عائشة ته تروى عن خلق الرسول بكم 


يصلى. «البخارى» ومسلمء والنسائى). 

(وقولها «إن المرأة لدابة سوء!» تقول ذلك استنكاراً لقولهم» وأشهدت أنها كانت تنام معترضة 
والرسول يصلى فما كان يزجرها أو يبدى عدم موافقته؛ وقولها الدابة سوء؛ تعبيرٌ بليغ عن احتجاجها 
للمقابلة التى عقدوها بين المرأة والحمار. وعائشة فاه تلجأ للبيان العملى من السنْة لإثبات صحة رأيها 
وتهافت رأى الخصم). 

8 وعن مسروق» عن عائشة فاخا وقد ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأق 
فقالت: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب! والله لقد رأيت رسول الله يدم يصلى وأنا على السرير بينه 
وبين القبلة مضطجعة ٠‏ فتبدو لى الحاجة فأكره أن أجلس فأوذى رسول الله يكم » فانسل من عند 
رجليه. (البخارى؛ ومسلم). 

4- وعن الأسودء عن عائشة مع قالت : أعدلتمونا بالكلب والحمار! لقد رأيتنى مضطجعة 
على السريرء فيجئ النبئ وينم فيتوسط السرير فيصلى» فأكره أن أستحهء فانسَل من قبل رجلى 
السرير حتى أنسل من لحافى . (البخارى؛ ومسلم) . 

. وعن مسروق» عن عائشة فاقعا : أنه ذُكر عندها ما يقطع الصلاة» فقالوا يقطعها الكلب 
والحمار والمرأة. قالت : لقد جعلتمونا كلابا! لقد رأيت النبى مويه يصلى وإنى لبينه وبين القبلة وأنا 
مضطبجعة على السريرء فتكون لى الحاجة فأكره أن استقبله فانسل انسلالاً. ١‏ 

(البخارى, ومسلمء والنسائى). 

(وقولها أعدلتموئا سويتمونا؛ وأن أسنحه أن أمرّ أمامه؛ فأنسل أى أخرج خفيفة). 

«جلوسه يكم بعد الصلاة» 
9 وعن عبد الله بن الحارث عن عائشة مله قالت: ما كان النبى مَيييدُم يجلس بعد الصلاة 
إلا قدر ما يقول : «اللَّهُم أنت السلام» ومنك السلام! تباركت ياذا الجلال والإكرام» . 
(ابن ماجه؛ ومسلم» وأحمد). 
(والمراد لم يقعد على هيئته إلا هذا المقدار ثم ينصرف عن جهة القبلة» وإلا فقد جاء أنه كان يقعد 
بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وغير ذلك. ولا دلالة فى هذا الحديث على أن المصلى يشتغل 
بأوراده بعد الصلاة بل يشتغل بالسنن الرواتب ثم يأتى بالأوراد). 
«اتخاذه المنبر» 

وعن عبد الله بن بريدة» عن عائشة فلع قالت : كان النبى ميم يقوم الى خشبة يتوكأ 
عليها يخطب كل جمعة؛ حتى أتاه رجل من الروم فقال : إِنْ شت جعلت لك شيئا إذا قعدت عليه 
كنت كأنك قائم. قال نعم. قالت : فجعل له المبر» فلما جلس عليه حئت الخشبة حنين الناقة على 

مهمه 


موسوعة عائشة فلا 
ولدهاء حتى نزل النبئ متم فوضع يده عليهاء فلما كان الغد رأيتها قد حولت» فقلنا : ما هذا ؟ 
قالوا : جاء رسول الله ميتم وأبو بكر وعمر البارحة فحولوها. (أبو يعلى). 

(قال ابن كثير: الحديث غريب! والصحيح أن المسجد كان عريشاً (مسقوفا بالخشب)» وكان رسول 
الله يي يخطب إلى جذع شجرة حتى صنعوا له الممبر من درجتين ويقعد على الثالثة» فلمنا اعتلاه 
خار الجذع حتى نزل الرسول مم والتزمه فسكت. ومعنى حولت فى الحديث يعنى لم اتخذ المثبر 
تحول إليه عن الجذع. وفى رواية للطبرانى قالت عائشة: كان لرسول الله ميليدُمِ جذع يتساند إليه؛ فمر 
رومى فقال لو دعانى محمد فجعلت له ما هو أرقّق من هذا. فدعى لرسول الله مَيِدم ٠‏ فجعل له 
المنبر أربع مراق... الحديث». »23١71(‏ فكان الحسن إذا يو درك بكى وقال: يا عباد الله | 
الخشبة تحن إلى رسول الله ريثم شوقا لمكانه من الله؛ فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. - رواه الحافظ 
أبو نعيم). 

3 
«الرسول .ركم وصلاة الفجر» 
«ابن أم مكتوم يؤدّن له» 

14 -وعن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة فلي : أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول 

الله ميم وهو أعمى. (أبو داود). 
«مؤذنان للفجر : بلال وابن أم مكتوم» 

6 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة مله قالت: كان للنبى يم مؤذنان : بلال وابن أم 
مكتومء فسقال رسول الله يم : «إنّ بلالا يؤذن بليْل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أَمْ مكنوم» . 
فقال القاسم : وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويَرقّى هذا. (البخارى ومسلمء والترمذى؛ والنسائى) 

(والأذان لغة الإعلام» من الأذّن وهو الاستماع؛ وشرعاً هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ 
مخصوصة تشتمل على مسائل العقيدة: يبدأ بالأكبرية أى وجود الله وكماله» ثم التوحيد وئفى 
الشريكء فإتيان الرسالة المحمدية موكم , ثم الدعوة للطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة» ثم 
الدعوة للفلاح وهو البقاء الدائم والإشارة للمعاد» ثم توكيد ذلك. وكان ابن أم مكتوم وهو أعمى 
يعرف الفجر بسؤال الناس فيؤدّن. والفجر فجران» منه الفجر الكاذب وهو بليل ويؤذن به بلال» 
والآخر الفجر المستطير (الذى يذهب بسرعة كأن الطير حملته) وهو النهار؛ غير أن الشمس لم تطلع- 
فيؤذن به ابن أم مكتوم. وكان يلم يقول فيما رواه مسلم من حديث سمرة : الايفرنكممن 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل (الممتد) هكذا حتى يستطير هكذا»» وفى رواية : «ولاهذا 
البيياض حتى يستطير». وللشرمذى حديث عن طلق بن على : «كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع 
المصعد(الفجر الكاذب) , وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر (النهار)» . ويهيدنكم يعنى يزعجنكم 

عه 


عائشة فيه تروى عن خبلق الرسول ركه 
فتمتنعوا عن السحور فإنه الفجر الكاذب. وعند ابن سعد : كان لرسول الله وظكم ثلاثة مؤذنين : 
بلال» وأبو محذورة: وعمرو بن أم مكتوم» فإذا غاب بلال أذْنْ أبو محذورة» غير أن ذلك كان بمكة؛ فقد 
عرض أبو محذورة على الرسول 2ِوّدم أن يؤذن فأذّن له» ورفض أن يترك مكة إلى المدينة مع عودة 
الرسول وم إليهاء وظل بمكة يؤذن» وتوارث أولاده الأذان بعده. وكان بلال هو مؤذن الرسول 
يم عن حق. وكانت عادته إذا فرغ من أذان الفجر فاراد أن يعلم البى ميلم أنه قد أذ وتف 
على بابه وقال : حى على الصلاة » حى على الفلاح! الصلاة يا رسول الله!- وبلال كان مولى أبى بكرء 
وكنيته أبو عبد الله» من مولّدى السراة (السادة الأغنياء)» وأمه اسمها حمامة» وكان أحد سبعة أظهروا 
الإسلام فى مبتداه» ومن المؤمنين المستضعفين» فعذّبوه فلم يهن عزمهء وكان يقول أَحَل أحدء فاشتراه 
أبو بكر بسبع أواق فأعتقه؛ وكان أول من أذّْن للصلاة فى الإسلام. ولأ توفى الرسول ميليدمِ - ولم 
يكن قد دفن بعد- أذّن بلال» فكان إذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله- انتحب الناس فى المسجد» ثم 
إنه بعد ذلك طلب من أبى بكر أن بعش من الأذانء قال: إنى لا أؤذن لأحد بعد رسول الله ويد ! 
-ثم إنه خرج إلى الشام مجاهداً يريد أن يستشهد ويلحق برسول الله ميتم » ول لأبى بكر: «خلنى 
ومن أعتقتنى له؛» وقيل مات صوفياً ماجداً بحلب سنة عشرين عن بضع وستين سنة). 
#كان له ثلاثة مؤذنين»# 

5 وعن الأسودء عن عائشة فَضه قالت : كان للنبى يدم ثلائة مؤذنين بلال» وأبو 
محذورة:؛ وابن أم مكتوم. (البيهقى). 

(والخبران صحيحان: كان له مؤذنان» وكان له ثلاثة مؤذنين» فمن قال ثلاثة أراد أيضاً أبا محذورة 
الذى كان يؤدْن بمكة» واقتصاره على مكة دلالة على جوار الاقتصار على مؤذن واحد). 

«كان إذا سمع المؤذنء يقول : وأنا وأنا» 

١51/‏ - وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة. نه : أن النبى يكيم كان إذا سمع المؤذن 
يتشهد قال : «وأنا وأناة (الحاكمء وأبو داود. وأبو الشيخ). 

(يعنى إذا قال المؤذّن «أشهد أن لا إله إلا اله», قال يكم «وأناك» أى : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. 
وبرواية أحمد» بطريق عمرو بن ميمون بن مهران» عن أبيه؛ عن عائشة تزع قالت : كان رسول الله 
يدم إذا سمع المنادى قال : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؛. (5054).). 

«يصلى إذا سمع المؤذن» 

8 وعن مسروق قال ؛ سألت عائشة م فقلت لها : 
كان يصلى؟ قالت : كان إذا سمع الصراح قام فصِلّى. (أبو داود). 

(وفى رواية أخرى بزيادة: كان يذكر الله فى كل أحيانه .250700 ؛ والصراح هو الأذان؛ ويذكر الله 
فى كل أحيانه يعنى متتبعاً المؤدّن). 


-ه86هم6- 


موسوعة عائشة طيقة 


«إذا أذَّنَ المؤدّن وَتَب» 

١‏ - وعن الأسودء عن عائفة فش حين سألها: كيف صلاة النبى دم بالليل؟ قالت : كان 
ينام أوله ويقوم آخره فيصلىء ثم يرجع إلى فراشهء فإذا أذّن المؤذن وَنْبِء فإن كان به حاجة اغتسل» 
وإلا توضأ وخرج. (سسلم). 

(وفى رواية ابن أبى شيبة عن عائشة فيه قالت : ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر( يطلع ) الفجر. 
(070975. وعند البخارى ومسلم وأحمد وأبى داود والنسائى» عن عائشة طتته قالت : كان رسول اللّه 
يكم يقوم إذا سمع الصارخ . )7١7(‏ - تقصد إذا سمع المؤذن) . 

لما نام أقَرَ «الصلاة خْيْرٌ من النوم» فى أذان الصبح» 

4- وعن عبد الله بن بسر عن عائشة فَلظته قالت : جاء بلال إلى النبى ييه يؤذنه بالصلاة 
فى الصبحء فوجده نائما فقال : «الصلاة خيرٌ من النوم؛. فأقر فى الصبح. (أبو الشيخ). 

(وعن ابن بسر قال: أتى بلال النبى مَليكم يؤذنه بالصلاة مرةٌء فقيل له. إنه نائمء» فنادى: «الصلاة 
خيرٌ من النوم», فأقّرت فى صلاة الفجر. وعن بلال أنه أتى النبئ ميم يؤذنه بالصبح؛ فوجده راقداً 
فقال : «الصلاة خي رمن النوم» مرتين» فقال النبى مَوكُمْ : «ما أحسن هذايا بلال! اجعله فى أذانك!») . 

#ركعتان بين النداء والإقامة» 

86 وعن أبى سلّمة عن عائشة هشه قالت : كان النبى جر يصلى ركعتين خفيفتين قبل أن 
تقام الصلاة. (البخارى). 

5 - وعن أبى سلّمة» عن عائفة فيه : أن نبى الله ميم كان يصلى ركعتين بين النداء 
والإقامة من صلاة الصبح. (البخارى؛ ومسلم» والنسائى, وأحمد). 

0 - وعن أبى سلمة عن عائشة يلها قالت: صلى النبى جيم العشاء» ثم صلى ثمان ركعات 
وركعتين جالسآء وركعتين بين النداءين» ولم يكن يدعهما أبداً. (البخارى). 

تخ مم لركمتى ما قبل الصبح» 

04 - وعن عمرة» عن عائشة فللكها قالت : كان النبى يلد يخفّف الركعتين اللتين قبل صلاة 
الصبح حتى إنى لأقول: هل قرأ بآمٌ الكتاب (الفاتحة) ؟ (البخارى, والنسائى؛ وأبو داود). 

8 - وعن عمرة» عن عائشة فيه قالت: كان رسول الله ويم إذا طلع الفجر صلَى ركعتين» 
أقول : هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ (البخارى» ومسلم؛ وأبو داود والنسائى؛ وأحمد). 

(وقولها ١هل‏ قرأ بام الكتاب» مبالغة فى التخفيفء ولا يعنى ذلك التشكيك فى قراءة الفاتحة أو 
الاقتصار عليها. وفى رواية أحمد قالت: كان رسول الله عدم يصلى الركعتين قبل الغداة فيخففهما 
حتى أنى لأشك أقرا فيهما بفاتحة الكتاب أم لا؟  )5١8٠0(‏ والغداة أى الصبح. وفى رواية أبى نعيم 


ا5ع8ه- 


عائشة مإكها تروى عن لق الرسول وليه 
بطريق عمرة قالت عائشةفللكها : إن النبى عَم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين يخففهما فأقول: 
أيقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ .).)5١81(‏ 
#يصلى ركعتى الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما» 

7 - وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مها قالت : كان رسول الله يدم يصلى 
ركعتى الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. (مسلم). 

(والركعتان هما سنّة الصبح» وكان رسول الله موكجمِ يصليهما إذا سمع الأذان ويخثفهماء ومعنى 
ذلك استحباب صلاتهما مع الأذان واستحباب تخفيفهما). 

#دعاؤه قبل ركعتئ الفجر : اللهم رب ميكائيل» 

7١8‏ وعن ججسرة» عن عائشة بشع قالت : كان رسول الله مَودُم يصلى ركعتين قبل طلوع 
الفجر ثم يقول : «اللهم رب ميكائيل» ورب إسرافيل» ورب محمد؛ أعوذ بك من النار»» ثم يخرج إلى 
الصلاة. (أبويعلى). 

#إكان أشد معاهدة على الركعتين قبل الصبح»* ْ 

4 - وعن عبيد بن عميرء عن عائشة تله : أن النبى ميتم لم يكن على شئ من النوافل 
أشد معاهدة (أخذا) منه على الركعتين قبل الصبح. (البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود والترمذى؛ والنسائى). 

8 وعن عبيد بن عمير» عن عائشة فظه قالت : ما رأيت رسول الله مَيلينحِ فى شئْ من 
النوافل (أى غير المفروضة) أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر . (البخارى» ومسلم. وأبو داود). 

5- وعن مسروق» عن عائشة فِإلتها قالت: كان النبى يي يتبع كل صلاة ركعتين» إلا صلاة 
الصبح يجعلهما قبلها. (الطبرانى). 

41- وعن سعيد بن جبير» عن عائشة فَلقئه أنها قالت : ما رأيت رسول الله عَم إلى شئ 
أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجرء ولا إلى غنيمة. (أحمد). 

(وفى رواية ابن حبّان عن عائشة باضه قالت: ما رأيت رسول اللهح وتم يسرع إلى شئ من النوافل 
أسرع منه إلى الركعتين قبل الصبح» ولا إلى غنيمة (مكسب) يغتنمها. (05088.). 

«الركعتان قبل الفجر أحَبْ من الدنيا وما فيهاك 

4 وعن سعد بن هشامء عن عائشة فلقنغ: أن رسول اللهموم قال: «الركمتان قبل الفجر حب 
إلى من الدنيا وما فيها». (ابن حبّان» وابن أبى شيبة» ومسلم؛ والنسائى؛ والترمذى). 

-. وعن عروة» عن عائشة فلع أنها قالت: أن النبى حيدم قال عن الركعتين قبل الفجر: 
«لهما حب إلى من حْمْر النمّم). (الطبرانى). - (وحمر انعم هى الإبل الحمراء) . 


ل/اع8ه ل 


موسوعة عائشة عقظ 


«ولو أصبح أكثر ما أصبح لركع ركعتى الفجر وأحسنهما» 

0١‏ وعن أبى زيادة عبيد الله بن زياد الكندى » عن بلال : أنه حدثه أنه أتى رسول ليقام 
ليؤذنه بصلاة الغداة؛ فَشَخَلْت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه (فاجأه) الصبح» فاصبح جدا. 
قال : فقام بلال فآذنه بالصلاة » وتابع أذ ادم بيو رسول الله لدم ٠‏ فلمًا خرج صِلَى بالئاس 
وأخبره أن عائشة شغلته بآمر سألته عنه حتى أصبح جد ؛ وأنه أبطا عليه بالخروج» فقال : «إنى كنت 
ركعت ركعتى الفجر»ء فقال : يا رسول الله إنك أصبحت جدآً! قال : الو أصبحت أكثرَ نما أصبحت 
لركعتهما وأحستتهما وجملتهما». (أبو داو وأحمد). 

(كانت المناسبة ولادة أمامة ابنة ابنته زيئب) . 

«لا يدع ركعتى الفجر فى السفر ولا فى الخضر» 

5- وعن عروة»؛ عن عائشة فَلقع قالت : كان رسول الله ميم لا يدع ركعتى الفجر فى 

السفر» ولا فى الحَضّرء ولا فى الصحةء ولا فى السَقّم. (الخطيب). 
لما ألفاه السحر عندها إلا نائما» 

7١9‏ - وعن أبى سلمة عن عائشة فَلِيشع قالت : ما ألفاه السحر عندى إلا نائماً. (البخارى؛ 
ومسلم؛ وابن ماجه؛ وأبو داود). 

(ونى رواية أخرى للبخارى قالت: ما ألفى رسول الله ركم السّحر الأعلى فى بيتى - أو عندى - 
إلا نائماً» . 044 يعنى لم يكن يقوم الليل جميعه: وكان يحب أن ينام قليلاً قبل السحر؛ وألفاه 
وجده؛ والسحر المراد به النوم بعد القيام» وبداية السحر سماع الصارخ؟ وإلا نائماً تعنى مضطجعاً 
على جنبه لأنها قالت فى الحديث من بعد «فإن كنت يقظانه حدثنى وإلا اضطجع). 

«إيصلى ركعتى الفجر ويضطجع أو يحدثها» 

4 وعن أبى سلمة عن عائشة ليها قالت : كان النبئ مَويمُم يصلى ركعتى الفجر» فإن كنت 
مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع حتى يؤدِّن بالصلاة. (البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود والترمذى). 

(وأخرج عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول : أن النبى لمكم لم يضطجع لسئة ولكنه كان يداب 
ليلته فيستريح»؟. .)75١95(‏ قيل إن فائدة الاضطجاع الفصل بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح. والسنة 
من النوم القليل منه). ١‏ 

«إذا صِلَى الركعتين كلّمها وإلا خرج»* 

017 - وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة فزع قالت : كان رسول الله مويِدم إذا 

صلَى الركعتين قبل الفجر فإن كانت له حاجة كلمنى بها وإلا خرج إلى الصلاة. (البخارى؛ ومسلمء 


وأبو داود. والدارمى). 


ممه 357 


عائشة باينا تروى عن ختأق الرسول ولت 
(وفى رواية أبى داود قالت: كان رسول الله ميم إذا قضى صلاته من آخر الليل نّظَره فإن كنت 
مستيقظة حدئنى» وإل كنت نائمة أيقظنى وصلى الركعتين» ثم يخرج إلى الصلاة. (7098). وفى 
رواية أخرى قالت : كان إذا صلى ركعتى الفجرء فإن كنت نائمة اضطجم» وإن كنت مستيقظة 
حدثنى. .).)1١99(‏ 
إيصلى ويضطجع على شقّه الأيمن» 
٠٠‏ وعن عروة» عن عائشة فلكم : كان الى ملم إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على 
شه (جنبه) الأيمن. (ابن ماجه؛ والبخارى). 
(وعن سعد بن عبيدة عند أبى داود والنسائى أن الرسول َيّكيدم قال : «إذا أويت إلى فراشك وأنت 
طاهر فتوسّد يمينك». قال ابن الجوزى :هذه الهسيئة نص الاطباء على أنها أصلح للبدن. وقالوا يبدأ 
بالاضطجاع على الجانب الايمن ساعة ثم ينقلب إلى الأيسر لان الأول سبب لانحدار الطعام» والنوم 
على اليسار يساعد على الهضم لاشتمال الجانب الأيسر على الكبد وعلى المعدة. - وأطباء القلب 
ينصحون بالنوم على الجانب الايمن, لأنه أكشر راحة للقلب وللدورة الدموية» والحكمة فى هذا 
الوضع أن القلب على الجنب جهة اليسارء فلو اضطجع على الجنب اليمين لكان أبلغ لراحة القلب 
وللوستغراق فى النوم). 
«يضطجع حتى بأنيه المؤدّن بالإقامة» 
١‏ وعن عروة بن الزبير: أن عائشة قالت: كان رسول الله ميم إذا سكت المؤدّن الأول من 
صلاة الفجر 2١‏ قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين له الفجر » ثم اضطجع على 


شقَّه الأيمن حتى يأنيه المؤدّن للإقامة . (مالك» والدارمى» والبخارىء والنسائى» وأبو داود» والترمذى؛ والبيهقى؛ 


والبغوى؛ وابن حبان) 
(والأذان الأول هو الذى يؤدّن به عند دخول الوقت» وهو أول باعتبار الإقامة» وثان باعتبار الأذان 
الذى قبل الفجر) . 


إقراءته مي فى ركعتى الفجر» 
3٠‏ وعن محمد بن القاسمء عن عائشة فش قالت : كان رسول الله مر يخفى ما كان يقرأ 
بهما فى ركعتى الفجرء وذكرت: «قل يا أيها الكافرون»: واقل هو الله أحد». (أحمد؛ وابن حبان والبيهقى). 
«(أسر القرآن فى ركعتى الفجر» 
7٠١‏ وعن هشام» عن ابن سيرين» عن عائشة فَإظيها قالت : أسر رسول الله مَك القرآن فى 
الركعتين فى الفجرء وكان يقرأ فيهما «قل يا أيها الكافرون»» واقل هو الله أحد». (الحافظ أبى نعيم). 
(وأسرّ يعنى أنخفاهما) . 


4ئه6 


موسوعة عائفة رقف 


4- وعن هشامء عن محمد بن سيرين : أن عائشة سئلت عن القراءة فى الركعتين قبل صلاة 
الفجر؟ فقالت: كان رسول الله َيل يس القراءة فيهماء وذكرت: "قل يا أيها الكافرون» واقل هو الله 
أحدا. (أحمد). 

(ومن المحتمل أن ابن سيرين لم يسمع من عائشة ‏ كما ذكرنا من قبل وإنما من آنس بن مالك) . 

«سورتان يقرأ بهما فى ركعتى الفجر» 

4. وعن عبد الله بن شقيق» عن عائفة فنعا قالت : كان رسول الله مَييدم يصلى ركعتين 
قبل الفجرء وكان يقول : انعم السورتان هما»ء يقرأ بهما فى ركعتى الفجر: «قل هو الله أحداء و«قل 
يا أيها الكافرون». (ابن ماجه. وأحمد). 

(وبرواية أحمد بطريق ابن سيرين» عن عائشة فَلِيِعا قالت فى أسباب قراءته لهاتين السورتين : 
وكان رسول الله مَييِكُمْ يِسَرٌ بهما. .)050١5(‏ وفى سان الدارمى عن عائشة نلق قالت : كان يخفى 
ما كان يقرأ فيهما ‏ تقصد فى الركعتين. .)51١7(‏ أى بخافت فى قراءته للسورتين) . 

لإنساء المؤمنات يشهدن الفجر مع النبئ يك 4 

4- وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فِع قالت : كُنَ نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله 
يتم صلاة الفجر متلفعات بمروطهنء ثم ينقلين إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة» لا يعرفهن أحد 
من الغلس ٠‏ (البخارى؛ ومسلم, وابن ماجه وأبو داود؛ والنسائى؛ والترمذى). 

(ومتلفعات يعنى يغطين كامل الجسم والرأس؛ والمرط الحبرة؛ والغْلّس الظلام؛ ولا يعرفهن أحد 
لتلفعهن» فهن والظلمة واحد). ْ 

- وعن القاسم بن محمد عن عائشة فاق : أن رسول الله ميم كان يصلى الصبح 
بعلن قنتصرتن - تناه الؤنين - لا يعرقن من المشن + ازالا يعرف بعفرين بعفا: «الشارئ. 

وعن المغيرة بن قيس» عن عروةء عن عائشة يِه قالت : كان رسول الله عيفد يصلى 
فى المسجد الغداة» وخلفه نساء المؤمنات» فإذا سلّم خرجن فى مروطهن ما يعرفن من الغَّلّس. 

(اللبخارى ومسلم , والطبرانى). 
(ويؤخحل من ذلك جواز روج النساء إلى السجد لشهود الصلاة فى الليل» وعلى ذلك فسجواز 
خروجهن فى النهار من باب أولى. والتدفّع صفة لشهود النساء الصلاة. وقولها «لا يُمرّئْن؛ تقصد 
بشخوصهن - وإلا فالمرأة تُعرّف أنها امرأة سواء تلفعت أو لم تتلفع. والغَلّس هو أول ما يطلع النهار 
الشرعى . والحديث فيه أفضلية التغليس على الصبح فى هذه الصلاة ‏ يعنى التبكير بها لا التأخير إلى 
الإسفار) . 
دللا 


86م - 


عائشة فللا تروى عن لق الرسول وله 
«الرسول رُم وصلاة الضحى» 
«يصلى الضحى إلا أن يجئ من مغيبه» 

١‏ وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائفةفاة: هل كان رسول الله ميل يصلى 
الضحى؟ فقالت: لاء إلا أن يجئ من مغيبه. قلت : هل كان رسول الله ميم يُقرن بين السورتين؟ 
قالت : من الممَصّل. «البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داودء والنسائى والطبرى). 

لفن وزاك أحمد لعبد الله بن شقيق عن عائشة مضع قالت : ما رأيت رسول الله مَوكيكم يصلى 
الضحى إلا أن يقدم من سفر فيصلى ركعتين.(117١5).‏ والمفيب هو السفر. وقال أبوحاتم إن عائشة 
نفت أنه يصلى الضحى إلا أن يقدم من سفره أو مغيبه عموماًء أرادت به أنه لم يصل فى المسجد 
بحضرة الناس دون البيت). 

١١١‏ - وعن عبد الله بن شقيق العقيلى قال: قلت لعائشة : أكان النبى حيدم يصلى الضحى؟ 
فقالت : لاء إلا أن يجئ من مغيبه. قلت : أكان النبى عَويم يصلى جالساً ؟ قالت : بعدما حطمه 
(هده) السن. قلت: أفكان يقرن الورة قالت: المفصل. قلت: أفكان يصوم شهراً كله إلا رمضان؟ 
قالت: لا أعلمه أفطر شهراً كله حتى يصيب منهء حتى مضى لوجهه ميم . (أبو نعيم). 

ما رأيته يصلى الضحى» 

4 وعن عروة: عن عائشة فلع قالت : ما رأيت رسول الله ميم يصلى سبحة الضنحى 
وإنى لأُسبّحهاء وإن كان رسول الله يلم الحدل وهو يحب انايفتمل به عقي اد يعمل به الناس 
فيف رض عليهم. (البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود). 

(وفى رواية أخرى رادت: وما أحدث الناس شيئاً أَحَبْ إلى منها (أى صلاة الضحى)». (51180). 
والسّبّحة النافلة» أصلها من التسبيحء وخخصّت النافلة بذلك لآن التسبيح فيها نافلة» فقيل لصلاة 
النافلة سسبحة لأنها كالتسبيح فى الفريضة. وفى رواية أحمد عن عروة عن عائشة فر قالت: ما سبّح 
رسول الله عَم سبحة الضحى فى سفر ولا حضر».(2»)5115 بزيادة فى سفر ولا حضر». وفى رواية 
الطبرى قالت: وكان يترك أشياء كراهية أن يسن بها. .)5١10‏ والمقصود من هذه الأحاديث السابقة 
أن عائشة لم تره يداوم على صلاة الضحى مع أنها كانت تداوم عليها. ولم تكن تراه يصليها إلا بعد 
عودته من مغيبه» ومن مغيبه أى من سفره» وفى هذه الحالة - تروى معاذة عن عائشة : كان يصليها 
أربعاً ويزيد ما يشاء. .).)111١4(‏ 

#كان يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء» 

964 وعن معاذة سألت عائشة ف : كم كان رسول الله كم يصلّى صلاة الضحى؟ قالت: 

أربع ركعات ويزيد ما شاء ‏ أو يزيد ما شاء الله. (مسلم وابن ماجه؛ وأحمد). 


دإهه- 


موسوعة عائشة نيقفا 


(ولا اختلاف بين هذه الاحاديث عن صلاة الضحى, إذ معناها أنه ْم كان يصليها لبعض أوقاتها 
لفضلهاء ويتركها فى بعضها خصشية أن تُفرض. وسبب عدم صلاته يكم الضحى عند عائشة ربما 
لأنه لم يكن عندها وقت الضحى إلا فى النادر. وقولها فى الحديث السابق (إلا أن يجئ من مغيسبهة 
يعنى من سفره؛ ويكون يومها فتراه يصليهاء وأما غير ذلك فهى لها يوم أو يومان كل ثمانية أو تسعة 
أيام» يعنى قلّما تراه يصليها فعلاً. وعلّه تركه المداومة على بعض الطاعات تبيّنه عائشة فى الحديث 
بطريق عروة قال : إنها قالت : كان رسول الله عَم لَيَدَعَ العَمَلَ وهو يحب أن يعمل به خخشية أن 
يعمل به الناس فيفرض عليهم. .)١٠١(‏ أخرجه ابن حبّان). 

«إصلى الضحى فى بيت عائشة ثمان ركعات» 

0١‏ وعن الُطّلب بن عبد الله بن حَنظّبء عن عائشة فليه قالت : دخل رسول الله ميلم 
بيتى» فصلى الضحى ثمان ركعات. (الدارقطنى» وأبو زرعة). 

(وقال أبو حاتم : إن ملب لم يدرك عائشة؛ وعامة أحاديثه مراسيل. وقال أبو ررعة : أرجو أن 
يكون سمع منها). 

اللديلا 
«الرسول ميم وصلاة الظهر» 
«كان لا يدع أربعاً قبل الظهر» 

0 وعن محمد بن المنتشرء عن عائشة فلظها : أن النبى حرم كان لا يدع أربعا قبل الظهرء 
وركعتين بعد الغداة. (البخارى). 

(وفى رواية أخرى للبخارى وأبى داود عن محمد بن المنتشر عن عائشة : كان لا يدع أربعاً قبل 
الظهرء وركعتين قبل صلاة الغداة. .)١١77(‏ وصلاة الغداة هى صلاة الصبح) . 

74 وعن مسروق» عن عائشة فلليها : أن النبى يليم كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهرء 
وركعتين قبل الفجر . «النسائى). 
(وأورد أحمد وأبو داود فى حديث عائشة:كان يصلى فى بيته قبل الظهر أربعاً ثم يخرج! . (0؟717).), 

«إأحب الصلوات إليه» 

295 وعن قابوس» عن أبيه قال : أرسل أبى إلى عائشة فللتها : أى صلاة رشول الله ويم 
كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلى أربعاً قبل الظهرء يطيل فيهن القيام وبحسن فيهن 
الركعوع والسجود. (ابن ماجه). 

(وعن ثوبان: أن رسول الله كان يستحب أن يصلى بعض نصف النهار» فقالت عائشة : يا رسول 
الله! أراك تستحب الصلاة هذه الساعة؟ قال : اتفْتّح فيها أبواب السماء؛ وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة 


د الاهه ‏ 


0 اده 
عائشة عه 


شه تروى عن خلّق الرسول يله 


إلى خّلّقه. وهى صلاةٌ كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى».(7177). روا البزّار. وعند 
ابن جرير قالت: كان النبى ميم يصلى أربعاً قبل الظهرء وثنتين بعدها. .)7١78(‏ وورد عند 
أحمدء وابن أبى شيبة» وابن جرير» عن عائشة فاه : سئلت عن أى الصلاة أحب إلى رسول الله 
يم ؟ قالت : كان يصلى قبل الظهر أربعاً فبطيل فيسهن القيام» ويحسن فيهن الركوع والسجود؛ 
وأما ما لم يكن يدع» صحيحاً ولا مريضاء ولا غائبا ولا شاهدأ؛ فركعتين قبل الفجر. (9؟51).). 
اك أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل العصر» 

وعن عبد الله بن شقيق» عن عائشة فَلقها قالت: كان رسول الله ميتم يصلى أربعاً قبل 
الظهر؛ وركعتين قبل العصر لا يدعهماء وكان يقول: «نعمّت السورتان يقرأ بهما فى ركعتين قبل الفجر: 
«قل هو الله أحدهء واقل يا أيها الكافرون». (إبن خزمة). 

(وفى رواية عند ابن عساكر وابن جرير قالت : كان لا يدع أربعاً قبل الظهرء وركعتين قبل 
الغداة .  )011(‏ والغداة ‏ ما بين الفجر وطلوع الشمس). 

وعن المقدام بن شريح» عن أبيه قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله موي : كيف 
كان يصلى ؟ قالت : كان يصلى الهجير ثم يصلى بعدها ركعتين. (أحمد). 

(والهجير منتصف النهارء أى صلاة الظهر) . 

7١‏ وعن المقدام: عن أبيه» عن عائشة فعا قالت : كان رسول الله يم يصلى أربعاً قبل 
الظهرء وثنتين بعدها. (الطبرانى). 

«إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلأها بعد الركعتين بعد الظهر» 

4 وعن عبد الله بن شقيق» عن عائشة في قالت : كان رسول الله ركم إذا فاتته الأربع 
قبل الظهر صلأها بعد الركعتين بعد الظهر. (ابن ماجه؛ وابن النجار). 

(وفى رواية ابن الدجار عن عائشة فلي قالت : كان النبى جردم إذا فاتته أرب قبل الظهر صلاها 
بعد الظهر بعد ركعتين. .)5١78(‏ 

كان أشد تعجيلاً للظهر» 

5 9 وعن الأسودء عن عائشة مله قالت : ما رأيت أحداً كان اكد سجيلة الظلور من سول 
الله مويدم » ولا أبى بكر ولا عمر. (أحمد). 

(وعند أحمد » عن عطاءء عن عائشة تبي قالت : إن النبى كان يؤخر الظهر ويعجل العصر » 
ويؤخر المغرب ٠‏ ويعجل العشاء » فى السفر. 10 يعنى التعجيل والتأخير تبعا لمقتضى ال حال » 
وفى ذلك توسعة الس لس شم الور ان خزيمة وابن عدئ عن عائشة قالت. 


ثاقهة - 


موسوعة عائشة نفك 


قال ام : «أبردوا بالظهر فى شدة الحر؛ . (118؟). ومناخ المدينة ومكة حرء والمستتحسن فيهما التعجيل 
بالظهر مع 50 والوضوء من شأنه التلطيف على المصلَّى) . 
لابلا 
#«الرسول .َم وصلاة العصر» 
#كان يبكر بصلاة العصر» 

4 -. وعن عروة أن عائشة يله قالت : كان رسول الله ميلم يُصلّى العصر والشمس فى 
حجرتها قبل أن تظهر. (البخارى؛ ومسلم. وأبو داود. ومالك). 

وعن عروة: أن عائشة لقعا قالت: كان رسول اللهييمْ يصلى العصر والشمس لم تخرج 
من حجرتها. (البخارى). 

01 وعن عروة. أن عائشة شه قالت : كان النبى ميتم يصلى العصر والششمس طالعة فى 
حجرتى لم يظهر الفئْ بعد. (البخارى؛ ومسلم؛ وابن ماجه). 

(والفئ الظل. والحديث أن وقت العصر والشمس ظلها لم يصعد ولم يَعْلّ على الحيطان). 

5 وعن عروة : أن عائشة يلها أخبرته : أن رسول الله ريدم كان يصلّى العصر والشمس 
فى حجرتها لم يظهر الفئ من حجرتها.2 (سسلم. والنسائى, والبخارى). 

914 وعن عروة أن عائشة مَنكها قالت : كان رسول الله عَوَيُم يصلى العصر والشمس واقعة 
فى حجرتى. (مسلم). 

(والمراد بالشمس ضوؤها. والشمس فى حجرتها أى فى الموضع الذى تكون فيه. والشمس لم تظهر» 
أى لم ترتفع ولم تخرج من الحجرة. وظهور الفئْ انبساطه فى الحجرة. وانبساط الفئ لا يكون إلا بعد 
خروج الشمس . والمستفاد من هذه الأحاديث تعجيل صلاة العصر فى أول وقتهاء وهذا هو الذى فهمته 
عائشة والراوى عنها عروة.وفى الحديث عن بريدة فيما يرويه البخارى قال : بكدّروا بصلاة العصر فإن 
النبى كم قال:امّن ترك صلاة العصر فقد حبط». والتبكير يكون بدخول الوقت؛ وحبط عمله ذَهَبِ 
١ 5‏ ش 

#إكان يصلى ركعتين بعد العصر» 

4 وعن عبد الله بن الزبير» عن عائشة فَبظه قالت : لم يدع رسول الله مِعُم الركعتين بعد 
العصر. وقالت : قال رسول الله مركم : «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلّوا عند 
ذلك؛». (مسلم» وأحمد). 

9 وعن أبى سلّمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله ميم يصليهما بعد 
العصر؟ فقالت :كان يصليهما قبل العصر» ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلآهما بعد العصرء ثم 
أنبتّهماء وكان إذا صلى صلاةً أثبتها.. (مسلم. والنسائى).- (وأئبتها داوم عليها) . 
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عائشة ليها تروى عن ختلق الرسول يله 


5 وعن ابن الأسود عن أبيه» عن عائشة فنظيها قالت : ركعتان لم يكن رسول الله يدم 

يدعهما سر ولا علانية» فى سفر ولا فى حضرٍ : ركعتان قبل صلاة الصبح؛ وركعتان بعد العصر. 
(البخارى: ومسلم؛ والنسائى). 

10 وعن هشامء عن أبيهعن عائشة مَإقّها قالت:يا ابن أختى! ما ترك النبى يدم السجدتين 
بعد العصر عندى قط. (البخارى؛ ومسلم؛ والنسائى). 

4 وعن عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه قال : قالت عائشة مزه : والذى ذهب به ما تركهما 
حتى لقى الله وما لقى الله تعالى حتى تقل عن الصلاة؛ وكان يصلى كثيراً من صلاته قاعداً ‏ تعنى 
الككن هن لسر ركان النبى' مويه يصليهماءولا يصليهما فى المسجد مخافة أن يثقل على أُمْتَهء 
وكان يحب ما يخفف عنهم. (البخارى). 

4 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛عن عائشة يها قالت: ما ترك رسول الله مركم الركعتين 
بعد العصر فى بيتى حتى فارق الدنيا. (ابن حبان؛ والحميدى: وابن أبى ثسيبة» والبخارى؛ والنسائى؛ 
والطحاوىء وأبو عوانة» والبغوىء والبيهقى). 

6 وعن هشام بن عروة» عن أبيدء عن عائشة فِلظها قالت : صلاتان ما تركهما النبى مركم 
فى بيتى قط . ركعتين قبل الفجر»؛ وركعتين بعد العصر (ابن عساكر). 

«لم يكذّبها فى حديثها عن صلاة الركعتين بعد العصر» 

6١‏ وعن مسروق قال : حدثتنى الصديقة بنت الصديق» حبيبة حبيب الله؛ المبرأة : أن رسول 
الله ميلم كان يصلى ركعتين بعد العصرء فلم أكذبها. (أحمد). 

6 وعن أبى إسحق قال:رأيت الأسود ومسروقآ شهدا على عائشة فَلظّها قالت : ما كان النبى 
ات يأتينى فى يوم بعد العصر إلا صِلّى ركعتين. (البخارى» ومسلم وأبو داود» والنسائى). 

(وفى رواية أبى داود قالت : ما من يوم يأنى على النبى عدم إلا صلّى بعد العصر ركعتين. 
(7167). وتؤكد عائشة على جواز التنفّل بعد العصر مطلقاً مالم يُقصد الصلاة عند غروب الشمس . 
وفى رواية أبى داود عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة فافع : أنها حدثته أنه ميم كان يصلى بعد 
العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال». (5184).- أما جواز الصلاة بعد العصر فذلك لمن 
يقع له ذلك اتفاقً لا قصداً. وكان عمر بن الخطاب وابن العياس يضربان الناس إذا رأوهما يصليان بعد 
العصرء يقول عمر : أخاف أن يأتى بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة 
التى نهى رسول الله ميلم أن يُصِلَّى فيها ». وكما قال ابن عباس :إنما صلى النبى ع الركعتين بعد 
العصر لأنه أتاه ما شغله عن الركعتين بعد الظهر»» يعنى صلاهما اتفاقاً وليس قصداء وهو رأى 
عائشة. وفى رواية أحمد عن عائشة سألها عبد الله بن أبى قيس عن الركعتين بعد العصر؟ فقالت : 
إن رسول الله ميلم بعث رجلا على الصّدقة. قالت : فجاءته عند الظهر ‏ أى الصدقة ‏ فصلّى 
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مرسوعة عائشة لق 
رسول الله ليدم الظهرء وشغل فى قسّمته حتى صلَى العصر ثم صلأها - أى الركعتين. (5188؟) . 
وعن أم سلمة : أن النبى ميم قرت إل كا الا د 1 فأرسلت عائشة إلى 
أم سلمة :ما هذه الصلاة التى صلاها النبى حيدم فى بيتنك؟ فقالت : إن النبى ملم كان يصلى بعد 
الظهر ركعتين» فقدم عليه وفد بنى اللصطلق فيما صنع بهم عامله الوليد بن عقبة» فلم يزالوا يعتذرون 
إلى النبى عم حتى جاء المؤذن يدعوه إلى صلاة العصر . فصلى المكتوبة» ثم صلّى عندى فى بيتى 
تلك الركعتين؛ ما صلأهما قبل ولا بعد. (7155). رواه الطبرانى. وهذه الصلاة إذن لم يصلها منذ 
بداية فرض الصلاة وإنما منذ أن فائته الركعتان قبل العصر فقضاهما بعده» ثم صلأهما بعد ذلك؛ كما 
قالت عائشة : ما دخل على رسول الله ميم قط إلا صلأهما. أخرجه النسائى. (7167). وهذأ 
الحديث الأخير له كمالة فى بدايته» فعن الأسود عن عائشة غَبشه قالت : أتضرب عليهما؟! .)7١968(‏ 
تقصد عمر بن الخطاب مير المؤمئين» فقد ذكروا عندها أنه يضرب من يراه يصلى الركعتين بعد 
العصر» فقالت مقالتها هذه تعرّض به. وعن كريب مولى ابن عباس: أن ابن عبّاس وعبد الرحمن بن 
الأزهر والمسور بن مَخَرمَة أرسلوا إلى عائشة قالوا: إقرأ عليها السلام منا جميعاًء وسَلها عن الركعتين 
الع فإنّا أخبرنا أنك تصليهماء وقد بلغنا أن رسول الله عردم نهى عنهما. ‏ قال ابن عباس : 
وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليهما. قال: كُريْب: فدخلت عليها وبِلَغيّها ما أرسلونى 
به إلى عائشة فقالت : سل أم سلمةء فخرجت إليهم فاخبرتهم بقولهاء فردونى إلى أم سلمة بمثل ما 
أرسلونى إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله ميم ينهى عنهماء ثم رآيته يصليهماء أما 
حين صلأهما فإنه حين صلى العصر دخل وعندى نسوة من بنى حرام من الأنصار فصلآهماء 
فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومى بجنبه فقولى له: تقول أم سلمة: يا رسول الله إنى سمعتك تنهى 
عن هاتين الركعتين فاراك تصليهماء فإن أشار بيده فاستأخرى عنهء فقالت: الجارية فأشار بيده 
فاستاخرت عنهء ثم قال: «با بنت أبى أمية» سألت عن الركعتين بعد العصر: أتانى ناس من عبد القيس 
بالإسلام من قومهم؛ فشغلونى عن الركعتون اللتين بعد الظهر» وهما هاتان». (1109). ). (أخرجه مسلمء 
والبيهقى» والبخارى؛ وابن أبى شيبة» وأبو داود» والدارمى؛ وعبد الرزاق). 
«كان يصلى بعد العصر وينهى غيره عنها» 

وعن ذكوان مولى عائشة : أنها حدثته أن رسول الله ميم كان يصلى بعد العصر وينهى 
عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال. (أبى داود). 

(حمل ذلك على اختصاصه بهاتين الركعتين. غير أن عائشة فهمت أن رسول الله مركم نهى أن 
يتحرى بهاتين الركعتين غروب الشمسء. وكذلك نهى عن الركعتين بعد الفجر أن تكون صلاتهما 
لتحرى شروق الشمسء فلما رأته يثبت الركعتين حملت النهى على هاتين الساعتين» وقالت : إن 
رسول الله ميتم كان يصليهما ولا يصليهما فى المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما 
يخفف عنهم . رواه البخارى. (1111). وعن أبى سلمة قال : حدثتنى عائشة قالت :. قال رسول الله 
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عائشة ميغ تروى عن تلق الرسول وله 
م : «خذوا من العمل ما تطيقون فإن لله لا يَمَلّ حتى تَمَلُواا .)2١1(‏ وكان أحب الأعمال إلى رسول 
الله ميم أدرمها وإن قل. وكان إذا صلى صلاةً داوم عليها. يقول أبو سلمة قال الله تعالى : 
«الذين هم عَلَىئْ صلاتهم دائموذ» (المعارج 75). أخخرجه ابن حبّان) . 
إشغل عنهما بعد الظهر فصلآهما بعد العصر ثم أثبتهما» 

5١‏ وعن أبى سلمة أنه سأل عائشة عن الركعتين اللتين كان رسول الله يكم يصليهما بعد 
العصر فى بيتهاء فقالت : كان يصليهما بعد الظهرء وإنه تسغل عنهما فصلأهما بعد العصرء ثم 
أثبتهما. وكان إذا صلى صلاةٌ أثبتها. (مسلم. والنسائى؛ وابن خزيمة» والبغوى؛ والبيهقى؛ وابن حبان) 

لاذلا 
«الرسول جيم وصلاة المغرب» 
لإقرأ فى المغرب بالأعراف على ركعتين» 

4 وعن هشام بن عروة عن أبيه عن هائشة قله : أن رسول الله يدم قرأ فى صلاة 
المغرب بسورة الأعراف فرقها فى ركعتين. (النسائى). 

(وفى رواية النسائى عن عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم أخبره أن زيد بن ثابت قال : مالى 
أراك تقرأ فى المغرب بقصار السور وقد رأيت رسول الله يدم يقرأ فيها باطول الطوليين؟ قلت: يا أبا 
عبد الله : ما أطول الطولّيينَ ؟ قال: الأعراف». - والأعراف ٠١5‏ آية» والأطول منها البقرة» وآياتها 
71 آية » فلماذا قال الأعراف هى أطول الطوليين؟! - وقد ثبت أنه ميلكدُمْ قرأ فى المغرب بقصار 
المفصل» (لالسبع الأخير من القرآن» لكثرة الفصول بين سوره)؛ وبسبح اسم ريّك الأعلى» والمرسلات» 
وبالطورء وبحم الدخان» وبالمصء وبقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحدء فضلاً عن الأعراف. 
وعند النسائى عن عائشة فِلئكها قالت : إن رسول الله حيدم صلى المغرب بسورة الأعراف» فرقها فى 
ركعتين. ‏ وعن سبب اهتمام الرسول مَيَيدُمْ بالمغرب ذكرت عائشة فيما رواه الطبرانى عنها : قال 
رسول الله ميم : «أفضل الصلاة المغرب. ومن صلى بعدها ركعتين بنى الله له بيت فى الجثة يغدو فيه 
ويروح». (01540). ). 

«إيصلى المغرب فى المسجد وركعتين فى البيت» 

15 وعن عبد الله بن شقيق» عن عائشة فلع قالت : كان النبى يدم يصلى المغرب» ثم 
يرجع إلى بيتى فيصلى ركعتين. (ابن ماجه). 

(وعن رافع ابن خحديج قال : أتانا رسول الله ميم فى بنى عبد الأشهل فصلى بنا المغرب فى 
مسجدناء ثم قال : «اركعوا هاتين الركعتون فى بيوتكم»؛ أى اللتين بعد المغرب) . 

للها 
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موسوعة عائشة نلق 


«الرسول بكم وصلاة العشاء» 
«أعتم النبى مده بالعشاء» 

07 - وعن ابن عبّاس وعائشة فقا قالت : أعنَمَ النبى يكم بالعشاء. وقال بعضهم عن 
عاشة : أعتم النبى ميم بالعثمة. (البخارى). 

(وأطلق البعض على العشاء صلاة العتمة؛ وكان ابن عمر يقول : لا تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم فإنه فى كتاب الله العشاء. - والعتمة بقية اللبن تغبق بها الناقة بعد هوى من الليل» فسميت 
الصلاة بذلك لأنهم كانوا يصلونها فى تلك الساعة» أى بعد هوى الليل. واسمها العشاء يشعر بأول 
وقتهاء واسمها العتمة يشعر بتأخيرها؛ وتغبق بها الناقة تجودء والغبوق ما تحلبه الناقة فى العشى» وهو 
بخلاف الصبوح). 

#تأخير العشاء حتى العتمة» 

4 وعن أم كلثوم بنت أبى بكر عن عائشة يللع قالت : أعتم النبئ عيِيدُمِ ذات ليلة حتى 
ذهب عامة الليل» وحتى نام أهل المسجدء ثم خرج فصلى فقال : «إنه لَوَمْمُّها لولا أن أشق على 
أمتى). (البخارى؛ ومسلم» والنسائي؛ والدارمى؛ وعبد الرزاق). 

4 وعن عروة أن عائشة فَشها أخبرته قالت : اعتم رسول الله يدم ليلة بالعشاء وذلك قبل 
أن ينتشر الإسلام؛ فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان!- فخرجء فقال لأهل المسجد : 
١ما‏ يننظرها أحد من أهل الأرض غيركم!». «البخارى؛ والنسائى). 

77 - وعن عسروة أن عائشة ينيع قالت : أعتم رسول الله ميم بالعشاء حتى ناداه عمر : 
الصلاة ! نام النساء والصبيان! فخرج فقال : اما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيرُكم؛ . (البخارى). 

(وأعتم أى أختر العشاء إلى العتمة أى الظلمة إذا أوغل الليل. وقولها أعتم ليل يدل على أن ذلك 
لم يكن من شأنه؛ وأن الوقت المختار لصلاة العشاء هو ما كانت به المواظبة. ومن رواية النسائى عن 
الزهرى قال : «صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل» . وحديث أنس عن مسلم قال : «أخثر 
البى مَيلينم صلاة العشاء إلى نصف الليل». وحديث عائشة يلفتنا إلى أن النساء يخرجن إلى المسجد» 
وكذلك الصبيان فى صلاة العتمة. وعند أحمد» عن عائشةفظع: أن النبى ليدم قال: «لو أن الناس 
يعلمون ما فى صلاة العتمة وصلاة الصبّح, لأتوهما حبُوا)», (10091). والحبو هو الزحف على البطن 
واليدين) . 

ما نام يدم قبل العشاء ولا سَمر بعدها» 

"7 - وعن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة بيه قالت: ما نام رسول الله يلك 

قبل العشاء ولا سمر بعدها. (البيهقى؛ وأحمد:وابن النجار). 


مهم 


عائشة ملليا تروى عن خلق الرسول وك 


(رائسي هر انديفت يكزد بين الأخوافة “وللراد يناما ركوة ف الأنور الباحة:. وفن محديك أن 
برّرة عند البخارى : أنه مهلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاء لأن النوم قبلها قد يؤدى إلى 
إخراجها عن وقتها » والسَمر بعدها قد يؤدى إلى النوم عن الصبح أو عن قيام الليل. وكان عمر بن 
الطاب يضرت القاين على :ذلك ويقول: اسنهووا أول«اللبل: ولوم) آخره؟ ون زراية امد + ا ولاسهر 
بعدها» بدلا من «ولا سَّمر بعدها». وفى رواية أبى يعلى زاد: قالت عائشة:السمر لثلاثة: لعروس» أو 
مسافرء أو متهجد بالليل. (07379.). 

اما رأيته نائماً قبل العشاء ولا لاغياً بعدها» 

94- وعن أبى حمزة» عن عائشة زوج النبى ميتم أنها قالت : ما رأيت رسول الله مِوَدمْ نائماً 
قبل العشاءء ولا لاغيآ بعدهاء إمّا ذاكراً فيغنم» وإما نائماً فيسلّم. (البيهقى؛ وأبو يعلى؛ وعبد الرزاق). 

(وفى رواية عبد الررّاق عن عائشة : أنها سمعت عروة بعد العتمة فقالت : ما هذا الحديث بعد 
العتمة؟ ما رأيت رسول الله ميتم راقداً قبلهاء ولامتحدثاً بعدهاء إمَا مصلياً فيغنم »أو راقداً فيسلم. 
(0110).). 

ما ترك أربع أو ست ركعات بعد العشاء فى بيتها# 

وعن شريح بن هانو:»عن عائشة فاع قال : سألتها عن صلاة رسول الله لينم ؟ فقالت: 
ما صِلّى رسول الله يدم العشاء قط فدخل على إلا صِلَّى أربع ركعات أو ست ركعات. ولقد 
مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نَطْعا» فكانى أنظر إلى تُقب فيه ينبع الماء منه» وما رأيته منّقيآ الأرضَ 
بشئ من ثيابه قط. (أبو داود). 

(والنطع بساط من الجلدء فلما أمطرت صلَى عليه فكان الماء ينفذ منهء ومع ذلك لا يتقى الأرض 
بشئ من ثيابه » لانشغاله بالصلاة عن المطر والثياب . والمفاد أنه كان يُحسن هذه الركعات كأحسن ما 
تكون الصلاة) , 

همه 
«الرسول يدم وقيام الليل* 
إصلائه بعد العشاء الآخرة» 

9 وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال : قلت لعائشة : أى أُمَاه ! كيف كانت صلاة رسول 

الله ويم بعد العشاء الآخرة؟ قالت: تسعاً قائماء وثنتين جالساًء وثنتين بعد النداءين. (أحمد). 
#«صلى ثمان ركعات قائماً وركعتين جالساً» 

74 وعن أبى سلمة» عن عائشة: أن رسول الله مَيكم صلَى العشاء؛ ثم صلَى ثمانى ركعات 

قائمً؛ وركعتين جالساً بين الأذانين ولم يكن يدعهما. (أبو داود). ْ 


ب 684ه- 


موسوعة عائشة طفق 


#اما رأيته يتقى على الأرض بشئئ قط من صلاته » 

65 وعن شريح بن هانئ قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله مَيلدُمِ ؟ قالت : لم تكن . 
صلاة أخرى أن يؤخرها إذا كان على حديث من صلاة العشاء الآخرة. وما صلأها قط فدخل على 
إلا صلى بعدها أربعاء أو ستاً. وما الور ع لل د ل إلا أنى أذكر أن يوم مُطَرٍ ألقينا 
تحته بنَا» فكأنى أنظر إلى حرق فيه ينبع منه الماء. (أحمد). 

(وقولها «يتقى على الأرض بشئاويضع وقاية بينه وبيئها؛ والبت الثوب الغليظ) . 

(تتفْله ميم بالليل والنهار» 

وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة فطع عن صلاة رسول الله ميتم من تطوعه؟ 
فقالت : كان يصلّى فى بيتى قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلى بالناس» ثم يدخل فيصلى ركعتين. 
وكان يصلى بالناس المغرب» ثم يدخل فيصلى ركعتين. ويصلى بالناس العشاء ويدخل بيتى قيصلى 
ركعتين. وكان يصلى من الليل تسع ركعات فيهن الوتر. وكان يصلى ليلاً طويلاً قائماء وليلاً طويلاً 
قاعداً. وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائمء وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد. وكان 
إذا طلع الفجر صلى ركعتين. (احمد). 

«صلاته ريدم من التطوع» 

0١‏ وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة فيه عن صلاة رسول الله يدم من التطوعء 
فقالت: كان يصلى قبل الظهر أربعا فى بيتى» ثم يخرج فيصلى بالناس» ثم يرجع إلى بيتى فيصلى 
ركعتين. وكان يصلى بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتى فيصلى ركعتين. وكان يصلى بهم العشاء ثم 
يدخل بيتى فيصلى ركعتون. وكان يصلى فى الليل تسع ركعات فيهن الوتر. وكان يصلى ليلا طويلاً 
قائماء وليلاً طويلاً جالساًء فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم»؛ وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد 
وهو قاعد. وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلى بالناس صلاة الفجر. (مسلم؛ وأبى 
داود» والترمذى). 

(وفى رواية أحمد: سَّكلت عائشة عن صلاة النبى ممم قالت:كان يصلى أربعاً قبل الظهرء وثنتين 
بعدهاء وثنتين قبل العصرء وثنتين بعد المغرب. وثنتين بعد العشاء» ثم يصلى من الليل تسعء وركعتين 
قبل صلاة الصبح. (5189).), 

«إصلاته بالتهار إذا لم صل من الليل لعذر» 

+718 - وعن سعد بن هشام» عن عائشة مها قالت: كان رسول الله ميتم إذا صلى صلاة أحب 
أن يداوم عليهاء وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم» أو مرض» أو وَجَمء صلى من النهار ثنتى عشرة 
ركعة. (النسائىء والترمذى. وابن سخزيمة؛ وابن حبان). 


اوه سه 


عائشة لكك تروى عن خخلق الرسول يه 

4 وعن سعد بن هشامء عن عائشة فيه قالت: كان رسول الله ميم إذا عمل عملا أثبته؛ 
وكان إذا نام من الليل» أو مّرضء صلى فى النهار ثنتى عشرة ركعة. قالت : وما رأيت رسول الله 
ريدم قام ليله حتى اليا ولأ صام شهراً متتابعاً إلا رمضان. (ابن حبّان) 

(وفى هذا الخبر دليل على أن الوتر ليس بفرضءإذ لوكان فرضاً لصلى من النهار ما فاته من الليل 
ثلاث عشرة ركعة). 

«وقت قيامه الليل وفراغه من حزبه» 

8 وعن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة فَلفها : إن كان رسول الله ليدم ليوقظه الله 

عزّ وجل» فما يجئ السحر حتى يفرغٌ من حزبه. (أبو داود). 
(ثلاثة على فريضةٌ ولكم سئة» 

45 وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة َبلتها قالت : قال رسول الله مرك : «ثلائة 

على فريضة؛ وهى لكم سنّة : الوترء والسواك: وقيام الليل». (الحاكم). 
دثَرْضِ قيام ا لليل ثم تخفيقه» 

41 وعن سعد بن هثسام بن عامر أنه قال لعائشة: أخبرينى عن تلق رسول الله مركم ؟ 
قالت: ألست تقرأ القرآن ؟ قلت: بَلَى. قالت: تلق نبئ الله كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا 
أسألها عن شئ فقلت :يا أم المؤمنينء انبثينى عن قيام رسول الله مم ؟ قالت:ألست تقرأ هذه السورة 
ايا أيها المزمل»؟ قلت: بَلَى . قالت:فإن الله جل وعَلاً افترض القيام فى أول هذه السورة» فقام نبى 
الله ملِكم وأصحابه حَولاً حتى انتفخت أقدامهم, وأمْسّك الله خامتها اثنى عشر شهراً فى السماء؛ ثم 
أنزل الله جل وعلاً التخفيف فى آخر هذه السورة» فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة. 

(مسلم؛ والترمذىء وابن ماجه؛ وابن حبان» وعبد الرازق» وابن خزيمة). 

4- وعن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة #اخها: أخبرينى عن قراءة رسول الله مركم ؟ قالت: 
لآ أنزل عليه (يا أيها الْمرَملُ » قم اليل إلا فليلاً» (لزمل ١‏ /؟) قاموا سنّةٌ حتى ورمت أقدامهم» فأنزل 
الله 7 وجل! «فافرءوا ما تيس من القرآن عَلم أن سيكون منكم مُرضى » (المزمل .)7١‏ (الحاكم). 

(ومفاد الحديث أنه عَيلْةُم صار يقرأ ما تيسر بعد أن كان يقرأ سوراً كاملة. وعن ابن جرير عن 
الحسن البصرى : نعم فاقرءوا ما تيسر مئه ولى خمس آيات). ش 

(قيامه (يا أيْها الْمرَّمَلَ)» 

8 وعن جبير بن نقير قال : حججت فدخلت على عائشة بلظثداء فسألتها عن قيام رسول الله 
نم فقالت : الست تقرا هيا أيا الْمَْمّل» (المزمل ١)؟‏ قلت : بَلَى: قالت : هو قيامه. (الحاكم). 

لذلا 


ا أكه- 


#أحوال الرسول يدم فى الصلاة» 
«يكثر القيام حتى تتفطر قدماء» 

وعن عروة عن عائشة فَنيها قالت : كان النبى ميم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه 
فقالت عائشة : لم تصنم هذا يا رسول الله وقد غْثْر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأختّر؟ قال: «أفلا 
أحب أن أكون عبداً شكورأ»؟ قالت : فلمًا كَثْرَ لحمّه صلى جالساء فإذا أراد أن يركم قام فقرأ ثم 
ركعم. (مسلم؛ والبخارى؛ والطبرانى). 

(وقولها «وقد غفر الله لك إشارة إلى الآية من سورة الفتح : «ليَغفر لك الله ما تقد من ذَنبِك وما 
أخْر ويتم نعمته ليك ويهديك صراطًا مسقيمًا» (الفتح ؟). وقولها الا كثر لحمه) لا يعنى أنه قد سّمن 
فكما يقول ابن الجوزى : لم يصفه أحد بالسمن أصلاًء ولقد مات ّدم وما شبع من خخبز الشعير 
فى يوم مرتين. - وأخخرج مسلم من طريق عبد الله بن عروة عن عائشة مَلييها قالت:لا بدن رسول الله 
ميلم وتقْل كان أكثر صلاته جالساً. (7141). والمعنى أنه لما أسَرمٌ» وذلك هو القصد من الحديث: أنه 
أن فصار ثقيلاً لا يقدر على الوقوفء فكان يصلى جالساً. وفى الحديث تتفطر قدماه أو ساقاه. وحاله 
فى الصلاة كما روى النسائى من حديث أنس : (وجعلت قرة عينى فى الصلاة» . وقوله: «أفلا أكون عبد 
شكوراً»؟الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان» كما قال تعالى : #اعملوا آل داوود شكرا» . (سبا *1). 
والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة) . 

لإأفلا أكون عبّداً شكورا ؟! 4 

5 وعن المغيرة» عن عائشة فنعا قالت : كان النبى ميم يقوم ليصلى حتى تَثَرِم قدماه (أو 
ساقاه)؛ فتقول له فيقول لها : 'أفلا أكون عبداً شكوراً»؟ (مسلم, والبخارى؛ والطبرانى) 

(ونتّرم تتورم . وفى رواية أخرى برواية الصحيحين قال : (يا عائشة ! أفلا أكون عبداً شكورا؛؟ (019).). 

#يصلى ويطيل حتى رحميه» 

4 وعن عطاءء عن عائشة قله قالت : كان وعزل الل ريدم يصلى من الليل أربع ركعات 
ثم يتروح» فأطال حتى رحمته فقلت: بأبى أنت وأمى يا رسول الله ! أليس قد غَفَّر الله لك ما تقدّم 
من ذُْبك وما تأخر ؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكورأ؟». (أحمد). ‏ (ويتروّح يعنى يستريح). 

#بكاؤه فى الصلاة» 

286065 وعن عروةء عن عائشة فلع قالت : كان رسول الله مم يبيت فيناديه بلال بالأذان» 

فيقوم فيغتسل» فإنى لأرى الماء ينحدر على خده وشعره. ثم يخرج فيصلّى فاسمع بكاءه. (أبو يعلى). 
«يصلى ويبكى حتى بل الأرض» 


5- وعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد الله بن عمير على عائشة فَائيهاء فقال عبيد الله: حدثينا 


ا 5 


عائشة فيه تروى عن لق الرسول ليه 
بأعجب شئ رأيتيه من رسول الله ميم ؟ فبكت وقالت : قام ليله من الليالى فقال: 'يا عائشة ذرينى 
ادر ف أقالك 3 فلت :وال إن لتحي وله راشي تاد ذا قالت : فقام فتطهرء ثم قام 
يصلى» فلم يزل يبكى حتى بل حجره؛ ثم بكى فلم يزل يبكى حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه 
بالصلاة» فلما رآه يبكى قال:يا رسول الله تبكى وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأغتر ؟ قال: 
«أفلا أكون عبداً شكوراً»؟ لقد نزلت على الليلة آيةٌ ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها: إن في خَلْقٍ السَّمَُوَات 
وَالأرض وَاختلاف الْليّلٍ وَالنهَارِ الك التي تجري في البَِحر بما ينقَع الئاس وما أنزل اللّهُ من السّمَاء من مَّاءِ 
فأحيا بد الأ بعد موه وفنا اريف راح لشب الطب اماء ولأ 
لآيات لقوم يعقلون» (البقرة 154). (ابن حبّان). 

«إصلاته بالليل» 

517-. وعن الأسود بن يزيد قال : سألت عائشة فقي عن صلاة رسول الله مم بالليل ؟ 
فقالت : كان ينام أول الليل» ويقوم آخره فيصلى ما قضى» فإذا قضى صلاته قام إلى فراشهء فإذا 
كانت له حاجة إلى أهله أتى أهله ثم نام كهيئته لم يمس ماءء فإذا سمع المنادى الأول قام» فإذا كان 
جنب اغتسل؛ وإن لم يكن جنب توضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى ركعتين» ثم خخرج إلى الصلاة. 

(ابن حبان» وابن منصور). 
لإصلاته فى جوف الليل» 

54 وعن زرارة بن أُوَنّى: أن عائشة فعا سئلت عن صلاة رسول الله يم فى جوف الليل 
فقالت : كان يصلى صلاة العشاء فى جماعة » ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات» ثم يأوى إلى 
فراشه وينام وطهوره مُغَطى عند رأسهء وسواكه موضوعء حتى يبعئه الله ساعته التى يبعثه من الليل 
فيتسوك ويسبغ الوضوءء ثم يقوم إلى مصلآه فيصلى ثمانى ركعات» يقرأ فيهن بام الكتاب وسورة من 
القرآن وما شاء الله ولا يقعد فى شئ منها إلا فى الثامنة فإنه كان يجلس ولا يسلّم؛ ويقرأ فى 
العاسعة ثم يقعد» فيدعو بما شاء الله أن يدعو» ويسأله ويرغب إليه؛ ويسلّم تسليمة واحدة شديدة يكاد 
يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه. ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب» ويركع وهو قاعد» ثم يدعو ما شاء 
الله أن يدعوء ثم يسلّم وينصرف .فلم تزل تلك صلاة رسول الله ريدم حتى بدّنء فنقص من التسع 
ثنتين فجعلها إلى الست والسبْعء وركعتيه وهو قاعد» حتى قيض على ذلك جيم . (أبو داود). 

لإنومه يكم أول الليل وإحياؤه آخره» 
6 وعن الأسودء عن عائشةفَليها قالت: كان رسول آله ريدم ينام أول الليل ويحيى آخره. 
(ابن ماجه). 
«لا يدع قيام الليل © 

-وعن سعد بن هشام» عن عائشة مَإظع قالت : كان النبى ميتم لا يدع قيام الليل» وكان 

كمد 


موسوعة عائشة بيك 


إذا مرض أو كسل صلى قاعداً. (أبو داودء والحاكم). 

طإذا استيقظ يدعو : اللهمْ زدنى علماً ولا نغ قلبى بعد إذ هديتنى!» 

: وعن سعد بن هشامء عن عائشة فيه : أن النبى للدم كان إذا استيقظ من الليل قال‎ -١ 
«لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك لذنبى؛ وأسألك رحمتك» الهم زدنى علما ولا نُزِغْ قلبى‎ 
بعد إذ هديتنى» وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب». (أبو داود والديلمى).‎ 

#دعاؤه مفتتحاً صلاة الليل : سبحان الملك القدوس »# 

7- وعن شريق الهوزنى قال: دخلت على عائشة يليه فساألتها:بما كان رسول الله مدن يفح 
إذا هَبّ من الليل؟ فقالت: لقد سالتنى عن شئ ما سألنى عنه أحد قبلك! كان إذا هَبْ من الليل كبر 
عشراً وحَمّد عشرأء وقال «سبحان الله وبحمده» عشراً» وقال «سبحان الملك القدوّس» عشراء واستخفر 
عشرأء ومَللّ عَشرًء ثم قال: «اللَهُمٌ إنى أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يُوم القيامة؛ عشرأء ثم يفتتح 
الصلاة . (أبو داود). 


3 

إنى قيام الليل يدعو : اللهم رب جبربل وميكائيل وإسرافيل !> 
77 وعن أبى سلّمة بن عبد الرحمن بن عوف قال ؛ سألت عائشة لها : بأى شئء؛ كان نبئْ 
الله ميته يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل يفستح صلاته : «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل ! فاطر السموات والأرض ! عالم الغيّب والشهادة ! أنت تمحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 

يختلفون. إهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك ! إنك أنت تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم» . 
(مسلم» وأبو داود. والترمذى؛ والنسائى. وابن ماجه وأحمد). 
0 و ظ 

طانى قيام اللبل يدعو : اللهم أعوذ بك من الضيق يوم الحساب» 

9-4 وعن ربيعة الحرشى قال : سألت عائشة مَنظه : ما كان رسول الله ميم يقول إذا قام 


من الليل ؟ وبم كان يستفتح ؟ قالت : كان يكبر عشراًء ويسبّح عشراً» ويهلل عشراء ويستغفر 
عشرأء ويقول ٠‏ «اللهم اغفر لى واهدنى وارزقنى؟ عشراً ». ويقول : «اللهُم إنى أعوذ بك من الضيق يوم 
الحساب) عشراً. (احمد). 

(وفيما روى أحمد عن عائشة فل قالت: سمعت النبئ عَييِم يقول فى ركعة من صلاة الليل: 
لا إله إلا أنت؛ . (0١؟35),),‏ 1 

«إرب أعط نفسى تقواها» 

0د وق الم بن مدان عو ماهة رقة» انرا قدت لحر للك من رسلي لايع 
بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول : «رب أعط نفسى تقواهاء وزَكّها انتب خْيْر من زكآهاء أنت 
وليها ومولاها». (أحمد). ْ 


-54ه- 


عائشة ينه تروى عن تلق الرسول كه 
«فى قيام اللبل يدعو : اللّهم اغفر لى وامّدنى وارزقنى وعافنى» 

7 وعن عاصم بن حميد قال : سألت عائشة له : بأى شئ كان يفسح رسول الله كم 
قيام الليّل؟ فقالت : لقد سألتنى عن شئ ما سآلنى عنه أحَدٌ قبلك ! كان إذا قام كبر وحَمَدَ الله 
عشرأء وسبح عشرء هلل عَشراء واستغفر عشراً وقال : الهم اغفرلى واهدنى وارزقتى وعافنى»؛ 
ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. (أبو داودء وأحمد, والطبرانى). 

(وفى رواية الطبرانى عن ربيعة الجرشى رادت عائشة : ويقول : «اللّهم إنى أعوذ بك من الضيق يوم 
الحساب» عشراً). .)57١8(‏ 

ووه 
«ركعانه ميم فى صلاة الليل© 
«إفتتاحه صلاة الليل بركعتين» 

54 وعن سعد بن هشامء عن عائشة فيه قالت : كان رسول الله ميم إذا قام من الليل 

يصلى افتتح صلاته بركعتون خفيفتين. (أحمد ومسلم). 
يلم فى الصلاة كل ركعتين» 

5 وعن عروة قال : حدئتنى عائشة فإيتها قالت : كان رسول الله يكم يصلى فيما بين أن 
يفرغ من صلاة العشاء إلسى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة؛ يسلّم من كل ركعتين» ويوتر 
بواحدة» ويمكث فى سجوهه قَدر ما يقرأ الرجل خمسين آية قبل أن يرفع رأسه» فإذا سكت الأذان من 
صلاة الفجر قام فركع ركعتين» ثم اضطجع على شقَّه الايمن حتى يأتيه المؤدّن. (أبو داود). 


«وسجد وجهى للذى خلقه 
١‏ وعن أبى العالية» عن عائقة فَبِليِع : أن النبى عَيفيِدُم كان يقول فى سجود القرآن بالليل - 


عاو 2 


يقؤلد ف التحتة مرارا + ادويق الى خلقه روشق سه ورمارَه وله زقوته : 
(أحمد, والنسائى؛ والحاكم» وأبو داود). 
(وفى رواية أخرى بزيادة «فتبارك الله أحسن الخالقين» .)77١7(‏ وعند البيهقى عن أم سلمة الأردية 
قالت : رأيت عائشة ماشه تقرأ فى المصحف». فإذا مرت بسجدة قامت فسجدت. (09717.). 
#ركعات صلاة الليل ثلاث عشرة» 

24 وعن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة للها فسألها عن صلاة رسول الله ركم بالليل؛ 
فقالت: كان يصلى ثلاث عشرة ركعة من الليل؛ ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين» ثم 
قبض جيم وهو يصلى من الليل تسع ركعات» وكان آخر صلاته من الليل الوتر. (أبوداود». 

(ومراد عائشة أن ذلك وقع فى أوقات مختلفة. والأحاديث اللاحقة أشكلت على كثير من أهل 


-ه86"م- 


موسوعة عائشة طفك 

العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب» وكان يمكن أن يكون ذلك صحيحاً لو أن الراوى 
عنها كان واحداء أو لو أنها أخبرت عن وقت واحدء والصواب أن ما أخبرت بهء أو نقله عنها الرواة» 
أو نسبوه إليهاءإئما يُحتمل على أوقات متعددة وأحوال مختلفة. ونلاحظ أن صلاة النهار هى الظهر 
أربع ركعات» والعصر أربع» والمغرب ثلاث » فيكون المجموع إحدى عشرة ركعة وهى وترء فيناسب 
ذلك أن تأتى صلاة الليل وترا كذلك كصلاة النهار فى العدد » فإذا جعلت ثلاث عشرة فبهن صلاة 
الصبح) . 

9-6 وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فَلشع : كان رسول الله موتكم يصلى بالليل 
ثلاث عشرة ركعة؛ ثم يصلى إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. (مسلمء ومالك» وأبو داود). 

5آ-. وعن عروة» عن عائشة فَإظتها قالت : كان رسول الله حيدم يصلى بالليل ثلاث عشرة 
ركعة بركعتى الفجر. (أبو داود)». 

«إصلاة الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر* 

-١‏ وعن القاسم بن محمد عن عائشة فإقعا قالت : كان البى مَيلِكُم يصلى من الليل ثلاث 
عشرة ركعة» منها الوتر وركعتا الفجر. (البخارى» ومسلم؛ وأبو داود). 

4- وعن أبى سَلّمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله وم بالليل» فقالت : كان النبى رده 
يصلى ثلاث عشرة ركعة: يصلَى ثمانى ركعات ثم يوترء ثم يصلى ركعتين وهو جالس. فإذا أراد أن 
يركم قام فركع؛ ويصلى ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح . (مسلم. وأبو داود» والنسائى). 

6- وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة تلق : أن رسول الله يكم كان يصلى من 
الليل ثلاث عشرة ركعة : يوتر يسبع ثم يصلى ركعتين وهو جالسء وركعتى الفجر بين الأذان 
والإقامة. (أبو داود). 

9 وعن عروة عن عائشة فإ قالت : كان رسول الله يكنم يصلى من الليل ثلاث عشر 
ركعة يوتر من ذلك بخمسء لا يجلس فى شئ إلا فى آخرها. (مسلم. والترمذى, وابن ماجه). 

20-. وعن عروة أن عائشة فَلىه أخخبرته : أن رسول الله م كان يصلى ثلاث عشرة ركعة 
بركعتى الفجر. (مسلم, وأبو داود). 

9-5 وعن عروة» عن عائشة فَلظِها قالت : كان رسول الله مَييِدم يصلّى ثلاث عشرة ركعة 
بركعتيه قبل الصبح: يصلى ستا مثنى مثنى» ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا فى آخرهن. (أبو داود). 

37 - وعن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة فَإلتعا : أن رسول الله ميم كانت صلاته من الليل 
ثلاث عشرة ركعة» يوتر منها بخمس لا يجلس فى شئ من الخمس حتى يجلس فى الآخرة فيسلم . 

(البخارى؛ ومسلم. وأبو داود. وابن خزيمة؛ وأبو عوانة» والبيهقى؛ والبغوى). 


 همهذ؟ذد‎ 


عالشة يكنا نروى عن نلق الرسول مره 

4 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فلع قالت : كان رسول الله مَيلِيدُم يصلى من الليل 

عشر ركعات» ويوتر بسجدة» ويسجد سجدتى الفجرء فذلك ثلاث عشرة ركعة . (أبو داوه). 
#ركعاته فى صلاة الليل إحدى عشرة ركعة»# 

9-606 وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فليا قالت: كان رسول الله عَييِكُم يصلى ما بين العشاء 

إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم فى كل ركعتين ويوتر بواحدة. (البخارى؛ وأبو داود؛ والدارمى). 
«يصلى ما بين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» 

5 وعن سعد بن هشام قال : قدمت المدينة فدخلت على عائشة فَلكها فقلت: أخبرينى عن 
صلاة رسول الله ويم قالت: إن رسول الله كان يصلى بالناس صلاة العشاء؛ ثم يأوى إلى فراشه 
فينام» فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضّاء ثم دحل المسجد فصلى لمالى 
ركعات: يخيّل إلى أنه يُسَّى بينهن فى القراءة والركوع والسجودء ثم يوتر بركعة» ثم يصلى ركعتين 
وهو جالسء ثم يضع جَنْبّهه فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة» ثم يغْفّى» وربما شككت أغْنَى أو لا ء 
حتى يؤذنّه بالصلاة. فكانت تلك صلائه حتى أسنْ ولحَم. (النسائى, وأبو داود). 

9-70 وعن عروةء عن عائشة فَإيْيها قالت: كان رسول الله يلتم يصلى ما بين العشاء إلى الفجر 
إحدى عشرة ركعة» يسَلَّمم فى كل ركعتين » ويسجد فى سبّحته بقدر ما يقرأ أحلكم خمسين آية» قبل 
أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول ركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع حتى يأتيه 
المؤذّن فيخرج معه . (النسائى؛ وأبو داود). 

4 وعن عروة» عن عائشة فشه أن رسول الله يدم كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة 
يوتر منها بواحدة؛ فإذا فَرَغ منها اضطجع على شه الأيمن حتى يأنيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين. 

(أبو داودء والنسائى). 
64-. وعن عروة عن عائشة ملع قالت : كان رسول الله م يصلى بين أن يفرغ من صلاة 
العشاء- وهى التى يدعو الناس العتمة ‏ إلى الفجرء إحدى عششرة ركعة» يسلّم بين كل ركعتين» 
ويوتر بواحدة؛ فإذا سكّت المؤذن من صلاة الفجر وتسين له الفجر وجاءه المؤذن» قام فركع ركعتين 
خفيفتين ثم اضطجع على شه الأيمن حتى يأنيه المؤذن للإقامة. (مسلمء وأبو داوده والنسائى). 
#إما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة» 

٠‏ 2.9 وعن أبى سلمة قال: سألت عائشة يللكا: كيف كانت صلاة رسول الله عَييمم فى رمضان؟ 
فقالت: ما كان رسول الله ميتم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة. كان يصلى 
أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن؛ ثم يصلى أربعآ مثلهن» ثم يصلى ثلاثاً. قالت عائفة: فقلت: يا 
رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: «يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى». (أبو نعيم). 


/ا 6 مه 


موسوعة عائثة طلقك 


«يصلى ثم يضطجع على شقه الأبمن» 

١‏ - وعن عروة بن الزبير» عن عائشة روج البى مِودمِ : أن رسول الله يدم كان يصلى 
من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها اضطجع على شلّه الايمن. (أبو داود). 
لسَجْدته قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية» 

31- وعن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله ميلِْدُم كان يصلى إحدى عشرة ركعة كانت تلك 
صلاته - تعنى بالليل؛ فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسهء 
ويركع ركعتين قبل صلاة الفجرء ثم يضطجع على شقَّه الأيمن حتى يأتيه المؤدّن للصلاة. (البخارى). 

إصلاته بالليل سبع وتسع وإحدى عشرة» 

778 - وعن مسروق قال: سالت عائشة فنشم عن صلاة رسول الله مم فقالت : سبعء وتسع» 
وإحدى عشرة» سوى ركعتى الفجر. (البخارى؛ والترمذى). 

4*-وعن مسروق : أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله ميم بالليل» فقالت: 
كان يصلى ثلاث عشرة ركعة من الليل» ثم أنه صلى إحدى عشرة ركعة ترك ركعتين» ثم قيض 0-0 
حين قيض وهو يصلى من الليل تسع ركعات آخر صلاته من الليل والوترء ثم ربما جاء إلى فراشى 
هذا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة . (ابن خرممة: وابن حبان). 

لإصلاته بالليل تسع ركعات» 

_ وعن الأسودء عن عائشة للع قالت : كان رسول الله مَيتكدم يصلى من الليل تسسع 

ركعات. (النسائىء وابن ماجه). 
«صلى ثمانى ركعات» 

5 - وعن عروة» عن عائشة فلع قالت: كان النبى ميم يصلى من الليل ست ركعات» يسلم 

من كل ركعتين» ثم يجلس فيسبّح ويكبّرء ثم يقوم فيصلى ركعتين. (ابن جرير). 
لإصلاته من الليل حتى أسن» 

 51/‏ وعن سعد بن هشام: أنه سأل عائشة عن صلاة النبى عَم بالليل» فقالت : كان رسول الله 
سك إذا صلى العشاء تجول بركعتين؛ ثم ينام وعند رأسه طهوره وسواكهء فيقوم فيتسوك ويتوضأ 
ويصلى؛ ويتجوز بركعتين. ثم يقوم فيصلى ثمانى ركعات يسوى بيئهن فى القراءة: ثم يوتر بالتاسعة» 
ويصلى ركعتين وهو جالس. فلما سن رسول الله ريدم وأخذ اللحم؛ جعل الثمانى ستاء ويوتر بالسابعة: 
ويصلّى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما «قل يا أيها الكافرون»؛ و9إذا لزلت". (ابن خزيمة: وابن حبّان). 

«إتوفى والأمر على ذلك من صلاة الليل فى رمضان» 
64 وعن عروة بن الزبير» عن عائشةباشها قالت: إن رسول الله م خرج ليله فى جوف 


 هكميد‎ 


عائشة غاكه تروى عن تلق الرسول له 
م م ا ا ا ا تش 
الليل فصلى فى المسجد» فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثر منهم» 
فخرج رسول الله وم فى الليلة الثانية فصلُوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجد 
فى الليلة الثالئة» فخرج فصلوا بصلاته» ملما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج 
إليهم رسول الله يكم حتى مرج لصلاة الفجرء فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد 
فقال : لأما بعد فإنه لم يخف على شأنكم الليلة: ولكنى خشيت أن تفرَض عليكم صلاة الليل فتعجزوا 
عنها»؛ فتوفى رسول الله يدم والأمر على ذلك. (البخارى؛ ومسلم). 


وه 
إوتسره 4 


«عائشة أعلم أهل الأرض بوتره ميك » 

54-. وعن سعد بن هشام بن عامر: أنه أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله ريك ؟ فقال 
ابن عباس: آلا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله مَيّيكم ؟ قال: من؟ قال: عائشة! فأتها 
فاسألهاء ثم اثتنى فأخبرنى برذها عليك. (مسلم: وأبو داود؛ والنسائى) ْ 

«عائشة يسألونها عن وتره ملم 4 

- وعن سعد بن هشام بن عامر سأل عائشةفلشه: يا أَم المؤمنين! انبئينى عن وثر رسول الله 
يدم ؟ فقالت: كنا تعد له سواكه وطَهُوره» فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» 00 ويتوضأ 
ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنة»فيذكر الله ويحمده ويدعوه.ثم ينهض ولا يسلّم ثم 
يقوم فيصلى التاسعةءثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ثم يسلّم تسليما يسمعناءثم يصلّى ركعتين 
بعدما ل وهو قاعدء فتلك إحدى عشرة ركعة يابنَى» فلما أسن نبى الله از اللحم أوتر بسبع» 
وصنع فى الركعتين مثل صنيعه الاول؛ فتلك تسع يا بنَى! . (مسلم. والترمذىء وأبو داودء وابن ماجه). 

#وثْره وقراءته واغتساله ووضوؤه ونومه» 

1 وعن فيد شين أبن يدن غ0 بنانت عاففة عن رثن رشول الله نوكل قلت ارا 
أوْثّر أل الليل. وربما أوتر من آخره. قلت: كيف كانت قراءته ؟ أكان سر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: 
كل ذلك كان يفعل. ربما أسَر وربما جَهّر! وربما اغتسل فنام» وربما توضسا فنام. تعنى فى الحنابة. 

(النسائى, والحاكم؛ ومسلم» وأبو داود). 

(وعن أبى هريرة فيما يروى الحاكم : أنه كان إذا قام من الليل رفع صوته طوراً وخحفضه طورأء 
وكان يذكر أن رسول الله يلتم كان يفعل ذلك). 

731 وعن مسروق قال:سالت عائشة فَلقعا عن وتر رسول الله متم .أوله» وأوسطة» وآخره» 


1 6 58 1 5 
فانتهى وثره حين مات إلى السحر. (البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود؛ والترمذى» وابن ماجه. وابن حبان). 


6584 مس 


موسوعة عائشة يقث 


7714 وعن مسروق ععن عائشة ميشه قالت : كل الليل قد أوتر رسول الله مَييِكم ٠»‏ فانتهى وثره 
إلى آخر الليل - أو قالت : إلى السحر . (البخارى؛ وأبى داود). 

(واختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال. والسحر قبيل الصبح. وعند أحمد من حديث معاذ عن 
الوتر قال : «زادنى ربّى صلاةً وهى الوثر» وثتها من العشاء إلى طلوع الفجر») . 

4 وعن مسروق» عن عائشة للها قالت : كان النبى مَيُتيُدمْ يصبح فيوتر. (عبد الرزاق). 

لإربما أوتر من أول الليل؛ وربما أوتر من آخره» 

9-6 وعن غضيف بن الحارث قال: قلت لعائشة ناشع: أرأيت البى و يا 1 المؤمنين : أكان 
يوتر من أول الليل أو من آخره ؟ قالت: ربما أوتر من أول الليل» وربما أوتر من آآخره. قلت : الله 
أكبر! الحمد لله الذى جعل فى الأمر سّعَة!- قلت : يا أُمْ المؤمنين» أرأيت رسول الله ميم كان 
يغتسل من الحنابة من أول الليل» أو من آخره؟ قالت : ربما اغتسل من أول الليل» وربما اغتسل من 
آخره. قلت الله أكبر! السمد لله الذى جَعَل فى الأمر سَعّة!- قلت : يا أمْ المؤمنين» أرأيت النبئ 
يدم - أكان يجهر بصلاته أم يخافت بها؟ فقالت : ربما جهّر بصلاته وربما خافت بها. قلتة : الله 
أكبر! الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعة! (ابن حبّان). 

(والحديث أخرجه النسائى؛ وأحمدء وأبو داود» ومسلم؛ وابن خزيمة من طرق شتى عن عائشة). 

55-. وعن الأسود عن عائشة فنع قالت : كان رسول الله ويم يصلى من الليل حتى يكونت 
ارما الوق لد 

لإبكم كان رسول الله ريم يوتر؟ » 

910 وعن عبد الله بن قيس قال لعائشة فإشه: بكم كان رسول الله ميم يوتر ؟ قالت : 
كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث؛ وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأنقص من 
سبعء ولا بأكثر من ثلاث عشرة. (مسلمء وأبو داود). 

#النوم بعد الوتر» 

4- وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة مزه قالت : ما كنت ألقى النبى يدم من 

آخر الليل إلا وهو نائم عندى. (الحافظ أبو نعيم). - (تعنى نومه بعد الوتر). 
«الوتر والسواك وقيام الليل سنّة» 

4- وعن أبى سلمة» عن عائشة تلع : أن النبئ يكم قال : «ثلاث على فريضة؛ ومن لكم 

سنة : الوتره والسواك, وقيام الليل» . (البيهقى).- (والحديث ضعيف الإسناد) . 
«كيفية وتره مركم بتسع » 
2-6 وعن سعد بن هشام» عن عائشة فَللقها قالت كناك رسول الله ميم إذا أوتر بسع 


ولاه - 


عد زائدى + 1 ماله 
عائشة شغ تروى عن خلق الرسولء يِه 


ركعات لم يقعد إلا فى الشامئة. فيحمد الله ويذكره ويدعوء ثم ينهض ويسلمء ثم يصلى التاسعة. 
فيجلس فيذكر الله عرّ وجل ويدعوء ثم يسلّم تسليمة يسمعناهاء ثم يصلى ركعتين وهو جالس. فلماً 
كبر وضعف أوتر بسبع ركعات» لايقعد إلا فى السادسة» ثم ينهض ولا يسلم فيصلى السابعة» ثم 
يسلم تسليمة» ثم يصلى ركعتين وهو جالس. (النسائى). 

«وثره جنم بتسع وركعتين جالساً» 

6١‏ وعن سعد بن هشامء عن عائثة فلك : أن رسول الله مم كان يوتر بتسع ركعات 
ويركع ركعتين وهو جالس . (النسائى). 

لإوثره سبع ركعات» 

65 وعن سعد بن هشام : الاهائشة بقلت لق ون زسون لله فر فقالت : كنا نُعدّ له 
سواكه وطهوره» فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضأء ثم يصلّى سبع ركعات؛ ولا 
يجلس فيهن إلا عند السادسة» فيجلس» ويذكر الله» ويدعو. (أحمد وابن خزيمة وابن حبّان) 

«أوتر بسبع ركعات لا أسن وصلى ركعتين قاعدا» 

718 وعن سعد بن هشامء عن عائشة بيع قالت: لمأ أسن رسول الله مركم وأخذه اللحم صلى 
سبع ركعات لا يقعد إلا فى آخرهن؛ وصلَى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلّم» فتلك تسع يا 0 
وكان رسول الله ميد إذا صلَّى أحب أن يداوم عليها. (النسائى). 

54- وعن علقمة بن وقّاص» عن عائشة فَاقعا: أن رسول اللَهحييُم كان يوتر بتسع ركعات» ثم 
أوتر بسبع ركعات» وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهماء فإذا أراد أن يركع قام فركم ثم 
ستجد (أبو داوة): 

#وتره قبل وبعد أن أسن سبع » 

6 وعن يحيى بن الجزار» عن عائشة فيه قالت : كان رسول الله يدم يصلى من الليل 
تسعاء فلما أسَنْ وتّقْل صِلى سبعاً. (النسائى). 

765 - وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فاشيعا : أن رسول الله عَم أوتر بخمس» 
وأوتر بسبع. (ابن حبان). ‏ (والحديث مفاده أن للمرء أن يوتر بذلك بخلاف ما ذكرنا). 

#كان يوتر بخمس»* 

61 - وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة نغ : أن النبى ريدم كان يوتر بخمس ولا 
يجلس إلا فى آخرهن . (النسائى؛ واحمد, وابن حبان» والحاكم). ١‏ 

(وفى رواية أخرى: لا يجلس فى شئ من الخمس إلا فى آخرهن؛ يجلس, ثم يسلم. (6708. 
وفى رواية الحاكم قالت : «ولا يجلس إلا فى الخامسةء ولا يسلّم إلا فى الخامسة». (0105.). 


إلاه - 


#كان يوتر بثلاث» 

. وعن عمرة» عن عائشة نَائيه : أن رسول الله يدم كان يوتر بثلاثء يقرأ فى الركعة 
الأولى بسبح اسم ربك الأعلىء وفى الثانية قل يا أيها الكافرون» وفى الثالثة بقل هو الله أحد» وقل 
أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس. (الحاكم). 

«١‏ وعن سعد بن هشام عن عائشة فَقع قالت : كان رسول الله يدم يوتر بثلاث لا يسلّم إلا 
فى آخرهن. وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له. وعنه أخذه أهل المديئة . (الحاكم» والدارقطني) 

(وقوله «وهذا وتر أمير المؤمنين» من قول الراوى). 

#ركعتان قبل الوتر» 

81 وعن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة فَلظيه : أن رسول الله وم كان يقرأ فى 
الركعتين اللتين يوتر بعدهما بسبّح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكافرون» ويقرأ فى الوتر بقل هو 
الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس. (الحاكمء والدارقطنى). 

إركعتان بعد الوتر جالساً» 

77 وعن أبى سلمة قال : حدثتنى عائشة تله قالت : كان رسول الله يدم يوتر بواحدة ثم 

يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع . (ابن ماجه). 
إلم يكن ميم يسلم فى ركعتى الوتر» 

4- وعن سعد بن هشام : أن عائشة قله حدثته أن رسول الله مَرقِِدمِ كان لا يسلّم فى 
ركعتى الوثر. (النسائى). 

0- وعن سعد بن هشام عن عائشة فلع قالت :كان نبى الله ميتم لا يسلّم فى ركعتى الوتر. 
(الدارقطنى). (كان لا يسلم فى ركعتى الوترء أى حتى يضم إليهما الركعة الثالئة فيسلّم بعدها). 

#أوتر بواحدة» 

2-25 وعن القاسم بن محمد» عن عائشة فله: أن النبى حي أوتر بركعة . (أحمد وابن حبان» 

وابن أبى شيبه» والدارقطنى, والدارمى). 
لفَصْله بين الشفع والوتر بالتسليم يسمعناه» 

وعن |عمر بن عبد العزيزء عن عائشة تشع قالت: كان رسول الله يي يصلى فى الحجرة 
وأنا فى البيت» فيفصل عن الشفع والوتر بتسليم يسمعناه. (احمد). 

(وعمر لم يسمع من عائشة لأنه ولد سنة 7١‏ ه وعائشة ماتت سنة 08 ه). 

4- وعن يزيد بن مَرَنّد عن عائشة فلع: أن النبى ولك كان يُسَلّم فى الطنفع من الور وفى 
الوتر منه. ‏ (الطبرانى). (والحديث من الزوائد وذكره الهيشمى وأخخرجه أحمد فى المسند) . 

ااام - 


عائشة فالغ تروى عن لُق الرسول وله 
6 مار 


9سجلدته بعد الوتر» 

64 وعن عروة عن عائشة فَلِليها قالت : كان رسول الله يدم يصلى إحدى عشرة ركعة فيما 
بين أن يفرّغ من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعتى الفجر» ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم 
خمسين آية . (النسائى). 

«يوتر إذا سمع الصارخ» 

وعن مسروق قال: سألت عائشة فيه : متى كان النبئ ميم يوتر؟ قالت: إذا سمع 

الصارخ ‏ يعنى الديك يؤذن ‏ وكان أحب العمل إليه انون إن ثل: 
(البخارى؛ النسائى» أبو داود» أحمد؛ الطبالسى» البيهقى) 
«بأى شئ كان يوتر ؟ © 

١‏ وعن عبد العزيز بن جريْج قال : سألت عائشة أم المؤمنين : باى شئْ كان يوتر رسول 
لويم ؟ قالت: كان رسول الله حينم يوتر ب «سبح اسم ربك الأعلّى»: ودقل يا أيها الكافرون»» 
وفى الثالثة ب دقل هو الله أحدء والمعوذتين». (أبو داود والحاكم). 

«ما يقرأه من القرآن فى الوتر بعد الفاتحة# 

76 وعن عمرةء عن عائشة فلقيه قالت : كان النبى مِرِّيدُم يقرأ فى الوتر فى الركعة الأولى 
بسبّح اسم ربّك الأعلى» وفى الثانية قل يا أيها الكافرون» وفى الثالشة قل هو الله أحد؛ وقل أعوذ 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس. «البيهقى؛ والحاكم). 

(والحديث فيه إباحة ضم قراءة المعوذتين إلى قراءة «قل هو الله أحد؛ فى الوتر) . 

«إقنوته فى الوتر بعد الركوع : الهم اهدنى فيمن هديّت» 

08/؟ ‏ وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة مله قالت : علّمنى رسول الله ميد فى 
وترى إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود أن أقول : «اللهُم اهدنى فيمن هديت» وعاننى فيمن عافيت» 
وتولنى فيمن توليت» وبارك لى نيما أعطيت؛ وقنى شر ما قضيت؛ إنك نقضى ولا يقضى عليك. إنه لا يدل 
من واليت» ولا بعر من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت». (البيهقى). 

ممه 
«صلله ميلم خا أسر» 
إيصلى شيئاً من صلاته جالساً» 

4 وعن عروة بن الزبيرء عن عائشة مها قالت : كان رسول الله مِيِدْم يصلى شيئاً من 

صلاته وهو جالس» فلما دل فى السنّ جعل يجلس» حتى إذا بقى من السورة أربعون آبة أو ثلاثون 


ب “ياه 


1 


موسوعة عائشة فق 


«يصلى يدم قاعداً حين حطمه الناس» 

.2 وعن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة فَلشه : أكان رسول الله رجتم يقرأ السورة 
فى ركعة؟ قالت : المفَصّل. قال : فسألتها : أكان يصلى قاعدأ؟ قالت : حين حَطّمّهُ الناس. (مسلم 
»والنسائى» والحاكم: وأبو داود). 

(ويقال حَطَّمه الناس يعنى تزاحموا عليه حتى آذوه. وفى رواية الحاكم «حين حطمه السن)). 

«صلى قاعداً حين دخل فى السن وثَقّل من اللحم» 

5 وعن عبيد الله بن أبى مليكة قال: سمعت أهل عائشة يذكرون عنها أنها كانت تقول: كان 
رسول الله يدم شديد الإنصاب لجسده فى العبادة» غير أنه حين دمل فى السن» وتَّقْل من اللحم» 
كان أكثر ما يصلى وهو قاعد. (أحمد). (والإنصاب يعنى الإتعاب). 

«لا تقل صلَى قاعداً» 

717 - وعن عروة؛ عن عائشة فلفع قالت : كان رسول الله ريم يصلى حتىاتكاد تَتَطَّرْ رجلاه» 
ثم تقل بعد ذلك. وكان يصلى قاعدا» فإذا أراد أن يختم السورة قام فأنّمُها ثم ركع . (الطبرائق). 

(والحديث أنخرجه الببخارى ومسلم وأحمد . وتَفَطَر وتتفطر تتشقق ؛ وكَقُل يعنى زاد وزنه وأكتسى اللحم). 

#لم يصل قاعداً قط حتى أَسَن» 

84- وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فلك أنها لم نر رسول الله ميك يصلى 
صلاة الليل قاعد'قط حتى أمَنّ فكان يقرأ قاعداء حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلائين آية 
أو أربعين آية ثم ركع . (البخارى؛ ومسلم). 

يقرأ جالساً وقائماً» 

96 وعن أبى سلّمة بن عبد الرحمن» عن عائشة فلع : أن رسول الله مقيِدم كان يصلى 
جالساء فيقرأ وهو جالس ٠‏ فإذا بقى من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم»ء 
ثم يركع» ثم يسجدء ويفعل فى الركعة الثانية مثل ذلك » فإذا قضى صلاته نظر » فإنْ كنت يقظىّ 
تحدّث معى» وإن كنت نائمة اضطجع . (البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود والترمذى؛ والنسائى). 

لأ بدن كان أكثر صلاته جالس» 

- وعن عروة» عن عائشة ميغ قالت : لا بَدَنْ رسول الله ميلم وكقل كان أكثرٌ صلاته 
جالساً. (مسلم» وأحمد). 

(ومقصود البدانة تُقَل الوزن مع التدقدم فى السن؛ وإلا فآل محمد كانوا يعيشون فى مسخبة ولا 
يجدون ما يطعمونه» ولو كان لديهم المصباح لأتدموا بزيته» ولو وجد الرسول ميم الخبز ما كان 
يجد الإدام» وكان يعيش على الأسودين الماء والتمر) . 

5/اه - 


عائشة خنقغ تروى عن خلّق الرسول وُه 
وو 


«إلم يمت حتى كان يصلى الكثير من صلاته جالس» 
١‏ وعن أبى سلمة أن عائشة لله أخبرته : أن النبى عَيكُمِ لم يمت حتى كان يصلى كثيراً 
من صلاته وهو جالس . (النسائى). 
«أكثر صلاته جالساً إلا المكتوبة» 
5 وعن الأسودء عن عائشة فعا قالت : كان أكثر صلاة النبى يدم جالساً إلا الصلاة 
المكتوبة» وكان أحب الأعمال إليه ما داوم عليه الإنسان وإن كان يسيراً. (أحمد). 


ل 
«الصلاة جالساً لا أسن» 
* مزاش 5 
«رايته مي يصلى متربعا» 
7747 وعن عبد الله بن شقيق» عن عائقة مقي قالت : رأيت النبى مِيلكُم يصلى متربعاً. 


(أبو داود» والدارقطنى). 

(قال النسائى : ولا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبى داود). 

#إذا كبر قرأ جالساً» 

4- وعن عروة» عن عائقة لاله قالت : ما رأيت النبى يقرأ فى شئ من صلاة الليل جالساًء 

حتى إذا كبر قرأ جالساً » فإذا بقى عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية » قام فقرأهن ثم ركع . 
(البخارى ومسلم). 
لكان يقرأ قاعداً فإذا أراد الركوع قام فقرأ» 

6 وعن عروة؛ عن عائفة #إ: أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله مكعم يصلى صلاةٌ قاعداً 
قطء حتى أَسَنْ فكان يقرأ قاعدأء حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين أو أربعين آية ثم 
ركع . (النسائى). (وأسن تقدم فى السن). 

«يصلى قائماً وقاعد» 

9.5- وعن عبد الله بن شقيق قال: سألنا عائشة عن صلاة رسول الله رم فقالت: كان رسول 
الله يدم يكثر الصلاة قائما وقاعداء فإذا افتتح الصلاة قائماً ركع قائماء وإذا افتتح الصلاة قاعداً ركع 
قاعداً. (مسلم, والنسائى؛ والحاكم). 

«يصلى جالساً وواقفاً» 

10 وعن أبى سَلّمة بن عبد الرحمن» عن عائشة مقع : أن رسول الله مَييثم كان يصلى 
جالساً فيقرأ وهو جالس» فإذا بقى من قراءته قر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية» قام فقرأ وهو قائم؛ 
ثم ركع وسّجدء ثم صنّع فى الركعة الثانية مثل ذلك . (النسائى). 


هلاه 


موسوعة عائشة لقظ 

(وعلة قيامه من قعوده عند إرادة الركوع قولها فى حديث سابق «فإذا افتتح الصلاة قائماً ركع 

قائماء وإذا افتتح الصلاة قاعداً ركم قاعدا») . 
«يركع قائماً كما يصلى قائماً» 

4- وعن عبدالله بن شقيق» عن عائشة فَقيها قالت : كان رسول الله يكم يُصِلَى ليلا طويلاً , 
قاثماء وليلاً طويلاً قاعداء فإذا صلى قائماً ركع قائماً» وإذا صلى قاعداً ركع قاعداً. (مسلمء وأبى داوده 
والنسائى؛ وابن ماجه؛ والحاكم؛ وعبد الرزاق). 

(وفى رواية أخرى عند عبد الرزاق (7189). قالت : كان إذا قرأ قائماً ركم قائمأء وإذا قرأ قاعداً 
ركع قاعداً) . 

«إذا صلى قاعداً ر كع قاعداً» 

- وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة فنظها: كيف كان يصلى النبىّ ملم ؟ فقالت: 

كان إذا صلى قاعداً ركع قاعداً» وإذا صلى قائماً ركع قائماً. (مسلم. والترمذى؛ وابن ماجه). 
«الناس يأتمون به من وراء الحجرة» 

0١‏ وعن عمرة» عن عائشة فِلي قالت: صلى رسول الله مَييمِ فى حجرته والناس يأتمون به 

من وراء الحجرة» يدون بصلاته , (أبو داود: والحاكم؛ وأحمد). 
«حصيره يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل» 

95 وعن أبى سلمة؛ عن عائشة فَبته قالت : كان لرسول الله ميلم حصيرةٌ يبسطها بالنهار 
ويحتجرها بالليل فيصلى فيهاء ففطن له الناس فصلُوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة»؛ فقال : «أكلفوا 
من العمل ما تطيقسون فإن الله عر وجل لا يَمَلّ حتى تَمَنُوا وإنّ أحب الأعمال إلى الله عر وجل أدومه وإنّ 
قل»» ثم ترك مصّلأه ذاك فما عاد له حتى قبضه الله عر وجل» وكان إذا عمل عملا أثبته. 

(البخارى» ومسلم؛ وأبو داود والنسائى؛ وابن ماجه). 
(وقولها يحتجرها يعنى يستخدها كالحجرة يخص بها نفسه فيصلى عليها صلاة الليل» فتابعه 
الناس عليها وقلّدوه؛ ولكنه خشى عليهم أن لا يستطيعوا الاستمرار وإلا صار سنّة» فنص حهم أن 
يكلفوا طاقتهم وإلا ملوا؛ وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه .صاحبهء والمكثر قل ما يداوم فلا يكون 
عمله مدوحا عنده تعالى؛ فكان أن ترك الرسول يكم مصلاه حرص عليهم أولاً ولعجزهم عنه 
آخراً. والحديث فيه ضعف» وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق شريح بن هانئ (7797) : أنه «سأل 
عائشة ينها : أكان النبئ يدم صلى على الحصير والله يقول : لوَجَعلَنَا جهنم للكافرين حصيرًا» 
(الإسراء 8)» فقالت : لم يكن يصلى على الحصير»» ولا تعارض بين الآية والحديث). 
4- وعن أبى سلمة؛ عن عائشة لظت أنها قالت : كان لرسول الله حصيرء وكان يحجره من 


ايام ل 


عائشة تلق تروى عن تلق الرسول وك 


الليل فيصلى فيه. فجعل الناس يصلون بصلاته؛ ويبسطه بالنهار. فثابوا ذات ليلة فقال : «يا أيها الناس» 
عليكم من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تلّواءوإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل؛ . 
وكان آل محمد حَيليممِ إذا عملوا عملاً أثبتوه. (مسلم: وأبو داود. والنسائى؛ والطبرى؛ وأحمد). 

(وفى رواية مسلم: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. (7146). ومعنى يحجره يتخذه بالليل 
كالحجرة يصلى عليه وحده؛ ويبسطه بالنهار أى يجعله كالبساط للجلوس عليه. وقولها فثابوا يعنى 
رجعوا). 

(إخشيت أن تُكتّب عليكم صلاةٌ اللييل» 

5 وعن عرورة» عن عائشة فلي قالت : كان رسول الله مَويدم يصلى من الليل فى حجرته 
وجدار الحجرة قصيرء فرأى الناس شخص النبى يدم » فقام أناس يصلون بصلاته؛ قأصبحوا 
فتحدثوا بذلك» فقام الليلة الثانية» فقام معه أناس يصلون بصلاته؛ صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً» حتى 
إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله مم فلم يخرجءفلمًا أصبحء ذَكّر ذلك الناس» فقال: «إنسى 
خشيت أن تكتبّ عليكم صلاة الليل» . (البخارى). 

(وعند البخارى فى رواية أخرى عن عائشة قال : «أما بعد فإنه لم يخف على شأنكم الليلة؛ ولكنى 
خشيت أن تُفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها؛ (1747). وفى رواية أبى داود بطريق أبى سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة فَيظها قالت: كان الناس يصلون فى المسجد فى رمضان أوزاعاًء فأمرنى رسول 
الله يدم فضربت له حصيراً فصلى عليه - القصة. قالت: قال- تعنى النبى وتم : «أيها الناسء أما 
والله ما بت ليلتى هذه بحمد الله غافلاً ولآحَفَىَ على مكانكم. (1144). وقولها أوزاعاً يعنى جماعات؛ 
وفريت اماجسنا الت 1 1 

«صلى الناس بصلاته فخشى أن تَفرّض عليهم» 

9-6 وعن عروة» عن عائشة زوج النبى جييكُمِ : أن رسول الله ليدم صِلى فى المسجد ذات 
ليلة فصِلّى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثّر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة 
فلم يخرج إليهم» فلم أصبَّح قال : القد رأيت الذى صنعتم ولم بمنعنى من الخروج إليكم إلا ألى خشيت 
أن تفْرض عليكم»» وذلك فى رمضان. (النسائى؛ ومسلم؛ وأبو داود). 

وه 
كيف كانت صلاته ميم فى رمضان ؟» 
«إعيناى تنامان ولا ينام قلبى# 

وعن أبى سلّمة سأل عائشة فلك : كيف كانت صلاة رسول الله ميم فى رمضان؟ فقالت: 

ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة : يُصِلى أربعا فلا تسل عن حسنهن 


-لالاه - 


موسوعة عائشة خإتية 
وطولهن! ثم يصلى أربعا فلا تَسَلَ عن حسنهن وطولهن! ثم يصلى ثلاثاً. فقلت: يا رسول الله! أتنام 
قبل أن توتر؟ قال: ايا عائشة ! إن عينى تنامان ولا ينام قلبى!». 
(البخارى» ومسلم؛ وأبو داود؛ وأحمد, والترمذىء وأبو نعيم). 
(وفى الحديث عند البخارى عن أنس قال: والنبى عم نائمة عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم) . 


وعد 
«النبى ميم والعمل »* 
#كان عملّه ديمة» 

١‏ وعن إبراهيم بن علقمة قال : قلت لعائشة فيه : يا أم المؤمنين ! كيف كان عمل النبى 
يكم ؟ هل كان يخص شيئآ من الأيام؟ قالت : لا ! كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان النبى 
ا يستطيع ؟ (البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود» وأحمد؛ والنسائي). 

(والديمة الدائمء وقوله يخص من الأيام شيئً مقصوده يختصها للعبادة. ولا سئلت عائشة عن صيام 
رسول الله مَيكم قالت فيما أخرجه مسلم من طريق أبى سلمة وعبد الله بن شقيق : كان يصوم حتى 
نقول قد صامء ويفطر حتى نقول قد أفطر)- يعنى أنه استدام على الإكثار من الصوم ثم من الفطرء 

. وذلك معنى أن عمله ديمة؛ فربما يُشَغّل عن العبادة فيقضيها على التوالى» فيشتبه الحال على من يرى 
ذلك منهء وتقول عائشة فى ذلك: كان لو تشاء أن تراه صائماً إلا رأيته.(*70؟). ونفيها أنه يخصص 
أيامأ بذاتها للعبادات كيوم السبت عند اليهود مثلاً قد يبدو متناقضاً مع ترغيبه فى أيام كيوم عرفة» 
ويوم عاشوراء » والأيام البيض» وصيام يومى الاثنين والخميس» والسؤال لذلك غالبا موجه عن: أى 
الأيام من الشهر كان يخصها بالبيض» أو أى الأيام كانت الأيام الثلاثة من كل شهر؟ والعواب كان عمله 
ديمة» يعنى أنه لو عينها لداوم الناس عليهاء ولكنه وسّع عليهم بعدم تعيينهاء فكان يصومها من أول 
الشهر أو من آخره. والمهم أنها ثلائة أيام من كل شهر «ما يبالى من أى الشهر صام». وفى شأن 
التوسعة على المسلمين قالت عائشة برواية أحمد عن طريق سعد بن هشام : وكان إذا فاته القيام من 
الليل» أو غالبته عيناه بنوم أو وجعء صلى ثنتى عشرة ركعة من النهار. قالت : ولم يقم رسول الله 
يه ليله يمّها حتى الصباح» ولم يقرأ القرآن فى ليلة يتمّهء ولم يصّم شهراً يتمّه غير رمضان حتى 
مات. (7108). تريد أن تقول أنه لم يشأ أن يكون ذلك فرضاً على المسلمين توسعة عليهم). 

«أغجب العمل إليه الدائم وإن قل 

4 وعن أبى صالح قال : سألت عائشة وأم سلمة : أى العمل كان أعجب إلى النبىّ مولي 
؟ قالتا : ما دام وإن قل. (أحمد). 


97م م 


عائشة نكي تروى عن تلق الرسول وله 
«إذا عمل عملاً أثبته» 

وعن سعد بن هشامء عن عائشة متها قالت: كان رسول الله مركم إذا عمل عملاً أثبته 

(مسلم وأبو داوده واحمد). - (وقولها أثبته أى ثبت عليه). 
«إذا صلَى صلاة أثبتها» 
5 - وعن عروة» عن عائشة له : أن النبى مَييدمْ كان إذا صِلى صلاة أثبتها. (سلم). 
(وأثبتها داوم عليها) . 
«أحب العمل إليه الدائم 

3 وعن مسروق قال : سألت عائشة اها فا : أى العمل كان أحَبٌ إلى النبي َك ؟ قالت : 
الدائم . قلت : : فائاً حين كان يقوم ؟ قالت : كان يقوم إذا سمع الصارخ . (البخارى). 

(ويقوم أى لصلاة الفجرء والصارح هو المؤدّن). 

«احب العمل إليه الذى يدوم عليه صاحبه» 
وعن هشام بن عروة» ا عن عائشة مله أنها قالت 2200-5 العمل إلى رسول 
ات الذى يدوم عليه صاحبه (الخاريه ومسلمء والنسائى» وأحمد؛ والترمذى؛ والبيهقى, وعبد الرزّاق). 
ا الصلاة إليه ما دووم عليه 

4 وعن أبى سلمة» أن عائشة مَإشع حدثته قالت: كان النبى عَيكُمِ يقول : 'اخذوا من العمل 
ناعظيقون» قإوايه الملا حي علواة رواش الضلة [لن الث كاامووع عليداوإن قلت ركان إذا ضلى 
صلاةٌ داوم عليها. (البخارى» ومسلمء وأحمد وأبو داود). 

(والأحاديث السابقة جميعها فيها الحث على العمل وإن قلّ» وتحض على الاقتصاد فى العبادة إذ 
أن العبادة المقتصدة أنشط للقلب» وأشرح للصدر). 


امل بحيه خدية أن عمل به لاس رض عليهم» 

2 وعن عروة» عن عائشة فَلشه قالت : كان رسول الله يدم ليدع العمل وهو يحب أن 
يَعْمَلَّ به» خشية أن يعمل به الناس فيفرّض عليهم» وما سبح رسول الله مين سبّحة الضحى قط 
وإئى لأسبحها. (البخارى, واحمد, وأبو داود؛ وأبوعوانة» والبيهقى). 

(وقولها ما سبّح أى ما تنقل؛ وسبحة الضحى هى صلاة الضحى؛ ما صلأها - فى ظنها - كمثال 
حتى لا تكون فرضاء ولا يعنى ذلك أنه لم يصلها فعلاً فهى تحكى كما رأت). 

لإكان يحب ما يخفف على الناس الفرائض»* 

0١‏ وعن عروة» عن عائشة ماشه قالت : إن نبى الله ميم كان يترك العمل وهو يحب أن 

يعمله كراهية أن يسآنْ الناس به فيفرص عليهم» فكان يحب ما خشف عليهم من الفرائض. (أحمد). 


69/4 مه 


واائد 


موسوعة عائشة عفد 


#أحب الأعمال إليه أربعة » 
وعن أبى عمران الجونى» عن عائشةفلقع قالت: كان أحب الأعمال إلى رسول الله يندم 
أربعة: عملان يجهدان نفسه؛ وعملان يجهدان مالهء فاللذان يجهدان نفسه : الصوم والصلاة؛ واللذان 
يجهدان ماله : الجهاد والصدقة. (أبو نعيم). 
لبه 
«الرسول ميتم فى الصيام» 
#إشعبان أحب شهور الصيام إليه# 


ريدم أن يصومه شعبان» ثم يصله برمضان. (النسائى» والحاكم؛ وأبو داود). 
#إشعبان شهرى؛ ورمضان شهر الله 

5 وعن عائشة فإشها : أن رسول الله يدم قال : «شعبان شهرى؛ ورمضان شهر الله. وشعبان 
المطهّرء ورمضان المكفر». (الديلمي). 

( يطهره بأن يقضى فيه عن أيام تطوعه التى عاقه السفر عن صيامها؛ ورمضان يكفر عن كل 
الذنوب» وفيه تزكية للبدن» وتضييق لمسالك الشيطان) . 

#يتحفظ من هلال شعبان ويصوم برؤية هلال رمضان» 

6 وعن عبد الله بن أبى قيس قال: سمعت عائشةفلكها تقول: كان رسول الله ميم يتحفظ 
من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم برؤية هلال رمضان» فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً 
ثم صام. (أحمد. والحاكم). (وغم عليه نحَفَىّ واستعجم؛ ويتحفظ يعتى بحفظه أى مراقبته ورصده) . 

«إما رأيته أكثر صياماً منه فى شعبان» 

2-25 وعن أبى سلّمة؛ عن عائشة فزليعا قالت: لم يكن النبىّ يصوم شهراً أكثر من شعبان» فإنه 
كأن يضوم شعنبان كله وكان يقول" + فخذوا من العمل ما تطينفون كإن 1 لام حتى غلواء» وتنب 
الصلاة إلى النبى مِوم ما دووم عليه وإن قلّت. وكان إذا صلّى صلاةٌ داوم عليها. (البخارى؛ ومسلم 
والنسائى). ْ 

(وعند البخارى وابن ماجه من طريق أبى سلمة عن عائشةفله قالت: إن كان ليكون على الصيام 
من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجو: شعبان؟. (5817). وكان يمنعها شغلها بالرسول يكم أن 
تقضى» وأما فى شعبان فهو صائم فتتفرغ فيه لقضاء صومها. ومن المحتمل أن معنى قولها «ايصوم 
شعبان كله؛ أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخخره أخحرى. لثلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان» وتؤيده 
رواية مسلم عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة: «ولا صام شهراً كاملاً قط منذ قَدم المديئة غير 


ل ٠ه‏ - 


عائشة نأش تروى عن تلق الرسول ري 
رمضان» (118). وعن أبى سلمة عند مسلم قالت عائشة: كان يصوم شعبان إلا قليلأة (5719). 
وعند إبى داود عن أم سلمة : «أنه كان لا يصوم من السنة شهراً تام إلا شعبان يصله برمضان»» أى 
كان يصوم معظمه. والحكمة من إكثاره الصوم فى شعبان أنه كان يقضى فيه عن الأيام الثلاثة التى 
كان يصومها كل شهر إذا عاقه عن ذلك سفر» فتجتمع عليه؛ فيقضيها فى شعبان. وقيل كان يصومه 
تعظيماً لرمضان. وعن أنس برواية الترمذى: سئل النبى عردم : أى الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال : 
اشعبان لتعظيم رمضان» يعارضه حديث مسلم عن أبى هريرة: (أفضل الصوم بعد رمضان صوم محرم». 
وقبل فى حكمة صيام شعبان أن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان فى شعبان» يعنى كانت هذه 
آخر فرصة لهن فى القضاءء فكان يهيؤها لهن» فيصوم هو أيضاً فلا يشغلن به. وقيل الحكمة أنه في 
رمضان يُحرم من التطوع فكان يعوّض عن ذلك فى شعبان. وعند النسائى وأبى داود عن أسامة بن 
زيد: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهر 
يغفل الناس عنه بون رجب ورمضانء وهو شهر تُرقّع فيه الاعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يُرفّع عملى وأنا 
صائم» . ومن حديث عائشة عند أبى يعلى : «إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة؛ فاحب أن يأتينى أجلى 
وأنا صائم». .)17١(‏ وتوفى النبى مَيمم فى ؟١ربيع‏ الأول- أى فى غير صيام» 5 توفيت عائشة 
يلها فى 17 رمضان وهى فى صيام!! وقوله (لا يمل الله حتى تملواء وأحَبْ الدين إلى لله أدومه»» أن 
صيامه ميلك لذ ينبغى أت يتاسئ به فيه إلا من أطاق ما كان يطيق» ومن يجهد نفسه فى العبادة يُخشَى 
عليه أن يمل فيترك» والمداومة وإن قلت أفضل من إجهاد النفس بكثرة العبادة فتنقطع» فالقليل الدائم 
أفضل من الكثير المتقطع). 

كان يم يصوم شعبان إلا قليلاً» 

١‏ وعن أبى سَلّمة قال : سألت عائشة عن صيام رسول الله ميم فقالت: كان يصوم حتى 
نقول قد صامء ويفطر حتى نقول قد أفطر» ولم أره صائمآ من شهر قط أكثر من صيامه منشعبان. 
كان يصوم شعبان كله. كان يصوم شعبان إلا قليلاً. (مسلمء والنسائى؛ وابن ماجه). 

(وفى رواية أحمد بطريق أبى سلمة بن عبد الرحمن أن عائشةفإظيه قالت: أن النبى كم لم يكن 
يصوم من شهر فى السنة أكثر من صيامه من شعبان» فإنه كان يصوم شعبان كله؛ وكان يقول: «نخذوا 
من العمل ما تُطيقون: فإن الله لا يَمَلّ حتى تمنُواه فإنه كان أحب الصلاة إليه ما دوم عليها وإن قل؛ 
وكان إذا صلّى صلاةً يداوم عليها. (1777).). 

. إصيامه يليم لشعبان ويومى الاثنين والخميس» 

0 وعن جبير بن نير أن رجلاً سأل عائشة مالي عن الصيام فقالت : إن رسول الله مده 

كان يصوم شعبان كله ويتحرئ صيام الاثنين والخميس . «النسائى). 


إهه - 


موسوعة عائشة نظ 


4 - وعن ربيعة الججمرشى» عن عائشة فعا قالت : كان رسول الله مَيلِيدُم يصوم شعبان 
ورمضان ويتحرى الاثنين والخاميس . (النسائى؛ وأحمد). 

(وعند أبى داودء عن عائشة فإقعا قالت : كان أحب الشهور إلى رسول الله ممم أن يصومه 
شعيان. (1875). وعند الديلمىء عن عائشة مَإشها قالت إن رسول الله بردم قال : «شهر رمضان 
شهر الله» وشهر شعبان شهرى : شعبان اه ورمضان المكشّره. (98975).). 

«إيتحرى صوم الاثنين والخميس »* 

707 2 وعن خالد بن معدان» عن عائشة مظعا قالت : كان النبى مهلم يتحرى صوم الاثنين 

والخميس . (أبو نعيم). 
«إيصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالى من أى أيام الشهر» 

4- وعن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة فله : أكان رسول الله مويِدم يصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام ؟ قالت: نعم. وسألثها: من أى أيام الشهر كان يصوم؟ قالت : لم يكن يبالى من أى 
أيام الشهر يصوم. (مسلمء وأبو داود؛ وابن ماجه؛ والترمذى). 

(وقولها من أى أيام الشهر أى من أوله أو من أوسطه أو آخره. وفى الحديث لأبى ذْرّ قال له : «إذا 
صمت من الشهر ثلاثة أيام» نَصّم ثلاث عشرة» وأربع عشرة؛ وخمس عشرة». أخرجه أحمد). 

9-8 وعن معاذة» عن عائشة فقعا قالت : كان رسول الله مكنم يصوم من الشهر : السبت» 
والأحدء والاثنين» ومن الشهر الآخر: الثلاثاءء والأربعاء» والخميس . (الترمدى). 

٠‏ وعن خحيثمة» عن عائشة فزع قالت: كان رسول الله ميد يصوم من الشهر : السبت» 
والأحدء والاثنين» ومن الشهر الآخر : الثلاثاء» والأربعاء» والخميس. (الترمذى). 

#إربما يؤخر صوم الثلاثة أيام من كل شهر حتى يجتمع عليه صوم السئة» 

951 وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن عائشة ملعا قالت: كان رسول الله مَييدُم يصوم من 

كل شهر ثلاثة أيام» فربما أشمّر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السّة» وربما أخخره حتى يصوم شعبان. 
(الطبراني). 
«#صيامه ميلم لعاشوراء» 

وعن عروة عن عائشة فزتاقالت : كان يوم عاشوراء تصومه قريش فى الحاهلية» وكان رسول 
الله يكم يصومه؛ فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه؛ فلما قُرض رمضان ثرك يوم عاشوراء» فمن 
شاء صامه ومن شاء تركه. (البخارى؛ ومسلمء وابن ماجه وأبو 32 ْ 

(وعاشوراء يعنى العاشر من المحرم» قيل هو يوم كان اليهود يحتفلون فيهء نُجّى الله فيه موسى 
عليه السلام وقومه من فرعون وآلهء وعظمه السرب فى الجاهلية لذنب ارتكبوه. فقيل لهم كفرًوا عنه 


امه - 


عائشة مالك تروى عن لق الرسول يلك 


بصيام هذا اليوم» فكانوا يكسون الكعبة فيه ويصومونه» وصامه النبى ليدم من قبل وصوله المديئة» 
وأمر بصومه بعد وصولهء ولكنه ترك لآ نزل.الشرع بصيام رمضان. ويروى مسلم عن ابن مسعود: «لا 
فض رمضان عاشموراء»؛ وقال ملع فيه: «ومن يشاء فليصمه, ومن شاء فليفطره»؛ ثم إنه ميلم 
رغّب فيه فقال : «لثن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»» فمات قبل ذلك؛ يعنى أنه كان ينوى إضافة 
يوم إليه وهو التاسع مع العاشرء أو استبداله بالتاسع ليخالف اليهود؛ لقوله: «صوموا يوم عاشوراء 
وخالفوا البيهود». وعاشوراء كان يوم عيد يلبسون فيه الجديد ويتحلون»وربما لهذا قال صوموه فى 
الوقت الذى هم فيه يمرحون» وهذه مخالفة» وقد رغب فى صيامه فقال فيما يرويه مسلم من حديث 
أى قتادة: الإن صوم عاشوراء يكفر سنة؛ وإن صيام بوم عرفة يكفر سنتين». وقيل: الحكمة فى أفضلية يوم 
عرفة على يوم عاشوراء, أن الأول منسوب إلى النبى ميم » والثانى منسوب إلى موسى عليه السلام . 
وقيل إن يوم قدوم النبى موتكم المدينة كان يوم عاشوراء» فسئل عنه فأوجب صيامه؛ ولكن مجيثه 
كان فى ربيع الأول» ولذا قيل ربما لم يأل إلا متأخرآء ارهج مباية ا فك القن لزن المحم مع 
دورة السنة الشمسية التى كان يحسب بها اليهود وجاءت المناسبة لذلك. وواضح ثبوت الأمر بصومه 
من حديث البخارى عن سلمة بن الأكوع قال : أمر النبى ميتم رجلا من أسلّم أن : «أذّنْ فى الناس 
أن مّن كان أكل فليصم بقية يومه ومّن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء؟؛ وقسيل زاد على هذا 
النداء الأمر للأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال » وهذا تشنيع بغيض !! ومن التشنيع أن يقال كان 
يدم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به وخاصة إذا كانت فيه مخالفة لأهل الأوثان» فلما 
استتب الأمر للإسلام وقُتحت مكة أحب مخالفة أهل الكتاب: فوافقهم أولاً وقال انحن أحق بموسى 
منكم»؛ ثم أحبً مخالفتهم فامر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافا لهم!. ولأحمد عن ابن 
عباس قال رسول الله يدم : «صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده؛ . وعند البخارى عن عروة عن عائشة ته 
قالت :إن النبى ويه كان يصوم ورا ويأمرئا بصيامه. (787). ويبدو جلياً أن يوم عاشوراء هذا 
من الإسرائيليات» وخاصة لما فيه من أحاديث بمنع الأطفال من الرضاع!! وأمثال هذه الأحاديث من 
الواضح فيها الأثر الإسرائيلى» وهدفها أن تظهر اليهودية بمظهر أن لها الغلبة على الإسلام» وأنها 
الديائة الحاكمة على كل الديانات ومنها الإسلام» وأنه كل الديانات تخارجت منها. وكذب 
المستشرقون اليهود أمثال كاتانى من قالوا إن العاشر من محرم يقابل العاشر من تشرين السنة اليهودية» 
لأن العاشر من محرم الذى اختاره النبى يكم للصوم تطوعا فى السنة الثائية للهجرة لم يكن يوافق 
الببة العاشر من تشرين الذى فيه صيام اليهود» فكيف إذن يقال إنه ميم كان يفعل كما يفعل 
اليهود؟ !!). 
إما رأيته صائماً فى العشر من ذى الحجة»* 
94 وعن الأسود» عن عائشة فإ قالت : ما رأيت رسول الله فزانياً ف العكن قط : 
(مسلم. وأبو داوف والترمذى). 


ا “امه - 


موسوعة عائشة علق 

وعن الأسودء عن عائشة ليها قالت : أن النبى مركم لم يصم العشر. 

(مسلم, وأبو داو والترمذى). 

(والمقصود بالعشر الأوائل من ذى الحجة. والراجح أنها مم لم تشهده يصومه لعارض . ويناقض 
هذا الحديث حديث هنيدة بن خالد ؛ عن امرأته » عن بعض أزواج النبى عردم » قالت : كان رسول 
الله ركم يصوم تسع ذى الحجة, ويوم عاشوراء. وثلاثة أيام من كل شهر:الاثنين من الشهرء والخميس 
وخميسين. - ولو عارضنا الحديثين ببعضهما فإن عائشة هى المصدقه » ويضعف من حديث هنيدة قوله 
اعن بعض أزواج النبى» دون ذكر أسماء). 

ما كان ص شيئا من اليام» 

5 وعن علقمة قال : سألت عائشة لقعا : أكان رسول الله ريدم يخص شيئا من الأيام؟ 

قالت : لا ء كان عمله ديمة» وأيكم يطيق ما كان رسول الله ولثم يطيق. (احمد). 
لإربما لا يجد غداءه فيصوم اليوم تطوعا» 

50 - وعن مجاهد؛ عن عائشة فلع قالت : ربا دعا رسول الله حيدم بغدائه فلا يجده 
فيفرض عليه صوم ذلك اليوم. (الدارقطنى). 

4 - وعن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أُمْ المؤمنين قالت : كان رسول الله يكم يحب 
طعاماً فجاء يوم فقال : «هل عندكم من ذلك الطعام»؟ قلت: لا . قال: «إنى صائم» . (الدارقطنى). 

«طّعم وإن كان قد فرض الصوم» 

6- وعن عكرمة قال: قالت عائشةفلقه : دخل على النبى ردم فقال: ١عندك‏ شئ»؟ قلت: 
لا. قال : «إذن أصوم». ودخل على يوما آخر فقال : «أعندك شئ؛؟ قلت : نعم. قال : «إذن أطمم 
وإنْ كنت قد فرضت الصيام؛. (الدارقطنى). 

«كان قد أصبح صائماً» 

وعن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين ولشها قالت : قال لى رسول الله يليم 

ذات يوم :«يا عائشة هل عندكم شئ؛؟؛ قالت: قلت يا رسول الله ما عندنا شئ! قال : «فإنى صائم». 


قالت: فخرج رسول الله سدم ٠‏ فأهديت لنا هدية ‏ أو جاءنا دود - قالت: فلما رجع رسول الله 
يم قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية - أو جاءنا ورت وقد خبات لك شيئاً. قال : اما هو؟). 
قلت" : حيس . قال : اهاتيه؛. فجئت بهء ثم قال : «قد كنت أصبحت صائمآ» . 
(مسلمء وأبود داودء والنسائى؛ والترمذى). 
(والحسيس التمسر مع السمن؟ والزور الزوار؛ والحديث دليل على أن صوم النافلة يجور قطعهء 
وإتامه مرهون بما فيه الخير لصاحبه). 


8ه م 


عائشة نغ تروى عن خلّق الرسول وم 


«يا عائشة هل عندكم شئ؟ » 

-1١‏ وعن مجاهد» عن عائشة فل قالت : دخل على رسول الله مركم فقال : «هل عندكم 
شئ!؟» فنقول لاء فيقول: «إنى صائم»» فيقيم على صومه؛ ثم يهدّى لنا شئ فيفطرء قالت : وربما 
صام وأفطر. قنك كيت 111 قالك: زنا مل هذا مكل الذى يغرج بده فيمطن تجلفا ويشيك 
بعضاً ٠.‏ (ابن ماجه؛ والنسائى). 

(وفى قوله «إنما مثل هذا» فى رواية النسائى «إنما مَل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة؛ فإن 
شاء أمضاها وإن شاء حبسها'. والحديث يدل على جواز الفطر للصائم تطوعاً بلا عذرء ومن الواجب 
قضاؤه كما يدل عليه قوله ميلم لعائشة وحفصة حين أفطرتا من صوم التطوع) . 

1- وعن مجاهد عن عائشة قالت : دخل على رسول الله ميم يومآ فقال : «هل عندكم 
شئ!؟ فقلت: لا. قال : «فإنى صائم؛»؛ ثم مر بى بعد ذلك اليوم وقد أهدى إلى حيس» فخيّات له 
منه؛ وكان يحب الحيس . قالت : يا رسول الله ! إنه أهدىئ لنا حيس فخبّات لك منه. قال : «أدنيه. 
أمَا إنى قد أصبحت وأنا صائم»؛ فأكل منه ثم قال : فإفا متا سوم انطوم مكل الرجل محر من ماله 
الصدقة» فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حبسها؛. (البخارى والنسائى). 

(والحديث فيه أن صوم النافلة يجوز بنية فى النهار قبل زوال الشمس). 

«دخَل عليها وهو صائم ثم أكل حيْساً» 

74 وعن مجاهدء عن عائشة فَإي قالت : دار على رسول الله مركم دورةٌ؛ قال : «أعندك 
شئ؟! قالت :ليس عندى شئ. قال : «فأنا صائم». قالت : ثم دار على الشانية وقد أمدى لنا 
حَيسء فجئت به فاكل؛ فعجبت منهء فقلت : يا رسول الله ! دخلت على وأنت صائمء ثم أكلت 
حيسا ؟ قال : «نعم يا عائشة ! إنما منزلة من صام فى غير رمضان؛ أو غير قضاء رمضانء أو فى التطوّع» 
بمئزلة رجل ألخرج صدقة ماله؛ فجاء منها بما شاء فأمضاهء وبخل منها بما بقى فأمسكه» . (النسائى؛ وابن ماجه). 

(والحديث أوله البعض أن سؤاله «هل عندكم شئ» لكونه كان قد نوى الصوم من الليل ثم صدف 
عنه وأراد الفطر. والذين قالوا إنه أصبح يريد الإفطار ثم بدا له أن يصوم تطوعاً قالوا : له أن يصوم 
متى بدا له. والشافعى وأحمد قالوا ذلك فقالوا لا يصح صيام التطوع إلا بنية من الليل. والحديث 
فيه جواز الفطر للصائم تطوعاً بلا عذرء وإما الواجب القضاء كما يدل عليه الحديث : «صوموا يوماً 
مكانه» قاله لعائشة وحفصة حين أفطرتا من صوم التطوع). 

«أكل ويصوم يوم مكانه» 

4 وعن طلحة بن يحيى» عن عمته عائشة بنت طلحةء عن عائشة أم المؤمنين ملعا قالت : 
دخل على رسول الله مم فقال : «إنى أريد الصوم؛ , وأهدى له حيس فقال : «إنى آكل وأصوم يوما 
مكانه؛ . (الدارقطنى). 
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زات 


موسوعة عائشة نهد 


«أفعاله مركم منذ نزول فَرْضِ شهر رمضان» 

على رهن عروةاين الوزر عن غافسة مقة قالته ندل فرض شهر رمضان بعدما صرقّت القبلة 
إلى الكعبة بشهرء فى شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجر رسول الله يليم . وأمر رسول 
الله ميد فى هذه السنة بزكاة الفطرء وذلك قبل أن تفرض الزكاة فى الأموال» وأن تخرّج عن 
الصغير والكبير» والحر والعبد؛ والذكر والأنثى» صاع من تمرء أو صاع من شعيرء أو صاع من 
زبيب» أو مدان من بر وكان يخطب رول الله مم قبل الفطر بيومين» فيأمر بإخعراجها قبل أن 
يغدو إلى الُصَلَىء وقال «أغنوهم ‏ يعنى المساكين ‏ عن طواف هذا اليوم». وكان يقسمها إذا رجع. 
وصلى رسول الله موي صلاة العيد يوم الفطر باُصلّى قبل الخطبة. وصلَى العيد يوم الاضحى وأمر 
بالأضحية. وأقام بالمدينة عشر سنين يضحى فى كل عام. (مسلم). 

#إذا دخل رمضان أطلق الأسير وأعطى السائل*# 

5 - وعن ابن عباس وعائشة فته قالا : كان رسول الله يم إذا دخل شهر رمضان أطلق 

كل أسيرء وأعطى كل سائل. (ابن سعد). 
«إذا دخل رمضان لم يأت فراشه حتى ينسلخ»* 

2341 - وعن عروة» عن عائشة فظنها قالت : كان رسول الله عَم إذا دخل شهر رمضان شد 

مئزرهء ثم لم يأت فراشه حتى ينسلخ . (البيهقى). 
#إذا دخل رمضان تغير لونه» 

4 - وعن عروةء عن عائشة تله قالت : كان رسول الله ميقم إذا دخل رمضان تغيّر لونى 

وكثرت صلاتهء وابتهل فى الدعاء؛ وأشفق لونه. (البيهقى). ‏ (وأشفق تغير) . 
«ما كان يصوم شهراً كاملاً إلا رمضان» 

64 وعن أبى سلّمة بن عبد الرحمن؛ عن عائشة ياشع قالت : كان رسول الله عَيلي يصوم 
حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوم» إنما رأيت رسول الله ميم استكمل صيام شهر إلا 
رمضان؛ وما رأيته أكثر صياماً منه فى شعبان. (البخارى, ومسلمء وأبو داود؛ والنسائى؛ وابن ماجه). ّ 

«إكان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر » 

6 9 وعن حماد قال : سألت عائشة لها عن صوم النبى عَيِدُهِ قالت : كان يصوم حتى 
نقول قد صام قد صام! ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أَفْطر! قالت : وما رأيته صام شهراً كاملا منذ 
قَدم المدينة إلا أن يكون رمضان. (مسلم, والترمذى؛ والنسائى؛ وابن ماجه). 

«يقرأ كل ليلة فى رمضان سورة بنى إسرائيل والزمر» 
١‏ - وعن أبى لبابة قال: سمعت عائشة فاظ تقول: كان رسول الله حم يصوم حتى نقول ما يريد 
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عائشة ميغ تررى عن خلق الرسول رم 
أن يفطر» ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. وكان يقرأ فى كل ليلة سورة بنى إسرائيل والزمر. 
(الحاكم). - (وسورة بنى إسرائيل هى سورة الإسراء) . 
«إلا يصوم شهراً حتى يفطر منه؛ ولا يفطره حتى يصوم منهه 

6 وعن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة فنع عن صوم رسول الله يكم ؟ قالت : 

ما علمته صام شهراً حتى يفطر منهء ولا أفطره حتى يصوم منه» حتى مضى لسبيله. (أحمد). 
#يعجل الإفطار ويؤخْر السحور» 

مه" وعن أبى عطية قال: قلت لعائشة: فينا رجلان» أحدهما يعجل الإفطار ويؤخخر السحورء 
والآخر يؤخّر الإفطار ويعجل السحورء قالت : أيهما الذى يعجل الإفطار ويؤخخر السحور؟ قلت : 
عبد الله بن مسعود. قالت : هكذا كان رسول الله مَييدم يصنع . (النسائى؛ وأبو داود). 

#يعجل الإفطار ويعجل الصلاة» 

64 وعن أبى عطية قال : دخلت أنا ومسروق على عائشة متها فقلنا لها : يا أَمْ المؤمنين ! 
رجلان من أصحاب محمد يكم . أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة» والآخر يؤخر الإفطار 
ويؤشتّر الصلاة» فقالت : أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا : عبد الله بن مسعود. قالت : 
هكذا كان يصنع رسول الله يليم ٠‏ والآخر أبو موسى دلقي . (مسلمء وأبو داود؛ والترمذىء والنسائي). 

(وأبو موسى المقصود : أبو موسى الأشعرى). 

«إسألوها عن وصاله ؟# 

هه وعن أبى الأسود عبد الله بن قيس : أن عطية بن عازب أرسله إلى عائشة ننشعاء فسألها 
عن وصال رسول الله ردم ؟ فقالت: كان يصوم يوماً وليلة. وسألها عن صيامه؟ فقالت: كان يصل 
شعبان برمضان. وسألها عن ركعتين بعد العصر؟ فنهت عنهما. (ابن عساكر). 

لإوصاله الصيام نافلةٌ له 

+ - وعن معاذة قالت:سألت امرأةٌ عائشة بقعا وأنا شاهدة ‏ وعن وصل صيام رسول الله 

م فقالت لها : أتعملين كعمله فإنه قد كان عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأختر» وكان عمله نافلة له. 

(أحمد). 

(وقولها « عمله نافلةً له ؛ يعنى ما راد عن العبادات فهو نافلة» ووصال النبى مَوكِكُمِ كان نافلةٌ له 

تخصه هو. وفى رأى أن الوصال للسحرء وفى رأى أن الوصال هو أن يصل يوماً بيوم آخر ولا ياكل 

بينهما. وفى الحديث عن ابن ليد تر عن الرصول ريم قال: الا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر) . رواه أحمد). 
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موسوعة عائشة ميك 


«إنى لست كهيثتكم! إنى يطعمنى ربى ويسقينى » 

اه" وعن عائشة فِلئيعا قالت:نهى رسول الله ردم عن الوصال رحمة بهم فقالوا:إنك تواصل» 
قال : «إنى لست كهيئتكم إنى يطعمنى ربّى ويسقينى». (البخارى). 

(والوصال المقصود هو الوصال فى الصيام» أى الترك فى ليالى الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد. 
وفى القرآن ثم أََمّوا الصّيّام إِلَى اللَيْلٍ © (البقرة 147). وفى الحديث لأبى سعيد الخدرى من رواية 
الترمذى فى الجامع : «إن الله لم يكتب الصيام بالليل فمن صام فقد تعنى ولا أجر له». وعند أحمد 
والطبرانى من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت:أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعنى بشير 
وقال: إن النبى مييييكمِ نهى عن هذا وقال: «يفعل ذلك النصارىء ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى؛ 
أتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا». والسبب فى الحديث تحكيه جويرية روجة الرسول ميم : 
أن البى عو واصّل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم. - واستدل من الحديث على أن الوصال من 
خصائصه وم ؛ وغيره ممنوع منهء وقسيل يحرم على من يشق عليه ويباح لمن لم يشق عليه. 
وللمواصل أكلة واحدة فى اليوم كله؛ وهو يؤخرها إلى السحور وهذه هى المواصلة. وروى ابن أبى 
شيبة أنه كان يواصل خمسة عشر يوماء ومعنى المواصلة أنه يئقل الأكل من المغرب إلى السحر. وقد 
ورد «أن النبى عَييدُمِ كان يواصل من سحر إلى سحر» أخرجه أحمد وعبد الرراق من حديث على» 
والطبرانى من حديث جابر. وقوله أنه نهى عن الوصال رحمة بهم أو إبقاء عليهم لمن لا يقدرء فهو 
لم يستنه لهم؛ وإما من أراد أن يتأسى به ويقدر فذلك مباح. والنهى رحمةٌ - كما صرحت عائشة - 
مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهمء ولم ينكر على من بلغه أنه قد فَعَلّهُ من لم يشق 
عليه. ومن ذلك أيضاً صيام الدهر. وقد قهم الصحابة النهى للتنزيه لا للتحريم» وإلا لما أقدموا عليه 
بعد إذ نهاهم. والوصال له معانى كبيرة» وفيه قَطْم النفس وشهواتها وقمعها عن ملذوذاتها. وفى 
الحديث استواء المكلفين فى الأحكام» وأن كل حكم ثبت فى حق النبى ويم ثبت فى حق أمنه إلا 
ما استثنى بدليل. وفيه أن خصائصه بوم لا يناسى به فى جميعها. وقوله «إنى لست كهيثتكم. إنى 
يطعمنى ربى ويسقينى! معناه أنى لست على صفتكم وإنما الذى يطعمنى ويسقينى ربى» أى يعطينى 
القوة على المواصلة» لأن المحصلة النهائية للطعام والشراب هى القوة» وهو تعالى يعطيه القوة على 
المواصلة؛ ويخلق فيه من الشبع والرى ما يغنيسه عن الطعام والشراب فلا يحس بجوع ولا عطش. 
وقيل بل هو حقيقة يطعمه ربه ويسقيه. والجواب على ذلك بانه لو كان كما يقولون لم يكن مواصلا. 
وقيسل بل أكله وشربه فى الليل مما يُْنّى به من الحنة لا يقطع وصالهء ولو كان الأمر كذلك لكان 
يجور له أن يطعم ويرتوى بالنهار من طعام الجنة وشرابها ولا ينقطع بذلك صيامه!! وذلك كله مردود 
عليه أنه ميم كان يجوع أكثر مما يشبع» ريطا عا بن لحان رن الخرع اسيم ليا لأن البطن 
إذا خلا يضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه؛ فإذا ربط عليه الحجارة اشتد وقوى صاحبه على 
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عائشة فيلا تروى عن خلق الرسول فته 
القيام. وقد ثبت حديث ابن عباس مما أخرجه ابن حبسان فى صحيحه قال : خرج النبى ميك 
بالهاجرة فرأى أبا بكر وعمر فقال: «ما أخرجكما؟ قالا: ما أخرجنا إلا الجوع! فقال: «وأنا ! والذى 
نفسى بيسده ما أخرجنى إلا الجوع؛ الحديث؛ ذلك أنه بَشرٌ من بشر!. ومن المحتمل أن معنى قوله 
يطعمنى ويسقينى أنه يغذينى ويروينى بالأفكار والمشاهد كلما تدبّرت عظمته وتامّلت قُدرته فتستغرقنى 
محبته» وتستهوينى مناجاته عن الانشغال بأمور الطعام؛ وفى التوراة أن النبى موسى عليه السلام صام 
أربعين يوسا متواصلة على الجبل» وأن النبى إيليا عليه السلام فعل نفس الشئ» وإنما كان ذلك 
لاستخراقهما فى التأمل والمناجاة. وابن القيم يقول:قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد» ومن 
له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسمانى» ولاسيما 
فى الفرح والسرور عند المحب عند تحقق مطلوبه وعندما تقر عينه بمحبوبه. ‏ وفى الحديث غئد أحمد 
عن عائشة سألوها عن الوصال ؟ فقالت : لأ كان أحدء واصل رسول الله ريدم وأصحابه فشق 
عليهم» فلما رأوا الهلال أخبروا النبى مِريمِ فقال: «لو زاد لزدت». فقيل له: إنك تفعل ذاك أو شيئاً 
نحوه؟ قال: «إنى لست مثلكم! إنى أبيت يطعمنى ربّى ويسقينى».- وأما صيام أهل الكتاب فهو ليس 
كصومناء ولم يرد فى التوراة أى شئ بلفظ الصيام أو الصوم إلا يوم واحدأ هو يوم الكفارة (لاويون 
5 و77:77. وعدد 2)7/14 وأما غير ذلك فلا يوجد إلا الصوم التطوعى» وصيامهم من غروب 
الشمس إلى الغروب التالى ( بيئما فى صيام الوصال عند النبى كم من السحر إلى السحر)ء وكان 
الفريسيون من اليهود يصومون الائثنين والخميس من كل أسبوع (لوقا 14/؟1). ولما جاء المسيح حرم 
الصيام » فلمًا توفاه الله صام أتباعه تطوعاً» ثم جعلوه صوماً جماعياً بالإضافة إلى يوم الكفارة السابق 


«اكتحل .يدم وهو صائم» 
4" - وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مها قالت: اكتحل رسول الله يم وهو صائم . 
(ابن ماجه). 

#كان يقبل فى شهر الصوم» 


4 وعن البهى مولى الزبير» عن عائشة فَلقيه قالت : كان النبى ميم يقبل وهو صائم. 
(أحمدء والترمذى» وأبو داود). 
وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فعا قالت : كان رسول الله ميم يقبل 
بعض نسائه وهو صائم. (أبو نعيم).- (تقصد نفسها). 
. وعن عمرو بن ميمون» عن عائشة يشيع قالت: إن رسول الله رم كان يقبل فى رمضان. 
ش (الدارقطنى). 
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مرسوعة عائشة نيه 


«قبّل عائشة وهو صائم» 

7 - وعن القاسم بن محمد ومسروق» عن عائشة فلي قالت : كان رسول الله ميم يقبلنى 
وهو صائمء وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله بيثم يملك إربه؟. (البخارى؛ ومسلم, وابن ماجه). 

(والإرب هو العضوء والمعنى يملك نفسه فلا يسيطر عليه الهوى إذا قبّل) . 

اما كان يمتنع من وجهى وهو صائم» 

وعن الأسود ومحمد بن الأشعث» عن عائشة فلئه قالت:ما كان رسول الله َعم بمتنع 
من وجهى وهو صائمء وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدا - ثم ذكرت كلمة معناها إلا المكتوبة - 
وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الإنسان وإنْ كان يسيراً. (النسائى؛ وأحمد). 

(ولا يمتنع من وجهى يعنى يقبلنى أو يتحسس وجهى. وفى رواية أحمد بطريق طلحة عن عائشة 
تلقتعا قالت : تناولنى رسول الهم فقلت:إنى صائمة. فقال:«وأنا صائم)». (5854).وقولها 
اتناولنى» يعنى أمسك بها يريد تقبيلهاء أو يحضنها إليه وهو فى الصيام؛ولا تثريب؛فى ذلك فى إطار 
أنه ميم كان أملك الناس لإربه. وفى رواية لأحمد عن عائشة بطريق مسروق قالت: كان رسول الله 
يكم يظل صائما مسا يبالى ما قبل من وجهى حتى يفطر. (7750). وعن مسلم بطريق القاسم بن 
محمد ومسروق عن عائشة فلع قالت : صنع رسول الله ميم أمراً فترخص فيهء فبلغ ذلك ناساً من 
أصحابه. فكأنهم كرهوه وتنرّهوا عنه, فبلغه ذلك فقام خطيبآ فقال: اما بال رجال بلغهم عن أمر ترخصت 
فيه فكرهوه وتنرّهوا عنه ؟! فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». (5855). والأمر الذى ترخص فيه 
رسول الله وين هو التقبيل فى الصيام. وعن الإمام أحمد عن عطاء أن رجلا من الأنصار قبل امرأته 
على عهد رسول اللْهيع وهو صائم» فأمر الأنصارى امرأته فسألت النبى مَيُليكُمِ عن ذلك؛ فقال 
النبىّ ميم : «إن رسول الله يفعل ذلك»» فأخبرته امرأته» فقال:إن النبى موف يرخص له فى أشياء» 
فارجعى إليه فقولى له» فرجعت إلى النبئ ميم فقالت للنبى ميليم :قال إن النبى ميم يرخمص له 
فى أشياء ! فقال البى ميليكُم : «ما بال رجال بلغهم عنى . . . . الحديث (57819) . 

قبل وباشر ولكنه كان أملككم لإربه» 

24- وعن عروة عن عائشة فلع قالت : كان رسول الله ميم يقبّل وهو صائمء ويباشر وهو 
صائم» ولكنه كان أملككم لإربه . (البخارى؛ ومسلمء وأبو داود. والترمذى؛ وابن ماجه). 

(والمباشرة تعنى الملامسة وليس الجماع. والإرب هو العضو كناية عن الشهوة فكان ميلم بشهادتها 
أملّك الناس لإربه يعنى لشسهوته. والتقبيل هو لذلك تقبيل من غير شهوة» يعنى أن للزوجين أن 
يتلامسا حتى بالتقبيل من غير شهوة. وفى الحديث عن عروة أيضاً قالت عائشة: أن رسول الله مره 
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كان يقبل وهو صائم» فقال عروة: أما إنها لا تدعو إلا إلى خيرا. (859؟9), روآه البخارى ومسلم 


.8ه 


00 2 عززب 
عائشة مغ تروى عن لق الرسول بيه 


وأبو داود والترمذى وابن ماجه ومالك والدارقطنى. وكما يقول عروة هى تدعو للخير» وتبسّط العلاقة 
بين الزوجين وتؤسسها على التراحم والتواد “لا على الحيطة والحذر والشبّه. والمباشرة فى شهر الصيام 
بمعنى الجماع لا تكون'إلا بعد الإفطار- وليس خلال النهار» والمباشرة بمعنى الملامسة فلا ماتع أن تكون 
فى الصيام خلال النهار» وكان الرسولء رم لا يجد تثريباً أن يلامس زوجته. وفيما يرويه عبد الرزاق 
عن مسروق قال : سألت عائشة اما يحل للرجل من امسراته صائماً؟ قالت كل شئ إلا الجماع». 
(7؟). وعند الطحاوى من طريق أبى مرة مولى عقيل» عن حكيم بن عقيل قال: سألت عائشة ما 
' يحرم على من امرأتى وأنا صائم؟ قالت: فَرجهاه. (5971)» ولذلك قالت عائشة فى الحديث التالى 

أنه كان يقبلها ويمص لسانها وهو صائم. ويبدو أن التحديث عنها بذلك أثار البعض كما نتوقع أن 
يثيرهم ذلك اليوم وغدء فعن النسائى عن علقمة قال: خرج نفر من النجع فيهم رجل يدعى شريحاً 
فحدّث أن عائشة قالت وذكر الحديث؛» فقال له رجل: لقد هممت أن أضرب رأسك بالقوس! فقال: 
قولوا له فليكف عنى حتى نأتى أم المؤمنين! فلما أتوها قالوا لعلقمة: سَلّها. فقال: ما كنت لأرفث 
عندها اليوم. فسمعته فقالت : ... فذكر الحديث. (797). ونلاحظ استدراك عائشة «ولكنه كان 
أملككم لإربه»» فنبّهت بذلك إلى أن الإباحة للذى يملك نفسه ولا نكون للذى لا يأمن من الوقوع فيما 
يحرم. وفيما يرويه النسائى عن حماد:قال الأسود: قلت لعائشة:أيباشر الصائم؟ قالت:لا. قلت: 
أليس كان رسول الله مَيتكُم يباشر وهو صائم ؟ قالت: إنه كان أملككم لإربه. (/197). وقد يبدو 
ذلك أنه مخصوص بالنبى عدم فتكون عائشة قد اجتهدت رأيهاء إلا أن عائشة بيّنت ذلك صراحة 
أنه (يحل له - أى للصائم ‏ كل شئ إلا الجماع». ومع ذلك فاحترازها بقولها إنه كان أملك الناس 
لإربه هو الذى جعلها تقول عندما سكلت فيما رواه القاضى من طريق حماد بن سلمة قال : سألت 
عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها». (174؟). ولقد جعلها إدراكها أن البعض قد يكون تمن يملكون 
إربهم تقول لأخيها عبد الرحمن بن أبى بكر برواية عائشة بنت طلحة عند مالك فى الموطأ : ما يمنعك 
أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها؟ قال : أقبّلها وأنا صائم ؟ قالت : نعم. (7876). وكير قوم 
القبلة والمباشرة للصائم بمعنى الملامسة» فقد وردت المباشرة فى القرآن: ظفَالآنَ باشروهن» (البقرة 1417) 
بمعنى الجماع» ولا تكون المباشرة بمعناها الوارد فى الآية إلا فى الليل» وهذا ما جعل ابن شبرمة وابن 
حزم أن يلحقا الصيام بالحج فى منع المباشرة ومقدمات النكاحءفى حين أن أبا هريرة أباح القبلة 
مطلقاً. وفرق البعض بين الشاب والشيخ» فكرهها للشاب؛ وأباحها للشيخ. ويروى ابن النجار عن 
عائشة عل قالت: أتى رسول الله ميم رجل قال: قبل فى رمضان؟ قال «نعم». ثم أتاه آخر فقال: 
قبل فى رمضان؟ قال: الا». قالت عائشةف: فقلت: يا رسول الله أذنت لذلك ومنعت هذا؟ قال: 
(إن الذى أذنت له شيخ كبير يملك إربه. والذى منعنه رجل شاب لا يملك إربّه فلذلك منعسته». (810/5؟). 


دإقه- 


موسوعة عائشة لفك 
وروت عائشة فيما نقلته عنها عائشة بنت طلحة برواية أحمد : أن رسول الله حيدم كان يباشر وهو 
صائم» ثم يجعل بينه وبينها ثوبآً. (9718).- يعنى يضعه على الفرجء أى يفرق بين جسديهما فيتناولها 
جميعاً إلا الفرج. وفى رواية الطبرانى عن عائشة قالت: قال ميت : «كل شئ للرجل حل من المرأة 
فى صيامه ما خلا ما بين رجليُها؛. (17/8).). 

«كان يُقبّلها ويمص لسانها وهو صائم» 

6 وعن مصدع أبى يحيى الأنصارى: عن عائشة فزق : أن النبى تيمم كان يقبّلها وهو 
صائم حمر لبانياة (ابوماز» واف بيقن 

(وهذا الددية وج ان وبه نكارة» وقال أبو داود إسناده ليبس بسصحيح» ولو صح 
الحديث فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذى خالط ريقها). 

«عائشة تروى عن أحواله مّدمْ فى الجنابة فى رمضان» 

8 وعن عروة وأبى بكر بن عبد الرحمن قالت عائشة فلع : كان النبى يكم يدركه الفجر 
فى رمضان من غير حَلمٍ فيغتسل ويصوم. (البخارى ومسلم). 

١‏ وعن أبى بكر بن عبد الرحمن قال : كنت أنا وأبى» فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة 
لقع قالت: أشهد على رسول الله مر أن كان ليسصبح جنب من جماع غير احتلام م يصومه. 
(البخارى؛ ومسلم).- (أى أن الجماع يكون قبل وجوب الصيام» ثم بعد الجماع يئام ويصبح عليه الصباح 
وهو جنب فيستمر فى الصيام) . 

1 - وعن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن عائشة وأم سلمة روجى النبى 
يكم أنهما قالتا : إن كان رسول الله ميم ليصبح جنب من جماع غير احتلام فى رمضان ثم 
يصوم. (البخارى؛ ومسلم). 

188 وعن مسروق» عن عائشة فخ قالت : كان رسول الله ميم يبيت جنباء فياتيه بلال 
فيؤذنه بالصلاة» فيقوم فيغتسل» فأنظر إلى تحادر الماء فى شعره وجلدهء ثم يخرج فأسمع صوته فى 
صلاة الفجرء ثم يظل صائماً. (أحمد). 

كان يصبح جثباً من غير احتلام ثم يصبح صائما» 

14 وعن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أن مروان بن الحكم بعثه إلى أم سلمة وعائشة» 
فقال : أتيت غلام أم سلمة فأرسلته إليهاء فرجع إلى فأخبرنى : أن أم سلمة قالت : كان رسول الله 
م يصبح جنب من غير احتلام ثم يصبح صائمآ. قال : ثم لقى غلام عائشة ذكوان أبا عمروء 
فبعئه إليها فسألها عن ذلك فأخصبرته : أن نبى الله يكم كان يصب جثباً من غير احتلام ثم يصبح 
صائماً. (أحمد. والدارمى). 


اوم ب 


عائشة إلا تروى عن ملق الرسول ولت 

(وفى رواية أخرى لأحمد»ء عن عائشة ينها قالت: كان رسول الله وم تصيبه الحنابة من الليل» 

وهو يريد لضيو فيغتسل بعدما يطلع الفجرء ثم يتم صيامه. (5886).). 
«وأنا تدركنى الصلاة وأنا جب فأصوم» 

7 وعن أبى يونس مولى عائشة نل : أن رجلاً جاء إلى النبى ميم يستفتيه وهى تسمع 
من وراء الباب» فقال : يا رسول الله ! تدركنى الصلاة وأنا جتّب؛ أفاصوم؟ فقال رسول الله يدم 
: «وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم» . فقال : لست مثلنًا يا رسول الله ! قد غفر الله لك ما تقددم 
من ذنبك وما تأخرء فقال : «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتَقى». (مسلم؛ وأبو داو 
واحمد).- (وقوله «تدركنى الصلاة» أى الفجر) . 

«القرآن والقيام والصيام فى تَعبده وله > 

417 وعن سعد بن هشام؛ عن عائشة مَنظيه قالت : لا أعلم رسول الله مَييكم قرأ القرآن كلَّه 
فى ليلة؛ ولا قام ليلةٌ حتى الصباح؛ ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان. «النسائى). 

لملا 
«(«الرسول نيكم فى الاعتكاف 44> 
«اعتكافه يليم العشر الأواخر من رمضان» 

4- وعن عبد الرحمن بن قاسم» عن أبيه؛ عن عائشة فرط قالت : كان رسول الله ميتم 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان. (مسلم). 

4- وعن لميس» عن عائشة لها قالت : كان رسول الله مركم يخلط العشرين بصلاة ونوم» 
فإذا كان العشر شمر وشد المتزر. (احمد). - (والعشرين يعنى العشرين الأوائل من رمضان). 

"4٠‏ - وعن عروةء عن عائشة متها قالت : كان رسول الله حيدم يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتى قبضه الله . (الترملى). 

«يصلى الفجر ثم يدخل معتَكّفّه» 

0١‏ -وعن عمرة» عن عائشة نالك قالت : كان رسول الله مَوضِدم إذا أراد أن يعتكف. صلى 

الفجر» ثم دل فى معتكفه. (الترمذى). 
«إذا دخل العشر أحيا الليل وأبقظ أهله» 

5 وعن مسروق» عن عائشة فلل قالت : كان رسول الله ليدم إذا دخل العشر أحيا الليل؛ 
وأيقظ أهله وجَد وشد المئزر. (البخارى؛ ومسلم. والنسائى» وأبو داود؛ وابن ماجه؛ وأحمد, والبغوى؛ والبيهقى). 

754 - وعن مسروقء عن عائشة مزه قالت:كان رسول الله رم إذا دخل العشر: شد مئزره» 
وأحيا ليله وأيقظ أهله . (البخارى» ومسلم. وأبو داود. والنسائى؛ وابن ماجه؛ وأحمد, وعبد الرزّاق). 
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موسوعة عائشة نلق 


(وقولها شد مئزره أى اعتزل النساء؛ ويحتمل أرادت أنه يجد فى العبادة أو التشمير والاعتزال؛ 
وإحياء الليل بالسهر فى الطاعات» والمقصود أحيا نفسه بسهره فيه؛ فالنوم أخخو الموت» وفى الحديث 
الا تجعلوا بيوتكم قبوراً» أى لا تناموا فتكونوا كالأموات » فتكون بيوتكم كالقبور. وأيقظ أهله أى 
للصلاة. وفيما يرويه الترمذى من حديث زينب بنت أم سلمة : الم يكن النبى ميم إذا بقى من 
رمضان عشرة أيام لا يدع أحداً من أهله يطيق القيام إلا أقامه؛» يعنى أنه كان معهن» فإذا كان معتكفاً 
فى المسجد فإنه بالرب منهن فيوقظهن» وإذا دخل البيت لحاجة فإنه يوقُظهن. وقد ورد فى حديث 
عائشة : «اعتكفت مع النبى ملم امرأة من أزواجه) , واس ). 

6 9 وعن الأسود بن يزيد» عن عائشة مَإظتها قالت : كان رسول الله حدم يجتهد فى العشر 
ما لا يجتهد فى غيرها. (مسلم؛ والترمذىء والنسائى؛ وابن ماجه؛ وأحمد). 

«يجاور فى العشر الأواخر» 
985 وعن عروة عن عائشة مله قالت : كان رسول الله ريدم يجاور فى العشر الأواخر من 
رمضان ويقول: «تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان». (البخارى» ومسلم؛ والترمذى؛ وأحمد). 
#«دعاؤه ينيدم فى ليلة القدر» 
1 2 وعن سليمان بن بريدة» عن عائشة مله قالت : قلت : يا رسول الله! أرأيت إن وافقت 
* ليلة القدرَ ما أقول فيها ؟ قال : «قولى : اللهم إنك عفر تحب العو فاعف عنى» . (الحاكم). 
#استحآضة زؤجه فى اعتكافه» 

2-4 وعن عكرمة» عن عائشة ني قالت : اعتكفت مع رسول الله مم امرأة من أزواجه 
مستحاضة» فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الست تحتها وهى تصلى . (ابن ماجه). 

(والمستحاضة هى التى يأتيها الحيض بلا انتظام عن مرض»ء ولها أن تصلى على أن تتوضاً قبل كل 
صلاة» ولها أن تصوم وتعتكف. وفى الاعتكاف لا مباشرة بين الأرواج» وإنما ريارة. وكان الرسول 
عاق الذى يحكل :فيه ولروجه تغيساء اندر ونم :كنات منه الى فى لفن الآ ان الندد فن 
نفس الخباء» وقيل المستحاضة من روجاته هى زينب). 

«اعتكافه ميم فى آخر العشر من شوال» 

4- وعن عمرة» عن عائشة نهاء قالت : كان رسول الله ميم يعتكف فى رمضان» وإذا 
صلَى الغداة دخل مكانه الذى اعتكف فيه. فاستاذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قُبّق 
فسمعت بها حفصة فضربت قبَّة» وسمعت زينب بها فضربت قبّهُ أخرى» فلما الصرف رسول الله مقلم 
من الغدء أبصر أربع قباب» فقال : اما هذا؟؛» فأخبر خبرَهنء فقال : «ما حَمَلّهْنَ على هذا البن؟ 
انزعوها فلا أراها!»؛ فبرِعت؛ فلم يعتكف فى رمضان حتى اعتكف فى آخرالعَْر من شيّال. (احمد)." 
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عائشة تلك تررى عن حدق الرسول وليه 

(وفى رواية أخرى لعمرة عن عائشة : أن رسول الله عي ذَكَر أن يعتكف العشرٌ الأواخر من 
رمضان» فاستأذنته عائشة فأذن لهاء وسألت حفصة عائشة أن تستأدن لها ففعلت» فلما رأت ذلك 
زينب بنت جحش أمرت ببناء فبئى لها . قالت: وكان رسول الله يولم إذا صلّى انصرف إلى بنائه» 
«فْبَصِر بالأبنية فقال: «ما هذا؟». قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله يليم : «ألبر 
أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف!4»» فرجع. فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال. (1400). وقولها لاستأذنته) 
فيه جواز اعتكاف المرأة فى مسجد الجماعة. وقولها «إذا صلى الصبح دَخَل) يعنى أن مبدأ الاعتكاف 
من أول النهار. وقولها «فاستأذنت حفصة عائشة» فى رواية ابن عيينة عن عائشة عند النسائى اشم 
استأذنته حفصة فأذن لها». وقولها افلما رأته زيب بنت جحش» فى رواية عمرو بن الحارث افلما رأته 
زينب ضربت معهن وكانت امرأةً غيوراً». وقولها «أبصر أربع قباب» أو «أربعة أبنية؛ يعنى قبة له وثلاثاً 
للثلاث : عائشة وحفصة وزيدب. وقولها «ألبر ترون بهن» يعنى أتظنون أنهن هعلن ذلك بر وتقوى؟ 
وقولها «فترك الاعتكاف» كأنه ريدم كف أن ركرق وار العاف وبسيب الغيرة 55 الاعتكاف 
عن موضوعه؛ أو ربما لأن المسجد قد يضيق بهن إذ ربما تتوافد بقية نسائه ويفعلن مثل ذلك» أو ربما 
لأن اجتماع نسائه حوله قد يجعله كأئما هو فى بيته» وربما يشغلنه عن التخلى للعبادة. وتركه 
الاعتكاف فى رمضان وتأجيله إلى شوالء فيه أن النوافل إذا فاتت تُقضى استحبابا. وفى رواية أبى 
معاوية «فلم يعتكف فى رمضان حتى اعتكف فى العشر الأول أو الأواخر من شوال»)» وفى رواية ابن 
فضيل «آخر العشر من شوال»» فإذا كان قضاؤه فى العشر الأول من شوال فذلك دليل على جواز 
الاعتكاف بغير صومء لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام. وفى الحديثين جواز الخروج من 
الاعتكاف بعد الدخول فيه» ولا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه. وفيهما بيان مرتبة عائشة حيث استاذنتها 
حفصة. وقوة الرابطة بينهماء والغيرة والانعزال عنهما عند زينب). 

#اعتكافه حتى توفى واعتكاف أزواجه من بعده» 

١‏ وعن عروة» عن عائشة ملثها : أن النبى ميم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
حتى توفاه الله عر وجل» ثم اعتكف أزواجه من بعده. (البخارى» ومسلمء وأبو داود). 

(والاعتكاف فيه اعتزال النساء؛ بمعنى أنه لا جماع فى الاعتكاف. ولا اعتكاف إلا فى المساجد. 
وللمرأة أن تعتكف فى المساجد لأن اختصاصه بالمساجد التى تقام فيها الصلوات وخاصة الجوامع» 
وأقله يوم» ولا حدّ لأكثره: وإذا كان الاعتكاف فى غير صوم فيمكن أقل من اليوم» وقالوا فى ذلك 
قله ما يطلق عليه اسم اللبث» ولا يشترط لهذا الاعتكاف القعود بل يكفى فيه المرور كوقوف عرفة 
وعن يعلى بن أمية الصحابى برواية عبد الرزاق : إنى لأمكث فى المسجد وما أمكث إلا لأعتكف». 
وعن مالك : «فكرت فى الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثرء فوقع فى نفسى أنه 


دهقه- 


موسوعة عائشة نرق 
كالوصالء وأراهم تركوه لشسدته» ولم يبلغنى عن أحد من السلف أنه اعمتكف إلا عن أبى بكر بن 
عبد الرحمن»؛ يعنى أنه كان يرى الاعشكاف صفةٌ مخصوصة لرسول الله ميلم لا يقدر عليه إلا 
هوء كالوصال - أى الصيام مواصلة للسحورء أى من الليل إلى الليل وتناول وجبة واحدة؛ وكان 
الذى يقدر عليه هو الرسول ميلم . إلا آنه قد ثبت الاعتكاف عن غير واحد من الصحابة؛ وعن 
أزواج رسول الله ميم ٠‏ وواظب عليه» وهو لذلك سه مؤكدة). 
#تغسل رأسه وهو معتكف» 

5 وعن الأسودء عن عائشة فلا قالت : كان البئ ممم معتكفاً فى المسجدء فيخرج 
رأسه فاغسله بالخطمئ وأنا حائض. (احمد). 

(والخطمئ نبات له فوائد كشيرة» ومن شأن الغسل به ترطيب الجسم» وتليين الشعر وتطهيره» 
وتعاطيه يفيد فى علاج الإمساك). 

#تغسل رأسه وهو معتكف وبينها وبينه العتبة# 

40 2 وعن عروة» عن عائشة فَإظها قالت : كان رسول الله يتم إذا كان معتكفا فى المسجد لا 

يدخل البيت إلا لحاجة. قالت : فغسلت رأسه وإلّ بينى وبينه العتبة. (أحمد). 
لإيعتكف فترجل شعره وهى حائض» 

3404 وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فلك قالت : كان النبى مَويُم يصغي إلى 
رأسه وهو مجاور فى المسجد فأرجله وأنا حائض . (البخارى؛ ومسلمء والسائى؛ وأبو داود). 

(وفى رواية أبى داود : "كان يكون معتكفا فى المسجد فيناولنى رأسه من خخثل الحجرة فاغسل 
رأسه - أو قالت فأرجله وأنا حائض)(5١714).).‏ 

ترج شعره من حجرتها وهى حائض وهو معتكف» 

5- وعن عروة» عن عائشة فَإله قالت : إنها كانت ترجل النبى عدم وهى حائض» وهو 
معتكف فى المسجد» وهى فى حُجرتها يناولها رأسه. (البخارى؛ ومسل والنسائى). 

(وقولها ترجل راسّه أى تمشطه؛ وهو مجاور يعنى وهو معتكف فى المسجد. وبرواية أحمد 
والنسائمى : كان يأتينى وهو معتكف فى المسجمد؛ فيستكئ على باب حجرنى فأفسل رأسه وسائره فى 
المسجحد». .)١407(‏ وفى الحديث جواز التنظف والغسل أثناء الاعتكافء ويلحق بالترجل الحلق 
والتطيب والتزين» ولا يكره فى الاعتكاف إلا ما يكره عمله فى المساجد» كالحرّف والصنائع. وفى 
الحديث أن استخدام الرجل لامرأته برضاها؛ وفى إخراجه رأسه دليل على اشتراط المسجد للاعتكاف. 
والمعتكف لا يخرج إلا لحاجة» يعنى حاجة الإنسان بالبول والغائط» وربما الال والشرب» ويلحق 
بهما القى؛ والفصد والوضوء. وعن عروة» عن عائشة للها برواية أبى داود قالت:«السئّة على المستكف 


أن لا يعود مريضاً؛ ولا يشهد جنازة؛ ولا يمس امرأق. ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه)» وهو 
8ه - 


عالشة يغ تروى عن حل الرسول وله 
حديث قال فيه أبو داود لم يقله إلا راويه عبد الرحمن. وجزم الدار قطنى أن ما قالت به عائشة هو : 
«لا يخرج إلا لحاجة؛؛ وما غير ذلك من الشروط نسبه إليها الغير. وعن على والنخعى والحسن 
البصرى أن المعتكف إن شهد جنازة أو عاد مريضاً أو خرج للجمعة بطّْل اعتكافه). 
«إإذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة# 
8 وعن غروة وعمرة بنت عبد الرحمن»عن عائشة لقي قالت :كان رسول اللهمييكم ليدخل 
على رأسّه وهو فى المسجد فأرجّله . وكان لا يدنل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. (البخارى). ١‏ 
(وفى رواية أخرى عند أبى داود ومسلم وابن ماجه وأحمد : وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة 
الإنسان» . (7404). وحاجة الإنسان هى التبّول أو التغوّط. والحديث فيه أنه مركم إذا اعتكف لا يبيت 
إلا فى المسجد بدليل قولها لا يدخل إلا لحاجة الإنسان) . 
وعن عمرة بنت عبد الرحمن : أن عائشة فَإشع قالت : إِنْ كنت لأدخل البيت للحاجة 
والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة. قالت : وكان رسول الله مَييدُمِ لا يدل البيت إلا للحاجة 
إذا كانوا معتكفين . (ابن ماجه). 
لكان يدم يعتكف ويمر على المرضى * 
١‏ وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فط قالت :كان النبى وعم يمر بالمريض وهو معتكف»ء 
فيمر كما هو ولا يُعَرّجْء يسأل عنه. قالت : كان النبى يعود المريض وهو معتكف. (ابوداود). 
(وبرواية البخارى بطريق عمرة بنت عبد الرحمن : أن عنائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن 
المريض إلا وهى تمشى» لا تقف». (7417). وقولها فى الحديث افيمر لا يعرّج» يفسر قولها «كان 
يعود المريض»» بمعنى مجرد السؤال عنه والمرور عليه» تُفْسّره عائشة فتقول : كانت تدخخل البيت لحاجة 
الإنسان وفيه المريض فلا تسأل عنه إلا وهى مارة » . .)١41(‏ والاصل أن العف لاخر من 
معتكفه إلا لحاجة الإنسان » وقيل ‏ وهذا شىء غريب وضد فطرة الإنسان ‏ لو مات أحد أبويه لم 
يخرج مع الجنازة ! والفرق بين المعتكف والمحرم » أن المحرم ياكل ويشرب ويعود المريض ويشهد 
الجنائز» والمعتكف أوالمعتكفة ياخذ من شعره؛ ولا يشهد الجنائز» ولا يصلى عليهاء ولا يعود المرضى) . 
5 
((«الرسول ملم فى الحج والعمرة 444 
«قلد هده وبعث بها مع أبى بكر» 
4 وعن عمرة بنت عبد الرحمن : قالت عائشة فإها : أنا فتلت قلائد هَدَى رسول الله 
يي بيسدى: ثم قلدها رسول الله ميم بيديّهء ثم بعث بها مع أبى؛ فلم يحرم على رسول 
الله يليم شئ أحلَّه الله له حتى تحر الهدى. (البخارى). 


ل/اةه - 


موسوعة عائشة رفن 
(والهذى ما يُهدى إلى الخَرّم من التَسَم. قال تعالى : «ولا تحلقوا رءوسكم حتئ يبل الهدي محلّه 4 
(البقرة 147)! وثَلّد الهّدى يعنى علق شيئا فى عنق البدّنة أى الناقة التى هى الهدى ليُعلّم أنها هَدى؛ 
وقَتلت يعنى أنها لوت حبل البدنة وبرمته؛ ونّحَرَ الهدى أى ذبحه). 
أخرج هديه وأقام بالمدينة ما يمتئع من نسائه 
6 وعن الأسود عن عائشة فيه قالت : إن كنت لافتل قلائد هَدَى رسول الله يكم 
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ويخري بالهدى؛ مقلداء ورسول الله وكيم مقيم ما يمتنع من نسائه. (النسائى» والبخارى؛ ومسلمء وأبو 
داود: وابن ماجه). - (وقولها «ما يمتنع من نسائه» أى يأتيهن). 
وت ميك بهذي وأقا لا ببجتب ما يجتهه الحرم» 

7 وعن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة فلقئه قالت: كان رسول الله رليم يهدى من 

المديئة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه الْحرم . (البخارى؛ ومسلمء وأبو داود» وابن ماجه). 
ْ فتلت القلائد من عهّن عندى» 

وعن القاسم بن محمدء عن عائشة يَكُ قالت : فتلت قلاتدها (يعنى قلائد هدى 

الرسول مركم ) من عهن كان عندى . (البخارى؛ ومسلم). - (والعهن الصوف المصبوغ) . 
9ِتَتَلت قلائد بدنه ولم يحرم ولم يترك الثياب»* 

8- وعن القاسم» عن عائشة فَلظع قالت : فتلت قلائد بدن رسول الله ميلم ثم لم يُحرم 

ولم يترك شيئاً من الثياب. (النسائى؛ وأبو داود). 


(وعند أحمد عن عروة عن عائشة قالت : كنت أفتل قلائد هدى النبى ميلم ببدئ. (419). 
وفى رواية أبى داود قالت عائشة : فتلت قلائد بدن رسول الله ميم بيدى» ثم أشعّرها وقلدهاء ثم 
بعث بها إلى البيت» وأقام بالمديئة فما حَرّم عليه شئ كان له حلاً. (0؟14).). 

«أهدى بدنّه فما حَرْم عليه شيءٌ كآن أحل له» 

0 وعن القاسم؛ عن عائشة فلت قالت : فتلت قلائد بدن النبئ ميم بيدئ» ثم قلدها 
وأشعرها وأهداهاء فما حَرْم عليه شئ كان أحل له. (البخارى, والنسائى). 

(وأشعر من الإشعار» وهو أن يطعن فى أحد جنبى سنام البعير حتى يسيل دمها لِيُعرّف أنها هدى» 
وتتميز إن خلطت» تمرك إذا ضملت ويرقدع عنها الاق وياكلها الفقراء إذ بحت فى الطريق 
لخوف الهلاك . والبَّدلّة هى الناقة. وفى قولها «فما حَرمْ عليه شئ كان أحل له) برواية أحمد قالت: ثم 
لا يجتنب شيئا ما يجتنب المحرم. (07417.). 

«أهدى مرةٌ غَتما» 
477 -وعن الأسود عن عائشة مع قالت : أهدى النبى ميم مر غنما مقلّدة. 
(البخارى؛ وابن ماجه؛ والنسائى؛ وأبو داود). 
موه 


عائشة تفغ تروى عن سق الرسول رلته 
«أهدى غنماً» 

914 وعن الأسودء عن عائشة مله قألت : كنت أقتل قلائد الغنم للنبى للبى ردم فيبعث بها ثم 
يمكث حلالا. (البخارى؛ ومسلم؛ والترمذى؛ والنسائى). 

6 وعن الأسودءعن عائشة فيه قالت :كنت أفتل القلائد للنبى مركم فيقلّد ويقيم فى أهله 
حلالا . (البخارى؛ ومسلم. والترمذى. والنسائى). - (ويقيم فى أهله حلالاً؛ يعنى يأتى الحلال من أهله). 

لأهدى شاة» 
95 وعن الأسودء عن عائشة فَيقيع : كنا نقلّد الشاة فيرسل بهاء ورسول الله حلال لم يحرم 
من شئ. (مسلم » والنسائى» والبخارى). 
وه 
«(«الرسول يدم فى العمرة والحج*»4» 
لمَدْخَله ومخرجه يوم فتح مكة وفى العمرة» 

6 -. وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ماظع : أن البى حيدم دخل عام الفتح من 
كداء من أعلى مكة» وخرج من كُدَى من أسفلها. (البخارى ومسلم: وأبو داوده وأحمد). 

5 وعن هشام بن عروة» عن أبيه»؛ عن عائشة فَإقيه قالت : دخل رسول الله ميم عام 
الفتح من كداء من أعلى مكة؛ ودخل فى العمرة من كُدَى. وقال هشام : وكان عسروة يدخل منها 
جميعاً» وكان أكثر ما يدخحل من كُدى . (أحمد؛ والبخارى» ومسلم, والترمذى؛ وأبو داود). 

(وقول هشام «كان عروة أكثر ما يدخل من كدّى» يقصد أنه كان على سنّة رسول الله ميم . 
وكداء ومُدَى موضعان بمكة» وكداء من أعلى مكة» وكلدى من أسفلها). (والأذخر موضع). 

07 2 وعن القاسم بن محمد. عن عائشة فظه : أن رسول الله مَلِيدم دخل عام الفتح من ثنية 
الأذخر . (أحمد). ‏ ( والأذخر موضع ). 

إأخاف أن أكون أتعبت أمتى من بعدى» 

4 وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة مزق قالت: خرج النبى عَيليِكم من عندى وهو قرير العين 
طيب النفس» ثم رجع إلى وهو حزين» فقلت يا رسول الله! خرجت من عندى وأنت قرير العين 
ورجعت وأنت حزين؟ فقال: «إنى دخلت الكعبة ووددت أنى لم أكن فعلت ! إنى أخاف أن أكون أتعبت 
أمّى من بعدى» . (ابن ماجه, والحاكم؛ والترمذى). 

(وقوله «أتعبت أمتى! أى فعلت ما يتسبب فى وقوعهم فى المشقة والتعب» لأنهم سيحاكونه فى 
الزيارة والدحول للكعبة. وفى رواية أبى داود: (إنى دخلت الكعبة ول استقبلت من أمرى ما استدبرت ما 


484هه 


موسوعة عائشة طليك 


دخلتها ! إنى أخاف أن أكون قد شفقت على أُمَتى» (1414). وفى رواية ابن سعد بطريق قرع : 
«فعلت اليومٌ أمرا لم اكن فعلته! دخلت البيت» ولعل الرجل من أُمّتى لا يقدر أن يدخله فينصرف وفى نفسه 
حزازة» وإنما أمرنا بالطواف به ولم تُوْمَر بالدخول». (1400). وفى رواية عن عرفجة» عن عائشة فالخه 
قالت: دخل على النبئّ يوماً فقال : القد صنعت اليوم شيئاً وددت أنى لم أفعله : دخلت البيث» فأخشى أن 
يجئ الرجل من أن من الآفاق فلا يستطيع دخوله؛ فيرجع وفى نفسه مئه شئ».(141). وقوله «من أفق 
من الآفاق» ان أو بلد أو مصر من الأمصار) . 

7 - وعن عائشة بنت طلحة» عن عائقة أُمْ المؤمنين قالت: دخل على رسول الله مركم يوما 
فقال: «صنعت اليوم شيئاً - لو كنت استقبلت من أمرى ما استدبرت - ما صنعته». قالت: قلت: وما ذاك 
يا رسول الله ؟ قال : «دخلت البيت» وخشيت أن يأتى الآنى من بعدى فيقول : حججت ولم أدخل البيت. 
وأنه لم يُكتّبٍ علينا دخوله؛ إنما كتب علينا طوافه؛. (أبو نعيم). 

ككل افعرة دما حلت تمسر لطع بلجودا4 

48 وعن سالم بن عبد الله : أن عائشة َيِه كانت تقول : عجببا للمرء المسلم إذا دخل 
الكعبة؛ كيف يرفع بصره قبل السقف؟! يدع ذلك إجلالا لله وإعظاما ! دخل رسول الله مه 
الكعبة ما نلف بصره موضم سجوده حتى رج منها, (الحاكم). 

«اعتمر عمرتين فى ذى القعدة» وعمرة فى شوال» 

984 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فَنشه : أن النبى حيدم اعتمر عمرتين فى ذى 
القعدة» وعمرة فى شوال. (البخارى). 

(وفى رواية البخارى عن همّام : اعتمر أربع عمر فى ذى القعدة إلا التى اعتمر مع حجته : 
عمرته من الحديبية» ومن العام المقبل» ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين» وعمرة مع حجته. - 
وفى رواية سعيد بن منصور بطريق هشامء عن أبيه؛ عن عائشة فللته : أن النبى يم اعتمر ثلاث 
عمر : عمرتين فى ذى القعدة وعمرة فى شوال »4. (751*8). وقولها «فى شوال» مغاير لقولها فى 
اذى القعدة». وربما وقع ذلك فى آخر شوال وأول ذى القعدة. ولم تحسب عمرته مع الحج. وروى 
ابن ماجه عن مجاهد عن عائشة فلع : لم يعتمر رسول الله يدم إلا فى ذى القعدة؟. (545). 
والخلاف بينها وبين ابن عمر مرة فى عدد الاعتمار. ومرة فى شهر العّمرة. وقولها «يرحم الله أبا عبد 
الرحمن؛ تعظيما له؛ وهو أيضاً دعاء؛ إشارة إلى أنه نسى. وعن الدارقطنى» من طريق ابن الأسود 
بن يزيد» عن أبيه؛ عن عائشة فَلكّها قالت: خرجت مع رسول الله ريدم فى عسمرة رمضان فأفطر 
وصمت» وقصر وأتهمت». (140). وقد يبدو أن الحديث غلط لأن النبى ميم لم يعتمر فى 
رمضان. ويرد عليه: ربما كان ذلك فى فتح مكة فإنه كان فى رمضان؛ غير أن النبئ ميلِمم اعتمر فى 


ىلوو" - 


عائشة يإليها_تروى عن نلق الرسول له 
تلك السئة من الجعرانة وإئما فى ذى القعدة كما سبق. والثابت أنه مم اعتمر أربع عمّرلاغير» وكلها 
فى ذى القعدة : عمرة الحديبية فى ذى القعدة سئة ست». وعمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» 
وعمرة الجعرانة فى ذى القعدة سنة ثمان» وعمرته التى مع حجته أحرم بهما معأ فى ذى القعدة سنة 
عشر؛ وما اغتمر فى غير ذلك بعد هجرته؛ ولكن قال لام هانيئ : 'مُسرَة فى رمضان تعدل حسبجّة 
معى»؛ وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر كما هو مبسوط 
فى الحديث عند البخارى» ونص سعيد بن جبير على أن ذلك كان من خصائصهما وحدهما). 
إخروجه فى حجة الوداع» 
وعن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة مله قالت : خرج رسول الله مركم إلى احج 
لخمس ليال بقين من ذى القعدة» ولا يذكر الناس إلا الحج» حتى إذا كان بسرف - وقد ساق رسول 
الله ريم معه الهقدى: وأشراف من أشراف الناس- أمر أن يُحلوا بعمرة إلا من ساق الهدى. (احمد). 
«رسول الله ميم أفرد الحج» 
4 - وعن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة لق قالت : أن رسول الله ميتم أفرد الحجج. 
(مسلم؛ وأبو داود والنسائى؛ وابن ماجه؛ وأحمدء والترمذى) 
- وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن عائشة فَإشع قالت : أن رسول الله ميتم أمر الناس 
عام حجة الوداع فقال : امن أَحَب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل»؛ وأفرد رسول الله ميم ولم 
00 (أحمد). 
(والإفراد بالحججٌ قد يعنى أنه لم يقرنه بعمرة» وقال بعضهم قد يعنى أنه ردم لم يحج بعد افتراض 
الحج عليه إلا حجة واحدة. وكذلك أفرد أبو بكر؛ وعمرء وعثمان. روى ذلك ابن عمر. والإفراد 
والقران والتمئع» كل ذلك حَسّن. وقال الشافعى: الأحب إلينا الإفراد» ثم التمتع» ثم القران). 
1 وعن عروة» عن عائشة نع قالت : أهل رسول الله ميتم بالحج . (النسائى). 
0 وعن الأسودء عن عائشة تاها قالت: خرجنا مع رسول الله يكم لا نرى إلا أنه الحج. 
(النسائى). 
7144 - وعن القاسم عن عائشة فا فالت : خرجت مع رسول الله ميم لا نرى إلا الحج. 
قالت: فلما أن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قال: «من كان معه هَدى فليقم على إحرامه؛ ومن لم 
يكن معه هدى فلبحلل». (النسائى). 
«لم يحل حتى بلغ عرفات»* 
4 وعن معقل بن يسار قال : حججنا مع رسول الله ريدم » فوجدنا عائشة تنزع ثيابهاء 
فقال لها : «مالك؟2 قالت : أنبئت أنك قد أحللت وأحللت أهلك. قال : اأحل من ليس معه هدى؛ 
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موسوعة عائشة نلق 
وأما نحن فلم نحل. إن معنا بنآً حتى عرفات». (الطبرانى). 
عضب لأنه آم بالائر فلم يتبع» 

5 - وعن البراء بن عازب قال : خرج رسول الله مَييدمٍ وأصحابهء فأحرمنا بالحج» فلمًا أن 
قدمنا مكة قال: «اجعلوا حجكم عمرة». قال ناس: يا رسول الله أحرمنا بالحج» فكيف نجعلها عمرة؟ 
قال : «انظروا ما آمركم به فافعلوا». قالت: فرذوا عليه القول» فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة 
غضبان. قالت: فعرفت الغضب فى وجهه. قالت:مَن أغضبك أغضبه. قال: «مالى لا أغضب وأنا آمر 
بالأمر لا يتّبع». (أبو يعلى, وابن ماجه). 

إأصحابه الذين أهلوا بالعمرة طافوا لعمرتهم, ثم طانوا الحجتّهم» 
65- وعن عروة» عن عائشة فلك : أن أصحاب رسول الله وين الذين أهلّوا بالعمرة طافوا 


بالبيت وبالصفا والمروة» ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى لحجهم, والذين قرنوا طافوا طوافاً واحداً. 
(أحمد). 


(تليك 4 

1 وعن أبى عطيةء عن عائشة فاش قالت : كانت تلبية اللبئ يكم ثلاث - يقول : 
الهم لبّيك! لبيك لا شريك لك لبيك! إن الحمد والتّعمة لك واذلك». (البخارى» 50005 
. (وكان عمر يزيد : «لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير فى يديك والرغباء إليك والعمل». وله 
أيضاً : «لبّيك. مرغوباً ومرهوباً إليك ذا النعماء والفضل الحَسّن». وأصل لبَيّك لبآ لك» ومعنى لبيك 
اللهم لبّيك إجابة بعد إجابة؛ أو أن معنى لبيك اتجاهى وقصدى إليك: من قولهم دارى تلب دارك» أى 
تواجهها؛ أو معناها إخلاصى لكء من قولهم حب لباب أى خالص؛ أو معناها مقيم على طاعتك» 
من قولهم لَب الرجل بالمكان إذا أقام؛ وربما كان معناها قُرباً منك» من الإلباب وهو القرب. وقيل 
التلبية فى أصلاب الرجال وأرحام النساء لمأ نادى إبراهيم بالحج» فهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون. 
ومعنى اإن الحمسد والنعمة لك»: الحمد لك على كل حال» والنعمة مستقرة لك» والتلبية لك لهذا 
السبب وأفرد الك لأن الحمد له:وأما السك فَمَعتّى مستقل بنفسه. والتلبية فى الحج مسنونة غير 
مفروضة. وفى رواية أحمد. عن أبى عطية» عن عائشة تلع فى قوله حيدم : «إن الحمد والنعمة لك 
والملك؛» زادت "لا شريك لك". وفى التلبية يسمّى الحج أو العمرة: أو يُسمّى الحج والعمرة مع عند 
الإهلال. وفى التلبية يستحب رفع الصوت). 

#الوضوء والطواف أول ما بدأ به يلم # 

4 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشى أنه سأل عروة بن الزبير فقال : قد حجج 

النبى وم وسلمء ٠»‏ فأخبرتنى عائشة مزشها : أنه أول شئ بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت» 


ثم لم تكن عم (البخارى). 
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عائشة خإشه تروى عن لق الرسول ولك 
(وقولها ؛ ثم لم تكن عمرة» أى لم يكن هذا الفعل عمرة. وفى الحديث أن الطواف يشترط له 
الوضوءء وأن ذلك هو سنّة نبينا وقد فعله. ولأ حاضت عائشة قال لها : «غير أن لا تطوفى بالبيت 
حتى تطهرى». (1449). وللحديث بقية من كلام عروة يثبت به مقالة عائشة .)١450(‏ قال فى 
الرواية عند البخارى - أى عروة : ثم حج أبو بكر لله فكان أول شئ بدأ به الطواف بالبيت ثم لم 
تكن عمرة. ثم عمر فاه مثل ذلك. ثم حج عثمان فلته» فرأيته أول شئ بدأ به الطواف بالبيت» 
ثم لم تكن عمرة. ثم معاوية وعبد الله بن عمر. ثم حججت مع أبى - يعنى الزبير بن العوام - فكان 
أول شئ بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم 
لم تكن عمرة. ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة. وهذا ابن عمر عندهم - 
فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى! ما كانوا يبدأون بشئْ حتى يضعوا أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم 
لا يحلون. وقد رأيت أُمَى - يقصد أسماء بنت أبى بكر - وخالتى - يقصد عائشة - والزبير وفلان» 
وفلان بعمرة» فلمًا مسحوا الركن حلّوا. وقوله «فلما مسصوا الركن حلّوا؛ محمول على أن المراد للا 
استلموا الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلواء أو لأ أمُوا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلّوا. وقوله ارأيت 
أمى وخالتى» . وأخبرتنى أمى أنها أهلت هى وأختها؛ لأن عائشة كانت تحج كثيراً بعد وفاة النبى ميتم . 
وقوله اثم لم ينقضها عمرة»؛ «ثم لا يحلون » ١‏ ثم لا تحلآن» مؤداه أنهم ما كانوا يحلون سواء كان 
إحرامهم بالحج وحده أو بالقران» خلافاً لمن قال إن من حج مُمْرِداً فطاف حل بذلك). 
ضضم 
««ا«الرسول ميد والطيب فى الإحرام 44> 
«#طيبته بيدئ حين حرم 
0١‏ - وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة فَإقع قالت : طيبت رسول الله 
يم بيدئ هاتين حين أحَرَمَء وله حين أحَلَّ قبل أن يطوف- وبسطت يديها. (البخارى ومسلم؛ 
والنسائىء وأبو داود). 
(وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عائشةنلقه قالت: طيّبت أبى بالمسك لإحرامه حين 
أحرم» . (47١1).تقصدبأبيها‏ أبا بكريلثه ‏ وتؤكد على المسك وهو من أجود الطيب وأغلاه وأبقاه أثرً) . 
«إكنت أَطيبُه فيطوف على نسائه ثم يصبح مُحرما» 
746 وعن محمد بن المنتشر سأل عائشةيلكه عن غسله يم إذا دار على نسائه؟ قالت: يرحم 
الله أبا عبد الرحمن ! كنت أطيّبْ رسول الله فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيا. 
(البخارى؛ والنسائى ). 


(وعن أنس أنه يدم قال : «حسّب إلى النساء والطيب» أخرجه النسائى. وليس المراد بالطواف فى 
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موسوعة عائشة نيفق 

الحديث المعنى الجنسى» ويقول أنس أنه كان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة» يقصد أنه كان 
يجامعهن - وهو أمرّ مستبعد أن يجامع نساءه فى يوم واحد وقد فنذناه فى حينه» وسيأتى أنها كانت 
تطيبه فى كل حين وليس لما انصرف إليه ذهن أنس! وفى قولها «ينضح طيباً» يعنى يفوح. أى أنه برغم 
الغْسل كان الطيب ترك آثاره التى لا تنمحى . وعن أبى داود من طريق عائشة بنت طلحه عن عائشة أم 
المؤمنين قالت : كنا نضمّخ وجوهنا بالمسك المطيّب قبل أن تُحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع 
رسول الله يتم فلا ينهاناة. (7404). وهذا صريح أن عين الطيب كذلك ليس بمحرم). 

كلما أحرم تطيب قبل أن يخرج للناس» 

8 وعن ابن المنتشرء عن عائشة فته قالت : كان رسول الله يدم إذا أراد أن يحرم تطيّب 

ثم يخرج على الناس. (ابن النجار). - (وهذا برهان أنه ما كان يتطيّب لنسائه وإنما لحب الطيب). 
«أنظر وييص المسلك فى مفرقه وهو محرم» 

5 .وعن الأسودويعن عائشة يلها قالت : كأنى أنظر إلى لض المسك فى مفرق رسول الله 
يم وهو محرم. (مسلمء وأحمد والبيهقى). 

(والوييص البريق؛ والمرق وسط الرأس ؛ والمسّك هو أطيب الطيب) . 

«أنظر وببيص المسئك فى مقرقه وهو يلبّى» 

7461 وعن الأسود؛ء عن عائشة فلي قالت : كأنى أنظر إلى وبيص المسك فى مفرق رسول الله 

يي وهو يلبى . (ابن داودء وأحمد؛ ومسلمء والبيهقى). 
كانت تغلّف لحيته بالطيب الغالى* 

4- وعن الأسودء عن عائشة فلقته قالت : كنت أُغَلّف لحية رسول الله مَيدمْ بالغالية ثم 

يحرم . (ابن عساكر). ‏ (وتغلّف أى تمسح عليهاء والغالية الطيب الغالى). 
لطيْبيْهُ بيديها قبل أن يفيض » 

4 - وعن عطاء بن أبى رباح» عن عائشة مذقعا قالت : طيبت رسول الله عيكو بيدى قبل أن 

يفيض . (البخارى, ومسلم؛ وأحمد والطبرائى). 
لإأفاض ورجع فمكث بمنى يرمى الجمرات» 

9- وعن عبد الرحمن بن القاسم» 0 عن عائشة فلع قالت : أفاض رسول الله 
يدم من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع فمكث بمى ليالى أيام النشريق يرمى الجمرة إذا 
زالت الشمسء» كل جمرة بسبع حصيات؛ يكبّر مع كل حصاة» ويقف عند الأولى وعند الثابية فيطيل 
القيام ويتضرع. ثم يرمى الثالثة ولا يقف عندها. (البيهقى). 
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عائشة تشغ تروى عن ملق الرسول وف 
9طيِيبتَهُ بعد ما رمى جمرة العقبة4 
0 وعن عطاءء عن عائشة ماله قالت : طيّبت رسول الله ميم يوم الاضحى بعدما رمى 
جمرة العقبة. (ابن عساكر). 
«طيبته بمتّى قبل أن يزور البيت» 
وعن سالم بن عبد الله عن عائشة فافع قالت : طيّبت رسول الله ريدم بمتى قبل أن 
يزور البيت. (أحمده والبخارى» ومسلمء والترمذى: والنسائى» وابن ماجه. ومالك والدارقطنى). ١‏ 
«طيببه بعدما ذبح وحَلّقَ» 
145 وعن الأسودء عن عائشة للها قالت : كنت أطيب رسول الله ميدمِ بعدما يذبح ويحلق 
قبل أن يزور البيث . (الدارقطنى). 


«طيبئه رمه ولحله بعد رَمّى جمرة العقبة» 


4- وعن عروة» عن عائشة للها قالت : طيّبت رسول الله ليدم لخرمه حين أحرمء وله 
بعدما رمى جمرة العقّبة قبل أن يطوف البيت. (النسائى؛ ومسلم؛ وابن عساكر). ش 
(ويستدل من الحديث على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمى ججسمرة العقبة؛ 
ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت). 
ٍطيبه بل أنْ يحرم ويوم التّحر قبل أن يطوف بالبيت» 
6 وعن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عن عائشة فلشع قالت: طيْبِتْ رسول الله متم 
قبل أن يحرم» ويومٌ النحر قبل أن يطوف بالبيت» بطيب فيه مسّك. (الترمذى). 
(وعند أكثر أهل العلم أن الُحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحرء ودّبحء وحَلّق أو قصرء فقد 
حَل له كل شئ حَرْم عليه إلا النساء. وقد روى مع ذلك عن عمر بن الخطاب قال : حل له كل شئ 
إلا النساء والطيب). 
«طيبئه طيباً لا يشبه طيبنا هذاه 
5 وعن عروة عن عائشة يل قالت: طيْبت رسول الله رليم لإحلاله؛ وطيّبئه لإحرامه طيباً 
لا يشبه طيبكم هذا - تعنى ليس له بقاء. (النسائى). 
9طييْهُ بأطيب الطيب» 
59 . وعن عروة قال قلت لعائشة فلع : بأى شئ طيّبت رسول الله مركم ؟ قالت : باطيب 
الطيب عند حرمه وَّحلّه . (النسائى). ْ 
(وقولها الى لنايقاة "هن اللي :انها مو عرره يعازقين وعنك عالق لطبي :من زواية الدار قطي 
عن ابن عمر «بالغالية الجيدة»» وذلك دليل على أن قولها «بطيب لا يشبه طييكم؛ يعنى أنه أطيب من 
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موسوعة عائشة وفك 
طيبكم» لا كما فهمه القائل ليس له بقاء. وفى حديث لمسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة 
قالت : بطيب فيه مسك». (1458). وفى رواية أحمد عن عثمان بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة 
فنع قالت عي أطيب رسول الله يدم عند إحرامه بأطيب ما أجد. (1559).). 
#يتطيب عند الإحرام» 
- وعن الأسود عن عائشة فلع قالت : كان رسول الله مِيعُم إذا أراد أن يحرم يتطيب 
بأطيب مأ يجدء ثم أرى وييص ادن فى رأسه وححيته بعد ذلك. (البخاري» ومسلم؛ والنسائى). 
«وبيص المسك فى مفرقه وهو محرم» 
- وعن الأسود قال: قالت عائشة ايلقع : كانى أنظر إلى وبيص المسك فى مفرق رسول الله 
يم وهو محرم . (البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود؛ والنسائى). 
د القاسمء عن عائشة قشع قالت : كنت أطيب النبى مركم قبل أن يحرم» ويوم 
النحر قبل أن يطوف بالبيت». بطيب فيه مسك. (مسلمء والترمذى؛ والنسائي). 
(ووبيص المسك أو الطيب يعنى بريقه؛ والمفرق المكان الذى يفرق فيه الشعر وسط الرأس. وهذه 
الأحاديث تبين أن الطيب لا يحرم فى الإحرام» ولا تحرم استدامته على البدن). 
ل«طيبئهُ عند إحرامه بالغالية الجيدة» 
747 وعن ابن عمرء عن عائشة مثيه أنها قالت : كنت أطيّب رسول الله مركم بالغالية المجيدة 
عند إحرامه. (البيهقى). 


#اختارت لمانا ملاس اسه 
14 - وعن عروة عن عائشة ناه قالت : كنت أطيب النبى ليده بأطيب ما أجد . (البخارى؛ ومسلمء 
والنسائى» وأبو داود). 
(وفى رواية أخرى قالت: «بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يُحرم1. (497 9).). 
لطَيبته بيديها لإحرامه وقبل الإفاضه» 
“141 وعن القاسم بن محمد عن عائشة لعا قالت: طيّبت النبئ مهم بيدى لخرمه» وطيبته 
بمتى قبل أن يفيض . (البخارى؛ ومسلم). 
«طيْبت رأسه ولحيته بأفضل الطيب» 
5017 وعن الأسودء عن عائشة فإئها : كنت أطيّب النبى ميلم بأطيب ما نجدء حتى أجد 
وييص الطيب فى رأسه ولحيته. (البخارى؛ ومسلم؛ وابن ماجه؛ وأبى نعيم فى الحلية). ْ 
(وقولها «طيّبته فى 3 فيه معنى الترجيل» لأنه بالقرق بنبغى الترجيل. وعن ابن عباس برواية 
البخارى : «انطلق النبى يكم من المديئة بعد ما ترجل وادهّن». وقوله ترجل يعلى سرح شعره؛ وهو 
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عائشة لتق تروى عن تلق الرسول وله 
نفس معنى عائشة أنها طيبته فى مفرقه أو مفارقه» واَقَارق صيغه جمع تعميما لجوامع الرأس التى 
يفرق فيها الشعر. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسً للمحرم بشم الريحان. وفى رواية 
أخرى قالت :لكانى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق رسول الله يوم وهو يهل. (1478). وفسى 
رواية أخخرى: كانى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق رسول الله مكو وهو يلبى). 
«طببئه بذريرة» 
96 وعن عروة» عن عائشة فالخ قالت : طيبت رسول الله مركم بيدى بذريرة الحجة الوداع 
حين أحرم» وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. (أحمد). ْ 
(والذريرة نوع من الطيب عبارة عن مسحوق يدر أو يرش). 
9طيه بذكارة الطيب» 
5-6 وعن محمد بن على قال : قلت لعائشة ملعا : يا أمّه! أكان رسول الله مَويدُم يتطيّب ؟ 
قالت : نعم! بذكارة الطيب. قلت : وما ذكارة الطيب؟ قالت : المسك والعنبر. (ابن سعد). 


«طيبئه حين أَهل بأطيّب ما قدرت عليه من طيبها» 


41 وعن ابن أبى مليكة؛ عن عائشةفله قالت: طيّبت النبى طم حين أهل بأطيب ما 

قدرت عليه من طيبى . (أحمد). 
م 
<«طالرسول ميم والإحرام*»»> 
لإيغسل رأسه ويدهنه بالزيت إذا أراد أن يحرم * 

وعن عروة» عن عائشة شه قالت : كان رسول الله عَم إذا أراد أن يحرم غَسّل رأسه 
بخطمىئ وأشنان» ودَهئه بشئ من ريت غير كثير. (أحمدء والدارقطني). 

(والخطمى نبات يُحسّن الشعر ويليّنه؛ والأشنان الماء المقطر من قربة. والحديث من الزوائد وذكره 
الهيثمى فى مجمعه). 

 !48“‏ وعن عروة» عن عائشة فَيها قالت : كان رسول الله مم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه 
بخطمى وأشنان. (الدارقطنى). 

«احتجم وهو محرم» 

6- وعن عطاء» عن عائشة مظعا : أن رسول الله يكم احتجم وهو محرم. (البزار). 

(وعند الطبرانى زاد ابن عباس : احتجم وهو محرم من وجع كان به» وتسوك وهو محرم. وعند 
مسلم بطريق ابن بُحيْنة : أن النبئ بوم احتجم بطريق مكة وهو محرم وَسّط رأسه. وفى الحديث 
جواز الحجامة للمحرم). 
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موسوعة عائشة طيقة 


«لاتبنوا لى بمثى © 

6 وعن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكّة» عن عائشة فللكه قالت : قلت يا رسول الله ! آله 
بن لك يمنى بناء يُلّك؟ فقال : ١لا‏ ! منى متاخ من سسبق». (أبو داوده وابن ماجه؛ والحاكم؛ وأحمد. 
والترمذى, والدارمى). 

(وقولها اربع موسي م يها م انتيل إلبهنا. . وعن الفاكهى من طريق ابن جريج 
عن طاوس : كان منزل النبى كم يدم بمنى عن يسار المصلّى ». وفى الحديث «وأمر بنسائه أن ينزلن 
جنب الدار بمنى» وأمر الأنصار 0 الشعب وراء الدارة. والشعب عند الجمرة. وكانوا يدحرون 
بمنى» وعنه يكم برواية مسلم عن جابر: اكل معن امتكرة وق رواية الحاكم عن عائشة للها قالت: 
«قيل لرسول الله مِييدمْ ؛ بدلاً من اقلت يا رسول اللهه. وفى رواية أبى داود: «ألا نبنى لك بيتاً أو بناءً 
يظلك من الشمس؟! فقال: «لا» إنما هو مناخ من سبق». (1485). يعنى أنه لا مبان ابته فى منى وإنما 
من يسبق إلى بقعة فليخيسم بها حتى انتهاء التج. وفى الحديث «من بو الم يسبق إليه فهو له 
رواه أبو داود. وفى رواية أخرى : من سبق إلى مباح نهو لداء وعنئد أبى داود لقة | امن سبق 
إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو لهة) . 

لأهْدُوا له وهو محرم فردّها 

1 - وعن القع ين ميكيك بو فلن عع عاففة: امن للنبى عدخ وشيقة ظبى وهو محرم 
فردها. (الحاكمء وأحمدء والدارقطنى). 

(والوشيقة ما طبخ وقدر. وفى قولها فردّهاء برواية أحمد فلم يأكل منها». 

لدغته عقرب وهو محرم» 

4- وعن الحسن بن أبى الحسن البصرى؛ عن عائشة فنقغا قالت : لدغ رسول الله ليدم 

عقرب فامر بقتلها وهو مُحرم. (أحمد). 
لإلو استقبلت من أمرى ما سقت الهذى ولحللت مع الناس» 

4 وعن عروة عن عائشة يلها قالت :قال رسول الله يلم :لو استقبلت من أمرى ما استدبرت» 

ما سفت اله ولحللت مع الناس حين حَلوا !. (البخارى). 
إفلولا أنى أهديت لأهللت بعمرة» 

44 - وعن عروة عن عائشة يَُها قالت : خرجنا مع رسول الله يليم فى ححجة الوداع موافين 
لهلال ذى الحجة. قالت: فقال رسول الله ميم :«مَن أراد منكم أن يهل بممرة فَليُهلء فلولا أنى أهديت” 
لأهلات يتهمرةة: قالت فكان من القوم من أهل بعمرة» بشهو سن امن باهي فالت : فكنت أنا ممن 
أهل بعمرة» فسخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركنى يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتى» فشكوت 
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عائشة يلغ تروى عن لق الرسول وله 
ذلك إلى النبى ميت فقال: «دعى عمرتك وانقضى راسك وامتشطى وأهلى باللحج». قالت : قفعلت» فلما 
كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معى عبد الرحمن بن أبى بكرء فاردقنى وخرج بى إلى 
التنعيم» فأهللت بعمرهء فقضى الله حَجَنا وعمرتنا. (البخارى؛ وابن ماجه). 
(والثابت أنه مَويدم بدأ أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة. وفى حديث عروة لولا أنه أهدّى لأهل 
بعمرة؛ وإذن فهو أهل بحج؛ ولكن ابن عمر بطريق سالم عند البخارى أنه مركم «تمتع فى حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج» وفيه «قأهل بالعمرة ثم أهل بالحج». ثم يأنى مرة ثانية عن عروة أن عائشة 
أخبرته عن النبى عينم فى تمتعه بالعمرة إلى الحج فستمتّع الناس معه بمثل الذى أخبرنى سالم عن ابن 
عمر تيقةا. - قال المهلب هو وَهُم لأن أحاديث عائشة كلها تشهد بأنه ميلم حجج مفرِداً. ولا مانع 
من القول بالرأيين أن المراد بالإفراد البدء بالحج» وبالمتمتع بالعمرة إدخالها على الحج) . 
«نكبيره ميم نى صلاة العيذين» 
١‏ وعن عروةء عن عائشة فإشع قالت: كان رسول الله ميم يكبّر فى العيدين اثنى عشر 
تكبيرة سوى تكبيرة الاستفتاح» يقرأ بقاف والقرآن المجيد» واقتربت الساعة . (الحاكم والدارقطنى). 
9-5 وعن عروة» عن عائشة فَإِله أنها قالت : كان النبى حيدم يكبر فى العيدين؛ فى الأولى 
سبع تكبيرات» وفى الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة. (الحاكم؛ والدارقطنى). 
(وقولها فى الأولى أى فى الركعة الأولى) . 
744 - وعن عروة» عن عائشة فَلها: أن النبى مريدم كبر فى الفطر والأضحى سبعاً وخمساً 
سوى تكبيرتى الركوع . (الدارقطني). 
طإفى العيد يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» 
414 وعن عروة» عن عائفة تشع قالت : إن النبى مركم كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. 
(الدارقطني). 
«إدلاجه لَيْلة التفر من البَطحاء» 
4 وعن الأسودء عن عائشة فِإظع قالت : أدلج النبى حرم ليلة النفر من البطحاء إدلاجاً. 
(ابن ماجه). 
(والإذلاج بالسكون هو السير أول الليل» والإدلاج بالتشديد هو السير آخخره وهو المراد بالحديث. 
والمقصود الرحيل من مكان البيت بالمحصب محرا وهو الواقع فى حديث عائشة» فلمبيت بالمحصّب 
ليس بلازم» والسير من هناك من أول الليل جائز) . 
«تأخيره م الزيارة يوم النحر» 
5 9 وعن أبى الزبير» عن عائشة ميظع قالت :آخر النبى حرم الزيارة يوم النحر إلى الليل. 
(ابن ماجه. وأبو داود. والترمذى). 
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مرسوعة عائشة مف 


(وفى رواية أبى داود قالت عائشة : أخخر النبى عي طواف يوم النحر إلى الليل». (74407). 
وفى رواية الترمذى قالت : آختر النبى ليدم طواف الزيارة إلى الليل». (5444). والمعلوم الثابت من 
فعله ميم أنه طواف الإناضة؛ وهو الطواف الفرض قبل الليل. والغالب أن المراد بهذا الحديث أنه 
رضن فى #اخييره إن الليل». أى أن للراد يطواك الزيارة يخلاف: ظطواف الاقتاضة» يقصد ازيارة ليت 
أيام منى بعد طواف الإفاضة. وفى السنن» وعند أحمدء عن عائشة وابن عباس : أن النبى ليدم 
زار البيت ليلاً. (9ة؛؟).), 

«أفاض من آخر يومه حين صلى الظهر» 

وعن عبد الزحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عن عائشة مها قالت: أفاض رسول الله مركم 
من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع فمكث بمنى ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت 
الشمس» كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام 
ويتضرع » ثم يرمى الثالثة ولا يقف عندها. (الحاكم؛ وأحمده وأبو داود). 

«ذبح كبشا أفرن» 

١‏ وعن عروة» عن عائشة فإخه: أن رسول الله ميتم أمر بكبش أفرنء يَطَا فى سوادء 
وول هن اسراف رمعل لون ميوافة قلى ننه لتك ين لقان ليك فاامافة ١‏ هَلُمى المدية!»» ثم قال 
«اشحذيها يحجر!» ففعلت» ثم أنخذما وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحهء ثم قال : لابسم الله! اللَهُم 
تقبّل من مَحَمَّد وآل مُحَمّد ومن أمة محَمّده ثم ضحى به. (مسلم؛ وأبو داوده وأحمد). 

(والكبش الأقرن الذى له قرنان معتدلان؛ وقولها بط فى سواد ويبرك فى سواد وينظر فى سواد أن 
مواضع هذه منه سود وما عدا ذلك أبيض. وفى الحديث أن الذكر فى الأضحية أفضل من الأنثى لأن 
لحمه أطيب» وفيه استحباب مباشرة المضحى الذبح بنفسه؛ واستحسان الأضحية صفة ولوناء فإن 
اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر فى اللحم فهو أفضل. وعن كيفية ذبحه ليدم قال أنس برواية 
البخارى «فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمى ويكبر فلبحهما بيده». والصفاح هو الجوانب» 
والمراد الجانئب الواحد من وجه الأضحية» وفى الحديث استحباب التكبير مع التسمية) . 

«(ضحى بكبشين» 

5 وعن أبى سلمة» عن عائشة وعن أبى هريرة فلتي : أن رسول الله يلتم كان إذا أراد أن 
يضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين» أقرنين أملحين موجوءين؛ فذبح أحدهما عن أنه لمن شّهد لله 
بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد ّدم . (ابن ماجه؛ وعبد الرزاق» اد 

(والأملح الذى فيه بياض وسواد وبياضه أكثرء والأقرن الذى له قرئان معتدلان» والموجوء منزوع 
عرق الأنثيين وذلك أسمن لهء والوجاء هو الخصاء. وفى الحديث جوار الخصى فى الضحية). 
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عائشة خيكه تروى عن لق الرسول وليه 
«اضحى بكبشيْن أحدهما عن محمد وأمته» 

560 وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة وأبى هريرة فيق: أل رسول الله و0 
ضحَى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوءين فذبح أحدهما فقال : «اللهُم عن محمد 
وأمته. من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ»» وذبح الآخر وقال : «بسم الله ولله أكبر. اللّهُم منك ولك 
عن محمد وآل محمد» . (الحاكم؛ والبيهقى). 

#نحر عن أزواجه» 

9-4 وعن عمرة بنت عبد الرحمن؛ عن عائشة مي قالت : فدخل علينا يوم النحر بلحم 

بقره فقلت . ما هذا ؟ قالوا : نحر رسول الله ميم عن أزواجه. «البخارى). 
«(ضحى بيس فى عمرتد» 

6 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة مزش : أن رسول الله ميم بعث إلى سعد بن أبى 
ونّاص بقطيع من عَنّم فقسمها بين أصحابه؛ فبقى منها تييسء فضحَى به فى عمرته. (الحاكم). 

(والتيس ذكر الماعز) . 

«اللْهُمَ تقل من محمد وآل محمد وأمّة محمد» 

5 وعن عروة بن الزبير» عن عائشة يإقه: أن رسول الله يليم أمر بكبش أفْرَن يطأ فى 
سوادء وينظر فى سوادء ويبرك فى سواد» فأتى به لِيضِحَّى بهء ثم قال : «يا عائشة ! هلمى المذية!». 
ثم قال : (استحديها بحجر !) تُفعْلت) ثم أخذها وأحذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه وقال : اببسم الله! 
الك تقل توسكيت ولس رن ألا سيكلوع طيت يد بلك اعد ول 

(وأقرن أى ذو قرون؛؟ ويطأ يعنى برجله؛ وقولها فى سواد يعنى أن كله فى لون السواد؛ والمدية 
السكين؛ واستحديها أى مرريها على الحجر لتحمى وتذبح بسرعة. والحديث فيه تعاون الزوجين 
وإشراكه ميد لزوجه فى كل خبرات الحياة) . 

«رنيه يكم الجمار» 

0 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فلقع قالت : أفاض رسول الله ميِدمْ من آخر يومه 
حين صلّى الظّهرء ثم رجع إلى متّى فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجَمرة إذا زالت الشمسء 
كل جَمرَة بسَبّع حصيات» يكبّر مع كل حَصّاةء ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع» 
ويرمى الثالئثة ولا يقف عندها. (أبو داود؛ وأحمد. وابن حبان» والهيشمى؛ والدارقطى؛ والحاكم). 

(والجمرة الحصاة «وجمار الحج؛ الحصى التى يرمى بها الحجاج فى مناسك الحج الثلاثة فى منى). 

«الطواف حول الكعبة على البعير واستلام الركن» 

4 وعن عروة» عن عائشة فإشع قالت : طاف النبى عَويكُم فى حجة الوداع حول الكعبة 

على بعيره يستلم الركن كراهية أن يَضَرِب عنه الناس. (مسلمء والنسائى). 
0 


موسوعة عائثة ويك 


(وفى الحديث جواز الطواف على البعير رغم احتمال أن يبول البعير أو يروث. وطوافه على البعير 
ربما لمرض» أو ليراه الناس ويشرف عليهم فيسألوه» أو لبيان جواز ذلك. واستلامه الركن يعنى أن 
يستلمه راكياً. والاستلام افتعال من السلام أى التحية. وفى حديث ابن عباس عن البخارى : «طاف 
على بعير يستلم الركن بمحجن»؛ والمحجن هو العصاء أى أنه يومئ إلى الركن بعصاه حتى يصيبه. 
وفى رواية مسلم : استلم الحجر بيده ثم قبله4؛ ولسعيد بن منصور من طريق عطاء : رأيت أبا سعيد 
وأبا هريرة وابن عمر وجابراً إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم. والجمهور على استلام الركن وتقبيل 
اليدء فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشئ من يده وقبل ذلك الشئ» فإن لم يستطيع أشار إليه 
واكتفى بذلك. وفى الحديث برواية الطبرانى قالت عائشة: طاف عام الفتح بالبيت على راحلته يستلم 
الركن بمحجنه). (2509).). وتقبيل الحجر ليس من الوثنية ولكنه كتقبيلنا للشىء الذى نعتز به؛ والحجر 
يذكرنا بالآخرة» وتقبيلّه إقرار منا بالبعث والآخرة؛ ونحن نلبس الملابس الأوروبية أو نتحدث اللغات 
الأوروبية مثلاً بطريقة أهل أوروبا ولا نتهم من يفعل ذلك بالتقليد» وكذلك تقبيل الحجر ليس تقليداً 
ولكنه شعيرة نأتيها عن اقتناع: أننا قد آمنا وصدقنا لا عرفنا واستيقناء فنحن على دين محمد ميتم ) 
وهكذا فعل. وهذه سكنه) . 

«لولا حداثة قريش بالكفر لنقض الكعبة وأعاد بناءها» 

5 وعن هشام بن عروة»: عن أبيه؛ عن عائشة يله قالت : قال رسول الله يدم : «لولا 
حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام وجعلت له َل فإن قريشا مأ 
بنت البيت استقصرت». (النسائى والبخارى). 

2-0١‏ وعن الأسود أن عائشة أم المؤمنين يزه قالت : إن رسول الله ميم قال : 'الولا أن 
قومك حديثو عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين». فلما ملك ابن الزبير جعل لها بابين. 

١‏ (النسائى). 

57 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فلك : أن رسول الله ميم قال لها : 
كا ال ماص بود واس لتو الال معاي رار ا 
وجعلت له بابين : باب شرقي] وبابا غربيا؛ فإنهم قد عجزوا عن بنائه» بلغت به أساس إبراهيم عليه السلام؛ . 
قال فذلك الذى حمل ابن الزبير على هدمه. (النسائى, والبخارى). 

231 - وعن مجاهد؛ عن عائشة فلع : أنها قالت لعبد الله بن الزبير : إن النبى يلتم قال لها 
: الولا حاثان قومك بالكفر لنقضت الييت» فزدت فيه ما َقّص منه؛ ولوضعته بالارض؛ وجعل تله بابين؛ 
باب يدخ منه» وباب يخرّج منه حتى لا يكون زحام؛ ٠‏ (الطبرانى). 
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عالشة انها تروى عن خَلق الرسول يلثم 
«أخاف أن تدكرقريش إدخالى الجدْر فى البيت» 

4 وعن الأسود بن يزيد» عن عائشة ما قالت: سالت النبى ميلم عن الجر - أمن 
البيت؟ قال: «نعم». قلت: فما لهم لم يدخلوه فى البيت؟ قال: «إن قومّك قصرت بهم النفقة». قلت 
فما شان بابه مرتفع؟ قال : فعل ذلك قومك ليُدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا.ولولا أن قومك حديث” 
عهدهم بالجاهلية فاخاف أن تدكر قلوبهم أن أدخل الجَدْر فى البيت وأن ألصق بابه بالارض». (البخارى). 

(وَالجَدْر بمعنى الجدار وهو الحجر . أهو من البيت؟ قال : انعم»؛ وعن ابن عباس فى رواية عبد الرزاق 
«الحجر كله من البيت». وفى رواية الترمذى والنسائى من طريق علقمة عن أمه عن عائشة مها قالت: 
اكنت أحب أن أصلى فى البيت»: فأخذ رسول الله ليدم بيدى فاأدخلنى الحجرء فقال: «صلَّى فيه 
فإنما هو قطعة من البيت؛ ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت». (1516). ولأحمد 
من طريق سعيد بن جبير عن عائشة : «أنها أرسلت إلى شيبة الحجبى ليفتح لها البيت بالليل فقال: ما 
فتحناه فى جاهلية ولا إسلام بليل». (1517). ولمسلم عن الحارث بن عبد الله عن عائشة فى حديث 
الباب: ١حتى‏ أزيد فيه من الحجر؛؛ «فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدى فهلمى لأريك ما تركوا منه» فأراها قريباً 
هن سبعة أذرع» »2٠‏ ورواية مسلم عن ابن الزبير عن عائشة أن النبى وم قال لها: ١‏ 
أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع». ووانة قاذة. 16930 دوعن الرافدف وات سكل قن :وزاية الاريك 
ابن عبد الله بن أبى ربيعة : فأراها قريباً من سبعة أذرع فى الحسجر. (1519). ومن فقه هذه 
الأحاديث أن القيام بالإصلاح إذا ترتب عليه اضطرابات سياسية أو عقدية ‏ يعنى إذا ترتبت عليه 
مفسدة أكبر وجب تأجيله» وعلى ذلك كانت القاعدة الشرعية : دفع المفسدة قبل جلب المصلحة. - 
والكعبة كانت دائما محل قداسة من الناس قبل الإسلام وبعده. وقد أورد أبو الشيخ عن عائشة أنها 
قالت : أن رسول الله مَيلِدْم قال : «النظر إلى الكعبة عبادة , (3560).), 

«إلكنت أدخلت فى الكعبة من الحجر خمسة أذرع» 

فك - وعن عطاء قال ابن الزبير : سمعت عائشة ذللها تقول:إن النبىّ ميلم قال: «لولا أن الئاس 
حديث 'مهدهُم بكفرء ا 
عملت لايابا وسخل الاير عوابا بعرجز ند . (مسلم؛ والنسائى) 

(وهذه الإصلاحات نفسها قام بها عبد الله بن الزبير من بعدء وإئما أعيدت الكعبة على حالها الأول 
بتأثير السياسة بعد موت عبد الله بن الزبير» وكان الحجاج قد كتب بما فعل ابن الزبير إلى الخليفة عبد 
الملك بن مروان فرد عليه عبد الملك: إنا لسئا من تلطيخ ابن الزبير فى شئ. أما ما زاد فى طوله 
فأقره؛ وأما ما راد فيه من الحجر فرذه إلى بنائه؛ وسد الباب الذى فتحه»ء فنقضه الحجاج وأعاده إلى 
الم ولا رلك الخارك يه اعت لعن عند للك مالا لد يد الملل ما أظن أبا حبيب - يقصد ابن 
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موسرعة عائثة «لإيظا 

الزبير - سمع من عائثشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. فقال الحارث: بِلّى أنا سمعته منها! قال 
سمعتها تقول ماذا ؟ قال:قالت: قال رسول الله كم - نذكر الحديث» فقال عبد الملك للحارث: 
أنت سمعتها تقول هذا ؟ قال:نعم. قال. - فتكث ساعة بعصاه ثم قال: وددت أنى تركته وما 
تمحمل». وقال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس»فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدى 
أسّا نظر الئاس إليه فبنى عليه البناء» وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعآء فلما راد فيه استقصره فزاد 
فى طوله عشرة أذرع» وجعل له بايين أحدهما يُدنخّل منه: والآخر يُخرَّج منه». (5617). ولما طاف عبد 
الملك من بعد بالبيت قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين - يقصد عائشة ففتيها. 
يقول سمعتها تقول الحديث. فقال له المحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة : لا تقل هذا يا أمير 
المؤمنين ! فأنا سمعت أم المؤمنين تحدّث هذا. قال عبد املك : لوكنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته 
على ما بنى ابن الزبير؛. (817؟). وعبد الملك كاذب لأنه يعلم بحديث عائشة» فليس هناك حديث 
واحد وإما عدة أحاديث عنهاء والحديث نفسه هو فعلاً الذى استند إليه ابن الزبيرء والأس فى 
الحديث هو الأساس). 

9-4 وعن عبد الله بن الزبير قال : حدثتنى خالتى - يعنى عائشة ضيه قالت : قلال النبىئ 
يكم : «يا عائشة! لولا أن قوبك حديدو عهد بشرّك لهدمت الكعبة فالزقئها بالأرض وجعلت لها بابينء 
بابً شرقياء وباب غربياء وزدت فيها ستة أذرع من الجر فإن قريشاً اقنصرتها حيث بنت الكعبة». (مسلم» 
والنسائي). 

(وابن الزبير هدم الأساس وبناه ؛وأدخحل فيه من الحجر. وفى رواية الحاكم عن جرير بن حازم 
عن يزيد بن رومان» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة - ربما من قول عائشة أو من قول الراوى قال 
: فكان الذى دعا ابن الزير على هدمه وبنائه. (6؟20). قال يزيد بن رومان : فشهدت ابن الزبير 
حين هدمه فاستخرح أساس البيت كأسنمة النحت متداخلة؛ فقلت ليزيد بن رومان وأنا يومئذ أطوف 
معه : أرنى ما أخرجوا من الحجر منهء قال : أريكه الآن». فلما انتهى إليه قال : هذا الموضع. قال 
جرير. فحزرئه نحو من ستة أذرع». - وقوله حزرثه أى قدَرئهء وأسنمة النحت الحجارة العظيمة على 
طبيعتها). وقوله «فكان الذى دعا ابن الزبير» ونسبته إلى عائشة وهم لأن ابن الزبير لم يبايع بالخلافة 
إلا سنة 14» وأعاد بناء الأساس بعد ذلك» وعائشة ماتت سنة 058» فمن أين تعرف أن ابن الزبير 
سيعذل فى البناء؟) . 

«إقبر إسماعيل فى الحجر» 

9-5 وعن عطاءء عن عائشة فلشع قالت : أن رسول الله مييكمِ قال لها : «إن قبر إسماعيل 

فى الحجر» . (الحاكم). 
عمد 
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عائشة تيه تروى عن تلق الرسو لعو 

وبعك: 
فهذا ما انتهت إليه روايات عائشة فلع عن حياة الرسول مَويدمْ فى سلوكهء وخلقه. وطبيعته» 
وأصوله؛ ونسبه» كه وأكله ونومهء وما يعجبه وما لايعجبه؛ وملبسهء ومشربهء إلخ. 
استوعبته عائشة فلككها واستوفته كما شهدته وعاينته فى حياتها معه ميم . ومع أن أخريات صحين 
الرسول حيدم وكانت لهم خسبرات عائشة معه؛ إلا أن ذكاءهنّ وشخصياتهن وقدراتهن الفكرية 
وثقافاتهن قصرت بهن عن أن يتفهمن معانى الرسالة وأبعادهاء ودلالات حياة المصطفى مر . 
فسكتن وصرحت عائشة» ونبهت, وحدّئت. وأقامت بذلك صرحا فكريآ شامخاء وسبقت إلى التأسيس 
للسنّة. ولسوف نلتقى بها فى الفصل القادم تستكمل الرؤية وتروى عن أصحابه وأحداث التاريخ من 

ل 
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الفصل الثامن 
«عائشة فَلله تروى عن أصحاب الرسول يكم فى حياته» 


وعن أحداث التاريخ من حوله لم » 


فى هذا الفصل تروى عائشة فَشيها عن أصحاب رسول الله مركم فى حياته» وتنقل عنه ميم 
اعتزاره بأصحابه» ونهيه عن سبّهم» وتنبيهه لها بأن أصحابه هم الخلفاء من بعده؛ ويزنون الامة 
كلها. وفى المديئة وجّه النبى يدم بيوت أصحابه عن المسجدء وفيها اعتلوا بعد الهجرة» واشتكى 
آل أبو بكر. وتصف عائشة هؤلاء الأصحاب فتقول كانوا عمال أنفسهم ولهم أرواح؛ وأنه ما كان 
أبغض عليهم من الكذب. وما كان هناك من هو أحب إليه كم من أبى بكرء وعلى. وعمرء وعثمان» 
وأبى عبيدة » ولو استخلف رسول الله ميم لاستخلف أبا بكر . ولو كان متخذاً خليلك لاتخذ أبا 
بكرء وهو أخوه فى الدنيا والآخرة؛ وما نَفَع الإسلام مال أحد بقدر ما نفعه مال أبى بكر. وأما عمر 
فهو المحدّث؛ والمعلّمه والح على لسانه وقلبه» ولذلك لا يلبث أن يُصرّع. وتروى عائشة عن مكانة 
عثمان بن عفان؛ وعبد الرحمن بن عوف. والعباس» وتتحدث حديث الوائق عن جبريل عليه السلام؛ 
ونعرف مكانتها عندما يقرثها جبريل السلام؛ ونعرف أن الزبير هو حوارئ رسول الله مركم ٠»‏ وأنه 
وأبا بكر من أصابهم القَّرّح. ونعايش التاريخ من جديد من خلال روايات عائشة عن عبد الله بن الزبير 
وزيد بن حارثة؛ وأسامة بن زيد؛ وابن أم مكتوم والآخرين. وتروى عائشة عن يوم بدر وشعار المسلمين 
فيه ؛ وعن أحوال أبى حذيفة وقد شهد طرح أبيه فى القليب» وعن طلحة وأبى عبيدة يوم أحد»ء وعن 
مقتل اليمان والد حذيفة» وعن سعد بن معاذ يوم الخندق» وعن نزول بنى قريظة على حكمهء وعن 
سيد بن حضير, وعبّاد بن بشرء وحذافة؛ وأبى موسى الأشعرى؛ وسالم بن عتبة؛ وجعفر بن أبى طالب» وعبد 
الله بن رواحة» وعثمان بن مظعون؛ وأبى جابر الأنصارى؛ وعمّار بن ياسرء وعكرمة بن أبى جهل» وحسان بن 


ابت وهؤلاء بعض شموس الصحابة تمن كان يعتر يهم رسول الله مي . 


قم 
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9ط عن الصحابة عموما يلغ 44> 
إشرار أمتى أجرؤهم على صحابتى» 

07 .2 فعن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة مله قالت : قال رسول الله وكيم : اشرار 

أمتتى أجرؤهم على صحابتى». (أبو نعيم).- (وقال أبو نعيم الحديث من غريب حديث عروة وهشام). 
لان تدا لع الي يتان 4 

94- وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فَلظها قالت : قال رسول الله مركم : «لا 

تسبوا أصحابى ! لَعن الله من سب أصحابى» . (الطبرانى). 
«يا عائشة هؤلاء الخلفاء من بعدى ! »# 

5.6 وعن عائشة فاته قالت : أزل تخيشر محطلة الج كي لبناء المسجد» ثم حمل أبو بكر 
حجراً آخرء ثم حمل عثمان حجراً آخرء فقلت:يا رسول الله! ألا ترى إلى هؤلاء يساعدونك؟ فقال: 
ايا عائشة ! هؤلاء الخلفاء من بعْدى» . (الحاكم). 

(قال الحاكم : يو قا الحديث بإسناد واه فلذلك هجرء ولوصح لكان نصاً فى خلافة الثلاثة» 
ولا يصح بوجه فإن عائشة لم تكن دخخل بها النبى وقت بناء المسجد» وكانت صغيرة فى نحو التاسعة). 

لوعن طاقاة ميغ قالت : لآ أسس رسول الله ينم مسجد المدينة جاء أبو بكر بحجر 
فوضعه؛ ثم جاء عمر بحجر فوضعه؛ ثم جاء عثمان بحجر فوضعهء فقال رسول الله ميم : 
«هؤلاء يكونون الخلفاء بعدى». (أبى نعيم).- (والحديث غريب وضعيف الإسناد) . 

«بيوت أصحابه تُوَجه عن المسجد» 

5١‏ - وعن جسرة بنت دجاجة قالت : سمعت عائشة فلله تقول : جاء رسول الله يكم 
ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال : «وَجَّهِوا هله البيوت عن المسجداء ثم دخل السنبى 
يلم ولم يصنم القوم شيئاً رجاءً أن تنزل فيهم رخصة؛ فخرج إليهم بعد فقال : «وَجّهوا هذه 
البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا مجتّب». (أبو داود والبيهقى). 

(وقوله وجهوا أ ولو ابوك الييوت 3 لشفل أن تلم على للستي 

اعتلال أصحابه يكم بعد الهجرة» 

7 وعن هشامء عن أبيه» عن عائشة يلفها قالت : للا قم رسول الله ميم المدينة» قَدمها 
وهى أوبا أرضٍ الله من الحمى» فاصاب أصحابه منها بلاء وسَقّم» فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه 
ييه . قالت: فكان أبو بكرء وعامر بن فُهِيْرة: وبلال - موليا أبى بكر - مع أبى بكر فى بيت واحدء 
فأصابتهم الحمى؛ فدخلت عليهم أعودهم. وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب» وبهم ما لا يعلمه 
إلا الله من شدة الوعك. فدنوت من أبى بكر فقلت له : كيف تدك يا أبت؟ فقال : 


-5148- 


عائشة نإققة_تروى عن أصحاب الرسول و 
كل امرئ مُصبمٌ فى أهله .٠.‏ والموت أدنّى من شراك نَعله 
قالت : فقلت : والله ما يدرى أبى ما يقول! قالت : ثم دنوت إلى عامر بن ثُهيرة فقلت له : كيف 
تدك يا عامر؟ فقال : 
لقد وجدت اموت قبل ذوقه .٠.‏ إن الجبانٌ حتف من فوقه 
قالت : فقلت ما يدرى عامر ما يقول ! قالت : وكان بلال إذا تركثه الحمى اضطجع بفناء البيت ثم 
دفع عقيرته فقال : 
ألا لِيْتَ شعْرى هل أبيئنَ ليلة . .٠‏ بقح وحولى إِذْخرٌ وجليل 
وهل أردَّنّ يوما مياه مَجنة 1 وهل يدون لى شامة وطفيل 
قالت عائشة فاه : فذكرت لرسول الله كم ما سمعت منهمء فقلت : إنهم ليهذون وما يعقلون 
من شدة الحُمّى. قالت :فقال رسول الله مم : «اللهم حبّب إلينا المدينة كما حيبت إلينا مكة وأشد! 
وبارك لنا فى مدّها وصاعهاء وانقل وباءها إلى خم مَهْيْمّة!) (البخارى). 
(وفى رواية أخرى للبخارى قالت عائشة: قال رسول الله مَك : «اللَهم العن شيبُة بن ربيعة؛ وعنبة 
بن ربيعة» وأمَيَة بن خَلَّف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء». ثم قال رسول الله وك : «اللّهم 
حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا فى صاعنا وفى مدنا » وصحّحها لنا » وانقل حمّاها إلى 
الجحفه!». قالت عائشة: وقدمنا المدينة وهى أوبأ أرض الله! قالت : فكان يطحانٌ يجرى نجلا - تعنى 
كان ماء آجناً. (58؟). وقولها «أوبأ أرض» الله يعنى أكثرها وباء» وكانت اللملاريا هى وباؤها؛ اوشدة 
الوعك» شذة المرضص؛ «والموت أدنى من شراك النعل» أى يلاحقه ويقترب منه؛ «وكيف نجدك» كيف 
حالك؛ «والحتف» الموت؛ «والطوق» الأولى الطاقة أى بقدر جهده؛ والثانية حزام الجلد حول الرقبة؛ 
لوف مكان خخارج مكة؛ ١والإذخر»‏ نبات طيب؛؟ «والجليل» نبات؛ اومجئة) سوق؛ «وشامة وطفيل» 
من تلال مكة؛ واد والصاع» من مكاييل الحَبْ؛ «والجحفة» أرض نجبعة لا تُسكن؛ «وبلال» كان 
مؤدّن الرسول يليم » وخمارنه على بيت ماله. وكان من مولدى السّراة السابقين للإسلام» وفى 
الحديث ابلال سابق الحسبشة»» وسابق يعنى أول من أسلم من قومه فهو الُْجلّى. ولا توفى الرسول 
ا لم يؤدّن بعد ذلك» وتوفى بدمشق» وله 45 حديثاً. اوعامر بن فهيرة؛ كان من رعاة غنم أبى 
بكرء وصحبّه فى الهجرة مع النبى ريم . «وشيبة وعتبة وأمية» كانوا من أعداء الرسول عم فى مكة» 
وهؤلاء كانوا كر منهم : أبو جهل بن هشام؛ وأبو لهب بن عبد المطلب» والأسود بن عبد يغوث؛ 
والحارث بن قيس بن عدئ - ابن الغيطلة» والغيطلة أَمّهء والوليد بن المغيرة» وأميّة وأبىّ ابنا خحلف» 
وأبو القيس بن الفاكهة بن المغيرة» والعاص بن وائل» والنضر بن الحارث؛ ومنبه بن الحجاج» وزهير 


سقاك- 


موسوعة عائشة وفك 


بن أبى أمية» والسائب بن صيفى بن عابد» والأسود بن عبد الأسدء والعاص بن سعيد بن العاص» 
والعاص بن هاشمء وعقبة بن أبى معيط» وابن الاصدى الهذلى؛ والحكم بن أبى العاص» وعدئ بن 
الحمراء . وهؤلاء بعضهم كان من أهلهء وبعضهم كانوا من جيرانه. وهذا الحديث من الأحاديث الكثيرة 
عن المدينة»؛وكيف كانت قبل الإسلام؛ وما آلت إليه بعد الإسلام. وعدد هذه الأحاديث سقةة 
وعشرونء أو نحو الثلاثين» منها أربعة معلقةء وتسعة مكررة» وسبعة عشر خالصة). 

#قدمنا المدينة فاشتكى آل أبى بكر» 

د قد صالخاو ب و اي المخزومىء عن عائشة مله قالت: 
قدمنا المدينة وهى نجال وغرقد» فاشتكى آل أبى بكرء فاستأذنت النبى ليدم فى عيادة أبى فأذن لى» 
فأتيته فقلت : يا أبت كيف تجدّك؟ قال : ١‏ 

كل امرئ مصبح فى أهله .٠.‏ والموت أدنى من شراك نعله 

قالت : قلت هجر والله أبى! ثم أتيت عامر بن فهيرة فقلت : أى عامرء كيف تجدك؟ قال : 

وجدت الموت قبل ذوقه . ٠‏ . إِنْ الجبان حتفه من فوقه 

قالت : فاتيت بلالا فقلت : يا بلال» كيف تدك ؟ فقال : 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلةٌ .٠.‏ بفخ وحولى إذخر وجليل 

قالت : فآتيت رسول الله يكم فاخبرتهء قال : «اللهم بارك لنا فى صاعناء وبارك لنا فى مدنا 
وحبّب إلينا المدينة كما حيبت إلينا مكة وأنقل وباءها إلى حُمْ ومهبّعةة. (أحمد). 

(أصحابه يلك عمال أنفسهم ولهم أرواح لذلك 

0 وعن عروة» عن عائشة فلضخعا قالت : كان أصحاب رسول الله ميم عمال أنفسهمء 
وكان يكون لهم أرواح» فقيل لهم : لو اغتسلتم! (البخارى). 

(بعنى أن أصحابه كانوا يكسبون عيشهم بعرقهم؛ وكانت رائحة عرقهم متفرة» فكان ينصّح لهم 
بالاغتسال) . 

إماكان أبغض إلى أصحابه من الكذب» 

- وعن ابن أبى مليكة ‏ أو غيره ‏ أن عائشة لفيا قالت : ما كان ختلّق أبغض إلى اصحاب 
رسول الله يدم من الكذبء ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله مَيليِدّمِ الكذبة» فما يزال فى 
نفسه عليه حتى يَعلّم أن قد أحدّث منها توبة. (أحمد). 

«أصحابه يزنون الأمة كلها » 
60" وعن عائشة تله قالت : خرج علينا رسول الله مَيَقِِدُم غداةً فقال : «رأيت قبل الغداة 


ع لات 


عائشة بها تروى عن أصحاب الرسول وه 


كأنما أعطيت المقاليد والموازين» ذآما المقالييد فهذه اللفاتيح؛ وأما الموازين فهذه التى يززنون بها» نوضعت فى 
إحدى الكفتين» ووضعت أمتى فى أخرى؛ فوزلت فرجحت بهم؛ ثم جئ بأبى بكر فوزن فوزنهم؛ ثم جئ بعمر 
فوزن فوزتهم؛ ثم جئ بعثمان فوزن فوزنهم؛ ثم استيقظت ورفعت» . (ابن عساكر). 

«يوم بعاث قدمه الله لرسوله ميلد » 

78 وعن عروة» عن عائشة مله قالت : كان يوم بعاث يوما قدّمه الله لرسوله يدم » فقدم 
رسول الله ميم وقد افتَرقَ مَأّهم, وقتلت سراتهم وجرحواء فقدمه الله لرسوله مِيّيكم فى دخولهم 
فى الإسلام . (البخارى). 

(والملا هم الناس. والسراة الأكابر؛ وقولها «قدمه الله) يعنى مهّد الله تعالى به لدخول الإسلام؛ 
ويوم بعاث هو يوم الحرب بين الأوس والخزرج قبل الهجرة بخمس سنين أو بأربع. وبعاث حصن أو 
مزرعة عند بنى قريظة على صيلين من المدينة. وكان رئيس الأوس فى ذاك اليوم حضَيْر والد ميد 
وكان يقال له حضير الكتائب » وقتل فيه . وكان رئيس الخزرج عمرو بن النعمان البياضى وقتل فيه 
أيضاً. وكان النصر للخزرج أولاً» ثم ثبتهم حضير فرجعوا وانتصروا.وكان سبب الحرب أن رجلاً من 
الأوس قتل حليفآ للخزرج» فاراد الاوس تقبيده فامتنع الخزرج؛ فوقعت الحرب؛ فقتل فيها من أكابرهم 
من كان يمكن أن لايؤمن بالله ويتكبرعلى الإسلام» ومن هؤلاء المتكبرين الذين حضروا الإسلام وكادوا 
له عبد الله بن أبى بن سلول رأس النفاق فى المديئة . زفقل هؤلاء الذين قتلوا قبل الإسلام أفاد الإسلام. 
ولقد ججسمع الإسلام القبيلتين ووحَّد بينهماء إلا أن اليهود سعوا إلى الوقيعة بينهما لأ رأوا ألفتّهما 
واجتماعهماء وصلاح ذات البين بينهما على الإسلام» فدسوا عليهما من يجلس معهما ويذكّرهما بيرم 
بعاث وما كان قبله؛ حتى أنهم توائبوا على بعضهم وتقاولوا وتنادوا السلاح! السلاح! فخرج إل 
الرسول حَيكم مع أصحابه المهاجرين فقال: ايا معشر المسلمين ! الله الله! أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم 
بعد أن هداكم الله للإسلام؛ واكرمكم به؛ وقطع به عنكم أمر الجاهلية؛ واستسنقذكم من الكفر, وألف به من 
قلوبكم!!). 


دوه 
«9ؤ عن على نلك 44> 
لحب الناس إليه فاطمة ومن الرجال على» 

4- وعن جميع بن عمير قال : دخلت عمتى على عائشة يل فسألت : أى الناس كان أحَبّ 
إلى النبى ميم قالت : فاطمة. قيل : فمن الرجال ؟ قالت : زوجها إن كان ماعلمته صواما قواما. 
(الحاكم). 

(قال الذهبى جميع بن عمير متهم ولذا حَدّف الذهبى الحديث؛ ومع ذلك فقد يكون السؤال عن 
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لقو 


موسوعة عائشة وق 


أحب بناته إليه فيكون الجواب فاطمة» وأحب الأصهار إليه فيكون الجواب علياً. ومع ذلك فقد قال 
مرةٌ : ازينب أحب بناتى إلى»؛ وزينب هى الأكبر). 
«أنا سيد ولد آدم وعلىسيّد العرب» 

:4 وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن الحسين بن على قال : قال رسول الله ويم : ديا 
أنس إن علي سيد العرب»» فقالت عائقة فَزئيع: ألست سيد العرب؟ قال: «أنا سيد ولد آدم» وعلى سيد 
العرب». (أبو نعيم؛ وابن عساكر). 

(وفى رواية ابن عساكرعن عائشة قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وآدم تحت لوائى يوم القيامة ولا فخرء 
وأبوك سيد كهول العرب؛ وعلى سيد شباب العربء والحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنّة» إلا ابتى الخالة 
يحى وفيسى»:(2861) ويحى وعينتى فى اديت عنما الباق مليهما البلا . والقدي وهمء وضعيف 
الإسناد» ويميل إلى التعميم؛ ومن فلسفته الاستعلاء بالأنساب - وليست هكذا حكمة الرسول ميم » 
والمسلمون مأمورون أن لايستعلوا أو يستكبروا بالانساب). 

9-5 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة فَلِه قالت : قال رسول الله ميم : 
«ادعوا لى سيّد العرب»؛ فقلت : يا رسول الله ! ألست سيّد العرب؟ قال : «أنا سيد ولد آدم وعلى سيّد 
العرب». (الحاكم). ْ 

(والحديث قيل له شاهد آخر من حديث جابر َه برواية الحاكم أيضاً. وفى رواية للحافظ أبى 
نعيم عن الحسن بن على زاد على ما سبق فقال : لما جاء ارسل إلى الانضتان قاتوه فقال الهم ايا 
معشر الأنصار! ألا أدذلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبداً؛ ؟ قالوا : بَلَى يا رسول الله 1 قال : 
اهذا على فأحبّوه بحبى ؛ وأكرموه بكرامتى . فإنٌ جبريل أمرنى بالذى قلت لكم عن الله عرّ وجل». والحديث 
روى نحوه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عائشة. وذكر الذهبى أن الحديث فى إسناده ضعفاء 
وأحد رواته وضاع» ومن غيرالمعقول أن يكون على سيدا للعرب ويختار أبو بكر ثم عمر ثم عشمان 
خلفاء النبى ميته ٠‏ ولا يختار على ! والمعقول ما أخرجه ابن عساكر عن قيس بن أبى حازم مرسلة 
بلفظ : «أنا سيد ولد آدم» وأبو بكر سيّد كهول العرب. وعلى سيّد شباب العرب» وبذلك ينتهى الإشكال» 
وقوله «سيد شباب العرب» يقصد السيادة على الشباب وليس مطلق جنس العرب من شباب وكهول 
وشيوخ. قال العجلونى : وبهذا يُعلّم أن سيادته بالنسبة للشباب مطلقاً. وكانى بالحديث الأول من 
وضع الشيعة . وأن كل هذه الأحاديث عن السيادة لخدمة أغراض الفرق والأحزاب ٠‏ ثم إن الحديث 
الذى تضمن «إلا ابنى الخالة يحبى وعيسى» يتجاوز الحقيقة التاريخية» فالمقصود بيحيى النبى يحبى» 
والمقصود بعيسى النبى عيسىء ولم يثبت أنهما ابنا خالة كما فى الحديث ! ثم إن الحديث يتعارض مع 
الحديث الآخر الذى فيه أن النبى يلم نير بين أن يكون ملكا نبياً وعدا نبيآ فاختار أن يكون عبداً 
نيا رقا إنه يجلس ويأكل وينام كالعبيد» وسأل الله أن يحشره يوم القيامة فى زمرة المساكين) . 
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عائشة تإقة_تروى عن أصحاب الرسول يكم 
لالتَظر إلى على عبادة» 

١048‏ وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة ينا قالت : قال رسولٌ الله يليم : «التظر 
إلى على عبادة» . (أبو نعيم). 

(قال أبو نعيم الحديث من غريب هشام بن عروة. وعند الديلمى الحديث عن عائشة: «ذكْرٌ على 
عبادة». .)١544(‏ والحديث فيه غلوء والعبادة قد تعنى تأليه على» وذلك لا يمكن أن يدعو إليه النبى 
مو 1 وعلى ابن عم الرسول موه » أبوه لم يُسلم؛ وآمّه فاطمة بنت أسد أسلمت وهاجرت»؛ 
وأسلم على وهو ابن سبع سنين ويقال تسع» ويقال عشرء ويقال خمس عشرة؛ وشهد المشاهد كلها 
ولم يتخلف إلا فى تبوك فقد خلفه رسول الله ميم فى أهله . وقيل قال فيه رسول الله مركم كما جاء 
فى الصححين: «أما ترضى أن نكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبى بعدى» . وقال: ١من‏ كنت 
بولا فملن ولاه ب:زواء اعفد وأصيب على يوم الجمعة لشلاث عشرة بقين من رمضان» وقيل ليلة 
إحدى وعشرين منه» سنة “أربعين» فبقى حيآ يشتكى يومى الجمعة والسبت» ومات ليلة الأحد» وغسله 
ابناه الحسن والحسين» وعبد الله بن جعفرء وصلى عليه الحسن؛ ودفن فى السّحر» قتله عبد الرحمن 
بن مَلجم بالكوفة. وهارون فى القرآن نبى مرسل وليس كذلك على» غير أن الحديث قد يوحى بغير 
ذلك ولذا قالت فرقة الغرابية إن علياً نبى. وهارون كان ضصعيفاً وأغلظ له موسى؛ ولم يكن على 
كذلك. وكان موسى أصغر من هارون؛ بينما رسول الله يدم كان أكبر من على. وكان هارون أول 
رئيس لفقهاء اليهود » وعلى لم يكن فقيهاً » وكان بيت هارون بيت فقهء وأطلق الؤمنون على 
هارون اسم «قدوس الرب»» وليس كذلك على - فكيف إذن يقارن بهارون ويساوى بينه وبين النبى 
كم ؟١2)1.‏ 

حير إخونى على» 

96. وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائفة فإشع قالت : قال جلدم : «خير إخوتى على؛ 
وخير أعمامى حمزة» . (الديلمى). 

(والحديث فيه اعتزاز شديد بعلى» وذلك دأب العرب مع أبناء العم» أو أنها الأخوة بينهما كما 
بين النبى مَييدُمِ وأبى بكر وعمر وعثمان» والحديث لا يعنى أنه خيرهم مطلقاء فمما لا شك فيه أن 
خيرالإخوة المؤمنين أبو بكر وعمر ٠»‏ وخير أبناء العم جعفر بن أبى طالبء قال فيه النبى ميم : «أشبه 
خَلقك خلقى , وأشبّة ُلك خُلّقى؛ فأنت منى ومن شجرتى؟ رواه ابن سعد ؛ أو أن الحديث موضوع 
لمقاصد الفرق والاحزاب كسابقه). 

«علمت أن علي أحب إليك من أبى» 
1845 - وعن النعمان بن بشير قال : استاذن أبو بكر على النبى ويم فسمع صوت عائشة عالياً 


وهى تقول : والله لقد علمت أن غ1 لحي إلزلك من أبى1. (أحمد وأبو داود والنسائى). 
1ت 


موسوعة عائشة تيه 


(والكديث من :غريت النعمات: «القابت أن آنا يكز احب النان إن رسول الله كلك + وغائفة 

لخر انه ليه ثم إن الحديث فيه كأنما عائشية تنحار إلى أبيها وتناقشه ميلم فيمن يحب ولا يحب). 
على الوحيد الشهيد» 

64107 - وعن عائشة ائكه : أن رسول الله يدم قال لعلى : «يأتى الوحيد الشهيد. يأتى الوحيد 
الشهيد» . (عبد الرزّاق). 

(والحديث وهم ٠‏ وفى القرآن: وله غيب السّموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله (هود 7؟1)» 
ويقول تعالى نيه يكم : قل لأ يعلَم من فى السّموَات والأرض الْقَيْب إلا الله (النمل 20)» طقل لأ أقُول 
َكُمْ عددي خَزائن الله ا (الأنعام ٠‏ 260 ولو كنت أعلم الْفيْبَ لاستكئرت من الْخَيرٍ4 (الأعراف 
144 يعنى أن الب يكم لا يعلم الغيب؛ وأما قوله تعالى (عَالم القيِب قلا يُظهر على غيب أحدا » 
مرا نط فى سول فلك ملك من مو باك ومن خَلْمه رصدا » ليَعلّم أن قد أبلغوا رسالات رَبّهِم» (السن 
2)18 ففيه أن ما يطلعه الله تعالى من الغسيب للأنبياء يخص الرسالة فقط. وفى الحديث أن عليا 
هو الوحيد الشهيد؛ وهذا يدحضه الواقع فشهداء الإسلام كثيرون» وشهداء العلويين كذلك كثيرون. 
ولم يقشل على فى حرب من أجل الإسلام وإنما لخلاف على اذُلك؛ وقتله عبد الرحسمن بن ملجم 
المرادى الخارجى). 

عد 
9<ل9ا عن أبى بكر الصديق فلكه 44> 
«أحَب الناس إليه عائشة, واحب أصحابه إليه أبوها» 

4- وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة مللها: أى أصحابه كان أحبً إليه؟ قالت : أبو 
بكر . قلت: ثم أيهم ؟ قالت: عمر. قلت: ثم أيهم؟ قالت : أبو عبيدة بن الجّراح. قلت ثم من ؟ 
فسكتت. (البخار ى؛ والنسائى» والترمذى؛ وابن ماجه. والحاكم؛ وابن سعد). 

(وعن عبد الله بن شقيق عن عمرو بن العاص قال : قلت يا رسول الله : أ الناس أحَب إليك؟ 
قال : «عائشة». قلت : إنما أعنى من الرجال؟ قال : «أبوها». .)١544(‏ وقال النبى ميم فى أبى 
بكر : 0 وعن أنس بن مالك قوله ميم فيه : «أرحم 
أمتى بأمتى أبو بكر؛. وعن ابن عباس : أول من صلى أبو بكر. ثم تمثل بأبيات حسسّان : 

إذا تذكرت شجوا من أحخى ثقة .٠.‏ فاذكر أخاك أبا بكر يما فعلا 
خبر البرية أنقاها واعدلها .٠.‏ إلا النبى وأوفاها بما حملا 
الشانى التالى المحمود مشهده .٠.‏ وأول الناس حقا صدق الرّسلا 
وقوله «أى الناس أحب؟ : المحبة باعتبار بعض الوجوهء ومرجعها إلى الفضل الحزئى فلا يدل على 
الفضل الكلى » ولذلك جاء فيها تقديم أبى عبيدة على عثمان وعلى). 
574ل 


عائشة #ثذا_تروى عن أصحاب الرسول ,يلت 
«أبو بكر سيّدنا وحَيْرنا وأحبنا إلى رسول الله ملم 4 

وعن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فالكهاء عن عمر أله قال : أبو بكر سيدنا وخيرناء 
وأحبنا إلى رسول الله مَيليِدمْ . (الترمذى). 

(وقوله سيدنا... هذا رأى عمرء ومع ذلك فقد قاله تبريراً لإيثار أبى بكر بالخلافة بعد رسول الله 
يم ؛ وأبو عبيدة بن الجُراح» الفهرى القرشى؛ الأمير القائد» والصحابى» أحد العشسرة المبشرين 
بالجنة. قال ابن عساكر : داهيتا قريش اثنان : أبو بكر وأبو عبيدة. - والأخير كان لقبه أمين الأمة» 
وسبق إلى الإسلام؛ وشهد المشاهد كلهاء ورشحه الأنصار خليفة لرسول الله ميم ٠»‏ وتوفى بطاعون 
00 

طمن كان مستخلفاً لو استخلف؟ »4 

١‏ وعن ابن أبى مليكة قال : سمعت عائشة وسئلت فلع : من كان رسول الله يكم 
مستخلفا لو استخلف؟ فقالت:أبو بكر. - ثم قيل لها:من بعد أبى بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها : 
من بعد عمر؟ قالت : أبو عبيدة بن الراح. ثم انتهت إلى هذا. (ابن أبى شيبة؛ وابن عساكر). 

لإلو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليل» 

9-1 وعن عروة» عن عائشة فلل قالت: قال رسول الله ميلم : «لو كنت متّخذاً خليلاً لانخذت 
أبا بكر خليلاً؛ ولكنْ أخوّة الإسلام أفضل». (البخارى). 

(وأبو بكر صاحبه بنصّ القرآن : د يول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا (التوبة ٠‏ 4)» وأخموه كذلك 
بنصّ الآية : «ِإِنمَا المؤمنون إخرة» (الحجرات ).0٠١‏ , 

«ما أحد آمن عليه من أبى بكر» 

هه؟ ‏ وعن عروة» عن عائشة فاه : أن النبى مِيَضِدم قال : لو كنت متخذا خليلاً حي سوى الله؛ 
لاتخذت أبا بكر خليلاً؛ وما أحد آمن على فى صحبته وذات يده من أبى بكر؛ وما نفعنى مال ما تفعنى مال 
أبى بكر ولو كنت متّخذاً من أهل الارض خليلاً لاتخلت أبا بكر خليلاً». (البخارى). 

#أبو بكر أخوه فى الدنيا والآخره» 

4 وعن عروة» عن عائشة فَائها قالت :قال رسول الله ميم : «أبو بكر منىء وأنا منه؛ وأبو بكر 

أخى فى الدنيا والآخرة». (ابن عساكر, والديلمى). (وفى القرآن: (ِإنمَا المؤمنون إِخْرة» (الحجرات .).0٠١‏ 
«كنية أبى بكر «العتيق»» 

ههه '. وعن معاوية بن إسحق بن طلحة؛ عن أبيهء عن عائشةفاليه أنها سئلت:لم سمى أبو بكر 

عتيقا؟ فقالت : نظر إليه النبى عردم يوما فقال: هذا عتيق الله من النار!» . ا 
(ابن سعد؛ والطبرى؛ والترمذى). 
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(وفى رواية الترمذى عن عائشة حيدم لأبى بكر : «أنت عتيق الله من النار؛ (7885)» وقال 
الترمذى هذا حديث حسن صحيح وغريب). 

1 وعن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين فَنظها قالت : إنى لفى بيت رسول الله 
وأصحابه فى الفناء؛ وبيئى وبيتهم اديه إذ أقبل أبو بكرء فقال رسول الله : «من سره أن ينظر إلى 
عتشيق من النار فلينظر إلى هذا !4 قالت : وإنّ اسمه الذى سماه به أهلّه لعبد الله بن عثشمان بن عامر بن 
قر لكن عَلَبٍ عليه عتيق. (ابن سعد, والحاكم. وأبو نعيم). 

(وكان أبو بكر معروفا بالتجارة وأسلم» وكانت ثروته أربعين ألف درهم فكان يعتق منها ويقوى 
المسلمين» حتى أنه لما قدم المدينة لم يكن معه من ثروته إلا خمسة آلاف درهم كان يفعل بها ما كان 
يفعله بمكة. ٠‏ فأطلق عليه رسول الله ميتكدُمِ اسم العتيق لهذا السبب. وقيل العرب تقول للشئ قد بلغ 
النهاية فى الجودة «عتيق4. إلا أن معنى عتيق الثار أن الثار لا سه وفى هذا المعنى روى أبو نعيم 
بطريق عائشة : أن النبى بكم قال فى أبى بكر : «الناس كلهم يحاسّبون يوم القيامة إلا أبا بكر» 
(0). وفى القسرآن : ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَأولك يَدَخْنُونَ الجن يررْقُوَ فيهًا 
بغيرٍ حساب» (غافر »)4١‏ والآبة تعمّم والحديث يخصص). 

لما نفعنا مال أحد ما نفعنا مال أبى بكر 

96 وعن عائشة فافع قالت : قال و الل يم : «ما نفعنا مال أحد ما نفعنا مال أبى بكر 
(أبو يعلى. والهيثمى). 

(وعن ابن سعد قال عروة بن الزبير: أسلم أبو بكر يوم أسلم وله أربعون ألف دينار. وعند الديلمى 
عن عائشة وزع قالت :قال رسول الله يدم :«ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه. ما خلا أبا بكر فإن له 
عندنا يدأ يكافته الله بها يوم القيامة! وما نفعنى مال قط ما تفعنى مال أبى بكرء ولو كنت متخدا خليلاً لاتخذت 
أبا بكر خليلاً - ألا وإن صاحبكم خليل الله ! » . وفى رواية ابن عساكر قالت عائشة : قال رسول الله 
يدم :«أبو بكر منى وأنا منه؛ وأبو بكر أخى فى الدنيا والآخرة» 010300 وقوله مَيِكُم «صاحبكم 
خليل الله؛ يعنى النبىّ نفسه يلم خليل الله تعالى وليس خليل أحدء وفى القرآن : «واثخذ اللَّه 
إتراهيم ليلا » (النساء 6) وهذا إكرام الله تعالى لإبراهيم أن سماه خليلاً» وليس من ذلك اسم 

«إما أسلم أبو أحد من المهاجرين إلا أبو بكر» 

١‏ وعن عروة؛ عن عائشة زَزكها قالت : ما أسلم أبو أحد من المهاجرين إلا أبو بكر. (الذهبى). 

(ولم يسلم أبو قسحافة - والد أبى بكر - إلا يوم فتح مكةء فكان الشيخ الوحيد الذى أسلمء 
وكان عمره وقتها نحو الثالثة والتسعين» وتوفى ابنه قبله) . 


سكاكد 


عائشة بلقغا_تروى عن أصحاب الرسولء ب 
«لا ينبغى لقوم فيهم أبو بكر أن يومُهم غيره» 
01 . وعن القاسم بن محمد» عن عائشة ميقع قالت : قال رسول الله يكم : «لا ينبغى لقوم 
فيهم أبو بكر أن يؤمّهم عيرَه» . (البخارى؛ والترمذى. والبغوى). 
(والحديث بمثابة الوصية بالخلافة. وأبو بكر أول من أسلم» وأول من صلّى» وأول من استعمله 
الرسول عدم على الحج في أول حجة كانت فى الإسلام؛ وأول من بنى مسجداً لله؛ وأول من تلا 
القرآن) . 
«لا يطمع فى أمر أبى بكر طامع 
567 وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة : أن رسول الله ميلم قال فى مرضه : «ادعوا لى أبا 
بكر وابنه فليكتب لكيلا يطمع فى أمر أبى بكر طامع ولا يتمنى منمن»» ثم قال: «يأبى الله ذلك والمسلمون». 


(أحمد). 
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(لم يَحْنَث فى بمين قط 

64 -_وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : أن أبا بكر بلثته لم يكن يَحَّث فى بمين قط 
حتى أنزل الله كقارة اليمين» فقال :لا أحلفْ على يمين فرأيت غيرّها خيراً منها إلا أنيت الذى هو خير 
وكفرت عن بمينى. (البخارى). 

(والآبة : طلا يوَاحَذكُم الله بللَْوِ في َيْمَانكُم ولكن يؤَاخدكم بما عقّدتم الأيمان فَكفَارته عام عشرة 
اكه من أسط ما مود لمكم أ كوه ردقن قن لبد قمباه لذ ولك كذ 
أيْمَانَكُم إذا حلفم واحفظوا أيمانكم كَذلك بين الله لَكُم آياته لَعلْكم تَشْكْرون» (المائدة 84)؛ وقول أبى بكر 
هذا وقع منه عند حلفه أن لا يصل مسطحاً بشئ» فنزلت الآية» فأعاد إلى مسطح ما كان ينفعه به 
وكان مسطح من أهل الإفك وآذى عائشة بنت أبى بكر وزوجة الرسول ميك ). 

«أبو بكر أعلم قريش بأنسابها» 

96 ومن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة فَلقه قالت : إن النبى ميم قال : «أبو 

بكر أعلم قريش بأنسابها». (أحمد, والطبرانى). 
«تجهز يا أبا بكر لغزو قريش فإنهم قد غدروا ونقضوا العهد» 

5 9 وعن عروة: أن قريشاً نكثت العهد مع الرسول مركم وأعانت بنى نفاثة على بنى كعب» 
وجاء أبو سفيان يلتمس تجديد العهد. ولما انصرف قال النبى يكم : اللهم سد على أبصارهم وأسماعهم 
فلا يرونى إلا بغستة». وأغبر رسول الله ّدم فى الجهار مخفيآ ذلك. فدخل أبو بكر على ابنته فرأى 
شيئاً من جهار رسول الله جلدم فأنكر وقال: أين يريد رسول الله ميم ؟ فقالت عائشة: تجهز فإن 
رسول الله يلم غار قومك» قد غضب لبنى كعب. - فدخخل رسول الله مركم ٠‏ فأشفقت عائشة 
أن يسقط أبوها بما أخبرته قبل أن يذكره رسول الله ليدم ؛ فاشارت إلى أبيها بعينها فنكت» فمكث 
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رسول الله لدم ساعة يتحدث مع أبى بكر ثم قال : «هل تجهزت يا أبا بكره؟ قال : اذا يا رسول 
الله؟ قال: «لغزو قريش فإنهم قد غدروا ونقضوا العهد وإنا غازون إن شاء الله؛ . (الذهبى). 

(وأغبر فى الأمريعنى جد فى طلبه. وكان دخول البى عَريُّم مكة فى رمضان:ء وأقام بها بضعه 
عشرة ليلة. وقالت عائشة : دمل يوم الفتح من كداء_من أعلى مكة. (1040). والحديث فيه التكثم 
العسكرى فى الحرب؛ غير أن به نكارة أن تُفْشى عائشة ما تعلم أن الرسول ملم يخفيه). 

ممه 
99ل عن عمر بن الخطاب فلك 44> 
«نى الأمم تَبلكم محدّثون وعمر بن الخطاب منهم» 

4- وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة فلع : أن النبى يكم كان يقول : «قمد 
كان فى الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن فى أُمبتّى منهم أحد. فإن عمر بن الخطاب منهم». (مسلم . والترمذى» 
والناكم؛ وأحمدء والنسائى). 

(وعن الواقدى أن أبا بكر لما أستخلف عمر خط فى ذلك كتابآ قال عنه فيه «ولم آلكم خيراً منه» . 
وكان أول ما قاله عمر لأ استخلف : إنما مُكَل العرب مثلّ جمل أنف اتبع قائده» فلينظر قائده حيث 
يقود. وأمًا أنا فورب الكعبة لأحملتهُم على الطريق». وعن اح عع سا وري اسك قال: قال عمر 
فاه : وافقت ربى عر وجل فى ثلاث: فى مقام إبراهيم؛ وفى الحجاب؛ وفى أسارى بدر. وعن ابن 
عمر برواية مسلم قال : لما توفى عبد الله بن أبى بن سلول» جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول 
الله مم فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباى فأعطاه» ثم سأله أن يصلى عليه فقام رسول الله 
دم ليصلى عليه؛ فقام عمر فاليه. فاخذ بثوب رسول الله ميم فقال ؛ يا رسول الله اتصلى 
عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه؟ فقال رسول الله ميم : «إنما خيّرنى الله فقال : 8 استغفر لهم أ لا 
تَستَغفر لهم إن تَسسَفر لَهُم معن مره فلن يرال لَهمْ4 (التوبة )4٠‏ - وسازيد عن سبعين». قال : إنه 
منافق! (يقصد ابن سلول). فصلى عليه رسول الله وتم » فانزل الله عر وجل : «ولا صل علئ أحدٍ 
مهم مّات أبدا ولا تقم علَى قير (التوبة 44). - ولعمر فى كنب الحديث 87 حديثاء وبذلك فهو من 
المحدثين. وفى الحديث : «واتقوا غضب عمر فإن الله يغضب لغضبه». وكان من أسمائه» الفاروق لقبه 
به الرسول مي بسبب حبّه للعدل) , 

لإعمر معلمء والحق على لسانه وقلبه» 

4- وعن عائشة ايه قالت : قال رسول الله يم : «ما من نبى إلا وفى أمَّه معلم أو معلمان؛ 

فإن فى أُمتى أحد فابن الخطاب. إن الحق على لسان عمر وقلبه؛. (ابن سعد). 
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عائشة يإقها_تروى عن أصحاب الرسول كه 
لإشياطين الإنس والحن تفرق من عمر» 

وعن عروة » عن عائشة لقنا قالت : كنا مع رسول الله ملم »؛ فسمعنا لغطأً وصوت 
الصبيان؛ فقام؛ فإذا حبشية ترقص والصبيان حولها. فقال: هيا عائشة تعالى فانظرى»» فجئت فوضعت 
ذقنى على منكبه فجعلت أنظرء فقال : «ما شبعت؟»: فجعلت أقول : لا - لأنظر منزلتى عندهء إذ 
طلع عمر فارفض الئاس عنهاء فقال رسول الله مم : «إنى لأنظر إلى شياطون الجن والإنس قد قَرقوا 
من عمر». (الترمذى, وابن عدى). 

(وقال أحمد فى المسند عن طريق القاسم عن عائشة ملقها: إن النبى "رُم قال: «إن الشيطان يفرق 
من عمرا. (16071). ويفرق يعنى يفزع» واسم عمر لذلك الفاروق» أى الذى يفزع منه الضلال» 
والذى يفرق بين الحق والباطل). 

إلا يلبث عمر أن يصرّع» 

7ه وعن عائشة فلظه: أن النبى ميم كان جالساً فسمع ضوضاء الناس والصبيان؛ فإذا حبشية 
تَرْفنَ والناس حولهاء فقال : «يا عائشة ! تعالَئ فانظرى !». قالت : فوضعت خصدى على منكبيه؛ 
حولت لطر يا ديك المتكبين إلى رأسهء فجعل يقول : «يا عائشة ! ما شبعت؟»»2 فأقول : لا - لأنظر 
منزلتى عنده؛ فلقد رأيته يراوح بين قدميه؛ فطلع عمرء فتفرق الناس عنها والصبيان: وقال الب" 2ك : 
اريت شياطين الإنس والجن فروا من عمر». وقال النبئّ مم : «لاتلبث أن تصرّع!» فَسَرت فى الناس 
فأخبروا بذلك. (ابن عساكرء وابن عدى). 

(وقوله أن ايصرّع عمر؛ من الغيب ٠‏ والرسول يريم يقول له الله تعالى عنه فى رواية القرآن : 
قل لأ أقول لَكُمْ عدى حَرَائنَ الله ولا أَعلَم الَْيب» (الأنمام 50)» ويقول عن نفسه برواية القرآن : 
«ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الْخيْر» (الأعراف 188): والحديث ينسب للنبى ويم الاطلاع 
على الغيب» وهو حديث غريب). 

 !47‏ وعن عائشة فَلظها قالت : كان بينى وبين النبئ مَييدُم كلام فقال : «أجعل بينى وبينك 
عمر؟» فقلت : لا. قال : «أجعل بينى وبينك أباك؟» قلت : نعم. (الطبراني). 

#عائشة تفرق من عمر» 

4 . وعن عائشة فاه : أنه كان بينها وبين رسول الله ميم كلام فقال رسول الله مركم : 
« ترضين أن يكون بينى وببنك أبو بكر؟ »: فقلت: لا. قال : «نرضين أن يكون بينى وبينك عمر؟؛؛ 
قلت :من عمر ؟ قال: اعمر بن الخطاب؟1 قلت: لا والله! إنى لأفرق من عمر! قال النبى وم : 
«الشيطان يقرق من عمر». (ابن عساكر). 

(وفى رواية قال : «الشيطان يَقْرقَ من حس عمر». وقولها أفرق من عمر يعنى تخشاه ). 
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موسوعة عائشة بيده 


لإعائشة تهاب عمر لهيبة رسول الله ريم إياه» 

هه" وعن عائشة فَليه قالت : أتيت رسول الله ميلم بحريرة طبختها لهء فقلت لسودة : كلى 
- والنبى يم بينى وبينهاء فقلت : لتأكلن أو لالط وجهك! فأبَت»؛ فوضعت يدى فى الحريرة» 
فطليِت بها وجههاء فضحك النبئ مركم ؛ ووضع فخذه لها وقال لسودة: "الطخى وجهها !4 فلطخت 
وجهى» فضحك النبى أيضاء فمرٌ عمر» فنادى :يا عبد الله! يا عبد الله! فظن النبى ميم أنه سيدخل 
فقال: اقوما فاغسلا وجهيكما!». قالت عائشة:فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله عي إياه. (أبو 
يعلى؛ وابن عساكر). 

«ابن عمر يتبع الرسول مِييدٌم فى منازله# 

7515 - وعن عروة» عن عائشة مزق قالت : ما كان أحد يتبع آثار النبى ميتم فى منازله كما 
كان يتبعه ابن عمر . (ابن سعد). 

(وفى منازلة أى حيثما نزل» وتبع آثاره أى خخطاه ليسمع لهء حتى قال فيه أبو نعيم كاذ ابن عمر 
إذا رآه أحد ظن أن به شيئاً من تتبعه آثار النبى عدم . وابن عمر حدث عن النبئ مِوييِدم وله فتاوى. 
وكان شديد التأسى برسول الله مك ) . 

وه 
<ؤط عن عثمان بن عفان يلك 444 
لإإنا نشبه عثمان بإبراهيم عليه السلام» 
0" - وعن عائشة فنليعا: أن رسول الله ركم قال : (إنّا نشبه عشمان بأبينا إبراهيم ريدم ». (ابن عدى). 
#عثمان أشبه الناس بِجَدّك وأبيك » 

4 - وعن عائشة ينقع قالت : لأ زوج النبى” معطم أبنته م كلثوم من عثمان بن عفان بعد الثالئة 
فدخل عليها فقال : «كيف وجدت بَعُلك؟» قالت : هو خير بعل. فقال النبئ ميم : «أمَا إنه أشبه 
الناس بجلاك إبر اهيم وأبيك نعينة ‏ (لوامو). 

(وقولها بعد الثالثة أى الليلة الثالثة» ذلك لأن أم كلثوم كانت ثيبآ وللشيّب أن تختلى بزوجها ثلاثة 
أيام. وكانت رقية وأم كلثوم متزوجتين من ابنى أبى لهب» فلما نزلت اتبْ أبى لهب وتب» أمر أبو 
لهب بتطليقهمساء؛ وتزوجت رقية من عثمان وتوفيت ورسول الله َم فى بدرء فزوجه أم كلئوم» 
فماتت هى الأخرى فقال رسول الله مَوكم : "لو أن لنا ثالثة لزوّجنا عثمان بها؛ . 

«عثمان ستير حبى تستحى منه الملائكة » 

4 وعن عائشة نه قالت: استأذن أبو بكر على النبى” ميللكم وهو كاشف عن فخذه نأذن لهء 

ثم أستادن عمر فأذن له وهو كهيتئته. ثم استاذن عثمان فاهوى إلى ثوبه فجذبه فقلت: يا رسول الله! 


كد 


عائشة ن#قيها_تروى عن_أصحاب الرسول ولثم 
كأنك كرهت أن يراك عثمان؟ فقال: (إن عثمان ستّير حبي تستحى منه الملائكة!». (أبو يعلى؛ وابن عساكر). 
#الملائكة تستحى من عثمان كما تستحى من الله ورسوله» 

6 وعن ابن عمر قال : بينما رسول الله حلمم جالس وعائشة وراءه إذ استأذن أبو بكر 
فدخل» ثم استأذن عمر فدخل» ثم استأذن على فدخل» ثم استأذن سعد بن مالك فدخل» ثم استأذن 
عثمان بن عفان فدحل » ورسول الله مركم يتحدث كاشفاً عن ركبتيه » فمد ثويه على ركبتيه وقال 
لامرأته: «استأخرى عنى»» فتحدثوا ساعة ثم خرجوا. قالت عائشة : فقلت:يا رسول الله! دخل عليك 
أصحابك فلم تُصلح ثوبك على ركبتيك» ولم تؤخترنى عنك» حتى دخخل عثمان» فقال: «يا عائشة | 
ألا تستحى من رجل تستحى منه الملائكة؟ والذئى نفس محمد بيده إن الملائكة تستحى من عثمان كما تستحى 
من الله ورسوله. ولو دل وأنت قريبة منى لم يرفع رأسه ولم يتحدث وخرج !4 . (أبو يعلى؛ وابن عساكر). 

(الكلام مجارء وإلا فكيف تستحى اللملائكة من الله أو من رسوله؟والحديث يخدم أغراضاً سياسية 
معيئة) . 

«أمرها أن تجمع عليها ثيابها استحياء من عثمان» 

0 وعن سعيد بن العاص : أن عائشة وعثمان حدثاه : أن أبا بكر استأذن على رسول الله 
وه وهو مضطجم على فراشه: لاب مط عائقة» فاذن لابى بكر وهو كذلك؛ فقضى إليه 
حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عمرء فأذن له وهو على تلك الحال» فقضى إليه حاجته ثم انصرف. 
قال عثمان : ثم استاذنت عليه فجلس» وقال لعائشة : «اجمعى عليك ثيابك»؛ فقضيت إليه حاجتى 
ثم انصرفت » فقالت عائشة : يا رسول الله ! مالى لم أرَّ فزعت لأبى بكر وعمر قف كما فزعت 
لعثمان!؟ قال رسول الله حيدم : «إن عثمان رجل” حبي» وإنى خشيت إِنْ أذنت له على تلك الحال أن لا 
يبلغ إلى فى حاجته». (مسلم). - (والحديث أكثر معقولية من السابق) . 

ليا عائشة ! ألا تستحى تمن تستحى منه الملائكة؟ # 

5 وعن ابن عباس : أن رسول الله مِيدمْ قال : «يا عائشة ! ألا تستحى نمن تستحى منه 

الملائكة؟ إن الملائكة لتستحى من عثمان!» (ابن عدى» وابن عساكر). 
«إسوى ليابه استحياءً من عشمان» 

764 وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن :أن عائشة بشع قالت : كان رسول الله مركم مضطجعاً 
فى بيتى كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه » فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال » فتحداث» ثم 
استأذن عمر فأذن له وهو كذلك نتحدّث . ثم استاذن عثماة فجلس رسول الله يدم وسوى ثيابه 
فدخل فتحدّث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم ثباله».ثم دخل عمر فلم تهمش 
له ولم ثبالهء ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك! فقال : «ألا أستحى من رجل نستحى منه 
الملائكة؟!4. (مسلم؛ وأحمد). 
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موسوعة عائشة رفك 


(وفى رواية أحمد عن عبد الله بن سيار» عن عائشة مَنقه قال : «يا عائشة ! ألا استحى من رجل - 
والله - إن الملائكة تستحى منه» . (5045)» وفى روايه أخرى عن عائشة بطريق أنس قال : (إن عثمان 
حبى ستير تستحى منه الملائكة؛) . (88؟ 5 ).). 

«ألا أستحى تمن تستحى منه الملائكة # 

5 وعن أبن عباس قال : جلس رسول الله وم فى بيته ليس عليه إلا إزارء فطرحه بين 
رجليه؛ وفخذاه خارجتان» فجاء أبو بكر يستأذن عليه فأذنٌ له فدخحل» ثم جاء عمر فأذنَ له فدخحل» 
ثم جاء عثمان فأذن له » فلما رآه رسول الله وعم قام مسرعاً حتى دخمل البيت » فشق ذلك على 
عائشة؛ فلما خرج القوم قالت : يا رشول الله ! دخل عليك أبو بكر وعمر فلم تغيّر من حالك» 
فلما جاء عشمان قمت» فقال : «يا عائشة! ألا أستحى من تسستحى منه الملائكة؟! إن الملائكة نستحى من 
عثمان». (الطبرانى). 

(والمرط كساء من صوف؛ وفزعت لعثمان احتفلت به. وعثمان من السابقين للإسلام قبل دخول 
رسول الله ميم دار الأرقم» وهاججسر إلى الحبشة الهجرتين؛ ولا خرج رسول الله مَيكِدمِ إلى بدر 
خلفه على ابنته رقية بمرضهاء وضرب له سهمه وأجره فكان كمن شهدهاء وروجه أم كلثوم بعد رقية 
وقال : «لو كان عندى ثالثة لزوّجتها عثمان؛» وسمى هذا النورين» لمعه بين بنتىّ رسول الله يكم : 
وبايع عنه رسول الله مركم فى بيعة الرضوان. وفيما أخرجه أحمد والبيهقى بطريق سعد بن يزيد 
الأنصارى قال : إن رجلاً أتى النبى ميتم وقال له أوصنىء قال النبى يدم : «أوصيك أن تستحى 
من الله عر وجل كما تستحى رجلاً من صالحى قومك؛. فجعل الاستحياء من الصالحين بمنزلة توازى 
الاستحياء من الله عر وجل . غير أن المسألة بخلاف ذلك . لأن الرسول ميلم هو الذى يستحى من 
عثمان وليس عثمان الذى يستحى !؟) . 

إعثمان يستحى من الله وإنى أستتحى منه» 

2641 - وعن عائشة فَشها : أن رسول الله مكنم كان معها فى لحاف» إذ جاء أبو بكر يستاذن 
لهء فدخل وخرج» وجاء عثمان فقال: «شدى عليك ثيابك؛» فدخل وخرج. فقلت : يا رسول الله ! 
جاء أبو بكر فاذنت له» وجاء عثمان فلم تأذن له حتى شددت على ثيابى؟! فقال : «إن عثمان يستحى 
من الله وإنى أستحى منه». (ابن عساكر). 

«أوصانى الله أن أزوج عثمان ابنتى» 

4 - وعن عائشة فنظهاء عن النبى رليم قال : «إن الله أوصى إلى أن أزوج كريمتى من عثمان» . 

(ابن عساكر). - (وقوله «أوصاه الله؛ أى أوحى إليه) . 


ككل 


عائشة تلن تروى عن أصحاب الرسول. يلقم 
«دعا لعثمان» 

4 وعن عائشة فَقيا قالت : دخل على رسول الله عفدم فرأى لحما فقال : من بعسث 

بهذا؟»؛ فقلت عثمان. قالت : فرأيت رسول الله ميم يدعو لعثمان. (البزار). 
«إذا دعا لعثمان رفع يديه حتى ليبدو إبطه» 

- وعن عائشة نايعا قالت : ما رأيت النبى رافعاً يديه حتى يبدو ضبعه إلا كلما دعا لعثمان. 

(ابن عساكر). - (والضبّع الإبط؛ ومعنى الحديث أنه كان يدعو له الله ويشتد فى الدعاء) . 
«اللهم رضيت عن عثمان فارض عنه» 

0 وعن عروة» عن عائشة مله أن النبى حيدم دعا لعثمان فقال : اللَهُم وضيت عن عثمان 
فارّض عنه» - ثلاث . (أبو نعيم؛ وابن عساكر). 

(وعن ابن مسعود عند أبى نعيم وابن عساكر قال : ١‏ اللهم اغفر لعثمان ما أقبل وما أدبر» وما أخفى 
وما أعلن؛ وما أسرٌ وما أجهر»). 

ووه 
<9ط عن عبد الرحمن بن عوف فلك 444 
«يخطب أم كلثوم بنت عقبة لابن عوف فترضى وتحظى» 

457 - وعن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه؛ عن أمه أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبى معيط» عن بُسّرة بنت صفوان قالت :دخل على رسول الله يدم وأنا أمشط عائشة» 
فقال : «يا بسرة ! من يخطب أم كلثوم؟» قالت : يخطبها فلان وفلان وعبد الرحمن بن عوف. فقال: 
اأين أنتم من عبد الرحمن؛ فإنه من سادة المسلمين» وخيمارهم أمثاله؟ قلت : يا رسول اللهء إِنَا نكره أن 
نتكح على ضرّة» أو نسأله طلاق بنت عمّها شيبة بنت رمعة . قالت : فاعاد قوله كما قال » فاعدت 
عليه قولى» فأعاد قوله الثالثة. قال : «إنها إن تكح تحظى وترضى». قالت عائشة : يا هنتاه ! آلا 
تسمعين ما يقول لك رسول الله دم ؟! قالت : فأرسلت أم كلثوم إلى عثمان بن عفان وإلى خالد 
بن سعيد فزوجانيه . قالت فحظيت والله ورضيت. (ابن عساكر). 

(وقولها ياهئناه يقصد به التنبيه وتستخدم للنداء» 

«عمّم عبد الرحمن بن عوف» 

597 وعن أبى سلمة؛ عن عائشة فظعا قالت: عمّم رسول الله ليدم عبد الرحمن بن عوف». 
وأرخى له أربع أصابع» وقال: «إنى لمآأصعدت إلى السماء رأيت أكثر الملائكة معتمّين؛. (الطبرانى). 

(وأورد الحديث الهيثمى فى الزوائد ونبه إلى الضعف فى إسناده. وقولها أرخى أربع أصابع يعلى 
فى طرف العمامة. وتعميمه لابن عوف من مناقب ابن عوف. وعن ثوبان مولى رسول الله ميم أنه 


وير 


كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه. رواه الطبرانى) . 
عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة بو 

4ه وعن أبى سلمة» عن عائقة فزع : أن رسول الله يكم قال : «رأيت عبد الرحمن بن 
عوف يدل الحئة حبوأ» . (أحمد, والطبرانى» 000 

(وفى رواية ابن عساكر عن عائشة يليه قالت : «كأنى بعبد الرحمن بن عوف على الصراط يميل مرة» 
ويستقيم أخرى؛ حتى يفلت ولم يكذ (5045). وفى رواية أبى نعيم والبزار : « أول من يدخل الجنة من 
أغنياء أمتى عبد الرحمن بن عوف . والذى نفس محمد بيده لن يدخلها إلا حبُواً » . (1545) . ولم كد 
من الكدّء أى ولم يتعب . وفى قول أنها لم يَكَد . أى بالكاد - وهو المعنى الأصممٌ؛ ويستقيم مع 
الخال التى دخخل بها حبواً. وحبُوأ أى زرحفاً). 

وم 
(89 عن العباس بن عبد المطلب غلك »> 
«العباس عم النبى ميم يفتدى نفسه وابنى أخويه» 

0 - وعن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه؛ عن عائشة بيع قالت : لما جاءت 
أهل مكة فى فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله ميم فى فداء أبى العاص» وبعثت فيه بقلادة 
كانت خديجة أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى عليهاء فلما رآها رسول الله َم رق لها رقّة 
شديدة وقال: ١إن‏ رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذى لها فافعلوا» . قالوا : عر 
الله ريم . ورذوا عليه الذى له. قالت: «قال العباس: يا رسول الله ! إنى كنت مسلما. فقال رسول 
الله دم : «أعلم بإسلامك؛ فإن يكن كما تقول فالله يجزيك؛ فافد نفسك وابنىّ أخويك : نوفل بن الحارث 
بن عبد المطلب؛ وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب» وحليفك عمتبة بن عمرو بن جحدم أخا بنى الحارث بن 
فهر'. فقال: ما ذاك عندى يا رسول الله! قال: «فأين المال الذى دفنت أنت وأم الفنضل نقلت لها : إن 
أصبت فهذا المال لبنَىَ : الفضل؛ وعبد الله وقكم؟2. فقال: والله يا رسول الله إنى أشهد أنك رسول الله! 
إن هذا لشئ ما علمه أحد غيرى وغير أمْ الفضل! فاحسب لى يا رسول الله ما أصبتثم منى عشرين 
أوقية من مال كان معى! فقال رسول الله مركم : «إفعل»! ففدى العباس نفسه وابنى' أخويه وحليفه» 
وأنزل الله عر وجل ؛ ديا ها الب فل لمن في ديم من الأمرك إن يع الهف فلكم خا كم شير 
ما أخذ مدكم ويَغْفر لَكُمْ والله فور رُحيم» (الأنفال 0١‏ فاعطانى فى الإسلام مكان العشرين الأوقية 
عشزين عبذا كلون فى ينقانالا ب لبديةة مع ما أرجو من مغفرة الله عر وجل . (الحاكم). 

(وعن ابن عباس قال: كان رسول الله موجن يجل العباس إجلال الولد والده» خخاصة خص الله 
العباس لها من بين الناس. والسبب أنه كان كما قال عنه الرسول وم «بقية آبائى) يعنى شيوخ 
أهلى). 


55 


عائشة إقغ_تروى عن أصحاب الرسول مو 


«إما كان جل أحداً كالعباس» 

54 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة عليه : ما رأيت رسول الله ويم جل أحداً 
ما يُجل العبّاس» أو يكرم العباس . (ابن عساكر). 1 

(والعباس بن عبد المطلب عم النبى ميم ٠‏ ولد قبل النبى ميم بسئتين أو ثلاث؛: وحضر بدراً 
فأسره المسلمون» ثم أسلم بعد أن فدى نفسه وقّدم مكةء وله أحاديث وفضائل ومناقب» ولأ مرض 
النبئّ مِييدُم مرض الموت لدَّه نساؤهء فقضى النبى يدم أن يلد الجميع إلا العباس الذى كان حاضراً 
لده). 

64 وعن عائشة ليه قالت : ما رأيت رسول الله مَيِدمْ يبجل أحداً تبجيله لعمّه العباس. 
وكان عمر وعثمان إذا لقيا العباس نزلا إعظاماً له إذا كانا راكبين. (ابن عبد ربّه الأندلسى). 

«أمرنى جبريل إذا حضر العباس أن أخفض صوتى» 

وعن عروة» عن أم المؤمنين عائشة فَككه قالت : كان النبى يدم جالسا مع أصحابه 
وبجنبه أبو بكر وعمر فيطتثاء فأقبل العباس فأوسع له أبو بكرء فجلس بين يدى النبى مويك وبين أبى 
بكرء فقال النبى حيدم لأبى بكر : «إإما يعرف المَضْلَ لأهل الفضل أهل الفضل». ثم أقبل العباس 
على النبى يدم يحدّثئهء فخفض النبى ميم صوته شديداء فقال أبو بكر لعمر : قد حدث برسول 
الله ويم علة قد شغلت قلبى. فما زال العباس عند النبى ليدم حتى فرغ من حاجته وانصرف. 
فقال أبو بكر. يا رسول الله ! حدثت بك علّة الساعة؟ قال : لا»: قال : فإنى قد رأيتك قد 
خحفضت صوتك شديداً. قال: (إن جبريل أمرنى إذا حضر العباس أن أخفض صوتى» كما أمركم أن 
تخفضوا أصواتكم عندى» . (ابن عساكر). 

(وتنجيا: العباس - كما قلنا كان شيئا خاصا بالرسول مَوم . وآية غض الصوت : لا ترَفَعُوا 
أَصراتَكُم فَوْقَ صوت الى 4 (الحجرات 7)؛ ووصف الله تعالى من يض صوته فقال : 8 إن الْذِين 
ُو أصواتهم عدد سول الله ولك الذين امَحن اللَه فُلوبُمللتّفرئ» (الحجرات 6). ). 

د 
و( عن جبريل عليه السلام 44 
«جبريل تراه عائشة فى صورة دحية الكلبى» 

0١‏ .دوعن القاسم بن محمد عن عائشة تنا قالت : ون رسول الله وم وثبة شديدة» 
فنظرت فإذا معه رجل واقف على بردو وعليه عمامة بيضاء قد سَدّل طرقها بين كتفيه؛ ورسول الله 
م واعن ين بعلن متركة رتنه فلك : يا رسول الله ! لقد راعتنى وبتك ! من هذا ؟ قال : 
«ورأيتيه؟؛. قلت : نعم ! قال : «ومّن رأيت؟؛ ‏ قلت : رأيت دحية الكلبى! قال : «ذاك جبرائيل 
عليه السلام!4. (ابن سعد). 

ه5"6" ل 


موسوعة عائقة ضقظ 


7 وعن مسروق» عن عائشة لها قالت: لقد رأيت جبريل واقفاً فى حجرتى هذه على فرس 
ورسول الله ويم يناجيه؛ فلما دخل قلت: يا رسول الله ميم ١‏ من هذا ؟ رأيتك تناجيه؟ قال : 
«هل رأيته؛؟ قلت:نعم. قال: «فبمن شبّهته)؟ قلت: بدحية الكلبى. قال: القد رأيت خيراً كثيراً ! ذاك 
ل قالت : فما لبنت إلا 508 قال : ايا عأئشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام». قلت: وعليه 
السلام! جزاه الله من دخيل خيراً». (الحاكم). 

(ودحيّة الكلبىَ من بنى كلب من الخزرج» أسلم قديمء ولم يشهد بدراً. وكان رسول الله مِزَيِدم 
يده كنيو اميه س بزل يدعي الكلن. + الخ رن مريم بعزوة ل مسوة لفل ٠‏ وأشبه 
الدجال بعبد العرّى. وعن أسامة بن زيد برواية ابن سعد أنه قال لجعفر بن أبى طالب : «أشبَه خَلقكَ 
خَلقى؛ وأشبه خلقك خُلقَى؛ فأنت منى ومن شجرتى». وبرواية الزهرى عن أبيه عن ابن شهاب قال : 
قال رسول الله مركم : «أشبه من رأيت بجبرائيل دحيّة الكلبى». وعن ابن عمر عن النبى يليم قال : 
كان جبرائيل يأتى النبئ فى صورة دحية الكلبى. وعن مجاهد أنه مِيَِهِ قال : اادحبة الكلبى سرية 
وحدها. وعن ابن عباس برواية ابن شهاب: أن رسول الله ركع كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» 
وبعث بكتابه مع دحية الكلبى. وشهد دحية المشاهد كلها بعد بدرء وبقى إلى خلافة معاوية بن أبى 
سفيان). 

«جبريل يقرئ عائشة السلام 41 

وعن أبى سلّمة بن عبد الرحمن عن عائشة يلها قالت : قال لى رسول الله يلم : ديا 
عائش | هذا جبريل يقرثك السلام؛ . قلت : وعليه السلام ورحمة الله! ترى ما لا نرى! (أبوداود). 

(يعنى أنها لم تر جبريل» وإنما الرسول حينم هو الذى يراه). 

954. وعن أبى سلمة عن عائشة فلها حدثته أن النبى حدم قال لها : «إن جبريل يقرأ عليك 
السلام؛ فقالت : وعليه السلام. (ابوداود). ْ 
«جبريل على بِرْذّون عليه عمامة» 

6 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فإشها : أن رجلا أتى الى وم على برذون عليه 
عمامة قد أرخى طرفها بين كتفيه. قالت: فسألت النبى” ميلم فقال: ١‏ رأيتيه ؟ ذاك جبريل عليه الصلاة 
والسلام». (الحاكم). 

(والبسردُون دابة الحمل الثقيلة من الخيل أو الحمير أو البغال. وإرخاء طرف العمامة بين الكتفين 
ينك :اه اله تعدا خويل): 

«إذاك جبريل أمرنى أن أأخرج بنى قريظة» 
7 - وعن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه » عن عائشة نلا قالت : رأيت رجلا يوم الخندق 


كاك 


عائثشة نيقغ _تروى عن أصحاب الرسول وله 
على صورة دحية بن خليفة الكلبى ثيه على دابة يناجى رسول الله يدم ٠‏ وعلى رأسه عمامة قد 
أسدلها عليه» فسألت رسول الله مَييدم قال : «فإن ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام أمرنى أن أخرج إلى 
بنى قريظة» . (الحاكم). 
0 
«9ط عن آل الزبير نكا 444 
«حوارى الزبير» 

وعن عروة» عن عائشة شه قالت : قال رسول الله يدم : «لكل نبى حوارى» 
وحواريى الزبير) . (البرّار). 

(وعن الزبير بن بكار : التقى على بن أبى طالب والزبير بن العوام يوم الجمل» فقال على للزبير: 
إن لم تقاتل معنا فلا تعن عليئا. فقال الزبير : أتحب أن أرجع عنك ؟ قال : نعمء وكيف لا أحب 
ذلك وأنت ابن عمة رسول الله مَرَييدم ٠‏ وابن خال رسول الله عدم ٠‏ وحوارئ رسول الله مركم » 
وسَلّف رسول الله يم | - وقوله حوارئ رسول الله عدم يعنى من ختلصاء رسول الله ميم ؛ 
وسَلّف رسول الله لأن عائشة بنت أبى بكر روج رسول الله ميم » وأسماء بنت أبى بكر زوج الزبير 
وهو أيضاآً سلف رسول الله مَيَِدمْ لأنه أول من سل سيفاً فى سبيل الله . وقوله ابن عمة رسول الله 
يكم لأن أمه صفية عمة رسول الله ميم . وقوله ابن ال رسول الله ميتم لأن ام النبى مم 
آمنة بنت وهب والزبير من رهطها. رواه الطبرانى) . 

«أبو بكر والزبير من أصابهم القَرح» 

4 وعن عروة» عن عائشة فَإِظه قالت : يا ابن أختى» كان أبواك ‏ تعنى الزبير وأبا بكر- 
من الدين استَجَابُوا لله وَالرّسول من بعد ما أصابهم الْقرح» (آل عمران 177). ولا أصاب رسول الله 
لدم ما أصابه يوم أحدء وانصرف عنه المشركون» خاف أن يرجعواء قال: ١‏ من يذهب فى أثرهم؟؟؛ 
فانتدب منهم سبعين رجلا قال : كان منهم أبو بكر والزبير. (البخارى؛ وابن ماجه). 

(وفى رواية اللحاكم عن عائشة مِإظها قالت لعروة : والله إن أباك وجَدّك. . . (504؟) ‏ يعنى ممن 
أصابهم القرح. وكانت أحد يوم السبت لنصف من شوال؛ فلمًا كان الغد يوم الاحد سادس عشر من 
شوالء أذَن مؤدّن الرسول يم فى الناس بطلب العدو وأن لا يخرج معهم إلا من حضر بالامس 
وكان المشركون يعودون للهجوم على المسلمين كما قال النبى َم ؛ لولا أن المسلمين احتالوا عليهم 
وأرسلوا من يوهمهم أن محمداً وأصحابه قد خرجوا فى طلبهم فى جمع لم بر مثله مّن تخلف عنه 
بالمديئة» فثئاهم ذلك عن رأيهم» فرجعوا مكة. ‏ .. ولقد أرسل الرسول مدا وراء المشركين سبعين 
منهم : أبو بكر والزبير» وعمرء وعثمان» وعلى ؛ وعمّار » وطلحة ؛ وسعد بن أبى وقّاص» وعبد 


لالاكات 


مرسوعة عائفة علضف 


الرحمن بن عوف, وأبو عبيدة» وحذيفة؛ وابن مسعود). 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قالت لى عائششة فلخها: أبواك والله من الذين استجابوا 
لله والرسول من بعد ما أصابهم القَرّح. (مسلم؛ وابن ماجه. وابن سعد). 

(وقولها أبواك قد تقصد الزبير وأبا بكر» والمحتمل أنهما عبد الله بن الزبير والزيير» أو تقصد عبد الله 
بن الزبير وأسماء بنت أبى بكرء ذلك أن المخاطب هو عروة» وهو ابن عبد الله بن الزبير» وجداه: لأبيه 
الزبير بن العوام ابن عمة الرسول ,يدم » ولامه ابو بكر الصديق. وقد يقال للجد أب ويناديه أحفاده 
هكذاء ونحن نفعل ذلك فى الريف المصرى. وفي القرآن من ذلك: مل أبيكم إبراهيم» (الحج 0078 
وَاتبْعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق وَيعَقُوب» (يوسف 28) والزبير هو زوج أسماء بنت أبى بكرء وهى أم 
عبد الله وجَدَّة عروة. والزبير قتله ابن جرموز لاشتراكه مع عائشة فى وقعة الجمل ضد على. ولأ جاء 
جرموز برأس الزبير إلى على يظن أن علياً سيفرح بها قال فيه: بشر قاتل ابن صفية بالنار! - والغريب 
أنه لم يفعل أكثر من ذلك مع أن ابن جرموز قتل الزبير خارج ساحة القتال ! وصفية أم الزبير كانت 
بنت عبد المطلب. والزبير شهد بدرآء وثبت مع النبى عدم يوم أحدء وبايعه على الموت» وكانت 
معه إحدى رايات المسلمين فى غزوة الفتحم. وهو الذى قال فيه ركم : «لكل أمة حوارى؛ وحواربى 
الزبير ابن عمتى». ولم يحدث أن أطلق الرسول يم هذا الاسم على أحد سوى الزبير. وأما أسماء 
فهى ذات النطاقين» وكان إسلامها بمكة» وابنها عبد الله بن الزبير قاتله أهل الشام وكانوا يعيرونه #يا ابن 
ذات النطاقين» !! وقتله الحجاج. وكان الزبير شديداً على أسماء»ء وعاشت معه فى فقر» فشكت مرة 
إلى أبيها فقال لها : يا بئية اصبرى فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده 
جمع بينهما فى الجنة. وشكت إلى النبئ مِيدٌمْ فقال لها : «ارضخى ما استطعت ولا توكى فيوكى الله 
عليك؛. ومعنى توكى تحاسبى؛ وارضخى من الرضخ وهو العطاء القليل من الكثير . وا تيسر حالها 
كانت كلما مرضت اعتقت كل مملوك لها. ولم تدخل أم أسماء فى الإسلام؛ فلما جاءت تزورها 
رفضت أن تستقبلها فى بيتها حتى أنزل اللهقرآنا: «لا ينهماكم الله عن الْذين لم يقاتلوكم فى الدين> 
(الممتحئة 8). ولا كبرت فى السن فقدت بصرها فكانت تصلى وعندها من يرشدها. ولا قتل الحجاج 
ولدها عبد الله دخل عليها شامتاً وقال : إن ابئك ألحَدٌ فى هذا البيت (يقصد التعديلات التى أدخخلها 
على الكعبة)» وإن الله أذاقه من عذاب أليم» وفعل به ما فَعل. فقالت له:كذبت! كان برآ بالوالدين» 
صواماً قوامأء ولكن والله لقد أخبرنا رسول الله مَييدُم أنه سيخرج من ثقيف كذابان. الآخر منهما 
شر من الأول وهو مبيره - وثقيف قبيلة» قيل منها مسيلمة الكذاب؛ فهذا هو الكذاب الأول» والثانى 
هو الحجاج فى رأى أسماء؛ وهو أشر من الأول؛ ومعنى مبير فاسدء من بار أى كسد وبطل وتلف» 
يقال «حائر بائر؛ أى لا يطيع مرشداً ولا يتجه لشئ. والحجاج كان فاسداً مفسداً. ‏ والزبير أصابه 
القرح لانه أسلم وعمره ثمانى سنين فعذبه عمه لكى يترك الإسلام فلم يفعل» وهاجر إلى أرض 
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عائشة نه تروى عن أصحاب الرسول يلم 
الحبشة الهجرتين» ولم يتخلف عن غزاة للرسول أ يم » وكان أول من سل سيفاً فى الإسلام فى 
سبيل اللهء وقاتل وعمره اثننا عشرة سئة. !! وكذلك ابنه عبد الله وأيضاً الجد الثانى لعروة وهو أب 
بكرء أصاب كل هؤلاء القرح» وجدته أسماء أصابها القرح. وقول عائشة فإقيعا فى الحديث «من الذين 
استجابوا» أى الذين أنزل فيهم القرآن : طالْذِينَ استَجابوا لله والرسول4 الآية (آل عمرن 108).). 
#سماه عبد الله 

60١‏ وعن ابن أبى مليكة: عن عائشة فَله : أن النبى ميلم رأى فى بيت الزبير مصصباحا 
فقال : : ليا عائشة؛ ما أرى أسماء إلا قد َس فلا تسوه حتى أُسميها » فسناء عبد الله؛ وحنكه بتمرة 
بيده. (الترمذىء وأحمد). دلو سهان عبد الله بن الزبير قنيدية الزييول يم له . 

«عبد الله بن الزبير أول مولود فى الإسلام» 

5 93 وعن عروة» عن عائشة فَإيها قالت : أول مولود ولد فى الإسلام عبد الله بن الزبير» أتوا 
به النبئ مم » فأخط النبى تمرة فلاكها ثم أدخلها فى فيه » فأول ما دخعل بطنه ريق النبئ كم . 
(البخارى). - (ولهذا قبتل» فمنذ البداية حتى اليوم يقتلون رمور الإسلام دواليك). ‏ ' 

. وعن عروة» عن عائشة قله : جئنا بعبد الله بن الزبير إلى النبى مَييكمِ يحتكهء فطلبنا 
تمرة فعرٌ علينا طلبها. (مسلم). ‏ (والسبب شدذة الفقر). 

4 وعن شعيب بن إسحق» عن هشام بن عروة وفاطمة بنت المنذر قالا : خرجت أسماء 
بنت أبى بكر مهاجرة إلى النبى عيكُم وهى حَبِلَى بعبد الله بن الزبير» فوضعته؛ فلم ترضعه حتى 
أتت به النبىّ ويم » فأخذه فوضعه فى حجره؛ فطلبوا تمرة يحنّكه بها حتى وجدواء فكان أول شئ 
دخل بطنه ريق رسول الله ميتم » وسماه عبد الله. قال شعيب فى حديثه : فدعا رسول الله مركم 
بتمرة) فقالت عائشة : فمكثنا ساعةٌ نلتمسها قبل أن نجدهاء فمضغها ثم وضعها فى فيه! (أبو نعيم). 

(وقولها كان أول مولود فى الإسلام يعنى من المهاجرين يولد فى المدينة» وأما من الأنصار بالمديئة 
فكان أول مولود ولد لهم بعد الهجرة مسلمة بن مخلد كما روى ابن أبى شيبة» وقيل النعمان بن بشير! 
وفى الحديث أن عولد عبد الله بن الزيينر كاذ ف الشنة الأولى. وعند الإسماعيلى من الزيادة فى هذا 
الحديث من طريق أبى أسامة: «ففرح المسلمون فرحاً شديداًء لأن اليهود كانوا يقولون سحرناهم حتى 
لا يولد لهم». وهذه شائعة أخرى تروج لليهود أنهم مسيطرون على الإسلام؛ ومثل هذا الكلام من 
الإسرائيليات فاحذره يا أخى واحذريه يا أخنى! وابن الزبير قتله الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن 
مروان» وصلبه وأرسل رأسه إلى عبد الملك فدفئها بعيداً بخراسان ! وهكذا كانوا يفعلوب بالمعارضين 
مهما كانت تقواهم وكان صلاحهم! وكان عبد الله قد رفض أن يبايع يزيد بن معاوية واستقل 
بالحجازء وحاصره الحجاج فى المسجد الحرام ! واحتد القتال» وألقى عبدان الحجارة من فوق المسجد 
على عبد الله فوقع» وأكبوا عليه واحتروا رأسهء وحسبنا الله . وكان عبد الله يقول: 
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موسوعة عائشة «إقه 


ولا ألينْ لغير الحقّ أثملةٌ .٠.‏ حتى يلون لضرس الماضغ الحجر 
وكان عبد الله واسع الثقافة» يعرف اللغات ويتكلمهاء وما سأل عمر بن عبد العزيز ابن أبى مليكة 
عن عبد الله قال له : ما رأيت مناجياً مثله! ولا مصليا مثله! ولا أخشن فى ذات الله مثله! ولا 
أسخى نفساً منه! ‏ وكانت له كنيتان : أبو بكر وأبو حبيب. وكان فى صيامه يواصل بالسبعة أيام . 
ولآ كان عمره ثمانى سنوات بايع النبى ميُطْدمْ ٠‏ ثم بايعه شابآء وفى صباه رأى النبى مركم يحتجمء 
فأعطاه الدم ليرميه؛ فما كان من عبد الله إلا أن شربه تبركاء فخاف عليه» وقال له برواية الحاكم 
«ويل لك من الناس»؛ وويل الناس منك:! ولماً خرج لمعركته مع الحسجاج أوصته أمه أسماء - وكانت 
عجوراً إلا أنها ما تزال شديدة - قالت له: إما أن تظفر فتقرَ بذلك عينىء وإما أن تقّل فاحتسبك! 
وجاءها الحسجاج شاستا فقال: كسيف رأيت صِئْم الله بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياهء 
وأفسدت عليك آخرتك! وأما ما كنت تعيرًه بذات النطاقين- أجل! لقد كان لى نطاقان! نطاق' أغطى 
به طعام رسول الله مَييمّم من النمل؛ ونطاقى الآخر لا بد للنساء منه. وقد سمعت رسول الله مَوك0 
يقول : «إن فى ثقيف كذاباً ومبيراً»: فأما الكذّاب فقد رأيناه» وأما المبير فأنت ذاك  !‏ تقصد بالكذاب 
مسيّلمة الكذّاب» وببير أنه فاسد وضائع وهالك! وكان الحجاج بعد ذلك هو الذى أمر بالتعرض لعبد 
لله بن عمر لا سمع أنه يتهمه بقتل عبد الله بن الزبير ظلماًء فضربه أحد أتباعه بحربة فى ساقه» وضربه 
آخر بالسيف فى وجهه. ومات عبد الله بن الزبير سئة/ وابن عمر سئة؛/ا- رحمهما الله!). 
ثم 
<<9 عن زيد وأسامة يرقا »4 
«زيْد وسالم ابنان بالتبنى » 

6 وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فَإيع قالت : إِنّ أبا حذيفّة ‏ وكان بمن شهد بدراً مع 
رسول الله يكم - تبنى سالا وأنكحه بنت أخيه هنداً بنت الوليد بن عتبة . وكان سلما مولى لامرأة 
من الانصار . كما تبّى رسول الله مي زبدآ . وكان من تبتى رجلا فى الجاهلية عا الناس إليه 4 
وورث من ميرائه» حتى أنزل الله «ادعوهم لآبائهم 4 (الأحزاب 0).). (الطبرانى). 

(وزيد الحسب » أو زيد بن حارثة » لآ كان صغيراً أغارت ميل لبنى القيس بن جسر فى الجاهلية 
فاحتملوا زيدأ وعرضوه للبسيع فى سوق عكاظهء فاشترته خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهمء فلم 
تروجت النبى تم وهبته له. وكان أبوه دائم البحث عنه؛ فلما بلغه أنه عند محمد ميم توجه إليه 
وخاطب نخوته؛ وطلب أن يفتدى ولدهء فطلب إليه النبى موده أن يثرك له الخسيار» فاخمتار زيفلا 
رسول الله كم ٠»‏ فقام رسول الله ميم وقال: «يا من حضر اشهدوا أن زيداً ابنى أرثه ويرثئى»» 


ككده 


عائشة فرهه تروى عن أصحاب الرسول رُم 


وزوجه رسول الله ملم زينب بئنت جصحش» ولم تستقم له الحياة معها فطلقها وتزوجها رسول الله 
يدم ٠‏ وتكلم المنافقون فى ذلك وطعنوا فى الزواج وقالوا : محمد يحرم نساء الولد وقد تزوج امرأة 
ابنه ريد! فأنزل الله تعالى: ( ما كَان مُحَمّد أباأحَد من رَجَالكُمْ ولكن رُسُول الله وَخَاتَم بين » 
(الأحزاب ٠‏ 4) إلى آخر الآية» وقال: «ادعوهم لآبائهم»: فدعى يومئذ زيد بن حارئة. قال عبد الله بن 
عمر : ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزلت «ادعوهم لآبائهم). وقال النبئ ردم لزيد: «يا زيد! 
أنت مولاى » ومنى وإلى » وأحب القوم إلى؟ . وكان الرسول بوم أكبر منه بعشسر سدين. وعن 
الزهرى: أول من أسلم زيد بن حارثة. - فربما أن زيداً إذن كان أول من أسلم من الشباب وليس على 
ابن أبى طالب كما يقال! - ولأ طلق زيد زينب بنت جحشء روّجه الرسول يكم أم يمن حاضنة 
رسول الله مفِنُم » فولدت له أسامةء فكان يكتى به. وشهد زيل بدراً وأحداً والخندق والحديبية 
ونحيبر. وما بعث رسول الله ويم زيداً فى جيش إلا أمّره عليه؛ واستشهد فى غزوة مؤتة» وكان 
على جيش الأمراء وفيه جعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة؛ فقال رسول الله مكُمِ : «عليكم 
زيد بن حارثة» فإن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » . ولا أصيب 
زيد جهشت بننه رقية فى وجه الرسول لمكم ٠‏ فبكى رسول الله مبيدُمِ حتى انتحب (مع أنهم قالوا 
إنه دم كان يحزن فقط ولا يبكى» ولاحظ التعبير (حتى انتحب»؛ وذلك أنه موي بشر من بَشر)ء 
فقال له سعد بن عبادة : يا رسول الله ما هذا ؟ قال : «هذا شوق الحبيب إلى حبيبه!4. وأما أبو حذيفة 
فى الحديث فهو الصحابى الجليل هثيم بن عتبه بن ربيعة» قرشىء وابنه محمد هو الذى وثب بعثمان 
بن عفان وحرّض عليه أهل الأمصار. وكان إسلام أبى حذيفة قبل دخول الرسول #َيّدُمْ دار الأرقم 
يدعو فيهاء وهاجر الهجرتين إلى الحبشة؛ وهاجر إلى المدينة» وشهد بدرأ ودعا أباه إلى البراز 
فتصدت له اخته هند بنت عتبة وهجته» وقتل يوم اليمامة سنة اثنتى عشرة وهو ابن ثلاث أو أربع 
وخمسين سنة فى خلافة أبى بكر. وأما سالم مولاه» فكان أصلاً مولى ثُيئْة الأنصارية» فاعتقته 
سائبة» فتولأه أبو حذيفة وتباه» وزوّجه بت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة» وقتل يوم اليمامة 
فدفع ميرائه لامرأة أبى حذيفة» وهى التى - قيل فى الحديث المشكوك فيه - اشتكت إلى - كما قيل 
وهو وَهُم - النبىّ أنه يدخحل عليها فقال لها : «أرضعيه؛ فقالت : إنه ذو لحية. قال : «قد علمت أنه 
أو لحية». فأرضعته فصار من محارمهاء ولم يعد أبو حذيفة يكره دخوله عليها). 
«زيد ما بعله رسول الله رُم فى جيش إلا أمّره» 

95. وعن وائل بن داود قال : سمعت البهى يحدث أن عائشة فلم قالت : ما بَعْث رسول 
الله وم ريد بن حارثة فى جيش قط إلا أمره عليهم؛ ولو بقى بعده لاستخلفه. (الحاكم؛ وأحمد). 

(وقولها الاستخلفه تزيد وتكهن وهى لا تعرف الغيب). 


ساشأكه 


«تام يتم عريانا يَجر ثوبه ليفتح لزيد بن حارئة» 

7 وعن عروةء عن عائشة لها قالت : قدم ريد بن حارثة ايه المدينة ورسول الله مَوٌليم 
فق يق قاناء شرع اناب عقاء إليه رييؤك الله انوكم عريانا ليج توياا د الها أيه ريا قبلة 
ولا بعده ‏ فاعتنقه وقبله. (الترمذى). ‏ (وعريانا لا يعنى قد تجرد من كل الملابس وإئما بملابسه الداخلية) . 

5-4 وعنٌ عروة» عن عائشة يِه قالت : أتانا ريد بن حارثة فقام إليه رسول الله يدم يجر 
ثوبه» فقبّل وجهه. قالت عائشة : وكانت أُمْ قرفة جهزت أربعين راكباً من ولدها وولد ولدها إلى 
رسول الله ميلم ليقاتلونه؛ فأرسل إليهم رسول الله ريدم زيد بن حارثة» فقتلهمء وقتل أم قرفة » 
وأرسل بدرعها إلى رسول الله مَيلِمّم ٠‏ فنصبه بالمدينة بين رمحين. (ابن عساكر). 

61 وعن عروة» عن عائشة فاش قالت : ما رأيت رسول الله مَويدُم عرياناً قط إلا مرة 
واحدة : جاء زيد بن حارثة من غزوة يستفتح» فسمع رسول الله ميم صوتهء فقام عريانآً يجر ثوبه 
فقبله . (ابن عساكر). 

(وأم قرفةهى فاطمة بنت ربيعة بن بدرء وكانت بناحية بوادى القرى؛ وهى التى أوعزت إلى 
قبيلتها بنى بدر أن يهاجموا زيد بن حارثة وتجارته إلى الشام والتى كان يحمل فيها بضائع للمسلمين» 
وضربوه ومن معه واستولوا على البضاعة؛ فبعث إليهم النبى مَوّمْ ريداً وجماعته» فكمنوا لبنى بدر 
وباغتوهم» وقتل قيس بن المحسّر أم قرفة» وكان ذلك سئة ست فى شهر رمضان). 

757 وعن عروة» عن عائشة مله قالت : لعزي ين خارة م سرية ام قرفا ورسول الله 
عت يدم فى بيتى» فأتى زيد فقرع البابء فقام إليه رسول الله ميلم يجر ثوبه عرياناء 50 عرياناً 
قبلهاء حتى اعتئقه وقبله؛ ثم سأله فأخبره بما ظفره الله. (الواقدى؛ وابن عساكر). 

«أسامة بن زيد حب رسول الله يلك 4 

201 وعن الشعبى» عن عائشة نا قالت : لا ينبغى لأحد أن يبغض أسامة بعدما سمعت 

رسول الله يلم يقرل :قفن كان يح الها ورسوله فليشب آنامةة : :(احمنة: 
«إلوكان أسامة جارية لحليتها» 

2-1 وعن 50 عن عائشة فظِها قالت : عثر أسامة بعتبة الباب فَشْجْ فى وجههء 
فقال رسول الله ميت : «أميطى عنه الدم4» فتقذرتُه؛ فجعل رسول الله ميم يمص عنه الدم ويَمْجَه 
عن وجهه؛ ثم قال: : الوكان أسامة جارية يها وكسوتها حت أفقها!». (ابن ماجه؛ وابن سعد وأحمد). 

(وفى رواية أخرى عن ابن سعد قال : نظر رسول الله عيضم فى وجه أسامة فضحك ثم قال : 
الوأن اسامة نجارية للها وريسها حت ألفقهاة: وأسامة سبق الترجمة لأبيه ريد بن حارثة أو زيد 
الحب؛ وتقذرته يعنى استقذرته؟ وأميطى أى أزيلى؛ ويمجحه يرميه؛ وحتى أنفقها أى أحليها فى عيون 
الخطاب. وعن ابن عمر أن النبئ مويك بعث سرية إلى أهل أبنّى وهى أرض السراة ناحية البلقاء 


1ك 


عائشة مإقها تروى عن أصحاب الرسولء لولم 


فيهم أبو بكر وعمرء وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبى وقاصء وسعيد بن زيدء وقتادة بن النعمان؛ 
وسلمة بن أسلم بن حريشء فاستعمله عليهم؛ فكان الناس طعنوا فيه - أى لصغره فقسد كان فى 
العشرين» فبلغ رسول الله ليدم ٠‏ فصعد انبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : (إن الناس قد طعنوا فى 
إمارة أسامة: وقد كانوا طعنوا فى إمارة أبيه من قبله وإنهما كانا خليقين لذلك؛ وإنه لمن أحب الناس إلى» 
ركان ابوه من احب الناس إلى”! آلا فاوصيكم بأسامة خيرأ . رهذه هى المساراة الاجتماغية فى الاسلام؛ 
وليس من ذلك شئ فى ديمراقراطية الغرب. ومعنى الديموقراطية حكومة الشعب أو نظام الحكم الذى 
فيه الشعب مصدر السلطات. وإنما ما يسمونه الديموقراطية هى أوليجاركية» وهى نظام حكم الصفوة من 
الاغنياء واصحاب النفوذ والسلطة. وأسامة وأبوه كانا من قاع الجتمع وآمّرهما الإسلام ! ولا تُبض 
النبى حيدم كان أسامة ابن عشرين» وتؤفاه الله فى آخر خلافة معاوية). 
«يا عائشة ! أحبّيه فإنى أحبه» 

7 2 وعن عروةء عن عائشة فاه قالت : أراد النبى ميتم أن يمسح مخاط أسامة فقلت : 
دعنى حتى أكون أنا التى أفعله» فقال : «يا عائشة أحبيه فإنى أحبهة. (مسلم). 

(أسامة هو أسامة بن زيد بن حارثة» وكان رسول الله رم يحبه كسبطيه الحسن والحسين) . 

«غسل وجهه عن عائشة» 

4< وعن الشعبىء عن عائشة فش قالت : أمرنى رسول الله يدم يوما أن أغسل وجه 
“أسامة بن زيد وهو صبى. قالت : وما ولدت ولا أعرف كيف يفسل وجه الصبيان؛ فاخذته فأغسله 
غسلاً ليس بذاك. قالت : فاخذه رسول الله مَييدُم وجعل يغسل وجهه ويقول : «لقد أحسن بنا أسامة 
إذ لم يكن جارية ! ولو كنت جاريةٌ لحليتك وأعطيتك» . (البخارى؛ وابن عساكر » وأبو نعيم). 

60 وعن عروة عن عائشة ماشه قالت : دخل مجرّر الدلجى على رسول الله مَليدم ٠‏ فرأى 
أسامة وزيداً عليهما قطيفة قد غطيا رأسيهما وبدت أقدامهما فقال 36 هذه الأقدام بعضها من بعض! 
قالت : فدخل على رسول الله يلم مسروراً تبرق أساريرٌ وجهه. قيل : فَسَرٌ رسول الله مَيليكهِ أند 
يشية اسافة ازبدا . (البخارى ومسلم. وأبو داود؛ والترمذى؛ والنسائى» وابن ماجه؛ وابن سعد). 

(وكانت الإشاعة تقدح فى نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد» وكان زيدٌ أبيض. وأما مجزر 
فكان مقبول الشهادة معروفا بالخبرة فى الأنساب» فلما قال ذلك ثبتت بقوله أبوة زيد لأسامة للشبه 
بينهما . وأم أسامة هى أم أيمسن وكانت حبشية سوداء . والعرب تسمى الخبير فى الانساب بالشبه 
«القائف»؛ وعلمه هو علم القافة. والعلماء يختلفون فى استحقاق الأخذ بشهادة القائف. واشترطوا 
فيه العدالة . والحديث واضح أن الرسول بردم يأخذ بقول القائف . وهو صحيح علميا وثبت أن 
السمات الظاهرية تورث ودليلٌ على صحة النَسّبء وكان الرسول عدم يهتم بأسامة ويحبه كما كان 


يحبا أباه زيد بن حارثة) , 


"14د 


مرسوعة عائشة فبك 


«وسّاطة أسامة فى المخزومية» 

5- وعن عمروةء عن عائشة فَللها قالت : إن قريشا أَهَمَتَهُم المرأة المخزومية التى سرقت» 
فقالوا : من يكلم رسول الله ميتم ومّن يجترىاٌ عليه إلا أساسة بن زيْد حب رسول الله مويك ؟ 
فكلم أسامة رسول الله عم فقال : «أتشفع فى حدّ من حدود الله؟»: ثم قام فخطب وقال : ايا أيها 
الناس! إنما ضّل من كانوا قَبلّكم أنهم كانوا إذا سَرَق الشريف تركوه؛ وإذا سَرّقّ الضعيف أقاموا عليه الخَدً! 
وايْم الله! لو أن فاطمة بنت مُحمّد سرقت لقَطّع مُحَمَيها!اه. ثم آمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت 
يدها. قالت عائشة فاقها : فحستت توبتها بعد وتزوجت. (البخارى» ومسلم؛ والنسائى؛ وابن سعد). 

(وفى روايات أخرى للنسائى عن عائشة من طريق عروة أيضاً أن حادثة المخزومية فى غزوة 
الفتح» وأنها استعارت من البعض حلياً فباعتها وأخذت ثمنها وأنكرت أنها أخذت منهم شيئاً . وقال 
عروة إن وجه الرسول َم تلون وأسامة يكلمهء وزبّره ‏ أى نهاه ‏ وقال له: «إنما هلك بنو إسرائيل 
حين كانوا إذا أصاب الشريف فيهم الحد تركوه ولم يقيموا عليه؛ الحديث. (755179). ومستفاد الحديث 
النهى عن الشفاعة فى الحدود » والإجماع على تحريم الشفاعة فى الحد بعد الإبلاغ عنه رسميا» وأما 
قبل ذلك فمن الممكن الشفاعة فيه إلا إذا كان المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس» وأما المعاصى 
التى لا حدٌ فيها وواجبها التعزير فتجوز فيها الشفاعة سواء أبلغ عنها رسميا أم لا بل إن الشفاعة فيها 
مستحبة إذا لم يكن للمشفوع فيها سوابق ولم يعرف عله أنه صاحب أذى. وهذا رد على من عابوا 
على الدكتور مصطفى محمود إنكاره شفاعة الرسول. يم فى الآخرة لمرتكب الكبائر» فإذا كان الرسول 
يم قد رفض الشفاعة فى الدنيا وغضب من امتشفعين فى الحدود» فهل يقبلها فى الآخرة؟!! - وفى 
انيف 1ن اشام عو الل يكن ان معترى على الريول كل لكيه بح و إلى تيدروية ومع در 
كعاتن يطيق الاالالة :واس ميطية لأسامة: «رقولة. ذتوائم انل ليان عمرر: لكلف من كي تعلق ؛ 
وهو مستحب إذا كان فيه مثل هذا التفخيم. ولقد توفى أسامة سنة أربع وحمسينء وقال عنه عبيد الله 
ابن عبد الله : رأيت أسامة بن زيد مضطجعاً على باب حجرة عائشة رافعاً عقيرته يتغْنّى» ورأيته يصلى 
عند قبر النبى لمكم » فمر به مروان وعاب عليه أن يصلى عند قبر» وأساء له القول» فالصرف عنه 
أسامة وقال له : يا مروان إنك فاحشس 12101111 الله يكم يقول: (إن الله يبغض 
الفاحش المتفحش») . 

همه 
<«ل عن ابن أم مكتوم نلك 444 
ل#مازال هذا لابن أمّ مكتوم من آل محمد منذ عاتبه ربه فيه» 
4 وعن الشعبى قال : دخل رجل على عائشة وعندها ابن أم مكتوم وهى تقطع الأترج 
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عائشة تإقها_تروى عن أصحاب الرسول وله 

بعسل وتطعمه فقيل لها فقالت:ما زال هذا له من آل محمد موَييّم منذ عاتب الله عر وجل فيه ثبيه. 
(الحافظ أبو نعيم والحاكم). 

(والأترج واحدته أَتْرجة - ثمر من الحمضيات. وقولها منذ عاتب الله نبِيّه أرادت نزول سورة عبس 
وتولى. وابن أم مكتوم اسمه عمرو أو عبد الله بن قيس» وكان يقال له ابن أم مكتوم فقط نسبة لأمهء 
وكان ضريراً من أهل الصفّة؛ وهاجر إلى المديئة بعد وقعة بدرء وكان يؤدّن لرسول الله ملم بالتناوب 
مع بلال» واستخلفه على المدينة فى عامة غزواته يصلى بالناس؛ وحضر حرب القادسية ومعه راية 
سوداء وعليها درع سابغة» فقاتل وهو أعمى » وروى عن الرسول َم ٠‏ وتوفى قبيل وفاة عمر بن 
الخطاب سنة 77 ه. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة برواية ابن سعد قالت : إن ابن أم 
مكتوم كان مؤذنا لرسول الله ميم وهو أعمى. (0579.). 

#ابن أم مكتوم الذى عاتب الله فيه نبيه# 

وعن مسلم بن صبيح قال : دخلت على عائشة فَإظيغ وعندها رجل مكفوف وهى تقطع 
له الأثرج وتطعمه إياه بالعسل فقلت : من هذا يا أم المؤمنين ؟ فقالت : هذا ابن أم مكتوم الذى 
عاتب الله تبارك وتعالى فيه نبيّه ريدم ! قالت : أتى النبى مَييدُمْ ابن أم مكتوم وعنده عتبة وشيبة 
فأقبل رسول الله يدم عليهما فنزلت: عبس وتَولًئ + أن جاءه الأعمى» فى ابن أم مكتوم . (الحاكم). 

(وقولها عتبة وشيبة هما عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؛ وكانا من كبراء قريش فى الجاهلية وقتلا 
على الوثئية؛ ونزلت فيهما وفى غيرهما الآية: « كما نلا عَلَى الْمقمَسمينَ © (الحجر1)» والمقتسمون 
كانوا سبعة عشر رجلاً من قريشء اقتسموا عقبات مكة فى بدء ظهور الإسلام: وجعلوا دأبهم فى 
موسم الحج أن يصدوا الناس عن النبى عَوّهِ . وفى حادثة ابن أم مكتوم انصرف الرسول مِيك 
إليهما ‏ عتبة وشيبة'- دون ابن أم مكتوم» مع أنه هو المؤمن وهما الكافران ولا يرجى لهما صلاح). 

«استخلف ابن أمّ مكتوم بالمديئة» 

١‏ 2 وعن هشام بن عروة» عن عائشة شه : أن النبى حيدم استخلف ابن أم مكتوم بالمدينة 
يصلى بالناس . (الطبرانى» وأبو يعلى؛ والهيثمى). 

( وفى رواية أبى يعلى قال : « استخلف ابن أم مكتوم على المديلة مرتين يصلى بالناس . » وعن 
الشعبى ١:‏ أن النبى استخلف ابن أم مكتوم يوم غزوة تبوك» فكان يؤم الناس وهو أعمى !.وعن سعد 
ابن إبراهيم : «أن النبئ ميم كان إذا سافر استخلف ابن أم مكتوم على المديئة»؛ وعن ابن جريج 
قال: أخبرنى من أصدق أن النبى طم خرج مَخرجاًء فأمر عبد الله بن أم مكتوم أن يؤم أصحابه» ومن 
تخلف عن النبى ميم من الزمناء؛ ومن لا يستطيع خروجاً. - والزمناء هم أصحاب العاهات. ومعلى 
كل هذه الأحاديث جواز إمامة الأعمى). ' 
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<9ؤ عن الصحابة يم يوم بدر »44 
«(يوم بدر لم يستعن بمشرك» 

”9 وعن عروة بن الزبير» عن عائشة اله ناه أنها قالت : خسرج رسول الله ميم قبل بدرء 
فلمًا كان بحَرة الورة أدركه رجل قد كان يذْكّر منه نجدة وجرأة؛ ففرح أصحاب رسول الله يكم 
حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله ميم :جئت لاتبعك واصيب معك. قال له رسول الله يلام 
: ١تؤمن‏ بالله ورسوله؟». قال : لا. قال : «فارجع لن استعين بمشرك'. قالت : ثم مضى حتى إذا كنا 
بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما أول مرة ٠‏ فقال له النبى متم كما قال أول مرة. قال : «فارجع 
فلن أستعين بمشرك». قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء» فقال له كما قال أول مرة : «تؤمن بالله ورسوله؟ . 
قال : نعم . قال له رسول الله ركم : «فانطلق» . (البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود؛ والترمذى؛ وابن ماجه وأحمد). 

(وهذا رد على المستشرق رودنسون وغيره النين قالوا إن محمد قاطع طريق» فلو كان كذلك ما 
رد المشرك» فالشبيه يألف شبيهه » وإما الأمر رسالة وعقيدة؛ والرسالات والعقائد لا يقوم عليها ولا 
ينهض بها إلا أصحابهاء والمؤمنون بهاء والآخذون بمضمونهاء فالمسالة ليست غزواً ولكنها جهاد فى 
سبيل الله  .‏ وفى الخبر أن الرسول عَييْدُم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه, والعلماء والشافعى 
يقولون: إن كان الكافر حسن الرأى فى المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به؛ استعين بهء وإلا 
فهو مكروه. وقولها ٠حرة‏ الوبرة» موضع على نحو أربعة أميال من المدينة قبل ذى الحليفة). 

«#شعار المهاجرين يوم بدر «يا بََى عبد الرحمن 421 

557 9 وعن عروة بن الزبيرء عن عائشة فَلقتها قالت : جعل رسول الله حيدم شعار المهاجرين 
يوم بدر «يا بئى عبد الرحمن!4: والأوس «يا بنى عبد الله!»» والمتزرج ايا بنى عبيد الله 21 . (الحاكم). 

(وعن ابن عباس برواية الحاكم كان شعار الارد «يا مبرور!». وعن البراء كان شعار المسلمين «حَُم 
لا ينصرون»؛ وعن إباس بن سلمة كان شعار النبى ميمه «أمت! أمت؛). 

«أبو حذيفة بن عتبة يشهد طرح أباه فى القليب» 

5 وعن عروة بن الزبير» عن عائشة لقعا : أن رسول الله ليدم أمر بالقّليب فطرحوا فيهء 
نوقف عليهم رسول الله مد فقال : «يا أهل القليب ! هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؛ فإنى وجدت 
ما وعدنى ربى حق؟» فقال أصحابه:يا رسول الله ! تُكلم أقوامً موتى؟ فقال: «لقد علموا أن ما وعدكم 
ربكم حز. فلما أمر'بهم فسحبوا عرف فى وجه أبى حذيفة بن عتبة الكراهية وأبوه يُسحَب إلى 
القليب» فقال له رسول الله ردم :ديا أبا حذيفة! والله لكأنه ساءك ما كان فى أبيك؟»فقال: والله يا رسول 
الله ما شككت فى الله وفى رسول اللهاولكنه كان حليما سديدا ذا رأى» فكنت أرجو أن لا يموت 
حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام؛ فلمًا رأيت أن قد فات ذلك ووقع حيث وقع أحزنتى ذلك. 

-- 


عائشة نيه تروى عن أصحاب الرسول وله 

قال : فدعا له رسول الله ميتم بخير . (الحاكم؛ الطبرانى). | 

(والقيب قليب بدر الذى ألقى فيه قتلى بدر» ومنهم والد أبى حذيفة. وأبو حليفة بن عثبَة بن 
ربيعه بن عبد شمس من الصحابة الأجلاء » ثمن هاجروا فى أول الإسلام إلى الحبشة ثم إلى المدينة » 
وشهد بدراً وأحداً والمخنداق والمشاهد كلها وقتل يوم اليمامة. وأبوه كان ضمن المشركين الذين قتلوا فى 
بدر» وشاهده ابنه سحب ويلقّى به فى القليب. وقول الرسول مخاطباً أهل القليب : هل وجدتم ؟ 
فإن الموتى لا يسمعونء وفى القرآن 9قَإنّكَ لا تسْمِع الْمَتَى4 (الروم 01) ولذلك قال رسول الله مول 
«القد علموا؛ أى لا كانوا أحياء» أو أنهم الآن عند ربْهم يعلمون. ومما يذكر لأبى حذيفه مولاه سالم 
وكان من القراء الذين يحسنون ترتيل القرآن؛ وكانت عائشة تحب الاستماع للقرآن بصوته» ولما سالت 
رسول الله مكمْ عنه قال برواية الحاكم : «هذا سالم مولى أبى حذيفة! الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثل 
هذاه . (1586),). 

5 - وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة للع قالت : أمر رسول الله ميم بقتلى بدر 
أن يسحبوا إلى القليب فطّرحوا فيه» ثم وقف وقال : «يا أهل القليب ! هل وجدئم وعد ربكم حقاء 
فإنى قد وجدت ما وعدنى ربَآ حقا؟», فقالوا : يا رسول الله تكلم قوم موتى ؟ قال : القد علموا أن ما 
وعدهم ربّهم حق»» فلما رأى أبو حذيفة بن عتبة أباه يُسحَب على القليب» عرف رسول الله ل 
الكراهية فى وجهه؛ قال : «يا أبا حذيفة ! كأنك كاره لما رأيت؟4؛ فقال : يا رسول الله» إن أبى كان 
رجلاً سيدا فرجوت أن يهديه رشان الإسلام» فلما وقع الموقع الذى وقع» أحزننى ذلك. فدعا 
رسول الله كم لابن حذيفه بخير. (الطبراق). 

5 
<ؤ2 عن طلحة بن عبد الله ملك 444 
«اطلحة قضى تحبه ويمشى على الأرض !4 

0 وعن عائشة بنت طلحة» عن عائقة أمّ المؤمنين قالت : إنى جالسة فى بيتى ورسول الله 
يدم وأصحابه فى الفناء إذ أقبل طلحة بن عبيد لله» فقال رسول الله ميم : «من سرَه أن ينظر إلى 
رجل بمشى على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة». (أبو نعيم؛ وأبو يعلى» وابن مساكر؛ وعبد الرزاق). 

(وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى » وأحد الثمانية 
السابقين إلى الإسلام » وكان من الدهاة العلماء » وكان يقال له ولأبى بكر القرينان؛ ويقال له طلحة 
الخير» وطلحة الجودء وطلحة الفياض» ولقبه الرسول مم ودعاه «الصبيح المليح الفصيح»» وشهد 
أحدا» وقتل يوم الجمل وهو بجانب عائشة؛ ودفن بالبصرة:؛ وكان ميلاده سنة 8؟ قبل الهجرة» 
ووفاته سئة 7 ه. ولعل سبب هذا الحديث أن طلحة يوم أحد وقى الرسول بيده فضُربت فَتدُلت 
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موسوعة عائشة خنيكا 


إصبعه وجرح أربعا وعشرين جراحة» وشّج فى رأسه؛ وقُطع نساه- يعنى عرق النّساء واحتمل 
الرسول رغم ذلك ورجع به القهقرى؛ وكلما أدركه أحد المشركين قاتل دونه حتى أسنده إلى الشّعب. 
وعن موسى بن طلحة أن أباه كانت به يومئذ نحو من سبع وثلاثين ضربة» فكان عن واقم رجلاً قد 
قضى نحبه ولكنه يمشى مع ذلك على الأرض!! وكان عمر طلحة يوم قتل فى وقعة الجمل أربعا 
وستين سنة. وكان طلحة سلف النبى مِوكم فى أربع : كانت عند النبى يدم عائشة بنت أبى بكر 
وكانت أختها أم كلشوم بنت أبى بكر عند طلحة فولدت له زكريا ويوسف وعائشة؛ وكانت عند النبى 
يدم زينب بنت جحش وكانت حمنة بنت جحش تحت طلحة بن عبيد الله فولدت له محمداً وقثل 
يوم الجمل مع أبيه دفاعا عن عائشة؛ وكانت أم حبيبة بنت أبى سفيان تحت النبى عدم وكانت أختها 
الرفاعة بنت أبى سفيان تحت طلحة بن عبيد الله؛ وكانت أم سلمة بنت أبى أمية تحت رسول الله مَيليدم 
وكانت أختها قريبة بست أبى أمية تحت طلحة بن عبيد الله فولدت له مريم بنت طلحة. وعند الحاكم 
بطريق عيسى بن طلحة بن عبيد الله قال: دلت على أم المؤمنين وعائشة بنث طلحة وهى تقول لأمها 
- أى أم عائشة بنت طلحة وهى أم كلثوم بنت أبى بكر - تقول:أنا خيرٌ منك. وأبى خيرٌ من أبيك ! 
قال: فجعلت أمها تشتمها وتقول:أنت خير منى؟! فقالت أم المؤمنين عائشة: ألا أقضى بينكما؟ قالت: 
بلَى . قالت:فإن أبا بكر مله دخل على رسول الله ميم فقال : ”يا أبا بكر ! أنت عتيق الله من النار»؛ 
فمن يومئذ سمى عتيقاأ ولم يكن سمى قبل ذلك عتيقا. قالت :ثم دخل طلحة بن عبيد الله فقال #أنت 
يا طلحة من قضى نحبه». (778)» فقارنت عائشة بينهما وهما القرينان» فذكرت مناقبهما كما تحدّث 
بها النبى ميم . وطلحة قُتل يوم الجمل وكان مع عائشة يدفع ضد على فأتاه سهم ئش أصابه فى 
حلقه فقال: بسم الله لوَكان أمر الله قدا مدر (الاحزاب 08)- وفى حديث عائشة عن طلجة إشارة 
إلى قوله تعالى: «من الْمؤمبين رِججال صَدقُوا ما عَاهَدُوا اله عله فَمنهُم من قُضئ نَحبَهُ ومنهم مُن ينَظر وما 
بَدلُوا ديلا (الاحزاب17)» وفيه التنبيه إلى منقبة طلحة حميث أخبر أنه سيقضى نحبه والنحب هو 
النذرء بمعنى أنه قد لذر نفسه أن يصدق الله فى أى حرب. والحديث نبوءة بوفاته وكان لايزال حيآء 
وطريقة هذه الوفاة). 
مه 
(9ط الصحابة يكم يوم أحد»4». 
«إطلحة وأبو عبيدة بن الجراح يوم أحد» 

6 وعن موسى بن طلحة» عن عائشة بها قالت:قال أبو بكر الصديق فلتته :لمأ جال الناس» 

على رسول الله رُم يوم أحد » كنت أول من فاء إلى رسول الله ويم ٠‏ فبصرت به من بُعدء فإذا 
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عائشة نه تروى عن أصحاب الرسولء يلم 


أنا برجل قد اعتنقنى من خلفى مثل الطير يريد رسول الله ميم ٠»‏ فإذا هو أبو عبييدة بن الجرّاح» وإذا 
أنا برجل يرفعه مرة ويضعه أخرىء فقلت: أما إذا أخطانى! لأن أكون أنا وهو مع رسول الله ميلم ! 
وبجوء طلحة! فذاك أناء وأمرً! فانتهينا إليه؛ فإذا طلحة يرفعه مرة ويضعه أخرى» وإذا بطلحة ست 
وستون جراحة وقد قَطَّعَتَ إحداهن أكحله. فإذا رسول الله قد ضصرب على وجتتيه فلزقت حلقتان من 
حَلن المغفّر فى وجنتيه. فلمًا رأى أبو عبيدة ما برسول الله رُم ناشدنى الله لما أن خليت بينى وبين 
رسول الله يدم . فانتزع إحداهما بثنيته» فمدها فندرت وندرت ثنيته» ثم نظر إلى الأخرى فناشدنى 
الله لما أن خليت بينى وبين رسول الله مونم » فانتهزها بالثنية الأخرى» نمدها فندرت وندرت ثنيته» 
فكان أبو عبيدة أثرم الثنايا. (الحاكم). 

(يحكى أبو بكر فى الحديث عن إصابة رسول الله يدم فى وقعة أحد. وقوله الما جل الناس» يعنى 
طافوا حوله يهاجمونه؛ «وأول من فاء» يعنى أول من رجع إليه ؛ (والرجل الذى اعتنقه من الخلف» يعنى 
احتضنه. اويريد رسول الله يكم ؛ يقتصد إليه؛ اوالرجل الذى رفعه؛ كان طلحة قد رفع رسول الله 
ريدم ؛؟ «واخطانى» تخطى بى الناس ؛ اويجئ طلحة» أى يتبين أن الذى كان يرفع رسول الله يم هو 
طلخةة .وقول #افذاك اناف يعاق قذلك كان سالى» ااوآمرا بعتن الدامر واو تعييذة إلى الزسول لكل + 
(وطلحة يرفعه ويضعه» أى يحمله فرحاً به وبنجاته؛ والأكحل هو عرق فى الذراع؛ والوجنة ما ارتفع 
من الخند؛ «وخلى بينهما» أى تركهما مجتمعين؛ (وندرهما أبو عبيدة بثنيتيه» يعنى شدهما بهما فنطرهما 
عن الخدين والخلعت ثنيتا أبى عبيدة» والثنية من الأسنان فى المقدمة؛ اثنتان فوق واثنتان تحت ؛«وصار 
أثرم؛ يعنى فَرَعْ مكان الثنيتين. وأبو عبيسدة بن الجراح قرشى» ولد سنة أربعين قبل الهجرة؛ وسبق إلى 
الإسلام وشهد المشاهد كلهاء وكان أحد العشرة المبشّرين بالجنة» وصار لقبة أمين الأمة؛ وفتح الشام 
بعد خالد» وتوفى سنة ١‏ ه فى طاعون عمواسء» وكان يتيه بّرمته نتيجة تلك الحادثة). 

. «يوم أحد يوم طلحة» .. 5 

٠‏ وعن عيسى بن طلحةء عن عائشة أُمْ المؤمنين فلع قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد 
قال: ذلك كله يوم طلحة! قال أبو بكر: كنت أول من فاء يوم أحد فقال لى رسول الله ميم ولابى 
عبيدة بن الجراح: اعليكما صاحبكما» يريد طلحة وقد نزف» فأصلحنا من شان النبى عردم ثم أتينا 
طلحة فى بعض تلك الجفار (يعنى الخرائب» جمع جفْرة)؛ فإذا به بضع وسبعون» أو أقل أو أكثر» 
بين طعنة وضربة ورمية» وإذا قد قطعت إصبعه» فأصلحنا من شأنه. (البخارى؛ والحاكم؛ وأبو نعيم). 

«إيوم أحد ومأساة مقتل اليمان والد حَّيفة» 
41 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فلقيها قالت : هزم المشركون يوم أحد هزيمة 


لد 


تُعرّفْ فيهم » صرح أبليس : أى عباد الله أخراكم  !‏ فرجعت أولاهم فاجتلدت هى وأخراهم » 
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مرسوعة عائشة تق 


فنظر حُذْيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه اليمان» فقال:أى عباد الله ! أبى ! أبى!- قالت:فوالله ما انحجزوا 
عنه حتى قتلوه! فقال حذيفة : غفر الله لكم ! قال عروة : فوالله ما زالت فى حذيفة بقيْةُ خير حتى 
لفى الله . (البخارى والحاكم). 

(وقولها فصرخ إبليس أى عباد الله أخراكم. أى احترزوا من جهة أخراكمء تقال لمن يخشى أن يؤتى 
عند القتال من' ورائه» وكان ذلك ل ترك الرماة مكانهم فى وقعة أحد ودخلوا يتتهبون عسكر 
المشركين ؛فرجعت أولاهم فاجتلدت هى وأخراهم ؛ أى وهم يظنون أنهم من العدوء فاختلطوا بالمشركين 
والتبس العسكر فلم يتميزوا » فوقع القتل على المسلمين بعضهم من بعض » ومن ذلك أن اليمان 
والد حذيفة وكان شيخا كبيراً تركه الرسول يدم مع النساء والصبيان» ولكنه وشيخا آخخر هو ثابت بن 
وقش تقلّدا سيفيهما وشاركا فى القتال بعد الهزيمة رغبة فى الشهادة؛ ولم يعرفوا بهماء فأما ثابت 
فقتله المشركون» وأما اليمان فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه. قال حذيفة : قتلتم 
أبى ! قالوا : والله ما عرفناءء وصدقواء فقال حذيفة يغفر الله لكم! فاراد الرسول يكم أن يديه 
فتصدق حذيفة بديّته على المسلمين» فزاد ذلك عند رسول الله مم خيراً) . 

ويه 
((9 الصحابة يل يوم العقبة»4» 
يوم العقبة أشد من يوم أحد» 

7 اوعن عروة» عن عائشة وه قالت :سألت النبى ويم :هل أتى عليك يوم كان أشد فن 
يوم أحد؟ قال : القد لقيت من قومك ما لقيت؛ وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسى على 
ابن عبد ياليل بن عَبْد كلآل فلم يجبنى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهىء فلم استفق إلا وأنا 
بقرن الشعلب» فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى؛ فنظرت فإذا فيها جبريل» فنادانى فقال : إن الله قد 
سمِع ول قوؤمك لك؛ وما ردّوا عليك» وقد بعث لله إليك مَلّك المسبال تمر بما شعت فيهم؛ فنادانى ملك 
الجبال» فسلّم على ثم قال : ا مْحَمّد ! - فقال ذلك فما شئت ! إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟فقال 
النى م : بل أنا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبدَ لله وْدَه لا يشركُ به شيئاة . (مسلم والبخاري». 

(وقرن النعالب - ويقال قرن المنازل - مكان هذا هو اسمه؛ وهو ميقات أهل نجد. والقرن هو الجبل 
الصغير يتخارج عن الجبل الكبير؛ والأخشبان هما جبلا مكة أبو قبيس والذى يقابله. وعن جندب بن 
سفيان فيما رواه مسلم قال: دميّت إصبع رسول الله كم فى بعض تلك المشاهد (أى مشاهد الأذى 
الذى لقيه) فقال:؛ هل أنت إلا أصبع .٠.‏ وفى سبيل الله ما لقيت ». وكان كلما آذوه يدعو: «اللهم عليك 
بفريش» ثلاث مرات : «اللّهم عليك بأبى جهل بن هشام , وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عقبة 
؛ وأميّة بن خلف ؛ وعفبة بن أبى صعيّط 6. وسابع سقط اسمه . وصرع هؤلاء يوم بدر وسّحبوا إلى 
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عائشة #قغ_تروى عن أصحاب الرسول يكم 


القليب » وقيل الوليد بن عقبة لم يكن معهم . والحديث لذلك مضعّف . والاقوى منه وأخخلق 
بالرسول ميلم حديث عبد الله بن مسعود قال:كانى أنظر إلى رسول الله مم يحكى نبياً من الانبياء 
ضربه قومه وهو يمسح 0 عن وجهه ويقول : « رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » رواه مسلم. 
والشعر الذى قاله النبى عَييدم لم يقصد إليه أن يكون شعراً وإنما هو رجز). 
للانا 
«(ظ عن سعد بن معاذ فلك 444 
«سعد بن معاذ لا يموت حتى تقر عينه من بنى قريظة 6 

4 2 وعن عروةء عن عائشة فلغ قالت : قبل أن يضرب عليئا الحجاب مَرَ سعد بن معاذ 

وعليه درع له مُقَلّصِة قد خرجت منها ذراعه كلهاء وفى يده حربته يرفل بها ويقول : 
بِسَتْ قليلاً يشهد الهيّجا جَمّل .٠.‏ لا بأس بالموت إذا حانَ الاجل 

فقالت له أمّه: إلحق أى بِنَىّ فقد والله أخّرت! قالت عائشة: فقلت لها: يا أم سعد! والله لوددت أن 
درع سعد كانت أسبغ ثما هى! قالت: وخفت عليه حيث أصاب السهم منه » فرمى سعل بسهم فقطع 
5 الاكحل . رماه عاصم بن عمرو بن قتادة بن العرقة» فلما أصابه قال:خذها منى وأنا ابن العرقة ! فقال 
له سعد: عرق الله وجهك فى النارًا اللهم إن كنت أبقيتً من حرب قريش شيئاً فابقنى لهاء فإنه لا 
.قوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأتخرجوه ! اللهم وإن كنت قد وضعت 
الحرب بيئنا وبينهم فاجعله لى شهادة» ولا تُمتنى حتى تقر عينى من بنى قريظة. (البخارى). 

(والمقلّصة المنكمشة أى تقصر دونه؛ والهيجاء أى الحرب؛ وجمل أى أنه حمول صبور؛ والأكحل 
عرق فى الذراع؛ ومعنى أسبغ أى ضافية. وكان سعد قد أصيب يوم الخندق فى ذى القعدة سئة خمس 
فق مقارء :لك ٠+‏ وتحشر ستضان يتن قريظة فى :دى الفقدة أيها ب ومرّضته رقيّدة فى يمتها (يعنى 
النساء يشاركن فى المجهود الحربى)؛ وحكنمه الرسول ميم فى بنى قريظة فقضى أن يقل رجالهم» 
وتسم أموالهم: وتسبى ذراريهم ونساؤهم ‏ هكذا قيل» وواقع الحال يكذب ذلك» وسيأتى عله من بعد. 
وما القضى شأن بنى قريظة الفجر بسعد بن معاذ جرحه فمات منه شهيداً. وقوله «إن كنت قد وضعت 
الحرب بيننا وبينهم»: يعنى فى تلك الغزوة الخاصة لا فيما بعدهاء وكان سعد مصيباً فلم تقع حرب 
بين المسلمين وقريش بعد وقعة الخندق» ويقسصد بذلك أن يقع العدوان من قريش على المسلمين أو أن 
يغزوهم فاتحين» واستجاب الله له وأقر عينه من بنى قريظة وحكّمه فيهم). 

4 وعن ابن أبى علقمة؛عن عائشة فنظيه قالت: خرجت يوم الخندق أقفو أثر الناس فسمعت 
وثيد الارض من ورائى » فالتفت فإذا أنا بسعد بن عاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل 
مجن . قالت: فجلست إلى الارض. قالت: فمر سعد وهو يرتجز وعليه درع قد خرجت منه أطرافه؛ 
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موسوعة عائشة ينقلا 


فأنا أتخوْف على أطراف سعدء وكان سعد من أطول الناس وأعظمهم . قالت : فقمت فافتحمت 
حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين وفيهم عمر بن الخطاب ٠‏ وفيهم رجل عليه تَسبِغّة له تعنى المعَفّر. 
قالت:فقال لى عمر:ما جاء بك؟ والله إنك لحريئة! وما يؤمنك أن يكون تحور أو بلاء؟ قالت: فما زال 
يلومنى حتى تنيت أن الأرض انشقت ساعتئذ فدخلت فيها: قالت: فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا 
طلحة بن عبيد الله. قالت : فقال: ويحك يا عمر ! إنك قد أكثرت منذ اليوم ! وأين التحوز والفرار إلا 
إلى الله!». (مسلم, وابن الجوزى). 

(وعند الذهبى أن عائشة كانت يوم الخندق فى حصن بنى حارثة؛ وكانت أم سعد بن معاذ معها 
تعينان فى المجهود الحربى؛ وهو رد على من يقول إن النساء لا جهاد لهن. وقول عمر لعائشة:«والله إنك 
الحريئة» شهادة لعائشة نله) . : 

#سعد بن معاذ يصاب يوم الخندق» 

6- وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛عن عائشة فَلشع قالت:أصيب سعد يوم الخندق. رماه رجل” 
من قريش يقال له حبان بن العسرئة؛ رماه فى الاكحل؛ فضرب عليه رسول الله للدم خيمة فى 
المسجد ليعوده من قريب . ولأ رجع رسول الله يدم من الخندق وضع السلاح واغتسل» فأناه جبريل 
ل وهو يتفض رأسه من الغبار فقال : قد وضعت السلاح! والله ما وضعناه! أخرج إليهم! فقال 
رسول الله ليدم : انأين؟1. قال:ها هنا ! وأشار إلى بنى قريظة» فخرج رسول الله ميم إليهم . 

(البخارى» ومسلمء والحاكم: وأحمد). 
(والأكحل عرق فى الذراع؛ وحبان بن العرقة قيل عاصم بن عمرو بن قتتادة بن العرقة» يعنى أن 
العرقّة أمه؛ وهى بنت سعيد بن سعد بن سهم. وقيل هو حبّان بن أبى قيس بن علقمة بن عبد مناف؛ 
وسعد بن معاذ هو الذى قال فى موته رسول الله ليدم : القد اهتز عرش الله لموت سعد بن معاذاء 
وقال لأمه لأ رآها تنوح عليه : «ألا يرق دمسعك ويذهب حزنك بأن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له 
العرش؟! وقال: «اهتز عرش الرحمن لوفاة سعد بن معاذ فرحاً بداء وذلك مجان طبعاً لبيان أن مقتل سعد 
كان مسألة كبيرة. وسعد من ببست عبد الأشهل؛ من الأنصار فى المدينة» وأسلم كل أفراده قبل هجرة 
الرسول ةم إليهم؛ وكانت دارهم دار دعوة للإسلام» واشتهر سعد أنه كان يكسر الأصنامء وهو 
الذى حمل لواء الأوس يوم بدرء وشهد يوم أحد وثبت إلى جنب الرسول مونم » وشهد الخندق 
وأصيب). 
لإبنو قريظة ينزلون على حكم سعد بن معاذ» 


2-7 وعن عروة؛ عن عائشة فنك قالت : ويرمى سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له 
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عائشة غتتغ_تروى عن أصحاب الرسولء يك 


ابن العرثّة بسهم فقال : خذها وأنا ابن العرقة! فاصاب أكحَلَهء فدعا الله سعد فقال : اللَهُم لا تمتنى 
حتى تشفينى من قريظة ‏ وكانوا مواليه وحلفاءه فى الجاهلية. قالت : فَرَكَاْ كَلَمه ‏ تعنى جرحهء 
وبعث الله تبارك وتعالى الريح على المشركين؛ فكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قويآ عزيزآء فلحق 
أبو سفيان بمن معه بتهامة» ولق عبينة بمن معه بنجد» ورجعت بنو قريظة فتحصنوا فى صياصيهم» 
ورجع رسول الله مم إلى المدينةء فمر بقبة ضربت على سعد بن معاذ فى المسجد. قالت عائشة : 
فجاء جبريل الرسول ميكُم وعلى ثناياه النقع» فقال : أقد وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعت 
الملائكة السلاح بعد ! اخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم ! - قالت : فلبس رسول الله مولعم لأامته» 
أن فى الناس بالرحيل. قالت : فمر رسول الله ميم على بنى غنم وهم جيران المسجد فقال 
لهم: من مر بكم؟ قالوا:مر بنا دحية الكلبى. وكان دحية يشبه جبريل عليه السلام فى لحيته وسئّة 
وجهه (أى ملامحه). قالت : فأتاهم رسول الله ميم فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة» فلما اشتد 
حصرهم» واشتد البلاء عليهم » قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله ميم ٠‏ فاستشاروا أبا لبابة بن 
عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح! فقالوا: نتزل على حكم سعد بن معاذ! فتزلوا على حكم سعد بن 
معاذ» فبعث رسول الله ويم إلى سعد فحمل على حمار عليه إكاف (أى برذعة) من ليف» وحَف به 
قومه: فجعلوا يقولون (أى بنوقريظة) :يا أبا عمرو! حلفاؤك ومواليك وأهل النكابة ومن قد علمت! - 
ولايرجم إليهم شيئاً (يعنى لا يرد عليهم )؛ حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد أَنَى لى 
(يعنى آن لى) أن لا أبالى فى الله لومة لاثم. (البخارى؛ ومسلم). 

(وقولها «على ثناياه النقع» يعنى التراب على أسنانه وفمه. وفى حديث آخر للبخارى عن عروة» 
عن عائشة قالت: فأتاه جبريل ينفض رأسه من الغبار (5140)» واللأمة عدة الحرب من رمح ومغفر 
وسيف ودرع؛ «وأشار إليهم أنه الذبح" يعنى أتى من السلوك بيديه ما يعرفون به أنهم مقضى عليهم 
بالذبح؛ وقولها «فجعلوا يقولون؛ هم بنو قريظة يطمعون أن بمالأهم سعد؛ «وأهل النكابة؛ الذين يعتمد 
عليهم ويكونون للإخوان كالملكب أى الكتف). 

لإقوموا إلى سيدكم فأنزلوه» 

4 وعن عروة» عن عائشة مظعا قالت : فلما طّلع على رسول الله مّييمم - تقصد سعد بن 
معاذ ‏ قال : «قوموا إلى سيّدكم فانزلوه!». فقال عمر بن الخطاب : سيّدنًا الله! فقال الرسول يلتم ': 
لأنزلوه» ! قالت : فأنزلوه» فقال له رسول الله وم : «أحكم فيهم! ا قال : أحكّم فيهم أن تقل 
مقاتائهم » وتُسبّى ذراريهم » وتُقسّم أموالهم! فقال رسول الله ميم : لقد حكلمت فيهم بحكم الله 
وحكم رسوله ! قالت : ثم دعا الله سعد فقال : اللَهم إن كنت أبقيت على نبيّك من حرب .قريش 
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موسوعة عائشة تإزفنه 


شيثاً فابقنى لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضنى إليك! قالت فانفجر كَلْمُهِ وقد كان برأ 
حتى ما يرى منه شئ إلا مثل الَرصء ورجع إلى قُبسته التى ّرب عليه رسول الله مركم . قالت : 
فحضره رسول الله رُم وأبو بكر وعمر قالت : فوالذى نفس محمد بيده إنى لأعرف بكاء أبى نكر 
من بكاء عمر وأنا فى حُجرتى» وكانوا كما قال الله رحماءً بينهم. وآما رسول الله مركم فكانت عيثه 
لا تدمع على أحدء ولكنه كان إذا جد فإنما هو آذ بلحيته! (البخارى ومسلم وأبو داود. والنسائى). 
(والكلم الجرح؛ والمترص الحب؛ وقوله ميم «قوموا إلى سيدكم؛ أو «خيركم» فى رواية أخرى - 
يُعفّد به حكم قيام القاعد للداخل؛ وحكم إطلاق السيد على الخيّر الفاضل؛ ويدل على أن قسيام 
المرءوس للرئيس الفاضل والإمام العادل؛ والمتعلّم للعالم؛ أمر مستحب. غير أنه فى الحديث عن أبى 
داود والترمذى من طريق أبى مجلز عن معاوية أنه قال لابن عامر لأ قام له : اجلس فإنى سمعت 
رسول الله يدم يقول : «من أحب أن يتمثلٌ له الرجال تياما فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك أورد 
البخارى ومسلم عن جابر قال : اشتكى النبى ميتم فصليئا وراءه وهو قاعدء فالتفت إلينا فرآنا 
قيامً» فأشار إلينا فقعدناء فلما سلّم قال: «إن كدتم لتفعلون فل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم وهم 
قعود. فلا تفعلوا». وقول النبى عدم «قوموا إلى سيدكم» لم يكن قياما للتعظيم وإنما قيام ليساعدوه 
-وهو المريض الكلم- على النزول عن دابته . والقيام على وجه البر جائز»ء وقد قام النبى مِيليُِّمِ لابنته 
فاطمة وأجلسها مكانه. وكان الأنصار يقومون لكبرائهم .وعن أبى الوليد بن رشد أن القيام على أربعة 
أوجه: الأول محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبراً وتعاظماً على القائمين إليه؛ والشانى 
مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبّر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يَحْشّى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما 
يُحذر؛ والشالث لما فيه من التشبّه بالجبابرة؛ والرابع مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا 
بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولهاء أو وقعت له مصيبة فيعزيه 
بسببها. ولو كان النبىّ رم يقتصد من القيام لسعد التعظيم لقال «قوموا لسيدكم؛ بدل أن يقول : 
١قوموا‏ إلى سيدكما؛ فالقيام المقصود هو القيام للمساعدة والإنزال عن الدابة. ومقالة عمر ١سيدنا‏ الله» 
مقالة حق فلا إله ولا سيد إلا الله وهى دعوة الإسلام. وقوله «فإنى أحكم فيهم أن تقتل مققاتليهم» 
وتسبَى ذراريهم؛ وتسم أموالهم؛ عن ابن إسحق قال: فخندقوا لهم خنادق فغربت أعناتهم فجرى 
الدم فى الخنادق» وقسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين. وعند ابن سعد قال : إن سعد بن 
معاذ حكم أيضاً أن تكؤن دورهم للمهاجرين دون الأنصار فلامه فقال : إنى أحببت أن تستغنوا عن 
دورهم». وعدة هؤلاء الذين قُتلوا عند ابن إسحق ستمائة؛ وعند ابن عائذ سبعمائة» وعند السهيّلى ما 
بين الثمائمئة إلى التسعماثة؛ وفى حديث جابر عن الترمذى والنسائى وابن حبان كانوا أربعمائة مقاتل 
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عائشة #شذ_تروى عن أصحاب الرسول مولت 


ويحتمل أن الباقين كانوا أتباعاً!! وكل ذلك مبالغة ومباهاة لامبرر لهاء لأنه فى عهد النبى ويم 
وبعده حتى عهد عمر كان لصفية زوجة الرسول ,ّم وهى قريظية - أقارب ذكور يطالبون بميرائهم 
عنهاء وكانوا على دينهم ويعيشون فى المدينة » فلو كان المسلمون قد قضوا عليهم فمن أين جاء 
هؤلاء!!! ثم إن النبى يكم إذا كان قد ترك لهم الأرض ليزرعوهاء والنخل ليعتنوا به» فمن كان 
سيفعل ذلك إذا كان قد قضى عليهم كما يقول هذا الحكم: تُسبى النساء والذرارى» ويقتل المقاتلون- 
وهم جِلة الذكور ؟ وما هو حكم الله الذى فى الحديث. والذى أنزله بهم سعدء وليس لدينا منه شئ 
فى القرآن؟! وعلى العكس أمّن الرسول عدم بنى النضير من بعدهم وعاهدهمء وفى القرآن : «إرإن 
جتحوا للسلم فاجنح لَهَا وَتَوَكُل على الله 4 (الالفال11)؛ «رإن عاقبتم فَعَاقوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم 
َهُرَ خيْرَلصابرِينَ» (النحل ١ :)١١7‏ فَاعْهُوا وَاصفحوا حَنّى يأتى اله بره (البقرة4 .)٠١‏ وعن ابن 
عمر عند البخارى أن الرسول لدم أجلى يهود المدينة كلهم؛ ومع ذلك ففى الحديث أنه 
توفى نيدم ودرعه مرهونة: عند يهودى من المدينة !! وكل ذلك دليل مبالغات لا مبرر لهاء والغالب 
أنهَا مناسوسة التشيويه:صورة التبى يم والإسلام! وواضح أن ابن سعد وابن إسخق لم تكن لديهما 
أدوات المؤرّخ الممحّصء واقتصر عملهما على كتابة ما يُملّى عليهما دون إعمال نظر. فى الحديث 
قوله مولي القد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله» ففى رواية أخرى عن عائشة أيضاً عند مسلم 
قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله عن وجل) (1144) دون رسوله. وفى رواية : «حكمت بحكم الله" . 
(1180). وفى رواية: «حكمت بحكم الملّك؛ (5101). وهذا الذى قيل» لا هو من حكم الله ولا من 
حكم الرسول» ولأ أعرف ما المقصود بحكم الملك إلا أن يكون ما قاله سعد وحياً!). 
«جرح سعد يغذو دما ويموت» 

91- وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مَل قالت : كان سعد قد تحجر كَلْمه للبرء 
فدعا فقال : اللَهُمْ إنك تعلم أنه ليس اح احبّ إلى أن أجاهد فيك ؛ من قوم كذبوا رسولك 
وأخرجوه ! اللَهُمْ فإنى أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فإن كان بقى من حرب قريش شئ 
فابقنى لهم حتى أجاهدهم فيك » وإن كنت قد وضعت الحرب فيما بيننا ويينهم فافجرها واجعل 
موتتى فيها. قالت : فمٌجر من ليلته فلم يرهم ومعهم فى المسجد أهل خيمة من بنى غفارء إلا الدم 
يسيل إليهم فقالوا : يا أهل الخيمة ! ما هذا الدم الذى ياتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد جرحه يغذو دما 
فمات منها. (البخارى ومسلم؛ وأبو داود والنسائى). 

(وقولها فلم يرعهم أى يفزعهم؛ والكلم الجرح؛ ويغذو يسيل؛ فمات منها أى الجراحة. وكانت 
إصابته فى ذى القعدة وموته فى شوال» سنة خمس من الهجرة؛ وهو ابن سبع وثلاثين سئة» وصلّى 
عليه رسول الله مركم ٠‏ ودفن بالبقيع) . 
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موسوعة عائشة مهنا 


«فعله يكم لم مات سعد» 

188 وعن علقمة» 501007 مها قالت : ورجع إلى قُبته التى شرب عليه رسول الله 
دم ٠‏ نحضره رسول الله رُم وأبو بكر وعمرء قالت:فوالذى نفس محمد بيده إنى لأعرف بكاء 
عمر من بكاء أبى بكر وأنا فى حجرتى» وكانوا كما قال الله عز وجل «ارحماء بينهم». قال علقمة : 
فقلت أى أنه ! فكيف كان رسول الله ريدم يصنع ؟ قالت : كانت عينه لا تدمع على أحدء ولكنه 
إذا وجد فإنما هو آخل بلحيته. (البخارى؛ ومسلمء وأحمد). 

(ووجد حزن؛ وقولها اعينه لا تدمع وياخذ بلحيته» لاتعنى دائمآء ولكنه أحياناء وفى هذه الحادثة 
يقيناً » وإلا فإنه قد بكى على إبراهيم ابنهء وعلى عشمان بن مظعون وآخرين» وانتحب على زيد بن 
حارثة) . 


«النبى رينم وَجَدَ وبكى؛ وبكى أصحابه» 

15 وعن عائشة فَإظه : أن النبى َم بكى» وبكى أصحابه» حين توفى سعد بن معاذ. 
قالت : وكان النبئ ميم إذا اشتد وجده فإنما هو آذ بلحيته. قالت عائشة : وكنت أعرف بكاء 
أبى من عمر. (الطبرى). 

#عائشة تؤين سعداً» 

ه56 وعن عروة» عن عائشة فلظئه قالت ! أقبلت قافلة من مكة ومعها أَسَيّْد بن حضيّر فلقيه 
موت امرأة لهء فحزن عليها بعض الحزن» فقالت له عائشة : يغفر الله لك يا أبا يحيى! أتحزن على 
امرأة؟ فقد بت بابن عمّك وقد اهترّ له العرش! (ابن إسحق). 

(وقولها ابن عمك تعنى سعد بن معاذ. ويروى البخارى أن جبريل جاء إلى الرسول ميم يخبره 
أن الععرش اهتز لموت سعد بن معاذ ‏ وهو قول عظيم فيه مول المصاب. وللرسول يكيم قبل ذلك 
حديث عن خسوف أو كسوف الشمس أو القمر أنهما آيتان من آيات الله لا يدخسفان ولا ينكسفان 
لوت أو ميلاد أحدء فهل عرش الله تعالى أقل من الشمس والقمرء بل إن عسرش الله منه الشمس 
والقمر!! وقولها فلقيه موت امرأة له أنه سمع بوفاة روجته) . 

تإاهتز العرش لوفاة سعد» 

9.1 وعن عائشة فَإيها قالت : قدمنا من سفر فتلقينا بذى الخليفة» وكان غلمان الأنصار يتلقون 
بهم إذا قدمواء فتلقوا أسيد بن حضير فنعوا إليه امرأته» فتقنّع يبكى. قال : فقلت له : سبحان الله! 
أنت من أصحاب رسول الله يكم ولك السابقة؛ما لك تبكى على امرأة؟ فكشف عن رأسه ثم قال: 
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عائشة #أكها_تروى عن أصحاب الرسول مويه 
صدقت لعمر اللّه! والله ليحق أن لا أبكى على أحد بعد سعد بن معاذ وقد قال رسول الله ركم ما 
قال ! قلت له : وما قال ؟ قال : «لقد اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ». قالت عائشة : وأسيد بن 
حضير يسير بينى وبين رسول الله ريدم . (الحاكم). 
(وقولها قدمنا من سفر يعنى المسلمين وليس منهم عائشة» ولكنها حضرت الواقعة). 
«إنقدّم رسول الله مركم جنازة سعد * 
1 وعن عمرة» عن عائشة فلله قالت : رأيت رسول الله يدم يمشى أمام جنارة سعد. 
٠‏ (ابن سعد). 
#إحزن المسلمين الشديد على سعد 

ا عائشة فاه قالت :ما كان أحد أشد فقداً على المسلمين 

بعد رسول الله يكم وصاحبيه من سعد بن معاذ. (ابن أبى شيبة). - (وقولها وصاحباه أبو بكر وعمر). 
«إن للقبر ضغطة ولو نما منها أحد لكان سعد بن معاذ» 

964- وعن نافع» عن إنسان»: عن عائشة عن النبى لْيكم قال : «إن للقبر ضغطة:؛ ولو كان أحد 
ناجياً منها جا منها سعد بن معاذ». (أحمد). (والحديث مجهل فهو عن إنسان عن عائشة). 

وعن صفية بنت أبى عبيدءعن عائشة مرفوعا:لو نها أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد. 
(الذهبى). ‏ (والحديث ضعيف الإسناد) . 

9-١‏ وعن محمد بن عمروء عن أبيه» عن جدهء عن عائشة مضه قالت: ما كان أحد أشد 
فقداً على المسلمين بعد رسول الله ميِدم وصاحبيه أو أحدهما من سعد بن معاذ. (ابن سعد). 

عه 
((ؤثلاثة من أفضل صحابته ميلك 44> 
«لم يكن أفضل من سعد بن معاذ» وأَسَيّد بن حضييّر» وعباد بن بشئر» 

61- وعن عبّاد بن عبد الله عن عائشة ليه قالت : كان فى بنى عبد الأشهل ثلاثة لم يكن 
أحدّ أفضل منهم ؛ سعد بن معاذ وأُسيّد بن حضيرء وعبّاد بن بشر. وقال عبّاد بن عبد الله بن الزبير : 
والله ما سمانى أبى عبادا إلا به. (الحاكم). 

(وسعد بن معاذ بن النعمان بن امرء القيس الأوسى الأنصارى كانت له سيادة الأوس» وحمل لواءهم 
يوم بدر» وشهد أحد وثبت فيهاء والخندق وأصيب فيها ٠‏ وتوفى بعد خيبر. وأَسَيْد بن حضِير أو ابن 
الحضَّيّر الأوسى كان من عقلاء العرب وذوى الرأى فيهم وأطلقوا عليه اسم الكامل» وشهد العقبة 

لاه" - 


مرسوعة عائثة ربق 


الثانية مع السبعين من الانصار» وكان أحد النقباء الإثنى عشرء وشهد أحداً وثبت مع الرسول ميك 
حين انكشف الناس عنهء وشهد الخندق والمشاهد كلها. وفى الحديث برواية ابن سعد : انعنم الرجل أسيدٍ 
بن الحضيرء. وعبّاد بن بشر بن وقش الأشهلى الخزرجى الأنصارى كان يكنّى أبا بشر وأبا الربيع» أسلم 
بالمدينة على مصعب بن عمير قبل إسلام سعد بن معاذء وشهد بدرأء وكان فيمن قتل اليهودى كعب 
بن الأشرف» ؤشهد أحدا والخندق والمشاهد مع رسول الله يدم ٠‏ وقتل شهيداً يوم اليمامة سنة اثنتى 


عشرة هجرية وهو ابن خمس وأربعين سئة) . 


6 
((«صحابته يكم مرحومون 44> 
ورحم الله حذافة» 
- وعن عائشة فلقها : أن النبئ يدم قال : «رحم الله حذافة ! إنه كان رجلاً صاحا». 


(الضبى فى الأمثال). 
(والمقصود حذائة بن قيس السهمى؛ وابنه خَُيْس وكان روجا لحفصة بنت عمر قبل زواجها من النبى 
يلم ٠‏ واستشهد فى بدر؛ وابنه كذلك عبد الله وهو رسول رسول الله ميتم بكتابه إلى كسرى) . 
«عباد بن بشر من المرحومين» 
74 وعن عروة» عن عائشة فإنخه قالت : تهجد رسول الله مركم فى بيتى») فسمع' صوت 
عبّاد بن بشر يصلى فى المسجدء فقال : «يا عائشة - أصؤت عبّاد هذا؟» قلت : نعم. قال : «اللهم 
ارحم عاد . (البخارى). 1 
«أبو موسى أوتى من مزامير آل داود» 
- وعن عروة عن عائشة نه قالت : سمع النبى مم أبا موسى وهو يقرأ فقال : «لقد 
أوتى هذا مزماراً من مزامير آل داود عليه السلام». ( ابن سعد ). 
(وهو يقرأ يعنى يقرأ القرآن» يعنى ترتيلاً كترتيل المرتلين أو المنشدين لازامير داود. وأبو موسى هو 
أبو موسى الاشعرى استعمله النبى بكم على زبييد وعدن وساحل اليمنء واستعمله عمر على الكوفة. 
وروى عنه أولاده إبراهيم وأبو بردة وأبو بكر وموسى» وروى عنه أنس بن مالك وسعيد بن المسيب» 
ومات سنة ١44‏ وله نيف وستون سنة. وداود النبى عليه السلام يصدق عليه قوله مَوكم : «ما أذن 
الله لشئ ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به؛ النسائى. وأبو موسى الأشعرى كان أحسن من 
يقرأ القرآن بالمديئة» وكان أزواج النبى مم إذا سمعوه يرتل فى المسجد توقفن يستمعن إليهء وكان 
إذا عرف ذلك فيهن زاد فى حسن الترتيل حتى الإبهار. والمزامير جمع مزمور هى الأناشيدء ومزامير 
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عائشة نه تروى عن أصحاب الرسول مركم 
داود تُنسب إليه بالأفضلية علأنه الذى بدأهاء وبلغ عددها 16١‏ مزموراء واكتملت خلال القرن 
الثالث» وهى إما تسابيح وإما صلوات وإما أناشيد شكر). 

95 وعسن عائشة نه قالت : كنت أغسل رأس رسول الله يكم » فسمع صوتا فى المسجد 
فقال : «إطلعى فانظرى من هذا؟»» فاطلعت فنظرت» فإذا هو أبو موسى» فأخبرتة» فقال رسول الله 
يدم : (إن أبا موسى أوتى مزماراً من مزامير داود». (ابن عساكر). 

لم أسمع مثل قراءة وصوت سالم» 

- وعن عبد الرحمن بن سابط الجمحى» عن عائشة فَإشع قالت : أبطات على عهد رسول 
الله ميم ليل بعد العشاءء ثم جثته فقال : «أين كنت" ؟ قلت : كنت أستمع قراءة رجل من 
أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت : فقام وقمت معه حتى استمع له؛ ثم التفت 
إلى فقال : «هذا سالم مولى أبى حذيفة ! الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثل هذا؟. ‏ (ابن ماجه). 

(وفى رواية لأحمد عن عائشة أنه قال فى سالم: «الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثلك؟. (5554). 
وسالم هو سالم بن عتبة بن ربيعة من أهل إصطخرء وكان مولى لثبيتة بنت يعار الأنصارية وقد 
أعتقته سائبة فتولى أمره أبو حذيفة وتبئاه» فكان يقال سالم بن أبى حذيفة» وروّجه ابئة أخيهء وقتل 
يوم اليمامة فى خصلافة أبى بكرء وكان من الصالحين يؤم المهاجرين بقباء قبل مقدم الرسول ميك ؛ 
أوكان أكثرهم قرآناء وفيه قال رسول الله مم برواية ابن سعد بطريق عمرو بن العاص : - «خذوا 
القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود, وأَبِى بن كعب؛ ومعاذ بن جبل؛ وسالم مولى أبى حذيفة) . 

«إسرائيليات عن بنى قريظة* 

6- وعن عائشة فزق قالت : كان الزبير رجلاً أعمى» فقال ثابت بنى قيس بن شمّاس لرسول 
الله متم : إن الزبير مَنْ على يوم بعاث فاعتقّى» َهبْهُ لى أجزه. فقال : «هو لك». فقال للزبير : 
هل تعرفنى ؟ قال : نعمء أنت ثابت. قال : إنى من عليك كما مُنْنْتَ على يوم بعاث. قال : هل 
تتفعتى ؟ أين أهلى ؟ فرجع إلى رسول الله ميم قال : هب لى أهله. فاناه فاخصبره أن رسول الله 
يلم قد رد له أهله. قال : يا ابن أخى» ما ينفعنى أن نعيش أجساداً. أين المال؟ فرجع إلى رسول 
الله ميم فقال : يا رسول الله. هب لى ماله. قال: ولك ماله. قال: فرجع إليه فقال : إن رسول 
الله ميَليدمِ قد رد عليك مالكء وقد أراد الله تعالى بك خيراً. قال : ابن أخى» أين حيى بن أخطب 
سيد الحاضر والباد؟ قال : قد قتل . قال : يا ابن أخى» ما فعل زيد بن روطا حامية اليهود؟ قال : 
قد قُْل. قال : ما فعل كعب بن أشطا الذى يظل عذارى الحى تنغمز من حشيه؟ قال : قد قل . 
قال : ما فعل المحمان ؟ قال : هما كأمْس الذاهب . قال : فما بينى وبين لقاء الأحبة إلا كإفراغ 


4هم"- 


مرسوعة عائشة تانق 


الدلو. أسألك بيدى عندك إلا الحقتنى بالقوم؟ قال : فقتله. (الطبرانى). 

(وحبى بن أخطب رئيس بنى قريظة وأبو صفية زوجة رسول الله ميم ؛ والخسسان المشتدان فى 
الحروب؛ويدى عليك معروفى عليك؛ والزبير هذا من حكماء اليهود. والحديث فيه عن غريزة الموت أو 
الانتحار عند اليهود» وواضح أنه من الإسرائليات التى تمتدحهم ٠»‏ وينسب إلى عائشة فعا وهى لا 
تعرف هذه الأسماء الواردة فيه ولا تذكرهاء وفى حديث الإفك لم تستطع أن تذكر من الأمسماء 
الإسرائيلية اسسم النبى يعقوب وذكرته قائلة « أبو يوسف »© ١‏ فكيف تذكر ابن روطاء وابن أشطا » 
والمحمسان ؟!). 

الال 
«طلامن أحوال أصحابه فلكم 44# 
«أسيّد يتمنى لو يكون على حال من أحوال ثلاثة ليضمن الحنة 

وعن عروةء عن عائشة يليه قالت : كان أسيد بن حضير ليه من أفاضل الناس» وكان 
يقول : لو أن نى أكون كما أكون على حال من أحوال ثلاثة» لكنت من أهل الحئة وما شككت فى 
ذلك : حين أقرأ القرآن وحين أسمعه يقرا » وإذا سمعت خخطبة رسول الله ميته » وإذا شهدت 
جنازة» وما شهدت جنازة قط فحدّثت نفسى سوى ما هو مفعول بهاء وما هى صائرةٌ إليه. (أبو نعيم» 
والبيهقى, وابن عساكر). ش 

مضه 
(«لاغضبه وسروره حينم وحزثه على أصحابه لغ 444 
لإغضبه ركم فيما كان من شأن بنى كعب» 

0١‏ وعن عائشة لقع قالت : لقد رأيت رسواء الله عدم غضب فيما كان من شأن بنى كعب 
غضباً لم أره غضبه منذ رمان؛ وقال : ١لا‏ نصرنى الله إن لم أنصر بنى كعب؟ . قالت : «وقال لى : 
اقولى لأبى بكر وعمر يتسجهزان لهذا الغزو؛» فجاءا! إلى عائشة فقالا : أين يريد رسول الله م ؟ 
فقالت : لقد رأيته غضب فيما كان من شأن بنى كعب غضباً لم أره غضبه منذ رمن من الدهر. (أبو 
بعلى). ‏ (وهذا كان فى غزوة الفتح؛ وكان بنو كعب مع الرسول ملم ). 

«إعرفنا فى وجهه الحزن أ ثعى إليه جعف ر» 

1 1- وعن القاسم؛ عن أبيه» عن عائشة روج النبى يم قالت : لا أتى نعى جعفر عرفنا فى 
وجه رسول الله ميم الحزن. (الحاكم؛ والطبر 1 

(وجعفر بن أبى طالب ابن عم الرسول مم ٠‏ وأخصو على بن أبى طالب» وكان أسن من على 


اا 2 


عائشة ميق تروى عن أصحاب الرسول يله 


بعشر سنين » وسبق إلى الإسلام قبل أن يدخل الرسول ميم دار الأرقم ويدعو فيها » وهاجر إلى 
الحبشة فى الهجرة الثانية وظل بها حتى هجرة الرسول يتم إلى المديئة » فقدم عليه جعفر وهو 
بخيبر سنة /ا ه » فكانت فرحة الرسول َيَلكمْ به فرحتين : بفتح خيبر وعودة جعفر » وحضر وقعة 
مؤتة بالبلقاء» واستشهد وفى جسمه نحو تسعين طعنة ورمية» وقطعت يمناه ثم يسراهء فقيل إن الله 
عوضه عن يديه جناحين فى الجنة!! وصار يلقَّب بجعفر الطيار, وزوجته أسماء بنت عميس خلفه عليها 
أبو بكر الصديق وولدت له محمد بن أبى بكر ولما مات أبو بكر تزوجها على بن أبى طالب. 
وولدت لجعفر فى الحبشة ابنه عبد الله. وعن أبى إسحق قال : قالت عائشة زوج النبى بيعم . ل 
أتى نَعى جعفر عرفنا فى وجه رسول الله مركم الحزن» فدخل عليه رجل فقال : يا رسول الله! إن 
النساء عتيننا وفسَئْناء قال : «فارجع إليهن فأسكتهن!» قالت : فذهب ثم رجع فقال له مثل ذلك : 
قالت عائشة فى نفسها : وربا مر التكلف أهلّه. قال : «فاذهب فأسكتهن فإنْ أيَيْنَ فاحث فى أفواهن 
التراب». قالت : وقلت فى نفسى : أبْعَدَك الله فوالله ما تركت نفسّكءوما أنت بمطيع رسول الله 
يلم . قالت : وعرفت أنه لا يقدرٌ على أن يَحثى فى أفواههن التراب». (507؟).وعن ابن حبّان 
بطريق عمرة» عن عائشة فَنشه قالت : لا جاء تَعى زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن أبى رواحهء 
جلس رسول الله َيل يعرف فى وجهه الحزن» فأتاه رجل فقال : هذه نساء جعفر يِنْحنْ عليه وقد 
أكثرثٌ بكاءهن. قال : فأمره أن ينهاهن؛ فمكث شيئآء ثم رجع فذكر أنه نهاهن فأبينَ أن يطعتّه» 
فأمره الثانية أن ينهاهن . قالت: فَذْكَرٌ أنه قد عَلَْبْنه. قال: «فاحْث فى وجوههن التراب»! قالت عمرة: 
فقالت عائشة عند ذلك : أرغم الله بآنافهن! والله ما تركت رسول الله يدم وما أنت بفاعل». 
(1519/4).). وقولها «أرغم الله بآنافهن» أذلهن؛ وحثا التراب صبّه) . 
#إزادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله» 

- وعن عروة» عن عائشة فيه قالت : إن رسول الله عدم جلس على المنبر يوم الجمعة 
فقال : اجلسوا ! فسمع عبد الله بن رواحة قول النبى ميم «اجلسوا؛ » فجلس فى بنى غنم» فقيل 
يا رسول الله !| ذاك ابن رواحة سمعك وأنت تقول للناس اجلسوا فجلس فى مكانه . (ابن عساكر). 

( مفاد الحديث الطاعة للرسول بردم . يقول ابن عساكر عبد الرحمن بن أبى ليلى أن عبد الله بن 
رواحة لما سمع النبى مِوندُمِ يقول «اجلسوا» جلس حتى أنه جلس خارج المسجد»؛ حتى فرغ الرسول 
دم من حطبتهء فبلغ ذلك النبى ميم فقال له : «زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله». 
وعن ابن أبى شيبة : أن الرسول عردم فى خطبة له قال : «اجلسوا») لساري قي لابن مسيوة وكان 
عند باب المسجد فجلسء» وظل كما هوء فلما استوئ التبى ميم على المثبر ورآه قال له : «تعال يا 
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٠موسوعة‏ عائشة بك 


عبد الله بن مسعود». وفى القرآن : «مُن يُطع الرُسُول فَقَد أطَاعَ الله (النساء١8):‏ وعن أبى هريرةء» عن 
رسول الله ميم قال: من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله»ء ولذلك دعا الرسول 
يم لابن مسعود لا رأى حرصه على طاعته؛ وفى ذلك جاء عن الله تعالى : «رإن تطيعوا الله ورسوله 
لا يكم من أَعْمَالكُمْ شَيمًا4 (الحجرات4١)؛‏ يعنى لا يُنقصكم من أجوركم شيئا. وعدم الطاعة فيه: 
<ِيوم تلب وجوههم في الا يَقُولُون يا لين أَطَعنا اللّه وأَطعنا الرسولا» (الأحزراب 2)15 ومثله : «#ويوم 
عض الظالم عل يَديْه يقول يا يني انُحَْتَ مَعْ الرُسول سَبيلاً 4 (الفرقان 17) . فهلاً كان ابن رواحة 
وابن مسعود مثلين لما ينبغى علينا من الطاعة لله ولرسوله يدم ؟ وهى الطاعة التى تزيد من يؤتاها 
قوةٌ فى الشخصية » وملكة تمييز» وقُدرة على الفهم» واستقلالية فى الرأى؛ لأنها طاعة فى مجال 
الحق وليست طاعة للطاغوت) . 
«عبد الله بن رواحة أمينه على حببر» 

5- وعن عروة» عن عائشة مها قالت وهى تذكر شأن خيبر : كان النبى مركم يبعث عبد 
لله بن رواحة إلى يهودء فيخرص النَحْلَ حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك 
الخرصء أو يدفعونه إليهء حتى يمكن أن تُحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتُفَرّق . 

(أبو داود؛ والدار قطنى» وعبد الرزاق). 
(وخَرص التَخْلَ حَرّرَ وقدّر ما عليه من الرطب ترا. وكان ابن رواحة أحد النقباء الإثنى عشرء 
وغزا مع رسول الله مَريدُم » واستتخلفه على المدينة فى غزوة بدر الموعد» وبعثه على رأس سرية فى 
ثلاثين إلى أُسَيّر بن رزام اليهودى بخيبر فأراح الناس منهء وأرسله إلى خيبر خارصاً فلم يزل يخرص 
عليهم إلى أن قتل بمؤتة . وخيبر لآ أفاء الله بها على رسوله بوم أقر اهلها على ما كانوا عليه » 
وجعلها بينه وبينهم؛ وعهد إلى ابن رواحة أن يخرصهاء فخّرصها أربعين ألف وسّق. والوسق هو 
حَمَل بعير. وعهده معهم يثبت كذب وبطلان الدعاوى اليهودية - وللأسف أيضا الدعاوى الإسلامية - 
أنه ميم قتل 6٠٠١‏ من شبابهم حتى لم يبق منهم رجال؛» وسبى نساءهم وذراريهم!!). 
#يبكى زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبد الله'بن رواحة» 

/51؟ . وعن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : سمعت عائشة يزه تقول : ل تل زيد بن حارثة» 
وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله مركم يبكيهم ويعرف فيه الحزن. (ابن سعد) 

(وقولها يبكيهم يعنى يحزن عليهمء يفسرها قولها «ويعرف فيه الحزن»؛ وإلا فالبكاء يتعارض مع 
الأحاديث الأخرى: «أنه كان إذا اشتد وَجَده فإنما يأخذ بلحيته ولا تدمع عينه على أحد؛ ٠‏ أو أنه 
«اأحياناً ييكى وأحياناً يجد؛ء فهو بشر يفعل كالبشرء وهو الأقرب إلى الصواب). 
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عائشة ماله تروى عن أصحاب الرسول كم ' 
قبل عثمان بن مظعون وهو ميّت,. وبكى» 

9 وعن القاسم بن محمد عن عائشة 4# : أن النبى حَيَكيدُم دخل على عثمان بن مظعون وهو 
ميّت فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبّله وبكى حتى رأيت الدموم تسيل على وجتتيه . (البيهقى). 

(والحديث فيه جواز تقبيل الميت والبكاء عليه «وعشمان ين مظلمون كان يبحبة البرسول كم 
لأخخلاقه العالية التى كانت مضرب الأمثال؛ وقد 1 العبل والسياحة فى الأرض زهدا بالحياة» فمئعه 
رسول الله دم وقال له : ١‏ يا عشمان ! إن الله لم يبعثتى بالرهبانية» وإنَ خير الدين عند الله الحنيفية 
السمحة" . وكان عثمان أول من مات بالمدينةامن المهاجرين؛ وأول من ذفن بالبقيع - فهل بكى الرسول 
ريدم عليه؟ وهناك أحاديث تنفى أنه قله يكن هيد الفائب وركل القرآن: «واصبر علئ ما أصابك إن 
ذلك من عَرْمِ الأمور» (لقمان 17): ومع ذلك فالبكاء ليس ضعفا؛ والله تعالى يقول عن المؤمنين إذا 
سمعوا القرآن: لويخْرون ١‏ لان ييكون ويزيدهم خشوعا» (الإسراء 4 :)٠١‏ وفيهم نيهم إيغاً : «إذا خلى 
عَلَيهِم آيات الرَحْمَنِ خَرُوا سَجّدا وبكيّاه (مريم 08). ويكاؤهم بكاء الخشية والخوف من الله م والبكاء 
الآخر بكاء الحزن عند الموت» والبكّائون ججماعة من الصوفية؛ وكان أبو بكر من البكائين» ووصفته 
عائشة للرسول ميم فقالت:(إن أبا بكر رجل رقيق كثير البكاء حين يقرأ القرآن»: أو قالت: «إن أبا 
بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن»: فالبكاء إذن ليس مذمّة» وبكازه ميلم 
من حق اليقين» وهو رشح من وصف الحدثان لوهج سطوة عظمة الرحمن). 

«بكى على عثمان بكاء شديداً» 

96 وعن القاسم» عن عائشة فَيظها : أن النبى عدم لمأ مات عثمان بن مظعون كشف الثوب 
عن وجههء وقبله بين عينيه» وبكى بكاءً شديداء لم قال : : «طوبى لك يا عثمان ! لم تلبسك الدنياء ولم 
تكسبها». (الديلمى؛ وابن عساكر). 

«أبو جابر الأنصارى يتمنى لو يعود للدنيا ليقتل فى الله مرةٌ أخرى» 
وعن عروة» عن عائشة مَزئيه قالت : قال رسول الله حيدم لجابر : «أبشرك بخير! إن الله 
أحيا أباك فأقعده بين يديه فقال: ١نَمَنّ‏ على عَبْدى! ما شئت أعطكه!» ‏ قال: يا رب» ما عبدئك حقّ عبادتك! 
تمنى عليك أن تردنى إلى الدنيا فاقائل مع نيك فأثل فيك مرةٌ أخرى! - قال: «إنه قد سلف منى أنك إليها لا 
ترجع» . (أبو نعيم). 

(وجابر بن عسبد الله بن عمرو بن حرام الانصارى. امعان المشهور والمحدّث المكثر ٠‏ وله ١64٠١‏ 

حديثاً؛ وأبوه من الأجلاء؛ وكان أحد نقباء الرسول ّدم الإثنى عشرء وشهد العقبة مع السبعين من 


ا 


موسوعة عائشة تيفك 


الأنصار» وبدراء وقتل يوم أحد. - وعن الرجوع يأتى فى القرآن: طحت إِذَا جاء أحدهم اموت َال 
رس ارْجِعّون لَعلى أعْمَلْ صَالِحًا فيمًا تَركْت كلاً إِنهَا كَلمةٌ هر قَائلّها ومن ورائهم بررَح إلى يوم يعَعُون» 
(المؤمنون ١٠23»؛‏ يعى لا رجوع إلى الدنياء فهكذا قضى الله وأمامهم حجاب دون الرجوع إلى يوم 
القيامة) . 

1- وعن عروة» عن عائشة فلله : أن النبى حيدم قال لجابر : "يا جابر ! آلا أبشرك؟ أشعرت 
أن الله تعالى أحيا أباك فأقعده بين يديه فقال : « تمن على عبدى ما شئت أعطكه !2 . قال : باوبا عدتك 
حقّ عبادتك ! أمنّى عليك أن تردّى إلى الدنياء فأفتل مع نبيّك مرةٌ أخرى ! - قال : ٠‏ سب منى أنك إليها لا 
ترجع» . (الحاكم). 

«كسفت الشمس فنظر المغيرة إليها فذهبت عينه» 

1- وعن الزّهرى: عن عائشة تنش قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله يليد ٠‏ فقام 
المغيرة بن شعبة ينظر إليها فلهبت عينه. (ابن كثير). 

(والمفسيرة صحابي مشهور» ذهبت عينه يوم اليرموك» وقيل يوم القادسية» وكان داهية يقال له 
مغيرة الرأى» وكان يقال دهاة العرب : معاوية» والمغيرة» وعمرو بن العاصء وزياد. «وذهبت عيلها 
يعنى أصيب بالعمى» وعلمياً هذا صحيح . وكان المغيرة معروفاً بإثارة الفئن» وربما معنى الواقعة مجازياً 
أنه كان على ضلالء وقد كان كثير النظر إلى النساء»ء ومما قال فى ذلك: تزوجت سبعين امرأة!). 

«عمار تقتله الفئة الباغية» 

787 - وعن عطاءء عن عائشة فيه قالت : إن النبى حيدم للا أخذ فى بناء المسجدء جعل الناس 
ينقلون حجراً حجرأ وعمّار حجرينء فمسح النبى عويدُم يده على ظهر عمّار فقال : «اللهم بارك 
فى عمار! ويْحك ابن سمية ! تقتلك الفئة الباغية! ويح ابن سمية ! تقتلك الفئة الباغية» . (ابن عساكر). 

(وفى القرآن أن الله تعالى يقول عن علم النبئ ميتم بالغيب: طقل لأ أول لَكُمْ عددي خَزَائن الله 
ولا أَعلَم الْعَيْب» (الأنعام ٠‏ 5)» ويقول النبى ميم : ألو كنت أعلم اليب لاستكئرت من الْخيْرٍ»>. 

(الأعراف 188).). 
«عمار يموت على الفطرة» 

4- وعن عائشة مظعا : أن النبى مجم قال : «انظروا عمّار بن ياسر فإنه يموت على الفطرة إلا 

أن تدركه هفوة من كبر . (ابن عساكر, والحاكم). 
لإعمار ما يعرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما» 

6. وعن عطاء بن يسارء عن عائشة فَلقته قالت : قال رسول الله ويم : اعمّار ما عرض 

عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما؛ . (ابن ماجه والنسائى؛ والترمذى). 
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عائشة نإل_تروى عن أصحاب الرسول ,وله 


(ويختار الأرشد لا جبل عليه من الاستقامة والسداد. وروى البزار عن عمّار من حديث عائشة 
قالت : سمعت رسول الله مويه يقول : «عَمّار ملئ إيمانا إلى مُشاشه؟ . (5. والمشاش هى 
رءوس العظام اللينة.وفى الحديث الأسبق عن عائشة أنه ركم قال: «إن عمّاراً موت عل الفطرقع إلا أن 
تدركه هفوةٌ من كبر». يعنى أن موته يكون إذا استكبر. وعئد ابن عساكر عن عائشة قال: «اللهم بارك فى 
عَمّار!». (75897)» والبركة منها أن يبارك فى حياته وعمره. وتضارّب هذه الأحاديث لانها 
استخدمت فى السياسة» أو أنها موضوعة أصلاً لخدمة أغراض الفرق الإسلامية » ولبيان أن عماراً 
كان مع الفرقة الرشيدة وهى جماعة على» وأما من سواه من عائشة ومعاوية فكانوا على الباطل . 
وعمّار اشترك ضد عائشة فى الجمل وحرّض عليهاء واشترك مع على فى صفين وقتل؛ وطبقا لهذه 
الأحاديث ففئة عائشة ومعاوية هى الفئة الباغية) . 

لإعمار لو أقسم على الله لأبره» 

4- وعن عائشة فَإظيه : أن النبى يدم قال: ١كم‏ من ذى طمرين لايؤبه له» لو أقسم على الله 

لأبره. منهم عمار بن ياسر» . (ابن عساكر, والطبرانى؛ والهيثمى). ‏ (والطمّر هو الثوب البالى) . 
«أسلّم عكرمة بن أبى جهّل فصدقت رؤياه» 

9-65 وعن أبى بكر بن عبد الحارث» بن هشام عن عائفة فَلظه : أن رسول الله يكم قال : 
«رأيت فى المنام كأن أبا جهل أتانى فبايعنى»: فلما أسلم خالد بن الوليد قيل لرسول الله ميم قد صدق 
الله رؤياك يا رسول الله ! هذا كان إسلام خالد. فقال : «ليكونن غيره؛» حتى أسلم عكرمة بن أبى 
جهل وكان ذلك تصديق رؤياه. (الحاكم). 

(وكان عكرمة ابن عدو الله قد فر يوم الفتح يركب البحر عامداً إلى اليمن» فأقبلت روجه أم 
حكيم بنت الحارث ‏ وهى يومئذ مسلمة ‏ تستاذن أن يعود روجها وتطلب له الأمان » فأمنه رسول الله 
يم وذهبت تلحق بهء وأعادته: فدخل على الرسول ءيلم مستحيباء فنطق بالشهادتين» واستغفر 
له الرسول ميم ربّهء فاقسسم عكرمة أن ينفق على الدعوة كل ما كان ينفقه على معاداتها. وكان 
يتناول المصحف ويضعه على وجهه ويبكى ويقول ١:‏ كلام ربّى! كتاب ربّى!» ‏ وكان الرسول ييه 
يناديه : «مرحباً بالراكب المهاجر! مرحباً بالراكب المهاجر! مرحباً بالراكب المهاجر؛؛ واستشهد عكرمة 
بأجنادين) , 

”- وعن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن عائشة فش قالت : قال رسول 
الله يدم : «رأيت لأبى جهل عذق( غصن له شعّب ) فى الجنة» فلم أسلم عكرمة قلت : هذا هو» . 

(الطبرانى). 
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موسوعة عائشة ييف 


«روح القدّس مع حسان بن ثابت» 

5١‏ وعن هشام بن عروة» عن أندة عد عاك مه قالت : كان رسول الله ميلم يضع 
لحسان منيراً فى المسجد» فيقوم عليه يهجو من قال (يعنى من هجا) فى رسول الله وم » فقال 
يول الله م : «إن روح القدّسٍ مع حَسّان ما ناح عن رسول الله رك ». (أبو داود والحاكم). 

(وروح القدس جبريل عليه السلام؛ ونافح دافع» وقوله ما نافح عن رسول الله مركم يعنى طلما نافح 
عن الحق . وعند الحاكم أنه لآ نزلت طسم الشعراء جاء حسان ومعه عبد الله بن رواحة» فسمعا النبىّ 
ريدم يتلو قول الله تعالى ؛ «والشعراء يتبعهم الْفَاوون» (الشعراء 514) فبكيا حتى إذا بلغ : 9 إلا الْذين 
آمنوا وَعملُوا الصّالحات4 (الشعراء 1177) قال ميم : «أنتم» ! فلما قرأ: طودذَكَروا الله كثيرا» قال: 
(أنتم»! فلما قرأ: «وانتصروا من بعد ما ظلموا» (الشعراء /1؟؟) قال : «أنتم»!). 

وحسان بن ثابت الشاعر المنافح * 

5 وعن عروة أنه قال : كفتك أسن سان هه قنافة مإلئها فقالت : لا تَسيّه فإنه كان 
ينافج عن رسول الله لدم ! (البخارى؛ ومسلم). 

57 - وعن عروة» عن عائشة يه قال : كانت عائشة تكره أن دعب داق بن ثابت عتدها 
وتقول : أليس الذى قال : 

فإن أبى ووالدتى وعرضى 3 لعرضٍ محمد منكم وقاء (مسلم). 

(والوقاء من يقى يعنى يدفع ويحمى) . 

4 وعن عروة» عن عائشة فظع قالت : قال حسّان : يا رسول الله إئذن لى فى أبى سفيان! 
قال : كيف بقرابتى منه؛؟ قال : والذى أكرمك لاسَلَك منهم كما تُسَل الشعرة من الخمير! فقال حسّان: 
وإن سنام المجد مسن آل هاشم 3 بنو بنت مخزوم ووالدك العبد 
ومن ولّدت أبناء زهرة منهمو .". كرام ولم يقرب عجائرٌك المجد 

(وقوله والدك العبد يقصد أبا سفيان فقد كانت جدنّه سمية بنت موهب» وموهب كان عبداً لبنى 
عبد منافء وذلك مراده من لم يقرب عجائزك المجد أن أصوله غير مجيدة؛ وأسلك منهم يعنى 
3 جك منهم؛ وقوله ذهبت أسب حسّان عند عائشة لان حسّان كان من أصحاب الإفك عن عائشة 
ود وكانت عائشة ترى أنه نال جزاءه عن إفكه فلا ينبغى أن ننسى له أنه كان الشاعر المنافح 
بشعره عن رسول الله ركيم ٠‏ وأنه كان يهجو قريشاً ويرد على شعرائها). 

0 وعن عروة بن الزبير عن عائشة يلها قالت : استأذّنَ حسّان بن ثابت رسول الله يله فى 
هجاء المشركين » فقال رسول الله م : كيف بنسبى؟1, فقال حسان : لأسلتّك منهم كما سل 
الشعرة من العجين!. (البخارى). 
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0 

45 - وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن؛ عن عائشة فلع : أن رسول الله مَيفِدم قال : «اهجوا 
قريشا فإنه أشدٌ عليها من رشق بالتبل» فأرسل اإلى ابن رواحة فقال : «اهجهم؟: فهجاهم فلم يرض»ء 
فأرسل إلى ميباين نالك أن أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل عليه قال حسان : قد آن لكم 
أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه» 0 قال : والذى بعثك بالحق 
لأفريئهم بلسانى َرىّ الأديم! فقال رسول الله مَرليكم تم : «لاتعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بانسابهم؛ وإن 
لى فيهم قرابة حتى يلخص لك نسبى؟ . رت فقال : يا رسول الله قد لص لى نسبك. 
والذى بعثك بالحق لأسلتّك تود كنا شل العمرة اهن العتفيق ! قالت عائشة : فسمعت رسول الله 
يدم يقول لحسان بن ثابت : «إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله4. وقالت : 

سمعت رسول الله مَيَكِيدُم يقول : «هجاهم حسان فشفى واشتفى». قال حسان : 


هجوت محمداً فأجبت عنه .. وعلد الله فى ذاكَ الجسزاء 


هجوت محمد برآ حنيفاً 6 رسو ل لله شيمته الوفاء 
فإن أبي ووالده وعمرضى 1 لِعْرضٍ محمد منكم وقاء 
ل # م رول ماه 0 
تكلت بنيتى إن لم شروها .٠.‏ تثير النقع من كتفى كداآء 


تر بي 0 
يبارين الأعئة مصعدات .٠.‏ على أكتافها الأسّل الظماء 
تظل جيادنا متمطّرات .٠.‏ تلطّمهن بالمر النساء 


فإنْ أعرضتموا عنا اعتمرنا .“. وكان الفتح وانكشف الغطاء 
وإلا فاصبروا لضراب يُوم .٠.‏ يُمزالله فيه مسن يثساء 
وقال اله قد أرسلت مبداً ٠‏ يقول الحمق ليس به حَّقاء 
يقول الله قد يسرت جنداً .٠.‏ هم الأنصار عرضتها اللقاء 
تلافى كل يوم من مَمَدٌ ٠٠.‏ سباب أو قنالٌ أوهجاء 
فمن يهجو رسول الله منكم .". ويمدحه ويتص ره سواء 
وجبريل رسول اللدفينا ٠‏ وروح القدس ليس له كفاء 
(مسلم). 
(وفى رواية أخرى (75917) عند مسلم عن عائشة قالت : قال حرم : «هجاهم حسسان فشفى 


وأشفى!؛ وبدلاً من ١تلا»‏ يأتى النا؛ فى السطر الحادى عشر؛ ومعنى تثير النقع ترفع الغبار؛ ومن كنفى 
كداء أى من جانبى كداء وهى ثنية على باب مكة؛ ويبارين الأعية أى يشاهينها اعتدالاً؛ ومصعدات 


م 


واف 


موسوعة عائشة نقد 


أى مقبلات؛ وعلى أكتافها الأسل الظماء أى الرماح الرقاق؟؛ ومتمطرات مسرعات؛؟ وتلطمهن بالخمر 
النساء أى تمسحهن؛ وعرضتها اللقاء أى مقصودها؛ وليس له كفاء أى مماثل) . 
«حسّان حجان بين المؤمنين والمنافقين» 

4 وعن عائشة فظه : أن النبى مم قال فى حسّان : «حسان حجان بين المؤمنين والمنافقين» 

لا يحبه منافق» ولا يبغضه مؤمن». (ابن عساكر). ‏ (وحجاز أى فاصل) . 
«النجاشى على قَبْره نور» 

4 - وعن عروة» عن عائشة يفيه قالت : لما مات النجاشى كنا نتحدث أنه لا يزال يرئ على 
قبره نور (أبو داود). 

(ويقول ابن إسحق إن النجاشى لمأ عرف رأى الإسلام فى عيسى صادق على قول المسلمين وأمنهم 
فى بلده فى الهجرتين؛ وفارق ما اجتمع عليه بطارقثه. ومات النجاشى فى رجب سئة تسعء ونعاه 
رسول الله ميم فى اليوم الذى مات فيه وصلى عليه بالبقيع » وتكلم المنافقون فقالوا : أيصلى على 
هذا العلّج؟ فأنزل الله : «وإِن من أَهلٍ الكتاب لمن يمن بالله وما أنزل إليكُم وما أنزل إلَيْهم» (آل عمران 
)). والعلج هو الحمار. وقولها على قبره نور لاعتقاد المسلمين فى إسلامه. وعن أبى داود عن 
أبى هريرة : أن رسول الله مركم نَعَى للناس النجاشى فى اليوم الذى مات فيه» وخرج بهم إلى 
المصلى فصف بهم وكسبر أربع تكبسيرات. وعن ابن بردة» عن أبيه قال : قال النجاشى : أشهد أنه 
رسول الله مك ٠‏ وأنه الذى بشر به عيسى بن مريم» ولولا ما أنا فيه من الك لاتيسته حتى أحمل 
نعليه. رواه أبو داود. وعند الترمذى عن عمران بن حصين قال ؛ قال لنا رسول الله مِيلكدمِ : «إن 
أخاكم النجاشى قد مات؛ فقوموا فصِلُوا عليه!) . 

لإهداياه ليم من المقوقس حاكم الإسكندرية 

' 37" - وعن عائشة لها قالت: أهدى المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله يكم مكحلة 
عيدان شامية» ومرآةً» ومشطأ. (الطبرانى). 

(ومن ذلك أنه أهدى له مارية القبطية» وأختها سيرين» وخصيًا كان يخدم على مارية» وهدايا 
أخرى؛منها: بغلته الدلدل؛ وحماره عفير أو يعفور. واسم المقوقس أصلاً أطلقه العرب على قيرس ‏ 
وزير هرقل» وبطريرك الإسكندرية؛ ومتولى شئون مصر لمأ فتحها عمرو بن العاص سنة 774 ميلادية» 
فسهل عليه استلام البلاد. وأما المقوقس الذى أهدى الرسول حرم فكان ذلك سئة /ا ه أى نحو 
سنة 114م), 


4 


عائشة فلِكه تروى عن أصحاب الرسول يلم 
وبعد .. فقد كان هؤلاء أصحاب الرسول يكم كما عرفتهم عائشة مَل وروت عنهم» ومنهم 
من كانت له به صلة عمل » أو صلة نسبء أو كانت له به مجرد معرفة ثما تضطرنا إليه الحياة» وفى 
كافة هذه المواقف تحبرنا أبعاداً من حياته يريم »ومن المواقف الإسلامية التى استنيطت منها الأحكام 
الشرعية أو الحكم الزمانية» وعرفنا بذلك الكثير من التاريخ الإسلامى» وكانت عائشة اه نعم 
المؤرّخة» ولولا الرواة وعدم دقتهم لنالنا من ذلك الخير العميم. وفى الفصل التالى ستروى لنا عائشة 
ناشع عن رسول الله مونم فى مرضه؛ وما عاناه منه» ومن حضره من أصحابه» وكيف كانت وقاته» 
واستقبال أهله وصحابته لهذا الحدث الجليل. ... 


- 454- 


الفصل الناسد 
«عائشة م تروى عن رسول الله يدم فى مرضه الأخير وعند وفاته ودفنه» 


فى هذا الفصل تحكى عائشة فل عن مرض الرسول ليم الذى توفى فيه؛ وعن بداية المرض» 
ونعرف أنه كان قد أحس بدنو الأجل» وبدأ يشكو ويتداعى للمرض بشدة» وتظهر منذ البداية 
الصراعات حول من يخلفهء ويعلو اللغط؛ وتتحدد أطراف الصراع : أبو بكر وعمر والصحابة من 
الرعيل الأول فى طرف» وعلى بن أبى طالب وشيعته والهاشميون فى طرفء» وتنكر عائشة أن يكون 
الرسول ميم قد أوصى أن يخلفه على؛ ويحتدم الجدل بين الطرفين» وما كانت عائشة تطلب 
الخلافة لأبيها إشفاقاً عليه. وتكثر الروايات عن وصية الرسول و2َيكِدُمْ » وتحسمها عائشة؛ وتنفى أن 
يكون قد ترك 7_8 مالا يورث . وينشغل المسلمون بدفنه» ويوارى الجثمان 0 تراب بيته؛ وتبكيه 
عائشة زوجاء ووالداء ومعلماًء ولبيً رسولاً» ومنشئ أمة» ويبكيه أبوهاء ويحسّم الصراع على 
الخلافة لأبى بكرء فقد اختاره الرسول ليؤم المسلمين فى مرضه؛ وصلى بصلاته وخخلفه المسلمون. 
وكانت عائشة ترقب كل ه درن ركعي نا جاده وترسيه شاعميلف .وتتهله بكس اريك عال» 
وبمسئولية الداعية» لِيُروى عنهاء ويحققه المحققون» وتنسطر به مؤلفات علْم الإسلام» فما أعظم 0 
قدّمت» وما أجل ما تناقلته عنها الأجيال. رضى الله عنها وأرضاها. . 

وود 
«وصيته ميلم فى ببت عائشة قبل مرضه» 

املق الب نينا الله بن متتدون و٠‏ ب نيعا جا وح نقبةة ول مرنة شين فلما دنا 
الفراق جمعنا فى بيت أمنا عائشة فنظر إلينا وشدّدء فدمعت عيئاه وقال : مرحباً بكم رحمكم الله | 
رام 1 حفظكم لذ! رفعكم اذ نمكم لوفكم له تصرك الها سلمكم الا رحمكم اله كم 
لله! أوصيكم بشقوى الله وأوصى الله بكم وأستخلقه عليكم! وأؤديكم إليه! إنى لكم نذير وبشير. . لا تعلوا 
على لله فى غباده وبلاده فإنه قال لى ولككم : (تلك الذاز الآخرة تجعلُها للدين لا يريدون علُا فى الأرض ولا 
فسادا وَالْعاقبَة للمتقين» (القتصص87). وقال: اليس فى جهنم وى للمتكبرين» (الزمر5). فقلنا: 
متى أجَذّك؟ قال : «قد دنا الفراق والمنقلب إلى الله» وإلى سدرة المنتهى». قلنا : فمن يفسلّك يا نبى 
الله؟ قال : «أهلى الأدنى فالأدنى». قلنا: ففيم تكفدّك يا نبى' الله؟ قال : «فى ثيابى هذه إن شئتم؛ أو فى 


-1/ا؟- 


موسوعة عائشة ذإيظ 


بياض مصرء أو حل يمانية». قلنا : فمن يصِلّى عليك يا نبى الله؟ قال: «مهلاً غفر الله لكم وجزاكم على 
نبيكم خيراً!» فبكينا وبكى النبى مركم وقال: «إذا غسلتمونى وكفنتمونى فضعونى على سريرى فى بيتى 
هذاء على شفير قبرى» ثم اخرجوا عنى ساعة؛ فإن أول من يصلى على جليسى وخليلى جبريل؛ ثم ميكائيل» 
ثم إسرافيل؛ ثم مُلّك اموت مع جنود كشيرة من الملائكة بأجمعها. ثم ادخُلوا على فوج] فوجأ نصلوا على 
وسلّموا : ع رو ا و ا ا ا 
نتم بعد لزنو الشسكم بن النملام فت أشهدكم أنى قد سلمت على من بايعنى على دينى من اليوم إلى يوم 
القيامة». قلنا: فمّن يدخلك فى قبرك يا نبى الله؟ قال: «أهلى مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا 
ترونهم». (ابن سعد والظبرانى؛ والبراره وأبو نعيلم). 1 

(وقال أبو نعيم فى هذا الحديث:هذا حديث غريب. ولم تذكر عائشة من ذلك شيئا يؤكده» ولو 


كان قد جرى فى بيتها لروت عنه). 
«إكان قد زار البقيع ودعا للموتى واختار لقاء رب 

25-. وعن محمد بن عمر» عن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الرحمن الملحزومى» عن أبيه» 
عن عائشة فلك قالت : وتّبْ رسول الله ميم من مضجعه من جوف الليل فقلت : آين بأبى أنت 
وأمى يا رسول الله؟ قال: «أمرت أن استغفر لأهل البقيع». قالت: فخرج رسول الله ممم ؛ وخرج معه 
مولاه أبو رافعء فكان شرا يحدث قال: استغْفرَ رسول الله يده لهم طويلا - أى أهل البقيع» 
ثم انصرف وجعل يقول: «يا أبا رافع» إنى قد خْيرت بين خزائن الدنيا والخلد ثم الجن وبين لقاء ربى 
والجئة: فاخترت لقاء ربى»! (ابن سعد). 

(وفى رواية لابن سعد عن عمر بن شعيب» عن أبيه» عن جذه؛ عن أبى مويهبة مولى رسول الله 
يم قال : قال رسول الله يكم من جوف الليل: «يا أبا مويهبة! إنى أمرت أن 50 
فانطلق معى»! فخرج وخرجت معه حتى جاء البقيع» فاستغفر لأهله طويلا ثم : اليهنئكم ما 
اتح نيدها اصح الاسن بيدا ل ل 
الآخرة شر من الأولى»! ثم قال : : ايا أبا مويهبّة! إنى قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم الجدئّةء فَخيرات بين 
ذلك وبين لقاء ربى والجئّة». فقلت : بأبى أنت وأمى! فخذ خزائن الدنيا والخلد! ثم الجنة! فقال: ديا 
أبا مويهبة ! قد اخترت لقاء ربّى والجنّة»! فلما انصرف رسول الله مولي ابتدأه وجّعه فقبضه الله يلم .- 
وقوله يرت إشارة إلى حديث عائشة فيما بعد عن عروة» قالت:كنت سمعت أنه لا يموت نب حتى 
يخير بين الدنيا والآخرة» فلما قال النبى مود وهو على صدرها عندما اشتد به المررض : «مع الدين 
أنعم الله لهم من المي وَالصديقين والشهداء والصّالحين وَحَسن أُولّدك رفيقا4 (الساءة3) قالت : فظنت 
أنه خير. (23070). وفى رواية أخرى: إنها لمسئدته إلى صدرها فنظرت إليه فرأته يميل عنقهء قالت : 
إذاً والله لا يختارنا ! (07/04؟). ), 

-- 


عائشة ناه تروى عن رسول الله ميلم فى مرضه الأخير 


«كان يخرج من البقيع فيدعو لهم» 

-. وعن عبد الله بن أبى بكرء عن أبيهءعن عائشة فلفيها: أن النبى مَييكُم كان يخرج من البقيع 

فيدعو لهم (أى لأهل البقيع)؛ فسالته عائشة لقنا عن ذلك: فقال: لإنى أمرت أن أدعو لهم؛ . (أحمد). 
طقال لأهل البقيع : إنا بكم لاحقون» 

0-. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة؛عن عائشةفظيهاء قالت: فقدت النبى ملم من الليل 
فتبعته فإذا هو بالبقيع » فقال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين. أنتم لنا قرط ونا بكم لاحقون! اللهم لا تحرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم»! - قالت: ثم التفت إلى فقال: «ويحها لو تستطيع - ما فعلت»! (ابن سعد). 

(والقرْط الحين» يعنى أننا سنلقاكم أيها الموتى بعد حين. يقال أتيته فرطأ أى بعد أيام» ولذلك قال 
«وإنًا بكم لاحقون»؛ «وفقدت النبى» أى افتقدئه؛ وقوله ١لا‏ تفتئا بعدهم»: هذه فتئة القبر؛ وقولها «التفت 
إلى وقال ويحها لو تستطيع - ما فعلت» يعنى لو تستطيع أن تمنع نفسها من الغيرة لا ظنت أنى ذاهب 
لبعض زوجاتى» ولا تكلفت وتبعتنى. وفى دعائه ركم ٠‏ فى رواية أخرى عن عائشة فقياء قال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين! إيانا وإياكم متواعدون غدأء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون! اللهم اغفر لأهل 
بّقيع المرقد؛. 2077070 وبقيع الغَرْقد مدافن المديئة» وكان أول من دفن فيها الصحابى عثمان بن 
مظعون» ودفن فيها أيضاً إبراهيم ابن النبى عم من مارية القبطية» ودفنت فيها زوجات الرسول 
ويم ومنهن عائشة نلقعا. وفى رواية السائى عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمهء عن عائشةغلكه: 
أن النبى يي قام ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. قالت:فأمرت جاريتى بريرة أن تتبعه فتبعته حتى 
جاء البقيع » فوقتف أدناه ما شاء أن يقف ثم انصرف» فسبقته بريرة فأخبرتنى» فلم أذكر له شيئاً حتى 
أصبح» ثم ذكرت ذلك له فقال : لإنى بعت إلى أهل البقيع لاصلّى عليهم؛. (7708). وربما كان 
اخقلاف الرواية عن المرسّل خلفه» أو المصاحب له؛ أنه كما جاء فى الأثر ‏ كان كلما كانت ليلة 
عائشة رار البقيع» فالزيارة كانت لعدة مرات إذن. وربما كان معنى ابعشت إلى أهل البقيع؛ أنه أوحى 
إليه أن يتوجه إلى البقيع ليصلى على الموتى إيذاناً بأنه سيموت . والروايتان مع ذلك أسيئت صياغتهماء 
لان عائشة لن تخرج إلا بإذنه ومشورته» ولن ترسل خادمتها خلفه لان ذلك تجسس منهى عنه) . 

9-. وعن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلّب قالت عائشة فِللها : ألا أحدثكم عنى وعن 
رسول الله حيدم ؟ قلنا: بَلَى . قالت :لمأ كانت ليلتى وكان النبى مركم فيها عندى. انقلب فوضع رداءه» 
وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه» وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع» فلم يلبث إلا ريثما ظن 
أن قد رقدت» فأخل رداءه رويداً» وانتعل رويداء وفتح الباب فخرج ثم أجافه رُويذا 4 لجطلت ذوعن 
فى رأسى» واختمرت وتقئعت إزارى» ثم انطلقت على أثره» حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام» ثم 
رفع يديه ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت» فاسرع فاسرعت» فهرول فهرولت» فأحضر فاحضرت» 


-- 


مرسوعة عائشة طق 

فسبقته فدخلت» فليس إلا أن اضطجعت فدخلء فقال: اما لَك يا عائش ! حَشمًا رابية؟» قالت: قلت لا 
شئ. قال : التخبرينى أو ليخبرنى اللطيف الخبير» . قالت: فلج يا رسك الله بأبى أنت وأمى ١!‏ فأخبرته» 
قال: « فانت السّواد الذى رأيت أمامى ؟ » قالت : نعم ! - فَلَهَدَنَى فى صدرى لَهَدَهٌ أوجعتنى» ثم 
قال : «أظننت أنْ يحيف الله عليك ورسوله؟» قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال : «نعم؛ فإن جبريل 
نانى حين رأيت فنادائى» نأخفاه منك» فاجبده فاخفيئُه سنك؛ ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. 
وظننت أن قد رقدت» فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تسوحشى. فقال : إن ريك يامرك أن تأتى أهل البقيع 
فتستغفر لهم . قالت : فكيف أقول لهم يا رسول اللّه؟ قال: اقولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». (مسلم). 

(وقوله أجافه أغلقه؛ وتقّعت إزارى لبسته؛ ورفع يده إطالة للدعاء؛ والإحضار العَّدُو؛ وحشاً رابية 
يعنى لهثت ووجعتك بطئك من العدو؛ واللهد اللكز؛ . وقوله لتخبرينى أو ليخبرنى اللطيف الخبير إشارةٌ 
إلى واقعة سورة التحريم وفيها : «( ثالت من أنباك هذا ال تبانى الْملّيم الخبير 4 . وفى الحديث تعليم 
عمًا يكون عليه السلام لاهل القبور من المؤمنين والمسلمين, المستقدمين والمستأخرين» وأن الموت واقع' 
حتمى وقضية كلية موجبة؛ والدعاء للوعظ والاستدبار وليس لأن أهل القبور يسمعون. وفى القرآن: 
نلك لا تسمع الْمَرتىي» (النمل .).08١‏ 

وعن عطاء بن يسار أن عائشة فيه قالت : كان رسول الله ميم يخرج ‏ إذا كانت ليلة 
عائشة؛ إذا ذهب ثلثا الليل ‏ إلى البقيع» فيقول : «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» فإنًا وإياكم وما 
توعدون غداً مؤجلون - أو قال : تؤجلون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.(9711). (أحمد). 

#إرجوعه من البقيع يشكو رأسه» 

7- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة فَلقعا قالت : رجع رسول الله مين من 
البقيع فوجدنى وأنا أجد صداعاً في رأسى, وأنا أقول: وارأساه! قال: «بل أنا والله يا عائشة وارأساه!». 
ثم قال:«ما ضرّك لو مت قبلى» فقمت عليك؛ وكقنئك ؛ وصليت عليك؛ ودننتك!» فقلت: والله لكانى 
باك زافلت ذلك رسيت إلى ون فاعرضية لفقل الف 1 قانت : فتبسم رسول الله يكم . 

(ابن ماجه والطبرانى» وابن هشام). 
رجع من جنازة بالبقيع» 

171 وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة يلع قالت : رجع إلى رسول الله مَوليدمٍ 
ذات يوم من جنازة بالبقيع» وأنا أجد صداعاً فى رأسىء» وأنا أقول : وارأساه! قال: «بل أنا وارأساه!» 
قال : «ما ضرّك لو مت قبلىء فغسلتك» وكفنئك» ثم صليت عليك» ودفنتك؟ !4 قلت: لكانى بك والله 
لو فعلت ذلك؛ لقد رجعت إلى بيتى فأعرست فيسه ببعض نسائك! قالت: فتبسّم رسول الله يكم » 
ثم بدئ بوجعه الذى مات فيه. (أحمد). 
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#أول شكواه فى بيت ميمونة ناقتا 

64-.- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتّبة: أن عائشة فَلشه أخبرته قالت: أول ما اشتكى رسول 
الله يدم فى بيت ميمونة . (مسلم. والبخارى:؛ وابن ماجه). 

(وكان ابتداء المرض على الراجح فى بيت ميمونة كما قالت عائشة» ووقع فى السيرة لأبى معشر 
أنه كان فى بيت زيئب بدت جحش»ء وفى السيرة لسليمان التيمى فى بيت ريحانة. وعند ابن سعد بطريق 
عبد الله بن محمد بن عمر بن على» عن أبيه؛ عن جده قال:أول ما بدأ برسول الله ميم شكوه يوم 
الأربعاء؛ فكان شكوه إلى أن بض يليم ثلاثة عشر يوماً.- وعند الخطابى ابتدأ به الوجع يوم الاثنين» 
وقيل يوم السبت. وقال الحاكم أبو أحمد:يوم الأربعاء. واختلفوا فى مدة مرضه لوقاته؛ فقيل الأكثر 
أنها ثلائة عشر يوماًء وقيل بزيادة يوم»وقيل بنقص يوم؛ وجزم سليمان التيمى أن مرضه كان لعسشرة 
أيام . وكانت وفاته يوم الاثنين من ربيع الأول بلا خلاف» وقال ابن مسعود: فى الحادى عشر من رمضان» 
وقال ابن إسحق:فى الثانى عشر منه. وعند ابن الجوزى:ابتدأ برسول الله ريدم صداع فى بيت 
عائشة؛ قالت:دخل على رسول الله مَريِدُم فى اليوم الذى بدئ فيهء فقلت:«وارأساه! فقال: «بل أنا 
وارأساه!»: ثم اشتد أمره فى بيت ميمونة. (75114).). 

#دلال الأزواج ذ فى المرض * 

5-. وعن ابن شهاب قالت عائشة مالعا : بدأ برسول الله ميم شكوه الذى توفى فيه وهو 
فى بيت ميسمونة: فخرج فى يومه ذلك حتى دخل على. قلت : وارأساه! فقال : «وددت أن ذلك 
يكون وانا حىاً فاصلى عليك وأدفنك»! قالت: فقلت غَيْرى: آرَ كأنك تحب ذلك؟ لكأنى أراك فى ذلك 
اليوم معرساً ببعض نساء! قالت: فقال رسول الله يكم : '«بل أنا واراساه»! ثم رجع رسول الله رتم 
إلى بيت ميمونة فاشتد وجعه. (ابن سعد). 

#بل أنا وارأساه ! » 

107" وعن القانكم بن جوت قالت عائشة فإلشع : وارأساه! فقال رسول الله يدم : «ذاك لو 
كان وأنا حى” فاستغفرٌ لك وأدعو لك!». فاك ما ود ول إى ال موه 
كان ذلك لَللتَ آخرٌ يوْمك معرساً ببعض أرواجك! فقال المى لخ يدم : «بل أنا وارأساه! لقد هَمّمت 
ان أرسل إلى أبى بكر وابنه واه - أن يقول القائلون أو يتمنى المتمثون ! ل ان ال ون الرمزةة 

(البخارى؛ وأبو نعيم). 

(والحديث فيه دلال الزوجين على بعضهما البعض ومداعبة الرجل لأهله. وقوله أعهد أى 

أوصى» وفى ذلك ما يشبه أنه يفوض الأمر لأبى بكر بحضور أخيها؛ وقوله ١‏ يتمنى المتمنون» أنه 
كان يخشى أن يعترض أحد على أبى بكرء إلا أنه استبعد ذلك). 


ولا - 


«جاءنى عاصباً رأسه * 

64 وعن الزهرىء أن عروة بن الزبير» وناك اس ان بكرء وأبا بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشامء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» كلهم يخبره عن عائشة بَكها: أن رسول 
الله ميم بدأه مرضه الذى مات به فى بيت ميمونة فليعاء فخرج عاصباً رأسه. فدخل على بين 
رجلين تخط رجلاه الأرض» عن يينه العباس» وعن يساره رجل . قال عبيد الله أخبرنى ابن عباس أن 
الذى عن يساره على . (الحاكم). 

(وفى قولها #رجل» أنها لم تكن تحب أن تنطق اسم على بن أبى طالب) . 

«إجئ به محمولا فأدخل بيتى» 

26 وعن يزيد بن بابنوسء قال: قالت عائشة فافع : كان رسول الله يكم إذا مر ببابى يلقى 
إلى الكلمة ينفع الله بهاء فمرّ ذات يوم فلم يقل شيتاء ثم مر ذات يوم فلم يقل شيثاء فقلت : يا 
جارية! ألقى لى وسادة على الباب! فألقت وسادة؛ فجلست عليها فى طريقه» وعصبت رأسى» فمرٌ 
بى رسول الله يلم فقال: يا عائشة : ما شأنك»؟ فقلت: اشتكى رأسى! فقال رسول الله وم : «وأنا 
وارأساه!». ثم مضى لم يلبث إلا يسيراً حتى جئ به محمولا فى كساء؛ فأدخل بيتى» فارسل إلى 
نسائه فقاجتمعن عنده » فقال: اإنى أشتكى ولا أستطيع أن أدور بين بيوتكن: فإنْ شئتن أذنتن لى فكنت فى 
بيت عائشة»» فأذن له » فكنت أنا أُوَصبه ولم أوصب مريضاً قط قبله. (ابن سعد وأحمد). 

(وفى رواية أحمد قال : «فأئدنَ لى فلأكن عند عائشة أو صفية»؛ ومعنى وَصّب مَرّض). 

«اشتكى تَمَلق يتّك» 

7 - وعن عبيد الله بن عبد الله قال : سألت عائشة لها فقلت : أى أمّهء أخبرينى عن مرض 
رسول الله ميتم ؟ قالت : اشتكى فَعَلق ينفث. فجعلنا نشبّه نفثه بنفثة آكل الزبيب» وكان يدور على 
نسائه؛ فلما تقل استاذنهن أن يكون فى بيت عائشة. وأن يدن عليه. قالت : فدخل على رسول الله 
يم وهو بين رجلين» ورجلاه يخطان بالأرض» أحدهما العباس. فحدّثت به ابن عباس فقال: 
أتدرى من الرجل الذى لم تسمه عائشة؟ هو على بن أبى طالب . (ابن ماجه). 

(وعلّق أى طفق؛ والتقث دون التفل؛ وبنفثة آكل الزبيب أى عند إلقاء البذر من الفم؛ ورجلاه 
تخطان فى الأرض شأن الضعيف فى المشى) . 

أوصى بالأنصار : أكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم » 

-3١‏ وعن عروة» عن عائثة يلق قالت: أمرنا رسول الله ميت أن نَصّب عليه من سبع قرب 
من سبع آبار ففعلناء فلما اغتسل وجد الراحة؛ فصِلى بالناس ثم خطبهم واستخفر للشهداء من أصحاب 
أحد ودعا لهم ثم أوصى بالانصار فقال: «يا معشر المهاجرين! إنكم أصبحتم تزيدون» وأصبحت الأنصار 
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لا تزيد على هيثتها التى هى عليها اليوم. هم عَيبتى التى أويت إليها. أكرموا كريمهم ونجاوزوا عن مُسيئهم»! 
(ابن سعد وأحمد ء والهيثمى). 

(وقوله «هم عيبتى؛ أى أنصارى الذين ستروا عيوبى؛ وسَدوا فُرجى» وآوى إليهم أهل بيتى. 
وعن ابن عباس أن الانصار فى مرضه كانوا قد اجتمَعوا فى المسجد نساءً ورجالاً» وقيل للنبى ويم 
إنهم يبكون عليك. وعن أنس أنه خرج إليهم وهو عاصب رأسه فتلقوه بأولادهم وخدمهم ٠‏ فقال : 
«والذى نفسى بيده إنى لأحبكم ! إن الأنصار قد قضوا ما عليهم وبقى ما عليكم) ‏ يوجه الكلام للمهاجرين 
افأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مُسيئهم"). 

5- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن عائشةفله قالت: قال النبى فى 
مرضه: «صبوا على سبع قرب من سبع آبار شتَّى؛ حتى أخرج للناس فاعهد إليهم؛؛ فاقعدناه فى مخضّب 
لخفصة؛ فصببنا عليه الماء صباً أو شننا عليه شئآاء وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» واستغفر للشهداء 
من أصحاب أحد ودعا لهم قال: «أما بعد فإن الأنصار خاصتى التى أويت إليهاء فاكرسوا كريمهم؛ 
وتجاوزوا عن مسيئهم إلا فى حَد. ألا إن عبدا من عباد الله قد حير بين الدنيا وبين ما عند الله؛ فاختار ما عند 
الله4. فبكى أبو بكر وظن أنه يعنى نفسه. فقال النبى عم : ١على‏ رسّلك يا أبا بكر فإنى لا أعلم أمراً 
أفضل عندى يدا فى الصحبة من أبى بكر؛ . (البخارى؛ وعبد الرزاق). 

«مايشبه الوصية بأن يخلفه أبو بكر» 

وعن عروة أن عائشة فشا قالت : قال لنا رسول الله يكم : ١أفْرِغوا‏ على من سبع قرب 
من سبع آبار لعلى أخرج إلى الناس فاعهّد إليهم؛ . قالت عائشة : فصببنا عليه من سبع قرب فوجد راحة» 
ثم أوصى بالأنصار خيراً» فقال : «أما بعد يا معشر المهاجرين! إنكم قد أصبحتم تزيدون» وأصبحت الأنصار 
لا تزيد على هيشتها التى هى عليها اليوم. والانصار عَيْبتى التى أويت إليهاء فأكرموا كريمهم ونجاوزوا عن 
مُسيئهم؟ . ثم قال : (إن عَبْداً من عباد الله قد خُيّر بين ما عند الله وبين الدنيا فاختار ما عند الله!»: فلم 
قينا ل الى كر قل انه بررون لفقي ا لكر فقا لالد يولك« على رلك يا اباريكر ا سد رايقلة 
الأبواب الشوارع فى المسجد إلا باب أبى بكر فإنى لا أعلم أمرا أنضل عندى يدا فى الصحابة من أبى 
بكر !». (الطبرانى: والدارمى) 

(وقوله عَييتى المقصود أنهم موضع ثقتىء والعيبة فى اللغة هى ما يجعّل فيه الثباب. وعن تلك 
الواقعة يروى ابن سعد بطريق يحيى بن سعد: أن النبى وم قال: (إن أعظم الناس على مآ فى صحبته 
وذات يده أبو بكرء فأغلقوا هذه الأبواب الشارعة كلها فى المسجد إلا باب أبى بكر؛. وعن ابن عباس 
قالء وم :الو كنت متخذا من الناس خليلاً لانخذت أبا بكر خليلاء ولكن خُلَة الإسلام أنضل. سَدوًا عن 
كل خَّوْخْة فى هذا المسجد غير خَوخة أبى بكر . والخلة الصداقة؛ والَْوْخَة هى الكوة تؤدى الضوء؛ وقوله 


لال - 


مرسوعة عائشة فقظ 


الأبواب الشوارع أى الطرق. وعن ابن سعد لآ سأله عمه العباس: يا رسول اللّه! مالك فتحت أبواب 
رجال فى المسجد ؟ (يقصد باب أبى بكر؛» ومالك سددت أبواب رجال فى المسجد؟ فقال رسول 
الله ويم : اليا عباس! ما فتحت عن أمرى! ولاسددت عن أمرى!». يعنى أنه 0 إليه به» أى أن 
خلافة أبى بكر بالوحى» والوحى يقضى بما يقضى به العقل؛ والمعقول أن يخلفه أبو بكر. وعن الحاكم 
بشأن هذا الحديث نفسه عن زيد بن الأرقم قال:كانت لنفر من أصحاب رسول الله وم أبواب 
شارعة فى المسجدء فقال يوم : «سدوا هذه الأبواب إلا باب على" قال : فتكلّم فى ذلك ناس فقام 
رسول الله ميم فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال : «أما بعدء فإنى أمرت بسد هذه الأبواب غير باب على» 
فقال فيه قائلكم !- والله ما سددت شيئأ ولا فتحته ولكن أمرت بشئ فاتبعته!». وهكذا تفعل الفرق وتفسد 
فى كتابة التاريخ! ولم يعرف أن باب على مفتوح على المسجدء لا فى حياة النبى مم ولا بعد 
وفاته!! . ولم يعرف أن لأبى بكر بابآ يفتح على المسجدء وأبو بكر كان يسكن العالية» وإنما أنصار كل 
واحد ذهبوا يضعون الأحاديث) . 
«سدوا الأبواب فى المسجد إلا باب أبى بكر» 

2-264 وعن الزهرى: عن عروة» عن عائشة مله قالت : أمَر رسول الله مي بِسَّدّ الأبواب 
التى فى المسجد إلا باب أبى بكر . (الطبرانى). ّ 

(والحديث من الزوائد وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد) . 

«والله ما تمسكون على بشئ ! ما أحللت إلا ما أحل الله وما حرمت إلا ما حَرم» 

6ح وعن القامي ترق معي عن عائشة فلها: أن رسول الله حيدم قال فى مرضه الذى ثوفى 
فيه : اأيها الناس ! لا تَعْلّقوا على بواحدة. ما أحللت إلا ما أحل الله وما حرمت إلا ما حرم الله». (ابن سعد). 
- (وقوله لا تَعلّقوا على بواحدة يعنى لا تستمسكوا على بشئ) . 

«أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ > 

2-2-5 وعن هشام» عن عروة» عن أبيه» عن عائشة فالخ : أن رسول الله ميتم كان يسأل فى 
مرضه الذى مات فيه : «أين أنا غداً؟ أين أنا غدأ»؟ يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه يكون حيث 
يشاء؛ فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة : فمات فى اليوم الذى كان يدور على 
فيه فى بينى؛ فقبضه الله؛ وإن رأسه بين نُحرى وسّحرى» وخالط ريقه ريقى. (البخارى ومسلم). 

«استبطاؤه ليوم عائشة» 

17 وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة لها قالت : إن كان رسول الله عَيَفِمم ليتفقد 

يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً» استبطاءً ليوم عائشة» فلما كان يومى قبضه الله بين سحرى ونحرى . 
(البخارى؛ ومسلم, وابن سعد). 

(والسحر من الصدر فوق الرئة» والنّحْر من الرقبة موضع الذبح. يعنى مات وهى تحتضنه إليها ورأسه 
على صدرها). 


ا 


عائشة نه تررى عن رسول الله مويه فى مرضه الاخير 


كان إذا نقلوه فى مرضه إلى بيت عائشة سكن» 

4- وعن عروة : أن رسول الله ميم لمأ كان فى مرضه جعل يدور فى نسائه ويقول : اأين 
أنا غداً»؛؟ حرصاً على بيت عائشة. قالت عائشةراها: فلمًا كان يومى سَكن. (البخارى). 

(وقال الكرمانى «سَكن» أى ماتء وذلك قول بعيدء لأنه لم يمت بمجرد انتقاله إلى بيتها. والمعنى 
الثانى سكن أى سكت عن أن يسأل هذا السؤال» يعنى اطمأنت نفسه ولو قليلاً. وعن أنس فيما يروى 
ابن سعد: أن النبى ّم كان يُحمّل فى ثوب يطاف به على نسائه وهو مريض» يقسم بينهن . - وهذا 
وهم لأنه ما أن مرض حتى استحال عليه القيام» فأرسل إليهن واستأذنهن). 

طلا يستطيع أن يدور عليهن ويريد عائشة* 

6-. وعن يزيد بن بابنوس» عن عائشة فلقط: أن رسول الله .وتم بعث إلى النساء ‏ تعنى فى 
مرضه ‏ فاجتمعن» فقال : «إنى لا أستطيع أن أدور بينكنء فإن رأينن أن تأذْنْ لى فأكون عند عائشة فعلتن» 
فأذن له. (أبو داود). 

«استأذن أزواجه أن يمرّض فى بيتها» 

© وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عائشة زوج النبى يكم قالت: لأ تقل 
رسول الله يكم واشتد به وجعهء استأذن أزواجه أن يُمرّض فى بيتى فأذنَ له فخرج وهو بين رجلين 
يخط رجلاه فى الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله 
بالذى قالت عائشة؛ فقال لى عبد الله بن عباس: هل تدرى من الرجل الآخر الذى لم تسم عائشة؟ 
قال» قلت:لا. قال ابن عباس: هو على. وكانت عائشة زوج النبى يم تحدث: أن رسول الله 
رم لآ دحل بيتى واشتد به وجعه قال: اهَريقوا على من سبع قرب لم تُخْلل أوكيتهن لعلى أعهد إلى 
الناس». فاجلسناه فى مخضب لحفصة زوج البئ ميل » ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرّب حتى 
طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت : ثم خرج إلى الناس فصلَى بهم وخطبهم. 

(البخارى؛ والحاكم؛ وأحمد, وعبد الرزاق). 

(وعن قوله «هو على» قال عبد الله بن عباس فيما أخرجه البخارى : أن على بن أبى طالب فلقه 
خرج من عند رسول الله ليدم فى وجعه الذى تُوفى فيه؛ فقال الناس: يا أبا الحسن! كسيف أصبح 
رسول الله دم ؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئً. فاخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له : أنت 
واللّه بعد ثلاث عبد العصا! وإنى والله لارى رسول الله يكم سوف يتوفى من وجعه هذا ! إنى 
رن وغوه هنف لالت فاه لكا قدي يا 1 رسول الله ريم فلنسأله فيمن هذا الأمر؟ 
إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان فى غيرنا علمناه فاوصى بنا! ‏ فقال علّى: إنا والله لشن سألناها 
رسول الله يلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعد وإنى والله لا أسألها رسول الله ونيم . - وقوله أنت 
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موسوعة عائشة تيفك 


«بعد ثلاث عبد العصا» كناية عمّن يصير تابعً لغييره» والمعنى أنه يموت بعد ثلاث وتصير أنت مأموراً 
عليك» وعدا من فراسة العباس. وقوله «هذا الأمر» يعنى الخلاقة. وعن أبى ليلى فى مرسل الشعبى 
قال' سمعت علي يقول: لقينى العباس - فذكر نحو القصة فى الحديث ‏ قال سمعت علياً يقول بعد 
ذلك: «يا ليتئى أطعت عباساً! ياليتنى أطعت عباساً!». - فأيهما كان على صواب؟ لا شك أنه على» 
فلو كان قد ذهب للنبى بردم فأعطاها علي ثم منعه الناس بعد ذلك لكفروا!». والحكاية برمتها تظهر 
طمع على والعباس فى الخلافة» فقد كانا يعتبرانها ميراثاً يورث» وكانا يعتبران نفسيهما الأحق بهاء 
ولسوف يعمد على إلى أن تثول إليه الخلافبة » ولسوف يظل العباسيون يطمعون فيها إلى أن تثول 
إليهم . - وقوله«هريقواف, أو «أهريقوا». أو (أأريقوا», يعنى صببوا؛ وامن سبع قرب» خص السبع تبركا 
بهذا العدد. فالسموات سبع؛ والأرضين سبع» وأيام الأسبوع سبع ومكلان خقير ‏ انور الختلق 
والشريعة. وفى رواية «من آبار شتى؟ تنويعاً للماء للتداوى. و«مخضب حفصة» قالت عائشة : كان من 
نحاس . (0/7). وعن الحاكم بطريق عمرة قالت عائشة مُه : فاجلسناه فى مخضب لخحفصة من 
نحاس؛ . قالت عائشة : ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول: صا ىا . (97). وعن 
عبيد الله بن عبد الله برواية ابن ماجه عن عائشة : وتنام به وجعه وهو يدور على نسائه حتلى استُعز 
به وهواق يبت تيمزنة + لدعا ساءء ا كانكاذنون أن يمرضن زفي نض "فاون لدي 480609 يول ابن 
سعد : إنما قالت ذلك لهن فاطمة ‏ يعنى الاستئذان ‏ فقالت : عل سرك الله لدم 
الاختلاف فاذن له تقصد الاختلاف عليهن ‏ فخرج من بيت ميمونة إلى بيت عائشة تخط رجلاه بين 
العباس وعلى.- ودُورته على نسائه كانت قبل المرض» وكانت نهايتها عند ميمونة» فطلب أن ينقل 
إلى بيت عائشة» وطلبت فاطمة من نسائه أن يظل عندهاء أى عند عائشة). 
#قد وهنا أيامنا لأسختنا عائشة »# 

1-. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال؛ لا كر المبى كم قال: «أين أنا غداً»؟ قالوا : عند 
فلانة. قال:«فأين أنا بعد غد!؟ قالوا : عند فلانة» فعرف أرواجه أله يريد عائشة» فقلن : يا رسول 
الله! قد وهبنا أيامنا لاختنا عائشة . (ابن سعد). 

(وفى مرسل أبى جعفر عند ابن أبى شيبة: أنه يده قال : «أين أكون غداً» ؟ كررهاء فعرفت 
أزواجه أنه إنما يريد عائشة»؛ فقلن: يا رسول الله! قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة . (70؟). وعن ابن 
سعد عن عبيد الله بن عبد الله بن عنبة عن عائشة فالعا قالت: كان رسول الله ميليدم يدور على نسائه 
حتى استعزٌ به وهو فى ببت ميمونة؛ فعرف نساء رسول الله مركم أنه يحب أن يكون فى بيتى؛ قلن : 
يا رسول الله! يومنا الذى يصيبئا لأختنا  !‏ يعنين عائشة. (75؟). وقولهن « لأختنا » فالعرب 
يطلقن ذلك على الضرائر ). 


لا هر" 


عائشة فلك تروى عن رسول الله يدم فى مرضه الأخير 
#فى ببت عائشة فى مرضه حتى مات عندهاة 
0 9 وعن عروة» عن عائشة تزه : أن رسول الله مَوَظٌم كان يسأل فى مرضه الذى مات فيه» 
يقول : «أين أنا غداً ؟ آين أنا غدً»؟ يريد يوم عائشة. فأذنٌ له أرواجه يكون حيث شاء؛ فكان فى بيت 
عائشة حتى مات عندها. (البخارى). ١‏ 
(ولقد طرقه المرض فلم يسعفه» وكان شديد الوطأة» واستغرق ثلاثة أو أربعة عشر يومآء وما كان 
هناك وقت ليدور بينهن» فقد كان يغشى عليه؛ ما يكاد يفيق حتى يأنيه القيأ ويفشىّ عليه من 


جديد). 


9طْرَكَه الوجع فجعل يتقلب على فراشه» 

علا وعو عبن الرعمن بن اقية» فو ماطة زقنا قالنت: طن ربز الل لكر وَجَعْ فجعل 
يتقلب على فراشه» فقلت:يا رسول الله؛ لو صِنّ هذا بعضنا لخشى أن تَجد عليه! - فقال رسول الله 
يلم : «إن المؤمن ليده عليه» وليس من مؤمن يصيبه نكبة أو وجّع إلا حط الله عنه خطيئة ورَقّع له درجة . 

(أحمد؛ والحاكم؛ وابن سعد). 

(وقوله طرقه أى أتاه وأصابه ونزل به؛ وتجد عليه أى تغضب عليه) . 

84 - وعن عروة أن عائشة فَللئِه قالت : مرض رسول الله دم مرضاً اشتد منه ضجره أو 
وجعهء فقالت له : إنك لتجزع أو تضجرء لو فعلته امرأةٌ منا عجبت منها! قال : «أوّما علمت أن 
المؤمن يشَّدّد عليه ليكونّ كفارةٌ لخطاياه؟؟ . (ابن سعد) . ١‏ 

(وفى رواية ثانية لابن سعد قالت : فاشتد وجعه حتى أعلزه» فقالت له : لقد اشتكيت فى 
شكوك شكوى لو أن إحدانا اشتكته لخافت أن تجد عليها ! قال : ”أو لم تعلمى أن المؤمن يشدّد عليه فى 
مرضه ليحَط به خطاياه»؟ (7740). - وقولها أعلزه أصابه الهلع منه؛ وتجد عليها تغضب عليها). 

«ما رأيت رجلاً أشدّ عليه الوجع منه يكم » 

0- وعن مسروق قال ؛ قالت عائقة مله : ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله 
. (البخارى؛ ومسلم,؛ وابن ماجه). 

47 - وعن أبى وائل - شقيق بن سلمة قال : قالت عائشة فزشه : ما رأيت الوجع على أحد 
أشد منه على رسول الله ميم . (مسلم. وابن حبان). 

(وفى ذلك من رواية البخارى عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال : دسخلت على رسول الله 
يم وهو يوعك فقلت : يا رسول الله ! إنك توعك وعكا شديداً! قال : «أجل إنى أوعك كما 
يوعك رجلان منكم». قلت : ذلك بأن لك أجرين؟ قال : «أجل ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى 
شوكة قبا قوقها إلا تكثر الله بهناسيتاته كما تحط الستعرة ورقهاء .. وعد الذارمى والنسائن وابن ماجه 
والترمل» عن :بشع يق أو ؤقا فين ني تيال .+ قلق يا وتسوق: الله 1ك الناسن اعد باه قال + 
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موسوعة عائشة هه 


«الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؛. وفى حديث فاطمة بنت اليمان -أخت حذيفة- فيما رواه النسائى والحاكم 
قالت : أتيت النبى يدم فى نساء نعوده فإذا بسقاء يقطر عليه من شدة الحمى» فقال : إن من أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء. وعند الحاكم من حديث أبى سعيد : قال : 
«الأنبياءة. قال : ثم من ؟ قال : «العلماء». قال : ثم مّنْ؟ قال : «الصالحون». الحديث). 

749 وعن ابن عمرء عن عائشة فللا قالت : ما أغبط أحداً بهون موت بعد الذى رأيت من 
شدة موت رسول الله ميِدم . (الترمذى؛ والنسائى, والبغوى). 

(وقزلها اقبط اق احسدةة وهو الوك أن هؤاند اوبذل) 

«أجمّعوا على أن يلدّوه فقال العباس لألَدنّه !)4 

4- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة فإشعا قالت : ثم نزل رسول الله ميتم 
فدخل بيتهء وتام به وجعه حتى غُمر » واجتمع عنده نساء من نسائه: أم سَلّمة» وميمونة» ونساء من 
نساء المؤمنين» منهن عا 1ن وعينه عن الاين نل عند لكلو واجمعنا على أن بتار 
فقال العباس: لألُدنه! قالت: فَلْد. فلما أفاق رسول الله مركم قال: «من صنع بى هذا؟؛ قالوا: يا 
رسول الله ! متك العباس . قال: هذا دواء أثق :نه انسناء من الشمق هله الأرض - وأشار نحو أرض 
الحبشة. قال: «ولم فعلتم ذلك؟؛ فقال العباس: خشينا يا رسول الله أن يكون بك وَجَمْ ذات الجنب! 
فقال: (إنّ ذلك لداء ما كان الله يعذبنى به! لا يبقى فى البيت أحد إلا لُدَ إلا عَمّى!». قالت: فلقد لدت 
ميمونة وإنها لصائمة» لقّسّم رسول الله يدم » عقوبة لهم بما صئعوا. (ابن اسحقء والطبرى). 

(واللّد يكون بإعطاء المريض دواء غير مستساغ بالمرة» ولا يمكن أن يعطاه إلا قسرأء وأكثر من 
ذلك أن يُستبقى الدواء فى شق الفم لأطول فترة ممكنة ويحنّك به؛ والمريض عادةٌ يصيبه من ذلك 
غئيان وإغماء . وقوله «الدواء من الحبشة» تعريض بأم سلمة وأسماء بنت عمسيس لأنهما كانتا قد 
هاجرتا إلى الحبشة؛ فتعلمتا ذلك هناك» وافترحتاه لهذا اللسبب. وعند الحاكم عن عبد الرحمن بن 
أبى الزناد» عن هشام بن عروة قال : أخبرنى أبى أن عائشة ملعا قالت: يا ابن أختى! لقد رأيت من 
تعظيم رسول الله ريدم عمه أمراً عجيباً» وذلك أن رسول الله ميم كانت تأخذه الخاصرة فتشتد 
به وكنا نقول أخخذ رسول الله مَييِكُمِ عرق الكلية» ولا نهتدى أن نقول الخاصرة. أخذت رسول الله 
يم يوما فاشتدت به حتى أغمى عليه؛ وخفنا عليه؛ وفزع الناس إليه» فظننا أن به ذات الجنب 
فلددناه» ثم سرى عن رسول الله م وأفاق فعرف أله قد له ووجد أثر ذلك اللدّ فقال: «أظشتم 
أن الله سلّطها على؟ ما كان الله ليسلّطها على! والذى نفسى بيده لا يسقى فى البيت أحل إلا لد إلا عمى» . 
قالت عائشة ملعا : فرأيتهم يلدونهم رجلاً رجلا» ومن من البيت يومئذ فنذكر قَضلّهمء فَلدَ الرجال 
أجمعون. وبلغ اللدود أزواج النبى مِودمْ فَلُّددنَ امرأة امرأة» حتى بلغ اللدود امرأة منا. قال أبو 
الزناد. ولا أعلمها إلا ميمونة. قال: وقال أناس: أم سلمة فقالت: إنى والله لصائمة. فقلنا: بشس!ا 
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عائشة بَإكها تروى عن رسول اللهيكُم فى مرضه الأخير 


والله ما ظننا أن نتركك وقد أقسم رسول الله مَيككُمْ ! فلددناها. (907146).). 
#اشتدثت به الخاصرة وأخذته حتى أغمى عليه وظننا أنه هالك فلددناه» 

5.- وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائقة فَلظه قالت : كانت تأخذ رسول الله ميلم 
الخاصرة؛ فاشتدت به جداً» وأخخذته يومآ فاغمى على رسول الله مَويم حتى ظننا أنه قد هلك على 
الفراش فلددناه» فلما أفاق عرف أنا قد لددناه» فقال: «كنتم ترون أن الله كان يسلّط على ذات الحسيف؟ ما 
كان الله ليجعل لها على سلطاناً! والله لا يبقى فى البيت أحد إلا لددموه إلا عمى العباس»! - قالت فما بقى 
فى البيت أحد إلا لُّدَّ فإذا امرأة من بعض نسائه تقول : أنا صائمة ! قالوا : ترين أن نَدَعك وقد قال 
رسول الله مِويِدم لا يبقى أحدا فى البيت إلا لّد؟! فلددناها وهى صائمة . (ابن سعد). 

(وفى رواية محمد بن عبد الله الأنصارى عند ابن سعد بطريق عمرو بن دينار: أن رسول الله 
ا اشتكى فاغمى عليه فأفاق حين أفاق والنساء يلددنه فقال : «أما أنكم قد لددتمونى وأنا صائم! 
لعل أسماء بنت عميْس أمرتكم بهذا ؟ أكانت تخاف أن يكون فى ذات الجنب؟ ما كان الله ليسلّط على ذات 
الجنب! لا يبقى فى البيت أحل إلا لُدّ كما لددّتى غير عمى العباس !4 فوثب النساء يلددن بعضهن بعضا». 
وفى رواية أم سلمة عند ابن سعد جاء فيها: فتخوفنا عليه ذات الجنبء وتَّقل فلددناه» فوجد النبى 
تت خشونة اللد فأفاق» فقال: «ما صنعتم بى4؟ قالوا: لددناك! قال: «بماذا»؟ قلنا: بالعود الهندى 
وشئ من ورس وقطرات زيت. فقال : «من أمركم بهذا »؟ قالوا أسماء بنت عمَمْس! قال: «هذا طب 
أصابته بأرض الحسبشة». وأسماء تعلمته فى الحبشة لأنها كانت قد هاجرت إليها بصحبة زوجها جعفر 
بن أبى طالب. - وفى رواية ابن سعد عن عثمان بن محمد الأخنسى أن أم بشر بن البراء دلت 
تعوده فقالت : يا رسول الله! ما وجدت مثل هذه الحم التى عليك على أحد! فقال لها : «يضامٌف 
لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر». قال:«ما يقول الناس»؟ قالت: يقولون به ذات الجسج. فقال: «ما كان 
الله ليسلّطها على رسوله! إنها همزة من الشيطان ولكنها من الأكلة التى أكلتها أنا وابتك! هذا أوان طعت 
أبهرى». - وهذه هى قصة للد وأسبابه» وتششخيص الناس والرسولءِيّظم ارضه» ويظهر الاختلاف 
فى التشخيصء والدافع إلى اللّدء والحالة التى بلغها مرضه رتم ٠‏ وطرف من الطب فى ذاك العصر 
ومصادره من نخارج الجزيرة) . 

الددناه فى مرضه فجعل يشير إلينا لا تلدونى !4 

3/41" وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة فاشه قالت : لددناه ميلم فى مرضهء 
فجعل يشير إلينا : «أنْ لا تَُدُونى!»: فقلنا : كراهية المريض للدواء! فلمًا أفاق قال : «ألم أنْهكّم أن 
تَنْدُونى؟» قلنا: كراهية المريض للدواء! فقال : ١لا‏ يبقى أحد فى البيت إلا لُدّ وأنا أنظر؛ إلا العباس فإنه 
لم يشهدكم . (البخارى). 

(ولددناه أى أقسرناه على تعاطى الدواء من جانب فمهء وهو عبارة عن قسط مذاب فى الزيت. 
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موسوعة عائشة تاق 
وقد كره الرسول اللّدَ رغم أنه دواء؛ لأنه تحقق أنه يموت فى مرضه. ولم يكن لذ لهم قصاصاً وإنما 
تأديياء لأنهم تركوا نهيهم عم نهاهم عنه. ولم يكن اللّد هو الملائم لدائه» لأنهم ظنوا أن ما به هو 
ذات الجنب» فداووه بما يلائمها ولم يكن به ذلك) . 
«لم يكن مرضه مِييدمْ ذات الجنب» 

04-. وعن عروة بن الزبير» عن عائشة يلع : أن رسول الله حيدم حين قالوا له : بحَشينا أن 
يكون بك ذات الجنب» قال : (إنها من الشيطان ولم يكن الله ليسلطها على!. (ابن اسحقء والطبرى). 

(وعن عبد الرحمن بن أبى الزناد : كانت تأخذ رسول الله حيدم الخاصرة» فاشتدت به فأغمى 
عليه فلددناه» فلمًا أفاق.قال: «هذا من فعل نساء جئن من هنا وأشار إلى الحبشة - وإن كنتم ترون أن 
الله بسلط على ذات الجنب ما كان الله ليجعل لها على سلطاناً. والله لا يبقى أحد فى البيت إلا لَدّ. ودوى 


عبد الرزاق عن أمّ سلمه وأسماء بنت عميس : أن أول ما اشتكى كان فى بيت ميمونة» فاشتد مرضه 
حتى أغمى عليه فتشاورن فى لذه فلدوهء فلما أفاق قال : هذا فعل نساء جئن من هنا وأشار إلى 
الحبشة - وكانت أسماء منهن» فقالوا : كنا نهم بك ذات الجنب فقال: «ما كان الله ليعذبنى به. لا يبقى 
أحد فى البيت إلا لّدَاه. قال : فلقد التت ميمونة وهى صائمة. - وذات الجئب: ورم حار يعرض من 
الغشاء المستبطن للأضلاع؛ وقد يطلق على ما يعرض فى نواحى الجنب من رياح غليظة تحتقن بين 
الصفاقات والعضل التى فى الصدر والأضلاع فتحدث وجعاً. وذات الجنب الحقيقى له أعراض 
اعروعا ف عيةة الل وناليم والسين» رفيق التقاى (والجميع لوس قانا لضان لفل 
الحديث أن بداية المرض فى بيت ميمونة؛ واشتد به فى نفس اليوم؛ ولد هناك» والتى اقترحت الَّلدَ 
أسماء بلت عميس تعلمته فى الحبشة) . 
«الخاصرة مرضه رخ » 

4 وفى الموطأ : أنه مَيِدم قال: فأصابتنى خاصرة. قالت عائشة : وكثيراً ما كانت تصيب 
رسول الله يكم الخاصرة؛ قالت : ولا نهتدى لاسم الخاصرة» ونقول أخخل رسول الله مركم عرق 
فى -الكلية . (أحمد). 

(وعند الحاكم بطريق عروة عن عائشة فيقه: أن النبئ ميم قال: ١الخاصرة‏ عرق فى الكلية: إذا حرك 
آذى صاحبهاء فداووها بالماء المحرق والعسل». (7700). والماء المحرق هو الماء المغلى. وكانت عائشة 
فيما يروية الحاكم عن عروة تقول: مات رسول الله وعم تواقات الجنب. (781؟). وبرواية عائشة 
قال رسول الله ريدم عن ذات الجنب: «ذاك داء ما كان الل ليقذفنى به)ا. (71767). وعند الطبرى برواية 
عائشة قال موَثم : « أنا أكرم على الله من أن يقذفنى بها؛ . (0ه/؟). وفى رواية أخرى عن عائشة قال: 
«هى من الشيطان وما كان الله ليسلطها على» (7764). والثابت أن مرض الخاصرة يعنى داء أو التهاب 
الكلية» وربما حصوة الكلية» ويؤذى إلى نشل كلوى). 
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عائشة تإه تروى عن رسول الله ويم فى مرضه الأخير 


#الخاصرة تأخذه شهراً كل سنة» 

6 وعن عائشة مله قالت: كان عرق الكلية ‏ وهى الخاصرة ‏ تأخخذ رسول الله يليد شهراً 
ما يستطيع أن يخرج إلى الناس. ولقد 5 حتى آخذ بيده فأتفل فيها بالقرآن» نم أكبها على 
وجهه التمس بذلك بركة القرآن» وبركة يده؛ فاقول:-يا رسول الله! إنك مجاب الدعوة» قادع الله 
يفرج عنك ما أنت فيه. فيقول : يا عائشة ! «أنا أشد الناس بلاء». (أبو يعلى). 

(وانظر إلى قولها كان هذا المرض يأنيه مرة فى السنة ويستغرق معه شهراء فهل مريض الكلى 
تكون به القوة للنساء؟ فالثابت طبيا أن مرض الكلية يصيب صاحبه بالضعف الجنسى فما يشتهى 
العناء لكاتو وهنا رد غال فى قول'مق مويق والعلباكة والحونيية انه فان ار تبان 

طمَرضه من الأكلة التى أكَلَها وبشرٌ بن البراء يوم خيْبر» 

23-. وعن عروة» عن عائشة ليه قالت: كلد آم بن بن البزام فلن وسترلةالة 2 فى 
مرضه الذى مات فيه وهو محموم فمسسّته فقالت: اكيت كر ريك خدك علي اعلا فقال رسول 
الله وم : "كما يُضاءَف لنا الأجر كذلك يضاءف علينا البلاء! ما يقول الناس]؟ قالت قلت: زعم 
الئاس أن برسول الله ذات الجنب . فقال: اما كان الله ليسلّطها على إنما هى همزةٌ من الشيطان» ولكنه من 
الأكلة التى أكلت أنا وابئك يوم خيبر! ما زال يصيبنى منها عداد حتى كان هذا أوان انقطاع أبهرى». فمات 
رسول الله مَوييِدم شهيداً ! (ابن سعد). ١‏ 

(وأم بشر هى خخليدة بنت قيس من بنى دهمان» تزوجها البراء بن معرور من بنى سلمة وهو أحد 
النقباء» فولدت له بشر بن البراءء شهد بدر» وهو الذى أكل من الشاة المسمومة مع رسول الله رم . 
وخُليدة من الرواة عن الرسول مِويِدم . والتوصيف بأنه مات من الأكلة خاطئ من أساسه؛ ومرضه كان 
الكلية ولم يكن الأبهر. ولم يعرف أن مريضاً يموت من السّم بعد ثلاث سنوات!! وهذا الحديث من 
الإسرائيليات لكى يقال إن رسول الله ميم قتله اليهود ولا شئ يستعصى عليهم» وفى القرآن (وَالله 
يَعصمك من النّاس» (المائدة 2717 يعنى أن الله يحفظك وينصرك ويؤيدك على أعدائك ويظفرك بهم» 
فكيف يمكن إذن أن يعمل فيه السم عمله بعد ثلاث سنوات وقد أنجاه الله وقتذاك! وكيف يقول 
الرسول مِييدم ذلك وهو يعلم هذه الآية؟- والعداد نوبة الوجم؛ يعنى أن أوجاع الكلية مستمرة معه 
مئذ رمن» وفى ذلك تقول عائشة كما قسد سبق إنه كان تمروضاً - يعنى كشير المرض - ومع ذلك 
يقولون إنه رئر نساء!؟) . 

ديا عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت بِخيْيرا » 

ه77 - وعن عروة قالت عائشة فَإظيها: كان النبى حرم يقول فى مرضه الذى مات فيه: يا عائشة! 

ما أزال أجد ألَمْ الطعام الذى أكلت بخيبر» فهذا أوانُ وجدت انقطاع أبهرى من ذلك السّم» . 
(البخارى؛ والحاكم). 
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موسوعة عائشة ملقة 


(والقصة كما يرويها ابن إسحق أن زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم أهدت له شاة مشوية» 
وكانت قد سألت أى عضو من الشاة أحب إليهء قيل لها الذراع» فأكثرت فيها من السمء فلما تناول 
الذراع لاك منها مضغة ولم يسغهاء وأكل معه أصحابه ومنهم بشر بن البراء» ومات بشر منها. هكذا 
قيل. وزينب يهودية. والرسول عَم لمأ لم يستطعمها قال لأصحابه: «أمسكوا فإنها مسمومة». 
وسألها: اما حَمّلك على ذلك"؟ قالت : أردت إن كنت نبيا فيطلعك الله» وإن كنت كاذبا فاريح الناس 
منك! - قيل قدفعها إلى ولاة بشر بن البراء فقتلوها. وقيل تركها أولاً فلما مات بشر من الأكلة 
قتلها. وقيل إنها لما استبانت صدقه أعلنت أمام الحضور إسلامها فانصرف عنها حين أسلمت. 
وللحاكم موصول من حديث أم بشر قالت:قلت يا رسول الله: ما تتهم ما بنفسك فإنى لا أتهم بابنى 
إلا الطعام الذى أكل بخيبر. ‏ وكان ابنها بشر بن البراء الذى أكل مع النبى ميتم ومات من الأكلة. 
وعن الواقدى أنه مَييمّمِ عاش بعدها ثلاث سنين حتى كان وجعه الذى قبض فيه» وجعل يقول: اما 
زلت أجد ألم الأكلة التى أكلتها بخيبر عداداً حتى كان هذا أوان انقطاع أبهرى». قال ابسن سعد: الأبهر 
عرق فى الظهر»ء وتوفى رسول الله 0-7 شهيداً!!- والأبهر عند أهل اللغة عرق مستبطن بالظهر 
متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. وعن الحاكم من طريق داود بن يزيد الأودى قال: سمعت 
الشعبى يقول : والله لقد سم رسول الله ملم ٠‏ وسّم أبو بكر الصديقء وقُتل عمر بن المخطاب 
صبراًء وقّتل عثمان بن عفان صبرأء وقتل على بن أبى طالب صبرا» وسّمّ الحسن بن على وقتل 
الحسين بن على صبرأء مق فما نرجو بعدهم!!!- وقوله سم رسول الله ميم تعنى فى الغالب جرت 
محاولة القتل هذه بالسم حتى لرسول الله ميلم ! وقد عبر رسول الله مَييدُم عن ذلك بقوله «كان 
هذا أوان انقطاع أبهرى من ذلك السَمَ». أى أن السم قد فعل فيه وانقطع به أبهره وقتها. وواضح أن 
التشخيص خاطئ من أساسهء والأبهر لا ينقطع بالسم! والمراد بالحديث اتهام القرآن بالزيف. فلا الله 
عصم محمدأء ولا أصحابه نجوا من المكائد! والصحيح أن حديث السم هذا مختلق كحديث أن اليهود 
سحروا النبى لم حتى صار يخلط بين الأمور وتتهيأ له الأشياء! افكيف يبلّغْ إذن إذا كان قد 
سحر؟ !ثم إنه لا صحة لقول القائل أن أبا بكر مات مسموماً؛ ولا ادعاء المدّعين أن الحسن مسات 
مسموماً! والقول بأن هؤلاء جميعاً ماتوا مقتولين؛ القصد منه التهوين من شأن الإسلام والمسلمين» 
والتنبيه إلى هوان شأن الإسلام والمسلمين عند الله والطعن بذلك على صدق رسالة الإسلام» فاحذر 
يا أخمى» واحذرى يا أختى المؤمنة). 

همه 
لإأرانى الله عائشة فى الئة ليهو على الموت برؤيتها» 

48- وعن مصعب ابن إسحق بن طلحة قال : أخبرت أن رسول الله م قال : القد أريتها 

فى الجنة - يعنى عائشة - ليهون بذلك على موتى؛ كأنى أرى كفيّها؛ . (ابن سعد). 
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عائشة مِإِيِه تروى عن رسول الله وم نى مرضه الأخير 

(والمعنى أنه مركم رأى عائشة كرؤيته لكفيها ‏ يعنى رؤية واضحة قريبة لا يمكن أن تلتبس عليه - 
كما يقال رآها رأى العين» ليهون الله عليه الموت برؤيتها فى الآخرة. وفى رواية أحمد قال : «إنه ليهون 
على أنى رأيت بياض كف عائشة فى الحنّة؛. (71/0). وفى رواية الطبرانى قال: (إنه ليهون على الموت ألى 
أريئك زوجتى فى الجنّة». (7150). والحديث فيه تنبيه للمحبة التى يكنها الرسول. وي لعائشة» وهى 
محبة لعمرى أسمى ما يمكن أن تبلغه المحبة بين مُحبَيْنَء بل بين عساشقين» وجاء التعبير عنها بهذا 
الصدق فى لحظات الموت» والنفس فى غاية الصدق مع جلال الموقف ورهبة الفراق! وحسبنا اللّه 
فيمن يتناولها بالسباب من الشيعة وأضرابهم من المستشرقين والملحدين). 

إنتعلمت هذه الرقية وكنت أرقيه بها 

-0١‏ وعن عروة» عن عائشة فنع قالت : كان رسول الله ميم يرقى بهذه الرقية : «امسح 

الباس رب الناس بيدك الشفاءء لا كاشف له إلا أنت». قالت عائشة: فتعلمت هذه الرقية وكنت أرقيه بها. 
(ابن جرير). 
(والباس هو الشدة والمرض؛ والرقية ليست سحراً - فلا سحر فى الإسلام - وإما هى دعاء قد 
يستجاب وقد لايستجاب). 
«تنفث عليه بالمعوذات فى مرضه» 

5- وعن عروة : أن عائشة لله أخبرته أن رسول الله مِوَيمِ كان إذا اشتكى تق على نفسه 
بالمعوذات» ومسح عنه بيده» فلما اشتكى وجعه الذى توفى فيه طَفقت أنفث على نفسه بالمعوذات 
التى كان ينفث» وأمسح بيد النبى يم عنه . (البخارى). 

(ولقد اشتكى رسول الله مَيِدُم وجعه الذى مات فيه يوم الخميسء» وفى رواية ابن عباس: يوم 
الخميس وما يوم الخميس! اشتد برسول الله ليدم وجعه». حتى جعلوا يقولون برواية ابن عباس 
«أهجر؟» يعنى أنه كان يهذىء وفى رواية أخرى «فقالوا ما شأنه؟ يهجر؟؛- وفى بداية مرضه كان 
يرقى نفسهء فلما اشتدت به العلة رقته عائشة كفعله. وربما الرقية بالمعوذات وحدها لأنها ما يأمر به 
الإسلام دون بقسية الرقى. والعردات هي أعترة رن لفاو وأعوذ برب الناس» وقيل وكذلك 
ايسا مثل: مر أعوة بك من ممت الشياطي» (للؤسنرة:8).» «(فاستع بلك من الشيفان 
الرجيم 4(النحل44). ومما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى عن ابن مسعود: أن النبى ريدم كان يكره 
عشر خصال» ذكر منها الرقى إلا بالمعوذات» وكانوا يرقون قبل ذلك بغيرها فلما نزلت تركوا كل ما 
عداهاء والرقية أصلاً لا تؤثر بذاتها وإنما بذات الله» وهى دعاء إلى الله واسستعانة به» ومعنى يستعيذ 
بالله أى يستعين بهء والرقية بغير ذلك شرك. ومن الرقية الحجاب والتميمة والتولة» وفى الحديث عن 
ابن مسعود: «إن الرقى والتمائم والتولة شركة فأما التميمة فهى الخرزة أو القلادة أو الآثر يتبارك به؛ 
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وأما الحجاب فورقة مطوية» أو كتابة على جلد؛ والتولة بكسر التاء وفتح الواو هى العمل أو السحر 
تستعين به الزوجة على روجهاء أرادوا بذلك دفع المضار وجلب المنافع بغير الله . واضيف إلى ذلك 
لرّيّطء وهو أن تربط الزوجة زوجها أو تقيّده فلايطلب سواها للنكاح ولايتتصب على غيرها. والنبىّ 
0 كما فى الحديث عن عائشة:كان إذا أوى إلى فراشه ينفث بالمعوذات ويمسح بهما وجهه». 
(37). وكان كما روى ابن عباس : «يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة». 
وكما تقول خولة بنت حكيم قال: «من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق » لم يضره 
شئ حتى يتحول». وقال ميم للرجل اللديغ : الو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق؛ لم يضرك»؛ أى لم يضره ا وكان لا يجد أثراً لتعوذه 
إلا ما شاء له الله وكثيراً ما مرض وأوذى وأضير بقدّر الله. والطب بالتعوّذ يسمى الطب الروحائى» 
والرقى بالقرآن منه؛ والمعوذات من جوامع الدعاف رالعت: يكون عموماً من كافة المكروهات من السحر 
والحسد والوسوسة؛أى من كل ما يضر نفسياً وعقلياً؛ فيستحدث الضرر النفسى أو العقلى بدوره ضرراً 
بدني » ولا يحدث ذلك بالسحر أو بغيره وما هو ما كتبه الله تعالى. ولو كان السحر له أثر لاف 
التأثير النفسى لحاربتنا أمريكا بالسحر وكان أحد أسلحتها السرية» وإنئما تحاربنا أمريكا سرافل بالغلم» 
والعالم كله لا يعالّج بالرقى وإثما بالعلم» والقرآن والسئة كلاهما يدعو إلى الأخذ بالعلم وينهى عمًا 


سواه) . 


«تنفث عليه بالمعوذات بيده رجاء بركتها» 
34- وعن عروة؛ عن عائشة متها : أن النبى كد كان إذا اشتكى يقرأ فى نفسه بالمعوذات 
يفك فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها , 
(مالك؛ والبخارى؛ وأبو داود. والنسائى؛ وابن سعد). 
(وقولها اشتكى يعنى من أى مرض؛ ونفث يعنى يتفل بريق خفيف. قال الزهرى : ينفث على 
يديه ثم يمسح بهما وجهه؛ وكان عدم من عادته كما روى المفضل بن فضالة : كان إذا أوى إلى 
فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم يقرأ قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 
الناس. - والمراد بالمعوذات قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ويحتمل أن المعوذات هاتان 
السورتان مع سورة الإخلاص وهذا هو المعتمد. والنفث يكون فى اليدين ثم يمسح بهما على جسمه. 
وكانت عائشة تنفث فى يديه ل ضعف وتأخذ بهما وتمسح على جسمه). 
لإتنفث عليه بما كان ينفث به على أهله # 
6- وعن عروة» عن عائشة فَنظها قالت : كان رسول الله مَييكُمِ إذا مرض أحد من أهله نفث 
عليه بالمعوذات» فلما مرض مرضه الذى مات فيهء جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسهء لأنها كانت 
أعظم بركة من يدى. (مسلم). 
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عائشة ناه تروى عن رسول الله ويم فى مرضه الأخير 
«تمسح عليه بيده وتدعو له ذهب الباس رب الناس» 

1 - وعن مسروق» عن عائشة ننه قالت: كان الني” يدم ستعوذ بهؤلاء الكلمات: ١‏ أذهب 
الباس رب الناس» واشف أنت الشافى! لا شفاء إلا شفاؤك! شفاء لا يغادر سّقما؛! ‏ فلماً مَقّل النبىت 
يم فى مرضه الذى مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه وأقولهاء فنزع يده من يدى ثم قال : 
«اللّهُم اغفر لى والحقنى بالرفيق الأعلى!4 قالت : فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه يريك . 

(ابن ماجه؛ ومسلم» وأحمد). 

(وفى رواية لابن سعد كانت عائشة تقول: «اكشف الباس رب الناس. أنت الطبيب وأنت الشافى؛» 
فيقول النبى يدم : «الحقنى بالرفيق ! الحقنى بالرفيق!».(7750): وفى رواية ثائية عن عائشة: أن رسول 
الله يدم قال فى المرض : اباسم الله؛ تربة أرضناء بريقة بعضناء ليشف سقيمناء بإذن ربنا» . (7758). تقصد 
أنه كان يبل يده بريقه ثم يمسحها فى التراب ثم يمسح على نفسه . وفى رواية مسروق عن ابن سعد 
تزيدت عائشة قالت : فما علمت بموته حتى وجدت ثُقّله. (717/59). وفى رواية لأحمد بطريق عروة 
قالت عائشة : كنت أرقى رسول الله مركم من العينء فاضع يدى على صدره وأقول. امسّح الباس 
رب الناس! بيدك الشفاء! لا كاشف له إلا أنت!». (:6777. وقولها لا كاشف له أى لا كاشف 
للباس) . 

#دعاء جبريل كان ينفعه فى المل45 

١‏ وعن أبى الجوراءء عن عائشة فائها قالت : كنت أعوذ رسول الله يدم بدعاء كان 
خبريل يعو به إذا مرضن: ذهب الباس رب الناس» تنزل الشفاء لاإشافى إلا أنت. اشف شفاء لا يُقادر 
سقما. 4 قالت : فلما كان فى مرضه الذى توفى ف العو الدعاء فقال م «ارقعى 
يدك , فإنها كانت تنفعنى فى امُدّة؛. (أحمد). - (وقوله فى امد يعنى فى حينها أو وقتها) . 

#آخر طعام أكله فيه بصل» 

ااا وعن أبى زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة فعا عن البصل؟ فقالت : إن آخر طعام 
أكله رسول الله ميم طعام فيه بصل . (أحمد). 

78/7 - وعن راشد بن سعدء عن أبيه حدثه عن عائشة فلفها: أن النبى بردم قد أكل البصل فى 
القدر مشوياً قبل أن يموت بجمعة. (البيهقى). 

1 «إفاطمة تعوده فيس لها بشئ تبكى له ثم تضحك» 

4- وعن عروة» عن عائشةفلشها قالت: دعا النبىَ يتم فاطمة ابنته فى شكواه التى بض 
فيهاء فسّارّها بشئ فبكت», ثم دعاها فسارها فضحكت. قالت عائشة: فسألئها عن ذلك فقالت: سارنى 
النبى سم فاخبرنى أنه يُقبض' فى وجعه الذى توقّى فيه فبكيت» ثم سارى فأخبرنى أنى أول أهل 
بيته أتبعه فضحكت! (البخارى؛ ومسلم, والترمذى؛ وأحمد). 
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«ظنت فاطمة من أعقل النساء فإذا هى من النساء» 

6 .. وعن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين فَنظيها قالت: ا مُرض النبى لدم دلت 
فاطمة فأكبّت عليه ثم رفعت رأسها فبكت» ثم أكبت عليه ورفعت رأسها فضحكت» فقلت : إنى 
عن انان أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هى من النساء! لما توفى قلت لها: رأيك حين أكببت على 
الو قرم رليك تيده ف معطي رشت رانك السكت ما حمّلك على ذلك؟ قالت: 
إنى إذا لتذرة. أخبرنى ا كا نكيت ف ليزن ألى أسرع أهل بيته لحوقاً به فذاك 
حين ضحكت. (الحاكم). 

(وقولها «فإذا هى من النساء» يعنى اكتشفت أنها لا تتميز عن النساء وفيها ما فيهن من عيوب» 
وهذا هو حكمها الأول على فاطمة. وقول فاطمة «إنى إذآ لنذرة؛ يعنى كنت قد نذرت أو أوجبت 
على نفسى أن لا أفشى السر فى حياته» والآن ينتهى نذرى وأستطيع أن أحكى عنه). 

إنفى مرضه خص فاطمة بالسرار» 

5-. وعن مسسروق عن عائشة فَلقها قالت: كن أزواج النبى ريدم عنده جميعاً لم تغادر منا 
واحدة» فأقبلت فاطمة يله تمشىء ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله مركم » فلمًا رآها رحب 
بها فقال: «مرحباً بابنتى4؛ ثم أجلسها عن بينه أو عن شماله؛ ثم سارهاء فبكت بكاء شديداء قلما 
رأى جَرَّعها سارها الثانية فإذا هى تضحكء فقلت لها: خصك رسول الله يهم من بين نسائه 
بالسّرار ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله ويم سألتها: عمًا سارّك؟ قالت: ما كنت لأفشى على 
رسول الله يدم سره. قالت عائشة: فلما توفى رسول الله ميلم قلت لها :عزمت عليك بما لى عليك 
من الحق لما حَدثتنى ما قال لك رسول الله ميم ؟ فقالت : أما الآن فنعم. فأخبرتنى قالت : أما 
حين سارنى فى المرة الأولى» فإنه أخبرنى : أن جبريل كان يعارضه القرآن فى كل سنة مرة» «وأنه قد 
عارضنى به العام مرتين» ولا أرى الأجل إلا قد اقتترب. فاتّقى الله واصبرى فإنه نعنم السلّف أنا لك4. قالت 
فبكيت بكائى الذى رأيت. فلمًا رأى جَرّعى سارتى الثانية فقال:ايا فاطمة! أما ترضين أن تكونى سيدة 
نساء المؤمنين ‏ أو سيدة نساء هذه الأمة؟»؛ قالت: فضحكت ضحكى الذى رأيت. (البخارى؛ ومسلم). 

(وفى قولها «سيدة نساء المؤمنين» برواية ابن سعد عن مسروق عن عائشة: (سيدة نساء هله الأمة» أو 
نساء العامين. (611/97. وفى القرآن أن مريم سيدة نساء العالمين : (إِن الله اصطفاك وطَهّرك واصطفاك 
على نساء الْعَالْمينَ4 (آل عمران 47). والحديث من الموضوعات ويجزم بشيعى. والحديث فيه جواز 
مسارة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة؛ وعدم إفشاء السرّ إذا كان فى ذلك مضرة على اس لأن 
فاطمة لو أخسبرتهن لوقع فى قلوبهن الحزن الشديد ولو أخصبرتهن أنها بشّرت بآن تكون سيدة نساء 
المؤمنين لأحزنهن ذلك من الغيرة» فلما أمنت ذلك بعد موته أخبرت به. ويستفاد من قول عائشة 


ل و8" 


عائشة مَيِْهْ تروى عن رسول الله وم نى مرضه الأخير 
اعمزمست عليك بما لى من حق عليك؛ أن العزم بغير الله جائز إذا عرف أن للعازم دلالا عند المعزوم 
عليه وإن قال أعزم بالله أن تفعل فلم يفعل حنث» وإذن فهذا العزم من عائشة بما لهامن حق عليها 
أفضل. ومن الأحاديث الواردة فى حفظ السرّ حديث أنس عن أبى يعلى: «إحفظ سرّى تكن مؤمناً؛. 
وفى الصحيحين أنه قال : 9إن جبريل كان يعارضنى بالقرآن فى ككل عام مرة» وأنه عارضنى به العام مرتين؛ 
ولا أراه إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهل بينى حوقاً بى ونم السلف أنا لك . وعن عائشة مله قالت: 
عاشت فاطمة بعد رسول الله يدم ستة أشهر. (7774). وعن عائشة أيضاً قالت : كان بين النبى 
يدم وبين فاطمة شهران». (7774). وقال ابن الجوزى والأول أصح. - وأبكى فاطمة من كلامه 
أنه يتوفى فى مرضه. - واختلفت الروايات فيما سارهاء ففى رواية البخارى : ثم سارنى : «أنى أول 
أهله يتبعه فضحكت»؛ وفى رواية الطبرى أن سبب الضمحك إسراره لها : «أن جبريل أخبرنى أنه ليس 
امرأة من نساء المسلمين أعظم ذرية منك؛ فلا تكونى أدنى امرأة منهن صبراً»؛ وفى هذه الرواية قال: "ألا 
ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة4. واتفقت الم وايات أن فاطمة مه كانت 
أول من مات من أهل بيت النبى مم بعده حتى من أزواجه؛ فماتت بالقول الثابت بعد ستة أشهر» 
واختلفت الروايات مع ذلك فقيل ماتت بعده بشهرء أو بشهرين» أو بثلاث» أو بأربع إلخ. وفى 
رواية ابن سعد بطريق أبى جعفر قال: ما رأيت فاطمة من ضاحكة بعد رسول الله ميم . وفى 
القرآن عن معرفة الرسول .ويم بالغيب: ولو كنت أَعلم اليب لاستكفرت من الْخَيرِ» (الأعراف 188): 
ول لأ أقول لَكُمْ عندي حَرَائن الله ولا أَعلَم الَْيّب» (الأنعام50) ومع ذلك قد يطلعه الله تعالى على 
الغيب كما فى الآية: هِقَالَت من أنْبَأكَ هذا قال تبَأنى العليم الْخبير 4 (التحريم 006 والأنبياء قد ينبأون 
بأمئال ذلك من المسائل اليومية» فآدم نبا بالاسماء: طقَلَمَا أَبََهُم بأسمائهم» (البقرة 077: وعيسى نبا 
بأكثر من ذلك: نكم بما تَأكلُون وما تدخرون في بيوتكم» (آل عمران 44). غير أنه فى القرآن أيضاً 
عن أمثال التنبؤ بموعد موت فاطمة: «وعندة مقَاتح الْقَيْب لا يَعلَمها إلا هو»(الأئعام 04)» قال البخارى 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن رسول الله ميم قال: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله) ثم 
قرأ: (إِن الله عنده علم السّاعة ويتزل الْيث ويعلّم ما في الأرْحام وما تَدرِي نفس مَاذَا تككسب غدا وما دري 
نفْس بأي أَرض تموت إن الله ليم خبير» (لقمان 4/). وفى حديث عمر أن جبريل حين تبدى للرسول 
يم فى صورة أعرابى فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان فقال له الشبى ميم فيما قال : 
«خمس لا يعلمهن إلا لله ثم قرأ: (إن الله عند علْم السناعة» الآية. ولا نرى لهذا إلا أن هذا الحديث 
وأفالةركى موشرهات القحة وتبجرى يشمت لاه 
«فاطمة أول أهله لحوقاً به بعد موته # 
6- وعن مسروق» عن عائشة نل قالت : اجتمع نساء النبى عَويكمِ فلم تغادر منهن امرأة؛ 
فاقبلت فاطمة تمشى كأن مشيتها مشية رسول الله ميم فقال لها رسول الله مركم : «مرحباً بابنتى»» 
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فأجلسها عن يينه أو عن شماله» ثم إنه أسر إليها حديثاً فبكت فاطمة فظهاء ثم إنه سارها فضحكت 
أيضاء فقلت لها: ما ييكيك»؟ فقالت: ما كنت لافشى سر رسول الله وم » فقلت ما رأيت كاليوم 
فرحا أقرب من حزن! فقلت لها حين بكت: أخصّك رسول الله ميم بحديئه دوننا ثم تبكين؟ 
وسألتها عمًا قال قالت: ما كنت لأفشى سر رسول الله ميم . حتى إذا فبض سالتها فقالت: إنه 
كان حدثنى أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة؛ وأنه عارضه به فى العام مرتين» وقال: ”ولا 
أرانى إلا قد حَضَر أجلىء وأنك أول أهلى لحوقا بى؛ ونعم السّلّف أنا لك؛ء فبكيت لذلك » ثم إنه سارنى 
فقال : (ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين» - أو سيدة نساء هذه الأمة؛؟ فضحكت لذلك. 

(البخارى: ومسلم؛ والترمذى؛ وأحمد). 

#أرى الأجل قد اقترب يا فاطمة فاتقى الله واصبرى # 

90١‏ وعن مسروق» عن عائشة فقا قالت: كن أزواج البى كم عنده لم تغادر منهن واحدة» 
فأقبلت فاطمة تمشى ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله ركم شيئاء فلما رآها رحب بها فقال 
«مرحبا بابنتى» ثم أجلسها عن بمينه أو شماله» ثم سارها فبكت بكاء شديداء فلما رأى جزعها 
سارها ثانية فضحكتء فقلت لها: خصك رسول الله ءظٌم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ ! 
فلّما قام رسول الله ميم سألتها: ما قال لك رسول الله ركم ؟ قالت: ما كنت أفشى على رسول 
اللهريدم سره. قالت:فلما توفى رسول الله ليدم قلت لها: عزمت عليك بمالى عليك من الحق لمآ 
حدثتنى ما قال لك رسول الله ركم فقالت: أما الآن فنعم. أمًا حين سارل فى المرة الأولى فأخبرنى 
أن جبريل كان يعارضه القرآن فى كل سنة مرة أو مرتين» وأنه عارضه الآن مرتين» وقال : «وإنى لا 
أرى الأجل إلا قد اقتربء فاتقّى الله واصبرى فإنه نعم السلّف أنا لك». قالت : فبكيت بكائى الذى رأيت» 
فلما رأى جزعى سارئى الثانية فقال : «يا فاطمة أما ترضين أن تكونى سيدة نساء الحئة» أو سيدة نساء 
المؤمئين» - أو سيدة نساء هذه الأمة)؟ قالت : فضحكت ضحكى الذى رآأيت. 

(البخارى؛ ومسلم. وابن ماجه؛ وأحمد). 
.(ولفاطمة فَإشّعا ثمانية عشر حديثاً وهى كل إسهامها فى علم الإسلام» بينما لعائشة فلشها أكثر من 
خمسة آلاف وستمائة حديث على وجه التأكيد» وكانت داعية إلى الإسلام»؛ وإسهامها فى علم 
الإسلام أكبر الإسهامات قاطبة. والحديث لذلك من الموضوعات ويجزم بشيعى) . 
«لم ير إلا أنه ذاهب على رأس الستين» 

7- وعن مسروق عن عائشة فكع : أن رسول الله ميقم فى مرضه اللى قبض فيه قال : 
نيا فاطمة يا بنتى أحنى على»؛ فأحدّت عليه» فناجاها ساعة» ثم انكشفت عنه تبكى وعائشة حاضرة» 
ثم قال رسول الله مَيَيدُم بعد ذلك بساعة : «أحتى على» فأحنت عليه فناجاها ساعة» ثم الكشفت 
عنه تضحك» فقالت عائشة : يا بنت رسول الله أخبرينى بماذا ناجاك أبوك؟ قال : رأيته ناجانى 
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عائشة اكه تروى عن رسول الله رُم نى مرضه الأحير 


على حال سر ثم ظننت أنى أخبر بسر وهو حى! فشقّ ذلك على عائشة أن يكون سر دونهاء فلما 
قبضه الله إليه قالت عائشة لفاطمة : آلا تخبرينى ذلك الخبر؟ قالت : أمَا الآن فنعم! ناجانى فى المرة 
الأولى» فأخبرنى أن جبريل كان يعارضه القرآن فى كل عام مرة» وأنه عارضه القرآن العام مرتين» 
وأخبره: «أنه لم يكن نبى بعد نبى إلا عاش نصف عمر الْدَى كان قبله؛ وأنه أخبرنى أن عيسى عاش عشرين 
ومائة سنة» ولا أرانى إلا ذاهسب على رأس الستين»» فأبكانى ذلك» وقال : «يا بنية! إنه ليس من نساء 
المؤمنين أعظم رزية منك؛ فلا تكونى أدنى من امرأة صبراً؛ » ثم ناجانى فى المرة الأخرى فأخبرنى أنى: 
«أول أهله لحوقا به وقال : «إنك سيدة نساء أهل الجنة». (ابن عساكر). 

(وقوله «أحنى على» يعنى ميلى على. وفى قولها : «أن عيسى عاش مائة وعشرين سلة» يأتى فى 
الأناجيل أنه عاش ثلائة وثلاثين سنة» وثلاثة أشهرء وثلاثة عشر يومء ولذلك فإن هذا الحديث من 
الموضوعات. ولقد جاء فى الحديث التالى أنه عاش مائة وخمساً وعشرين سنة!). 

«إجبريل عرض عليه العام مرتين وأسسله» 

778 وعن هاشم بن القاسمء عن عائشة قله عن رسول الله مَيليِدم : «إن جبريل كان يعرض 
على القرآن فى كل سنة مرة؛ فقد عرض على العام مرتين» وإنه لم يكن نبئ إلا عاش نصف عمر أخيه الذى 
كان قبله». قال هاشم : عاش عيسى بن مريم مائة وخمسا وعشرين سنة» وهذه اثنتان وستون سلة» 
ومات فى نصف السئة. (ابن سعد). 

2-14 وعن مسروق» عن عائشة فلييعاء عن فاطمة عليها السلام قالت: أسر إلى النبى ميتم : 
الإن جبريل يعارضنى بالقرآن كل سنة, وأنه عارضنى العام مرتين» ولا أرانى إلا حضر أجلى' . (البخارى). 

(وعن ابن عباس: أن جبريل كان يلقاه فى كل ليلة فى شهر رمضان حتى ينسلخ؛ يعرض عليه 
رسول الله عِيضِةم القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وقيل فى تكرار العرض 
فى السنة الأخيرة أنه تعويض عن عدم الدارسة فى السنة الأولى لوقوع ابتداء النزول فى رمضان» 
وبذلك يستوى العرض مع عدد السئين. ومن ذلك أنه يكم كان يعتكف فى كل عام عشراً» فاعتكف 
عشرين فى العام الذى قيض فيه تعويضاً عن العام الذى سافر فيه فلم يعتكف» وكان رمضان من سنة 
تسع دحل وهو ميم فى غزوة تبوك) . 

«اعتكف عشرين يوما فى رمضان السنة التى قبض فيها» 

6 وعن مسروق» عن عائشة نه قالت : كان البئ" مم يعتكف فى كل شهر رمضان 

عشرة أيام» فلما كانت السنة التى قبض فيها اعتكف عشرين. (أبو نعيم). 
«إلم يمت حتى كان أكثر صلاته جالس» 
5 وعن أبى سلمة : أن عائشة للع أخبرته : أن النبئ عدم لم يمت حتى كان أكثر صلاته 


1 


موسوعة عائشة فلقة 


-جالساً. (مسلم. والحاكم؛ وأحمد). 

(وفى حديث حفصة فإقه : ما رأيت رسول الله ولتم فى متبحته جالساً حتى إذا كان قبل موته 
بعام » وكان يصلى فى سبحته جالساً. (مسلم). 

#أكثر ما كان يدعو به قبل موته : أعوذ بك من شر ما عملت 

417-. وعن ابن يساف أنه سأل عائشة زوج البى يكم : ما كان أكشر ما يدعو به رسول الله 
يه قبل موته؟ قالت: كان أكثر ما كان يدعو به: الهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما 
لم أعمل». (مسلم. وأبو داود. والنسائى؛ وابن ماجه). 

#دعاؤه قبل أن يموت : سبحانك وبحمدك» 

3-3 وعن مسروق» عن عائشة مَلقيها قالت: كان رسول الله مركم يكثر أن يقول قبل أن يموت ! 

١‏ اللهم سبحانك وبحمدك! استغفرلة وأنوب" إليك». (البخارى؛ ومسلم. وأبو داودد والنسائى؛ وابن ماجه). 
«صلاته ميك فى مرضه» 

6.- وعن عروة؛ عن عائشة فإلخه قالت : صلَّى رسول الله يدم فى بيته وهو شاك فصلى 
جالساً؛ وصلَى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال : «إنما جُعل الإمام ليؤتم بهء 
فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلُوا جلوساً». (البخارى؛ ومسلم.؛ وابن ماجهء وأبو 
داود» والبيهقي؛ وابن حبان). 

(وقولها ايعز عاك أى عندما نزل به المرض واشتد عليه؛ و«افلمًا انصرف» أى فلما انتهى من 
الصلاة. وعند الطاوق عن عدراكية لكين اله سألت النبى مونم عن صلاة الرجل وهو قاعد 
فقال: «مُن صلى قائمآ فهو أفضل؛ ومن صلى قاعداً ذله نصف أجر القائم؛ ومن صلى نائمآ فله نصف أجر 
القاعد». ويعذّر من كان مريضاًء والقاعدة تغليب فضل الله وقبول عذر من له عذر). 

«إلم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس» 

.- وعن أبى سلمة بن عيد الرحمن» عن عائشة فليِع : أن النبى ميم لم يمت حتى كان 

كثير من صلاته وهو جالس. (أحمد وأبو نعيم). 
عه 
«وددت أن عندى بعض أصحابى # 

.-0١‏ وعن قبس بن أبى حارم؛ عن عائشة يله قالت: قال رسول الله ةم فى مرضه: اوددت 
أن عندى بعض أصحابى». قلنا: يا رسول الله! ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا: آلا ندعو لك 
عمر؟ فسكت. قلنا: الا ندعو لك عثمان؟ قال: «نعم». فجاءء فخلا بهء فجعل النبى مك0 


ووجه عثمان يتغير . (ابن ماجه). 


امل ا 


عائشة ناكا تروى عن رسول الله مويك فى مرضه الأخير 

(وفى رواية الحاكم بطريق أبى سهلة مولى عثمان» عن عائشةف/كه: أن رسول الله ميتم قال: 
«ادعوا لى - أو ليت عندى رجلاً من أصحابى»! قالت: قلت: أبو بكر؟ قال: ١لا».‏ قلت: عمر؟ قال: 
«لا؛. قلت: ابن عمك على؟ قال: «لا». قلت: فعثمان؟ قال: «نعم». قالت: فجاء عثمان فقال' 
«قومنى». قالت فجعل النبى يكم يسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير» قال أبو سهلة: فلمًا كان يوم 
الدار قلنا لعثمان: آلا نقاتل؟ قال: لا ! إن رسول الله ويد عبد إلى أمراً فأنا صابرٌ نفسى عليه؟. 
(0745؟). وفى حديث عائشة عند ابن ماجه بطريق النعمان بن بشير قالت : قال رسول الله يكم 
ديا عثمان !إن ولأك الله هذ الأمر يوماء فأرادك المنافقون أن تخلع قمسيصك الذى قمصك الله فلا تخلعه» - 
يقول ذلك ثلاث مرات. (77947). وبرواية أحمد عن عائشة فلظه قالت: قال النبى ميلم : «لو كان 
عندنا من يحدثناه. قلت يا رسول اللّه! ألا أبعث إلى أبى بكر؟ فسكت» ثم قال: «لوكان عندنا من 
يحدثنا؟», فقلت : ألا أبعث إلى عمر؟ فسكت. قالت : ثم دعا وصيفاً بين يديه فسارّه فذهب. 
قالت : فإذا عثمان يستأذن» فأذن لهء فدخل فناجاه النبى طويلاً ثم قال : «يا عثمان ! إن الله عر وجل 
مُقَمّممُك قميصا فإذا أرادك امنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامةة - يقولها له مرتين أو ثلاثاً. 
أخحرجه ابن ماجه والترمذى. (17944؟). وقال قيس بن أبى حازم برواية ابن ماجه؛ عن أبى سهلة 
مولى عثمان : أن عثمان بن عفان قال يوم الدار - أى يوم حاصروه فى داره : إن رسول الله عهد إلى 
عهداً فأنا صائر إليه - فذلك هو العهد. قال لى فى العبارة الأخيرة : إن عثمان قال: وأنا صابرٌ عليه. 
قال قيس : فكانوا يرونه ذلك اليوم..- وعند أحمدء عن عائشة فلقه قالت : قال رسول الله مركم : 
«ادعوا لى بعض أصحابى»» قالت : أبو بكر؟ قال : ١لا»»‏ قلت : عمر ؟ قال : «لا»» قلت : على؟ 
قال : «لا»؛ قلت عثمان؟ قال : «نعم»» فلما جاء قال : «تنحى؛؛ فجعل يسار ولون عثمان يتغير» 
فلمًا كان يوم الدار وحصر فيها قلنا : يا أمير المؤمنين ! ألا تقاتل ؟ قال : لا ! إن رسول الله ميم 
عَهّد إلى عهداً وإنى صابرٌ نفسى عليه. (46/). 

(والتنبؤ بالغيب من مثل (إن الله مقحصك قميصأ» ثفاه القرآن عن النبى يولم قال : «ولو كدت 
أعلم اليب لاستكترت من الْخَيْرِ» (الاعراف 188): وقال : ظ قُل لأ أقول لَك عندي حَرَائنَ اللّه ولا أعلم 
الْغَيْبْ» (الأنعام .)0٠‏ وإنما أمثال هذه العبارات للفرق والاحزاب مصلحة فيها وهى من موضوعات 
الحزب أو الفرقة صاحبة المصلحة. ثم إن انصياع عثمان للنصيحة لم يغن عنه من أمر الله شسيئاء 
وأردوه موارد الهلكة» وبدا كما لو كانت النصيحة قد تسببت فى مقتل عثمان -ولاذا نصحه بها أصلاً 
إن كان يعلم الغيب : أنه سيقتل؟) 

«إهل عهد إلى أحد من أصحابه؟» 

5- وعن أبى بكر العدوى قال: سألت عائشة فَإئها: هل عهد رسول الله مَييِدُم إلى أحد من 

أصحابه عند موته؟ قالت: معاذ الله! غير أنى سأخبرك . 3 اتلك مان حتف فقالت: يا حفصة! 
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موسوعة عائشة خلفكا 


أنشدك بالله أن تصدقينى بباطل» وأن تكذبينى بحن! قالت عائشة: هل تعلمين رسول الله مَييدم 
أغمى هليه ؛ فقلت: أفَرَغْ؟ فقلت: لا أدرى! فقال ميم : «إئذنوا له!4» فقلت: أبى؟ فسكت. 
فقلت أنت: أبى؟ فسكت. . ثم أغمى عليه شد من الاولى. فقلت: أهَرَعْ؟ فقلت: لا أدرى! ثم أفاق 
فقال: «ائذنواله!», فقلت أنا: أبى ؟ فسكت » فقلت أنت: أبى» ثم أغمى عليه إغماءة أشد من 
الأوليين حتى ظننا أنه قد فرغ فقلت: الي د فقلت: لا أدرى. ثم أفاق فقال: «إئذنوا له!»» فقلت: 
أبى؟ فسكت ء فقلت أنت: أبى؟ فسكت» فقلت : أتعلمين أن على الباب رجلا - إثذنوا له! فإذا 
عثمان» وكان من أشد هذه الأمة حياء وهو على الباب» فأذنوا له فدخل » فقال له النبى ميتم : 
«ادنه!ك فدناء فقال ؟ «ادنه!»ء فدناء فقال : «ادنه!»» فدناء حتى أمكن يذه رسول الله يكم » 
فجعلها وراء عنقه؛ ثم ساره فلمًا فَرَْ قال : «أسمعت؟» قال : سمعته أذناى ووعاه قلبى! ثم وضع 
يده وراء عنقهء ثم ساره؛ فلما فَرَمْ قال: «أسمعت؟؟ قال: سمعته أذناى ووعاه قلبى! ثم وضع يده وراء 
عنقه ثم ساره» فلمًا فَرِعَ قال: «أسمعت ؟4» قال: سمعمه أذناى ووعاه قلبى! ثم بض رسول الله 
كم داقالت عاشة + أخبره آنه :مقتول؛. وآمره أن يكف يله “زابن عساكر): 

(وما فائدة أن أخبره سوى أن واضع الحديث أراد أن يبدو أن التمردٌ على عثمان لم يكن يرضى به 
النبى ويم ٠‏ فنسبوا [ لحرت اخ على لاا 

«اشتداد مرضه وإلحاحه فى السؤال : هل صلَى الناس؟ 

ار وعن عبيد الله بن عبد الله بن عنبه قال : دخلت على عائشة يلق فقلت : آلا تحدينى 
عن مرض رسول الله ليدم ؟ قالت: بْلَى ! تقل النبى مونم فقال: «أصلَّى الناس؟4 قلنا : لا ! هم 
ينتظرونك . قال : «ضعوا لى ماءٌ فى المخْضّب». قالت: ففعلنا. فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينُوء فأغمى 
عليه. ثم أفاق فقال ميم : «أصلى الناسن”؟1 . قلنا: لا ! هم ينتظرونك يا رسول الله ! قال: ضعو 
لى ماءً فى المخْضب». قالت: فقعد فاغتتسل» ثم ذهب لينوء فأَغْمىّ عليه ثم أفاق فقال : «أصَلّى 
الناس؟» قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله! فقال «ضعوا لى ماء فى المخْضّب»» فقعد فاغتسل» 
ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال : «أصلَّى الناس؟» فقلنا : لا هم يننظرونك يا رسولٌ الله! 1 
والناس عكوف فى المسجد ينتظرون النبى وم لصلاة العشاء الآخرة؛ فارسل النبى ميتم إلى أبى 
بكر بأن يصلى بالناس» فأتاه الرسول فقمال: إن رسول الله وم يأمرك أن تصلى بالناس! فقال أبى 
بكر - وكان رجلا رقيقاً: يا عمر! صل بالناس! فقال له عمر: أنت أحق بذلك! فصلى أبو بكر تلك 
الأيام . ثم إن النبى ميتكُمْ وجَدَ من نفسه خحفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهرء وأبو 
بكر يصلى بالناسء فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخخره فأوما إليه النبى يدم بأن لا يتأخر قال: «أجلسائى 
إلى جانبه ؛» فاجلساء إلى جنب أبى بكر. قال عبيد الله ؛ 0 
ويم » والناس بصلاة أبى بكرء والنبىعيم قاعد". قال عبيد الله : فدخلت على عبد الله بن عباس 

وب 


عائشة كيه تروى عن رسول الله وم فى مرضه الأخير 
فقلت له: آلا أعرض عليك ما حدثتنى عائشة عن مرض النبىئ مِرليكُم ؟ قال: هات! - فعرضت عليه 
حذينيا قدا كر ند تنا غير أنه قال: سمت لك الرجل الذى كان مع العباس؟ قلت : لا. قال : 
هو على بن أبى طالب . (البخارى؛ ومسلم, والنسائى؛ وابن ماجه؛ وأحمد). 
(وتَقْل امد مرضه؛ والمخضب إجانة لغسل الثياب؛ وينوء ينهض بجهد؛ وعكوف مجتمعون. ولم 
تذكر عائشة اسم الرجل الآخر لأنها لم تكن تحب أن يجرى اسمه على لسائها كما قال المؤرخون. لأنه - 
أى على - أشار على النبئ ينيدم أن يطلقها فى حديث الإفك. والحديث فيه استحباب الغسل من 
الإغماء. واستدل الجمهور بهذا الحديث على جوار أن يجلس الإمام ولا يجلس المصلون»؛ بعكس 
الحديث الآخر: «إذا صلى الإمام جالساً» فصلوا جلوساً؛ فهو إذن بحسب الأحوال. وجاء عن عائشة 
وأنس أن النبى ليدم صلى خلف أبى بكر فى مرضه الذى مات فيه» رواه الترمذى وصححه. وروى 
ابن خزيمة فى صحيحه وابن عبد البرء عن عائشة قالت:من الناس من يقول كان أبو بكر المقدّم بين 
يدئ رسول الله هلم فى الصف, ومنهم من يقول كان رسول الله يك القدم. (74). ويستدل 
من الحديث على جواز الاثتمام بمن يأتم بالإمام. وثبت جواز صلاة الإمام خلف رجل من رعيته من 
حديث عائشة عن مسروق فيما يرويه النسائى :أن أبا بكر صلَى للناس ورسول الله يدم فى الصف» 
وعن قولها «أتى من يقول لأبى بكر إن رسول الله يأمرك أن تصلى بالناس». (79995). ويروى ابن 
سعد بطريق عبد الله بن زمعة بن الأسود: أن رسول الله ميم لما آذنه بلال بالصلاة أمر زمعة أن 
يطلب من أبى بكر أن يصلى بالناس» فلم ير أبا بكر ورأى عمرء فقال له:صل بالناس يا عمر! فقام 
عمر فى المقام؛ وكان رجلاً مجهراء فلمًا كبر سمع رسول الله يكم صوته فأخرج رأسه حتى أطلعه 
للناس من حجرته (يعنى أطل على الئاس فى المسجد) فقال : ١لا‏ ! لا! لا! لِيْصّل بهم ابن أبى قحافة!» 
قالها مغضباء فانصرف عمر فقال لعبد الله بن زمعة : يا ابن أخى! أمَّرك رسول الله ريدم أن 
تأمرنى؟ قال: فقلت: لاء ولكتى أ رابتك لم أيغ من ورامك ت يعنى كان خلقه أبو يكن ولم يره ابن 
وفمك قال تر ما كنت أظن حين أمرتنى إلا أن رسول الله ميلم أمَرك بذلك» ولولا ذلك ما 
صليت بالناس. ا 0 3 
وأقول تلك إشارة واضحة إلى استخلافه مركم لأبى بكر من بعدهء واستحسان الناس لخلافة عمر 
من بعد أبى بكر) . 
«أبو بكر رجل حصرٌ ومتى ما لا يراك الناس يبكون » 
24- وعن أرقم بن شرحبيل: عن ابن عباس قال: أ مرض رسول الله عردم مرضه الذى مات 
فيه» كان فى بيت عائشة فقال: «ادعوا لى علياً؛: قالت عائشة: ندعو لك أبا بكر؟ قال: «ادعوه!) 
قالت حفصة: يا رسول الله ندعو لك عمر؟ قال: «ادعوه!»؛ قالت أم الفضل: يا رسول الله ندعو 
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لك العباس؟ قال: «ادعوه!» فلما اجتمعوا رفع رأسه فلم ير عليآء فسكت. فقال عمر : قوموا عن 
رسول الله يدم . فجاء بلال يؤذئه بالصلاة» فقال: «مروا أبا بكر يصلى بالناس»» فقالت عائشة: إن 
أبا بكر رجل حَصر» ومتى ما لا يراك الناس يبكون» فلو أمرت عمر يصلى بالناس؟ فخرج أبو بكر 
فصلى بالناس» ووجد النبى من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين»؛ ورجلاه تخطان فى الأرض . 
فلما رآه الناس سبّحوا أبا بكر فذهب يتأخرء فأومأ إليه» أى مكانك» فجاء النبى عتيكم حتى جلس. 
وقام أبو بكر عن يمينه؛ وكان أبو بكر يأتم بالنبى ميك » والناس يمون بابى بكر. وأخذ النبئ مَرليدم 
من القراءة من حيث بلغ أبو بكر. ومات فى مرضه ذاك عليه السلام» . (البيهقى). 

(وقولها رجل” حصر أى يظهر عليه الضيق فى قراءته فيئقل حزنه إلى الناس. والمستفاد أن النبى 
يكم كان إماما, وأن أبا بكر وسائر الناس اقتدوا به» وقد روى أن أبا بكر كان إماما والنبى يكم 
صلى خلفه. وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله يعن كان وجعا فامر أبا بكر 
أن يصلى بالناس. قالت: فوجد رسول الله ردم خفة فجاء فقعد إلى جنب أبى ا الله 
يدم أبا بكر وهو قاعد» وأم أبو بكر فلقته الناس وهو قائم. رواه البيهقى. .)180١(‏ وذهب موسى 
بن عقبة فى مغازيه إلى أن أبا بكر صلى من صلاة الصبح يوم الاثنين ركعة» وهو اليوم الذى توفى 
فيه البى ليدم ٠‏ فوجد النئ يليم فى نفسه خفة فخرج فصلى مع أبى بكر ركعة» فلما سلم أبو 
بكر قام فصلَّى الركعة الأخرى. فيحتمل أن تكون هذه الصلاة مراد من روى أنه صلى خلف أبى بكر 
فى مرضه). 

«أبو بكر رقيق متى قام مقامك لا يطيق» 

8- وعن الأسودهء عن عائشة فيه قالت : لآ مَرضَ رسول الله ليدم امرض الذى مات 
فيه» أذّن بالصلاة فقال : «مروا أبا بكر أن يصلى بالناس!2. فقلت : إن أبا لكز ريخل ريق وأنه متى 
يقوم مقامك لا يطيق! فقال : «مروا أبا بكر يصلَى بالناس!». فقلت مثل ذلك» فغضب وقال : «إنكن 
وات ويف انوا لكر بطق باماين له الك + قري تيان برنعرطلن نما مدقن 
الأرض» فلما دنا من أبى بكر تأخّر أبو بكرء فأشار إليه رسول الله ممم أن قم فى مقامك. فقعد 
رسول الله مولي فصلى إلى جنب أبى بكر جالسا. قالت: فكان أبو بكر يصلى بصلاة النبى مركم » 
وكان الناس يصلون بصلاة أبى بكر . (النسائى؛ وابن ماجه). 

#أبى بكر يؤم الئاس وهو إلى جانبه» 

738٠‏ وعن الأسود قال: كنا عند عائشة منظيه فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لهاء قالت: 
لآ مرض رسول الله عيضم مَرَضه الذى مات فيهء فحضرت الصلاة فَأَذّنْ فقال النبئ مييكمِ : «مروا أبا 
بكر فليصل بالناس»؛ فقيل له:إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام فى مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس» 
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وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة» فقال : «إنكن صواحب يوسف ! مروا أبا بكر فليصل بالئاس» فخرج 
أبو بكر فصلىء فوجد البى َييم من نفسه. فخرج يهادى بين رجلين» 50 تخطان 
من الوجع» فاراد أبو بكر أن يتاخره فأوما إليه النبئ ميم أن مكانك؛ ثم أنى به حتى جلس إلى 
جانبه. (البخارى؛ وابن ماجه. والنسائى). 

(وقولها أسيف أى حزين. وفى رواية ابن الجورى بطريق ابن حبيب الهاشمى قال: صلى أبو بكر 
بالناس فى مرض رسول الله ليدم سبع عشرة صلاةٌ» ويقال ثلاثة أيام) . 

«صلى بحذاء أبى بكر» 

84 وعن مسروق» عن عائشة فَإق قالت: أغمىَ على رسول الله يكم » فلما أفاق قال: «هل 
نودى بالصلاة»؟ فقلنا: لا فقال: ١مُرى‏ بلالا فييادر بالصلاة» وليْصّل بلناس أبو بكر». قالت: فقلت: يا 
رسول الله إن أبا كرحن اسيك ابعل انيف مقامك. قالت: فنظر إلى حين قرغت من 
كلامى ثم أَعْمى عليه» فلما أفاق قال: «هل نودى بالصلاة» ولِيِصل بالناس أبو بكره. قالت: فأومات 
إلى حفصة فقالت: يا نبى الله» إن أبا بكر رجل رقيق لا يستطيع أن يقرأ إلا يبكى. قالت: فنظر 
إليها حين فرغت من كلامها ثم أغمى على رسول الله بكم » فلمًا أفاق قال: «هل نودى بالصلاة»؟ 
قالت: فقلت: لا. فقال: «مرى بلالا فَلْيناد بالصلاة وَلْيِصَل بالناس أبو بكر فإنكن صواحبات يوسف»» 
ثم أغهى عليه. قالت: فأقام بلال الصلاة» وصلى بالئاس أبو بكر» ثم أفاق رسول الله يدم » فجاء 
بنُوبة وبريرة فاحتملاه. قالت عائشة: فكأنى أنظرالى أصابع قدمَى رسول الله يكم تخط فى 
الأرض. قالت فلما أحَس ابو بكر بمجئ النبى ميم أراد أن يستأخرء فأوما إليه أن يِنْبَت. قالت: 
وجئ بنبى الله مي فَوْضع بحذاء أبى بكر فى الصف. (ابن حبّان). 

(والحديث يختلف عن الأحاديث الأخرى فى بابهاء وقد يبدو أنه يضادها وليس بين ما تورده من 
أخبار تضاد ولا تهاثر» وهى ليست أحاديث تكذّب بعضها بعضاً » وليس منها ما يعارض القرآن» 
ولكنها على العكس ثبي عن مُجمله ومبهمه » وتفسّر مختصره وممشكلّه . وتحكى عن واقعتين أو 
صلاتين حضرهما النبى موده وليس صلاةً واحدة. وقولها: «فجاء بنوبة وبريرة فاحتملاه؟؛ ونوية من 
الموالى: وبريرة أمّةَ عائشة. وفى رواية عن سلام بن عبيدة - وكان رجلاً من أهل الصفّة قال عن 
عائشة : فقال رسول الله يكم : «ادعوا لى إنسانا أعتمد عليه؛: فجاءت بريرة وآخر معهاء فاعتمد 
عليهماء .وإنّ رجليه لتخطان فى الأرض. ..2. (5808).). 

«صلى جالساً عن يسار أبى بكر» 

1-. وعن الأسودءعن عائشة فيه قالت: لما وجد رسول الله مم من نفسه خخفة؛ جاء 

حتى جلس عن يسار أبى بكر» وكان النبى ميم يصلى بالئاس قاعداً وأبو بكر قائماً. (ابن حبّان). 
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«صلى فى مرضه الذى مات فيه خلف أبى بكر 

28- وعن مسروق» عن عائشة فَزييها قالت : صلى رسول الله ميم فى مرضه الذى مات فيه 
خلف أبى بكر قاعداً. (ابن أبى شيبة؛ والطحاوى). 

(وهذه الأخبار التى تبدو متناقضة ليست كمذلك فى الواقع؛ ولا يعارض القول أنه مَعمٍ صلى 
إلى جانبهء أو أن أبا بكر كان يأتم بالرسول والناس ياتمون بأبى بكر أو أنه ميتم صلى خلف أبى 
بكر. والذى عليه الجمهور أن النبى ميك صلى فى علته صلاتين فى المسجد جماعة؛ لا صلاة 
واحدةء وفى إحداهما كان مأموماً وفى الأخرى كان إماماً ففى خبر عبيد الله بن عبد اللهء عن عائشة 
نإقه: أن النبى حم خرج بين رجلين ‏ تريد أحدهما العباس والآخر علياء وكان ذلك فى صلاة - 
وفى خبر مسروق عن عائشة : أن النبى مو خرج بين بريرة وثوبة» وذلك فى صلاة أخرى). 

«اعتراض عائشة على إمامة أبى بكر» 

4- وعن الأسودء عن عائشة لها قالت: لأ تقل رسول الله ريدم جاء بلال يؤذنه بالصلاة 
فقال: "مرو أبا بكر فَلِيِصلٌ بالناس». قالت: فقلت: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل” أسيف» وإنه متى 
قم مقامك لا يسمع الناسء فلو أُمَرتَ عمر! قال : «مروا أبا بكر يصلى بالناس41». فقلت لحفصة : 
قولن لقن اناك رخل اميقة وأنه مستى يقّم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر! فقالت له 
حفصة؛ فقال : «إنكن لأنئن صواحب يوسف! مروا أبا بكر فليصل بالناس!» فلما دخل أبو بكر فى 
الصلاة ود رسول الله رُم من نفسه خفّة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان فى الأرض حتى 
دخل المسجد. فلما عد ار الي يتأخرء فأومأ إليه رسول الله يكم : اقم كما أنت!؛قالت: 
فجاء رسول الله يدم حتى جلس عن يسار أبى بكرء فكان رسول الله ميلد يصلى بالناس جالساء 
وأبو بكر قائماً يقتدى أبو بكر بصلاة رسول الله والناس يقتدون بصلاة أبى بكر. 

(البخارى؛ ومسلم. وابن ماجه). 
«إنكن لانن صواحب يوسف» 

-وعن عروة بن الزبير» عن عائشة أن النبى ميم قال : «مروا أبا بكر فليصل بالناس!4. 
فقالت عائشة: يا رسول الله! إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الئاس من البكاء» فم عمر فليصل 
بالناس! قال: «مروا أبا بكر فليصل بالئاس!». فقالت عائشة: فقلت لحفصة : قولى له إن أبا بكر إذا 
قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فامر عمر فليصل بالناس ! ففعلت حفصة. فقال رسول الله 
م : «إنكن لأنئن صواحب يوسف ! مروا أبا بكر فليصل بالناس!». فقالت حفصة لعائشة : ماكنت” 
لأفديا بيك خيراا» (اتعاري ونالك هوالترطي: رانم 

(وقوله «إنكن صواحب يوسف» قد تُخاطب به حفصة ولكن المقصود به عائشة فهى التى أمرتها أو 
أمرتهن أن يقترحن استبعاد أبى بكر. وصواحب جمع صاحبة؛ والمراد أنهن مثل صواحب يوسف فى 
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إظهار خلاف ما فى الباطن. والخطاب فيه الجمع والمراد به الواحد وهى عائشة فقط» كما أن صواحب 
جمع والمراد زليخا فقط» والمشابهة أن زليخا دعت النسوة بهيئة الاستضافة» لكن مرادها كان أبعد من 
ذلك وهو أن يعاين بانفسهن جمال يوسف فيعذرنها فى وقوعها فى حبّه» وعائشة كذلك قصدت 
ظاهراً صرف الإمامة عن أبيها بحجة أنه رقيق يبكىإذا صلى» وصوته ضعيف لا يسمع المأمومين 
القراءة» وقصدت باطنا أن لا يكرهه الناس ويتشاءمون منه لتوليه عن النبى يدم الإمامة وقت 
مرضهء فإذا مات قرنوا بين توليه الإمامة ووفاته مركم » أو أنها كما قالت: «لقد راجعئه وما خملنى 
على كشرة مراجعته إلا أنه لم يقع فى قلبى أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبد؛ الحديث. 
.)081١(‏ أو أنها كما جاء فى مرسل الحسن عند أبى خيثمة قد انصاعت لأمر أبى بكر قد طلب منها 
أن تكلم الرسول ميليهِ أن يصرف الأمر عنه» فتحايلت على ذلك بكل قول وبالإيعار إلى حفصة 
وغيرها. .)181١(‏ وقول حفصة لعائشة : اما كنت لأصيب منك خيراً؛ لأنها ربما نست أن النبى يدم 
لا يُراجَع فيما يقول ثلاث مرات» وكان من حظها أن يؤول إليها الطلب فى المرة الثالثة» فسمعت ما 
سمعت مما أغضبهاء فقالت لعائشة قولتها تلك : ما كنت لأصيب منك خيرأة» ولعلها تذكرت ما 
كان من إيعاز عائشة لها فى مرة سابقة فى قصة العسل» وما أحدثه انصياعها لها مما جرى لها من 
غضب النبىّ عليها ونزول القرآن فيها. ومن المحتمل أن اعتذار عائشة عن أبى بكر من نفسها أو بإيعاز 
من أبى بكر عن قبول الإمامة الصغرى لأنه يرهب الإمامة الكبرى» وكان يعرف أن من يتولى تلك 
يتولى هذهء فقدم عذره بأنه رجل رقيق أو أسيف أو ضعيفء وقدم عمر عليه لقوته وجلده وحزمه. 
وفى روايات أخرى عن الرجلين اللذين يتهادى بينهما الرسول يكم لمآ وجد من نفسه خفة على أن 
يخرجء أنه خرج أولاً بين بريرة ونوبة» فأما بريرة فكانت جارية عائشةء وأما ثوبة فكان عبداً أسود 
وليس امرأة من الصحابيات كما قال البعض. وخروجه معهما لأن الصحابة كانوا بالمسجد فقد عرفوا 
أن أبا بكر سيصلى بهم. فلما رأوه قد نخرج أسرع إليه العباس وعلىء وعند مسلم أن استناده إلى 
على كان فى خروجه من المسجد إلى البيتء فقد خرج مستئداً إليه وإلى الفضل بن العباس. وفى 
الروايات كذلك أن جلوسه يدم كان عن يسار أبى بكر وهذا هو مقام الإمام؛ وأنه كان المقدّم سن 
يدى أبى بكر. وعن أبى داود عن عائشة يلها قالت' من الئاس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين 
يدئ رسول الله يكم فى الصف» ومنهم من يقول : كان رسول الله ميلِنم هو المقدم. (041). 
وأخرج ابن المنذر عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة أن النبى ميلم صلى خلف أبى بكر. وأخرج ابن 
حبّان من رواية عاصم عن شقيق : كان أبو بكر يصلى بصلاته؛ والناس يصلون بصلاة أبى بكر. 
ورغم أن عائشة لم تشاهد ذلك إلا أن الروايات تؤكد على ما قالت : أن النى عردم كان هو الإمام 
فى تلك الصلاة. ومعنى قوله: المآ ثقل على البى مَريدمْ 'أى للا اشتد به مرضه. وفى هذا الحديث ترجيح 
أبى بكر على كل الصحابة» وأن عمر يليه مكانة» وجواز مراجعة الزوجات لأرواجهن. وفى رواية 
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ابن سعد عن واقعة تقديم أبى بكر للصلاة بالمسلمين أنه لمأ قبض النبى ميم قالت الانصار: منا أمير 

ومنكم (أى المهاجرين) أمير» فاتاهم عمر فقال:يا معشر الأنصار! ألستم تعلمون أن رسول الله مَريكه 

أمر أبا بكر يصلى بالناس» قالوا: بلى. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله 

أن نتقدم أبا بكر. أقول فذلك هو الإجماع على خلافة أبى بكر وبطلان دعوى الشيعة فى ذلك). 
#لم يقع فى قلبى أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبدا» 

181 - وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عائشة قالت : لقد راجعت رسول الله يدهم فى 
ذلك؛ وما حملنى على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع فى قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه 
أبدأء ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الئاس بهء فأردت أن يعدل ذلك رسول الله 
يدم عن أبى بكر . (البخارى ومسلم). 

(وعن كثرة مراجعته فبرواية مسلم قالت : فراجعته مرتين أو ثلاثاً فقال : 'لِيصّل بالناس أبو بكر 
فإنكن صواحب يوسف». (38184).). 

«إعائشة لم تكن تريد الخلافة لأبيها» 

6 وعن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن عائشة فعا قالت : لما استعر برسول الله مده 
قال: «مروا أبا بكر فليِصّل بالناس». قالت: يا نبئ الله |إن أبا بكر رجل رقيق» ضعيف الصوتء كثير 
البكاء إذا قرأ القرآن ! قال: «مروه فيصل بالناس» قالت: فعدت بمثل قولى» فقال : (إنكن صواحب 
يوسف فمروه فَلَيِصّل بالناس!». قالت : فوالله ما أقول ذلك إلا أنى كنت أحب أن يصرّف ذاك عن 
أبى بكرء وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدآء وأن الناس سيتشائمون به فى كل حَدث 
كان» فكنت أحب أن يُصرّف ذلك عن أبى بكر. (البخارى). 

«أبى الله والمؤمنون أن يختّلف على أبى بكر» 

5- وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة ملع قالت : لأ تقل رسول الله يضمن دعا عبد الرحمن 
بن أبى بكر فقال: «أثتنى بكتف حتى أكتب لابى بكر كتابا لا يختلّف عليه!» فذهب عبد الرحمن ليقوم» 
فقال : «اجلس! اق اله والوسنوة أن يقتلت هلي أى بكر 31 قالت عائشة فأبى الله ذلك والمؤمنون ! 
فأبى الله ذلك والمؤمئون. (أحمد). 

١‏ وعن عروة»ء عن عائشة ننه : قال النبى مَيكدمٍ لمأ مُرض : «ادعوا لى عبد الرحمن بن أبى 
بكر أكتب لأبى بكركتابآ لايختلف عليه أحد من بعدى!» وفى رواية أخرى: ١لا‏ يختلف فيه المسلمون». 
ثم قال : «دعيه! معاذً الله أن يختلف المؤمنون فى أبى بكر! 4. (أبو داود). 

4- وعن القاسم بن محمد. عن عائشةفاخاء عن رسول الله يم بقال: «لقد هممت أن 
أرسل إلى أبى بكر وابنه؛ وأعهده ؛ أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قلت : يأبى الله ويدفع المؤمنون - أو 
يدفع الله ويأبى المؤمنون». (البخارى). 
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عائشة تإكيها تروى عن رسول الله رليك هى مرضه الأخير 


4 وعن القاسم بن محمد؛ وعن عروة؛ وعن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة؛ وعن عروة عن 
عائشة ناشعاء دخل حديث بعضهم فى حديث بعضء قالت: بدأ برسول الله ميم فى بيت ميمونة؛ 
فدخل على رسول الله يدم وأنا أقول: ورأساء! فقال : دلو كان ذلك وأنا حى فأستغفر لك؛ وأدعو لك» 
وأكقئك وأدفئك»! فقلت: واتُكلاه! والله إنك لتحب موتىء ولو كان ذلك لظللت يومك معرساً ببعض 
أرواجك! فقال النبى يليه :ابل أنا ورأساء! لقد همسمت ‏ أو أردت- أن أرسل إلى أبيك وإلى أخيك 
فأقضى أمرى وأعهد عهدى. فلا يطمع فى الأمر طامع؛ ولا يقول القائلون أو يتمنى المتمنون». ثم قال : 
«كلا يأبى الله ويدفع المؤمنونء أو يدفع الله ويأبى المؤمنون». (ابن سعد) . 

(وفى رواية أخرى عند ابن سعد عن بعضهم فى حديثه كم قال:«ويأبى الله إلا أبا بكر . ويبدو أن 
وقائع ذلك جرت يوم الخميس» فعن ابن عباس برواية ابن سعد قال: اشتكى النبى كم يوم الخميس 
وما يوم الخميس! اشتد وجعه فقال: «اثتونى بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبدً؛ أو 
قال: «اثتونى بالكتف والدواه اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبدًة؛ وفى رواية جابر بن عبد الله 
الانصارى : دعا بصحيفة ليكتب فيها لأمته كتابا لايضلون ولا يضلّون. وفى رواية على بن أبى طالب 
قال : فيا على أثتنى بطبق أكتب فيه ما لا تضل أبنّى بعدى». وبرواية عمر بن الخطاب قال: «افسلونى 
بسبع قرب وأنونى بصحيفة ودواة اكتب لكم كتابً لن تضلوا بعده أبدً». وتجمع الروايات كلها أنه حدث 
لغط وتنازعوا طلبه وقالوا: أهَجَّر؟ يعنى يهذى. استفهموه! وقالت النسوة: اثتوا رسول الله مم 
بحاجته. فقال عمر: اسكتن فإنكن صواحبه؛ إذا مرض عصرتن أعينكن؛ وإذا صح أخذئن بعنقه. 
فقال رسول الله ليدم برواية عمر: «هن خْيْرٌ منكم». وعن ابن عباس أنه قال: إن رسول الله قد غلبه 
الوجع وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله! - فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول قربوا 
يكتب لكم رسول الله ّم ؛ ومنهم من يقول ما قال عمر. فلمًا كثر اللغط والاختلاف وغموا رسول 
الله ميلم ٠‏ قال : «قوموا عنى؛؛ فكان ابن عباس يقول : الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
يدم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولَعْطهم .- يقول ابن عباس : فذهبوا يعيدون 
عليه : آلا ناتيك بما طلبت؟ قال: «أوبعد ماذا ؟!» قال: فلم يدع به. قال رسول الله مركم : «دعونى 
فالذى أنا فيه خيّر بما تدعوننى إليه؛» وأوصى بثلاث قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا 
الؤفد بنحو مما كنت أجيزهم»؛ وسكت عن الثالثة فلا أدرى أقالها وها أذ نكت عنها عمد حرق 
رواية على قال: فكان رأسه بين ذراعى وعضدى فجعل يوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم . قال 
كذلك حتى فاضت نفسه» وأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله حتى فاضت 
نفسهء قال: من شهد بهما حَرْم على النار. وقال ابن عباس: فقالت زينب روج النبى ميقم : ألا 
تسمعون النبئ مِيلدمْ يعهد إليكم؟ فلغطوا فقال النبى مركم : «قوموا » فلما قاموا قُبض النبى مِييه 
مكانه - يعنى قبض فى مكانه-. وانتهت الروايات وقد تداخلت فى بعضها). 

#ا عاب 
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موسوعة عائشة (نف 


«رغبته ريدم أن يعهد لأبى بكر» 

8- وعن عروة بن الزبيرء عن عائشة لاه أن رسول الله وم قال : «اذعى لى أباك وأخاك 
حتى أكتب لأبى بكر كتابء فإنى أخاف أن يقول قائل ويتمثى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر!». (مسلم» 
وأحمد). 

0- وعن عروة» عن عائشة يها : أن رسول الله ميم قال : «ادعى أبا بكر أباك وأخاك 
حتى أكتب كتاباء فإنى أخاف أن يتمئى منمن ويقول قائل : أنا أوْلى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر؛. 

(الأحاديث الصحيحة). 

5- وعن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة مَلليها قالت : لما مرض رسول الله ليدم فى بيت 
ميمونة ... فقال: «مروا الناس فليصِلُوا!» فلقى عمر بن الخطاب فقال: يا عمر! صل بالناس! فصلّى 
بهم فسمع رسول الله ركم صوته فعرفه وكان جهير الصوت, فقال رسول الله مَيكدم : «أليس هذا 
صوت عمر؟» قالوا: بلّى. قال:«يأبى الله جل وعرّ ذلك والمؤمنون! مروا أبا بكر فليصل بالناس!». قالت 
عائشة : يا رسول الله ! إن أبا بكر رجل رقيق لا يملكِ دمعه... (الحديث)... 

«رب قائل متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر 

181 وعن القاسم بن مسد عن منافقة شه فاه + أذن رمسول اله مكلك بالسمافة فين 
مرضه فقال : «مروا أبا بكر يصلى بالناس؛ ثم أغمى عليه» فلما سَرَى عنه قال : «هل أمرتن أبا بكر 
يصلى بالناس/؟ فقلت : إن أبا بكر رجل رقيق» فلو أمرت عمر؟ فقال : «أنتن صواحب يوسف! مروا 
اباكر يسني الناس قوت سم واي الله رميز (الضارى 1 والداريي: 

(وفى رواية الطيالسى عا قال : «معاذ الله أن يختلف المؤمئنون فى أبى بكرا. (75875). وفى 
رواية أحمد عن عائشة قال : «أبى الله والمؤمنون أن يخْتّلف عليك يا أبا بكر). (5878؟).). 

«عائشة لا تشك أنه كان سيستخلف أبا بكر» 

5- وعن ابن أبى مليكة قال: سمعت عائشة يسألونها: يا أَم المؤمنين! من كان رسول الله 
مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبا بكر! ثم قيل لها: من بعد أبى بكر؟ قالت: عمر! ثم قيل لها: من 
بعد عمر؟ قالت: أبا عبيدة بن الجراح! قال: ثم انتهت إلى ذا. (مسلم؛ وابن سعد) 

810- وعن ابن أبى مليْكة» عن عائشة يله قالت: لو كان رسول الله لدم مستخلفاً لاستتخلف 
أبا بكر وعمر فيه . (الحاكم). 

«أبو بكر يرى أنه يخلفه لسنتين» 

4- وعن عروة» عن عائشة فنكها: أن أبا بكر قال للنبى ميم : إنى رأيت فى اللمنام كانى أطأ 
فى عذرة» وأن فى صدرى خخالين أو شامتين» وعلى رداء حّبرة. قال النبى لوم : «لثئن صدقت 
رؤباك لتلون أمر العامة بعدى» ولتلين سنتين». (ابو نعيم). ْ 
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عائشة تله تروى عن رسول الله يدم نى مرضه الأخير 

و العذرة الغائط؛ والشامة أو الخالة علامة فى البدن؛ والخبرة ثياب من القطن أو الكتان كانت 
تصنع فى اليمن؛ والرداء هو رداء الخلافة؛ .والشامتان هما العا ووطؤه للعذرة لأن الحكم عذرة. 
ويروى أبو نعيم بطريق عائشة : أن الرسول ريم قال : «أثمة الخلافة من بعسدى أبو بكر وعمر». 
(7589)»ء وأنكر الذهبى هذا الحديث). 

«اما مرت على عائشة ليله مثل ليلة وفاته» 

-_ وعن عروةء عن عائشة مَللكه قالت: ما مرت على ليله مثل ليلة مات رسول الله وم - 
يقول :ايا عائشة ! هل طلع الفجر؛؟ فأقول: لا يا رسول الله. 50 أَذْن بلال بالصبح ثم جاء بلال 
فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. الصلاة يرحمك الله! فقال النبى عردم : «ما 
هذا؟» فقالت : بلال. فقال : ام ى أباك يصلى بالناس». (ابو الشبخ). 

«يوم الاثنين يصلون صفوفاً فتبسسم يضحك»* 

-98١‏ وعن أنس بن مالك له : أن المسلمين بينما هم فى صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر 
يصلى بهم» لم يفجاهم إلا رسول الله ميك قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف 
فى الصلاة ثم تبسّم يضحكء فنكص أبو بكر على عقبيه ليَصل الصف وظن أن رسول الله يتم يريد 
أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس : وهم المسلمون أن يفتتنوا فى صلاتهم قرحا برسول الله ميم 
فأشار إليهم بيده رسول الله َم أن أنُوا صلاتكم» ثم دل الحجرة وأرخى السثر. وتوفى فى آخر 
ذلك اليوم. (البخارى؛ ومسلم). 

(وتوفى رسول الله مَيلِيدٌم من يومه ذلك؛ والجسمهور أنه توفى متككُم حين زاغت الشسمس ذلك 
اليوم الاثنين) . 

«لم يمت نبى حتى يؤمه رجل من أنه 

17 وعن أبى سلمة» عن عائشة فنقه قالت: كشف رسول الله مركم ستْراً وفتح باب فى 
مرضهء فنظر إلى الناس يصلون خلف أبى بكرء فسّرٌ بذلك وقال: «الحمد لله! إنه لم يمت نبى حتى يؤمه 
رجل من أمّته»؛ ثم أقبل على الناس فقال : «يا أيها الناس! من أصيب منكم بمصيبة من بعدى؛ فليتعرٌ 
عضية بن عن انصبيه القى تصبي هله فن صنب تلان أت من بعد فال لضيدة بى 41ل 

(الطبرانى؛ وابن عساكر؛ وعبد الرزاق). 

(وقوله يؤمه أى يكون بعده إماما) . 

«يا عائشة ! إن كنت تريدين اللحوق بى فيكفيك من الدنيا مثل زاد الركب» 

196 وق عزن ون الذي عن عائشة مله قالت: بر الله يدم فقال: 

«ما يبكيك ؟ إن كنت تريدين اللحوق بى فيكفيك من الدنيا مثل زاد الركب؛ ولا تخالطى الأغنياء؛ . 
(ابن الأعرابى). 
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موسوعة عائشة للفظا 
(وقوله تريدين اللحوق بى أى فى الجئة؛ وزاد الركب القليل من الدنيا كما المسافر؛ ومخخالطة 
الأغنياء فيها مفسدة» والمرء مع من يحبء فإما مع أهل الآخرة أو مع أهل الدنيا). 
(لم يقض حتى يخي ر» 

8*4- وعن المطلب بن عبد الله بن حَنطّب قال: قالت عائشة تزعا: كان رسول الله يكم يقول: 
اما من نب إلا تقْبّض نفسه ثم يرَى الثواب» ثم ترد إليه فير بون أن تر إليه إلى أن يُلحق». قالت : فكنتة 
قد حفظت ذلك منهء فإنى لمسندثه إلى صدرى فنظرت إليه حتى مالت عنقه فقلت قد قضىء 
وعرفت الذى قال فنظرت إليه حتى ارتفع ونظر (أى ارتفع عنقه)» قالت: قلت إذن والله لا يختارنا! 
ا «مع الرفيق الأعلى نى الجئّة! مع الذين أنعم الله علبهم من النيدن والصديقين والشسهداء والصاحون 
وحن أولئك رفيقاً؛. (ابن سعد). 


(وفى رواية أخرى لابن سعد قالت عنه ميلد الإن لم يقبض نسئ حتى رّى مَقمّده من اب لم 
بخيرا. قالت عائشة : فلما نزل برسول الله ميم وراسه على فخذى عُشى عليه ساعة ثم أفاق» 
فأشخّص ببصره إلى السقف ‏ سقف البيت ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى!» قالت عائشة: فقلت الآن 
لا يختارناء وعرفت أنه الحديث الذى كان يحدثنا وهو صحيحء فكالت تلك آخر كلمة تكلم بها 
رسول الله ميم ؛. (785). وفى رواية أخرى للبخارى عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة 
يله قالت: أنها سمعت النبى ليدم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسد إلى صدرها يقول: 
«اللهم اغفر لى وارحمنى والحقنى بالرفيق الأعلى؛ . (2885). وفى رواية أخرى للبخارى ومسلم قالت: 
فسمعته وهو يقول: 'اللهم الرفيق الأعلى!» فعرفت أنه ذاهب». (18897). وفى رواية أخرى : أسندته 
عائشة إلى صدرها فافاق وهى تدعو له بالشفاء فقال: «لا! بل أسأل الله السرفيق الأعلى الأسعد مع 
جبريل وميكائيل وإسرافيل!؟. (7898).). 

8- وعن يحى بن محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق» قال : 
ل 0 سمعت أسماء بنت أبى بكر تحدّث عن عائشة : أن 
النبى يدم قال :ما قيض نبى إلا جملت روحه بين عينيه ثم ير بين الرجعة إلى الدنيا والموت» .(الحاكم). 

#إذن والله لا يختارنا #١‏ 

- وعن ابن عتبهء عن عائشة مها قالت : كان رسول الله ريدم كثيراً ما أسمعه يقول : 
(إن الله لم يقبض نبياً حتى يخيّره؛. قالت : فلما حضرٌ رسول الله ميدم كانت آخخر كلماته سمعتها 
وهو يقول : ابل الرفيق الأعلى من الجنة!». قالت : فقلت إذا والله لايختارنا! وعرفت" أنه الذى كان 
يقول هذا : : "إن نيا لم يقبّض حتى يخيّرا» . . (البخارى؛ ومسلم). 

(وقولها ل حضر أى حضره لوت 

ل قي ود ا 
41- وعن عروة بن الزبير؛ عن عائشة ينظع قالت: رجع إلى رسول الله يم فى ذلك اليوم 
؟ه/ا- 


عائشة مز تروى عن رسول الله ثم فى مرضه الأخير 


حين دخخل من المسجد فاضطجع فى حجرى»؛ دخ على جل من آل أبى بكر وفى يده مسواك 
أخضر ١‏ فنظر رسول الله يكم إليه فى يده نظراً عرفت أنه يريده. قالت: يا ردول اللها أتني "أن 
أعطيك هذا السواك؟ قال: «نعم». قالت: فاخذته ومضغته له حتى ليننّه ثم أعطيته إياه. قالت: فاستن 
به كاشد ما رأيثه يستن بسواك قطء ثم وضعه. ووجدت رسول الوم يثقل فى حجرى؛ فذهبت 
أنظر فى وجهه»ء فإذًا بصره قد شخّص وهو يقول: قبل الرفيق الأعلى من المنة!. قالت: فقلت خيرت 
فاخترت والذى بعئك باحق قالت: وفيض رسول الله ويم . (البخارى؛ وابن إسحق». 

«أخلته بح يقول امع الذين أنعم الله عليهم؛ فعلمت أنه خير» 

1- وعن عروة عن عائشة فه قالت: سمعت رسول الله مِيْكدمْ يقول: ما من نبى يمرض إلا 
خْيّر بين الدنيا والآخرة»: وكان فى شكواه الذى قبض فيه أخذته بح شديدة» فسمعته يقول: مع 
الذين نمم الله لهم م من الي والصديقين والشهداء وَالصالحينَ وَحَسنَ أولك رديقا» (النساء 49), 
فعلمت أنه خيرً! (البخارى؛ ومسلم. والترمذى؛ وابن ماجه؛ وأحمد). 

«شخص بصره ثم قال «فى الرفيق الأعلى) ثلانأ» 

١44‏ وعن القاسم» عن عائشة فَإفيع قالت : شّخَّص بصر النبى ليت ثم قال : «فى الرفيق 

الأعلى؟ ثلاثاء ثم قضى! (البخارى؛ وأحمد). 
نَل به وراسه على فخذى ثم غشى عليه» 

2-4. وعن سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير: أن عائشة لها قالت : كان النبى عدم يقول 
وهو صحيح : إنه لم يُقبَض نبى حتى يرى مَقْمّده من الجنّة ثم يخيّرء فلما نَل به ورأسسه على قَخْذِى 
غُشى عليه ثم أفاق فاشخَص بصره إلى سقف البيت ثم قال : «اللّهُم الرفيق الأعلى»؛ فقلت : إذا لا 
يختارنا! وعرفت أنه الحديث الذى كان يحدثنا وهر صحيح . قالت : فكانت آخر كلمة تكلم بها : 
«اللّهُمْ الرفيق الأعلى!». (البخارى» ومسلم). 

(والحديث 'ينفى ما أشاعته الرافضة أن النبى حيدم كآخر ما تحدّث به أوصى إلى على بالخلافة وأن 
يُوفى ديونه» من مثل قول العقيلى من طريق سلمان الفارسى أنه قال: قلت يا رسول الله! إن الله لم 
بيعث نيا إلا بيّن له من يلى بعده. فهل بين لك؟ قال: «نعم ! عل بسن أبى طالب».وعن جرير من 
طريق سلمان أيضاً قال: قلت يا رسول الله من وصيّك؟ قال: «وصبىٌ وموضع سرَى وخليفتى على 
أهلى. وخيرٌ من أخلفه بعدى على بن أبى طالب». وعن أبى ربيعة الإيادى عن ابن بريدة قال : «لكل 
نبئ وصى؛ وإِنْ عليّاً وصبئى وولدى». وكل ذلك مقطوع؛ وأصحابه فيهم لين» وهو من الموضوعات 
لصالح الشيعة؛ ومن ذلك ما يسّب إليه كذلك من طريق عبد الله بن السائب عن أبى ذر «أنا خاتم 
الأنبياء وعلى خاتم الأوصياء» . وقولها وعرفت أنه الحديث الذى كان يحدثنا - تقصد قوله : «إن الله 


عر وجل لم يقبض نبي حتى خيره) . 


اماد 


موسوعة عائشة نيقهة 


«غشى عليه ساعة ثم أفاق نشخص ببصره وقال آخر كلماته» 

26-. وعن ررق عن عائشة له قالت : كان رسول الله ميم يقول وهو صحيح : اسن 
يقبّض نبى قط حتى يرى مقعده من الجنة» ثم يُخيّره» فلما نَل به ورأسه على فخذى عْشَىّ عليه ساعة ثم 
أفاق فاشخص بصره إلى السقف ثم قال: «اللَهم الرفيق الأعلى» قلت: إذآ لايختارناء وعلمت أنه 
الحديث الذى كان يحدثنا وهو صحيح. قالت : فكانت تلك آخخر كلمة تكلم بها: «اللهم الرفسيق 
الأعلى». (البخارى). - (وقولها «وهو صحيح» يعنى قبل أن يمرض مرضه الأخير) . 

«اللهم أعئى على سكرات الموت !4 

5 وعن القاسم بن محمد عن عائشة ناشع قالت: الوسر الله ويم يمرت وعنده قد 
فيه ماء» يُدخل يده فى القدح ثم يمسح وجهه بالماء» ثم يقول : «اللهم أعنى على سكرة الموت!»- أو 
«لأعنى على سكرات الموت!». (ابن ماجه؛ وأحمد. والترمذى, والحاكم؛ وابن جرير). 

9 رواية أخرى عند الترمذى» وابن ماجهء والحاكم قال : «اللهم أعنى على غمرات الموت وعلى 
سكرات الموت». .)7١8419(‏ وسكرات الموت غشيته؛ وغمراته شدثه). 


لا إله إلا الله ! إن للموت سكرات» 

2-4 وعن أبى عمرو ذكوان مولى عائشة؛ عن عائشة كه قالت: إن رسول الله يدم كان بين 
يديه ركوة أو علْيةٌ فيها ماءء فجعل يُدخل يده فى الماء فيمسح بها وجهه ويقول : «لا إله إلا الله! إن 
للموت سكرات!4, ثم نَصسَبْ يده فجعل يقول : «فى الرفيق الأعلى!» حتى فُيِض ومالت يذه. 

(البخارى), 

(وقولها انصب يده؛ يعنى رفعها إلى السماء تأكيداً لقوله «الرفيق الأعلى) . 

«آخر ما فعل وقال» 

94 وعلن القاسم بن محمد» عن عائشةفِزكه قالت: دخل عبد الرحمن بن أبى بكر على النبى 
يده وأنا مسندئه إلى صدرق» ومع سبد" الراحدن أسؤالك رطب يبسن يقن قنامة رسول الله ك2 
بْصره فاخذت السواك فقصمئه ونفضئه وطيبئه ثم دفعته إلى النبى وتم فاسدّن بهء فما رايت رسول 
اللهعييُم اسَئّنَ قط أحسَنّ منه؛ فما عدا أن فَرَعْ رسول الهو رقم يده أو إصبعه ثم قال: «فسى 
الرفيق الأعلى ثلاثاً» ثم قضى . وكانت عائشة تقول: مات بين حاقنتى وذاقنتى! (البخارى؛ وأحمد). 

(والحاقنة ما سفل من الذقن؛ والذاقنة ما علا منه. والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين 
السّحر والتّحر كما فى الأحاديث اللاحقة عن عائشة ناكه. وذكر البعض - وأقوالهم ضعيفة - أنه 
يدم مات مستنداً إلى صدر على بن أبى طالب. وينسّب إلى كعب الأحبار أنه سأل علياً:ما كان آخخر 


لابرءل/ا - 


عائشة ميا تروى عن رسول الله موده فى مرضه الأخبر 


ما تكلم به ميم ؟ فقال: أسندته إلى صدرى فوضع رأسه على منكبى فقال: «الصلاة الصلاة». فقال 
كعب (يعنى معلقاً): كذلك آخر عهد الأنبياء. وينسب الواقدى إلى عبد الله بن محمد بن عمر بن 
على عن أبيه عن جده - يعنى على بن أبى طالب: قال: قال رسول الله يدم فى مرضه: «ادعوا إلى 
أخىا. فدعى له على» فقال: «ادْنْ منى». قال: فلم يزل مستنداً إلى» وإنه ليكلمنى حتى نزل به 
وتَقْل فى حجرى فصحت: يا عباس! أدركنى فإنى هالك! فجاء العباس» فكان جهدهما جميعا أن 
أضجعاه. وينقل'الواقدى مجموعة من الاحاديث المنقطعة عن على من طريق آخرين فيهم لين» فعن 
على بن الحسين: قُبض ورأسه فى حجر على. وعن الشعبى: مات ورأسه فى حجر على. وينسب 
الواقدى إلى ابن عباس قوله: توفى رسول الله يكم وهو إلى صدر على» فقيل له إن عروة قال عن 
عائشة فإكها: توفى رسول الله ركيم بين سحرى ونحرى؟ فقال ابن عباس: لقد توفى وإنه لمستند إلى 
صدر على وهو الذى غسله وأخى الفضل» وأبى أبى أن يحضر (يعشى العباس).(860؟). ومن 
حديث أم سلمة زوجة رسول الله ركم - قالت: على آخرهم عهداً برسول الله عدم - تقصد أن 
عليا آخر الرجال به عهداً. ويمكن بذلك الجمع بين الحديثين» فقد يكون على قد أسنده إلى صدره 
حتى مال فظنه مات فتوجهء ولكن النبئ ميلم ربما أفاق فأسندته عائشة إلى أن قيض. وربما كان 
ترك على له لما تحصل له من مشاعرء فعند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس يقول : فبيئما رأسه ذات 
يوم على منكبى إذ مال رأسه نحو رأسى» فظننت أنه يريد من رأسى حاجة؛ فخرجت من فيه نقطة 
نارح فيفك عن لكر قدرى» فافقهر رون جادي »«وظامت انه شدي عله امع بار كاة بزذة 
يكون من الجمائز أن عائشة تولت أمره كم بعد أن تركه على؛ فافاق وفيض على صدرها بين 
ببكرها ونخرها كنا كانت رين ف خديف غاففة سرؤرة النطاب والتطير للموات أن مس 
والميت قادم على ريه شآنه شأن المصلى فكانت النظافة والطهارة واجبة» ولهذا كات الشسل للميث: 
وفى الحديث عن الترمذى : (إن الله نظيف يحب النظافة». والسواك المذكور فى الحديث - فيما روى - 
كان أخحضر من عسيب نخل؛ والعرب تستاك بالعسيب» وكان أحب السواك إلى رسول الله ميك . 
صرع الأراك - أى أعواد الأراك. وعن عائشة مظعا فيما أخرجه البخارى ومسلم والترمذى : آخخر ما 
سمعته من كلام رسول الله رُم : «رب أغفر لى والحقنى بالرفيق الأعلى». (71861). وفى الحديث 
قالت عائشة «دخل عبد الرحمن بن أبى بكر؛ شقيق عائشة. وفى رواية ابن إسحق بطريق عروة عن 
عائشة مَاييها قالت : رجع رسول الله مركم فى ذلك اليوم حين دخخل من المسجد فاضطجع فى 
حجرىء فدخخل على رجل من آل أبى بكر فى يده سواك أخضر. قالت : فنظر رسول الله ميك 
إلى يده نظراً عرفت أنه يريده» فاخذئه فمضغته حتى ألنتهء ثم أعطيته إياه. قالت : فاستن به كأشد 
ما رأيته يستن بسواك قبله» ثم وضعه. ووجدت رسول الله ميم يثقل فى حجرى. قالت : فذهبت 


5 


انه 


مرسوعة عائشة نك 
انظر ف وجهه؛. قاذ نظطره قد شخصضن :وهو يقول: :أب ل الرفيق الأغلى من الله[ نالك :قلت ؛ 
خيّرت فاخمرت والذى بعثك بالحقّ. قالت : وفيض رسول الله مِويكمْ ؛. (7805). وفى الحديث لم 
تصرح باسم الرجل الذى كان معه السواك واكتفت بأنه من آل أبى بكر. وفيه أيضاً لمحات أو رتوش 
تنضاف لبقيه ملامح مشهد وفاة الرسول منيعمْ . وفى قوله «الرفيق الأعلى من الجنة» برواية أحمد عن 
الأسود عن عائشة مَشِها قال : «أسأل الله الرفيق الأسعد». (2)71857 وبرواية أحمد بطريق أبى أسامة عن 
عائشة فإليها قالت : سمعت رسول الله يدم وأنا مسندته إلى صدرى يقول : «اللهم اغفرلى وارحمنى 
والحقنى بالرفيق الأعلى1. (5884).). 
لاللّهم اغفرلى وارحمنى والحقنى بالرفيق 1 

6ه-. وعن عبّاد بن عبد الله بن الزبير: أن عائشة تلع أخبرته أنها سمعت البى وتم 

وأصغت قبل أن يموت وهو مسند إلى ظهرَه يقول : «اللّهُمْ اغفرْ لى وارحمنى والحقنى بالرفيق!». 
(البخارى» ومسلم, والترمذى). 
(وقوله «وألحقنى بالرفيق » لا يعارض النهى عن تمنى الموت والدعاء به» وهذه الحالة خصاصة 
بالأنبياء أنهم يَخيّرون بين البقاء فى الدنيا وبين الموت» وقوله «والحقنى بالرفيق» اختيار للموت). 
#إآخر كلمة له : فى الرفيق الأعلى #١!‏ 

5- وعن عروة بن الزبير: أن عائشة مها قالت : كان رسول الله ميم وهو صحيح يقول إنه 
لم يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من امنّة» ثم يحيًا أو يخي فلما اشتكى وحضره القبض» ورأسه 
على فخذ عائشة عُشى عليه؛ فلما أفاق شّخص بَصره نحو سقف البيت ثم قال: «اللَهُم فى الرفيق 
الأعلى!4. فقلت : إذا لا يجاورنا ! فعرفت أنه حديثه الذى كان يحدثنا وهو صحيح! 


(البخارى؛ وأحمد. ومالك). 
(وقوله «ورأسه على فخذ عائشة؛ لا يغاير أنه «قبض بين سّحرها وتّحرها»» لأنه محمول على 
أنها رفعته من فخذها إلى صدرها. وفى رواية لاحمد بطريق عروة أيضاً قالت : كان رسول الله 
يدم فى حجرى حين نزل به الموت. (1807). وفى قوله افى الرفيق الأعلى» برواية البخارى عن 
عائشة فَلشع قالت : أنه وينم أشار بإصبعه وقال: «فى الرفيق». (7854). وفى رواية أخرى قال : 
«اللهم الرفيق» وأشار بالسبابة يريد التوحيد. (1869).). 
لإتوفى يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء# 
وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة ملع قالت : توفى النبى مدن يوم 
الاثنين» ودفن ليلة الأربعاء. (أحمد). 


(توفى تت يوم الاثيين الثانى عشر من شهر ربيع الأول من السلة الحادية عشرة للهجرةءالموافق 


دا «إ/ا-ه 


عائشة لها تروى عن رسول الله مولي فى مرضه الاخير 


الثامن من يونيو سنة 77م وعن ابن عباس فى وفاته:فلما كان يوم الاثنين اشتد الأمرء وأوحى الله 
عر وجل إلى ملّك الموت أن أهبط إلى حبيبى وصفبى محمد لم ٠‏ فى أحسن صورة؛ وارفق به فى 
قبض روحه؛ فهبط ملك الموت» فوقف بالباب شبه أعرابى؛ ثم قال :السلام عليكم يا أهل بيت 
النبوة» ومعدن الرسالة» ومختلف الأنبياء ‏ أدل»؟ فقالت عائشة لفاطمة : أجبيبى الرجل فقالت 
فاطمة: آجرك الله فى ممشاك يا عبد الله! إن رسول الله مشغول بنفسه. فنادى الثانية» فقالت عائشة: 
يا فاطمة أجيبى الرجل ! فقالت فاطمة: آجرك الله فى بممشاك يا عبد الله ! إن رسول الله ميلم 
مشغول بنفسه! ثم نادى الثالثة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة؛ ومعدن الرسالة» ومختلف الملائكة 
أدخل؟ فلابد من الدخول». . فسمع رسول الله عدم صوت ملك الموت فقال: يا فاطمة: من 
بالباب؟ فقالت: يا رسول الله إن رجلا بالباب يستأذن فى الدخول» فأجبناه مرة بعد أخرى» فنادى 
فى الثالثة صوت اقشعر منه جلدى» وارتعدت منه فرائصى . فقال لها النبى ريم : «يا فاطمة! أتدرين 
من بالباب؟ هذا هادم اللدّات» ومُفرق الجماعات. هذا مر مل الأزواج؛ وموثّم الأولادء وهذا مخرّب الدورء 
وعامر القبور.؛ هذا مَلّك الموت! أدخُلْ يرحمك الله!». (1811)» رواه أبو نعيم ). 
«إمن نعم الله أن توفى فى بيتى» وفى يومى» وبين سحرى وتَحْرى!» 

57 2 وعن ابن أبى مليكة : أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة فَزظكه أخبره : أن عائشة كانت 
تقول : إن من نعم الله على أن رسول الله ميتم توفى فى بيتى» وفى يومى» وبين سحرى وتّحَرى» 
وأن الله جمع بين ريقى وريقه عند موته: دخخل على عبد الرحمن وبيده السواك» وأنا مسندة رسول 
الله مركم فرأيته ينظر إليهء وعرفت أنه يحب السواكء فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أنّ «نعم؛» 
فتناولتهء» فاشتد عليه» وقلت: أله لك؟ فأشار برأسه أن انعا فلينثه» وبين يديه ركوة أو علبة 
شك عمر» فيها ماءء فجعل يُدخل يديه فى الماء فيمسح بهما وجههء يقول : «لا إله إلا الله! إن 
للموت سكرات؛؛ ثم نصب يده فجعل يقول : ١فى‏ الرفيق الأعلى!؛ حتى قبض ومالت يده. (البخارى). 

(وفى رواية أخرى عند الطبرانى عن عائشة مه بطريق ابن أبى مليكة قالت فى السواك: فظننت 
أنه يعجبه أن يستاك بهء فاخذته فطيبته» ثم دفعته إليه فاستاك به» فما رأيت فم أحسن منه. ثم أراد 
أن يناولنيه فلم تقم يدهء 3 ذلك أخذته منه. (855).). 

«نوفى لِك فى بيتى وفى نوبتى وجمع ا وريقى © 

4 رعن أبى عمر ذكوان وى عاش قل قالت عائشة نإظه: توفى النبى يليم فى بيتى» 

وفى نوبتى» وبين سَحرى ونُحرى ؛ وجي الله بين ريقى وريقه. قالت : دخل عبد الرحمن بسواك 


على م 


فضعف النين عنهء فأخذته فمضغته ثم سلنه به. (البخارى). 


ليرا سم 


(وقولها !مضغته وسننته به) إذ المضغ فيه ريقها فاش ثم الاستنان به فيه ريقه . وضعف عله 


االا- 


مرسوعة عائشة نقظة 


يعنى تمنّاه. وفى رواية ابن سعد عن عروة عن عائشة فاشعا : فدخل على رجل من آل أبى بكر فى 
يده سواك أخضرء فنظر رسول الله ميم إليه فى يده نظراً عرفت أنه يريده» فقلت : يا رسول الله ! 
تريد أن أعطيك هذا السواك»؟ .)١850(‏ وفى رواية أخرى عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه» عن 
عائشة اكه قالت : وفى يد عبد الرحمن سواك؛ فأمرها أن تقضمه فقضمئه» قالت : ثم أعطيته 
رسول الله مَويكم . (01855.). 

«فجمع الله بين ريقى وريقه فى آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة!» 

8510 - وعن أبن أبى مليكة؛ عن عائشة للها نم قالت : توفى النبى ميِدم فى بيتى» وفى 
يومى» وبين سَحرى وتُحرى. وكانت إحدانأ تعودّه بدعاء إذا مض » فذهبت أعوده» فرفم رأسه إلى 
السماء وقال: «في الرفيق الأعلى! فى الرفيق الأعلى!4»؛ ومر عبد الرحمن بن أبى بكر وفى يده جريدة 
رطبةء فنظر إليه النبىّ مد ٠‏ فظننت أن له بها حاجة» فأخذثها فمضغت رأسها ونفّضتُها فدفعثها 
إليه» فاسئّن بها كاحسن ما كان مسئّناء ثم ناولنيها فسقطت يذه أو سقطت من يدهء فجمع الله بين 
ريقى وريقه فى آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخخرة! (البخارى). 

(والجريدة الرطبة يعنى السواك الاخضر؛ ووصفها للمشهد «ثم ناولنيها فسقطت يذه - أو سقطت من 
يده؛ وصف درامى شديد الوطأة لايملك المرء إزاءه إلا أن ييكى. وقولها «جمع الله بين ريقى وريقه فى 
آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة' أروع ما قرأت فى هذا المجال؛ ويدل على حس أدبى عال» 
ونفس رهيفة» ووعى ججمالى» وفى رواية أنَا كارينينا لتولستوى شئ قريب من ذلك ويصل إلى حد 
الروعة ولكن تولستوى لا يبارى فيه عائشة. والمشكلة فى الآداب العالمية ليست البداية وإنما المشكلة فى 
النهاية ‏ الخاتمة أو التوتالة» وهى التى فيها تكثيف حياة كاملة واعتصارها فى عبارة واحدة كهذه 
العبارة عند السيدة عائشة. ويذهّل للعبارة مستمعو عائشة وهى تقول برواية محمد بن عمر والقاسم بن 
محمد: «ماث فى بيتى... وفى يومى... وبين ستحرى ونحرى ... وجمع بون ريقى وريقه عند 
الموث»!ويسأل القاسم فى دهشة وقد مست قلبه الصورة الذهنية والقلمية التى رسمتها عائشة حادثة 
الوفاة: صورة روجة مكلومة ملتاعة على حبيبها الذى انسلّت حياته من بين أصابعهاء وأغمضت 
جفونه وكان وجهها آخخر ما اكتحلت به عيناه مَييدم - يقول القاسم: قد عصرفنا كل الذى تقولين» 
فكيف جمع بين ريقك وريقه؟ قالت: دحل عبد الرحمن بن أم رومان- أخبى- على النبى ميم 
يعوده وفى يده سواه رطب» وكان رسول الله رُم مولعآ بالسواك» فرآيت رسول الله رُم يشخص 
بصره إليهء فقلت: يا عبد الرحمن! اقضم السواك! فناولنيه» فمضغته ثم أدخلته فى رسول الله 
يم فتسوك به فجمع بين ريقى وريقه!». (1858). فلماذا خطر ببالها هذا الخاطرء ونسج خيالها 
هذا النسيج لولا أنها أديبة رفيعة القدر وروجة محبة والهة فى الحب؟ وقصة حبّها للرسول ميم 


-؟الا تب 


عائشة تاها تروى عن رسول الله ليم فى مرضه الأخير 
كقصص الخيال». وهل كانت تملك إلا أن تحبه كل هذا الحب وهو محمد بن عبد الله-نبى العرب إلى 
العالمين: ومؤسس الأمة» وصاحب السئة» ومبِلُم القرآن- ولكن أن تحبه بكل هذا العمق» وبكل هذه 
الرحابة والرهافة؛ فذلك لأنها فقط عائشة - أسطورة من الأساطير فى دنيا النساء قلما تتكرر وهيهات 
أن تتكرر) . 
امات بين حاقنتى وذاقنتى! 4 

26 وعن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه؛ عن عائشة َيه قالت : مات النبى ميتم 
وإنه لبين حاقنتى وذاقنتى؛ فلا أكره شد الموت لاحد أبدا بعد البى ميم . (البخارى؛ والنسائى» 
والترملى؛ وأحمد) ْ 

(والحاقنة نقرة الترقوة؛ والذاقنة ما تحت الذقن. ولا تناقض فى قول عائشة اتوفى بين سخرى 
ونحرى»» «وتوفى بين حاقئئتى وذاقنتى». وروى أيضاً أنها قالت ؛: «بين شجرى ونحرى»؛: فجميعها 
ترسم صورة لوضعه يكم فى حجرها وعلى صدرهاء ورأسه تصل إلى ذقئها وتعتلى حاقتتهاء 
وظهره مستند إلى صدرها بين السّحر والنحر؛ فأما السحر فهو أعلى البطن» والنحر الرقبة حيث 
الذبح أو النحر؛ وأما الشجر فهو جزءالصدر حيث يكون انقسامه إلى الثديين؛ والمعنى جميعه أنه كان 
على كامل صدرها نه . 

كيف أوْصى وما مات إلا بين سحرى وتخرى؟» 

وعن الأسود قال: قيل لعائشة يله: أوصى رسول الله لم ؟ قالت: كيف أوصى ولقد 

دعا بالطست ليبول فيها فانخنث فى حجرى وما شعرت أنه مات ! وما مات إلا بين سحرى وتّحرى! 
(البخارى). 
(وانخنث الطوى على نفسه وسكنت حركته حتى ما دَرّت أنه مات. والوصية التى تعنيها عائشة 
هى الوصية السياسية: من يخلف الرسول ميم بعد وفاته؟ هل أوصى لعلى؟ فلقد أوصى فى ماله» 
وأوصى بالانصار» وأوصى بأمة الإسلام»؛ وأوصى بإنفاذ بعثة أسامة بن زيد» وكانت عامة وصيته 
وهو يغرغر وما يكاد يفيض بها لسانه : «الصلاة والزكاة والنساء وما ملكت أيماتكم؛») . 
«ابن عبّاس يرد على عائشة : أتَعْقل ؟ لقد وى على صدر على!» 

4 . وعن أبى غطفان قال: سألت ابن 876 أرأيت رسول الله ويم توفى ورأسه فى حجر 
أحد ؟ قال: توفى وهو مستند إلى صدر على. قلت: فإن عروة حدثنى عن عائشة قله أنها قالت: 
ُونى رسول الله مونم بين ستحرى وتّحرى! فقال ابن عباس: أتعقل؟ والله لتونى رسول الله ريه 
وإنه لمستند إلى صدر على وهو الذى غسّله؛ وأخى الفضل بن عبّاس» وأبى أبى أن يحضر! وقال: 
إن رسول الله ميم كان يامرنا أن نستتر فكان عند الستر. (ابن سعد). 

(وآن نستتر يقصد أثناء المُْسل. وفى رواية أحمد عن ابن عباس: أن النبى مِيثُم توفى ولم يوص). 

- اا/ا١8-‎ 


مروسوعة عائشة فلك 


«متى أوصى إلى على؟ 4 

-4. وعن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة أن عليآنائيه كان وصياء فقالت:متى أوصى 
إليه؟! فقد كنت مسندته إلى صدرى ‏ أو قالت: حجرى فدعا بالطَّسّت ليبول فيهاء فلقد انخدث فى 
حجرى وما شعرت أنه مات! فمتى أوصى إليه؟! وفى قول آخر: فكيف أوصى إلى على؟ 

(البخارى؛ والنسائى؛ وابن ماجه؛ وأحمد). 

(وأحاديث غائشة عن وفاته ويم فى حجرها تناقفض ما رواه ابن سعد من طرق عين وفاته ميلك 
فى حجر على وأنه أوصى لهء ويذكر ابن سعد من حديث لحابر: سأل كعب الأحبار علياً ما كان 
آخر ما تكلم به ّم فقال: أسندته إلى صدرى فوضع رأسه على منكبى فقال: «الصلاة الصلاة؛» فقال 
كعب (يعنى معلّقا):كذلك آخر عهد الأنبياءة. وعن الواقدى عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على 
عن أبيه عن جده (يعنى الإمام على) قال: قال رسول الله رم فى مرضه: «ادعوا إلى أخى؛ فدعى له 
على فقال: "ادن منى». قال : فلم يزل مستنداً إلى» وإنه ليكلمنى حتى نزل به وثقل فى حجرى فصحت: 
يا عباس! أدركنى فإنى هالك! فجاء العباس» فكان عهدهما جميعاً أنهما أضجعاه؛». وعن الواقدى» 
عن أبى وي عن أبيه؛ عن الشعبى: امات ورأسه فى حجر على». وعند الحاكم عن أم سلمة 
قالت: والذى أحلف به أن كان على لأقرب الناس عهداً برسول الله ييه » عدناه غداة وهو يقول: 
اجاء على؟ جاء على؟» مراراً» فقالت فاطمة: كأنك بعثته فى حاجة؟ قالت : فجاء بعدء فظننت أن 
له إليه حاجة؛ فخرجنا من البيت» فقعدنا عند الباب. قالت أم سلمة: وكنت من أدناهم إلى الباب» 
قأكب عليه رسول الله ريم ٠‏ وجعل يساره ويناجيه؛ ثم قُبض ءييدُم من يومه ذاك» فكان على أقرب 
الناس به عهداً. وعن أبى غطفان قال:سألت ابن عباس» قال: توفى رسول الله عَم وهو إلى صدر 
على. قال: ققلت له: فإن عروة حدثنى عن عائشة قالت: توفى النبى ويم بين سحرى ونحرى فقال 
ابن عباس : لقد توفى'وإنه لمستند إلى صدر على» وهو الذى غسله واخى الفضل» وأبى أبى (يقصد 
العباس) أن يحضر. - وكل هذه الطرق لا تخلو من شيعى» والأحاديث فيها انقطاع» والمحدثون فيهم 
لين» ومواقفهم محددة من البداية. وأحاديث عائشة أثبت من أحاديث أم سلمة وابن العباس وعلى. 
وربما يمكن الجمع بين أحاديث على وأحاديث عائشة كما سبق أن قلناء ومن ذلك ما أورده أحمد من 
قبل من طريق يزيد بن بابنوس عن على قال : فبيئما رأسه ذات يوم على منكبى إذ مال رأسه نحو 
رأسى فظنت أنه يريد حاجة» فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت على ثغرة نحرى فاقشعرٌ لها 
جلدى» وظننت أنه عُشى عليه بسعيةة نزي قفي لاط اله فى عله شرعة فيحتمل أن 
عائشة أخذته إليها عند ذاك فكان فى حجرها وعلى صدرهاء فلم قيض فعلاً كان كما روت هى. 
وفى رواية الإسماعيلى: قيل لعائشة إنهم يزعمون أنه أوصى إلى على؟ فقالت: ومتى أوصى إليه وقد 
رأيته دعا بالطست ليتفل فيه؟ (7417). وعن طلحة فيما يروى البخارى قال : سألت عبد الله بن أبى 

-ا/١4-‎ 


عائشة فيه تررى عن رسول اللهءوَلكٌم نى مرضه الأخير 
أوتَى فظنا : أوصى النبى- ؤم ؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها؟ قال: 
أرصى بكتاب الله. - وقوله كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها اعتراض على أنه لم يترك 
رشبقة أن كيك يوئر البسلمره كوه ولا عله البى موكا؟ وهندئ آنا ارين فى المباق يقتولة 
دم : «لا نورث. ما تركنا صّدّقة»؛ وأوصى فى الدين كما قال ابن أبى أوفى «أوصى بكتاب الله؛ أى 
التمسك به والعمل بمقتضاهء يشير إلى قوله ميم : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا: كتاب الله . 
وعند مسلم وغيره أنه يم : أوصى عند موته بثئلاث: ١لا‏ يبقى بجزيرة العرب دينان»؛ وفى رواية أخرى 
قال : «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب4» وقوله : (أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به4 ولم يذكر الراوى 
الثالشة. وثبت عند النسائى من حديث أنس أنه يكم : كان آخر ما تكلم به #الصلاة وما ملكت 
أيمانكم؛؛ وعند أبى داود وابن ماجه عن على «وأدوا الزكاة بعد الصلاة»» وفى الفتوح من طريق ابن 
أبى مليكة عن عائشة فزئيها: «أن النبى ردم حذر من الفتّن فى مرض موته» ولزوم الجماعة والطاعة». 
(74074). وعن الواقدئ من مرسل العلاء بن عبد الرحمن أوصى فاطمة فقال:«قولى إذا مت: إنَا له وإنا 
إليه راجعون . و عند الطبرانى فى الأوسط من حديث عبد الرحمن بن عوف «قالوا: يا رسول الله 
أوصنا  !‏ يعنى فى مرض موته ‏ فقال : «أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وأبنائهم من 
بعدهم». وفى سنن ابن ماجه من حديث على قال: قال رسول الله م : «إذا أنا مت فغسلونى بسبع 
قرب من بئر غرس»» وهى بثر بقباء كان يشرب منها. وفى مسد البزّار ومستدرك حاكم أنه مَيَيدم 
اول :اسلو عليه أرسالا بعر إمام.. وعند' لبن سهد فن:الطاقات: فى طرق محمد بن طعرؤه. بحن 
أبى سلمة؛ عن عائشةفلكة: أن النبىَ يكم قال فى وجعه الذى مات فيه : اما فعلت الذهيبة؟ - يعنى 
قطعة الذهب وكان قد أودعها عندها قالت عائشة : قلت عندى. فقال: «أنفقيها»»؛ ومن وجه آخر 
قال: «ابعثى بها إلى على بن أبى طالب ليتصدّق بهاء. (1870). وفى المغازى لابن إسحق عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة قال :لم يوص رسول الله يدم عند موته إلا بثلاث :لكل من الداريين والرهاويين 
والاشعريين (وهؤلاء قبائل) بحل مائة وسق من خيبر» وأن لا يرك فى جزيرة العرب دينان» وأن ينقد 
بَعث أسامة»»؛ وغير ذلك من الأحاديث التى نى معنى الوصية. وكان فئ حجّة الوداع قد أوصى 
كثيراً؛ ومن ذلك وصيته بالنساء ومقصود عائشة فى نفى الوصية عند موته يكم يتوجه إلى ما يخص 
الخلافة أو الإمامة» واستندت إلى ملارمتها للرسول بويدُمِ فى مرض موته إلى أن مات فى حجرها 
ولم يوص بشئ» فساغ لها نفى أنه أوصى لعلى. وأخخرج أحمد وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول 
الله ممليدم فى مرضه أمر أبا بكر أن يصلى بالناس» وقال ابن عسباس فى آخر الحديث : «مات رسول 
الله مركم ولم يستخلف»؛ وأخرج أحمد والبيهقى فى الدلائل من طريق الأسود بن قيس» عن 
عمرو بن أبى سفيان؛ عن على بن-أبى طالب: أنه لما ظهر يوم الجمل قال: «يا أيها الناس! إِنْ رسول 


هآلا - 


موسوعة عائشة نيه 


الله يكم لم يعهد إلينا فى هذه الإمارة شيئا»؛ فتبيّن كذب أحاديث الوصاية لعلى!! ومن أكاذيب 
الرافضة فى وصيته لعلى ما رواء كثير بن يحيى» عن أبى عوانه؛ عن زيد بن على بن الحسين قال : 
ما كان اليوم الذى توفى فيه رسول الله مليدُم ‏ فذكر قصة طويلة فيها : فدخل على» فقامت عائشة» 
فاكبّ عليه - أى الرسول - أكبّ على على» فأخبره بآلف باب مما يكون قبل يوم القيامة» يفتح كل 
باب منها ألف باب»!!7805(1). ولنا أن نتصور ذلك منه عردم بعد ما مر بنا من أوصاف محزنة له 
فى مرضهء ومما عاناه من أوجاعه الهائلة» فهل تتبقى له قدرةٌ جسمية أو طاقة نفسية ليقول لعلى كل 
ما يزعم أنه قال؟ وأنّى لعلىَ أن يستوعبه؟ وهل كان ذاك وقنه؟ وإذا كان النبى مركم قد أوصى لعلى 
على الحقيقة؛ فكيف يوصى له وعمه العباس موجود وحى وهو الأولى بالميراث؟ وإذا كان الحديث 
الذى يرويه على صحيحا: أن النبى عردم جمع بنى عبد المطلب» وهم رهط» كلهم يأكل المتذعة 
(وهى الطيب من اللحم)؛ ويشرب القرق (وهو الطيب من الشراب)؛ فصنع لهم مدآ (أى مائدة) من 
طعام» فأكلوا حتى شبعواء وبقى الطعام كما هو كأنه لم يمس» فقال بردم : «يا بنى عبد المطلب ! 
إنى بعثت إليكم خاصة (!!!) وإلى الناس عامة» فايكم يبايعنى على أن يكون أخى؛ وصاخبى؛ ووارثى؟» 
فلم يقّم إليه أحدء فقّمت إليهء وكنت من أصغر القوم» فقال لى: «إجلس»» ثم قال ثلاث مرات» 
كل ذلك أقوم إليه» فيقول لى: «إجلس»» حتى كان فى الثالثة ضرب بيده على يدى» ولذلك ورئثت 
ابن عمى دون عمى!!! أخرجه ابن أبى شيبة. فلماذا فَهم على وجماعته أن الورائة تعنى وراثة 
الّنبوة؟ وهل النبوة تورّث؟ وإما الوراثة التى يقصدها الشيعة هى ورائة الحكم. والحكم من شسئون 
الدنياء وما كان من الدنيا فقد أوكله النبى ميم للمسلمين يرون فيه رأيهم. ثم إن القضية قد 
حسمت منذ أكثر من ألف سنةء فلماذا الجدل فيها الآن؟ وهل الموجودون فى إيران أو لبئات من 
الشيعة هم الورثة الشرعيون للنبى مِوّدمِ ؟ وهل نحن البشر ‏ صرنا ميراثً يزعمه لنفسه هذا أو ذاك 
من الناس؟ وما شأن عائشة بكل هذا ؟ وهل حديثها عن الوصية المزعومة هو سبب انصراف المسلمين 
عن على فى سقيفة بنى ساعدة؟ أسئلة ينبغى أن يواجه بها هؤلاء الملأعون» ولهذا قالوا بالإمامة» 
وقالوا بالخلافة» لأنهم بهما يمكن أن يكون لهم الحكم؛ وهيهات؛ لأن الناس صار لديهم الوعى» 
وعرفوا عن السياسة والحكم والحقوق ما لا يمكن أن تنطلى معه الاعيب الشيعة السياسية) . 
(تبض رسول اله يم ولم يُوصٍ» 

19 وعن حماد؛ عن إبراهيم قال : فض رسول الله ميم ولم يُوصء وفيض وهو مستدد 
إلى صدر عائشة. (ابن سعد). 

(يعنى لم يستند إلى على» ولم يقل لعلى شيئء ولم يوص له بشئ» ولم يوصه بشئ» وحتى ما 
قيل نما قد سبق فى مناسبة خروج بعض أمهات المؤمنين رغم نزول آية الحجاب أن الرسول مركم قال 


1/15 


عائشة تلكا تررى عن رسول الله وه فى مرضه الأخير 


لعائشة : «أنظرى يا حبصيراء أن لا تكونى أنت»؛ ثم التفت إلى على فقال : «إن وَلِيت من أمرها شيئاً 
فارفق بهاء. (البخارى ومسلم, والحاكم). (18178)» فهو بالتأكيد من وضع الققة) .يو عدوة بد آنه يو 
بولاية على. واعتراض الشيعة على قولها ذاك بأنه لو كان صحيحا أن النبى يدم لم يوصء لكان 
قد خالف القرآن الذى يأتى فيه: «كتب عَلَيِكُم إذا حضرَ أحدكم المت إن ترك حيرا الْوَصيّةه (البقرة 
»٠‏ وفى الحديث عنه شخصياً قال : «ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده؛ أخرجه البخارىء والرد على ذلك أن مقصود عائشة شئ» ومقصود الشيعة شئْ آخرء 
وما يقصد إليه الشيعة فالنبى لم يوص به على الحقيقة). 
«إوصيته أن لا يكون قبره مسجداً» 

84 وعن عروة» عن عائشة فَريه قالت : كان على رسول الله دم خميصة سوداء حين 
اشتد به وجعه. قالت : فهو يضعها مرءً على وجهه ومرةً يكشفها عنه ويقول : «قاتل الله قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد!» يحذر ذلك على أمنّه . (ابن هشام؛ والطبرى). 

(والخميصة ثوب نخز أو صوف معلّم والحديث عند أحمد بطريق سعيد بن المسيب عن عائشة فيه 
قال: «العن الله قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛. (0840).). 

وه 
إتحذيره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم» 

0١‏ وعن عبد الله بن عتبة : أن عائشة وعبد الله بن عباس فم قالا : لأ تل برسول الله 
ليدم طفق يطرح خميصة له على وجهه؛ فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول : «العنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا. (البخارى؛ ومسلم). 

(وقولها لمآ نزل تقصد ل نزل المرض برسول الله مَيلكُم ؛ وطفق جَمَل؛ والخميصة ثوب معَلّم أو 
مخطط؛ وقولها «وهو كذلك؛ أى وهو فى هذه الحال. وربما هذا الحديث مرتبط بحديث عائشة عن أم 
حبيبة وأم سلمة عن الكنيسة التى رأتاها فى الحبشة فيها التصاوير» فقال مِوليم برواية البخارى عن 
هشام عن عائشة الها : ؛إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصورا فيه تلك 
الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة؛. (75881). يعنى أله خاف عندما يموت أن يبرزوا قبره 
هكذا ويكون القبر مسجداً للناس» فقال هذا الحديث ظاهراً عن تفكيره هذا الباطن» ولّعْن اليهود 
والنصارى إشارةٌ إلى ذم من يفعل فعلهم» وكانه ميم سل اذا لعئه لليهود والنصارى فقال اتخذوا. 
وقول قافقنة بعلن ها طهر بها مها إلى الحكمة من هذا الكلام الصادر منه. وفى رواية أخرى 
لسلم: «كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؛ . (58817). وفى رواية أخرى للبخارى: (إذا 
مات فيهم الرجل الصالح». (7884). وذكره لليهود ثم النصارى أن اليهود ابتدعوا والنصارى اتبعوا). 


-لاالا# - 


«لولا تحذيره ميم لأمته لأبرزوا قبره» 

46- وعن عروة» عن ابن الزبير» عن عائشة فَلظه قالت: قال النبى ميم فى مرضه الذى لم 
يقم منه : «لعن الله اليهود والنصارى! إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة: لولا ذلك لابرزوا 
قبره» غير أنى أخشى أن يتّحْذ مسجداً. (البخارى: ومسلم. واحمد). 

(وفن ثووانة اعدبل قتايت هائفنه ؛»وؤلويا ذلك ارو مر عي السعقى أن ع ل سد 
(445؟). وإبراز القبر يعنى أن لا يتّخذ عليه حائل» وأن يكون الدفن خارج بيتهء ولا تم توسيع 
المسجد النبوى روعى أن يأتى مكان الدفن وهو حجرة عائشة محددة ومثلشة الشكل بحيث لا يتاتى 
لأحد أن يصلى إلى جهة القبر مع استقبال القبلة) . 

لإيبنون المساجد على قبور الصالحين ويصورون فيها الصور» 

41 - وعن هشامء عن أبيهء عن عائشة قشع منظه قالت : لمأ اشتكى النبى مم ذكرت بعض 
نسائه عنده كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية» وكانت أم سلمة وأم حبيبة فللتها أتتا أرض 
الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فرفع رأسه فقال : «أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بَنّوا 
على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورة. أولئك شرار الخلق عند الله؛ . (البخارى). 

(وأم سلمة وأم حبيبة زوجتا الرسول ميم ٠‏ كانتا قبل الزواج منه متزوجتين من آخرين وهاجرتا 
معهما إلى الحبشة» وفيها رأت كل منهما فيما يبدو هذه الكنيسة وما بها من تصاوير. والنهى عن 
التصاوير جاءت حيثياته فى الحديث : «فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها». أى أن التصاوير بها 
صرفتاهما عمًا جعلت الكنيسة له أصلاً وهو التفرّغ للعبادة» فحيثما كانت التصاوير أو الفنون عموما 
تلهى عن العبادة فهى مرفوضة, وعلّى الفنان أن يراعى فى فنه خدمة الدين وإبراز المعانى وأن لا 
يطغى على المضمون وإلا فهو من شرار الخَلّقَ عند الله. وفى قوله «ثم صوروا فيه تلك الصورة» عن 
عروة عن عائشة مش فى رواية أخرى : «ثم صوروا فيه تلك الصوّرء وأولئك شرار الخلق عند الله تعالى» 
أخرجه أبو عوانه ومسلم. (2884). وقد نتساءل ولاذا دخلتا الكئيسة أصلاً وشاهدتا صورها والإعجاب 
بها مع أنهما هاجرا من بلدهما من أجل الإسلام؟) . 

«وصيته أن لا يترك بجزيرة العرب دينان» 

4- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة متها قالت : كان آخخر ما عَهدَ رسولٌ الله 
يليم أنه قال : ١لا‏ يرك : بجزيرة العرب دينان». (ابن إسحق, واحمدء والطبرى). 1 

(وقال ابن إسحق: ولا توفى رسول الله مَيَكدم عظمت به مصيبة المسلمين» فكانت عائشة فيما 
بلغنى تقول: لما توفى رسول الله ميم ارتد العرب» واشرأبت اليهودية والنصرانية» ونَّجَم النفاق» 
وصار المسلمون كالغنم المطيرة فى الليلة الشاتية» لفقد نبيهم عَم » حتى جمعهم الله على أبى بكر. 


-18/ا- 


عائشة فقا تروى عن رسول الله يكم فى مرضه الأخير 


(840؟). وقال أبو هريرة : لولا أبو بكر لهلكت أمة محمد ممم بعد نبيُها. وعن جابر بن عبد الله 
قال: أخبرنى عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله ميلم يقول: الثئن عشت لأخرجنٌ اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلماً». أخرجه مسلم» وأبو داودء والترمذى» والحاكم» والبيهقى؛ 
وأححدء وأورده السيوطى بلفظ : «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب». وعند أحمد» 
والدارمى» وأبى يعلى؛ والحميدى» بالسيقق : أن آخر ما تكلم به النبى َم . قال : «أخرجوا 
يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب؛ واعلموا أن شرار الناس الذين انخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» . ومع ذلك كان اليهود من قريظة والمدينة كثراً فى عهد أبى بكر وعمر وعثمان وعلى» ومنهم 
من ورث صفية زوجة الرسول #َوِّلكم ؛ وكانوا يزرعون يبر وغيرها ويستوطنونها والمديئة). 

#وصيته فى ماله» 

61١‏ وعن عروة»ء عن عائشة فَئي: أن فاطمة بنت رسول الله مركم أرسلت إلى أبى بكر 
الصديق اله تسأله ميرائها من رسول الله ميم بالمدينة وقَدَك وما بقى من حمس خيبر» فقال أبو 
بكر : إن رسول الله يدم قال : «لابُورث. ما تركنا صدقّة. إما يأكل آل محمد من هذا المال». 

(البخارى» ومسلم, وأبوداود والنسائى). 

(وقوله «يأكل آل محمد من هذا المال» يعنى تكون من الريع نفقة آل السيت» وما يتبقى ينقّق فى 

المصالح» ولذلك لا يصح الحديث الذى يقول إن النبى توفى ودرعه مرهونة عند يهودى لقاء بعض 
الشعير يأكله أهله» فلقد كان للنبئ مرَييمِ دخل ينفق منه وآلهء وظل لهم من بعد وفاته). 

1 وعن عروة» عن عائشة ماه قالت : قال مِوَكِثم : الا نورث ما تركنا فهو صدقة! إما هذا 
لمال لآل محمد» لنائبهم: ولضيفهم؛ فإذا مت فهو إلى من وى الأمر من بعدى». (أبو داود). 

(وهذا الحديث:هو نفسه ما استند إليه أبو بكر ونفذه حرفيآ من بعده عمر بن الخطاب). 

«أوصى بإنفاق ذهبيات استودعها عائشة # 

7497 وعن أبى أمامة بن سهل : أن عائشة فاخ قالت : كان عندى ستة دنانير أو سبعة» قالت : 
فامرنى نبئ الله ميم أن أفرقها . قالت: فشغلنى وجع نبى الله ركم حتى عافاه الله . قالت: ثم سأللنى 
عنها فقال: (ما فَمَلت الستة - أو قال: السبعة»؟ قالت: قلت: لا والله» لقد شغلنى وجعك. قالت : 
فدعا بها ثم صفّها فى كفّه فقال: «ماظن نبى الله يلقى الله عر وجل وهذه عنده؛؟ . (أحمد). 

«أوصى بإنفاق ذهبيات استودعها عائشة» 

4 وعن محمد بن أبى سلمة» عن عائشةنلكه قالت: قال رسول اللهموكمٍ فى مرضه الذى 
مات فيه: ايا عائشة ما فعلت الذهب؟4» فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو التسعة» فجعل 
يقلب بيده ويقول : "ما ظنْ محمد بالله عرّ وجل لو لَفى الله وهله عنده ؟! أنفقيها!». (احمد). 


(والسؤال : كيف يكون مدينئاً إذن؟). 
-وللا- 


/ 


موسوعة عائشة لاف 


لأمر نى أن أتصدق بالذهب» 

06 -. وعن أبى سلمةء عن عائشة قله قالت: أمرنى رسول الله يدم أن أتصدق بذهب سبعة 
دنانير - أو تسعة دنانير - فشغلنى ما رأيت من مرضه. قالت فأفاق فقال: «هل فعلت»؟ فقلت: لقد 
شغلنى ما رأيتك به. قال: (هبيها ! ماظن محمد لو لقى الله تعالى وهذه عنده ؟ - أو قال : اما يغنى هذه 
من محمد لو لقى الله عر وجل وهى عنده؛ا. (أحمد). 

(وفى رواية ابن سعد عن ابن أبى مليكة عن عائشة مله أن الدنائير ستة» قال: «ائتونى بها» فقسم 
منها خمسة فى خمسة أبيات من الأنصارء .ثم قال: «استنفقوا هذا الباقى» وقال: «الآن استرحت!» 
فَرَقَد. (7845). وفى رواية ابن حنطب قال لعائشة وهى مسندته إلى صدرها : ما فعلت تلك 
اللهب؛؟ قالت عندى. قال: «فانفقيها » ثم غشى عليهء فلما أفاق قال « أنفقت تلك الذهب يا 
عائشة»؟ قالت: لا والله يا رسول الله! قالت : فدعا بها فوضعها فى كفّه فعدها فإذا هى ستة دنائير. 
فقال: «ما ظن محمد بربه أن لو لَقى الله وهذه عنده»؟ فأنفقها كلها ومات من ذلك اليوم. (78417). وفى 
رواب تورف ين مليف |0 الذف عبارة عن أوقيتين من ذهب الصدقة باتتا عنده لم يكن قد وجديها: 
وفى رواية ابن عطاء العجلى عن عائشة مَزْع أنها ما بين السبعة والخمسة دنانير. (844؟7)» وفى رواية 
ابن إسحق البجلى عن عائشة مله أن الذهب إما تسعة أو سبعة دنائير. (7449). وفى رواية يعقوب 
بن عبد الرحمن عن عائشة فلع أن الذهب ثمانية دراهم. .)15٠١(‏ وفى رواية سهل بن سعد أنه 
طلب منها أن ترسل الذهب إلى على يتصدق به ففعلت؛ وكان ذلك صبيحة الأحدء قال : ثم أمسى 
رسول الله رليم ليلة الاثنين فى حديد الموت» فارسلت عائشة إلى امرأة من النساء بمصباحها فقالت: 
اقطرى لنا فى مصباحنا من عكّتك السمن فإن رسول الله ميم أمسى فى حديد الموت». (401): 
يعنى أنه تصدق بكل ما لديه حتى أنه لم يكن فى بيته ما يشترى به حتى الزيت للمصباح» فاضطرت 
أن تستلف قطرات منه للمصباح حيث الرسول بوم فى نزع الموت» وهذا غريب!). 

«لم يكتم ما أنزل عليه شيئأ» 

وعن عامر قال: قالت عائفة ناككها: لو كان رسول الله مَيّليِدمِ كاتماً شيا مما أنزل الله عليه 
لكتم هاء الاباك مان لطن «رإا نول للذى أنْمَم الله لوانت ع عليه أنسك عَلَيِك زوجك واثق الله 
وتخفى فى تفسك ما الله مبديه + وتخشى لنّاس والله أحَق أن تنْشاه» (الأحزاب 00 (أحمد). 

لتونى رسول الله ميتم ولم أظلم فيه أحدا» 

5 وعن زيد بن أبى عتّاب» عن عروة» عن عائشة لقعا قالت : توقى رسول الله ميتم بين 
ستحرئ وتحرى: وفى دولتى» لم أظلم فيه أحداء فعجبت من حداثة سنىّ أن رسول الله 5 
قيض فى حجرى فلم أتركه على حاله حتى يُسّلء ولكنى تناولت وسادةٌ فوضعثها تحت رأسه. ثم 


ءاد 


عائشة ته تروى عن رسول الله ويم فى مره الأخير 


قمت مع النساء أصيح والتّدم وقد وضعت رأسه على الوسادة وأخرئه عن حجرى. (ابن سعد). 
(وقولها دولتى أى يومىء ولم أظلم فيه أحداً أى من روجاته أو قرابته» بمعنى ما افتات على حق 
أحد. وفى التدامها وبكائها قال أبو نعيم فى الحلية : كانت للدنيا قالية؛ وعن سرورها لاهية؛ وعلى 
فقد أليفها باكية). 
«لأ ثوفى خرجت من فيه نطفةٌ باردة» 

84- وعن يزيد بن بابنوس» عن عائشة فشا قالت : ْنَا رسول الله مويك ذات يوم على صدرى 
وقد وضع رأسه على عاتقىء إذ مال رأسه فظننت أنه يريد شيئاً من رأسى» وخخرجت من فيه نطفة 
باردة فوقعت على تُغرة نَحرى فاقشعّر لها جلدى» فظننت أنه قد عُشى عليه فسجيثه بثوب 56 

(ولعلى حديث مشابه عن النطفة التى وقعت على نحره واقشعر لها جلده؛ وذلك أليق بعائشة منه 
بعلى. والعاتق هو ما بين المنكب والعنق؛ ومن فيه أى من قّمه؛ والنطفة القليل من الماء؛ وتُغرة النحر 
هى نقرة الفحر بين الترقوتين؟ وسجيته أى مددت علية ثوب : 

«خرجت نفسه فلم أجد ريحا قط أطيْب منها» 

وعن هشام .بن عروة» عن أبيه؛ عن عائقة ينها قالت: قفخ رسول الله ويم ورأسه بين 

سحرى وتحرى. قالت : رف عرس نتن عدوي ف ال كنا (أحمد) 
«مات والله رسول الله ! وانبياه ! واخليلاه ! واصفياه!» 

5 وعن يزيد بن بابنوس» عن عائة فَإليها قالت : لما توفى رسول الله مدن جاء أبو بكر 
فدخل عليه؛ فرفعت الحجاب فكشف الثوب عن وجهه فاسترجع» فقال: مات والله رسول الله! ثم 
تحول من قبل رأسه فقال: وانبياه! ثم حدر قَمّه فقبّل وجههء ثم رفع رأسه فقال: واخليلاه! ثم حدر 
مهفل جبهقة ثم رفع رأسه فقال: واصفياه! ثم حدر مه فقبل جبهته؛ ثم سجاه بالثوب» ثم 
خرج. (ابن سعد وأحمد). 

(والصفّى والخليل بمعنى واحدء وهما صفتان خاصتان لأبى بكر مع البى ميلم . ومع ذلك هناك 
الحديث عند البخارى عن عائثة أنه ويم قال: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خيلا ولكن 
أخوة الإسلام أفضل»؛ فربما المعنى أن أبا بكر للرسول ,ريم كما جاء فى القرآن «صاحب؛: < إذ يقرل 
لمناحبه لا تحر إن الله معنا (التوبة ٠‏ 04 ولكن الرسولعويُم بالنسبة لابى بكر خليل» والخلة أرفع 
قدراً من الصحبة. وحَّدّر فمه أى أماله؛ وسجاه بالثوب أى غطاه) . 

«المغيرة يؤكد موته وعمر ينفى موته» 

07 وعن يزيد بن بابنوس» عن عائشة فاليا قالت : لآ توفى رسول الله مركم استأذن عمر 

والمغيرة بن شعبة فأذنت لهماء وجذبت إلى الحجاب» ودخلا عليه فكشف الثوب عن وجهه فقال 


-#/#8١- 


موسوعة عائشة 2ه 


عمر: واغشياه! ما أشد عُشى رسول الله مَييكُم ! - ثم قاماء فلمًا انتهيا إلى الباب قال المغيرة: يا 
عمرا! مات والله رسول الله سكم ! قال عمر: كذبت! ما مات رسول الله مركم . ولكنك رجلً 
تحوسك فتنة! إن رسول الله ويم لايموت حتى يفنى الله المنافقين! (ابن سعد وأحمد, وأبو يعلى). 

(وتحوسك فتنة أى تخالطك الفتن بمعنى أنه صاحب فتن. والمغيرة فى الحديث هو المغيرة بن شعبة 
وكان كما يقول عمر تحوسه الفتنة» أى حيثما يكون يصطنع الفتنة» وكانوا يلقبونه مغيرة الرأى لأنه كثير 
التغيير لرأيه» فهو مرة مع هذاء ومرة مع ذاك بحسب مصلحته؛ حتى اعتبروه من دهاةطلعرب؛ وقالوا 
هم أربعة: معاوية» وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة» وزياد بن أبيهء ومع ذلك فللمغيرة هذا 
١5‏ حديثاً !!). 

«أبو بكر يعلن موتهك 

4 وعن يزيد بن بابنوس» عن عائشة مالع قالت : ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب» فنظر 
إليه وقال: وانبياه! ثم رفع رأسه» ثم حدر فاه وقبل وجهه وقال: واصفياه! ثم رفع رأسه وقبل جبهته 
وقال: واخليلاه! مات رسول الله يليم | فخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول: إن 
رسول الله لا يموت حتى يفنى الله المنافقين! فتكلم أبو بكرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عر 
وجل يقول : ؤِإنّك ميت وإنهُم مُيْتُون4 (الزمر. ) حتى فرغ من الآية» قال: «إومًا مُحَمدْ إلأ رَسُول قد 
خلّت من قله الرسل أن مات أو قل انم علَئ أَعْقَابكم» (آل عمران 144) حتى فرغ من الآية فقال: 
فمن كان يعبد الله فإن الله حى» ومن كان يعبد محمد فإن محمداً قد مات! فقال عمر: أَوَ أنها لفى 
كتاب الله! ما شعرت أنها فى كتاب الله! ثم قال عمر: يا أيها الناس ! هذا أبو بكرء وهو ذو شيبة 
المسلمين فبايعوه! فبايعوه. (أحمد وابن سعد وأبو يعلى). 

(وقولها «وحدر فاه» يعنى أغلقه) . 

لإقبل أبو بكر بين عينيه ووضع يديه على صدغيه » 

4 وعن يزيد بن بابنوس» عن عائشة فنع : أن أبا بكر دخل على النبى عردم فوضع فمه 

بين عينيه»؛ ووضع يديه على صدغيّه وقال: وانبياه! واخليلاء! واصفياه! (أحمد) 
#أبو بكر قَبَله وهو ميت» 

9٠‏ وعن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة ناشع : أن أبا بكر فلقه قَبّل النبى 

ميم وهو ميت. (البخارى). - (والحديث فيه جواز تقبيل الميت). 
«بأبى أنت وأمى! لا يجمع الله عليك موتتين» 

١‏ وعن أبى سلمة» عن عائشة يلقع نع : أن أبا بكر يله بعد وفاة الرسول أقبل على 

فرس من مسكنه بالسئح حتى نزل فدخل المسجدء فلم يكن يكلم الناس حتى دخل على عائشة قتيمم 


-؟1]/ا- 


عائشة ليها تروى عن رسول الله يم فى مرضه الأخير 
رسول الله مِزَيدم وهو مغطى بشوب حبرة؛ فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبّله وبكى» ثم قال: 
بأبى أنت وأمى» والله لا يجمع الله عليك موتتين : أما الموتة التى كنب عليك فقد متّها. 
(البخارى؛ والنسائي). 
(والمستيخ هى العوالى منازل بنى الحارث من الخزرج»؛ وبينها وبين المسجد النبوى نحو الميل» وكان 
أبو بكر يسكن فى السّنح. وقوله لا يذيقه الموت مرتين ربما كان أحسن التفاسير لهذا الدعاء من أبى 
بكر أن حياته مَييِدُمِ فى القبر لا يعقبها موت مثلما قال الكفار : رَبنا أمعنا اين وأحييسنا الْشين 
فاعترقْنا بدنوبنَا4 (غافر »)1١‏ أى أنه لن يبعّثْ فى القبر ليحاسبء وإما هو بعد هذه الميتة حىّ عند الله 
وسيستمر حياً كما قيل الأنبياء أحياء عند ربهم. والآية التى تثبت أن الموتى يقومون من الأجداث فى 
القبر للسؤال فهى هذه الآية» فالميتة الأولى هى التى نعرفهاء والثانية هى ميتة القبر. وبرواية عروة 
عن ابن سعد الا يجمع عليك الموتتين أبداً» بزيادة «أبداً». وقال : «بابى أنت وأمى! طبت حيا وميتا»! ع 
أنه فى حياته مِييدُم كان يحب الطيب ولا يرىّ إلا متطيباء وفى مماته لم تتغير رائحته رغم الوفاة. 
وقولها انم أكب عليه وقبله» فيه جواز تقبيل الميت. وعن القاسم. عن عائشةفكه قالت: رأيت رسول 
الله ليدم يقبّل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل». رواه أبو داود). 
«بابى أنت وأمى ! طبت حيا وميتاً!» 

95. وعن عروة » عن عائشة ناه تاق أن رسول الله يكم مات وأبو بكر بالسنْح» فقام 
عمر يقول: والله ما مات رسول الله ميم ! قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع فى نفسى إلا ذاك! 
وليبعثنه الله فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله مم ققبله فقال: 
بابى أنت وأمى! طبت حيا وميتا! والذى نفسى بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداً. ثم خرج فقال: أيها 
الحالف! على رسّلك! فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. (البخارى). 

(وقوله «أيها الحالف» يعنى عمرء لأنه حلف بالله أن محمد سيعيده الله إلى الدنيا). 

#من كان يعبد محمد فإن محمداً قد مات » 

7141 - وعن ابن أبى مليكة عن عائشة فاشيع قالت : لآ قُبض رسول الله ميم وأبو بكر عند 
امرأته ابنة خخارجة بالعوالى» فجعلوا يقولون لم يمت النبئ مو » إإنا هو بعض ما كان يأخذه عند 
الوحى» فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه. وقبّل بين عيئيهء وقال: أنت أكرم على الله أن يميتك 
مرتين. قد والله مات رسول الله لمكم . وعمر فى ناحية المسجد يقول : والله ما مات رسول 
الله ليدم » ولا يموت حتى يقطع أيدى أناس من المثافقين كثير وأرجلهم» فقام أبو بكر فصعد المبر 
فقال: من كان يعبد الله فإن الله حى لم يمت ومن كان يعبد محمد فإن محمداً قد مات! :«وما 
مُحَمَُ إلا رَسُولُ قد خَلَتْ من قله الل أن مات أو قعل انقلبم ع أَعقَابكُم ومن يَنقلب عَلَئ عفبيه قن يضر 


اا 


تور 


موسوعة هائثة نف 


الله شيا وَسَيَجزِي الله الشاكرين» (آل عمران 144). قال عمر: فلكانى لم أقرأها إلا يومئذ. (ابن ماجه). 

(وعن أبى هريرة لمأ تلا أبو بكر الآية أيقن الناس بموت النبى لدم » وتلقاها الناس من أبى بكر 
حين تلاها أو كثير منهمء حتى قال قائل من الئاس : والله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية أنزلت 
حتى تلاها أبو بكرء فزعم سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا 
بكر يتلوها فعَقرت وأنا قائم حتى خررت إلى الارض وأيقنت أن النبى ميم قد مات. وقى دواية 
أنس بن مالك تفسير لموقف عمر قال: أنه لمآ توفى رسول الله ميم قام عمر فى الناس خطيباً فقال: 
آلا لا ]تدع العا ينول إواتعجرا نات وإة تعن ل مناه ولع رس اليه ربدعها ارسل :إلى 
موسى فلبث عن قومه أربعين ليلة. - وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: اقتحم الناس على 
النبى وم فى بيت عائشة ينظرون إليه فقالوا: كيف يموت وهو شهيد علينا ونحن شهداء على الناس 
فيموت ولم يظهر على الناس؟ لا والله ما مات ولكنه رفع كما رفع عيسى بن مريم مم : 
وليرجعن! - وتوعدوا من قال إنه مات» ونادوا فى حجرة عائشة وعلى الباب: لا تدفنوه فإنث رسول 
الله ميم لم يمت - وعن القاسم بن محمد بن أبى بكر: أن الناس بعضهم قال قد مات» وقال 
بعضهم لم يمت» ووضعت أسماء بنت عميس يدها بين كتفيه وقالت: قد توفى رسول الله يم : 
قد رقع الخاتم من بين كتفيه. وقولها من الميثولوجيا الدينية لان النبوة لا تكون بخاتم يدعمهاء وموت 
إلنبى يكم لايرفع عنه النبوة». 

«إعائشة التدمت مع النساء وضربت وجهها»ه 

4 وعن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» عن عائشة فافع ناه قالت : مات رسول 
الله يدم بين سحرى ونحرى وفى دورى» ولم أظلم فيه أحدآاء فمن سقهى وحداثة سنى أن رسول 
الله ميم قبض وهو فى حجرىء ثم وضعت رأسه على وسادةٌ وقمت ألتّدم مع النساء أضوت 
وجهى . (ابن اسحقء والطبرنى؛ وأحمد). 

(وقولها فض فى حجرى» لا يغاير حديثها أنه قبض بين سحرى ونحرى كما سيائى بعد ولم 
تكن عائشة وحدها التى التدمت» فعن أنس فيما يروى البخارى : ل كَل النبئ ويم جعل يتغشاء 
فقالت فاطمة عليها السلام : واكرب أباه ! قال لها أى أنس ‏ ليس على أبيك كرب بعد اليوم! - 
فلما مات قالت : يا أبتاه أجاب ربا دعاه! يا أبتاه من جنّة الفردوس ماواه! يا أبتاه إلى جبريل ننعاه! 
- فلما دفن قالت فاطمة : يا أنس ! أطابت نفوسكم أن تمحثوا على رسول الله يد التراب»؟ ‏ قال 
أبو سعيد فيما أخرجه البزار : وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبناة. - ومن ذلك نستتبط 
جواز التوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة» وأنه ليس من النياحة. وأما الالتدام فعائشة 
نفسها وصفته قائلة: «من سفهى وحداثة سنى»؛ إذ المعروف أنها كانت فى الثامئة عمشرة من عمرها 


-4؟7/ؤو- 


عائشة مله تروى عن رسول الله يدم دى مرضه الاخير 
عند وفاة الرسول يكم » بينما كانت فاطمة فى نحو الثلاثين. والالشدام هر ضرب الصدر والوجه. 
وهو الّطم. وفى حديث عائشة عند ابن إسحق؛ عن عبد الرحن بن القاسمء عن أبيه : وقد نهانا 
خير الناس عن التكلّف». (7416). والاعتدال هو غاية عائشة ودعوتهاء وهو المسلك الأقوم لكل من 
أصيب بمصيبة عظيمة : لا يفرط فى الزن حتى ليقع فى المحذور من اللطم وغسيره» ولا يفرط فى 
التجلد ين يتفي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب. والرسول يريم هو القدوةء وتقول 
عائشة فى أحوال الرسول يم عند نوازل الموت لآ جاءه خبر ابن حارثة وابن رواحه : جلس يعرف 
فيه الحزن). »)١415(‏ يعنى يجلس بوقار وسكينة عليه مخايل الحزن وتنبئ هيئته بهول المصيبة) . 
إوفاته ليلة اثنتى عشرة من ربيع الأول 

1 - وعن عبيد الله بن عبد اللهء عن عائشة ليها قالت : وتوفى رسول الله يريم لالنتى 
عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» فى اليوم الذى قَدم فيه المدينة مهاجرأء فاستكمل فى هجرته 
عشر سنين كوامل. (ابن سعد). 

(وبرواية ابن سعد عن عروة عن عائشة فعا قالت : توفى رسول الله حيدم يوم الاثنين لاثنتى 
عشرة مضت من ربيع الأول.  .)7414(‏ وكان ذلك فى السنة الحادية عشرة من الهجرة» الموافقة سنة 
“7 ميلادية. وكانت ولادته يوم الاثنين؛ وبعث يوم الاثنين» وتوفى يوم الاثنين. وكان المرض قد 
ابتدأه فى بيت ميمونة» وقيل فى بيت زينب ولت جع وقيل فى بيت ريحانة» والأرجح فى بيت 
ميمونة؛ وابتدأ به على الأرجح يوم الاثنين» ولكن قيل يوم السبت» وقيل يوم الأربعاء. وكانت مدة 
مرضه على الأكثر ثلاثة عشر يوماء وقيل بزيادة يوم أو نقص يومء ووفاته يوم الاثنين من ربيع الأول؛ 
ويكاد يكون ذلك إجماعاء غير أن ابن مسعود قد ذكر أنه يوم حادى ععشر من رمضان؛ وقال ابن 
إسحق والجمهور أنها يوم الثانى عشر منه» وعند موسى بن عقبة والليث والخوارزمى وابن زبر أنه 
مات لهلال ربيع الأول وهذا وَهْم. وعند ابن حزم والاندلسى كانت مدة مرضه اثنتى عشر يومآء وقيل 
بل أربعة عشر يوما من يوم أن ذكرت عائشة أنه نفث فى مرضه ما يشبه نفث آكل الزبيب. وعند ابن 
سعد عن محمد بن قيس أنه اشتكى ثلاثة عشر يوم من أول يوم اشتكى فيه وهو الأربعاء إلى يوم 
الاثنين الذى مات فيه) . 

وده 
((«أحواله وأهل بيته وقت وفاته4#> 
إتوفى حين شبعنا من الأسودين» 

8 وعن صفية» عن عائشة فلخم فَنشيها قالت : توفى النبى عيّلكدمٍ حين شبعنا من الأسودين 

: التمر والماء . (البخارى). 


ها - 


موسوعة عائشة فقي 


(وقولها احين شبعنا» يعنى وقد شبعناء أى كان طعامهم فى الغالب التمر والماء ولا شوعٌ آخر» 
وكان ذلك حالهم قبل خيبر والفدك إلخ» وأما بعد ذلك فكان التمر متحصلاً. وعن ابن حيّان فى 
صحيحه عن عائفةباها: من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكمء فلما افتدتحت قريظة أصبنا 
شيثاً من التمر والودّك؛. (1970). ومن رواية عكرمة عن عائشة فَإه : لا فحت خيبر قلنا الآن 
نشبع من التمر». (1571). والودك الدسم من الشحم واللحم). 

لاإتوفى وما شبعنا من الأسودين»* 

١‏ 9 وعن منصور بن صفية» عن أمهء عن عائشةفَإشه قالت: توفى رسول الله ليثم وما 
شبعنا من الأسودين! «البخارى ومسلمء والترمذى). 

(والأسودان هما التمر والماء» وهما أسودان يعنى مجردان» أى مجرد التمر ولماء ولا شئٌ 
غيرهما. وفى رواية للبخارى قالت: اوقد شبعنا الأسودين التمر والماء4. (2)7477 يعلى لم يكن 
طعامنا إلا هذين حتى شبعنا منهماء أى زهدناهماء وذلك أن يبر فتحها السئة السابعة للهجرة» 
وكانت وفاته فى السنة الحادية عشرة» أى أنهم شبعوا من التمر مدة نحو ثلاث سئوات فقط. وفى 
رواية للإمام أحمد قالت: كان عيشنا على الأسودين- التمر والماء». .)١574(‏ وربما كان نعت الماء 
والتمر أنهما أسودان يعنى من النوع الردئ» فالماء عكر أسود. والتمر الردئ لونه يميل إلى السواد؛ أى 
أنه حتى تمر يبر كان من النوع الردئ). 

#إتوفى حين شبع الناس من الأسودين» 

6 وعن منصور بن عبد الرحمن» عن أمه صفية عن عائشة فلخ قالت : توفى رسول الله 
يدم حين شبع الئاس من الاسودين : التمر والماء. (ابن سعد). 

(وعن أم سلمة برواية ابن سعد عن عبد الله بن على بن أبى رافع عن جدته سلمى قالت : لقد 
توفى رسول الله ميتم وما للمسلمين من منحّل». وانَخَل يعنى الحَبْ المطحون فيكون دقيقا ينخّل. 
ومعنى الحديث أن الس كان عام شمل الجميع فما كانوا يجدون الخبزء وما كان لهم من طعام إلا 
الماء العكر والتمر الردئ. وعلى عكس ذلك موسى فى التوراة - والكهئة عموما - فلهم أفضل الطعام 
وكان الحواريون ينفقون على عيسى ويتناولون معه أفضل الطعام» وأما النبى حيدم فلمًا حزن أصحابه 
لحاله وحمال أزواجه قال إنه ليس كسسرى بل هو نبى» وقال إنه نبى عبد وليس نبي ملك مثل داود 
وسليمان؛ فالزهد طابع النبى ميم » وهو المنهج والطريقة فى الإسلام). 

«إمات ولم يشبع مرتين فى اليوم من خبز الشعير» 

7 -وعن عروة؛ عن غائشة فعا قالت : مات رسول الله مم ولم يشبع مرتين فى يوم من 
خبز الشعير. قالت : وإن كان ليُهدى لنا قناع فيه تمر فيه كعب من إهالة فتفرح به. (ابن سعد). 

(والإهالة ما يؤتدم به؛ والقناع الوعاء؛ والكعب القليل). 

-5ا/ا- 


عائشة اها تروى عن رسول الله وم فى مرضه الأخخير 


«إما شبع من البْرّ السمراء ثلاث ليال» 

7 وعن الأسود» عن عائشة نه قالت : ما شبع رسول الله مييِمُم من البرٌ السمراء ثلاث 

ليال حتى مات . (أبو نعيم).- (والبرٌ القمح؛ والبرٌ السمراء الشعير). 
#مضى لسبيله ولم يشسبع أهله من طعام بر ثلاثة أيام» 

04- وعن كردوسء عن عائشة فعا قالت : لقد مضى رسول الله حيدم لسبيله وما شبع 

أهله ثلاثة أيام من طعام بر (احمد). 
«توفى وما فى بيته من طعام لأهله» 

64- وعن عروة؛ عن عائشة فطع قالت : لقد توفى النبى يكم وما في رَنّى من شئ يأكله ذر 
تالا شط فعين فق وى لى وافاكلت يد بحن طال عار فكلته فى ! (البخارىء ومسلم وابن ماجه). 

(وطال على يعنى طال به الزمن على؛ وذو كبد يعنى مخلوق حى؛ وشطر الشعير يعنى قدرٌ منه» 
وكانت عائشة تستقله فكالته لتطمئن؛ فلما فعلت وعرفت أصبح تقديرها الظنى يقيناء فلما استيقنته 
فنى أى انتهى. وقيل فى المبهمات والمجهولات بركة. وللرسول جَوّتكمْ من طريق المقداد بن معد 
يكرب حديث: ١كيلوا‏ طعامكم يبارك لكم فيه»؛ فالقصود به الكيل لمعرفة الزكاة عليه أو الصدقة منه أو 
البيع» وأما الكيل عند الإنفاق فقد يبعث على الشّح فلذلك كّره. وعندى أن الكيل لموازنه الأحوال 
وترتيب الأمور والقصد فى الإنفاق فهو من الاقتصادء والمعرفة به واجبة» والعمل بمقتضاه ضرورة» 
وال حرص مطلوب فى غير شح ولا غفلة عن شكر الله» وموالاة الشكر محدث للبركة) . 

ما شع من خبز وزيْت فى اليوم مرتين» 

وعن عروةء عن عائشة فنعا قالت : لقد مات رسول الله عدم وما شبع من خبز وزيت 
فى يوم مرتين. (مسلم؛ وابن سعد). 

(وروى أبو يعلى عن عائشة يله قالت : مات رسول الله ريدم وهو نخميص البطن» ‏ 
ضامر البطن. (7911). ). 

«توفى ولم يملا بطنه فى يوم طعامان» 

2 وعن عمران بن يزيد المدئى قال : حدثنى والدى قال : دخلنا على عائشة فكع فقالت : 
خرج - تعنى النبى م - من الدنيا ولم يملأ بطنه فى يوم من طعامين. كان إذا شبع من التمر لم 
يشبع من الشعيرء وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر. (ابن سعد). 

(وفى رواية الواقدى وابن سعد عن جابر عن أبى جعفر : ما مات رسول الله مَوِدُم حتى كان 
أكثر طعامه خحبز الشعير والتمر). 


- االو - 


موسوعة عائشة لفك 


لإتوفى ودرعه مرهونة ليهودى 6 

“148 وعن الأسود بن يزيد» عن عائشة تله تله قالت : توفى رسول الله عوفدم ودرعه 
مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير. (البخارى؛ وابن ماجه. ومسلم, والنسائى. وأبو داود). 

(وقولها بثلاثين صاعاً من شعير فى رواية أخرى قالت بستين صاعا). 

4 2 وعن الأسودء عن عائشة مَإئخه : أن رسول الله وم ابتاع من يهودى أصعاً من دقيق 
ورهنه درعه. (عبد الرزاق). 

(والاصصع فى الغالب قصعة وهى الصحفة. والحديثان فسيهما أنه حتى الأنبياء تحترز بالدروع ولا 
ينافى ذلك التوكل؛ وفيهما جواز البيع والشراء والرهن مع الذمّيين؛ وشمل ذلك الطعام والسلاح» 
كك الام من لاخ املع وهو من ريك هذا المسديت1 ولة يتركن المديكين كول عالنئة فى 
حديث لاحق : إن النبئ ميتم بض ولم يسرك ديناراً ولادرهما»؛ يعنى لم يترك ما يورث؛ ولا 
يعنى ذلك أنه يمكن أن يقترزض من يهودى إذا أعوره الطعام لاهل بيته. ويضعف الحديثين ما رواه ابن 
عباس عن النبى مم قال : «لااشمرى ما ليس عندى ثمنه؛ أخرجه أبو داود والماكم عن عكرمة. 
وعن معمرء عن قتادة: أن علي قضى عن النبى ميم أشياء بعد وفاته كان عامتها عدة ‏ حسبت أنه 
قال: خمس مئة ألف درهم ‏ غير أن ذلك لم يكن ديئا وإنما أمانات تستوجب الوفاء» يعنى كانت 
موجودة عنده لم يمسّها وأعادها على لأصحابها. وفى مكة قبل الهجرة كانت عنده أمانات ترك علياً 
أيضاً يسددها عنه عندما غادر إلى المدينة) . 

«اشترى الطعام برهن درعه لليهودى» 

وعن الأسود بن يزيدء عن عائفة تلع نكم : أن النبى مَييدُمِ اشترى طعاماً من يهودى 
إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. (البخارى؛ ومسلم والنسائى: وابن ماجه). 

(وقولها «إلى اجل؟ فى رواية إلى «أجل معلوم؟؛ وفى رواية أخرى بدلا من أجل معلوم قالت 
بنسيئة» والنسيئه هى الدين المؤخر. وقول عائشة: «أنه رهن درعا له من حديد» أنه كانت لرسول الله 
ا درعان: درعه ذات الفضول؛ ودرعه فضّة. وكان عليه يوم صيبر درعان: ذات الفضول» 
والسعدية. وكان قد غئم من بنى قينقاع الدرعين: السعدية وفضة. وأما اليهودى الذى رهنه درعه فقيل 
اسمه أبو الشحم الينهودي» وهو من بئى ظفر. ونلاحظ أن هذه الاحاديث تتعارض بشدة مع قوله 
ل الذى أورده أبو نعيم: «لآن يلبس أحدكم من رقاع شتى خيْرٌ له من أن يستدين ما ليس عنده»: ومع 
سؤاله لعائشة فى مرض موته عن ذهبياته عندها وعددها سبع ذهبيات» فإذا كانت لديه ذهبيات- لم 
يهدأ إلا بعد أن نقذت هى وعلى بن أبى طالب وصيته فيها بالتصدّق بها أفلم يكن الأجدى أن 
يسدد دينه ولا يموت مديناً؟ ثم أنه لم يرد حديث واحد يحكى لنا كيف سددوا من بعده الدين» الأمر 
الذى يجزم بأن هذه الاحاديث عن الاستدانة من يهودى هى من الاأحاديث الغريبة ولا يصح 

-4؟/ا- 


عائشة للها تروى عن رسول الله ركه فى مرضه الأخير 


الاستشهاد بهاء خاصة وأن الدين بسيط للغاية» وكان يمكن للرسول ميلم أن يجد طُلبته من قبيل 
هذا الدين عند أى من المسلمين مثل عبد الرحمن بن عوفء أو عثمان بن عفان وغيرهما. ويفضح 
هذا الحديث أن الرسول جوم لا يمكن أن يستدين من مسلم؛ فمن المسلم الذى يرضى أن يدين 
رسولهء والذى يقبل أن يترك أهل رسوله جوعى يقترضون امال للطعام؟ وبناء عليه لا تكون الاستدانة 
إلا من يهودى فهو الوحيد الذى يقبل أن يدينه؛ والواقعة لذلك مفضوحة وظاهرة التزييف. ثم أين 
خراجه من فدك وخيبر وغيرهما؟!. ثم ألم يقولوا أنه أباد يهود خيبر وأوصى بأن يخرج اليهود من 
بلاد العرب؟ فكيف يكون هناك هذا اليهودى فى المدينة وعلى اتصال بالرسول يكم ؟ اليس فى هذه 
الدعاوى تعارض مع واقع الحال؟ وكيف يبرر الرسول. ركم علاقته بهذا اليهودى فى مواجهة اليهودى 
نفسه ومواجهة أصحابه ملكتم ؟!1). 
لما ترك ديناراً ولا درهماً ولا أوصى بشئ:» 

45 . وعن مسروق» عن عائشة اها قالت : ما ثَّرِكَ رسول الله ميلم ديناراً ولا درهمكء ولا 
بعيراً» ولا شاةً؛ ولا أواضو بشئ! (مسلم. وأبو داود» والنسائى» وابن ماجهء وأحمد). ١‏ 

/ااة؟ ‏ وعن زرء عن عائشة فَيِْه قالت (أى عائشة): ما ترك رسول الله يتم ديناراً ولا درهمأًء 
ولا عبد ولا آمَهٌ ولا شاة ولا بعيراً. (أبو نعيم). 

(وزر هو زر بن حبيش وروى عن على أصلاً لأنه كان معهء وروى كذلك لعمرء وعائشة» وعبد 
الرحمن بن عوف» وأبى بن كعبء وحذيفة» وأبى وائل. وكان ثقة كثير الأحاديث. - وعن عمرو 
بن الحارث أخبى جويرية زوجة رسول الله مَويم قال: ما ترك رسول الله وم عند موته درهماء ولا 
دينار» ولا عبدأء ولا آم ولا شيئاء إلا بغلته الشهباء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة»؛. وفى حديث 
عائشة ما يدل على أن من ذكر من رقيقه عينم كان إما مات وإما أعتقه» ويدل كذلك على أن مارية 
والدة إبراهيم ابن النبى لكام كان قد اعتقهاء وقد عاشت بعده ولم يثبت أنها ماتت فى حياته. وأما 
بغلته الشهباء فعاشت حتى رمن معاوية وماتت بينبع» وكان اسمها الدّلدل. وأما حماره عفر أو 
اليعفور فكان قد مات منصرفه من حجة الوداع. وكانت له ثلاث صفاياء والصافية هى الأرض أو 
الأموال تصفو أو تخلص لصاحبهاء فكان ما آل من أموال بنى النضير واحدة من هذه الصفايا احتبسها 
لنوائب المسلمين» وفقَدَك صافية أخرى احتبسها لابن السبيل» وخيبر هى الصافية الثالثة اختص نفسه 
بخمسهاء وهذا جزاه ثلاثة أجزاء» فجزءان للمسلمين» وجزء كان ينفق منه على أهله؛ وإن فَضَل منه 
شئ رذه على فقراء المهاجرين. وهذا الجزء هو الذى يجعلئا نرى تهافت حديث الرهن لليهودى» وأما 
مسألة أنه ما كان يشبع فذلك ما عتقد أنه عن مبدأ وزهد فى الدئياء وله الكثير من الأحاديث التى 
تحض على الجوع. ولما توفى طالبت فاطمة بميرائها من خيبر اعتقاداً منها أنه يورّث» ورفض أبو بكر 
ثم عمرء وجعلوا الوضع على ما هو عليه : أن فرق الدخل لثلث الخّمس على آل البيت دون 
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توريث» 00 حديث رسول الله يدم : ١لا‏ نورث. ما تركنا صدقة. إما ياكل آل محمد من هذا 
المال». وهذا هؤ ردنا على تشنيعات وتخرصات واتهانات الكذبة من المستشرقين اليهود والتصارى» 
والعلمانيين والتنويريين من مختلف الاتجاهات والأجناس» فما كان محمد يم غنياً» وما كان فقيراً 
متسولاء وليس لليهود فضل عليه ولا على الإسلام؛ كما يروّجون فى الأحاديث التى تقول إن اليهود 
هم الذين بشروا بنبى العرب» وهم الذين نبهوا إليه فى هجرته إلى المديئة؛ وهم الذين سمموهء 
والذين سحروا له وبسببهم كانت أحاديث عذاب القبر» والدجال» ونسبوا إلى موسى هيمثته على 
الإسلام فى أحاديث الإسراء؛ وأنه تزوج منهم صفية وريحانة إلخ). 1 
ليس لديها زيت للمصباح مساء وفاته » : 

4-. وعن سهل بن سعد» عن عائشةفلظها قالت: أمسى رسول الله ردم فى حديد الموت ليلة 
الاثنين؛ فارسل عائشة بمصباح لها إلى امرأة من نسائها فقالت : أهدى لنا فى مصباحنا من عكّتك 
السمن؛ فإن رسول الله ميم أمسى فى حديد الموت. (الطبرانى؛ وابن حبّان). 

(والعكّة زقاق الزيت؛ والمقصود بالسمن زيت المصباح؛ وقولها فى حديد الموت يعنى إساره الذى 
لا فكاك منه). 

وده 
<«طمع الجثمان الشريف بعد الوفاة 44> 
«لباسه مويك وكْت أن قبض» 

29-_ وعن أبى بردّة قال: اعويت إننا عائشة كسا وإزارً غليظاً فقالت: قبض روح النبى 
يم فى هذين. (البخارى). 

(وفى رواية أخرى قال: أخرجت إلينا عائشة فَللخها كساءً مَلبْداً وقالت: فى هذا نُرِعٌ روح النبىّ 
م . (544). وفى رواية أخرى زاد فقال : أخرجت إلينا عائشة إزاراً غليظاً مما ع باليمن» 
وكساءً من هذه التى يدعونها اْلْبَّدةء فقالت؛ فى هذا قيض رسول الله يكم . (441). (البخارى: 
ومسلم. وأبو داود. والترمذى. وابن ماجه؛ واحمد). والبّد المرقّع أو الذى ثيخن حتى صار كاللبد. وعئد 
مسلم وأبو داود. دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً غليظأً مما يصنّم باليمن» وكساءً من التى 
يسمونها الملبدة. قال : فأقسمت بالله أن رسول الله ميم بض فى هذين الثوبين. (1947).). 

لنْوفى فُسجى يبرد حبرة» 

“1447 - وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عو أن عائشة ننه أخبرته : أن رسول الله 
يدم حين توفى سجى ببرد حبرة . (البخارى؛ ومسلم. وأبو داود. وعبد الرزاق» وأحمد). 

4- وعن القاسم بن محمد؛ عن عائشة فنعا قالت : أدرج رسول الله مِييدُم فى ثوب حبرة 


0-7 ا 


عائشة فقا تروى عن رسول الله مم نى مرضه الأخير 


ثم أخر عنه. (أبو داود). 

(والبرد ثوب ممخطط؛ والحبرة الجديدة الناعمة الموشاة؟ وتسجية الميت تغطيته بثوب) . 

ود 
«««ضلل يم 44+ 
9عسَلُوه وعليه ثيابه !4 

46 وعن يحيى بن عبّادء عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبيرء قال: سمعت عائفشةنائيه 
تقول: لأ أرادوا أن يغسّلوا النبى مِويِدمِ قالوا : والله ما ندرى : أنجرد رسول الله حيدم من ثيابه كما 
تجرد موتاناء أم نغسّله وعليه ثيابه؟ فلمًا اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه 
فى صدرء ثم كلّمهم مكلّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا البى يدم وعليه ثيابىء 
فقاموا إلى رسول الله ريم ففسلوه وعليه قميصه يصبّون الماء فوق القميصء ويدلكونه بالقميص دوه 
أيديهم . وكانت عائشة تقول: لو استقبلت' من أمرى ما استدبرت ما غسّله إلا نساؤه. (أبو داوف وابن 
سعد). - (وروى شارح بن هشام : أن غسله ويم حين قبض كان من بئر لسعد بن خيئمة يقال لها 
بر العرس). 

«أغاضوا عليه الماء والسّدر ودلكه الرجال بالقميص» 

5 وعن عروة» عن عائشة مزه قالت: لا أرادوا غسل رسول الله يدم اختلفوا فيهء فقالوا: 
والله ما نرى .كيف نصنع : أنجرّد رسول الله ميم كما نجردٌ موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما 
اختلفوا أرسل الله عليهم السئّة. حتى والله ما من القوم رجل إلا ذقنه فى صدره ائماء ثم كلمهم 
من ناحية البيت لا يدرون من هو فقال : غسلوا البى يليم ويم وعليه ثيابه ! فثاروا إليه فغسلوه ه وهو فى 
قميصه, اك عليه الماء والسّدرء ويدلكه الرجال بالقميص. (أحمد). 

(والسنئة الفترة ليصح تفكيرهم فأخذوا بالرأى الثانى وهو تغسيله بثيابه؛ وثاروا إليه أى أحذوا به؛ 
ويغاض عليه الماء يصب باحتراس وحذرء يعنى يصب عليه أقل الماء؛ والسدر له رائحة طيبة) . 

لو لم بغسله يكم غير نسائه» 

417 . وعن عبد الله بن الزببر عن عائشة فَإشه قالت: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما 
غسل النبى ليدم غير نسائه. (ابن ماجه؛ وابن سعدء وأحمد). 

(فال اين سعد: غسله على بن أبى طالب» وعبد الله بن عباس وأنخوه الفضل بن عبّاس» وأسامة بن 
زيدء وشقران مولى رسول الله يدم وكان على يغسله ويقول: بأبى أنت وأمى! طبت ميتا وحياً!- وعن 
مخ إن المني تن غلا الشين عه فيللة ها تمس من ارك الم يجلا قينا فال بجا فلن وعن هارون 
بن سعد: كان عند على مسك أوصى النبى عم أن يحئط به. فحئطه به على وتبقى منه. قال على: 
هو قَضل حنوط رسول الله ميتم . - وقال ابن إسحق: كان على يسنده إلى صدره؛ والعباس والفضل 

الالطا- 


موسوعة عائشة زف 


يقلبانه معهء وأسامة وشقران يصيان الماء عليه وعلى يغسيّله وقد أسنده إلى صدره وعليه قميصه يدلكه 
به من ورائه؛ لا يفضى بيده إلى رسول الله وم . - يعنى لا يلامس عورته) . 
كم 


مرق ل 


«<9كنه ,يِل 44> 
«كفنوه ذ فى ثلاثة أثواب» 

4- وعن هشام بن عروة قال: أخبرنى أبى» أخبرتنى عائشة قالت: كفن رسول الله مويك فى 
ثلاثة أثواب يمائية بيض سحولية من كرسفء ليس فيهن قميص ولا عمامة. (البخارى؛ ومسلمء وأبو 
داود وابن ماجه. ومالك . وعبد الرزاق). 

(زاد أبو داود فقال: كُذكر لعائشة قولهم فى ثوبين وبرد حبرة» فقالت: قد أتى بالبُردء ولكنهم 
ردوه ولم يكفئوه فيه. (71144). والسحولية منسوبة لقرية باليمن اشتهرت بصباغة هذه الاثواب» 
وكانت تمتاز ببياضها الذى لا يخالطه شئع» وتّصنع من الكتّان أو غيره؛ والكرسف هو القطن . وعند 
أصحاب السان عن ابن عباس أن الرسول ثم قال: «والبسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب, وكقّنوا 
فيها موتاكم». وفى مسألة العمامة عن عائشة تَإشعا فيما يرويه ابن سعدء عن هشام بن عروة» عن أبيه 
قالت : لم يكن فى كفن رسول الله موقم عمامة. (30960).). 

1 وعن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة فَلظيه قالت : أدرج رسول الله 2م نى حلة 
يمنية كانت لعبد الله بن أبى بكرء ثم تُِعت عنه وكمّن فى ثلاثة أثواب منّحّول هانية ليس فيها عمامة 
ولا قميصء فرفع عبد الله الحلة فقال : أُكَفّن فيها. ثم قال : لم يُكَمَّن فيها رسول الله مَيلِدُم وأكقّن 
فيها؟! - فتصدق بها. (مسلم). 

465 - وعن هشام بن عروة» عن أبيدء عن عائشة تلع : أن النبى مي كفن فى ثلاثة أثواب 
بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة» فقيل لعائشة إنهم كانوا يزعمون أنه قد كان كفن فى حبرة» 
فقالت عائشة : قد جاءوا يبرد حبرة فلم يكفئوه فيه . (ابن ماجه؛ والنسائى). 

.(وقولها أدرج يعنى لقُوه؛ والبرد الثوب الممخطط. والحبرة ملاءة أو ضرب من البرد اليمنى. وقولها 
ل عيدا نين اب يك لاتمصدق بهةا: اذ زا الله قينا برو ابن سعد قالاه. هن لزه« ماله عدت 
جلد رسول الله مركم لا تفارقتى حتى أكفّن فيهاء فحبسها ما حبسها ثم قال : لو كان فيها نين لآثر 
الله بها نبيّه . لاحاجة لى فيها. قال : فعجب الناس من رأيه الأول ومن ريه الآخر) . 

”290 وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة بَاليها قالت : كفن رسول الله ليدم فى ثلاثة 
أثواب بيض سحولية من كرسّف ليس فيها قميص ولا عمامة. وأما الخُلّهِ فإنما شيّه على الئاس فيها 
أنها اشتري يت له ليعفن فيها فتثركت الخلة» وكفّن فى ثلاثة أثواب بيض سَحُوليةء فاخذها عبد الله بن 
أبى بكر فقال : لاحيسنّها حتى أَكَّنَ فيها نفسى. ثم قال : لو رضيها الله عز وجل لنبيّه لكقنه فيها. 

ا 


عائشة بِإقيها تروى عن رسول الله مويم نى مرضه الأخير 


فباعها وتصدق يثمنها. (مسلم؛ واحمد). 
(والحجلة كوباة ؟ ]ران وروا من جين ز ابن وانلدلة نينا وزرود اسفن تعولة ميتي قذلف :إل إذا 
كانت ثوبين). 
مه 
«دفنه يدم وما تلاه» 
جما دقن نبى إلا فى المكان الذى بض فيه» 

4 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فيه قالت : لأ مات النبى ميم قالوا : 
أين يدقّن؟ فقال أبو بكر : فى المكان الذى مات فيه. (ابن سعدء والترمذى). 

556 وعن ابن أبى مليْكة: عن عائشة فلظكه قالت: لأ فض رسول الله يدم اختلفوا فى دفنه» 
فقال أبو بكر : سمعت من رسول الله يريدم شيئاً ما نسيته» قال: (ما قَبْض الله نبي إلا نى الموضع الذى 
يحب أن يدقن فيه؛ . قال : ادفنوه فى موضع فراشه. (الترمذى). 

(وعن مالك بن أنس أنه بلغه: أن رسول اللّه ركم للا توفى قال ناس" بدن عند انه وقال: 
آخرون يدفن بالبقيع» فجاء أبو بكر فقال: سمعت رسول الله يدم يقول: ما ذفن نبي إلا فى مكانه 
الذى قب ضَالله فيه تَفْسه». قال: فأعّر رسول الله ميتم عن المكان الذى توفى فيه فحفر له فيه.- 
وعن ابن عباس برواية ابن سعد قال: ل قُرِعْ من جهاز رسول الله ميتم يوم الثلاثاء وضع على سرير 
فى بيته» وكان المسلمون قد اختلفوا فى دفنه فقال قائل: ادفنوه فى مسجده. وقال قائل: ادفئوه مع 
أصحابه بالبقيع . وقال أبو بكر : سمعت رسول الله ميم يقول : ١ما‏ مات نبى إلا دفن حيث قبض»» 
فرّفع فراش النبئ ميتم الذى توفى عليه ثم حفر له تحتهه.- وفى الحديث أن الرسول يكم إذ كانت 
وفاته يوم الاثنين» كان تجهيزه للدفن وتجهيز قبره يوم الثلاثاء؛ وجعل الناس يزورونه ويصلون عليه. 
وعن عالتوبن القابسم برواية ابن سعد» عن محمد بن عمر وعائشة: لآ توفى رسول الهم وضع 
فى أكفانه» ثم وضع على سريره» فكان الناس يصلون عليه رقّقا رقا ولا يؤمُهم عليه أحد : دخل 
الرجال فصلوا عليه ثم النساء. قال : أول من صلى عليه العباس بن عبد المطلب وبنو هاشم ثم 
خرجواء ثم دخل المهاجرون والأنصارء ثم الناس رقَقآ رقّقآء فلمًا انقضى الناس دخمل عليه الصبيان 
صفوفاء ثم النساء. ودخحل أبو بكر وصمر ومعهما نفرٌ من المهاجرين والأنصار قدر ما يسع البيت 
فسلموا كما سلّم أبو بكر وعمره وصقوا صفوفا لا يؤمهم عليه أحد. وقال على: آلا يقوم عليه احلا 
لعله يُوّم؟ ثم عاد فقال: هو إمامكم حي وميّتآ. وقال ابو بكر وعمر وهسا فى الصف الأول حيال 
رسول الله ميلد : اللهم إن نشهد أن قد بلغ ما أُنزِل إليهء ونح لأمته وجاهد فى سبيل الله حتى 
أعرٌ الله ديئه وتمتْ كلماتهء فآمن به وحده لا شريك لهء فاجعلنا يا إلهنا ممن يتبع القول الذى أنزل 
معد واجمّم بيننا وبيئه حتى يعرفنا وتُعرفه فإنه كان بالمؤمنين رءوفآ رحيما. لا نبتغى بالإيمان بدلا 

ا 


موسوعة عائشة فقا 5 


ولانشترى به ثمنا أبداً. فيقول الناس: آمين! آمين! - ثم يخرجون ويدخل آخرون» ودخل المهاجرون 
. فوج فوجاء ثم دخلت الأنصارء حتى إذا فرغ الرجال دخخل النساء؛ فكان منهن صوت وجَرّعٌ. وقال 
محمد بن عمر» عن عبد الحميد بن عمران بن أبى أنسء» عن أبيه» عن أمهء قالت:كنت فيمن دخل 
على النبى عَيكُمْ وهو على سريره؛ فكنا صفوفاء نساء نقوم فندعو ونصلى عليه ودفن ليلة 
الأربعاء) . 

«فبض نأشراب النفاق وارتدت العرب» 

65 .2 وعن ماري مروف عن أبيه» عن عائشة فَلييع قالت : لما توفى رسول الله وم 
أشرأب النفاق» وارتدت العرب» وانحازت الأنصار» فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبى لهاضهاء 
فما اختلفوا فى نقطة إلا طار أبى بفنائها وفصلها. قالوا: أين يدمّن رسول الله يدم ؟ فما وجدنا عند 
أعن من .الاك علماء لقا اسن يكره ميف رسو الوك قرا نذا موي لني الوزن عزنت 
مضجعه الذى مات فيه». قالت: واختلفوا فى ميراثه» فما وجدوا من ذلك عند أحد علماء فقال أبو 
بكر: سمعت رسول الله مِييمم يقول: (إِنَا معشرٌ الأنبياء لا نورث. ما تركنا صدقة». (البغوى؛ والترمذدى؛ 
وابن عساكر). - (وبفنائها أى بأنحائها؛ والفضل البقية). 

«#رؤيا عائشة عن موته# 

461 - وعن أنس يلقه قال: كان النبى يعجبه الرؤيا قال: «هل رأى أحد منكم رؤيا اليوم؛؟ -قالت 
عائشة فلقيع: رأيت ثلاثة أقمار سقطن فى حجرى[ فقال لها البى مَييدُمْ : «إن صدقت فى رؤياك دفن 
فى بيتسك ثلاثة هم أفضل - أو خير ‏ أهل الأرض١.‏ لما توفى النبى مَكدم ودفن فى بيتها قال لها أبو 
بكر فال : هذا أحد أقمارك وهو خيرها. ثم توفى أبو بكر وعمر فذفنا فى بيتها. (الحاكم). 

#ثلاثة أقمار تسقط فى حجرة عائشة » 

4 وعن عمرة وعن سعيد بن المسيب: أن عائشة زوج النبى يدم قالت لأبى بكر : رأيت 
فى المنام كأن ثلاثة أقمار سفَطنْ فى حجرتى» فقصصت رؤياى على أبى بكر. قال: فلما توفى” رسول 
لله متم ودفن فى بيتها قال لها أبو بكر : هذا أحد أقمارك وهو خييْرمًا (مالك). 

24 وعن سعيل بن المسيب قال: قالت عائشة نلكها: رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطت فى حجرتى» 
فسألت أبا بكرضلك فقال: يا عائشة! إِنْ تصدق رؤياك يدقن فى بيتك خير أهل الأرض ثلاثة! فلما 
قبض رسول الله ميتم ودفن قال لى أب بكر يا عائشة ! هذا خير أقمارك وهو أحدها! (الحاكم). 

لإخير أقمارها الثلاثة يسقط فى حجرتها» 

- وعن يحى بن سعيد» عن سعيد بن المسبب قال: قالت عائشة لأبى بكرظاه : إنى رأيت” 
فى المنام كأن ثلاثة اقمار سقطن فى حجرى! فقال أبو بكر: خخيرً! قال يحي: فسمعت الناس 
يتحدثون أن رسول الله مريدمْ لمأ بض قَدفن فى بيتها قال لها أبو بكر: هذا أحد أفمارك وهو خيْرُها! 

(ابن سعد والحاكم). 
#1 


عائشة نا تروى عن رسول الله وم نى مرضه الاخير 


(والأقمار الثلائة هم: رسول الْه حرم ٠.‏ وأبو بكر وعمر بن الخطاب:#فهء والشلاثة دفنوا فى 
شجرها :زوه كان بون هله الرقية لحافنة أن فكر ابن كر ومن بد عمير الديلها فى تلن 
الحجرة مع الرسول ممم . وإئما كان دفن رسول الله مركم فى الحسجرة بسبب حديثه؛ وعن ابن أبى 
مليكة برواية ابن سعد: قال: قال رسول الله يدم : اما توق الله نبيا قط إلا دفن حيث تقبض روحه؛. 
وإنها لكرامة لعائشة أن يأتى دفنه يكم فى حجرتهاء وأن تستمر عائشة تاكن الرسول ريدم حيا 
وميّتا وطوال حياتهاء وأن يدن لديها أيضا أبوها أبو بكر ثم عمر بن الخطاب عليهما رضوان الله. 
أقول: إنها لبركة اختص الله بها عائشية» وأن يأتى تقديس المسلمين من كافة أرجاء المعمورة للمكان 
من بعدء وزيارتهم لهء فتذكر عائشة ضمن ذلك» ويترحم عليها رضى الله عنها وأرضاها! وأما هى 
فقد زهدت الدنيا من بعده» وكانت كما قال عنها أبو نعيم يؤبنها: الصديقة بنت الصديق» العتيقة 
بنت العتيق» حبيبة الحبيب» وأليفة القريب» سيد المرسلين محمد الخطيب» الْبرة من العيوب» المعراة 
من ارتياب القلوب» لرؤيتها جبريل رسول علام الغيوب» عائشة زوج رسول الله ميتم » وم 
المؤمنينء رضى الله تعالى عنها. كانت للدنيا قالية» وعن سرورها لاهية» وعلى فقد أليفها باكية). 

«اختلفوا فى اللّحد والشَقّ وارتفعت أصوائهم» 

وعن ابن أبى مليْكة عن عائشة فَلله قالت : لم مات رسول الله ميلم اختلفوا فى اللّحد 
والشّق حتى تكلموا فى ذلك وارتفعت أصواتهم؛ فقال عمر : لا تصخبوا عند رسول الله سكيع حياً 
ولا ميتآ ‏ أو كلمة نحوهاء فأرسلوا إلى الشقاق واللأحد جميعاًء فجاء اللأحد فلّحد لرسول الله 
يد ٠‏ ثم دفن رسول الله عزيييمٍ . (ابن ماجه). ١‏ 

(والحديث يعنى أن صاحب اللحد سبق فلحدوا للنبى يكم . والشق حفرة القبرء واللحد شق 
فى جانب القبر سسُمى به لأنه يُمال عن وسط القبر). 

«ألحد لرسول الل ميلم لَحْد4 

1 وعن عبد دوه الفاميهة عن أبيهء عن عائشة ليقي : أن البى مِوكُمْ ألحد له 
لحد. (ابن سعد؛ وأحمد). 

(وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة تَِكها قالت: كان بالمدينة حقاران ‏ أو قباران ‏ أحدهما 
يلحد والآخر يَشْقّ» فانتظروا أن يجئع أحدهماء فجاء الذى يلحد فَلَحدَ لرسول الله ميم 2 . 
(145). وعن على بن حسين : أنه ألحد لرسول الله ريدم ثم نُصب على لحده اللَّينْء وكانت اللبن 
التى نصبت عليه فى قبره تسع لبنات. وأزِل الرسول مم فى الأرض ثلانا. ولم يكن بين القير 
وبين حائط عائشة إلا نحو من شبرء ووضعوا على القبر حصباء حمراء). (19454).). 

«دفن ليلة الأربعاء» 
0 - وعن عمره بلت عبد ال د عائشة مالئها قالت: دفن نبى الله ميم ليلة الأربمّاف 


-هث#/ا- 


موسوعة عائشة ذلك 


وما علمنا به حتى سمعنا صوت المسّاحى من جوف الليل ليلة الاربعاء فى السحر. 
(ابن سعد والطبرىء» وأبن هشام) 

(والشابت أنه دفن ليلة الأربعاء؛ وعند ابن سعد عن أبى وكيع بن الجراح قال : ترك رسول الله 
يكم بعد وفاته يوماً وليلة حتى ربا قميصه ورثى فى خنصره انثناء. وعن عكرمة قال : توفى رسول 
الله مركم يوم الاثنينء فجلس بقية يومه وليلته ومن الغد حتى دفن من الليل. - وقوله ا«ربا قميصه 
وانئنى خنصره' يعنى رؤى فيه انتفاخ الجسد شان الموتى» وهذا دليل على نكارة الحديث الذى يقول إن 
الارض لا تأكل أجساد الأنبياء! فجسد كل نبى يجرى عليه ما يجرى على الناس» والانبياء بشر من 
بشرء عليهم صلوات الله وسلامه. والمساحى آلات حفارى القبور التى يمسحون بها بالطين على القبر 
بعد الدفن؟؛ والسحر آخر الليل قبل الصبح). 

«إبيت عائشة وفيه القبرع 

5 وعن مالك بن أنس قال : قُسم بيت عائشة فللته باثنين : قسمّ كان فيه القبرء وقسم كان 
تكون فيه عائشة» وبينهما حائط؛ فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فُضلاء فلما دفن عمر لم 
تدخله إلا وهى جامعة عليها ثيابها. (ابن سعد). ّْ 

(ودفن قبل عمر أبوها أبو بكر فلم تكن تستحى منه فى قبره مع زوجها رسول الله يليم » أما 
وقد دفن فى القبر عمر فصارت تحتجب كلما دخلت إليهم. وعند ابن سعد : كانت عائشة تكشف 
قناعها حسيث دفن أبوها مع رسول الله مَوليدمٍ , فلما دفن عمر تقنّعت فلم تطرح القناع». (8597؟) . 
ولم يقم أبو بكر الحائط فى بيت عائشة طوال خلافته» فلمًا كانت خلافة عمر بنى حائطاً يفصل بين 
سكن عائشة والقبر» وكان جداراً قصيراً كما يروى ابن سعدء ثم بناه عبد الله بن الزبير» بعد وراد 
فيه. ومع ذلك فالجدار لم يكن فاصلاً»ء وكانت عائشة كما فى قول مالك بن أنس تاتى القبر فُضُلاً - 
أى على فترات) . 


لقَبْر كما أوصى - لم يكن مُشثْرنا» 

4- وعن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فلقته فقلت: يا أمّاهً! اكشفى لى عن قبر 
النبى يكم وصاحبيه نيه ! فكشفت لى عن ثلاثة قبور: لا مُشرفة» ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء 
العَرصة الحمراء. (أبو داود والحاكم). ّ 

(ولا مدسرفة بعنى غير بارزة كما فى الأضرحة؛ ولا لاطئة يعنى ليست واطئة؛ ومبطوحة يعنى 
ضواة بالظين - قبل إن وسول هركم “كن القبن فى المقدمة» :وأبوا كر تك راسة» وَعَمر علد رجليه»: 
يعنى رأسه عند رجلى رسول الله ريم . وجاء قبره م فى حجرتهاء يعنى بعيداً عن المسسجد 
النبوى» حيث قد ورد برواية البخارى عن عروة عن عائشةفييا: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مسجداً .(1454). ولا وسّع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد 


مط 


عائشة ناكا تروى عن رسول الله رليم فى مرضه الاخير 


أن يصلى إلى جهة القبر مع استقبال القبلة. وفى الحديث برواية الحاكم زاد عن أبى داود قول عائشة: 
فرأيت رسول الله حيدم مقدماء وأبا بكر رإسه بين كتفى النبى ميم ؛ وعمر رأسه عند رجلى النبئ 
يليم ؛. (1970). وقوله «رأيت؛ أنه رأى بالنظر ثلاثة قبور. ورواية أبى القاسم هذه كانت فى خلافة 
معاوية» يعنى أن قبر الرسول يم كان حتى عهد معاوية مسطحاء ثم لأ كان عهد عمر بن 
عبدالعزيز» بنى الوليد بن عبد الملك والى المدينة جداراً للقبر وصيره مرتفعاً. وفى رواية أبى بكر 
الآجرى. عن غنيم بن بسطام المدينى قال : رأيت قبر النبى ميم فى إمارة عمر بن عبد العزيزء 
فرأيته مرتفعاً نحواً من أربع أصابع» ورأيت قبر أبى بكر وراء قبره؛ ورأيت قبر عمر وراء قبر أبى بكر 
أسفل منه». - والسبب فى البناء على القبر كما يرويه الآجرى بطريق هشام بن عروة قال : أخبرنى 
أبى قال: كان الناس يصلُون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرقع حتى لا يصلى إليه أحدء 
فلما هدم بدت قدم بساق وركبة؛ ففزع عمر بن عبد العزيز» فاتاه عروة فقال: هذا ساق عمر 
وركبتهء فسرى عن عمر بن عبد العزيز».- وروى الآجرى من طريق رجاء بن حيوة قال : كتب 
الوليد بن عبد املك إلى عمر بن عبد العزيز ‏ وكان قد اشترى حجر أزواج البى ميم - أن اهدمها 
ووسع بها المسجدء اك عع وجي لحري فى بادرة ان أبن رمتعا الها را باك تر كن 
يومئذ. ثم بناه كما أراد. فلمًا أن بن البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور الثلاثة» 
وكان الرمل الذى عليها قد انهار» ففزع عمر بن عبد العزيز وآراد أن يقوم فيسوبها بنفسه؛ فقلت له : 
أصلحك الله إنك إن قمت قام الناس معك. فلو أمرت رجلاً أن يصلحها! ورجوت أنه يأمرنى بذلك. 
فقال: يا مزاحم - يعنى مولاه - أى ياورة بلغه هذه الأيام - قم فاصلحها». وفى رواية أبى يعلى 
عن عائشة غلئت: كان أبو بكر عن بمينه» وعمر عن يساره». (141/1). تقصد مكانيهما فى المدفن من 
مكانه وم . وروايتها بطريق القاسم بن محمد اصح من روايتها عمًا رواه أبو يعلى). 
#سنوات الرسالة حتى وفاته ثلاث" وعشرون سنة# 

2_2 وعن أبى سَلّمة عن عائشة وابن عباس فقنظ: أن النبى ليدم لَب بمكة عشر سنين بزل 
عليه القرآن» وبالمدينة عشرا. (البخارى). ّْ 

(والصحيح ما قاله ابن عباس من طريق عكرمة : قال : بعث رسول الله مَيليكمِ لأربعين سنة» 
فمكث بمكة ثلاث عشرة سئة يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث 
وستين. رواه البخارى. وقول عائشة ؛: 22200 وبالمديئة عشراً». (7917) يخالف حديثها 
اللاحق أنه عاش ثلاثاً وستين» إلا أن نحمله على ميلها إلى إلغاء الكسر والإتيان بأعداد صحيحة فى 
هذا الحديث بالذات. وشبيه بذلك قول من قال إنه بعث ابن ثلاث وأربعين؛ أو أن من يقول ذلك 
لايحسب السنوات الثلاث التى ظل النبى موكِدُمِ يدعو فيها الناس سراً» وأن الدعوة الجهرية كانت 
لعشر سنوات بمكةء ثم لعشر سنوات با مديئة» وذلك ما ترمى إليه عائشة بقولها : لبث بمكة ينزّل عليه 


عشر سنين) . 
الالالا 


«عمره وقت وفاته» 

74 - وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فللخها: أن رسول الله ميم تُونّى وهو ابن ثلاث وستين 
سنة . (البخارى؛ ومسلم؛ والترمذى» وعبد الرزّاق» وأحمد). 1 

(وذكر الطبرى عن ابن عباس وابن حنظلة» قالوا : قبض النبى ليدم وهو ابن خمس وستين. 
وروى الطبرى عن عروة أنه قال : بعث رسول الله ميم وهو ابن أربعين» ومات وهو ابن ستين». 
والصواب ما قالته عائشة : أنه مات وهو ابن ثلاث وستين) . 

«هل شاب رسول الله ميتم ؟4 

0 وعن هشام بن عروة عن أبيه: قال: سألت عائشة: هل شاب رسول الله ميلم ؟ فقالت: 
ما شائه الله ببيضاء. (الحاكم). 

(وعن ثابت برواية الحاكم: قيل لأنس: ما كان شيب النبى ميم ؟ قال: ما شاه الله بالشيب. 
ما كان فى رأسه إلا سبع عشرة أو ثمان عشرة. وقال: وما كان فيه من الشيب ما يُخضَّب. وقال: 
إنما كانت شعرات فى مقلم لحيته. وعن قتادة عن أنس: أن النبى ريم لم يخضب قط . وعن سعد 
بن أبى وقاص: أنه لم يخضب ولا هَمَّ به. وقال: كان شيبه فى عَنشْقته وناصيته لو شاء أعدها 
عددتها». والعنفقة شعيرات بين الشفة السفلى والذقن؛ والناصية شعر مقدم الرأس. وعئد اين سعد 
عن ابن موهب: أن أم سلمة أرته شعر رسول الله يكم أحمر. وعن عكرمة قال: عندى من شعر 
رسول الله ريم مخضوب. وعن هشام بن عروة عن أبيه: أن رسول الله يم قال: «غيروا الشيّب 
ولا تشبهوا باليهود؛. 

ممه 

وبعد . . . فتلك كانت صوراً من حياة رسول الله ميم فى مرضهء منذ بدأه المرض وحتى وفاته 
يم » وما كان من أمر أزواجه وأصحابه معهء وما قاله وفعله وأكله؛ وكيف كان استقباله للمرض 
ومعاشرته لهء وقد ألمت عائشة بكل ذلك بحكم العشرة والزوجية؛ وبضمير الداعية» وعقل المؤرسخة 
الممحصة» فلم تغادر صغيرةٌ ولا كبيرة إلا وذكرتهاء وحفظت لنا الأيام الثلائة عشر التى مرض فيها 
الرسول ِو من أن ينساها الناس» وكانت ككاتبة فيلم تسجيلى تطرح المشاهد بتفاصيلها وتفسرها 
وتعلق عليهاء فبلغت حد الكمال؛ وهو ما لم نعرفه عن أحد من الكتّاب أو المفكرين» وأفادنا علْمُها 
ركانث لنااتعم المخلم والمرين .وف البفصل القادم.ستراها تمكئ نا فح امحابه غولةمء وعن “اداتك 
التاريخ بعد وفاته مر . 


-58/ا- 


الفصل العار 
إعائشة نشم تروى عن أصحابه وأحداث التاريخ بعد وفانه بل » 


فى هذا الفصل تحكى عائشة عن ولاية أبى بكر بعد وفاة رسول الله ريدم » وقد افتتن المسلمون» 
وارتد العرب» واشرأب النفاق» والعتصمه على وشيعته» قتصدى للمنشقين؛ وأرسل الوفود والكتائب» 
وراب الصدعء وتاسى أبو بكر بالبى ميم صاحبه فى الصغيرة والكبيرة» ومضت الايام ومرض أبو 
بكرء ومرضته عائشة؛ وأوصى لعمرء فلما توفى دفئوه إلى جوار صاحبه؛ وتولى عمر فلم يكن على 
ظهر الأرض أحب إلى عائشة منه» ولأ طعنوه اجتمع أهل الشورى فى بيتها يتداولون فيمن يخلفه. 
فاما معاوية فلم ير إلا أنه ما شنّت المسلمين وفرق شملهم إلا الشورى! ودفن عمر فى بيت عائشة إلى 
جوار صاحبيه» وتحققت رؤياها فقد سقطت ثلاثة أقمار فى حجرتها: النبئ يفم » وأبو بكر 
وعمر. وبدأت الفتنة تشرئب من جديد حال خلافة عثمان» وراح الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر لاول 
مرة علنأء ودافعت عائشة عنهما فوقعوا فيهاء واحتدم الصراع سريعاً فكانت الفتئة الكبرى! وهكذا 
لعب الشيعة أخطر دور فى تاريخ الإسلام! وكانوا قد تحلّقوا حول على فى أواخر حياة النبى ميلم » 
ولم تمر الامور كالسابق بين على والنبى م ٠»‏ وظهر أن النبى كم يؤثر زيد بن حارثة عليه؛ ثم 
أسامة بن زيدء ثم أبا بكر الصديق. ولم تكن الأمور طيبة بين على وفاطمة؛ وكان, على يؤلبها على 
أبيها فستطلب منه من مال المسلمين. ولا توفى طالبت بميراثه وخاصمت وزوجها أبا بكر» ولأول مرة 
يظهر أن لعلىْ شيعة وجماعة وعترة» قد تجمهروا حوله» وأغلظ على القول لابى بكر لما أوصى. 
بخلافة عسمرء وأفلتت الأمور لا استّبعد على عن الخلافة بعد عسرء ولم ينتخبه من رشحهم عمر 
للشورى» وظهرت العداوة جلية بين على وعشمان؛ فكان ما كان ما ستروى عنه عائشة بأمانة ودقة 
كانتا من مناقبها رضى الله عنها وأرضاها ... 

يده 
«أبو بكر الصديق خليفة رسول الله بلك #* 
«من كان رسول الله ميلم مستخلفاً ؟ * 

5 فعن ابن أبى مليكة قال: سثلت عائشة غزليه: ماد رسول الله مركم مستخلفا؟ قالت: 

أبو بكر. قيل: ثم مَن؟ قالت: عمر. قيل: ثم من: قالت عبيدة بن الجراح . (مسلم, والحاكم). 
-#84/ا - 


موسوعة عائشة نلق 


( وأبو بكر أفضل هل الأمة بعد نبيها . هكذا قال على بن أبى طالب فى رواية ابن جحيفة عند أحمد. 
وقال: «ولم أكن أرى أن أحداً أفضل منه». والمقطوع به عند أهل السئة بأفضلية أبى بكر ثم عمرء ثم 
اختلفوا فيمن بعدهماء فالجمهور على تقديم عثمان» والمسألة اجتهادية» والبعض يتوقف» ولم يختر 
أحد عليًا أبدآ حتى عهد عثمان» والخيرة فيما اختاره الله: فلقد اختار الشلائة بحسب الترتيب: أبا 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم كانت الفتنة بتولى على بلا شورى. ولقد انتخب الناس الثلاثة: أبا 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان» لخلافة نبيّه وإقامة دينه» وكانت لهؤلاء منزلة عنده بحسب ترتيبهم فى 
الخلافة). 

لإافتتان المسلمين بعد موته ميلم »4 

7 - وعن ابن إسحق قالت عائشة فلغ : لأ توفى رسول الله مَيضده ارتد العرب» واشرأبت 
اليهودية والنصرانية؛ ونم النفاق»ء وصار المسلمون كالغْتم المطيرة فى الليلة الشاتية» لفقد نبيهم 
ريم ٠‏ حتى جمعهم الله على أبى بكر. 

(وعن سيف بن عمصر فى قولها «اوبقى المسلمون كالغنم المطيرة فى الليلة الشاتية» بزيادة «بالارض 
المسبعة» فما اختلف الناس فى مسألة إلا أصاب أبى بابها وطار بفنائهاء ولو حملت الجبال الرواسى 
ما حمل أبى لهاضها». - والأرض المسبعة ذات السباع؛ وأصاب بابها أى دخلها المدخل الصحيح 
وتناولها التناول السليم؛ وطار بفنائها أى حلّها كلهاء وهاضها وهزمها وكسرها) . 

4 9 وعن ابن عبد ربه قالت عائشةفه : توفى رسول الله ولد نون حرق -واتتخرائ + فلو 
نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبى لهدها : اشرأب النفاق» وارتدت العرب» فوالله ما طاروا فى نقطة 
إلا أصاب أبى حظّها وعنانها فى الإسلام. 

6 9 وعن عائشة فَلقها قالت : توفى رسول الله يكم بين سحرى ونحرىء» فلو نزل بالجبال 
الراسيات ما نزل بأبى» لهدها : أشرأب النفاق؛ وارتدت العربء فوالله ما طاروا فى نقطه إلا طار 
أبى لحظها وعنانها فى الإسلام . (ابن عبد ريه الأندلسى) 

(واشراب النفاق ارتفع, والسّحْر مقدمة الصدرء والنَحر اعلاة»وبين سَحْرى ونَحْرى أى على 
صدرى؛ وطار قَرب؛ واللحظ صميمها؛ والعنان أعلاها الظاهر) . 

بل نبايع أبا بكر؟» 

01 تين هشام بن عروةء عن أبيه عروة» عن عائشة يليه قالت: مات رسول الله ليدم وأبو 
بكر بالستم - يعنى بالعالية» فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله ريدم ! قالت: وقال عمر: والله 
ا ل سي ا 0 أبو بكر فكشف عن 
رسول الله وي فقبله وقال: بأبى أنت وأمى! طبت حيا وميتا! والذى نفسى بيده لا يذيقك الله 


معاد 


عائثة نإيغ تروى عن أصحابه بعد وفاته يكم 


الموتتين أبدً! - ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسّلك! يقصد عمر- فلمًا تكلم ابو بكر جلس 
عدر . فحمد أبو بكر اله وأثنى عليه وقال : آلآ مَن كان يعبّد محمداً ميم فإن محمداً قد مات! 
ومن كان يعد الله! فإنٌ الله حَى لا يموت  !‏ وقال : ؤِإنّكَ ميت وإنّهم ميتو 4 (الزمر:") - وقال : 
وما مهلأ رول فسنت من فل لأسإ مات أر اقلعم ع بم و يبا عن َيه قن 
يَضْرٌ الله شيعا رسْيُجْزِى الله الشاكرين» (آل عمران 144) - قالت : فنشج الناس يبكون. - قالت : 
واجتمعت الانصار إلى سعد بن بادة فى سقيفة بنى ساعدة» فقالوا منًا (لى الأنصار) أمير ومنكم أمير 
(أى المهاجرين)! فدهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو ميادة بن الجراح . فذهب عمر يتكلم 
فاسكتّهُ أبو بكر. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أنى ققد هيّات كلامآ قد أعجبنى خشيت 
أن لا يبلغه أبو ببكر. ثم تكلم ابو بكر فتكلم ابل الناس» فقال فى كلامه: نحن الأمراء وأنتم 
الورراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله! لا نفعل! منا أميرٌ ومنكم أمير! فقال أبو بكر: لا! ولكنا 
الأمراء وأنتم الوزراء! هم رك العرب دارأء وأعربهم أحساباً! فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن التراح! 
فقال عمر: بل نبايعك أنت افانت سيدا وخيرنا وأحَبنا إلى رسول اللهموي  !‏ فأخخذ عمر بيده 
فبايعه» وبايعه الناس . فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة! ‏ فقال عمر: قتله الله! (البخارى؛ وابن سعد). 

(والموتتان الأولى التى نعرفهاء والثانية موتة القبر» أو أنها موتة واحدة وهو عند الله حى كما ورد 
عن الأثبياء عند موتهم). 

0 وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة نزها: فما كانت خخطبتهما من خطبة إلا تَفَ الله 
بها. لقد خوّف عمر الناس» وإذّ فيهم لنفاقاً فردّهم الله بذلك. ثم لقد بُصر أبو بكر الناس الهدى» 
وعرّفهم الح الذى عليهم» وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رول قد حلت من قبل اسل أقإن مات 
و مل اق على أعقابكُ ومن يلب ََى عقي قن ضرال شيا وى اله الشتاكرين» (آل عمران 
14 (البخارى). 

«بويع أبو بكر يوم بض رسول لله 4 

0- وعن عروة» عن عائشة مظعا : بويع أبو بكر الصديق يوم قيض رسول الله مركم ٠‏ يوم 

الاثنين لإثنتى عشرة ليلة لت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مهاجر رسول الله مويك . 
(ابن سعد). 
«إإنى لأرجو من الله أن لا يغيّرنى ما دخلت فيه عن خُلّق كنت عليه» 

١64‏ وعن عائشة فإئغء وابن عمرء وابن المسيب وغيرهم تلك دخل حديث بعضهم فى 
حديث بعضء قالوا : بويع أبو بكر الصديق يوم قبض رسول الله ميم يوم الاثنين لإثنتى عشرة ليلة 
لت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مهاجر رسول الله مَيلمِ ٠‏ وكان منزله بالسئح عند 


-ا/41١-‎ 


موسوعة عائثة ميث 


زوجته حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبى زهيرء من بنى الحارث بن الخزرج» وكان قد حَجَر عليه حجرة 
من شعرء فما زاد على ذلك حتى تحوّل إلى منزله بالمدينة» فآقام بالسّح بعد ما بويع له ستة أشهرء 
يغدو عل رجليه إلى المديئة» وربما ركب على فرس لهء وعليه إزار ورداء شق فيوافى المديئة» 
فيصلى الصلوات بالناس» فإذا صلى العشاء رجع إلى أهله بالسنح» فكان إذا حضر صلى بالناس» 
وإذا لم يحضر صلى عمر ين الخطاب فيه . وكان يقيم يوم الجمعة فى صدر النسار بالسنح يصبغ 
رأسه ولحيته» ثم يروح لقدر الجمعه فيجمع الناس. وكان رجلا تاجرأء فكان يغدو كل يوم السوق 
فيبيع ويبتاعء وكانت له قطعه غنم تروح عليه» وربما خرج هو نفسه فيهاء وربما كفيها فرعيت له 
وكان يحلب للحى أغنامهم» فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحى : الآن لا تحلب لنا منائح 
دارنا ! فسمعها أبو بكر ققال: بَلَى لعمرى لأحلبها لكم» وإنى لأرجو أن لا يغيرنى ما دخلت فيه عن 
خملّق كنت عليهء فكان يحلب لهمء فربما قال للجارية من الحئ : يا جارية ! أتحبين أن أرغى لك أو 
أصرّح » فربما قالت أرغء وربما قالت صرّح» فأى ذلك قالت فعل. فمكث كذلك القع سه أشهرء 
ثم نزل إلى المدينة فأقام بهاء ونظر فى أمره فقال: لا والله! ما يُصلح أمر الئاس التجاره» وما يصلّح 
لهم إلا التفرغ! ونظر فى شأنهم؛ وما بدا لعياله نما يصلحهم. فترك التجارة» واستنفق من مال 
المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوماً بيوم» ويحج ويعتمر» وكان الذى فرضوا له كل سنة ستة آلاف 
درهمء فلما حضرته الوفاة قال : ردوا ما عندنا من مال المسلمين فإنى لا أصيب من هذا المال شيئآء 
وإنّ أرضى التى بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهمء فدفع ذلك إلى عمرء ولقوحاء 
وعبداً صيْقلاً» وقطيفة ما تساوى خمسة دراهمء فقال عمر: لقد أتعب من بعده 1. قالوا: واستعمل 
أبو بكر عنه على الحج سئة [حدى عشرة «عمر بن الخطاب»» ثم اعتمر أبو بكر فى رجب سنة أثنتى 
عمسرة: قدخل كة ضحرة فاتن ننزله وابو قخافة أبوه جالس على باب دارء ‏ مع فنتيان أححداث 
يحدثهم» إلى أن قيل له: هذا ابنك ! فنهض قائماء وعجل أبو بكر ينيخ راحلته» فترل عنها وهى 
قائمة؛ فجعل يقول : يا أبت لا تقم! ثم لاقاء فالتزمه وقبّل بين عيى أبى فحافة» وجعل الشيخ 
يبكى فرحا بقدومه. وجاء إلى مكة عاب بن أُسَيْدء وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبى جهل» 
والحارث بن هشامء فسلّموا عليه: سلام عليك يا خليفة رسول الله ! وصافحوه جميعآء فجعل أبو بكر 
يسكى حين يذكرون رسول الله م ٠‏ ثم سلّموا على أبى قحافة» فقال أبو قحافة: يا عتيق! هؤلاء 
الملا فاحسن صحبتهم! فقال أبو بكر: يا أبت لا حول ولا قوة إلا بالله! طُوّفت عظيمآ من الامر لا 
قوة لى به ولا يدان إلا بالله! ثم دخل فاغتسل» وخرج وتبعه أصحابه فنحاهم» ثم قال : امشوا على 
رسلكم! ولقيه الناس يتمشون فى وجهه ويغرونه بنبى الله ميم وهو يبكى» حتول انتهى إلى البيت» 
فاضطجع بردائه؛ ثم استلم الركن» ثم طاف سبعاًء ركم ر كك نم سقف إل منزله. فلما كان 


-؟4لات 


عائشة نإشة تروى عن أصحابه بعد وفاته ميلم 


الظهر خخرج فطاف أيضاً بالبيت» ثم جلس قريباً من دار الندوة فقال : هل من أحد يشتكى من ظّلامة 
أو يطلب حقأ؟ فما أتاه أحدء وأثتى الناس على واليهم خيراً» ثم صلى العصر وجلس» فودعه 
الناس» ثم خرج راجعاً إلى المدينة» فلما كان وقت الحج سنة اثنتى عشرة حج أبو بكر بالناس تلك 
السنة» وأفرد الحج» واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. (ابن كثير» وابن سعدء والطبرى). 

(وفرضوا له ستة آلاف درهم يعنى أن راتبه كان أقل من رانب زوجات الرسول؛ وكان مثله كمثل 
آخرين من الصحابة» وتعويضه من ماله عما أخذ من مال المسلمين مبدأ جديد لم يعمل به آخرون لا 
قديمأ ولا حديثاً؛ وإعادته للقوح والعبد إلخ يعنى أن هذه أشياء كانت عنده عارية ردها إلى بيت المال 
وهى سنة أولى بالاتباع. - واللقوح الناقة المدرة للبن؛ وحجر عليه حجرة حجز لنفسه حجرة؛ ورداء 
ممشق مصبوغ؛ والمنائح النوق؛ وأرغى من الإرغاء أى الحلب بحيث يصنع زبداً؛ والتصريح الحلب 
بدون الزبد؛ والصيقل العبد الذى عمله صقل السيوف؛ ويغرونه بنبى الله يذكّرونه) . 

«الخلافة حرفة» 

4 وعن عروة» عن عائشة مَله قالت: نارلى أو يك قال قد علم قومى أن عرش 
تكن لتعجز عن مثونة أهلى» وقد شغلت بأمر المسلمين» وساحترف للمسلمين فى مالهمء وسيأكل آل 
أبى بكر من هذا المال. (البخارى؛ وابن 57 والبيهقى). 

(واحترافه للمسلمين أى نظره فى أمورهم وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم والسعى فى مصالحهم. وعن 
عمرو بن ميمون برواية ابن سعد !لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين فى السنة فقال: زيدونى فإن لى 
عيالاً وقد شغلتمونى عن التجارة! قال: فزادوه خمسمائة. قال: أما أن تكون ألفين فزادوه خمسمائة» 
أو تكون ألفين وخخمسمائة ؟ فزادوه خمسماثة. وعن عروة بن الزبير : فرضوا له ستة آلاف درهم كل 
سئة. وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فغ قالت : لما استخلف عمر بن الخطاب أكل هو وأهله من 
الملل واحترف فى مال نفسه. (1948). أخرجه البخارى) . 
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#شدة تقوى أبى بكر 

5- وعن القاسم بن محمدء عن عائشة انها قالت: كان لأبى بكر غلام يُخرج له الخراج» 
وكان أبو بكر يأكل من نتراجه» فجاء يوما بشئ فأكّل منه أبو بكرء فقال له الغلام: أتدرى ما هذا؟ 
فقال أبو بكر : وما هو ؟ قال : كنت قد تكهنت لإنسان فى الجاهلية وما أَحَسنٌ الكهانة» إلا أنى 
خدعته» فلقيئى فاعطانى بذلك» فهو الذى أكلت منه  !‏ فأدخل أبو بكر يِذَه فقاء كل شئ فى بطنه! 
(البخارى). 
(ويخرج له الخراج أى يأنيه بما يكسبه. وأبو بكر قاء لما ثبت عنده من النهى عن حلوان الكاهن - 

وهو ما يأخذه على كهانته» والكاهن هو المبِئْ. وكانوا يتبايعون الكهانة فى الجاهلية) . 


6# 


موسوعة عاقشة اإاققةي6ااا ا سم سمس 
(لثن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام» 

941” - وعن عروة» عن عائشة فلع قالت: خرج أبى شاهرا سيفهء راكباً راحلته إلى ذى القّصّةء 
فجاء على بن أبى طالب تلليه فأتحذ بزمام راحلته وقال: إلى أين يا خليفة رسول اللّه؟ أقول لك ما قال 
لك رسول الله يدم يوم أحد : شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك ! فوالله لئن أصينا بك لا يكون 
للإسلام بعدك نظام أبدآ ! فرجع وأمضى اليش . (الدارقطنى؛ والساجى). 

(وثشمٌ سيفك يعنى ردّه. وفى الحديث أن الحاكم لو مات يسقط النظام كله وهى نظرية غريبة؛ 
تقوم على أن الحاكم هو أساس الحكم وكل # شئعء وليس الفكرة أو النظام . وتهافت هذه النظرية تثبتها 
وفاة الرسول يويلُمُمْ واستمرار الإسلام بعده» لأن النظام كان يقوم على الفكرة وليس على الفرد. وذو 
القصة هى المكان الذى عقد فيه أبو بكر الألوية لحرب المرتدين» ويبتعد عن المدينة أربعين ميلا. 
وقولها أمضى الجيش أى سيره لحرب المرتدين). 

«صفة أبى بكر وخضابه» 

4- وعن عائشة يلقع : أنها نظرت إلى رجل من العرب مرةٌ وهى فى هودّجها فقالبت : ما 
رأيت رجلا أشبه بأبى بكر من هذا ! فلما سألوها : صفى أبا بكر؟ فقالت #رجل ايقن سف 
خفيف العارضين» أجنّاء لايستمسك إزاره» يسترخى عن حقويه» كرف الوح "كاف التسه ناترم 
الجبهة» عارى الأشاجع. هذه صفته. (ابن سعد, والطبرى). 

(والاجنا الأحدب؛ وادَقُو الخصر؛ والأشاجع الاصابع؛ والحقوان الحوض؛ والمعروق قليل اللحم؛ 
ولا يستمسك إزاره يعنى إزاره من هزاله يقع منه). 

6 وعن عائشة غَإشا عندما قيل لها : صفى لنا أباك ؟ قات + كان ابيقن تحيف الحم 
خفيف العارضين» أحنى» لا يستمسك إزاره؛ معروق الوجهء غائر العيئين»ناتئ الجبهة» عارى الأشاجع» 
أفرع . (ابن عبد ربه). 

(وقولها أحنى محدوب؛ وأفرع طويل). 

2 وعن عروة» عن عائشة فَإشِع قالت : إن أبا بكر كان يخضب بالحنّاء والكّتّم. (ابن سعد 
ومالك؛ وابن أبى شيبة). 

(والككتم نبات جبلى ينبت فى المناطق الحارة المعتدلة» وكان يستعمل قديماً فى الخضاب» وعند ابن 
سعد بطريق أبى سلمة بن عبد الرحسمن: أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال: إن أمى 
عائشة أرسلت إلى البارحة جاريتها نُخِيلة فاقسمت على لأصبَغْنْ وأخبرتنى أن أبا بكر كان يصبغ . 
(2441). وعن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة -وذكر عندها رجل يخضب بالحنّاء- فقالت: إن 
يخضب فقد خضب أبو بكر قبله بالحناء. (1195.). 


-44/ا- 


عالشة فقا تروى عن أصحابه بعد وفاته ميلم 


لألقى كل دينار ودرهم عنده فى بيث مال المسلمين» 

44 وعن عروة» عن عائشة مله قالت: لما استخلف أبو بكر ألقى كل دينار ودرهم عنده فى 
بيت المال وقال : قد كنت انّجر فيه والتمس به» فلما ولَيتّهُم شغلونى. (ابن سعد). 

(وألقى ماله فى بيت المال يعنى تبرع به للمسلمين» وهو نفسه ما فعله عمر بن عبد العزيز من بعده) . 

«عدالة التوزيع عند أبى بكر : الخرَ كالمملوك» والمرأة كالرجل» 

4 وعن نياز الأسلمى» عن عائشة فَإئها قالت : قسم أبى أول عام الفىءً فأعطى الحر عشرة» 
وأعطى المملوك عشرة» والمرأة عشرة» وأمتها عشرة. ثم قَسم فى العام الشانى فأعطاهم عشرين 
عشرين . (ابن سعد). 

(وعند أحمد من طريق عروة عن عائشةفَزشه قالت: أنى النبى عيض بظبية خرر فقسمها للحرة 
وللأمة. وقالت: كان أبى يقسم للحر والعبد؛. (998). وقولها ظبية يعنى 70 الغزال» أى 
من الجلود الكثيرة» والخرز أى المثقوية» ففرقها على النساء. الرَّة كالامة.- والمساواة والعدل من أصول 
الإسلام؛ والحديث يتناول العدالة فى التوزيع وهو باب من أبواب الاقتصاد) . 

«والذى نفسى بيده ! لقرابة رسول الله أحَبْ إلى أن أصل من قرابتى» 

24 وعن عروة» عن عائشة فَإليعا زوج النبى يدم أنها تكن ناطمة ينك وول الله ةم 
أرسلت إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه تسأله ميرائها من رسول الله ريدم نما أفاء الله عليه بالمدينة 
وقدكء :وما بقن من مس تزغ فقال ابو بكر: إن ارسول الله جم قال :الا تورث ماتركنا صداقة. 
إنما ياكل آل محمد من هذا المال) وإنى والله لا أغيّر شيئاً من صّدقة رسول الله يدم عن حالها التى 
كانت عليه فن عيد مزل الله م . لمان فيا قاعم به رستولة اللا لكر اك فى أبو بكر أن 
يدفع إلى فاطمة عليها السلام منها شيئً؛ فُوتجّدت فاطمة (أى غضبت) على أبى بكر فى ذلك. قال: 
فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت» وعاشت بعد رسول الله يكم ستة أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها 
على بن أبى طالب بها ليلاً» ولم يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليها على» وكان لعلىَ من الناس وجهة 
حياة فاطمةفاهاء فلمًا توفيت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة أبى بكر ومبايعته» ولم يكن 
بايع تلك الأشهر»ء فأرسل إلى أبى بكر أن أثتنا ولا يأتنا معك أحد ‏ كراهية محضر عمر بن 
الخطاب» فقال عمر لأبى بكر:والله لا تدخحل عليهم وحدك! فقال أبو بكر:وما عساهم أن يفعلوا بى؟ 
إنى والله لآتينهم! - فدخل عليهم أبو بكرء نتشهد على بن أبى طالب» ثم قال:إنّا قد عرفنا يا أبا 
بكر فضيلتك وما أعطاك الله» ولم تَنفّس (نحسد) عليك خيراً ساقه الله إليك؛ ولكنك استبددت علينا 
بالأمرء وكنا نحن نرى لنا حقاً لقرابتنا من رسول اله يكم . فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبى 
بكر. فلما تكلم أبو بكر قال : والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله اح إلى أن اسل من قراضر! 
وأمًا الذى شجر (دب من نزاع) بينى وبينكم من هذه الأموال فإنى لم آل فيها عن الحق» ولم أترك 


هغ/ا- 


موسوعة عائشة ميد 


أمزاازايك بنيزل اله مكل رسف انها املك فقال على لأبى بكر: خومللة لمكي للية: 
فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر؛ رق على المنبر فتشهد وذكر شآن على وتخلّمَه عن الببعة» وعذره 
بالذى اعتذر إليهء ثم استغفرء وتشهد على بن أبى طالب فعظم حق أبى بكرء وأنه لم يحمله على 
الذى صنع نفاسّة (حسا) على أبى بكرء ولا إنكارٌ للذى فضّله الله به» ولكنًا كنا نرى لنا فى الأمر 
نصيباء فاستبدٌ علينا بهء فوجدنا فى أنفسنا. قَسرٌ بذلك المسلمون وقالوا: أصبت! فكان المسلمون إلى على 
قريباً حين راجع الأمر بالمعروف. (البخارى؛ ومسلمء وأبو داود» والنسائى). 

(والمراد بقوله المي ين إشارةٌ إلى قوله تعالى: (واعلّمو نادُم من شىء قن لله خسة 
وللرسول» (الأنفال١4)»:‏ وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسامء ومنها هذا ايوق الذى يصرف 
على ما ذكرته الآية» وكان خُمس هذا الخمس لرسول الله ويم . والاختلاف فيمن يستحقه بعده» 
فمذهب الشافعى أنه يصرف فى مصالح المسلمين ويرد على أصناف الثمانية المذكورين فى الآية وهو 
قول الحنفية» والبعض قال يختص به الخليفة:؛ وملوك العرب وأمراؤها يأخذون بالرأى الأخصير: 
0 دخل الدولة بن الارولويق الخناق ! !نوقوية الا نورثء. ما تركنا فهو صدقه)؛ والجمهور يقرأها 

بفتح الراء «لا نورث») ورفع (صدقة) بالضم» ولكن الرافضة يقرأونها ارم وفتح صدقة منصوبة 
عا لكان واحتجوا بأن فاطمة وعلياً والعباس من أعلم الناس بالكلام عرف مقتضى الحال» واحتج 
من قالوا بكلام أبى بكر بذلك أيضاًء والجمهور مع ما قال أبو بكر وعمر من بعده. وقوله اغضسبت 
فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته»» فمما أخرجه أحمد وأبو داود من طريق أبى الطفيل قال : 
أرسلت فاطمة إلى أبى بكر: أنت ورئت رسول الله ميم أم أهله؟ قال : لا بل أهله. قالت : فآين 
سهم رسول الله َم ا؟ قال: سمعت رسول الله ميك يقول: «إن الله إن أطعم نبياً طّعمة ثم قَبضه 
جعلها للذى يقوم من بعده؛» فرأيت أن أرذه على المسلمين. قالت: فأنت وما سمعته! ‏ والحديث مع 
ذلك فيه من المتكور قوله «بل أهله؛ لأنه قول يتعارض مع الحديث النبوى أنه ميم لا يورث. 
والحديث فيه من قول على: «نحن نرى لنا حقّاً لقرابتنا من رسول الله يكم ا و١كنا‏ نرى لنا فى الأمسر 
نصيباً فاستبد به عليناء فوجدنا فى أنفسنا»؛ وهما عبارتان تظهر طمع على وشيعته فى الحكم. - ويروى 
البيهقى من طريق الشعبى : أن أبا بكر عاد فاطمة (يعنى وهى مريضة)» فقال لها على: هذا أبو بكر 
يستأذن عليك. قالت: تحب أن آذن له؟ قال: نعم. فاذنت لهء فدخل عليها فترضاها حتى رضيت. 
- والحقيقة أن فاطمة لم تهجر أبا بكر القباض عن لقائه. لأن مثل هذا الهجران حرام؛ وقيل كان ذلك 
لأنها اشستغلت بالحزن على أبيها وما أصابها من المرض»؛ والحقيقة أنه ما أراده على وشيعته منهاء 
وذلك واضح من استئذانها عليا أن يلتقى بها أبو بكر - وهذا هو السبب. ويروى الترمذى عن أبى 
هريرة: جاءت فاطمة إلى أبى بكر فقالت: من يرثك؟ قال: أهلى وولدى. قالت: فما لى لا أرث 
أبى؟ قال أبو بكر: سمعت رسول الله ميم يقول: ١لا‏ نورّث».؛ ولكنى أعول من كان رسول الله 
يدم يعوله». - وأما فَدَك التى جاء ذكرها فى الحديث فهى بالقرب من المديئة» وأهلها كانوا من 


-45/ا- 


عائشة تيه تروى عن أصحابه بعد وفاته ىت 


اليهود؛ وقد نزلوا على ما نزل عليه أهل خيبر» واخنتص الرسول ,ّم نفسه خاصة بفدك واحتبسها 
للإنفاق منها على ابن السبيل. وأما صدقة المديئة فكانت نخلاً لبنى النضير -وهم د جعلها الله 
لنبيه خاصة فأعطى أكثرها للمهاجرين» وبقى منها صدقة النبى وم احتبسها للنوائب. وقيل صدقة 
المدينة أموال مُخيْريق اليهودى أوصى بها للبى ميد فورّعها على المسلمين. ومخيريق اشترك فى أحد 
وحارب مع النبئ ميم مد الكفار ولكنه لم يتسرك دينه» وقبل المركة أوصى إن أصبت فآموالى 
لرسول الله وم » فلمًا قل قبض البى جومم أمواله وتصدّق بهاء فكانت أول صّدّقة وقف فى 
الإسلام» وهذه الأموال كانت سبعة حوائط (أى مزارع)؛ وأسماؤزها: الأعواف» والصافية» والدلال» 
والمثيب» وبرقة» وحسنى» ومشربة أم إبراهيم» ب لا إبراهيم لأن أم إبراهيم مارية 
القبطية كانت تنزلها. ونلاحظ أن مخيريق استخدمه الرسول ميم فى أحد مع أنه ليس مسلماء وفى 
الحديث إِنَا لا نستعمل غير المسلمين. - وأما خيبر فكان النبى عدم قد جزأها ثلاثة أجزاء 0 
للمسلمين؛ وجزء كان ينفق منه على أهله. وحول هذا المال اختصام أبى بكر وفاطمة. وقال أبو بكر 
وات لل ارق : وإنى والله لا أغير من صدقة رسول الله مَينيدم عن حالها التى كات 
عليه فى عهد رسول الله ميم - يعنى كما قال : أن سهم النبى يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبى 
ويم يصرفه له وما بقى منه يصرف فى المصالح. وقيل فى وجه هو للإمام» يعنى يصرفه فى 
المصالح ويجتهد فيه رأيه؛ أو يصرفه فى إعداد الجيش القوى للمسلمين. والحديث يبن أن صدقة النبى 
ْم تختص بما كان من بنى النضير - يعنى المديئة» وأما سهمه من خيبر وفدك فحكمه إلى من يقوم 
بالأمر بعده. وكان أبو بكر يصرف نفقة نساء النبى يدم وفاطمة ما كان يصرفه من خيبر وفدكء وما 
فضل يجعله للمصالح » وعمل عمر بعده بذلك» فأما عثمان فقد تأول أن الذى يختص النبى يدم 
يكون للخليفة بعده!! ووصل بأموال فدك بعض أقاربه -يعنى أقارب عثمان!! على عكس ما فعل أبو 
بكر وعمر اللذان كانا ينفقان منها على بنى هاشم منها وعلى زوجات النبى مم . وكما ترى أيها 
القارئ فقد كان النبىمرّمْ راهداً» وكان كذلك أبو بكر وعمرء فتأمّل كيف كانت عدالة الإسلام فى 
اللمكية والتوزيع والأجورء وكيف صارت بمجىء عثمان» وكيف هى اليوم؟ فكما ترى إن الشر قديم 
ومناميل), 
«#خلاف أبى بكر وفاطمة حول ميراث النبى ميل # 

5 وعن عروة بن الزبير؛ عن عائشة فكا: أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يطلبان ميراثهما من 
رسول اللة يكم » وهما حينئذ يطلبان أرضه من فَدك؛ وسهمه من خيبرء فقال لهما أبو بكر: أما أنى 
سمعت رسول الله وم يقول:'لا نورث! ما تركنًا فهو صّدقة. إنما ياكل آل محمد فى هذا المال» . وإنى 
والله لا أدْعَ أمرأ رأيت رسول الله يصئع إلا صنعته!- فهجرته فاطمة فلم تكلمه فى ذلك حتى ماتت» 
فدفنها على ليلأء ولم يؤذنْ بها أبا بكر وكان لعلىّ وه من الناس حياةً فاطمة» فلما توفيت فاطمة 


لاقلا - 


موسوعة عائشة جلث 


انصرفت وجوه الناس عن على» فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول الله ات ثم توفيت. (الطبرى» 
والبخارى؛ والعباس). 

(وقولها كان لعلى وجه من الناس تكرر فى الحديث السابق» يعنى كان الناس يظهرون له الود فى 
حياة فاطمة من أجل أنها ابنة الرسول ميلم » أو أنه كان فى حياتها يسلك مع الناس بحسب رأيها 
وما يرضيها- وهذا هو رأى عائشة). 

61 2 وعن عروة» عن عائشة تشع قالت: إن فاطمة علليها السلام والعباس أرسلا إلى أبى بكر 
يسألانه ميزائيهما من النى يكم فيما أفاء الله على رسوله الله ريم ٠»‏ ويطلبان صدقة النبى وليه التى 
بالمدينة وَقَدكء وما بقىّ من خمس خيبرء فقال أبو بكر: إن رسولء وم قال :«لا نورّث! ما تركنا 
فهو صَدفةً! إنما ياكل آل مُحَمّد من هذا المال! وليس لهم أن يزيدوا على المأكل!». وإنى والله لا أغيّر شيئاً 
من صدّقات رسول الله فتشهذ على . - وقال رسول فاطمة والعباس: إِنّا قد عرفنا يا أبا بكر 
فضيلتك ! - وذَكَر قرابتهما من رسول الله ميم » وحقّهما. فتكلم أبو بكر فقال: والذى نفسى بيده 
لقرابةٌ رسول الله يليم حب إلى أن أصل من قرابتى! (البخارى). 

«إتوفى رسول اله ميم فارتد العرب» 

4- وعن عروة» عن عائشة (ه: لو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبى لهآضها: اشرآب النفاق 
ه بالمدينة وارتدت العرب» سي ل اا (خليفة بن خياط). 

(لا توفى الرسول يلم ارتدت طوائف العرب عن الإسلام ومنعوا الزكاة» فنهض أبو بكر لقتالهم 
فما فتر » وقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة؛ وقولها لهاضها يعنى كسرها؛ واشراب النفاق ظهر 
واستطال؛ ومعنى طار بحظها من الإسلام أو فى الإسلام يعنى فنّد مزاعمهاء وأبان عن أصلهاء حتى 


غلب الحق وعم الخير). 
«أبو بكر تصدى للفتنة بعد الرسول .د يكم وكذلك عمر» 
84- وعن القاسم بن محمد» عن عائشة كه شه قالت : قُبض رسول الله مي فارتدت 


العرب» واشرأب النفاق بالمدينة» فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبى لهاضهاء فوالله ما اختلفوا فى 
نقطة إلا طار أبى بحظها وغنائها فى الإسلام. وكانت تقول مع هذا: ومن رأى ابن الخطاب عرف أنه 
خلّق غناء الإسلام» كان والله أحوذيا نسيج وحدهء قد أعد للأمور أقرانها. (البيهقى). 
(وقولها «طار بحظها وغنائها؛ أى بلغ فيها إلى الحل الذى ميز الخير والغناء؛ والأحوذى السريع؛ 
والغناء بالفتح الاكتفاء واليسار وما يغتّنى به؛ والأقران جمع قرن وهو النظير) . 
على يبايع أبا بكر بعد وفاة فاطمة» 
وعن عروة» عن عائشة نظا قالت: لمأ توفيت فاطمة بعد أبيها بستة أشهر اجتمع إلى على 


-1/48- 


عائشة ناه تروى عن أصحابه بعد وفاته لت 


أهل بيته فبعثوا إلى أبى بكر: اثتنا! فقال عمر: لا والله لا تأتيهم! فقال أبو بكر: والله لآتيهم» وما 
تخاف على منهم! فجاءهم حتى دخل عليهم فحمد الله ثم قال: إن عرفت رأيكم. قد وجدتم 
على فى أنفسكم من هذه الصدقات التى ولت عليكم. والله ما صنعت ذلك إلا أنى لم أكن أريد أن 
أكل شيئاً من أمر رسول الله ميلد - كنت أرى أثره فيه وعمله - إلى غيرى» حتى أسلك به سبيله 
وأنفذه فيما جعله الله! والله لأن أصلكم أحب إلى من أن أصل أهل قرابتى؛ لقرابتكم من رسول الله 
يلم ٠‏ ولعظيم نحقه! ثم تشهد على. قال: يا أبا بكرا والله ما تسا عليك خيراً جعله الله لك إلا 
أن لا تكون أهلاً لما أسند إليك! ولكنا كنا من الأمر حيث قد علمت» فَتَفُوْت به عليناء فوج دنا فى 
انفسنا. وقد رأيت أن أبايع وأدخل فيما دخل فيه الناس» وإذا كانت العشية قصل بالناس الظهر» 
واجلس على المنبر حتى آنيك فابايعك. فلمًا صلى أبو بكر الظهر ركب انبر فحمد الله وأثنى عليه؛ 
وذكر الذى كان من أمر على» وما دشحل فيه من أمر الجماعة والبيعة» وها هو ذا فاسمعوا منه» فقام 
علىّ فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر أبا بكر وتّضَله وسئه» وأنه آهل لما ساق الله إليه من الخير» ثم 
قام إلى أبى بكر فبايعه. (البخارى). 

(والحديث فيه قول على: «كنا من الأمر حيث قد علمت فتفوت به عليناء فوجدنا فى أنفسنا» بما يعنى 
أنه كان يطمع فى الخلافة؛ والوّجد الخغضبء فذلك إذن سر عزلة الشيعة عن البيعة» ثم سلبيتهم مع 
عثمان وما كان من أمر الفتنة الكبرى) . 

«على لم ينفس عليه» 

وعن عروة» عن عائشة مظعا قالت: لم يبايع على أبا بكر حتى مانت فاطمة» وذلك لسنة 
أشهر من موت أبيها يدم » فارسل على إلى أبى بكر» فاتاه فى منزله فبايعه وقال : والله ما نَفسنا 
عليك ما ساق الله إليك من فضل وخيرء ولكنا كنا نرى أن لنا فى هذا الأمر شيئاء فاستبددت به دونناء 
وما ننكر فضلك . (ابن عبد ربه الأندلسى). 

(فى كل تلك الأحاديث فلنلاحظ تكرار قول على وجماعته «أن الخسير والفضل استقل بهما أبو 
بكرء وأنه استبد بالأمر دونهم»!! ونلاحظ تأثيروجود فاطمة على قرار على» فطالما كانت على قيد 
الحياة كان الأمل يراوده أكثرء ونلاحظ كذلك تأثير إحجام على وجماعته عن البيعة على انهزام الناس 
عنه حتى صار إلى العزلة). 

«مقرئ أبى بكر يسرقه» 

وعن عمر عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة فلع قالت: كان رجل أسود يأنى أبا بكر 
اليه فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا -أو قال سرية- فقال: أرسلنى معه. قال :بل تمكث عندناء 
فابى» فارسله معه واستوصى به خيرأ» فلم يغبر عنه إلا قليلاً حتى جاء قد قُطعت يده؛ فلما رآه أبو 
بكر #الدفاضت عيناه» فقال : ما شأنك؟ قال : ما زدت على أنه كان يولينى شيا من عمله فخنته 
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الله 


فريضة واحدة» فقطع يدىء فقال أبو بكر: تجدون الذى قطع هذا يخون أكشر من عشرين فريضة! والله 
لئن كنت صادقا لأقيدنك به. قال : ثم أدناه ولم يحول منزلته التى كانت له منهء فكان الرجل يقوم 
الليل فيقرأء فإذا سمع أبو بكر فيه صوته قال: يالله لرجل قطع هذا! قالت: فلم يغبر إلا قليلاً حتى 
فقد آل أبو بكرلته حلياً ومتاعاء فقال أبو بكر عنه: طرق الحى الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة 
ورفع يده الصحيحمة والأخرى التى قُطعت فقال: الهم أظهر على من سرقهم ‏ أو نحو هذا. وكان 
ربما قال: الهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين! قال:فما انتصف النهار حتى عثروا 
على المتاع عنده. فقال أبو بكر فقته : ويلك! إنك لقليل العلم بالله! فآمر به فقطعت رجلّه. 

(البيهقى والدارقطني). 

(وقولها عَبَر يعنى لبث؛ والفريضة الحق. وفى قولها «يلله لرجل قُطع هذا» فبرواية أخرى قالت : 
«ما لِيلّك بليل سارق؛؛ لأنه كان يقرأ القرآن فى الليل» فكيف يقرأ القرآن ويسرق؟ وواضح أن الرجل 
مصاب بداء السرقة (الكليبتومانيا) ولا علاج لها فى الطب النفسى إلا العلاج بالتنفيرء وقطع اليد من 
ذلك» ولقد عاود الرجل السرقة رغم قطع يده - وهكذا دائماً السايكوباتى- أى المعتل نفسياًء فلا 
رجاء معه بعقاب ولاثواب» ولا علاج إلا هذا العلاج الإسلامى بسلبه أداة السرقة وهى اليد» أو أداة 
الحرابة وغشيان بيوت الناس للسرقة وهى الساق» وأسميه العلاج بالتكال أو العلاج بالنكلة» من نكل 
8 ل يي لميع تر قر ركسل و 16806 

«أبو بكر ينتقد ثياب عائشة»* 

٠0‏ وعن علقمة بن أبى علقمةء عن أمّه قالت: سمعت عائشةفَلظيها تقول: لبست ثيابى فطفقت 
أنظر إلى ذيلى وأنا أمشى فى البيت» وألتفت إلى ثيابى وذيلى» فدخل على أبو بكر فقال: يا عائشة! 
أما تعلمين أن الله لا ينظر إليك الآن؟! (أبو نعيم ). 

لإعسى ذلك يكفر عنك يا عائشة» 

4" وعن عروة بن الزبير» عن عائشة يله قالت : لبست مرة درعاً لى جديداًء فجعلت أنظر 
إليه وأعجبت به؛ فقال لى أبو بكر: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك! قلت: ومم ذاك؟ قال: أما 
علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته ربه عرّ وجل حتى يفارق تلك الزيئة؟ قالت : 
رع ا ا فقال أبو بكر : عسى ذلك أن يكفر عنك ! (أبو نعيم). 

إن صدقت رؤياك فتلت حولك فئة !» 

6 وعن الشعبى قال: قالت عائشة لأبى بكر: إفى رأيت بقراً تلحر حولى؟ قال: إِنْ صدقت 
رؤياك قتلت حولك فئة ! (ابن أبى شيبة؛ ونعيم بن حمّاد وابن أبى الدنيا. 

(والرؤيا عن وقعة الجمل. وكان أبو بكر معروفا بموهبته فى تأويل الأحلام. ولنلاحظ فى الرؤيا 


355 6 /ا هه 


عائشة بإكها تروى عن أصحابه بعد وفاته ع 


أن البقر ينحّر حولهاء وذلك ما فعلته جماعة على بمن التف حول جمل عائشة فى تلك الوقعة). 
«يتأسى بصاحبه فى الصغيرة والكبيرة» 

وعن عائشة فللكها قالت: قال أبو بكر الصديق فلقه : استحيوا من الله فإنى لادخخل الخلاء 
فأقتّ رأسى حياءً من الله عر وجلّ. (عبد الرزاق). 

(وبرواية أبى نعيم بطريق عروة» عن عائشة فلق: أن رسول الله ميم كان إذا دخل الخلاء غطى 
رأسه. - ويقئع رأسه يلفها ويغطيها حتى لا يرى من نفسه ما يكره حياء) . 

«الميت ينضح عليه الحميم بيكاء الحى» 

٠-0‏ وعن عائشة فإفه: أن عبد الله بن أبى بكر لم توفى بكى عليه» فخرج أبو بكر إلى الرجال 
فقال: اعتذر إليكم من شأن أولاء! إنهن حديثات عهد بجاهلية! سمعت رسول الله وم يقول: «إن 
اميت ينضح عليه الحميم ببكاء الحى» . (أبو يعلى). 

(والحديث سنده ضعيف» وليس الميت الذى يعاقب ببكائهم فلا تزر وازرة وزر أخرى» وإما أهله 
الذين يعاقبون). 

«بداية مرض أبى بكر» 

4 وعن عروةء عن عائشة مها قالت : كان أول ما بدأ مرض أبى بكر أنه اغتسل يوم الاثنين 
لسبّع محلو من جماد الآخرة؛ وكان يوما بارداء فَحُمّ خمسة عشر يوما لا يخرج إلى الصلاة؛ وكان 
يأمر عمر بن الخطاب أن يصلى بالناس» ويُدخلُ الناس يعودوثه وهو يثقْل كل يومء وهو نازل فى داره 
التى قطع له رسول الله ميتم وجاء دار عثمان بن عفان اليوم؛ وكان عشمان الزمهم له فى مسرضهء 
وتوفى أبو بكر مسئ ليلة الثلاثاء: لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاثة عشرة من الهجرة؛ 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» استوفى سن النبئ مويك . (ابن سعد, والطبرى). 

«عائشة تمرض أبا بكر» 

8 وعن أنس بن مالك قال : أطفنا بغرفة أبى بكر الصديق فى مرْضته التى قيض فيها 

وكانت عائشة تمرضه. (ابن سعد). 
«أبو بكر لا يمايز بين أولاده فى الميراث » 

وعن عروة» عن عائشة يلش قالت : لا حضرت أبا بكر الوفاة جلس فتشهدء ثم قال : 
أما بعد يا بئية! فإنّ أحب الئاس غنى إلى بعدى - أنت ! وإنّ أعرّ الناس على فقرأ بعدى - أنت! 
وإنى كنت نَحَلتَك جداد ري رجاس مالك فوددت والله أنك حَرتيه وأخذتيهء فإنما هو مال 
الوارث» وهما أخواك وأختك! قالت: هذا أخواى» 1 أختاى؟ قال: ذات بطْن» ابنة خسارجة» 
فإنى أظنها جارية! 00 ّْ 


أؤول/اه 


موسوعة عائشة ته 
مو سوعة عالشة ا اس سس سس سم 


(وقوله تَحل يعنى وَهَبٍ؛ والجداد النخل المثمر؛ والوسق ما تحمله النخل؛ واختاها أسماء وأم 
كلثوم» وكانت أم كلثوم لم تولد بعد وأمها حاملا فيهاء وهذا معنى ذات بطن بئنت نخارجة. وعن ابن 
سعد؛ عن محمد بن عمر قال: كان امال الذى نحل أبو بكر عائشة بالعالية من أموال بنى النضير بثر 
حجرء وكان النبى لم أعطاه ذلك المال؛ فاصلحه بعد ذلك أبو بكر وغْرّس فيه وديا . والودى صغار 
الفسيل. والبثر أعطاه لعائشة ولكنه استرده متها قبل وفائه ليسويّع توزيعا شرعيا بين أولاده فلا يمايز 
بينهم). 

1 وعن داود بن أبى هندء عن عامر: أن أبا بكر الصديق لما احتّضر قال لعائشة: أى بنيّة! 
قد علمت انك كنت أجب الناس إلى وأعزهم! وإنى كنت نَحَلتَك أرضى التى تعلمين بمكان ككذا 

كذا. وأنا أحبُ أن ترذيها على فيكون ذلك قسّمة بين وَلدى على كتاب الله فألقى ربئ حين ألقاه 
رن القاززتقر ريني على ممق | معطا 

(وكان أبو بكر قد تزوج فى الجاهلية قُِيّْلة بنت عبد العرّى فولدت له عبد الله وأسماءء وطلقهاء 
وتزوج أيضاً فى الجاهليه أم رومان فولدت له عبد الرحمن وعائشة؛ وماتت عنه وتزوج فى الإسلام 
أسماء بنت عميس بعد وفاة زوجها جعفر بن أبى طالب» فولدت له محمد بن أبى بكر. وتزوج أنضا فى 
الإسلام حبيبة بنت لخارجة» فولدت له بعد وفاته ابئنه أم كلثوم . فهؤلاء هم أولاد أبى بكر ! حخمسة, 
ولم ترئه من نسائه إلا بنت عميس وبنت خارجة). 

80 وعن عروة بن الزبير » عن عائشة ملقنها قالت: إن أبا بكر الصديق ننه قال فى الأوساق 
التى نحلها إياها؛ فلو كنت جددتيه 0 » وإئما هو اليوم مال الوارث» وإثما هم 
أحواك وأختاك» فاتتسموه على كتاب الله. فقالت عائشة : والله, يا أبنت لو كان كذا وكذا لتركته! إنما 
هى أسماءء قَمن الأخرى؟ قال : ذو بطن بنت خارجة ‏ أراها جارية. (البيهتى). 

(وقوله احترتيه أى أصلحت فيه. وفى الهبة يرجع فيها الأب جاء عن عمر بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدّه» أن رسول الله يكم قال:'لا يرجع الرجل فى هبته إلا الوالد من ولدهاء وقال: ١لا‏ يحل لرجل 
يُعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده. ثم إن الرسول مهليكُم قد أمر بالتسوية فى 
العطية؛ وسأل النعمسان وكان قد نحل ابنه نحلاً وأراد أن يشهد عليه الرسول مِوكُمْ ٠‏ فقال له 
الرسول ,ردم : «ألك ولد سواها؟ قال: نعم. قال: «وكلهم أعطيت»؟ قال:لا. فقال: «هذا جؤر! فأشهد 
على هذا غيرى!4». رواه مسلم. وححديث أبى بكر فيه هذا المعنى: المساواة بين الأبناءء وفيه أيضاً ميراث 
الحمل حيث أن روجته بنت خارجة كانت حاملاً ولم تلد بعد). 

7١‏ وعن القاسم بن محمد: أن أبا بكر مِائه قال لعائشة فزظشها: يا بنية! إنى نحلتك نحل من 
خيبر» وإنى أنخاف أن أكون آثرتك على ولّدى؛ وإنك لم تكونى حزتيه فرديه على ولدى. فقالت: يا 
أبناه! لو كانت لى خيبر بجدادها لرددتها. (مبد الرزاق). 

(وقوله ولدى يقصد أولاده جميعاً؛ وجزتيه أى حرصتى أن تزرعيه) . 

الإهلام 


عائشة تَلليها تروى عن أصحابه بعد وفاته ميلم 


«أختاها أسماء وأم كلثوم» 

4" وعن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة ماه أن أبا بكر لأ حضرته الوفاة دعاها فقال: 
إنه ليس فى أهلى بعدعع أحدٌ احب إلى غنىّ منك» ولا أعَزٌ على فقراً منك ! وإنى كنت نحلئك من 
أرض بالعالية جداد عشرين وسقاء قار كنك دده تمرأعاماً واغذا البنان لكء وإنما رن 
الواريفة وإنما 7 أخواك وأحتاك! فقلت : إغا هى أسماء. فقال : وذات بطنء ابئة خارجة: قد 
ألقىّ فى روعى أنها جارية» فاستوصى بها خيراء فولدت أمْ كلثوم. (ابنسعد). 

(والجداد أوان قطع تمر النخل؛ والوسق حمل البعير؛ وجددتيه تمر أى قطعتى ثمره» فيبدو أنها 
وهبت ثمره لآخرين ولم تستفد هى منه؛ والمقصود من الحديث أنها لم تستفد شيئاً من هذه الأرض» 
فطلب إليها أن تعيدها إليه لتكون ضمن التركة بعد وفاته ويرث فيها أخواها وأختاها. وتوفى أبو بكر 
وروجه خارجة حامل» وولدت بعد وفاته ابئة كما تنبأ أبو بكر وأعطاها اسم أم كلثوم مقدمًء وتروجت 
أم كلثوم طلحة وأنجبت منه عائشة بنت طلحة التى أشبهت خالتها اسمآ ومسمى وأسئدت عنها). 

«عائشة الأحب إلى أبيها» 

6" وعن محمد بن الأشعث : أن أبا بكر الصديق لأ أن تقل قال لعائشة فنكها: إنه ليس أحلا 
مخ اهن حب إلى منك. وقد كنت أقطعئك أرضا بالبّحرين» ولا أراك ررات منها شيئً. قالت له : 
أجل . قال : فإذا أنا مت فابعثى 7 نار وركاتت ترضع ابنه - وهاتين اللّتحتين» وحالبهما إلى 
عمرء وكال وتيك يني لكين لمات اول كوش اين الال خرن فلما مات أبو بكر بعت 
عائشة بالغلام واللّقحتين والجارية إلى عمرء فقال عمر : يرحم الله أبا بكر ! لقد أنعب من بعده! 
فقبل اللّقحتين والغلام» ورد الجارية عليهم. (ابن سمد). 
(ولم يذكر فى الحديث بشأن الارض بالبحرين والغالب أنه ردّها إلى عمر أو أنه سحبها من عائشة 
لتئول إلى التركة . والقول بأرض البحرين وهم إن كان المقصود بالبحرين ما نعرفه منهاءلان أبا بكر لم 
يكن له أرض بهاء ولم يكن له شئ خارج المديئة؛ والغالب هى بخيبر؛ ورزات منها استنفعت بها). 

ولا أعلم عندى من مال المسلمين غير هذه اللّتحة وهذا الغلام» 

5 9- وعن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة فش : أن أبا بكر حين حضره 
الموث قال : إنى لا أعلم عند أبى بكر من هذا امال شيئاً غير هذه اللَّفْحََ » وغير هذا الغلام الصيقل 
: كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمتاء فإذا مت فادفعيه إلى عمر؛ فلما دفعته إلى عمر قال رحم الله 
أبا بكر ! لقد أتعب من بعده. (ابن سعد). ١‏ 

(واللّئْحَة هى الناقة الحلوب؛ والصيّقل شحّاذ السيوف» أى الذى يشحذها أو يسنّها. وفعل أبى 
بكر هذا يخجل حكامنا الحاليين). ْ 


ب اة/ا- 
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موسوعة عائشة فلقة 


«إأنظروا ما زاد فى مالى فابعثوا به إلى الخليفة من بعدى * 

67 وعن مسروق» عن عائشة هشع قالت : لمأ مرض أبو بكر مرضه الذى مات فيه قال : 
انظروا ما زاد فى مالى منذ دنحلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدى فإنى كنت استصلحه 
جهدى؛ وكتت أصيب من الوَدّك نحوا مما كنت أصيب من التجارة. قالت عائشة : فلما مات نظرنا 
فإذا عبد نوبى كان يحمل صبيائه» وإذا ناضح كان يتسئى عليه. قالث: فبعثنا بهما إلى عمر: قالت: 
فكع حهن وقال: رسمة الله على ' أبن بكر] لقد اتعيا من بعت قتعا شديدا: .+ (ابن تبعد): 

(والودك اللحم والشحمء وهو الدخّل مجازاء يعنى كان يأخذ مما يرد إليه من الدخل العام ما 
يوازى ربحه من التجارة لو كان قد استمر فيها ولم يمنعه اشتغاله بالخلافة؛ والعبد كان يحمل صبيان 
أبى بكر؛ والناضح البستانى؛ ويتسئى أى يتعهّد البستان؛ واستصلاحه لال المسلمين أى يوظفّه فيما فيه 
خيرهم قدر جهده. ونستنبط من الحديث أن الحاكم ليس له أن يأخذ من مال المسلمين إلا بقدر ما كان 
من الممكن أن يجنيه من ربح لو اشتغل فى مهنته الأصلية» وأن عليه أن يحصى ماله وقت بداية عمله 
كخليفة» وعند انتهاء خلافته ‏ على ورثته أن يحصوا ماله » وما راد على الأصل فهو ملك الدولة » 
وأن من كان يعمل لديه من موظفى الدولة ‏ على الدولة أن تسترجعهم بعد وفاته. وكان أبو بكر قبل 
أن عقاف يشترك لصي كومة أهلة: ومن حديث عاففطة عن مره برواية لازي ”كان 
أصحاب رسول الله مركم عمال أنفسهم». (014). يعنى كانوا يحترفون لانفسهم. وعن ابن ماجه 
من حديث أم سلمة: «أن أبا بكر خرج تاجراً إلى بصرى فى عهد النبى مم ؛. وفى حديث أبى هريرة 
عند الببخارى: (إن إخوانى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» أى المرابحة. وفى بلادنا 
حاليا يوجد ما يسمى بإقرار الذمة المالية عند بداية التعيين وعند نهايته؛ ولكنه يطبق على الجميع إلا 
الملوك ورؤساء الجمهورية والوزراء» وتظل امتيازات الوزراء بعد نهاية خدمتهم- فلو طبّقنا ديئنا؟! إن 
قانون «من أين لك هذا فى القرآن حيث يسأل زكريا مريم : طأنّى لَك هذا» (آل عمران 7 - فلو 
طبقنا القرآن؟) . 

«إذا مت اذهبوا بما عندى إلى عمر» 

دوعن نمي عن فاسة ركه 2 نان كر عال لياه بانعاسة اما عد من شال رك 
لَفّحة وقدح» فإذا أنا مت فاذهبوا بهما إلى عمر. فلما مات ذهبوا بهما إلى عمر فقال : يرحم الله أبا 
بكر! لقد أتعب من بعده! (إبن سعد) (واللّقحة هى الناقة الحلوب» والقدح هو المخُلب). 

«إعائشة تتمثّل بالشعر وأبوها يقضى»* 

وعن القاسم بن محمدء عن عائشة تله : أنها تمثّلت بهذا البيت وأبو بكر يقضى : 

وأبيض يستسقّى الغمام بوجهه .'. ثمال اليتامى عصمةٌ للأرامل 


8ه/ا ل 


عائشة مَبقها تروى عن أصحابه بعد وفاته يليم 


فقال أبو بكر : ذاك رسول الله يدم . (ابن أبى شببة» وأحمدء وابن سعد). 
0 وعن القاسم بن محمد عن عائشة فييع قالت : لأ حضرت أبا بكر الوفاة قلت: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه .'. ثمال الينامى عصمةٌ للأرامل 
قال أبو بكر : بل جاءت سكرة الحق بالموت ذلك ما كنت منه تحيد - قم الحق وأخر الموت. (ابن سعد ). 
(وثمال اليتامى غيائهم الذى يقوم بأمرهم). 
«إقوله اوجاءت سكرة الموت بالحق»» 
5" وعن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة مها : قالت وأبوها يغمض ليه : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه .". ربيع اليتامى عصمةٌ للأرامل 
قالت عائشة : فنظر إلى وقال : ذاك رسول الله مَيكِدم ٠‏ ثم أغمى عليه؛ فقالت: 
لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى .'. إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 
فنظر إلى كالغضبان وقال : قولى: «وجاءت سكْرة المت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» (ق15) 
ثم قال: انظروا ملاءتين لقي فاغسلوهما وكقنونى فيهماء فإن الحئ أحوج إلى الجديد من الميت. 
(ابن عبد ربه الأندلسى) 
(والملاءة الريطة ذات فلقتين» وهى الثوب يشبه الملحفة) . 
«الحى أحوج من الميت» 
01 وعن عبد الله البَهىّ مولى الزبير» عن عائشة فلشه قالت : لما حضر أبو بكر قلت كلمة 
من قول حاتم : 
لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى .". إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 
فقال : لآ تقولى هكذا يا ييّة! ولكن قولى : وجَاءت سَككرةٌ المَوْت بالحق ذلك ما كنت مله 
تعد انطزوا اكلام هائئن+ فإذا مت فافسلوهما. وكشوئش: فيهما .+ .فإن ادلي أحوج إلى الجاديدا من 
المت . (ابن سعد). 
ولم يأكل ديناراً ولا درهماً للمسلمين» 
4 وعن أبى بكر بن حفص بن عمر قال : جاءت عائئة إلى أبى بكر وهو بُعالج ما يعالج 
امبّتء ونَفْسّه فى صدرهء فتمثلت هذا البيت : 
لُعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى .". إذا حشرجت يوم وضاق بها الصدر 
فنظر إليها كالغضبان ثم قال : ليس كذلك يا أُمّ المؤمنين ! ولكن: «وجاءت سَكرَةٌ المؤت بالحن 
ذلك ما كنت منه تحيد» . إنى قد كنت نحلتّك حائطا » وإنّ فى نفسى منه شيئا » فرؤيه إلى الميراث! 


داهه/ا- 


موسوعة عائشة خف 


قالت : نعم فرددثّه ! فقال أبو بكر : أما إنَا منذ وَلْينا أمر المسلمين لم نأكل لهم ديناراً ولا درهمآء 
ولكنا فد أكلنا من جريش طعامهم فى بطونناء وليسنا من شن ثيابهم على ظهورناء وليس عندنا من 

المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشئ » وهذا البعير الناضح ٠‏ وجّرد هذه القطيفةء, فابعثى 
ع وابرأى منهن . قالت : ففعلت. فلما جاء الرسول عمر بكى» نمن دلت دموعه 


عله | 5 


تسيل فى الأرض ويقول : رَحم الله ابا بكر! لقد أنعب من بَعده! حم الله أبا بكر! لقد أنعَبْ من 
بَعْدَهُ ! يا غلام ! ارقعهن ! فقال عبد الرحمن بن عوف تان الله "ملي عجان أن يك عبد 


حبشياء وبعيراً ناضحاء وجَرَدَ قطيفة ثَّمَن خمسة دراهم؟ قال : فى تأمرٌ ؟ قال : تَرَدْهنْ على عياله! 
فقال : لا والذى بعث محمداً بالحن (أو كما حلف)! لايكون هذا فى ولايتى أبداء ولاخرج أبو بكر 
منهن عند الموت وأردَمنٌ أنا على عياله! الموت أقرب من ذلك! (ابن سعد). 

(وقوله نحلتك وهبتك؛ والحائط أرض للزراعة؛ والجريش الدقيق الخشن؛ والجرة الخلقة والناضح 
البعير يستقى عليه؛ وحاتم المشار إليه هو حاتم الطائى ذائع الفبيق كن ألقوة بوالكرم #جاهلى > وشتعرة 
كثير لكن أغلبه ضاع» وأرَّخوا لوفاته فى السنة الثامنة بعد مولد النبى عْتيدمِ ٠‏ وكثيراً ما كانت عائشة 
تتمثّل بشعره) 

«ثولى : وجاءت سكرة الموات» 

فااءن وض فرق عن اطائقة يها قالت > فنت عند الى يكن حين خضرت الوفاة كتمكلت 

بهذا البيت : 
من لازال صنيه مقنما: '. يوشك أن يكون مدفوقاً 

فقال: يا بنيّة ! لا تقولى هكذاء ولكن قولى : #وجاءت سكرة المت بالحق ذلك ما كنت مْه تحيد». 

ثم قال: فى كم كت البئ ملكُم ؟ فقلت: فى ثلاثة أثواب. فقال: كفنونى فى ثوبى هذين» واشتروا 
1 وبآ جديدا ١‏ فإِنَ الحى أحوج إلى الجديد من الت » وإنما هى للمهنة أو للمَهلّة . (احمد 
وعبد الرزاق؛ وابن سعد والبخارى؛ والبيهقى). 

(والحديث أخرجه ابن سعد عن طريق سمية عن عائشة مزقعا. وفى رواية ابن حبّان البيت : 

من الأيزال دمعه مقتعا :*:. يوشك أن يكو مدفوقاً 
وفى النهاية لابن كثير : ١‏ 
من لا يزال دمعه منتما :*. لابد يوم أن بهراق 

والهلة هى الصديد » وأما المهنة فهى العمل» يعنى أنها ملابس عمل ؛ والقيح الذى يتحول إليه 

جسد الميت؛ والدمع المقنم المحبوس؛ ويهراق يُراق). 
«يا بنيّة ! قل الله أصدّق» 

5 وعن عبد الله بن عبيّد : أن أبا بكر أثته عائشة وهو يجود بنفسه فقالت :يا أبتاء! هذا كما 

قال حاتم : 
-ع5ه/ا بت 


عائشة بلغ تروى عن أصحابه بعد وفاته مَل 


لعمرلة ما بعتن القراء عن الف :> إذا حرجت يما وضاق بها الصدر 
فقال : يا بنية! قول الله أصدق! : «وجاءت سَكْرَةٌ الموت باحق ذلك مَا كنت مه تحيد» . إذا أنا مت 
فاغسلى أخلاقى فاجعليها أكفانى! فقالت : يا أبتاه ! قد رزق الله وأحسن ! نكقئك فى جديد؟ قال: 
إن الحى هو أحوّج - ليصون نفسه ويقنّعها ‏ من الميت1 إنما يصير الجديد إلى الصديد وإلى البلّى . (ابن 
سعد). 
(والأخلاق الملابس البالية؛ والمفرد الخَلَنَء والجمع ختلقان وأخلاق أيضا). 
إكل ذى سلب مسلوب» 

7" وعن بكر بن عبد الله امُرنى قال : بلغنى أن أبا بكر الصديق لآ مَرض فتّقل قعدت عائشة 

عند رأسه فقالت : ١‏ 

كل ذى إبلٍ موروث وكل ذى سلب مسلوب 
فقال : ليس كما قلت يا بنتاه! ولكن كما قال الله : «وجاءت سكرةُ الات بالحق ذلك ما كنت مئة 
تحيد» (ق 19). (ابن سعد). 

(وقال الطبرانى عن على بن محمد : وكان آخر ما تكلم به أبو بكر : «ربُ توقّى مسلماً والحقنى 
بالصالحين». والسَلّب ما يسلب وينتزع عن القتيل أو اميت يخلفه للورثة). 

«عائشة تطلب إليه أن يعهد إلى خاصته» 

4 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة بيه أَمّ المؤمنين : أنها دخلت على أبيها فى مرضه 
الذى توفى فيه فقالت : يا أبَت اعهّد إلى خاصتك, وأنفذ رأيك فى عامتك» وانقل من دار جهارك 
إلى دار مقامك. إنك 0-06 ومتصل بى لوعتك» و تخاذل أطرافك» وانتقاع لونك» فإلى الله 
تعزيتى عليك» ولديه ثواب حزنى عليك» أرقأ فلا أرقى؛ وأشكو فلا أشكى. قالت : فرفع رأسه 
وقال: يا أمّها هذا يوم يُخلّى لى عن غطائى» وأشاهد جزائى! إن فرحا فدائم» وإِنْ تَرّحاً فمقيم! إلى 
أطعت أمانة هؤلاء القوم حين كان الدكوص إضاعة: والخَدْل تفريطاء فشهيدى الله ما كان يقيلنى إياه» ,, 
تتعلقت بعصفحتهم؛ وتعللت بدرة لفحتهم» فاقمت صلائتى معهم» لا مختالا أشرأء ولا مكائرً 
بُطراً. لم أعد سد الجوعة» وَوَرى العورةوقرابة القوم؛ من طَوَى ممعض وتريةه الححناب وتجعله 
الأمعاء» فاضطررت إلى ذلك اضطرار الخرض إلى الماء المعيف الآجن» فإذا أنا مت فردى إليهم صفحتهم 
وعَبدهم ولقمتهم ورمحاهم؛ ودثارةً ما فوقى ائقيت بها البرد» ودثارة ما تحتى انّقيت بها أذى الأرض» 
كان حشوها قطّع السعف. قال : ودخل عليه عمر فقال : يا خليفة رسول الله ! لقد كلفت القوم 
بعدك تعبأء ووليتهم نُصبا » فهيهات من شق غبارك» فكيف اللحاق بك؟! (ابن عبد ربّه الأندلسى). 

(ومحضور حضره الموت!؛ وأرقا أسكن نفسىء فلا أرقى فلا أأول شيئا؛ ولا أشكى لا أزيد فى 


د /اه/ا - 


موسوعة عائشة ريقظ 


الشكوى؛ والدرة إدرار وسيلان اللبن؛ واللّقحة الناقة» والمقصود من تعلقه بدرة اللقحة أنه إنما أراد 
لهم الخير؛ 5 عمعض جوع موجع؛ والخّرض الذى يبتلع ريقه ببجهد؛ والمعيف المكروه المتروك ؛ 
والآجن المتغير لونه لفساده؛ والدثارة ما يتَغّطى به اتقاء البرد؛ ولغة عائشة رفيعة المستوى» ومعانيها 
سامية» وتتمشى معها لغة أبى بكر وعمر). 

#الزهد حتى وهو يموت» 

6 وعن عبادة بن نسى قال : لمأ حضرت أبا بكر الوفاة قال لعائشة : اغسلى ثوبئ هذين 
ركفي بهما :"ناا أنوك اخد لين :]نمكي لخن الكسرة او سيلوب انوا السلب» (لعيدة 
«أوصى إن مات يوم الاثنين أن يدقن فى نفس اليوم» 

"٠*٠‏ - وعن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة مع قالت : إن أبا بكر لمآ حضرته الوفاة قال: أى يوم 
هذا ؟ قالوا : يوم الاثنين. قال : فإن مت فى ليلتى فلا تنتّظروا بى الغد؛ فإنّ أحب الأيام والليالى 
إلى أقربها من رسول الله مولعم . (أحمد). 

«إذا مت فائتوا بى إلى قبر حبيبى محمد ميلم فاستأذنوا» 

"5*١‏ - وععن عروةء عن عائشة زتها قالت :ودعا أبو بكر بابنته عائشة مَزليعا قال : يا بنية! إن 
على أبيك دين لا يجده فهل أنت مؤديته من بعدى؟ فقالت : نعم يا أبتى» ولم لا أوءديه؟؟ فقال : 
إنه قد دنا الأمر وأرجف «(دنا) الأجل» فإذا أنا مت فاغسلونى» وكقنونى» وحتّطونى» وصلَوا على 
ثم اثتوا بى إلى قبر حبيبى محمد -ِولكم فاستأذنوا وقولوا : السلام عليك يارسول الله ! هذا أبو بكر 
بالباب» فإن أذن لكم فى دفنى إلى جانبه فادفنونى » وإن لم يُودّن لكم فى ذلك فأتوا بى إلى مقابر 
المسلمينء وإِنا لله وإنًا إليه راجعون. - فكان هذا الكلام من أبى بكر يوم الأحدء فلما كان يوم 
الاثنين توفى أبو بكر فى مثل الساعة التى توفى فيها رسول الله ميلم » ففْسل وحئط وكفّن» وصلّى 
عليه؛ ثم حمل على أعواد المناياء وأنى به إلى : قبر البى مي . فحفر له فيه إلى جنب النبى 
يده ٠‏ فدخل أبوبكر التراب لست ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» واسشخلف عمر 
بن الخطاب رأس ستتين وثلاثة وعشرين يوما من وفاة رسول الله دم . <ابن الأثير). 

(وقوله «إن أذن لكم؛ ثمن؟ وصاحبة الإذن هى عائشة ابنته) . 

لاتوفى ليلة الثلاثاء» 
”1*"- وعن عروة؛ عن عائشة فعا قالت : لما اشتد مرض أبى بكر بكيت» وأغمى عليه فقلت: 
من لا يزال دمعه مقئعاً .". فإنه من دفعه مدفوق 
فأفاق فقال : ليس ما قلت يا بنية» ولكن : : (وجاءت سكرة الات بالحق ذلك ما كدت مه تَحيد»» ثم 
قال: مانن اضنول الله يهم ؟ فقلت : يوم الاثدين . فقال : أى يوم هذا ؟ فقلت : يوم 


ديمه/ا- 


عائشة للها تروى عن أصحابه بعد وفاته ميتم 


الاثنين. قال : فإنى أرجو من الله ما بينى وبين هذا الليل. فمات ليلة الثلاثاء. فقال : فى كم كفن 
رسول الله ليدم ؟ فقلت: كفتاه فى ثلاثة أثواب سحولية بيض جدد» ليس فيها قميص ولا عمامة. 
فقال لى : اغسلوا ثوبى هذاء وبه دع من زعفران» 500000 جديدين. فقلت : إنه لق 
قال ؛ الحى' أحَوَج إلى الجديد من الميّت. إنما هو للمَهّلة . (أبو يعلى» وأبو نعيم). 

(وقوله رَدْع أى لَطخ لم يعمّه كله؛ واهلة قبح وصديد الميت» وفى حديث سابق قال أبو بكر إنما 
الجديد يصير إلى الصديد). 

م0 وعن هشام» عن أبيه» عن عائشة ملظا قالت: دخلت على أبى بكر فلقه فقال : فى كم 
كفنتم النبئ ميتم ؟ قالت: فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: 
فى أى يوم توفى رسول الله مِيَيِدُمِ ؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأى يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. 
قال أرجو فيما بينى وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يُمَرْض فيه به رَدع من زعفران فقال: 
اغسلوا ثوبى هذا وريدوا عليه ثوبين فكفنونى نيه قلت : إن هذا خلّق. قال : إن الحى أحق 
بالجديد من الميت. إنما هو للمهلة. فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الغلاثاء» ودفن قبل أن يصبح. 
(البخارى). 

(وزاد أبو نعيم فى «المستخرج» من هذا الوجه قالت عائشة : فرأيت به الموت فقلت هج هج : 

من لايزال دمعه مقنعاً .'. فإنه فى مرة مدفوق 

فقال : لا تقولى هذا ولكن قولى: «وجاءت سك المؤت بالحق» الآيةء ثم قال: فى أى يوم». 
الحديث. (6084). وقولها هج هج هو صوت بكائها. وقولها «قبض رسول الله ميم يوم الانين» أن 
أبا بكر كان يحب أن يتوفاه الله كخليله يوم الاثنين» وقد كان ولكنه توفى فى الليل» ليلة الشلاثاء» 
فتأخرت وفاته عن الوقت الذى قبض فيه رسول الله ليدم » لأنه قام فى الأمر بعده فتاسب أن لا 
يتوفى فى يومه وإنما بعده. والَّهلة فى الحديث هى الصديد الذى يخرج من أنف وفم المتوفى» يقصد 
أن الثوب الجديد سيكون كما فى رواية ابن سعد اللمّهل والتراب» فأولى به أن يترّك للأحياء» أو أن 
يكون المعلى إن الجديد لمن يريد البقاء. وفى الحديث أن التكفين فى الثوب الجديد والْحَلّق سواء. 
وسؤال أبى بكر عن وقت وفاة الرسول مِويكمْ لانه لم يحضر الوفاة فقد كان فى بيته بالسنح. وعئد 
الطبرائى عن عائشة فاظغ قالت : تذاكر رسول الله مركم وأبو بكر ميلاديهما عندى؛ وكان رسول 
الله مي أكبر من أبى بكرء فتوفى رسول الله يريدم وهو ابن ثلاث وستين» لسنتين ونصف التى 
عاش أبو بكر بعد رسول الله يدم . (00"6). وفيما روى الطبرانى عن سعيد بن المسيب : توفى 
أبو بكر الصديق وهو ابن ثلاث وستون؛ ودفن ليلاً» وصِلَى عليه عمر). 


هوهلا - 


موسوعة عائشة نبل 


راس وار 


«#زوجة أبى بكر تغسله» 
وعن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة فالها : أن أبا بكر غسّلته أسماء بنت عميّس . 
(ابن سعد). 
(وأسماء بنت عمئيس الخثعمية» أسلمت قبل دخول النبى ليم دار الأرقم بمكةء وهاجرت إلى 
الحبشة مع زوجها جعفر بن أبى طالب» وقتل عنها جعفر فى وقعة مؤتة سئة 4هء فتزوجها أبو بكر 
الصدّيق» فولدت له محمد بن أبى بكرء وتوفى عنها أبو بكر فتزوجها على بن أبى طالب» فولدت 
له يحيى وعوناء نا بعس 4 هد. ووصفها أبو نعيم بمهاجرة الهجرتون ومصلية القبلتين . 
وعن ابن أبى مليكة : أن أسماء بنت عميس قالت : قال لى أبو بكر : غسلينى. قلت : لا أطيق 
ذلك . قال : م ا ل يسا ال وعن القاسم بن محمد قال : فإن عجزت 
أسماء أعانها ابنه محمد. قال ابن سعد : هذا الحديث وهل (يعنى غلط)» وإئما كان لمحمد يوم توفى 
أبو بكر ثلاث سنينء فقد وَلَدَنْه بذى الخليّفة فى حجة الوداع سنة عشرء فيكون له يوم توفى أبو بكر 
نحو الثلاث سنوات! وعن ابن المسيب» عن عائشة يلعا قالت: سمعت رسول الله يدم يقول اارحم 
الله امرأ غسّلته امرأته وكَمّن فى أخلاقه». (وأخملاقه يعنى ملابسه القديمة). قالت : مَفُعل ذلك بأبى 
بكر - غسلته امرأته أسماء بنت عميْس الخثعمية » وكقّن فى ثيابه التى كان يبتذلها . (90*:”) . وقال 
البيهقى الحديثك إسئاده ضعيف: ويبتللها يعنى يرتديها حتى أبلاها) . 
للإتوفى بين المغرب والعشاء وأقاموا التؤح وهو يُعَسّل» 
وعن مالك بن أبى الرحال» عن أبيهء عن عائشة مها قالت : توفى أبو بكر بين المغرب 
والعشاء فأصبحنا فاجتمع نساء الهاجرين والأنصار» وأقاموا التوح وأبو بكر يغسل ويكقن. فأمر عمر 
بن الخطاب بالُوّح (لى النائحات) فَمْرَكُنَء فوالله على ذلك! إن كن ليفركنَ ويُجتمعن! 
(ابن سعد, والطبرى). 
«عمر يعلو النائحات بالدرّة» 
و08 وعن سعيد بن المسيّب قال : لمآ توفى أبو بكر رحمه الله أقامت عليه عائشة التوحء فأقبل 
عمر بن المخطاب حتى قام يبابهاء فنهاهن عن البكاء على أبى بكر؛ فابَيّن أن ينتهين؛ فقال عمر لهشام 
بن الوليد : ادخل فاخرج إلى ابنة أبى قحافة - اخت أبى بكر» فقالت عائشة لهشام حين سمعت 
ذلك من عمر : إِنَى أحرّج عليك بيتى! فقال عمر لهشام. ادخل فقد آذنت لك! فدخخل هشام فأخرج 
م شروة أخت أبى بكر إلى عمر ٠‏ فعلاها بالدّرة فضربها ضربات » فتفرق التُوّح حين سمعن ذلك. 
وقال : تُردن أن يعدب أبو بكر ببكائكن ! إن رسول الله يليم قال  :‏ إن اميت يعدب ببكاء أهله 
عليه». (ابن سعد والطبرى). 


وكذ/اه-ه 


عائشة نغ تروى عن أصسابه بعد وفاته ميلم 


(وأم فروة بنت أبى قحافة» روجها أبو بكر من الأشعث بن قيس الكندى وكانت من الصالحات. 
وهشام هو ابن الوليد بن المغيرة . والحديث فيه خلاف بين عائشة وعمر بن الخطاب وعبد الله بن 
عمرء وانظره فى فتاوى عائشة. والحديث برواية ابن راهويه فيه : فقال عمر لهشام بن الوليد : قم 
فأخرج النساء! فقالت عائشة: إنى احرج عليك! فقال عمر: أدخل فقد أذنت لك! فدخل» فقالت 
عائشة: انفرعي انصديا ب 1 فقال: : أمَا لك فقد أذنت لك . فجعل يخرجهن امرأءً امرأةً وهو 
يضربهن بالدرة حتى خرجت أم فروة وفرّق بينهن. (07040.). 

«أكفان أبى بكر» 
موعن ابن أبن «مليكة + عن خائنة يكنا سالها ابو بكر : فى كم كن النى ميته ؟ قالت 
فق 00 كال #:عسيلوا ثري هذين د .وكانا ممشقين دوابتامسر؟ لي ثريا الس : قلت : يا 
أبَه! نا موسرون! قال : أ بن ! الح أحق بالجديد من اليّتء وإنما هى للمهلة والصديد! (ابن سعدء 
والطبرى؛ وابن الأثير). 
(والمهلة والمهلة واكَهلّة أيضاً هى البلى؛ والصديد العَفّن يلحق الجسد؛ وممشّقين ملطخين) . 
«أبو بكر على السنّة فى كمه 

1" وعن يحى بن سعيد قال : بلغنى أن أبا بكر الصديق قال لعائشة بشع وهو مريض : فى 
كم كم رسول الله ميم ؟ قالت: فى ثلاثة أثواب سحوليّة (يعنى لم يبرم غزلها). فقال أبو بكر : 
خذوا هذا الشوب! - كان الثُوب عليه مشق أو زعفران»- قال : فاغسلوه م كتوق افيه مم الوبق 
آخحرين! فقالت عائشة باش : وما هذا ؟ قال أبو بكر : الحى أحوج إلى الجديد من الميّتء وإنما هو 
للمهلة! (ابن سعد). 

«توفى ليلاً ودفن قبل الصبح» 

04" وعن هشام بن عروة قال ؛ حدثنى ل أن عائشة مَبِشه حدثته قالت : توفى أبو بكر ليلا 

فدفئاه قبل أن نصبح! (ابن سعد). 
«دفن أبو بكر بجانبه رلك 4 

لان وق غروةة رن الزرين والقات بن انعم الا + لضن ور مع قثا أن يدفن إلى 
ا ل يلم . وألصقوا اللحد 
بلحد النبى يدم . ١‏ 

ل مسطحاً» 
ورشً عليه الماء» وأقامت عليه عائشة النُوْح. (ابن سعد, والطبرى). 


-51/ا- 


كان يوم وفاته ابن ثلاث وستين» 

57 وعن الزهرىء عن عروة» عن عائشة مايا قالت : توفى أبو بكر فلقيه ليلة الثلاثاء لثمان 
بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وهو يومئذ ابن ثلاث وستين» وكان مرضه خمسة عشر بويا 
وكان سبب مرضه أنه اغتسل فى يوم بارد فَحَمْ خمس عشرة ليلة لم يخرج إلى الصلاة (ويتضح أنه 
أصيب بنزلة شعبية حادة أودت به)؛ فكان عمر فلك يصلى بالناس ‏ وهو فى داره التى قطع له 
رسول الله مم وجاه (أمام) دار عثمان اليوم» وأوصى أن تغسّله أسماء بنت عميس امرآته وأنها 
ضعفت فاستعانت بعبد الرحمن» وكفّن فى ثوبين» أحدهما غسيل» ويقال فى ثلاثة أثواب» وحمل 
على سرير النبئ يده وهو سرير عائشة لقتعا الذى كانت تنام عليه فحمل عليه أبو بكر » فصلّى 
عليه عمر فى المسجد بين القبر والنبر » ودفن فى البيت مع رسول الله ميم ليلأء وجعل رأسه بين 
كتفى النبى ميم . (الحاكم). 

«عمر صلى عليه بين القبر والمنبر» 

407 وعن الزهرى» عن عروة» عن عائشة فَيشه قالت: صلى عمر بن الخطاب على أبى بكر 

بين القبر والمثبر وكبر أربعاً. (ابن عبد ربه الأندلسى). 
«ورثه أهله» 

4 وعن شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر قال : ورثه ‏ أى أبو بكر 
- أبوهء وزوجتاه: أسماء بنت علميْس» وحبيبة بنت خارجة والدة أم كلثوم؛ وعبد الرحمن؛ ومحمد 
وعائشة؛ وأسماءء وأم كلثوم . (ابن سعد). 

لما ترك ديناراً ولا درهماً» 

4 وعن عروة بن الزبير» عن أبيهء عن عائشة مظع قالت: ما ترك أبو بكر ديناراً ولا درهما 
0 ْ 

(والسكة قطعة المعدن تُضربٍ عليه التقود؛ وليس معنى ذلك أنه لم يترك شيئا على الإطلاق» وإئما 
من جنس المال الذى يسك لم يترك شينا) . 

80 وعن عروة » عن عائشة فط قالت : مات أبو بكر ططليه فما ترك ديناراً ولا درهماً » 
وكان قد أخذ قبل ذلك ماله فألقاه فى بيت المال. (أحمد). 

(ومعنى ذلك أن لو تركته من المال لأنه كان قد تبرع بماله لبيت المال) . 

«#وصيته أن يخلفه عمر بن الخطاب» 

"١‏ وعن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة مي قالت : أوصى أبو بكر الصديق ماله 

فى مرضهء فقال لعثمان بن عفان ذلقه : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما أوصى به أبو بكر 


59لا 


عائشة فإقها تروى عن أصحابه بعد وفاته مولع 


بن أبى تُحافة عسند آخر عهده بالدنيا خارجاً منها » وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها » حين يصدق 
الكاذب » ويؤدّى الخائن » ويؤمن الكافر : إنى استخلف بعدى عمر بن الخطاب ٠‏ فإن عَدَلَ فذلك 
ظنى به ورجائى فيه » وإنْ بدّل وجّآر فلا أعلم الغيب» ولكل امرئ ما اكتسب: ظوَميَعَُم الذين ظَلَمُوا 
أى منقلب ينقلبون» (الشعراء 7117). (البيهقى). 
(وكان أبو بكر يستكتب عثمان مثلما كان الرسول ركم يستكتبه) . 
«استخلفت عليهم خَيْرَهم» 

0" وعن ابن أبى مليكة عن عائشة مله ماشه قالت : لا حَضَر أبا بكر الوفاة استخلف عمرء 
فدخل على وطلحة فقالا : من استخلفت؟ قال : عمر. قالا : فماذا أنت قائل لرلك؟ قال : أبالله 
تفرقانى؟ لأنَا أعلم بالله وبعمر منكما ! أقول : استخلفت عليهم خير أهلك! (ابن سعد). 

(وقوله تفرقائى يعنى تخوفانى» وخير أهلك أي أهل الله. وفى رواية البيهقى قالت عائشة : لآ 
ثقل أبى» دحل عليه فلان وفلان» فقالوا يا خليفة رسول الله : ماذا تقول لربك غداً إذا قدمت عليه وقد 
استخلفت علينا ابن الخطاب؟ قالت: فأجلستاه فقال: أبالله يُرهّبونتى؟ أقول: استخلفت عليهم خيرهم. 
(050"). ولنلاحظ أن علياً كان رافضاً لخلافة أبى بكر ولم يبايع إلا بعد ستة شهور أو أكثر» وها هو 
يرفض كذلك خلافه عمرء فقد كان طامعاً فى الُكم» ومشكلة على كانت طَلَبٍ الحكمء وهو ما 
تسعى إليه شيعته الآن. وكذلك طلحة وهذا ما جعله يخرج على على فى الجمل) . 

«إن عمر لحب الناس'إلى» 

4د ومن عافطة يوق قالت: + قال ابو بكر الصنيق. #والله إن عمر لأنحب الناس إلى .ثم قا 

: كيف قلت ؟ قالت عائشة قَلتَ والله إن عمر لأحب الئاس إلىّ. فقال : اللهم أعرّ الولّد الوط . 
١‏ “اتن فافز 
(والوط أى اللصيق بالقلب: والولد الوط أى الابن الأثيرء أى أن أعز الأبناء هو الولد الأثير» وكان 
عمر هو الأثير عند النبى مِوَيم بعد أبى بكرء ولقد دعا له أبو بكر قبل أن يموت. وعمر شخصية لا 
خلاف عليهاء. والعجب أن يعترض عليه على وطلحة). 
«ماعلى ظهر الأرض رجل أحب إلى من عمر» 

ه0٠"‏ وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة شه قالت : قال أبو بكر : ما على ظهر الأرض من 

رجل أحب إلى من عمر. (السيوطى؛ وابن عساكر). 
(عمر يؤين أبا بكر» 

705 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ماف عن عمر فلثه قال: كان أبو بكر سيدنا 

وَخيرنا وأحبّنا إلى رسول الله ريدم . (الحاكم). ‏ (ومعنى سيدنا خيرنا». 
5 
3 


«(9عمرخليفة رسول اله َم 44> 
9حيهَلاً بعمر» 

70 - وعن أبى نوفل» عن عائشة لاله قالت : إذا ذكر الصالحون فحيّهلا بعمرا (أحمد). 

( وعند ابن عساكر أيضاً عن ابن مسعود قال : إذا ذكر الصالحون فحى هلا بعمر ! وعنده أيضآً 
عن ابن عباس قال : أكثروا ذكر عمرء فإن عمر إذا ذكر ذكر العدل» وإذا ذُكر العدل ذكر الله. - 
وحى» وحى مّلاء وحيّهل : وحيهلا اسم فعل بمعنى أقيل وعجّل . يقال حَى على الصلاة أى هلم 
إلى الصلاة وأقبل عليها . وحى مَل بفلان يعنى مرحبا به). 

«إزينوا مجالسكم بذكر عمر» 
4 وعن القاسمء عن عائشة فاه قالت: زينوا مجالسكم بالصلاة على النبى ميليكم » وبذكر 
عمر بن الخطاب . (اين عساكر). 
«الحديث يَحْسْن إذا ذكر عمر» 
4 وعن عائشة ني قالت : إذا ذُكر عمر فى المجلس حَسن الحديث؟ (ابن عساكر). 
«عمر يخطب إلى عائشة أختها أم كلثوم فترفض» 

"١‏ وعن ابن الأثير قال : وخطب عمر أم كلثوم ابئة أبى بكر الصديق إلى عائشةء فقالت أم 
«كلثوم. لا حاجة لى فيه ! إنه نحشن العيش » شديدٌ على النساء ! فاأرسلت عائشة إلى عمرو بن 
العاص فقال: أنا أكفيك. فائى عمر فقال : بلغنى خبرٌ أعندك بالله منه؟ قال : ما هو؟ قال : خطبت 
أم كلشوم بنت أبى بكر. قال : نعمء أفرغبت بى عنهاء أم رغبت بها عنى؟ قال : ولا واحدة» 
ولكنها حَدّئة نشات تحت كنف أمير المؤمنين فى لين ورفق» وفيك غلظة | ونحن نهابك » وما نقدر أن 
نردك عن متلق من أخلاقك» فكيف بها إن خالفتك فى شئ فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بكر 
فى ولده بغير ما يحقّ عليك؟ وقال : فكيف بعائشة وقد كلّميُها ؟ قال : أنا لك بها وأدلّك على خير 
منها : أم كلثوم بنت على بن أبى طالب . تعلق منها بسبب من رسول الله يكيم . 

(وأم كلشوم بنت أبى بكر أمها حبيبة بنت لخارجةء وولدتها بعد وفاة أبى بكرء يعنى سنة 1ه 
فقد كانت الأم حاملاً فيها ولم يظهر الحمل بعدء وقت أن توفى أبو بكر. وعمر توفى سئة 75هء 
أى أن أم كلثوم كان عمرها عند وفاته عشر سئوات أو أقل من ذلك» وهو خطبها كما تقول الروايات 
قبل وفاته بكثير - يعنى كان عمرها عمر طفله صغيرة؛ ربما فى الخامسة أو السادسة؛ فكيف نصِدّق 
هذا الحديث؟ هو وهم لا شك فى ذلكء وإنما المعقول ‏ وهو الواقع أيضاً ‏ أن أم كلثوم المقصودة هى 
اكلم باعل بن الى ديا انه لالد بعتا رسو ا تي تزوجها عمر من زمن» فلم 
تزل عنده إلى أن قتل» وولدت له زيد بن عمرء ورقية بنت عمر. فلما مات عمر خخلف عليها عون بن 


-54ا- 


عائشة لقا تروى عن أصحابه بعد وفاته يكم 


جعفر بن أبى طالب قتوفى عنهاء وخلفه عليها أخوه عبد الله ولم تلد لأحد منهما. وشبيه بحديث خطبة 
عمر لام كلثوم الحديث الآخر الذى ينسب لعائشة أنها أمرت أم كلثوم أن ترضع مالا مولى أبى حذيفة 
ليدخل عليها - أى على عائشة ليسمع إليها - قيل فأرضعته أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت !!! 
مع أن سالا توفى فى عهد عمر فى اليمامة؛ وأم كلثوم كانت عند وفاة عمر فى التاسعة أو العاشرة 
كما ذكرنا !!! ومن الغريب أن يرد فى حديثنا عن ابن الأثير بخصوص خطبة عمر لأم كلثوم قول 
عمرو بن العاص لعمر إن أم كلثوم نشأت فى كنف أمير المؤمنين فى لين ورفق - وهذا وَهْمْ كذلك !! 
فاولا أم كلثوم لم تنشا فى كنف أبيها أبى بكر الصديق لأنه مات عنها وهى فى بطن أمها لم تولد !! 
وثانياً لأن أبا بكر كان يعيش فى فقر وليس فى لين ورفق كما فى الحديث !! وحسبنا اللّه!). 
«الفاروق عمر» 

0١‏ وعن أبى عمرو ذكوان قال: قلت لعائشة فإها: من سَمّى عمر «الفاروق؛؟ قالت: النبى 
عليه السلام.(ابن سعد) .- (ويقول ابن سعد فى تسميته بأمير المؤمنين: لما توفى الرسول مِوّليدُمْ وخلفه 
أبو بكر كان يقال له خليفة رسول الله »؛فلما توفى أبو بكر وخلفه عمر قيل له 9 خليفة خليفة رسول 
الله 4 » فقال المسلمون: فمن جاء بعده يقال له اخليفة خليفة خليفة رسول الل؛ وهكذا؟! إنما نحن 
المؤمنون» وعمر أميرناء فدعى عمر «أمير المؤمنين؛ » فهو أول من سَمّى بذلك) . 

«عائشة تروى عن نَهُى عم عن التضييق على الناس فى الصدقة» 

75 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فاه تلقتعا قالت : مر على علمر بن الخنطاب بِعَنّم من 
الصّدّقة» فرأى فيها شا حافلاً ذات فرع عظيمء فقال عُمّر : ما هذه الشاة؟ فقالوا : شا من 
الصدّقة. فقال عمر : ما أعطى هذه أهلّها وهم طائعون! لا تفتنوا الناس ! لا تأخذوا حزرات 
المسلمين! نبوا عن الطّعَام! . (النسائى). ١‏ 

(وقولها حافلاً يعنى امتلأً ضرعها باللبن؛ وحزرات المسلمين يعنى خيار أموالهم؛ ونكبوا عن 
الطّّام ابتعدوا عن ذوات الدرّ ‏ أى دَرَ اللبن - يعنى ابتعدوا عن المواشى ادر للبن), 

«إعائشة تسأل عمر أن يغيّر جبته المرقّعة 

0" وعن الحسن البصرى قال : أتيت مجلساً فى جامع البصرة فإذا بنفر من أصحاب رسول 
الله رليم يتذاكرون هد أبى بكر وعمر للثثاء وما فتح الله عليهما من الإسلام؛ وحسن سيرتهما » 
فدنوت من القوم» فإذا فيهم الأحنف بن قيس التميمى » فسمعته يقول : أخرجنا عمر بن الخطاب فى 
سرية إلى العراق؛ ففتح الله علينا العسراق وبلاد فارس» فأصبنا فيها من يياض فارس وخخصراسان» 
فجعلناه معنا واكتسبنا مئها. فلما قدمنا على عمر أعرض عنا بوجهه وجعل لا يكلمناء فاشتد ذلك 
على أصحاب رسول الله مونم ٠»‏ فاتيت ابنه عبد الله بن عمر يلي وهو جالس فى المسجدء فشكونا 


-ه5/ا- 


موسوعة عائشة بقة 


إليه ما نزل بنا من الفاء من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٠‏ فقال عبد الله : إن أمير المؤمنين رأى 
عليكم لباساً لم ير رسول الله موقم يلبسه ولا الخليفة من بعده أبو بكر الصدّيق فاقيه !- فأتينا منازلنا 
فنزعنا ما كان عليئاء وأتيناه فى البرّة التى كان يعهدنا فيهاء فقام يسلّم علينا على رَجَلٍ دجل 
ويعائق منا رجلاً رجلاً»حتى كأنه لم يرنا قبل ذلك فقدّمنا إليه الغنائم» فقسمها بينتا بالسوية» فعرض 
عليه فى الغنائم سلال من أنواع الخييص من أصفر وأحمر » فذاقه عمر فوجده طيب الطعم » طيب 
الريح؛ فأقبل علينا بوجهه وقال : والله يا معشر المهاجرين والأنصارء ليقتلّن منكم الابن أباه والاخ 
أخاه على هذا الطعام! ثم أمر به فحمل إلى أولاد من قُتلوا بين يد رسول الله ويم من المهاجرين 
والأنصار!! ثم إن عمر قام منصرفا فمشى وراءه أصحاب رسول الله مِِدمِ فى أثره فقالوا : ما ترون 
يا معشر المهساجرين والأنصار إلى زهد هذا الرجل وإلى حلته؟ لقد تقاصرت إلينا أنفسنا منذ فتح الله 
على يديه ديار كسرى وقيصرء وطرفى المشرق والمغرب» ووفود العرب والعجم يأتونه قيرون عليه هذه 
الجبّة قد رقعها اثنتى عشرة رقعة» فلو سألتم معاشر أصحاب محمد ميم - وأنتم الكبراء من أهل 
المواقف والمشاهد مع رسول الله ممم ٠‏ والسابقين من المهاجرين والأنصار - يغيّر هذه الجبّة بثوب 
لين يهاب فيه منظرهء ويغدى عليه جفنة من الطعام ويُراح عليه جَفْنة (قصعة)» يأكله ومّن حضره من 
المهاجرين والأنصار؟ فقال القوم بأجمعهم: ليس لهذا القول إلا على بن أبى طالب» فإنه أجرأ الناس 
عليه وصهره على ابنته؛ أو ابنته حفصة فإنها زوجة رسول الله عَم وهو موجب لها لموضعها من 
رسول الله ميته . فكلّموا عليّاء فقال على : لست بفاعل ذلك» ولكن عليكم بأزواج النبى ميلم 
فإنهن أمهات اللمؤمنين يجترئن عليه. قال الأحنف بن قيس : فاسألوا عائشة وحفصة ‏ وكاتتا 
مجتمعتين » فقالت عائشة : إنى سائلة أمير المؤمنين ذلك . وقالت حفصة:ما أراه يفعل وسيبين لك ذلك . 
فدخلتا على أمير المؤمنين فقربهما وأدناهماء فقالت عائشة :يا أمير المؤمنين! أتأذن أكلمك؟ قال : تكلمى 
يا أم المؤمنين! قالت : إن رسول الله ميتم مضى لسبيله إلى جئته ورضوانه لم يَرِدْ الدنيا ولم ترده. 
وكذلك مضى أبو بكر تاه على أثره لسسبيله بعد إحياء سنن رسول الله ميم ٠‏ وقَّئّل المكذبين» 
وأدحض حجة المبطلين بعد عدله فى الرعية» وقسمه بالسوية » وإرضاء رب البرية » فقبضه الله إلى 
رحمته ورضوانه؛ وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى؛ لم يرد الدنيا ولم ترده. وقد 

فتح الله على يديك كنوز كسرى وقيصر وديارهما » وحمل إليك آمالهماء ودانت لك أطراف الشرق 
والمغرب. ونرجو من الله المزيد» وفى الإسلام التأييد. سل العجم يأتونك» ووفود العرب يُردُون 

عليك؛: وعليك هذ الجبة! قد رقعتها اثنتى عشرة ة رقعة» فلو غيرتها بوب لين يهاب فيه منظرك» 
ويغدى عليك بِجَفنَة من الطعام» ويراح عليك بجفنة تاكل أنت ومن حَضمرك من المهاجرين والانصارة 


رع 


فبكى عمر عند ذلك بكاء شديداً ثم قال : سألتك بالله هل تعلمين أن رسول لا نم م حير 


3 


عائشة فيا تروى عن أصحابه بعد وقاته ميم 


عشرة أيام » أو مخمسة ء أو ثلاثة » أو جمع بين عشاء وغداء؛ حتى لح بالله؟ فقالت : لا ! فاقبل 
على عائشة فقال : هل تعلمين أن رسول الله م ترب إليه طعام على مائدة فى ارتفاع شبرٍ من 
الأرض ؟! كان يأمر بالطعام فيوضع على الأرض » ويأمر بالمائدة فرق ؟ قالت : للم نعم! فقال 
لهما : أنتما زوجتا رسول الله يكم وأمهات المؤمنين؛ ولكما على المؤمنين حق » وعلى خخاصة » 
ولكن أتيتما ترعٌبانى فى الدنيا؟! وإنى لاعلم أن رسول الله يريدم لبس جبةٌ من الصوف» فربما حك 
جلده من خشونتها. أتعلمان ذلك ؟ قالتا: الهم نعم ! فقال : هل تعلمين أن رسول الله يكم كان 
يرقد على عباءة على طاقة واحدة» وكان مسحاً فى بيتك يا عائشة ؟! تكون بالنهار بساطاً» وبالليل 
فراش فك وده قارف ال تعد ل هيه ألا يا حفصة؟! أنت حدكئتنى أنك ثنيتها له ذات 
ليلة فوجد ليئها فلم يستيقظ إلا بأذان بلال » فقال لك : يا حفصة ماذا صنعت؟ أثنيت المهاد ليلتى 
حتى ذهب بى النوم إلى الصباح ؟ مالى وللدنيا ؟! ومالى شغلتمونى بلين الفراش ؟! يا حفصة ! 
أما تعلمين أن رسول الله دم كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأمسى جائعاًء ورقد 
ساجداء ولم يزل راكعاً وساجداً » وباكيآ ومتضرعاً فى آناء الليل والنهار إلى أن قبضه الله برحمته 
ورضوانه ! لا أكل عمر طيبَآ » ولا لبس ليّنآ » فله أسوةٌ بصاحبيه . ولا جَمّع بين أدمين إلا الملح 
والزيت » ولا أكل ححما إلا فى كل شهر ينقضى ما انقضى من القوم! - فخرجتا بذلك إلى أصحاب 
رسول الله ببدم » فلم يزل كذلك حتى لق بالله عر وجل . (ابن عساكر). 

(والأحنف بن قيس من الشجعان الفاتحين» وهو سيد تميم ؛ والبرٌ القمح ؛ والعباءة من طاقة واحدة أى 
من شق واحد؛ والمهاد الفراش؛ ومسحاً أى مسحاء لا وبر لها ولذا استعملها بساطاً وحصيراً. - وما 
قيل فى رقاع عمر أن إزاره كان مرقوعاً» ورقع بين كتفيه برقاع ثلاث؛ وفى مرة شوهد بالقميص أربع 
رقاع فى الظهرء وفى مرة كان إزاره مرقوعاً برقاع من أدم ‏ أى من جلد؛ وفى مرة كان الإزار به اثنتا 
عشرة رقعة؛ وفى مرة كان مرقعاً على مقعدته!) . 

إتفاؤل عمر» 

14 وعن عروة» عن عائشة فَإه : أن أعرابيًً جاء وعمر بن الخطاب يخطب الناس يوم 
الجمعة» فقال : يا بين المؤمئين! قحط السحاب» وجاعت الأعراب» وخدعت الضباب. فقال عمر' 
بل أمطر السحاب إِنْ شاء الله تعالى» وشبعت الاعراب» وأغطت بأذنابها الضباب! ما أحب أن لى 
مائة إبل كلها سود الحدقة! قُحط الأعراب من الضباب - ثم التفت إلى أصحابه فقال : ما 
أنواء الربيع؟ فقال العباس : بقيت العواء يا أمير المؤمنين. فرفع عمر يديه ودعاء ودعا المسلمون» فلم 
يزل حتى سقاهم الله تعالى. (الطبرى؛ والمحاملى). 

(وقحط السحاب امتنع وأجدب؛ وقوله «ما أحب أن لى ماثة إبل كلها سود الحدقة» يعنى ما يحب 
رعيته متشائمين؛ والثوء المطر والعطاء؛ والعواء الاستغاثة والدعاء. وهذا القحط الذى أصاب الناس 


-/؟/ا- 


موسوعة عائشة خقة 


كان فى عام الرمادة فى سنة ثمانى عشرة» واستمرت المجاعة تسعة أشهرء وكان طاعون عمواس» فهلك 
الناس» فأطلقوا على ذاك العام عام الرمادة أى عام الهلاك: فكان عمر لا يأكل إلا ما يأكل الناس» لا 
يزيد ولا يتميز عليهم حتى قرقرت بطنه؛ فكان ينقر عليها بإصبعه ويقول: قرقرى أو لا تُقرقرى» فإنه 
ليس لك عندنا غير الزيت حتى يحيا الناس!! - يقال قرقرت البطن صوتت). 

إلا تمزعوايا معشر المسلمين ! أنا فتتكم ! إنما انحزتم إلى 

6 وعن عروةء عن عائشة فلك قالت : سمعث عمر بن الخطاب فزله حين قدم عبد الله بن 
زيد» فنادى : الخبر يا عبد الله بن زيد؟ ‏ وهو داخل المسجد». وهو يمر على باب حجرتى» فقال: ما 
عندك يا عيد الله بن ريد؟ قال: أتاك الخبر يا أمير المؤمنين! فلما انتهى إليه أخبره خبر الناس» قالت: 
فما سمعت برجل حضر أمراً فحدّث عنه كان أثبت خبراً منه. فلما قدم فل الناس» ورأى عمر فللنه 
جزع المسلمين من المهاجرين والأنصار من الفرار» فقال : لا تجرعوا يا معشر المسلمين ! آنا فتتكم! 
إنما انحزتم إلى . (الطبرى). 

(والوقعة هى وقعة جسر أبى عبيد» والمسلمون لا فوا ارتاعوا لأنه فى القرآن يجئ : طومن يرلهم 
يُومئذ دبره إلا محرا لقتال أو متَحيرا إلى فثّة قفد بَاء بضب من الله ومأواه جهنم وبئْس الْمصير» (الأنفال 
7 فكان الناس يبكون وعمر يطمئنهم إنما أنا من فسئتكمء يعنى ما يسرى عليكم يسرى على» ولم 
يكن الذنب ذنبكم إنما انحزتم إلى. - وانحزتم انضممتم. وعمر فعل ذلك تأسيّا برسول الله يكم » 
فقد أرسل الئاس فى سرية؛ ولقوا العدو وانهزموا فى أول غادية ففرواء فجاءوا يعتذرون إليه وقالوا: 
نحن الفرارون يا رسول الله اقال: «بل أنتم العكارون وأنا فثتكم؛ . يعنى أنه فئة كل مسلم. رواه الإمام 
احشد: والعكازوة:اى الكزارون إلى ارت +التطاففرق اتعوهاء والمرت كبر دقر ويوم لك ويوم' 
عليك» والنصر لمن صبر وثابر) . 

«آخر حجة لعمر بأمهات المؤمنين» 

5 وعن عبد الرحمن ابن أبى ربيعة : أن أمه ‏ أم كلثوم بنت أبى بكر حدثته عن عائشة 
فلع قالت : لمأ كان آخر حجّة حجها عمر بأمهات المؤمئين قالت : إذا صدرنا عن عرفة مررت 
بالحصب تنعت رجاة غلى راخلت يقول + آين كان عر امير الؤمنين؟ معت وجل ار يقول:: 
ها هنا كان أمير المؤمنين! فأناح الآخر راحلته ثم رفع عقيرته فقال : 

عليك سلامٌ من إمام وباركت .'. بد الله فى ذاك الأديم الممرّق 
من يس أو يركب جناحى نعامة 3 يرك ما قتمت بالأمس يُسبّق 


- 


به > م 32 - 3 ٠‏ سك 
قضيت أموراً ثم غادرت بعدّها .". بوائق فى أكمامها لم تفتق 
قالت : فلم يَحرك ذاك الراكب ولم يدر مّن هو ؟ فكنا تتحدث أنه من الحنّ. فقدمٌ عمر من تلك 
الحجة فطّعن فمات. قال محمد بن عمر عن موسى بن عقبة قال : قالت عائشة : من صاحب هذه 
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عائشة تَإكها تروى عن أصحابه بعد وفاته مِيَكِنْم 


الأبيات : «جزى الله خيراً من إمام وباركت ...2 فقالوا: ررد بن ضرار. قالت: فلقيت مزرداً بعد ذلك 
فحلف بالله ما شهد تلك السنة الموسم. (ابن سعد). 

(ومرّرَد بن ضرار بن حرملة بن سنانء شاعر جاهلى» أدرك الإسلام فى كبره وأسلم؛ وكان هجَّاءٌ 
فى الجاهلية. وقوله «غادرت بعدها بوائق» وكأنها النبوءة بمقتله» وقد طعنه أعجمى يدعى الإسلام هو 
أبو لؤلؤة» وطعن معه إثنى عشر مسلماًء مات منهم ستة» وذبح نفسه ! وأبو لؤلؤة هذا كان غُجَاراً عند 
المغيرة بن شعبة» والمغيرة كان داهية من عتاة الدواهى» وهو الذى سمح بدخول الأعاجم المدينة» وكثيراً 
ما اعترض عمر ولكن العباس كان يستنكر منه ذلك؛ ولنلاحظ أن الدولة العباسية قامت أصلاً على 
الموالى من العجم» وكان عمر يقول فى دخحول الأعاجم: قد نهيتكم أن تجلبوا علينا من علوجهم أحداً 
فعصيتمونى!» » والعلوج جمع علج وهو الكافر» وتَتّل عمر كان مؤامرة أعجمية لانه لم يكن بينه 
وبين أبى لؤلؤة هذا أية علاقة سابقة أو أية ضغينة» وإما هى نعرة الكفر ونعرة الشعوبية . وعمر طُعن 
يوم الاربعاء لأربع ليال بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين ؛ ودفن إلى جوار أبى بكر والرسول 
يم فى حجرة عائشة فاليا يوم الأحد صباح هلال المحرّم سنة أربع وعشرين» فكانت ولايته عشر 
سنين» وخمسة أشهرء وإحدى وعشرين ليلة من منَوفّى أبى بكرء على رأس اثنتين وعشرين سنة » 
وتسعة أشهر » وثلائة عشر يوماً من الهجرة ؛ وبويع لعثمان بن عفان يوم الاثنين) . 

«عائشة وعمّر وبكاء الأحياء على الموتى» 

059 - وعن عبد الملك بن عمير قال : لأ طّعن عمر أقبل صهيب يبكى رافعاً صوته» فقال عمر: 
أعلى؟ قال:نعم! قال عمر: أما علمت أن رسول الله كلتم قال :من بك عليه يُعذَّب؟ قال عبد الملك» 
عن موسى بن طلحة؛ عن عائشة فَاشها أنها قالت : أولئك يعذّب أموائهم ببكاء أحيائهم ‏ تعنى 
الكفّار - وقال ابن عباس : فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت : رحم الله عمر ! والله ما 
حدث رسول الله مَيِيكمْ : إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه! ولكن رسول الله مَِثُم قال: «إن الله 
ليزيدٌ الكافرٌ عذاباً ببكاء أهله عليه!» وقالت: حَسبُكم القرآن: «إولا ترر وازرة ور أخْرَى»! (الأنعام 114). 
تقول عائشة : إنما مر رسول الله ميتم على يهودية يبكى عليها أهلهاء فقال: «إنهم لييكون عليها وإنها 
لتعدّب فى قَسرها» . وفى الحديث عن مسروق : اليس منا من لطم الندود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية)؛ وعمر كان يعاتب أهل الميت» فما ذلب لميت فيما يفعله أهله؟ وتهى أهل الميت تقول به 
عائشة: وتروى فى ذلك عن الرسول عينم » فعن عمرة سمعت عائشة قالت : لأ جاء النبى يليم 
َل ابن حارثئة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن» وأنا أنظر إليه من صائر الباب - أى شق 
الباب -فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر -وذكر بكاءهن؛ فأمره أن ينهاهن» فذهب ثم أتاه الثانية: أنهن 
لم يطعتهء فقال: «انْهَهِن!»؛ فأناه الثالثة قال: والله عََبْننَا يا رسول الله! - فرعمت أنه يكم قال: 
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موسوعة عائشة خيلا 
«فاحث فى أنواهن" الشّراب!» فقلت: أرَغّم الله أنقَك! لم تفعل ما أمَرّك رسول الله مركم ١‏ وقالت 
عائشة: ترك رسول الله يدم من العناء! ‏ يعنى الكلام كله موجّه لأهل الميت وليس عن الميت» 
ومنهج عائشة ليس النقل بالكليّة وإما النقل بالعقل؛ فافهّم يا أخى» وافهمى يا اختى!). 

«أهل الشورى يجتمعون بحجرة عائشة 6 

8" وعن ابن الاثير: أن عمر بن المخطاب ل طّعن أرسل إلى الرهط الذين قال رسول الله مره 
أنهم من أهل الجئة » وهم : على ٠‏ وعثمان . وعبد الرحمن . وسعدء والزبير بن الهوام؛ وطلحة بن 
عبيد لله» فليختاروا منهم رجلاً. وقال : وقد فيض رسول الله ردم وهو عنكم راضء وإنى لا أخاف 
الناس عليكم إن استقمتم» ولكنى أخافكم فيما بيكم فيختلف الناس» فانهضوا إلى جر عائشة بإذنها 
فتشاوروا فيهاء فاجتمع أهل الشورى فى حجرة عائشة واختاروا عثمان بن عفان. 

(وفى رواية أخرى: أن أصحاب الشورى كانوا ستة» اثنان اثنان :على بن أبى طالب ونظيره الزبير بن 
العوام ' وعبد الرحمن بن عوف ونظيره عشمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله ونظيره سعد بن أبى وقاص. - 
ولم يقل أىئ من هؤلاء أنه يختار عليا وإنما آثروا عثمان» فلم يكن على أبداً محل إجماع» وكان 
الشيعة دائماً أقلية. ‏ وقد اختلف أهل الشورى من بعد كما حدس عمرء وكان بأسهم بينهم شديداً). 


74 وعن عبيد الله الاندلسى قال : لما دفن عمر جمع المقداد بن الأسود أهل الشورى فى بيت 
عائشة بإذتهاء وهم خمسة؛» معهم ابن عمرء وطلحة غائب. 

(وطريقة عمر فى الشورى فى انتخاب الحاكم قال فيها : قد علمت أن أقواما سيطعنون فى هذا 
الأمر بعدى أنا ضربتهم بيدى هذه على الإسلام» ‏ يعنى أن الطاعنين على طريقة عمر فى الشورى 
كانوا من المعتنقين للإسلام على حرف» وكانوا دائماً محل تقويم من عمر وغيره). 

لإلم يشتت بين المسلمين ولا فرق أهواءهم إلا الشورى!* 

١‏ وعن ابن عبد ربه الأندلسى : أن معاوية سأل ابن حصين» قال : قد بلغنى أن عندك ذهنا 
وعقلاً؛ فاخبرنى عن شئ أسألك عنه. قال : سلنى عم بدالك. قال : أخبرنى ما الذى شبّت أمر 
المسلمين وملأهم وخالف بينهم ؟ قال : نعم . قَتَلٌ الناس عثمان . قال : ما صنعت شيئا ! قال : 
فمسير على إليك وقتالّه إياك ! قال : ما صئعت شيئا ! قال : فمسير طلحة والزبير وعائشة » وقتال 
على إياهم ! قال : ما صنعت شيئاً! قال : ما عندى غير هذا يا أمير المؤمنين! قال : فأنا أخبرك ! 
إنه لم يشتت بين المسلمين ولا فرق أهواءهم إلا الشورى التى جعلها عمر إلى ستة نفر ! وذلك أن الله 
بعث محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» فعمل بما أمره الله به ثم 
قبضه الله إليه » وقدم أبا بكر للصلاة» فرضوه لأمر دنياهم إذ رضيه رسول الله ركم لأمر ديئهم» 
فعمل بسنّة رسول الله ريدم » وسار بسيرته حتى قبضه الله» واستخلف عمرء فعمل بمثل سيرته» ثم 
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عائشة بش تروى عن أصحابه بعد وفاته مركم 


جعلها شورى بين ستة نفرء فلم يكن رجل منهم إلا رجاها لنفسه» ورجاها له قومه؛ وتطلعت إلى 
ذلك نفسه» ولو أن عمر استخلف عليهم كما استخلف أبو بكر كان فى ذلك اختلافة. 

(ولم يكن العيب فى الشوري؛ فهى فى الإسلام من أصول الحكم؛ وهى ملزمة للحاكم» وفى 
القرآن : وأَمْرَهُمْ شورئ بنَهِم» (الشورى 008 وقد ألزم الله تعالى نبيّه بها فقال: «وشاورهم فى 
الأمرِ» (آل عمران 159)؛ فإن شاورهم فلأى شىء إن لم يكن للاخذ بمشورتهم؟! وإئما العيب فى 
الهيئة التى تصورها بها عمرء فُحصر الاختيار فى ستة لاغير؛ هم : على بن أبى طالب» وعثمان بن 
عفان؛ وعبد الرحمن بن عوف» وسعد أبى وقاصء والزبير بن العوام؛ وطلحة بن عبيد الله لا غير- 
ولقد غاب عن مجلسهم طلحة فلم يبق إلا خمسة؛» فكان واضحاً منذ البداية أن الاختيار سينتحصر 
فى عثمان وهو أضعفهم؛ وأصحاب المصلحة كان يهمهم أن يحكم الأضعف ليسهل عليهم قياده 
واستغلاله» وهو ما كان» فاختاروا عثمان. وما رواه أنس بن مالك فى عمر وعدالته وثقواه وإعماله 
للإسلام» أن الهرمزان لا جاء يلقاه وجده مضطجعاً فى مسجد رسول الله مَييدم فقال : هذا والله هو 
الملك الهنيىء ! - ولما قاربت المنية عمرء استدعى مجموعة الشورى فلم يكلّم أي م.نهم إلا علياً 
وعثمان؛ فقال لعلى : يا على ! لعل هؤلاء القوم يعرفون لك قرابتك من البى ميم » وصهرك» 
وما آتاك الله من الفقة والعلم» فإن وليت هذا الأمر فائّق الله فيه! - ثم دعا عئمان 50 يا 
عثمان! لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله يدم ٠‏ وسنّك وشَرَفك» فإن وليت هذا 
الامر فاق الله» ولا تحملن بنى مُعيط على رقاب الناس! - وبنو معيط هم أهل عثمان» وكأن عمر 
كان يستشعر من أين تأتى الرياح بما لا يشتهى المسلمون» فعلى أرداه طموحهء وعثمان ابتلى بأهله!). 

«استئذان عمر من عائشة أن يدقن مع صاحبيه» 

0" وعن هشام بن عروة عن أبيه : أن عمر بن الخطاب أرسل إلى عائشة : إثذنى لى أن أن 
مع صاحبى! قالت : أى والله! (ابن سعد). 

5 وعن مالك بن أنس : أن عمر بن الخطاب استأذن عائشة فى خياته فاذنّت له أن يدذّن فى 
بيتهاء فلما حضرثه الوفاة قال : إذا مت فاستأذنوهاء فإنْ أذنّتْ وإلا فدعوهاء فإنى أخشى أن تكون 
ذنّتْ لسلطانى! فلما مات أذْنت لينم (ابن سعد). 

37 وعن ابن عمر: أن عمر قال: اذهب يا غلام إلى أم المؤمنين؛ فقل لها: إن عمر يسألك أن 
تاذنى لى أن أدهّن مع أحَوَى! ثم ارجع إلى فاخبرنى. قال فأرسلت أن: نّمم قد أذنت لك! قال 
فارسل فحفر له فى بيت النبىّ مِيثُمٍ » ثم دعا ابن عمر فقال : يا بنىّ ! إنى قد أرسلت إلى عائشة 
استاذنها أن أدنّن مع اخوئ فاذنت لى . وأنا أخشى أن يكون ذلك لمكان السلطان » فإذا آنا متا 
فاغسلنى وكقّنى . ثم احملنى حتى تقف بى على باب عائشة فتقول : هذا عمر يستاذن ! فإن أذنت 

- الالا- 


موسوعة عائشة طق 


لى فادفئّى معهما , وإلا فادفنى بالبقيع ! قال ابن عمر : فلمًا مات أبى حملناء حتى وقفنا على باب 
عائشة ٠‏ فاستأذنها فى الدخول ٠‏ فقالت : ادخل بسلام ! (ابن سعد). 

«(وفى رواية ابن الجوزى قال ابن عمر: فلما توفى خرجنا به نمشى» فسلّم عبد الله بن عمر وقال: 
عمر يستاذن؟ فقالت : أدخلوه. فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه). 

5 وعن ابن عمر: أن عمر قال: اذهب يا غلام إلى أم المؤمنين» فقل لها: إن عمر يسألك 
أن تأذنى لى أن أدفن مع أخوئ» ثم ارجع إلى فأخبرنى. قال:فارسلت: أن نَّمَمم قد أذنت لك. قال: 
فارسل فحفر له فى بيت النبئ يم ؛ ثم دعا ابن عمر فقال: يا بنى! إنى قد أرسلت إلى عائشة 
أستاذنها أن أدذّن مع اخوى فأذنت لى» وأنا أخعشى أن يكون ذلك لمكان السلطان » فإذا آنا مت 
فاغسلنى وكقّى , ثم احملنى حتى تقف بى على باب عائشة فتقول: هذا عمر يستأذن ويقول: أألج 
(أأدخل)؟ فإن أذْنّت لى فادفنى معهماء وإلا فادفئى فى البقيع . (ابن سعد). 

5 وعن محمد بن عمر قال: حدّث أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وأشياخنا: 
أن عمر بن المخطاب فاتك لما طّعن قال لعبد الله: إذهب إلى عائشة فاقرأ عليها السلام وقل: إن عمر 
يقول لك : إن كان لايضرك ولا يضيّق عليك فإنى أحب أن أددّن مع صاحبى! وإن كان ذلك يضِرّك 
, ويضيّق عليك فلعمرى لقد دفن فى هذا البقيع من أصحاب رسول الله مركم وأمهات المؤمنين من هو 
عر نز ع1 “تجانها الول فقالك: 4 إن ذلك لا يضر ولا يفيق على قال + فادفتوق معهما: 

(الحاكم). 

5075 - وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : لا أرسل عمر إلى عائشة فاستاذنها أن يدفن 
مع النبى عدم وأبى بكرء فأذنت. قال عمر: إن البيت ضيّق! (يعنى بيت عائشة) فدعا بعصا فأتى 
بهاء فقدر طوله؛ ثم قال : احفروا على قدر هذه. (ابن سعد). 

«عائشة تتحفظ فى ثيابها فى حضرة عمرفى قبره» 

007 - وعن عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية» عن عائشة ميلع قالت : ما ولت أضعّ خجمارى 
وأتفضل فى ثيابى فى بيتى حتى دفن عمر بن الخطاب فيه» فلم أَزَلْ متحفظة فى ثيابى حتى بيت بينى 
وبين القبور جداراً فنفضلت بعد  .‏ ووصفت لنا قبر البى مهلم » وقبر أبى بكر » وقبر عمر . 
وهذه القبور فى سهوة بيت عائشة . (ابن سعد). 

(وقولها تفضلت يعنى ارتحت؛ وسهوة البيت وسطه؛ والخمار ما يغطى الرأس ويدار حوله حتى 
الحنك) . 


؟الالااب 


عائشة لقا تروى عن أصحابه بعد وفاته مزلت 


«إعائشة تشد عليها ثيابها حياء من عمر فى قبره» 

4" وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مَلييه قالت :كنت أدخل بيتى الذى فيه رسول 
الله يضِممْ » وأنا واضعة ثوبى وأقول إنما هو زوجى وأبى» فلما دفن عمر معهما فوالله ما دخلت إلا 
وأنا مشدودةٌ على ثيابى حياءً من عمر فقه. (الحاكم). 

(وبيتها أى هذا الجزء منه حيث القبر الذى يضم الثلاثة الأخيار : رسول الله يدم زوجهاء وأبا 
كر اماه راتت اعم كد للطالن: وهذا تفسير رؤياها القديمة أن ثلاثة أقمار سقطت فى حجرتهاء أى 
دفنت فيها. وعن حيائها نذكر حياء روجها رسول الله مده برواية أنس قال : كان رسول الله 
يكيم أشد حياء من العذراء فى خدرهاء وكان إذا كره شيئاً عرفناه فى وجهه. وفى القرآن عن عائشة 
نلله والنبى يدم «والطيات للطببين والطَيبُونَ للطّيبّات» (النور 17)؟ ولا تزوجته صغيرة السن 
قالت: أنزل ل ل ا 


إثلائةٌ قبور للأصحاب الثلاثة» 

8+ وعن القاسم بن محمد قال + وعدن على عائشة ملع فقلت يا أمّه! إكشفى لى عن قبر 
النبى ويم وصاحبيه! فكشفت لى عن ثلاثة قبوره لا مشرفة» ولا لاطثة» مبطوحة ببطحاء العرصة 
الحمراء! - قال : فرأيت قبر النبى عَيَيمْ مقدماً. وقبر أبى بكر عند رأسه. وعمر رأسه عند رجل 
النبى حيدم . (ابن سعد, والطبرى). 

(والبطحاء المكان المنسع؛ والعرصة الساحة» ولا مشرفة يعنى ليست عالية؛ ولا لاطئة يعنى غير 
ملزوقة بالأرض» وإئما مبطوحة يعنى مطروحة). 

لإكان عمر أحوزيا» 

0 وعن عائشة فلي : أنها كانت إذا كر عمر تقول : كان والله أحورياً نسيج وحده؛ قد 
أعد للأمور أقرانها. (ابن عبد ربّه الأندلسى). 

(وأحوزياً يعنى حسن التدبير؟ وأقرانها ما يعادلها) . 

#الناس يتناولون أبا بكر وعمر» 

0١‏ وعن جابر بن عبد الله قال : قيل لعائشة فيه : إن ناس يتناولون أصحاب رسول الله 
يلم ٠‏ حتى أنهم يتناولون أبا بكر وعمر؟ فقالت: أتعجبون من هذا؟ إما قط عنهم العمل فاحب 
الله أن لا يقطع عنهم الأجر. (ابن عساكر). ش 

(وأصحاب رسول الله ميم المعنيون اثنان: هما: أبو بكر وعمر؛ وقَطّم العمل كان بموتهم فلم 
تناولوهما تواصل لهما الأجر بسبب ذلك). 


اال 


«عائشة تدافع عن أبئ بكر وعم ر» 
7 وعن عمرو بن عثمان» عن أبيهء عن عائشة مله : أنه بلغها أن أناساً ينالون من أبيهاء 
فأرسلت إليهم» فلما حضروا قالت: إن أبى والله لا تُعطّوه إلى الأبد : طَود منيف» وظل ممدود» 
ونَجَمَ إذ أكديتم » وسَبق إذ ونيتم » سبق الجواد إذا استولى على الأمر . فتى قريش ناشئا ٠‏ وكهقها 
كهلاًء يفك عانيهاء ويريش مملقهاء ويراب شَعتّهاء فما برحت شكيمته فى ذات الله تشتد حتى 
اتخذ بفنائه مسجداً يبحيى فيه ما أمات المبطلون. وكان ويد الجوانح» غزير الدمعة؛ شجى الثشيج» 
وأصفقت إليه نسوان مكة وولدائها يسخرون منه» ويستهزئون بهء والله يستهزئ بهم ويمدّهم فى 
طغيانهم يعمهون. وأكثّر ذلك رجالات قريش» فما فلوا له صفاة؛ ولا قصموا قناة» حتى ضرب 
الحق بجرانه؛ وألقى بركه» ورست أوتاده. فلمًا قَبض الله نبيّه» ضرب الشيطان رواقهء ومل طيف 
ونصب حبائله؛ وأجلب بخيله ورجله؛ فقام الصديق حاسراً مشمراً» فردٌ الإسلام على غرَهُ » وأقام 
أود ثّفافه » فانذعر النفاق بوطئه ٠‏ وانتاش الناس بعدله » حتى أزاح الحق على أهله ٠‏ وحقن الدماء 
فى أهبها » ثم أثنه منيته . فسد ثُلمتّه نظيره فى المرحمة » وشقيقه فى المعدلة» ذلك ابن الطاب لله 
أن حتت لوت عليهء ففتح الفتوح؛ وشرد الشرك؛ وبَحْج الأرضء فقاءت أكلهاء ولفظت 
جفاءهاء ترأمه ويأباهاء وتريده ويصرق عنهاء ثم تركها كما صحبها. فارونى ماذا ترونى وأى يومئ 
أبى تنقمون؟ يوم إقامته إذ عدل فيكم؛ أم يوم طلعته إذ نظر لكم؟! أقول هذا واستغفر الله لى ولكم . 
(ابن عبد ربه الأندلسى). 
(وقولها «لا تعطوه إلى الأبد؛ لا يكون من نصيبكم مثله دوماً؛ والطود الجبل العظيم؛ والمنيف 
الشاهق؛ وأكديتم نشلتم؛ وأصفقت اجتمعت؛وونى فتر وضعف؛ والعانى الذى فى ضيق؛ وراش 
أغنى؟ ومملقها فقيرها؛ وبراب يصلح؛ والشّعث الخلل؟؛ والشكيمة الأنفة؛ ووقيد الجوانح عطوف 
حان؛ وشجى النشج يعنى بكاؤه حزين؛ وفلوا صفاة حطموا صخرة؛ وقصموا القئاة كسروا الرمح؛ 
وضرب الحق يجرانه توطن واستحتب؛ وألقى بركه استناخ واستقر؛ والطنت الحبال التى تشد بها الخيمة 
ومعناها أنه استقر؛ وبخيّله ورجله أى بفرسانه ومشاته يفيد الاستقرار والأمان؛ وظل ممدود هوالعز 
والمنعة؛ ورده على غره أعطاه دفعة وقوةٌ وأعاده إلى أصله؛ وأقام أود ثفافه يعنى أنهضه وأقامه ورفعه» 
يقال قام بأود عائلته يعنى قام بإعالتهاء والثفاف هى أيضا الأثافى وهى ثلاثة حجارة توضع عليها القدر 
فيتوارن ولا يقع ؛ ووطهء النفاق شدته ؛ وانتاش الئاس أنقذوا ؛ والأهُب الجلد ؛ وحفلت له ودّرت 
عليه أشربته من لبنها حتى ارتوى ؛ وجفاءها أى خشونتها؛ وترأمه تُصلحه). , 
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- لاا - 


عائشة نلك تروى عن أصحابه بعد وفاته لدم 


««9عن عبد الله بن عمر فلك 44> 
لإعبد الله بن عمر الأشبه بأصحاب النبى الذين دفنوا فى التمار» 

-"٠8‏ وعن يوسف بن الماجشون » عن أبيه » عن عائشة نا قالت ؛ ما رأيت أحداً أشنه 
بأصخاب النبى ينم الذين دفنوا فى النمار من عبد الله بن عمر. (أبو نعيم). 

(والدمار جمع غمرة وهى الشملة المخططة من المآرر. والحديث يعنى أنه على حال من الفقر الشديد 
لي لدت النبى الذى دفنوهم لأ ماتوا فى ملابسهم. وعن ميمون بن مهران برواية أبى نعيم 
قال : دخلت منزل ابن عمر فما كان ما يساوى طيلسانى هذاء وذلك شأن الزاهد المنشدّد. وكان 
نزيل الحصباء والمساجد كما قالواء» أى كان ينام فى الشوارع و المساجد واعتبروه لذلك من أهل 
الصفّة» وكان يعد نفسه فى الدئيا غريبا». - وأقول: كان ابن أبيه» ذريةٌ بعضها من بعض). 

وه 
««طعن بعد الرحمن بن عوف فل 444 
«عبد الرحمن بن عوف يدخل الجئة حبوأ» 

4 وعن أنس بن مالك قال: بينما عائشة مع فى بينها إذ سمعت صوتا رجت منه المديئة» 
فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام» وكانت سبعمائة راحلة. فقالت 
عائشة: أما إنى بد الول الله يدم يقول : «رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الحنّة حَبُواً» 
فبلغ ذلك عبد الرحمن فاتاهاء فساألها عمًا بلغه. فحدثته. قال : فإنى أشهدك أنها بأحمالهاء 
وأقتابهاء وأحلاسهاء فى سبيل الله عر وجل. (أبو نعيم). 

(والحَبُو الزحف على اليدين والبطن ؛والأحلاس ما يوضع على ظهور النوق تحت الرجل» والأقناب 
الرّحل). 

06 وعن حبيب بن أبى مرزوق؛ وعن ثابت البنانى» عن أنس قال: قدمت عير لعبد الرحمن 
بن عوف. قال: فكان لأهل المدينة يومئذ رجة. فقالت عائشة: ما هذا؟ قيل 5 هذه عير عبد 
الرحمن بن عوف قدمت. فقالت عائشة: أما إنى سمعت رسول الله حيدم يقول:١كأنى‏ بعبد الرحمن 
بن عوف على الصراط يميل به مرة ويستقيم أخرى؛ حتى يقلت ولم يكَد. قال: فبلغ ذلك عبد الرحمن بن 
عوف» فقال: هى وما عليها صدّقة! قال:وما كان عليها أفضل منها. قال:وهى يومئذ خمسمائة راحلة. 

(ابن سعد وابن الجوزى؛ وابن عساكر). 

(وفى الحديث السابق العير سبعماثة؛ وفى هذا الحديث خمسمائة؛ وليس هناك تضارب وإنما كما 

يأتى على ذاكرة كل راوء والمهم أنها كثيرة. وعبد الرحمن بن عوف هكذا أسماه رسول الله مركم 1 

أسلم وكان من عاك واسمه فى الجاهلية عبّد عمروء وميلاده بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قبل 
هاا - 


موسوعة عائشة نظا 


أن يدحل رسول الله وم دار أرقم بن أبى الأرقم وقبل أن يدعو فيها. وكان من رجال التسجارة 
النوابغ» وما هاجر إلى المدينة آخى الرسول يويِيدمْ بينه وبين سعد بن ربيع الانصارى. فعرض عليه 
سعد شطر ماله وإحدى زوجتيه يطلّقها لهء فقال له عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك . 
وقال: دلونى على السوق. فدلوه على السوقء» فاشترى وباع فربح. وقال عن نفسه: فلقد رأيتنى لو 
دفعت حجراً رجوت أنى أصيب تحته ذهباً أو فضة! يعنى كما نقول لو تاجرت فى التراب لصار ذهباً 
وفضة. ومما قاله له النبى ليدم ٠:‏ يا ابن عوف ! إنك من الأغنياء ولن تدخل المنّة إلا زَحَفاء فاقرض الله 
يطلق لك قدميّك» . قال ابن عوف : وما الذى أقرض الله يارسول الله ؟ قال : «تبدأ بما أمسيت فيه» . قال : 
آمن كله أجمع يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخرج ابن عوف وهو يَهِمْ بذلك؛ فارسل إليه رسول 
لله ملم فقال:(إن جبريل قال: مر ابن عوف فليضف الضيف » وليطعم المسكين , وليّعط السائل » ويبدأ 
من يمول » فَإنه إذا فمل ذللك كانت فوعية ماهو افيه وف رواية الإباء أعدد قالت عائشة : سمعت رسول 
الله يدم يقول : «قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجئة حبواً» فبلغ ذلك عبد .الرحمن بن عوف 
فقال : إن استطعت لأدخلن قائماء فجعلها بأقتابها وأحمالها فى سبيل الله عرّ وجل». (85:. أى 
تصدق بالعير بما عليها من بضائع. وكان ابن عوف ضمن أصحاب الشورى الذين عيّنهم عمر بعد 
موته» وهم ستة - اثنان اثنان: على ونظيره الزبير بن العوام» وابن عوف ونظيسره عثمان بن عفان» 
وطلحة بن عسبيد الله ونظيره سعد بن مالك. وقال لهم أن يتشاوراء فإن اجتمع رأى ثلاثة وثلاثة 
فليتبعوا ما يرى عبد الرحمن بن عوف وليسمعوا وليطيعوا». - ثم إن عبد الرحمن بن عوف كان أول 
من صلى خلفه رسول الله ميتم ٠‏ وكان الثانى أبو بكر الصديق» ففى رواية المغيرة بن شعبة عن عمرو 
بن وهب ومحمد بن سيرين سألوه: هل أم النبى كم أحد من هذه الأمة غير أبى بكر؟ قال : 
نمع حا خلا عيذ الرحمق من رك ل وضلد أو سفن قال > قال الجر" الك جورق حرق دان 
عبد الرحمن بن عوف : «ما فض نبى قط حتى يُصلّى خلف رجل صالح من أمتّهه) . 
زعزفزة| 

وبعد .. ففى هذا الفصل روت لنا عائشة مها عن أصحاب رسول الله مَييكُم الذين عرفتهم عن 
قرب» وقصت لنا عن أحداث التاريخ التى عاينتها فى حياة الرسول ميلم » ولقد علمنا علّم اليقين 
أله برغم أن الرسول ردم لم يستخلف صراحة»ء إلا أنه استخلف ضمناًء فلم هق أبذا أن ونان 
بالناس أحد إلا الصديق فاقه. وظهر كذب الروايات التى تزعم أنه أوصى إلى على بن أبى طالب» 
مع أنه رت لم يفكر للحظة أن يجعل الإمامة إلى على» وكان واضحاً كل الوضوح أنه لو استخلف 
تت لاستخلف أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. فهؤلاء الثلاثة كانوا الأقرب إليه» والآثر عنده. ولقد 
علمنا كذلك أن أمر السيعة شغل الصحابة عليهم رضوان الله حتى أنهم لم يغسلوا النبى مَيلِيمِ ولم 

-5لالاب- 


عائشة فإ تروى عن أصحابه بعد وفاته وم 


يكمّنوه وبواروه التراب إلا ليلة الأربعاء مع أنه توفى ظهر الاثنين» وربما كان تركهم له كل هذه المدة 
ليراه الناس ويصلوا عليه» وقد اجتمعوا جميعا أمام بيت عائشة بريدون توديع نيهم يدم الوداع 
الأخير. ولما ولى أبو بكر أكد سئنه ميم وسار على دربه: فلما توفى حاسّبّ وارثوه بيت المال» 
وقدّموا كشفاً بما كان له قبل الخلافة؛ وما صار له بعدهاء حتى يبرئوا ساحة أبى بكر من أية شبهة 
تكسّب أو تربُح أثناء ولايته. وعلمنا كذلك أن الشيعة كانوا أيام النبئ بيعم » فكانت جماعة على 
عصبة قوية جمعت كباراً من الصحابة؛ وهؤلاء رفضوا الببعة لأبى بكر وقاطعوه ستة أشهرء ونشروا 
بين الناس شائعات عن أبى بكر وعمر ظلت تلاحقهما من بعدء ووقع على كاهل عائشة أن ترد عليها 
فى حينهاء وأن تدحضهاء وأن تكلم الناس بشأنها. ولما قاربت أبا بكر الوفاة كلمه على فيمن يخلفه. 
وعاب اختياره لعمرء ثم لا قارب عمر الوفاة عاد على يجادل فيمن يتولى بعده؛ وكانت كلمات على 
صريحة أنه الأولى من أبى بكر وعمرء وأنهما استبدا بالخلافة دونه!! وسئرى من بعد كيف تطور 
ذلك إلى ما عرف فى التاريخ باسم الفتئة الكبرى» وسيكون لعائشة دور فيها أى دور! 


نه 
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- لالا/ا - 


الفصل ال<لاى عشر 
«الفتنة الكبرى وعائشة ولكنا» 


هذا الفصل 0 النقاد والمستشرقين الذين نبهوا وينبهون دوما إلى إشكالية وضع المرأة فى 
الخطاب الإسلامى. ولآن هذا الخطاب ليس إلا نتاجا للسياق انتج له؛ فإنهم قصدوا ويقصدون بنقد 
وضع المرأة فى الإسلام إلى نقد الإسلام نفسه والتعريض به وبالمجتؤهات الإسلامية عموماً» بغرض 
زعزعة الاعتقاد عند الإسلاميين فى إمكان استحداث نهضة حقيقية إذا كان همهم الأكبر هو إحياء 
الدولة الإسلامية . 

والسيدة عائشة فاك مكل يحتذى» وبرهان يقتدى» على أن المرأة فى الإسلام لم يأت الاهتمام بها 
على المستوى السطحى كما يزعم الزاعمونء ولم يُقصد بآيات التشريع للمرأة إلى تغييب وإخفاء 
إشكاليتها فى الإسلام» والظهور بمظهر الاهتمام بكرامتها وشرفها وعرضهاء بالمطالبة بأن تقر فى 
البيت» وتتحجب» وتنأى بنفسها عن صراعات العمل والكسب» ومكابدة وعناء أن تكون سيدة نفسها 
والمسئولة عن حياتها. 

وعائشة بنت الصِديق عندما تخرج للجهاد وتدعو الئاس لإسقاط الحكم الفاسد؛ وتدخل لذلك 
معركة حقيقية تقود فيها الرجال؛ فإنها ترد بعنف على الزعم القائل بأن الخطاب الإسلامى الذى 
مداره المرأة إنما هو خبطاب طائفى عنصرى يتناول الرجل والمرأة باعتبارهما طرفين متقابلين متعارضين 
يلزم خضوع أحدهما للآخر واستسلامه له. ولم تكن السيدة عائشة فى مناقشاتها للرسول يليد 
تصدر عن خضوع عنصرى وشعور بالدونية » وإثما كانت مدفوعة إلى ذلك بإحساس متعال بالندية 
والمساواة والمشاركة ٠‏ والرسول ريدم يقؤل النساء شقائق الرجال؛ فلا تفوق للرجل على المرأة» ولا 
مركزية للذكر على الأنثى» وإنما لكل خصائصه؛ ومن ثم لكل مجال عمله؛ وتلك لعمرى أعلى قمة 
المساواة. ولم تكن السيدة عائشة فى ثورتها المعلنة على تحريف الرجال للدين ولوظيفة الحاكم إلا دليلاً 
أكيداً على تهافت الدعوى بأن المرأة ناقصة عن الرجل بِقََدَر الله وحكمه » ولم يكن لدى عائشة 
الإحساس بأنها من الأقليات ٠‏ أو أنها أدنى من الرجال » فليس صحيحا ما يزعمه الزاعمون أن تاء 
التانيث التى تميز الأنئى عن الذكر على مستوى البنية الصرفية فى مستوى منع التنوين للاسم الأعجمى 


-ول/الا- 


مرسوعة عائشة ريثك 


عن الاسم العربى من قبيل التصنيف القيمى الذى يعطى العربى مكانة أفضل عن مكانة الأعجمى» 
ومثل ذلك للذكر على الأنثى. والتفرقه البيولوجية بين الأنثى والذكر قائمة فى الطبيعة» وفى مختلف 
اللغات ء» ومن المنطقى أن يشار إلى الذكر وإلى الأنثى بما يناسب ذكورة هذا وأنوثة ذاك . وفى ححياة 
السيدة عائشة وما أحدثته أعنف ردٌ على قول القائلين أن التذكير هو الأصل الفاعل والمؤنث فرع لا 
فاعلية له. وعائشة فى ثورتها على عثمان » ثم على على ٠‏ وفى مخالفاتها للعتاة من الفقهاء لم تكن 
الأنثى السلبية المتلقية» ولا هى الناقصة العقل والدين. وفى الطب النفسى المعاصر تأكيد جازم بتدنى 
مستوى القدرات الذهنية»: والطاقة النفسية عند المرأة الحائض إلى أقل الحدود التى يمكن أن تمنعها من 
تمارسة قيادة السيارات» أو تولى إدارة الماكينات»؛ أو عمل الحسابات» وتزداد عصبيتها فى فترة الخيض 
وقبلهاءوفى فترة الحمل. ويشكل الحيض والحمل والجماع نفسه ضغوطا نفسية هائلة عليها هى عوامل 
انتقاص للعقل والدين. وحديث الرسول عن نقص النساء عقلاً وديئاً لم يكن المقصود به إلا ما قصد 
إليه الطب النفسى المعاصر. وعائشة رغم أنوثتها ‏ مثل للمبرّرات فى مجال الفكر والعمل الإسلامى» 
ولا تقل مكانتها عن مكانة أى من امبررين من الرجال إن لم تتفوق عليهم. وليس صحيحا أن تحريم 
اللقاء الجنسى خلال فترة الحيض بين المسلم والمسلمة هو عودة لمحرمات التابو الأسطورية» ولا أدرى 
سببآ لامتهان الدكتور نصرحامد أبى زيد لفلسفة التابو الأسطورية» فهى فلسفة إنسانية ولم تتولد من 
فراغ؛ وإنما لها أصولها الفسيولوجية والسوسيولوجية والأنثروبولوجية والسيكولوجية. وفى الإسلام؛ 
وفى حياة عائشة ردود كافية على تهافت نقد نصر حامد أبى زيد؛ ولا اعتقد البتة أن الدكتور نصر قد 
قرأ فى الإسلام قراءة العالم المتانى والباحث المدقق . وإنما يسوق كلامه اعتباطا » ويغالط فيه 
مغالطات مكشوفة قد تنطلى على الجاهل بالتاريخ الإسلامى وبالسيرة النبوية؛ ولكنها واضحة جلية 
لكل من نال قسطأ من التعليم الإسلامى. وأسلوب نصر حامد أبى زيد لامنطقى وكله مغالطات» 
ولذلك يلتوى كلامه ويدور حول لامعنى كما يقول المناطقة» وأقواله فى أوضاع المرأة المسلمة لا ترقى 
إلى مستوى ثقافة طالب الثانوية. والنساء فى الإسلام ليس كيدهن عظيماً كما يقتبس من القرآن » 
والدكتور ينتزع العبارة من سياقها ويستتخدمها فى غير مقاصدها. وعائشة نموذج للمرأة المسلمة 
المدبرة» المفكرة؛ العاملة؛ والفقيهة:. والمجادلة» والداعية؛ والزوجة» والأم لكل المسلمين» وسعتهم 
أمومتهاء ووقفت منهم موقف المعلّم»لا تمل ولا تكل» تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكرء ولا تخشى 
فى الحتٍ لومة لائم. ولم تخرج عائشة ينه للحج لضرورة اقتصادية» ولا خرجت مع الرسول 
يم فى جهاده لضرورة من أى نوع؛ وإثما إيمان واحتساباء ولم يكن خخروجها من المحظورات كما 
يدعون؛ ولا جلوسها فى مجالسه ميم مع الرجال من التجاورات؛ وإنما لأن الإسلام فى صميمه 
وجوهره يدعوها إلى ذلك ؛ وكان الرسول عَم يشير إليها فى مجلسه ويضرب بعلاقتهما المثل. 


مات 


الفنة الكبرى وعائشة قبا 


وكانت السيدة عائشة ترد على المجادلين للرسول فى مجلسه ولا تجد حرجا فى ذلك» وكانت الندية 
أهم ما يميز علاقة المرأة بالرجل فى الإسلام. وفى هذا الفصل تخرج عائشة تقود الرجال» تحقيقاً 
لطلب القرآن» فقد احتدم الخلاف بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان» بدعوى تقسصير 
على فى المطالبة بمحاكمة قتلة عثمان » وأرادت عائشة أن تصلح بين الفريقين» وأن يُعَاقّبٍ الآثمون بما 
يستحقون من عقاب. ولم ينتابها الخوف ولا نتكصت؛ وكانت كما وصفها عمر بن الخطاب 
جريئة» وكانت جراتها فى الحق دوما. فهل احدثت عائشة ؟ وهل كانت وقعة الجسمل معركة دارت 
رحاها بين جيشين كما جاء وصفها بأقلام الواشين والمغرضين ؟ فمن الثابت أن من كانوا مع عائشة لم 
يكونوا يشكّلون جيشاًء “وكيف كانوا يشكلون جيشأ وهم لا يتجاوزون الثلاثمئة ؟ وما كانت عائشة تريد 
إلا الخير» وارتضى خصومها خلاف ذلك . ودارت الدائرة على عائشة وجماعتها بطبيعة الحال» فما كانوا 
محاربين أصلاً؛ ولذلك تخرص عليها المتخرصون. وما يهمنا هو هذا الذى أحدثته فى الدين والدنياء 
وما كان من أمر خخروجهاء وقيمة ذلك دينياً ودنيويً. والخروج على الحاكم الظالم من المشروعات فى 
الإسلام » وعائشة وهى امرأة كما يقولون ‏ فعلت ذلك» وحرّضت الرجال ولم تتكص» ولم تجبن» 
ولا وضعت الكفاح؛ وأصرت على إقامة الحق» ولم تعترك إلا طلبا للخيرء ولم تحرض إلا على 
الخير» وعملّها يجعلها سبّاقة» وصنع منها نموذجا للمرأة المسلمة تتهافت إزاءه أية دعاوى بانحطاط 
المرأة فى الإسلام» وبتخلفهاء واختزالها كإنسان فى دورها كأنثى. 
220 
#عائشة تطلب إلى عثمان عرزل ابن أبى سرح 

١ 41/‏ - وعن ابن عبد ربه الأندلسى قال : جاء أهل مصر يشكون من ابن أبى سرح والى عثمان 
على مصرء فكتب إليه عثمان كتابا يتهددهء فأبى ابن أبى سرح أن يقبل ما نهاه عثمان عنه» وضرب 
رجلا من أتى عثمان فقتلهء فخرج من أهل مصر سبعمائة رجل إلى المديئة فنزلوا المسجدء وشكوا 
إلى أصحاب رسول الله مركم فى مواقيت الصلاة» ما صنع ابن أبى سرح » فقام طلحة بن عبيد الله 
فكلم عثمان بكلام شديد» وأرسلت إليه عائشة تقول : قد تقدمت إليك أصحاب رسول الله ميلم 
وسألوك عزل هذا الرجل؛ فابيت أن تعزله؛ فهذا قد قتل منهم رجلاً فانصفهم من عاملك! 

(وعبد الله بن أبى سرح كان أخآ لعثمان بن عفان من الرضاع» ومفسدة عثمان أنه عين أقاربه فى 
وظائف الدولة الكبرى واستأثر بأموال المسلمين دونهم » وكان ابن أبى السرح من المستسجبرين». ولم 
يدخل الإسلام إلا متأخراً » ومأثرته فى الإسلام أنه غزا إفريقية ما بين طرابلس الغرب وطئجة» وغزا 
الروم بحرا فى معركة ذات الصوارى. «ومنهم؛ فى الحديث تقصد أهل مصر. ولا ينبغى أن يهم أنه 
ضرب قبطيا فقتله» وإئما كان المضروب عربياً ممن سكنوا مصرء ولهذا قدم أهله يشكون ابن أبى سرح 
إلى عثمان) . 

-1م/ا- 


82 


موسوعة عائشة عقة 
«أعداء عثمان يتحلقون حيثما كانت عائشة »# 

24. وعن أبى سعيد الخدرى قال : إن أناساً كانوا عند فسطاط عائشة وأنا معهم بمكة» فما 
بقى أحد من القوم غيرى إلا لعنهء فكان فيهم رجل من أهل الكوفة» فكان عثمان على الكوفى أجرأ 
منه على غيرهء فقال:يا كوفى! أتشتمنى؟! فلما قدم المدينة كان يتهدده. فقيل للكوفى:عليك بطلحة ! 
فانطلق معه طلحة حتى دخل على عثمان» فقال عثمان والله لأجلدنه مائة سوط! قال طلحة:والله لا 
تجلده ماثة إلا أن يكون زانياً ! قال: والله لأحرمئه عطاءه! قال طلحة: الله يرزقه!! 

(ابن عبد ربه الأندلسى). 
(وقوله (إلا لعنه؛ يقصد عثمان بن عفان» وكان هؤلاء اللاعنون عند فسطاط عائشة يشكون عثمان 
وعمّاله إليها. ولنلاحظ أن البصرة والكوفة كان يقال لهما المصران (مثنى مصر) وأهلمها هم المصريون 
أيضاً) . 
#من داب عائشة أن تطفئ الفتن » 

١6‏ وعن عمرو بن يحيى بن سعيد الأموى» عن جده قال: مرج عمر بن سعد بن أبى 
وقاص ينتقم لهاشم بن عنبة بن أبى وقّاص مما فعل فيه سعيد بن العاص فى الكوفة؛ فأشعل الثار فى 
دار سعيد بالمدينة» وبلغ الخبر عائشة ,نه فأرسلت إلى سعد بن أبى وقاص تطلب إليه وتسأله أن 
يكف ففعل. (ابن سعد). 

(وعمر بن سعد بن أبى وقاص هو الذى سيره ابن زياد إلى الحسين لمنعه عن الكوفة وولأه قتاله» 
فكانت فاجعة كربلاء الكبرى» وعاش عمر إلى أن خرج المختار الثقفى ينتقم للحسين ويتبع قتلته» 
فبعث إليه من قتله. وهاشم بن عشبة بن أبى وقّاص ابن أخى سعد بن أبى وقّاصء كان مع على فى 
حروبه؛ وقاد الرجالة فى صفين» وقتل فى آخر أيامها. وسعيد بن العاص الأموى كان والى عثمان على 
الكوفة» وكانت فيه شدّة» وهو أحد الذين دافعوا عن عثمان» واعتزل فتنة الجمل وصفين. وهذا الخلاف 
المعروض فى الحديث سرعان ما تغيرت فيه الأمورء وتغير الناس من حال إلى حال وصارت لهم 
مواقف خلاف المواقف؛ إلا عائشة فكانت لا تكف عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) . 

#إعائشة لم تكن راضية عن عثمان» 

وعن الواقدى : أن عثمان بن عفان لمآ حصر كان مروان بن الحكم يقاتل عنه أشد القتال» 
وأرادت عائشة الحج وعثمان محصورهء فاتاها مروان وزيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عنّاب بن أسيّد 
بن أبى العيص فقالوا : يا أم المؤمنين ! لو أقمت فإن أمير المؤمنين على ما ترين محصورٌ » ومقامئك 
مما يدفع الله به عنه! فقالت : قد كرت كيرف وعريت غرائرى» ولست آقدرعلى المقام .- فاعادوا 
عليها الكلام؛ فأعادت عليهم مثل ما قالت لهم. فقام مروان وهو يقول: 

وحرق قبس على البلادّ ‏ حتى إذا استعرت أجذما 
-49ا- 


فقالت عائشة : أيها المتمثل على بالأشعار ! وددت والله أنك وصاحبك هذا الذى يعنيك أمره فى 
رجل كل واحد منكما رحى وأنكما فى البحر! وخرجت إلى مكة. (ابن سعد). 

(وقولها حلبت ظهرى يعنى حلبت ناقتها؛ وعرّبت غرائرى يعنى أعدّت أوعيتها؛ وأجلم ولى 
مدبراً؛ والرحى الحجر الثقيل» فإذا كان فى الرجل فإنه يغرق صاحبه إذا كان فى الماء. ومعنى البيت 
اتهام لعائشة بأنها أوقدت الحرب حتى إذا 59 فإنها تولى مدبرة! فكان أن كالت لهما بنفس 
الكيل» وقالت لهما كما نقول نحن فلتذهبا فى داهية!- فما كانت دعوتهما لله . ومروان بن الحكم ومن 
معه كانت لهم مصالح مع عثمان؛ ومروان كان من نخاصته واتخذه عثمان كاتبأء وزيد بن ثابت كان من 
عماله وهو الذى استكتبه عثمان القرآن. وكذلك عبد الرحمن بن عتاب كان من خاصته). 

#إفشا النهى فى الناس عن عثمان بن عفان وخرجت عائشة إلى احج 

50 وعن ابن الأثير قال :فشا النهى فى الناس يقولون مهلا عن أمير المؤمئين!- وخحرجت عائشة 
مع إلى الحج واستتبعت أخاها محمداً فأبى فقالت: والله لثن استطعت أن يُحرمهم الله ما يحاولون 
لأفعلن! فقال له حنظلة : تستتبعك أم المؤمنين فلا تتبعها وتتبع ذؤبان العرب إلى ما لايحل؟ 

(وقولها الئن استطعت ..» يعنى أنها لم تكن تريد ذلك لعثمان. وقيل كان محمد أخوها من الأب 
- من الذين حاصروا عثمان!؟ وذؤيان جمع ذئب). 

«الناس قد شتموا عثمان ؟ »© 

1 وعن فاطمة بنت عبد الرحمن قالت : حدثتنى أمى أنها قالت : سألت عائشة اله - 
وأرسلها عمها (يعنى أن عمًا لفاطمة كان قد أرسلها إلى عائشة تسألها) فقال : إن أحد بنيك يقرئك 
السلام ويسألك عن عثمان بن عفان فإن الناس قد شتموه؟ فقالت : لعن الله من لعنه! فوالله لقد كان 
قاعداً عند نبئ الله ريدم ٠‏ وإن رسول الله يكم لمسند ظهره إلى» وإن جبريل ليوحى إليه القرآن» 
وإنه ليقول له : «اكتب يا عَيْم!» فما كان الله لينزله تلك المنزلة إلا كريماً على الله ورسوله. (احمد). 

(ويا عشيم تدليل لعثمان. ومفاد الحديث أن عائشة ما كانت تسب عثمان» وإما تنقم عليه تركه 
للعدل والمساواة بين الناس» فاسثار الفتنة ووجب عزله) . 

#الناس قد أكثروا فى عثمان؟ » 

097 وعن عمر بن إبراهيم اليشكرى قال :سمعت أمى تحداث عن أمّها: انطلقت إلى البيثت 
حاجة؛ والبيت يومئد له بابان. قالت:فلما قضيت طوافى دخلت على عائشة غإشه؛ فقلت لها: يا أم 
المؤمنين ! إن بعض بئيك يقرئك السلام» وإن الناس قد أكثروا فى عثمانءفما تقولين فيه ؟ فقالت: 
لعن الله من لعئه! لعن الله من لعنه! لا أحسبها إلا قالت ثلاث مرات: لقد رأيت رسول الله دم وهو 
مسند فخذه إلى عثمانء وإنى لامسح العرق عن جبين رسول الله بردم ٠‏ وإن الوحى ينزل عليه؛ 


-م/ا- 


موسوعة عائدة نيفلا 


ولقد زوجه ابنتيه» إحداهما بعد الأخرىء وإنه ليقول: «اكتب عَدَّيم!». قالت : ما كان الله عزّ وجل 
لينزل عبداً من نبيه بتلك المنزلة إلا عبداً كريماً عليه. (الطبرانى» واحمد). 

(ومن مناقب عثمان أن الوحى نزل على رسول الله ميلم وعثمان جالس معه فاستكتبه الرسول 
تت ما كان يوحى إليه ودلله بعتيم) 

«الناس أكثروا فيه حين قل 

4 وعن أم كلثوم بنت ثمامة الحنطى : أن أخاها المخارق بن ثمامة الحنطى قال لها : ادخلى 
على عائشة فاقرئيها منى السلام. فدخلت عليها فقلت: إن بعض بنيك يقرئك السلام. قالت عائشة 
ينها : وعليه رحمة الله. قلت: ويسألك أن تحدثيه عن عثمان بن عفّان؛ فإن الناس قد أكثروا فيه عندنا 
حين قتل! قالت: أما أنا فأشهد أن عثمان بن عفان فى هذا البيت ونبىّ الله » وجبريل جاء إلى النبى 
كم فى ليلة قائظة» وكان إذا نزل الوحى ينزل عليه ثُقله بقول الله عر وجل ذكره 9إنا ستلقى 
علَيّْك قَؤلا تّقيلاً» (المزمل 5)؛ وعثمان يكتب بين يدئ اللبى دم وهويقول : ١‏ اكتب عثمان ! »© » 
وما كان الله لينزل تلك المنزلة من رسول الله حيدم إلا رجلا كرياً . (الطبرانى» وابن عساكر). 

(والليلة القائظة شديدة الحر). 

ل«إمصتم عثمان مَوْص الإناء ثم قتلتموه» 

8 وعن عبد الله بن شقيق» عن عائشة مايه قالت : مصتموه مَوْص الإناء ثم قتلتموه. - 
تعنى عثمان. (ابن سعد). 

(وقولها مصتموه أى استفدتم منه واستغللتموه لصالحكم حتى النهاية» وهؤلاء هم بنو سفيان أو 
الأمويون كما صار إليه اسمهم ؛ فلما كرهه الئاس بسسببكم رأيتم وجوب إزاحته ليكون غيره تفعلون 
معه كفعلكم معه؛ فتآمرتم على قتله. وفى رواية أخرى لابن سعد عن محمد بن سيرين قالت : 
مصكم الرجل موص الإناء ثم قتلتموه».(047"). والعثمانيون اتهموا جماعة على؛ وجماعة على 
تنفى عن نفسها المسئولية وتنسب قتله لمحمد بن أبى بكر؛ وأطلق عليه الحسن اسم الفاسق» وكانت 
الفتنة النى انجرت إليها عائشة . والحديث فيه اتهام صريح لجماعة عثمان من البيت الأموى. دبّروا 
الجريمة وألصقوها بأهل عائشة مرة» وبعلى وجماعته ‏ أى الشيعة ‏ مرةٌ أخرى. ويروى الذهبى أنه 1 
قتل عثمان صعدت امرأته إلى سطح الدار واستصرخت الناس» وخرجت عائشة باكية تقول : 3 
عثمان ! قل عثمان! (740) يعنى هالها قَتْلّه). 

«انهمتهم عائشة فى مقتل عثمان فاتهموها بالتأليب عليه» 

4 وعن الأعمش؛ عن خيشمةء عن مسروق» عن عائشة يها قالت حين قُتل عثمان : 

تركتموه كالثوب النقى من الدنس» ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش! هلاً كان هذا قبل هذا؟! 


-44م/ا- 


الفنة الكبرى وعائشة ناه 
فقال لها مسروق : هذا عمَلّك! أنت كتبت إلى الئاس تأمرينهم بالخروج عليه! قال: فقالت عائشة : 
لا والذى آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون» ما كتبت إليهم بسوداء فى بيضاء حتى جلست ميجلسى 
هذا! ‏ قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها. (ابن سعد). 
(والثابت فى التاريخ أن عائشة اتهمتهم بالتراخى فى الدفاع عن عثمان والتقاعس عن دفع البلاء 
قبل وقوعه؛ فاتهموها بأنها حرضت على الخروج عليه» ونفت عائشة أن يكون قلمها قد سود ورقة 
بكتابة كهذه» فقالوا إن ما كُتب إنما كان على لسانها . وقولها «تركتموه كالثوب النقى من الدنس» يعنى 
كان اليلق أن تنصحوا له وتخلصوا له القول ليبرأ من أخطائه كالثوب تفسلونه فينظف. وقولها 
١قربتموها‏ يعنى ضحيتم بهء أى كان هو الفداء عن سوء أعمالكم احمه ٠‏ وقولها دملا كان هذا قبل هذا؛ 
يعنى أفما كان الأجدر بكم أن تشمروا عن ساعدكم قبل أن د يحم القضاء ؟ ‏ وكان عشمان قد انْهمّ 
بمحاباة أهله» وقال فى تبرير نفسه - برواية ابن سعد بطريق محمد بن عمر:أيها الناس إن أبا بكر 
وعمر كانا يتأولان فى هذا المال ظلف أنفسهما ودوى أرحامهما (أى آثراهم به)؛ وإنى تالت فيه صلة 
رحمى». وكان أبو بكر وعمر قد تأولا القرآن : 9قَللّه وللرْسول ولذى القريئ» (للشر 1 فما كان 
للرسول حيدم جعلاه لآله ولنفسيهماء وما كان لذى القربى جعلاه لذى قرباتهماء شان 
مثلهماء غير أن أبا بكر وعمر كانا على السئة» وكلاهما اثقى الله فى مال الله وكان أمينين على آل 
رسول الله يدم » ولم يكن أبو بكر يعيّن إلا أصحاب رسول الله وم من الكبار؛ وعمر آثر أهل الحل 
والعقد على الكبارء وقال فى ذلك إنه لا يريد أن يدنس الأكابر من أصحاب رسول الله موتكم بالعمل؛ 
وهو الذى اشتد على أهل الريب والتَهّم؛ وكان يستكتب عمّاله إقرار ذمة مالية عند بداية ولايتهم 
وعند انتهائها» دما زاد على أموالهم يصادره؛ وأما عثمان فتوسع فى ذلك» وآثر نفسه وأقرباءه بكل 
؛ وأقطعهم كل شئ! ويكفى أن نعلم أن ثروة عشمان من الأموال السائلة فقط بلغت ثلاثين مليون 
درهم ونصف المليون ومائة ألف دينار !! حتى ضح الناس ورأوا خلعه! وحاصروه فكان يقول إن رسول 
الله و قال له يوما : «إن الله كساك يوما سربالاء فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا نخلعه لظالم»؛ 
والله أعلم إن كان الرسول مركم قد قال ذلك أم لا! وما كان الرسول موكمْ يعلم الغيب حتى يقول 
ذلك» وكان ينهى عن الكهانة والتنبؤ بالغيب » فكيف يقول ذلك ؟ ! وردد عثمان : لا أنزع سربالاً 
سربلنيه الله ولكن أنزع عما تكرهون». وهو قول خطير يرقى إلى أنه مستخلف من الله ولا يملك أحد 
تنحيته» وبذلك يسقط الشورى ولا يتّبع. وقوله شبه ما كان يزعمه ملوك أوروبا الطغاة أن حقّهم فى 
اذُلك حقّ إلهى . وهدة الناس عثمان بالقتل فكان ل سمعت رسول الله حيدم يقول: الا يحل دم 
امرئ مسلم إلا فى إحدى ثلاث : رجل كفر بعد إماله؛ أو زنى بعد إحصانه؛ أو قتل نفس بغير نفس». فوالله 
ما زئيت فى جاهلية ولا فى إسلام قطء ولا ميت أن لى بدينى بدلا منذ هدانى الله » ولا قتلت 


-ه4/ا- 


موسوعة عائشة شه 


نفسا! ففيم يقتلوننى ؟!4 . يقول ابن سعد : بعث عثمان إلى على يدعوه وهو محصور فى الدار 
فأراد أن يأتيه » فقام بعض أهل على وحبسوه ‏ أى حبسوا عليا - ورفضوا أن تشارك كتائب على فى 
تخليصه من الحصارهبدعوى عجزهم عن ذلكء ورد على على رسول عثمان أن أخيره بما رأيت» ثم 
خرج مولي إلى سوق المدينة» فأتاه قَتْل عثمانء فقال : اللهم إنى أبرأ إليك من دمه أن أكون قَتَلْتَ أو 
مالات على قتله » . وموقف على إن كان صحيحاً ‏ موقف سلب ٠‏ والإسلام ينهى عن السلبية» 
وكان على على أن يأخذ بالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر» وبحكم الآيتين: «وإن طَائمستان من 
فَاءت فَأَصْلحُوا بَينْهُما ْمَل وَأفْسطُوا إن الله يحب المَفْسطينَ 60 إِنما الْمُؤْمُوَ إِخرةٌ فَأصلحوا بين أخويكم 
وَانَّقُوا الله أَعلّكُم َرْحَمُونَ4 (الحجرات 4-١٠)؛‏ وفى ذلك حديث رسول الله مويِعُ كما ثبت فى الصحيح: 
«انصر أخاك ظالاً أو مظلوما» قيل: يا رسول الله! أنصره مظلومآً فكيف انصره ظالاً؟ قال مركم : 
«تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه؛ . وعلى وشيعته تقاعسا عن هذا الفرض» تقاعساً يرقى إلى حد 
الاشتراك فى الفعل الجنائى بالسكوت عليه ليزداد تورط المتورطين فى قتل عثمان » وتشتعل الثورة 
عليه وتتأاجج الفتنة ؛وأما عائشة فئهت فى البداية عثمان عن الظلم وألبت الناس ضده ليعزلوه» 
ولكنها لم تقصد إلى التحريض على قتلهء فلمًا قُتل طالبت بدمه إحقاقا للدين وإقامة للعدل ‏ وهذا 
هو الفرق بين موقف على وموقف عائشة. ‏ فلما آل الأمر إلى على اعتبرت عائشة أن قاتل عثمان أو 
المحرّض على قتله لابد أنه الذى انتفع من الجريمة» ومن ثم قامت على على وألبت عليه» ودعته أن 
يحقق فى الجريمة» أن يطبّق شرع الله فى الجناة: «كتب عَليْكُم القصاص فى الْقعلَى4 (البقرة 21074 وكان 
الجناة ضمن جماعته» ولم يتخذ إجراء ما للقبض عليهم» ما أثار عائشة عليه ولكنها لم تتهمه 
صراحة؛ ورأت فى حرب على ومعاوية بعداً عن القضية الاصلية). 
#معاذ الله أن آمر بسفك دم إمام المسلمين» 

4 وعن أم الحجاج الجدليّة : أنها كانت عند عائشة فى سرادقها فى قُبَّةٌ حمراء» فجاء الأشتر 
فقال: يا أُم المؤمنين! ما تقولين فى قتل هذا الرجل ؟ ‏ يعنى عثمان» فقالت : معاذ الله أن آمر بسفك 
دم إمام المسلمين! (ابن سعد). 

إنبأه أنه يقتل ظلماً وعدواناً» 

53٠‏ وعن مجاهد» عن عائشة فَلكها قالت : دخلت على رسول الله حدم وعثمان بين يديه 
يناجيه» فلم أدرك من مقالته شيئاً إلا قول عثمان: ظلماً وعدواناً يا رسول الله!- فما دريت ما هو حتى 
قتل عثمان ٠‏ فعلمت أن النبى مَيككُم إنما عنى قتله! (ابن حمّاد). 

(والحديث وَهم؛ ومقتله عثمان لم تكن ظلماآ ولا عدواناً وإثما نتيجة إصراره على عدم التنحى عن 


-085ا- 


الفتنة الكبرى وعائثة زلكها 


الحكم بعد أن اجتمعت الكلمة على عدم صلاحيته وضرورة خلعه ورفضه » وكان أبو بكر لا وى قد 
طلب من الئاس أن يثيّتوه إذا عَدَّلء وأن ينتصفوا منه بالسيف إذا جار ومن ذلك قوله: «وإن استقمت" 
كروتن .وإن ولت فعرتو 1 ب واله فمالن يات بالعدل والافتياة + لأتدتييها نات الأنناء 
ودوامها » وكان على عثمان أن يقطع فى باب العدل بالكتاب والسنّة» ولكن عثمان تنكب العدل؛ 
وآثر أن يظهر اللامبالاة وكأنه شجاع» وقد سثل أحد الحكماء : أيما أفضل : العدل أم الشجاعة ؟ 
فقال : من عدل استغنى عن الشجاعة » لأن العدل أقوى جيش وأهنأ عيش!). 

«علم لله أنى لم احب قله 

.-١‏ وعن مجاهد » عن عائشة مله قالت: ما أحببت أن يصل إلى عثمان شىءٌ إلا وصل إلى 
مئله غيره إن شاء للها عَلمَ أنى لم أحب قتله ولو احببت قَدْله لقتلت! وذلك لا رمى هودّجها من 
الثبل حتى صار مثل القنفذ - وذلك يوم الجمل . (نعيم بن حمّاد). : 

«لو علم الله أنى أردت قَتَلهِ َقتلت» 

5 وعن العتبى قال: دخل المغيرة بن شعبة على عائشة فافيه فقالت :يا أبا عبد الله! لو رأيتنى 
يوم الجمل قد أنفذت النصل هودجى حتى وصل بعضها إلى جلدى! قال لها المغيرة : وددت الله أن 
بعضها كان قتلك! قالت:يرحمك الله اولم تقول هذا؟ قال :لعلها تكون كفارةً فى سعيك على عثمان! 
قالت: أما والله لثن قلت ذلك لَعَلم الله أنى أردت قنتله ! ولكن عَلم الله أنى أردت أن يقائل 
فقسوتلت» وأردت أن يُرمى فرميت» وأردت أن يَعصى فعصيت! ولو عَلم الله منى أنى أردت قتله 
لقتلت! (ابن عبد ربّه الأندلسى). 

(ما أرادت عائشة شيئاً ما رواه العتبى أو قال به المغيرة» والاثنان كانا متحاملين على عائشة وحرفا 
الكلام وأضافا إليه. وعائشة كانت تطالب عثمان بالتتّحى» وا قُتل طالبت بدمه قصاصا من القتلة» 
وكانوا ضمن شيعة غلى) . 1 

#هل كانت عائشة تحرض محمد بن أبى بكر؟ » 

٠‏ وعن ابن عبد ربه الأندلسى : أن الئاس اختاروا محمد بن أبى بكر ليكون والياً عليهم فى مصر 
بدلا من ابن أبى السرحء وضبط محمد غلاماً لعثمان إلى مصر يأمر ابن أبى السرح أن يقتل محمداً 
إذا جاءه» وعاد الناس إلى المدينة وما من أحد إلا وهو مَغْتم» وحاصر الناس عثمان؛ وأجلب عليه 
محمد بن أبى بكر بنى تميم» وأعانه طلحة بن عبيد الله على ذلك؛ وكانت عائشة تحرضه كثيراً !!! 

(وهذا رأى الأندلسى وهو غلط» لأن عائشة كانت ومحمد بن أبى بكر على خلاف دائم فكيف 
تحرّصه؟ والأندلسى مع الأمويين ويهمه أن يدفع التهمة عن الأمويين فيلصقها بعائشة؛ ثم بأخيها 
محمد لأنه كان يمالئ عليأء فقد كان على زوج أمه وكان محمد يفاخر بذلك. - ويروى فريد الرفاعى 


- لاملا - 


مرسوعة عائشة بقة 


الشيعى عن عائشة بهتاناء عن مروان بن الحكم. أنها قالت له: ولعلك تظئن أنى فى شك من صاحبك 
- تقصد عشمان - . أما والله لوددت أنه مقطع فى غرارة من غرائرى » وأنى أطيق حمله فأطرحه فى 
البحر! - ويقول: إن عائشة نادت: يا معشر المسلمين! هذا جلباب رسول الله ميته لم يُبْلّ وقد أبلى 
عثمان ستته! (9104).). 

طإهل كانت عائشة تحرض الناس على عثمان يوم الدار؟ # 

56 وعن سبط ابن الجوزى : أن عائشة كانت تحرض الناس على عثمان يوم الدار وتقول : 
اقتلوا نعثلاً قتله الله فقد كفر! ‏ فلما ولى على الخلافة قالت: وددت أن هذه سقطت على هذه تعنى 
السماء على الأرض» ثم خرجت من بيتها تقاتل علَياً مع طلحة والزبير وتسفك الدم الحرام والله 
تعالى يقول : #وقرن فى بيوتكن ولا تبرّجن تبرج الْجاهليّة الأولّى» (الاحراب +*) . وهذه مخالفة لله 
تعالى . (تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة). 

(سبط ابن الجوزى هو يوسف بن قزأوغلى ‏ بكسر القاف وسكون الزاى وضم الألف ‏ من كُتَّابٍ 
الشيعة» رباه جده ابن الجوزى؛ وكان منحازاً ولا يوثق فيما يزعم» ومنهجه فى التأريخ مغلوط. ويوم 
الدار هو يوم مقتلة عثمان فى داره؛ والنعثل هو الشيخ الأحمق فهكذا وضعوا عثمان) 

«(دعوة عائثشة على من اشتركوا فى فل عثمان» 

5 وعن العتبى قال : قالت عائشة فلع : قتل الله مذمّماً سعيه على عثمان ‏ تريد محمداً 
أخاها - وأهرق دم ابن بديل على ضلالته» وساق إلى أعين بنى تميم هواناً فى ببوتهم» ورمى الأشتر 
بسهم من سهامه لا يشرّى! ‏ قال : فما منهم أحد إلا أدركته دعوة عائشة. (ابن عبد ربه الأندلسى). 

(«مذبماً؛ عكس «محمداً؛» تريد أخاها محمد بن أبى بكر؛ والعتبى متعصّب وكذاب). 

«بشره بالخلافة» 

5٠‏ - وعن النعمان بن بشيرء عن عائشة َنْشِه : أن رسول الله يكم قال لعشمان فل : «يا 
عشمان! إن الله مقَمّصّك قميصاً يريدك الناس على خلعه فلا تخلعه يا عشمان! إنك ستؤتى الخلافة من بعدى» 
وسيريدك المنافقون على خلعها فلا تخلعهاء وصُم فى ذلك اليوم تفطر عندى» , 

(أحمد ومسلم, والترمذى؛ والحاكم. وابن عساكر). 

(وهل كان رسول الله ريدم يعلم الغيب؟ وفى القرآن عنه بلسانه عن الله تعالى : #ولا أَعْلم 
الغيب» (الانمام 00): «ولو كنت ألم عيب لاستكْفرت من الْخَيْرِ» (الأعراف 188)» والله تعالى 
اختص نفسه بالغيب فقال : 9إِنّما الْعيِب لله (يونس »)7١‏ , «وعنده مَقَاتح الَْيْبٍ لا يَعُلَمُهًا إل هرم 
(الأنعام 254؛ ومن ذلك متى نموت وكيف نموت» وماذا تكسب نفس غداً. وكل الأحاديث عن 
قميص عثمان وَهْم ولها أسبابها السياسية. وآما قوله تعالى : «عالم الْعَيْب فلا يظْهِرٌ علَى غَيْبِه أحدا » 


-19/88- 


الفسنة الكبرى وعائشة مها 


لمن ارْتضئ من رُسٌّول» (الجن 11/10) فإن ما يطلع الله تعالى رسله من الغيب هو متعلقات 
الرسالة» فى مثل قوله: ذَلك من أَنْبَاء العيْب نوحيه إِلَيِْك» (آل عمران 54). )والمقصود بأنباء الغيب 
الأمم الأولى وقصص الأنبياء والخلق والجئة والنار والبعث والحساب وأسرار الكون) . 

«+أوصاه لا يخلع قميص الخلافة 4 

5-4 وعن النعمان بن بشيرء عن عائشة لَه قالت :قال رسول الله يدم : «يا عثمان! إن 
ولآك الله هذا الأمر يوماء فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذى قِمّصك الله فلا تخلعه؛ يقول ذلك ثلاث 
مرات . قال النعمان : فقلت لعائشة : ما منعك أن تعلمى الناسّ بهذا؟ قالت : أنسيته. (ابن ماجه). 

( والخليفة عثمان بن عفان ذو النورين » تزوج رقية بنت رسول الله ميم » فلما ماتت تزوج 
أختها أم كلثوم فماتت عنده» فقال رسول الله يدم : ١‏ لو كان عندى ثالثة زوجتها عثمان 4. وكان 
عثمان فى الأصل تاجراً وتولى الخلافة لمآ طن عمرء واختير عثمان من بين الستة أصحاب الشورى 
الذين حددّهم عمرء فحكم اثنتى عشرة سنة غير اثنى عشر يوم » فتأول القرآن ووصل أهله » 
فسخط عليه المسلمون وحاصروه وطالبوه أن يتنحى عن الخلافة » فذلك مضمون حديث عائشة عن 
رسول الله مَييدُمْ » والحديث موضوع لأغراض سياسية؛ وظل عثمان يدفع عن نفسه بهذا الحديث 
إلى أن قتل» قتله كنانة بن بشر بن عتّاب وسودان بن حمران» وعمرو بن الحمق. فلمًا قتلوه توجهوا إلى 
البصرة يؤججون الفتنة ويمهدون لوقعة صفين» ولم يقتله على نفس ولم يحرض على قتله وإن 
تقاعس عن طلب قتلته. وكذلك لم يقتله محمد بن أبى بكر وإن كان قد عدا عليه؛ وطالبت عائشة 
كأخيها بعزل عثمان حقناً للدماء. وبعد انتصار معاوية لم يحاول أن يعلن هو أيضاً عن قتلة عثمان 
ولا أن يتتبعهم أو يحقق فى الجريمة. وفى رواية الحاكم فى مضمون هذا الحديث بطريق الزهرى» عن 
عروة» عن عائشة فَإشِها قالت : قال رسول الله مَيَليِكم لعثمان : «إِنْ الله مقمصك قميصاً فإن أرادك 
المنافقون على خلعه فلا تخلعه؛ (109). وفى نُسخة قال : افلا تخلعه حتى تلقانى؛ .011١(‏ وفى 
رواية أحمد عن عائشة أيضاً قال : يا اعدمان إن الا عر وسنا "تفشك نيا فإذا أرادك المنافقون على أن 
تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة» يقولها له مرتين أو ثلاثاً». ))1١(‏ والمقصود بالقميص هو الخلافة وقد 
وليها عثمان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين» وقتل يوم الجمعة ثلاث عشرة 
08 ش55 ويقال لثمائى عشرة خلت من سنة خمس وثلاثين من الهجرة» قيل قتله الأسود 
التجيبى من مصرء وقيل جبلة بن الأيهم»وقيل سودان بن رومان المرادى » ويقال ضربه التجيبى ومحمد بن 
أبى حذيفة وهو يقرأ فى المصحف وكان صائماً يومئد. وقيل اشترك فى قتله ستمائة ومنهم حكيم بن 
جبلة» ودريد» وابن المحرّش» وحرقوص بن زهيرء وكل هؤلاء من جماعة على! وحتى محمد بن أبى 
بكر فرغم أله لم يشارك فى قتله فإنه من جماعة على . وقوله قمصك من التقميص» أى البسك الله 
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إياه. والحديث قيل إنه وصية رسول الله لدم لعثمان» وهو وهم وضد القرآن وما يدعو إليهء ونظرية 
الحق الإلهى للملوك لم يقل بها الإسلام؛ ولم يحدث أن دعا الرسولءِيّمم إلى مُثل ذلك لا من قريب 
ولا من بعيد. ونى الروايات المزعومة عن قيس بن أبى حازم» عن عائشةفَلظيها برواية أبن ماجه: أن 
رسول الله ليدم فى مرضه قال: «وددت أن عندى بعضن أصحابى». قالت: قلنا ألا ندعو لك أبا بكر؟ 
فسكت. قلنا ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ قال: «نعم». فجاء فخلا به 
فجعل النبى يدم يكلمه ووجه عثمان يتغير.(117”). قال قيس: فحدثنى أبو سهلة مولى عثمان: 
أن عثمان بن عفان قال يوم الدار : أن رسول الله ميم عهد إلى عهداً فأنا صائر إليه. - وقال على 
فى حديثه : وأنا صابر عليه. وقال قيس :فكانوا يرونه ذلك اليوم - أى اليوم الذى هو ذاك اليوم . وقول 
النعمان لعائشة: ما منعك أن تُعلمى الناس بهذا؟ قالت: أنسيته!- وفى رواية الطبرانى قال:يا أم المؤمنين ! 
أين كنت عن هذا الحديث ؟! فقالت: نسيته ورب الكعبة حتى قتل الرجل . (117.- والمسألة كما 
ترى وهم وتلفيق! وإذا كانت عائشة تنسى هكذا فى مسائل مصيرية فهل تؤتمن فيما سوى ذلك من 
أحاديث ترويها عن رسول الله عَوَكم ؟ ولماذا تنسى هذا الحديث ولا تسى غيره ؟ والقول بأنها نسيته 
إنما ادعوه كى يبرروا أنها حرّضت على قتله - فلو أنها تذكرته لما حرّضت على قتل عثمان كما 
زعمواء وفى الأول والآخر لا كان هناك حديث عن قميص عثمان. ولا كان هناك تحريض من عائشة» 
وفى غمرة الاتهامات والتصدى لها نسى الجميع واقعة القتل» وتناسوا الدين تمامً»وانهم مسلمون قبل 
كل شئ. وإنما هذه الأحاديث أحاديث سياسية»وهى اختراع ووّهم من تلفيق أصحاب المصلحة» وكان 
انتشارها طبقا لقواعد انتشار الإشاعات فى الحرب النفسية لتتورع التْهّم وتستغلّق الحقيقة.- والنعمان بن 
بشير - الراوى - متهم فى رواياتهء فقد كان يبيع ضميره ونفسه لمن يدفع» فمرة هو مع عثمان» ومرة 
مع معاوية» ثم انقلب على الأمويين فقتلوه!). 
«أم المؤمنين حفصة تشهد مع عائشة»# 

5 وعن أبى عبد الله الجسرى قال : دخلت على عائشة وعندها حفصة بنت عمر» فقالت لى : 
إن هذه حفصة زوج النبى عدم ٠‏ ثم أقبلت عليها فقالت : أنشدك الله أن تصدقينى بكذب قله » أو 
تكذبينى بصدق قله؟ تعلمين أنى كنت أنا وأنت عند رسول الله لكام فأغمى عليه؛ فقلت لك: 
أترينه قد قُبض؟ قلت :لا أدرى !- فافاق فقال : «افتحوا له الباب» ثم أغمى عليه» فقلت لك : أترينه 
قد قُبض؟ قلت : لا أدرى!- فافاق فقال «افتحوا له الباب» ثم أغمى عليه فقلتُ لك : أبى أو أبوك؟ 
قلت: لا أدرى! ‏ ففتحنا الباب فإذا عثمان بن عفان فلما أن رآه النبئ مَوَمْ قال : «أدنه؛. فاكب عليه 
فساره بشئ لا أدرى أنا وأنت ما هوه ثم رفع رأسه فقال: «أفهمت ما قلت لك؟4: قال: نعم. قال : 
«أدتّمى فاكب عليه أخرى مثلهاء فساره بشئ لا ندرى ما هوء ثم رفع رأسه فقال: ١‏ أفهمت ما قلت 


مولا 


لك ؟ » قال: نعم. قال: «أدنها فأكب عليه إكباباً شديداً فساره بشئ» ثم رفع رأسه فقال: « أفهمت 
ماقلت لك ؟ 4 قال نعم » سمعته أذنى ووعاه قلبى. فقال: «اخرج». قال: قالت حفصة: اللَهُم نعم! 
وقالت: اللّهُم صدق. (أحمد). 
(وكيف ذلك والنبى عدم فى سكرات الموت ولم يكن ينطق إلا كلمات معدودة؟ ثم ما فائدة ما 
قال ؟ هل منع الضرر ؟ وهل كان بوسعه ذلك ؟ فكأنه ما قال شيئاً ولا نصح بشئ ! وكأن هذه 
النصيحة هى التى كانت السبب فى إصرار عثمان على الخطأ وتحديه للإجماع » ومن ثم مقتله ٠»‏ فهل 
هذا ما أراده النبى ميم ؟ أو يكون هذا هو مقدار ما يعلمه من الغيب إن كان يعلم الغيب؟ وهل 
نسمى هذا علما بالغيب :أن يعلم أن عثمان سيموت مقتولاً ومع ذلك يقول له قاوم؟ فأى افتراءء وأى 
أذى يؤذونه النبى عِوكِدُمِ بهذا الافتراء عليه!! ثم إن كان قد ساره حتى أنه أمره أن يدنو منه » فكيف 
تسنّى لهم أن يسمعوه ويخمنّوا أنه عن الخلافة وأنه سيليها فى يوم من الأيام ثم يخلّع عنها ؟1). 
«#عثمان عاهد أن لا يقاتل © 
7*6 وعن أبى سهلة مولى عثمان » عن عائشة فَإنه : أن النبى مَييِكم جعل يسار عثمان » 
ولون عثمان يتغيّرء فلمًا كان يوم الدار وحصر فيهاء قلنا : يا أمير المؤمنين! ألا نقاتل؟ قال : إن 
سول الله ج15 ميد إار عيذ وزى بعان شبين عليا (الضدا. 
( وفى الرواية عند ابن عدئ وابن عساكر عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر قالت : قال رسول 
الله يضم لعثمان : ١‏ إنك مقتول» مستشهلٌ » فاصبر صبّرك الله ! ولا تخلعن قميصاً قمصك الله ثنتى عشرة 
شود هرصن نلق ال رس عن رامنا فقال عثمان: أن دعا النبى مَيضِمم لى بالصبر ‏ أو قال: 
ادع لى بالصبر! فقال رسول الله يم : «اللهم صبّرهه: فخرج عثمان» فلما أدبر قال رسول الله مركم : 
«صبرك الله فإنك سوف تستشهد وتموت وأنت صائم وتفطر معى!4) . 
( الاختلاق والتزييف واضح فى الحديث حتى أنهم ذكروا مدة ولاية عثمان بالسنة والشهر واليوم» 
وكان النبىّ يكم يعلم الغيب» والله يقول عنه بلسانه يم «ولا ألم الهيب4(الأنعام00). وواضح 
أن واضمع الحديث وضعه بعد مقتل عثمان» ثم إن الحديث يقول إنه يموت وهو صائم وعثمان قتل يوم 
الجمعة لثمانى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة ست وثلاثين وصيام يوم الجمعة ليس سئة» ثم إنه 
كان أول أيام عيد الاضحى» فكيف يكون صائما؟ وإنما هو فعل كناب التاريخ يضيفون ما يشاءون 
لزيادة التأثير الدرامى» فيقولون كان صائماً وكان يقرأ القرآن أيضًا !). 
«أمره أن يكف يده» 
55. وعن أبى بكر العدوى قال: سألت عائشة: هل عهد رسول الله ميتم إلى أحد من 
أصحابه عند موته؟ قالت . معاذ الله! إلا أنه سار عثمان. أخبره أنه مقتولء وأمره أن يكف يده. 
(ابن عساكر). 
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(وقوله يكف يده يعنى لا يقاوم. وقولها ساره أى أسر له» فكيف إذن” عرفت أنه قال له أنه 
مقتول؟! وما معنى أن يكف يده ؟ وإذا كان قد ذكر له أنه مقتول فكيف قبل الخلافة وسسرٌ بها ؟ ولماذا 
لم يتركها عندما طلبوا ذلك وكانت الحكمة تقتضى أن يفعل ذلك؟). 

«إعثمان يحكم فى أصحابه يوم القيامة» 

57 - وعن عائشة تاش : أن النبى تيم قال لعثمان : ١‏ كيف أنت يا عثمان إذا لقيتنى يوم 
القيامة وأوداجك تشخب دماء فأقول : من فعل بك هذا؟ فتقول : بين خاذل» وقاتل» وآمر, فبيئما نحن كذلك 
إذ مناد ينادى من العرش : إن عثمان قد حكم فى أصحابه» . دن 

(والحديث وهم . وقوله فى أصحابه ليس منهم عائشة بطبيعة الحال» وذلك دليل براءتها من دم 
عثمان. والودج عرق فى العنق ينتفخ عند الغضبء وهما وَدّجان؛ «وشخبت أوداج القتيل دماً» يعنى 
قطع الودجان فسال الدم منهما بغزارة) . 

#اختلاف الكتب كان سبي للفتنة» 

8*4 وعن الأعمش» عن عييئة» عن مسروق قال : قالت عائشة فلع : مصتموه موص الإناء 
حتى تركتموه كالثوب الرخيص نقيآ من الدنس» ثم عدوتم فقتلتموه! فقال مروان : فقلت لها : هذا 
عملّك! كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه ! فقالت: والذى آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون: 
عااكقيت اليه اواك كن امن عقي عابي قن سنن هذا الدقال ستروق؛«فكانوا برو اند كن 
على لسان على وعلى لسانهاء كما كُتب أيضاً على لسان عثمان مع الأسود إلى عامل مصرء فكان 
اختلاف هذه الكتب كلها سبباً للفتنة . 

(والفتنة ليست بسبب عائشة قله وإنما الذى أثارها من عادت عليه بالنفع وهم على وبنو أمية. 
وقولها أخذتم خيره حتى ما تركتم شيئاً فهؤلاء بنو أمية؛ والأسود هو ابن سبأ اليهودى. ومصر ليست 
بلادنا التى نعرفهاء ولكنها إما البصرة أو الكوفة» وأهلها يطلق عليهم اسم المصريين). 

#هنا الفتنة وأشار نحو مسكن عائشة» 

64" وعن عبد الله بن عباس قال: قام النبى عردم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال: «هنا 
الفتنة» ‏ ثلاث 'من حيث يطلّع قرنْ الشيطان». (البخارى؛ ومسلم). 

(والحديث قد يبدو أن فيه ذم لعائشة فى قوله «فأشار إلى مسكن عائشة». وكأن عائشة ستكون 
مصدر فتنة» وهو بهذه الصورة قد يكون مثار جدل. غير أنه فى قوله «هنا الفتنة» يقصد أهل العراق» 
ففى رواية مسلم للحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر : أن رسول الله وم قال : «إن الفتنة تجىء 
من ها هنا»؛ وأومأ بيده نحو المشرق «من حيث يطلع قرن الشيطان». وفى التنزيل : «وقتلت نفساً 
فنجيناك من الغم وفساك فتونا». (طه ١‏ 4). والفتنة فى الآية هى القتل» وأهل العراق أثخنوا القتل فى 


د ايلات 
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بعضهم» والحديث يتنبا بذلك ما يدل على أنه وضع بعد الأحداث. وفى الحديث عن بشر بن حرب 
قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت النى مِيّليكُمٍ عند حجرة عائشة يقول: «اللهم بارك لنا فى مدينتناء 
وصاعنا ومدناء وشامنا ويمنناء» ثم استقبل مطلع الشمس فقال : من ههنا يطلع قرن الشيطان! من ههنا 
الزلازل والفتن والغدارون». ويقصد بالغدارين الذين يزعقون ويصرخون ويثيرون الاضطرابات» وهم 
أهل العراق» ويستثنى أهل الشام. والعراق كان عليها على؛ وأما الشام فكان عليها معاوية » وذلك إذن 
سبب الحديث وممالاة الشام دون العراق. وليس صحيحاً أيضاً ما رواه عبد الحسين شرف الدين 
الموسوى (الشيعى) فى «المراجعات» فى ذمه لعائشة «هاهنا الفتنة؛ مذكراً بقول النبى يدم ٠‏ وقد أراد 
الموسوى بقوله: أن عائشة جابت فى حرب'على الأمصار, وقادت فى انتزاع ملكه وإلغاء دولته ذلك 
العسكر الجرار»» والأمصار التى يعنيها هى فقط البصرة والكوفة واسمهما المصران. وليس صحيحاً أنها 
كانت من أكبر خصوم على وأنها جمعت له جيشا جراراء وأنها التى صادرت على وصية النبى يكيم 
له؛ وأنها أنشدت عند موته: 
فألقت عصاها واستقر بها النوى .". كما قرعينآ بالإياب المسافر 
فما كان قد استقر بها الأمر على معاداة على وإنما على المطالبة بالتحقيق فى مقتل عثمان خليفة رسول 
الله ميم . ومقتلة عثمان كانت الاغتيال السياسى الثانى فى الإسلام بعد اغتيال عمر » وسيتلو ذلك 
الافتيال الثالث لعلى؛ ثم توالت الاغتيالات تباعاً دون أن يجرى فيها تحقيق ماء وكان ذلك من أخطر 
الأمورء وما نزال لهذا السبب نعانى منه حتى الآنء فلو كانوا قد أخذوا برأى عائشة لما كان العالم 
الإسلامى يعانى الأن ما يعانيه من الاغتيالات السياسية وهل كانت عائشة هى سبب اندحار على؟ إما 
أزذاه طتجعة فى اللقلدقة) ويه للرياسة» وأما عائشة فكان شغلها الشاغل تثبيت أركان الإسلام » ونشر 
الدين» وتصحيح مفاهيمه؛ والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» وترسيخ السنّة؛ وقد فعلت وأفلحت » 
بينما اندحر على وقتل؛ وقتل بعده من الطالبيين العشرات» وذُكَل بالآلاف من الشيعة» واندحر معاوية 
وسقطت الدولة الأموية» ثم العباسية؛ وانتهى كل هذا الباطل وكان إلى زوال» وبقى الإسلام كحقيقة 
راسخة» وبقيت السنّة كواقع أصيل» وبقيت عائشة بأعمالها وإسهاماتها وفقهها ومروياتها). 
«لئن صدقت رؤياك لتكونن حولك ملحمة!» 

"٠‏ وعن مسروق قال : قالت لى عائشة فزشه : إنى دأيننى على تل وحولى بقر تنحر. 
فقلت لها : لئن صدقت رؤياك لتكونن حولك ملحمة! قالت: أعوذ بالله من شَرّك! بئس ما قلت! 
نقد ليان تكله د ارق كافك آم مترءك 1 اققالت واله لفن تعر دمو النيقاء عب إلر من أذ اتعل 
ذلك  .‏ فلما كان بَعْدُ » ذكر عندها أن عليا فاه قل ذا التّدية فقالت لى: إذا أنت قدمت الكوفة 
فاكتب لى فاننا عر هد ذلك عن تعرف :مو أقل البلنا: فلما قدمت وجدت الئاس أشياعاً فكتبت لها 


وتويك 


مرسوعة عائشة كاد و ا د اج م ا 
من كل شيع عشرة ممن شهد ذلك. قال : فآتيُها بشهادتهم. فقالت : لعن الله عمرو بن العاص فإنه 
زعم لى أنه قتله بمصر. (الحاكم: وأبو نعيم). 

(ومسروق بن الأجتلع شهد حروب على وتوفى سنة “57ه ؛ وحدث كثيراً عن عائشة فكها. وذو 
الَّديْة - أو ذو الخويصرة أيضاً - هو حرقوص بن زهير السعدى. خرج على على بعد الحكمين؛ وتسميته 
بشدى الشديةءأو ذى الخويصرة» لأنهم ا ظفروا به تفحصوه فوجدوا له ثديآ كثدى المرأة» وأنه يلبس 
لذلك خاصرة . والحديث به الكثير من أمور السياسة ببلاد الإسلام خلال الفتئة الكبرى وانقسام 
المسلمين فيها إلى فرق خمس : فرقة مع على سموا أنفسهم الجماعة؛ وفرقة اعتزلته كان فيها عبد الله 
بن عمر وأسامة بن زيد» وفرقة خالفت علي كان فيها طلحة والزبير وعائشة وهم أصحاب الجمل» 
وفرقة كانت مع معاوية وضد على» والخوارج وكانوا أيضاً ضد على ومعاوية والدولة الإسلامية عموماً 
. ولعئة عائشة لعمرو بن العاص لأنه كذب عليها وأعطاها معلومات خاطئة عن ذى الثدية » وقد 
كانت له بدايات خطيرة» فقد كان أيام الرسول. ركم قد مر عليه وهو يقسم غنائم بدر فقال له: اعدل 
يا محمد ! فقال له عليه الصلاة والسلام: اخبت وخُسرت ! إذأ من يعدل!؟ 4‏ يعنى لو لم أعدل أنا ) 
وأنا الذى يدعو إلى العدل» فمن يعدل إذن؟ ثم قال كم : ايخرج من حصي هذا قوم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية»! - والضئضئ هو الأصل والمعدن» يعنى 5 من صلب هذا مَن 
يدّعى الدين ولكنه منافق شديد النفاق). 

ثيل عثمان مظلوما» 

01١‏ وعن الميدانى قال: رجت عائشة إلى مكة وعثمان محصور فقدم عليها رجل يقال له 
أخضر» فقالت: ما صنع الناس ؟ فقال: اجتمع المصريون على عثمان فقتلوه» فقالت: نا لله وإنا إليه 
راجعون! قوم جاءوا يطلبون الحق» وينكرون الظلم يقتلون ! والله لا أرضى بهذا ! ثم قدم آخر 
فقالت: ما صنع الناس؟ فقال: قَثّل المصريون عشمان! فقالت : قُتل عثشمان مظلوما! والله لأطالبن 
بدمه؛ فقوموا معى! فقال عبيد بن أم كلاب: لم تقولين هذاء فوالله لقد كنت تحرضين عليه وتقولين 
اقتلوا نعثلا قتله الله فقد كفر]- فقالت : إنهم استتابوه ثم قتلوه! فقال عبيد بن أم كلاب : 

ومنك البكاء ومنك العوييل ومنك الرياح ومئك المطمر 
وأنت أمرت بقدل الإمام .'. وقلت لنا أنه قد كفر 
فهبنا أطمناك فى قتله .'. وقاتثُه عندنامّنأمر 
ولم يسقط السقف من فوقنا .'. ولم كتف سسا والقمر 
وقد بايع الناس ذا تسدرء .. يزيل الشبّا ويقيم الصعر 
ويلبس للحرب أوزارهاً وما من وَلَى مثل من قد عثر 
(ابن جرير). 
-4ؤو/ا- 


الفتنة الكبرى وعائشة نزقله 


(والنعثل هو الشيخ الأحمق, والمقصود به عثمان فقد كان فى الثمانين عندما قُتل؛ وذو تدرء هو 
المداقع ذو العرّة والمنعة ؛ والشبا الأذى ؛ والصعر الاعوجاج ؛ والأوزار الأسلحة . وكأن عائشة هى 
التى أمرث باغتياله» والمسئولة عن قتله! والميدانى شيعى ومتحامل على عائشة:؛ والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر من أركان الإسلام» وقد دعت عائشة لذلك وقامت بواجبها. أفإن فعلت واهتبل 
الفرصة المغرضون ثلام وثلقى عليها المسثولية؟ اوعائشة لم ترض بالمحسوبية التى كان يمارسها عثمان؛ 
ولم ترض أن يكون جزاءه القتل » وطالبت بدمه » وفى الأحوال الثلائة كانت مجاهدة تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر وتقيم هذا الركن الركين من الإسلام . والمصريون هم أصحاب المظلمة الذين جاءوا 
من المصرين: الكوفة والبصرة وغيرهما من بلاد الإسلام؛ والعرب تقول على الحواضر أنها مصرء 
والمضران هما الكوفة والبصرة. والذين انّهموا بقتل عثمان هم: محمد بن أبى بكر » وسودان بن حمران 
المرادى ٠‏ ودريد » وحكيم بن جبلة» وحرقوص السعدى» والأشتر النخعى» وعمرو بن الحّمق والأسود 
التجيبى» ومحمد بن أبى حذيفة؛ وكنانة بن بشر بن عتاب ؛ والأخير هو الذى قتله؛ وجميعهم كانوا يسكئون 
المصرين - يعنى الكوفة والبصرة » والمؤرخون ينسبون إليهما فيقولون المصريين » وقد يبدو أنهم يتهموننا 
كذلك بقتل عثمان !! وحسبنا الله !). 

«أناس يقتلون غدراً يغضب الله لقتلهم» 

0 وعن عائشة وها عن النبى يدم قال: ليقئل عدر أناس يغضب الله لهم وأهل السماء؟ . 

(يعقوب بن سفيان). ‏ (والحديث فى سئده انقطاع» وواضح كأن موضوع الحديث مقتل عثمان غدرا) . 
«والله لأطلبن بدمه» 

17 وعن سيف بن عمرء عمّن أدرك من أهل العلم» قال : إن عائفة فاه لأ انتتهت إلى 
سرف راجعة فى طريقها إلى مكة؛ اباعارن ا لوحو ب ااشاضة ب اي الو 
فقالت له و قال: قتلوا عثمان ليه فمكثوا ثمانياً! قالت:ثم صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل المدينة 
بالاجتماع؛ فجازت بهم الأمور إلى خخير مجاز : اجتمعوا على على بن أبى طالب . فقالت : والله 
ليت أن هذه انطبقت على هذه إن تم هذا الأمر لصاحبك ! ردونى ! ردونى ! فانصرفت إلى مكة 
وهى تقول : قُتل والله عثمان مظلوما! والله لاطلبن بدمه. فقال لها ابن أم كلاب:ولم؟ فوالله إن أول 
0 ْله لأنت ١‏ ولقد كتبت تقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفر | قالت:إنهم استتابوه ثم قتلوه ! وقد 

قلت وقالواء :وقول الأعن شير بدن 'قولىالأول! انها يوار علاية' 

منك البسداء ومنك الغيَّرٌ ومنك الرباح ومنك المطر 
وأنت أمرت بقدل الإمام وقلت لنا أنه قد كقسر 
تَهِبّنا اطعناك نى قتله .٠.‏ وقاتلّه عددنا مّن أسسر 


هوا- 


ولم يسقط السقف من فوقنا .". ولم تنكسف شمسسنا والقمر 
وقد بايع الناس ذا تسدرء .'. يزيل الشبا ويقيم الصعّر 
ويلبس للحسرب ألوابها .". ومامن وقى مل من قد عدر 
فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسجد فقصدت للحجر فتستّرت واجتمع إليها الناس» فقالت: 
يا أيها الناس! إل عثمان قتل مظلوماء ووالله لأطالبن بدمه! (الطبرى). 
( والمشاركون فى الحديث جميعهم من الشيعة » واجتمعوا على عائشة كأنها التى قتلت عثماتن ! 
ومهيم كلمة استفهام تعنى ما حالك؟؛ أو ما حدث لك؟ أو ما الخبر؟؛ وأمال حَرّقه يعنى نبّه لانحرافه 
وانتقده وأظهر أنه مدان؛والنعثل الشيخ الأحمق وهو عثمان» فقد كان فى الثمانين من عمره عندما 
قتل» ولم تستخدم عائشة هذا التعبير قط وإنما استخدمه محمد بن أبى بكر لما حضر مقتلته؛ فقال له: 
أخزاك الله يا نعثل! ويدل ذلك على اضطراب الروايات؛ ويدعو إلى عدم الثقة فيها. وذو تدرء هو 
صاحب المنعة وهو على بن أبى طالب. وفى البيت الثالث انّهام صريح لعائشة ولّسَبْ إليها الغدر. وفى 
البيت الأخير يقارن بين من وفَى أى على وبين من عدر أى عائشة) . 
#الغوغاء اجتمعت على المقتول بالأمس ظلماً» 
6ت وعن ست يق عس فتال - 1 تل عسان كان على مكة عبن اللاي لامر المشدرس .+ 
وكانت عائشة مقيمة بمكة تريد العمرة فى المُحرّمِ » وهرب بنو أمية إلى مكة فأخبروها بقتل عثمان » 
ولم يخبروها بتآمير على » فلمًا قت عمرتها خرجت إلى المدينة » فلما انتهت إلى سرف لقيها 
رجل من أخوالها من بنى ليث - يقال له عبد الله بن أبى سلمة» فقال: قتلوا عثمان وبقوا خمسة أيام 
بغير إمام» قالت : ثم ماذا؟ قال: اجتمع أهل المدينة والقوم الغالبون عليها على على بن أبى طالب » 
فاسترجعت وعادت إلى مكة ٠‏ فبلغ الناس رجوعها ٠‏ فاتجفلوا إليها ٠‏ ودنخلت المسجد وجاءت إلى 
الحعجر فتسترت فيه ٠‏ واجتمع إليها الناس فخطبت وقالت : أيها الناس إن الغوغاء اجتمعت على هذا 
الرجل المقتول بالأمس ظلما.ء فبادروا بالعدوان» فسفكوا الدم الحرام! واستحلوا البلد الحرام فى الشهر الحرام ! 
فاجتماعكم عليهم ينكل بهم غيرهم , ويشرد بهم من خلفهم!- نقال عبد الله بن عامر : آنا أول طالب 
بدمه. (سبط ابن الجوزى). 
(وفى السطر الأخير يبين لماذا ثارت عائشة:. لانها أرادت الناس أن تجتمع على من آل إليه الأمر من 
بعد عثمانٍ ‏ أى المستفيد من مقتله؛ لأن فى اجتماعهم عليه درساً لغيرهم وتخويفا لمن يعوّل من بعده 
أن يحذو حذوه؛ وتصديقا للآيات: إكتب عَلَيْكُمْ القصاص فى الْمَعلَى» (البقرة 174), «وَلَكُمْ فى 
القصاص حيّاة» (البقرة )للم تتهم عائشة أحدأ فى قولها إن الغوغاء هم القتلة» والغوغاء فى اللغة 
هم السفلة والسقاط من الئاس المتسرعون الشر. والمرتكبون للاغتيالات السياسية منذ فجر التاريخ» 


ةلوت 


الفتنة الكبرى وعائشة مِإظيه 
وكانوا دائماً من السفلة والسقاط والغوغاء والعامة»وفى الطب النفسى فإن من يلجأ إلى القئل عموماً 
مريض نفسى ويشكو اضطراباً عقلياً لا شك فيه. وعائشة كانت تريدهم يدأ واحدة ضد الظلمء ولو 
فعلوا لخافهم آخرون). 
«اتقى على رسول الله ميلد من الافتضاح فى زوجته !# 

265- وعن الميدانى : اجتمعت بئو أمية إلى عائشة وتشاوروا وقالوا : كلنا نطلب بدم عثمان» 
ورأسهم عبد الله بن عامر الحضرمى: ومروان بن الحكمء وطلحة» والزبير» فاتفقوا على البصرة» لان 
ابن عامر قال: قد كفاكم الشام معاوية » ولى بالبصرة صنايع لأنه ‏ أى ابن عامر ‏ كان واليها » 
وجهزهم ابن عامر بالمال:والجمال. وآ عزمت عائشة على المسير نهتها أم سلمة روج الرسول مَيكم » 
وقالت لها:يا هذه! إن حجاب الله لن يرف ! وما أنت يا هذه وهذا الأمر وقد تنارعمه الأيدى» 
وتهافت فيه الرجال» وتسكيئه أصلح للمسلمين: فائقى على رسول الله ميم من الافتضاح فى روجته؛ 
وانّقى دما لم يبحه الله لك! فلما رأتها لا تصغى إلى قولها قالت : 

نصحت ولكن ليس للنصح قابل .". ولو قبلت ما عتّقها العواذل 

كانى لها قد ردت الحرب رَخْلّها .'. وليس لها إلا الترجل راحالٌ 
(ابن جرير) 
«(وفى رواية أبى المظفر البغدادى :أن أم سلمة كانت بالمديئة؛ وإئما كتبت إلى عائشة فى مكة تنهاهاء 
لأنه لل عزّم على على السير قالت أم سلمة: يا أمير المؤمنين! لولا أنى أخماف أن أعصى الله مرجت 
معك. ولكن هذا ابنى عمر أعز على من نفسى فخذه معك» فخرج معه ولم يزل ملازمه؛ واستعمله 
على البحرين ..- والصنايع الأتباع والحاشية والدلاديل؛والرحل ما يجعل على ظهر البعير؛ والترجل 
النزول عن الركوبة والمشى ؛ وعيّقها قسوا عليها وأغلظو لهاء والمواذل اللُّوام .- وعبد الله بسن عامر 
الأموى. والى البصرة والضالع فى المؤامرة على على؛ ويعلم الله أنه لم يكن يطلب دم عثمان وإنما دم 
على لأنه المنافس؛ على الخلافة» ومع ذلك امتدحه على وقال عله «سيد فتيان قريش»؛ وكافاه معاوية 
على مؤازرته له بان عينه والى البصرة ثلاث سئوات! ومروان بن الحكم سليل الحكم بن العاص الذى 
لعنه النبى يدم ؛ ولعن من كان من صلبه؛ ومع ذلك جعله عثمان من خاصته وعيّنه كاتبا له» وهو 
الضالع الأكبر فى الفتنة والمستفيد الأول منهاء وتوجه وطلحة والزبير وعائشة إلى البصرة وشارك فى 
وقعة الجمل» وانهزم فولى هارباء ثم إنه انضم إلى صفين! ثم انضم إلى على! ثم انضم إلى معاوية! 
وطردوه من المدينة» وحاك المكائد إلى أن تحين الفرصة وقفز إلى الخلافة! وكان شديد المكرء ويقال إن 
روجته قتلته خنقاً بأن كتمت ألفاسه بوسادة أثناء نومه؛ وكانوا يسمونه الخيط الباكل» يعنى المتشابك 
المختلط ببعضه لسوء خلقه وفساد طبعه وخبثه الشديد. وأما طلحة الخير فكان حيثما تذهب عائشة, 


/و/ا- 


مرسوعة عائشة طلغ 


وتابعها على ثورتهاء وكانت له أطماع. والزبير هو زوج أختها أسماءء وكانت عائشة تتابعه وقد 
أقنعهاء وكانت له أطماع. وعمر بن أبى سلمة ربًاه النبى مركم »ركان كأمّه أم سلمة من الشيعة» 
وشهد مع على وقعة الجمل؛ وكافأه بأن ولآه على البحرين! وفى الحديث إثنا عشر حديثاً انضمت مع 
بعضها ؛ وأم سلمة ما كانت تستطيع الخروج مع على لكبر سنها وسمنتها وليس لما ذكرته من أسباب» 
بينما عائشة كانت نحيفة وما تزال شابة وقوية» فقد كانت فى الثالثة والأربعين من عمرها » وكانت 
تفهم الإسلام على غير ما تفهمه أم سلمة» فعائشة كانت مجاهدة وداعية» ولم تكن أم سلمة من ذلك 
فى شئ. ونلاحظ أن المجتمعين كانوا من بنى أمية»فهؤلاء هم الذين أججوا الفتنة لصاللحهم: ومعاوية 
كان يريد الخلافة» ود شقاد ترد اله الرسول وم «عدو الله»؛ ولم ينطق الشهادة وإنما أمنه 
رسول الله و بوساطة عمه (عم الرسول ويم ) العباس. ولا قال له رسول الله يو : «ألم يأن 
لك أن تعلم أنى رسول الله»؟ قال : أما هذه والله فإن فى النفس منها حتى الآن شيعا !! - يعنى أنه لم 
يؤمن | ثم إن أبا سفيان هو الذى قال للنبى يضم فى مكة: والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلما إلى 
السماء فتعرّج فيه (تصعده وترتقيه) وأنا أنظر » ثم تأتى بصّكْ (كتاب) وأربعة من الملائكة يشهدون 
لك أن الله قد أرسلك»!!!! ‏ ولا مال أبو سفيان إلى لى الصلح سبته روجته وقالت تؤلب قومها عليه: 
اقتلوا الحّميت (الشديد)» الدسم (السمين)؛ الأحمس (المشتد فى القتال) ! شبح من طليعة قوم ! - 
تستخر منه وتريد أنه السمين الضخم الذى لا خير فيه  !!‏ فكما ترى الأمويون كانوا يريدونها 
لأنفسهم وطلبوا الخلافة والدنيا بأى ثمن !!). 
#كتاب أم سلمة إلى عائشة ورد عائشة عليها» 

605 وعن ابن عبد ربّه الأندلسى قال : وكتبت أم سلمة زوج النبى يم إلى عائشة أم 
المؤمنين : فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هوه أما بعد : فقد هتكتت سدة رسول الله يم وأمتف 
حجاباً مضروبا على حرمته. قد جمع القرآن ذيولك فلا تستحبيهاء وسسثّر فنك فلا تبتذليهاء فالله 
من وراء هذه الأمة ! لو علم رسول الله متم أن النساء يحتملن الجهاد لعهّد إليك ١!‏ أما علمت أنه 
قد نهاك عن القراطة فى الدين» فإن عمود الدين لا يثبت بالنساء إن مال, ولا يراب بهن إن انصدع! 
جهاد النساء غض الأطراف؛ وضم الذيول» وقصر المودة! ما كنت قائلة لرسول الله ميم لو عار ضّك 
ببعض هذه الفلوات؛ ناصّة قُعوداً من منهل إلى منهل؟! 207 الله ميتم | أن 
لو قيل لى: يا أم سلمة! أدخلى الجنة لاستحييت ان ألقى رسول الله ون هاتكة حجاباً ضربه على! 
فاجعليه سرك » وقاعة البييت حصئك» ؛ فإنك أنصح ما تكونين لهذه الامة ما قعدت عن تُصرتهم . ولو 
ألى حدثتك بحديث سمعته من رسول الله مم لنهشت أ نش الرقشاء المطرقة» والسلام . 

فأجابتها عائشة: من عائشة أم المؤمنين إلى أم سلمة: سلام عليك» فإنى أحمد الله إليك الذى لا 
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الفتنة الكبرى وعائشة نإئكنا 


إله إلا هو. أما بعد : فما أقبلنى لوعظك؛ وأعرفنى لحق نصيحتك؛ وما أنا بمعتمرة بعد تعريج» 
ولّنعم المطّلع مطلع قَرْقت فيه بين فثتين متشاجرتين من المسلمين ٠‏ فإن أقعد معن غير حرج ٠»‏ وإنّ 
أمض فإلى ما لا غنى بى عن الازدياد منه» والسلام. 

(وابن عبد ربه حينما ذكر أم سلمة يقول عنها زوجة الرسول ميم ؛ فإذا ذكر عائشة قال أم 
المؤمنين» وعائشة بتاريخها النضالى كانت أم المؤمنين إضافة إلى أنها زوجة رسول الله عَيَقيِكُمِ » وما 
كان الرسول يذكر لها إلا هاتين الصفتين: يقول «هى زوجتى فى الدنيا والآخرة»» ويقول اغارت أمَكم؛ 
(من الغيرة)؛ وكان أبو بكر ينادى ابنته عائشة فيقول :يا أمّه وهكذا كان يناديها كل المسلمين؛ بينما أم 
سلمة لم يكن أحد يذكرها إلا بأنها زوجة رسول الله عَييهِ . والسّدّة الحاجز؛ والأمة الطريقة؛ 
وتستحبيها تسترخصيها وتفكّى عقدتها ؛ وحَفرتك حياؤك وأنوثتك ؛ والفراطة الإفراط ؛ وناصة تسرع 
المسير ؛ وقُعود منقطعة عن الزوج والولد؛ والمنهل هنا يعنى تصدر عن رأى» وتقصد أن لها كل يوم رأى 
مختلف ؛ ومعتمره زائرة؛ والرقشاء الحيّة الرقطاء؛ ونهشت عضت؛ وامطرّقة التى لم تعد تدرى طريقها. 
وقولها اما أنا بمعتمرة بعد تعريج» يعنى لو أنى انعطفت عن الطريق فلن أصل إلى ما أبغى؛ ومطلع 
الأمر مأتاه؛ وفرّقت بين فثتين متشاجرتين أى فصلت ببنهما عملا بالآية : «وإن طَائفتَان من المؤمين 
الوا قأصلحوا بِيْنهمَا» (الحجرات 4).). 

«الجمل اسمه عسكر» 

07 وعن الميدانى : أن يعلى بن أمية كان والي على اليمن» فقدم على عائشة وهى تجهز إلى 
البصرة» فأعائها بأربعمائة ألف درهم من مال اليمن » وحملها على الجمل الذى كانت عليه يوم 
القتال » واسم الجمل عسكرء اشتراه من اليمن بثمانين دينارً» وقيل كان جملاً لعبد الله بن عامرء 
حملها عليه واشتراه بمائتى دينار» ودفع لها عبد الله بن عامر ألف ألف درهم من بيت مال البصرة. 

(أبو المظفر البغدادى). 
(وعبد الله بن عامر أموى من الغزاة» كان وقت أن قُتل عثمان واليآً على البصرة » وشسهد وقعة 
الجمل مع عائشة ولم يشهد صفين» وكان شجاعاً سخياً. وهذه الأقوال عن تجهيز عائشة من بيت مال 
المسلمين محض كذب وافتراء من الشيعة» والميدانى شيعى متعصب). 
«طلحة والزبير وعائشة قصدوا البصرة لش عصى المسلمين» 

5-04. وعن سيف بن عمر أن الجمل كان ليَعْلَى بن أمية اشتراه بمائتى ديئار » ثم نخرجوا من مكة 
فى تسعمائة» ثم لحقهم الناس حتى صاروا ثلاثة آلاف .ولا بلغ علي خروجهم خطب بالمدينة» وقال: 
أيها الناس : إن طلحة والزبير وعائشة كرهوا إمارتى» وقد قصدوا البصرة لشق عطى المسلمين» وطلباً 
للفتنة» وتفريقاً للكلمة» فتجهروا للمسير إليهم .ثم سار فى تسعماثة. وروى لأ بلغ علياً مسيرهاء سار 
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موسوعة عائشة غرقظا 


من المدينة فى وجره المهاجرين والأنصارء وأمر على المدينة قثم بن العباس. وتوجه فى تسعمائة من 
الصيحابة: (ميط ابن للورى). 

( وقئم بن العباس بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب وكان من الأمراء. وأما سيف بن عمر الأسدى 
التميمى؛ الراوى» فهو من الشيعة من الكوفة؛ ومن أصحاب السير ومن كتبه «الجمل» و«الفتوح الكبير» ؛ 
و«الردة»؛ وتوفى ببغداد سنة 7٠٠١‏ ه (10م). وأما يعلى بن أمية فكان أول من أرّخ الكتب واستعمله 
5 الرذة» واستعمله عمر ثم عثمان» ولأ تل عثمان انضم يعلى إلى الزبير وعائشة وكان وقتها 
واليآ على اليمن» والمؤكد أن جمل عائشة كان جملهء حتى قال على فيه : أسرع الناس إلى الفتنة 
كان يعلى بن أمية  .‏ وقال فيه على : إنه ضمن أربعة حاربهم : عائشة أطوع الناس يرحمها الله - 
يعنى لم يكن لها رأى وكانست تطاوع من تؤثره ؛ والزبيسر أشجم الناس وهو الذى أغغراها 
بالخروج ؛ ومحمد بن أبى طلحة أعبد الناس؛ ويعلى بن أمية أعطّى الناس» فكان يعطى الرجل الفرس 
والسلاح وثلاثين ديناراً على أن يخرج فيقاتلنى.- وإثما يعلى كان على عكس ما قال على انتهازياًء 
فلما دارت الدوائر على عائشة وطلحة والزبير فى الجمل » انضم لعلى فى صفين وقتل جزاءً وفاقا!! 
وقال ابن حجر : وهو الذى يقال له يعلى بن مثية » ومئية اشم أمه أو اسم أم أبيه . وقول سيف بن 
عمر أن جماعة عائشة صاروا «اثلاثة آلاف» كذب» وما كانوا يزيدون عن بضع عشرات أو ثلاثمئة على 
أكثر تقدير» ساروا جميعاً إلى البصرة؛ فما درى بهم أحد لصغر حجمهم). 

لإيوم النحيب» 

6 وعن ابن أبى مليكة قال: خرج الزبير وطلحة ففْصلاء ثم خرجت عائشة فتبعها أمهات 
المؤمنين إلى ذات عرقء فلم ير يوم كان أكثر باكيا على الإسلام ‏ أو باكيا له من ذلك اليوم: كان 
تعن بوم السنيين ا ارارت «عائشة عبد الرحمن بن عتّاب»؛ فكان يصلىئ بالناس» وكان عدلا بينهم . 

(الطبرى). 
#طلحة والزيير وعائشة سخطوا إمارتى وقصدوا البصرة» 

وعن سيف بن عمر قال: تجهز على إلى الشام لقتال معاوية؛ ولم يبق إلا المسيرء فبينما هو 
كذلك إذ أتاه كتاب أمير مكة يخبره أن طلحة والزبير جاءا فأخرجا عائشة ما ندرى أين ذهبا بها 15 
وفى رواية : وأنهم قصدوا البصرة ‏ فصعد على ال مسر فخطب وقال: أيها الناس»إن طلحة والزبير 
وعائشة سخطوا إمارتى» وقد قصدوا البصرة فتهيئوا للخروج إليهم. (سبط ابن الجوزى). 

(وعند الطبرى» عن الاشتر قال: كان ابن الزبير هو الذى أكره عائشة على الخروج.- ولو كانت 
عائشة تنوى القتال مع على لتوجهت إلى المدينة حيث على» ولكنها توجهت إلى البصرة حيث موطن 
الفتنة» فيها وفى الكوفة ولم يقل على ولا عامله فى مكة أن طلحة والزبير وعائشة جيّشوا ايوش 
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الفتنة الكبرئ وعائشة مقع 


وتوجهوا إلى البصرة وإنما قال ما ندرى أين ذهبوا ؟ فهل الجيوش لايدرى بها الناس أين تذهب ؟!). 
إرار ةيل با رضيةا عه الاي الصلع بن لاسن 

"١‏ وعن عمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة فزئه مله أنها قالت : مارأيت مثل ما 
رغبت عنه هذه الأمة من هذه الآية : (وإن طَائقان من المؤمنينَ الوا نأصلحُوا يتسا قن بعتا 
إحدهُمَا َلَى الأخرى فَقَائُوا التى تَبْنى حى تفىء إلى أمر اله . (الحجرات 04). (البيهقى). 

( وفى معنى الآية بالنسبة لعائشة قال عبد الله بن عمر : ما وجدت فى نفسى من شئ من أمر 
هذه الامة ما وجدت فى نفسى أنى لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرالله عر وجل!- واستدل الشافعى 
رحمه الله فى قتال أهل: البغى بقول الله فى هذه الآية» وكانت نفسها هى دافع عائشة الذى دفعها إلى 
البصرة للإصلاح بين طائفة على وطائفة معاوية» ثم لتطالب بدم عثمان. وعن أبى هريرة عن رسول 
الله ممم قال : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فشتان عظيمتان دعواهما واحدة» . قيل هاتان الفئتان هما 
أصحاب الجمل وأصحاب صفين» والحق أنهما كانتا طائفة على؛ وطائفة معاوية؛ وأما جماعة الجمل فما 
كانت إلا فئة قليلة قد استثارها الظلم ورأت أن تصلح؛ مع الأخذ على يد قتلة عشملان. وما كان الزبير 
وطلحة وعلىّ ومعاوية إلا طُلأَب حكم ؛ وأما عائشة فكانت امرأة» وما كانت تطمع فى حككم؛ وما 
كانت تنشد إلا أن يعلو الإسلام» وكل من سواها كانوا يتنازعون أمر الملّك ويراعون مصالحهم العائد 
نفعها عليهم وعلى أعوانهم. وكان ترك القتال أولى بالجميع . ولو كان الأمر شورى حقا لرجعوا إلى 
الناس يسألونهم الرأى فيهم: ولو لم يكونوا مدانين بقتل عثمان لجدوا فى البحث عن القتلة والتحقيق 
فى ذلك ٠‏ ولانتدبوا من كل الأطراف من يقوم به . والشورى واجبة بالأمس واليوم » ولا استفتاء 
على فرد واحدء ولا هيمئة لفرد ولا لحزب واحد فهذا ضد الإسلام. وحديث رسول الله يكم فى 
اقتتال الطائفتين حديث عام» فدائما القتال يكون بين طائفتين يدعى كل منهما الحق معه» وهكذا كان 
الأمر منذ بدء الخليقة وسيستمر إلى قيام الساعة). 

«أيتكنّ صاحبة الجمل الأدبب» 

7 - وعن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : قال رسول الله لدم : «ليت شعرى ! أينكن صاحبة 
الجمل الأدبب» تتخرج فتنبحها كلاب الحواب» يقل عن ينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تنجو بعد ما 
كادت) . (البزار). 

(واجمل الأدبب يعنى كثير الشعر» وفى رواية ابن أبى ثسيبة عن ابن عباس أن النبى مريدُم قال 
لأرواجه : 'أيتكنّ صاحبة الجمل الأزّب» تقْتّل حولها قتلى كثيرة؛ تنجو بعد ما كادت». وهذه الأحاديث 
جميعها بها ضعف فى الإسناد ووضعت لغرض. والنبئ وم يقول له الله تعالى فى القرآن : قل 
لأ أُول لَكُمْ عندي خَرَائن الله ولا عَم افيْب» (الأنعام ٠‏ 0): ويقول: «ولو كنت أعلم ايب لاستكثرت 
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موسوعة عائشة ترق 
من الْخيْرٍ» (الأعراف148)ءفالله وحده لعَالم الْقيبِ وَالشهادة> (الانعام 77). والنبئ ميلم أمره ربّه أن 
يقول لهم كلما سألوه عن الغيب : ظُفَقْل إِنما العَيب لله (يونس 22٠١‏ «وعندة مقاتح الَْيْب لا يَعَلَمَها إلا 
هو» (الأنعام 04). والازب فى الحديث مثل الأدبب تعنى كثير الشعر») . 
«إياك يا حميْراء !641 

71 وعن طاووس : أن رسول الله ميم قال لنسائه : "أيتكن التى تنبحها كلاب كذا وكذا؟ 
إياك يا حميراء» . (نعيم بن حماد). 

(وحميراء هى عائشة شيع كما كان يسميها النبى حَويِدُمِ أحياناء لأنها بيضاء البشرة فى حمرة» 
وطاووس كان مع جماعة على ومتعصباً له؛ وقيل كان فارسى الأصل ولذا تشيع). 

«عائشة تنبح عليها كلاب الحؤآاب فتهم بالرجوع > 

4 - وعن قيس بن حازم قال : لأ بلغت عائشة فَنشه بعض ديار بنى عامر تحت عليها 
الكلاب » فقالت: أى ماء هذا؟ قالوا: التوآب. قالت: ما أظننى إلا راجعة! فقال الزبير: لا» بعد! 
تقدمى ويرالكه الناس ويصلح الله ذات بينهم ! قالت : ما أظننى إلا راجعة ! سمعت رسول الله 
دم يقول : «كيف بإحداكن إذ نبحتها كلاب التوأب)؟. (الحاكم وأحمد). 

(حقيقة حديث كلاب الحوأب كما يرويه الطبرى: أن الحديث كان عن أم زمل سَلمى بنت مالك بن 
حذيفة وكانت بِظَفر» وهى التى اجتمع إليها فلأل المرتدة» فذمرتهم من 55 وصعدت سائرة 
فيهم؛ وصوبت تدعوهم إلى حرب خالد بن الوليد فى حروب الردّة؛ فاجتمعوا إليهاء وتشجعوا بهاء 
وتأشبت الشرداء من المرتدة (يعنى جمعت أخلاطهم)؛ وكانت قد سبيت فى عهد النبى ميلم فوقعت 
لعائشة فأعتقتهاء ورجعت إلى قومهاء وقد كان النبى دخل يوماً على عائشة وهى عندها فقال : «إن 
أحداكن تستنبح كلاب الحوأب». (2165) . ففعلت سلمى ذلك حين ارتدت » وطلبت ثأر أخيها الذى 
كان قد قتله المسلمون فى عهد النبى يكم »وسرت لهذا بين ظفْر والحواب لتجمع إليهاء فاستئبحى” 
كلاب الحوأب » فذلك حدث لسلمى ولم تُقصّد به عائشة. وحديث رسول الله مركم - لو صحّ - 
اقتصر على سلمى - قال اإحداكن» فكانت سلمى وليس عائشة. وأما القاضى أبو بكر بن العربى فقد 
جاءت روايته فى كتابه «العواصم من القواصم» ٠‏ قال: فجاءوا إلى ماء الحوأب » وتبحت كلابه » 
فسألت عائشة؛ فقيل لها:هذا ماء الحواب» فردّت خطامها (حبل عنق الجمل) عنه؛ وذلك لما سمعت 
الدن: ينم يقول : اأيتكن صاحبة الجمل الأدبب التى تنبحها كلاب الحواب»؛ فشهد طلحة والزيير أنه ليس 
هذا ماء الحوأب » وشهد خمسون رجلا إليهم» فكانت هذه «أول شهادة زور دارت فى الإسلام» !- وهذا 
كلام القاضى . أنكر به الواقعة» وأثبت الشهادة الزور كما وصفهاء برغم أنها صدرت عمن كان منهم 
من العشرة المبشرين بالجنة كطلحة والزبير! ويئكر كذلك الإسلامى الكبير محب الدين الخطيب الواقعة 
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الفتنة الكبرى وعائشة ركيد 


باعتبار : أنْ الكلام الذى نسبوه إلى النبى عردم وزعموا أن عائشة ذكرته عند وصولها إلى ذلك الماء 
ليس له موضع فى دواوين السئة المعستبرة. ويقول: فى النفس من صحة هذا الحديث شئ» ولامر ما 
أهمله أصحاب الصحاح .- وفى معجم البلدان فى مادة حواب أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك 
الفزارية» وكانت سبية وهبت لعائشة» وهى المقصودة بخطاب الرسول الذى زعموه؛ وقد ارتدت مم 
طليحة الكذّاب.وقتلت فى حروب الردّة. ومن العجيب أن يصرف بعض الناس هذه القصة إلى السيدة 
عائشة إرضاءٌ لبعض الأهواء العصبية!». ويقصد محب الدين الخطيب بالعصبية الشيعة» لبغضهم 
لعائشة. وفى رواية البزّار للحديث قال رسول الله مركم : «ليت شعرى : أيتكن صاحبة الجمل الأدبب 
(أى الجمل كشير وبر الوجه)؛ تخرج فتنبحها كلاب الحوآب » يقل عن بمينها وعن يسارها قتلى كثير؛ ثم 
تنجو بعدما كادت». (1768). وفى الحديث من ناحية أخرى أن عائشة أرادت أن ترجع ولكنها لم 
ترجع وغْرَّر بهاء وذلك لا يليق أن ينسّب إليها أو إلى من حولها.فلا عائشة يمكن أن ترضى أن تفعل 
ما نهاها عنه الرسول يَّكدم » ولا يرضاه طلحة والزبيرء والقول بذلك إفك وبهتان وضحك على 
العقول!! والواقعة إن جرت مع ذلك لاتشين عائشة لأنها ليست معصومة:. ولابد فى الكاملين من 
أوجه قصورء وحيّنا لعائشة لا ينبغى أن يصرفتا عن الحقّ فلربما قد حدث ذلك كله فعلاً » إلا أن 
الأمور تورن بالدوافع إليها » وكانت عائشة تريد الإصلاح بين الناس وإحقاق الحقء فهكذا علمها 
الرسول ميم » وباعتبارها امرأة ذات مكانة كان ينبغى لها أن تخرج فهى داعية إلى الإسلام؛ وتدعو 
إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المتكر. ولقد قيل إنها همت بالرجوع وإما ما يهمنا أنها لم 
ترجع » وأنها تقدّمت بعزم إلى مقصدهاء ودليلنا على ذلك خطبتها قبل أن تنكل بها شيعة على . ولا 
ينبغى أن يجعلنا القول بضرورة تخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلين أن نميل إلى تخطئة عائشة بالذات» 
فما حدث مع عثمانء وبين على ومعاوية لا دحل لعائشة فيه» وسقط فيها خليفة المسلمين صريعاً دوثما 
أن يسعى أحد إلى التحقيق فى الجريمة! فلماذا نلوم عائشة وهى ليست السبب؟ ولو افترضنا أنها لم 
تتدخل فهل يا ترى كانت ستكون لها المكانة التى صنعتها لنفسها بتدخلها؟ وعمل عائشة هو ثورة 
أخلاقمية بكل معانى الكلمة» فالمرأة كالرجل» والنساء شقائق الرجال » ولو لم تتدخل مبا كان أحد 
سيصدقها من بعد فى تعليمها للإسلام . وقد تدخلت أم سلمة وإن ظلت فى بيتهاء وما فعلته عائشة 
هو دعوة لبئنات جنسها أن يكون لهن رأى فى القضايا المصيرية» وهذا هو فَّهِم عائشة للجهادء وكأنى 
بشعارها هو : أنا أجاهد فى سبيل الله إذن فأنا موجودة. ولقد رويت أحاديث شتى عن عائشة رثعا 
بخصوص واقعة الحواب هذه سنعرضها تباعاًء ولا تثريب على عائشة إن رأت من بعد أنها تسرعت» 
أو أنها أخطات» فكما قلنا أنه لا عصمة للكاملين؛ولا عصمة إلا لله. ومع ذلك د وكما يقول ابن 


جرير فى تاريخه :إن عائشة اشترت الجمل من رجل من عريئة بستماثة درهم» وناقة. قال ابن جرير: 


مد 


موسوعة عائثة تنك 


فمرت على ماء يقال له الحوأب فنبحتها كلابه» فقالت: ما هذا المكان؟ فقال لها سائق الجمل العربى: 
هذا الحوأب. فاسترجعت وصرخت بأعلى صوتهاءثم ضربت عضد بعيرها فأناخته. ثم قالت: أنا والله 
صاحبة كلاب الحوأب ! ردونى إلى حرم الله ورسوله ! قالتها ثلاث . (95”). - يعنى أنها كانت" 
تقصد أن تقيم دين الله » وغايتها الخير وإصلاح ما فسد . والمطالبة بدم القتيل كما أمر اللّه» فلما 
تبين لها أنها المجنية بحديث رسول الله ريدم لحت على الرجوع لأنها فى طاعة الله ورسوله فقط لا 
غير. إلا أن ذلك كله لم يحدث ؛ وهو محض اختلاق للتشويش على دورها فى الإصلاح ٠‏ وعلى 
دور المرأة عموماً فى أى إصلاح» ولصرف الأنظار عما أنزلوه بالمسلمين من مصائبءسواء على أو 
معاوية أو عشمان!ولقد خسر من أججوا الفتنة من طَلأب الحكم كل شئ:دنياهم وآخرتهمء وأنفسهمء 
واحترام المسلمين لهم» واعتبار التاريخ؛ وأما عائشة فلها فضل دعوة الإصلاح). 
يا أ المؤمنين ! إنما تصلحين بين الناس » 

110- وعن عسروةء عن عائشة نقتا : أن النبى ميم قال لأرواجه : «أيتكن تنبحها كلاب 
الحواب!؟ ‏ فلما مرت عائشة ‏ فى طريقها إلى البصرة ‏ ببعض مياه بنى عامر ليلا » نبحث الكلاب 
عليها » فسأآلت . فقيل لها: هذا ماء الحوأب! فوقفت وقالت: ما أظننى إلا راجعة! إنى سمعت 
رسول الله يكم قال ذات يوم : «كيف إحداكن تنبح عليها الحواب؛ ؟ قيل لها : يا أمّ المؤمنين ! إنما 
تصلحين بين الناس! (ابن أبى شيبة). 

(وقال الرسول يريدم فى رواية أخصرى (7178): «ليت شعرى من منكن تنبح عليها كلاب 
الحواب؛؟ وفى هذا الحديث الكلام موجه لأزواجه ولم يقصّد به عائشة). 

#هل كانت أول شهادة زور أقيمت فى الإسلام؟! » 

56 وعن هشام بن محمد الكلبى : استرجعت عائشة وذكرت قول رسول الله يلم : 
اكيف : إذا نبحتا كلاب الحواب؟!4» فقال لها طلحة والزبير: ما هذا الحواب» وقد غلط العرنى»» ثم 
أحضروا لخمسين رجلة فشهدوا معهما على ذلك وحلفوا! قال الشعبى: فهى أول شهادة زور أقيمت 
فى الإسلام! (ابن سعد). 

(ويقول ابن جرير فى تاريخه: لما سمعت عائشة كلاب الحواب قالت: إِنَا لله وإنا إليه راجعون ! 
إنى لَهِى! لقد سمعت رسول الله ميم يقول لنسائه : «أيتكن تنبحها كلاب الحواب». وأرادت الرجوع 
فمئعها ابن الزبير. (14”). والمستفاد من الحديث أن طلحة والزبير غررا بها. وقوله اخمسين شاهد 
زور" كان الزور مستفحل بين المسلمين! وأول شهادة زور كأنه لم تكن هناك شهادة زور من قبل! 
وكأن الزبير حوارى رسول الله ميم . وطلحة أحد أصحاب الشورى الستة» لا يعلمان قول الله : 
«واجتبوا قل الزُور» (الحج 1١‏ طوالذين لا يشهدون الزُور» (الفرقان ؟7)! والشعبى من الامويين» 


-5هم- 


الفتنة الكبرى وعائشة مها 


واتهامه للمسلمين بقول الزور من مدنعلات الآية: «إلن دين يبون أن تشيع القاحشة فى اذين آمنوا لهم 
عَذَاب أليم» (النور .)١4‏ والعرنى فى الحديث هو المرشد وأصله من عرئة . وهشام الكلبى (ابن السائب 
المتوفى 5 ٠١‏ ه 4١8/م)‏ مؤرّخ وعالم بالانسابء وله التصائيف» بلغت نيمًا ومئة ونصمسين كتاباء 
إلا أن من منهجه أن يورد مختلف الأقوال دون تمحيص ولا تحقيق ولا نقدء ومقالة الشعبى «أول 
شهادة زور فى الإسلام؛ حكم اعتسافى» والشعبى غير موثوق بهء فقد كان نديم عبد الملك بن مروان 
وسميره) . 

«إعسى الله أن يُصلح بك بين الناس» 

141١‏ وعن قيس بن أبى حارم : أن عائشة لالت علق الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت 
: ما أظئنى إلا راجعة ! سمعت رسول الله يدم يقول لنا : «أيتكن ينبح عليها كلاب الحواب»؟! 
فقال لها الزبير : ترجعين ؟! عسى الله أن يصلح بك بين الناس ! (أحمده وأبو يعلى» والبزار). 

(وقولها «يقول لنا» أى لنسائه) . 

لإخرجوا مع عائشة ودعواهم المطالبة بدم عثمان» 

565- وعن محمد بن عمر: أن عائشة لآ خرجت من مكة تريد البصرة وتشهد وقعة الجمل خرج 
معها طلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد» والمغيرة بن شعبة» وسعيد بن العاص» ومروان بن 
الحكم؛ ومن البعوهم من قريش» وكانت دعواهم المطالبة يدم عثمان! (ابن سعد). 

(وعند الحاكم : قال علقمة بن وقّاص الليثى لما خرج طلحة والزبير وعائشة يطلبون دم عثمان ناشم 
أجمعون: كانت عائشة خطيبة القوم وهم لها تبَع. قال: ورأيت طلحة فقلت له: يا أبا محمد! إن 
كنت تكره هذا الأمر فدعه فليس يكرهك عليه أحد. قال:يا علقمة بن وقّاص :لا تلمنى! كنا أمس يدأ 
واحدة على من سواناء فأصبحنا اليوم جبلين من حديد يزحف أحدنا إلى صاحبه .(09147- وانضم 
مروان إلى جانب معاوية» وبقى طلحة إلى جانب عائشة والزبير.وما كان طلحة والزبير ومروان ومعاوية 
يطلبون دم عثمان وإنما كان طلبهم الدنيا » وكانت عائشة التى تطلب الحق والعدل © ولا تبين الزبير 
أنه أخمطأ خرج من المعركة ولكنه تل فى الطريق؛ وتصيّد مروان فرجة لطلحة إلى جوار عائشة فأصابه 
بسهم قتله » وقُتل من كانوا حول عائشة وأعادها على إلى المدينة . وأحصيت ثروة طلحة فكانت ألفى 
ألف درهم ومائتى ألف درهم» وماثة بهار - وهو جلد ثور فى كل بهار ثلاثة قناطر ذهب » وقُوّمت 
أصولها وعقاره بثلاثين ألف ألف درهم!! وأما ثروة الزبير فكانت خمسة وثلائين ألف ألف ومائتى ألف 
درهم !| اوأما ثروة على فيقول ابنه الحسن: «قسمنا ميرائه؛: ونا تفيد أولاده وبئاته وروجاتهء وكانوا 
“الاولداء منهم ١4‏ ذكر) و19 أنثى؛ وعشر زوجات» ولنا أن نتخيل الثروة التى تُقتّسم على هؤلاء! 
وابن سعد يخفى الحقيقة عندما يقول ترك ٠‏ درهم!! والمرء يحار فى على؛ ففعله حلاف قوله؛ 


-م0١6ه-‎ 


موسوعة عائشة بلقة 


وأقواله كلها رهد وتصوف وعلم وتقّى» ومع ذلك كان عظيم البطن» شديد الطموحء راغبًا فى الللك» 
كثير الزواج لغير سبب سوى حب النساء! وأما عائشة فما كان لديها مال عندما توفيت إلا أرض الغابة» 
ورئتها عن أبيها »واشتراها معاوية ونقد أسماء أختها فيها مائة ألف درهم هو ميراثها منهاء وتوفيت ولا 
ناقة لها ولا جملا ولا عبدا ولا أمة» ولا شاةً ولا فرسأء إلا ما كان عندها رمن رسول الله يكم : 
سرير من جريد النخل؛ ومرتبة حشوها من الليف». ووعاءان للطبخ» وحبل تضع عليه ملابسهاء ولا 
شئء بعد ذلكء» فعائشة كانت الوحيدة إذن غير المستفيدة» والتى كانت تطلب العدل والحق. وأما سعيد 
بن العاص فإنه انسحب واعتزل كلا من على ومعاوية» وتخلّف عن عائشة فَلظتها ورجع بمن اتبعه » فلم 
يزل بمكة حتى مضت الجمل وصفين» وقيل إنه توفى فى السنة التى توفيت فيها عائشة. ‏ وهؤلاء إذن 
الذين انضموا إليها وبقوا معهاء وكانوا شديدى الشراء ومن المترفين» وكانت لهم مصالحهمء بينما 
عائشة تريد الخير للناس» وتنشد الصلحء وكانت لها مبادى وقيم بيئما الآخرون ....1). 
«أقبلوا على البصرة وتلقاهم الناس أعلى المربد» 

4-. وعن أبى اليقظان قال: قَدم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وعائشة أم المؤمنين 
البصرة» فتلقاهم الناس بأعلى المربد » حتى لو رموا بحجر ما وقع إلا على رأس إنسان ٠»‏ فتكلم 
طلحة » وتكلمت عائشةء وكثر اللغط. فجعل طلحة يقول: أيها الناس أنصتوا  !‏ وجعلوا يرهجون 
ولا ينصتون » فقال : أف آأف! فراش نار وذباب طمع! (ابن عبد ربّه الأندلسى). 

( ومجئ الئاس لاستقبال عائشة روجة رسول الله يكم » وكان اجتماعهم إليها بمثابة الاستفتاء 
على الإسلام ومحبة النبى ميك ). 

#إعائشة تريد الإصلاح > 

2-665- وعن سيف بن عمر » عن محمد بن نويرة وطلحة بن الأعلم الحنفى قالا : ومضى 
الناس حتى إذا عاجوا عن الطريق ( يعنى بلغوا نهايته) وكانوا بفناء البصرة ٠‏ لقيهم عمير بن عبد الله 
التميمى فقال: يا أم المؤمنين ! أنشدك بالله أن تقدمى اليوم على قوم ثراسلى منهم أحداً فيكفيكهم! 
فقالت: جتتنى بالرأى ! امرؤ صالح! قال: فعجلى ابن عامر فليدخل فإن له صنائع (يعنى عملاء)» 
فليذهب إلى صنائعه. فليلقوا الناس حتى تقدمى ويسمعوا ما جئتم فيه. فأرسلته فاندّس إلى البصرة» 
فأتى القوم. وكتبت عائشة إلى رجال من أهل البصرة؛ وكتبت إلى الأحنف بن قيس» وصبرة بن 
شيمان وأمثالهما من الوجوه» وقح كي إذا كانت بالحفيسر انتظرت الجواب بالخير. ولما بلغ ذلك 
أهل. البصرة دعا عنان ون حنيفت عترات بن مين عاوكان :زجحل عامة ينين له شيعنية) ع والره بابى 
الأسود الدؤلى - أى ألصقه به وكان أبو الأسود رجل خاصته» فقال : انطلقا إلى هذه المرأة - يقصد 
عائثة!! ‏ فاعلما علّمها وعلّم مّن معها. فخرجا فانتهيا إليها وإلى الئاس وهم بالحُفير » فاستاذنا 


-5هم- 


الفسنة الكبرى وعائشة نلقة 


فأذنت لهماء فسلّما وقالا : إن أميرنا بعثنا إليك نسألك عن مسيرك » فهل أنت مخبرتنا ؟ فقالت : 
والله ما مثلى يسير بالأمر المكتوم ٠‏ ولا يغطى لبنيه الخير. إن الغوغاء (أى السفلة) من أهل الأمصار 
(والمصران هما البصرة والكوفة - يعنى أن هؤلاء كانوا عراقيين وليسوا ا كما يشاع)؛ ونراع 
القبائل (أى شرادها)؛ غزوا حَرَم رسول الله ملدُم وأحدثوا فيه الأحداث » وآووا فيه المحدثين» 
واستوجبوا فيه لعنة الله ولعئة رسوله » مع ما الوا من قَثْل إمام المسلمين بلا ثْرَة (أى بلا جريرة) ولا 
عذر » فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه ؛ وانتهبوا المال الحرام » وأحلوا البلد الحرام » والشهر الحرام» 
ومزقوا الأعراض والجلود؛ وأقاموا فى دار قوم كانوا كارهين لمقامهم» ضارين مضرين » غير نافعين 
ولا متّقين» لا يقدرون على امتناع؛ ولا يأمنون» فخرجت فى المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم ؛ 
وما فيه الناس وراءناء وما ينبغى لهم أن يأتوا فى إصلاح هذا. وقرآت: إلا خير فى كثير من تُجواهم إل 
من أَمَرَ بصدقة أو مَعْرُوف أَوْ إصلاح بين النَّاس» (النساء14١).‏ ونهض فى الإصلاح ممن أمر الله عر 
وجل» وأمر رسول الله يدم ٠‏ الصغير والكبيرء والذكر والانثى» فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به؛ 
ونحضّكم عليه؛ ومنكر ننهاكم عنه» ونحثكم على تغبيره. (الطبرى). 

(وسيف بن عمر من كناب السير وله فى ذلك «الجمل»؛ و«السردةة. والحديث فيه حنكة عائشة 
وتوسّلها فى الخطاب بالعقل والإقناع. وخطابها قوى الحجة مين وبليغ» ومذهبها هو إرادة الإصلاح » 
وإحقاق الحق » والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر. والنجوى كلام الناس» ولا تير فيه إلا قول 
المعروف أو الأمر بالإصلاح» تقصد كلامها » وفى الحديث : «كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله 
أو أمَر مروف أو نَهَى عن منكر؛ » واليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى خيراً أو يقول خيرا»؛ 
وعن أبى الدرداء أن الرسول عدم قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟») 
قالوا: بلى يا رسول الله . قال: لإصلاح ذات البين»» وقال: «وفساد ذات البين هى الحالقة»؛ والحالقة هى 
فسَواف تُؤتيه أجرًا عظيمًا * ومن يشَاقق الرُسول من بعد ما تين لَه الهدى ويِع غَيْرَ سبل الْمؤْمِينَ إلى إفساد 
ذات البين! نوكه ما تولى ونصله جَهنُمْ وَسَاءت مصيرا» (النساء 14١15/1١)؛‏ وعائشة هى الوحيدة التى 
أخلصت فى ذلك» واحتسبت ثوابه؛ وغيرها ‏ من الذين أججوا الفتئة الكبرى وأشعلوها وشاركوا فيها 
من كل الاطراف ‏ حسنها لهم الله فى صدورهم وزيّنها لهم استدراجاً : لمتَستَارجهم من حَيْث لا 
يعْلَمُونَ4(الاعراف 1٠١‏ ): ظقَلمًا رَاعُوا أَرَاغَ الله ُلُوبهُم4(الصف ©) ولذلك قُتلواء وكما قالت عائشة: 
لو كنت قد ظلمت أو أمرت بفساد لقتلنى الله يوم الجمل! - وأبو الأسود الدؤلى كان منافمًا ولا يوثق 
فيه» لقانم عل ند عافلة» للا نهنم على فى مركن أنقت إلى معاوية» وهو صاحب البيت 
المشهور: الا بَنْهَ عن خُلق وتأتى مثله» وكأنه يحكى عن حاله! والأحنف كان علويًا. وصبرة بن شيمان هو 


- مملء١ءا/-‎ 


موسوعة عائشة يقفا 


الوحيد الذى كان مع قضية عائشة» وكان من الأزد الذين دافعوا عنها بأرواحهم وجسومهمء وقال 
لمعاوية: يا أمير المومسين! إِنّا حى فعال ولسنا حىّ مقال. ونحن بأدنى فعالناء عند أحسن مقالهم! - 
وصدق!). 
«الخروج رأئ رأنه حين تل عثمان» 

5-. وعن أبى الأسودء عن أبيه قال : خرجت مع عمران بن حصين وعثمان بن حنيف إلى 
عائشة فقلنا' يا أم المؤمنين» أخبرينا عن مسيرك هذا: عهد عهده إليك رسول الله ميم » آم را 
رأيتيه؟ قالت : بل رأئ رأيثه حين قل عثمان بن عفان . إنّا نقمنا عليه : ضربه بالسوطء ومواضع من 
الحسمى تجافاهاء وإمرة سعيد والوليد! فعدوتم عليه فاستحللتم منه الثلاث حرم: حرمة البلدء وحرمة 
الخلافة, وحرمة الشهر الحرام» بعد أن مصتموه كما يماص الإناء! فغضبنا لكم من سوط عثمان» ولا 
نغضب لعثمان من سيفكم؟ !- قلنا:ما أنت وسيفنا وسوط عثمان - وأنت حبيس رسول الله مم ١‏ ؟ 
أمرك أن تقرى فى بيتك » فسجئت تضربين الناس بعضهم ببعض؟ قالت: وهل أحد يقاتلنى أو يقول 
غير هذا؟ قال: قلنا نعم. قالت :ومن يفعل ذلك؟ هل أنت مبُلغ عنى يا عمران؟ قال: لست مبلّغاً 
عنك حرفا واحداً ولكتنى بلغ عنك» فهات ما شئت! قالت: اللهم اقتل مذمّماً قصاصاً بعثمان»وارم 
الأشتر بسهم من سهامك لا يشوى» وأدرك عماراً بجيرته على عثمان! 

(الحديث تزوير على التاريخ» وأبو الأسود التجيبى متعصّب ضد عائشة؛ وقد جعلها تتهم أنخاها 
محمد بن أبى بكر الذى قيل أنها أطلقت عليه اسم المدمم بدلا من محمد » وملمّم يعنى مذموما . 
وسعيد فى الحديث هو سعيد بن العاص والى عثمان على الكوفة» وكانت به شدة» وكان سيباً فى قتل 
عثمان؛ ومع ذلك اعتزل الجمل وصفين نجاةً بنفسه. والوليد هو الوليد بن عقبة أخمو عثمان بن عفان 
لأمهولآه الكوفة وكان يشرب الخمر ويفسق بالناس» ولا قامت الفتئة اعتزل القتال وانضم إلى معاوية 
يحرضه. وعثمان بن حنيف كان من أحلاف علىئْ. وعمران بن حصين آثر السلامة واعتزل الجمل 
وصفين ولم يقل معروفآء وكان من دعاة على ثم عاملاً لمعاوية. وهؤلاء جميعاً سكنوا البصرة والكوفة 
وكانوا من المصرين وليسسوا من مصر ولا من المصربين؛ الأمر الذى يجزم بأن المصريين كانوا برآء من 
مقتلة عثمان ومن الفتنة. والخرم الثلاث هى حرمة مديئة الرسول مِوكمْ التى قُتل فيها عثمان » وحرمة 
إمام المسلمين. وحرمة الشهر لانه قتل فى ذى الحجة صبيحة الجمعة أول أيام عيد الأاضحى. والأشتر 
هو الأشتر النخعى من الذين حاصروا عثمان» وشارك فى الجمل وصفين مع على. وكان الأشتر رئيس 
المحاصرين لعثمان؛ وعددهم ٠٠ ٠‏ كلهم من البصرة والكوفة وليس منهم أحد من بلدنا مصر. وعمار 
بن ياسر كان فى جيرة عثمان وكان يقع فيه ويشتمه فى المدينة) . 


كرات 


الفننة الكبرى وعائشة ركه 


«قدمنا طلباً بدم عثمان» 

31 وعن سيف ء عن محمد وطلحة قالا : فخرج أبو الأسود وعمران من عندها فأتيا طلحة 
فقالا: ما أقدمك؟ قال : الطلب بدم عثمان. قالا: ألم تبايع علا ؟ قال : بَلَى واللّج (يعنى السيف) 
على عنقى! وما استقيل علي (يعنى أَفرَه على ولايته) إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان! - ثم أتيا 
الزبير فقالا : ما أقدمك؟ قال : الطلب بدم عثمان . قالا : ألم تبايع عليا ؟ قال : بَلَى واللّج على 
عنقى ! وما استقيل عليًاً إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان! فرجعا إلى أم المؤمنون فودّعاها فودّعت 
عمران وقالت:يا أبا الأسود ! إياك أن يقودك الهوى إلى النار! #كونوا قوامين لله شهداء بالقسط» الآية 
فير يهاب اوناع اديه بالزعول :رمف الرجلاه حين دقلا على همان بي لحتنا دكن الاترد 
ابن عمران فقال : 

يا بن حنيف قد أنيت فانفر .٠.‏ وطاعن القوم وجال واصبر 
وابرز لهم مسلما وشمر 

فقال عثمان : إنا لله ونا إليه راجعون! دارت رحا الإسلام ورب الكعبة ! فانظروا بأى زيفان 
نزيف! فقال عمران: إى والله! لنعركنكم عركا طويلة» لساري ماايتن بتع عر شا قال: 
فأشر على يا عمران؟ قال عمران: بل يحكم الله ما يريد | فانصرف إلى بيتهء وقام فتماق فى أأمزةة 
فأناه هشام بن عامر فقال:يا عثمان:إن هذا الأمر الذى تروم يسلم إلى شر ما تكره! إن هذا قَنْق لا 
يرئّقَ» وصدعٌ لا يُجبّر! فسامحهم حتى ياتى أمر على ولا تحادهم! فأبّى» ونادى عثمان فى الناس» 
وأمرهم بالتهيؤ » ولبسوا السلاح؛ واجتمعوا إلى المسجد الجامع » وأققبل عثمان على الكيد » فكادٌ 
الناس لينظر ما عندهم؛ وأمرهم بالتهيؤ: وأمر رجلا ودسه إلى الناس» جديا (أى من الأراذل) كوفيآً 
قيسيآء فقام فقال:يا أيها الناس !أنا قيس بن العَقَديّة الحمَيسى. إن هؤلاء القوم الذين جاءوكم إن كانوا 
جاءوكم خائفين فقد جاءوا من المكان الذى يأمن فيه الطير» وإن كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان فلقه 
فما نحن بقتلة عثمان! أطيعونى فى هؤلاء القوم فرذوهم من حيث جاءوا! فقام الأسود بن سريع 
السعدى فقال : أورعموا أنّا قتلة عثمان ناه ! فإنما فزعوا إلينا يستعينون بنا على قتلة عثمان منا ومن 
غيرنا! فإن كان القوم أخرجوا من ديارهم كما رزعمت» فمن بمنعهم من إخراجهم الرجال أو البلدان! 
قحصبه الناس» خعرق علدا أن لهم بالبعيرة ارا ع شرع مدي الكبره فللنة: وأقبلت عائشة 
نلعا نيمن معهاء حتى إذا انتهوا إلى المربد ودخلوا من أعلاه؛ أمسكوا ووقفوا حتى خرج عثمان 
فيمن معهء وخرج إليها من أهل البصرة من أراد أن يخرج إليها ويكون معهاء فاجتمعوا بالمربد 
وجعلوا يثوبون حتى غص بالناس. فتكلم طلحة وهو فى ميمئة المرسد ومعه الزبيير وعشمان فى 
مسيرتهء فأنصتوا له فحمد الله وأثنى عليه» وذكر عثمان يليه وفَضِله والبلد وما استحل مئهء 


-84.م- 


موسوعة عائشة نكا 


وعظم ما أتى إليه؛ ودعا إلى الطلب بدمه .. وتكلم الزبير بمثل ذلك .. وتحائى الناس» وتحاصبواء 
وأرهجوا. فتكلمت عائشة ‏ وكانت جهورية يعلو صوتها كثرةً كأنه صوت امرأة جليلة ... (سسبط ابن 
الجوزى). 

(واللّج السيف؛ والزيفان الميل؛ ويثوبون يعودون. وغص بانس جعلوا يتوافدون؛ وتحائى الناس 
وتحاصبوا رموا بعضهم بالحصى؛ وأرهجوا هيجوا بعضهم البعض؛ وقوله عن عائشة «أن صوتها 
جهورى يعلو على الكثرة كأنه صوت امرأة جليلة» عبارة بليغة فيها الكثر من أوصاف الشخصية القيادية 
لعائشة. وفى الحديث نعرف أن عائشة ما جاءت إلا للصلح؛ وأن الاعتداء عليها وقع من جماعة على 
بدس من أمثال عثمان بن حنيف) . 

«خطبة عائشة فى المريّد» 

رابو و ريس عه وطن سعد اده الا را وا مل عليه وقالت: 
كان الناس يتجئون على عثمان نا فلقهء ويزرون على عماله ويأتوننا بالمدينة فيستشيروننا فيما يخبروننا 
عنهم ؛ ويرون حسنا من كلامنا فى صلاح ينهم فننظر فى ذلك فنجده برياء تقيآء وفيّاء ونجدهم فجرة » 
كَذَبَة» يحاولون غير ما يظهرون. فلما قووا على المكاثرة كاثروه» فاقتحموا عليه داره؛ واستحلّوا الدم 
الخرام» والمال الحرامء والبلد الحرام» بلا 7 (أى سبب)» ولا عذرء ألا إن مما ينبغى لا ينبغى لكم 
غيره : أَْدَ قَتَل عشمان فالنه. وإقامة كتاب الله عر وجل : ألم تر إلى الذي أونُوا قصيبآ م الكتاب يُدْعَوانَ 
إِلَى كتاب الله َه يكم يه > (آل عمران 7")؟! (الطبرى). 

(وقولها يزرون يعنى يعيبون؟ وبري بريئاً؛ وكائروه غالبوه فى الكثرة. وعائشة فى هذا الحديث 
تلخّص مطالبها : إقامة كتاب الله وأخْذ قَثّلة عثمان) . 

(أثر خطبة عائشة» 

2649 وعن سيفاء عن محمد وطلحة قالا : فلما سمعوا خطبة عائشة افترق أصحاب عثمان 
فرقتين» فقالت إحداهما : صدقت عائشة والله ا وجاءت والله بالمعروف ! وقال الآخرون : 
كذبتم والله! ما نعرف ما تقولون! فتحاتّواء وتحاصبواء ورهجوا! فلما رأت عائشة ذلك الحدرت 
وانحدر أهل الميمنة مفارقين لعثمان حتى وقفوا فى المربد فى موضع الدباغين» وبقى أصحاب عثمان 
على حالهم يتدافعون حتى تحاجزواء ومال بعضهم إلى عائشة؛ وبقى بعضهم مع ععثمان على قم 
السكة؛ وأتى عثمان بن حنيف فيمن معه حتى إذا كان على فم السكة ‏ سكة المسجد عن بمين الدبّاغن 
- استقبلوا الناس فأخذوا عليهم بفمها. (الطبرى). 

ا البعض ؛ وتحاصبوا رموا بعضهم البعض بالخصى ؛ 
وأرهجوا هيجوا , بعضهم البعض ؛ وتحاجزوا تمانعوا وتدافعوا؛ وفم السكة أول الطريق. وهذه الواقعة 


د ءأ|إم- 


الفعنة الكبرى وعائشة واه 


يطلق عليها الشيعة اسم يوم الجمل الاصغرء مقابل يوم الجمل الأكبرء ويسمونها أيضاً فتنة الجمل 
الأصغرء وكانت بالبصرة لخمس بقين من ربيع الثانى سئة ”” قبل بلوغ على البصرة؛ ويقولون: إن 
عائشة (كذا !!) هاجمت البصرة (كذا!!) ومعها طلحة والزبير» وفيها عامله عثمان بن حنيف 
الأنصارى» فقتل أربعون رجلاً من شيعة على فى المسجد (كذا !!)؛ وسبعون آخرون منهم فى مكان 
آخر (كذا !!). وأسر عثمان بن حنيف؛ وكان من فضلاء الصحابة! فارادوا قتلهء ثم خافوا أن يثأر له 
أخحوه سهل والأنصار» فنتفوا لحيته» وشاربه» وحاجبيه» ورأسه؛ وضربوه وحبسوهء ثم طردوه من 
البصرة! وقابلهم حكيم بن جبلة فى جماعة من عشيرته عبد القيس وهو سيّدهمء وكان من أهل 
البصائر والحفاظ والنهى» وتبعه جماعة من ربيعة» فما بارحوا الهيجاء حتى استشهدوا بأجمعهم» 
واستشهد مع حكيم ابنه الأشرف» وأخوه الرعل! وقتحت البصرة! ثم جاء على فاستقبلته عائشة 
بعسكرها (هكذاً !!) وكائنت وقعة الجمل الأكبر  !!‏ ولنلاحظ أن الذى يؤرّخ لذلك من الشيسعة. 
وحادثة أسر ابن حنيف جرت فى المدينة وليس فى البصرة!!!! وما كانت لعائشة جماعة» وإثما هم 
أتباع طلحة والزبير ولا يتعدى عددهم الثلائماثة! أو حتى كما ادعوا تسعماثة!). 
«يا أم المؤمنين لل عثمان أُوّن من خروجك من بيتك !» 

5 وعن سيف بن عمره قال : لأ خرجت عائشة من مكة نحو البصرة تبعتها أمهات المؤمنين 
إلى ذات عرق ٠‏ فلم ير باكي على الإسلام أكثر من ذلك اليوم » فكان يسمى يوم النحيب ولا وصلت 
إلى البصرة نزلت بالمربد» وكان بالبصرة عشمان بن حنيف أميراً من قبل على» فجرى بينه وبين القوم 
قتال» فناداها حارثة بن قدامة السعدى : يا أمْ المؤمنين! والله لقتل غنماة أهون من خخروجك من بيتك 
على هذا الجمل الملعون! إنه قد كان لك من الله سثر وحرمّة » فإن من يرى قتالك يرى قَتْلّك ! فإن 
كنت أتيتينا طابعة فارجعى إلى منزلك؛ وإن كنت مكرهة فاستغيثى بالناس ! (سبط بن الجوزى). 

(وسبط بن الجورى شيعى متعصب؛ وكذلك قدامة وابن حئيف). 

ايا طلحة ويا زبير ! أرى معكما أمكما عائشة فهل جتثتما بنسائكما !» 
0١‏ وعن سيف بن عمر قال: خرج شاب من بنى سعد فقال: يا طلحة! يا ربيرا أرى معكما 
أمكما (يقصد عائفة). فهل جئثتما بنسائكما ؟ قالا : لا . فأنشد : 
صنتم حلائلكم وقّدتم أمُكم .". هذا لعمرى قلة الإنضاف 
أمرت بجر ذيولها فى بيتها 3 هوت لحمل الل والاسياف 
(سبط بن الجوزى). 
(وفى رواية قال : فقلت له : من أين أنت ؟ فقال : من جيش المرأة!- أو قيل المرأة التى أرادت أن 
حرق آثير اللإمديةةاك يقال أيضاً : امرأة يوم الجمل ! 
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موسوعة عائغة عه 


شهدت الحروب فشيّبتنى 2 فلم أريوماً كسيوم الجمل 
افمَر على مؤمن فتن والتله لشجاع بطل 
فليت الظعينة فى بيتها2 وياليت عسشكرا لم تر نحل 
وعن خزيمة بن ثابت قال : 
يا وصىئ النبى قد أجلّت الحر .". ب الأعادى وسارت الأظعان 
(سبط ابن الجوزى) . 
والظعينة هى المرأة يقصد عائشة. وعسكر هو جمل عائشة. ولاحظ المصطلحات المهيئة لعائشة 
وللإسلام «جيش المرأة»: و«المرأة التى أرادت أن تكون أميرة المؤمنين»؛ و«امرأة يوم الجمل»21» و" فلم ير 
باكيا على الإسلام ») . 
«هتكت بطلحة والزبير ستورها» 
وعن القاسم بن تشم قال : أقبل جارية بن قدامة السعدى فقال : يا أم المؤمنين! والله 
لقتل عشمان بن عفان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح! إنه قد 
كان لك من الله سثر وحرمة» فهتكت سترّك: وأبحت حرمتك! إنه من رأى قتالك فإنه يرى قتلّك» 
دزف فك انحن لام لارسين: إلى امار للك الكت مه فاستعينى بالناس! قال : فخرج غلام 
كين نل تلك لاله وار فقال : أما اليا ود عور رفول الله يدم ٠‏ وأما أنت 
يا طلحة فَوقَيَتَ رسول الله يدم بيدك» وأرى أُمكما معكماء فهل جثنما بنسائكما؟ قالا : 'لا. قال 
فما أنا منكما فى شئ! واعتزل. وقال السعدى فى ذلك : 
صِنتّم حلائلكم وقُلتم أمّكم .'. هذ لعمرى قله الإنضصاف 
أثرث بك مرلها ف ينه 00 لبوك سو بيد بالأيحات 
عرضاً يقائل دونها أبناؤها + بالكل والقطي والآسياقت 
متكت بطلحة والزبير ستورها .". هذا المَخْبرٌ عنهم والكافى 
(الطبرى). 
(ونى الحديث حلائلكم أزواجكم؛ والبيد جمع بيداء وهى الفلاة؛ وبالإيجاف عَدواً؛ وعرضآ شئْ 
لادوام له؛ والخطى الرمح المنسوب إلى الخط بالبحرين حيث كانت تباع الرماح؛ وهتك الستر خرقه. 
والمخبر العلم بالخبر؛ والكافى الذى يكفيك عن غيره). 
«من قتل عدمان ؟ 4 
15" ب وعن العتبى قال: قدمت المديئة فلقيت سعد بن أبى وقّاصء فقلت: أبا إسحق؟ من قتل 
عثمان؟ قال : قتله سيف سلته عائشة» وشحذه طلحة»؛ وسمّه على!.(ابن عبد ربّه). 


-؟81م- 


الفننة الكبرى وعائثة باقعا 


(وَهُم سعيد بن أبى وقّاص فما كان يدرى» ولقد فقد بصره قبل موت عثمان بكثير» وكان مشغولآ 
فى قصره بالعقيق على بعد عشرة أميال من المديئة! ومعنى «سيف ساته عائشة» أنها حرضت على 
قتله) , 

ظدم عثمان ثلاثة أثلاث» 

4" وعن القاسم بن محمد قال : سأل غلام من جهينة محمد بن طلحة ‏ وكان محمد رجلاً 
عابداً فقال : أخبرنى عن قَتَلةَ عثمان ؟ فقال : نعم. دم عثمان ثلاثة أثلاث : ثلث على صاحبة 
الورك دوعت هالقة 1 وللئفة الن :عانق لتقل الاتدمرن يع لعةة ولنافة نلق عن بق أن 
طالب. وضحك الغلام وقال : ألا أرانى على ضلال ! ولحَق بعل وقال شعراً : 


سألت ابن طلحة عن هالك 2 بجوف المدينة لم يشبّسر 
فقالئلائة رَمصْط 0 أسانوا ابن عفان واستعبر 
نشلث على تلك فى خدرها وثلث على راكب الأحمر 
وثلث على ابن أبى طالب ونحن بدونه قرقر 
فقلت صدقت على الأولِيْن 2 وأخطأت فى الثالث الأزهر!! 


(الطبرى). 
(والمغالطة أن لا يحاسب المجرم ويحاسّب من يطالبون بالعدل والحق» وما أشبه الأمس باليوم» 
فالسجون عامرة بطلاب العدل» والقصور حافلة بالطغاة المستبدين ! وهل قَثْل عثمان جسرى قبل 
الهودج أم بعده؛ وهل تم قتله قبل الجمل الأحمر أم بعده؟ فأما على فقد كان عنده الرجال الذين 
يمكن أن يدافعوا عن عثمان ولم يحرك ساكناً. ‏ ومغالطة أخرى أن طلحة لم يكن صاحب الجمل 
الاحمر وإئما عبد الله بن عامر. ‏ ومغالطة ثالثة أن الرهط هم قوم الرجل وقبيلته؛ وهو عدد يجمع 
من الثلاثة إلى العشرة وليس فيهم امرأة» وإذا أضيف إلى الرهط عدد كما فى الحديث» كان المراد به 
الشخص أو النفس» فيكون معنى دثلاثة رهط» ثلاثة أشخاص وإما ليس منهم امرأة» وعلى ذلك أن 
تكون منهم عائشة مغالطة لا شك فيها! ‏ وقوله هالك أى الميت» يقصد عثمان بن عفان؛ واستعبر 
خذ العظة؛ والأزهر النير). 
#أصحاب عائشة ينتصرون ويميلون مع ذلك للتصالح» 
568" وعن سيف بن عمر» عن محمد وطلحة قالا: فخرج أبو الأسود وعمران من أصحاب 
عائشة: وأقبل حَكَيم بن جبلة من أصحاب على» وقد خرج وهو على الخيل؛ فانشب القتال» وأشرع 


-18م- 


موسوعة عائشة ينفكا 


أصحاب عائشة رماحهم» فقاتلهم وأصحاب عائشة كافون إلا ما دافعوا عن أنفسهم» وحكيم يذمر 
خيله ويركبهم بهاء واقتتلوا على فم السكّة؛ وأشرف أهل الدور نمن كان له فى واحد من الفريقين 
هوى» فرموا الآخرين بالحجارة. وأمرت عائشة أصحابها فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقبرة بنى مازن» 
فوقفوا بها مليآء وثار إليهم الناس» فحجز الليل بينهم» فرجع عثشمان بن حنيف إلى القصرء ورجم 
الناس إلى قبائلهم» وجاء أبو الجرباء -حد بنى عثمان بن مالك بن عمرو بن تميم - إلى عائشة وطلحة 
والزبير» فأشار عليهم بأمثل من مكانهم» فاستنصحوه وتابعوا رأيه؛ فساروا من مقبرة بنى-مازن 
فاخذوا على مسا البصرة من قبل الجّانة حتى انتهوا إلى الزابوقة؛ ثم أتوا مقبرة بنى حصن وهى 
متنحية إلى دار الرّزق فباتوا يتأهبون» وبات الناس يسيرون إليهمء وأصبحوا وهم على رجل فى ساحة 
دار الرزق» وأصبح عثمان بن حنيف فغاداهم» وغدا حكيم بن جبلة وهو يبربر وفى يده الرمح: فقال 
له رجل من عبد القيس: من هذا الذى تسب وتقول له ما أسمع؟ قال: عائشة. قال: يا ابن الخبيثة؛ 
آلأُمّ المؤمنين تقول هذا؟! فوضع حكيم السّان بين ثدييه فقستلهء ثم مر بامرأة فقالت:من هذا الذى 
الجاك إلى هذا؟ قال:عائشة. قالت :يا ابن الخبيثة! آلأم المؤمنين تقول هذا! فطعنها بين ثدييها فقتلها. 
ثم سارء فلما اجتمعوا وافقوهم» فاقتتلوا بدار الزرق بآلا ايدان بت الشمس إلى أن زال 
النهارء وقد كثر القتلى فى أصحاب ابن حنيف» وفشت الجراحة فى الفريقين. ومنادى عائقة يناشدهم 
ويدعوهم إلى الكفْ فيأبود» حتى إذا مسهم الشر وعضهمء نادوا أصحاب عائشة إلى الصلح 
والَتّاب» فأجابوهم» وتواعدواء وكتبوا بينهم كتاباً على أن يبعثوا رسولا إلى المدينة» وحتى يرجع 
الرسول إلى المديئة» فإن كانا أكرها خرج ابن حنيف عنهما وأخلى لهما البصرة» وإن لم يكونا أكرها 
خرج طلحة والزبير. (الطبرى). 

(والحديث فيه انتصار أصحاب عائشة» وكما ترى فلا جيش هناك ولا يحزئون» والواقعة جرت 
فى ساحة دار الرزق وما أصغرها فى المساحة» ومن قبل ذلك كانت إحدى المقابر تستوعبهم» ثم إن 
المتعاطفين مع عائشة من أهل البصرة كانوا يضربون قوات الحكومة بالحجارة» وهى القوات التى بدأت 
بالعدوان واستخدمت فيه الرماح» واستمرت عائشة وجماعتها يدعون للكف ويطلبون إلى قوات 
الحكومة أن تنتهى عن العدوان» وصيلهم إلى الصلح واضح لهذا جامراة, والقول قن كانا أعرهاء 
يعنى أن الخلاف على الحكم محصورٌ بين طلحة والزبير وعلى» وأما عائشة فشأئها شان آخرء لأنها 
جاءت تطلب الصلح ودم عثمان. وعامة الناس كانوا مع عائشة. وعثمان بن حنيف وحكيم بن جبلة 
كلاهما مسئول عن ابتداء القتال» وكلاهما كان أشر من صاحبه. وقوات عشمان بن حنيف كانت 
قوات الحكومة» بينما حَشّد حكيم أكبر حشد من بنى عبد القيس» ولم يوافقوه جميعآء ومن عارضه 
منهم قتله؛ وكان حكيم يسب عائشة» وقيل بلغت قوات حكيم للاثمئة مقاتل!!). 


-814- 


الفتنة الكبرى وعائشة زرثه 


مرت بإطلاق سراح عثمان بن حنيف» 

535 وعن سيف بن عمرء عن محمد وطلحة : أن الفريقين أرسلا إلى المديئة ليتحريا إن كان 
طلحة والزبير أكرها على البيعة لعلى أو كانا مختارين. وكان رسول على كعب بن سورء فقال لأهل 
المديئة : إنى رسول أهل البصرة إليكم : أأكره هؤلاء القوم هذين الرجلين - يقصد طلحة والزبير - 
على بيعة على» أم أتيا طائعين؟ وقام أسامة بن زيد فقال: اللهم إنهما لم يبايعا إلا وهما كارهان! 
فتوائب جماعة البصرة مع عدد من أصحاب رسول الله يكم . وأرسل على من البصرة إلى المديئة 
يقول : والله ما أكرها! وإن كانا يريدان الَلْ (التحثّل من المبايعة) فلاعذر لهماء وإن كانا يريدان غير 
ذلك نظرنا. واقتتل الطرفان فى مسجد الرسول ينم ٠‏ وأسر أهل المدينة جماعة على وكانوا أربعين» 
وتوطتوا (يعنى داسوه بأقدامهم) عثمان بن حنيف» ونتفوا الحيته وشعر وجهه حتى ما بقيت شعرةٌ فيه 
وأرسلوا إلى عائشة بالذى كانء واستطلعوا رأيهاء فارسلت إليهم أن خَلوا سبيله فليذهب حيث يشاء 
ولا تحبسوه. وكان الرسول إلى عائشة عبد الرحمن بن عتاب . وعن سهل بن سعد' أن امرأة من البصرة 
صاحت بعائشة : ناشدتك الله يا أم المؤمنين فى عشمان (تقصد عثمان بن حنيف) وصحبته لرسول الله 
يدم | احبسوه ولا تقتلوه! تُضربوه أربعين سوطأء ونتفوا شعر لحيته ورأسه وحاجبيه. وقيل إن 
عائشة هى التى أمرت بذلك! (سبط ابن الجوزى). 

(يروج لذلك سبط ابن الجوزى وهو الشيعى العتيد» ويقول : ونهب أصحاب عائشة بيت مال 
البصرة؛ وقتلوا سبعين من المسلمين بغير جرم. ويخلص إلى أكبر تهمة فى التاريخ فيقول: فهم أول 
من قل فى الإسلام ظّلماً!!!! وقبل ذلك قال الشعبى عن شهادة طلحة والزبير وخصمسين معهما بآن 
البثر لم تكن الخراب: أنها أول شهادة زور أقيمت فى الإسلام !!- وأبو المظفر ‏ أى سبط بن الجوزى - 
كاذب» لأن عائشة ما كان لها أصحاب وإنما هى أم المؤمنين؛ وهى التى أطلقت سراح المحبوسين لأ 
علمت باعتقالهم ومئهم ابن حنيف نفسه؛ بل وغضبت لذلك» ولحق ابن حنيف بعلى فى ذى قار 
وحارب معه. وربما كان ابن حنيف المقصود هو سهل بن حنيف شقيق عثمان بن حنيف» وكان واليًا 
على المدينة» فالأقرب إلى المعقول أن أهل المديئة قبضوا على سهل هذا لا علموا بموقف أحيهء ولذا 
لزم التنويه. وعائشة لم تأمر بالقتل ولا بالتعذيب» وكيف تأمر عائشة بالقتل أو التعذيب أو تسمح 
بالظلم؛ وقيامها أصلاً كان ضد الظلمء وهى زوجة رسول الله ميتم وحبيبته فى الدنيا والآخخرة؟؟ 
وأقوال الشيعة تتخالف ويكذب بعضها بعضاً. والتناقض يقع فيه مؤرخو الشيعة» وقد يتابعهم عليه 
بعض مؤرخى أهل السئة لافتقارهم لوسائل العلم التقدى لكتابة التاريخ؛ ثم إن شراء الذمم نعرفه 
حتى فى أيامنا هذه بين المؤرخين» فلا غرابة فى ذلك» وما قيل عن نهب بيت المال فإئما أمرت عائشة 
أن يفرق ماله على فقراء المسلمين. ولنلاحظ أن أهل المديئة هم الذين أسروا سهل بن حنيف ‏ شقيق 
عثمان بن حنيف ‏ وجماعته» وهم الذين أنزلوا به العقاب ولا دخل لعائشة فى ذلك!). 

-18ام- 


اله 


«#إنما أريد أن أصلح بين الناس» 

"١60‏ - وعن هشام بن سعد بن محمد قال:قال بعض أهل العلم:إن كعب بن سور لآ قدم طلحة 
والزبير وعائشة البصرة» دخل فى بيت وطيّن عليه؛ وجعل فيه كوة يناول مئها طعامه وشرابه اعتزالة 
للفئنة؛ فقيل لعائشة : إن كعب ا إن سرج معك لم يتخلف من الأزد أحدء فركبت إليه» 
فنادته وكلّمته فلم يجبهاء فقالت : يا كعب! الست أمّك ولى عليك حق؟ فكلّمهاء فقالت ؛ إما 
أريد أن أصلح بين الناس» فذلك حين خرج وأخذ المصحف فنشره ومشى بون الصفين يدعوهم إلى ما فيه؛ 
فجاءه سهم غَرب فقتله» وكان معروفا بالخير والصلاح. (ابن سعد). 

(وكعب بن سور من الأزدء واشترك فى وقعة الجمل مع عائشة؛ ولم يكن مقاتلاً وما كان أحد ممن 
معها يريد القتال كما هو واضحء وإئما أرادوا تحكيم كتاب الله فى قتل عثمان» يعنى إقامة حكم الله فى 
قلت ؛ وغرض عائشة كما ذكرت كان الصلح بين الجماعتون : جماعة على وجماعة معاوية» واجتماعهما 
على معاقبة قتلة عثمان. والحديث فيه تصميم عائشة على ما أرادت» وما أرادته كان الحق. والحديث 
فيه أن عائشة صاحبة عزمء وقادرة على التعبئة للرأى العام» ولديها القدرة على الإقناع» وكانت بها 
همّةء ولها رأى؛ وصاحبة إرادة. وقوله اجاءه سّهُم غَرب» أى سهم لا يدرى من راميه). 

«من لم يكن من قتلة عثمان فليكفف عنا!» 

4 وعن سيف بن عمر » عن محمد وطلحة: أن حَكيّم بن جبّلة جعل يشتم عائشة وإماء 
فسمعته امرأة من قومه فقالت: يا ابن الخبيئة! أنت أولّى بذلك! فطعئها فقتلهاء فغضبت عبد القيس - 
قبيلته ‏ إلا مَّن كان اغْتَمَر منهم (يعنى انغمس فى الخلاف): فقالوا: فعلت بالأمس وعدت مثل ذلك 
اليوم! والله لندعنك حتى يُقِيدَك الله! (أى يقتص منك) فرجعوا وتركوه. ومضى حكيم بن جبّلة 
فيمن غزا معه عثمان بن عفان وحصره من تُرَاع (الشاردين ومثيرى الفتن) القبائل كلهاء وعرفوا أن لا 
مقام لهم بالبصرة» فاجتمعوا إليه» فانتهى بهم إلى الزابوقة عند دار الرزق ( يعنى كان حكيم هذا 
بلطجيًا يجمع إليه الفَسَدَى والفسقة والافسال من الناس). وقالت عائشة :لا تقتلوا إلا مّن قاتلكم؛ ونادوا 
من لم يكن من قتلة عثمان فليكفف عناء فإنّا لا نريد إلا قتلة عثمان؛ ولا نبدأ أحداً. - فأنشب حَكَيّم القتال 
ولم يرع للمنادى. فقال طلحة والزبير: احا ارس لان من أهل البصرة! اللّهُم لا بق 
منهم أحداء وأقد (يعنى اقتص منهم) منهم اليوم فاقتلهم! ‏ فجادوهم القتال (يعنى اشتدوا فيه)» 
قاقتتلوا أشد قتال» وكان معهم أربعة ا فكان حكيم بحيال طلحة» وذربج بحيال الزبير»ء وابن 
المعحرش بحيال عبد الرحمن بن عتّاب؛ وحَرقوص بن زهير بحيال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
فزحف طلحة لحكيم وهو فى ثلثمائة رجل» وجعل حكيم يضرب بالسيف ويقول: 

أضربهم باليابس .'. ضرْب غلام عابس 
من الحياةآيس .". فى الغرفات نافس 
15م 


الفتنة الكبرى وعائشة ناه 


فضرب رجل رجلّه فقطعهاء فحبا (أى زحف) حتى أخذها فرمى بها صاحبه؛ فاصاب جسده قصرعه» 
فأتاه حتى قتله ثم اتكأ عليه وقال : 
يا فَخْذ لن تراعى .'. إن معى ذراعى 
أحمى بها كراعى 
وقال وهو يرتجر : 
ليس على أن اموت عار .'. والعار فى الناس هو الفرار 
والمجد لا يفضحه الدمار 
فاتى عليه رجل؛ وهو رثيث؛ ورأسه على ألآخرء فقال:ما لك ياحكيم؟ قال: قتلت! قال:من قتلك؟ 
قال: وسادتى! فاحتمله فضمه فى سبعون من أصحابهء فتكلم حكيم على رجل واحدة. قال: إِنَا 
خلفنا هذين وقد بايعا علياً وأعطياه الطاعة؛ ثم أقبلا محالفين محاربين يطلبان بدم عثمان بن عفّان» 
رقا بيننا ونحن أهل دار وجوار. اللَهُم إنما لم يريدا عثمان ١‏ فنادى مناد: يأاعييف |اجزعت سين 
عضك تكال الله عرّ وجل إلى كلام من نَصّبِك وأصحابك بما ركبتم من الإمام اللظلوم؛ وفرقتم من 
الجماعة» وأصبتم من الدماء؛ ونلتم من الدنيا. فذق وبال الله عزّ وجل وانتقامه» وأقيموا فيمن أنتم! 
(الطبرى). 

(والرئيث يعنى الجريح به رمق؟ وحكيم بن جبلة الذى عليه مدار القصد هنا هو المتهم الرئيسى فى 
التستر على جرية قتل عثمان» وإذكاء الفتنة الكبرى» وهو من جماعة على» وعلى وجماعته يعرفون 
عنه ذلك؛ وفى يوم الجمل قدمٍ مع ثلائمئة من بنى عبد القيس وربيعة فقاتل ضد عائشة بالذات» وكان 
يكرهها ويسبهاء وهو الذى أنشب القشال. وقوله نافس يعنى رفيع الشأن. والطبرى يبدى سيولا 
شيعية ) وهو يصف حكيماً كأنه بطل وهو الظالم الحاقد المستبد الذى لا خلاق له ولا أمان» وكان من 
المنافقين» ولأ قطعت رجله وصفه الطبرى وصفاً يشهد بأن الطبرى لا يعرف فى الجراحات شيئاً؛ 
فالذى تُقطّع رجله من فخذه ينزف بشدة رهيبة ويغشى عليه فى الحال؛ ولكن الطبرى صوّره فى 
صورة غريبة أيما غرابة وجعله يقول الشعرء مع أن الشعر إبداع يستلزم العقل الصافى لا الذهن 
الشطزب:<وهئ امتجب ها قزات قن :هذا الهال» والحقيقة ان حكها عذاافرت عه وجل من 
الحدان يقال له مَحَيمء وتعلق الرأس بالجسد من طريق الجلد فقط؛ واتقلب الرأس فصار الوجه فى 
القفا! - والوسادة هى المخدة » يقصد بها تكاسله أرداه؛ ونكال الله التقامه؛ وقوله «ضمه فى سبعين») 
فكيف يضمه وهو مقطوع الساق؟! وذَّربج؛ وحكيم» وابن المحرّش» وحرقوصء من عتاة المحرّضين على 
الفتئة» وهم القتلة الحقيقيون لعثمان. والوقعة كما ترى كانت بين أفراد» واشتركت الجموع بأعداد 
لاتريد من كل طرف عن ثلاثماثة. ولنلاحظ جيداً قول عائشة: من لم يكن من قتلة عثمان فليكفئف 
عنا. وهو قول يلخص أسباب عائشة التى من أجلها سافرت إلى العراق وراءهم). 

-/11م- 


موسوعة عائشة طيقة 
#استبسل قتلة عشمان بن عفان وقالوا : نأخذ أم المؤمنين رهينة # 
5-4. وعن سيف بن عمرء عن محمد وطلحة : أن قتلة أمير المؤمنين عثمان بن عفان استبسلوا 


فى البصرة؛ وخرجوا إلى مضاجعهم لم يفلت منهم مخبر إلا حرقوص بن زهير وجماعة من أصحابه 
لجأوا إلى قومهمء وكانوا قد قالوا فيما قالوا: نأخذ أم المؤمنين رهيئة أن أمرتهم بالحق وحدّتهم عليه! 
(الطبرى). 

(والمخبر هنا صاحب الباع فى الجريمة. وحرقوص بن زهير السعدى هو المشهور فى التاريخ بابن 
الخويصرة؛ وكان له ثار مع الزبير» وانضم إلى على فى صفين ضد عائشة» ثم انقلب على على بعد 
الحكّمين وصار من أشد الخوارج عليه وقد حذر منه النبى ينه ٠‏ وقتل فى النهروان سنة /الاهء 
وهو من الذين شاركوا فى مقتل عثمان بن عفان من رجالات القبائل.- قيل كانوا ستمائة. - وفى 
قول الطبرى فى أذ عائشة رهينة أقول: أى مسلمين هؤلاء كانوا!؟ وبالامس عاب الرسول ِو 
على قومه أن ضربوه وأصابوهء فلم لا يعتدون على روجه أيضاً بعد ذلك؟ أولم يفتروا عليها الإفك 
بالأمس وفى حياته؟ - فأى قوم كان تمؤلاء 19 وقول استماثة» تضارب فى الأرقام ودليل على أنه لم 
تكن هناك جيوش بلغت عشرين ألفآء ولم يكن القتلى عشرة آلاف أو أكثر من الطرفين!!). 

#استولى أصحاب عائشة على بيت المال»# 

5 وعن سيف بن عمرء عن محمد وطلحة : لا قتلوا حَكيّم بن جبّلة أرادوا أن يقتلوا عثمان 
بن حتيّف فقال قائل: ما شئتم ولكنه أخو سهل بن حنيف والى المدينة» وإن قتلتموه انتصر له أخوه» 
فخلوا سبيله. واختلفوا فى الصلاة» فامرت عائشة مله عبد الله بن الزبير فصلى بالناس» وأراد الزبير 
أن يعطى الناس أرزاقهم ويقسّم مافى بيت المال: فقال عبد الله ابنه : إن ارتزق الناس تفرّقوا. 
واصطلحوا على عبد الرحمن بن أبى بكر فصيروه على بيت المال. (الطبرى). 

(ولم يكن استيلاؤهم إذن على بيت المال ظلماً وإنما ليقسموه بين فقراء المسلمين» وعيّنوا له صالحاً 
هو عبد الرحمن بن أبى بكر. واختيار الزبير إماماً للصلاة يعنى أنه لو حدث وانتصر العائشيون لكان 
الزبير هو الخليفة وليس طلحة أو عائشة كما أشاع العلويون ! ولم يحبس عثمان فى البصرة» وقبض 
الغوغاء على أخحيه سهل والى المدينة» وكان من شيعة على منذ عهد الرسول .يدم » وكان قد آنى بينه 
وبين على» وبعد وقعة الجمل استخلفه على البصرة) . 

#كتاب عائشة إلى أهل الكوفة ومحاولة قتلها» 

50١‏ وعن سيف بن عمرء عن محمد وطلحة : كتبت عائشة فلقيعا إلى أهل الكوفة : أما 
بعدء فإنى أذكركم الله عز وجل والإسلام. أقيموا كتاب الله بإقامة ما فيه. اتقوا الله واعتصموا بحبله 
وكونوا مع كتابه» فإنًا قدمنا البصرة فدعوناهم إلى إقامة كتاب الله بإقامة حدودهء فأجابنا الصالحون 


-818م- 


الفتنة الكبرى وعائشة وليه 


إلى ذلك» واستقبلنا من لا خير فيه بالسلاح» وقالوا: لتتبعنّكم عثمان؛ ليزيدوا الحدود تعطيلاً 
فعاندواء فشهدوا علينا بالكفرء وقالوا لنا المنكرء فقرأنا عليهم: «ألم تر إلى الّذِينَ أوتوا تُصيبا من 
الكتّاب يُدْعَوْنَ إلى كتّاب الله ليَحَكُم نهم (آل عمران *77) فاذعن لى بعضهمء واختلفوا بينهم» 
فتركناهم وذلك» فلم يمنع ذلك من كان منهم على رأيه الأول من وضع السلاح فى أصحابى» وعزم 
عليه عثمان بن حنيف إلا قاتلونى حتى منعنى الله عر وجل بالصالحين. فرد كيدهم فى نحورهم؛ 
فمكثنا ست وعشرين ليلةً ندعوهم إلى كتاب الله وإقامة حدوده ‏ وهو حَفْن الدماء أن ثهراق (يعنى ثراق) 
دون من قد حل دمه ‏ فأبوا واحتجوا بأشياء» فاصطلحنا عليها (يعنى جرى الصلح بينهم فعلا)؛ 
فخافوا وغدروا وخانواء فجمع الله عز وجل لعثمان له ثأرهمء فأقادهم (يعنى اقتص منهم) » فلم 
يُفلت منهم إلا رجل» وأردأنا الله (أى نصرنا) معنا منهم بعمير بن مرنّدء ومرثد بن قيس» ونفر 
من قيس» ونفر من الرباب والأزد. فالزمُوا الرضا إلا عن قتلة عثمان بن عفان حتى يأخذ الله حقّه» 
ولا تخاصموا الخائنين ولا تمنعوهمء ولا ترضوا بذؤى حدود الله فتكونوا من الظالممين. فكتبت إلى 
رجال بأسمائهمء فتبطوا الناس عن منع هؤلاء القوم ونصرتهم؛ واجلسوا فى بيوتكم؛ فإن هؤلاء 
القوم لم يرضوا بما صنعوا بعثمان بن عفان تلشه» وفرقرا بين جماعة الأمةء وخالفوا الكتاب والسئة» 
حتى شهدوا علينا فيما أمرناهم به وحثثناهم عليه من إقامة كتاب الله وإقامة حدوده بالكفر» وقالوا لنا 
المدكرء فأنكر ذلك الصالحون وعظّموا ما قالواء وقالوا ما رضيتم أن قتلتم الإمام حتى خرجتم على 
روجة نبيُكم َيه » أن أمرتكم بالحق: لتقتلوها وأصحاب رسول الله مَيّيدمْ وأئمة المسلمين! فعزموا 
وعثمان بن حنيف معهم على من أطاعهم من جهال الناس وغوغائهم على رَطّهِم وسيابجهم» فلّذنا 
منهم بطائفة من الفسطاط. فكان ذلك الدأب ستة وعشرين يوماً ندعوهم إلى الحق»وألاً يحولوا بيننا وبين 
الحق» فغدروا وخانواء فلم نقايسهم واحتجّواببيعة طلحة والزيير» فأبردوا بريداً فجاءهم بالحجّة» فلم 
يعرفوا الحق» ولم يصبروا عليه؛ فغادونى فى العَلّس ليقتلونى» والذى يحاربهم غيرى» فلم يبرحوا 
حتى بلغوا سدة بيتى ومعهم هاد يهديهم إلى؛ فوجددوا نفراً على باب بيتى منهم عصير بن مُرنّدء 
ومرئد بن قيس» ويزيد بن عبد الله بن مرثدء ونفر من قيس» ونفر من الرباب والازّدء فدارت عليهم 
الرحاء فأطاف بهم المسلمون فقتلوهم» وجمع الله عر وجل كلمة أهل البصرة على ما أجمع عليه الزبير 
وطلحة ٠»‏ فإذا قتلنا بثأرنا وَسعَنا العذر » وكانت الواقعة لخمس ليال بقين من ربيع الآخر سنة ست 
وثلاثين . (الطبرى). 

(وتحليل كتاب عائشة يكشف عن أنها لم تعد أن تكون متظّرة» ودافعها دينى» وصراع الشيعة كان 
على الحكم ؛ والحكم كان ينبغى أن يقوم على الشورىء والشورى عامة» ولما طُّبِقّتَ بعد وفاة 
الرسول لم تطبق إلا فى مجال أهل الحل والعقد» أو فى نطاق كبراء البلد أو أعيان العشائر والقبائل؛ 
ولم يكن هناك تصويت عام. ولرما يكون عدر هؤلاء أن ذلك فهمهم للتصويت العام؛ حيث فرقوا 


-19م- 


موسوعة عائثة جيك 


بين الغوغاء أو السواد أو العامة وبين أهل الحل والعقد من الكبارء والحكم كما فهمنا حتى وقت هذا 
الخلاف أو تلك الفتنة الكبرى هو حكم الصفوة. ونفهم كذلك من الكتاب أن الاغتيال السياسى وسيلة 
كل طالب حكم؛ وأن عائشة نفسها لم تسلم من أن يتآمروا عليها لمحاولة اغتيالها. وكان عمر عائشة 
وقت وقعة الجمل نحو 47 سنة. وعائشة ترى أن قتل الإمام من الكبائرء وكذلك فإن الخروج على 
زوجة النبى ميتم وأصحاب رسول الله مَييد وأثمة المسلمين من الكبائر. والرّط هو الجحلبة؛ والسيابج 
تحلقاتهم؛ ويقايس يجارى . ولاحظ قول غائشة إن:دعوتها لهم ظلت سنة وعشرين يوما»: وانهم أرسلوا 
يسألون فى المديئة عن بيعة الزيير وطلحة لعلى فجاءهم الرد بأنهما أكرها عليها. ونقرأ عن محاولة 
قتل عائشة بالغلس» كمحاولة قتل رسول الله مركم فى مكة قبل أن يخرج بالهجرة. وعمير بن مَرئّد 
ومرئد بن قيس كلاهما من الشجعان ثمن انتصروا للحق فأحبطوا المؤامرة ضد عائشة. ودعوة عائشة 
هى إقامة حدود الله» وهى حقن الدماء أن تراق دون من قد حل دمه. وتكتيك عائشة لعلاج هذه 
الأزمة : أن يلتزم الناس الهدوء؛ على أن يتابعوا قتلة عثمان ويأخذوا بحقه؛ وأن لا يخاصموهم يعنى 
لا يجادلرهم؛ ولا يمنعوهم أى لا يدفعوا عنهم؟ وأن يدأبوا على عدم الرضا بذوى حدود الله -يعنى 
عدم تطبيقها حتى لتهجر؛ وأن يتوسلوا إلى تثبيط الناس عن منع هؤلاء ونصرتهم» وكل ذلك من 
قواعد وأصول الحرب النفسية» وحرب المنشؤرات والإذاعات التى يلجأ إليها المعاصر ون . وتنصح عائشة 
أن يلزم الناس بيوتهم إعلاناً لرفض هذا الظلم عليهم وهو المقاومة السلبية. ولعمرى إن عائشة لعندها 
الكثير من :العلم والحكمة»؛ رحمها الله). 
#إعائشة تستنصر زيد بن صوحان» 

25- وعن مجالد بن سعيد قال:لآ قدمت عائشة رييغ البصرة كتبت إلى زيد بن صوحان: من 
عائشة, ابئة أبى بكر أم المؤمنين؛ حبيبة 6 الله ميم ٠‏ إلى ابنها الخالص ريد بن صوحان. أما 
بعد: فإذا أتاك كتابى هذا فاقدم فانصرنا على أمرنا هذاء فإن لم تفعل فخذل الناسَ على على . 

(الطبرى). 


(وخذل يعنى تبُطهم واصرفهم عنه). 
«ردٌ زيد بن صوحان على عائشة # 

71 وعن مجالد بن سعيد قال: فكتب إليها: من زيد بن صوحان إلى عائشة ابئة أبى بكر 
الصديق. آم المؤمنين» حبيبة رسول الله يدم . أما بعد : فأنا ابنك الخالص إن اعتزلت هذا الأمر 
ورجعت إلى بيتك» وإلا فانا أول من نابذك . (الطبرى). 1 

(وزاد الطبرى فقال: قال زيد بن صوحان: رحم الله أم المؤمنين ! أمرت أن تلزم بيتهاء وأمرنا أن 
نقاتل» فتركت ما أمرت به وأمرنا به وصنعت ما أمرنا به ونهتنا 2000089 


عام 


الفتنة الكبرى وعائشة ناه 


الشجعان من بنى عبد القيس» سكن الكوفة» ونابذ مائشة وانضم إلى على وقاتل معه فى الجمل 
وقتل فيه» وله مسجد فى الكوفة باسمه). 
لإعائشة تطلب تثبيط الناس عن على» 

4 وعن ابن عبد ريّه الأندلسى: كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان إذ قدمت البصرة: من 
عائشة أم المؤمنين إلى ابنها الخالص ريد بن صوحان : سلام عليك» أما بعد: فإن أباك كان رأساً فى 
الجاهلية وسيداً فى الإسلام» وإنك من أبيك بمنزلة المصلى من السابق» يقال كاد أو لحق» وقد بلغك 
الذى كان فى الإسلام من مصاب عشمان بن عفان» ونحن قادمون عليك؛ والعيان أشفى لك من 
الخبرء فإذا أناك كتانى هذا فتبّط (فرق وعوّق) الئاس عن على بن أبى طالب» وككن مكانك حتى 
يأتيك أمرى» والسلام. - فكتب إليها : من زيد بن صوحان إلى عائشة أم المؤمنين: سلام عليك » 
أما بعد فإنك أمرت بأمرء وأمرنا بغيره: أمرت أن تقرى فى بيتك» وأمرنا أن نقاتل الناس حتى لا 
تكون فتنة» فتركت ما أمرث بهء وكتبت تنهينا عما أمُرنا به والسلام. (الاندلسى). 

(وقولها «وإنك من أسيك ...؛ تذكّره بما عليه فى الإسلام» وأن عليه أن يتبع كتاب الله الذى يأمر 
بالصلاة وإئيان المعروف والنهى عن المنكرء ومن يفعل ذلك يلحق بالصا حين أو يكاد. وقولها «العيان 
أشفى من الخبر» يعنى أنها عندما تلاقيه سيكون حديثها معه عيانا لا مجرد إخبار فى رسالة أو من 
مبعوث). 

ابن صوحان يقرأكتاب عائشة على أهل الكونة» 

6-. وعن سيف بن عمر: عن محمد وطلحة: لما قال أبو موسى مقالته غضب عمار بن ياسر 
وقال: يا أيها الناس. إنما قال له خاصة ؛ أنت فيها قاعداً خير منك قائما. - وقام رجل من بنى تميم 
فقال لعمّار: اسكت أيها العبد! أنت أمس مع الغوغاء واليوم تسافه أميرنا! وثار زيد بن صوحان 
وطبقته» وثار الناس» وجعل أبو موسى يكفكف الناس (يعنى يسكتهم)؛ ثم انطلق حتى أتى المثبر 
وسكن الناس) وأقبل زيد بن صوحان ومعه الكتابان من عائشة إليه وإلى أهل الكوفة» والاول له 
والثانى تتبّط فيه أهل الكوفة أن يجلسوا فى بيوتهم إلا عن قتلة عثمان» وقال : أم ت بأمر وأمرنا 
بامر: أمرت أن تقر فى بيتهاء وأمرنا أن نقاتل حتى لا تكون فتئة» فأمرتنا بما أمرت بهء وركبت ما 
أمرنا به!! فقام إليه شبث بن ربعى فقال: يا عمانى! لقم ال ترجا رفك اله (مديئة فى 
العزاق على طريق خراسان) فقطعك الله وعصيت أم المؤمنين فقتلك الله! ما أمرت إلا بما أمر الله عر 
وجل به : بالإصلاح بين الناس! (الطبرى). 

(وقوله «أنت فيها قاعد» يقصد الفتنة» يحث عمار الناس أن تقعد عن نصرة عائشة ولا تنهض 
بها. وقوله اأيها العبد» لأن عمار كان عبدأ من الموالى» وكان يحث الغوغاء ويثيرهم على عائشة 
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موسوعة عائشة ملق 


ويسافه الأمير وهو أبو موسىء يعنى يُسَفَه رأيه. وثسبث بن ربعى هو شيخ مضر وأهل الكوفة فى 
زمنه» وكان مثل عائشة» ثار على عثمان ولم يكن يرى قتله »وطالب بدمه؛ ولذا سب ابن صوحان وقال 
له: «يا عمانى». لأنه لم يكن من أهل المدينة أو مكةء وذكّره بأنه اهم بالسرقة وقُطعت له يد وها هو 
يعصى الله ثانية فى أم المؤمنين عائشة التى تدعو إلى كتابه. «وأمرت» يعنى طالبتء ومطلبها الصالح 
العام) . 

إن أردتم الدنيا فالحرجواء وإن أردتم الآخرة فأقيموا» 

5-75 وعن سيف بن عمر: لمأ خرج على من المديئة فى آخر شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين» 
كتب إلى أهل الكوفة يستنفرهم» وكان أبو موسى الأشعرى والياً عليهاء فجاء الناس إليه يستشيرونه 
فى الخروج؛ فقال أبو مسوسى: إن أردتم الدنيا فاخرجواء وإن أردتم الآخرة فأقيموا! وبلغ عليا قوله 
فكتب إليه: اعتزل عن عملنا مذموماً مدحوراً يا ابن الحايك! فهذا أول يومنا منك! (سبط ابن الجوزى). 

(ونصيحة أبى موسى التوقف عن تأييد أو معارضة أححد الخصمين :على ومعاوية» لأن الخحرب 
بينهما كانت تبدو كأنها صراع بين حق وباطل مع أنها كانت صراعاً بين باطل وباطل» فكلاهما يطلب 
الحكم ويزكى نفسه لهء وقد نهى الرسول ميم أن يعطى الحكم لمن يزكىّ نفسه له أو يطلبه - يعنى 
أن يكون الأمر بيد الناس أو الشعب؛ ولكنهم لم يفهموا ذلك واحتكموا للعصبية؛ وعادوا إلى 
الجاهلية» واعتصموا بالقبلية» وكانت الحرب سجالا بين آل هاشم أو الطالبيين والعباسيين وآل أبى سفيان 
أو الأمويين. وقال المسعودى فى مروج الذهب: إن علياً كتب إلى أبى موسى: انعزل عن هذا الأمر 
مذموماً مدحورٌ. فإن لم تفعل فقد أمرت من يقطعك إرباً إربآ يا ابن الحايك 526 أولى هناتك ! 
وإن لك لهنات وهنات  !‏ فكما ترى: كانوا يغلظون القول لبعضهم البعض» ويعيرون بعضهم البعض . 
وعلى يعاير أبا موسى أن أباه كان يمتهن الحياكة ولذا سمى «الأشعرى» أى الذى يعمل فى الشعر وهو 
الخبط؛ وقد دعا عليه مذموما مدحوراً وتوعّده ! - وكل ذلك طلبآ للحكم. فأين عائشة من هذا 
الصراع على الدنياء ولقد جعلوها كبش الفداء!). 

«#ستكون فتنة يكون القاعد فيه خيراً من القائم والماشى خيراً من الراكب» 

7" وعن أبى وائل شقيق بن سلمة : أن علي بعث الحسن وعماراً إلى الكوفة» فالتقاهما أبو 
موسى؛ فقال له الحسن. لم ثبْطت القوم عناء فوالله ما أردنا إلا الإصلاح؟ فقال: صدقت» ولكنى 
تبعت سيول الله مركم يقول: استكون فتنة يكون القاعد فيها خيراً من القائم؛ والماشى خيراً من 
الراكب؛؛ فغضب عمار وسبهء وتكلم عمار فقال: أيها الناس ‏ هذا ابن عم رسول الله مم (يعنى 
عليًا) يستتنفركم إلى عائشة؛ وإنى أعلم أنها روجة رسول الله وتم فى الدنيا والآخرة! - وتكلم 
الحسن بمثل هذا وقال : أعينونا على ما ابتلينا به»ء فخرج معه تسعة آلاف فى البر والماء. (البخارى). 
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الفتنة الكيرى وعائشة باه 


(والقضية كانت حول مقتل غثمان والمطالبة يدمه؛ أقما كان الأولى التحقيق فى ذلك والقبض على 
الجناة؟ وإنما تحولت المسألة إلى فتنة كبرى» وصراع على السلطة وتصفية .حسابات» وأخذ بالثارات» 
فعلى وبنوه فى ناحية يطلبون الحكمء وعائشة وخيرة الصحابة فى ناحية يطلبون إقامة الدين» ومعاوية 
والأمويون يتربّصون بالناس الدوائر» ينتظرون الفرصة المواتية للانقاض على الك» والمسلمون فى 
شتات! والحسن فى الرواية هو الحسن بن على» وعمار هو عمار بن ياسر؛ وأعداد الناس المشايعين 
لعلىّ ضد عائشة مبالغ فيها لأنه لم يكن مع عائشة إلا ثلاثمئة نفر على أكثر تقدير. وقوله «فى البر 
والبحرا نذكّر بأنه لم يكن للمسلمين آنذاك أسطول؛ ولاذا الاسطول وعائشة لم تقدم على مراكب» 
ولا معاوية من بعد؟!). 

«إصانوا زوجاتهم من الحتوف وأبرزوا زوجة الرسول يم للحتوف» 

84 وعن هشام بن سعد بن محمد : أن عماراً برز بين جماعة على ونادى فى جماعة طلحة 
والزبير وعائشة قال : يا قوم والله ما أنصفتم نبيكم يليم حين كتمتم عقايلكم فى الخدورء وأبرزتم 
عقيلته للسيوف! وقال للزبير: يا زبير» ما أنصفت رسول الله وينم !| صنت زوجتك من الحستوف 
وأبرزت زوجته للسيوف! - وكان الرسول لويم قد لقى يوم أسماء زوجة الزيير فى بعض أزقة 
المدينة ومعه جماعة من أصحابه» فأعرض عنها وأعرضوا أيضاً حتى ذهبت» وقيل مد عليها سجافاً 
خوفاً من غيرة الزبيرء فنادى عمّار يا ابن العوام ! مَّدّ رسول الله يليم على زوجتك السجوف» 
وذكره» ثم دنا عمّار من الهودج وكان عليه جلود البقر والمسوح» وفوقه الدروع؛ فقال مخاطباً 
عائشة:ما تطلبين؟ فقالت:دم عثمان! فقال: ذل الله اليوم الباغى الطالب لغير الحق» وأنشد: فمنك 
البكاء ومنك العويل» فرشقوه بالتبل فعاد. - وصاح على: أيها الناس! كفوا حتى يبتدثوا بالقتالء ولا 
تقتلوا زرا ولا تُجهزوا على جريح؛ ولا تستحلوا سلبآ ولا متاعً. - وكان هذا من رأى الفريقين. 

(سبط بن الجوزى). 

(والسجوف الأستار؛ والمسوح ثياب من الشعر؛ والحتوف أخطار الموت؛ والعقيلة هى الزوجة فى 
الخدر. والمشهور عن الزبير أنه كان شديد الغيرة على نسائه» والرسولء ويم ستر أسماء زوجة الزبير» 
وأعرض عنها يعنى التفت ناحية أخرى إلى أن مرت» والمقارنة لإبراز تعريض الزبير عائشة لمخاطر 
القتال والانكشاف للمحاربين. وقول عمار لها «منك البكاء ومنك العويل» ادعاؤه أن عائشة كانت قبل 
ذلك تحرض على عثمان ثم هاهى تطالب بدمهء و الحالتين كانت البكاءة الممولة! وللرواية أيضاً 
بقية؛ أن علي ذكر طلحة بقول رسول الله مَويكُم قال: نشدتك الله! ألم تسمع رسول الله ميم 
يقول: امن كنت مولاه فعلى مولاه ؟!4 فقال: بلى والله - ثم انصرف عنه. - والمولى هو الصاحب» 
وقول على مغالطة» لأن الرسول مهلم مولى كل المؤمنين بلا تمبيز» وفى القرآن عن ذلك: لإإنْما 
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رليكم الله ورَسولُه واْذين آسُوا» (المائدة ه). طذللك بأن الله مَوْلَى الّذينآمنوا4 (محمد .).)١١‏ 
«الله تعالى ابتلاكم بعائشة لتتبعوه أو إياها» 

4 وعن أبى مريم عبد الله بن زياد الأسدى قال : لا سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة» 
بعث على عمار بن ياسر وحَسَّن بن على فقدما علينا الكوفة» فصعدا المنبر» فكان الحسن بن على فوق 
المثبر فى أعلاه؛ وقام عمّار أسفل من كين فاجتمعنا إليه فسمعت عماراً يقول : إن عائشة قد 
سارت إلى البصرة؛ والله إنها لزوجة نبيكم عدم فى الدنيا والآخرة» ولكن الله تبارك وتعالى 
ابتلاكم ليعلم : إيّاه تطيعون أم هى؟! (البخارى). 

(ومما أورده الموسوى فى المراجعات هذا البيت فى عائشة فلظْها : جابت فى حرب أمير المؤمتين 
الأمصار (!!): وقادت فى انتزاع ملكه وإلغاء دولته ذلك العسكر الجرار!! : 

وكان ما كان ما لست أذكره .". فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر 
وتخيير عمّار للناس» بين طاعة الناس لعائشة أم لله» قمةٌ فى المغالطة» وذلك دليل أن قضية على كما 
يطرحها عمار فاسدة). 
«عائشة زرجة نيكم ولكنها مما ابتليم» 

7”- وعن أبى وائل : أن عماراً قام على منبر الكوفة فذكر عائشة؛ وذكر مسيرهاء وقال إنها 
روجة نببكم مَييكمْ فى الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليم ١‏ (البخارى). 

(وفى رواية أخرى للبخارى قال: ولكن الله ابتلاكم لينظر إياه تتبعون أو إياها. (08111. وفسى 
رواية الطبرى: وتكلّم عمار فقال: هذاابن عم رسول الله ويد يستنفركم إلى روجة رسول 
الله ميم »ء وإلى طلحة والزبيرء وإنى أشهد أنها روججته فى الدنيا والآحرة» فانظروا ثم انظروا فى 
الحق فقاتلوا معه. فقال رجل: يا أبا اليقظان: لهو مع من شهدت له بالجنة - على من لم تشهد له 
!! (177). يعنى أنه طالما انك شهدت لعائشة بالجئة فنحن معهاء ولن نكون مع على الذى لم تشهد 
له بها. وحديث الجئة المثار إليه فى رواية ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبيه قال: حدثتنا 
عائشة أن النبى موك . قال لها: «أما ترضين أن تكونى زوجتى فى الدنيا والآخرة». (731197). وقول 
عمّار «لتتبعوه أو إياها» أى لتتبعوا الله أو عائشة» وربما الإشارة إلى على أى لتتبعوا عليآ أو عائشة» 
فعمار كان يدعو لعلى؛ وعائشة لم تكن ضد على» ولكنها مع الحق. ولعل عمار يقصد الله بقوله 
«تتبعوه؟ إشارةٌ إلى قوله تعالى لنساء النبى ميم «وقَرن فى بيوتكن»». وهو أمر إلهى لعائشة وغيرها 
من نسائه يم ٠‏ وكأنة يدّخر هذا القول لها فى تلك المناسبة «وقعة الجمل»؛ ولهذا كانت أم سلمة 
تقول: لا يحركنى ظهر بعير حتى القى النبىعيي . ويعذر عائشة فى خروجها ضد على أنها تأوّلت 
هى وطلحة والزبير بغية إيقاع الإصلاح بين الناس وأخخذ القصاص من قتلة عثمان. والمغالطة المنطقية 
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الفتتة الكبرى وعائشة ناقنا. 
فى كلام عمار هى فى قوله «ابتلاكم لينظر إياه تتبعون أو إياها» ‏ فهل كانت المفاضلة بين الله وعائشة؟ 
أم كانت بين على وعائشة؟ ولم تطلب عائشة الإمارة والذى طلبها على» وعائشة كانت تطلب الحق 
ودم عثمان؛ ولكن عماراً غالط ونسى الله فأنساه نفسه. قال هشام بن محمد: لما قدم عمّار الكوفة 
لحكل ادن بوكر فايعة أو قي انسار كر وال رمس ار اا ين 
أسلمت أكره عندنا من إسراعك إلى هذا الأمر» فقال لهما : ما رأيت منكما أمراً منذ أسلمتما أكره 
عندى من إبطائكما عن هذا الأمر! قال الزهرى :قولهما إسراعك إلى هذا الأمر يقصدان الفتنة لأن 
عماراً كان على باطل . -أقول وهذا هو الح الأبلج وإنما القلوب قد ران عليها! كانت عائشة تجاهد فى 
سبيل الله؛ وعلى نهج الرسول حيدم ٠‏ وعلى وبنوه وشيعته يجاهدون فى سبيل أنفسهم» وعمار كان 
أستاذاً فى المغالطة» وكل حجاجه ليس سوى مغالطات). 

«كتاب على إلى طلحة والزبير وعائشة وفتئة المصحف» 

4 وعن هشام بن سعد بن محمد قال : لما قارب على البصرة كتب إلى طلحة والزبير 
وعائشة ومن معهم كتابآً لترتيب الحجة عليهم : «بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله على أمير 
المؤمنين إلى طلحة والزبير وعائشة ‏ سلام عليكم. أما بعد : يا طلحة والزبير» قد علمتما أنى لم أرد 
البيعة حتى أكرهت عليهاء وأنتم ممن رضى ببيعتى؛ فإن كنتما بايعتما طائعين فتوبا إلى الله تعالى 
وارجعا عمًا أنتم عليه وإن كتنما بايعتما مكرهين فقد جعلتما لى السبيل عليكما بإظهاركما الطاعة 
وكتمانكما المعصية. وأنت يا طلحة «شيخ المهاجرين»: وأنت يا زبير افارس قريش»؛ ودفعكما هذا 

/ 
الأمر قبل أن تدخلا فيه» فكان أوسع لكما من خروجكما منه قبل إقراركما. وأنت يا عائشة فإنك 
حرجت من بيتك عاصية لله ولرسولهء تطلبين أمراً كان عندك موضوعاء ثم تزعمين أنك تريدين 
الإصلاح بين المسلمين» فخبرينى ما للنساء وقوْد الجيوش» والبرور للرجال؛ والوقوع بين أهل القبلة 
وسفك الدماء المحرّمة؟! ثم إنك طلبت على زعمك بدم عثمان؛ وما أنت وذاك؟ عثمان رجل من 
بنى أمية وأنت من تيم؟ ثم بالأمس تقولين فى ملأ من أصحاب رسول الله مركم : اقتلوا نعثلاً قتله الله 
فقد كفر! ثم تطلبين اليوم بدمه؟! فاتقى الله وارجعى إلى بيتك؛ واسبلى (أى أنزلى) عليك سترك» 
والسلام». - فما أجابوه بشئْ» ثم التقوا منتصف جمادى الأول من هذه السئةء فلما تراءى الجمعان» 
خرج الزبير على فسرس عليه سلاحه» وخخرج طلحة؛ فخرج إليهما على ودنا منهما وعليه قباطاق 
(قميص له قَبّة)» حتى اختلفت أعنّة خيلهم؛ فقال على: لعمرى لقد أعددتما خيلاً وسلاحاً» فهل 
أعددتما عند الله عذرأء فائّقيا الله ولا تكونا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً! ألم أكن أخخا لكما 
فى دينكما تحرّمان دمى وأحرم دمكما؟ فقال طلحة: ألْبت الناس على عثمان! فقال على :لعن الله من 
ألب الئاس على عثمان! ومن أين أنت يا طلحة ودم عثمان؟ ويا زبير - أتذكر يوم مررت مع رسول 
الله مركم فى بنى غنم فنظر إلى فضحك وضحكت إليه فقلت:لا يدع ابن أبى طالب رهوه! فقال 
-ه9م- 


لك رسول الله ميم إنه ليس لك بمزهوء ولتقاتلنه وأنت ظالم له! - (107/8"). وفى رواية قال : 
أتذكر يوم لقيت رسول الله مَويُم فى بنن بياضة وهو راكب على حمار... وذكّره؛ فقال الزبير: 
الهم نعم! ولو ذكرت هذا ما خرجت من المدينة ! ووالله لا أقاتلك أبدا! وفى رواية قال الزبير: فما 
الذى أصنع ولققد التقتا حلقتا البطان (أى عَظّم الخطب واشتد الامر)» ورجوعى عار على. فقال علىئ: 
ارجع بالعار ولا تجمع العار والنار! فرجع الزبير وهو يقول : 

اخمرت عاراً على ناررمؤججة .. أنّى يقوم لها ّلق من الطين 

تاي تن لتر لين اول .". عار لعمرك فى الدنيا وفى الدين 

فقت حسبك من لوم أبا حسن .'. فبعض هذا الذى قد قلت يكفينى 
وهذه من جملة أبيات للزبير قال لأ خرج من العسكرء أولها : 

رك الأمور النى يخشّى عواقبها .". لله اجمل فى الدنيا وفى الدين 

أخال طلحة وسط القوم منجدلا. .'. ركن الضعيف ومأوى كل مسكين 

قد كنت أنصره حيناً وينصرنى .'. فى النائبات ويرمى من يرامينى 

حتى ابتليت بأمر ضاق مصدره ٠.‏ فأصبح اليسوم ما يعنيه يعنيسى 
ثم انصرف طلحة والزبير فقال على لأصحابه : أما الزبير فقد أعطى الله عهداً أن لا يقاتلكم. - ثم 
عاد الزبير إلى عائشة وقال لها : ما كنت فى موطن منذ عقلت عقلى إلا أن أعرف أمرى إلا هذا ! 
قالت له : فما تريد أن تصنع؟ قال: أذهب وأدعهم! فقال له عبد الله ولده : جمعت هذين الفريقين 
حتى إذا جد بعضهم لبعض أردت أن تتركهم وتذهب ؟! أحسست برايات ابن أبى طالب» فرأيت 
الموت الأحمر منها أو من تحتهاء تحملها فتيةً أنجادء سيوفهم حداد؟! - فغضب الزبير وقال: ويحك! 
لقد حلفت أن لا أقاتله ! فقال: كر عن يمينك! - فدعا غلاما له يقال له مكحول فأعتقه. فقال عبد 
الرحمن بن سلمان التميمى : 

لم أر كاليوم أخآ خوان .'. أعجب من مكفر الأيمان 


وقال آخر : يعتق مكحولاً لصون دينه .". كفمارةٌ لله عن يمينه 
والدكث قد لاح على جبينه 


دفى رواية أن الزبير لا قال له ابنه ذلك غضبء فقال له ابنه : والله لقد فضحتنا فضيحة لا نغسل 
منها رءوسنا أبداً !- فحمل الزيير حمل منكرة» فقال على : أفرجوا له فإنه مُحرّج. - فخرق 


الصفوف ثم عاد ولم يطعن برمح ولا ضرب بسيف» ثم رجع إلى ابنه قال : ويحك ! أهذه حَملَةٌ 
جبان؟! ثم حرج عن العسكر. وفى رواية أن علي لأ التقى بالزبير قال له : قد كنا دل من يار 
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الفتنة الكبرى وعائشة عله 


بنى عبد المطلب حتى بلغ ابنك السوءء ففرّق بيننا وبينك. أليس رسول الله يكم قد قال لك كيت 
وكيت ودَّكّر الحديث. وفى رواية : ثم قال على لطلحة ما أنصفت رسول الله ميلم : جثت بعرسه 
تقاتل بها وخبّات عرسك فى البيت ! ثم قال على : أيكم يُعرض عليهم المصحف قبل قتالهم؟ فقال 
فتى من القوم : أنا ! فحَمّل المصحف وبرز بين الصفين» وقال : الله ! الله! الله! بيننا وبيتكم كتاب 
الله !- فقطعوا يدهء فأخخذه بيده الأخرى نقطعت» فأخمذه بأسنانه فقتلوه» فنادى على : الآن طاب 
لكم قتالهم فحملوا.(08175). (ابو المظفرء وسبط ابن الجوزى). 

(وأبو المظفر وابن الجوزى من الشيعة» وروايتهما تظهر علي على الحق ققماماء وتظهر عائشة والزبير 
وطلحة على الباطل دوماً. والزبير لم يرد القتال لأنه لم يأت لذلك؛ وكذلك عائشة وطلحة» وهذا 
الحوار مشكوك فيه لآن الوقت لم يكن وقت حوارء ثم كيف نقله عنهم الراوىء وكيفا سمعه منهم؟ 
وهل كان عبد الله بن الزبير سئ الخلق لدرجة أن يعيّر أباه فيقول له «فضحتنا !!4؟ وكيف تقطع يدى 
الفتى فيمسك المصحف باليد الأخرى؟!! كيف؟ ألا ينتزف دمأ؟ ألم يصب بالإغماء؟ وأى مصحف 
هذا الذى حمله الفتى» وقد كانت المصاحف من الجلدء وكانت شيئا ضخماً جدا لا يقوى عليه 
ساعدا إنسان !!؟ أسئلة كثيرة تشككنا فى هذه الروايات» ثم إن علياً عرف عنه أنه لن يرض من بعد 
بآن يرفع القرآن رمزاً للتحكيم فكيف طالب به الآن ؟!!). . 

«عائشة تملك طلحة» 

7107 وعن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال يوم الجمل للزئير : يا ابن صفية ! هذه عائشة تملك 
طلحة؛ فأنت على ماذا تقاتل قريبك علياً؟ فرجع الزبير»ء فلقيه ابن جرموز فقتله . (أبوالمظفر). 

(وعن محمد بن إبراهيم التيمى أن طلحة كان يرسل إلى عائشة كل عام من غلة ماله عشرة 
آلاف. (118). رواه ابن سعد. فهل معنى ذلك أنه كان يملكها كما يقول ابن عباس؟ وهل يمكن 
أن يقول ابن عباس كلامآ كهذا عن أم المؤمنين عائشة وهو يعلم حد الإفك وقذف المحصنة؟ ) . 

إحزب عائشة وحزب على يوم الجمل» 

64 وعن الواقدى قال : قالوا لما قل عثمان رحمه الله يوم الجمعة لثمانى عشرة ليلة مضت من 
ذى الحجة سنة خمس وثلائين؛ وبويع بالخلافة لعلى بن أبى طالب رحمه الله بالمديئة» العَّد من يوم 
قل عثمان؛ بايعه طلحة» والزبير» وسعد بن أبى وقاص» وسعيد بن ريد بن عمرو بن تفيل» وعمار 
50 وأسامة بن ريدء وسهل بن حنيف» وأبو أيوب الأنصارى» ومحمد بن مُسلمة» وزيد بن 
ثابت؛ وخزعة بن ثابت؛ وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله مركم وغيرهمء ثم ذكر 
طلحة والزبير أنهما بايعا كارهين غير طائعين وخرجا إلى مكة وبها عائشة ثم خرجا من مكة ومعهما 
عائشة إلى البصرة يطلبون بدم عثمان؛ وبلغ علي ذلك فخرج من المديئة إلى العراق» وخلف على 
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مرسوعة عائثة نيقة 


المدينة سهل بن حنيف» ثم كتب إليه أن يقدم عليهء زول الذي إن إل المأوتن ب فنول :ذا قار 
وبعث عمار بن ياسر والحسن بن على إلى أهل الكوفة يستنفرهم للمسير معهء فقدموا عليه» فسار 
بهم إلى البصرة» فلقى طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم من أهل البصرة وغيرهم يوم الجمل فى 
جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» وظفر بهم؛ وقُتل يومئد طلحة والزبير وغيرهماء وبلغت القتلى 
ثلاثة عشر ألف قتيل!! وأقام على بالبصرة خمس عشرة ليلة ثم انصرف إلى الكوفة. (ابن سعد). 

(والواقدى من المؤرخين» وله «المغارى؛» وافتوح الشام»» وافتوح مصراء ولكله مدلس » ونقّح 
كتبه محمد الزهرى المعروف بكاتب الواقدى . ومع ذلك فعدد القتلى مبالخ فيهء ولم يكن مع الزبير 
وطلحة وعائشة إلا ما يقرب من ثلائمثئة نفر لاغيرء فكيف يبلغ القتلى ثلاثة عشر ألف قتيل؟!!! 
وسهل بن حنيف لم يقدم إلى البصرة إلا بعد وقعة الجمل !1). 

«هؤلاء كانوا مع عائشة وشهدوا الجمل» 

ومن تومتس زو عن للد رن لون ا قال : فلما خرج طلحة والزبير وعائشة 
من مكة يريدون البصرة» وخرج معهم سعيد بن العاصء» ومروان بن الحكمء وعبد الرحمن بن عتّاب 
بن أسيد؛ والمغيرة بن شعبة» ورجع سعيد بن العاص». ومضى طلحة والزبير وعائشة ومعهم عبد 
الرحمن بن عتّاب بن أسيد ومروان بن الحسكم ومن اتبّعهم من قريش وغيرهم إلى البصرة فشهدوا 
وقعة الحمل. (ابن سعد). 

رايت عائشة واقفة فدخلنى ما يدخل الناس» 

501 وعن أبى ثابت مولى أبى ذر قال: كنت مع على يوم الجمل» فلما رأيت عائشة واقفة 
دخلنى بعض ما يدخل الناس» فكشف الله عنى ذلك عند صلاة الظهرء فقاتلت مع أصير المؤمنين» 
فلمًا فرغ ذهبت إلى المديئة فأتيت أم سلمة» فقلت : إنى والله ما جئت أسأل طعاما ولا شراباً ولكنى 
مولى لأبى ذرّ؛ فقالت: مرحبا ! فقصصت عليها قصتى ققالت: أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ 
قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عنى عند زوال الشمس. قالت: أحسنت ! سمعت رسول الله مإَلِيكم 
يقول : «على مع القرآن» والقرآن مع على لن يتفرقا حتى يردا على الحوض». (الحاكم). 

(قال الذهبى الحديث صحيح. - إلا أن اختصاص عل يلاك يشكك فى الحديث» فلماذا على إن 
لم يكن الحديث موضوعا؟ ألم تكن عائشة مع القرآن؟ وكذلك الزبير وطلحة؟ ثم ما دخل القرآن فى 
لمطالبة بالخلافة لدرجة اللجوء للسلاح وإرهاق أرواح المسلمين وتيتيم الأطفال؟ وأما أَمّ سلمة فكانت 
مع على أيام الرسول يدم وبعدهاء وكذلك كان زوجها أبو سلمة فى حياة السنبى يكم ٠‏ فهما من 
الشيعة من الأساس . وأبو ذر كان مع على» وطبيعى أن يكون الراوى - وهو مولاه - مع على أيضاً» 
والحديث يحكى عن حالة وجدانية خاصة بأبى ثابت هذاء فهو يرفض عائشة من مجرد مشاهدتها 
واقفة! - وقولها «طارت القلوب مطاؤها؛ أى غضبت). 
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الفتنة الكبرى وعائشة واقه 


إعائشة امرأة ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 

1" وعن أبى بكرة قال: عصمنى الله بشئ' سمعته من رسول الله عوك 1 هَلّك كسرى قال : 
«من استخلفوا »؟ قالوا : ابنته . قال : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». قال أبو بكرة : فلما قدت 
عائشة ذكرت قول رسول الله يكم فعصمنى الله به. (الحاكم) 

(أبو بككْرّة هو نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفى» إنما قيل له أبو بكرة لأنه تدلّى ببكرة من حصن 
الطائف إلى النبى ميم ٠‏ وحدث عن الرسول يدم » وله ١7‏ حديئآء وهذا الحديث هو الذى دفعه 
إلى اعتزال الفتنة يوم الجمل وأيام صفين. وفى رواية البخارى عن أبى بكرة قال: لقد نفعنى الله بكلمة 
أيام الجمل لما بلغ النبى ميم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى» قال : الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 
(18”). والحديث ضعيف الإسنادء وعائشة أدرى لو كان الحديث صحيحاً. ثم إنه يقوم على 
المغالطة» لأن عائشة لم تكن تبغى الولاية» وإنما كات تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتلهى عن 
المدكر. وفى البخارى عن أبى بكرة قال : لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله » أيام 
الجمل» بعدما كدت أن ألْحّن بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لأ بلغ رسول الله يكم أن أهل 
فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».(7144).- والحديث لم يستخدم 
فى مجاله. وقال سبط ابن الجوزى: وهذه بنت كسرى اسمها بوران؛ فإن أمور الناس اختلت لأ 
وليتهم» فكذا كل امرأة تولت امرأ يحتاج فيه إلى الاستفسار والرأى» ولهذا لا تلى المرأة الإمارة ولا 
القضاء ولا الإمامة ولا نحو ذلك.- وفى القرآن نقيض ذلك» فيقول عن سبأ: «إني وجَدت أمَرآةٌ 
تحلكهم و وت من كل شئ» (النمل 1؟)» قالت :يا أبها الملا إنَى ألقى إلى كاب" كريم»» وقالت: 
«أشونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمر) حَتّى تَشلْهَدُون». ونفهم من الحوار أنها محبوبة من شعبهاء 
زدعو دل غارش اوري رباك بالفعيفة) ولذا قالت فى النهاية: 9ب إنى ظَلَمْت تفسى 


لي سس اليس 


وأسُلّمت مَعَ سلَيِمَانَ لله رب العَالَمِينَ» . فأية أخلاق عظيمة» واستدلال واع وعقل راجح كان لهاء 
بالمقارنة إلى فرعون موسىء وهامان» وقارون إلخ وهم رجال!- يميم نت عمرَانَ الى أخصنت 
فرجها» (التحريم ) فجعلها الله وابنها آية» بينما قوم لوط وكلهم الرجال كانوا شواذا! - وامرأة 
فرعون التى ضرب الله بها مثلاً فى التقوى والاحتمال والبر؛ وبنت شعيب التى نصحت أباها وقالت 
:ؤب بت استاجرة إن خيرم استاجرت الَو الأمين» (القصص 15 فأية معان سامقة وتفكير سليم 
0500ظهظهظ وهل كانت عائشة تبغى إلا امحق الذى ضّعه الرجال؟! فلما ضِيّمُوا الحق سقطت 
دولة الإسلام؛ وهم لا يزالون يختلفون على الحكم؛ وانتهى أمر الأمويين» ومن بعدهم العباسيون» 
ثم دالت الاندلس» وثهبت فلسطين» ولايزالون يختلفون! وربما لو وليت أمرهم أمرأة كعائشة لكان 
الحال غير الحال! والحديث لو كان صحيحاً فلربا المناسبة له بمعنى مختلف تماماً. ولأبى بكرة حديث 


آخخر قال : قيل ما منعك أن لا تكون يوم الجَمل؟ قال : سمعت رسول الله .وم يقول : اليخرج 
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موسوعة عائشة نظ 


قوم هلكى لا يفلحون. قائدهم امرأة» قائدهم فى الحنّة؛. (018). رواه البزار وذكر أنه موضوع. 
والحديث واضح أنه مؤلّف خصيصاء فلماذا يهلك القوم بالقائد بينما هو فى النة» إلا للتخويف من 
عائشة» ومع ذلك فهى فى اللنة لأنها روجة رسول الله ميتم ؟!1). 
فيا أم المؤمنين ! ما أقَدَمك هذه البلدة ؟ > 

55 وعن سيف بن عمر ء عن محمد وطلحة قالا : أرسل الحسن بن على - أرسل القعقاع 
بن عمرو- من أصحاب النبى يكم وقال له: إلى هذين الرجلين يا ابن الحنظلة ‏ يقصد طلحة والزيير 
فادعهما إلى الألفة والجماعة؛ وعظم عليهما الفرقة. فخرج القعقاع حتى قدم البصرة» فبدأ بعائشة 
ياشع فلم عليها وقال: أى أمّه ! ما أشخصك وما أنَدَمك هذه البلدة؟ قالت : أى بنى ‏ إصلاح بين 
الناس!. قال: فابعثى إل طلتحةا اليو عت بعس لاني وكلامهما. فبعثت إليهما فجاءاء فقال : 
إنى سألت أم المؤمنين : ما أشخَّصها وأقدمها هله البلاد؟ فقالت : إصلاح بين الناس» فما تقولان 
أنتما ؟ أمتابعان أم مخالفان ؟ قالا : متابعان. قال : فأخبرانى: ما وجه هذا الإصلاح؟ فوالله لئن 
عرفناه لنصلحنٌ» ولئن أنكرناه لا تَصلّح. قالا : قتلة عثمان لك » فإن هذا وإن ثرك كان تركاً للقرآن» 
وإن عمل به كان إحياء للقرآن. - فقال: لقد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة. وأنتم قبل قتلهم أقرب 
إلى الاستقامة منكم اليوم. قتلتم ستمائة إلا رجلاً» فغضب لهم ستة آلافء واعتزلوكم؛ وخرجوا من 
بين أظهركم» وطلبتم ذلك الذى أفلت ‏ يعنى حرقوص بن زهير ‏ فمنعه ستة آلاف وهم على وجل » 
فإن تركتموه كنتم تاركين لما تقولونء» وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا عليكم (أى انقلبوا 
عليكم)؛ فالذى حذرتم وقربتم به هذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهون. وأنتم أحميتم مضر وربيعة من 
هذه البلاد»ء فاجتمعوا على حربكم وخذلاتكم» نُصرةٌ لهؤلاء» كما اجتمع هؤلاء لأهل الحَدث 
العظيم والذنب الكبير. فقالت أم المؤمئين: فتقول أنت ماذا؟ قال: أقول هذا الأمر دواؤه التسكين» 
وإذا سكن اخئلجوا (يعنى انتفضوا)» فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودَرّك (أى لحاق» 
بغار هذا الرجل؛ وعافية وسلامة لهذه الأمةء وإن أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة 
شر وذهاباً لهذا الثأرء وبعئةً الله فى هذه الأمة هزاهزها (وهى الفتن التى تهز الناس)! فآثروا العافية 
ترزقوهاء وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم تكونون» ولا تُعرُضونا للبلاء؛ ولا تعرضوا له فيصرعنا 
وإياكم. وايم الله ! إننى لأقول هذا وأدعوكم إليه وإنى لخائف ألا يتم حتى يأخذ لله عن وجل حاجته 
من هذه الأمة التى قل متاعها ونَرَل بها ما نَرَلَء فإن هذا الأمر الذى حدث أمر ليس يقدّر؛ء وليس 
كالأمور؛ ولا كقتل الرجل الرجلء ولا النفر الرجل» ولا القبيلة الرجل. (الطبرى). 

(والقعقاع بن عمرو التميمى كان من الأبطال» وكان أبو بكر يقول فيه : صوت القعقاع فى الجيش 
نير من ألف رجل » ولم يشارك القعقاع فى الجمل ولكنه شارك فى صفين مع على» ولم يمت إلا 
سنة 4٠‏ ه. ومن رأيه تسكين الفتنة والتغاضى عن جريمة قتل عثمان» وترك العمل بكتاب الله فى 

ءلم 


الفععة الكيرى وعائشة فرط 


هذا الشأن» طلما أن حرقوص وبقية القتلة من قبائل مضر وربيعة وهؤلاء لن يرضوا بتسليمهم. يقول 
الطبرى: إن القعقاع لا رجع من عند أم المؤمئين وطلحة والزبير» جمع على الناس» فحمد الله عر 
وجل وأثنى عليه؛ وصلى على النبى حَركُمْ » وذكر الجاهلية وشقاءهاء والإسلام والسعادة» وإتعام 
الله على الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله يدم » ثم الذى يليه» ثم حدث هذا الحدث الذى 
جره على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنياء وحسدوا من أفاءها الله عليه على الفضيلة» وأرادوا رد 
الأشياء على أدبارهاء والله بالغ أمره؛ ومصيب ما أراد. وقال: آلا وإنى راحل غداً فارتحلوا. آلا ولا 
يرتحلن غداً أحد أعان على عثمان بشئْ فى شئ من أمور الناس» وليغن السفهاء عن أنفسهم- أى ما 
ينفعهم شىء - وهى دعوة لجماعة الزبير وطلحة وعائشة إلى ترك الأمر لعلى يتولاه عنهم. (07141.) 
«إرؤيا كيب اللجرمى» 

4- وعن سيف بن عمر» عن محمد وطلحة قالا عن عاصم بن كليب الجرمى:عن أبيه قال: 
رأيت فيما يرى النائم فى زمان عثمان بن عفان أن رجلاً يلى أمور الناس مريضاً على فراشه» وعند 
رأسه امرأة» والئاس يريدونه ويبهشون إليه (يعنى يخفون إليه)» فلو نهتهم المرأة لانتهواء ولكنها لم 
تفعلء فأخذوه فقتلوه». قال: فكنت أقص رؤياى على الناس فى الحضر والسفر فيعجبون ولا يدرون 
ما تأويلها؟ فلما تل عئمان فلك أنانا الخبر ونحن راجعون من غزاتناء فقال أصحابنا: رؤياك يا 
كليب! فانتهينا إلى البصرة فلم نلبث إلا قليلاً حتى قيل: هذا طلحة والزبير ومعهما أم المؤمنين» فراع 
ذلك الناس وتعجبوا » فإذا هم يزعمون للناس أنهم إنما خرجوا غضباً لعثمان» وتوبة ما صنعوا من 
خذلانه» وأن أم المؤمنين تقول : غضبنا لكم على عثمان فى ثلاث : إمارة الفتى؛ وموقع الغمامة 
وضربة السوط والعصاء فما أنصفنا إن لم نغضب له عليكم فى ثلاث جررتموها إليه : حرمة الشهرء 
والبلدء والدم. فقال الناس: أفلم تبايعوا علياً وتدخلوا فى أمره! فقالوا: دخلنا واللّج (يعنى السيف) 
على أعناقنا. - وقيل هذا على قد أظلكم» فقال قومنا ولرجلين ممعى (ومعى المقصود عاصم بن 
كليب) : انطلقوا حتى تأتوا علّياً وأصحابه فسلوهم عن هذا الأمر الذى قد اختلط عليناء فخرجنا 
حتى إذا دئونا من العسكر طلع علينا رجل جمسيل على بغلة» فقلت لصاحبى: أرأيتم المرأة الى كنت 
أحدثكم عنهاء أنها كانت عند رأس الوالى (يقصد عائشة) - فإنها أشبه الناس بهذا (يقصد محمد بن 
أبى بكر)! ففطْنّ أنَا نخوض فيه فلما انتهى إليئا قال: قفوا | ما الذى قلتم حين رأيتمونى؟ فابينا 
عليه» فصاح بنا وقال: والله لا تسرحون حتى تخبرونى. فدخلثنا منه هيبة» فأخبرناه» فجاوزنا وهو 
يقول : والله لقد رأيت عجبا ! فقلنا لأدنى العسكر إلينا:مَن هذا ؟ فقال : محمد بن أبى بكر ! فعرفنا 
أن تلك المرأة عائشة (يقصد للشبّه بينهما). فارددنا لأمرها كراهية!! وانتهينا إلى على» فسلّمنا عليه 
ثم سالناه عن هذا الأمر» فقال : عدا الئاس على هذا الرجل (يقصد عثمان برل عفان) وأنا معتزل» 
فقتلوه» ثم ولونى وأنا كاره؛ ولولا خشيةٌ على الدين لم أجبهم! ثم طفق هذان (يقصد طلحة 

81م - 


هوسوعة عائشة نقة 


فو سوعة عائشة 9هاييايا ا ا سس شيمم 
والزبير) فى التكث (أى نقض البيعة)؛ فاخذت عليهماء وأخذت عهودهما عند دذلك» وأذنت لهما فى 
المّمرة فقدما على أمهما حليلة رسول الله يكم (يقصد عائشة)؛ فرضيا لها ما رغبا لنسائهما عنه» 
وعرضاها لما لا يحلأته لهما ولا يصلح» فاتّبعتهما لكيلا يفتقوا فى الإسلام فتقاء ولا يخرقوا 
جماعة. ثم قال لأصحابه: والله ما نريد قتالهم إلا أن يقاتلواء وما خرجنا إلا لإصلاح! (الطبرى). 

(وكليب الجر من أشد أعداء الإسلام وبيت النبوة؛ وقوله لا رأى محمد بن أبى بكر أنه عرف 
المرأة (!!) أنها عائشة للشبه بين محمد وعائشة فى الشكل» والواقع أنه كاذب لأن محمداً كان مختلفاً 
فى شكله عن عائشة كثيراً» وكان أنحاها غير الشقيق» وقوله «ازددت لأمرها كراهية» تصوير بشع 
لكراهية هؤلاء الناس لبيت النبوة؛ وقوله بعد ذلك عن انضمامه ومبايعته لعلى بعد لأى دليل على أنه 
لم ينضم إليه حب فيه أو لانه على الحقء وإنما لأنه ضد عائشة! اوكان يريد وغيره أن يتسع الفتق وتحتر 
الفتنة. وهؤلاء الغير كان منهم ابن السوداءء وخالد بن ملجمء ولم يعجبهم تلكؤ على فى الهجوم 
فاتمروا ليقتلوه!! يقول الطبرى :قالوا: فهلموا فلنتوائب على على فثلحقه بعثمان فتعود فتنة يرضى منا 
فيها! ويقول الطبرى: وخرج صبيان العسكرين فتسابوا ثم ترامواء ثم تتابع عبيد العسكرين» ثم ثلث 
السفهاء؛ ونشبت الحرب!! ‏ قيا الله! ذلك نفس ما يحدث اليوم إذ يؤججون الفتن بين المسلمين فى 
إندونيسيا والشيشان وأفغانستان والجزائر ومصر ولبنان وطبرستان ...إلخ» فهل نقرأ التاريخم؟ وهل نعى 
الدرس؟!! وابن السوداء هذا هو نفسه ابن سبأ اليهودى مؤجج الفتنة الأول. يقول الطبرى عن خطة 
ابن السوداء : قال ابن السوداء : يا قوم ! إن عركم فى نخلطة الناس فصانعوهمء وإذا التقى الناس 
غدا فانشبوا القتال» ولا تفرغوهم للننظره فإذا مَن أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع» ويشغل الله 
علي وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم - يعنى عائشة عما تكرهون! فأبصروا الرأى وتفرقوا عليه 
والناس لا يشعرون!!  .)189(‏ وكأن ابن السوداء يقتبس من التوراة والتلمود وبروتوكولات حكماء 
صهيون ومخططات -حلف الأطلنطى والمخابرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية إلخ! -يقول الطبرى: 
عمن أخذ بخطة ابن السوداء عدى بن حاتم؛ قال له: فإن لنا عتاداً من خيول وسلاح محمودء فإن 
أقدمتم أقدمنا » وإن أمسكتم أحجمنا. فقال ابن السوداء : أحسنت! ‏ وعدى بن حاتم كان إسلامه 
سنة 4 ه يعنى إسلام مداراة» وشهد الجمل مع على وفقئت عينه فى صفين! وقول على «ولونى وأنا 
كاره! كذبء لأنه لا توفى الرسول مهييدم أراد الخلافة؛ ثم أرادها لما توفى أبو بكرء ثم لا توفى 
عمرء فلما سنحت له بعد عثمان اهتبل الفرصة!) . 

«ستقاتل أُنَّك!» 

5 وعن حذيفة أنه قال لرجل ؛ ما فعلت أُمّك ؟ قال : قد ماتث. قال : إنك ستقائلها ! - 
فعجب الرجل من ذلك حتى حرجت عائشة. (ابن أبى شيبة). 

(وأمّه يقصد بها عائشة أم المؤمنين» فإلى هذا الحدّ بلغ الاستخفاف والتمزّق وكأنها نكتة» وما 

5م 


كانت عائشة السبب فيما آل إليه الأمر وإثما آخرون أرادوا فى الماضى أن يكون الإسلام ديانة عبادات لا 
ديانة تكليفات؛ ورفضوا كما يرفضون اليوم الإسلام السياسى» وقد دارت الدائرة على على بعد ذلك» 
ثم كانت مقتلة الطالبيين» ولا دخل لعائشة فى كل ما حدث لا من قبل ولا من بعد) . 

«إلو حدالتكم أن أمكم تغزوكم؛ أتصدقونى؟» 

١‏ وعن حذيفة قال : لو حدثتكم ان أمكم تغزوكم» أتصدقونى؟ قالوا : أوّحقً ذلك؟ قال: 
حجن لعي ين نافد واب مساك 

(يقصد بأمكم عائشة» وواضح الاستخفاف الشديد بام المؤمنين وطريقة الحرب النفسية بالنكتة 
والسخرية). 

«الأحنف بن قيس لايقاتل عائشة أم المؤمنين ويعتزل» 

01 وعن سيف بن عمر» عن محمد وطلحة قالا: جاء الأحنف بن قيس وقال: لأ تل عثمان» 
لقيت طلحة والزبير فقلت: من تأمرانى به وترضيانه لى؟ قالا:على! قلت: أتأمرانى,به وترضيانه لى؟ 
قالا: نعم. قال: فانطلقت حتى قدمت مكة» فبيئما نحن بها وبها عائشة أم ارمق فلقا, فلقيتها 
فقلت: من تأمريننى أن أبايع؟ قالت: على. قلت : تأمرينى به وترضينه لى؟ قالت : نعم. فمررت 
على المدينة فبايعته؛ ثم رجعت إلى أهلى بالبصرة وظننت الأمر إلا استقام. فبينما أنا كذلك إذ أتانى 
آت فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير قد نزلوا جانب الخْريْبة» فقلت:ما جاء بهم؟ قالوا: أرسلوا إليك 
يدعرنق: يستنصرون بك على دم عثمان» لأتانى أفظع أمرٍ أتانى قط! فقلت : إن خذلانى هؤلاء 
ومعهم أم المؤمنين وحوارى رسول الله» لشديد! وإن قتالى -رجلاً ابن عم رسول الله قد 
أمرونى ببيعته لشديد. فلما أتيتهم قالوا: جئنا لنستنصر على دم عثمانفلكه؛ قتل مظلوماً. فقلت: يا 
ام المؤمنين! أنشدك بالله أقلت لك: من تأمريننى به؟ فقلت: على؟ فقلت: أتأمريننى به وترضينه لى؟ 
قلت : نعم. قالت: نعمء ولكنه بَدّل . فقلت: يا زبير يا حوار رسول الله ميك ! يا طلحة! 
أنشدكما الله أقلت لكما: ما تأمرانى فقلتما:علئ؟. قلت: اتأمراني به وترضيانه لى؟ فقلتما: نعم. 
قالا: نعم» ولكنه بَدّل. فقلت: والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحوارى رسول الله يدم ! ولا 
أقاتل رجلاً ابن عم رسول الله مَرَتدم أمرتمونى ببيعته! - اختاروا منى واحدة من ثلاث نخصال : إما 
أن تفتحوا لى الجسر فاألحق بأرض الأعاجم حتى يقضى الله عز وجل من أمره ما قضىء أو ألحق بمكة 
فاكون فيها حتى يقضى الله عزّ وجل من أمره ما قضىء أو اعتزل فأكون قريباً! قالوا : إن ناتمر ثم 
نرسل إليك. فائتمروا فقالوا : نفتح له الجسر ويخبرهم بأخباركم ؟! ليس ذاكم برأى ! اجعلوه ها هنا 
قريب حيث تطئون على صماخه (طبلة الأذن) وتنظرون إليه. - فاعتزل بالجلحاء من البصرة على 
فرسخين» 0200-6 ستة آلاف. (الطبرى). 


لثامت 


موسوعة عائشة بإقغ 

(والأحتف بن قيس التميمى» أحد أعاظم الدهاة الشجعان» وكان اعتزاله دهاء» وبعد الجمل انضم 

إلى على فى صفين» ثم بعد على انضم إلى معاوية وولأه خراسان). 
«السبئية يفجرون الحرب» 

85 وعن سيف بن عمرء عن محمد وطلحة : انقسم أهل البصرة فرقاً : فرقة مع طلحة 
والزبير» وفرقة مع على» وفرقة لا ترى القتال مع أحد من الفريقين. وسار على من الزاوية يريد 
طلحة والزبير وعائشة. وساروا هم من «الفُرضة» يريدون علياء فالتقوا عند موضع قصر عبيد الله بن 
زياد فى النصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين يوم الخميس. وجاءت عائشة من منزلها الذى 
كانت فيه حتى نزلت فى مسجد الحُدَان فى الأزّدء وخرج طلحة والزبير فنزلا بالزابوقة فى موضع قرية 
الأرزاق» واتفقوا على الصلح ولا يشكون فيه» وفى جماد الآخرة أرسل طلحة والزبير إلى رؤساء 
أصحابهما بالصلحء وأرسل على إلى رؤساء أصحابه ما خلا الذين هضوا عثمان (أى قتلوه)» فباتوا 
على الصلح؛ وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة باتوها قط وقد أشرقوا على الهلكة. وجعلوا 
يتشاورون ليلتهم كلها » حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب فى السرٌ» واستسروا بذلك خشية أن يفطن 
بما حاولوا من الشرّء فغدوا مع الغلس (يعنى ظلمة آخر الليل» أى الفجر) وما يشعر بهم جيرانهم. 
وانسلوا إلى ذلك الأمر انسلالاً وعليهم ظلمةء فخرج مُضْرِيُهم إلى مضّرء وربيعهم إلى ربيعة» 
اي إلى اليمنيين؛ فوضعوا فيهم السلاح؛ فثار أهل البصرة؛ وخرج كل قوم فى وجه من 
بهتوهم (أى فاجأوهم)» والسبئية لا يفترون إنشابا للحرب والفتئة. (الطبرى). 

(واتضحت الصورة الآن: أن السبئية هم السبب» وهم الذين دبروا لقتل عثمان» والمصريون كانوا 
أهل المصرين : البصرة والكوفة من قبائل مضر وربيعة» وأما اليمنيون فى الحديث فهم جماعة ابن 
السوداء عبد الله بن سبأ اليهودى وكان قد أظهر الإسلام وغلا فى على يقصد إلى فتنة المسلمين» ولا 
بويع على قام إليه ابن سبا فقال له : أنت خلقت الأرض وبسطت الرزق!) 

«أدركى يا عائشة فقد أبى القوم إلا القتال* 

4" وعن سيف بن عمرء عن محمد وطلحة وأبى عمرو قالوا : وأقبل كعب حتى أتى عائشة 
فقال : أدركى فقد أبى القوم إلا القتال ! لعل الله يصلح بك! فركبت» والبسوا هودّجها الأدراع» ثم 
بعثوا جَملهاء وكان جَملُها يدعى عسكراء حملها عليه يَعْلّى بن أمية» فلمًا برزت من البيوت بحيث 
تُسمّع الغوغاء وقفت» فلم تلبث أن سمعت غوغاء شديدة فقالت: ما هذا؟ قالوا: ضجة العسكر. 
قالت:بخير أو بشر؟ قالوا: بشر. قالت:فأى الفريقين كانت منهم هذه الضجة فهم المهزومون - وهى 
واقفة - فوالله ما فَجِنّها إلا الهزيمة! فمضى الزبير فى وجهه فسلك وادى السباع» وجاء طلحة سَهُم 
غُرب يخل ركبته بصفحة الفرس. (الطبرى). 

(وواضح أن عائشة لم تكن مستعدة لحرب» والهزيمة متوقعة» وما كانت تريد إلا الحق ففجأها 
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الفتنة الكبرى وعائشة اليه 


الباطل» وأن جيش على به قتلة عثمان» وأنهم ليسوا أفرادآ ولكنهم جماعة؛ وأنهم على غير الدين؟ 
والسهم الغرب هو الذى لا يدرى راميه؛ ويخل ركبته يصيبها بالخلل ويثقبها؛ وصفحة الفرس جالبه؛ 
وكعب هو كعب بن سور). 

إعائشة تدعوهم إلى كتاب الله عر وجل » 

66 .قال سيف بن عمرء عن محمد وطلحة : وأقبل الناس فى هزيمتهم يريدون البصرة» فلما 
رأوا الجمل أطافت به مضر عادوا قلْباً كما كانوا حيث التقوا » وعادوا إلى الأمر من جديد» ووقفت 
ربيعة البصرة منهم ميمئة ومنهم ميسرة» وقالت عائشة : خل يا كعب عن البعير» وتقدم بكتاب الله 
عزّ وجل فادعهم إليهء ودفعت إليه مصحفاً. وأقبل القوم وأمامهم السبئية أن يجرى الصلح» 
فاستقبلهم كعب بالمصحف» وعلى من خلفهم يَرَعهِم ويأبون إلا إقداماء فلما دعاهم كعب رشقوه 
رشقا واحداً فقتلوه» ورموا عائشة فى مَوْدجها فجعلت تنادى: يا بنى» البقية الباقية ! - ويعلو صوتها 
كثرةٌ ‏ الله الله اذكروا الله عرّ وجل والحساب! فيأبون إلا إقداما» فكان أول شئع أحدثته حين أبَوا أن 
قالت:أيها الناس ! العنوا قتلة عثمان وأشياعهم». وأقبلت تدعوء وضج أهل البصرة بالدعاء» وسمع 
على بن أبى طالب الدعاء فقال: ما هذه الضجة؟ فقالوا: عائشة تدعو. يدعون معها على قتلة عثمان 
وأشياعهم» فأقبل يدعو ويقول : اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم! (الطبرى). 

( قال الطبرى عن الزبير بن الخريت عن رجل يقال له أبو جبير من الحرمين : مررت بكعب بن 
سور وهو آخذ بخطام جمل عائشة مإشع يوم الجمل» فقال: يا أبا جبير! إنا والله كما قالت القائلة: 
بتَى لا تبن ولا تقائل... (2145). ولا تبن يعنى لا تظهر نفسك. وهذه إذن هى المعركة التى يدينون بها 
عائشة! لا تدفع عن نفسها إلا عفن كيف» لا أدرى! فلم يكن هناك الورق الذى نعرفه الآن» 
وكانت صحائف المصحف من الجلد» ولنا أن نتصور كم كان حجمه!! وما كانت عائشة تأمر أتباعها 
أن يقاتلوا؛ وكان السبئية يدفعون الهجوم ويقودون مضر وربيعة من أهل البصرة والكوفة؛ وعائشة لا 
تفعل إلا أن تدعو» وأما على فكان يتبرأ ويدعو هو أيضاً !!). 

##أتعلمين أن رسول الله يدم جعلنى وصياً على أهله وفى أهله؟ # 

619 وعن سعيد بن كوز قال: كنت مع مولاى يوم الجمل» فأقبل فارس فقال: يا م المؤمنين! 
فقالت عائشة : سَلوه من هو؟ قيل : من أنت ؟ قال : أنا عمّار بن ياسر. قالت : قولوا له : ما 
تريد؟ قال؛ أنشدك بالله الذى أنزل الكتاب على رسول الله يدم » أتعلمين أن رسول الله ميل 
جعل علي وصيّا على أهله وفى أهله؟ قالت : اللهم نعم! قال : فمالك؟ قالت : أطلب بدم عثمان 
أمير المؤمنين! قال: فتكلم» ثم جاء فوارس أربعة فهتف بهم رجل منهم قال: تقول عائشة: ابن أبى 
طالب (يعنى هى تطلب ابن أبى طالب)؟ وقالت (توجه كلامها إلى الفارس): ورب الكعبة ‏ سلوه ما 
يريد؟ قال؛ فجاء فارس فقال: يا أم المؤمنين ! قالت: سلوه من أنت ؟ قالوا: تقول من أنت ؟ قال : 
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أنا على بن أبى طالب . قالت : سلوه ما يريد؟ قالوا : ما تريد؟ قال : أنشدك بالله الذى أنزل الكتاب 
على رسول الله وم فى بينك؛ أنعلمين أن الله ميم جعلنى وصيًا على أهله؛ وفى أهله؟ قالت ‏ 
: اللّهُم نعم! قال : فمالك!؟ قالت : أطلب بدم أمير المؤمنين عثمان ! ثم انصرف» والتحم القتال. 
قال : فرأيت علال بن وكيع رأس بنى تميم» معه غلام له حبشى مثل الجان وهو يقاتل بين يدى 
عائشة وهو يقول : 
إضربهم بذكر القطاط .'. إذ فر عون وأبو حماط 
ونب الناس عن الصراط 

فحانت منى التفاتة فإذا هو قد شدخ وغلامه. (الطبرى). 

(والقطاط جمع أقطّة وهو لانو #الموسمولة يض نون عائشة أن النبى دم جعله وصيا 
على أهله وفى أهله أنه جعله خخليفة بعده على المسلمين. ثم ما دخل الوصاية والمطالبة بدم عثمان؟ 
ولم نقرأ فى أى مرجع عن اهتمام على فلظيه بأهل النبى يكم بعد وفاته ٠‏ فأين هى هذه الوصاية ؟ 
وواجبه كخليفة ‏ أين هو منه؟ ولاذا لا يأمر بالتحقيق إزاء كل هذه المطالبات والقتلة فى جيشه؟ وآيهما 
الأجدى أن يدحر عائشة قتالا أم يحقق مطلبها ؟ ‏ ويجعلنا عدم اهتمامه بالتحقيق واكتفاؤه بأن يدعو 
على القتلة ‏ يجعلنا نتساءل: ألا يمكن أن يكون إيثاره للقتال على التحقيق أنه يخشى نتائج التحقيق؟) 

«خطبة عائشة يوم الجمل» 

04 وعن أبى عبد الرحمن الازدى قال : لا انقضى الجمل قامت عائشة فتكلمت فقالت : 
أيها الناس صّه صّه! إن لى عليكم حق الأمومة؛ وحق الموعظة. لا يتهمنى إلا من عصى ربّه. مات 
رسول الله ريم بين سحرى وتّحرى» فأنا إحدى نسائه فى الجنّة » له ادّخرنى ربّى وخطلصنى من كل 
بضع . وبى ميّز مؤمنكم من منافقكم . وبى أرخص الله لكم فى صعيد الأبواء . ثم أبى ثانى اثنين 
الله ثالثهما » وأول من سسَمى صديقا. مضى رسول الله بتكم راضيا عنه » وطوقه أعباء الأمة » ثم 
اضطرب حبل الدين بعده قمسك أبى بطرفيهء ورئّق لكم تق التفاق» وأغاض نيم الردّةء واطفا ما 
حشّت يهودء وأنتم يومئد جحظ العيون: تنظرون العدوة» وتسمعون الصيحة» فراب الثّاى» وأوّد من 
الغلظة؛ وامتاح من الهوة. حتى اجتّحى دفين الداء. وحتى أعطن الوارد» وأورد الصادر وَل 
الناهل؛ فقبضه الله إليه واطئآ على هامات النفاق» مذكيآ نار الحرب للمشركين»؛ فانتظمت طاعتكم 
بحبله؛ فولى أمركم رجلاً مُرعيا إذا رُكن إليه » بعيداً ما بين اللابتين إذا ضّل» عركة للأذاة 
لعا وا م أذاة الجاهلين» يقظان اللبل فى نصزة الإسلام؛ فسلك مسلك السابقين» ففرق 
شمل الفتنة» وجمّع أعضاد ما جمع القرآن. وأنا نصب المسألة عن مسيرى هذا .لم التمس إثماء ولم 
أؤرّث فتنة أوطئكموها. أقول قولى هذا صدقا وعدلا » وإعذاراً وإنذار » وأسأآل الله أن يُصلّى على 
محمد ؛ وأن يخلقه فيكم بأفضل خلافة المرسلين. (ابن عبد ربّه الاندلسى). 
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(وحق الامومة تقصد أنها أم المؤمنين؛ وسَحُرى ونحرى يعنى رقبتى وصدرى؛ وإحدى نسائه فى اليئة 
لقوله لها ذلك ؛ واستخلصنى من كل بضع يعنى خالصة له» فلم يحدث أن تزوجت قبله» وكانت البكر 
الوحيدة؛ وأبوها أبو بكر ثانى ائنين إذ هما فى الغار؛ والفتق القطع والكسر والشرخ؛ وأغاض جفئف؛ 
وحشّت يهود أى جهزت واعدّت» فاليهود كانوا وراء كل فتئة فى الإسلامء فى حياة النبى مرك 
وبعد مماته منذ أن أسلم الروح؛ والعدوة العداء؛ والثأى الرتق؛ وأود الغلظة أى قلّلها ومنعها؛ وامتاح 
انتشل؛ وجاح الداء استأصله؛ وأعطن الوارد أى أراحه؛ عل الناهل شرب تباعاً؛ مرعيا من راع؟ بعيد 
ما بين اللابتين واسع الحكمة له صبر وحنكة؛ وعركة خبيرء وتقصد عمر بن الخطاب بعد أبيها أبى بكر؛ 
وأعضاء أشتات؛ ونصب المسألة محط تفكيرى؛ ويؤرث الفتنة يستولدها؛ وأوطتكموها أصبكم بها.- 
وصدقت عائشة أن لها عليهم وعلينا حق الأمومة؛ وح الموعظة: وأنه لا يتهمها إلا من عصى ربّه!). 

«كثرة الصياح عند لقاء الجيوش من الفشل» 

648 وعن عائشة فَإشه: أنها سمعت منازعة أصحابها يوم الجمل وكثرة صياحهم فقالت: المنازعة 
فى الحرب نخورء والصياح فيها فشل ‏ وما برأييى خرجت مع هؤلاء. (ابن عبد ربه الأندلسى). 

( وعند الدينورى: أن عائشة سمعتهم يكبرون يوم الجمل فقالت: لاتكثروا الصياح فإن كثرة التكبير 
عند اللقاء من الفشل.(00*). والخور الضعف.- والكلام فيه حنكةٌ ودراية وعلّم بقيادة الجيوش 
وإدادة المعارك» وكلامها فيه من كلام رسول الله مِييدمْ ومن طريقته فهى تلميذته الأولى وحواريته : 
كلامها فصل ومن جوامع الكلم). 

«القتال نصف النهار مع عائشة» 

.2١‏ وعن جرير بن أشرس قال: كان القتال يومفد فى صدر النهار مع طلحة والزبير» فانهزم 
الناس وعائشة توقّع الصلح» فلم يتفجأها إلا الناس (باغتوها وهجموا عليها): فاحاطت بها مضر» 
ووقف الناس للقتال» فكان القتال نصف النهار مع عائشة وعلى. وأخذ كعب بن سور مصحفئ عائشة 
وعلىءوبدر بين الصفين يناشدهم الله عر وجل فى دمائهم؛ وأعطى درعه فرمى بها تحته» وأتى 
بترسه فتنكبه» فرشقوه رشق واحداً فقتلوه» ولم يمهلوهم أن شدوا عليهم؛ والتحم القتال» فكان أول 
مقتول بين يدى عائشة من أهل الكوفة. (الطبرى). 

(وتنكبه يعنى عدَل عنه. وكما ترى أن المقاتلين كانوا صِفْين لا غير» وأنهم كانوا جماعتين» وكل 
جماعة فى مكان؛ وكان المحيطون بعائشة من مضر يناصبونها العداء» وبنو مضر هؤلاء كانت ديارهم 
فى العراق على الفرات. وربيعة كانوا أيضا مع على ضد عائشة» وكانوا عراقيين كذلك يسكنون 
شمالى الفرات؛ وهم يمنيون أصلاً . وجماعة عائشة كانوا لا يزيدون على الثلائمائة » ولم يكونوا 
مستعدين لقتال » وعرضوا المصحف ٠.‏ ولكن الآخرين أخذوهم غدراً وعلى غرة. وأول مقتول فى 
هذه المجزرة - وليس الواقعة أو الموقعة ‏ كان كعب بن سور من الكوفة من الأزدء فهو أول شهيد فى 
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موسوعة عائشة نقد 


معركة رأى ومُطلّبٍ إنصاف» ولم يرفع سيفاً بل رفع كتابآء وكان خروجه أول خروج فى التاريخ لداعية 
سلام ضد العنف المسلح سنة 167م» وبعد ذلك بآماد خرج الروس يوم الأحد الدامى سنة 1908م 
يرفعون الأناجيل؛ فحصدهم رصاص جنود القيصر. وكعب -فى الحديث- لم يكن مع عائشة ولا مع 
علىئ» ولذلك أخذ مصحفيهما اعتقاداً بأن الناس ستتقى الله إذا رأوا المصاحف» وقتلته السبئية اليهود. 
والمعروف أن كعباً أذ مصحف عائشة فقط دون على وقد سبق ذلك فى الحديث عند الطبرى» وعلى 
سئراه من بعد يرفض أن يرفع المصاحف مثلما فعل الخوارج» ويعيب ذلك ويقول قولته المشهورة: إن 
القرآن حمّال أوجه - يعنى يمكن أن يستشهد به السصمان وكل منهما يدّعى الحقّ معه. وفى التاريخ 
أن كعباً قتلته جماعة على أى الشيعة. أصابته منهم السبئية وهم الشيعة الغلاة» وهم اليهود 
المتأسلمون) . 
«إمسلم بن عبد الله أول من قتل من جماعة عائشة» 

4" موس تعد بن كر من اللقال © إرسلنا ملم ون عيل لل يدص كن اانه رشقو عا 

صنع القلب بكعب ‏ رشقاً واحدأء فقتلوه؛ فكان أول من تل بين يدىّ أمير المؤمنين وعائفة. 
(الطبرى). 
(نق أن قلنا رق كس ين مور كان آول نشول رين وذ عار “عن تشاع عائقة. وي 'القلين 
هو قلب الجيش. ومسلم بن عبد الله كان من جماعة عائثلة وخرج إلى أهله يدعوهم ولا يحاربهم » 
فقتلته جماعة على - أى الشيعة » فهو الشهيد الثانى من جماعة عائشة. وعند الذهبى والطبرى 
6 أن أول قتيل كان يوم الجمل (يقصد من جماعة على): مسلم الجهتى؛ أمره على فحمل 
مصحفاً فطاف به على القوم (يعنى جماعة عائشة) يدعوهم إلى كتاب الله فقتل» وقطعت يومئذ 
سبعون يدا من بنى ضبة بالسيوف (من جماعة عائشة)؛ وصار كلما أخذ رجل بخطام جمل عائشة 
قطعت يده فيقوم آخر مكانه ويرتجز» فقالت أُمّه (أى عائشة) : 
يارب إن مسلماً أناهم .'. يتلو كتاب الله لا يخشاهم 
فخضبوا من دمه لجاهم 1 وأمه قائمةتراهم). 
#إرحى القتال تدور حول جمل عائشة نايعا » 

84- وعن سيف بن عمر: قيل إن زمام جمل عائشة كان بيد عمرو بن يثربى» قُتل يومئد» قتله 
عسمّار بن ياسرا! وعمر عمّار يومئذ سبعون سنة!! وقيل جاءوا بعمرو بن يثربى أسيراً بين. يدى 
على فقال له: قتلت زيد بن صوحان وجماعة من الصحابة» فقتله. وجرح عبد الله بن الزبير أربعون 
جراحة؛ والتقى عبد الله بن الزيسر ذلك اليوم بالاشتر النخعى» فاجتلداء وتعائقاء وسقطا إلى 
الأرضش» فصاح عبد الله بن الزبير : 

اقتلونى ومالك .'. واقتلوا مالكا معى 
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وصارت عبارته مثلاً ! وقيل إن هدا القائل لهذا البيت هو عبد الرحمن بن عتّاب بن أَسَيْد » وكان أمام 
عسكر طلحة والزبير يصلى بهم » فلم يفهم الناس قوله » ولو عرفوا أنه الاشتر لقتلوه » ثم جاء قوم 
فرقوا بينهما . (سبط ابن الجوزى). 
(قال ابن خلكان : وهذا البيت له سبب يحتاج إلى شرح ؛ وذلك أن مالك بن الحارث المعروف 
بالأشتر النخعى كان من الأبطال المشهورين » وهو من خواص أصحاب على بن أبى طالب فى يوم 
وقعة الجمل المشهورة . وعبد الله بن الزبير كان أيضاً من الأبطال ٠‏ وابن الزبير يومئذ كان مع خخالته 
عائشة أم المؤمنين » وكذلك طلحة ٠‏ والزبير » وكانوا يحاربون علياً » فلما تعانق عبد الله والاشتر 
صار كل واحد منهما إذا قوى على صاحبه جعله تحته وركب صدره؛ وفعل ذلك مراراً» وابن الزبير 
يلل : 
اقتلونى ومالك .". واقتلوا مالكأ معى 
قال عبد الله بن الزبير: لاقيت الأشتر النخعى يوم الجمل» فما ضربته ضربة حتى ضربنى ستآ أو سبعاء 
ثم أخذ برجلى وألقانى فى الخندق . وقال : والله لولا قرابتك مع رسول الله ما اججمع منك عضو 
إلى عضو أبداً ! وقال أبو بكر بن أبى شيبة : أعطت عائشة الذى بشرها بسلامة ابن الزبير لا لاقى 
الاشتر النخضعى عشرة آلاف درهم! (705). وقيل أيضاً : إن الأشتر دخل على عائشة بعد وقعة 
الجمل فقالت له : يا أشتر ! أنت الذى أردت قتل ابن أختى يوم الوقعة» فأنشدها : 
أعايش لولا أننى كنت طاوياً .'. ثلاثا لألقيت ابن اختك هالكاً 
غداةً ينادى والرماح تنوشه بسآخر صوت: اقتلونى ومالكاً 
وعجّاه منى أهله وشبابه ١‏ 
قال زهير بن قيس: دخلت مع عبد الله بن الزبير الحمّام» فإذا برأسه ضربةٌ لو صببت فيها قارورة من 
الماء لاستقر فيها فقال له: أتدرى من ضربنى هذه الضربة؟ فقلت:لا. قال:ابن عمك الأشتر النخعى! 
(05*). وواضح عدوان على وشيعته عندما أمر بقتل عمرو بن يثربى الذى كان يقود جمل عائشة 
ولم يكن محاربأء وقتله عمّار بن ياسر ! فماذا كان يريد بقتله ؟ ربما أن يأسر عائشة ! فمن كان إذن 
المعتدى والبادئ بالعدوان؟ هل هى عائشة ؟ ويتخْرصون أنها أعطت من بشرها بنجاة ابن الزبير عشرة 
آلاف؛ فمن أين لها مبلغ كهذا وهى لا تملك إلا راتبها من بيت المال؟!). 
«بنو ضبة حول الجمل يحمون عائشة» 
7 قال سيف بن عمر : اجتمعت بنو ضبّه حول الجسمل» فقطعت على زمامه ألف يد وهم 
يقولون : 
نحن بنى ضبّه صحاب امل .٠.‏ ننتى ابن عقا بأطراف الس 


الموت أحلى عندنا من المَسّل .". ردُوا علينا شيخنًا أو نقدتل 
(أبو المظفر), 
84م - 


(وبنو ضبَة فرع من بنى معدء وكانت مساكنهم فى نجد؛ والأسل الرماح وكل حديد رهيف كالسيوف 
والمدى والسكاكين؛ وشيخهم المقصود به عثمان بن عفان فاله. وقوله «قطعت على زمامة ألف يد» 
بالقة. والغزيت غتدها يغالوت يبتخيمون العنه آلنثة» .وفى القرآن من ذلك يود أحدهم لو يمر ألف 
سَنَة» (البقرة 47) طون يُكُن سَكُمْ آلف (الأنفال 4): لَوَإِن يما عند ربك كألف سنة مما تعدُون» 
(الحج 47): «فى يوم كَان مقدارة آلف سنة» (السجدة 0) وهكذا. وفى رواية أخرى كان بنو ضبَة 
يقولون : 
نحن بنى ضبّة اصحاب الجمل .". ننازل الموت إذا الموت تَزل 
الرحالدين معان لد نئعى ابن عفان بأطراف الأسّل 
ردُوا علينا شيخنا ثم بَجَلْ 
ومعنى الأسل الحراب؛ وبجل فحسب . (08*). وفى رواية أخخرى (705") كانوا يقولون: 
نحن بنى ضبّة لانفر .'. حتى نرى جماجما تخر 
يخر منها املق لمر 
والعلق الدم. وفى رواية أخحرى )*752١(‏ كانوا يقولون : 
ا أمنا يا عيش لن تراعى .". كل بنيك بطل شجاع 
يا أمنايا زوجة النبئّ 0 يا زوجة المبارك المهُدى 
#يأخذون بغر جمل عائشة فيفتونه ويشمونه» 
0١‏ وعن البخترى الطائى قال : أطافت ضبّة والأزد بعائشة يوم الجمل» وإذا رجال من الأزد 
يأخذون بعر الجمل فيفتونه ويشمّونه» ويقولون : بَعر جمل أمّنا ريحه ريح المسّك . (الطبرى). 
(والأزد قبيلة كبرى أغلبها باليمن » والذين مالثوا عائشة كانوا الأزد الغساسنة؛ والبعر الروث. 
وقعلهم ليس عن جهل»ء وإنما كل ما يمت للمحبوب فهو محبوب؛ وهذا عذرهم. والراوى مع ذلك 
أبو البخترى الطائى» أحاديئه منكرة ومتسروكة؛ وكان لا يحب آل محمد سواء أزواجه أو على بن أبى 
طالب» وكان معروفاً عنه التدليس والانتحال والمغالاة). 
#إسبعون رجلاً أخذوا بخطام جمل عائشة» 
الاح ومن زحر بق مضق قال » اعد حدق صمل بن مون فا احجت قن السلة الى 
قل فيها عئمان. فصادفت طلحة والزبير وعائشة كم بمكة؛ فلما ساروا إلى البصرة سرت معهمء 
وسار على بن أبى طالب فلقيه إليهم. حتى التقوا وذلك يوم الجمل؛ فاقتتلوا قتالاً شديداء وأخذ 
بخطام الجمل يومئذ سبعون رجلاً. وولى الزبير منهزماً فأدركه ابن جرموز ‏ وهو رجل من تميم - 
فقتله. (الحاكم). 
40م 


الفتنة الكبرى وعائشة ناخد 


(وخطام الجمل الحبل يوضع فى خَطْم البعير أى أنفه؛ «والسبعون: أو 'الأربعون» كما سياتى بعد - 
كانوا ضمن الثلاثمئة الذين رافقوا الزبير وابنه وطلحة؛ ولم يكن مع عائشة جيش كما يزعم الشيعة» 
ومع ذلك فالعدد سبعين مثل العدد سبعة يورده العرب كثيرأء من باب التمثّل وتقريب الكثير : إفى 
سلسلة ذَرَعها سبعون ذراعا» (الحانة 001 «واختار موسئ قَومَه سبْعين رجلا» (الاعراف :)١65‏ «إإن تَستَغْفرٌ 
لهم سبعين مرة» (التوبة .).)8١‏ 

دل على الخطام أربعون رجلاً» 
8 وعن سيف بن عمرءعن محمد وطلحة قالا: قل على الخطام أربعون رجلاً. وقالت عائشة 


يها: ما زال جملى مغتدلاً حتى فقدت أصوات بنى ضبّة . ول يومئذ عمرو بن يثربى” وعلسباء بن 
الهيئم السّدوسى؛ وهند بن عمرو الجَمَلى؛ وزيد بن صوّحان . (الطبرى) 

(وهذا العدد هو الأقرب للصحة فقد كانت جماعة عائقة والزبير وطلحة جميعهم لا يتجاوزون 
الثلائمئة؛ وكان حماة عائشة من بنى ضبة؛ وعمرو بن يثربى كان منهم وأخذه على أسيراً ثم أمر بقتله! 
لماذا؟ هل ظن أنه كافر؟! وهل أهل القبلة أعداء كفرة؟ وماذا يقول الشيعة فى ذلك وأما علباء بن 
الهيثم السدوسى فكان من أهل الكوفه؛ وأول من دعا إلى على فيها. وأما هند بن عمرو الجملى فكان 
علوي وصحب علياً وروى عنه. وأما زيد بن صوحان فكان مع على وقاتل معه . والثلاثة:علباء؛ وهند» 
وزيدء قتلهم عمرو بن يثربى وكان على خطام جمل عائشة؛ فكان مدافعاً وقتلهم وهو يدافع عنها 
ويحميهاء ومن أجل ذلك قتله على لا أسروه؛ ولم يؤسر إلا بعد أن قطع عمّار بن ياسر رجليه 
ال لي “3 * 

«عائشة اشع تذمر الناس» 

4 وعن سيف بن عمرء عن محمد وطلحة قالا: وأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن بن 
عتّاب وعبد الرحمن بن الحارث : اثبنا مكانكما! وذمرت الئاس ( يعنى حرضتهم) حين رأت أن 
القوم لا يريدون غيرها » ولا يكفّون عن الناسء فازدلفت (يعنى اقتربت) مضّر البصرة فقصفت مضر 
الكوفة حتى روحم على» وحملت مضر الكوفة فاجتلدوا (يعنى تعاركوا) قُدَام الجسمل حتى ضرسوا 
(يعنى اشتد عليهم الأمر)؛ اجات (جوانب الجماعتين) على حالها لا تصنع شيئاً؛ ومع على أقوام 
غير مُضرًء واشتدت الحرب» فلما رأى ذلك على بعث إلى اليمن وإلى ربيعة أن اجتمعوا على مّن 
يليكم» فقام رجل من عبد القيس فقال: ندعوكم إلى كتاب الله عر وجل» قالوا: وكيف يدعونا إلى 
كتاب الله من لا يقيم حدود الله سبحانهاومن قَتَل داعى الله كعب بن سور؟! فرمته ربيعة رشق (يعنى 
إصابة ) واحداً فقتلوه » وقام مسلم بن عبد الله العجلى مقامه فرشقوه رشق واحداً فقتلوه . واستحر 
القتال (يعنى اشتد) الأول إلى انتصاف النهار » وأصيب فيه طلحة وذهب فيه الزبير » فلما أووا إلى 
عائشة وأبى أهل الكوفة إلا القتال ولم يريدوا إلا عائشة !!!! ذمّرتهم عائشة» فاقنتلوا حتى تنادوا 
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(ينادون على بعضهم البعض) فتحاجزوا (تدافعوا بالأيدى) » فرجعوا بعد الظهر فاقتتلواء وذلك يوم 

الخميس من جمادى الآخرة: فاقنتلوا صدر النهار مع طلحة والزبير» وفى وسطه مع عائشة. ولما رأت 

الكّماة من مضر الكوفة ومضر البصرة الصبرء تنادوا فى عسكر عائشة وعسكر على: يا أيها الناس: 

طرفوا إذا فرغ الصبر وتْرِع النصرء فجعلوا يتوجئون الاطراف (يعنى الأيدى والأرجل)»؛ فما رئيت 

وقعة قط قبلها ولا بعدهاء ولا يسمع بهاء أكثر يدأ مقطوعة» ورجلا مقطوعة منهاء وأصيب يد عبد 
: 

الرحمن بن عتاب!! (الطبرى). 

(وصدر النهار بدايته فكان يقود .جماعة عائشة فيه طلحة والزبيرء بيئما فى وسط النهار الأمر 
لعائشة؛ والكماة الفرسان؛ ويتوجئون الأطراف يضربونهاء وهذه بدعة جديدة ابتدعتها شيعة على فى 
الحرب» وطبقوها حتى مع الجمل» فضربوا قوائمه! وواضح مع ذلك أن الحرب كانت بين أفراد 
وليست بين جيوش» وكانت وسيلتها هذه البدعة: قطع الأطراف» حتى أن السبعين أو الأربعين» أو 
أيآ ما كان عددهمء الذين دافعوا عن جَمّل عائشة: قُطعت أيديهم). 

«عائشة تَسَعْر المقاومة 4 

66 وعن سيف بن عمرء عن محمد وطلحة قالا: اشتد الأمر حتى أررت (أى الجأت) ميمنة 
الغؤقة إل القلبا ني ارقا ينه ولرفك مبييرة العيرة بقلي :ومنيو متمة :اهل الكرفة .آنا تحاطو 
بقليهم وإن كانوا إلى جنبهم؛ وفعل ذلك ميسرة الكوفة وميمنة البصرة» فقالت عائشة لمن عن 
يسارها: من القوم ؟ قال: صبرة بن شيمان: بنوك الأرد. قالت: يا آل غسّان! حافظوا اليوم جلادكم 
الذى كنا نسمع به وتمثلت : 

وجالّد من غسان أهل حفاظها .'. وهذبا وأوْس' جالدت وشبيب 
وقالت لمن عن يمينها : من القوم ؟ قالوا : بكر بن وائل قالت : لكم يقول القائل : 

وجاءوا إلينا فى الحديد كأنهم .'. من العرّة القعساء بكر بن وائل 
إنما بإزائكم عبد القيس  !!‏ فاقتتلوا أشد القتال من “قتالهم قبل ذلك . وأقبلت لماجا كتيبة بين 
يديها فقالت: من القوم! قالوا : بنو ناجية! قالت : بخ بخ! شيوف ابطحية : وسيوف قرشية] 
ادر (حاربوا) جلاداً يتنفادى منه ! ثم أطافت بها بنو ضبة فقالت “وها جمرة الجمرات !- حتى 
إذا 5006 ضعفوا وقل عددهم) خالطهم بنو عدى وكثروا حولهاء فقالت: من أنتم؟ قالوا : بنو 
عدى؛ خالطنا إخمواننا! فقالت :ما رال رأس الحمل معتدلاً حتى قلت بنوضبّة حولى. فأقاموا رأس 
الجمل .ثم ضربوا ضرباً ليس بالتعذير» ولا يصدلون بالتطريف» حتى إذا كثر ذلك وظهر فى العسكر 
جميعا راموا(أى قصدوا) الحمل وقالوا:لا يزال القوم أو يصرع ( يجندّل ) !| ورت (يعنى النات) 
مجنستا على ( أى الجنبان من الجيش ) فصارتا فى القلب. وفعل ذلك أهل السبصرة» وكره القوم 
بعضهم بعضاء وتلاقوا جميعاً بقلبهم» وأخذ ابن يثربى براس الجمل وهو يرتجزء وادّعى قتل علباء بن 
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الفتئة الكبرى وعائشة تاها 


الهيئم»وزيد بن صوحان؛ وهند بن عمروء فناداه عمارء فترك الزمام فى يد رجل من بنى عدىء فزحم 
الئاس عماراً حتى أقبل إليه وقطع رجليه؛ وحمله أصحابه إلى على فأمر بضرب عنقه. (الطبرى). 

(وصبرة بن شيمان أزدى ؛ وهو الذى قاد الأزد يوم الجمل وظل على يسار عائشة يدفع عنها؛ وآل 
غسان من الاأزد وهم من الحفاظ؛ وهنب وأوس وشبيب قبائل؛ وبكر بن وائل من بنى ربيعة وكانوا 
بالكوفة؛ وعبد القيس من أهل البصرة وكانوا مع على؛ وبنو ناجية من أهل البصرة وكانوا مع عائشة؛ 
وبنو عدى من أهل الكوفة وكانوا مع على؛ وبح اسم فعل بمعنى عَظُّم الأمر ونَّخُمء ويكرر فيقال بخ 
بخ؛ وسيوف قرشية يعنى تابعة لقريش» وسيوف أبطحية لغير قريش؛ ويهآ كلمة تحريض واستحثاث؛ 
وبنى ضبَة جمرة يعنى يدأ واحدة وأهل منعة وشدة؛ ومعتدلاً حي يسعى؛ وزحم الناس عماراً المقصود 
عمار بن ياسر تدافع الناس يساعدونه إلى أن يلتقى عمرو بن يثربى» ولم يترك ابن يثربى زمام الجمل 
إلا بعد أن تحداه عمارء فلما التقى به اتبّع معه هذه الطريقة: قطم الرجلين» ومن ثم حملوا ابن يثربى 
إلى على. وكلام عائشة مع المجالدين وتقويتهم يدل على شخصية قوية للغاية» وكانت بليغة غاية 
البلاغة ويأتيها الشعر عن طواعية. وعائشة مثال للمرأة عندما يصنعها الإسلام ويصقل شخصيتها 
ويزيدها فهماء وهى رد عملى على المتخرصين على الإسلام وعلى وضع المرأة فيه. - والتعذير 
التنبيه؛ والتطريف قطم الأطراف. وظاهر أن الوقعة المقصود بها عائشة؛ والنزال كان حولها بين 
أفراد) . 

#شدة المدافعة يوم الجمل» 

765 وعن سيف بن عمرء عن محمد بن نويرة» عن أبى عثمان قال: قال القعقاع:ما رأيت 
شيئا أشبه بشئ من قتال القلب يوم الجمل بقتال صفين ! لقد رأيتنا ندافمهم بأسئّنا ونتتكئ على 
أزجتناء وهم مثل ذلك حتى لو أن الرجال مشت عليها لاستقلت بهم. (الطبرى). 

( والأسئة الرماح ؛ والأزجة جمع زج وهو الرعية ؛ وقتال القلب لأنه يقصد إلى قتل القائد وهو 
قتال أفراد؛ وكانت الرماح من كثرتها ملقاة على الأرض حتى أنه لا يوجد على الأرض تمشى غيرها). 

١‏ وعن عبد الله بن سئان الكاهلى قال:لا كان يوم الجمل تراميئا بالثبل حتى فنيت » وتطاعنا 
بالرماح حتى تشبكت فى صدورنا وصدورهم؛ حتى لو سيّرت عليها الخيل سارت. (الطبرى). 

#عائشة أم المؤمنين أوردتهم حومة ا موت » 

68م وعن عباس بن محمد عن أبى رجاء قال:بينما أنا أمشى يوم الجملءإذ أنا برجل يَخمص 

برجليه ويقول : 
لقد أوردننا حومة الموت أُمَا .. فلم تنصرف إلا وفحن روآء 
أطعنا قريشا ضلةٌ من حلومنا .'. وتصرننا اهل الحجاز عناء 


010 


مرسوعة عائشة نيك 


(والحخومة الساحة حيث الاقتتال على أشده؛ والرواء هو أن نشرب حتى الرى» يعتى نشرب كأس 
الموت حتى الثمالة » أى شبعنا تقتيلاً فينا ؛ والضلة من الحلوم هم الذين أضاعوا عقولهم فلم يدروا. 
أين ذهبت ؛ ونصرونا عناء أى شق عليهم؛ وقوله الرجل يغمص برجليه يعرج. وفى رواية أخرى 
للشعر : 5 
لقد أوردتنا حومة الموت أمّا ٠.٠.‏ فلم تتصرف إلا ونحن رواء 
لقد كان نَصْر ابسن ضبّة أمه 0 وشيعتها مندوحة وغنساء 
أطعنا بنى تيم بن مرة شَقْوَةٌ .". وهل تيم إلا أعبد وإماء! 
وقيل إن أبا الجرباء كان يوم الجمل يرتمز عن عائشة (015) : 
أسامع أنت مطيع لعلى 3 من قبل أن تذوق حد الأشرفى 
وخاذل فى الحق أزواج الى .'. أعلرف قوما لست فيه بعى 
ومندوحة وغناء يعنى مفخرةً»وما كان ثمة موجب لهذه النصرة» وقد فعل بنو ضصبة تزيدا» مشايعين 
لبنى تيم» وهؤلاء مجرد تُبْ لا رأى لهم! واعبد جمع عَبْد؛ والمشرفى نسب إلى قرية مشرف تشتهر 
بصئع السيوف المشرفية؛ وعنى ظاهر) . 
يا أمنايا مير أم نَعْلّم» 
- وعن عبد الرحمن بن جندب.عن أبيهءعن جَدَه قال:كان عمرو بن الأشرف أخذ بخطام 
الجمل » لا يدنو منه أحد إلا خبطه بسيفه» إذ أقبل الحارث بن زهير الأزدى وهو يقول : 
يا أمنايا خير أم نعلم .". أما ترين كم شجاع يكلم ! 
وتختلى هامثه والمُصّم 
قال : دخلت على عائشة افيه بالمدينة فقالت : من أنت ؟ قلت : رجل من الازد أسكن الكوفة 
قالت : أشهدئنا يوم الجسمل ؟ قلت : نعم. قالت : ألنا أم علينا؟ قلت : 57 قالت أفتعرف 
الذى يقول : ديا أمنايا خَيْرَ م َعْلّم؛ قال : نعم» ذاك ابن عمى. فبكت حتى ظنئت أنها لا تسكت. 
(سبط ابن الجوزى) . 
(وفى رواية أخرى قال : 
يا أمنايا اعق أمْ نعلم .'. والأم تغذو ولداً وترحم 
الاترين كم شجاع يكلم .'. وتُخَتلى منه يل ومعْصّم 
(والعاق هو العاصى الخارج عن الطاعة ؛ وقوله ١‏ تخسئلى منه يد ومعصم ؛ لأن جماعة على كانوا 
يبترون اليد التى تمسك بسخطام الجمل» فلماذا ثلام هى وتوصف بأئها عاقة؟!). 
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الفتنة الكبرى وعائشة زإقها 


«راية عائشة يحملها فدائيون» 

0١‏ وعن سيفء عن محمد وطلحة قالا: كانت أم المؤمنين فى حلقة من أهل النجدات 
والبصائر من أفناء مغر فكان لا يأخذ أحد بالزمام إلا كان يحمل الراية واللواء لا يحسُن 
تركهاء وكان لا ياخذه (أى الراية واللواء) إلا معروف عن المطيفين بالجمل فينتسب لها: أنا فلان بن 
فلان. فوالله إنْ كانوا ليقاتلون عليه» وإنه للموت لا يوصل إليه إلا بطُلبّة وعَنّتء وما رامه أحد من 
أصحاب على إلا قُتل» أو أفلت ثم لم يعد. ولأ اختلط الناس بالقلب 8 عدى بن حاتم فحمل 
عليه ففقئت عينه وذُكّل بهء فجاء الأشتر فحامله عبد الرحمن بن عنّاب بن أَسيّدء وإنه لأفظع منزوف» 
فاعتقه ثم جلّد به الأرفن عن دابته فاضطرب تحته» فأفلت وهو جريض. (الطبرى) 

(ومعنى أفناء شيوخ؛ والعنت الشدة؛ والقلب هو قلب الجيش أو المعركة؛ وعدى بن حاتم كان من 
أعداء عائشة وجاء يحمل على هودجهاء وهو ابن حاتم الطائى. ومن الغريب أنه يدرى الحديث» 
وروى عنه المحدثون 77 حديثاً. وأقطع قطعت يده وتنزف؛ ونْكَل به التقموا منه؛ وجَلّد به الارض 
مسح به الأرض؛ وجريض يعنى قد غص بما صار إليه حاله. ومن الذين اجتلدوا حول الراية عبد الله 
بن الزبير والأشترء وفرق الناس بينهما وأنقذ كل واحد من الفريقين صاحبه). 

لإشعار محمد بن طلحة احم لا ينصرون»# 

65 وعن الصعب بن عطية» عن أبيه قال: وجاء محمد بن طلحة فأخذ بزمام الجمل» فقال: 
يا أمنّاه! مرينى بأمرك! قالت: آمرك أن تكون كخير بنى آدم - إن تُركت. قال: فحَمّل فجعل لا يحمل 
عليه أحد إلا حَّمّل عليه» ويقول: «حُمِ لا ينصرون» واجتمع عليه نفرَ» فكلهم ادعى قتلّه: المكعبر 
الأسدى» والمكعبر الضبى» ومعاوية بن شذاد العبسى» وعقان الأشقر النصرىء» فأنفذه بعسضهم 
بالرمح. (الطبرى). 

(ومحمد بن طلحة العابد الخاشع الملقّب بالسجّادءلم يكن يحسن القتال ولم يكن أصلاً يود 
الخروج وقتله هؤلاء الشّداذ فخْلّدت أسماؤهم كقتلة لأشرف الناس وأتقاهم! وهكذا فعل جند على 
من الشيعة فى أكابر أصحاب عائشة. وقولها «إن ثركت» يعنى إن عشت ولم يقتلوك) . 

«يا أمنايا عايش لن تراعى | 

877 وعن الصعب بن عطية؛ عن أبيه قال: وكان آخر من أعقب فى الزمام زَقّر بن الحارث» 
فلا والله ما بقى من بنى عامر يومئد شيخ إلا أصيب قدام الجمل» فقتل فيمن قتل يومئد ربيعة جد 
إسحاق بن مسلم» وزقّر يرتجز ويقول : 

يا مايا ميْش لن تراعى .". كل بنيك بطل شجاع 
ليس بومّام ولا براع (الطبرى). 


ب 888م- 
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(وزفّر بن الحارث كان كبير قيسء ودافع عن عائشة؛ وأعقب على زمام الجمل» ثم شارك من بعد 

مع معاوية ضد على فى صفين). 
(إنقدت أصوات بنى عدئّ فأنكرت رأس جَمّلها» 

64 . وعن سعيد بن قتادة قال: قل يوم الجمل مع عائشة عشرون ألفاً!! منهم ثمائمائة من بنى 
ضبّة!! وقالت عائشة : ما أنكرت رأس جملى حتى فقدت أصوات بنى عدى. (ابن عبد ريه الأندلسى). 

(وهذه الأرقام من اختراع الشيعة لتصوير انتصار على كأنه عمل كبير» وكأنه لم يدخل معركة ضد 
امرأة - ناهيك عن أنها عائشة أم المؤمنين ‏ يعنى أم هذه الأمة جميعها !! وهل يعقل أحد أن يكون 
لعائشة جيشء الذين ماتوا منه فقط عشرون ألفآء فكم كان الجيش إذن؟!) 

عما رأينا مثل يوم الجمل ! # 

6 وعن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد الله بن سلمة وكان مع على بن أبى طالب يوم 
الجملء والحارث بن سويد وكان مع طلحة والزبير وعائشة» وتذاكرا وقعة الحمل» فقال الحارث بن 
سويد : والله ما رأيت مثل يوم الجمل ! لقد أشرعوا رماحهم فى صدورناء وأشرعنا رماحنا فى 
صدورهم» ولو شاءت الرجال أن تمشى عليها لمشت! يقول هؤلاء : لا إله إلا الله والله أكبر! فوالله 
لوددت أنى لم أشهد ذلك اليوم» وأنى أعمى مقطوع اليدين والرجلين! (ابن عبد ربْه الأندلسى). 


«قلَيّت الظعينة فى بيتها! * 


757 9 وعن أبى حاتم السجستانى قال : أنشدنى الأصمعى عن رجل شهد الجمل يقول : 

شهدت الحروب وشيّيبتئى .". فلم تَرعينى كيوم الجمل 
أثير”على مؤمن فت .'. وأفمك مده لَخرق بطل 
فليت الظعينة فى بيتها .". وليدتك عسكر لم ترتحل 

(وأثير الذى يترك أثراً كبيراً؛ والمفرق الحمق؛ والظعينة هى عائشة» قيل فيها كذلك لأنها تركب 

الهودج؛ وعسكر هو اسم جمل عائشة). 
#إفليعقروا الجمل قبل أن يصابوا وتصاب أم المؤمنين» 

7 وعن سيف بن عمر » عن محمد وطلحة قالا : كان آخخر من قاتل ذلك اليوم زفر بن 
الحارث » فزحف إليه القعقاع» فلم يبق حول الجمل عامرى مكتهل إلا أصيب ٠»‏ يتسرعون إلى 
الموت. وقال القعقاع : يا بجير بن دلجة : صح بقومك فليعقروا الجمل قبل أن يصابوا وتصاب أم 
المؤمنين ! فقال : يِالّضبَة! يا عمرو بن دلّجة ! ادع بى إليك | فدعا به » فقال : أنا آمن حتى أرجع؟ 
قال : نعم . قال : فاجتث ساق البعير » فرمى بنفسه على شقلّه وجرجر البعير . وقال القعقاع لمن 
يليه : أنتم آمنون. واجتمع هو ورئّر على قطع بطان البعير» وحملا الهودج فوضعاهء ثم أطافا بهء 
وتفار من وراء ذلك من الناس. (الطبرى). 
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(ومكتهل أى شيخ؛ فاجتث قطع؛ وبطان البعير الحزام حول بطنه من الجانبين. وزفر بن الحارث 
سبق الترجمة له وكان مع عائشة » ورغم أنه آخر من دافع عن الجمل » لم يصب وعم فتن تزاف 
سنة 6لا ه؛ والقعقاع بن عمرو شارك مع على . ومعنى الحديث أن الذى عقر الجمل هو بجير بن 
دلجة » وأعانه اثنان : القمقاع وزفر» وهما اللذان حملا الهودج وطافا به» فلما رأى الناس ذلك 
فرًوا). 

«اعقروا الجمل | 

4 وعن هشام بن سعد بن محمد : أنه يوم الجمل صرخ صارخ : «اعقروا الجمل»)2 فعقره 
رجل مختلف فى اسمه؛ وبقى الجمل والهودج الذى عليه وكأنه تُفَد من النّل» وكان الهودج ملبْساً 
بالدروع» وداخخله أم المؤمنين عائشة» وهى تشجع الذين حول الجمل “تقول : «ما شاء الله كان؛ ومالم 
يشألم يكن». ثم إنها ندمت وندم على من أجل ما وقع. وقتل يوم الجمل مع عائشة : الأسود بن 
عوف الزهرى» وله صحبة وهجرة قبل الفتح. وقُتل حَكَيُم بن جبلة العبدى. وقتل الزبير بن العوام» 
قال فيه على : حاربنى خمسة : حاربئى أطوع الناس فى الناس : عائشة؛ وأشجم الناس : الزبير؛ 
وأمكر الناس : طلحة بن عبيد الله؛ وأعبد الناس : محمد بن طلحة بن عبد الله؛ وأعطّى الناس : يعلىّ 
بن منبه!- فأما الزبير فقتله ابن جرموز وأقبل برأسه على على فقال له على : يا أعرابى تبوأ مقعدك 
من النار! وأما طلحة فرماه مروان بن الحكم بسهم فى ركبته فتزف حتى مات. وثُل كعب بن سور 
الأزدى وكان قد سار إلى حصار عثمان؛ ومجالد بن مسعود. ومحمد بن طلحة وكان يلقب بالسجاد 
لكثرة صلاتهء وهند بن أبى هالة ربيب رسول الله يدم . وقيل انفرجت وتعة الجمل عن ثلاثة عشر 
ألف قتيل! وقيل قُتل فيها عشرون ألفاً! منهم عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر» وعبد الله بن مسافع بن 
طلحة ‏ وعبد الله بن حَكيم بن جزام الأسدى » ومعبد بن مقداد بن الأسود الكثدى. واستشهد عبد الرحمن 
بن عتّاب بن أُسَيّد يوم الجمل مع عائشة وكان يصلى بالناس؛ وما رأى على جثته قال: هذا يعسوب 
القوم. رواه ابن قتيبة. وقيل إن يده قطعت فحملها الطير حتى ألقاها بالمدينة فعرفوا أنها يده بخاتمه 
فصلّوا عليه. (أبو المظفر) . 

(وقوله إن يده حملها الطير وألقاها بالمدينة من الفولكلور الدينى. وحكيم بن جبلة كان شريفاً مطاعاً 
وصحابياً» شارك فى فتنة الجمل ضمن جماعة من بنى عبد القيس وربيعة. وكعب بن سور كان صنيعة 
لعئمان» واعتزل الفتئة فى البداية» فأقنعته عائشة فأخذ مسصحفه وخرج بين صفى المقاتلين يذكر 
الفريقين بالله ويدعوهم للسلام؛ فجاءه سهم فقتله! ومحمد بن طلحة كان النبى قد سماه باسمه. وهند 
بن أبى هالة ابن السيدة خحديجة روجة رسول الله ينيم . وعبد الله بن حكيم بن حزم الأسدى كان مع 
عائشة يوم الجمل وعنده راية قريش. وكان من الشجعان الأشداء. وقيل لأ سئل على عن أهل الدمل 
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قال : إتحواننا بغوا علينا فقاتلناهم! وقد فاءوا وقبلنا منهم!! وقال : ليس عليهم سبى . - وقالوا: لم 
ينسين على يوخ الجمل: ولم يجهز على جريح؛ ولا قتل مولى: ولا سلب قتيلاً. - وثلك مغالطة لانه 
قتل عمرو بن يثربى لا أسروه! وقول على عن عبد الرحمن بن عتّاب هذا يعسوب القوم يعنى أميرهم 
أو أشدهم لسعاء فاليسسوب هو ذكر النحل. والأرقام ثلاثة عشر ألف قتيل؛ وعشرين ألفآء كلها كذب 
ومبالغات ليوهموا الناس بجرم عائشة. والحقيقة أن القتلى من الطرفين كانوا حول الجمل لاغيرء ولم 
يقتل من أصحاب عائشة إلا سبعون فقط! وحتى هذا العدد مشكوك فيه. ‏ ولم تستمر المعركة إلا مدة 
من الصباح ثم انحجزت جماعة على للراحة» وعادت إلى القتال يعد الظهر إلى أن عقروا الجمل» 
وقبل ذلك كانوا يعقرون جماعة عائشة). 
«إن عقر الجمل تفرقوا» 

6- وعن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: مشيت يوم الجمل وبى سبع وثلاثون 
جراحة من ضربة وطعنة؛ وما رآأيت مثل يوم الجمل قطء ما ينهزم منا أحدء وما نحن إلا كالجبل 
الأسودء وما ياخذ بخطام الجمل أحد إلا قتل؛ فاخذه عبد الرحمن بن عتّاب فقتل؛ فاخذه الأسود بن 
أبى البخترئ فصرع » وجنت فاخذت بالخطام؛ فقالت عائشة: من أنت؟ قلت: عبد الله بن الزبير. 
قالت: واتّكل أسماء! ‏ ومر بى الأشترء فعرفته فعانقته» فسقطنا جميعا» وناديت : اقتلونى ومالكآً! 
فجاء ناس منا ومنهم ء فقاتلوا عنا حتى تحاجزناء وضاع الخطام؛ ونادى على:اعقروا الجمل فإنه إن 
عقر تفرقوا! فضربه رجل فسقطء فما سمعت صوتاً قط أشد من عجيج الجمل . وأمر على محمد بن 
أبى بكر فضرب عليها قبّة. وقال: أنظر هل وصل إليها شئ؟ فأدخل رأسه فقالت: من أنت ؟ ويلك! 
فقال أبغض أهلك إليك! قالت : ابن الخئعمية؟ قال : نعم. قالت : بأبى أنت وأمئ ! الحمد لله 
الذى عافاك . (الطبرى). 

(والأشتر هو مالك بن الأشترء وتعانقا أى تصارعا؛ ومحمد بن أبى بكر أخو عائشة من الاب 
وكان ضدهاء والخئعمية أُمّه؛ ولنلاحظ أن القتال كان بين أفراد وحول الجمل ٠‏ وأن القتلى أفراد 
لذلك ٠‏ وكانوا من بين أنصار عائشة وهم يدافعون عن هودجها ويسقطون من حوله؛ ولعمرى كيف 
يقال بعد ذلك إنها الظالمة!! وفى علم النفس هناك حرب الإشاعات» وتكرار الكذب يثبته فى رءوس 
الناس» وقد كذب الشيعة كثيراً وآذوا أم المؤمنين والإسلام كثيراً . والحديث فيه أن علياً هو الذى أمر 
بعقر الجمل » وفيه أن صحمد بن أبى بكر كان ضد عائشة أخته؛ ويالها من أحمت تلك التى تعلم أن 
أخناها حارب ضدها ثم تفرح لنجاته وتصرخ: الحمد لله الذى عافاك!). 
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عفر الجمل بجيْر بن دلجة الضبى» 

0 وعن أبى البَّحْترى الطائى قال : لمأ ماج الناس بعضهم فى بعض يوم الجمل» صرخ 
صارخ : اعقروا الجمل ! فضربه بجر بن دلجة الضبىّ من أهل الكوفة» فقيل له : لم عقرئه؟ فقال : 
رأيت قوما يقتلون فخفت أن يفنواء ورجوت إن عقرته أن يبقى لهم بقية. (الطبرى). 

(قال الطبرى : لا أمسى الناس وتقدم على وأحيط بالجمل ومن حوله؛ وعقره بجير بن ذلّجة» 
كف بعض الناس عن بعضص. (791). ولنلاحظ مرة أخرى أن القتل كان فى جماعة عائشة) . 

«عقروا الجمل ورموا عائشة من الهودج» 

89 وعن سيفه بن عمرقال : لمأ انهزم الناس أطافت بالجمل مضّر » وكان زمامه بيد كعب بن 
سور قاضى البصرة» وكان قد اعتزل الئاس لآ وصلت عائشة إلى البصرة» وجلس فى بيت وطين 
عليه بابهء فقيل لعائشة: إنه لا يستقيم لكم الأمر إلا بكعب بن سور فجاءت بنفسها إليه» وأخرجته. 
فلمًا كان اليوم الثالث قالت له: يا كعب! خل عن زمام الجمل: وتقدم إليهم بكتاب الله فادعهم إليه» 
وناولته مصحفاء فتقدم به فقتلته'السباية مخافة أن يقع الصلح بين الفريقين فيهلكواا . ولأ قتلوا كعباً 
عقروا الجمل» ورموا عائشة من الهودج؛ فجعلت تنادى: يابنى! البقية البقية | اذكروا الله 1 وهم لا 
يلتفتون!! (سبط ابن الجوزى). 

(وكعب بن سور الأزدى كان فى البداية قد اعتزل الفتنة ثم كلمته عائشة فاشترك يصلح بين الناس 
بالقرآن على منهاجها وبطريقتها فقتلوه لا سامحهم الله. والحديث فيه أن السبأية أتباع ابن سبأ اليهودى 
لم يكونوا بريدون أن يقع الصلح؛ وأنهم دبروا الفتنة. وهناك بعض الأخطاء فكعب لم يمسك بزمام 
الجمل» وقُتل فى اليوم الأول وليس فى اليوم الثالث). 

«احتملا الهودج فنحياه» 

800" وعن سيف بن عمر : أن محمد بن أبى بكرء وعمار بن ياسر أتيا عائشة وقد عقر الجمل 4 
فقطعا غُرّضة الرحلء واحتملا الهَوْدجء فنحيّاه حتى أمرهما على فيه أمْرَّه بعد. قال على : أدخلاها 
البصرة. فادخلاها دار عبد الله بن خَلّف الخزاعى. (الطبرى). 

(وغْرْضَة الرحل هو التصديرء وهوللرحل كالحزام للسرج). 

84 وعن أبى حاتم السجستانى: أن يعلى بن منبه وهبها جَمَلها المسمى عسكرء وأنه جعل لها 
هودجا من حديد؛ وجهز من ماله خمسمائة فارس باسلحتهم وأزودتهم؛ وكان أكثر أهل البصرة 
مالا وكان على بن أبى طالب يقول : بليت بأنضى الناس» وأنطق الناس» وأطوع الئاس فى الناس. 
يريد بانضى الناس يعلى بن منبه» وكان أكثر الئاس ناضاء ويريد بأنطق الناس طلحة بن عبيد الله وأطوع 
الناس فى الئاس عائشة أم المؤمئين. (الطبرى) . 
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(زقوله أنضى الناس أسرع الناس إخراجا للمال؛ والناض المال؛ والعدد خمسمائة فارس مبالغ 
فيه ولنذكر أن من ماتوا من أصحاب علئ ما ماتوا فى صفسين ولم يموتوا ذ فى الجمل » وكات يوم 
الجمل بالنسبة للجماعة عائشة مجزرة حقيقية . وقول على فى عائشة أنها أطوع الناس ليس مدحا وإنما 
يُراد به باطل » أنها سهلة الانقياد» يريد أنها مدعت وانقادت للزبير ولابن أختها عبد الله ولطلحة» 
وذلك غير صحيح لأنها كانت دائما لها استقلاليتها ورأيها وشخصيتها المتفردة) . 

9خدر عائشة كأنه فُنْفُذْ مما رمى فيه من الثبل © 

7" . وعن أبن ان رجاء قال: ذكروا لوه الجمل فقلت: كانى أنظر إلى خدر عائشة 
كآنه قنفذ مما رُمى فيه من الثْبل» فقلت لأبى رجاء: أقنائلت يومئذ ؟ قال : والله لقد رميت بأسهم 
فما أدرى ما صنّعن . (الطبرى). 

(والحقيقة أن جماعة عائشة لم تقاتل وقد فوجئوا بالغدر» وما قدموا أصلاً للقتال. وقال نعيم بن 
حمّاد فى كتابه «الفتن والملاحم» بطريق مجاهد عن عائشة فَإظيع قالت: دخلت على رسول الله مهم » 
وعثمان بين يديه يناجيه »؛ فلم أدرك أن مقالته شيئاً إلا قرل عشمان : ظلماً وعدوانآ يا رسول الله ؟ 
فما دريت ما هو حتى قتل عثمانء فعلمت أن رسول الله مَيَييِنُهِ إنما عنى قتله. قالت عائشة : وما 
أحبيت أن يصل إلى عثمان * شىئٌ إلا وصل إلى مثله غيره إن شاء الله. عَم أنى لم أحب قتله» ولو 
أحببت قتله لفتلت. 15م . وذلك لا رمى هودجها من الثبل حنى صار مثل القنفذ وقد قصدوا 
قتلها إذن ولم ينجها ! إلا الله! ولو قلت لكانت فتنة أخرى أشدّء ولو كانت قد حرّضت على عثمان 
وتسببت فى قتله لقئلت يوم اللممل؛ وإنما الذى تسبب فى قتله وقتل المسلمين هو على»؛ ولهذا لم 
يستخلفه الرسول مَيكُم لا فى الصلاة ولا فى الدنيا! وشنّان بين بلاد الإسلام فى عهدى أبى بكر 
وعمر وبينها فى عهد على - كان عهداً كله اضطرابات وفتن.- وخدر عائشة هو الهودج» وشبهه من 
كثرة الثبل فيه بالقنفذ. ومعنى أن الهودج مرب بالنبل أنهم أرادوا قتلها !! فهل تلك هى الوصاية 
التى قال على أن النبى بكم أوصاء بها لأهل بيته ولعائشة خاصة !!؟). 

«يا حميْراء ! أرسول الله أمرك بهذا ؟4 

707 قال سيف بن عمر: وكان القتال يوم الخميس ل جاتن الأول من سحر إلى الظهرء وما 
شوهدت وقعة مثلها ولا قبلها ولا بعدهاء قَنَىَ فيها الكّماة من فرسان مضرء وكان لا يأخذ رمام 
الجمل إلا المعروف بالشجاعة» فحمل الأشتر النخعى فى جماعة من الفرسان وزمام الجمل بيد زفر بن 
الحارث؛ فجرحوه؛ وعقر الجمل» عقره رجل يقال له ذلْجَة وقتل عليه سبعون رجلاً من بنى ضبّة . 
وقيل إن عبد الله بن الزبير آخر مَن أخل بخطامه» فصاحت عائشة : واتُكْل اسماء! فجُرح فالقى نفسه 
بين الحرحى. ول وقع الجمل جاء محمد بن أبى بكر ٠‏ وعمار بن ياسرء فاحتملا الهودج ٠‏ فأدخل 
محمد بن أبى بكر يده فيه ٠‏ فقالت عائشة : من هذا ؟ فقال محمد: أخصوك البارا فقالت: مَدَمّم 
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العاق! وجناء على وضرب عليها قُسطاطاً وقال: استفززت الناس وألبت بينهم حنى قَتل بعصضهم 
بعضاً! فقالت له : ملكت فاسجح! ‏ وفى رواية : أنه وقف عليها وقال: يغفر الله لك! فقالت: 
ولك! ‏ وفى رواية: أنه ضرب هودجها بالقضيب وقال:يا حميراء! أرسول الله أمرك بهذا؟ إنما أمرك 
الله بالقرار فى بيتنك! والله ما أنصفك من أخرجك وصان حلائله! فلم تتكلم بكلمة. (سسبط ابن 
المنوزى). 
(وقولها «ملكت فاسجح؛ قمة فى البلاغة وتذهب مثلاًء وتعنى قُل ما نشاء» مثلها مثل قول 
القائل ويل للمغلوب 710315 116: وسجح يعنى سجع وغئى. وقولها لأخيها مخمد المدمّم يعنى 
العاق المذمومء لأنه ته بالتآمر على عثشمان» وكان ومن مناصرى على فى وقعة الجمل ضد اخته 
عائشة؛ والخثعمية هى أمه فهو أخ غير شقيق لعائشة؛ وأخوها الشقيق الوحيد هو عبد الرحمن. ومع 
ذلك كان على زوج أم محمد فبعد أبى بكر تزوجها على, وكافا على محمداً وعينه واليآ على مصر 
ولم يفلح فى حكمه لهاء وجاءه عمرو بن العاص من قبل معاوية وكتب إليه: فتنح عنى بدمك يا ابن 
أبى بكر فإنى لا أحب أن يصيبك منى ظفّْر. إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك؛ وهم 
مسلموكء» فاخرج منهاء إنى لك من الناصحين! ‏ ولقد كان! فإن جيش عمرو أطبق على محمد بن 
أبى بكر وظل هذا يحارب بسيفه ونزل عن فرسه وهرب إلى ختربة تبعه إليها معاوبة بن حديج» 
واستخرجوه من الخربة وكاد يموت من العطشء» وأقبلوا به على عمرو بن العاص» ووثب أخوه عبد 
لحتو لي كر ان حترواي الاش ركاه بن له ك0 أتقتل أخى صبرأ؟ ابعث إلى ابن 
حديج فانهه! - فبعث إليه عمرو يأمره أن يأتيه بمحمدء فقال ابن حديج : قتلتم كنانة بن بشر وأخلى 
أنامحمدا؟ تارك حبر من أزلائكم أم لك براه فى الزبر» (القمر 15)! هيهات هيهات! فقال 
: اسقونى ماء! فقال ابن حديج: : لا سقانى الله إن سقيتّك قطرةٌ هَ أبدً! إنكم منعتم عثمان شرب 
لماء! والله لأقتلنك حتى يسقيك الله من الحميم الخسّاق! فقال له محمد: يا ابن اليهودية النساجة! 
ليس ذلك إليك» إنما ذلك إلى الله يسقى أولياءه ويظمئ أعداءه أنت وأمثالك! أما والله لو كان 
سيفى بيدى ما بلغتم منى هذا! ثم قال له ابن حديج: أتدرى ما أصنع بك؟ أدخلك جوف حمار ثم 
أحرقه عليك بالنار! فقال محمد: إن فعلت بى ذلك فلطالما فعلتم ذلك باولياء الله! وإنى لأرجو أن 
يجعلها عليك وعلى أوليائك ومعاوية وعمرو ناراً تلظّى» كلما خبت زادها الله وحسبنا الله! ‏ قال ابن 
الأثير: فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعا شديداً وقنتت فى دبْر الصلاة تدعو على معاوية 
وعمرو؛ وأخذت عيال محمد إليهاء وكان القاسم بن محمد بن أبى بكر فى عيالهاء والقاسم من كبار 
المحدثين وروى عنها ‏ ولم تأكل عائشة من ذلك الوقت لحم مشويا أبدأ حتى ترفيت! (988"). 
والفسطاط هو الخيمة. وقول على «استفززت الناس وألبت بينهم» لأنها استنفرتهم أن يقيموا الدين 
وياخذوا قتلة عثمان بحدّ الله؛ فهل هذه جريمة؟ وإن لم يقم بهذا الواجب آل البيت فمن غيرهم يقوم 
وهم 
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به؟- وضرب على الهودج بقضب الحديد استخفاف باهل النبى ميم . والقرار فى البيت لا يلغى ولا 
يمنع إقامة الدين وحد الله. وابن حديج من المجاهدين الغزاة» وليس صحيحاً أن أمه يهودية ونساجة 
وإنما أمه الشاعرة ‏ وربما هو معنى التساجة ‏ كبشة بنت معدى كرب الزبيدى وأسلمت وابنها فى عهد- 
النبى ميم . وإحراق محمد بن أبى بكر فى جوف حمار عقاب بالتمثيل» وقد حرمه القرآن؛ فكيف 
واقق على عليه ؟ ‏ وأما عائشة فكان فعلها مع أولاد محمد هو مقتضى دينها وما تدعو إليه) . 
«إما أرى إلا حميراء فى الهودج» 

-. وعن سيفءعن محمد وطلحة قالا:أمر على نفرأ بحَمل الهودج من بين القتلى» وقد 
كان القعقاع وزقّر بن الحارث أنزلاه عن ظهر البعيرء فوضعاه إلى جنب البعير» فأقبل محمد بن أبى بكر 
إليه ومعه نفرء فأدخخل يده فيهء فقالت عائشة: من هذا؟ قال: أخوك البرً! قالت: عقوق ! قال عمار 
بن ياسر: كيف رأيت ضَرب بنيك اليوم يا أمّه؟ قالت:من أنت؟ قال أنا ابنك البار عمّار! قالت: لست 
لك بأم! قال : بَلَى وان كرهت! قالت: فحتم أن ظفَرتم؟! وأتيتم (أى فعلتم) مثلما نقمتم (أى مثلما 
كان مطلبكم للانتقام)؟! هيهات والله لن يظفر من كان هذا دأبه. وأبرروها بهودجها من القتلى» 
ووضعوها ليس قُرَيَها أحدّ » وكأن هودجها قرخ (أى صغير وضعيف وذليل) مُقَصب (أى مزين 
بالأشرطة والخيوط) مما فيه من النْبل (السهام). وجاء أعين بن ضبيعة المجاشعى حتى اطلع فى الهودج» 
فقالت: إليك لعنك الله! فقال: والله ما أرى إلا حميراء! قالت: هتك الله سترك وقطع يدَّك؛ وأبدى 
عورتك!- فقتل بالبصرة وسلب. وقُطعت يدهء ورمى به عريانآ فى َربة من خربات الأزدء فانتهى 
إليها على فقال: أى أمّه! يغفر الله لنا ولكم! غفر الله لنا وللكم! (الطبرى)». 

(ومعنى سلب جرد من متاعه إذا مات وهو جندى. وكان انتقام الله من ابن ضبيعة كانتقامه من كل 
من عادى عائشة يوم الجملء وكانت نهايتهم رهيبة - جميعهم بلا استثناء - وكل من بغى على عائشة 
وعاداهاء كما قال تعالى: طفَانتَقًَا من الْدين أجرموا وَكَانَ حَقًا علا صر المؤمبين» (الروم 47)» 
«قَأهلكنا أَشد منهم بطشًا ومضئ مَثْلْ الأوْلينَ 4 (الز عرف 8), «لمحق الْحَق ويبطل البَاطل ولو كرة 
الْمجْرِمُودَ» (الانفال 8).). 

«عائشة من الهّداة» 

- وعن سيف عن الصعب بن حكيم بن شريك» عن أبيه؛ عن جَذَه قال: انتهى محمد بن 
أبى بكر ومعه عمار. فقطع الأنساع عن هودج عائشة. واحتملاه» فلما وضعاه أدخل محمد يذه 
وقال: أخوك محمد! فقالت : مذمّم؟ قال : يا أخمّه : هل أصابك شئ؟ قالت ما أنت من ذاك؟ قال 
: فمن إذن؟ الضلآل؟ قالت: بل الهداة! والتهى إليها على فقال: كيف أنت يا أمّه؟ قالت: بخير. قال 
يغفر الله لكاقالت:ولك! (الطبرى).- (والأنساع جمع نسم وهو الحبل أو اليد الذى يشد الهودج). 
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طقال على : فهاتوا سهامكم وأفرعوا على عائشة: فَمَرفُوا4 

30 وعن أبى البخترى قال: انول اقل الال قال على: لا يطَلبَنَ عبد خخارجاً من 
العسكرء وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم» وليس لكم م وَلّدء والمواريث على فرائض الله وأى 
امرأة قل روجها فَلتَعْمَّدَ أربعة أشهر وعشراً. قالوا: يا أمير المؤمنين! تحل لنا دماهم ولا تحل لنا 
نساهم؟ فقال: كذلك السيرة فى أهل القبلة! فخاصموه» قال: فهاتوا سهامكم واقرعوا على عائشة! 
فهى رأسّ الأمر وقائدهم. قال: فَفْرقُوا وقالوا: نستغفر الله! فخصمهم على. (ابن أبى شبية). 

(وأبو البتخّرى مؤرّخ ولكنه متهم بوضع الاحاديث وعرف عنه روايته للمنكرات؛ وفيه قال الشاعر: 

.ويل وعول لأبى البخترى .". إذا توافى الناس فى المحشر 
وأقواله فى على ينبغى أخذها بالحذر) . 
«علئ يأمر بإنزال عائشة دارا بالبصرة» 

41 وعن سيف بن عمر قال : أمر على بإنزال عائشة دارا بالبصرة» فلما كان من آخر الليل 
خرج محمد بعائشة الها حتى أدخلها البصرة؛ فانزلها فى دار عبد الله بن خلف الخزاعى على صفية ابنة 
لفارت ين لبعز اي طلحاضن عبد الى بو عتما بن ضيه الاو ري أم طلحة الطلحات بن عبد الله 
بن خلف . (الطبرى). 

(وطلحة الطلحات هو طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعى» وكان أجود أهل البصرة» وكان ميله 
مع بنى أمية. وسيف بن عمر هو المؤرخ وميوله مع على) . 

«خطبة على فى عائشة بعد الجمل» 

74" وعن سبط ابن الجورى: أن عليا لل فرغ من الجمل صعد منبر البصرة فخطب الناس 
وقال: إن النساء نواقص الإيمان » نواقص الحظوظ » نواقص العقول!! أما نقصان إيمانهن فقعودهن 
عن الصلاة والصيام شطر أعمارهن. وأما نقصان حظوظهن فمواريئهن على الانصاف من مواريث 
الرجال. وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين منهن كشهادة رجل واحد. فانّقوا شرار النساء وكونوا 
من خيارهن على حذرء ولا تطيعوهن فى معروف حتى لا يطمعن فى منكر .- ثم قال: يا أهل 
البصرة» يا جند المرأة»ويا أتباع كل ناعق» ماؤكم رعاق (أى لا يطاق) » ودينكم نفاق . دعاكم 
الشيطان فاجبتم » وعقر فعقرتم » كأنى أنظر إلى مسجدكم قد بعث الله عليه العذاب من فوقه ومن 
تحنه: فهو كجؤجؤ سفينة»أو كنعام جاثمة»أو كجؤجؤ طائر فى لْجَة بحر. أرضكم بعيدة من 
السماءء قريبة من الماء. فّت عقولكم, وسَفَهّت أحلامكم. فانتم غرض لنابل » وآكلةٌ لآكل» وفريسة 
لصايل. (سبط ابن الجوزى). 

(وقوله ايا جُند المرأة» تعبيرٌ مهين لاهل البصرة أنهم تابعوا عائشة!! وفى خطاب آخر لعلى قال : 
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فخرجوا يجرون حرمة رسول لله يم وآله كما بجر الأمة عند شرائهاء متوجهين بها إلى البصرة» 
فحبسا نساءهما فى بيوتهما وأبرزا حبيس رسول الله موتكم لهما ولغيرهما»» فوصف خروج عائشة 
وكأنما يجرونها جر الأمة عند شرائهاء أى أنها تابعة وبلا رأى. وقوله «ويا أتباع كل ناعق» ي يعنى أنهم 
بلا عقول تميزء فمن دعاهم لبوا مهما كان صواب أو خطأ ما دعاهم إليه؛ «وماؤكم زعاق» يعنى كما 
يتعيرش لاني على الماء وبه حياتهم فالزّعاق ‏ أى الصياح ‏ حياتكم؛ وقوله «دعاكم الشيطان فأجبتم» 
تعريض بعائشة أنها الشيطان! !» «وعقر فعقرتم؛يعنى تابعتموها كأنما أنتم فى عبادة؛ والحؤجؤ الصدر؛ 
واللّجة خحضلم الماء ؛ «والأرض البعيدة من السماء» يعنى لا يسمع لكم الله ؛ «والقريبة من الماء» يعنى 
تضطرب بها الأحوال؛ والثابل الغارى يستهدفهم ؛والآكل كل متسلط عليهم؛ والصايل الذى 
يسطو. والخطاب كله سلبيات فى المرأة وأهل البصرة» وضيه من القرآن والحديث ولكنه عن ايتسار 
ومغالطة وحجاج فاسدء فلا النساء ناقصات الإيمان؛ ولا ناقصات العقول والحظوظ»ء وكل ميْسَر لا 
خلق له » فلا المريض المفطر ناقص الإيمان » ولا الذى يخطئ الحساب ناقص العقل » ولا الذى 
خخلق قصيرا ناقص الحظ! وعلى العكس كانت فترة حكومة على كلها قلاقل واضطرابات حتى انتهى 
الأمر بقتله وقتل أولاده من بعذه. وعائشة على العكس اجتهدت الرأىء وأعملت الفكر» وخرجت 
فى سبيل الحق تريد الإصلاح» وكانت رائدة فى مجال العمل الإسلامى النسائى فى حياة الرسول 
يدن وبعد وفاته؛ وداعية تفوقت على على والحسن والحسين جميعهم :ولا تدانيها الجا رولقه 
حك سايم الوزن مح بطر اند امش الي ركاايت زرح التى لا يشّق لها غبار 
للسيرة النبوية» ولولا عائشة ما عرفنا إلا أقل القليل من حياة الرسول ونهجه: فهل كان يعيبها أنها 
امرأة؟ قال لها رسول الله حيدم لا حاضت: «إن حيضتك ليست بيدك»4» وقال: «هذا شئ كتبه الله على 
بنات حواء» . وإنما الأمر مع عائشة كما قيل دومآ «ويل للمغلوب 71615 24716 وكما قالت عائشة 
لعلى: ملكت فاسجح. يعنى قل ما شئت فأنت الغالب!). 
#غلبتنا عليك هذه الحميراء » 

4- وعن عباد بن عبد الله الأسدى» عن على بن أبى طالب: أنه كان معه يوم التمعة ريد بن 
صوحان وهو يخطب على منبر من آجر (يعنى من قرميد). والموالى(أى العبيد المعتقون) حوله: فقام 
فتكلم بكلام لا أدرى ما هوء فغضب على حتى احمر وجههء فبينما نحن كذلك إذ جاء الأشعث بن 
قيس يتخطى الناس فقال: غليتنا عليك هذه الحميراء !- أو غلبتئا على وجهك هذه الحميراء ! - يقصد 
عائشة؛ فضرب زيد بن صوحان على فخذىء وقال علىٌ: إنا للها دين العرب ما كانت تكثم 6 
قال: من يعذرنى من هذه الظيارطة (أى الأفسال)! يتقلّبٍ أحدهم على فراشه » ويغدو قوم إلى ذكر 
الله ! فما تأمرنى؟ أفاطردهم فأكون من الظلمين ؟ والذى قلق الخبّة ورا النُسْمّة لسمعت رسول الله 


يكم يقول : اليضربتكم على الدين عوداً؛ كما ضربتموه عليه بدءا» (البزار). 
5 6م 0-5 


الفتنة الكبرى وعائشة زنقها 


(والحديث صورة للفتنة الكبرى التى تسبب فيها تغاضى على عن الدفاع عن عثمان وإهماله حد 
قتلته» وكما قال هو إننها لمناسبة الآن أن يظهر العرب ما فى نفوسهم » قبان أن الثفاق الذى فضحته 
سورة التوبة فى زمن الرسول تَرَعٌ وثمى وهالء وكمثال فإن الأشعث بن قيس كان من المنافقين» فلما 
توفى الرسول ميم امتنع عن تأدية الزكساة» وانفرد بحضرموت حستى اضطر أبو بكر إلى حصارهاء 
واستسلم الاشعثء ولا قامت الفتنة انضم إلى على ضد عائشة» وقوله «غلبتنا عليك هذه السميراء» 
يقولها استخفافا بأمر عائشة» وواضح من كلام على أن الأشعث كان يريد منه أن يطردها وجماعتها). 

ليا على يا قاتل الأحبة! يا ممق الجمع 1» 

46 وعن سيف» عن محمد وطلحة قالا: ودخخل على البصرة يوم الاثنين» فانتهى إلى المسجد 
فصلى فيهء ثم دخخل البصرة. فأتاه الئاس ثم راح إلى عائشة على بغلته, فلما انتهى إلى دار عبد الله بن 
خلف ‏ وهى أعظم دار بالبصرة ‏ وجد النساء يبكين على عبد لله وعثمان بن خلف مع عائشة» وصفيه 
ابنة الحارث مختمرة تبكى» فلما رأته قالت: يا علئ! يا قاتل الأحبّة! يا مفرق الجمع ! أيم الله بنيك منك 
كما يمت ولد عبد الله منه! فلم يرد عليها شيئاء ولم يزل على حاله حتى دخخل على عائشة فسلم 
عليهاء وقعد عندهاء وقال لها: جبهتنا صفية! أما إنى لم أرها منذ كانت جارية حتى اليوم! فلما 
خرج على أقبلت عليه فأعادت عليه الكلام؛ فكف بغلته وقال: أما لهممت ‏ وأشار إلى الأبواب من 
الدار ‏ أن أفتح هذا الباب وأقتل من فيه» ثم هذا وأقتل من فيهء ثم هذا فاقتل من فيه وكان أناس 
من الجرحى قد لجأوا إلى عائشة» فأخبر على بمكانهم عندهاء فتغافل عنهم؛ فسكتت» فخرج علىء 
فقال رجل” من الأزد: وال لا تفلتنا هذه المرأة! - فخضب على وقال: صه! لا تهتكن ستراًء ولا تدخلن 
دارأء ولا تَهِيّجِن امرأة بأذى» وإنْ شتمن أعراضكن» وسقهن أمراءكم الاك انون ضعاف. 
ولقد كنا نؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات! وإن الرجل ليكافون المرأة ويتناولها بالغمرب فيعيّر بها 
عَقبَه من بعده! فلا يبلتئّى عن احد عرض لامرأة فأنكل به (يعنى أسلط عليه) شرار الناس.- 
ومضى علىئ» فلحق به رجل فقال: يا أمير المؤمنين! قام رجلان ممن لقيت على الباب: فتناولا من هو 
أمَفْر لك شتيمة من صفية! قال: ويحك! لعلها عائشة! قال: نعم . قام رجلان منهم على باب 
الدار فقال أحدهما: اجُزيت عنا أمنا عقوقأ»» وقال الآخر :(يا أُمنا ثوبى فقد خّطيت؟!فبعث القعقاع بن 
عمرو إلى الباب فاقبل بمن كان عليه فاحالوا (أى أشاروا) على رجلين فقال : اضرب أعناقهما ثم 
قال : لأنهكئهما عقوبة ! فضربهما مائة ماثئة » وأخرجهما من ثيابهما ! قل هما رجلان من أزد 
الكوقة يقال لهما عجل وسعدذ ابنا عبد الله . (سبط ابن الجوزى) . 

(وسبظ ابن الور شيعى مخضرم. وقول الأردى دوا لا تفلتنا هذه المرأة!» كراهية وحقد قديمات 
لعائشة ما يزالان يتناميان عند الشيعة. ونَّهى على الناس عن تجريح النساء سياسة عامة لم يختص بها 
روجة النبى ميم ٠‏ ولم يرد على لسانه النهى خاصاً بعائشة لأنها زوجة النبى مم » وكأنها امرأة 


ه8ه6م - 


من العامة نكرة! والشيعى الآخر وصف شتائم الشيعى الأول لعائشة بأنها أشد وطأة من شتيمة صفية 
لعلى! وحكم على على الرجلين اللذين سيًا عائشة بالضرب مائة جلدة وتعريتهما ليس من الشريعة 
فى شئ. وإذا كان هذا هو حكم على مؤسّس التشيّع على جنحة السب لعائشة؛ فلماذا لا يطبق 
الشيعة حكمه على من يسبّها وأبيها الآن؟ أليس على كبير الأئمة الإثنى عشريةء وأحكامه مقلاسة؟). 
ويد 
«أهل المدينة يعلمون يبوم المجمل» 

5 وقال سيف بن عمر: وعلم أهل المدينة بيوم الجمل يوم الخميس» وذلك من نسر طار من 
حول المدينة معه شئ معلق» فتامله الناس» فإذا كف فيها خاتم» فوقع فإذا نقشه عبد الرحمن بن 
عتاب بن أسيد. (سبطابن الجوزى). 

( كان القتال يوم الخميس من جمادى الأول من السحر إلى الظهر . وسقوط كف عبد الرحمن 
وحاتمه من الفولكلور الدينى) . 

«إما تقولين فى امرأة قتلت من أولادها الأكابر عشرين ألفا؟ 4 

07 وعن أبى بكر بن أبى شيبة قال : دخلت أم أوفى العبدية على عائشة بعد وقعة الجمل» 
فقالت لها : يا أم المؤمنين» ما تقولين فى امرأة قتلت ابنأ لها صغيراً؟ قالت : وجبت لها النار. قالت 
: فما تقولين فى امرأة قتلت من أولادها الأكابر عشرين ألفاً فى صعيد واحد؟ قالت عائشة : نخحذوا 
بيد عدوة اللّه! (ابن عبد.ربّه الأندلسى). 

(واضح أن القياس لا يستقيم», والمسألة قائمة على المغالطة» فعائشة لم تقتل عشرين آلف ولم 
تتسبب فى قتلهم؛ وإنما امتثلت للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وكأننى أمام مدرستين فى الفكر 
الإسلامى : مدرسة ترى للمرأة أن تكون بلا دور خارج البيت» وأخرى تقول أن ما أوجبه الله على 
الرجال أوجبه على النساء ومن ذلك الجهاد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ثم كيف يقتل عشرون 
ألفاً وعدد من كان مع عائشة ليس أكثر من للاثمئة؛ وكانت الحرب جلاداً بين أفراد» وكان مدارها 
جمل عائشة لكى يأسروهاء وقد قتل من أخذوا بخطام الجمل وعددهم فى رأى سبعون» وفى رأى 
أربعون, وللأسف لم يتناول عباس العقادء ولا طه حسين» ولا بنث الشاطوئء ولا عبد الصبور شاهين 
هذه الفرية بالتمحيص والتحليل ثم التكذيب؛ وكل ما كان يعنى هؤلاء «الأنثى» فى عائشة!!!). 

طنموذج من فعل الشيعة مع عائشة» 

64. وعن إبراهيم الشيبانى قال :مررت ببهلول المجئون وهو يأكل خبيصكء فقلت : أطعمنى. 
قال: ليس هو لىء إنما هو لعائلة بنت الخليفة بعثته إلى لآكله لها. وكان بهلول هذا يتشيع» فقيل له : 
اشتم فاطمة وأعطيك درهماً. فقال : بل أشتم عائشة واعطنى نصف درهم!!! (ابن عبد ربه الأندلسى). 

همد 


الفتنة الكبرى وعائشة زاليها 


ص صق مم 


«أنت الذى أردت قتل ابن أختى؟ » 

4 وعن عمرو بن غالب: أن عائشة مله قالت: للاشتر: أنت الذى أردت قتل ابن أختى؟ 
قال : قد حرصت على قتله؛ وحرص على قتلى! قالت: أوَما علمت ما قال رسول الله مَوليدمِ : «لا 
بحل دم'رجل إلا رجل ارت أو ترك الإسلام؛ أو زنى بعدما أحصن؛ أو قتل نفساً بغير نفس» . (أحمد). 

(وبرواية أحمد بطريق الأسودء عن عائشة قله قالت: قال رسول الله ريدم : «والذى لا إله غيره 
لاايخل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى محمد رسول الله إلا ثلاثة نفر : التنارك للإسلام؛ والمفارق 
الجماعة» والثيّب الزانى؛ والنفس بالنفس». (7760). وأما الأشتر فهو مالك بن الحارث المعروف بالاشتر 
النخعى » كان تمن آلب على عثمان بن عفان وحضر حصاره فى المدينة» وشهد يوم الجمل وأيام 
صفين مع على» وكانت له مشاحنات مع عبد الله بن الزبير ابن أخت عائشة. قال عبد الله بن الزبير 
: التقيت بالاشتر يوم الجمل فما ضربته ضربة حنى ضربنى خمساً أو ستاأء ثم أخل برجلى فالقانى 
فى الخندق وقال : لولا قرابتك من رسول الله مم ما اجتمع منك عضو إلى عضو. - وعن أبى 
بكر بن أبى شبية : أعطت عائشة الذى بشرها بحياة ابن الزبير إذ التقى مع الاشتر عشرة آلاف. 
(2061). روى ذلك ابن عبد ربه الأندلسي) . 

«الأشتر يشترى لها جملاً بدل الجمل» 

وعن عاصم بن كليب؛ عن أبيه قال: لما فرغوا يوم الجمل أمرنى الاشتر فانطلقت 
فاشتريت له جملاً بسبعمائة درهم من رجل من مهرة» فقال: انطلق به إلى عائشة فقل لها: بعث به 
إليك الأشئر مالك بن الحارث» وقال: هذا عرض من بعيرك. - فانطلقت به إليهاء فقلت: مالك 
يقرئك السلام ويقول: إن هذا البعير مكان فحرة قالت: لا سلّم الله عليه إذ قتل يعسوب العرب - 
تعنى محمد بن طلحة ‏ وصنع بابن اختى ما صنع! قال : فردته إلى الاشتر وأعلمته. قال : فاخرج 
ذراعين شعراوين» وقال : أرادوا قتلى فما أصنع؟ (الطبرى) 

«#من قتل من أصحاب عائشة وأصحاب على ؟» 

7608 د وعن 10 : أما عن أصحاب على فجماعة منهم : زيد بن صوحان وكان 
فارسا شجاعاء وعلى بن الهيثم؛ وهند بن عمر. ومن أصحاب عائشة : كعب بن سور القاضى؛ وهو 
أول قتيل؛ وعبد الرحمن بن عتّاب بن أُسيّد؛ ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وكان ناسكا غير أن آباه 
أخرجه ونهى على عن قتله وقال : إياكم وصاحب البرنْس فإنه خرج مكرها. واشترك فى قتله 
جماعة. واختلفوا فى الذين قُتلوا فى ذلك اليومء فقال قوم : قُتل من عسكر عائشة ثمانية عشر ألفاً!! 
وقيل اثنا عشر ألفاً!! ومن أصحاب على خمسة آلاف!! وقيل الف!! وقيل قُتل من الفريقين عشرة 
آلاف. (سبط ابن الجوزى). 


- لاوم - 


(وسبط ابسن الجوزى شيعى وكاذب يهَوّل الأمر ليَمَْلُم جرم عائشة؛ والقتلى من أصحاب عائشة 
كانوا سبعين أو أربعين فقطء وهذه الأرقام.التى أوردها تصلح لوقعة صفين بين معاوية وعلى. ووقعة 
الجمل كانت اعتداء من جماعة على على جماعة عائشة ولم يكونوا يتجاورون الثلاثمئة . والبرثس ثوب 
طويل له غطاء للرأس وكان الزّمّاد يلبسونه فى صدر الإسلام). 

64 وعن سعيد القطّعى قال : كنا نتحدث أن قتلى الجمل يزيدون على ستة آلاف . (الطبرى). 

66 وعن جرير بن حازم قال : سألت أبا لبيد لمازة بن زياد» قلت : لفسا ع قال : 
ألا أسب رجلا قتل منا ألفين وخمسمائة! وقال جرير بن حازم : سمعت ابن أبى يعقوب يقول : قَتل 
على بن أبى طالب يوم الجمل ألفين وخمسمائة ألف وثلائمئة وخمسون من الأزدء وثمائمئة من بنى ضبة» 
وثلائمئة وخمسون من سائر الناس. «الطبرى). 

(والأرقام مبالغ فيها ومتضاربة وتقديرية بحسب هَوَى كل متحدث» وعائشة يلقع لم تأت غازية؛ 
ولم يكن معها جيش» وأتت تطلب قتلة عثمان من على وكانوا ضمن جماعتة) . 

ما أبعد هذا المسير عن العهد الذى عهد إليك 

8565 - وعن أبى اليزيد المدينى يقول : قال عمار بن ياسر لعائشة مَنقعط حين فرغ القوم : يا أ 
المؤمئين ! ما أبعد هذا المسير من العهد الذى عهد إليك! قالت : أبا اليقظان ! قال : نعم. قالت : 
والله إنك ‏ ما علمت - قوال الحق!. قال : قد لهالا عل عل الشائلة: (الطبرى). 

(وأبو اليقظان اسم الشهرة لعمّار أطلقه عليه الرسول, يت لما كان كفار مكة يعذبوئه ليجبروه على 
سب الرسول كم ٠‏ ففعل واشتكى للرسول ريدم ٠‏ فقال له: وكيف تجد قلبيك؟ قال: مطمئن 
بالإيمان» فنزلت فيه : لمن أكْرة لَه مُطْمئنْ بالإيمان» (التحل 0٠١5‏ ونزلت: أَمُنْ هو قات آناء اليل 
ماجدا وقائمًا يَحَدر الآخرة» (الزمر 29, ونزلت: «أهم لا يفْسْود» (العنكبوت »)١‏ فذلك الذى دعا 
النبى ميم أن يسميه «أبا اليقظان)» يعنى يقظان إلقلب لا يفّن. ومعنى «قضى لى على لسائك» أن 
الله أنطقك الحقّ وشهدت لى. وقوله «ما أبعد هذا المسير من العهد الذى عهد إليك» تلخيص لا انتهى 
إليدد تال حاققنة بذ الهزيمة» وما نالها من سباب بوإغانة ب ومجاولاك للقفل : غير أن اللدينن يط لإ 
يقول الحق» ونسب ذلك لعائشة ليظهرها على الخطأ وأنهم على الصواب) . 

#استشهد عبد الله بن المقداد دفاعاً عن عائشة » 


17" وعن هشام بن سعد بن محمد قال : واستشهد عبد الله بن المقداد (ابن سعد). 

(وعبد الله أبوه المقداد بن الأسود أحد السبعة الأوائل الذين أظهروا الإسلام» وأول من ركب فرساً 
فى سبيل الله وأحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله يدم : (إن الله عر وجل أمرنى بحب أربعة 
وأسنبرنى أنه يحبهم : على؛ والمقداد. وأبو ذرء وسلمان2. وأمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. ولا كانت 


رهم - 


الفتئة وحرجت عائشة تؤلب الناس ليشمد على فى طلب قتلة عثمان وكانت وقعة العمل كان عبد الله 
فى صف عائشة» ولم يترك ما حولهاء وقُتل دونهاء ولم تصب عائشة إلا من خدش فى ذراعها. ومرٌ 
على بن أبى طالب بجثة عبد الله بعد المعركة فوقف حيالها وقال : بس ابن الاخت أنت !- فقد كان 
عبد الله كابن اخعته) . 
«على يطيع أبر النبى موت فى عائشة4 
4- وعن أبى رافع» عن النبى مَدم قال لعلى بن أبى طالب : «سيكون بينك وبين عائشة 
أمر»؛ قال على : آنا يا رسول الله ؟ قال : انعم». قال : أنا؟ قال : «نعم» قال : فأنا أشقاهم يا 
رسول الله إقال : «لاء ولكن إذا كان ذلك فاردذها إلى مأمنها» . (أحمدء والطبرانى؛ والبرّار). 
(والحديث ضعيف الإسنادء وسنلتقى بمثيل له عمًا قليل» وأبو رافع من اصحاب على» وايئه عبيدالله 
كان كاتبًا له كما أن أبا رافع كان مولى العباس» وكان يكثر أن يردد حديثًا ينسبه إلى رسول الله 
م : « خليفتنا مناء ومولانا منا» يعنى الخلافة تكون لواحد من آل البيت» أى لعلى» ومولاناء أى 
أبو رافع» من آل البيت كذلك). 
«إعلى يأمر عائشة أن ترحل إلى المدينة 
5-89 وعن سبط ابن الجورى قال : ثم بعث على عبد الله بن عباس إلى عائشة يأمرها بالمسير 
إلى المدينة» فدخل عليها ابن عباس بغير إذن» فقالت له : اخطات السنّة ! دخلت علينا بغير إذن» 
فقال لها : لو كنت فى البيت الذى خلفك فيه رسول الله مِويعمِ ما دخلنا عليك بغير إذنك! ثم قال: 
ن أمير المؤمنين يأمرك بالمسير إلى البيت الذى أمرك الله بالقرار فيه. فأبت عليه» فشدد عليها وقال: 
هو أمير المؤمنين وقد عرفتيه! (الطبرى). 
(ما تزال عائشة الفقيهة» وما تزال تعلم ابن ب قباس» وقد خطاته بدخوله عليها بلا استئذان والله 
تعالى يقول: ليا أيه لين آمنوا لا تَدخَلُوا يونا غبر ببوتكم حَتَى تَستَانسُوا وَتَلَمُوا عَلَى أمْلهًا» (النور 
7)» ويقول فى مخاطبة نساء النبى: ؤوَإذًا سالتموهن مُنَاعَا الوه من وراء حبحاب» (الأحزاب 
07)» وابن عباس - وهو الحبر - أخخطأء أو أن الحديث منتحل) . 
«عائشة تودع أهل البصرة وتخطب فيهم» 
-. وعن سيف بن عمرء عن محمد وطلحة قالا : وجهز على عائشة بكل شئ ينبغى لها من 
مركب أو زاد أو مستاع وأخرج معها كل من نجا تمن خصرج معها إلا من احب المقام؛ واختار لها 
أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات» وقال : تجهز يا محمد فبلغها. - فلما كان اليوم الذى 
ترتحل فيه جاءها حتى وقف لها. وحضر الناس» فيخرجت على الناس وودعوها وودعتهم : وقالت : 
يابلا نميه يعاهنا على يعن استيطاء وامشؤانة فا يعني لحد مرك عن أحبد بد يلنه من 
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ذلك . إنه والله ما كان بينى وبين على فى القديم إلا ما يكون بين المرأة اانا وإنه عندى على 
معتبتى من الأخيار. وقال على : يا أيها الناس ! صدقت والله وبرت! ما كان بينى وبيئها إلا ذلك؛ 
وإنها لزوجة نبيكم حيدم فى الدنيا والآخرة! - وخرجت يوم السبت لغرة رجب سنة ست وثلاثين» 
وشيّعها على أميالآء وسرح بنيه معها يوما. (الطبرى). 

(وقوله «يا محمد» يقصد «محمد بن أبى بكر؛ أخخاها غير الشقيق» وفى الرواية القادمة سترى أنه 
أرسل معها أخاها عبد الرحمن. وأما أنه سير معها بنيه لبعض الطريق فلم يثبت . وأما القول بأنه 
أرسل معها أربعين امرأة ففى رواية قادمة أرسل عشرين امرأة. وأسأل : وما شأن هؤلاء إلا أن يكن 
أرامل الذين قتلوا حول الجمل؟!). 

«جهرها على وبعث معها أخاها عبد الرحمن» 

١‏ وعن هشام بن محمد : أن علي جهز عائشة أحسن الجهار» ودفع لها مالا كثيرأ» وتغث 
محها أنخاها عبد الرحمن بن أبى بكر فى ثلاثين رجلا وعشرين امرأة من أشراف البصرة وذوات الدين» 
من همدان وعبد القيسء وألبسهن العمائم؛ وقلّدهن السيوف بزئ الرجال» وقال لهن :لا تُعلمنها أنكن 
نسوة» وتلتّمن» وكن حولهاء ولا يقريها رجل؛ وسرّن معها على هذا الوصف. فلما وصئت إلى المدينة 
قيل لها: كيف كان سيرك؟ فقالت:ب خير والله! لقد أعطى فأكثرء ولكنه بعث رجالا معى أنكرتهم. 
فبلغ ذلك النسوة فجئن إليها وعرفنها أنهن نسوة» فسجدت وقالت: والله يا ابن أبى طالب ما ازددت 
إلا كرماً! وددت أنى لم أخرج هذا المخرج» وأنى أصابنى كيت وكيت. (سبط ابن الجوزى). 

(وخروج النسوة معها يأمر على فى زى الرجال ومتقلدات السيوف فيه إجازة أن توكل بعض أمور 
الدولة الهامة والسرية إلى النساء؛ ولهن أن يغيرن من هيئتهن. وهذا ما فعلته عائشة يوم خرجت 
تطلب إحقاق الحق» فلماذا يعاب عليها ولا يعاب من على؟ - وعن أبى الجعد عن أم سلمة بروأية 
البيهقى قالت: ذكر النبى كم عرو سيقن أنيات زنع فضحكت عائشة فقال لها: «انظرى يا 
حميراء أن لا تكونى أنت؛. ثم التفت إلى على وقال: ايا على! إن ولت من أمرها"فارفق بها» . (7957) . 
قيل الحديث عن خخصروج بعض أرواج الرسولءيةُم بعد نزول آية المجانية؟ ويقول البيهقى فى هذا 
الحديث إنه غريب جداً» لأن رواته -وخاصة أم سلمة- استخدموه كنبوءة للرسول يدم عما 
سيحدث من فتنء وأن عليّآً ستكون له الخلافة. والحديث فيه إدانة لعائشة؛ وتوصية من الرسول 
ميم لعلى أن يرفق بهاء وهو ما قد فعله بعد الجمل بحسب الروايات) . 

ليا أبا عبد الرحمن : مامنعك أن تنهانى عن مسيرى؟ > 

07م وعن ابن أبى عتيق قال : قالت عائشة : إذا مر ابن عمر فأرنيه. فلما مر بها قيل لها : 
هذا ابن عمر. فقالت : ينا عبد الرحين (١‏ عاذممك أن تنهال هن مساق قال : رأيت رجلا قد 
علب عليك  !‏ يعنى ابن الزبير. فقالت : أما والله لو نهيتنى ما خرجت . «ابن عبد الب واللعبى). 
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(وابن أبى عتيق هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق. وأبو عبد الرحمن 
هوعبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ وقد التزم الحيادء ولا قتتل عثمان عرض عليه نفر الخلافة فأبى؛ 
وكان آخر من توفى من الصحابة» وله فى كُتب الحديث 177١‏ حديثآء وكانت له جولات فكرية مع 
عائشة كانت هى التى تصححًه. واعتّبر ذلك الحديث دليلاً على ندم عائشة, والندم - إن كان هناك 
ندم - أليق بفضلها وكمالهاء ودليل على أن خطأها كان من الخطأ المغفور إن لم يكن المأجور) . 

«لو أنى كلت عشرة مثل الحارث بن هشام ولم أسرٌ مع الزبير! 4 

4 - وعن هشام وقيس» عن عائشة فلك قالت : وددت أنى كنت ثكلت عشرة مثل التارث 
بن هشام وأنى لم أسر مسيرى مع الزبير. (الحاكم). 

(والحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى اشترك مع عائشة فى وقعة الجمل» وانتهت إليه سيادة بنى 
مخزوم. ولم يُسلم إلا بعد فتح مكة:؛ وهو أخو أبى جهل» وكان قد شارك فى بدر مع المشسركين 
وانهزم فعيّره حسّان بن ثابت» إلا أنه بعد ذلك حَسّن إسلامه ولم يزل مجاهداً إلى أن مات فى 
طاعون عمواس. والزبير كان على خطأ وندمت عائشة أن طاوعته» وقد شهد الشهود برواية الحاكم 
أن علياً وقف فى المعركة يذكّر الزبير قال : أما تذكر يوم كنت أنا وأنت فى سقيفة قوم من الأنصار 
فقال لك رسول الله مويِدم : «أتحبه؟» ‏ يعنى أتحب علي - فقلت : وما يمنعنى؟ قال : «أما أنك 
ستخرج عليه وتقاتله وأنت ظالم». وفى رواية أخرى للحاكم عن ابن حرب بن أبى الأسود الديلى قال: 
شهدت الزبير خرج يريد عليّاء فقال له على : أنشدك الله! هل سمعت رسول الله يليم يقول : 
اتقاتله وأنت له ظالم؛؟ فقال : لم أذكر. ثم مضى الزبير منصرفاً. والحديث واضح أنه موضوع؛ وما 
كان الرسول ميلم مطلعا على الغيب» وفى القرآن يقول : «ولا أعَلَم الَْيّب» (الأنعام 00). وعن 
الحاكم برواية أبى حرب بن أبى الأسود أن عبد الله بن الزبيير عرض لأبيه بعد هذا الحسديث» وكان 
الزبير يريد الخروج من المعركة . قال الاب : ذكر لى على حديثا سمعته من رسول الله ميم يقول : 
السلغراك نام لك فلا أقاتله! قال له عبد الله ابنه : وللقتال جئت؟! إنما جئت لتصلح بين الناس 
وبصاح الله هذا الأمر بك! قال الزبير : قد حلفت أن لا أقاتل . فاختلف أمر الناس فذهب على فرسه». 
وكان خروج الزبير يوم الجمل يوم الخميس لعشر لخلون من جمادى الآخرة بعد الوقعة» ولحق به ابن 
جرموز وقتله بوادى السباع ودفن هناك. قال عروة بن الزبير : قستل أبى يوم الجمل وقد زاد على 
الستين أربع سنين. وكان قبل أن يقتل يتمثّل الشعر فيقول : 

ولقد علمت لو أن علمى نافعى .". أن الحياة من الممات قريب 

وقيل إن قاتله لما أحاط به الزبير صاح به: اذكر الله فكف عنهء فغدر به وضربهء فقال له الزبير : 
قاتلك الله ! تذكرنى الله ثم تنساه!». ولا حضر ابن جرموز يستأذن على على يبشره بقتل الزبير قال 
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له على : انل ارو مق هك بحرو بالتان المت رسول الله دم يقول : الكل نبى حوارى 
وإن الزبير حواربى وابن عمتى». أخخرجه الحاكم. وصفية فى الحديث هى صفية بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله عينم ؛ وروجة الزبير أسماء بنت أبى بكرء وأخخواله حمزة وأبو طالب والعباس: وقالت 
عائشة تؤبئّه لابنه عروة : يا بنى ! إن أباك من الذين. استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح . 
تشير إلى الآية: «الّذِينَ استجَابوا لله والرسول من بَعْد ما أصابهم الْقَرْح» (آل عمران 0»)171 والقَرْح هو 
الأذى يصيب امؤمنين يسبب إيمانهم. والزبير أسلم وهو ابن ستة عشر عامأء وهاجر وهو ابن “ثمانى 
عشرة سنةء وكان عم الزبير يعلّق الزبير فى حصير ويدخن عليه بالنار ويقول له : ارجع إلى الكفرء 
فيقول الزبير : لا أكفر أبداً!! ولم يقل لنا أحد أن عليًا حاكم ابن جرموز لقتله الزبير فى غير معركة 
ولا حرب. ونبّه إلى أن لعلى شخصيتين» واحدة تتكلم بكلام من الدين وفى الحكمة؛ والأخرى 
دنيوية خالصة.ء وينبغى لذلك الفصل بين أقوال على وأفعاله. ويبدو أن أقواله أو الكثير منها منحولة 
عليه لإظهاره بمظهر الفقيه الحكيم). 
إعائشة تعود إلى مكة حتى الحج» 

64 وعن سيف» عن محمد وطلحة قالا : قصدت عائشة مكة فكان وجهها من البصرة» 

وأقامت عائشة بمكة إلى الحج» ثم رجعت إلى المدينة. (الطبرى). 
«عائشة تأوّلت وقصدت الخير» 

75-. وعن قيس بن أبى حازم قال : قالت عائشة - وكانت تحدث نفسها أن تدفن فى بيتهاء 
فقالت : إنى أحدثت بعد رسول الله ميم حدثاء ! ادفنونى مع أرواجهء فذفنت بالبقيع فاقعا. - 
تعنى بالحدث مسيرها يوم الجمل فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك» فعلت ذلك متأولةً قاصدةٌ 
الخير» كما أن طلحة بن عبد الله والزبير بن العوام وجماعة من الكبار رضى الله عن الجميع اجتهدوا 
أيضاً. (الذهبى). 

(والمشهور القول أنها ندمت وتابت» غير أن أصحاب هذه الأحاديث من الشيعة أو لهم ميول 
شيعية. وعائشة كانت تحيا على ما تبشر بهء والمبادئ وتطبيقها عندها مسألة واحدة؛ وهى لم تفعل إلا 
أن تجاهد فى سبيل الله وتصلح الخطأ وتنادى بتطبيق شرع الله وتامر بالمعروف وتنهى عن المذكر وتدعو 
إلى الخيرء فعن رسول الله مم ٠:‏ والذى نفسى بيده؛ لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر؛ أو ليوشكن 
لله أن يبعث عليكم عقابًا منه؛ ثم تدعونه فلا يستجاب لكم», وعنه يم : امن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» ). 

«شبهوا خروج ابن الأشعث بخروج عائشة» 
17 وعن قتادة أنه قيل لابن الأشعث : إِنْ سَرلهَ أن يقتّلوا حولك كما قُتلوا حول جَمّل عائشة 
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فأخرج الحسن» فأرسل إليه فأكرهة. (ابن سعيد ). 

(قوله إن سرك أن يقتلوا حولك كما قُتلوا حول عائشة؛ ذهبت مثلاً. قيل إنه قتل حول عائشة فى 
وقعة الجمل لق كثير - ربما سبعون أو أكثر أو أقل: وكانت عائشة فى هودج فوق الجمل تستحث 
الناس إلى القتال» وكان المدافعون عنها يتكأكاون حول الجمل ويتساقطون من شذة القتال» وتعاقبوا 
على خطام الجمل يقودونه وهم يرتجزون؛ وكلما سقط واحد تقدم آخر وهكذا. وأما ابن الأاشعث - 
عبد الرحمن - فكان من أصحاب الوقائع» وفى البداية عمل مع الحجاج وأرقه الحسن البصرى وتأليبه 
الناس للحق» وكانت للأشعث فتنة» فقد كان الحسن ينصح الناس بأن لا يكونوا مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاءء وعائشة كانت على نفس الحال» وإثما تطلب الحق والعدل» واختلفت عن الحسن أنه كان 
يطلب من الناس الصبر على الحاكم الظالم حتى يفرج الله عنهم كريتهم؛ وأما عائشة فكانت ترى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) . 

«لست لك بام يا عمّار» 

64- وعن عمرو بن غالب قال : دخل عمار على عائشة يوم الجمل فقال : السلام عليك يا 
ماه ! قالت : لست لك بأم! قال : بَلَى إنك أُمّى وإن كرهت! قالت: من ذا الذى أسمع صوته 
معك؟ قال : الأشعر. قالت : يا أشتر ! أنت الذى أردت أن تقتل ابن أختى؟ قال : لقد حرصت 
على قتله وحرص على قتلى فلم يقدر. فقالت : أما والله لو قتلته ما أفلحت ! فأمًا أنت يا عمار 
فقد علمت أن رسول الله ميم قال : الا يقئّل إلا أحد ثلاثة : رجل قَتَل رجلاً فقتل به» ورجل, زنى 
بعدما أحصنء ورجل ارتدٌ عن الإسلام». (الحاكم؛ واحمد). ١‏ 

ار الصحابى الذى كان القرشيون الكقار يعذبونه وأمه لأ آمناءفمرٌ بهما رسول الله 
يم وهما يعذبّان فقال : «ابشروا آل عمّار فإن موعدكم الجنة» وقال فيه أيضا : «يا ابن سميّة تقتلك 
الفئة الساغية» ولقّبه «الطيب المطيّب». وانضم عمار فى الفتئة الكبرى إلى على وجماعته» وحارب 
عائشة فى واقعة الجمل» ومات فى وقعة صفين. وعمره ”97 سئة. وعتابها لعمار بسبب انضمامه 
لعلى. وقولها للأشتر أردت أن تقتل ابن أختى» أى عبد الله بن الزبير» قتل سنة 7/7 هء أى بعد وفاة 
عائشة» وإنما جرت محاولات قتله فى حياة عائشة. وقول عائشة عار اي «لا يقئّل إلا أحد ثلاثة 
كان بسبب قتل عثمان» فكأن قَثْل عشمان كان إثما مبينآا لأنه لم ينهم بقتلء ولا بزنى» ولا بارتداد 
عن الإسلام) . 

«ما خْيّر عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما» 

8 وعن عطاء بن يسار : جاء رجل فوقع فى على بن | بى طالب وفى عمار بن ياسر ‏ فإفيثا 

وعند عائشة» فقالت : أما على فلست قائلة فيه شيئاء وأمًا عمّار فإنى سمعت رسول الله ميلد 


كم 


موسوعة عائشة نفك 
يقول: هلا يخير عمّار بين أمرين إلا اختار أرشدهما؛ . (أحمدء والترمذى؛ وابن ماجه؛ والحاكم: والخطيب). 
(ومقصد الحديث الدفاع عن موقف عمار حيث اختار الشيعة وانضم إلى جماعة على» وإسناد 
الحديث ضعيف وفى بعض الروايات منقطع» ثم إن عائشة لأ جاء ذكر على رفضت أن تتحدث فيه؛ 
فلمًا كان الكلام عن عمار بيّْنت أنه يختار الأمر الأرشد فكأنها تتناقض مع نفسهاء لأن ما اختاره 
عمار هو ما اختاره على والشيعة وهما ما رفضته عائشة دوما). 
« أتاها نعى على بن أبى طالب 
- وعن إسماعيل بن راشد فى إسناده قال:لما أتى عائشة نعى على أمير المؤمئين فللكه تمثلت: 
فألقت عصاها واستقر بها النوى .". كما قر عينآ بالإياب المسافرٌ 
ثم قالت : من قتله ؟ فقيل رجل من مراد فقالت : 
فإن يك نائياً فلقد بغاه .". غلامٌ ليس فى فيه التراب 
فقالت لها زينب بنت أم سلمة : العلّى تقولين هذا؟ فقالت : إذا نسيت فذكرونى! ثم تمقّلت : 
مازال إهداء القصائد بيندا .". شتم الصديق وكثرة الألقاب 


حتى تركت كأن قولك فيهم .'. فى كل مجتمع طنين ذباب! 

وكان الذى جاءها بنعيه سفيان بن أبى أمية بن عبد شمس بن أبى وقاص . وفى الرواية عن أبى 
البخترى قال : لما أن جاء عائشة قتل أمير المؤمنين على سجدت. (الأصفهانى مقاتل الطالبيين) 

(والروايتان متهافتتان » وتتناقضان مع ما عرف عن عائشة من شدة بكائها كلما تذكرت أن الزبير 
غواها بتعبير الشيعة ‏ لتخرج مطالبة بدم عثمان» ولم يكن خروجها إلا بقصد إحقاق الحق وراب 
الصدع والإصلاح. ولم يعرف عن عائشة أبداً مثل ذلك السلوك الشامت فى الموتء ناهيك عن أنها 
كانت قد أت وليس عذلك يكرن من كانت له حكمتها ورجاحة مقلها: وكان فقتل على س2 + 
هجرية» وكان عمر عائشة وقتذاك نحو 41 سئة. وتقول الرواية إنها سجدت! سجدت لاذا؟ الشكر 
الله أن عليا توقاه اللهء والآجال بيده تعالى؟ وماذا يفيدها إن توفاه الله؟ وعلى ‏ رحمه الله - فتل فى 
مؤامرة رمضان المشهورة؛ اغتاله عبد الرحمن بن ملجم المرادى» وكانت مقتلته مما أجج الفتنة فى بلاد 
الإسلام» وزلزل قلوب أنصارهء فهو ابن عم النبى حَيكمِ وصهره؛ وقيل كان عالماً كبير؟ً» له فى الفقه 
والقضاء والحكمة؛ وفارساً مغواراً» وكان أول الناس إسلامآ بعد خديجة» وقيل كان زيد أول الناس . 
وعلى لم يحدّث كثيرًا عن رسول الله وم .وله 083 حديئاً فقطء وكان نقش خناتئمه «الله الك 
ومعظم الشعر المنسوب إليه مدسوس عليهء وكتابه النشور نهج البلاغة مشكوك فى نسبته إليه ٠»‏ فلا 
الأسلوب أسلوبهء ولا الموضوعات التى تطرّق إليها من موضوعاته؛ ولا ما فيه من علّم هو علّمه . 
وبعض الشيعة أنزلت علي منزلة الإله» وقيل إنه قد نهاهم وزجرهم وأنذرهم فازدادوا إصراراً؛ فجعل 
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لهم حفرة بين باب المسجد والقصر وأوقد فيها النار وقال:إنى طارحكم فيها أو ترجعوااء فأبواء فقذف 
بهم فيها. أورده المحب الطبرى فى الرياض النضرة . والشيعة تقدس حتى المان التى نزل فيها أو دفن 
بها أو تدرس بها تعاليمه» ويسمونها مدنا مقدسة. ويروى ابن سعد كذلك (991") فى الطبقات أن 
عائشة لما سمعت بمقتله قالت: 
فألقت عصاها واستقر بها الدوى .". كما قر عينا بالإياب المسافر 
ومعنى البيت عندى أنه فلليه ارتاح» وذلك غاية ما قالت ولا أكثر من ذلك» وهو نعىّ حكيم فيه 
رجاحة عقل عائشة وحكمتها رحمة الله عليها. ولابن الأثير رواية أخرى قال:وَا بلغ عائشة قتل على 
قالت : 
فألقت عصاها واستقر بها النوى .". كما قرّعيناً بالإياب المسافرٌ 
ثم قالت : من قتله ؟ فقيل : رجل من مراد. فقالت : 
'فإن يك نائيا قد نعاه .٠.‏ تَعى ليس فى فيه التراب 
فقالت زينب بنت آم سلمة: أتقولين هذا لعلى؟ فقالت: إننى أنسى» فإذا نيت فذكرونى !(07515 وكل 
ذلك منحول على عائشة وضعيف الإسناد » وهؤلاء الرواة وأصحاب الكتب كانوا من الشيعة : 
الأصفهانى» وإسماعيل بن راشد» وزينب بنت أم سلمة» وأبو البخترى» ومع أن ابن سعد قيل عنه 
إنه مؤرخ ثقة إلا أنه فى رواياته عن علاقة عائشة بعلى لم يكن عادلاً» وحديثه يدل على أنه لم يتحر 
الحق فى كثير من رواياته). 
إنعى عائشة لعلى» 

 ”5107*‏ وعن زيد بن حصين قال : ا قل أمير المؤمئين على بن أبى طالب أتى بنعيه إلى المدينة 
كلثوم بن عمروء فكانت تلك الساعة التى أتى فيها أشبه بالساعة الى قُبض فيها رسول الله ميم !! من 
باك وباكية؛ وصارخ وصارخة؛حتى إذا هدات عبرة البكاء عن الناس قال أصحاب رسول الله وم : 
تعالوا حتى نذهب إلى عائشة زوج النبى يكم فننظر حزنها على ابن عم رسول الله مركم » فقام الناس 
جميعاً حتى أتوا منزل عائشة فلشهاء فاستاذنوا عليها فوجدوا الخبر قد سبق إليهاء وإذا هى فى غمرة 
الأحزان وعبرة الأشجان» ما تفتر عن البكاء والنحيب منذ وقت سمعت يخبره» فلما نظر الناس إلى 
اللشجمتها: السك ر يالا لجا كان من قد كل إنها دك إلى تحط رتول الله 1134 قل يق لفن 
المسجد أحد من المهاجرين إلا استقبلها يسلّم عليها وهى لا تسلّم ولا ترد » ولا تطيق الكلام من 
غزارة الدمعة وغمرة العبرة» تُخنق بعبرتهاء وتتعشر فى أثوابهاء والناس من خلفهاء حتى أنت إلى 
الحجرة - أى قبره ميم - فاخذت بعضادتى الباب ثم قالت : السلام عليك يا نبى الهدى. السلام 
عليك يا أبا القاسم! السلام عليك يا رسول الله وعلى صاحبيك يا رسول الله. إنى ناعيةٌ إليك أحظّى 
أحبابك» ذاكرة لك أكرم أودائك عليك! قُتل والله حبيبك المجتبى» وصفيّك المرتضى! قتل والله مَن 
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روّجته خير النساء! قتل والله من آمن ووفى» وإنى لنادبةً ثكلاء» وعليه باكية حرّاء! فلو ككشف عنك 
التَرّى لقلت إنه تل أكرمهم عليك» وأحظاهم لديك . والله يجرى الأمور على السداد. (ابن عبد ربّه). 
(وصاحب هذا الللديث والراوى ينسيان أن هذه الحجرة هى حجرتهاء فلماذا تذهب إليها عن 
طريق المسجد؟ ثم إن القبر ما كان له باب بعضادتين!). 
9ِحَكّم على الرجال فى دين الله ولا حَكْم إلالله» 

74 وعن عبيد الله بن عيّاضء أن عبد الله بن شداد بن الهاد دخل على عائشة ونحن عندها 
ليالى فتل على» فقالت: حدّئنى عن هؤلاء الذين قاتلهم على» قال: إن عليًا لا كاتّبْ معاوية وحَكّم 
لتك حررح عله تبان الاقةامى' ثرا الناض ديم هباقرلا بارفن توراه .من انيه 
الكوفة وقالوا : الْسَلَحْتَّ من قميص البسك الله وحكّمت فى دين الله الرجال» ولا حكم إلالله. - 
قلما بلغ عليا ما عتبوا عليه عع اق القرآن» ثم دعا بالمصحف إماماً عظيماً» قُوْضع بين يديهء 
فطفق يحركه بيده ويقول: أيها الممصحف حذث الناس! فناداه الناس: ما تسأل؟ إنما هو مداد وورق» 
ونحن نتكلم بما رويئا منهء فماذا تريد؟ فقال : أصحابكم الذين خرجواء بينى وبينهم كتاب الله تعالى 
: يقول الله فى كتابه : طفَابْعنُوا حَكَمًا من أمله وَحَكَما من أمْلهَا4 (النساء 0")» فأمّة محمد أعظم 
حقاً وحرمة من رجل وامرأة. ردك التديث يعد ماتقدم قال فرجع منهم أربعة آلاف» فيهم ابن 
الكواء» ومضى الآخرون. قالت عائشة : فَلمْ قتلهم؟ قال : قطعوا السبيل» واستحلوا أهل الذمّةء 
وسفكوا الدم. (الهيثمى). ْ 

(والغريب أن هؤلاء لما خرجوا عليه لم ينووا قتاله» وحاول أن يخدعهم بالقرآن مثلما فعل فى 
الجمل مع عائشة» ففى رواية أبى المظفر وسبط بن الجوزى أن عليا بدأ فتنة المصحف بأن عرض على 
عائشة وطلحة والزبير المصحف قبل القتال» وأمر أحد الفتيان بحمله إليهم ويمشى بين الصفوف» 
قالوا!: قطعوا يده فتناول المصحف باليد الأخرى فقطعوهاء فأخذه بأسنانه وعند ذلك أمر على 
بالقتال! فعلى هو مبتدع تحكيم المصحف. ‏ والذين نزلوا بحروراء هم الحرورية أو الخوارج» وكانوا 
من القراء أو حفظة القرآن. وقولهم«القميص الذى البّسك» هى نفس مقالة عثمان» وهى فكرة الحق 
الإلهى عند ملوك أوروباء واشتهرت فى الإسلام باسم «قميص عثمان». وشعار ١‏ لااحكم إلالله؛ هو ما 
تنادى به الجماعات الإسلامية الآن - أجل الحكم بما جاء فى القرآن» ولكن من سيفسّر النصوص 
ويقنّنها؟ هو هذا الحاكم أو ذاكء ولذا فهذا الشعار مغالطة مكشوفة). 

(القراء الذين قتلهم على» 

8" وعن عبيد الله بن عياض بن عمرو القارى : أنه جاء عبد الله بن شداد بن الهاد فدخل 

على عائشة ونحن عندها جلوس» مرجعه من العراق ليالى قُتل على بن أبى طالبء فقالت له : يا 
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ابن شداد بن الهاد. هل أنت صادقى عمًا أسألك عنه؟ حدثنى عن هؤلاء القوم الذى قتلهم على؟ 
قال: وما لى لا أصدقّك؟ قالت: فحدئتى عن قصتهم . قال: فإن على بن أبى طالب لا كاتب معاوية 
وحَكّم الحكمان. خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس ٠‏ فنزلوا بأرض يقال له حرورا من جانئب 
الكوفةء وأنهم عيّبِوا عليه فقالوا : انسلخت من قميص كساكه لله» واسم سمّاك الله به؟ ثم انطلقت 
فحكّمت فى دين الله» فلا حكم إلالله! فلما بَلعْ عليا ما عبّبواء وفارقوه عليه» فأمر مؤذنا فادْنَ أن 
لايدخل على أمير المؤمئين إلا مّن قد حمل القرآن؛ فلما امتلأت الدار من قراء النامئي؛ دعا بمصحف 
إمام عظيمء فوضعه بين يده» فجعل يصكه بيده ويقول: أيها المصحف! حذث الناس! فناداه الناس :يا 
أمير المؤمئين! ما تسأل عنه إنما هو مداد فى ورق يتكلم بما رأينا منه فما يزيد؟! قال : أصحابكم 
أولئك الذين خرجوا بينى وبينهم كتاب الله!! يقول الله فى كتابه فى امرأة ورجل : «وإن خفدم شقاق 
ينهم فَابعُوا حَكَما من أَهله وَحَكَما م أَهلهًا إن يريدا إصلاحا يوقق الله ينما © (النساء 70). فأمّة محمد 
أعظم حرمة أو ذمّة من رجل وامرأة» ونقموا على أنى كاتبت معاوية؛ كتبت «علىّ بن أبى طالب»؛ 
وقد جاء سهيل بن عمرو فكتب رسول الله يدم : «بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال : لا تكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم . قال: «وكيف نكتب؛؟ قال سهيل : اكتب باسمك الهم . فقال رشول الله ليم : 
«فاكتب محمد رسول الله؛؛ فقال:لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. فكتب :(هذا ما صالح عليه محمد 
بن عبد الله قريشاً». يقول الله فى كتابه طلَقَدْ كا لَكُمِ فى رسول الله أسرَة حَسنة لمن كان يرجو الله وَاليوم 
الآخر» (الأحزاب .)١١‏ فبعث عليهم عبد الله بن عباس ؛ فخزجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم 
قام ابن الكوا فخطب الناس فقال ؛ يا حملة القرآن! هذا عبد الله بن عباس» فمن لم يكن يعرفه 
فليعرفه: فانا أعرفه من كتاب الله هذا ممن نزل فيه وفى قومه طقَومِ خَصمِون» (الزخرف 08)» فردوه 
إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله (أى تباحثوه). قال : فقام خطباؤهم فقالوا : والله لنواضعتّه 
الكتاب» فإن جاء بالحق نعرفه لشِْعنْهء وإن جاء بباطل لنكبتثه بباطل» ولتردته إلى صاحبه. - 
فواضعوا عبد الله بن عباس ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فيهم ابن الكواء حتى 
أدخلهم على الكوفة» فبعث على إلى بقيتهم قال : قد كان من آمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم» فقفوا 
حيث شكلم بيننا وبينكمء أن لا تسفكوا دما حراماء أو تقطعوا سبيلاً» أو تظلموا ذمة؛ فإنكم إن 
فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواءء إن الله لا يحب الخائنين. قال : فقالت له عائشة : يا ابن 
شداد فقد قتلهم ؟ قال : فوالله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل» وسفكوا الدماء» واستحلوا الذمة. 
فالت : فما شئ بلغنى عن أهل العراق يتحدثون» يقولون ذا الثدية مرتين؟ قال : قد رأيته وقمت مع 
على معه على القتلى» فدعنا الناس فقال : أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول : رأيته فى مسجد 
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بنى فلان يصلى. ولم يأنوا فيه بثبت يعرف إلا ذاك. قالت : فما قول على حين قام عليه كما يزعم 
أهل العراق؟ قال : سمعته يقول صدق الله ورسوله. قالت:فهل رأيته قال غير ذلك؟ قال اللّهم لا. 
قالت:أجل صدق الله ورسوله. يرحم الله علياً. إنه كان من كلامه لا يرى شيئاً يعجبه إلا قال صدق 
الله ورسوله؛ فيذهب أهل العراق فيكذبون عليه ويزيدون فى الحديث . (أبو يعلى» وأحمد؛ وابن عساكر). 

(وحرؤرا بلدة فى الكوفة ويُنسّب إليها الخوارج فيقال لهم الحرورية. وذو الثدية من رؤسائهم» 
وكذلك ابن الكوا. وقوله كتبت «على بن أبى طالب» يعنى كتب اسمه مجرداً من لقب الخليفة فنقموا 
عليه ذلك. وسهيل بن عمرو هو الذى تولى صلح الحديبية عن الكفار بإزاء الرسول مركم . وقولها 
«فيكذبون عليه ويزيدون نى الحديث» هو آفة هذه الأحاديث جميعها كما تشخصه عائشة : أن الكثير 
منها ملق ومكذوب!!!). 

«على قتل ذا الثدية» 

55 - وعن عائشة مله : أنها قالت : من قتل ذا الثدية ؟ على بن أبى طالب ؟ قالوا : نعم. 
قالت : أما إنى سمعت رسول الله ميم يقول : #يخرج قوم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية» علامتهم رجل مخدّج اليد؛ . (الطبرى). 

(والتراقى جمع تَرَقُوة وهى العظم الذى فى أعلى الصدر بين النحر والعاتق؟ ويمرقون ينفذون؛ 
ومخدّج ناقص . وعند الطبرانى عن على» قال: لقد علم أولو العلم من آل محمدء وعائشة بنت أبئ بكرء 
فاسألوها : أن أصحاب دى الشدية ملعونون على لسان النبى الأمى يده » - وفى رواية (لأصحاب 
النهروان». يعنى أن أصحاب النهروان اسم آخخر لأصحاب ذى الندية. وكان اسمه ذا الثدية لأن يده 
ناقصة التكوين ومرفوعة إلى الصدر وتصنع معه كما لو كان له ثدى واحد. وأما اسمهم أصحاب 
النهروان فلأنهم قطعوا النهر) . 

«عائشة تطلب إلى معاوية أن يرفق بالحسين وأصحابه» 

07" وعن ابن الأثير : أن معاوية لما ذهب إلى المديئة يطلب البيعة لابئه يزيد» دخل على 
عائشة وقد بلغها أنه ذكر الحسين وأصحابه فقال : لأقتلنيّم إن لم يبايعوا. فشكاهم إليهاء فوعظته 
وقالت له : بلغنى أنك تتهددهم بالقتل! فقال : يا أُمّ المؤمئين! هم أعزٌّ من ذلك ولكنى بايعت ليزيد 
وبايعه غيرهم . أفترين أن أنقض بيعة قد تمّت؟ قالت : فارفق بهم فإنهم يصيرون إلى ما تحب إن 
شاء الله. قال : أفعل. وكان فى قولها له : ما يؤمئك أن أقعد لك رجلا يقتلك وقد فعلت بأخمى ما 
فعلت؟ . تعنى أنخاها محمداً. فقال لها : كلا يا أم المؤمنين ويك ل قالت : أجل. 


(ومحمد أخو عائشة كان معاوية بن خديج قد قتله بأمر عمرو بن العاص الذى أمره معاوية 


- 858 


الفتنة الكبرى وعائشة للها 


5 عه 50 
«الحسن بن على أرسل إلى عائشة يدهن مع النبى" مه » 

+ وعن يحى بن عبيد الله بن على : أن الحسن بن على أرسل إلى عائشة أن تأذن له أن 
استلموا السلاح وهموا وبنو هاشم للقتال» وقال بنو أمية : والله لا يدقن مع النبى م أبداً! فبلغ 
ذلك الحسن فأرسل إلى أهله :أما إذا كان هذا فلا حاجة لى فيه!ادفتونى إلى جانب أمى فاطمة» فدفن 
إلى جانب أمه فاطمة. - قال يحى بن الحسن وسمعت على بن طاهر بن ريد يقول: لأ أرادوا دفئه 

فيوما على بغل ويوماً على جمل 


(الأصفهانى فى مقائل الطالبيين). 

(والأصفهانى شيعى عتيد» وروايته متهافتة شديدة التهافت» ولم يعرف عن عائشة أن تشمت كل 
هذه الشماتة» ثم مالها وللحسن ولم يحدث أن أساء إليها ؟! ثم أما كان الأولى أن يدفن أبوه على 
بن أبى طالب إلى جانب الرسول مِيَكمٍ ؟). 

بيت عائشة بيت أمان» 

8-. وعن سعيد بن المسيب عن مروان بن الحكم قال: دخلت مع معاوية على أَمّ المؤمنين عائشة 
ديق قانف: ثانا شارية فلت حيرا وامهايةة وشات الذى تكله انا تقعى آنأ لك رجلا 
فيقتلك ؟ قال : لا » إنى فى بيت أمان. سمعت رسول الله ليدم يقول : «الإيمان قيّد الفتنك». لا 
يفتك مؤمن يا أم المؤمنين ! كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك؟. . قالت: صالح. قال: فدعينى 
وحجراً حتى نلتقى عند ربّنًا عرّ وجل". (الحاكم. وابن كثير). 

(وحجر بن عَدَىَ الكندى؛ كان دن النعة وكان يمن جر لقير» زهو'من القدمين» سهد 
القادسية وكان من أصحاب على وشهد معه وقعتى الجمل وصفين» وكان يدعو إلى مناوأة بنى أمية 
بلقل نالسر بالقيام عليهم؛ وقتله معاوية فى مرج عذراء من قرى دمشق مع أصحاب لهء وكان 
ذلك سنة ١ه‏ ه » أى أنه حتى هذا التاريخ كانت عائشة على قيد الحياة. والفنك هو البطش. وقوله 
«الإيمان قيد الفتك» أى منعه لأن الفتك يأتى غدراً. وعبارة «لا يفتك مؤمن» تشرح العبارة الأولى : أن 
المؤمن لا يتفق مع إيمانه أن يبطش ويغدر بالناس أو بمن يأتمنه. قال ابن الاثير : فلقيت عائشة معاوية 
فقالت له : ين كان حلْمك عن حجر؟ فقال : لم يحضرنى رشيد! قالت عائشة : لولا أنّا لم نغير 
شيعا إلا صارت بنا الأمور إلى ما هو أشد منه لغيّرنا قتل حجر أما والله إن كان ما علمت مسلماء 
حجاجاًء معتمراً). .).)09778٠(‏ 


-459- 


موسوعة عائشة زيفظ 


مسلماء حجاجا معتمراً). .).898٠(‏ 
حجر بن عدى من خصوم عائشة فى وقعة الجَمّل» ' 

41 وعن سيف بن عمر : أن عائشة قدمت على يوم الجمل» وكانت كلما علمت أن أحداً 
من أهل تلك الوقعة» أو من أهل صفين»؛ كان فى مشكلة» أرسلت تستنقذه. ولما قبضص سعد بن رياد 
ابن أبى سفيان والى الكوفة على حجر بن عدى وجماعته من الشيعة من أهل صفين» بعثت عبد 
الرعيودين أشارك بن عنام الخزوين إل معاوية ناك أن يتقان سكيم ركف عال فد أبن 
بقتلهم» ودفع كل رجل منهم إلى رجل من أهل الشام ليقتله» وقال حجر: اللهم إنا نستعديك على 
أمتنا » فإن أهل العراق شهدوا علينا وأهل الشام قتلونا ! - ولم يصل عبد الرحمن برسالة عائشة إلا 
بعد أن قتل من الجماعة ‏ وكانوا ثلاثة عشر ‏ ستة أو سبعة. وحزن عبد الرحمن وقال لمعاوية : يا 
أمير المؤمنين ! آين عَزٌبَ عنك حلم أبى سفيان؟ فقال: غيَبةٌ مثلّك عنى من قومى! (ابن سعد). 

(ورغم أن حجر بن عدى كان من الشيعة لم يمنع ذلك عائشة أن تشفع فيه عند معاوية. ولا حج 
معاوية استأذن على أم المؤمنين عائشة فقالت له : أقتلت حجراً! فقال : وجدت فى قتله صلاح 
الناس وخفت من فسادهم. روى ذلك ابن كثير). (03185.). 

14" وعن سعيد بن أبى هلال : أن معاوية حجج فلاخل على عائشة فقالت : يا معاوية ! فتلت" 
حجر بن الأدبر وأصحابه ! أما والله لقد بلغنى أنه سيقئّل بعلراء سبعة تَقّر يغضب الله لهم وأهل 
السماء. (ابن عساكر). (وعذراء المنطقة التى قتلوا فيها ). 

إيقمص الله معاوية قميصا» 

44 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة مظعا قالت : لمأ كان يوم أم حبيبة من النبى 
يسيم دق الباب داق» فقال النبى ميم : «انظروا من هذا ؟»» قالوا : معاوية : فقال : «اتذنوا 
له؛ء ودخل وعلى أذْنه قلم له يخط به. فقال : «ماهذا القلم على أذُنك يا معاوية؟؛ قال : أعددثه لله 
ورسوله. قال : «جزاك الله عن نبيّك خيْراً! والله ما استكتبتك إلا بوحى من الله عر وجل! كيف بك لو قد 
قمصك الله قميصاً؟ ‏ يعنى الخلافة ‏ فقامت أم حبيبة فجلست بين يديه فقالت:يا رسول الله ! وإنْ الله 
مقَمص" أخى قميصا؟ قال : «نعم؛ ولكن فيه هَنَات وهنّات وهنات»! فقالت : يا رسول الله» فادع له ! 
فقال : «اللهم أهده بالهدى» وجئبه الى واغفر له فى الآخرة والأولى». (الطبرانى؛ والهيشمى). 

(وهّات أى دواه. والحديث فيه أن معاوية بن أبى سفيان - وهو أخبو أم حبيبة روجة رسول الله 
يم - ستئول إليه الخلافة» وأنه يأتى الكثير من الشرء والرّدى أى الهلاك» والحديث من الزوائد 
عند الهيشمى؛ وواضح أن الحديث وضع لصالح معاوية؛ فحكاية القميص الذى يقمّصه الله الحكام 
نصادفها هنا للمرة الثالثة : الأولى عند عثمان» والثانية عند على» والثالثة عند معاوية» الأمر الذى 


هلام - 


الفتنة الكبرى وعائشة ناه 


تجزم بأنها ملقيقة لالخ هؤلاء. وفى القرآن أن الغيب لا يعلمه إلا الله وحده: ؤِإِنمَا الَْيْب للّه» 
(يونس »)7١‏ ويقول على لسان الرسول يكم : «ولا أعلم الْغيّب4 (الأنعام50): ولم ينطبق الدعاء 
على معاوية» فلا هو اهتدى» ولا تجنب الردى!). 

«هل يقول الناس بوم الجمل ؟4 

6 وعن محمد بن قبس قال : ذُكر لعائشة يوم الجمعل قالت : والناس يقولون يوم الجمل؟ 
قالوا: نعم. قالت : ودذت أنى كنت جلست كما جلس أصحابى. وكان أحب إلى أن أكون ولّدت 
من رسول الله مين بضع عشرة» كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء ومثل عبد الله بن 
الزبير. (الطبرانىي). 1 ع 1 

(وقولها أصحابى تقصد صاحباتى» أى نساء النبى ءَيّمْ » أو صويبحباتها بمعنى أترابها اللاتى 
تزوجن مثلها وأنهين» وكانت تتمنى لو تنجب من رسول الله ميتم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام المخزومى» وكان أحد الأربعة الذين نسخوا المصاحف لتوزيعها على الأمصارء وعبد الله بن 
الزبير هو ابن أختها أسماء وكانت تكنّى به وتحبّه كابنها » وكان شديد الاحتفاء بهاء وله فى كتب 
الحديث "م حديئاً. والحديث ضعيف الإسناد» والمقصود به أن يعيّر عائشة بأنها عاقر» وأن يظهرها 
بمظهر النادمة» وأنها كانت تتمنى لو كانت حياتها عادية كاية امرأة من صويحباتهاء مع أن حياتها كما 
هى عرفت بها القاصى والدانى» ونالت بها من الأجر فى الدنيا والآخرة ما لم تئله امرأة أخرى من 
نساء العالمين) . 

#أهل الجمل - أمشركون هم ؟»# 

5 وعن أبى البخترى قال : سل على عن أهل الجمل» قيل : أمشركون هم؟ قال : من 
الشرك قَرُوا. قيل : أمنافقون هم؟ قال : إن امثافقين لايذكرون الله إلا قليلاً. قيل : فما هم ؟ 
قال: إخواننا بَغَّوَا علينا. (ابن أبى شيبة» والبيهقى). 

(وقوله «بغوا عليناء يشير إلى الآية: طون طَائفمَان من الْمُؤمين الْنُوا َصلحوا ينما فإن بت 
إحداهمًا على الأخرَئ فَقَاتلُوا اتى تبَْى حَتَئ تَىء إلى أمٍْ الله إن فَاءت فَأصلحوا ينهم بلْعَدل وأفسطوا إن الله 
يحب الْمَقّسطين 4 (الحجرات 4)؛ وعائشة أرادت الإصلاح» وعلى اعتقد أنه على الحق وعائشة هى 
الباغية» وعائشة ظلت إلى آخر عمرها تعتقد أن علياً كان باغياً وأنه ما أصلح بالعدل ولا أقسطء ولذا 
فقد دارت عليه الدوائر : لقَلمًا نَسُوامَا َكَرُوا به أَنمِيَْا لذن يَنْهَوْنَ عن السوء وأحَذنا ادين ظَلَمُوا بداب 
بئيس 4( الأعراف 158).). 


- الام - 


«أهل اللدمل فى الث 

417 وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله ميم : «أربعة سلاحم فى الدئة : الجمل فى الليئة» 
وصفْين فى اللبئة؛ وحرة فى الحنة» قال : وكان يكتم الرابعة. (ابن عساكر). 

(واضح أن الحديث من الموضوعات. ومن أين يتانى للنبى رُم أن يعلم بآمر كل هؤلاء؟ والجمل 
فى الجنة يعنى أهل الجملء عائشة وعلى وطلحة والزبير وجماعاتهم» وكذا أهل صفين على ومعاوية 
وجماعتاهماء وأهل الحرة على وجماعته والخوارج القراءون» ولم يكن كل هؤلاء من المؤمنين» لأنه 
كان منهم المنافقورن» ومنهم تباع ابن سبا الذين أججوا الفتنةء فكيف يكونون فى الجئة ؟1). 

«ما أعلم رجلاً كان أحب إلى رسول الله ريثم من على » 

4+ وعن جميع بن عمير قال : دخلت مع أمى على عائشة فلقئ فسمعتها من وراء الحجاب 
وهى تسألها عن على فقالت : تسألينى عن رجل والله ما أعلم رجلاً كان أحب إلى رسول الله ويم 
من على» ولا فى الارض امرأة كانت أحب إلى رسول الله تدم من امرأته. (الحاكم). 

(قال الذهبى : جميع بن عمير متهمء ولم تقل عائشة هذا أصلاً؛ وامرأة على هى فاطمة ابئة 
الرسول يدم ) 

«إكان خروجها على على من قَدَر الله 

4 وعن عروة سأل عائشة تلع : من كان أحب الناس إلى رسول الله يدم ؟ قالت : 
على بن أبى طالب. قال : أى شئ كان سبب خخصروجك عليه؟ قالت : لم تزوّج أبوك أُمّك؟ قال : 
ذلك من قَدَّر الله. قالت : وكان ذلك من قدَّر الله. «البؤار). ' 

(والمعروف أن أحب الئاس إلى النبى مولِِكُم من الرجال كان أبا بكر الصديق» وأاحب النساء إليه 
عائشة. والقدر فيما لا نملك» والحرية والاختيار فيما نملك» فأن تولد مصريا فهذا من قدر الله 
ولكن أن تسرق أو لا تسرق من اختيارك أنت» وما أنت مختار فيه تسأل عنه. ومنهج عائشة هو 
المنهج العقلى» وكانت تقول بالاختيار والمسثولية» ولم يعرف عنها حديث ولا فتوى تتحلل فيهما من 
المسثولية وتنسب الأمور إلى القدر. والله تعالى يقول : «لَعْسَأنَ عَم كسم تَفْعَرُون» (النحل 01): 
و «ولتسألن عمًا كشم تعْمَلُود» (النحل *4)» يعنى أن كل إنسان مسئول عمًا يقول وعمًا يفعل؛ والقول 
فعل, وفى القرآن ايضا قفوم إنُّم ُتُوُون» (الصفات 2»)١5‏ وفى الحرية والاختيار والمشيئة يقول 
الله تعالى : «اعملواما ش شم إن ما تعَملُونْ ُصيرٌ» (فصلت ٠‏ 5 
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- ك؟لام - 


الفتنة الكبرى وعائشة ماه 


وبعد ... فقد روت لنا عائشة عن الفتئة الكبرى وأسبابهاء وعن الذين أججوهاء وعمن كانت 
الفتنة لصالحهم» فالذين جنوا الفوائد من إشعالها هم حتمآ الذين أضرموا نيرانهاء وهؤلاء فثتان أو 
جماعتان» أو طائفتان بتعبير القرآن :طائفة على بن أبى طالب» وطائفة معاوية بن أبى سفيان» وأما 
عائشة فاه . فما كانت لها طائفة» وخرجت لتصلح بين الناس» ولتدعو إلى الخير» وتأمر 
بالمعروف» وتنهى عن المنكرء وتطالب بدم عثمان» فليس من المعقول أن يهدّر دم خليفة المؤمنين ولا 
من يرفع صوته احتجاجاً!! وخروج عائشة لأنها ما كانت تجد فرق بين النساء والرجال فى الجهاد فى 
سبيل الله» وأن تحق الحق وتزهق الباطل. ومنهج عائشة عقلانى وعملى؛ لأن الإيمان وحده ‏ فى 
مذهبها ‏ لا يكفى» فلابد أن يوافقه العمل» ومن يؤمن بشىئئ لابد أن يسعى لتحقيقه. ولسوف نقرأ 
فى الفصل القادم عن عائشة وأحوالها بعد وفاة الرسول جيم إلى أن يتوقاها الله تعالى. . . 


- لالم - 


الفصل الثالى عشر 
«أحوال عائشة فيه بعد وفاته َيَليدُمِ إلى أن توفاها الله عليها رحماته» 

فى هذا الفصل إلمامة بحياة عائشة بعد وفاة النبى جِيّليدُم . وكانت وفاته وعائشة فى الثامنة عشرة 
من عمرهاء فكانت ما تزال فى السن التى تبدأ فيها السبنات من بنى جنسها يتفتحن للحياة. وفى 
الثامئة عشرة انتهت حياتها كامرأة وبدات حياتها كداعية. ولأول مرة تتفرغ بالكامل لدينها ولربهاء 
وبدات تربّب لحياتها الجديدة» وصارت مسئولة عن نفسهاء «واخقارت أن تستن بالرسول ملت 
وبهديه فكانت القدوة التى يتعلّم منها الناس رجالا ونساءً» شيوخاً وشسباباً. وزاد عمر بن الخطاب 
راتبها فكانت تنفقه كله فى وجوه البرّ ولا تستبقى لنفسها شيئاً. وكانت بارة بأهلها فعقدوا لها الرياسة 
عليهم وما كانوا يردّون لها قولا ولا ينقضون لها فعلاً» وكانت تحلى بنى أخيها الذهب» وتزكى عن 
يتامى أقاربها. واعتادت الحج والعٌمرة بعد رسول الله مركم » فكانت تدعو معها النساء وتتقدمهن. 
وكانت تصوم يوم عرفة وأيام منى» وتطوف وهى منتقبة ولا تخالط الرجال؛ وتسرد الصوم»؛ وتصوم 
حتى يذلقها الصوم» وما شبعت بعده ميم من طعام إلا وتذكر شدة عيشه وما كان فيه من جهد » 
فتبكى . وكات يكفيها من الدنيا مثل زاد الراكب» فلا تستخلف ثوب حتى ترقّعه» وكانت تلبس الخلق 
من الثياب» وتتصدق بمالها وتبلى ثوبهاء واستغرقتها الدعوة لله وتعليم الناس وتربيتهم؛ وجاهدت 
فى سبيل إعلاء كلمة الحق ودعت إلى الخير» وأمرت بالمعروف؛ ونهت عن انكر وبلّغت وبينت»؛ 
ولم تعمل إلا صالحاء فاستنفدت جهدها حتى مرضت. وكان سيرها قَدَرء اختارته لنفسها فاعانها 
الله عليه. ولأ توفيت رقدت فى البقيع مع زوجات النبئ مَوُم كوصيتهاء تقول عنهن إنهن 
صاحباتها وهو نعْم القول! 

وهه 
«إلباس عائشة بعد وفانه ميلك * 

فعن شُمَيْسة : أنها دخخلت على عائشة مله وعليها ثياب من هذه السيّد الصفاق» وديع» 
وخمار» وثقبة قد لُونْت بشئ من عصفر. (ابن سمد). 

(والسيّد هى الثياب الممدودة الخيوط؛ والصفاق أى الكثيفة النسج؛ والدرّع قميص امرأة؛ والخمار 
غطاء الراس زالصدر الأمامى: والقية شيع عن إزاد هما قفد السراويل يفط جزء الجسم السفلى؛ 
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موسوعة عائشة نلق 
والعصفر صبّغ أصفر اللون ). 
1" وعن عمرة أن أن عائشة نه كانت تقول: لابد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلى فيهن : درعء 
وجلباب» وخمار. وكانت عائشة تحل إزارها فتتجلبتب به؛ء أى تجعله كالجلباب الدانى. (ابن سعد). 
#ألبسها كساء خز فلم تؤخْره» 


2-75 وعن القاسم بن محمد : أنه كان عليه كساء خرّ فى يوم باردء وأنه ألبسه عائقبة فلم 


تؤخخره. (ابن سعد). 

(والكساء الثوب يكسو الجسم ويلبّس من فوق؛ والخرٌّ هو الحرير ولكنه هنا نوع من النسج من 
الطحالب» والعرب تسميه الخز لانه يح أى يصئّع بالمثقب» فلا يحسبن القارئ أنه حريرء فمن أين 
يأتيها الحرير؟ وقوله لم تؤخره يعنى لم ترفضه) . 

«كساء عائشة لخر لعبد الله» 

577 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فلي : أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف 
خرٌ كانت عائشة تلبسه. (مالك؛ ومسلم). 

(والمطرف الثوب فيه خطوط يلبّس كالطرفة وهى الشئ المستحسن يكون هرة ولمرات وليس دائماً؛ 
وعيد الله بن الزبير هو ابن اختها أسماءء وكان منها بمنزلة الابن حتى لكانت 0 م عبد الله. وفى 
رواية لابن سعد عن هشام عن أبيه :كان لعائشة بشع كساء خرّ تلبسه فكسته عبد الله بن الزبير». 
والكساء هو الثوب يلبّس من فوقء يوب الجسم يعنى يغطيه ويشمله). 

تلبس الفرو يدفئها» 

4 وعن القاسم بن محمد : أن محمد بن الأشعث قال لعائشة فَلِكها : ألا نجعل لك فرواً 
نهديه إليك فإنه أدفا تلبسينه؟ فقالت : إنى لاكره جلود الميتة. فقال : إنى سأقوم عليه ولا أجعله لك 
إلا زكياً. فجعله لها فأرسل به إليها فكانت تلبسه. <ابن سعد). 

(والفرو جلد الحيوان فلا يحسبن القارئ أنه كجلود اليوم من الثعالب القطبية إلخ! وإنما هو جلد 
وير الجمال أو صوف الخراف» وكانت عائشة لا تحب ذلك لرائحة الجلد العطنة فوعد الأشعث أن 
يصلح رائحته. وتدليلهم لها لانها أمُهِم. والحق أنه لم يكن تدليلاً بهذا المعنى فقد كانت فى حاجة 
إليه ليدفئها من برد المديئة فى الشتاءء وكانت عائشة ترقّم ثيابهاء وأما نفقتها من الخزانة العامة فكانت 
تتصدق بها جميعها). 

تلبس اللُحْفْ الورسة وتضع الخمارة 
76 وعن م نهار قالت:رأيت على عافن ماظة مورسة وخزمازا تجيطانا إن السواد ما هو. 


(ابن سعد). 
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أحوال عائشة مقع بعد رفانه ميم 


ست“ ”<بيرربب2ب222225 
(والملحفة الثوب الخارجى السابغ؛ والموَرّسة المصبوغة بالورس وهو الصبغ الاصفر؛ والخمار غطاء 
الرأس» وصفة الخمار أنه جيشانى أى طويل له سَئف أى أطراف؛ «وإلى السواد ما هو؟ يعنى يميل لونه 
إلى السواد) . 
«أبو بكر ينتقد ثيابها» 

- ون عروة » عن عائشة بقعا قالت : لبست ثيابى فطفقت أنظر إلى ذيلى وأنا أمشى فى 
البيت؛ والتفت إلى ثيابى وذيلى» فدخل على أبو بكر وقال : يا عائشة ! أما تعلمين أن الله لا ينظر 
إليك الآن! (أبو نعيم). 

(كانت عائقة أمّة حَدَئة فلبست الثوب بذيل طويل فمشت تختال» والسُنّة بخلاف ذلك). 

«أعجبت بدرعها الجديد فمقّته لها أبو بكر فتصدقت به» 

517 وعن عروة» عن عائشة فيه قالت : لبست مرةً درعاً لى جديداً» فجعلت أنظر إليه 
وأعجبت به. فقال أبو بكر افيه : ما تنظرين ؟ إن الله ليس بناظر إليك! قلت : ومم ذاك؟ قال : 
أما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزيئة الدنيا مقته ربه عر وجل حتى يفارق تلك الزيئة؟ قالت : 
لو كم فقال أبو بكر : عسى ذلك أن يكفر عنك. (أبو نعيم). 

لاحب الأيام إليها يوم الأربعاء» 

4- وعن عروةء عن عائشة فيه قالت: إن أحب الأيام إلى يوم الأربعاء :يخرّج فيه مسافريى» 
وأنكح فيه؛ وأختن فيه صبيى . (السخارى). 

(وأكع قي بيك أروج فيه؛ وكانت عائشة هى التى تتولى أمور إخوتها وبناتهم وأولادهم من 
ختان ورواج؛ وكانت تختار لذلك الأربعاء» وتؤثره لسفرهم إذا سافرواء وعن الرسول برقم عند 
القارى : : هما بد بدئ يوم الأريعاء إلاتم ما ويقابله الحديث الذى أخرجه السخاوى مرفوعاً عن جابر 
: ايوم الأربعاء يوم نحس مستمر» رواه الطبرائى ؛ والمعنى فى الحالتين أن يوم الأنماء نكن كير 
على الكفار؛ وسَعد مستقر على الأبرار. والتطير لم يعرف عن الرسول ريدم وعن عائشة فَرظيه وكانا 
ينهيان عنه) . 

«عمر زاد راتبها وقال هى حبيبة رسول الله ميك 4 

4 . وعن مصعب بن سعد قال : فرض عمر لأمهات المؤمنين عشرة آلاف وزاد عائشة ركه 
ألفين وقال إنها حبيبة رسول الله مَريدهِ ٠‏ (الحاكم). 

(وفى رواية أخرى للحاكم قال : كان عطاء أمهات المؤمئين. عشرة آلاف عشرة آلاف لكل امرأة» 
غير ثلاث نسوة : عائشة فإن عمر قال أفضلها بألفين لحب رسول الله ميلم إياها؛؟ وصفية وجويرية: 
سبعة آلاف سبعة آلاف. (197). والتفضيل هنا ليس اعتسافاً أو اعتباطاً فإئما كان بيت عائشة يؤمه 


- لالام - 


المسلمون من كافة بقاع المعمورة الإسلامية ليستفتوها فى الدين فكانت تستضيفهم وثكرمهم؛ وما كان 
كذلك بيت صفية ولا جويرية: فالاثنتان لاتعرفان القراءة والكتابة» وصفية إسهامها فى السنّة عشرة 
أحاديث لاغير» وإسهام جويرية سبعة أحاديث لاغير» بينما عائشة أكثر من خمسة آلاف حديث ‏ 
أفكانت توجد سنة بدون عائشة؟). 

«عائشةالبّارة بأهلها» 

4- وعن عروة» عن عائشة فظها أنها كانت إذا مات الميْتْ من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم 
تفرئن إلا اهلها وخاصتهاء أمرت بثرمة من تلبينة فطبخت» ثم مع ثريد فصت التلبينة عليها ثم 
قالت : كُلْن منهاء فإنن سمعت رسول الله بوم يقول : «اَبينةُ مَجَمَّةٌ لفؤاد المريض» تُلعب ببعض 
الحون» . (البخارى). ١‏ 

(زالظلينة ناد ذن نكالة ولنة وعستل 3 والحمة نلنة الاستزاحة يمو تعطى طافة توقوة للمريضن 
إذا طعمهاء ولأهل الميت إذا أكلوا منها) 

«انتقضت فى أخيها عبد الله بعد وفاة رسول الله يدم بأربعين ليلة> 

٠‏ وعن القاسم بن محمد قال: رمى عبد الله بن أبى بكر بسهم يوم الطائف» فانتَقضت به بعد 
0 رسول الله ميدن بأربعين ليلة» فمات» فدخل أبو بكر على عائشة فقال : أى بنيّة» والله لكانما 

حل بأذن شاة فأخرجت من دارنا! فقالت : الحمد لله الذى ربط على قلبك؛ وَعَزم لك رشدك! فخرج 

ثم دخل فقال : أى بنية أتخافون أن تكونوا دفنتم عبد الله وهو حى؟ فقالت : إنا لله وإنا إليه 
راجعون يا أبت! فقال : أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم! أى بنية» إنه ليس أحد إلا 
وله تان : لَمّةَ من كلك ولَمَةٌ من الشيطان الرجيم. قال : فقدمٌ عليه وفد ثقيف ولم يزل ذلك 
السهم عناه» فأخرج إليهم فقمال : هل يعرف هذا السهم منكم أحد؟ فقال سعد بن عبيد أخو بنى 
العجلان : هذا سهم أنا بريته وأرشته وعقبته» وأنا رميت به. فقال أبو بكر : فإن هذا السهم الذى 
قتل عبد الله ب أبى بكر ! فالحمد لله الذى أكرمه بيدك ولم يهنك بيده فإنه واسع الرحمة. (الحاكم). 

(واللّمة المس أو الحنون أو الخاطرة أو الوسوسة؛ ومن الك هى خاطر» ومن الشيطان هى وسوسة» 
وأبو بكر يعتذر عن نفسه لما أصابه؛ وانتقضت به يعنى أهمها وهّدّها نفسياً؛ وراش السهم الزق عليه 
الريش ؛ وعقبه شده فالتوى ليطلقه؛ والسهم عناه يعنى أهمّه أمره. والحديث يكشف عن أخلاق أبى بكر 
مع قاتل ابنه » ويتناقض مع أحاديث أخرى أنه ضرب غلامه فى الحج؛ ولم يعرف عنه ذلك فقد كان 
مثالا نى الحلم» وفى القرآن: (تاطف عَلْهم وأسغفر لهم اورم فى الأثر» (آل عمرانة5١)»‏ وكانت 
وقعة الطائف فى خلافته فيما يعرف بحروب الردة. وعبد الله بن أبى بكر فيما يروى الحاكم بطريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نه : أنه لما قضى رسول الله ريدم كمّن فى بردة حبرة كانت لعبد 


- لام - 


أحوال عائشة يِه بعد وفاته رليم 


لله بن أبى بكر ولّفً فهاء ثم زعت عنهء فكان عبد الله بن أبى بكر قد أمسك تلك الل لنفسه 
حتى يكقّن فيها إذا مات» ثم قال بعد أن أمسكها : ما كنت لأمسك لنفسى شيئاً منع الله رسوله 
يدم أن يكفّن فيه» فتصدق بها عبد الله. (01*). وعبد الله برواية عائشة : كان الذى يختلف 
بالطعام إلى رسول الله مرَمْ وأبى بكر فى الغار عند الهجرة. (79:7).). 

#ما زوجنا إلا عائشة» 

١‏ 7 وعن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عن عائشة فاه : أنها خطبت على عبد الرحمن 
بن أبى بكر اقريبة بنت أبى أميّة؛ فزوجوه؛ ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا : ما زوّجنا إلا 
عائشة! فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك لهء فجعل أمر «قريبة» بيدهاء فاختارت روجها 
فلم يكن ذلك طلاقاً. (مالك). 

(وقولهم ما زوّجنا إلا عائشة يه أى وثقوا بمصاهرة عائشة أن لا تصيب ابنتهم مَضرة من تزويجها 
بعبد الرحمن» وأنها مسئولة عن راحتهاء فلما عتبوا على عبد الرحمن توجهوا بذلك إلى عائقة أنها 
لن ترضى لابنتهم مهانة. والاختيار ليس طلاقاء والرسول ميم خير نساءه ولم يعدّه طلاقاً). 

لإعائشة تعتق عن أخيها عبد الرحمن فى وفاته» 

4 وعن يحى بن سعيد قال : : توفى عبد الرحمن بن أبى بكر فى نوم نامه» فأعتقت عنه عائشة 
روج النبى ميم رقاب كثيرة. (مالك), 

(وعن الحاكم عن خليفة بن خياط قال: مات عبد الرحمن بن أبى بكر فجاءة من سك ني 
ابن عبد الرحمن » عن أمه صفيه بنت شيبة قالت : قدمت عائشة فاتيتها أعزيها بأخيها عبد الرحمن 
ابن أبى بكر فقالت . رحم الله أخى! إن أكثر ما أجد فى نفسى أنه لم يدقن حيث مات. فالت: وكان 
أخوها قد توفى بالحبشةء فخرجت إليه فئة قريش فحملوه إلى أعلى مكة . (705). وعبد الرحمن 
شقيق عائشة» وأمهما هى أم رومان أسلمت مع أبى بكر وحَسن إسلامهاء وأما عبد الرحمن فكان 
إسلامه متأخراً فى هدنة الحديبية» وشهد بدراً وأحداً مع المشركين. وكانت عائشة تحبه فقد كان.. 
شقيقها الوحيد. وعن علقمة بن علقمة عن أمه فيما يروى الحاكم : أن امرأة دخلت بيت عائشة 
فصلّت عند بيت النبى ميم وهى صحيحة؛ فسجدت فلم ترفع رأسها حتى ماتت» فقالت عائشة : 
الحمد لله الذى يحى ويميت ! إن فى هذه لعبرة لى فى عبد الرحمن بن أبى بكر! (9:5). وكان 
عبد الرحمن قد رقد فى ميل له قاله فلعيوا يوقلونة فوجباوه قل ماقا نحل لقم عالق تهمة أن 
يكون مع به شرا وجل عليه فلن وهو نحى» فرأت أنه عبرة لهاء ا 
ذلك» 7 أنها كانت تشك أنه مات مقتولاً. والمقيل موضع القيلولة» أى النوم والاستراحة. ثم لما 
شهدت الحادثة قوى لديها أن يكون قد مات فجأة كهذه المرأة. وعبد الرحمن توفى سنة 07 فى إمارة 
معاوية» وشهد الجمل مع أخته عائشة؛ والمقصود من القول أنه مات بالحبشة ليس بلاد الحبشة التم 
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الي 


موسوعة عائشة_بإقهة 
نعرفها ولكنها قرية على بريد من مكة يقال لها الحبشى. وعن الحاكم والترمذى؛ عن ابن أبى مليكة : 
أن عائشة ا حجت أتت قبره بالحبشى فبكت وقالت : 

وكنا كندمانى جذيمة حقبة .٠.‏ من الدّهر حتى قبل لن يتصلعا 

فلما تفركنا كأنى ومالكاً .". لطول اجتماع لم لبت ليلة معا 
ثم قالت : والله لوحضرتك ما دفنت إلا حيث متا ولو فبديك ما ررتك. (7707). ويذكر لعبد 
الرحمن أن معاوية أرسل إليه مائة ألف درهم لمأ أبى البيعة لابنه يزيد فردها عبد الرحمن وقال : أبيع 
دينى بدنياى؛ وخرج إلى مكة وظل بها حتى مات . وقيل فيه أنه من يوم أن أسلم لم يتعلق بكذبة . 
وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة : أن عبد الرحمن طلبه الرسول مَيليعُم مع أبيه فى مرضه الذى قضى 
فيه وقال : «اثتنى بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ؛ ثم نكص وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا 
أبا بكر (704”). وكان يجيد القراءة والكتابة ولذا فكر أن يرسل له. وكان كل أولاد أبى بكر يحسئون 
القراءة والكتابة. وعبد الرحمن أيضاً هو الذى عهد إليه رسول الله ميم بأن يعمر أخته عائشة فى 
حجة الوداع» وقال له برواية الحاكم : «ارردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم؛ فإذا هبطت الأكمة فمُرّها 
فلتحرم فإنها عمرة سَتَقبلّة؛.(7809). ويروى عن عبد الرحمن أنه نزلت فيه الآية: لوَالِّينَ عَقَدَتْ 
أيُائكم» (النساء “77) قال محمد بن إسحق» عن داود بن الحصين» عن أم سعد بنت الزبيع : أنها 
نزلت فى أبى بكر وابئه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم» فحلف أبو بكر أن لا يورئه» فلما أسلم 
حين حمل على الإسلام أمر الله أن يورثه نصيبه. روى ذلك ابن جرير. وكان اسم عبد الرحمن فى 
الجاهلية عبد العرّى فسماه رسول الله لك عبد الرحمن. وقال ابن أبن مليكة : إن عبد الحم 


توفى بالصفاح ‏ موضع بالروحاء فحمل ودفن بمكة» وقدمت أخته عائشة تسأل : أين قبر أخى؟ فأتته 
فصلّت عليه. رواه أيوب السختيانى. (0010.). ١‏ 
«اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن 
3١‏ وعن عامر بن مصعب: أن عائشة اعتكفت عن أنخيها عبد الرحمن بعد ما ماث . (ابن منصور). 
لإزواج عاتكة وغضبة عائشة» 

7 وعن خالد بن سلمة : أن عاتكة بت زيد كانت تحت عبد الله بن أبى بكرء وكان يحبها 
فجعل لها بعض أرضه على أن لا توج بعده» فتزوجها عمر بن الخطاب» فأرسلت إليها عائشة أن : 
ردى علينا أرضنا ! وكانت عاتكة قد قالت حين مات عبد الله بن أبى بكر : 

آليت لا تشك نفسى حزينة .'. عليك ولا بنفك جلدى أغبرا 
فلما تزوجها عمر بن الخطاب قالت عائشة : ْ 
آليت لا تنفك عينى قريرةٌ .". عليك ولا ينفك جلدى أصفرا 
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ردى علينا أرضنا ! (الطبرانى). 

(وكانت عاتكة تحت عبد الله بن أبى بكر فأصيب يوم الطائف» فجعل لها بعض ماله وقفاً عليها 
بشرط أن لا تتزوج بعده» فلما مات جعل الرجال يخطبونها فتأبى» وتبئلت وظلت على ثيبتها طوال 
خلافة أبى بكر فلما كانت ولاية عمر أرسل إليها أنك قد حرمت عليك ما أحل الله لك فرّدى إلى 
أهله امال الذى أخذته وتزوجى. وخخطبها عمر فابت» فطلب من وليها أن يزوّجها لهء فرّوجها له 
وهو أمر غريب ينافى الشرع» لأن المرأة كان لابد أن تكون راضية بالزواج» ثم إن الثيب ولية نفسها! 
وذلك يشككنا أن تكون قد رفضت الزواج من عمر من السداية» ومن ثم يشككنا فى هذه الرواية: 
فأتاها عمر فدخل عليهاء فتابت عليه فعاركها وغلبها على نفسها ونكحهاء فلما فرغ قام يتاتّف مما 
بذله معها!! ثم إنه خرج من عندها وظل فترة لا يأتيها فأرسلت إليه وتهيات لهء وتحدث الناس 
بذلك!! والحديث كله غريب» وهذا ما جعل عائشة تنشد فيها الذى قالته عاتكة فى الحزن على 
زوجها بعد أن حرفته» ومعناه أن عينها صارت قريرة بالزواج ولم تعد نفسها حزيئة كما ادعت» وأنها 
خلعت عنها الأسود وصارت تلبس المعصفرات من الشياب؛ وطالبتها برد الأرض. وعاتكة قيل كانت 
تقبل رأس عمر فى رمضان وهو صائم فلم يكن يمانع» وكذلك لم يكن يمانع ذهابها للصلاة فى 
المنتجل» وكا طعن كانت قن المبجدة ومعى آلت اقتننت). 

4 «ما قضئْهُ عائشة لا‎ ١ 

1 وعن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه : أن عائشة فلل روّجت حفصة بنت عبد الرحمن 
من المنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب بالشام؛ فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثلى يصنّع هذا به؟ 
ومثلى يفتات عليه ؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر : فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد 
اليه : ما كنت لأردُ أمراً قضيتيه. فقت حفصة ولم يكن ذلك طلاقً. (مالك). 

(وقوله قرت أى ثبتت؛ ويفتات عليه يبد بالرأى فى أمر يهمه دون استشارته. والمنذر بن الزبير 
هو ابن أسماء بنت أبى بكرء وعبد الرحمن خاله؛ وعائشة خالته). 

ابر عائشة بأختها أم كلثوم» 

4 وعن أبى خالد : أن عمر خطب أم كلثوم بنت أبى بكر إلى عائشة» وبلغ ذلك أم كلثوم 
وكانت بعد جارية؛ فأتت عائشة فقالت : تتكحينى عمر يطعمنى الخشن من الطعام! إنما أريد فتى 
يصب من الدنيا صبّا! والله لئن فعلت لاذهين أصيحنٌ عند قبر النبئ موكُم ! فارسلت عائشة إلى 
عمرو بن العاص فقال : أنا أكفيك. فدخل على عمر فتحدّث عنده ثم قال :يا أمير المؤمنين ! رأيتك 
تذكر التزويج؟ قال:نعم . قال: ّ ؟ قال: أَمٌ كلثوم بنت أبى بكر. فقال: يا أمير المؤمئين : ما أريك 
إلا جارية تنعى عليك أباها كل يوم . فقال عمر : عائشة أمرتك بهذا ! - فتزوجها طلحة بن عبيد 
الله. فقال على : أما على ذلك لقد تزوجت فتى من أصحاب محمد. (ابن عساكر). 
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06 وعن عطاء قال:أخرجت عائشة أختها أم كلثوم فى عدّتها حين قُتل عنها طلحة بن عبيد 
الله فأخرجتها إلى مكة. قال: حجّت باختها أمّ كلنوم فى عدتها من طلحة بن عبيد الله . (ابن سعد). 

(وأم كلفسوم بنت أبى بكر الصديق» وأمها حبيسبة بنت خارجة بن زيد بن أبى زهير بن مالك بن 
امرئ القيس شاعرنا الكبير» وكانت أمها حاملاً فيها عندما مات أبو بكر سنة ١‏ هء وعمر اغتيل 
سئة 17ه فمتى أقترح الزواج منها وكانت عندما مات فى نحو التاسعة من عمرها؟ وأبو بكر قبل أن 
يموت أوصى عائشة أن يكون اسمها أم كلثوم؛ وتزوجها طلحة أحد العشرة اللمبشرين بالجنة» وأحد 
الستة أصحاب الشورى» وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام؛ وكان من علماء قريشء وكان قريئاً 
لأبى بكرء ولقبّة الرسؤل ويم بطلحة الجود. وطلحة الخير» وطلحة الفيّاض» ودعاه مرة الصبيح 
المليح الفصيح»ء وشهد طلحة أحد وثبت مع الرسول ليم ٠‏ وبايعه على الموت فأصيب بأربعة 
وعشرين جرحا. وكان طلحة من حزب أبى بكرء وانضم لعائشة» وتزوج من أم كلشوم أختهاء 
وحارب تحت لواء عائشة يوم الجمل وقتل. وعمر تزوج أم كلثوم أخرى بنت على بن أبى طالب). 

طبر عائشة بأولاد إخوتها» 

5 وعن القائم رن مده نال : كانت عائشة يلها تحلق رءوسنا عشية عرفة» أثم تحلقنا 
وتبعثنا إلى المسجد» ثم تضحى عندنا من الغد. (ابن سعد). 

(والقاسم من رواة عائشة الذين أكثروا الرواية عنهاء وهو ابن أخيها محمد بن أبى بكر. والحديث 
فيه اهتمام عائشة بأولاد إخوتهاء وبصحبتهم وتعليمهم وتعريفهم بدينهم» ثم إنها كانت تزورهم كل 
عيد. وأولاد إخوثها هم بخلاف القاسم : عبد الله بن محمد وعبد الله بن عبد الرحمن» وعبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن. وقيل فى القاسم إنه كان محدثا يأتى بالحديث على حروفه ولا يفسرء ولا 
يجيب إلا فى الأشياء الظاهرة» ويقول : أنا أرى ولا أقول إلا الحق» ولأن يعيش الرجل جاهلاً بعد 
أنه حلم ها قرس الله عليه تحتين لة قن ألا جيتؤلما لا بعلم .. ركان يلعي القدرية ويقول عقر هنا 
كف الله عنه. ومات سنة ٠١8‏ ه بعد أن فقد بصره وهو فى نحو السبعين. وعند البخارى عن أم 
علقمة؛ أن بئات أخى عائشة ختن» فقيل لعائشة : ألا ندعو لهن من يليهن؟ قالت : بلى. فارسلت 
لج قلف اعد لقيو اناهن "قرت مائفة ون النيه. زان سد وسيرك رةه تطريا ات وقاة كا 
شعر كثير» فقالت أف! شيطان! أخرجوه! أخرجوه!». (8817). وقولها من يليهن يعنى من يحتفل 
بهن أثناء الختان. والحديث وهم لأن عائشة ما كانت ترضى بالختان. وعند أبى نعيم بطريق أنس قال : 
كانت شمّانة بالمدينة يقال لها أم أيمن؛ فقال لها النبى ميم : «إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى؛ فإنه 
أسرى للزوجة وأحظى للزوج». وللحديث رواية أخرى فيه أن الخنافضة أم عطية . والخفض هو النتان» 
سمى كذلك لأنه يخفض الشهوة؛ وأشمى يعنى اتركى من البّظر قليلاً؛ ولا تنهكى يعنى لا تجورى أو 
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تبالغنى» وهو معنى الخفض أيضا؛ وأسرى للزوجة أى أجلب للسرور وللمحبة لها؛ وأحظى للزوج 
يعنى أرضى له ويستحسنه. والحديث ليس خيه أمر بالخفض وإنما يقول «إذاة؛ ولم ينكره ولم يحرمه. 
وختان البنات أسبق هن الإسلام»؛ وعن الحسن قال : أتى عثمان بن أبى العاص إلى طعامه فقيل : 
هل تدرى ما هذا؟ هذا ختان جارية! يعنى هذا حفل ختان جارية - فقال : هذا شئ ما كنا نراه على 
عهد رسولالله ريدم , فأبى أن يأكل». أخرجه الطبرانى» يعنى أن ختان البئات لم يكن شائعاً فى 
عهد رسول الله ميَكيدُم » أى كان هناك من لا يفعله» فلا شئ يجعله من الدين الآن» وإنما الذى من 
الدين أنه إذا ختنت البنت فعلى الخاتنة أن تترفّق ولا تجورء وقد أمرنا بالمعروف؛ والمعروف الآن علمياً 
عدم الختان» وهو الافضل فى عصر مطلوب فيه أن يقوم بالحستان طبيب أو طبيبة؛ وفى مسستشفى » 
وبشروط صحية خاصة؛ وهو ما لا يتوفر فى الريف خصوصاً, فالأولى عدم النتان ولا ضرر من 
ذلك إطلاقاء فليس من المعقول أن تُختدّن البنت مخافة أن تستبد بها شهوتها الجنسية؛ لأنه بنفس 
المنطق يتوجب قطع اللسان مخافة إتيان النميمة أو التفوه بالسباب» أو قطع اليدين مخافة أن يأتيا 
السرقة إلخ» ومع ذلك ففى الحديث أن من أحب أن تختتن ابئته فليكن الختان خفضاً ‏ أى فى القليل» 
لا قطعا ‏ أى كُلّهه حتى تستشعر الزوجة لذة للجماع يُسَرَ لها الزوج ويبتهج؛ ثم إن بعض البنات 
يحسن خفض البظر عندهن لطوله الزائدء فهؤلاء هن الأولى بالخنفض» وتلك هى الوسطية فى 
الإسلام فى كل شئ). 
«شقت الخمار الخفيف لابنة أخيها» 

64 وعن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه أنها قالت : دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على 
عائشة؛ وعلى حفصة خمار رقيق» فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً. (مالك). 

(حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكرء كانت عائشة عمتهاء وشقّت الخمار أتلفته لأنه كان رقيقا» 
وغطت رأسها بآخر كثيف. وفى الحديث عن أبى هريرة ١كاسيات‏ عاريات» يعنى يرتدين من الملابس 
ها يظهر ها تحتها لشفافيته أو ضيقها). 

2-١١‏ طعائشة الناصحة لابن أخيهاك 

84 وعن ابن عبد ربه قال : دخل ابن أبى عتيق عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى 
بكر الصديق على عائشة ‏ وهى عمته ‏ فوضع رأسه فى حجرها أو على ركبتهاء ثم رفع عقيرته 
يتغنى : 

ومقير جل جررت برجسله 0 بعد الهدو له قوائم أربع 
فأطرب زمان العهد من زمن الصبا ٠.‏ وأترع إذا قالو أبى لا ينوع 
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قالت له : يا بنى فاتق ذلك اليوم! 

(والمقير المطلى بالقار؛ والحجل تشبه مشيته مشية الجمل ؛ والمقنع الذى يرفع صوته خلقة» وأترع 
أسرع؛ والأبيات فى الوعظ) . 

«تحلى بنى أخيها الذهب» 

80٠‏ وعن عروة» عن عائشة لقتعا : أنها كانت تُحلى بنى أخيها الذهب. (البيهقى). 

(والحديث فى خروج الصبيان إلى العيد» وفيه جوار تحلية البنين بالذهب ما للم يبلغوا » وكان 
الشافعى يقول إن الوالدين يجور لهما أن يلبسا أولادهما أحسن ما يقدران عليه ذكورا أو إناثآ يوم العيد؛ 
ومن ذلك الذهب والديباج» وهو مذهب فى التربية ضعيف» والحديث نفسه فيه ضعف فى السند؛ 
وبعض رواته لا يُحتّج بهم» ثم من أين تأتى عائشة بالذهب وهى التى كانت تتصدق بكل مالها !؟). 

لترْكّى عن يتامى أقاربها من أموالها» 

8 - وعن عبد الرحمن بن قاسمء عن أبيه قال : كانت عائشة تلينى وأخاً لى يتيمين فى 
حجرهاء فكانت تُخْرِجٍ من أموالنا الزكاة. (مالك). 

(قال مالك أنه بلغه أن عائشة كانت تعطى أموال اليتامى الذين فى حجرها من يتجر لهم فيها. 
(0707. وكان عمر بن الخطاب يقول : اتّجِرُوا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وعن القاسم بن 
يشب كان كانت طائفة ونه رك أباموالناءوإنيا لكحودبها ف اللعريك : وا رؤز البوقى: 
والبحرين اسم قديم لإقليم الإحساء. وتلينى يعنى ترعانى) . 

«إلم تُخرج زكاةً من حلى بنات أخيها اليتامى» 

4 وعن القاسم بن محمد : أن عائشة زوج النبى عدم كانت تَلى بئات أخيها يتامى فى 
حجرها له الخلَىَ فلا تُخرج من حَليّهن الزكاة. (مالك). 0 

(وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يُخرج من 
حليّهن الزكاة» وقال مالك : من كان عنده تبر أى ذهب - أو حلى من ذهب أو فضة لا يتتفّع به 
للبس فإن عليه فيه الزكاة فى كل عام) . 

لها كما كانت على عهد الن' كه » 

808 وعن أم حكيم» عن عائشة فَلظه قالت : صليت صلاةً كنت أصليها على عهد النبى 

ييه ؛ لو أن أبى نُشر فنهانى عنها ما تركثها. (أحمد). (ونشر يعنى بعث حيا). 
«إعائشة تصلّى فى درع وخمار وإزار» 


15 وعن ليلى بنت سعك ؛ أنها رأت عائشة تصلى فى دس وخمار وإزاد مؤتزرة به. (ابن سعد). 
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«تصلى فى الدرّع والخمار» 
60" وعن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج البى رم كانت تصلىئ فى الدرع والخمار. (مالك). 
(والدرع الثوب كالقميص؛ والخمار غطاء الرأس؛ والدرع فسرته أم سلّمة وقالت برواية مالك 
الدرع السابغ يعنى الطويل الساتر) . 
جر مموا ار تجار ع1 
4 وعن يونس بن أبى إسحق» عن أمه العالية بنت أيفع بن شراحبيل : أنها حجت مع أم 
محبّة فدخلتا على عائشة مع أم المؤمنين» فسلمتا عليها وسألتاها وسمعتا منها. قالت : ورأيت على 
عائشة درعاً مورداً وخماراً جيشانياًء فلما أردنا الخروج قالت لهما : أحرام على المرأة منكن أن تصغى 
لزوجها؟! (مالك). 
(والموّرد المصبوغ بالحمرة الفاتحة» والجيشاتى يعنى الضافى له سف طوال؛ وأن تصغى لزوجها تميل 
إليه وتستميله بأن تلبس ما يستحسنه فيها ويراها به جميلة) . 
«يهودية ترقيها بكتاب الله 
8+ وعن عمرَة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دحل على عائشة وهى تشتكى ويهودية 
ترقيها - وكان يكره الركّى» فقال: أرقيها بكتاب الله.1 (مالك؛ وابن أبى شبية؛ والطبرى). 
إنتطوع فى السفر قبل الصلاة ويعدها» 
708٠‏ . وعن قتادة : أن أبن مسعود وعائشة كانا يتطوعان فى السفر قبل الصلاة وبعدها. (الطبرانى). 
(أورده الهيئمى فى الزوائد» وقال : قتادة لم يسمع من ابن مسعود ولا من عائشة). 
لإنزولها عند ابنة ثابت كلما أنت مكة» 
8١‏ وعن أبى سلمة بن عبد الرحن قال : كان عمر وعائشة إذا أتيا مكة نزلا على ابنة ثابثت» 
وكانت من النسوة السبع اللاتى بايعن رسول الله ويم بمكة. (ابن سعد). 
(قالت أم عامر الأشهلية : كنت أناء وليلى بنت الخطيم؛ وحواء بنت يزيد بن السكن أول من بايع 
رسول الله مِييم من النساء. وعن عاصم بن عمر بن قتادة : أول من بايع النبى ميلم من النساء : 
أم سعد بن معاذ - كبشة بنت رافع؛وأم عامر ‏ وحواء بنت يزيد بن السكن؛ وليلى بنت الخطيم؛ وليلى 
ومريم وتميمة بنات أبى سفيان؛ والشموس بنت أبى عامر الراهب. وابنتها جميلة بنت ثابت بن أبى الأفلح. 
يعنى أن ابنة ثابت فى الحديث هى جميلة؛ وكانت من المبايعات الاوليات. وقوله النسوة السبع مع أن 
هؤلاء ثمان وليسوا سبعا - أنه لم يحسب جميلة لآنها كانت طفلة بعد. وفى رواية لأحمد عن سالم 


بن سبلان قال : حرجنا مع عائشة إلى مكة؛ قال:وكانت تخرج بأبى يحبى التيمى يصلى بها) (؟789), 
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موسوعة عائثة فق 
يعنى أنها كلما نزلت مكة كانت تنزل عند ابنة ثابت» ويصلى بها أبو يحبى التيمى - يعنى يؤمها) . 
«طريقة عائشة فى الحجج والعمرة» 

7080 وعن علقمة بن أبى علقمة؛ عن أنه عن عائشة أمّ المؤمنين فالقا: أنها كانت تنزل من 
عرفة بتمرة ثم تحؤلت إلى الأراك. قالت : وكانت عائشة تهل ما كانت فى منزلها ومن كان معها » 
فإذا ركبت فتوجهت إلى المؤقف تركت الإهلال. قالت : وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة فى 
ذى الحجة» ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المُحرم حتى تأتى الجحفّة فتقيم بها حتى ترى 
الهلال» فإذا رأت الهلال أهلّت بعمرة. (مالك). 

«تحج ومعها نساء فتقدمهن يوم النحر» 

4 وعن عمرة بنت عبد الرحمن : أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف 
أنه يحضن» قلمتهن يوم النحر فأقّضن» فإنْ حضن بعد ذلك لم تنتظرهن» فتنفر بهن وهن حيّض إذا 
كن قد أقَضَنّ. (مالك). 

(ولأ حاضت صفية روج النبى ميم وكانت قد طافت فأمرها أن تنفر » ولو كان صحيحا من أفتى 
بغير ذلك كما تقول عائشة برواية أبى داودءعن عروة : لم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا 
ينفعهن؟ولو كان الذى يقولون لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف أمرأة حائض كلهن قد أفضن !(ه7). ). 

«كانت تحمل ماء زمزم» 

05 وعن هشام بن عروة عن أبيه : أن عائشة ناشع كانت تحمل ماء رمزم وتخبر أن رسول الله 

حت كان يفعله. (الحاكم, والترمذى). (وكان يفعله أى كان يحمل ماء رمزم كذلك). 
«اشترت الضحية فضلت» 
8880 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة مله : أنها ساقت بدنتين فضلتاء فأرسل إليها ابن 
الزبير بدنتين مكانهما فنحرتهماء ثم وجدت الأوليين فنحرتهما أيضاء ثم قالت هكذا السئة فى البدن. 
(البيهتى). 
«تغلّف رأس عائشة بالمسك والعنبر فى إحرامها» 
١08‏ - وعن أم ذرة : أنها كانت تغلّف رأس عائشة بالمسك والعنبر فى إحرامها. (ابن سعد). 
وه 
«لا نتلتم ولا تتبرقع ولا تلبس الثياب الموَرسة» 

04" وعن جابر قال : ولبست عائشة يلها الثياب المعصفرة وهى مُحرمة, وقالت : لا تلقّمء 
ولاتبرقع؛ ولا تلبس ثوب بورس ولا زعفران. وقال جابر : لا أرى الُعصفّر طيبآء ولم تر عائشة 
بأساً بالحلى والثوب الأسود والمورد وَالخُف للمرأة. (البيهقى). 
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أحوال عائشة اق بعد وفاته ميتم 


(ولا تلثم أى لا تلبس اللثام؛ ولا تتسرقع لا تلبس البرقع؛ واللثام والسبرقع لحجب وجه المرأة. 

والثوب امور الأصفر اللون؛ والزعفران صبغة صفراء اللون» والثوب امْمَصْفَّر أى المصبوغ بالعصفر) . 
«إعائشة تلبس الممصفر وهى محرمة» 

“884 وعن غنيد الرحمن بن القاسم قال: أن هائشة كانت تلبس امعضفر وهى محرمة. (إين سعد). 

-١‏ وعن القاسم بن محمد قال : أن عائشة كانت تلبس الأحمرين الأمن والحقك وهى 
محرمة. (ابن سعد). 

(وعن عبد الرحمن بن القاسم فيما يروى ابن سعد قال : كانت عائشة تُحرم فى الدرع المتصفر». 
(40*”). والدرع هو الثوبء والمعصفر أى الأصفر اللون. وفى رواية البيهقى عن ابن أبى مليكة : 
أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهى محرمة.(784). وعن أبى حنيفة : 
العصفر طيب» والجمهور أجاز لبس المعصفر للمحرم. وعن جابر قال : لا تلبس المرأة ثياب الطيب 
وتلبس الثياب المعصفر. لا أرى العصفر طيباً. - وعن نافع أن نساء ابن عمر كن يلبس المعصفرات 
وهن محرمات. وعن مكحول أن امرأة جاءت الرسول يوقم بشوب مشبع بعصفر فقالت : يا رسول 
الله إنى أريد أن أحجء أفأحرم فى هذا؟ قال : «لك غيره؛؟ قالت : لا. قال : «فأحرمى فيه؛. 
والعصفر صبّغ أصفر اللون طيب الرائحة) . 

«إتلبس الثياب الحمر ؤهى محرمة» 

84 وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن أمه قالت : وبح عل مالف تاها ثياباً حمراً كأنها 

شرن وه محر مة . (ابن سعد). 
«كلماتها فى التلبية» 

ه"- وعن أبى عطية» عن عائشة نه قالت : إنى لأعلم كيف كان رسول الله عَم يلبى. 
قال : فكانت عائشة تلبى بهؤلاء الكلمات : البيك اللّهم لبّيك. لا شريك لك لبّيك. إن الحمد والنعمة 
لك ». (أحمد). 

«تجاور فى قب تركية وتلبس درعاً معصفراً» 

845 وعن عطاء قال : كنت آنى عائشة لها أنا وعبيد بن عمير وهى مجاورة فى جوف ثبير 
فى قَبّة لها تركية عليها غشاؤهاء ولكن قد رأيت عليها درعا معصفراء وأنا صبى. (ابن سعد). 

(وثبير جبل» وكان النبى مم يغدو إليه مرة» وإلى حراء مرة» والمجاورة فى ثبير يعنى أن تتمئع 
بجواره؛ والقبّة التركية ثوب له طوق على الرقبة؛ والغشاء الغطاء يتغشى الرأس). 

«عائشة نترك التلبية فى المؤقف » 

5410 وعن القاسم بن محمدء عن أبيه؛ عن عائشة فعا قال : إنها كانت تترك التلبية إذا 

رجعت إلى الموقف. (ابن سعد). 
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موسوعة عائشة زليه 


(كانت ترك التلبية للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تُشرع. وفى حديث مسلم عن 
القاسم» عن سودة واستئذانها فى الإفاضة قبل الزحام قال : وكانت عائشة لا فيض إلا مع الإمام» 
(844)» يعنى أنها لا تزال تلبى حتى يترك الإمام التلبية فى المواقف» إما فى عرفات» أو فى جمع) 
أو عند رمى الجمرة). 

لإعائشة تصوم يوم عرفة» 

649 وعن القاسم بن محمد : أن عائشة أم المؤمنين ملكا كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم: 
ولقد رأيتها عشية عرفة» يدفع الإمام ثم تقف حتى يَبِيض ما بينها وبين الناس من الأرض» ثم تدعو 
بشراب فتفطر. (مالك). 

(وعن الدينورى فى عيون الأخبارء عن محمد بن عمر قال : كان بالبصرة ثلاثة إخوة من ولد 
عتاب بن أسيدء وكان أحدهم يحج عن حمزة ويقول : استشهد قبل أن يحج. وكان الآخر يضحئ 
عن أبى بكر وعمر ويقول : أخطا السنّة فى ترك الاضحية. وكان الآخر يفطر عن عائشة أيام التشريق 
ويقول: غلطت فى صومها أيام العيد» فَمّن صام عن أبيه وأمّهء فانا أفطر عن أُمّى عائشة!  )*00(‏ 
وحمزة هو عم النبى مَك وكان قد استشهد بأحد عام اه. وروى مالك عن أم الفضل بنت 
الحارث : أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة فى صيام رسول الله َم ٠‏ فقال بعضهم : هو صائم. 
وقال بعضهم : ليس بصيائم. فأرسلت إليه بقدح لبن» وهو واقف' على بعير؛ فشرب. - ومعنى 
تماروا اختلفوا). 

«عائشة تصوم أيام متى » 

١‏ وعن يحيى» عن هشام قال : أخبرنى أبى : كانت عائشة فزع تصوم أيام متى» وكان 
أبوها يصومها. (البخارى). ْ 

(وأيام منى هى أيام التشريق» أى الأيام التى بعد النحرء واختلفوا فى كونها يومين أو ثلاثة» 
وسميت أبام التشريق لأن هوم الاضاحى يَُرّق فيهاء أى تش فى الشمسء أو أنها سميت كذلك 
لأن الهدى لا ينحر حتى تشرق الشمس» أو لأن صلاة العيد تقام عند شروق الشمس. وعن عائشة 
وابن عمر أن هذه الأيام لا يجور صيامها إلا للمتمتع الذى لا يجد الهدى. (؟788). وفيما أخرجه 
أبو داود عن عمرو بن العاص لابنه فى أيام التشسريق : أنها الأيام التى نهى رسول الله موده عن 
صومهن وأمر بفطرهن». وعند مسلم مرفوعاً : «أيام التشريق أيام أكل وشرب». وله من حديث كعب 
ابن مالك : «أيام متّى أيام أكل وشرب». فالاصل فى أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب» والاستثناء 
كنا ادق الك «قصيام ثلاثة يم فى الحيٌ» (البقرة 147): ويعم ذلك ما قبل يوم النحر وما بعده 
فتدحل ضمنه أيام التشريق). 
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أحوال عائشة نايا بعد وفانه لينم 


«عائشة تطوف وهى منتقبة» 
هم وعن صفية بت شيبة قالت رابك عافشة علق طافتت بالببت وهى منتقبة . (ابن سعد). 
(ومنتقبة يعنى تضع النقاب وهوما يوضع على الوجه لستره إلا العينين). 
«عائشة تطوف مع الرجال لا تخالطهم» 

4ه" قال ابن جريج : أخبرنى عطاء إذ منّع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال؛ قال : كيف 
يمنعهن وقد طاف نساء النبى مركم مع الرجال؟ قلت : أبعد الحجاب أو قبل»؟ قال: إى لعمرى! 
لقد أدركته بعد الحجاب ! قلت : كيف يخالطن الرجال؟ قال : لم يكن يخالطن : كانت عائشة 
يلها تطوف حَجرةٌ من الرجال لا تخالطهم: فقالت امرأة انطلقى نستلم يا أم المؤمنين. قالت:عنك ! 
وأبّت. وقال : وكن ‏ يعنى نساء النبى يكم - يخرجن متنكرات بالليل فيطْفنَ مع الرجال» ولكنهن 
كن إذا دْلْنَ البيت قُمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آنى عائشة أنا وعبييد بن عمير - وهى 
مجاورة فى جوف تبير. قلت : وما حجابها ؟ قال : هى فى قَبَّة تركية لها غشاءء وما بيئنا وبينها 
غير ذلك ورأيت عليها درعاً مُورداً. (البخارى؛ وابن سعد). 

(وكان ذلك فى عهد محمد بن هشام والى مكةء ويحتمل أن المقصود أنخوه إبراهيم؛ وكانٍ والى 
المديئة ولكنه كان بورض فى إمرة الحج. وابن هشام هو أول من منع الاختلاط بين الجنسين فى الحج. 
وقوله إن نساء النبى ميم - ومنهن عائشة ‏ كن يطفن حجرات؛ يعنى معتزلات الرجال» ومتدكرات 
يعنى منقبات. واعتكاف عائشة كان ال ير اياي عن طريق منى» يعنى نخارج المسجدء 
وحجابها قَبَة تركية» قال عبد الرزاق قبة صغيرة من لبودء ودرعها وردى يعلى ثوبها بلون الورد). 

إتدعو : اللهم منْ علينا وقنا عذاب السموم» 

هه وعن مسروقء عن عائشة فالعا : أنها قرأت هذه الآية : «فمن الله علَينًا ووقَانَا عَذَاب 
السّموم ‏ إنًا كا من قبل تدعوه إِنه هر ابر الرّحيم» (الطور 77: 78)» فقالت ؛ اللهم من عليناء وقنا 
عذاب السموم. إنك أنت البر الرحيم» قسيل للأعمش : فى الصلاة؟ - يعنى تقول ذلك فى الصلاة؟ 
قال : نعم. (البرّار؛ وابن أبى حاتم). 

إتقوم وتصلى وتبكى »* 

75 وعن القاسم قال : كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلّم عليهاء فغدوت يوماً فإذا هى 
قائمة تسبّح وتقرأ: ف الله علينَاووقَانَا عَذَابِ السَمُوم 4(الطور10) وتدعو وتبكى وترددهاء فقمتة 
حتى مللت القيام» فذهبت إلى السوق لحاجتى ثم رجعت» فإذا هى قائمة كما هى تصلى وتبكى . 

(ابن الجوزى). 


-481- 


موسوعة عائشة تلققك 


«صالحة والحمد لله» 
/اه "ا" وعن خيثمة قال: كانت عائشة ماه إذا سئلت : كيف أصبحت؟ قالت: صالحة والحمد لله . 
1 (ابن سعد). 

«عائشة الصوامة» 

8 وعن حبال بن رفيدة» عن مسروق بن الأجدع قال : أتينا أَمّ المؤمنين عائشة فاته فقالت: 
خوضوا لإبنى عسلاً. ثم قالت : ذوقوه فإن رابكم منه شئْ فزيدوا فيه عمسلا» فإنى لو كنت مفطرة 
لذقته. قال : قلنا يا أم المؤمنين : نحن صيام. قالت : وما صومكم هذا ؟ قالوا : صمنا هذا اليوم» 
فإن كان من رمضان أدركناه؛ وإن لم يكن كان تطوعا. قال: فقالت: إنما الصوم صوم الناس» والفطر 
فطر الناس» والذبح ذبح الناس» ولكنى صمت هذا الشهر فوافق رمضان. «ابن سعد). ' 

(وقولها خُوضوا له عسلاً يعنى أخلطوا له؛ ورابكم يعنى شككتم فى حلاوته. وواضح أن ذلك 
اليوم ربما كان أول رمضان. أو لم يكن فصاموه تحرزا. وعائشة كانت بعد وفاة النبى عَقيم تسرد الصومء 
يعنى نُوصله فهذا قولها صمت الشهرء والصوم نية؛ ونية عائشة كانت الصوم سواء فى رمضان أو غيره 
وقولها الصوم صوم الناس يعنى فى رمضان بالإجماع. وقولها «لإبنى» لأنها أم المؤمئين وهم أبناؤها. 
ومسروق بن الأجدع كان من رواة عائشة الموثوقين»وسمع لها كثيراً» واشتغل بالفتياء ورقض الاشتراك 
فى صفين» وكان قدومه للمديئة أيام أبى بكرء وروى عن عمرء وعلى» وعبد الله بن عمرء وخخباب 
بن الارت» وأبى بن كعب. وعبد الله بن عمروء وعبيد بن عمير. وكانت لمسروق ابئة سمّاها عائشة» 
فكانوا ينادونه يا 1 عائشة. ولأ توفيت عائشة أم المؤمئين قال : لولا بعض الأمر لأقمت على أم 
المؤمنين مناحة». (7”784). وكان يقضى بين الناس بلا أجر ويقول: كفى بلمرء علما أن يخثى الله 
وكفى بالمرء جهلاً أن يعجَب بعمله. ول مات لم يترك حتى ثمن كفنهء فاستقرضوا من الناس 
ليدفنوه) . 

لإعائشة تسرد الصوم» 
3 وعن عروة عن أبيه : أن عائشة يها كانت تسرد الصوم. (ابن الجوزى). 
(وتسرد الصوم أى تتابعه) . 


«عائشة تصوم الدهر» 
31١‏ وعن القاسم : أن عائشة مله كانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. 


(أبن سعد). 
(وسرد الصيام أهو صيام الدهر؛ كان دأب عائشة بعد النيق م وأما فى ححياته فكان شغلها 
الرسول مَك . تقول برواية البخارى عن يحيى عن أبى سلمة : كان يكون على الصوم من رمضان 


0ومم- 


أحوال عائشة وها بعد وفاته لام 
فما استطيع أن أقضى إلا فى شعبان. قال يحبى : الشغل من النبئ يكم . واستدلوا من هذا 
الحديث أنها ما كانت تصوم تطوعا طوال حية النبى ممم حتى فبض.(851). وللترمذى عن 
- طريق عبد الله البهى هن عائشة قالت : ما قضيت شيئا ما يكون على من رمشبان إلا فى شعبان حتى 
قبض رسول الله يليم ). (ممم). ). 


«إتصوم حتى يذلقّها الصوم» 
047 وعن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة أم المؤمنين مزليه فيك تصوم حتى يذلقها الصوم . 


(الحافظ أبو نعيم). 
(كانت تصوم فى غير رمضان بعد وفاته ليدم » فقد كانت فى حيانه تُشَغل به عن قضاء ءما 
يفوتها إلا فى شعبان فلما توفى كانت تكثر من الصيام. وأذلقها الصوم أى أجهدها وآذابها). 
لزيا عائشة ! من أعطاك عطاء بلا مسألة فاقبليه» 

6 وعن الْطلّب بن حنطب : أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة فلا بفقة وكسوة فقالت 
للرسول : [نى .يا "لا اقبل من انحد شيعا ! - فلما خرج قالنت + ركوه على | فرذرء» فقالت : 
إنى ذكرت شيئا قاله لى رسول الله حيدم . قال : «يا عائشة,! من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما 
هو رزق عَرَّضه الله لك؛. (أحمد). 

(وعبد الله بن عامر كان من الفاتحين فى عهد عثمان » وشهد الجمل مع عائشة ولم يحضر صفين » 
وولأه معاوية البصرة ثلاث سنوات » ثم أقام بالمديئة » ومات بمكة سنة 09 ه » وكان سخياً وصولة 
لعائشة) . 

«ما شبعت بعده دم من طعام إلا وبكيت !41 

وعن مسروق» عن عائشة للها قالت : ما شبعت بعد النبى يم من طعام إلا ولو 

شئت أن أبكى لبكيت! ما شبَعْ آل محمد ميم حتى قُيض! (أبو نعيم فى الحلية). 
«أذكر شدة عَيْشة وما كان فيه من جهد فأبكى» 

00" وعن مسروق» قال : بينما عائشة فالخ تحدثنى ذات يوم إذ بكت» فقلت ما يبكيك يا أم 
المؤمنين ؟ قالت : ما ملأت بطنى من طعام» فشئت أن أبكى إلا بكيت! أذكر رسول الله ميم وما 
كان فيه من إالحهد. (الحافظ أبو نعيم؛ وابن سعد). 

(وفيما يروى أحمد عن جابر قال : لأ حفر النبى وأصحابه الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط 
النبى مين على بطنه حجراً من الجوع). 

«ولهذا كان زهدها» 


34" 2 وعن عروة بن الزبير عن عائشة كه قالت: قال لى رسول الله عت : ايا عائشة ! إن 


-1وم- 


موسوعة عائشة ترفك 


أردت اللحوق بى فليكفيك من الدنيا كزاد الراكب:ولا تستخلقى ثوباً حتى تَرقّعبه وإياك ومجالسة الأغنياء؛ . 
ّ. ّْ (الحاكم وابن سعد). 
(والزاد ما يتخذ من طعام للسفرء وزاد الراكب يكاد يكفيه؛ والثوب الخلّق البالى؛ ولا تستخلقيه لا 

تزهدى فيه أله قد ختلق؛ وترفعى الدوب تلحمى خرقه وتصلحيه بالرقاع .. والحديث فيه المحكعة 

والاقتصاد والزهد. ومجالسة الأغنياء فيها النفاق والأذى النفسى البالغ » وعن الحاكم قال رسول الله 
يكم : «أقلوا الدخول على الأغنياء فإنه قمين أن لا تزدروا نعم الله عر وجل»؛ يعنى أن المصاحث للأغنياء 
يصيبه القرف من حياته وقسمته فيهاء ويعاف ما بيده من نعم الله عليه» وقد يدفعه ذلك إلى طريق 
الحرام ليغتنى فيفسد مطعمه. وقوله (إن أردت اللحوق بى» يعنى أن تكون لك المرتبة العالية وتكونى 
دمن لق لفن بج ردك ريق ااغووة انراد على لليف السبالق : فما كانت عائشة ‏ بعد رسول الله 
يليم - تستجد ثوب حتى ترقّع وبها وتنكسه. ولقد جاءها يوم من عند معاوية ثمانون ألفا فما 
أمسى عندها درهم » قالت لها جاريتها : فهلاً اشتريت لنا منه لحم بدرهم؟ قالت : لو ذكرتنى 
لفعلت! كذا فى الترغيب. (27859). وفى القرآن يأتى عن المترفين ثمانى مرات» فهم يكفرون 
ويكذبون بلقاء الآخرة (المؤمنون *7)» وهم مجرمون وظالمون يتّبعون ما أترفوا فيه (هود »)١1‏ وهم 
أول من يكذب الأنبياء والمصلحين (سبا 74)» وعذرهم الدائم أن هذا ما وجدوا عليه آباءهم 
(الزخرف 4077 وهم الذين يثول إليهم الحكم؛ ومنهم الحكّامء وحكمهم هو حكم الفاسقين (الإسراء 

5) ويتوع دهم الله لذلك «المؤمنون 74)» وهم الاغنياء الذين يمنون على الله بدعوى أنه الفقير 

إليهم (آل عمران »)8١‏ ويبخلون حتى ليذهب بخلهم مثلاً (الليل 8)؛ وقد استغنوا عن الله بأموالهم 

فكانوا من الطاغين (العلق /)» ولكل ذلك حذر الرسول يدم عائشة من الأغنياء والمترفين وحذرنا 

منهم بدورنا). 

«إعائشة تلبس الخلّق من الثياب» 
0 وعن شعيب بن الحجاب عن أبى سعيد : أن داخلاً دخل على عائشة وهى تخيط نُقْبَةٌ لها 

فقال: يا أم المؤمنين ! أليس قد أكثر الله الخير؟ قالت: دعنا منك! لا جديد لمن لا ملق له. (ابن سعد). 
(والثقبة ثوب كالإزار» وامَلّق البالى من الثياب) . 

60١‏ وعن القاسم بن محمد قال : كانت أمّ المؤمنين إذا تعوّدت خَلّقا لم تحب أن تدعه. 
(ابن سعد؛ وأبى نعيم). 
«تتصدق الها وترقع ثوبْهًا» 
”80 _ وعن عروة قال: لقد رأيت عائشة 5 تقسم سبعين ألفاء وإنها لتركع جيب درعها! (أبو 
نعيم).- (والدرع هو توب المرأة). 


-445م- 


أحرال عائشة بلقا بعد وفاته مم 


«عائشة من أكرم أهل زمانها» 
0 وعن الذهبى قال : كانت أ للؤمتين عن أكرن أهل زمائهاء ولها فى السخاء أخبار. 
(سير أعلام النبلاء). 
«تعطى السائل رغيف حبر إفطارها» 

0/4 وعن مالك أنه بلغه عن عائشة فقت : أن مسكيئاً سألها وهى صائمة وليس فى بيتها إلا 
رغيف» فقالت لولاة لها : أعطه إياه - ففعلت. قالت:فلمًا أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان» ما 
كان يهدى لناء شاءً وكقتهاء فدعتنى عائشة فقالت: كلى من هذا ! هذا خيرٌ من قُرصك ! (مالك). 

(وكفن الشاة ما يغطيهاء ربما هو أررء وربما هو خبز؛ والقرص تقصد به رغيف الخبز الذى أعطته 
السائل لاستدارته كالقرص) . 

«آئْرما لحب رسول اله ُِمٍ إياها» 

وعن ذكوان أبو عمرو مولى عائشة مظعا : أن درجا قدم إلى عمر من العراق وفيه جوهر 
فقال لأصحابه : تدرون ما ثمنه ؟ قالوا : لا ! رجانه فقال: تأذنون أن أبعث به 
إلى عائشة لحب رسول الله ليدم إياها ؟ فقالوا : نعم. فبعث به إليها ففتحته فقالت : ماذا فتح 
على ابن الخطاب بعد رسول الله يكم ؟! اللهّم لا تبقنى لعطيته لقابل! (الحاكم). 

(والدوج سقيْط صغير تدختر فيه المرأة طيبها وأدواتها. وعمر هو عمر بن الخطاب؛ ولم تكن 
عائشة فى حاجة إلى مثل هذا الدرج» فماذا تصنع به؟- وقولها الاتبقنى لعطيته؛ قالت مثله زينب بنت 
جحش » ويحتمل أن الراوى اختلط عليه الأمر بين عائشة وزينب) . 

(عائشة كأبيها تتصدق بكل مالها4 

“لم وعن أَم ذَّرّة وكانت تغشى عائشة مله قالت : مث إليها بمال فى غرارتين . قالت : أراه 
ثمانين أو مائة ألف. فدعت بطبق وهى يومئذ صائمة» فجلست تقسم بين الناس» فأمست وما عندها 
مل ذلك درس نينا انيت الك د اسار | لين طرهنا فجائتها بخبز وزيت! فقالت لها أَم 
ذرة : أما استطعت مما قَسَمْت اليومٌ أن تشترى لنا لحمآ بدرهم نفطرٌ عليه ؟ قالت : لا تعنفينى! لو 
كنت ذُكرتيئى لفعلت! (أبو نعيم). 

(ومعنى كانت تغشاها تتردد عليها. وفى قولها بعث إليها رواية أخرى أن الذى بعث إليها بذلك 
هو ابن الزبير) . 

«والل ولا عنقوداً واحداً» 

ام وعن عبد الرحمن بن القاسم قال : أهدئ لعائشة فالا سلال من عنّب فقسمته (يقصد 

العنب)؛ ورفعت الجارية سّلّة ولم تعلم بها عائشة؛ فلمًا كان الليل جاءت به الجارية» فقالت عائشة 


وم - 


موسوعة عائشة بلق 


نه : ما هذا ؟ قالت : يا سيدتى - أو يا أم لمؤمنين' رفعت لنأكله | قالت عائشة فَإئئها : فلا 
عنقوداً واحداً! والله لا اكلت منه شيئاً! (الحافظ أبو نعيم). 
3< كم ترى فى حبّة العنب من مثقال ذرة ؟ ٠‏ 

80/4 وعن مالك قال : بلغنى أن مسكيناً استطعم عائشة وبين يديها عتّبء فقالت لإنسان : 
د حب فاعطه إياها. فجعل ينظر إليها ويعجب! فقالت عائشة : أتعجب؟ كم ترى فى هذه الحبة من 
مثقال ذرة؟ (الموطأ). 

(والحيّة قد تكون واحدة من حبّات العنب التى يشتملها العنقودء وقد تكون الحبة القدر من العنب 
قل أو كشرء وربما كانت الحبّة همى كل ما هو فى حوزتها - إلا أنها قليلة باعتبار السائل» ولذلك 
تعجب أن يكون هذا هو كل عطائهاء وما يدرى أنه كل ما تملك منه! والسائل الكشير عنده قليل» 
وعائشة القليل من نعيم الله عندها كثير والحمد لله» فأبانت عمّا تحتويه الحبة من ذرّات لها مثاقيلها 
عند خالقها) . 

«تتصدق ليسْلم منامها» 

وعن عبد الله بن أبى مليكة قال:إن عائشة بنت طلحة حدثته : أن عائشة ملعا قتلت جاناء 
فاريت فيما يرى النائم وقيل لها : والله لقد قتلته مسلما ! فقالت : لو كان مسلما ما دخل على 
أرواج النبئ موتكم ! فقيل لها : وهل كان يدخل عليك إلا وعليك ثيابك ؟! فاصبحت وهى فَزِعَةٌ 
فأمرت بإثنى عشر ألفا فجعلتها فى سبيل الله عزّ وجل! (ابن سعد). 

(والقصة من الفولكلور الدينى» وإلا فلا قدرة للإنسان على قتل الجان ‏ ناهيك عن أن يكون القاتل 
عائشة باع؟! والمقصود بالقصة تصوير كرمها وهو حقيقة وواقع؛ فهى سليلة أبى بكر الذى تصدق 
ماله كله وروجة رسول الله مَويكُم التى تصدقت بكل الشاة إلا ربعهاء وفى مرة أخصرى لم تجد ما 
تتصدق به إلا تمرة هى كل ما لديها فتصدقت بها. وفى عائشة يجتمع أثر الوراثة والتربية معأ). 

أ «عائشة تدان» ّْ 

7" وغن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فلا أنها كانت تدان فقيل لها : مَالّك 
والدين وليس عندك قضاء؟ فقالت : سمعت رسول الله مَيَيكم يقول : نات متعاف لداية ل اناه 
ينه إلا كان له من الله عون»» فأنا اكمس ذلك العون. (المحاكمء وأحمد). (وتّدَآن تأخل دينا) . 

: وعن محمد بن على» عن عائشة مها أنها قالت : سمعت رسول الله ميم يقول‎ ١ 
امن داين الناس بدين يعلم الله منه أنه حريص على أدائه كان معه من الله عؤن وحافظ». وأنا التتمس ذلك‎ 
. العون. (أحمد). (وتدان للخير ولمعوئة أهلها وليس للإنفاق على نفسها)‎ 

«إتدعو لقضاء دينها بدعاء أبيها عن النى يدم 4 
وعن عائشة َلليع قالت : قال لى أبى : ألا أعلمك دعاءً علمئيه رسول الله حيدم وقال 
-44م- 


أحرال عائشة مَإِه بعد, وفاته ميلم 


كان عيسى يعلّمه الحواريين؟ لو كان عليك مثل أَحَد دين لقضاه الله عنك! قالت: بلى. قال : 
قولى: الت ناو اله + وكاققي العرت» تدب وقوه النطرين ‏ رسن الديا والأخرة أنت رحمانى 
فارحمنى رحمةٌ تغنينى بها عن رحمة من سواك». «البزآر). (والحديث ضعفه الحاكم؛ وإنما معناه كبير) . 

308 وعن عائشة فاع قالت : دحل على أتو بكر قال : هل سمعت من رسول الله ريدم 
دعاء علمئيه؟ قالت : وماهو؟ قال : كان عبن ابننمري ليها مجان قال ٠‏ «لو كان على 
أحدكم جبل ذَّْبْ ديناً» فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه: ١‏ اللّهم فارج الهُم؛ وكاشف العَمّ ٠‏ مجيبٌ دعوة 
المضطرين » رجمن الانيا والاخرة و يهنا أنت ترحمنى ٠‏ فارحسمنى رحمة تغثينى بها عن رحمة من 
سواك». قال أبو بكر : وكان على بقية من دين» وكنت للدين كارهآء وكنت أدعو بذلك» فأتانى الله 
بفائدة فقضى الله عنى. قالت عائشة : وكان على دين لا أجد ما أقضيه؛ فكنت أدعو بذلك » فما 
لبت إلا يسيراً حتى رزقنى الله رزقاً ما هو بصدقة تُصدّق بها على» ولا ميراث ورثتهء فقضاه الله 
عنى» وقسمت فى أهلى قَسماء وحليت بنت عبد الرحمن بشلاث أواق ورقاء وفضل لنا قَضْل 
حسن. (ابن أبى الدنيا). ‏ (والحديث ضعيف الإسناد؛ والورق الفضة). ْ 

«إفى نذرها تعتق أربعين رقبة ا 

5.4 وعن عوف بن الحارث بن طفيل وهو ابن أخى عائشة لأمها: أن عائشة فيه باعت 
رباعهاء فقال ابن الزبير - وهو ابن أختها ‏ لأحجرلٌ عليها ! قالت عائشة فَإشها : لله على أن لا أكلم 
5 الزبير حتى أفارق الدنيا! فطالت هجرتهاء فاستشفع ابن الزير بكل أحدء فابت أن تكلمه. فقالت: 
والله لا آثم فيه أبداً ! فلما طالت هجرتها كلّم المسرّر بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود عائشة » 
فخا عليها ومعهم ابن الزبيرء فاعتئقها ابن الزبير فبكى» وبكت عائشة فلله بكاءٌ كثيراً. وناشدها 
ابن الزبير الله والرحمء فلما أكثروا عليها كلّمته؛ ثم بعثت إلى اليمن فابتيع لها أربعون رقبة فاعتقتها. 
قال عوف :ثم سمعت بعد ذلك أنها كانت تذكر تَدرّها ذلك فتبكى حتى تبل دموعها خخمارها! 

(الحافظ أبو نعيم). 
اموا الت لك تتوص عايدة» 

6 وعن عروة بن الزبير قال : كان عبد الله بن الزبير أحَبْ البشر إلى عائشة بعد البى مَيلكدُم 
وأبى بكرء وكان أبرٌ الناس بهاء وكانت لا تمسك شيئا بما جاءها من رزق الله إلا تصدّقت بهء فقال ابن 
الزبير: ينبغى أن يؤخذ على يذيهاً قال أروعل هق بدي على تر إن كلّمته| فاستشفع ابن الزيير 
إلنها برجال مق تزيكنوباعوالن: رسنول الك ككل مان .. فاستمت: "قال 3" الزهر يوق اختوال النبي 
م _- 95 عبد الرحن بن الأسود ل يَكُوث» والمسوّر بن مَخَرَمَة - إذا استاذنًا فاقتحم الحجاب! 
ففعل» فارسل إليها بعَشْر رقاب فاعتقتهم وكلما أرسل عشر رقاب اعتقتهم» فلم تَرْل تعتقهم حتى 
بلغت أربعين. فقالت: وَددت أثى جعلت حين حلفت عملاً أعملّه فافرغ منه. (البخارى). 

ده ارت 


موسوعة عائشة رق 


«والل لَتَْهِيّن عائشة أو لأحجرن عليها !41 

1 2 وعن عوف بن الحارث (ابن أختى عائشة لأمّها) : أن عائشة مَزفيه حدثت أن عبد الله بن 
الزبير قال فى عطاء أعطته عائشة : والله لتَتَهِينَ عائشة أو لاحجرثٌ عليها ! فقالت : أهر قال هذا ؟ 
قالوا : نعم ! قالت : هو والله على ندر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا ! فاستشفع ابن الزبير إليها حين 
طالت الهجرة» فقالت : لا والله ! لا أُشفّع فيه أحدا ولا أتحدث إلى نذرى! فلمًا طال ذلك على ابن 
الزبير كلم المسوّر بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بنى زهرة وقال لهما : 
أتشد كما بالله ألا أدخلتمانى على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتى! فأقبل به المسور وعبد 
الرحمن مشتمليْن بأرديتهما حتى أستاذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أندخل؟ 
قالت عائشة: ادخلوا ! قالوا : كذّنا ؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم ! ولا تعلم أن معهما ابن الزبير» فلما 
دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب» فاعتنق عائشة فطّفق يناشدها وييكى ٠‏ طفق المسور وعبد الرحمن 
يناشدانها ألا كلمن وقبلت منه ! ويقولان : إن النبى ميم نهى عمًا قد علمت من الهجرة» فإنه لا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ! فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طَفقت 
تذكّرهما تذْرها وتبكى وتقول:إنى نذرت والنذر شديد!فلم يزالا بها حتى كلمّت ابن الزبير» واعتقت 
فى نذرها ذلك أربعين رقبة. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتيكى حتى تثبل دموعها خمارها ! (البخارى). 

(وعبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبى بكرء وعائشة خالته» وأبوه الزبير بن العوام أول من سل 
سيفاً فى الإسلام؛ وكان ابن عمة النبى وأسلم وهو ابن ١١7‏ سئةء ورشحه عمر بن الخطاب للخلافة 
بعده. وعبد الله هو أول مولود للمسلمين فى المديئة بعد الهجرة؛ وبويع له بالخلافة سنة 75 هء 
وكانت المديئة عاصمة خلافته» وقتله الحجاج, وله 7 حديئاً فى كُتب الحديث. وفى رواية الأوزاعى 
للحديث الذى نحن بصدده قال ابن الزبير « أما والله لتنتهين عائشة عن بيع رباعها». (/73481). وفى 
تفسير ذلك عن عروة: اكانت عائشة لا تمسك شيئآء فما جاءها من رزق الله تصدقت به4. (91784). يعنى 
أنها باعت الرباع (جمع ربع وهو أرض أو بيت) لتتصدق بثمنها. وقولها «لا أنحنث فى نذرى؛ يعنى لا 
أحنث فيه ولا آثم. وقولهم لها إن النبىّ نهى عن هجر المسلم للمسلم إشارةٌ إلى الحديث عن أبى 
أيوب الأنصارى : الا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما 
الذى يبدأ بالسلام» . (البخارى) . وقد ينك ساو نا مبترنمن عالفة فى ل ا الزبير » ومن رد 
السلام عليه لمآ بدأها بالسلام» غير أنه يشفع لها أن ابن الزبير ارتكب بما قال «والله لأحجرن عليها) أمرأً 
عظيماً فيه تنقيص لقدرهاء وأنها مبذرة بما يوجب منعها من التصرف مع أنها أم المؤمنين» وخالته أخعت 
أمه. وليس عندها فى منزلته أحدء وكان النبئ يكنّيها أم عبد الله باسمه. وقد إستدل بأن النبى هجر 
أزواجه شهراً على جواز الهجر بين الأقارب الأقربين: فلما اعتذر ابن الزبير - وهذا واجب - احتاجت 
عائشة أن تكفر عن نذرها بالعتق» وأظهرت أسفها على القطيعة بالبكاء كلما ذكرت). 

-/8845- 


أحوال عائشة يلها بعد وفاته يله 


لإعائشة أرق شئ على بنى زهرة» 

4 وعن عروة بن الزبير قال :ذهب عبدالله بن الزبير مع أناس من بنى زهرة إلى عائشة فخيغء 
وكانت أرق شئ عليهم» لقرابتهم من رسول الله ميم . ركاذ عد الأنتن الوخد شك البشر إلى 
عائشة بعد النبى عردم وأبى بكرء وكان أبر الناس بهاء وكانت لا تمسك شيئاً نما جاءها من رزق الله إلا 
تصدقت به. فقال ابن الزبير: ينبغى أن يؤخذ على يديها؟ وقالت عائشة:على نذرّ إن كلّمته! فاستشفع 
إليها برجل من قريش» وباخوال رسول الله ميم خاصة» فامتنعت. فقال له الزّهريون أخوال النبى 
ينيدم - منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة - إذا استأذنًا فاقتحم 
الحجاب» ففعل» فارسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم» ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت أربعين فقالت: 
وددت أنى جعلت ‏ حين حلفت - عملا أعمله فأفرغ منه. (البخارى). 

(وقوله كانت الاتمسك شيئا من الرزق» يعنى تتصدق به كله. وقول ابن الزبير «ينبغى أن يؤخل على 
يدها يعنى يحجر عليها. وقولها «على ندر إن كلَمته؛ ‏ هذا كلام عائشة لا سمعت أنه يريد أن يحجر 
عليها فحلفت أن لاتكلمه. ولما احتال على لقائها كان عليها أن تكفر عن أيمانها فذلك قوله «أرسل 
إليها بعشر رقاب ثم بعشر حتى بلغت أربعين». وأما قرابة بنى زهرة من رسول الله مركم فمن وجهين» 
اسعها ا انارت أقه للها ائنة سغا رعيا رق ال متاق ين وزكر بو قلي ين :ف والكاقي انو 
إخوة قصى بن كلاب بن مرة جد والد جد النبى ميم . وزهرة اسم رجل» وزعم ابن قتيلة أنه اسم 
أمرأة» أما اسمه الحقيقى فهو المغيرة. والمسور من بئى زهرة» ونحاله عبد الرحمن بن عوف» وروى عن 
الخلفاء الأربعة» وعن عائشة» وانضم إلى ابن الزبير» وضرب بحجر فى حصار مكة وقتل. وعبد 
الرحمن بن الأسود كان أيضاً من رواة عائشة. وقولها «وددت أنى جعلت حين حلفت عملاً أعمله فأفرغ 
منها يعنى أنها تَنْت أن يدوم لها العمل الذى عملته للكقارة» أى تصير تعتق دائمآء أو أنها كانت 
تبكى كلما تذكرت نذرها حتى تبل دموعها خمارهاء ففى ذلك إشارة إلى أنها كانت تظن أنها ما 
وفْت بما يجب عليها من الكفارة. وفى القرآن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين؛ أو كسوتهم؛ أو 
تحرير رقبة» أو صيام ثلاثة أيام (المائدة44)» وعائشة أعتقت أربعين رقبة). 

«أوصت إلى عبد الله بن الزبير» 

94 وعن عروة قال: أوصى إلى عبد الله بن الزبير عائشة» وحكيم بن حزام» وشيبة بن عثمان» 
وعبدالله بن عامر. (الطبرانى). 

(كان عبد الله بن الزبير من أحب الناس إلى عائشة» والوصية إلى أهل الخيرء وكان عبد الله من 


أهل الخير) . 


- اوم - 


موسوعة عائشة #ففنا 


«إتصدّقت بمائة آلف ثم أفطرت على خبز الشعير» 

"١‏ وعن عروة» عن عائشة تله : أنها باعت مالها بمائة ألف فقسمته ثم أفطرّت على خبز 
الشعير! فقالت لها مولاة لها : آلا كنت أبقيت لنا من ذا المال درهما نشترى به لما فتأكلين وناكل 
معك ؟! قالت: أفهلاً ذكرتينى ! (أبو النعيم). 

8045 وعن أم ذرة قالت : أتيت عائشة بمائة ألف ففرقتها وهى يومئذ صائمة ٠‏ فقلت لها : أما 
استطعت فيما أنفقت أن تشترى بدرهم مما تفطرين عليه ؟ فقالت : لا تعثفينى ! لو كنت أذكرتينى 
لفعلت! (ابن سعد). 

لإلو كان عندى عشرة آلاف درهم لوهبتها لك !6 

74 وعن أبى معشر قال: دخل المنكدر بن عبد الله على عائشة فإلكها فقالت: لك ولد؟ قال: 
لا. فقالت :لو كان عندى عشرة آلاف درهم لوهبئها لك! قال:فما أمست حتى بعث إليها معاوية بمال 
فقالت: ما أسرع ما ابثليث ! وبعثت إلى المتكدر بعشرةآلاف درهم» فاشترى منها جارية فهى أم ولده 
محمد وعمر وأبى يكر. (ابن سعد). 

(وعن الحاكم عن الزبير بن بكار قال : كان المنكدر بن عبد الله جاء إلى عائقة أم المؤمنين ملعا 
فشكا إليها الحاجة فقالت : أول شئ يأتينى أبعث به إليك» فجاءها عشسرة آلاف درهم» فيعثت بها 
إليهء فاخذ منها جارية فولدت له بنيه محمدا وأبا بكر وعمرء ذكروا كلهم بالصلاح؛ وحمل عنهم 
الحديث. (9844). ومعاوية فى الحديث هو معاوية بن أبى سفيان وكان شديد الإجلال والإيثار 
لعائشة» وكانت عائشة تبادله الاحترام) . 

«أرسلت إلى معاوية بأنبجانية رسول الله يدم * 

9 وعن علقمة بن أبى علقمة؛ عن أمه قالت : قدم معاوية المدينة فارسل إلى عائشة أن 
أرسلى إلى بأنبجانية رسول الله مركم وشعرهء فارسلت بذلك معى أحمله» فأخخط الأنبجانية فلبسهاء 
روقلل الشكر عاد اقرب نل ونان على جلرها ...لابن سا6 - (رالالتساية عن جرد : 

«وصية عائشة إلى معاوية بن أبى سفيان» 

5 وعن هشام بن عروة» عن أبيه قال : كتب معاوية بن أبى سفيان إلى عائشة أُمْ المؤمنين 
ننه : أن اكتبى إلى كتاباً توصينى فيه ولا تُكثرى على فكتبت عائشة فاه : سلام الله عليك؛ أما 
بعد .. فإنى سمعت رسول الله مركم يقول : امن التمس رضاء الله بسّخط الناس كفاه الله مئونة الناس؟ 
ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والسلام عليك» . (الترمذى, والبغوى). 

(وفى رواية ا الأندلسى : أنها كتبت إلى معاوية : أما بعدء فإنه من يعمل بمساخط الله 
يصير حامده من الناس ذاما له. والسلام). (17"م).). 


4948م - 


أحوال عائشة ناه بعد وفاته جم 


طاقد كان يفضلها من كان أعظم علينا نفضيلاً من زياد 

4 وعن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال : بعث زياد إلى أزواج النبى مَييدم بمال» وفضّل 
'عائشة فلقهاء فجعل الرسول يعتذر إلى أم سلمة»؛ فقالت : يعتذر إلينا رياد!؟ فقد كانت يفضلها مَن 
كان أعظم علينا تفضيلاً من زياد : رسول الله ريدم ١!‏ (الطبرانى). 

«من عائشة أمالمؤمنين إلى زياد بن أبى سفيان» 

قو دوفن محمد بن اثارت ب: إن مرة انين تهير مره أت عند الرستمن بن ابن بكر الفديق 
وكان مولاهمء فسأله أن يكتب له إلى زياد فى حاجة لهء فكتب : «من عبد الرحمن إلى زيادا؛ 
ونسبه إلى غير أبى سفيان» فقال : لا اغب كارك هنا اشر . قال : فأتى عائشة» فكتبت له 
«من عائشة أم المؤمنين إلى زياد بن أبى سفيان». قال : فلما جاءه بالكتاب قال له إذا كان غداً فجثئى 
بكتابك. قال : وجمع الناس فقال : يا غلام اقرأة ! قال : فقرأة «من عائشة أمّ المؤمنين إلى زياد بن ' 
أبى سفيان». قال : فقضى لها حاجته. (ابن سعد). 

(وقوله «كان مولاهم» يعنى أنه كان من موالئ آل أبى بكر ولذلك فهو يستعين بهم» فمرة يلجأ 
لعبد الرحمن» ومرة يلجأ لاخته عائشة إشعا. وزياد فى القصة هو زياد بن أبيه» أمه سمية جارية 
الحارث بن كلدة؛ واختلفوا فى أبيه» وكان زياد من أصحاب على» واشتغل كاتباً للمغيرة ثم لأبى 
موسى» وولأه على على فارس» فلما توفى على امتئع على معاوية؛ وتبيّن لمعاوية أن زياد أخوه 
فاعترف به وأسماه زياد بن أبى سفيان وولآه البصرة والكوفة وسائر العراق. وعبد الرحمن لم يشأ أن 
يكتب إليه أنه ابن أبى سفيان» ولكن عائشة أقَرت ذلك» فأعجب رياد بمسلكها معه وحقق لها ما 
طلبت. والحديث فيه أن عائشة تُنزل الناس منازلهم» وتقدرهم أقدارهم؛ وزياد فعلاً من الكبار» 
والاصمعى يقول : ذهاة العرب أربعة : معاوية للرويّة» وعمرو بن العاص للبديهة» والمغيرة بن شعبة 
للمعضلة» وزياد لكل كبيرة وصغيرة». وفى الحديث اعتزار من عائشة باسمها أم المؤمئين» ومخاطبتها 
للكبار بهذا الاسم دليل على مكانة الاسم عند سواد المسلمين وخاصتهم. ويروى الطبرانى بطريق 
عمرو بن الحارث: أن زياد بن أبى سفيان كان يرسل الأموال إلى عائشة ويفضلها على أزواج رسول 
الله ود (3100)»وقد روينا ذلك من قبل» واعتذر رياد عن ذلك لأم سلمة فقالت : يعتذر إلينا 
زياد | فقد كان يفضلها من كان أعظم علينا تفضيلاً من زياد : رسول الله يكم ! (401".). 

الو تكرت نفسك بدرّهم لحم !4 

7 وعن هشام بن عروة» عن أبيه : أن معاوية بعث إلى عائشة فإلشه بماثة ألف . فوالله ما 
غابت الشمس عن ذلك اليوم حتى فرّقتها ! قالت مولاة لها : لو اشتريت لنا من هذه الدراهم ره 
لحم ! فقالت : لو قلت قبل أن أفرقها لفعلت ! (ابن سعد والحافظ أبو نعيم). 


- 44م 


«باعت البِيت وتصدقت بثمنه !4 

4*1" وعن هشام بن عروة عن أبيه : أن معاوية اشترى من عائشة شع بيت بمائة ألف بعث بها 
إليهاء ما أمست وعندها منه درهم» وأقطرت على بز وزيت» وقالت لها مولاة لها:يا أم المؤمنين! لو 
كنت اشتريت لنا بدرهم لحما! قالت : فهلاً ذكّرتينى ‏ أو قالت: لو كنت ذكرتينى! (أبو نعيم). 

54 وعن ابن أبى سبرة: أن معاوية أرسل إلى عائشة فلها: أنت أحق بالشفعة» وبعث إليها 
بالشراء» واشترى من عائشة منزلهاء يقولون بمائة وثمانين ألف درهم. ويقال بمائتى ألف. وشرط لها 
سكناها حياتهاء وحمل إلى عائشة المال» فما رامت من مجلسها حتى قسمته؛ ويقال اشتراه ابن الزبير 
من عائشة» يفك إننا يقال بخمسة أجمال تحمل المال » فشرط لها سكناها حياتهاء فما برحت حتى 
قسمت ذلك» فقيل لها:لو خبات لنا منه درهماء فقالت عائشة:لو ذكّرتمونى لفعلت.(ابن سعد). 

«لكن رسول الله ريدم لم يكن يجد هذا! » 

46-. وعن عبد الرحمن بن القاسم قال : أهدى معاوية لعائشة انها ثياباً وورقا وأشياء توضع 
اننطواتهاء. خلا خرجت عائة انارت إليه فيكت ثم تقالك :: ولكق رسنول الله جلك لم يكن يبجد 
هذا ! ثم فرقنه ولم يبق منه شئ وعندها ضيف» فلمًا أفطرت ‏ وكانت تصوم من بعد رسول 
الله يكم - أفطرت على بز وزيت. فقالت المرأة (تقصد جاريتها): يا أُم المؤمنين! لو أمترت 
(حجزت) بدرهم من الذى أهدىّ لك فاشتري لنا به الحم فأكلناه ! فقالت عائشة فَيظها : كُلى (تقصد 
الخبز والزيت)» فوالله ما بقى عندنا منه شئ! (تقصد المال). (الحافظ أبو نعيم). 

(والورق الدراهم ؛ والأسطوان دولاب قائم لحفظ الأشياء) . 

#«#الاستئذان على عائشة وأزواج النبى ميم * 

7- وعن عبد الله بن أبى موسى قال : أرسلنى مدرك بن مدرك إلى عائشة أسألها عن أشياء» 
قال: فاتيثها فإذا هى تصلى الضحى» فقلت: أقعدٌ حتى تفرغ» فقالوا: هيهات: فقلت!- لآذنئها - كيف 
استاذن عليها؟ فقالوا : قل السلام عليكم أيها النبىّ ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. السلام على أمهات المؤمنين ‏ أو أزواج النبى صلى الله عليكن. فذكر الحديث. (أحمد). 

«احتجاب عائشة عن الحسن والحسين» 

4*1" - وعن عكرمة قال : كانت عائشة تحتجب من حسن وحسين» فقال ابن عباس : إن 
دخولهما عليها لُحل. (ابن سمد). 

(وعن ابن سعد قال ابن عباس : أما إِنّ دخولهما على أزواج النبى لحل لهما. وعن مالك بن 
أنس : الرجل ينسزوج المرأة فلا تحل لولده؛ ولا لولد ولده من الذكور أن يتزوجها أبداء لا هم ولا 
أولادهم» ولا أولاد بناتهم؛ وهذا مَجَمَم عليه. وروى ابن عبد البر : أن الحسن لما احتضر قال لاخيه 
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أحوال عائشة رقا بعد وفاته يليم 


الحسين: قد كنت طلبت إلى عائشة أن أدفن مع رسول الله يريدم فقالت :نعم .وإنى لا أدرى: لعل 
ذلك منها حياءء فإذا ما مت فاطلب ذلك إليها » وما أظن القوم إلا سيمنعونك . فإن فعلوا فلا 
تراجعهم.- فلما مات أتى الحسين عائشة فقالت : نعم وكرامة.- فمنعهم مروان؛ فلبس الحسين ومن 
معه السلاح حتى رذه أبو هريرة» ثم دفن فى البقيع إلى جنب أمهء وكان ذلك سنة خمسين فى ربيع 
الأول بالمدينة.'(408”*). وقال الواقدى دفن سنة تسع وأربعين» وقال بعضهم سنة خمس وأربعين» 
وقال نفر : سم الحسن زوجته بنت الأشعث بن قيس بتدسيس معاوية وبذل لها على ذلك؛ وكان لها 
ضرائر - والنفر الذين شئْعوا ذلك من الشيعة) . 
يي 
لإذكوان هيد فاقفنة د روتها لو المبيغف قن رفاك 

4- وعن هشامء عن أبيه : أن ذُكوان أبا عمرو ‏ وكان عبد لعائشة زوج النبى عنم عن دبر 
منها ‏ كان يقوم يقرأ لها فى رمضان. (مالك). ْ 

٠‏ وعن هشام بن عروة» عن أبى بكر بن أبى مليكة؛ عن عائدة فَلقه : أنها أعتقت غلاماً 
لها عن دبرء فكان يؤمها فى رمضان فى المصحف (أبو دارد). 

(والغلام هو ذكوان أو أبو عمرو وعن ابن أبى مليكة برواية الشافعى وعبد الرزاق : أنه كان يأتى 
عائشة بأعلى الوادى ‏ هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير - فيؤمهم أبو عسمرو 
مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق. (08411. وقال والجمهور بصحة إمامة العبد؛ وخالف مالك» 
ورأيه اعتساف ومخالف للإسلام؛ قال : لا يم العبد الأحرار إلا إذا كان قارئاً وهم لا يقرأون 
فيؤمهم؛ إلا فى الجمعة لأنها لا تجب عليه. وهذا أغرب ما قرأت لو كان مالك قد قاله فعلاً واشك 
فى ذلك !! وحديث عائشة فيه دليل على جواز قراءة المصلى من المصحفء. ورب المعنى أنه كان يقرأ 
عليها المصحف . وذكوان كان من أقرأ الناس للقرآن. وعن هشام بن عروة عن أبيه برواية ابن سعد : 
أن ذكوان كان يؤم قريشآ وخلفه عبد الرحمن بن أبى بكر لانه كان أقرأهم للقسرآن. وعن ابن سعد 
أيضاً بطريق عبد الله بن أبى مليكة : كانت عائشة مجاورة بين حراء وثبير فكان يأتيها رجلان من 
قريش» فإذا حضرت الصلاة أمنا عبد الرحن بن أبى بكر» فإذا ل يغقدر عبد لخدن ائنا فقاها 
ذكوان. (7417). وقال محمد بن عمر: وكانت عائشة قد ديرته وقالت : إذا واريتنى فأنت حر. 
(41*). ولذكوان أحاديث عن عائشة فافع وعن الرسول ميم ٠‏ وتوفى ليالى الخَرّة أوأنه تل بها 
سنة ثلاث وستين فى خلافة يزيد بن معاوية . ومعنى عن دبر أنها قل دبرته» أى أعتقته بشرط أن يكون 
ذلك دير وفاتهاء يعنى بعد وفاتها.). 

«أبو لبابة صاحب عائشة © 
4 وعن ابن سعد قال : أب لبابة» صاحب عائقة فلله روج النبى عدم ؛ واسمه مروان. 


-ة8٠اإد‎ 


موسوعة عائشة نلف 


(وصاحبها يعنى الخارس والمرافق لها والمشرف على احتياجاتها) . 
«أمرتتى أن أكتب لها مصحفا !4 

6" وعن أبى يونس مُولى عائقة أُمْ المؤمنين أنه قال : أمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفاً. 
ثم قالت إذا بلغت هذه الآية: «حَافظُوا عَلَى الصّلوات والصلاة الوسطَى وَقُومُوا للّهِ قانتين» (البقرة 78) 
فآذنى. فلما بلغثها آذنها فاملت ى: لأخافظوا باك المبلوات والصلاة اوسن وسلاة شين وتوم)/ 2 
قانتين». قالت عائشة : سمعتها من رسول الله يكم . (مسلمء وأبو داود والترمذى؛ والنسائى). 

(وآذنّى أعلمنى؛ وقانتين طائعين. وعن عمرو بن رافع أنه كان يكتب مصحفاً لحفصة زوج الرسول 
ريم نطلبت منه أن يبلغها إذا وصل آية : #حافظُوا عَلَى الصلّوات والصلاة الوسطى وثُوموا لله قانتين»» 

فلما وصّلها أملت عليه كذلك ؛تحافظوا على الصلوات والصلة الوسعلى وصلاة العضر وقونوا ف 
قاتسين»؛ وقالت إنها سمعتها من رسول الله يليم . والرأى أن القراءة الشاذة للقرآن لا يُحَتّمّ بهاء 
كوة ليا حك غير عن رس اله 03 ٠‏ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع» وإذا لم 

يثبت قرآناً لم يثبت خبراً. وعن ابن سعد أن أبا يونس كان مولى عائشة وروى عنهاء وروى عته 
القعقاع بن 8 وغيره. وقد اختلف السلف والخلف فى الصلاة الوسطى فى الآية» فقيل هى 
المسسبح» حكى ذلك مالك لما روى عن ابن عباس أنه صلى الغداة فى مسجد البصرة فقنت قبل 
الركوع وقال: هذه الصلاة الوسطى التى ذكرها الله فى كتابه فقال: لحَافظوا َلَى الصلوات والصلاة 
الوسطى وَقُومُوا للّه ه قانتين» وهذا الرأى نفسه ذهب إليه الشافعى واحتج بقوله تعالى: لوَنُومُوا لله 
انين ولاقنوت عنده لا يكون إلا فى صلاة الصبح .وقيل إن الصلاة الوسطى هى صلاة الظهرء 
لأنها تكون بالهاجرة » وليس هناك صلاة لذلك أشد على النفس منها » وكان ذلك ما استشعر 
أصحاب رسول الله ريدم حيالهاء فنزلت : لحَافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى وثوموا لله قَانتين» . 
وقيل إنها صلاة العصر وهو قول أكثر علماء الصحابة وجمهور التابعين؛ ومن ثم كان قول عائشة 
«وصلاة العصر؛ فى الحديث السالف. ورواية عائشة تأكيد لهذا المعنى عند جمهور أهل العلم»؛ وهو ما 
فهمناه من الآية. وفى الحديث عند الإمام أحمد بسنده عن على قال : قال رسول الله ميم يوم 
الأحزاب: ١‏ شغلونا عن الصلاة الوسطى ‏ صلاة العصر ‏ ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً ؛ ثم صلأها بين 
العشائين: المغرب والعشاء؛ ولعل ذلك هو ما جعل عائشة تجزم بأنها سمعتها من الرسولءِوكمٍ هكذا. 
ويؤكد ذلك قوله ميلم فى الحديث الصحيح : «من فاتته صلاة العصر فكائما ور أهله وساله؛ أى 
خسرهم» وصلاة العصر إذن هى المعنية كما نبّهت عائشة). 

ايا عبيد بن عمير : ما يمنعك أن تزورنا ؟ 4 

57 وعن عطاء قال:دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فَاشها فقالت: يا عبيد بن عمير: ما 

يمنعك أن تزورنا ؟ قال : قول الاول : زر غبا تزدد حبّا. (ابن حبّان). 


زمه 


أحوال عائشة باش بعد وفانه َلثم 


(وذكر أبو عبيدة فى الأمثال أن زر غباً تزدد حباً» ليس بحديث كما قال الشاعر : 
الله يعلم أننى .". لك أخلّص الثقلين قلبأ 
لكن لقول نبينًا .". من زارغبا زاد حب 
وما هو من أمثال العرب. وسؤال عائشة «ما يمنعتك أن تزورنا؟ لمحبتها للئاس ورغبتها أن تدعو 
دائماً وتعلّم؛ فكان بيتها مقصداً لكل طالب معرفة يستزيد من العلم بالإسلام. والغبْ فى الحديث هو 
أن تون يوماً تدم يرما 1 
«الأسود بن يزيد أكرم أهل الكوفة» 

7 وعن عبد الرحمن بن يزيد :أن عائشة فلي قالت:ما بالعراق رجل أكرم على من الأسود. 
(ابن سعد). 

(والأسود بن يزيد كان ثقة» وروى لعائشة؛ ولأبيها » ولعمرء وعلى» وعبد الله بن مسعود» ومعاذ 
بن جبل» وسلمان؛ وأبى موسى الاشعرى. وكان يدعى فى العلم : رأس مال أهل الكوفة). 

للا احتلّم ألقت بينها وبينه الحجاب» 

”5 وعن عبد الرحمن بن الأسود قال : كان أبى يبعث بى إلى عائشة فَلِئتها نأسألهاء فلما كان 
عام احتلمت جئت إليها فدحلت» فقالت أى لَكَاع ‏ فعلتّها! وألقت بينى وبينها الحجاب. (الدارقطني). 

(ينادى يا لُك أى يا أحمق؛ وقولها فعلتّها أى صرت كبيرا). 

«إترحب بابن قتيل يوم أحد» 

4 وعن على بن زيد» عن زرارة بن أوفى والحسن وأبى نضرة يحدثون عن سعد بن هشام 
بن عامر» قال : دخلت على عائشة فانتسبت لهاء وقالت : ابن قتيل يوم أحد؟ قلت: نعم . قالوا: 
وكان سعد بن هشام ثقهٌ إن شاء الله. (ابن سعد). 1 

(والحديث فيه أن بيت عائشة بعد وفاة الرسول جَيَكدُمٍ كان لا يخلو من وافدين عليها جاءوا للعلم 
وليستفتوها فى أمور الدين والديناء وكانوا ينتسبون لها أى يعرفون بأنفسهم» وسعد كان كما قالوا 
ثقةء وأبوه هاشم صحب النبى ميم وشهد بدراً وأحداء وقتل يوم أحد. وفى رواية أبى داود أن 
عائشة قالت عن هشام بن عامر: نعم المرء كان عامراً! وسألها هشام عن خخلق رسول الله مر قالت: 
ألست تقرأ القرأن ؟ فإن خخلقّه كان القرآن . وسألها عن قيام الليل » قالت:ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ 
قال: بَلَى : قالت: فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله مركم حتى انتفخت أقدامهم» 
وحبست نحاتمتها فى السماء إثنى عشر شهراء ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة . 
وسألها عن وتر رسول الله يدم ٠‏ فقالت: كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا فى الثامنة» ثم يقوم 
فيصلى ركعة أخرى لا يجلس إلا فى الثامنة والتاسعة؛ ولا يسلّم إلا فى التاسعة» ثم يصلى ركعتين 


يود 


موسوعة عائشة نفة 


وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنئ» فلما سن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا 
فى السادسة والسابعة» ولم يسلّم إلا فى السابعة» ثم يصلى ركعتين وهو جالس» فتلك هى تسع 
ركعات يا بنى”. ولم يقّم رسول الله يكم ليلد يتمها إلى الصبح. ولم يقرأ القرآن فى ليلة قطاء ولم 
يصم شهراً يتمه غسير رمضان. وكان إذا صلّى صلاة داوم عليهاء وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم 
صلَى من النهار ثنتى عشرة ركعة. .)”47١(‏ والحديث فيه أن سعد بن هشام سأل أولا ابن عباس عن 
وتر رسول الله ميم » فقال له: أدلّك على أعلم الناس بوتر رسول اله ميم » كت عائشة فقتعا. وما 
عاد سعد بن هشام إلى ابن عباس يخبره بحديث عائشة علق ابن عباس قائلاً:هذا والله هو الحديث ! 
ولو كنت أكدّمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة. قال سعد : لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك! 
(471") - وسبب عدم كلام ابن عباس معها ‏ إنكارها أن النبى مَييمم قد أوصى لعلى» وأيضاً 
لخلافهما حول مقتل عثمان ومسئولية على ابن أبى طالب واشتراك عائشة فى وقعة الحمل) . 
«#تضيف الضيوف وتفتيهم* 

17 وعن الأاسودء عن عائفة لله قالت :نزل بنا ليلكٌ ضيف» فأمرت بملحفة صفراءء 
فاحتلم فيهاء فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام» فمسها فى الماء ثم أرسل بهاء فقالت عائشة: 
لم أفسد علينا ثوبنا ؟! إثما كان يكفيه أن يفرك بإصبعه ! ربما فركثّه من ثوب رسول الله مر 


بإصبعى. (ابن أبى شيبة). 
#عمار يدفع عنها : هى حبيبة رسول الله يدم وزوجته فى اللعنة» 

2 وعن عريب بن حميد قال : وقع رجل فى عائشة فقال عمّار : أسكت مقبوحا منبوحا ! 
أتقع فى حبيبة رسول الله ميم ! إنها زوجته فى الَنّة! (أبو النعيم). 

5-4 وعن حميد بن عريب قال : وقع رجل فى عائشة يوم الجمل واجتمع عليه الناس» فقال 
عمّار : ما هذا ؟ قالوا : رجل يقع فى عائشة» فقال له عمّار : اسكت مقبوحاً منبوحاً! أتقع فى 
حبيبة رسول الله ميم ؟ إنها لزوجته فى الجئة ! (الحاكم). 

(ومقبوحاً منبوحا كما تقول قبحت أو قبّحك الله؛ ومنبوحا أى نبحت عليك الكلاب فهو الذميم 
حتى لتكرهه الكلاب) . 

«عائشة حليلة رسول الله ميم 4 

6- وعن عاصم بن كليب» عن أبيه : أن على بن أبى طالب ذكر عائشة مزلي فقال : حليلة 

رسول الله مَك . (الذهبى). ‏ (والحليلة هى الزوجة لأنها تمل مع روجها). 
«عائشة زوجته فى الدنيا والآخرة»# 


5 وعن أبى العنبس سعيد بن كثير؛ عن أبيه» عن عائشة فلخ : أن رسول الله ميم ذكر 


ع مهد 


أحوال عائشة ليها بعد وفانه يفك 


فاطمة فتكلمت عائشة فيها فقال : «أما ترضين أن تكونى زوجتى فى الدنيا والآخرة»؟ قالت: بلى والله! 
قال : «فأنت زوجتى فى الدنيا والآخرة» . (الحاكم) . 

7" وعن عمّار بن ياسر ذكر عائشة فَِخها فقال : أما إِنّا نعلم أنها زوجة رسول الله مم فى 
الدنيا والآخرة. (ابن سعد والحاكم). 

(والمناسبة أن علياً بعث عماراً والحسن إلى الكوفة ليستئفر أهلهاء فخطب عمار - براوية البخارى 
-فقال : إنى لأعلم أنها زوجته فى الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم لتتبّعوه أو إياها. (7418). 
وأخرج الحاكم من طريق عبد الله بن زياد الأسدى قال: سمعت عمار بن ياسر يحلف بالله أنها زوجته 
فى الدنيا والآخرة. (7”4174). وفى المناقب قال عمار أيضاً : هى زوجته فى الدنيا والآخرة. .).)0714٠(‏ 

يي 
«مرضت فظنوا مرضها سحراً» 

711 وعن عمرة : أن عائشة أصابها مرضء وأن بعض بنى أخيها ذكروا شكواها لرجل من 
الزط يتطبب» وأنه قال لهم : إنكم لتذكرون امرأة مسحورة؛ سحرتها جاريةٌ لهاء فى حجر الجارية 
الآن صبى قد بال فى حجرها. فذكروا ذلك لعائشة» فقالت لجارية لها : ادعوا لى فلانة. فقالوا : 
فى حجرها فلان ‏ صبى لهم قد بال فى حجرها. فقالت : اثتونى بها ! قأتوا بهاء فقالت : 
سحرتينى !؟ قالت : نعم. قالت : لمّه؟ قالت : أردت أن أُعتّن : وكانت عائشة أعتقتها عن دبر 
منهاء فقالت : إن لله على أن تعتقى أبداً ! انظروا أسوء العرب ملكة فبيعوها منهم ! واشترت يثمنها 
جارية فأعتقتها. (الدارقطنى). 

(وعن دبر أى بعد وفاة عائشة. وأسوأهم ملكة أى طبعاً؛ والزط يمارسون السحر. والحديث ليس 
فيه أى شئ عن علاج السحرء أو أن عائشة عوجت من السحرء أو طبيعة هذا السحر. وعقابها 
للجارية ضد تعليمها كداعية إسلامية» والحديث ضعيف المعنى» ,والسحر ليس من الإسلام) .. 

7" وعن عمرة قالت:اشتكت عائشة فطالت شكواهاء فقدم إنسان المديئة يتطبب» فذهب بنو 
أخيها يسألونه عن وجعها فقال: والله إنكم تنعتون نت امرأة مطبوبة. قال: هذه امرأة مسحورة» 
سحرثها جارية لها. قالت لها الجارية: نعم »أردت أن تموتى فأعتّن. قالت عمرة: وكانت عائشة مدبرة: 
قالت بيعوها فى أشد العرب مُلكة» واجعلوا ثمنها فى مثلها. (احمد). 

(ومدبرة أى أوصت بعتق الجارية بعد وفاتها؛ ومطبوبة يعنى مسحورة؛ وما كانت عائشة تقول 
بالسحرء والقرآن فيه فضل بيان عن بطلان السحر والسحرة). 

«أصبحت بنعمة الله 


47" وعن ابن عبد ربه قال : قال رجل لعائشة فالكها : كيف أصبحت ؟ قالت : بنعمة الله! 


ه.8 ب 


موسوعة عائشة_نإقك 


«عائشة تبكى كلما قرأت 'وكّرن فى بيوتكن»» 

84" وعن أبى الضحى قال: حدثنى من سمم عائشة يها تقرا: «وقرن فى بيونكن» (الأحزاب 
*) فتبكى حتى تبل حمارها ! (أبو النعيم؛ وأحمدء وابن سعد). 

(وقَّرْنَ امكثن» وخمارها غطاء رأسها. وقيل بكاؤها ربما للخروجها فى وقعة الجمل» وإلى ذلك 
ربما أشار يسار فى "قولة : إنى لاعلم أنها روجته فى الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو 
إياهاء فلتتبّعوه. (ه48"). أى تتبعوا قوله:وقرنَ فى بيوتكن»: والخطاب لزوجات النبى ميلع » 
فكأنها تنكبت قول الله وخرجت» وكان الاولى بها أن لا تفعل» وهو فَهُم ضحل لمعنى الآية» 
والحديث ضعيف لأنه عن مجهول؛ يقول : حدثنى من سمع عائشة). 

لإلوددت أنى كنت نسيآ منسيا !1 

85" - وعن ابن أبى مليكة قال : استأذن ابن عاتن على وافطة مله فقالت : لا حاجة لى 
بتزكيته ! فقال عبد الرحمن بن أبى بكر: يا أمتاه! إن ابن عباس من صالح بيتك جاء يعودك! قالت: 
فآدَّنْ لها فدحل عليها فقال : يا أَمّه! أبشرى! فوالله ما بينك وبين أن تلقى محمداً والاحبّة الا أن 
يفارق روحك جِسّدك اكنت أحبا نساء رسول الله ولدم إليه! ولم ب يكن رسول الله ولثم يحب إلا 
طيّباً! قالت : أيضا؟ قال : هلكت قلادتك بالأبواء فأصبح رسول الله ميقم يلتقطها فلم يجدوا 
ماءء فأنزل الله عزّ وجل: #فتيمموا صعيداً طيباً»» فكان ذلك بسببك وبركتك ما أنزل الله تعالى لهذه 
المي الوم وكان من أمر مسطّح ما كان» فأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سمواته» 
اسن ته اك فيه إلا وشأنك يتلىَ فيه آناء الليل وأطراف النهار فقالت :ياابن عباس ! 
دعنى منك ومن تزكيتيك ! فوالله لوددت انى كنت نميا مدنيا! (أبو النعيم؛ والحاكم). 

(وفى الحديث الوتوكاى كبقادها شيا يعنى فى ابي وفى رواية ابن سعد عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة مَظيه قالت : وددت ٠‏ أنى إذا متا كنت نسياً منسياً. (084719). - تقصد 
أن ينساها الناس مستقبلا تشير عائشة إلى الاك كاعر ال عفنا ويا لينتى مت قبل هذا وكست 
نسيًا مياه (مريم 97).). 

«وددت ألى شجرة أُعْضد 

24 وعن وكيع» عن أسامة بن زيد» عن إسحق مولى رزائدة» عن عائشة رحمها الله قالت : 

وددت أنى شجرة أعضد! وددت أنى لم أخلق!(احمد). ‏ (وعَضد الشجرة نشر وَرَقها طعاما للأنعام). 
ليا ليتنى كنت ورقة من ورق هذه الشحرة» 

54- وعن شعبة» عن حمادء عن إبراهيم»عن عائفة فاه : أنها مرت بشجرة فقالت : 

باليستى كنت ورقة من ورق هله الشتجرة!. (اتفمد): 


- 8٠" 


أحوال عائشة يلق بعد وفانه ملي 


(وفى رواية أخرى لابن سعد قالت: يا ليتنى كنت شجرة! (+14”*). وفى رواية أحرى قالت : يا 

لينتى كنت نباتاً من نبات الأرض ولم أكن شيئاً مذكوراً! .).0"44١(‏ 
(يا ليننى لم أُخلّق» 

7 وعن أسامة بن زيد» عن بعض أصحابهء عن عائشة يلل : أنها قالت حين حضرتها 
الوفاة : يا ليتتى كنت شجرة أسبّح وأقضى ما على! (ابن سعد). 

دقرليا ا لي كنك خجرة اسع لي بلا لول لان : «وإن من شىء إلا يسبْح بحَمْده ولكن لا 
تَفقَهونَ تسبيحَهم» (الإسراء؛4). وفى رواية أخرى لابن سعد عن عمرو بن سلمة: أن عائشة قالت: 
والله لوددت أنى كنت مدر ! والله لوددت أن الله لم يكن خلقنى شيئا قط! (440). والمدرة هى 
الطوبة من الطين. وكآن حال عائشة هو قوله تعالى : «ومًا عملت من سوء تود أو أن ينها وبيته أمَدا 
بعيدا» (آل عمران ١٠7)؛‏ وكأنها تتحسر على ما كان منها فى حياتها). 

كان سيرى قدر» 

دوعق زو مودق عن عل ين سعيل عرو فاش ولق أنزا نعلت عن سرها؟ ثقالت: 
كان قدراً!| (أحمد). 

(والمقصود بسيْرها هو خروجها يوم الجمل لمطالبة على ب بن أبى طالب بإقامة حد الله : وثولها #كان 
قدرً» يعنى فيما لا تملك » وأما فيما تملك فمذهبها أن الإنسان مسئول عن كل عمله : ولسألن عم 
كنتم تَعَملْرنْ4 (النحل 41): فلم تكن قدرية). 

«هل أحدثت عائشة بعد رسول الله يلم ؟» 

6 وعن الفضل بن دكين» عن حسن بن صالح» عن إسماعيل بن قيس قال : قالت عائشة 
قبل وفاتها : إنى قد أحدثت بعد رسول الله ريدم ٠‏ فادفنونى مع أزواج النى ميتم ٠‏ (ابن سعد). 

ا :أن عائشة مزه قيل لها: تدفنين مع رسول الله وم ؛قالت: 

! إنى أحدثت بعده حدثاً فادفنونى مع أخواتى بالبقيع . (ابن عبد ربه الأندلسى). 

(وهذه الأحاديث ضعيفة الإسناد» وكيف هى إذن زوجته فى الدنيا والآخرة؟ وكيف كانت تعيش 
وقبره فى حجرة واحدة طوال !4 سئة بعد وفاته؟ وما هو االحدث الذى أحدثته : هل هو الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر؟ وهل هذا الأمر غير واجب على النساء وجوبه على الرجال؟ فمن أين 
جاءوا بهذا التفسير ؟ وهل لديهم مصحف من لدن الله غير مصحفنا؟ وماذا بشأن مقتل عثمان؟ ولماذا 
لم يحقّق فى ذلك ويؤخطذ الجناة بجنايتهم؟ وماذا كان هذا الإجماع ضد على إلا من شيعته؛ وهؤلاء - 
أى الشيعة - وجدوا أيام النبى ميم كذلك؟ ولاذا اتسحوا بأنفسهم حتى أيام النبى يكم ٠‏ وكانوا 
ضجرين؟ وهل الدين إلا كما قال رسول الله يدم برواية عائشة (441*) بطريق عروة : اهل الدين 
إلا الحب فى الله والبغض فى الله؟؛. ). 

الامة ب 


موسوعة عائشة طق 


ليا ليتنى كنت شجرة !# 

4- وعن الفضل بن دكين؛ عن عيسى بن دينار قال : سألت أبا جعفر عن عائشة فقال : 
استغفر الله لها ! أما علمت ما كانت تقول : يا ليتنى كنت شجرة ! يا ليتنى كنت حجراً ! يا ليتنى 
كنت مدَّرة ! قلت : وما ذاك ؟ قال : توبة ! (ابن سعد). 

(هذه الأحاديث يروّجها الشيعة ولا أصل لها وهى ضعيفة الإسناد متهافتة الموضوع. توبة عن 
ماذا؟ وماذا كانت تقول إذن : صالحةٌ والحمد لله؟ ‏ والمدرة فى الحديث هى الطوبة من الطين. وقوله 
اتوبة» يعنى أنها تستغفر لا أحدثت وهو اشتراكها فى وقعة الجمل» مع أنها لم تسع لهذاء ولم تؤجج 
الحرب؛ وكيف تكون المسئولية مسئوليتها والحرب لها عند العرب رجالها ؟ ثم إنها لم تحارب؟ وكان 
معها نحو الثلاثمئة مات منهم حول الحمل سبعون» لم يكونوا يهاجمون أحدا وهوجموا واستشهدوا 
عنها. - وقولها ياليتى مثلما قالت مريم : يا ليتتى مت قبل هذا وكنت نسي سياه (مريم 2677 غير 
أن' حَدّث مريم كان الحَمل دون زواج» فماذا كان حَدَث عائشة؟ ولنلاحظ أنها فى مرة سابقة قالوا 
أحدنّتء وذلك فيما اشتهر باسم الإفك أو حديث الإفك؛ وفيه وجدت عائشة من يبرئها ‏ الله سبحانه 
ورسولهولما توفى الرسول يدم وانقطع الوحى فمن يبرئها الآن ؟ وإنما قالت عائشة إن الله فى هذه 
المرة أيضاً قد برآهاء فلمًا قال لها المغيرة بن شعبة: ليتك قتلت كفارةً سعيك لقتل عثمان! أجابت 
عائشة:ولو علم الله منى أنى أردت قتله لقتلت! (44) - تريد بذلك أن الذى قثل هو على وجماعته » 
فهؤلاء هم من قتلوا فقتلواء فلعل ذلك إدانةٌ لهم وتبرئة لها. ومن الغريب أن أمثال هذه الأحاديث 
تُروى كذلك عن عمر بن الخطاب» وعند ابن سعد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عمر بن 
الخطاب أخذ تنه من الأرض فقال: ليتنى لم أله شيئاً! ليتنى كنت نسيا منسي)! وعن سالم بن عبد 
الله :أن عمر بن الخطاب قال: ليتنى لم أكن شيئاً قط! ليتنى كدت نسيآ منسياً! قال: ثم آنل كالتّبنة أو 
كالعود عن ثوبه فقال : ليتنى كنت مثل هذا! فهل احدث عمر هو كذلك حتى يقول مثلما قالت 
عائشة؟ وهل قاتل علياً والشيعة أيضا؟أم أن عمر وعائشة:ومن قبلهما مريم أم المسيح عيسى » شخصيات 
مرهفة الوجدان وشديدة التقوى والخشية لله؛ فعبرًوا عن ذلك بلسان واد لا أصدروا عن حسً 
واحد!). 

«عائشة أم المؤمنين» 

*46- وعن مسروق» عن عائشة فى قوله تعالى : لَالبَى أولّى بالمُؤمنين من أنفسهم وكزواجة 

أمهاتهم» (الأحزاب 5)»قال: قالت لها امرأة:يا أمّه!ا فقالت عائشة:أنا أم رجالكم ولست أَمّ نسائكم . 
'(الواقدى» وابن سعد). 


1١‏ وعن الواقدى وابن سعد لأ ذُكر هذا الحديث لعبد الله بن موسى المخزومى فقال : أخبرنى 


مو 


أحوال عائشة إلا بعد وفاته يلم 


مصعب بن عبد الله بن أبى أَميةَء عن أم سّلّمة أنها ‏ أى أم سلمة ‏ قالت : أنا م الرجال منكم 
والنساء. وعند أحمد بطريق عيسى قال : قالت امرأة لعائشة : يا أمه! فقالت عائشة : إنى لست 
بأمكن ولكنى أختكن. وعن ابن سعيد أيضا عن مسروق : أن امرأة قالت لعائشة : يا أمه!ا فقالت 
لها عائشة : إنى لست بأمَكن ولكنى أختكن. (401*). وعن ابن سعد أيضاً عن مسروق : أن امرأة 
قالت لعائشة:يا أمّه ! فقالت لها : لست بأمّك. أنا أمْ رجالكم . وفى القرآن الآية ١‏ من سورة الأحزاب: 
ف البى وى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمَهاتَهُمْ 4 . والواقع أن التى اشتهرت بأنها أم المؤمنين هى 
عائشة دون زوجات النبى جميعاًء فقد كن جميعاً متزوجات من رجال قبله؛ ومنهن من كن متزوجات 
لمرة أو لمرتين» فهل يقال عن أزواجهن كانوا أزواجا لأمهات المؤمنين؟ وكانت عائشة هى الوحيدة 
البكرء وهى الوحيدة صغيرة السنء وكأنه ميم لم يتزوج غيرهاء ولم يكن يحب منهن إلا عائشة» 
وكان كما تقول أم سلمة وميمونة وأم حبيبة لا يأتيهن إلا لماماً - يعنى لا يزورهن» وإغا كان يؤثر 
عائشة» وهى التى أطلق عليها أنها حواريته: يعنى تلميذته فى حياته وخليفته فى الدعوة من بعده. 
وقال لها إنها زوجته فى الدنيا والآخرة» ولم يقل ذلك عن أى منهن أبدأ). 
«إنما سميت أم المؤمنين لتسعدى» 

«ه "4‏ وعن ابن أبى مليكة قال : جاء ابن عباس يستأذن على عائشة ملع فى مرضهاء فاأبت أن 
تأذن له فقال لها بئو أخيها : أئذنى له فإنه من خير ولدك. قالت : دعونى من تزكيتهء فلم يزالوا بها 
حتى أذنت 'له؛ فلما دل عليها قال ابن عباس : إنما سَمّيت أُمْ المؤمنين لتَسَعَدى! وإنه لاسمك قبل 
أن تولدى! إنك كنت من أحب أزواج النبى ميلم إليهء ولم يكن رسول الله بكم يحب إلا طيباًء 
وما بينك وبين أن تلقى الاحبة إلا أن تفارق الروح الجسد. ولقد سقطت قلادتك ليلة الأبواء؛ فجعل 
الله للمسلمين خَيّرةٌ فى ذلك» فانزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. ونزلت فيك آبات من القرآن؛ 
فليس مسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى فيه عذرك آناء الليل وآناء النهار. فقالت : دعنى من 
تزكيتك لى يا ابن عباس» فوددت أنى كنت نسي منسياً! (الحاكم). 

«أم المؤمنين هو اسْمّك قبل أن تولدى» 

ان رعو ل ارس ا مال قن ان قات أنه أتى عائشة مه فى شئ؛ وجدت عليه 
فقال : أم المؤمنين ! ما سيت 11م المؤمنين إلا لتسعدى» وإنه لاسمك قبل أن تولّدى! (ابن سعد). 

(قال الذهبى : عائشة أم المؤمنين» بنت أبى بكر الصديق» التيمية» أم عبد الله فقيهة نساء الامة. 
(مهغ؟).). 

«#فضائل عائشة يعدّدها ابن عباس قبل موتها» 
8465 وعن ابن أبى مليّكة. قال: استاذن ابن عباس قبيل موتها على عائشة وهى مغلوبة. قالت: 
84684 


موسوعة عائشة ني 


أخشى أن يثنى على ! فقيل : ابن عم رسول الله يتم ٠‏ ومن وجوه المسلمين ! - قالت : اثذنوا له ! 
فقال : كيف تجديتك ؟ قالت :بخير إن اتقيت! قال: فأنت بخير إن شاء الله :روج رسول الله ملم ! 
ولم ينكح بكرا غيركك! وتزل عذرك من السماء. قالت عائشة : وددت أثى كنت نسيا منسياً. 
(الحافظ أبو نعيم) . 
«يا أ المؤمنين! تقدمين على فرط صدق !4 

4" - وعن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت فجاء عا فقال :يا أَمّ المؤمنين | تَقدمين 
على قرط صدق على رسول الله يدم وعلى أبى بكر! (البخارى؛ والحاكم). 

(والحديث يعنى قُرْبَ وفاتها واجتماعها بالنبى ميك والاحباب» والقرّط السابقو». 

«خلال سبع لم تكن فى أحد من النساء إلا مريم بنت عمران» 

* 2 وعن 5 الله بن صفوان» عن عائشة ناشع قالت : خلال سبع لم تكن فى أحد من 
النساء إلا ما آنى الله مريم بنت عمران. والله ما أقول هذا فخراً على أحد من صواحبى! فقال لها 
عبد الله بن صفوان : وما هن يا أَمْ المؤمنين ؟ قالت : نزل الَلّك بصورتى وتزوّجنى رسول الله 
يم لسبع سنين وأهديت إليه لتسع سئين؛ وتزوجنى بكرا ولم يشاركه فى أحد من الناس؛ وكان 
الوحى يأتيه وأنا وهو فى لحاف واحد؛ قالت : وكنت أحب الناس إليه وبِنْت أحَبٌ الناس إليه؛ ولقد 

ول كات نك القراة ولقل عانت الأمة تهلك فى؟ ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه غيرى؛ 
وفيض فى بيتى لم يله أحد - بجيرتى وقف الَلَّك. «الطبرانى). 

(وفى قولها «وقبض فى بيتى؛ برواية ابن أبى شيبة : وقبض فى بيتى لم يله أحد غيرى أنا 

واكَلّك). (وهع" . ). ّْ 0 
«خلال نسع لم تكن لأحد من النساء غيرى» 

وعن عبد الرحمن بن الضحاك : أن عبد الله بن صفوان أتى عائشة فش وآخر معهء 
فقالت عائشة لأحدهما: أسمعت حديث حفصة يا فلان ؟ قال : نعم يا أُمّ المؤمنين. فقال لها عبدالثه 
ابن صفوان : وما ذاك يا أم المؤمنين؟ قالت : خلال لى تسعٌ لم تكن لاحد من النساء قبلى إلا ما 
آتى الله عزّ وجل مريم بئنت عمران. والله ما أقول هذا الى التو يهال ادن :صواسساتن: فقال لها 
عبدالله بن صفوان : وما هن يا أم المؤمنين ؟ قالت : لك دري رن رسول الله لدم ؛ 
فتزوجنى رسول الله مدي وأنا ابئة سبع سنين؛ وأهديت إليه وأنا ابلة تسع سنين؛ وتروجنى بكرا لم 
يكن فى أحد من الناس؛ وكان يأتيه الوحى وأنا وهو فى لحاف واحد؛ وكنت من أب الناس إليه؛ 
وتَرل فى آيات من القرآن كادت الأمة تهلك فيه؛ ورأيت ل علد ةد والسلام ولم 7 أحد 
من نسائه غيرى؛ وقبض فى بيتى لم يله أحدّ غير الك إلا أنا. (الحاكم). 

3 


أحرال عائشة فيه بعد وفاته مي 


(والخلال هى الصفات - تميزت بها عن غيرها. وانّلك الأول هو جبريل» تشير إلى حدينه مود 
أتاه جبريل بصورتها وقال له هذه زوجتك» يعنى أنه بشّر بها من قبل أن يتزوجهاء ويعنى أيضاً أن 
زواجه بها كان اختياراً من السماء. والَلّك الثانى هو ملك الموت؛ والخُلّة الثانية خطبته لها وهى ابنة 
سبع سنوات وقد وافق أبوها ولم يعترض؛ والخلة الثالثة أنها أدخلت عليه وهى ابنة تسع» وولبياات 
وهو أبوها ‏ هو الذى طلب التعجيل بالزواج من رسول الله ميم لأ استقرت أحوالهم كمهاجرين 
بالمديئة ؛ والخلة الرابعة أنها كانت البكر الوحيدة التى تزوجها من نسائه. وفيما أورده الحاكم بطريق أبى 
عبيد القاسم بن سلام قال : وقد ثبت وصمح عندنا أن رسول الله سدم تزوج ثمان عمشرة امرأة : 
سبع منهن من قبائل قريش» وواحدة من حلفاء قريش؛ وتسعة من سائر قبائل العرب» وواحدة من 
بئى إسرائيل. قال أبو عبيدة : فأول من تزوج من نسائه فى الجاهلية خديجة؛ ثم تزوج بعد خديجة 
سودة بنت زمعة بمكة فى الإسلام؛ ثم تزوج عائشة قبل الهجرة بسنتين - ودخخل بها فى المدينة؛ وتزوج 
بالمديئة بعد وقعة بدر سنة اثنتين من التاريخ أم سلمة؛ ثم تزوج حفصة بنت عمر أيضاً سنة اثنتين من 
التاريخ» فهؤلاء الخمسة من قريش؛ ثم تزوج فى سنة ثلاث من التاريخ زينب بنت جحش القرشية؛ ثم 
تزوج فى سئة خمس من التاريخ جويرية بنت الحارث؛ ثم تزوج سنة ست القرشية أم حبيبة بنت أبى 
سفيان» فيكون عدد القرشيات سبعاً؛ ثم تزوج سنة سبع من التاريخ صفية بنت حى اليهودية؛ ثم 
تزوج ميمونة بنت الحارث؛ ثم تزوج فاطمة بنت شريح؛ ثم تزوج زبنب بنت خزيمة؛ ثم اتزوج هلد بنت 
يزيد؛ ثم تروج أسماء بنت النعمان؛ ثم تزوج فتيلة بنت قيس أخحت الأشعث؟ ثم ترج سئاء بنت 
الصلت السلمية. وكل هؤلاء لم يكن فيهن البكر إلا عائشة. - وأبو عبيدة عدد نساء لم سن الرسول 
يدم بهن ولا تزوجهن. والخلة الخامسة أن الوحى لم يكن يأتيه وهو فى فراشه مع أى من نسائه إلا 
مع عائشة. والسادسة أنه لم يصرح بحيّه لواحدة من نسائه إلا لها؛ والخلة السابعة نزلت ببركاتها آيةٌ 
التيمم» وآيات براءتها من الإفك؛ والخلة الثامنة أن جبريل ألقى إليها السلام» وصحيح أنه طلب أيضاً 
إبلاغ خديجة السلام إلا أنها تميزت عن خديجة بأنها رأته فى صورة دحية الكلبى؛ والخلة التاسعة أله 
قيض فى بيتهاء وفى يومهاء وبين سّحرها ونّحرهاء وقد اختلط ريقه بريقهاء وكانت آخر من نقل 
عنه ومن سمع إليه. وقولها إلا مريم بنت عمران : وهى أم المسيح» اصطفاها الله تعالى؛ وطهرهاء 
واحصن فرجها وررقها الرزق الطيبء واختصها بآية كبرى: وبشرها بكلمة منه ألقاها إليهاء وهلء أم 
نب وتلك زوجة نبى» ولله فى خلقه شئون» ويضرب الله الأمثال للناس» ولم توجد روجة نبىّ ولا أمْ 
نبىّ بمشل علّم عائشة ولا فقهها ولا رجاحة عقلها وقوة شخصيتها وفصاحتها وبلاغتها وجرأنها فى 
الحق ودأبها على إقامة الدين والدعوة إلى الله . وفى رواية ابن سعد عن القاسم بن محمد زادت 
عائشة خلة عاشرة فقالت:مات فى الليلة التى كان يدور على فيها ودفن فى بيتى.(471"). وفى رواية 
ابن سعد» عن عبد الملك بن عميرء عن عائشة رادت خلة أخرى هى الحادية عشرة وقالت :وكان أبى 
أحب أصحابه إليه. (؟455”),.). 


-ااة- 


موسوعة عائقة نلك 
«أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة» 

5458 - وعن عروة» عن عائفة فلع قالت : أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة : لقد نزل جبريل 
عليه السلام بصورتى فى راحته حسين أمر رسول الله ميتم أن يتزوجنى؛ ولقد تزوجنى بكراً» وما 
تزوج بكرأ غيرى؛ ولقد توفى رسول الله مركم وإن رأسه لفى حجرى؛ ولقد قُبر فى بيتى وقد حَقْت 
الملائككة بيتى؛ وإن كان الوحى لينزل عليه وأنا معه فى لحافه فما يبينئى عن جسده؟ وإنى لإبنة خخليفته 
وصديقه؛ ولقد نزل عذرى من السماء؛ ولقد نخلقت طيسب عن طيّب؛ ولقد وعدت مغفرةٌ وررقاً 
كريماً. (ابن سعد). 1 

«فضلت بِعشمر عن نساء النبى ميلك 4 

اك روا عد ول تحرة عل !لفاس يزع يعد عن عائشة فاع قالت : فضلت على نساء 
البىئ وله بعْشر ‏ قيل : ما هن يا أم المؤمنين ؟ قالت : لم ينكح بكرا قط غيرى؛ ولم ينكح امرأةٌ 
أبواها مهاجران غيرى؛ وأنزل الله عر وجل براءتى من السماء؛ وكنت اغتسل أنا وهو من إناء واحد 
ولم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غيرى؛ وكان يصلى وأنا معترضة بين يديه ولم يكن يفعل ذلك 
بأحد من نسائه غيرى؛ وكان ينزل عليه الوحى وهو معى ولم يكن ينزل على أحد من نسائه غيرى؛ 
ورأيت رجل ولم يره أحد من نسائه غيرى؛ وقبض الله نفسسه وهو بين سحرى ونحرى؛ ومات فى 
الليلة التى كان يدور على فيها؛ ودفنٌ فى بيتى .(ابن سعد). 

«أعطيت خلالا ما أعطيتها امرأة» 

26 وعن عبد الملك بن عمير؛ عن عائشة لها قالت : أعطيت خلالا ما أعطيتها امرأة: ملكنى 
رسول الله يع وأنا بنت سبع؛ وأتاه الَلّك بصورتى فى كقّه لينظر إليها؛ وبنى بى لتسع؛ ورأيت 
جبريل؛ وكنت أحب نسائه إليه؛ ومرّضته فقيض ولم يشهده غيرى والملائكة . (ابن سعد). 

(وعند الزركشى أن لعائشة أربعين منقبة لم تكن لغيرها. (0”455). وفى ذلك يقول أبو عمرو بن 


موسى بن محمد الأندلسى 451 07: 


إنى أقول مبين عن فضلها ومترج ماعن قولها بلسانى 
بامشقى لانات كبر بهي فالبسيت بيتى والمكان مكانى 


وسسقشهن إلى الفضائل كلها 
زوجى رسول الله لم أر غيره 
وأتاه جبريل الأمبن بصورتى 
وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد 


-417- 


تانق سفن والعنان كاين 
الله زوجنى به وحبانى 
فأحبنى المختار حين (آنى 
وحبيبه فى السر والإعلان 


أحوال عائشة وَإليه بعد وفانه يولم 


وتكلم اله العظيم بجني وبراءنى فى محكم القرآن 
والله فى القرآن قد لمن الذى 2 بعد البراءة بالقبيح رمانى 
وال نضلنى وعظم حرمنى وعلى لسان نبسيه سرانى 
الله وبّخ من أراد تتقصى إفكاً وسبح نفسه فى شانى 
لؤوصية عائشة أن تدفّن مع زوجاته 1 
4- وعن هشام بن عروة» عن أبيه»عن عائشة فَه : أنها أوصت عبد الله بن الزبير قالت : 
لا دفني معهم» وادفنّى مع صواحبى بالبقيع. لا أزكى به أبداً. (البخارى). 
(وقولها«لا أزكى به أى لا يكون مدفنى استئناء عن روجاته ممم إلى جوار مدفن الرسول ميم » 
فيكون ذلك ميزة لى أَرَكى به نفسى ٠‏ فكان ذلك منها مراعاةً للعدل بينها وبين زوجاته حتى فى 
القبر»ء فطلبت أن تدفن معهن فى البقيع» وأن لا تتميز عليهن بجموع المسلمين ياتون حشوداً بالليل 
والنهار يزورون نبيهم فى قبره» ويصلون إلى جواره» ويجهرون بأداعيهم فى حضرته. وكانت فى 
السابق قد نشدت أن تددن مع حبيبهاء وطمعت أن يأتى رقادها الأخير إلى جواره» فكما كانت فى 
الدنيا تكون فى القبر حتى تحين الساعة وبعدهاء فلما كتب إليها عمر يناش دها أن يدقن إلى جوار 
صاحبه ذكرت أن عمر أولى منهاء فإذا كان قد دفن أبو بكر إلى جواره ميم فالأحرى أن يكون 
المكان الثالث لعمرء فهكذا كان الأصحاب الثلاثة فى الدئياء وكذلك يكونون بعد الموت» وأما هى 
فمكانها بين زوجاته وهو المكان الصحيح» وهذا هو اجتهادها فى الرأى فى الأول شم فى الثانى . 
وعبد الله بن الزبير هو ابن اخختها أسماءء وكان الرسول مركم يكنيها به فيقول أم عبد الله بالنظر إلى 
أنها لم تُنجبء وكان عبد الله بمثابة ابنها. وعن البخارى بطريق عمرو بن ميمون الأزدى قال : رأيت 
عمر بن الخطاب قال:يا عبد الله بن عمر! إذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها : يقرأ عمر بن 
الخطاب عليك السلام. ثم سّلها أن أدفن مع صاحبّى. قالت : كنت أريده لنفسى» فلاأوثرنه اليوم 
على نفسى! فلمًا أقبل قال له:ما لديك ؟ قال : أذنت لك يا أمير المؤمنين! قال ما كان شئ أهم إلى 
من ذلك المضجعء فإذا قيضت فاحملونى ثم سلمواءثم قولوا: يستأذن عمر بن الخطاب؟ فإن أذنت 
فادفنونى» وإلا 57 إلى مقابر المسلمين.  )"454(‏ وفى رواية أخرى للبخارى زاد ابن ميمون فى 
روايته : وقّل يقرأ عليك عمر السلام - ولا تقل أمير المؤمنين» (0"470. وقول عائشة اكنت أريده 
لنفسى» يدل على أنه'لم يبق فى المدفن دائخل الحجرة ما يسع إلا موضع قبر واحد . وفى وصيتها 
لابن أخختها عبد الله بن الزبير طلبت إليه أن لا يدفنها مع الأصحاب الثلاثة ‏ يعنى أنها بعد دفن عمر 
صارت لا ترى أنه يوجد مكان لها معهم. وما عاد المدفن يسعهم الأربعة؛ وكانت فى السابق تحسب أن 


1و 


موسوعة عائفة: نظ 


ا وفكرت أن تكون هى الثالثة مع زوجها وأبيهاءفما أجمل أن يأتى دفن أبى 
بكر إلى جواره ويم . وأن يأتى دفنها - زوجته فى الدنيا والآخرة وابنة أبى بكر إلى جوارهماء 
فتلك صحبة ونّسب وصهر. وبعد دفن عمر رأت أن الأليق أن تكون ضمن زوجاته وأن لا تكون لها 
ميزة عليهن . واستئذان عمر منها لأن المدفن كان حجرتها وبيتها. وكان من حقّها وحدها أن تقول 
رأيها فيمن يدقن فيه» وكان لها أن تؤثر بالمكان نفسها فآثرت عمر ! وفى الحديث أن عمر يوصى ابنه 
أن لا يقول لها «أمير المؤمنين» ويكتفى بعمر فقط» لأن عمر فقط أوقع فى نفس عائشة من أمسير 
المؤمنين) فعمر فقط تذكرها بصحبته لحبيبهاء ولهذا كان إكرامها له فآثرته بالمكان دونها !). 
هو والله الموت» 

70 وعن محمد بن عمر أن ابن أبى عتيق دل على عائشة وهى ثقيلة فقال :يا أمه ! كيف 
تجدينك جعلت فداك ؟ قالت : هو والله الموت! قال : كلا إذن ! فقالت : لا تَدَعَ هذا على حال! - 

تعنى المزاح. (ابن سعد). 

«وصيئها أن ندئّن بالليل وتُوَسسّد التراب» 

4" - وعن عبد اا د و د 6ل : أوصت عائشة حَزرشه 
ولا تجعلوا تحتى قطيفة. (ابن سعد). 

(يعنى لا تدفنونى فى الليل على المشاعل» ولا تجعلوا نعشى مبطناً بالقطيفة الحمراء. وفى رواية 
أخرى لابن سعد ,أيضاً عن طريق ابن عمير قالت عائشة فاع عن موتها: لاتدفئوا منى الثارء ولا 
تحملونى على قطيفة حمراء.(407"). وقولها ذلك منحول ليبدو أنهم خالفوا وصيتها فدفنوها ليلاً 
على الأضواء) . 


: أن لا تتبعوا سريرى بنار» 


«إذا دلانى ذَكُوان فى حثرتى وسواها على فهو حر» 

5- وعن جعفر بن محمدء عن أبيه : أن عائشة فَللِعا قالت : إذا كفنت وحتطت» ثم دلأنى 

ذكوان فى حفرتى وسواها على فهو حْر. (ابن سعد). ‏ (وذكوان عبد عائشة يله ). 
لإتوفيت سنة سبع وخمسين» 

48" وعن يزيد بن جابر» عن أبيه قال : تزوج النبى موده عائشة ماله ولها سبع سنين» 
ودخل بها ولها نسع سنين؛ وقبض علها ولها ثمانى عشرة سنة» وتوفيت فلتخا زمن معاوية سئة سبع 
وخمسين. (الحاكم). 

4" وعن هشام بن عروة قال : مات أبو هريرة وعائشة سنة سبع وخمسين. 

(ابن الجوزى, وابن العماد الحنبلى). 


-14هو- 


أحرال عائشة نلعا بعد وفاته رليم 


(ومن رأى بنت الشاطئ أن وفاتها سئة لا0؛ ولكن إن كان النبى حرم قد توفى سنة إحدى عشرة 
وكان عمرها ثمانى عشرة»؛ وتوفيت وعمرها ست وستون فإذن تكون وفاتها سنة 04 وليس سنة لاه 
ولا 8ه كما يقول كل هؤلاء!). 

لإتوفيت سنة ثمان وخمسين فى شهر رمضان» 

4" وعن ابن عمر قال : وتوفيت عائشة فزكها سنة ثمان وخمسين فى شهر رمضان. (الحاكم). 
(يقول الزركلى: وفاتها سئة 548 هء وعند ابن حزم وابن سعد ماتت سنة ثمان ولخمسين). 
لإتوفيت ليلة خمس عشرة من رمضان ودقنت بالبقيع» 

54 وعن هشام بن عروة : أن عروة كتب إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان : ونكح رسول 
الله وليئم عند متوفى خخديجة عائشة فإلتهاء وكان رسول الله ميتي أريها فى المنام ثلاث مرات يقال: 
هذه امرأتك عائشة! وكانت عائشة يوم نكحها رسول الله مركم بنت ست سنينء ثم بنى بها وقدم 
المدينة وهى بنتا تسع سنين» وماتت عائششة آم المؤمنين ليلة الثلاثاء بعد صلاة الوتره ودفنت من ليلتها 
بالبقيع لخمس عشرة ليلة خلت من رمضان» وصلى عليها أبو هريرة تاقه» وكان هروان غائبا» وكان 
أبو هريرة يخلفه. (الحاكم). 

(والشائع أنه خطبها وعمرها ست سنواتء وقدم المديئة أولا ثم بنى بها فى المديئة» وكان مروان 
والى المدينة وقت وفاتهاء ودفنت بالبقيع كما أوصت). 

لإتوفيت ليلة السابع عشرة من رمضان بعد الوتر» 

6 وعن أبن أبى سبرة» عن موسى بن ميسرة» عن سألم سبلان قال : ماتت عائشة ليلة 
السابع عشرة من رمضان بعد الوتر ؛ فأمّرت أن تدفن من ليلتهاء واجتمع الأنصار وحضرواء 0 
ليله أكثر ناسا منها. نزل أهل العوالى فدفنت بالبقيع . (ابن سعد). 

(قال الواقدى : توفيت عائشة فنك ليلة الثلاثاء لسبع عشرة من رمضان سنة ثمان وخمسين ابنة 
ست وستين سلة. (+7144). وذكر ابن العماد الحنبلى فى كتابه اشذرات الذهب فى ألخبار من ذهب» أنها 
توفيمت عن خمس وستين سئة. (71441). وعن محمد بن عمر عند ابن سعد توفيت وهى بلت ست 
وستين سنة . (00147.). 

«إصلى عليها أبو هريرة بالبقبع ‏ 

48" وعن أبى جريج؛ عن نافع قال : شهدت أبا هريرة صِلى على عائقة بالبقيع» وابن عمرو 
فى الناس لا ينكره» وكان مروان اعتمر تلك السنة فاستخلف أبا هريرة. (ابن سعد). 

(ومروان كان والى المدينة. وعن ابن سعد عن عمرو بن حزم قال : صلى أبو هريرة على عائشة 
فى رمضان سنئة ثمان وخمسينء؛ ودفلت بعد الإيتار. (484؟). يعنى بعد الوتر) . 
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«صلوا عليها حين صلوا الصبّح» 


ود انا - وععن مسخرصة؛ عن أبيهء عن نافع : أنه صلى مع أبى هريرة فللته » على عائشة ناقة. 
روج النبى م يدم ٠‏ حين صلوا الصبح. (البيهقى). 
«دقنها رجال عائلة أبى بكر» 


5 وعن عروة قال : كنت خامس خمسة فى قبر عائشة : عبد الله بن الزبيرء والقاسم بن 
محمد وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكرء وعبد الله بن عبد الرحمن. وصلى عليها 
أبو هريرة بعد الوتر فى شهر رمضان. (ابن سعد). 

(وعن ابن سعد عن القاسم بن محمد قال : نزلت فى قبر عائشة أناء وعبد الله بن الزبير» 
وعروة بن الزبير» وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكرء وعبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبى بكر. (/71441).). 

«مددنا على قبرها ثوباً» 

4 وعن عبّاد بن عبد الله بن الزبير قال : مددنا على قبر عائشة ثوباء وحملنا جريداً فيه 
خرق» ودفئاها ليلاً بعد الوتر فى شهر رمضان. (ابن سعد). 

(وقوله مددنا على قبرها ثوباً يعنى على اللحد ثم أهالوا التراب؛ وحملنا جريداً فيه خرق يعنى 
أشعلوا الخرق محمولة على الجريد ليستضيئوا بها فى الليل) . 

#حشود النساء خلف نعشها كأنه عيد» 

4- وعن عثمان بن أبى عتيق» عن أبيه قال : رأيت ليلة ماتت عائشة: حمل معها جريد فى 
الخرق فيه النار ليلاً» ورأيت النساء بالبقيع كأنه عيد. (ابن سعد). ْ 

(وفى رواية أخرى لابن سعد عن عثمان عن أبيه قال : رأيت ليلة ماتت عائشة عليها السلام : 
حمل معها جريد ألقوا عليها الخرّق وغمسوها فى زيت وأشعلوا فيها النار فحملوها معها». (7450). 
فعلوا ذلك للاستضاءة. وقوله ألقوا عليها الخرق أى ألقوا على الجريد : قال عروة : ذفنت عائشة 
ليلة) . (91؛").), ْ 

«إعائشة لا يحزن عليها إلا من كانت أمّه» 

1 وعن عبد الله بن عبيّد قال : قد رجل فسأله أبى : كيف كان وَجِدّ الناس على عائشة؟ 
فقال : كان فيهم وكان. قال : أما إنه لا يحزن عليها إلا مَن كانت أُمّه. (ابن سعد). 

(والحديث إشارة إلى قول عائشة مزع فيما رواه ابن سعد بطريق الشعبى عن مسروق قال؛ قالت 
امرأة لعائشة : يا أمّه! قالت عائشة : إنى لست بامّك, إنما أنا أم رجالكم. (447). وفى القرآن: 


«التبى أولى بالمؤمنين من ١‏ أنفسهم وأزواجة أمهاتهم > (الأحزاب 36 ومع ذلك كانت النساء حزانى)» 
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وإنما غير الحزانى كان الشيعة نساء ورجالاًء فمن لم يكن يعترف بها كام المؤمنين لم يكن حزيئًا 
عليها). 
«لولا بعضّ الأمر لأقمت المناحة عليها» 
4 وعن أبى إسحق» عن مسروق قال: لولا بعض الآمر لأقمت المناحة على أُمْ المؤمنين. 
(ابن سعد). 
(والنوح هو البكاء على الميِت» والنياحة المصدر من ناح). 
«أم سَلّمة تؤين عائشة: كانت أَحَبّ الناس إلى رسول الله يلم 4 

6 وعن ابن أبى مليّكة قال:سمعت أُمْ سَلّمة الصرخة على عائشة؛ فارسلت جاريتها: انظرى 
ما صئعت ! فجاءت فقالت: قد قَضَت ! فقالت: يرحمها الله ! والذى نفسى بيده لقد كانت أحب 
الناس كلهم إلى رسول الله مدن إلا أباها. (الحافظ أبو نعيم , وابن سعد). 

(وام سلّمة روجة رسول الله ميم ؛ وقضت ماتت. وفى رواية الطبرانى عن أم سلمة أنها قالت 
يوم ماتت عائشة : اليوم مانت أحب شخص كان فى الدنيا إلى رسول الل ميتم » ثم قالت: استغفر الله : 
ماخلا أباها) . (7195).) , 

#ابن عباس يبن عائشة : ذهابها آية ليس أعظم منها 41 

440" - وعن عكرمة قال : قيل لابن عباس : ماتت فلانة - بعض أرواج النبى يكم (والمقصود 
عائشة) ‏ فخر ساجدأء فقيل له : أتسجد هذه الساعة؟ فقال : قال رسول الله مركم : «إذا رأيتم آية 
فاسجدوا؛ ‏ وأى آية أعظم من ذهاب أزواج النبى مركم ؟! (أبو داود). 

(يقصد أى آية أعظم من ذهاب عائشة!!). 

«عائشة فى ان 
4- وعن عيسى بن طلحة قال : عائشة روج النبى مم فى الجئة. (ابن سعد). 
«عائشة من أزواجه فى الحنة » 

64" وعن أبى محمد مولى الغفاريين : أن عائشة قالت للنبى حيدم : من أرواجك فى الحئة؟ 
قال: «أنت منهن». (ابن سعد). 

--5- البطين قال : قال رسول الله ميلم : ١عائشة‏ زوجى فى الجلة» , (محه"*).), 

«بطاقة حياة عائشة 4 

-١‏ وعن ابن حزم الأندلسى قال : لم يتزوج الرسول 2#ودُم بكرأ غير عائشة» وتزوجها بمكة 

وهى بنت ست سئين» وبنى بها بعد الهجرة بسبعة أشهر فى شوال وهى بنت تسع سئين» وبقيت معه 


تنسع سئين وخمسة أشهر» وماتت سنة ثمان وخمسين. 
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«ماثة ألف درهم ميراث أسماء عن أختها عائشة» 

55 وعن القاسم بن محمد وابن أبى عتيق أن أسماء قالت لهما : ورئت عن أخختى عائشة 
مالا بالغابة» وقد أعطانى به معاوية ماثة ألف فهو لكما. (البخارى). 

(وأسماء أخت عائشة من الاب؛ والقاسم بن محمد بن أبى بكر هو ابن آخيها من الاب» وابن أبى 
عتيق هو أبو بكر عبد الله بن أبى عتيق محمد بن أبى بكر فهو ابن ابن أخى أسماء من الاب. ولا 
توفيت عائشة ورثت أحتاها أسماء وأم كلثوم» وأولاد أخيها عبد الرحمن» ولم يرثها أولاد محمد 
لأنه لم يكن شقيقهاء وكأن أسماء أرادت جبر خخاطر القاسم, وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثاً 
لوجود أبيه) . 

«اختلفوا حول ميرائها» 

0 وعن ابن أبى مليكة قال : خصاصم ابن لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر القاسم بن 
محمد إلى ابن الزبير فى ميراث مولى لعائشة فشهاء فقضى بميرائه لابن عبد الله بن عبد الرحمن» 
لأن عبد الله مات بعد عائشة» فأحرز ابئه ما كان أحرزه أبوه من الولاء. ومن قال أن الولاء للكبير 
جعله للقاسم بن محمد. وروى أن القاسم أنكر ذلك على ابن الزبير. (البيهتى). 

(يقول محمد بن زيد بن المهاجر : أنه حضر القاسم بن محمد بن أبى بكر وطلحة بن عبد 
الرحمن بن أبى بكر وهما يختصمان إلى ابن الزبير فى ميراث أبى عمرو مولى عائشة مَنتخه. وكان 

» عبد الله وارث عائشة دون القاسمء لأن أباه كان أخاً لها لأبيها وأمهاء بينما محمد كان أخماها لأبيهاء 
ثم توفى عبد الله فورئه ابنه طلحة» ثم توفى أبو عمرو مولى عائشة. فقضى عبد الله بن الزبير بميراثه 
لطلحة؛ فقال القاسم : سبحان الله ! إن المولى ليس موضوعاً يرثه من ورثه. إنما المولى ععصبة ! 
يقصد أنه الأولى لأنه أخو عائشة بينما طلحة ابن أخيهاء فهوالاكثر عصبةء وعلى ذلك الأحق» 
والولاء للعصبة ولا يورث كامال). 
«رحم الله عائشة فكيف لو أدركت زماننا ؟ !4 
4 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة َيه أنها قالت: رحم الله لبيداً كان يقول : 
ذهب الذين يُعاش فى أكنافهم .". وبقيت فى خَلّف كجلد الأجرب 

فكيف لو أبصر زماننا هذا؟ لقد كان بعضهم يقول: ذهب اللنادن وب التسنامن» فكيف لو أدرك زماننا 
هذا؟ ونحن نقول : رحم الله عائشة» فكيف لو أدركت زماننا هذا؟ (ابن عبد ربّه). 

(وأقول أيضمًا : فكيف لو أدركت زماننا هذا؟) . 

ال ال ادا 

وبعد .. ففى هذا الفصل عرفنا عن أحوال عائشة بعد أن قبض النبى ميلم ٠‏ ولقد اختارت 

الزهد لها أسلوباً فى الحياة» فكانت ترقّع ثيابهاء وتسرد صيامهاء ولا تَطعم إلا مرةٌ واحدةٌء وربما لم 
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تكن تجد ما تأكله؛ لذ عو فقت وإقا عن تقو رسف لوتيد وكانت تصلى وتدعو» وتنفق كل 
راتبها على الفقراء والمحتاجين؛ وكانت بارة بأهلهاء وتحب أن تشترى الرقيق لتعتقهم .. وكانت 
صا حة» قوامة» صوامة» وما شبعت بعد النبئ يك » وكان شغلها أن تشرح منهجه» وترسخ ستته. 
وكانت تضيف الضيوف وثفتيهم» وكانت أم المؤمنينَ عن حق» وما أحدثئت كما ادّعوا عليهاء وما 
تدعت على شي من حياتها برغم تخرص التراصين وكنانك تقول أصبحت بتعمة اللهع وك مراضيت 
وجاءها الموت طلبت أن تُدقن إلى جوار روجات الرسول مهم حتى لا تتميز عليهن» وعندما دفنت 
كانت المدينة بأميرها وبكل سكانها خلف النعش يودعون أم المؤمنين» وقد أوقدوا خرق النار» فكانت 
المديئة تبدو وكأنها فى عيد» فهكذا يموت العظام» وعائشة بكافة المقاييس أمظم نساء العالمين. 
ولسوف نقرأ فى الفصل القادم عن ناحية من نواحى هذه العظمة هى تفسيرها للقرآن وتنبيهها لأسباب 
النزول» وهى مسألة انفردت بها عن كل نسائه يكم ٠‏ وبرت فيها الكثير من رجالات المسلمين من 
صحابة وفقهاء! رضى الله عنها وأرضاها. . . 
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الفصل الثالك عشر 
«المرويات عن عائشة مها فى تفسير القرآن الكريم وأسباب النزول» 

فى هذا الفصل تتصدى عائشة فِنكها لتفسير بعض آيات القرآن» ولبياد أسباب نزول بعضهاء وهى 
الاعلم حيث كانت من النبى كم بهذه المدزلة التى كانت لهاء وأعطتها حياتها فى بيته وكزوجة له 
مدة تسع سنوات وخمسة أشهر فرصة الاطلاع الأكمل والمعرفة الأشمل؛ ولم يكن الوحى ينزل على 
رسول الله مَيَلُدمِ وهو فى لحاف أى من نسائه غير عائشة» وكانت هى الأثيرة عئده» وفى بيتها نزلت 
آياث كثيرة؛ وعن عائشة نفسها نزلت آيات أخرى» وفى المدينة حيث شاركت عائشة الرسول مَك 
حياته»؛ نزلت آيات التشريع وهى التى انتظمت بها حياة المسلمين» وقامت على أساسها الدولة 
والمجتمع الإسلاميين. وكانت سنوات المدينة سنوات جهاد واحتكاك حضارى بديانات وأجئاس وأقوام 
وأنظمة ومذاهب وثئقافات أخرى. وفى المدينة نضجت عائشة فكرياً وتعلمت ما لم تعرف من قبل» 
ورأت ذلك رأى العين» ومعرفتها فى المدينة معرفة عيانية» وتفسيرها للقرآن» ورواياتها عن أسباب 
النزول» علم مسند وموئّق بالمناسبات التاريخية» ولها فيه إضافات وتحديدات وتعيينات» إلا أن العبرة 
عندها دائماً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وقوام منهجها قدراتها اللغوية» وذاكرتها اللفظية» 
وبصيرتها البيائية»وحسها الأدبى» ووجدائها الدينى» فكانت الأقدر فهمأ للمطلوب القرآنى» والأسرع 
إدراكاً لقصود الاسلوب القسرآنى» تهديها فى ذلك صحة استنباطاتهاء وبعد نظرهاء واجتهادها 
الشخصى» وحدة بصيرتها. ومنهج عائشة منهج عقلانى تجريبى عملى» وما تفرذت به من تفسيرات 
مرجعه تأملاتها الشخصية؛ ومعرفتها الواعية. وقد وردت عنها قراءات مختلفة لبعض الآيات» 
والحقيقة أنها ما كانت مختلفة وإنما وردت كتفسيرات» فنقلها عنها الرواة كأصول نصية؛ ومن ذلك 
الآية : حَافظوا عَلَى الصلرَات والصّلاة الْوَسْطَئ وَقُوموا لله قانتين» (البقرة 54)» فجاء عنها قراءتها : 
لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين*» والزيادة الواردة (صسلاة 
العصر"» أو «وهى صلاة العصر؛ أو « وصلاة العصر »؛ إنما هى للتفسيرء وهى إضافة من عندها على هذا 
الأاساس» فالصلاة الوسطى فى تفسيرها هى صلاة العصرء ويدعم رأيها أن الآية نزلت أولا #حافظوا 
على الصلوات وصلاة العصر؛ ثم نسخت إلى ١‏ حانظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ». والنسخ 
أيضاً من القضايا الخلافية فى فقه عائشة» ولم يكن اعتدادها فى الأغلب الأعم إلا بالْحكم . إلا أنها 
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موسوعة عائشة تيفك 
إلا أنها تعرّضت لبعض الآيات وأفتت فيها بالنسخ» كآية الرضاعء واجتهذت رأيها واستندت إلى 
الحديث؛ ولم تعتبسره رخصة لأحدهم وإما سن عامة. وكذلك فى المحكم والمتشابه آثرت أن لا 
تخوض فى المتشابه ونسبت علمه لله وحده » ولم تتعرض إلا للمحكم . وفى كل ما عرضت له من 
تفسير للقرآن أو لبيان أسباب التزول كانت مخاطباتها فيه عقلية» وكثيراً ما كانت تلجأ للبيان العملى» 
وأقوالها فى ذلك فيها الإيجاز الشديدء والوضوح الجلى» وقد تلجأ فى ردودها إلى الاستفهام تستدكر 
به قول القائل أو سؤال السائل» كأن تقول مئلاً «ألست تقرأ القرآن؛؟ - وهكذا فى كل ما تعرضت له 
كانت السبّاقة إلى الفهم» والحريصة على الإفهام؛ والداعية والمبشرة النجيبة» والواعية الأريبة»ءلا يشّق 
لها غبار؛ وليس لها مثيل قطاء لا فى الأولين ولا بين المحدئين. 
زمه 
لما رأيت أحداً من الناس أُعَلّم بالقرآن من عائشة» 
6" عن عروة» عن أبيه قال:ما رأيت أحداً من الناس عم بالقرآن» ولا بفريضة» ولا بحرام»ء 


ولا بشعرء ولا بحديث العرب» ولا بنسب من عائشة فلفنا. (ابن الجوزى). 
عن الآية تنزل فى عهد رسول الله ميلم 4 

5 وعن عائشة تلت قالت : كانت تنزل علينا الآية فى عهد رسول الله يكم ٠‏ فتحفظ 

حلالها وحرامها ورجرّهاء ولانحفظها. (ابن عبد ربّه). 
««سورة البقرة44 
فى قوله تعالى: «وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البيت وَإسْماعيل» (البقرة 111). 4 

1 وعن عبد الله بن عمرء عن عائشة تله روج البئ ريم : أن رسول الله يليم قال : 
«ألَمْ ترئ أن قومك بنوا الكعسبة واقتصروا على قواعد إبراهيم ؟» فقلت : يا رسول الله آلا تردها على 
قواعد إبراهيم ؟ قال : «لولا حلاثان قومك بالكفر!». قال عبد الله بن عمر : لثن كانت عائشة سمعت 
هذا من رسول الله يلثم : ما أرى رسول الله مم ترد استلام الركنين اللذين يليان الحجرء إلا أن 
البيت لم ينعم على قواعد إبراهيم. (البخارى, والنسائى). 

إن الصفا والمروة من شعائر اللّد4 (البقرة )١158‏ 

4س عن هشام بن عروة» عن أيبه؛ عن عائشة فَزشها قالت : إنما نزلت هذه الآية فى الأنصار. 
كانوا فى الجاهلية إذا أحرموا لا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما قدمنا ذكروا ذلك 
لرسول الله ميم , فانزل الله لذلك : «إِن الصفًا والمروة من شعائرٍ الله 4 . (الحاكم). . 

4 وعن عروة بن الزبير: أن عائشة يها أخبرته : أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان 
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مرويات عائشة نإشا فى تفسير القرآن 


يهِلُون لمناة» فتحرّجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة؛ وكان ذلك سنّة فى آبائهم» من أحَرَم لمناة لم 
يطّف بين الصفا والمروة» وأنهم سألوا رسول الله مركم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عرّ وجل 
فى ذلك: ؤ إن الصمًا والْمَروة من شعائر الله فَمَ حَج اَْيتَ أو اعتَمَرَ فلا جناح عليه أن يَطُرف بهما ومن 
تَطْرعَ خَيرا فإ لل شاكر عليم4. «البخارى). 

(ومناة صنم فى الجاهلية) . 

«فى قوله تعالى: إن فى خَلق السّموات والأأرض واختلاف اللي وَالثْهارٍ 6 البقرة 174)> 

فعن عطاء قال : دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فإخهاء فقال عبد الله بن عمير : 
حدثينا بأعجب شئ رأيتيه من رسول الله يرم ٠‏ فبكت وقالت : قام ليله من الليالى فقال :ليا 
عائشة ذرينى أنعبّد لربئى». قالت: قلت: والله إنى لاحب قُريَك » وأحب ما يسرك . قالت : فقام 
فتطهرء ثم قام يصلى فلم يزل يبكى حتى بل حجره؛ ثم بكى فلم يزل ينكى حتى بل الارض. وجاء 
بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكى قال : يا رسول الله تبكى وقد غفر الله لك ماأتقدّم من ذنبك وما 
تأختر؟ قال : «أفلا اكون عبد شكوراً؟ لقد نزلت على الليلة آبات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها : «إِنّ فى خَلق 
السّموات والأرض 4 الآية. (ابن حبّان). 

(قال عطاء : نزلت على النبى ميم بالمدينة : لوإلْهكُم لَه واحد لا إله إلا هو الرَحْمَن الرّحيم > 
(البقرة177)» فقالوا: كيف يسع الناس إله واحد ؟ فأنزل الله : إن فى خَلق السموات والأرض واختلاف 
متها وبثا فيها من كل داب وتصريف الاح والسّحَاب الْمْسَخْرِ بين السْمَاء والأرض لآيات قوم يَعْقلُون» 
(البقرة 115)» فبهذا يعلمون أنه إله واحدء وأنه إله كل شرا وخالق كل شي 7" 

«#نى قوله تعالى : #وعلى لين يطيقونه فدية طَعَام مسكين» (البقرة 0184 
١‏ عن أبى عمرو مولى عائشة قثا : أن عائشة كانت تقرأ <يِطُوَقُون (الطبرى). 
(وروى القرطبى أيضاً 'يَطُوكُونّهه). 
(نى قل على طون كاف ميض ع سف عدة مَأ (اترة .»4 

5عن عروة: عن عائشة فإلها قالت: نزلت افْعدة من أََّامِ أخره. فسقطت متتابعات. وقولها 
«سقطت» تريد نُسخت» لا يصح له تأويل غير ذلك. «البيهقى؛ والدارقطنى). 

(والحديث عن قضاء شهر رمضانء والتتابع مذهب عائشة:؛ وكان الصحابة على القضاء أياماً 
متفرقات حيث يشاء الصائم» أو متتابعات) . 
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موسوعة عائشة رضي الله عنها 


«في قوله تعالى: «انا أسْتَيْسيٌ ين المَدَي © (البقرة: 195) 

567 عن القاسم بن محمد قال: كان عبد الله بن عمر وعائشة يقولان: 0# أنْتَيسرٌ مِنّ 

لمَتي» من الإبل والبقر. (الطبري). 
«ني قوله تعاِىى : اثُدّ أَنِيسُوا ين حَيْتُ أككاصٌّ الكتاش 4 (البقرة: 198) 

4 عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: قالت: كانت قريش 
تقول عن قطان البيت لا تفيض إلا من منى» وكان الئاس يفيضون من عرفات» فأنزل الله تعالى : 
«شرّ أَنِيسُوأ مِنَ حَيثُ أكتاٌ الكتاش 4 . (أبو داود وأبو نعيم) . 

206 وعن عشام بن غروةم عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت قريش 
نحن فواض البيت لا نجاور الْحرّمء فقال الله سبحانه وتعالى: لثُدّ أَفِيصُوا ين حَيْتْ أكساسّ 
ألكسَاسٌ# . (ابن ماجة) . 

57" وعن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان 
دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يُسَمُون الحمس. وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلما سجاء 
م يلهُ أن يأتي عرفات فيقف بباء ثم يفضي منهاء فذلك قوله عر 
وجل: ثم أفِيسُوا بن عَيْتٌُ أتكاسٌ ألكاش#. «البخاري ومسلم وأبو داود» والترمذي» والنسائي؛ وابن 
ماجهء والطبري). 

(وَالْحَمْسُ هم قريش» ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة قيس» سموا حُساً لأهم تحمسوا 
في ديلهم أي تشددوكء أو لأنهم أصحاب الكعبة الحمساء أي التي حجرها أبيض يضرب إلى 
سواد). 

"١‏ وعن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمس هم الذين أنزل الله عز 
وجل فيهم #ادُرّ أفِيصُا بن حَيتُ أنكاصٌ ألكاش 6 ع قالت: كان الناس يفيضون من عرفات» وكانث 
الحمس يفيضون من المزدلفة» يقولون: لا فيض إلا من الحرمء فلما نزلت لثم أفِيسُوا من 
حت أكا ألكاش» رجعوا إلى عرفات . (الحاكم). 

(ويقول عروة: كان العرب يطوفون بالبيت عُراة إلا الحمس» والحمس قريش وما ولدت. 
وكان الناس يطوفون عراة إلى أن تعطيهم الحمس ثياباء فيُعطِي الرجالٌ الرجالٌ والنساء النساةء 
وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفةء» وكان الثاس كلهم يبلغون عرفات» وذلك قوله تعالى : 

كُدَّ فب وأ من حت أتحاصٌ الكاش» ‏ ومعنى الآية: فلتكن لكين [نافسكم من لكان اللي يفيض عند 
الناسن ون ا قال عروة: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. وسُمّيت المزدلفة 
جمعاً لأن فيها تقام صلاة المغرب والعشاء بجمع » وكان الرسول قد جمع بينهما في حجة الوداع 
بأذان واحد وإقامتين كما روى جابر عن مسلم) . 
في قوله تعالى : < لا يايد لَه بر ف ك4 (البقرة: يه 

عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت : في قوله تعالى : الا ياك أله الذي ي: يتيك » 

هم القوم يتتدارأون في الأمر فيقول هذا: لاواللهء وبل واللهء وكلا واللهيتدارأون في الأمر لاتعقد 
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مرويات عائشة اها فى تفسير القرآن 
عليه قلوبهم. (أبو داود). (و(يتدارءون فى الأمرا يعنى يختلفون ويتدافعون). 

6" وعن عروة قال: كانت عائشة لها تقول: إنما اللغو فى المراحة والهزل» وهو قَول الرجل: 
لا والله» وبَلَى والله» فذاك لا كفارة فيه؛ إما الكفارة فيما عقد عليه قلبّه أن يفعله ثم لا يفعله. 
(البخارى). (وامّراحة هى المداعبة). 

وعن عروةء عن عائشة باتع أنها كانت تتأوّل هذه الآية وتقول : هو الشئع يحلف عليه 
أحدكم لا يريد منه إلا الصدق» فيكون على غير ما حلف عليه. (أبوداود). 

60١‏ وعن عطاءء عن عائشة باع قالت : هو قولّه : لا والله؛ وبَلَى والله» وهو يرى أنه 
ضادق ولا يكرن عذللق.. ‏ «(ابوفادة): ْ 

7 - وعن عطاء» قال : أتينا عائشة فَشِه أنا وعبيد بن عمير وهى ببثر ميمون نسمع صريف 
السواك من وراء الحجاب وهى تستاكء فألقت إليئا وسادة. قال : فسألناها عن أشياء» وسألناها عن' 
هذه الآية: طلا يؤاخذكم الله بللّْوِ فى أَيْمَانَكُم» نقلنا لها : ما اللغو؟ فقالت : هو أحاديث الناس : 
فعلنا والله» صنعنا والله. (البيهقى). 

+61" وعن هشامء عن أبيه» عن عائشة فبله قالت: فانزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغرٍ 
فى أَيمَانَكُم4 فى قول الرجل : لا وال وبَلَى والله. (البخارى؛ والطبرى). 

54. وعن عروة» عن عائشة ماله : أنها كانت تتأول هذه الآية - يعنى قوله : (لا يؤاخدكم 
الله بللَْرِ فى أَيْمَائكُم»: وتقول : هو الشئ يحلف عليه أحدكمء يقول : لا والله» وبلَى 
واللّه . (عبد الرزاق» والطبرى). ش 

«فى قوله تعالى: لين يؤلون من نُسائهم تربص أربعة أشهر فإن قاءوا قن الله غفور رحيم * 
«وإن عزموا الطّلاق فإِنْ اللّه سميع عليمٍ» (البقرة 3175 /771) 46 

6 2 فعن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه. عن عائشة فَشها أنها قالت : إذا آلى الرجل أن لا 
يمس امرأته فمضت أربعة أشهرء فإما أن يمسكها كما أمره الله» وإمًا أن يطلقهاء لا يوجب عليه 
الذى صنع طلاقاً ولا غيره. (الطبرى). 

(والإيلاء أن يحلف الرجل على روجته لا يقربها ؛ وتربص أربعة أشهر أى أن ينتظر الزوج أربعة 
أشهر من حين اللف). 

5" - وعن قتادة: أن أبا الدرداء وعائشة نافع قالا : يوقف المولى عند انقضاء الأربعة » فإما أن 
يفئ» وإما أن يطلق . (عبد الرزاق» والطبرى). 

6707" وعن القاسم بن محمد : أن الرجل الذى كان يولى من امرأته سئة» فيأتى عائشة» فتقرأ 
عليه: ظللّين يوون من نُسائهم؟ الآية» وتأمر بائقاء الله وأن يفئ. (عبد الرزاق». 
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2-64 وعن القاسم بن محمد : أن خالد بن العاص المخزومى كانت عنده ابئة أبى سعيد بن 
هشام» وكان يحلف فيها مراراً كثير؟ً أن لا يقربها الزمان الطويل»؛ قال : فسمعت عائشة اكه تقول له 
: ألا تتقى الله يا ابن العاص فى ابنة أبى سعيد؟ أما تحرّج؟ أما تقرأ هذه الآية التى فى سورة البقرة؟ 
قال : فكأنها تؤثّمة ولا ترى أنه فارّق أهله. (الطبرى). 

2-6 وعن معمر» عن الزهرى : أن عائشة مله قالت لسعيد بن العاص : إياك وطول الهجرء 
فإنك قد علمت ما جعل الله فى إيلاء أربعة أشهر. (عبد الرزاق). 

وعن عروة» عن عائشة فظها قالت : أقسم رسول الله مَيلدم أن لا يدخل على نسائه 
شهراًء فلبث تسعا وعشرين» فقلت : أليس كنت آليت شهراً؟ فعددت الأيام تسسا وعشرين! فقال 
رسول الله عدم : «الشهر تسع وعشرون». (النسائى). 

«نى قوله تعالى : «والمطلّقات يترئصن بأنفسهن ثلاثة فروء» (البقرة 578) © 

اله" فعن أبى شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين : أنها انتقلت حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبى بكر الصدّيق حين دخلت فى الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذّكر ذلك 
لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت : صدق عروة » وقد جادلها فى ذلك ناس فقالوا : إن الله تبارك 
وتعالى يقول فى كتابه: «ثلاثة قروء»؟ فقالت عائشة: صدقتمء تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. 

(مالك). 

51" - وعن عمرة وعروة؛ عن عائشة لها قالت : إذا دخخلت المطلقة فى الحيضة الثالثة فقد 

بانت من زوجها وحلت للزواج. قالت عمرة : كانت عائشة تقول : القرء : الطّهر وليس بالحيضة . 
(الطبرى). 
لإفى قوله تعالى: #الطّلاق مئان فَإمْساكُ بمعرُوف أَوْ تسريح بإحسان © (البقرة )4 

1ه" فعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فشا قالت !الما يكن للطلاق وقت» يطلقٌ 
الرجل امرأئّه ثم يراجعها ما لم تنقض العدة» وكاة بين رَحَل من الانضان رين أهله عضن نا يكو 
بين الناس» قال: والله لأتركتك لا أيما ولا ذات زوج 2 تتعئل لفيا عون اذا كادت العدة أن تنقضى 
راجعها » نفعل ذلك.مرارا » فانزل الله عزّ وجل: الطّلاق مان فاك بمَعرُوف أو تَسريم بإحسان», 
فوفّت الطلاق ثلاث لا رجعة فيه بعد الثالثة؛ حتى تنكح زوجاً غيره». (ابن مردويه؛ والحاكم). 

64 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة مه قالت : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء 
أن يطلقها وإن طلقها مائة أو أكثرء إذا ارتجعها قبل أن تنقضى عدتهاء حتى قال رجل لامرأته : والله 
لا أطلقك فتبينين منى ولا آويك إلى قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك وكلما قاربت عدتك أن تنقضى 
ارتجعتك ثم أطلقك وأفعل ذلك . فشكت المرأة ذلك إلى عائشة » فذكرت ذلك عائشة لرسول الله 
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مرويات عائشة يزيا فى تفسير القرآن 
وم ٠‏ فكت فلم يقل شيئاً حتى نزل القرآن: «الطّلاق مرتان فاك بمَعروف أو تَسرِيح بإحسّان ». 
قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً» من كان طلّق» ومن لم يكن طلّق. (الترمذى والحاكم). 
«نى تفسير: طَإن طلقا فلا تحل لَه من بعد حت تدكح زوجا غَيرة) (البقرة 401٠‏ 

هلاه" فعن عروة» عن عائشة فَلظها عن النبى يدم : أن رفاعة القرظى تزوج امرأةً ثم طلقهاء 
فتزوجت آخرء فاتت النبئ يدم فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا مثل هدبة؛ فقال : «لاء 
حتى تذوقى عملت ويذوق عسيلتك». (البخارى). 

(والحديث يبين الآبة ويرد على التساؤل : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجآ 
غيره فلم يمسهاء فهل تحل للأول إن طلقها الثانى بغير مسيس؟ ومعنى الهلبة أنه عنينَ؛ وعضوه 
مسترخ كطرف الثوب؛ فشرط الرجوع للأول أن لا يكون الثانى قد تزوجها لإحلالها للأول» وإنما 
يكون زواجه منها صحيحاً وبنية الزواج» فإذا حدث وظهر أنه عئين وطلّقها فلا بأس من ذلك» أما 
طلاقها من غير مسيس بقصد إحلالها للأول شكلاً لا موضوعاً فذلك لا يجورء والجماع الصحيح هو 
الذى يكون فيه إيلاج وإنزال وتذوق المرأة والرجل عسيلة بعضهما البعض» والعسيلة هى حلاوة 
الجماع . والحنفية أخذوا بهذا الحديث عن عائشة وبالشرط الذى فيه وهو زائد على ظاهر القرآن» ولم 
يأخذوا بحديثها فى اشتراط خمس رضعات للتحريم بالرضاع و الخرط وائر فاون انان الغرات ا 

«نى قوله تعالى: «حَافظرا على المسلوات والصلاة الوسطى» (البقرة )4 

*” - فعن أبى يونس مولى عائشة لاقي قال : أمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفا فقالت : إذا 
٠‏ بلغت هذه الآية فآذئّى : طحَافظُوا على الصُلرَات وَالصّلاة الْوْسْطَى»» فلمًا بلغتها آذنُها فاملت على : 
#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». ثم قالت : سمعثها 
من رسول الله ممم . (النسائى). 

(وآذئى أعلمنى ؛ وصلاة العصر بالعطف يعنى أنها غير الوسطى وهو يخالف حديثه يردم المرفوع : 
امن ترك سلاةالمصر فقد حيطا مملدة "والشل لا محبط [ية بالتقرة وائن يتن الغاضىئ يكن ايض 
أن يُحبط بها العمل ٠‏ وترك العصر عمد منها » وعائشة تريد التاكيد على هذه الصلاة والصلاة 
الوسطى عموما). 

«نى توله تعالى: 8 وَأَحَلَ الله البيع وحرم لبا (البقرة 401١‏ 

لاه“ فعن مسروقء عن عائشة يزه قالت : لآ أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة فى الرباء 
قرأها رسول الله يم على الئاس ثم حرم التجارة فى الخمر. (البخارى؛ ومسلم؛ وابن ماجهء والنسائى؛ 
والدارمى؛ وعبد الرزاق؛ وأحمد) 


( وقولها فحرم التجارة فى الخمر تنبيه على أنها فى الخُرمة تستوى والربا » لتعلقها بالبيع والشراء 
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والربح عن غير الطريق الحلال وبمضرة الناس. والخمر حرمت ثلاث مرات: فى الأولى سألوا الرسول 
يكيم فانزل الله : «يُسألوتك عن الْحَمْرٍ وَالْمّسر» (البقرة 114): فقال الئاس :ما حرّمها علينا وإنما قال: 
طقل فيهما إِنْم كير ومنافِع للّاس»»فكانوا يشربون الخمرء حتى كان يوما صلى رجل من المهاجرين - 
قيل هو على آم أصحابه فى المغرب فخَلّط فى قراءته» فانزل الله آية أغلظ منها: يا أيه الذين آمنوا 
لا تقربوا المملاة وأنتم سكارئ حَبَ تَعلموا ما تَقُولُون» (النساء 4)» فكان الناس يشربون حتى يأتى 
أحدهم الصلاة وهو مغبن (يعنى سكرانا» » ثم أنزلت آية أغلظ منها : «يا أيه اْدين آمنوا إِنمَا الْحَمر 
وَالِْسرَ والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطّان فَاجِتسِوه لَعَلَكُم لحرن (امائدة +4)» فقالوا : انتهينا 
ربنا. - وعن الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب لا نزل تحريم الخمر قال : اللْهمّ بين لنا في الخمر بيانآ 
شافياء فنرلت: «يسألونك عن الْخمر والْمبْسرِ قل فيهما إِنْم كبير وَمنَافعْ للنّاس». فقال عمر ثانية: اللهم 
بين لنا فى الفمر بياناً شافيء فنزلت الآية التى فى المائدة» فقرئت على عمر فلمًا بلغ قوله تعالى: 
لهل أنم منْتَهُون» قال عمر : انتهيناء انتهينا). 
#فى قوله تعالى : لأإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفره يحا سبكم به اللّه4 (البقرة 40084 

4ه" فعن أميّة : أنها سألت عائشة ملع عن قول الله تعالى: 9ن تبْدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
يَحَاسبكُم به اللّه4. وعن قوله تعالى: طمن يعْمَل سوءا جز بده (النساء 017 فقالت: ما سألنى عنها 
| أحد منذ سألت رسول الله يكم فقال: «هذه معساتبة الله العبّدَ فيما يصيبه من الحمّى والنكبة » حتى 
البضاعة يضعها نى كُمّ قميصه فيفقدهاء فيفزع لهاء حتى أنّ العبد لَيخْرج من ذنوبه كما يخرج الَّبْر الأحمرٌ 
من الكير) . (الترمذى؛ وأحمد والبغوى). 

(والبضاعة هى بعض مال الرجل يضعه فى كم قميصه كالجيب ؛والتبر الذهب قبل أن يُصنّع دنائير؛ 
والكير الذى يفصّل به الذهب عمًا سواه) . 

9 سورة آل عمران * 
«نى قوله تعالى: ظهُو الى أنزل عَليّك الكتاب منه آيّات مُحْكْمَات ... وما يَذَكر إلا ونوا 
الألباب» ذال 3 ان #01 

8ه" فعن القاسم بن ممحمد» وابن الى مق عن عائشة مله قالت: تلا رسول الله مَيِدم : 
طهر اْذى أنزل عليك الْكتَاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأَخَر منُشَابِهَات فَأما الذدين فى قُلُوبِهِم ريغ 
معو ما قشَابه مله ابتاء الفنة وَابعَاء يله ما يلم أيه إلا الله وار سخُون فى العلم يَقُونُون آمنًا به كل 
مَن عند رَبَنا وما دمر إلا أولوا الأباب», قال رسول الله مركم : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». (البخارى؛ ومسلم, وأبو داود؛ والترملى ‏ وأحمد, والدارقطنى). 

(والمحكم المكشوف المعنى لا إشكال فيه ولا احتمال؟ والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال. أو أن 
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المحكم ما انتظم ترتيبه مفيداً إما ظاهراً وإما بتأويل ؛ والمتشابه ما يحتاج إلى تأويل . وفى رواية ابن 
ماجه فقال : «يا عائشة ! إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم! (70140), وخخطابه 
لعائشة الحضورهاء ثم عدل فى ضمير الخطاب إلى الجمع للتنبيه على أن معرفة هذا لا يختص بعائشة 
بل يعمها وغيرها. ويجادلون فيه أى فى القرآن ٠‏ بدقع المحكمات بالمتشابهات . وقوله عناهم الله أى 
أرادهم بقوله. وقوله فاحذروهم أى يا أيها المسلمون لا تجالسوهم ولا تكالموهم فإنهم أهل بدعة فيحق 
لهم الإهانة والاختراز منهم لكيلا نقع فى عقيدتهم. وعن حذيفة عن رسول الله يدم قال : "لا 
ع و اا ا ا ل را 
يخرج ين الإسلام عنما ترج النتعيرة : من العجين». وكما قال يدم : «أفضل الأعمال الحب فى الله 
والبغض فى الها . رواه أبو داود) , 

» وعن ابن أبى مليكة؛ عن عائشة فشا: قولّه تعالى : «والراسخون فى العلم يَقُولُونَ آمنا بد‎ 1١ 
قالت : كان من رسوخهم فى العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويله. (الطبرى).‎ 

ا ع ل يرا 

1 فعن الحسن» عن أمهء عن عائشة فإظيغاء عن النبى و مم قالت : قيل يا رسول الله ما 
السبيل؟ قال : «الزاد والراحلة». (الدارقطنى). 

#إفى قوله تعالى : ولا تَحسبَن الذين قُتلُوا فى سبيل الله أمُواتَا» (آل عمران 4)159 

8641 فعن عروة» عن عائشة فعا قالت : نظر رسول الله عينم إلى جابر بن عبد الله وقال : 
امالى أراك مُهما»؟ قال : يا رسول الله قل أبى وترك دينآ وعيالا فقال : «آلا أخبرك ؟ ما كلم الله أحداً 
إلا من وراء حجاب وإنه إنه كلّم أباك كفاحاًء فقال له : يا عبدى سلنى أعطك. فقال : أسألك أن تردنى إلى الدنيا 
فأقتل فيك ثانياً. فقال : إنه سبق منى أنهم إليها لا يرجعون. قال : يا رب فابلغ من ورائى» فأئزل الله عر وجل؛ 
«ولا تحسبن الذين قُتَنُوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يدقن > الآية». (الذهبى). 

(وكفاحاً أى مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول . وأبو جابر كان من سادة الأتصار » وأحد 
النقباء ليلة العقبة وشهد معه العقبة ولده /2*) . 

فى قوله تعالى : «الْذين استجابوا له والرّسول من بعد ما أصابهم القرح لين أحسنوا منهم 
انرا أجر عظيم؟ (آل عمران 41١/1‏ 

6 فعن هشام عن أبيه» عن عائشة فيه قالت : طالّذين استّجَابُوا لله وَالرْسُول» الآية» قالت 
لعروة : يا ابن أختى ! كان أبوك الزبير منهم وأبو بكر ييق! لما أصاب نبى الله رم .ما أصابه يوم 
أحد؛ وانصرف عنه المشركون» خاف أن يرجعواء فقال مم : «من يرجع فى أثرهم؟»: فانتدب منهم 
سبعين رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير. (البخارى). 
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٠١46‏ وعن عروة قال : قالت لى عائشة فش : إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من 

بعد ما أصابهم القَرّح (الضرر). (مسلم). 
«إفى قوله تعالى : قَمَن رُحَرِحَ عَن الثَار وأذخل الْجنَةَ فََد از (آل عمران 180) 

605 فعن عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة فَإشع تقول : إن رسول الله موتكم قال : «إنه 
خُلق كل إنسان من بنى آدم على ستين وثلائماثة منفصلء فمن كبر الله وحمد اللهء وهل الله» وسبّح الله 
واستغفر الله. وعزل حجراً عن طريق الناسء أو شوكة؛ أو عظماً عن طريق الناس» وأمر بمعروف أو نهى عن 
منكر» عدد تلك الستين والثلاثماثة السلامى؛ فإنه يمشى يومئد وقد زحزح نفسه عن النارا'. (مسلم). 

فى قوله تعالى: إن فى لق السّموَات والأرض واختلاف اليل وَالتَّار لآيات لأولى الألبّاب» 
(آل عمران 19) 

4ه" فعن عطاء قال : أنطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة وللتعا» فدخلنا عليها 
وبيننا وبينهاحجاب» فقالت : يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا؟ قال : قول الشاعر ؛: زر غبّا (لاما» تزدد 
حاآ. فقال ابن عمر : ذرينا (دعينا) ! أخبرينا بأعجب ما رأيتيه من رسول الله مَييكُم ؟ فيكت 
وقالت: كل أمره كان عََجَّبً! أتانى فى ليلتى حتى مس جلده جلدى ثم قال: «ذرينى اتعبّد لريى عو 
وجل». قالت: فقلت: والله إنى كس ذريك] وإنى أحب أن تعبد ربك! فقام إلى القربة فتوضأ ولم 
يُكثر صب الماء؛ ثم قام يصلىّ فبكى حتى بل ميته ثم سجد فبكى حتى بل الأرضء ثم اضطجع 
على جنبه فبكى» حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح» قالت» فقال : يا رسول الله ما يبكيك وقد 
غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال : «ويحك يا بلال! وما يمنعنى أن أبكى وقد أنزل الله 
على فى هذه الليلة: إإنّ فى خَلْقٍ السّمُوَات والأرْض واختلاف اليل وَالنَهارٍ لآيات لأُولى الألبّاب», ثم 
قال: 'وي ل لمن قرأها ولم يتفكر فيها». (البخارى). 

04- وعن عطاء؛ عن عائشة فَنش : أن رسول الله ميم قال: «ويل لمن قرأ هذه الآية ثم لم 
يتفكر فيها» - يعنى إن فى خَلق السَمَوَات ..*. (الديلمى) . 

49 سورة النساء # 
إفى قوله تعالى : لإوإن خفتم ألا تقُسطُوا فى الينام فانكحوا ما طَاب لككم من التساء مثنى وثلاث ورباع فإن 
خفتم ألا تَعَدُوا فراحدة أو ما ملكت أَيمَانَكُم ذلك أذلئ ألا تَعولُوا * وآثوا التساء صدَقاتَهنَ نحلة إن طبن لكُم عن 
شىء منه نفس فكلوه هنيئا مراك (النساء 0 4)4» 

49 فعن هشامء عن عروة. عن أبيه» عن عائشة فيه قالت:إن رجلاً كانت له يتيمة فنكحهاء 
وكان لها عَدْق» وكان يمسكها عليه (لا يزوجها)» ولم يكن لها من نفسه شئء فنزلت فيه: ظإوإن 
خفتم ألا تفسطرا» . (البخارى). 
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٠ه"‏ وعن ابن شهاب؛ عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة ملظ عن قول ألله تعالى : ظوإن خفتم 
أل تَقُسطُوا4 قالت: يا ابن اختى هى اليشيمة تكون فى حجر (حضانة) وليّها تَشْركُه فى ماله 
ويعجبه مالها وجمالهاء فيريدٌ وليه أن يتزوجها بغير أن يُقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
غير فهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» ا ا فق الصداق» وأمروا أن 
يدكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله 
يدم بعد هذه الآية فيهنء فانزل الله عر وجل: ويستَفتوتك فى النْسّاء» (النساء 117). قالت 
عائشة: وقول الله فى الآية الأخرى طوتَرعْبَونَ أن تتكحوهن» (النساء 1807) رغبة أحدكم عن يتيمته 
التى تكون فى حَّجره إذا كانت قليلة المال والجمال» فْهُوا أن يتكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من 
النساء إلا بالقسط (بالعدل)؛ من أجل رغبتهن عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال. (البخارى). 
"١‏ وعن عائشة فليعاء عن النبى ميم فى قوله تعالى : طذَّلك أدى ألا تَعُونُواك قال : الا 
تجوروا»» وروى عن عائشة أنها قالت : لا تميلوا. [التعاريخ وت رار نارين بالشناو) 
(وقوله تعالى: «واآتوا النْمَاء صَدثَّاتهن نحلة» عن عائشة نحلة فريضة. والعلّق النخلة؛ واليتيمة 
هى التى مات أبوها؛ وحَجئر ولبّها أى الذى يلى مالها؛ وبغير أن يقسط فى صداقها يعنى ينتقصه) . 
؟ده" ‏ وعن عروة أنه سأل عائشة مَظعا قال لها : يا أمتاه ! «وإن خفئم أل تقسطوا فى الْينَامَى» 
إلى ما ملكت أَيْمَائكُم» ؟ قالت عائشة : يا ابن أختى ! هذه اليتيمة تكون فى حَجر وَلَيّها فيرغب 
فى جمالها ومالها » ويريد أن ينتقص من صداقها ٠‏ فئهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن فى إكمال 
الصداق» وأمروا بتكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة : استفتى الناس رسول الله يكم بعد 
ذلك فانزل الله : طوَيَستَفتُوتك فى النساء» إلى لوتَرَعبَود4. فأنزل الله عرّ وجل لهم فى هذه الآية 
أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا فى نكاحها ونُسبها والصداق» وإذا كانت مرغوباً عنها من 
قله المال والجمال تركوها وأخذوا لان قالت 50 حين يرغبون عنهاء فليس 
لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقّها الأوفى من الصداق. 
(البخارى؛ ومسلم. وأبو داود). 
(والحق الأوفى من الصداق زمن الرسول 2َوَّيُم هو ما يقضى به حديث أبى سلمة عن عائشة برواية 
النسائى » قالت : فَعْل رسول الله مََييدمْ على اثنتى عشرة أوقية ونّش » وذلك خعمسسمائة درهم . 
(00") . وفى حديث لأبى هريرة عن النسائى قال كان الصداق إذا كان فينا رسول الله يدم عشرة 
أواق.- وقال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله مرتحم بعد هذه الآية فيهن فانزل 
الله تعالى: «ويستفتونك فى التساء قل الله يفتكم فين وما يتلئ عليكُم فى الكتاب فى يتامى النساء الأتى لا 
تؤتوتهن ما كتب لَهن وترَعبُونَ أن تكحوهن» (النساء 117). قالت : والذى ذكر الله تعالى : أنه يتلى 
عليكم فى الكتاب الآية الأولى التى قال فيها: ( وإ خفتم ألا تقفسطوا فى اليتامئ قانكحوا ما طاب لك من 
اثاة- 


موسوعة عائشة #افظا 


النسَاء 4 (النساء #). قالت عائشة : وقول الله فى الآية الأخرى: ظوترعبونَ أن تكحوهن» هى رغبة 
احلم هن لني التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فثهوا أن ينكحوا ما رغبوا 
فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن . (البخارى؛ ومسلم. وأبو داود» 
والنسائى) . 

4 .2 وعن عروة» عن عائشة مله قالت : «وإن خفتم آلا تقسطوا فى الينام » - اليتيمة تكون 
عند الرجل وهو وليّهاء فيتزوجها على مالهاء ويسم محبتهاء ولا يعدل فى مالها. فليتزوج ما طاب 
له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع . (البخارىء ومسلمء وأبو داود؛ والنسائى). 

هه وعن عروة؛ عن عائشة نلعا فى قوله: «وإن خفتم ألا تفسطوا فى الينامئ #» قالت : 
أنزلت فى الرجل تكون له اليتيمة وهو وليّها ووارئهاء ولها مال» وليس لها أحد يخاصم دونها » فلا 
ينكحها إلا لمالهاء فيضربها ويسئ: صحبتهاء فقال :. «وإن خفتم آلا تفسطوا فى الْمَتَامئ قانكحوا ما طَاب 
لَكُم من التساء 4. يقول ما أحللت لكم ودع هذه التى تضربها. (مسلم). 

(وفى هذه الأحاديث أن الكفاءة كما تكون فى الدين فهى أيضاً فى المال والنسبء وأن امُِرية يجوز 
أن تتزوج المقل» وأن الولى يجور أن يزوج محجورته من نفسهء وأن الزواج لا يجور بأكثر من أربع: 
مثنى وثلاث ورباع). 
فى قوله تعالى : ومن كان غَنا فليستعفف ومن كَان ققيرا يكل بلْمَعرُوف ذا دم يهم 

أنراقهم أشهدوا لهم وكئ الله سيا الساء > 

88 عن هشامء عن أبيه» عن عائشة بها فى قوله تعالى : ومن كان غَنًا فلْيستعْفف ومن 
كان فقيرا فَليَأكل بِالْمَعْرُوف»>. قالت 0 مال اليتيم السذى يقوم عليه ويصلحه إذا كان 
محتاجاً أن يأكل منه. (مسلم). 

اه" وعن هشامء عن أبيهء عن عائشة مها فى قوله تعالى : ومن كان غَيًا فليستَعفف ومن 
كان ققيرا فَلَْاكل بالْمعروف», تانج + اتزنه هن والى اليه ان رضي من مالةب إذا كان اجا 
بقدر ماله بالمعروف. (البخارى؛ ومسلم). 

8 وعن هشام» عن أبيه» عن عائشة يَزئتاء قالت فى قوله تعالى: رمن كان غَنيا فليِستعْفف 
ومن كَانَ ققيرًا لكل بالْمَعْرُوف», ٠‏ إنه يأكل منه مكان قيامه عليه؛ بالمعروف. (البخارى ومسلم). 

( يعنى للوصى أن يأخدذ من مال اليتيم - إذا كان محتاجا ‏ بقدر المعروف وهو هنا عمالته التى 
يبذلها لرعاية مال اليتيم أى أن يكون أجره على قدر عمله. وفى الحديث عن أبى داود وابن ماجه من 
طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه قال : جاء رجل إلى النبى ميم فقال : إن عندى يتيماً 
له مال وليس عندى شئ» أفآكل من ماله ؟ قال : «بالمعروف»). 
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مرويات عائشة ولق فى تفسير القرآن 
(نى قوله تعالى : وذ حَطْرَالقسمة أوُوا القرتئ واليتامَئ ماين فَاررُوهم من وقُووا هم قلا 
مُعروفا» (النساء م) 

5ه" عن أبى غوانة» عن عائشة فإظها : أنها قالت فى هذه الآية : أنها لم تُنسّخ. (البخارى). 

(وقال ابن عباس : هذه الآبة نسختها آية الميراث» وعائشة لم تر ذلك» مثلما فى الآية: كُلُوا من 
َمرِه إذا أْمر وآثوا حقَه يوم خصاده» (الانمام 20141 وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم 
المحاويج وذوو الفاقة كما أخبر عن أصحاب الحنة: ط إذ أفْسَمُوا لَيِصرِمئهًا مُصبحين» (القلم 22117 أى 
بليلء هَفَانطفرا وَهم يتَحَاقُونَ + أن لأ يَدخَْنهًا اليم عليِكُم مُسكين؟(القلم م0), فكان جزاؤهم أن 
ٍِدَمْرَ الله عليهِم وللكافرين أَمُعَالهَا4(محمد :)٠١‏ فمن جحد حق الله عليه عاقبه فى أعز ما يملكه» 
وعائشة على حق تماما أن الآية لم تنسخ. وعن ابن أبى مليكة : أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبى 
بكر والقاسم بن محمد أخبراه: أدعيد لبن عي الوسحمن بن أن بكر نسم يوات آبية جد الرحمن 
وعائشة حيّة. قال: فلم يدع فى الدار مسكيئاً ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه, وتلا ؛ إوإذا حضر 
القسمة أولوا القربئ واليتامئ والمساكين فارزقوهم ندع . ) . 

«نى توله تعالى : طقلم تَجدوا مء فيَمّمُرا صعيدا طَييا فَامْسَحوا بوجوهكم وأيديكم» (الساء 4 

"عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهء عن عائشة زوج النبئ ميلم قالت : خخرجنا مع 
رسول الله ميم فى بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء ‏ أو بذات الجيش - انقطع عقد لىء فأقام 
رسول الله يدم على التماسه؛ وأقام الناس معه وليسوا على ماء. فأتى الناس إلى 1 بكر الصديق 
فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله حيدم والناس وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء افجاء أبو بكر ورسول الله مَويدُم واضع رأسه على فخذى قد نامء فقال : حبست رسول الله 1ت" 
الئاس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟! فقالت عائشة: فعابنى أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» 
وجعل يطعنئى بيله فى خاصرتى فلا يسنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله هكم على فخذى » 
فقام رسول الله يكم حين أصبح على غير ماء » فانزل الله آية التيمم . افتيمٌموا» . فقال أسيد بن 
المضيير : ماهى بأول بركتكم يا آل أبى بكرا - قالت : فبعثبا البعير الذى كنت عليه؛ فأصبنا العقد 
تحته. (البخارى؛ ومسلمء والنسائى» وأبو داود؛ والدارمى). 

(والصعيد الطيب فى الآية هو التراب الطاهر على وجه الأرض يلتمس من الأماكن المرتفعة قليلاً 
حتى لا تكون مجمع ماء ومصرف قذارة » ويلتمس هذا التراب لقصد مسح الوجه واليدين بنيّة 
الصلاة. والتيمم لعدم الماء عزيمة» وللعذر رخصة. وكان نزول آية التيمم فى غزاة بنى المصطلق وهى 
غزوة المريسيع؛ وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة بسبب وقوع عقدها أيضآاء وإذن يكون العقد قد سقط 
فى تلك السّفرة مرتين لاختلاف القصتين» وربما كان ذلك مرة بالبيداء ومرة بذات الحيش» والبيداء 


ا 


هى ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة» وذات الجيش وراء ذى الحليفة» والبيداء أدنى إلى 
مكة من ذى الحليفة. وفى مسند الحميدى عن هاشم بن عروة» عن أبيه : أن القلادة سقطت ليلة 
الأبواء؛ ‏ والأبواء بين مكة والمدينة. والقلادة هى كل ما يُعقّد ويعلّق فى العئق. ومن رواية عمرو 
بن الحارث قالت عائشة تإظيها: سقطت قلادة لى بالبيداء ونحن داخلون المدينة» فأناخ النبى ميتم ...» 
فالقصة إذن كانت عند قربهم من المدينة» وقولها ‏ فانزل الله آية النيمم؛ أن الذى صار إليهم من العلم 
حينئد هو حكم التيمم لا حكم الوضوءء ولا بد إذن أن آية الوضوء كان نزولها أقدم. وإطلاق آية 
التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض . وليس معروفا أى الآبتين تعنى عائشة: «آية سورة النساء 
44 : أو لامستم النساء قَلَمِ تجدوا ماء فتَيَمّمُوا صعيدا طَيَبَا/» , أم «آية سورة المائدة 23: الأو لامسهم 
للوضوء واقتصر القول فيها على التيمم» وأما آية سورة المائدة فالتخصيص فيها للوضوء. وأسيد بن 
الحضير من كبار الصحابة. وقوله ١ماهى‏ بأول بركتكم يا آل أبى بكر» شهادة لآل أبى بكر وفضلهم» 
وقوله ذاك كان لأنه ترأس البعئة التى ذهبت للبحث عن العقد الذى ضاع. ومعنى «ماهى بأول 
بركتكم» أن آل أبى بكر لهم سوابق طيبة كانت بركة على المسلمين. وفى رواية عمرو بن الحارث: 
«لقد بارك الله فيكم» (7571)؛ ومن طريق ابن أبى مليكة عن عائشة أن النبى حيدم قال لها: ١ما‏ كان 
أعظم بركة قلادتك» وبرواية هشام بن عروة: افوالله ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله 
للمسلمين فيه خيراً؛ ‏ أو قال: إلا عل للك به تعر وجعل اللمسلمية له برعةة. (5ه"). فلا 
بد إذن أن هذه القصة قد وقعت بعد قصة الإفك» أى أن حكاية ضياع العقد هذه قد تكررت مرتين. 
وعن محمد بن حبيب الإخبارى : سقط عقد عائشة فى غزوة ذات الرقاع وفى غزوة بنى المصطلق . 
وفى الأولى إذن جرت قصة الإفك» وفى الثانية قصة التيمم. ومن رواية الطبرانى من طريق عبّاد بن 
عبد الله عن عائشة ين قالت : لما كان من أمر عقدى ما كان؛ وقال أهل الإفك ما قالوا » خرجتة 
مع رسول الله مم فى غزوة أخرى فسقط أيضاً عقدى حتى حبس الناس على التماسه. فقال لى 
أبو بكر : يا بنيّة فى كل سقْرة تكونين عناء وبلاءً على الناس؟! فانزل الله عرّ وجل الرخصة فى 
التيمم. فقال أبو بكر : إنك لباركة؛ ثلاثاء أو قال : «والله يا بنيّة إنك لما علمت مباركة». (2854) . 
والعقد نفسه أو القلادة لم يكن ملكا لعائشة؛ وبرواية عزوة عند البشارق: أنها استعارت قلادةٌ من 
أسماء أختها فهلكت - أى ضاعت. وفى رواية عمّار عند أبى داود : أن العقد كان من جرّع ظفار. 
من ص 418 ويبدو أن ظفاراً كانت مشهورة بأمثال ذلك من أدوات الزينة» ومنها الطيب الذى يجئء 
اسم ظفار فى الأحاديث عن الطيب للمرأة عند اغتسالها من المحيض. ولقد احتج من خص التيمم 
بالعراب بحديث حذيفة عن مسلم : «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً؛ وجعلت تُربتها لنا طهورا إذا لم 
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مرويات عائشة مله فى ة تفسير القرآن 


نجد الماء»» وثربة أى مكان هى ما فيه من تراب خاصة . وفى الحديث برواية على عند أحمد والبيهقى 
3 وجي ائرات لو طهورا 0# ولك عا كمال ونيا قير بحديعا ومن فاللكة بق النن انمق قاذ 
إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل ما أمره الله به من التيمم فقد أطاع اللّه؛ وليس الذى وجد الماء 
بأطهرمنه ولا أتم صلاة» لأنهما أمرا جميعاء فكل عمل بما أمره الله به» وإما العمل بما أمر الله به من 
الوضوء لمن وجسد الماء» والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل فى الصلاة. وقال مالك فى الرجل 
الجنّب أنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء» وإنما ذلك فى المكان الذى يجور له أن 
يصلى فيه بالتيمم). 
هه" وعن عمّار قال : عرس رسول الله يدم بأولات اليش ومعه عائشة زوجتهء فانقطع 
عقدها من جَرَع ظفار» فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الئاس ماءء فتغيظ 
عليها أبو بكر فقال : حَبّست الئاس وليس معهم ماء؟! فانزل الله عرّ وجل رخصة التسمم بالصعيد. 
قال : فقام المسلمون مع رسول الله سكم فضربوا بأيديهم الأرضء ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من 
التراب شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب؛ ومن بطون أيديهم إلى الآباط. (النسائى). 
(والجَرّع الخرز اليمانى واحده جرّعة» وظفار مديتة باليمن. عمّار بن ياسر : تيممنا مع رسول الله 
يم بالتراب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. (النسائى). وعن عمر بن الخطاب فيما يرويه 
النسائى قال : فآتينا النبى ميم فضحك فقال : (إِنْ كان الصعيد لكافيك؟؛ وضرب بكفيه إلى 
الأرض ثم نفخ فيهماء ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه. «النسائى). وبرواية النسائى قال عمار : فأتيت 
النبى يدم فقال : «إما يكفيك هكذا»» وضرب بيديه على ركبتيه ونّفَحْ فى يديه ومسح بهما وجهه 
وكفيه مرةً واحدة) . 
«إنى تفسير: ومن يطع| الله والرسول فأواتك م امع ارين أنعم الله عليه من الثْبَين والصديقين 
والشهداء والصالحين وعسن وليك رَفيقا؟ (النساء لمك 
عن عروة عن عائشة نيقا قالت : جاء رجل” إلى النبى يدم فقال:يا رسول الله إنك لاحي 
إلىّ من نفسىء' وأحب إلى من ولدى» وإنى لاكون فى البيت فأذكرك فما أصبر حتى آنيك فأنظر 
٠ 0‏ وإذا ذكرت موتى وموتّك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُقعت مع النبيين » ٠‏ وإن دلت الجنّة 
خشيت أن لا أراك» فلم يرد عليه البى مك حتى نزلت عليه : (رمن بطم الله وارْسول فأوك مع 
لد أنه لهم ني امجن ولتق اهار ولايد وس أرقت ري 
(الحافظ أبو نعيم؛ والطبرانى؛ وابن مردويه) . 
9ه وعن عروة» عن عائشة فعا قالت: سمعت رسول الله ميم يقول: اما من نبى يمرض إلا 
خْيّر بين الدنيا والآخرة؛ . وكان فى شكواه التى قبض فيها أخذته بحَهٌ شديدة » فسمعته يقول : ومن 


م9 - 


مرسوعة عائشة وإئيها 
يُطع الله وَالرْسُول فأولك مع الدين أَنْعم اله عليْهِم من البِينَ وَالصّيقينَ والشهداء والصّالحينَ وَحَسنَ أوتدلك 
رفيقا». فعلمت أنه خيّر. (البخارى). 

4- وعن عروة» عن عائشة مايه قالت : فلما نزل برسول الله ميلم ورأسهٌ على فخذى 
عُْشى عليه ساعة؛ ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال : «اللَهم الرفيق الأعَلى» فكانت تلله 
آخر كلمة تكلم بها رسول الله يندم : «اللهم الرفيق الأعلى». (البخارى) . 

«إنى توله تعالى: ظ إن يعون من دونه إلا انا وإن يعون إل شَيْطَانَا مرِيدا» (النساء 4011 


6-. عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة تلق: « إن يَدْعون من دونه إلا إِنَانا» قالت : 
أوثاناً. (ابن كثيرء والطبرى؛ والقرطبى). 

(وقال ابن جرير عن الضحاك فى الآية : قال المشركون إن الملائكة بنات الله نعبدهم ليقربونا إلى الله 
رلفى . يقول الله تعالى : «وجعلوا الْملائكّة الدين هم عبّادُ الحْمن إِنَاناك (الرحرف14) لِأمْ حَلَقْنَاالْمَلائكَة 
إِنَانًا وهم شَاهدون» (الصانات . 2١6‏ طأَقَأَصفَاكُم ربكم بالببين وَانّخَدَ من الْمَلائكّة إِنَانَا4 (الإسراء: 4)» 
ومقصود عائشة زليه أن المشركين باتخاذهم الملائكة أربابا صوروهم إناثاً وشبهوهم بالبنات » ولذلك 
جاءت أسماء الأرباب كالإناث مثل اللات والعرِّى . وأيضا فإن أحد معانى الكلمة «إناث» أنها كل شئء 
ميت ليس فيه روح» فربما يكون خشبة يابسة.أو حجراً يابسآء وذلك ما تكون منه الأوثان كما تذهب 
غائشة ماه) . 

#فى تفسير : «إمن يعمل سوءا يج بد» (الساء 0107 

, عن عبيد بن عمَيْر» عن عائشة فَللها :أن رجلا تلا هذه الآية: «من يعمل سوءا يجز به‎ 6٠ 
فقال : إِنَا لتُجرَّى بكل ما عملناه؟! هلكنا إذ!! فبلغ ذلك رسول الله ميِيم فقال: انعم : يُجرّى به فى‎ 
الدنيا من مصيبة فى جسده مما يؤذيه». (أحمد, وابن حبان).‎ 

١‏ وعن إعبيد بن عميرء عن عائشة تلشهاء عن أبى بكر قال: لآ نزلت: امن يَعْمَل سوءا ير 
بد : قلت : يا رسول اللّه» كل ما نعمل نؤاخذ به؟ فقال : «يا أبا بكر: «أليس يصيبك كذا وكذا؟ فهو 
كقارة». (الطبرى). 

(ومن حديث أبى بكر أيضاً فيما رواه أحمد وابن حبّان أنه قال : يا رسول الله كيف الصلاح بعد 
هذه الآية: < ليس بأمانيكُم ولا أمانى أهلٍ الكتاب من يَعْمَلَ سوءا يُجْرَ به 4؟ فقال: «غفر الله لك يا أبا بكر! 
ألست تمرض؟ ألست تحزن»؟ قال: بَلَى. قال: اهو ما تجرّون به). ولمسلم عن أبى هريرة: لأ نزلت: 
«من يعمل سوءا جر به». بلغت من المسلمين مبلغآ شديداء فقال النبئ يكم : «قاربوا وسددواء فى 
كل ما يصاب به المسلم كقارة حتى النكبة ينكبهاء والشوكة يشاكها») . 


ل 


مرويات عائشة وِلِيا فى تفسير القرآن 


«إنى قو تعالى : «إويستفتونك فى التساء قل الله فيكم فين وما بئ ليم فى الْكتَاب فى يتامى التساء 
اللأتى لا تؤتوتهن ما كتب لَهن وَتَرَعبون أن تدكحوهن 4 (النساء 4)119 

5" فعن عروة» عن عائشة مله قالت : أنزلت فى اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه فى ماله 
فيرغب عنها أن يتزوجهاء وبكره أن يزوّجها غيره فيشركه فى ماله» فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها 
غيره. (البخارى؛ ومسلم). ‏ (ويعضلها يمنعها الزواج). 

“الاه” ‏ وعن عرو عن عائشة فاه قالت : هى اليتيمة تكون عند الرجل» لعلها أن تكون قد 
شركثه فى ماله“ حتى فى العدّق (الخصن)» فيرغب عنها - يعنى أن ينكحهاء ويكره أن يتكحها 
رجلا فيشركه فى ماله فيعضلها فتزلت هذه الآية. (البخارى؛ ومسلم). 

(وفى رواية ابن أبى حاتم من طريق السدى قال : كان لجابر بنت عم دميمة لها مال ورثته عن 
أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالهاء فسأل البى ركه 
عن ذلك فنزلت). 

4" وعن عروة بن الزبير يحدّث عن عائشة فَنشع قالت : ثم استفتى الناس رسول الله متم 
بعدء فانزل الله عرّ وجل : ويَستَفُْوتك فى التّساء قل الله يتيك فيهن»» قالت : فبين الله فى هذه 
أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا فى نكاحها .ولم يلحقوها بِسَنّتها بإكمال الصداق» فإذا 
كانت مرغوبة عنها فى قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال : فكما يتركونها 
حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيهاء إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق 
ويعطوها حقها. (البخارى ومسلم؛ وأبو داود. والنسائى؛ والطبرى؛ والدارتطني). 

لإنى توله تعالى : إوإن امرأة حَافَتَ من بعلها نشوزا أو إعراضا قلا جنَاح علَيهِما أن يصلحًا 

بينهما صلحا والصلح ير (النساء 40118 

همعن هشام بن عروة؛ عن أبيه: عن عائشة فإيخعا : طوإن امرأةٌ حَافت من بعلها نشوزا أو 
إعْراضاك» قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول : أجعلّك من 
شأنى فى حل. فنزلت هذه الآية فى ذلك. (البخارى» 0 

5" وعن هشام» عن أبيه» عن عائشة يلغ قالت : لإوإن امْرأَةٌ حَافَتَ من بَعلها نشوزًا أو 
إِعرَاضًا»؛ قالت : أنزلت فى المرأة تكون عند الرجل» فتطول صحبتهاء فيريد طلاقهاء فتقول : لا 
تطلقنى وأمسكنى وأنت فى حل منى» فنرلت هذه الآية. (البخارى: ومسلم). 

لاه" وعن عروة» عن عائشة مزه قالت:نزلت فى المرأة تكون عند الرجل» فلعله أن لا يستكثر 
منهاء وتكون لها صحبة وولد» فتكره أن يفارقهاء فتقول له أنت فى حل من شألى. (مسلم). 

هلاه *- وعن عروة» عن عائشة فلع أنها قالت: نزلت هذ الآية : (والصلح حير فى رجل كانت 


70و - 


موسوعة عائشة ري 


تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادآ» فأراد أن يستبدل بهاء فراضته على أن تقيم عنده ولا 
يقسم لها. (ابن ماجه). 

84 6ه وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فلع : قالت له : يا ابن اختى ! كان رسول 
الله ييه لا يفضل بعضنا على بعض فى مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من 
كل امرأة من غير مسيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة 
حين أسنّت وقرقت أن يفارقها رسول الله يكم : يا رسول الله يومى هذا لعائشة» فقَيبل ذلك رسول 
الله وم . قالت عائشة : ففى ذلك أنزل الله فيها وفى أشباهها: «وإن امرأة حَاقت من بعلها نشوزا أو 
إعراضا» . '(اين ماجه) , 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائثة مشا : أن سودة انه جعلت يومها لعائشة 
وأحسب فى ذلك نزلت : «وإن امرأةٌ حافت من بعلها نشوا أو إعراضا» . (الحاكم). 

(وقال أبو داود برواية عائشة : فَرقَت سودة أن يفارقها رسول الله موده حين أسنّت فقالت : 
يومى لعائشةء فأنزل الله : (وإن امرآة حَافَتْ من بَعْلها تُشُورا» الآية. (041). وعند الترمذى من طريق 
ابن عباس قال : خحشيت سودة أن يطلقها رسول الله حيدم فقالت : يا رسول الله لا تطلقنى واجعل 
يومى لعائشة» ففعل ونزلت هذه الآية. (7087). وعند ابن سعد فى رواية للقاسم بن أبى بزة : أن 
النبى ولت طلتها ( أى سودة ) فقعدت له على طريقه فقالت واللى بمدكتباطى بان كن لقان 
حاجة؛ ولكنى أحب أن أبعَث مع نسائك يوم القيامة! فأنشدك بالذى أنزل عليك الكتاب هل طلقتنى 
لموجدة (لسألة أغضبتك منى) وجدثها على؟ قال : «لا». قالت: فانشدك لا (إلأ) راجعتننى! قالت : 
فإنى قد ا وليلتى لعائشة حبّة رسول الله ميتم ). 0م208 . ). والثابت أن سودة لم 
يحدث أن غادرت بيتها ولم تطلّق» وكيف تطلق وزوجاته مي لن يتزوجن من بعد؟ فكيف يصنعن؟ 
ولم يحدث أن طلل الرسول ميم أبدأء لا سودة» ولا حفصةهء ولا أيآ ممن يقال أنه طلّقهن» وإنما 
هى الأراجيف والتشويش عليه وعلى الإسلام؛ وسذاجة رواة المسلمين الذين ينقلون بلا روية ولا 
تمحيص ولا نقد. وفى الآية يرد لفظ «اخافت» فهو هاجسء. ولم يقع طلاق. وفى الرواية عن جرير 
عن عائشة: أن الآية فى المرأة تكون عند الرجل فلعله لا يكون يستكثر منهاء ولا يكون لها ولدء 
ويكون لها صحبة؛ فتقول لا تطلقنى وأنت فى حل من شأنى.(084*). وفى رواية أخرى عن عائشة 
قالت: هو الرجل له المرأتان داعا لك كيرت الاعف وبع وهو لا يستكثر منهاء فتقول لا 
تطلقنى وأنت فى حل من شألى. (088).). 

# ه سورة المائدة» 
#إسورة المائدة آخر سورة نزلت فاستحلوا حلالها وحرموا حرامها» 
كن - فعن جبير بن نير قال : ادجم تتحلت عل شافة ينع فقالت لى : يا جبير! أتقرأ 
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مرريات عائشة ولا فى تفسير القرآن 


المائدة؟ فقلت : نعم. قالت : أما أنها آخر سورة نزلت؛ فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما 
وجدتم من حرام فحرموم. (الحاكم؛ وأحمد). 
«إنى تفسير : فيا أيه الذي نَآمنُو ذا مم إلى الصّلاة» (لائدة )4 

88" فعن عبد الرحمن بن القائيع؛ عن أبيه» عن عائشة فإشته قالت: سقطت قلادة (عقد) لى 
بالبيداء (الصحراء) ونحن داخلون المديئة» فأناخ رسول الله سبكم , ونزل فثنى رأسه فى حسجرى 
راقداء وأقبل أبو بكر فلكزنى لكزة شديدة وقال: حبست الناس فى قلادة! ثم أن البى مِيكم 
استيقظء وحضرت الصبح فالس الماء فلم يوجدء فنزلت: يا بها الذي نَآمنُوا ذا قمكمْ إلى الصّلاة» , 
إلى قوله : (لْمَلَّكُم تَشَكُرونٌ»» فقال أسَيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم با آل أبى بكر! . 

(البخارى). 

84" وعن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة ماه قال : لآ كان من أمر عقّدى ما كان: 
وقال أهل الإفك (الكذب) ما قالوا » خرجت مع رسول الله و0 فى غزوة عرق سقط أيضاً 
عقدى حتى حبس الناس على التماسه. فقال لى أبو بكر : ني ! فى كل سفر تكونين عناءً وبلاءً 
على الناس ! فانول الله الراخخصة فى التيممء فقال أبو بكر : إنك لمباركة! (الطبرانى). 

(ونى حديث البخارى أن آبة التيمم المذكورة هى آية المائدة. وأكثر الرواة قالوا : فنزلت آية التيمم 
ولم يبينوها . وقد قال ابن عبد الب : هذه معضلة» لأنا لا نعلم أى الآيتين عنت عائشة؟ وقد قال 
ابن بطآل:هى آية النساءء ومن رأيه أن آية المائدة تسمى آية الوضوء. وآية النساء لا ذكر للوضوء بهاء 
فيتجه تخصيصها بآبة التيمم. وأورد الواحدى هذا الحديث فى أسباب التزول 5 ذكر آية النساء 
أيضاء والحديث دل على أن الوضوء كان واجبآ عليهم قبل نزول الآية» ولهذا استعظموا نزولهم على 
غير ماء؛ ووقع من أبى بكر فى حق عائشة ما وقع ‏ قال ابن عبد البرّ : معلوم عند جميع أهل 
المغازى أنه مي لم يصل منذ فُرضت عليه الصلاة إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا جاحد أو معاند. 
قال : والحكمة فى نزول آية الوضوء مع تقديم العمل به ليكون فرض الوضوء متلواً بالتتزيل» يحتمل 
أن يكون أول الآبة نزل مقدماً مع فرض الوضوءء ثم نزلت بقيتها وهو ذكر التيمم فى هذه القصة. 
والرأى الأول أصوبء فإن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة بمكة؛ وهذه الآية - آية التيمم - مدنية). 

#نى قوله تعالى #والسارق والسارقة فَاقْطّعوا أَيْديَهُمَا» (لائد: )4 

8-. فعن عمرة» عن عائشة بها أن ع الله وتم قال : ١لا‏ تقطع يد السارق إلا فى ربع 
دينار فصاعداً . (البخارى: ومسلم؛ وأبو داود؛ والترمذى؛ والنسائى؛ وابن ماجه؛ وأحمد). ّْ 

ا عمرة عن عائشة فلظه: أن رسول الله ليدم قال: «اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا 
فيما هو أدنى من ذلك1. (أحمد). 


- 4#4- 


موسوعة عائشة وقد 


0 وعن عمرة» 3 فلئيه : أن رسول الله ريدم قال : «لا تقطّع يد السارق فيما دون 
لمن المجن؟ . قيل لعائشة : ثمن المجن؟ (الذى يقى من السلاح) قالت : ربع ديئار. (النسائى). 


مرا ولو اما ا لوق م اي ١ض‏ 


١ج‏ ده سار :ها لها لو الما كز يكن رتل وا ل تشم قا بك رساة» 
05 فعن مسروق» عن عائشة فَله أنها قالت: مَنِ حدثك أن محمداً كتّم شيئاً مما أنزل الله عليه 
06 42 وعد اس ا سكو صم 


فقد كذبء والله يقول: ؤي بها الرسُول بَلْمْ ما أنزِل إلَيِك من ربك وَإن لَمْ مَل قَما بَلْفْتَ 
رسالته» . (المائدة /519) . (البخارى). 
ْ (وعند مسلم عن طريق مسروق» عن عائشة ماشه أنها قالت: لو كان محمد ِيظِدم كانما شيئا من 
القرآن لكتّم هذه الآية: «وتخفى فى تنس كما اللّه مبّديه ه وتحدى الئاس وَاللّهُ أحَق أن تَحْشَاه» (الاحزاب 
ال 0 

#نى تفسير: «واللّه يَعْصمَك من النّاس» (المائدة /51) # 

54 فعن عبد أللّه بن عامر بن ربيعة» ضَ عائشة ناشيه كانت تحدّث : أن رسول الله يدم 
سهر ذات ليلة وهى إلى جائبه قالت: فقلت: ما شأئك يا رسول الله؟ قال: «ليت رجلا صالحاً من 
سيان يعريشي ليله قالت : فبيئما أنا على ذلك إذْ سمعت صوت السلاح. فقال: من هذا»؟ 
فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: «ماجاء بك»؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قالت: فسمعت 
غطيط رسول الله دم فى نومه . (البخارى؛ ومسلم. والحاكم؛ وأحمد). 

65- وعن عبد الله بن عامرء عن عائشة َيه قالت : سهر رسول الله ممم ذات ليلة مقدّمه 
المديئة» يعنى عن أثر لجر وي بعائشة فظتع. وكان ذلك سنة ثنتين منهاء وعنها قالت 


عائشة ؛: كان النب 0 بحرن حتى نزلت هذه الآية لواللّه يَمْصِمُكَ من النّاس» قالت : فاخرج 
ال * عليه لبجم د رأسه من القبّة وقال : ابا أيها الناس انصرفوا فقد مَصّمتا لله عر وجل» خارف وس 


سمس صاب صل عمل 


«إنى تفسير : «إكانوا لا يتتَاهُونَ عن كر فَعُوه4 (لمائدة 40/4 


5- فعن عائشة فاه قالت : سمعت رسول الله ميم فى تفسير هذه الآبة يقول : امّروا 
ازوف وآنهوا عن لكر بل أن مدعو فلا وستفعات لكم؟.. (ابن ماجه). 
«فى تفسير : ليا أيه لين آمو الا حرموا طَيبَّات ما أحَل الله َكُم» (للائدة 80 
وه" عن عائشة فاه قالت: أن ناس من أصحاب رسول الله َي سألوا أرواج النبى ميم عن 
عمله فى السرّ (حياته الخاصة)» فقال بعضهم: ا وقال بعضهم: لا أتزوّج النساء؛ وقال 
بعضهم :لا أنام على فراش؛ فبلغ ذلك النبى يم فقال: اما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا ؟! لكنى 
أصوم وأفطرء ونم وقوم؛ وأكل اللحم؛ فزوج النساء . فمن رغب عن سَلتى فليس منى» . (الصحيحان». 
ص 
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مرويات عائشة ناا فى تفسير القرآن 


#نى تفسير : 8 لا يؤأخذكم الله باللّمْو فى أيُمَانكُم» (المائدة 8م ) 6 

4" فعن عررة» عن عائشة فالعا فى قوله تعالى :8 لا يوَاخذكم الله بالل فى آيماتكم» » قالت: 
هم القوم يتدارءون فيرخ الأمرء فيقول هذا : لا واللهء وبِلى والله؛ وكلاً والله؛ يتدارءون فى الأمر» لا 
تعقد عليه قلوبهم . (الطبرى؛ وعبد الررّاق). ‏ (ويتدارئون يتخالفون ويدفع بعضهم بعضاً). 

4" وعن هشام» عن أبيه» عن عائشة فيطع قالت: أنزلت هذه الآية: 8 لا يوَاخدكم الله الو 
فى أْمَانكُم» فى قول الرجل : لا والله! وبَلَى والله ! (البخارى). 

(فسّرت عائشة «لغو اليمين؛ بما يجرى على لسان المكلّف من غير قصد) . 

وعن ابن شهاب» أن عروة حذثه : أن عائشة ممه قالت : أيمان اللغو ما كان فى الهزل 
والمراء» والخصومة. والحديث الذى لا يعتمد عليه القلب. (الطبرى). 

١‏ وعن ابن شهاب أن عروة حذثه : أن عائشة فيه قالت : أيمان الكفارة كل يمين حلف 
فيها الرجل على حدّ من الأمور فى غضب أو غيره - ليفعلن» ليدركن ‏ فذلك عقد الأيمان التى 
فرض الله فيها الكفارة. وقال تعالى ذكره : ظ لا يوَاحْذَكُم الله بللّْو نى أَيَْائكُمْ ولكن يوَأخذكُم بمًا 
عَقَدنم الأيْمَان» . (الطبرى). 

#فى قوله تعالى : «ذلك كَقَارةٌ أيمانكم ذا حَلَئتمِ» (المائدة 4.م) #4 

فعن عروة» عن عائشة اه قالت: إن أباها كان لا يحدّث فى يمين» حتى أنزل الله كفارة 
اليمين فقال أبو بكر: لا أرى يمينا أرى أن غيرها خيراً منها إلا قبلت رخصصة الله وفعلت الذى هو 
خير. (البخارى). 

(مذهب عائشة الأنحل بالأفضل والأحسن والأكثر خيرً» وهو مذهب فى الفلسفة » والقرآن يقول 
ب.: ف جره رُم أشني الى كائوا يشوف > (الزمره"6: ( وائيمُوا أسْسَن ما أن يكم 4 
(الزمره0): طادقَم بالتى هى أَحْسَن » (فصلت4 )2 « خَلَنَا الإنسَان فى أحسن تقُويم > (التينغ)» ومن 
ذلك أن الله تعالى له الأسماء الحسنى» ويبلونا أحسن العمل » ويأمرنا أن نأخحل بأحسن التفسير» وأحسن 
التأويل» وهكذا). 

«إفى تفسير قوله تعالى : طإولا تأكلوا مما لم يذَكَر اسم الله عليه» (لمائدة 015١‏ 

80 وعن عائشة فللا:آن أناسا قالوا: يا رسول الله! إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذُكر اسم 
الله عليه أم لا ؟ قال : 'سَمُوا عليه أثتم وكُنُوا؛. قالت : وكانوا حديئى عهد بالكفر. (البسخارى» 
ومسلم, والنسائى). 

9 "- سورة الأنعام * 
«نى تفسيرقوله تعالى : #لا تدذركه الأبصار وهو يدرك الأبْصارَ © (الانعام 401١1‏ 
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موسوعة عائشة نقد 


4 قال مسروق عن عائشةفاكها أنها قالت: من رَعَم أن محمداً أبصر ربّه فقد كذب على الله 
5 ع., برو نو مقدشرى د وي م 
فإن الله تعالى قال : الا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارٌ » . (الحاكم). 
(وكانت عائشة فيه تثبت الرؤية فى الدار الآخرة وتنفيها فى الدنياء وتحتج بهذه الآية: طلا تذركة 
والنوردعى د و 


الأبصار وهو يدرك الأبُصار»ء فالذى نفته الإدراك الذى هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو 
عليهء فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشئ. يقول تعالى: «وَلَمًا جَاء موسى" لميقاتنا 


رده مع قلي عه لو قدي اما باب “ل م 59 وده سوه عدف يل لد ولد بر 
وكلّمه ربه قَالَ رب أرنى أنظر إلَيّك قال لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فَإن استقر مكاته سَوف ترانى فلما 
د لق اقل امت ١‏ ف نيف ل لا “ل لامي و ل عا لل 2 

تَجَلَى ربه للبجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فَلَمَا أقاق قال سبحاتك تبت إِلَيِك وأنا أول المؤمنين» . 


(الأعراف 1417).) . 
إن وله عا : ل لاجد في ما أوح إلى سحا خلى طاعم يمإ أن يكوا سيأ 
دما مَسسُفُوحًا أو لَحْم خنزير © (الأنعام 4014٠‏ 

6- فعن نافع» عن ابن عرو وعائشة تنا أنهماً قالا : لا بأس بأكل كل شئء إلا ما ذكر الله 
تعالى فى كتابه فى هذه الآية: طقل لأ أجد فى ما أوحى إلى مُحَرَمًا4 إلى آخر الآية. (الحافظ أبو نعيم). 
#فى قوله تعالى : #إإن اين فَرنُوا ديهم وَكَانُوا شما لْسْت مهم فى شّىء (الأنعام 0169 
”. فعن شريح بن الحارث» عن عمر بن الخطاب : أن رسول لله وم قال لعائشة : «يا 
عائفة ! إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء؛ ليس لهم توبة. أنا منهم 
برئ» وهم منى برآء4. (الطبرى). 
( ومعئى «وكانوا شيعاً» أى فرق كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات ٠‏ فإن الله تعالى قد برأ 
رسول الله ميتم مما هم فيه. وعن أنس بن مالك أن رسول الله يدم قال : «الله حجب التوبة من 
كل صاحب بدعة». وعن عائشة قالت : قال النبئ يكم «هلك المقذّرون». (707). والمقذرون هم 
أصحاب الضلالات والبدع والأهواء). 
- وعن شريح بن الحارث عن عمر بن الخطاب : أن رسول الله ليدم قال : «يا عائشة» إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً؛ هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالات من هذه الأمة! يا 
عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة إلا أصحاب الأهواء والبدع؛ أنا مئهم برئ وهم منى برآء» . 
(أبو نعيم ١‏ والبيهقى). 
#نى قوله تعالى : #من جاء بالحَسَئة قله عر مالا 4 (الانعام اك 
4 فعن عبيد الله بن محمدء عن عائشة فلت قالت : وقف سائل على على بن أبى طالب 
فقال للحسن أو الحمسين : إذهب إلى أنّك فقل لها : تركت عندك ستة دراهمء فهات منها درهماً. 
فذهب ثم رجع فقال : قالت : إما تركت ستة دراهم للدقيق. فقال على : لا يصدق إيمان عبد 


ا 


مرويات عائشة يِه فى تفسير القرآن 


حتى يكون بما فى يد الله أوثق منه بما فى يده. قل لها : ابعثى بالستة دراهم. فبعثت بها إليه فدفعها 
إلى السائل. قالت : فما حل حَونهُ (ما يُحتَبى به أى يسْتَمّل به من الثوب) حتى مر به رجل معه 
جم يبيعه. فقال على : بكم الجمل ؟ قال : بمائة وأربعين درهمآ. فقال على : اعقله» على أنَا 
نؤخرك بثمنه شيئاً. فعقله الرجل ومضى» شم اقبل رجل فقال لمن هذا البعير؟ فقال على : لى: 
فقال : أتبيعه ؟ قال : نعم. قال : بكم ؟ قال بمائتى درهم. قال : قد ابتعته. قال : فأخحذ البعير 
وأعطاه المائتين» فأعطى الرجل الذى أراد أن يؤخره مائة وأربعين درهما» وجاء بستين درهماً إلى 
فاطمة» فقالت : ما هذا ؟ قال : هذا ما وعدنا الله على لسان نبيّه يكم : من جَاءَ بالحسئة قَلَهُ 
عشر أمالهًا4! (العسكرى). 0 
13 سورة التوبة ؟ 

#إنى قوله تعالى لوقل اعْمَلُوا فَسَبَرَى ى الله ملَكُمْ ورسولَه والمؤمنون»(لتوية ٠‏ كك 

5" عن عروة قال : قالت عائشة زع : إذا أعجبك حَسن عمل امرئ مسلم فقل : < اعملوا 
فَسَيرَى الله عملكم ورسوله وَالْمؤْمنود» «التوبة .)٠١‏ (البخارى). 

(وفى الحديث : (إذا أراد الله بعبده خيراً استعمله قبل موتهة, قالوا : يا رسول الله وكيف يستعمله ؟ 
قالت : (يوقفه لعمل صالح ثم يقبضهه عليه . أخرجه أحمد عن أنس بن مالك). 

» سورة هود‎ 1١9 
©)45 «إنى قوله تعالى : لإنْهُ عَم غَيْرٌ صالح» (هود‎ 

7*١‏ عن محمد بن جحارة » عن أبيه » عن عائشة ئها قالت : كان رسول الله موي يقرأ: 
٠إِنْه‏ عَمَلَ غَيرَ صالح». (الحاكم). 

#وكان عكرمة يقول مثل قولها : «إنه عَمَّل عملا غَيْرَ صالح»» وكان يروى أن رسول الله مياه 
قرأ بذلك». 

3 سورة يوست * 
#نى قوله تعالى : لحنَّى إذَا استياً س الرسل ونوا أنّهُم قد كبوا» (يوسف #001 

6 عن عروة» عن عائفة فَإظه أنه سألها: أرأيت قول الله تعالى لحَتى إِذَا استياس الرسل»: 
قال؛ قلت: اكذبوا أم كدْبُوا؟ قالت عائشة: كُذْبوا! قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذّبوهم فما هو 
بالظن ؟ قالت : أجل لعمرى لقد استيقئوا بذلك ! فقلت لها: لوَظوا أَّهمْ قد كلبوا4؟ قالت: 
عازه ل كن الزسل لو إنلكربرنها فلت' : فما هى الآية؟ قالت: هم أنباع الرسل الذين آمنوا 
بربهم وصذقوهم فطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصر : حت" إِذَا استيأس الرسل» ممن كذبوهم 
من قومهم؛ وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم» جاءهم نصر الله عند ذلك. 

(البخارى» والحاكم). 
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موسوعة عائشة بلق 


(وفى رواية أخرى للبخارى قال عروة لعائشة فِلقها: أرأيت قوله : حتى إذا استياس الرسل وظنوا 
أنهم كُذْبوا أو كذبوا؟ قالت : بل كذبهم قومهم. فقلت : والله لقد استيقنوا أن قومهم كذّبوهم؛ وما 
هو بالظن؟ فقالت : يا عريّة» لقد استيقنوا بذلك. قلت : فلعلها «أو كُذبوا»؟ قالت : معاذ الله لم 
تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية ‏ قالت : هسم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم 
وطال عليهم البلاء» واستآخر عنهم النصرء ححتى استياست الرسل ممن كذّبهم من قومهمء. وظنوا أن 
أتباعهم كذبوهمء جاءهم نصر الله (7515).). 

54 وعن ابن جريج السك بو ايه سايكا ينود اال أبن ابل فائه : «حتى إِذَا استياس 
الرسل وَظنُوا نهم قد كذبوا» ‏ خفيفة - ذهب بها هناك» وتلا: #إحنى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى 
نصر الله ألا إن نصر الله قريب »2# 0 فقال : قالت عائشة معاد الله | 


والله ما وعد الله رسولّه من شئ قط إالا علمّ أنه كائن قبل أن يموتء دلكن ل يزل البلاء بالرسل 


حتى خخافوا أن يكون من معهم يكذبوئهم . فكانت تقرؤها «وَظَنوا نهم قد كُذْبُواء قله . (البخارى). 
1١49‏ سورة إبراهيم * 
#فى توله تعالى: #يكست ت الله لين آمُوا بالل الَّابت فى الحيّاة الدنيًا وفى 
الآخر 5 (إبر أهيم 71 4 


4 عن الهيئمى»: عن عائشة َع قالت : قلت يا رسول الله تبتلى هذه الأمّة فى قبورها » 
نكيف بى وأنا امرأة ضعيفة؟ قالت : يثيت الله الذي آمَنُوا بالقول التّابت فى الحباة الدنيًا وفى الآخرة» . 
020202020200000 ١(البزار).‏ 

##فى قوله تعالى 9يَوم يبدل لاض غْيْرَ الأرْض والسموات» (إبراهيم 10) 

6 عن مسروق» عن عائشة مزشِع قال : قلت لعائشة :يا أم المؤمنين ! أرأيت قول الله تعالى : 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبَرَرُوا للّه الواحد القهار»» أين الناس يومئذ؟ قالت: آنا أول 
الناس سأل رسول الله َوكدمْ عن هذه الآية! قالت : أين الناس يومئذ يا رسول اللّه؟ قال : «على الصراط» . 

(مسلمء والترمذى؛ وابن ماجه. وأحمد. والحاكمء والدارمى). 

(وفى رواية الترمذى قال «على جسر جهدم! (515").ولاحمد من طريق ابن عباس عن عائشة «على 
متن جهنم». (35110), وا ع ل والجلة وراء ذلك» قيل : فيمر عليه 
الناس يحسب أعمالهم ؛ فمنهم الناجى وهو من زادت حسناته على سياته أو استويا أو تجاور الله عنه؛ 
ومنهم الساقط وهو من رجحت سيئاته على حسنتاته إلا من تجاوز الله عنه » فالساقط من الموحدين 
يعدب ما شاء الله ثم يخرج بالشفاعة وغيرها؛ والناجى قد يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو 
تزيد عليها فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص منها . وعن أبى سعيد الخدرى فيما يروئ 
البخارى : «يُخلّص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار, فيُقضئ لبعضهم من بعض 
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مرويات عائشة بَإظِيِنا فى تفسير القرآن 


مظالم كانت بينهم فى الدنيا.. الحديث» قيل القنطرة المذكورة من تتمة الصراط: وهى طرقه الذى يلى 
الجنة. وكل ذلك من الغيب» ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى) . 
#/ا١‏ سورة الإسراء # 
#إنى قوله تعالى : من اهتدى' ِنَم ما يهتّدى لنسة ومن ضَل فَِنما يَضل مَليْهَا ولا تزر د وأزرة 
8 رى وما كنا معذبين حتَى تَبْصَث مسولا (الإسراء 01١‏ 

4 عن عائشة قله قالت: سالت خديجة رسول الله يم عن أولاد المشركين فقال: (هم 
من آبائهم». ثم سألته بعد ذلك فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». ثم سألته بعدما استحكم الإسلام 
فنزلت الآية : «ولا نز وازرةٌ ور أخْرى» فقال : «هم على الفطرة»؛ أو قال : «فى الجنة4. (ابن عبد 
البر). ْ 

فى قوله تعالى :ولا ته بصلاتك ولا تخافت يها وأبتغ ين ذلك سيلا © (الإسراء #1 

6 عن هشام بن عروة»عن أبيهء عن عائشة تزتها قالت «إولا تَجِهَر بصلاتك ولا حافت يها » 
لت فى الدعاء. (البخارى ومسلم؛ والطبرى). 

(وذلك تأويل عائشة» وقد يرى البعض أن المقصود بقوله لا تمهر بصلاتك أى بقراءتك نهارآء ولا 
تخافت بها أى ليلاً » وقيل هى الصلاة بين الإعلان الشديد والخفض الشديد وإنما الطريقة الوسطى 
أفضل . وإنْ أخذنا بتأويل عائشة فقد يبدو ذلك متعارضاً مع الآية: ا أدعوا ربكم تضرعاً وخْفية : 
(الأعراف60): وهو ما اضطر البعض إلى أن يقول حينئذ أن آية : «إوّلا تَجْهر بصّلاتك ولا تخافت بها » 
منسوخة بهذه الآية «إلدعوا ربكم تضرع وخثية4» والامر عندنا أن : ولا تَجْهَرْ بصلاتك ولا نحَافت بهَا» 
خاصة بالصلاة» وأن: «ادعوا ريكم» خاصة بالدعاءء ولا مكان للنسخ) . 

+18 سورة الكهف » 

عن عروة» عن عائشة ئها قالت : قال ميلم : «الا أخبركم بسورة ملأت عظمئها بين 
السماء والارض» ولكاتبها من الاجر مثل ذلك؛ ومن قرأها يوم الجمعة فر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ٠‏ 
ثلاثة أيام؟ سورة الكهف». (الديلمي؛ وابن مردويه). 

(وفى رواية ابن مردويه فى قوله «وزيادة ثلاثة أيام) زاد : اومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه 
بعثه الله أى الليل شاء؟ : سورة الكهف». (7551).). 

0 وعن أبى الجوزاء» عن عائشة فزع : أن رسول الله ميم قال : «من قرأ سورة الكهف 
عشر آيات عند منامه عنصم من فتنة الدجّال» ومن قرأ خاتمتها عند رقاده كان له نور من لدن قرنه إلى قدمه يوم 


القيامة) . (ابن مردويه). 
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موسوعة عائشة فيفع 


١99‏ سورة مريم # اا 

«نى نوله تعالى: ليا أخْت هَارَون ما كان أبوك امراً سوء وما كَانَت أُمك بغي (مريم *)4 

7577ب فعن محمد بن سيرين قال : نبت أن كعباً قال : إن قوله : يا أخْت هَارُون» ليس 
بهارون ان موسئن» قال + فقالت له عنائسة يشها: كذبت قال + ها أم المومنين © إن كان النبي 
يم قاله فهو أعلم وأخبر» وإلا فإنى أجد بينهما ست مئة سنة. قالت ؛: فسكتت. (الطبرى). 

( قول كعب يردده المستشرقون باعتبار هارون هو أخو موسى ٠»‏ فكيف تكون مريم أم المسيح أخحتاً 
له؟ ويحتجون بذلك على أن الرسول كاذب وجاهل!! والتعبير عربى صميمء فطالما أن هارون يضرب 
به المثل فى التقوى» وينسّب إلى بيته الأتقياء فيقال «سيت هارون»؛ فكذلك يمكن القول يا أحت 
هارون. يعنى أخته فى التقوى» واليهود يقولون إن المسيح من بيت داودء وفى القرآن يكثر أن يقال 
«أخوهم نوح»)ء و(أخوهم هوداء و«أخوهم صالح»)؛ و«أخوهم لوط)؛ وعند العرب يقال للتميمى «يأا 
أخا تميم»؛ وللمضترى «يا أخا مضر؛ وهكذاءفلا خطا هناك ولكنه سوء الفهم عند المستشرقين!اوكان 
اليهود والعرب ينسبون الئاس إلى أنبيائهم وصالحيهم. وعن الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال : 
بعثنى رسول الله مَيندم إلى جران فقالوا: أرأيت ما تقرأون «يا أخت هارون»؟مع أن موسى قبل عيسى 
بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله ميم فقال : «آلا أخبرتهم أنهم كانوا يسَمُون 
بالآنبياء والصالحين قبلهم؛. - فهل يفهم هؤلاء المستشرقون من يهود ونصارى؟!). 

لإفى قوله تعالى : قلف من بَعْدهمْ خف أضَاعوا الصّلاة» (مريم 09)> 

4614 فعن مالك.» عن أبى الرجال : أن عائشة تشع كانت ترسل بالشئء صدّقة لأاهل الصفة 
وتقول : لا تعطوا منهم بربريا ولا بربرية فإنى سمعت رسول الله مونم يقول : «هم الْخَلَف الذين 
قال الله عز ونعل” 9تَخَلَفَ من بَمْدهُمْ خَلفْ أضاعوا الصّلاة». (الحاكم). 

(والبسريرى هو المنافق التشدق بالدين ولا يقيم الصلاة ولا أركان الدين» ويكثر من الكلام فى 
الصلاح وليس منئه فى شئ. ولا علاقة بين البرير سكان الجزائر والصفة البربرى». مثلما لا علاقة بين 
لاقطرع الإفرنجية بمعنى الغجر و11805م/58 بمعنى المصريين» كما لا علاقة بين القبط والنصارى فى 
مصرء والقبط هم أهل مصر كلها وليسوا النصارى فقط. وقال الأوراعى : قرأ عمر بن عبد العزيز: 
وتَخَلَفَ من بَعْدهِمْ خَلفْ أضَاعوا الصّلاة». ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت» 
قال مجاهد : ذلك عند قيام الساعة وذهاب صالحى أمة محمد ميم ٠‏ ينزو بعضهم على بعض فى 
الأزقة . قال ابن جرير:هم فى هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام والحمر فى الطريق. لا يخافون الله فى 
السماءء ولا يستحون من الئاس فى الأرض .- وذلك ما قصدت إليه عائشة بقولها البربرى والبربرية. 
وقال كعب الأحبار : والله إبى لأجد صفة المنافقين فى كتاب الله عزّ وجل: شرابين للقهوات» 


-45هو- 


مرويات عائشة يَإه فى تفسير القرآن 


تراكين للصلوات؛ لعابين بالكعبات» رقادين عن العتمات» مفرطين فى الغْدوات» تراكين 
للجماعات! قال : ثم تلا هذه الآية: أقول: وكان المنافقون من الفقراء كُثْر عند صفّة رسول الله 
يكم بالمدينة» فلم يكن أهل الصفة كلهم من المؤمنين وإنما بهم من المنافقين الكثيرون» وهؤلاء هم 
البرابرة المعنيون) . 
٠١9‏ سورة طه »# 
لس سي عوس ‏ سمرى سا ويك م ص وس 
«نى قوله تعالى : #طه د مآ أَنزْلنا عليك القرآن لتشقى» (ط 1 *»)١‏ 

58 عن عروة» عن عائشة فِلشيه قالت ؛: أول سورة تعلمتها من القرآن سورة طهء فكنت أن 
قلت : ططه » مآ أَنرَلنًا ليك القرآن لتَعسقى» قال ميم : ١لا‏ شقيت يا عائشة». (ابن عساكر). 

(قوله جلدم لعائشة أنه ما شقى بالقرآن» لأن العرب قالوا ذلك عنه لما رأوه وأصحابه يجهدون 
فى العبادة» فقالوا : ما أُنَزِل هذا القرآن على محمد إلا ليشقّى» فأنزل الله تعالى : ططه »* مآ أنزلنًا 
عَلَيْك القرآن لتشسقى * إلا تذكرة لمن يخخشى») . 

52007 >لو ماس <- اوعس عي 2 
«نى قوله تعالى : #واجعل لَى وزيراً من أهلى د هارون أخى» (طه وى :)4 

5 عن عروة » عن عائشة ذلكه: أنها خرجت فيما كانت تعتمر » فنزلت ببعض الأعراب » 
فسمعت رجلا يقول: أى أخ كان فى الدنيا أنفع لأحيه؟ قال: لا ندرى. قال: أنا والله أدرى! قالت: 
فقلت فى نفسى: فى حلفه لا يستنى! إنه ليعلم أئ أ كان فى الدنيا أنفع لأخيه. قال: موسى حيث 
سأل لأخيه النبؤة! فقلت : صدق والله . (ابن أبى حاتم» وابن كثير). 

# سورة الأنبياء‎ ١1١98 


«نى تفسير : لضع الموازين القسنط لِيْم القيامة فلا ُظلم نفس" شيعًا وإن كان مثقال حبة من 
حَردل أَنَينًا بها وكفى بنَا حاسبين» (الانبياء 41) ١‏ 1 

59_ عن عائشة نش : أن 55 اسعطاف سرك الله يدم جلس بين يديه فقال : يا 
رسول الله إن لى ملوكين يكذبونتى ويخونوننى ويعصوننى» وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم ؟ 
فقال له رسول الله مم : «بحْسّب ما خانوك, وعصوكء وكذّبوك: وعقابكم إياهم؛ فإن كان عقابك 
إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لالك ولا عليك؛ وإنْ كان عقابك إباهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك؛ وإن كان 
عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقَتّص لهم منك الفضل الذى بقى قبَلّك؛؛ فجعل الرجل يبكى بين يدئ رسول 
الله يكم ريهتف» فقا رسول الله مَوليكم :اما له لا يقرأ كتاب الله : إنْضع الموازين القسئط ليم القيامة 
َلا َم تس" شيمًا إن كَانَ مثقَال حَبّة من خَردل ْنَا بها وَكَقّى بنَا حاسبين» » فقال الرجل : يا رسول 
الله اما أجد شيئاً خيراً من اق قؤلاء د يقن فد انين أشهدك أنهم أحرار كلهم. (أحمد). 

(وكفافاً يعنى من غير زيادة ولا نقصان) . ١‏ 


-41/- 


موسوعة عائشة يك 


رفقة سورة الحج » 
«نى تفسير : إوما جعل ليك فى الدين من حرج » (الحج 400 
6 عن القاسم بن محمدء عن عائشة تَليخا أنها سألت النبى يدم ٠»‏ عن هذه الآية: 
«ومَا جَمَلَ عَلْكُمْ فى الدينٍ من حرج » قال : امن ضيق» . (الحاكم). ‏ (يعنى أنه تعالى وسعه عليكم) . 
779 سورة المؤمنون » 


إلى تفسير : وين هم لفروجهم حَافظُونَ + الآ على أزواجهم أواما ملكنت مانم دنهم 


وين ف يلل وزاك امم لم4 موده جا 
الخخضس - عن عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة قال : سألت عائشة + منشها عن متعة النساء فقالت: 


بينى وبينكم كتاب الله . قال : وقرأت هذا الآية : اينهم لفروجهم حَافظُون » الأعلّى أزواجهم أو ما 
مَل ملكتا أيمانهم فَإنَهِم غير مَلُومِينَ »فَمن ابتَغى' وراء ما روجه الله أو ملّكه فقد عدا. (الحاكم). 
(والحديث بمعنى أن للمسلم فقط ما روجه الله أو ملكه. فمن ابتغى سوى ذلك فقبد عدا على شرع 


ائله) . 


سم 6 عع 


لإنى قوله تعالى : وين ب يؤتون ما أنوا ولوب وجلة4 (المؤمنون :01> 

7 عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب - أى الهمدانى ان عائشة روج النبى ليدم قالت: 
سالت رسول الله وكيم عن هذه الآبة ولي تون ما نوا وكُُوبهُم وجلة» قالت عائشة: أَهُم الذين 
يشربون الخمر ويسرقون ويزنون وهم يخافون الله ؟ قال : الايا بنت أبى بكر» يابنت الصديق ! ولك: 
الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبّل منهم؛ أولئك الذين يسارعون فى اخيرات وهم 
لها سابقون» . (الترمذى؛ والحاكم» وابن ماجهء وأحمدء وابن جرير؛ والبغوى. والالبانى). 

(وفى رواية لأحمد سألته عائشة : هم الذين يشربون الخمر ويسرفون؟) (1*”").) . 

«9اما آتوا» أو (ما أتوا»؟» 

7 عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن أبيه قال : قلت لعائشة ماشعا ها :يا أم المؤمنين! كيف 
كان رسول الله مَييِدم يقرأ هذا احرف «والّدينَ يوون ما آتَو/»؟ (المؤمنون .675-٠‏ قالت أيها أ إليك؟ 
قلت : أحدهما احب إلى من حمر النْمم(المال المالب ارما تقال على الإبلء والحمر منها أطيبها) . 
قالت أيهما قلت؟«والذين يؤتون ما أنوا؛؟قالت : هكذا سمعت رسول الله ميم يقرأها. (الحاكم). 

*571 - وعن أبى خلف مولى بنى جمح أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة فللها فى سقيفة 
زمزم ليس فى السجد ظل غيرها فقالت : مرحباً وأهلاً بابى عاصم - يعنى عبيد بن عميُر ‏ ما 
يمنعك أن تزورنا أو تلم بنا ؟ ققال : أخشى أن أملك. فقالت : ما كنت تفعل ؟ قال : جعت أن 
أسألك عن آية فى كتاب الله عزّ وجل» كيف كان رسول الله ميم يقرؤها؟ فقالت : أية آية ؟ فقال: 
«والّذين يؤتون ما آتوا» أو "والذين يانون ما أنوا؛ ؟ فقالت : أيتهما أحبّ إليك' ؟ قال : والذى نفسى 


-1448- 


مرويات عائثة ناهها فى تفسير القرآن 


'بيده لأحدهما أحبّ إلى من الدنيا جميعاً ‏ أو الدنيا وما فيها! قالت : أيتهما ؟ قال : «الذين يأتون ما 
أنوا». قالت : أشهد أن رسول الله ميتم كذلك كان يقرؤها وكذلك أنزلت. أو قالت : أشهد 
لكذلك أنزلت» وكذللك كان رسول الله ميم يقرؤهاء ولكن الهجاء حَرف. (الذهبى). 

(يعنى أن القراءتين صواب» ولا تمييز لقراءة عن قراءةة والاختلاف فى الحرف عملي هجاء ليس إلاء 
ويقال تَهجى نطق بالأصوات التى تمثلهاء أو تلا القرآن» أو تعلّم تلاوته). ١‏ 1 

«(4'- سورة النور » 
إعلموا النساء سورة النور» 

5.84 فعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة باضه قالت:قال رسول الله لدم : «لا تنزلوهن 
الغرف, ولا تعلّموهن الكتابة يعنى النساء ‏ وعلموهن المغزل وسورة النور». (الحاكم). 

(والمعنى : ليس المقصود بالتعليم والتربية أن تتعلم البنت سَكتّى البيوت المرفّهة وتعتاد عليها فتطلبها 
ولا تستغلى عنها عنها. وليس المقصود بتعليم الكتابة الكتابة فى حد ذاتها أو أن تستخدمها فيما لا يفيد أو 
فيما يضرء وإنما غاية التعليم والتربية للمُسلمة هو أن ترب بنفسها وتفعل ببديها وتتقن صنعة تفيدها 
والمجتمع»ء وكانت حرفة الغَرّْل هى أرفع الحرف فى عهد التبىءيكمْ ٠‏ فالمطلوب هوآن تتعلم البنت 
التعليم الصناعى» والتعليم عموما شقان : نظرى قوامه القراءة والكتابة» وعملى قوامه ما يفيد المجتمع 
وصاحب العمل اقتصادياً واجتماعيآء وهذا هو العلم النافع. وسورة النور فيها خلاصة التشريع الذى 
يحكم العلاقة بين المرأة ومجتمعها (علاقاتها الاجتماعية) وبينها وزوجها (علاقاتها العائلية)» وبينها 
والآخرين من غير جنسها (العلاقات بين الجنسين). والحديث يستحث أولى الأمر أن يوجهوا التعليم 
والتربية فيما يخص المهن بغاية أن تحيط البنت منذ مقتبل عمرها بما لها وماعليها » وسورة النور تخلق 
لديها هذا الوعى وتزودها بأرفع ثقافة تشريعية يمكن أن تقيس عليها وتستنبط منها وتستدل بها على 
أفضل الحلول لمشاكل وقضايا مواقف حياتها. ويأتى ذكر ونين فى القرآن ثمانى مرات بمعان فيها 
التحذير والنذير من مغبة حياة الترف. وتأتى مادة الكتابة 4 مرة » ومادة العلم ١٠لا‏ ا وفى 
سورة الأنبياء يأتى عن النبى داود عليه السلام : لوَعَلَّمَاه صِئْمَة» (الآية )4١‏ » فالتعليم فى بلاد 
الإسلام فى حاجة | إلى مراجعة شاملة فى الفلسفة والأهداف والمناهج» وخاصة فيما يتعلق بالبنات). 

إنى تفسير : لض رين شمر هن عَلَى جيُوبهن» (النور 4081 

ه88" فعن عروةء عن عائشة فلها قالت: كان أزواج النبى ّم يخرجن بالليل إذا تبرزث إلى 
ماصع (جيع منص وهى لاضع يل فيه لبول) - وهو صعية ما تع من الأرض) لج 
(متسع) فكان عمر يقول للنى يكم أحجب انساءك؛ فلم يكن رسول الله يدم يفعل» فخرجت 
سودة بنت زمعة لوج النبئ نوم ليلة من الليالى عشاء وكانت امرأة طريلة؛ فرآها عمر وهو فى 
المجلس فناداها : عرفتك يا سودة ! د خرصا غلى' أت يرل الحجاب» فائَرَلَ الله آية الحجاب. (البخارى). 


-9484- 


موسوعة عائشة تق 


35 وعن مجاهد» عن عائثة يَلكه قالت : كنت آكل مع حي ف ع ل 
عمر فاه » فدعاه فأكل» فاصابت إصبعه إصبعى» فقال : 00 ا لو أطاع فيكن ما راتكن 
عين ‏ فنزلت آية الحجاب. (الطبرانى). 

(والحيّس هو الطعام من التمر فى الدقيق يضاف إليه السمن؛ والقعب القدح الفخم الكبير؛ وحس, 
تقال للشكاية من إحساس جلدى معين لا يرضى عنه صاحبهء وكذلك أوه من تأوه أى قال آه. 
والمعنى أن ذلك اللمس ما كان يحدث لو كانت نساء الرسول ريدم محجبات). 

/ا وعن عبد الله بن سهل» عن عائشة للع : أنها كانت فى حصن بنى حارثة يوم المنندق» 
فكانت أم سعد بن معاذ معها نى الحصن وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. (البيهقئ). 

(والمفاد أن ضرب الحجاب كان بعد يوم الخندق . وفى قصة نزول توبة أبى لبابة فى غزوة بنى قريفلة 
قالت أم سلمة : أفلا أبشره يا رسول الله بذلك ؟ قال : «بلى إن شئت؟» قالت : فقمت على باب 
حجرتى فقلت - وذلك قبل أن يضرب عليئا الحجاب : يا أبا لبابة ! أبشر فقد تاب الله عليك. ‏ وعن 
البيهقى : وغزؤة بى قريظة كانت عقيب الحيلق سئة خمسء فنوول الفساب كان بعن واللّه أعلم) . 

74 وععن عروة» عن عائشة فيها قالت :يرحم الله نساءً المهاجرات الأول !ا أنزل الله : «ولِيضريُن 
بخمرهن على جيوبهن» . شققن مروطهن فاختمرن بها. (البخارى). 

54 وعن صفية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن» 
فقالت عسائشةفِقها: إن لنساء قريش لفضلاًء وإنى والله ما رأيت أفضل من نساء الانصار أشد 
تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: «وليضرين بخمرهن عَلَى جيوبهن», 
انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابئته وأخته؛ 
وعلى كل ذى قرابته؛ فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها امُرحّلء فاعتجرت به تصديقاً وإيمانا بما 
أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله م دراك كأن على رءوسهن الغربان. (البخارى). 

(والمرط الثوب غير المخيط ؛ والمرححل الذى تشبه نقوشه رحال الإبل) . 

5 وعن صفية بنت شيبة : أن عائشة فلع قالت : لا تّرلت هذه الآية: «ولبضرين بخمرهن 
عَلَى' جيوبهن» » أخذ نشاء الانصا د أَرَس فشققنها من قبل الحواشى فاختمرن بها. (البخارى؛ والحاكم). 

1 وعن عروة» عن عائشة فلع قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول. لآ أنزل الله 
«وليضرين بخم رهن عَلَى جيوبهن» » شققن أكتف مروطهن فاختمرن بها. 

(البخارى» وأحمد والطبرى؛ والحاكم؛ وابن جرير). 
وعن علقمة بن أبى علقمة؛ عن أمه قالت : رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر 
دخلت على عائشة فنع وعليها خمار رقيق يشفاْ عن جيبهاء فشقّته عائشة عليها وقالت : أما 


هوهق ب 


مرويات عائشة فِإِه فى تفسير القرآن 


اع م ا 2 ا تت 
تعلمين ما أنزل الله فى سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها. (ابن سعد). 
(والجيب هو الصدر؛ والخمار ما يستر الشعر والصدر) . 
دي 


ل صملا هم 


«إفى تفسير . #ولا ب يبدين زينتهن إلآمَا ظَهِر منها» (النور ©)6١‏ 

814 عن أم شبيب قالت : سألت عائشة فإقع عن الزيئة الظاهرة فقالت : القلب والفتحة - 
وضمت طرف كمّها. (الطبرى). 

(قال الشافعى : إلا وجهها وكفيها . وذهبت إلى ذلك عائشة وابن عباس وابن عمرء وعطاء 
وسعيد بن جبير. (544). وقال ابن عباس إلا ما ظهر منها الكحل والخاتم. وعن عائثية أن رسول 
الله يّنِم دخل عليها وعندها أسماء فى ثياب شامية رقاق فضرب ببصره ه إلى اللأرض وقال : «ما هذا 
يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرَى منها إلا هذا وهذا» ‏ وأشار إلى كمه ووجهه. 
(0"548). وفى رواية أخرى عن أسماء بنت عميس أن عائشة قالت لأاسماء: تنحى فقد رأى رسول 
الله ميلع أمراً كرهه! فتنحّت. وسالته عائشة لم قام؟ قال: «أوَّلم ترى إلى هيئتها ؟ إنه ليس للمرأة 
المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا!»؛ واكك كته قنط بيدا كر كنج للد من كله إلا 
أصابعه» ثم نصب كقيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه. (95145). عينان و كت 
قالت: يا نبئ الله بايعنى! قال: «لا أبايعك حتى تغيّرى كفيّك | كأنهما كفى سبع بع !4 00541 . . وعن 
عائشة أيضاً أن امرأة جاءت وراء الستر» بيدها كتاب إلى رسول الله وتم » فقبض الى ولك يده 
وقال: اما أدرى أي رجل أم يد امرأة؛؟ قالت: بل يد امرأة! قال :الو كنت امرأة لغيّرت أظافرك بالحناء!» . 
(54"). يعنى للمرأة أن تتزين وإنما لأهل بيتهاء فإذا خرجت لا يبدو منها إلا ما قد ذكر). 

«نى تفسير : لأ ما مَلَكْتَم مقاتحه» (النور 405١‏ 

4. قال الزهرى عن عائشة فللها قالت :كان المسلمون يذهبون مع النفير مح رسول الله ميخم » 
فيدفعون مفاتحهم إلى ضسمنائهم ويقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه؛ فكانوا يقولون : 
إنه لا يحل لنا أن ناكل .إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم» وئما نحن أمناء» فأنزل الله : «(أ وْما ملكتم 
مفاتحة» . (ابن أبى حاتم). 

(والنفير هو الجهادء ينفرون معه أو يتنافرون فى القتال ؛ والضمائن الذين يلتزمون دورهم فى غيابهم). 

وعن عائشة مايه قالت: كان المسلمون يرغبون فى النفير مع رسول الله مركم ٠‏ فيدفعون 
مفاتيحهم إلى ضمنائهم؛ ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما أحببتم) » فكانوا يقولون: (إنه لآ 
يحل لناء إنهم أذنوا عن غير طيب نفس». فأنزل الله تعالى : لِلَيْسَ عَلَى الأعمى حَرَج ولا على الأعرج 


دأهة- 


حرج ولا عَلَى المريض حَرِجٌ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو ببوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو 
يوت إطْوَانكم أن يبوت واكم آذ يبوت أعمامكم أو يوت عَماتكم أز يوت أخوالكم أ بيوت خَالاتكُم 
أو ما ملكتم مقائحة». (اليرار) . 
١69‏ سورة الشعراء * 
«إنى قوله تعالى : #وَالّدى أطمّع أن يَثْفِرَ لى خَطيتتى يوم الدينٍ4 (الشعراء 4045 

61" عن أبى سلمة عن عائشة مَبه أنها قالت : يا رسول الله ! إن عبد الله بن جدعان كان 
يقرى (يضيف) الضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل» أينفعه ذلك؟ قال : ١لا‏ ! إنه لم يقل يوما قط : 
رب اغفرلى خطيئتى يوم الدين؛ (الحاكم). 

(والمعنى أنه لم يقر بالبعث والحسابء ولم يكن إيمانه بالله؛ ولم يسلّم بأن له سبحانئه الول 
والطّول» وأنه مالك يوم الدين» ولذلك لم يستغفر. وقوله «رب اغفرلى خطيئتى يوم الدين» إحالة 
إلى قوله تعالى على لسان إبراهيم محاجيا قومه فى ربّه : «والّدى أطمع أن يَغْفْر لى خَطيئٌتى يَوْم 
الدين» .). 

#نى قوله تعالى : #وأنذر عشيرتك الأفربين* (الشعراء 14؟) 

5" وعن هشام بن عروة» عو انق فافكلة يها قالت : للا نزلت : «وآأنذر عشيرتك 
الأفربين»»: قام رسول الله مم على الصفا قال : يا فاطمة بده محمد ابا صفية بحت عبد اكطلتكايا بن 
عبد المطلب! لا أملك لكم من الله شيئً. سلونى من مالى ما شئتم؟ . (مسلم؛ والترمذىء والنسائى؛ وأحمد). 

فى تفسير: «هل أَنبْكُم على من َل الشياطين + تر علَى كل فاك نيم * لفون السمع 
و نترهم كَاذْبُونَ» (الشعراء ١‏ / 0 

56# عن عروة بن الزبير » عن عائشة فيه روج النبى ميم : أنها سمعت رسول الله مركم 
يقول : «إن الملائكة تنزل فى العنان ‏ وهو السحاب ‏ فتذكر الأمر قُضى فى السماءءفتسترق الشياطين السمع» 
فتسمعه؛ فتوحيه إلى الكهّان. فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم». (البخارى؛ والطبرى). 

4 وعن عروةء عن عائشة نلقعاء عن النبى مَِوْثم قال : «الملائكة تتحدث فى العئان ‏ 
والعنان هو الخمام ‏ بالأمر يكون فى الأرضء فتسمع الشياطين الكلمة: فَتَقرها (تصبّها) فى أذن الكاهن كما 
تقر القارورة؛ فيزيدون معها ماتة كذبة». (البخارى). 

هه" وعن عروة بن الزبير قال» قالت عائشة فإشه: سأل ناس البى يليم عن الكهان. فقال: 
الإنهم ليسوا بشئ». قالوا : يا رسول الله : فإنهم يتحدثون بالشئ يكون؟! فقال النبى ليثم : «تلك 
الكلمة من الحق يخطفها الى فيقرقرها (يرددها) فى أَذْن وليه كقرقرة الدجاج؛ فيخلطون معها أكثر من ماثة 
كذبة ». (البخارى, ومسلم؛ وأحمد). 


 ةةهاآلا‎ 


مرويات عائشة فِإييها فى تفسير القرآن 


نى قوله تعالى : بعلم لّذينَ ظَلَموا أى منقلّب ينقلبون؟ (الشعراء 4)1197 

5" عن عائشة فلع قالت : 000 ري م الله الرحمن الرحيم. هذا ما 
وصى به أبو بكر بن أبى تُحانة؛ عند خروجه من الدنياء حين يؤمن الكافر» ويشتهى الفساجرء 
ويصدق الكاذب : إنى استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإِن يعدل فذاك ظنى بهء ورجائى فيه؛ 
وإن ير ويبذل فلا أعلم الغيب : 9وَسيعَم الذي ظَلَمُوا أى سُقَلب يَنقَلبُون4. (ابن أبى حاتم) . 

09 سورة الروم * 
إنى تفسير : إيخرج الحى من المييت ويخرج الْميّت من االحى» (الروم 414 
ه85 فعن أبى سلمة بن عبد الرحمن»عن عائشة فلع قالت: دخل رسول الله يكم على بعض 
نسائه فإذا هو بامرأة -حسنة الهيئة» فقال: امن هذه»؟قالت:إحدى خالاتك . فقال: (إن خالاتى بهذه الأرض 
لغرائب. وأى خالاتى هذه »؟ قالوا: خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث. فقال: لاسبحان الله الذى يخرج الحى 
من الميث». وكانت امرأة صا حة وأبوها كافراً. قال الواقدى: فدخل هذا في التفسير فى قوله: «يخرج الحى 
من الميت»؛ يعنى المؤمن من الكافر. (الحاكم). / 
(وخالدة بنت الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة؛ أمها آمئة بنت نوفل بن وهيب بن 
عبد مناف بن زهرة» فهى كالخالة للبى حيدم » وقوله إن «خالاتى غرائب» يعنى من قريباته البعيدات» 
يقال للواحدة ايا خالة»» وعندنا فى مصر نفعل نفس الشئ. ووقوع نظر الرسول حَيلكمِ عليها لا يعنى 
أنه ينظر إليها عامداً متأملا وها هو التَظّر بالعَرض. وفى تعليق الواقدى أن حسن الهيئة يعنى الصلاح 
لمتبدى فى الخلقة والذلّق. ورواية عائشة للواقعة هو تفسير لللآية بالسياق). 
00 سورة الأحزاب» 
#إنى قوله تعالى : «ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند اللَّهِ»ه (الاحزاب ه) 

78 فعن عروة بن الزبير» عن حافطة جلها أن أي لعانيفة بن يذ بن زليفة بن هشتين :ركان 
من شهد بدرأ مع التبئ» تبنّى سالا وأتشّحه بنت أخيه. هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة؛ وهو مولى 
لامرأة 53 الأنصارء كما تبئى النبى يدم زيداً» وكان 0 تبنّى رجلا فى الجاهلية دعاه الئاس إليه ش 
وورث من ميرائه؛ حتى أنزل الله : «اذعوهم لآبائهم هر أْسَط عند الله إن لم َعْلمُوا آباءهم فَإِحْوَانكُم فى 
انين وَمَوَالِيكُم 4 قروا إلى آبائهم. فمن لم يفلم له أب كان مولى وأخاً فى الدين. فجاءت سهلة 
بنت سْهيْل بن عمرو الفُرشى ثم العامرى ‏ وهى امرأة أبى حذيفة - النبى ويم فقالت :يا رسول الله 
إنَا كنا نرى سالا ولداً. وقد أنزل الله فيه ما قد علمت» فذكر رسول الله يدم الحديث ‏ يعنى الآية. 

(البخاري). 


54 وعن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبى ميلم : أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 


 ةماد‎ 


موسوعة عائشة فوش 


شمس - وكان عمن شهد بدرأ مع رسول الله موده - تبنى سالماً وهو مولى لامرأة من الأنصار » كما 
تبنى رسول الله وليل زيد بن حارثة » وأنكح أبو حذيفة بن عتبة سالا ابنة أخته هند ابئة الوليد بن عتبة 
بن ربيعة. وكانت فد ينك الرليد بن هه بن الهاججرات الأول وهى يومئذ أفضل أيامى قريش» فلما 
أنزل الله عر وجل فى زيد بن حارثة : : ادوم لآباتهم شنط عند الله 4 رة كل أحد ينتمى من 
أولئلك إلى أبيه. فإن لم يكن يلم أبره رد إلى مواليه. (النسائى). 5 
«نى قوله تعالى : لذ جاءركم من ن فوقكم ومن أسفقل مدكم وإذ زات الأبصار وبلغت القلوب 
الع 0 0 
ل ل د قري عد قرو 
(وكان بنى قريظة من فوقهم؛ وجاءت قريش وغطفان من أسفلهم. وكان على رأس الأولين عيينة بن 
حصن » وعلى رأس الآخرين أبو سفيان» يقول ابن إسحق:نزلت قريش بمجتمع السيول فى عشرة آلاف 
من أحابيشهم ومن تَبعَهُم من بنى كنانة وتهامة» ونزل عبينة فى غطفان ومن معهم من أهل نجد بذَنّب 
نشُمى»وخرج رسول الله ول والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع فى ثلاثة آلاف. والخندق بينه 
وبين القومء ولم يقع بينهم حرب إلا مراماة بالتبل وما كان من مبارزة على لعمرو بن عبد ود العامرى 
فقتله ؛ ومبارزة الزبير لنوفل بن عبد الله بن المغشيرة المخزومى فقتله كذلك . وسلط عليهم الله الريح 
فغليتهم. وكفاه الله القوم. وكان النبى ميتم فى حفر الخندق يرتجر بكلمات ابن رواحة: 
بسمالله وبه يديا .'. ولو عَبَّدنًا غيره شقيّنا 
وكان ينقل التراب ويقول : 
نفحباربئا .٠.‏ وحيّذاسينا 
والله لولا الله ما اهتدينا .". ولا تصدقنا ولا صلينا 
نأنِلن سكينة عليدا .٠.‏ ونبت الأقدام إن قينا 
ا ٠.‏ إذا أرادوا فقنةٌ أبينِنا 
(وذنب لَقمَى» والسبول؛ وساع أماكن؛ وا حدق حدر اللملموة بن كاد الحرب حول المدينة) . 
لآفى قوله تعالى : لا د يا أيها التبى قل لأرْو جلك إن كش ترذن الحيّاة الدنيا وزينتها فتعالين أَمتَعكن 
َأُسرِحَكُنْ سراح ججميلاً + وإن تس دن الله ووه والدارالآخرة فإ اهعد لْمحْسنَات 
منكن أجرا عظيما» (الأحزاب )4 
5-0 عن أبى سلمة بن عبد الرحمن؛ عن عائشة شه : أن رسول الله لدم جاءها حين أمره 
الله تعالى أن ينخير أزواجهء قالت: فبدأ بى رسول الله ميم فقال: «إنى ذاكرٌ لك أمراً فلا عليك أن لا 


 ةه8‎ 


مرريات عائشة فِإيِها فى تفسير القرآن 


تستعجلى حتى تستأمرى أبويك ‏ وقد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه ‏ قالت : ثم قال : «إن الله 
تعالى قال: طيا يها التبى قل لأَزْوَاجك4 إلى تمام الآيتين» فقلت له : ففى أى هذا استأمر أبوى ؟ فإنى 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة! قالت : ثم فمل أرواع النبى 2م مثل ما فعلت. (البخارى). 

51 - وعن ابن عباس فيك قال» قالت عائشة الها : أنزلت آية التخبير فبدأ بى أول امرأة من 
نسائه» فقال رك قلف ا ان ل ال قالت ‏ وقد علم 
أن أبوى لم يكونا يامرانى بفراقه ‏ أفى هذا استأمر أبوى؟فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير 
نساءه كلهن» فقلن مثل ماءقالت عائشة مَشَهْد . (البخارى, ومسلم, والترمذى » والنسائى» وابن أبى حاتم). 

7 وعن جابر فللقه قال : أقبل أبو بكر تله يستأذن رسول الله ويم والناس ببابه جلوس» 
ا م ا شه فاستأذن فلم يدن ل ا 
فدخلاء والنبى ميم جالس وحوله نساؤه؛ وهو مِوكِدم ساكتء فقال عمر قله : لأكلمن النبى ولي 
لعله يضحك ؛ فقال : يا رسول الله ! لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر ‏ ساألتنى التفقة آنفا فوجات 
عنقها! فضحك النبى دم حتى بدت نواجذه وقال : «هن حولى يسألئتى النفقة». فقام أبو بكر 
اله إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر فاه إلى حفصة, كلاهما يقولان: تسالان النبى عردم ما ليس 
عنده؟ فنهاهما رسول الله عيضم . فقلن: والله لا نسأل رسول الله ميم بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده! قال : وأنزل الله عر وجل الخيارء فبدا بعائشة خنشها نقال : «إنى أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلى 
فيه حتى تستأمرى أبويك». قالت : وما هو ؟ قال : فتلا عليها: ليا أيُهها الب قل لأرواجك » الآية. 
قالت عائشة بشع : أفيك استأمر أبوى؟! بل أختار الله تعالى ورسوله» وأسألك أن لا تذكر لامرأة 
من نسائك ما اخترت. فقال بيثم : «إن الله تعالى لم يبعشنى معئفا ولكن بعثتى معلما مَيْسَراً!- لا تسألنى 
امرأة منهن عمًا اخترت إلا أخبرثها؛ . (مسلم؛ وأحمد). 

(وكان النبى موك تحته قسع نسوة: خمس' من قريش : عائشة. وحفصة:؛ وأم حبيبة» وسودق وأم 
سلّمة فإلفك. وكانت تحته ريم صفية بنت حبى النضيّرية؛ وميمونة بنت الحارث الهلالية؛وزينب بنت جحش 
الأسدية » وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضى الله عنهن وأرضاهن جميعا. وآية التخيير نزلت سنة تسع 
اتفاقاً) . 


26 وعن عروة» عن عائشة فيه قالت: لآ مضى تسع وعشرون ليلة» دخل على رسول الله 
يليم : وبدا بىء فقلت: يا رسول الله! إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراًء وإنك دخلت من 
تسم وعشرين»؛ أعدهن! فقال: (إن الشهر تسم وعشرون» .ثم قال: (يا عائشة ! إنى ذاكرٌ لك أمراً فلا 
عليك أن لا تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك» ثم قرأ على الآية: يا هما الى قل لأَزْواجك #حتى بلغ 
«أجرا عظيما» . قالت عائشة: قد علم والله أن أبوئ لم يكونا ليأمرانى بفراقه. قالت:فقلت: أوفي 
هذا استأمر أبوى؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة! وقال عروة إن عائشة قالت: لا تخبر نساءك 


 ة4ههد‎ 


موسوعة عائشة خلا 
أنى اخترثك . فقال لها النبى ميلم : «إن الله أرسلى مبلغا ولم يرسلنى متعئّنا؛ . 
(مسلم: والترمذى؛ والنسائى). 
(وقوله الشهر تسع وعشرون يعنى أن هذا الشهر تسعة وعشرون ٠‏ فأما الشهر إطلاقاً فهو ثلاثون 
و 
265-.- وعن ابن الزبير» عن جابر قال : أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله ميم فلم يؤذن 
له. ثم أقبل عمر فاستاذن له فلم يؤذن له» ثم أذن لهما فدخلاء والنبىئ يدم جالس 85 نساؤه» 
وهو ساكتء فقال عمر: لأكلمن البى مك لعله يضحك» فقال عمر: يا رسول الله! لو رأيت ابئة 
ريد امرأة عمر ‏ سألتنى النفقة آنفا فوجات عنقّها ! فضحك النبى مِوُكم حتى بدت نواجذه وقال : 
اهن حولى يسألتنى النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة؛ كلاهما يقولان: 
تسألان النبى ميم ما ليس عنده؟ وأنزل الله الخيار» فبدأ بعائشة مإشها فقال: «إنى أذكر لك أمرأ ما احب 
أن تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك» . قالت : ما هو ؟ فتلا عليها: طيا أيها الثبئ قل لأزواجك» الآية . 
قالت عائشة مش : أفيك استأمر أبوى؟ بل أختار الله ورسوله! (السيوطىء ومسلم: وأحمد, والنسائى). 
«إفى قوله تعالى : فرك فى بيوتكن» (الأحزاب 008 
5" فعن عروة عن عائشة مه قالت : شرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت 


امرأةٌ جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب» فقال : يا سودة ! أما والله ما تخفين 
عليئا ! فانظرى كيف تخرجين ! قالت : فانكفات راجعة ورسول الله ميلم فى بيتىء وإنه ليتعشى 
وف يذه عرق للك يارت : يا رسول الله |إنى خرجت لبعض حاجتى فقال لى عمر كذا وكذا! 
قالت : فأوحى الله إليه ثم رفم عنه؛ وإن العرق فى يده ما وضّعه فقال : «إنه قد أذن لكن أن تخرجن 
لحاجتكن !2 . (البخارى):- (واخاجة قد تكون غالبا التبرن؛ والعرق ف عظم , بعلم 

#نى تفسير : «إِنّمَا يريد الله ليذهب عدكم الرجس أمل المت ويطهرقم تطير/ سريب »40 

ينخض عضن من بيه ني نالك إبحدتتى آم الؤمين عارش ولد يلها قالت : خرج النبى رفم 
غداءً وعليه مرط مرحلل من شعر أسودء فجاء لسن والحسين فأدخلهما معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها 
معهما » كم جاء عل [ارسله معي نا قال : ؤإنمَا بريد الله ليلاهب عَدكُم الرّجس أهل لبت ويطهركم 
تطهيرا» . (البخارى؛ ومسلم). 

«وعئد الواقدى. عن مصعب بن ثابت» عن أبى الأسود» عن عروة : :ا(إِنّمَا يريد اللّهُ يذهب 
عدكم الرجس أهل البيت ٠‏ ويطهركم تطهيرا», نزلت فى بيت عائشة» ويطلق عليها اسم آية التطهير» 
ووقوعها بعد الآية: يا نساء لبي لست كأ من التساء إن لين فلا عن بلقل فيطْمع الدى فى قليه 
مرض» حتى نهايتها «إنّ الله كان لطيفا خَبيرَا» (الأحزاب 74-57): يدل على أن الخطاب موجه إلى 
نسائه عدم » وأن المقصود بأهل البيت هم أزواجه. والخطاب فى قوله ااويطهركم' | إنما هن نساؤه. 

5 0 


مرويات عائشة فإقها فى تفسير القرآن 


ولكن ذلك لا يمنع أن يدخل فى أهل البيت علي وفاطمة وأولادهما الحسن والحسين وزينب الكبرى وأم 
كلثوم الكبرى» فكانه مركم يعلمنا أن مخدى الآية أوسع تما دل عليه السياق. وفى قولها «المرط 
المرحل» هو نوع من البرود اليمئية الموشّاة» تقول رحل الثوب أى وشاه؛ والراجس هو الشرّ أو الم 
به. والمؤكد أن مقصودهأهل البيت» هم أزواجه نقطء ولو كان فيهم فاطمة وعلى والحسن والحسين 
فلماذا لم يدخل ابتته زيئب وحفيدته منها. أمامة بنت أبى العاص بن الربيع » وكانتا على قيد الحياة وقت 
نزول هذه الآبة ؟ وإذن لاشك أن معنى أهل البيت مقصورٌ على روجاته وم » وأن الشيعة هم 
الذين قصروا أهل البيت على فاطمة وعلى والحسن والحسين دون غيرهم) . 

ال ابن أبى حاتم عن آخرين قال : دخلت مع أبى على عائشة قالخ فسالتها عن على 

عله » فقالت يلقع : تسألنى عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله مَيّليدمِ » وكانت تحته ابنته 
ع الناس إليه ؟ لقد رأيت رسول الله مك دعا علياً» وفاطمة , وحسناً , وحسينا » فينم » فألقى 
عليهم ثوب فقال : «اللَهم هؤلاء أهل بيتى» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأً؛ . قالت فدنوت منهم 
فقلت : يا رسول الله وأنا من أهل بيتك ؟ فقال حرم : «تنحى فإنك على خير؟. (الترمذى). 

زوالا ضام خلى أن نساء النبى ركم هن المقصودات فى قوله تغالى: نما يريد الله يذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» » فسياق الكلام معهن "لفقا قال نعل خلا «واذ كرن ما يتل فى 
بيوتكن من آيات اللّه الح اي وعائشة الصديقة بنت الصديق مَلليه أولاهن بهذه النعمة» 
ال ول هليه ركو الله يدم الوحى فى فراش امرأة سواهاء لابن أذ تشصصن نيذه المزيةة: 
وآن تفرد بهذه الرتبة العليّة» وإذا كان أزواجه من أهل بيته؛ فهن الأحق بهذه التسمية كما فى الحديث 
«وأهل بيتى أحق»» وعائشة الأقرب إليه» وأحق أهل بيته) . 

«إفى قوله تعالى : وى فى نفْسك ما الله مبّدِيه وتَخْشَى النَّاس الله أحق أن 
تخشاه» (الاحزاب )4 

8 فعن مسروق» عن عائشة ملع قالت: لو كنم محمد ملم شيعا مما أوحى إليه من كتاب 
الله تعالى لكتم َرَنخْفِى فى تفسك ما الله يديه وتَخشى الئاس الله أحق أن تَخْشاه» . (البخارى» ومسلم). 
«إفى قوله تعالى : قلا قضى زيد مَنها وَطرا زَوَجتَاكها 4 (الاحزاب /00> 

م عن عروة» عن عائشة فَليها قالت : ما بعثه رسول الله مِييِكُمِ فى سرية إلا أمره عليهم - 
تقصد زيد بن حارئة واوا يسائر بعد لامتخلنة؟: (أحمد). 
#نى قوله تعالى ما كان مُحَمَهأَا أَحَدٍمن رَجَالكُمْ ولكن رُسُول اله حاتم اين وكا اله 
بكُلّ شىء عليما (الأحزاب *)4٠‏ 
807 فعن عروة» عن عائشة فطع قالت:لمأ تزوج النبى يدم زينب (يعنى بنت جحش) قالوا: 
تروّج حليلة ابنهء فأنزل الله : ما كَانَ محمد أََا أحد من رَجَالكُم 4 الآبية. «الترمذى). 
دلأاهة - 


موسوعة عائشة خيلا ٠‏ 
«نى قوله تعالى : «وامرأَة مؤمنة إن وهبت نفسها للبى» «الاحزاب 00 
9117 فعن عروة» عن عائشة فاع قالت : التى وهبت نفسها للنبى مولام خَوْلّة بنت -حكيم. 
(ابن أبئ حاتم ). 
6519 د وعن عروة» عن عائشة نالعا قالت : كنت أغار من اللاتى وَهِبْنَ أنفسهن للبئ ةم 
وأقول: أتهب الرأةً نفسها ؟ فلمًا أنزل الله تعالى: «ترجى من تشَاء منهن وتؤوى إليك من نشاء ومن 
ابتَغيت ممّن عرَلْت فلا جناح عَلَيِك», قلت : ما أرى ربّك إلا يسارع فى هواك! 
(البخارى» 52 والنسائى» وابن ماجه). . 
(ويسارع فى هواك أى يخفف عنك ويوسّع عليك ولهذا خسبّرك؛ وإلا فالنبىّ متم لا ينطق عن 
الهوى) . 
' 75174 عن منير بن عبد الله الدؤلى : أن أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية عرضت نفسها 
على النبى مضه » وكانت جميلة نقبلهاء فقالت» عائشة: ما فى امرأة - حين تهب نفسها لرجل - 
خيرً! قالت أم شريك: فأنا تلك. فسماها الله مؤمنةء فقال: #إوامرأة مُؤمنة إن وهبّت نفسها للنبى» ء 
فلما نزلت الآية قالت عائشة : إن الله يسرع اله كن هوك لابن سعد والعيرظن) 
(ولا تحل الهبة لاحد بعد الرسول ميد . ولم يحدث أن دخل الرسول وم على امرأة وهبت 
نفسها لهء وكذلك لم يضرب على امرأة - قيل إنها وهبت نفسها له الحجاب. وأيضاً لم يتزوج أحد 
بعده امرأة قيل إنها وهبت نفسها لهء ومن هؤلاء أم شريك. وعن أبى سلمة أن الرسول مويك رفص 
أن تنتقل فاطمة بنت قيس ا طُّلقت للسكنى مع أم شريك وقال : «إن أم شريك يدخل عليها إخوتها 
من المهماجرين»» يعنى لا يصلح بيتها أن تقيم فيه امرأة فى عدتهاء فكيف يعاشرها إذن لو كانت قد 
وهبت نفسها له وقيل ذلك منها؟ والرأى أن المقصود بالتى وهبت نفسها له والتى يرجيهاء والتى 
يؤيها -نساؤه لا غيرء يقسم لهن ما يشاءء ويقرب من يشاء؛ ويؤوى من يشاءء وتهب إحداهن نفسها 
له أى تتفرغ له. ومع ذلك فلم يكن النبى مون يظلم أحداً منهن. وكان وإنما لهذه الأسباب السابقة : 
يأوى من لا مأوى لهاء ويكرم ذات الحسب إذا جار الزمان عليهاء ويصهر إلى من يرى أن مصاهرته 
تفيد الإسلام) . ش 


851 وعن عروة» عن عائشة فلظه : أنها كانت تقول : أما تستحى المرأة أن تهب نفسها؟ 
فأنزل الله: #ترجى من تشاء منهن وتؤوى إلَيك من تشاء ومن ابْتَعِيت ممّن عَرَلْت فلا جاح عليِك» الآية. 
فقالت عائشة : أرى ربك يسارع لك فى هواك!! (النسائى). 


المإلللما 


-مهة- 


مرريات عائثة مِلِه فى تفسير القرآن 


طإفى قوله تعالى : «ثرجى من نشاء منهن ونق تؤوى ِلك من تنشناء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا 
جاح عليِك ذلك أدئ أن تقر أعينهن ولا حزن ريرضين بما آتيتهن كله والله عَم ما فى 
فلربكم» (الأحزاب ١ه)#‏ 

فعن عروة» عن عائشة مَلِقيها قالت : إن رسول الله مَيدمِ كان يستأذن فى اليوم المرأة منا 
بعد أن نزلت هذه الآية. فقلت لها : ما كنت تقولين ؟ فقالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلى فإنى 
لا أريد يا رسول الله أن أوثرٌ عليك أحدا . (البخارى). 

«عند ابن سعد عن أبى رزين قال : هم رسول الله ينم أن يطلق من نسائه» فلما رأين ذلك 
جعلنه فى حل من أنفسهن يؤثر من يشاء على من يشاءء فانزل الله : « إن أحللنا لك أزواجك» إلى 
قوله «ثرجى من تشاء منهن» الآية. وذلك مالم يقل به أحد إلا أبو رزين) . 
#نى قوله تعالى : طلا يحل لك التَساء من بعد ولا أن تبَدلَ بهن من أَزْوَاج ولو أَعجبَكَ حسنهن» 
(الأحزاب 01)# 

7 - فعن عطاءء عن عائشة قشعا قالت : ما مسات رسول الله مركم حتى أحل الله له أن 
يتزوج من النساء ما شاء. (النسائى). 

(وأحل الله لرسوله ضرباً من النساء ووصف له صفة فقال: «لا يحل لَك الدّساء من بعد - من بعد 
هذه الصفة» وهذه الصفة هى:اللاتى آتيت أجورهن» وما ملكت يميئّك» وينات العم والعمات 
والخال والخالاتء والواهبة»ولا يحل لك ما سوى ذلك من أصناف النساء. وهذا تفسير ما اجتهدت 
فيه عائشة شع حيث الآية : ؤي أها التبى إن أحللنا لك أَزْوَاجك اللأتى آتيت أجررهن» (الأحزاب ٠‏ 6) قد 
تبدو ناسخة لهذه الآية :«لا يحل لك الساء من بعد» . وإئما تفسير عائشة هو الصحيح ولا نسكمء والآيتان 
متسقتان فى المبنى والمعنى) . 

4" وعن أبى هريرة قال : كان البدل فى الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلنى امرأتى - 
أى تنزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتى» فأنزل الله تعالى : 8 ولا أن تبِدّل بهن من أزواج ولو 
أعجبك حسنهن» . قال: فدخل عبينة بن حصن الفرّارى على رسول الله ريدم وعنده عائشة مإهها, 
فدخل بغير إِذن» فقال له رسول الله يكم : «فأين الاستمذان؟»: فقال: يا رسول اللّه! والله ما 
استاذنت على رجل من مضر منذ أدركت | ثم قال: من هذه الحميراء إلى جانيك؟ فقال رسول الله 
م : هذه عائششة أم المؤمنين»: قال: ألا أنزل لك عن أحسن الخلّق؟ قال: «يا عيينة ! إن الله تبارك 
وتعالى قد حرم ذلك!». قال: فلما خرج قالت عائشة رحمة الله عليها: من هذا ؟ قال؛ «أحمق مطاع» 
وإنه على ما ترين سيد قؤمه». «البرّار؛ والدارقطنى). 

(ومعنى «أحمق مطاع» أله من الناحية العقلية والذوق والادب أحمقء ولكنه سيد قومه ومطاع 
لذلك؛ وكلامه بحسب صفاقته. والرسولء يكم سماه برواية ابن سعد عن قتادة «طَلاع الأرض» يعنى 

2 هوت 


موسوعة عائشة فلقه 


مثير الفتن يوجدها بأى شكل» وقال: «إنى تألفتهما ليسلماء - يقصد عبينة» وجعيّل بن سراقة» وكان 
عبينة هذا قد ألب غطفان على النبى مييُع » وتجمّع معه نفر أرسل إليهم بشير ين سعد فى سرية من 
ثلاثمئة ففض جمعهم وظفر بهم وهرب عبيئة وأصحابه فى كل وجهء وكانت هذه السرية فى شوال 
سنة سبع - يعنى أنه حتى تلك السنة لم يكن عينة قد أسلم). 

«إنى قوله تعالى : فالا تَدخْلُوا بيوت الثبى إلا أن يدن لكُم» (الاحزاب 57)» 

8 فعن أنس بن مالك قال: من النبى ركم على بعض نسائه؛ فأرسلنى فدعوتهم» فأطعمهم؛ 
وخرجت معه حتى انتهى إلى باب عائشة فإظهاء فانصرف وانصرفت معه؛ فإذا هو برجلين» فنزلت: 
طلا تدخْلُوا بيوت الى إلا أن يود لككم» .» (ابو نعيم). 

(قال البخارى عن أنس بن مالك: ا تزوج رسول الله مكعم زينب بنت جحش.دعا القوم فطعموا 
ثم جلسوا يتحدثون؛ فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قامء فلما قامء قام من قام» 
وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبى ميم ليدخل» فإذا القوم جلوسء ثم إنهم قاموا فانطلقواء فجئت فأخبرت 
النبى عوُمْ أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل» فالقى المجاب بينى وبينهء فائزل 
الله تعالى : يا أَيْها دين آمنوا لا تَدخلُوا بيوت الثبى إلا أن يون لكم» الآية) . 

#فى قوله تعالى : طفَإِذ) طَعيتم فانتتشروا ولا مستكدسين لحديث» (الأحواب "اه ) # 
8 فحن عائشة مزق قالت: نزلت آبة فى الثقلاء : قَذًا طَعمتم فانتشروا ولا مستئدسين لحديث» . 
(ابن عبد ربه الأندلسى). 
«إفى قوله تعالى : لوإذًا سالتموهن متاعا فَاسألُوهنَ من ورَاء حجاب» (الاحزاب 5)» 

0 فعن ابن عباس قال فى قوله تعالى: طإوإذًا سالتموهن متاعا فَاسألُوه من وراء حجاب » عن 
عائشة رنفعاء قالت : كنت آكل مع النبى يم فى قَعبٍ فمر عمرء فدعاه فأكل» فاصابت إصبعه 
إصبعى» فقال : عبن (زذأن.- لد اطع اليكو ها راك عرد فنزلت آية الحجاب. «الطبرانى). 

(وعن ابن جرير من طريق مجاهد قال : بيئما النبى عوكِدم يأكل ومعه بعض أصحابه» وعائشة 
تأكل معهم» إة أصارك رل منهم يدهاء فكره النبى حيدم ذلك» فنزلت آية السجاب؟ . (8585)- 
وحس بمعنى لأوه» » تقال استدراكا لشء اعتبر عيباً؛ والقعب الوعاء). 

#نى توله تعالى : طإومًا كان لَكُم أن تؤذوا سول الله ولا أن تدكحوا أَْوَاجَه من بعده 
أبدا» (الأحزاب 088 ) 46 

87 فعن عبد الله بن جعفرء عن أبى عون؛ عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فى 
توله : وما عن لكُم أن تؤُوا سول الله ولا أن تدكمُوا أَزْراجَهُ من يُعْده يداه قال : ثرلت فى طلحة 
بن عبيد الله لأنه قال : إذا توفى رسول الله حيدم تزوجت عائشة. (الواقدى وابن سعد). 


4:6. 


مرويات عائشة فِلِفيا فى تفسير القرآن 

4 وعن ابن زيد قال : بلغ النبئ ميم أن رجلا يقول : لو قد توفى النبى يكم تزوجت 
فلانة من بعده (يقصد عائقة)» فنزلت: وما كَانَ لكم أن تؤذوا رسول الله الآية. 

1 (ابن أبى حائم؛ والسيوطى). 
و7" وعن ابن عباس قال : نزلت فى رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبى ميدن بعده. قال 
سفيان : ذكروا أنها عائشة. (ابن أبى حاتم» والسيوطى). 

(وفى رواية لابن كثير : قال رجل لسفيان : أهى عائشة؟ قال : قد ذكروا ذلك. (585”). 

41" وعن السدى قال : بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال : أيحجبنا محمد عن بنات عمنا ويتزوج 
نساءنا ! لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده . (يقصد عائشة) . فأنزلت هذه الآية. 

(سفيان» والسيوطى). 
(وعن السدى قال : إن الذى عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله يله ذكروا أنها عائشة» حتى نزل 
التنبيه على تحريم ذلك. (7544).). 

4 وعن ابن عباس : أن رجلا أتى بعض أزواج النبى ليدم - هى عائشة ‏ فكلّمها وهو ابن 
عمّها. فقال النبى ميم :٠لا‏ تقوم هذا المقام بعد يومك هذا!» فقال:يا رسول الله إنها ابنة عمى! والله 
ما قلت لها منكراً ولا قالت لى! قال النبى مولي :لفقت للك أنه لبن اجة لبر نج لقو انه لين 
أحد أغيّر منى». قال ابن عباس : فمضى الرجلء» ثم قال : يمنعنى من كلام ابئة عمى ؟! لأتزوجتها 
من بعده! فأنزل الله هذه الآية. قال ابن عباس : فأعتق ذلك الرجل رقبة» وحمل على عشرة أبعرة 
فى سبيل الله؛ وحج ماشياً من كلمته. (السيوطى). 

(وقول طلحة أن عائشة ابئة عمه لأن عائشة بنت أبى بكر بن عامر بن عمروء وطلحة بن عبيد الله 
بن عثمان بن عمروء فجدهما الأكبر الذى يجتمعان عنده هو عمرو بن كمب) . 

لإنى توله تعالى : إن الْذِين يوَدُو الله ورسوله لعتهم الله فى الانيا والآخرة وعد لهم عذابا 
1 مهينا» (الأحزاب /ه )6 

- فعن الضحاك عن ابن عباس : أنزلت فى عبد الله بن أب وناس معهء قذفوا عائشة لقهاء 
فخطب النبى مر وقال: اسن يعذرنى من وجل يؤذينى ويجمع فى بينه من يؤذينى». فنزلت. (السيوطى). 
«إنى قوله تعالى : لوَالْين يوهُونَ المؤمنين والْمُؤْمنات بغيرٍ ما امتبوا ققد احتملُوا بهتانا وما 

بين 4 (الأحزاب 8ه) 

1" فعن عائشة فش قالت : قال رسول الله حيدم لأصحابه : «أى الربا أربى عند الله؟» قالوا 
: الله ورسوله أعلم. قال : 'أربّى الربا عند الله استحلال عرض أمرئ مسلم» ثم قرأ: طوالّذين يؤذون 
المؤمنين وَالْمؤْمئات بغي ما اكَْسبوا قد احتملوا بهتانا وإِنّما مبينا» . (ابن أبى حاتم). 


أكةه- 


مرسوعة عائكة يفك 


«إنى توله تعالى : ليا يها الى قل لأزُوَاجك وبتَاتك ونساء المؤمنين ينين عليه من جلابييهن 
ذلك د أن يعرف قلا يوَذينَ وكان الله غفورا رُحيما » (الأحزاب 04)# 

5 فعن عسروة عن عائشة فللته : أن أزواج النبى ميم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى 
المناصع ‏ وهو صعسيدٌ أفيح - فكان عمر يقول للنبئ ميم : احجّب نساءك!- فلم يكن رسول الله 
يدم يفعل . فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبى يك ليلة من الليالى عشاءء وكانت امرأة طويلة 
فناداها عمر : آلا قد عرفتاك يا سودة! - حرصا على أن يرل الحسجاب» فانزل الله آبة السجاب. 
(البخارى؛ ومسلم؛ وابن ماجه؛ والنسائى» والترمذى). 

1" وعن عروةء عن عائشة يلها قالت : خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت 
امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها ‏ فرآها عمر فقال: يا سودة ! أما والله ما تخفين عليئنا فانظرى 
اولان جين ١‏ قالك: 0 فالعدات واه رون ل الك جو أ لعج ونه العفشي وق ولف عرق 
فدخلت فقالت:يا رسول الله! إنى خرجت لبعض حاجتى فقال لى عمر كذا وكذا! قالت : فأوحى الله 
إليه» ثم رقع عنه وإِنُ العرق فى يده ما وضعه فقال : 9إنه قد أذن لكنُ أن تخرجن لحاجتكن» . (البخارى). 

(وعند ابن سعد عن أبى مالك قال : كان نساء النبى ميم يخرجن بالليل الحاجتهن. وكان ناس 
من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين» فشكون ذلك . فقيل ذلك للمنافقين» فقالوا : إما بفعله بالإماء! 
فنرلت هذه الآية: « يا أَيْها الب قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ينين عَليهِنٌ من جلابيبهن ذلك أدنئ 
أن يعرقْن فلا يؤَيْن» .- وهناك القصة الآخرى عن أنس بن مالك عند البخارى ومسلم قال : أنا أعلم 
الناس بالحجاب! لقد كان أبى بن كعب يسالنى عنه. قال أنس : أصبح رسول الله ميم عروسا 
بزينب بنت جحش . قال : وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهارء فجلس رسول 
الله يكم وجلس معه رجال بعد ما قام القومء حتى قام رسول الله يكم فمشى» فمشيت معه 
حتى بلغ حسجرة عائشة؛ ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع, ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم» 
فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة» فرجع فرجعت» فإذا هم قد قامواء فضرب بينى وبينه 
بالسستر» وأنزل الله آية الحجاب: ليا أَيها الذدين آمنوا لا تَدخلُوا بوت الى إلأ أن يوْذْنَ لَكُم إلى طَمَام غيْرَ 
ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فَادخْلُوا فَإذَا طّعمُتم فَانتَشرُوا ولا مُسْعَفْسِينَ لحَديث إن ذلكُم كان يُوذى التبى 
فيستحبى مدكم والله لا يستحبى من الْحق رابا لتر نان فار عور ال سننات 6نك1 لق مرك 
َقلُوبهنَ ومَا كان لَكُم أن دوا رَسُول الله ولا أن تتكحوا أَزْوَاجَهُ من نَعْده بدا إن ذَلكُمْ كَانَ عند اللّه عَظيمًا» 
(الأحزاب 07). (5914”). وهناك أيضاً حديث عمر : قلت .يا رسول الله إن ساق يدخل عليهن البَرّ 


-57و- 


مرويات عائشة يَإكئنا فى تفسير القرآن 


النبى عردم يأكل ومعه بعض أصحابه وعائشة تأكل معهم إذ أصابت يد رجل منهم يدهاء فكره النبى 
يدم فنزلت آية الحجاب. (95948).). 

زه" سورة فاطر» 
تدس : ولأ اكاب لز مف م دا مهل نب ربنم 
سن رات اذ اله لك لفل لير اع .4 

5 فعن عقبة بن صهبان الهنائى قال: سألت عائشةفاشه عن قول الله تعالى: ثم أَورَنْنًا 
الكتاب الّذين اصْطَفينًا من عبادًا فُمنهم ظالم لنقسه» الآية» فقالت لى: يا بنى» هؤلاء فى الجنة. أما 
«السابق بالخيرات» فمن مضى على عهد رسول الله مركم ٠‏ شهد له رسول الله رتم بالحياة والرزق. 
وأما «المقنصد؛ فمن اتبع أثراً من أصحابه حتى لحق به. وأما «الظالم لنفسه» فمثلى ومثلكم. قال: 
فجعلت نفسّها فش معنا. قال ابن مسعود: وهذا منها مها من باب الهضم والتواضع» وإلا فهى 
من أكبر السابقين بالخيرات» لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 

(أبو داود الطيالسى). 
9# سورة الزمر» 
مَطْويّات بيمينه4 (الزمر 4000 

/ا"" ‏ فعن مجاهد عن ابن عباس قال : حدئثتئى عائشة 6 المؤمئين فيه : أنها سألت رسول 
الله ويم عن هذه الآية : «رما قَدَروا الله حقَ قَدره والأرض جَمِيعا بض يوم القيامة والسموات مطويّات 
بيمينه 4 ) قال: «يقول (يعنى الله تعالى): أنا الجبار. أنا أنا . ويمجّد الر ب نفسه . قالت: فرجف برسول 
الله يكم منبره حتى قلنا ليخرّن. (الحاكم). 

4-. وعن مجاهد قال : قال ابن عبّاس : حدتتنى عائشة أنها سالت رسول الله ويم : «وما 
قَدرر | اللّه حق قَدرِه والأرض جميعا قبِضته يم القيامة والسموات مطْر يات بيمينه». قالت : فأين الناس 
يومئذ يا رسول الله ؟ قال : «على جسشر جهنم . (الترمذى؛ وأحمد). 

» سورة فنصلت‎ 4١# 
«إنى قوله تعالى : « ومن أَحْسَن قَوْلا من دعا إلى الله وَعَمل صالحا وقَال إننِى من‎ 
056 الْمسلمين» (نصلت‎ 

8 فعن أبى الوقّاصء عن عائشة فلغ قالت : 8 ومن أحسن قلا مَمّن دعا إلى الله عمل 

> 


موسوعة عائشة نيقة 


صالحا وقَال إنّى من الْمَسَلمِين», قالت: المؤدن إذا قال حىّ على الصلاة فقد دعا إلى الله فإذا صلى 
فقد عمل صالحاً » وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو من المسلمين. «البيهقى). 
449 سورة الدخان © 
#إنى قوله تعالى : : «أهم حير َم قوم 3 ته (الدخان ")6 
فعن عروة» عن عائشة فللخها أنها قالت : كان تبّمْ رجلاً صا حا. ألا ترى أن الله عر وجل 
دم قومه ولم يذمّه!؟ (الحاكم). 
(وقوم تيع نبت البهم الآيتان : (أهم حير أم قوم تيع والذين من قبلهم 4 (الدخان 90). «وأصحاب 
الأيكة رقوم بع كل كدب الرّسل» (ق .)١4‏ قال ركني قوم وهم مياه أهلكهم الله عزّ وجل» 
ورب ديارهم» وشرّدهم فى البلاد» وفرّقهم شذر مذر. وتُبّع نفسه كان من الصا حين على نقيض 
قومه. وقوله تعالى قوم نُبْع مثل قوله تعالى قوم لوط وقوم نوح). 
١‏ وعن قتادة قال : وكانت عائشة مها تقول : لا تسبوا تبعاً فإنه كان رجلا صاحاً. 
(الطبرى؛ والقرطبى؛ وابن كثير). 
45# سورة الأحقاف »* 
فى قوله تعالى : «والّذى ذال لوالديه أف لما أتعدانى أن أخرج وقد حلت القرون من قبلى 
وهما يُستَغيَان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فَيقُول ما هذا إلا أسَاطير الأولين» (الأحقاف 107) 46 
فعن يوسف بن ماهك قال : كان مروان على الحجازء استعمله معاوية» فخَطّب فجعل 
يذكر يزيد بن معاوية لكى يبايع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبى بكر شيئاً فقال خخذوه ! فدخخل 
بيت عائقة فلم يقدرواء فقال مروان: إن هذا الذى أنزل الله فيه: «والذى قال لوالديه أف لَكُمَا أتعداننى 
أن أخرج وقد حلت الْقرُون من قَبَلِى رَهُما يَسمَِيَان الله ويلك آمن إن وَعْد الله حق فَيَقُول ما هذا إلا أسَاطيرٌ 
الأولين 4 فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيثاً من القرآن إلا أن أنزل عذرى! 
(البخارى). 
(وهناك لغط كثير حول عبد الرحمن بن أبى بكر قبل إسلامه؛ وعائشة تنفى أن تكون الآية نزلت 
فيه؛ وآل البيت أصح إسناداً وأولى بالقول. وهناك قول إنها نزلت فى عبد الله بن أبى بكرء وما صح 
عن عبد الرحمن يصح عن عبد الله؛ وكلاهما أسلم وحَسْن إسلامه؛ والرافضة يحتجّون بأن قول 
عائشة اما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن » هو نفى أن يكون أبو بكر هو المقصود بالآية: (ثانى انين إذ هما 
فى الْغارٍ4 (التوبة »)6٠‏ مع أن عائشة تقصد من قولها «ما أنزل الله فينا» يعنى , ببى أبى بكر. ثم إن قولها 
ذاك تريد به نفى إنزال ما يحصل به الذم وليس ما يحصل به المدح» وإلا فأبو بكر نزل فيه قرآن كثير. 
والعذر الذى أنزله الله فى عائشة هو تبرئتها المشهورة التى وردت فى سورة النور الآية من١١‏ إلى١7»‏ 


- 454 - 


مرويات عائشة ذِلكها فى تفسير القرآن 


فعن ابن أبى حاتم عن السدىّ قال: نزلت هذه الآية: ظ قَال لوالديه أف لَكُمَا فى عبد الرحمن بن أبى 
بسكرءقال لأبويه ‏ وكانا ققد أسلما وأبى أن يسلم ‏ فكانا يأمرانه بالإسلام فيردٌ عليهما ويكذبهما 
ويقول: فأين فلان ١‏ وأين فلان ؟ يعين مشايخ قريش ممن قد مات . ثم أسلم عبد الرحمن من بعد 
فَحَسّن إسلامه» فنزلت توبته فى هذه الآية: «ولكل درجات مما عملُوا» (الاحقاف .)١4‏ وأخرج عبد 
الرّزاق من طريق مكى» أنه سمع عائشة تنكر أن تكون الآية نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكرء 
وقالت : إما نزلت فى فلان وسمّت رجلاً. قال الحافظ بن حجر : ونَفْىُ عائشة أصحّ إسناداً وأؤلى 
بالقبول . وفى تاريخ خليفة بن خياط : أن معاوية لأ قدم المدينة يأخخذ البيعة لابنه قام عبد الرحمن بن 
أبى بكر وخطب فى الئاس فقال:يا معشر بنى أمية؛اختاروا منها بين ثلاثة: بين سنّة رسول الله ويم » 
أو سنّة أبى بكرء أو سنّة عمر. إن هذا الأمر قد كان وفى أهل ببت رسول الله ميم من لو ولآه ذلك 
لكان لذلك أهلاًء ثم كان أبو بكر فكان فى أهل بينه من لو ولأه لكان لذلك أهلاء فولأها عمر 
فكان بعده» وقد كان فى أهل بيت عمر من لو ولأه ذلك لكان له أهلاً فجعلها فى نفر من المسلمين: 
ألا وإنما أردتم أن تجعلوها قيصرية» كلما مات قيصر كان قيصر!- فغضب مروان بن الحكم وقال لعبد 
الرحمن : هذا الذى أنزل الله فيه: طوالّدى قَال لوالديْه أف لَكُما» (الأحقاف 17) فقالت عائشة: كذبت! 
إنما أنزل ذلك فى فلان. وأشهد أن الله لعن أباك على لسان نبيّه ميتم وأنت فى صلبه. (07/08).). 
«إنى توله تعالى ظفَلَمَا وأو عَارضًا مستقبل أوديتهم الوا هذا عَارض ممطرنًا» (الأحقاف 4)14 
4" فعن سليمان بن يسارءعن عائشة مظعا قالت:ما رأيت رسول الله يدم مستجمعاً ضاحكاً 
حتى أرى منه لهواته؛ إنما كان يتبسّم . وقالت:كان رسول الله م إذا رأى غيّماً أو ريحا عرف ذلك 
فى وجهه. قالت:يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاءً أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت فى وجهك الكراهية؟فقال رسول الله ميلكم :ايا عائشة ! ما يؤمنتى أن يكون فيه عذاب؟ قد عدب 
فوم بالريح! وقد رأى قومٌ العذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا!» شار زتمان) ب الوالازقن السبدات) 
6" وعن عطاء بن رباح» عن عائشة فَإفت قالت : كان رسول الله يكم إذا عصفت الريح 
قال : «اللّهم إنى أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرّهاء وشرٌ ما فيها؛ وشرٌ 
ما أرسلّت به؛. قالت : وإذا تخبّلت السماء تغيّر لونه؛ وخرج ودخل؛ وأقبَل وأدبر. وإذا أمطرت 
سرى عنه. فعرفت ذلك عائشة فإشه فسألته» فقال رسول الله يدم : «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: 
دقلما رد عاضا مستقبل أوديتهم قَانُوا هذا عاض ممطرنا4) . 
(مسلم» وأبو داود وابن ماجه. وأحمد والحاكم). 
489 سورة الفح # 
«إنى توله تعالى : ظليغْفر لَك الله ما تَقَدمَ من ذنبك وما تأخْرَ) (الفتح ,0 
- فعن عروة؛ عن عائشة فلع قالت : كان رسول الله مَيدمْ إذا صِلى قام حتى تتفطر 


-94568- 


مرسوعة عائشة نلقة 


رجلاه» فقالت له عائشة تشع : يا رسول الله أتصنم هذا وقد غَمَّرَ لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تاخر؟ فقال ليدم : ايا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً؛؟! فلما كدر لحمّه صلى جالساء فإذا أراد أن 
يركع قام فقرأ ثم ركع. (البخارى واحمد). 

«إنى قوله تعالى : «( لية دا (الفتح 4054 

١‏ قو جفار شري عن أب ا اند را نيه : « ليغيظ بهم الكقارك قالت : أصحاب 
رسول الله يفم ؛ أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. (الحاكم). 

(والمعنى أن أصحاب رسول الله ميم خلصت نواياهم وحَّست أعمالهم» فكل من نظر إليهم 
أعجبوه من سمتهم وهديهم, ومتَلّهم فى التوراة والإنجيل كزرع استوى سوقه يععجب الزراع» وكذلك 
أصحاب رسول الله مول رعسم لازت ابن ٠‏ ليغيظ بهم الكفار» وكذلك المنافقون أمروا 
ليستغفروا لهم فسبوهم.؛ واستئتج الإمام مالك أن كل من يسبّ الصحابة فهو المنافق الكافر فى الآية» 
وعلى ذلك كقر الإمام مالك الروافض. والشطء هو فراخ الزرع» ويقال أشطأ الزرع إذا فرخ). 

441 سورة الحجرات © 

لإنى قوله تعالى : «وإن طَائفتان من المؤمسين الوا لعا بهم إن بت إحداهمًا عَلَى 

الأخرئ فَقاتلوا اْتى تبغى حت م تفىء إلى أمرٍ الل إن قاءت فَأصلحوا بينهما » (الحجرات )> 

0 مذي عير وب عد الرجين» أعر عائقة ريج اذى وم أنها قالت “ها وايك مكل م 
رغبت هذه الأمّة عنه من هذه الآية : «(وإن طائفتان من المؤمدين اقْتلُوا فَأصلحوا بيهم فّإن بغت إحداهما على 
الأخرئ قَقَاتنُوا التى تبغى حََئ تهىء إلئ أمر الله إن فَاءت فَأصلحُوا هما © . (مالك؛ والحاكم). 

(وهذه الآية هى التى احتكمت إليها عائشة فى خلافها مع علق عندما تولى الخلافة بعد مقتل 
عثمان وكان القتلة فمن جماعته). 

509 سورة ق »# 
لإنى قوله تعالى : لإوجاءت سكرة الموت باحق ذلك ما كدت منه تحيد (ق9١)»‏ 

4 فعن القاسم بن محمد قال : ا 1 الموت» الآية. قال حدثتنى عائشة أم 
المؤمنين فاشها قالت : لقد رايت رسول الله يدم وهو بالموت» وعنده قدح فيه الماء» وهو يدخل يده 
فى القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : «اللهم أعنى على سكرات الموت» . (الحاكم). 

( وسكرة الموت شدته وغشيته . ويروى الحاكم أنه لما أن ثقلّ أبو بكر فلله جاءت عائشة ملئها 
فتمثّلت بهذا البيت : 

مرك ما يغنى الثراء عن القنَى .'. إذا حرجت يوم وضاق بها الصدر 
تكشف أبو بكر عن وجهه وقال يله : ليس كذلك؛ ولكن قولى : لوْجَاءَت سَكرة اموت بالق 
ذلك ما كنت منه تحيد» . الام 
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مرويات عائشة ليها فى تفسير القرآن 


« 51 سورة الطورك 
#إنى قوله تعالى : 9 فَمنَ الله ينا ووقَاَا عاب السّمُوم + إنا كنا من قبل تدعو إِنّهِ هو 
لبر الرّحيم © (الطور /31 )4 
١‏ فعن مسروق» عن عائشة فَنشه أنها قرأت هذه الآية : < فَمن الله علينا ووقَانَا عذَاب السّموم 
+ إنَا كنا من قبل ندعوه إِنهُ هر ابر لرْحِيم 4. فقالت : اللهُم مُنّ عليناء وقنا عذاب السَّمُوم. إنك أنت 
لبر الرحيم ‏ قيل للأعمش : فى الصلاة؟ (يعنى دعت بهذا الدعاء فى الصلاة) قال : نعم. 
(ابن أبى حاتم وأبو النعيم؛ وأحمد). 
١‏ فعن مسروق» عن عائشة فلقه أنها قرأت هذه الآية : ظ فَمنَ الله علينَا ورقانا علذَاب السّموم 
إنّا كنا من قبل ندعوه نه هر الْبَرٌ الرحيم » فقالت : الهم من عليناء وقنا عذاب السَّمُوم. إنك أنت 
لبر الرحيم - قيل للأعمش : فى الصلاة؟ (يعنى دعت بهذا الدعاء فى الصلاة) قال : نعم. 
(ابن أبى حاتم» وأبو النعيم؛ وأحمد). 
- وعن القاسم قال : كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلّم عليهاء فغدوت يوما فإذا هى 
قائمة تسبّح وتقرأ : ل فَمِنَ الله ينا ووقَانَا عاب السّمُوم 4 وتدعو وتبكى وترددهاء فقمت حنى _مللت 
القيام؛ فذهبت إلى السوق الحاجتى ثم رجعت فإذا هى قائمة كما هى : تصلى وتبكى. (ابن الجوزى). 
« لاه سورة النجم» 
«إنى قوله تعالى : إوالنجم إذا هوئ» (النجم 0١‏ 
“الاثم عن عروةء عن عائشة فَلظه : أن نبى الله يكم كان أول شأنه يرى المنامء فكان أول ما 
رأى جبريل بأجياد؛ أنه خرج لبعض حاجته فصرخ به : يا محمد !يا محمد ! فنظر يميناً وشمالا 
فلم ير شيئأء ثم نظر فلم ير شيئاء فرفع بصره فإذا هو ثانيا إحدى رجليه على الأخرى فى الأفق» 
فقال : يا محمد ! جبريل ! جبريل! - يسكنه! فهرب حتى دخل فى الناس» فنظر فلم ير شيئاء ثم 
رجع فنظر فرآهء فذلك قوله تعالى: 9وَالنُجم إذَا هئ » ما صل صاحبكم وما غَوَى» (الذهبى). 
(وأجياد موضع بمكة يلى الصفاء وقوله «جبريل جبريل» يعنى أنا جبريل) . 
«فى قوله تعالى : نم دنا فَدلَى بن فَكَانَ قاب قوسين أو أذلى) (التجم :)4 
لقان مسرل ال ::! قلت لمافاسد اوقا »نان شرن < لقم ذل نتن 2 كان قاب سين أ 
أَدنى4؟ قالت : ذاك جبريل؛ كان يأتيه فى صورة الرجل» وأنه أناه هذه المرة فى صورته التى هى صورته» 
فَسَّد الأفق . (البخارى, والطبرى). 
«إفى قوله تعالى : طولقد رآه نَرلَة أخرئ ب عند سدرة المنتهى» (النجم 16 14) 
14 فعن مسروق أنه دخل على عائشة ييه فسألها: هل رأى محمد ربّه؟ فقالت: لقد 
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موسوعة عائشة بق 


تكلمت بشي وقف له شعرى ! فقلت : رويد ! ثم قرات: طلَقَد رأئ من آيات ربّه الْكْبْرَى» فقالت : 
أين ذهب بك؟ إفا هو جبريل ! من أخبرك أن محمد رأى ربّهء أو كتّم شيئا مما أمر به» أويعلم الخُمس 
التى قال الله تعالى : «إإن الله عنده علم الساعة وينرّل الْيِثْ» فقد أعظم على الله الفرية ! ولكنه رأى 
جبريل. لم يره فى صورته إلا مرتين. مرةً فى أجياد» وله ستمائه جناح قد سد الأفق. (الترمذى). 

(والخمس التى لايعلمها إلا الله إشارة إلى الآية : ظ إن الل عنده علم الساعة ويتزّل ليث ويَعلم ما في 
الأرحام وما تَدرى نفْس مَاذا تكسب غَدَا وما تدرى نفس بأي رض تموت» (لقمان 5 7). وقول عائشة «وله 
ستمائة جناح» مرتبط بحديث آخر جاء عن رسول الله مركم أنه رأى جبريل ليلة الإسراء وله ستمائة 
جاع "بين كل جناح وجباج كما بين امشرق والمغره: وفى القرآن يرد عن أجدحة الملائكة : «إجاعل 
الْمَلائكّة رسلا أُوْلى أجدحة مَثْنَى وثلاث وربَاعَ يزيد فى الَْلق ما يشَاء» (فاطر .).00١‏ 

5 وعن عامر قال : أتى مسروق عائشة قلعا فقال : يا أَم المؤمنين ! هل رأى محمد ميلم 
ربّه عن وجل؟ قالت : سبحان الله ! لقد قف شعرى لا قلت ! أين أنت من ثلاث » من تجدلكهن 
فقد كذب؟! من حدثك أن محمدأً رأى ربّه فقد كذب! ثم قرأت : : لاتدركه الأبصار وهر يدرك 
الأبصار» (الأنعام 00٠١‏ : : وما عاذ يشر أن يكلم الله لوحي أو من وراء حجاب > (الشورع 01). 
ومن أخبرك الك وا د نوكا الم رات : ؤإن الله عندة علم الساعة ويل الفيث» الآية 
* (لقمان 2075 ومن أخخبرك أن محمداً قد كتم فقد كذب! ثم قرأت : ليا أَيهَا الرسول بَلَعْ ما أنزل إِلَيك 
ل (أحمد). 

وعن مسروق قال : كنت عند عائشة يلغء فقلت: أليس الله يقول : «ولقد رآه بالأقق 
الْمبين4 (التكوير )4 : وقد رآه رلَة أخْرى» (النجم 1)؟ فقالت : أنا أول هذه الأمة سألت 
رسول الله ميم عنها فقال : «إماذاك جبريل  !‏ لم يره فى صورته التى علق عليها إلا مرتين. رآه 
متهبطأً من السماء إلى الأرض ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض. (البخارى» ومسلمء وأحمد). 

#فى أوصاف سدرة المنتهى * (النجم *)١4‏ 

وا ا ال عن أبيه» عن عائشة فلعا. عن أسماء بنت أبى 
كو ثالث نصعة وموك الله اونوكو ل عدر القينى ا يقر لاسي الراكسب كن قل القن 
منها مائة سنة»» أو قا ل : ايُسظل بظلها ماثة راكب فيها فراش الذهب كآن ثمرها القلال . (الترمذى). 

(والفن الأغصان؛ والقلال جمع قله وهى الحرة الضخمة أو رأس الجبلٍ أو الكور الضخم) . 
#فى قوله تعالى : «ومناة الالئة الأخرئ 0 إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنرّل 

لله بها من سلْطان» العم ين 
4-. عن الزهرى قال: سمعت عروة قال: قلت لعائشة خلشه: إنما كان من هَل بمناة الطاغية التى 
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مرويات عائشة وَلقه فى تفسير القرآن 
امسلل لا يطوفون بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله تعالى ظإِنّ الصف والمروة من شعائر الله فطاف رسول 
الله ميييِدُمِ والمسلمون. قال عروة: قالت عائشة: نزلت فى الأنصار» كانوا هم وغسّان قبل أن يسلموا 
و2 5 2# 
يهلون لناة مثله . وفى رواية أخرى قال عروة عن عائشة : كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لناة - 


- 
و 


ومنّاة صْنّم بين مكة والمديئة. قالوا : يا نبى الله ! كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة. 
(البخارى؛ ومسلم). 
049 سورة القمر © 
لإفى قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وَآَمر)» (القمر :؛)» 
"عن يوسف بن ماهك قال:إنى عند عائشة أم المؤمنين قالت: لقد أنزل على محمد مود 
مكة» وإنى لحاريةٌ العب : بل الع مهم والساعة هئ وأمر» . (البخارى؛ وعبد الرزاق. 
« هه سورة الرحمن # 
إنى قوله تعالى : طوَخَلق الْجان من مَارِج من نار (الرحمن 401١‏ 
0 عن عروة» عن عائشة فإفها قالت: قال رسول الله يكم : «خُلقت الملائكة من نور وخلق 
الجان من مارج من نارء وخُلق آدم ما وْصف لكم». (مسلم؛ وأحمد). ْ ١‏ 
(وقولها د 5 لكا أى من منلضال كالفخار » والآية : ظخَلَقَ الإنسان من صلصال كالفَخَارِ ب»ه 
َل لجان من مارج من تار © (14 019). 
طإنى توله تعالى : لاتبارك اسم رَبك ذى الْجَلال والإكرام» (الرحمن 0/1 
0 عن عروة قال : قالت عائشة مَللخه : كان رسول الله يدم إذا سلّم لا يقعد ‏ يعنى بعد 
الصلاة ‏ إلا بقدر ما يقول : «اللّهُم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام!» . 
(مسلم؛ وأصحاب السنن). 
9ه سورة الواقعة # 
«إفى قوله تعالى : «فروح وَريْحَان4 (الوائمة 4)04 
“لاعن عبد الله بن شقيق» عن عائشة فبلا قالت معت النبى ميم يقرأها اقَروح وريْحان». 
(الحاكم؛ والترمذى؛ وأحمد). 
لاه سورة الحديد # 
#فى قوله تعالى : هما أصاب من مُصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم ا في كتاب » (الحديد 00 
4- عن أبى حسان الأعرج : أن رجلين دخلا على عائشة مزه فقالا : إن أبا هريرة يحدث 
أن نبى الله ميتم كان يقول : (إنما الطّيرة فى المرأة والدابة والدار»» فقالت : والذى أنزل القرآن على 
أبى القاسم؛ ما هكذا كان يقول! ولكن نبى الله عدم كان يقول : ؛ كان أهل الجاهلية يقولون : 
- 454 - 


موسوعة عائشة ببق 
الطيرة فى المرأة والدار والدابة»: ثم قرأت عائشة : اما أصاب من مُصيبة فى الأرْضٍ ولا فى أَنفسكُم إلا فى 
كتاب » إلى آخر الآية. (أحمدء والحاكم؛ وابن قتيبة). 
معه 
089 سورة المجادلة 4 
#إنى قوله تعالى : قد س سمع الله فول التى تجادلك فى رَوجها 4 (المجادلة ١‏ 

6" عن عروة بن الزبير» عن عائشة فزقيه قالت : الحمد لله الذى وسم سمعه الأصوات! لقد 
جاءت المجادلة إلى النبى َو وأنا فى ناحية البيت» تشكو زوجها وما أسمع ما تقول» فأنزل الله 
وقد سمع الله فول الّتى تجادلك فى زوجها». (ابن ماجه. والنسائى؛ وأحمدء والبخارى؛ والطبرى؛ والحاكم). 

257 وعن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة مَلشيه : تبارك الذى وسع سمعه كل شئ ! إنى 
لأسمع كلام خولة بئت ثعلبة ويخفى على بعضهء وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله مَيكُدمِ ٠‏ وهى 
تقول : يا رسول الله ! أكل بابى؛ وثثرت له بطنى؛ حتى إذا كبرت سَّى» وانقطع ولدى» ظأهّر 
منى! اللَهُم إنى أشكو إليك ! فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: لقَد ممع الله قَول الى 
تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى اللّه؟ . (ابن ماجه. والنسائى؛ والحاكم). 

(واثثرت له بطنى) يعنى أنجبت له الأولاد؛ «وأكل شبابى؟ أى ضاع عليه شبابى وأفنيت عمرى فى 
خدمته). 

44 قوله الى : : «والذين يظاهرون من نسائهم ؛ م عردو لما قلي 2 رشب فن 0 أن 


> م اي هم 


1 0 

57 . عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة شه : أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت» 

وكان أوس امرءا به لمم فإذا اشتد لممه ظاهر من امرأته» فأنزل الله فيه كقارة الظهار. (الحاكم). 
(واللمم الجنون أو طرف منه؛ «وظاهرَ امرأنه» أى قال لها أنت على كظهر أمى: أى أنت على 
حرام. وفى الحديث أن اسم المجادلة «جميلة» أمرأة أوس بن الصامت. وعند ابن سعد برواية محمد 
بن عمر أن اسمها خولة بنت ثعلبة. كما فى الحديث السابق. والحكاية كما يرويها محمد بن عمرء 
عن عبد الحميد بن عمران بن أبى أنس» عن أبيه قال : كان من ظاهَرَ فى الجاهلية حرمت عليه امرأته 
لآخر الدهرء فكان أول من ظاهر فى الإسلام أوس بن الصامت.وكان به لمم» وكان يفيق فيعقل بعض 
العقل» فلاحى امرأته (أى نازعها)ء قيل هى خولة بدت ثعلبة شاه فى بعشل عبحوانه فقال: اأنت 
على كظهر أَمّى»» ثم ندم على ما قال» فقال لامرأته: نا راك إلا امت عار قالت: ما ذكرت 
طلاقاً؛ وإئما كان هذا التحريم فينا قبل أن يبعث الله رسولهء »فأت رسول الله مه فسَله عمًا صنعت. 


عه + /اة مه 


مرويات عائثة بها فى تفسير القزآن 

- فقال: إنى لأستحى منه أن أسأله عن هذاء فاتى أنت رسول الله ميم عسى أن تُكسبينا منه خيراً 
الجن ايه عن جا تحن افيد انمق أعلم باه السك نايا م حرج ك مس يغلت عله فى برك مائدة 
فقالت: يا رسول الله ! إن أوساً من قد عرفت :أبو ولدى وابن عمى» وأحب الئاس إلى! وقد عرفت 
ما ارصيئةامن اللح اوعجر متقدرته وح كوتدا»: وهر لبنانة + واس ف ها عليه اناق إن 
وجدئه» وأحق من عاد على بشئ إن وجده هو . وقد قال كلمةٌ » والذى أنزل عليك الكتاب ما ذكر 
طلاقاً! قال : أنت على كظهر أمّى . فقال رسول الله مركم : «ما أراك إلا قد حرمت عليه». فجاءت 
رسول الله مراراً ثم قالت:اللهم إنى أشكو إليك شدة وجدى وماق على دن ترافه انلف لدعا 
كز تلاك ها بركون انا ويلاقوم الكقاللت عاكدة و لفل يكه رركن تسن كانامكا من آمل اليك ريع 
لها ورقة عليها! ‏ فبيئما هى كذلك بين يدئ رسول الله تكلمه؛ وكان رسول الله إذا أنزل عليه الوحى 
يغط فى رأسه ويتربد وجهه؛ ويجد برداً فى ثثاياه ويعرق حتى يتحدر منه مثل الحمان. قالت عائشة : 
يا خولة» إنه لينزل عليه ما هو إلا فيك! فقالت : اللهم خيرا فإنى لم أبْغْ من نيّك إلا خيراً!- قالت 
عائشة:فما سرى عن رسول الله يدم حتى ظننت أن نفسها تخرج فرقآ من أن تنزل الفرقة!- فسرى 
عن رسول الله ميد وهو يتبسّم فقال : « يا خولة» ! قالت : لبيك ! ونهضت قائمة فرحا بتبسّم 
رسول الله. ثم قال : «قد أنزل الله فيك وفيه», ثم تلا عليها : لقَد سمع اله قَولَ التى تجادلك فى 
زوجها» إلى آخر القصة. ثم قال : امريه أن يعنق رقيةاء فقالت : وأى رقبة! والله ما يجد رقبة وما 
له خادم غيرى! ثم قال: «مريه فليصم شهرين متتابعين». فقالت والله يا رسول الله ما يقدر على ذلك! 
إنه ليشرب فى اليوم كذا وكذا مرة؛ قد ذهب بصره مع ضعف بدنه» وإثما هو كالخرشافة! (أى الأرض 
التى لم تعد صالحة). قال: افمريه فليطعم ستين مسكينا». قالت:وأنى له هذا ! وإنما هى وجبة!- قال: 
١‏ فمريه فليأت أمّ المنذر بنت قيس فليأخل منها شطر وَسسق تمر فليتصلدق به على ستين مسكيئا » . فنهضت» 
فترجع إليه (أى إلى زوجها) فتجده جالساً على الباب يتنظرهاء فقال لها:يا خولة! ما وراءك؟ قالت: 
خبراً وأنت ذميم ! قد أمرك رسول الله أن تأتى أم المنذر بنت قيس فتأخذ منها شَطر وسق تمر نتصدّق 
به على ستين مسكيناً. قالت خولة : فذهب من عندى يعدو حتى جاء به على ظهره » وعهدى به لا 
يحمل خمسة أصوع! قالت: فجعل يطعم مدن من تمر لكل مسكين. (0/18). وقولها «أحق من عاد 
عليه أنا بشئ إن وجدته » إلخ . يعنى هو الأحق ؛ أو أنا الأحق بأى خير أن وجدت أو وجد هو هذا 
الخير؛ «ويغط فى رأسه)» يعنى قد كبس رأسه؛ «والبرد فى ثناياه» يعنى تصطك أسنانه من البرد؛ اوعرقه 
يتحدرٌ كالجمان» يعنى 'ينزل كحب اللؤلؤ؛ والششطر الجزء؛ والوسُق ستون صاعاء والصاع مكيال. وأم 
المنذر كانت خازنةٌ لمال المسلمين» وكان السبى من النساء يبقين فى بيتهاء ومن ذلك أن ريحانة سرية 
رسول الله مَييم ظلت عندها أيامآً قبل أن تلحق بالرسول حَوّليمْ . وعند البيهقى بطريق أبى العالية 
الرياحى قال: كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الانصار» وكان سئ الخلق» ضرير اليصموسفة 
- إلاة - 


وكان فى الجاهلية إذا أراد الرجل أن يفارق امرأته قال لها : أنت على كظهر أمى . فتازعته امرأته فى 
بعض الشئ» فقال لها : أنت على كظهر أمى! وكان له عيّل أو عيلان» فلما سمعته يقول ما قال 
احتملت صبيانها فانطلقت تسعى إلى رسول الله مَوِِدُم » فوافقته عند عائشة أم المؤمنين فى بيتهاء وإذا 
عائشة تغسل شق (أى الجانب) رأس رسول الله مركم » فقامت عليه» ثم قالت : يا رسول الله إن 
زوجها فقير ضرير البصر سئ الخلق وإنى نازعته فى شئْء فقال: أنت على كظهر أمى: ولم يرد 
الطلاق! فرفع النبئ ريدم رأسه فقال : «ما أعلم إلا قد حرمت عليه». قال : فاستكانت وقالت : 
اشتكى إلى الله ما نزل بى وبصبيتى! قال: وتحولت عائشة تغسل شق رأسه الآخرء فتحولت معها » 
فقالت مثل ذلك. قالت : ل لل ا لاف فرفع النبى مََيكمْ رأسه إليها فقال : «ما أعلم إلا 
قد حَرّمت عليه؛: فبكت وقالت : أشتكى إلى الله ما نزل بى وبصبيتى !- وتغيّر وجه رسول الله كم 
فقالت عائشة : وراءك! فتنحّت المرأق» ومكث رسول الله مييْدْم ما شاء الله ثم انقطع الوحى فقال 
: «يا عائشة ! اين المرأة؟ قالت : ها هى هذه : قال : «ادعيها». فدعتهاء فقال النبى مَوكِكم : 
«اذهبى فجيئى بزوجك" . قال : فانطلقت تسعى فلم تلبث أن جاءت بهء فأدخلته ل اللبى ليدم » 
فإذا هو كما قالت ضريرٌ البصرء فقيرء سىءً الخلقء فقال النبىّ ميلم : اعباس لتو كن 
الشيطان الرجيم؛ ببسم الله الرحمن الرحيم : طقَد سمع الله َل التى تحجادلك فى وها وتَشسْتكى إلى الله> 
إلى آخر الآيةء فقال له النبى وم : «أتجد عتق رقبة»؟ قال : لا . قال : «أفتستطيع صوم شهرين 
متتابعين»؟ قال له : والذى بعثك بالحق إذا لم آكل المرة أو المرتين أو الشلاث يكاد أن يعشو بصرى. 
قال : «فتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً»؟ قال : لا . إلا أن تعيننى فيها. قال : فدعا به رسول الله 
ميم ذكفر بينه. (0/99"). ). 
يومد 
إنى توله تعالى : إوإذًا جاءوك حَيُوك ما َم يحيّك به الله ويَُولُون فى أنفسهم لولا يعَذبنا 
الله بما تقول حسبهم جهنم يصلوتها فبئس الْمَصير» (المجادلة )6 

عن الأعمش» عن مسروق» عن عائشة فلع قالت : أتى النبى أناس من 
اليهود فقالوا السام عليك يا أبا القاسم! قال : «وعليكم). قالت عائشة : قلت : بل 
عليكم السام والذام! فقال رسول الله مَةم : امهيا عائشة, فإن الله لايحب الفحش والتفحشس». 
فأنزل الله عرّ وجل : «وإًا جاءولك حيُوك بما َم حبك به الله4 إلى آخر الآية . (مسلم) . 

549 سورة الحشر » 
لإنى قوله تعالى : #«إسبّح لله ما فى السّمَوات وما فى الأرض» (الحشر 4)١‏ 
الا" عن عروةء عن عائشة فزليه قالت كانت غزوة بنى النضير - وهم طائفة من اليهود - 


الاو - 


مرريات عائشة لا فى تفسير القرآن 


على رأس ستة أشهر من وقعة بدرء وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المايئة» فحاصرهم رسول الله 
دم حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلّت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة - يعنى 
السلاحء فانزل الله فيهم : «طسبّح لله ما فى السُموات وما فى الأرْض»» إلى قوله طلأرّل الحشر ما نسم 
أن يُخْرجوا 4, فقاتلهم النبئ ميتم حتى صالحهم على الجلاء: فاجلاهم إلى الشام؛ وكانوا من سبط 
(أى قبيلة) لم يصبهم جلاء فيما خلا (أى مضى)؛ وكان الله قد كتب عليهم ذلكء ولولا ذلك لعذّبهم 
فى الدنيا بالقتل والسبى. وأما قوله «لأول الحَئئر» فكان جلاؤهم ذلك أول حشر (جلاء) فى الدنيا 
إلى الشام. (الحاكم؛ والذهبى). 00 : 
509 سورة الممتحئة # 
سىس اير ار تاو لس سىس ص عرس يي على 2 
فى تفسير : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين» (الممتحنة )© 

؟“لام_ عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قُتَيْلة بنت عبد العرّى بن سعد من بنى مالك بن حسل 
عن كما أنيناة ينها أبن بكر الول ركان الى رلته فى لقائلة د ونان ؟ وليته ومن 
وقَرَظء فابت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتهاء فارسلت إلى عائشة : سَلى رسول الله مَوِكم » 
فقال : التذخلها؛ . (أبو داود» والحاكم؛ وابن سعد, وأحمد» والبزار). 1 

(وعند البخارى عن هشام بن عروة قال : أخبرئى أبى : وأتخبرتنى أسماء ابئة أبى بكر فعا قالت 
: أتتنى أمى راغبة فى عهد النبئ موكُم ٠‏ فسألت النبئ ميكمِ : أأصلْها ؟ قال : «نمم». قال ابن 
عبيلة : فأنزل الله تعالى فيها : «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقَاتلُوكُمْ في الدين» . والقرّظ ورق نبات 
السَلّم الشالك. وفى الحديث أن قتيلة لم تكن على الإسلام» وأن أسماء تحرجت أن تلقاها. والآية 
تفيد أن النهى عن الذين قاتلونا فى الدين وليس عن غيرهم) . 

ل قاع بد دعقا د اح عفاف اه و2 تقاف حل اميت الا 

لإفى قوله تعالى : يا أيها الَذين آمنوا إذَا جاءكم المؤمنات مهاجرات قامتحنوهن؟ (المتحنة 0٠١‏ 

م00" عن عروة» عن عائشة مَنظِه قالت :كان المؤمنات إذا هاجرن إلى النبى حدم يمتتحنهن بقول 
الله : يا أيه لذن آمنو | إذَا جَاءكم المؤمئات مهاجرات َاستَحئو هنم» . قالت عائشة فمن قر بهذا الشرط 
من المؤمنات فقد أقرَ بالمحنة (الاختبار)؛ فكان رسول الله مَييْعُم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن: 
«انطلقن فقد بايعتكن». لا واللهء ما مسسّت يد رسول الله ميلم يد امرأة قطء غير أنه بايعهن بالكلام. 

(البخارى: ومسلم والترمذى). 
«نى قوله تعالى : ليا أيه التبى إذَا جاءك المؤمئات يِبَابِمْتَكَ عَلَى أن لا يش كن بالله شِيْمًا ولا 
يَسْرقنَ ولا ينين» إلى آخر الآية (الستحة 05»© 220207 

4 “ام عن عروة بن ريد أن عائشة زوج النبى موقم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى 

رسول الله عي02 يمتّحنْ بقول الله عر وجل : (إيا أبها الى ذا جاءك المؤمتات يِبَايمَكَ عَلَى أن لا بش كن 


ااه 


موسوعة عائشة زقة 


بالله شيئا ولا يسرقن ولا يرْنين» إلى آخر الآية. قالت عائشة : فمن أقرَ بهذه من المؤمنات فقد أقر 
بال وكان 07 الله م إذا قررن بذلك من قولهن قال لهن : «انطلقن فقد بايستكن». ولا 
والله ما مسسّت يد رسول الله ويك يد امرأة قطاء غير أنه كان يبايعهن بالكلام. قالت عائشة فلخ: 
والله ما أذ رسول الله اس اله د ل الله مال وها سك كف زنيوك الل لكر 
كف امرأة قط . وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن «قد بايعتكن» كلاماً (يعنى بلا ملامسة). 
ْ (البخارى» ومسلم؛ وابن ماجه). 

ا وعن عروة» عن عائشة مَلظه قالت :كان النبى ميلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية : «علّى 
أن لا يشلركن بالله شينا4؛ وما مسمّت يد رسول الله يليم يد امرأة قط . (البخارى؛ ومسلم. والترمذى). 

25 00 عروة» عن عائشة ها قالت : : جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله كم فاخحذ 
عليها «#أن لا يشثركن بالله شيا ولا يسفن ولا ينين» الآيق» قال : فوضعت يدها على رأسها حيامٌ 
فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة : أقرى أيتها المرأة! فوالله ما بايعنا | إلا على هذا ! قالت : فتعم 
إذاً. فبايعها بالآية. (البخارى؛ ومسلم, والترمذى). 

( ولم تقع المبايعة مصافحة ٠‏ وفى حديث عن الشعبى ١‏ أن النبئ ميم بايع النساء برد قطر 
فوضعه على يده وقال الا أصافح النساء» .- وعن أبان بن صالح أنه جِيَلدُمِ كان يغمس يده فى إناء 
وتغمس المرأة يدها فيه4. وفى رواية أميمة بنت رقيقة أنه ميم قال (إنى ل 
سآخذ عليكن». . وعن ريد بن أسلم أن المرأة من المشركين كانت إذا غضبت على زوجها قالت : و 
لأهاجرن إلى محمد! فنزلت «فامتحنوهن». وعن قتادة أنه حيدم كان يمتحنهن بالخلف (اليمين)ء 
بقول : : اوالله ما خرجت إلا رغبةٌ فى الإسلام وحبا لله ولرسوله؛. . وعن ابن عباس قال : كان امتحانهين 
أن يشهدن: أن لا إله إلا لله؛ وأن محمداً رسول اللا . وعن الطبرى عن ابن عباس : كان يمتحتهن : 
(واته ما رجت من بفض زوج والله ما خرجت رغبةٌ عن أرض إلى أرض؛ والله ما حرجت التمماس دنيا؛ 
والله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله؛ . وعن مجاهد قال : فاسألوهن عما جاء بهن» فإن كان من غضب 
على أزواجهن أو سلخطه أو غيره ولم يؤمن فأرجعوهن إلى أزواجهن . . وعن قتادة : كانت محنتهن 

أن يستحلقن بالله ؛ما أخرجكن نشول (خصومة).؛ وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله». فإذا قلنا ذلك 


«إفى قوله تعالى : «إهى الْذى أرسل رسوله بالهتى ودين الحق ليظهره عَلَى الدين كا َه ولّو كر 
المشركون» (الصف 4)4 


فين عن أبى سلمة» عن عائشة مه قالت ؛ تنعت اسوك الله وم يقول : الا يذهب 


074و - 


مرويات عائشة نَإفها فى تفسير القرآن 


الليل والنهار حتى تعبّد اللات والعرّى». قلت : يا رسول اللهء إن كنت لأظن حين أنزل الله : #هو 
الذى أرسل رسولَه بالهدى' ودين الحق لبظهره عَلَى الدين كله ولو كر المشئركون». أن ذلك تام. قال : 
ذإ يعوو ين ذلك مالسا لل هروس لم بيس اه ربجا عي عر كز مو فله شكال حرة رول 
من إيمان؛ فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم» . (مسلم). 

(والهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع؛ ودين الحق هو 
الأعمال الصالحة فى الدنيا والآخرة؛اوليظهره على الدين كله» أى على ساثئر الاديان. وعن تميم الدارمى 
قال : سمعت رسول الله يدم يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار؛ ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر 
إلا أدخله هذا الدين؛ يعرّ عزيزا» ويذل ذليلاً» عزأ يعرّ لله به الإسلام؛ وذُلا يذل الله به الكافرة . وقوله بيت 
مدر ولا وبر يعنى بيتآ من طين أو من شّعر). 

1618 سورة التحريم * 

#«إفى توله تعالى : لإيا يها التبى لم نحرم ما حل الله لك تبتَغى مَرْضَات أزواجك؟ (التحريم 4١‏ 

4" عن أنس : أن 0 الله - كانت له امد يظؤاهاء فلم تزل عائشة وعقفة حتى حرمها 
على نفسه» فأنزل الله عرّ وجل : ليا أيها النبى لم تَحَرم ما أحَل الله لك تبتغى مَرْضات أزواجك؟ إلى 
آخر الآية. <النسائى). 

(والأمة هى مارية؛ وقولنا قبطية أى مصرية؛ فالأقباط ليسوا النصارى وإنما هم المصريون. ويقول 
الطبرى بسند صحيح عن زيد بن أسلم'«أصاب رسول الله يم أمْ إبراهيم ولده فى بيت بعض نسائه 
(هى حفصة) فقالت:يا رسول الله فى بيتى وعلى فراشى!- فجعلها عليه حراماً. فقالت :يا رسول اللّه! 
ترم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبهاء فتزلت: يا بها التبى لم نرم ما أحَل الله لك الآية . 
قال زيد بن أسلم : فقول الرجل لامرأته : «أنت على حرام) لعوء وإنا تلزمه كقارة يمين إِنْ حلف.- 
وأخرج الضياء فى ١‏ المختارة» من مسند الهيثم بن كليب » ثم من طريق جرير بن حازم عن أيوب بن 
نافع» عن ابن عمرء عن عمر قال : قال رسول الله ميم الحفصة : ١لا‏ تخبرى أحداً أن أمْ إبراهيم 
على حرام». قال : فلم يقربها حتى أخبرت عائشة. (7784). وأخرج الطبرانى «فى عشرة النساءءء 
وابن مردويه من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن؛ عن أبى سلمة؛عن أبى هريرة قال:دخل رسول الله 
مم بمارية ببيت حفصة؛ فجاءت فوجدتها معهء فقالت : يا رسول الله ! فى بيتى تفعل هذا معى 
دون نسائك؟! وللطبرانى من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : دخلت حفصة بيتها فوجدته يطأ 
مارية فعاتبته . - ويحتمل أن تكون الآية نزلت لهذا السبب الآخر وهو شربة العسل وما جرى بسببها 
وحولها بما سياتى بعد ذلك). 

وعن عبيد بن عميرء عن عائشة ملييه قالت :إن النبى ميم كان يمكث عند زبئب بنت 


ولاة ب 


0 


موسوعة عائشة بلق 


جحش ويشرب عندها عَسَّلاً» نتواصيت أنا وحفصة أن يتنا دحل عليها النبى يدم فلتقل إنى أجد 
منك ريح مغافير! أكلْت مغافير؟ ‏ فَدخَل على إحداهما فقالت له ذلك» فقال : «لا! بل شربت عسل 
عند زبنب ابئة جحش ولن أعود له4» فنزلت : هيا أيها الى لم حرم ما أل الله» إلى «#إن تَتوبًا إلى 
اللّه4 لعائشة وحفصة» وذ أسر الى إلى بَعْضٍ أزواجه حَديًا» لقوله «بل شربت عسلاً , 
(البخارى؛ ومسلم؛ والنسائى؛ وأبو داود: وابن سعد وأحمد). 
(والندوك الناصن هوا ما امه هذه الم إلن عاقشةء وهو قولة الآ بل سريت فعسلا ند زينت أبنة 
جحش ولن أعود إليه4. وفى الحديث الآخر اوقد حلفت لا تخبرى بذلك أحداً». والمشكلة التى كانت 
تزعج عائشة هى مكثه'عند زينب بنت جحش» ثم شربه العسل عندها . وعن عروة فيما يرويه البخارى 
عن عائشة مَنفيه قالت : كان رسول الله بكم يحب العسل والحلوى » وكان إذا انصرف من العصر 
دخل على نسائه فيدنو من إحداهن» فدخل على حفصة بنت عمر (والصواب أنها زينب بنث جحش) - 
فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت » فسألت عن ذلك ٠»‏ فقيل لى أهدت لها امرأة من قومها عكة 
عسلء فسقت النبى يم منه شرب فقلت: «أما والله لنحتالن له؛ . ودبرت عائشة حكاية رائحة المفافير 
ينها ونين حفصة. (041). عكة العسل القدر مئه؛ والمغافير نبات له رائحة غير طيبة قد يأتيه النحل 
فى بعض الفصول). ْ 
#فى توله تعالى : وإِذ آسر التبى إِلَى' بَعْض أزواجه حَديئا فَلَمَا نبت به وأظهرة 


ل سا سر ص و اسل 


الله عله مرف بَعْضهُ وَأعرض عن بَعْض فَلَما ما به الت من نباك هذا قَالَ 
بأ العليم الحبير» (التحريم 6 

4 عن عبيد بن عميّر» عن عائشة فإلكها قالت:كان رسول الله مَيكم يشرب عسلاً عند زينب 
ابئة جحش ويمكث عندهاء فتواطات (توافقت) أنا وحفصة عن أيتنا دحل عليها فلتقل: أكلت مغافير؟ 
إنى أجد منك رائحة مغافير؟ قال : «لا ولكنى كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود له 
وقد حلفت لاتخبرى بذلك أحداً» (البخارى). ‏ (والتى سألت 8م َك هَذا» عائشة) . 

«(نى قوله تعالى : «إإن وبا إَى الله فق صغّت فُلوبكُمَا وإن تَظَامرَا عليه قن الله هو ملا 
وَجبْرِيل وصالح المُؤمنين والمَلائكة بَعْدَ ذلك ظهير © (التحريم +) 

47لا" عن عبيد الله بن عباس قال “لم أزلمخريصا على 1 اسان عون وقد عن الر الزن ين 
أداج البى سوم اللتين قال الله لهما: «إن تَثوبا إلى الله قد صنت قلويكماك فحجتت بغ فعدل 
وعدلت معه بالإداوة» فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة نتوضأء فقلت: يا أمير المؤمنين! 

من المرأتان من أزواج النبىميلم اللتان قال لهما «إن توا إَى الله 4؟فقال : واعجبى لك يا ابن عباس! 
عائشة وحفصة ! (البخارى؛ ومسلم؛ والترمذىء والنسائى). ‏ (والإداوة إناء للماء للاستنجاء والوضوء). 


- او - 


مرريات عائشة لق فى تفسير القرآن 


19 صزرة العلم» 
فى قوله تعالى : (وإنك على خُلُق مم4 (للم +»4 

4- عن سعد بن هشام بن عامر سأل عائقة فَإشه قال : يا أمْ المؤمنين» أخبرينى بخُلق رسول 
الله ميم ؟ قالت : ألست تقرأ القرآن؟ قال : بَلَى. قالت: فإن خخلق نبىّ الله كان القرآن. أما تقرأ: 
«وإتك لَمَلَى خُلق عظيم»؟ (مسلم؛ وأبو داود؛ والنسائى؛ والدارمى؛ وأحمد؛ والحاكم؛ والطسرىء وعبد الرزّاق 
وابن جرير). 

(وقولها اخُلقَه كان القرآن» قال ابن عباس أى الإسلام؛ والخُلق العظيم هو الدين العظيم؛ أو أن 
الخلق العظيم هو الأدب العظيم . ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن سجية له 
وخخلقاء فمهما أمره القرآن» فَعَلَهُ ومهما نهاه تركه. أو معناه أن الله سبحانه خلقه على جبلة من الخلق 
العظيم » وعلم النفس الجبلى أحد فروع علم النفس ٠‏ ومؤداه أننا نُخلّق على طباع مخصوصة » فمنا 
الأثائى » وما الغيرى» ومنا المنبسط » ومنا المنطوى » ومنا الخبيث» ومنا الطيّب . والخلق العظيم هو 
الذى تجتمع فيه عظائم السجايا كالكرم؛ والسماحة؛ والشجاعة» والصفح.والحلم؛ وكل لق جميل. 
وفى الصحيحين عن أنس قال : خدمت رسول الله ميلم عشر سنين فما قال لى: أُفْ قطء ولا قال 
لشئ فعلته لم فعلته؟ ولا لشئ لم أفعله ألا فعلته؟ وكان ويم أحسن الناس خلقاء ولا مستا خيزة 
ولا حريراً ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله عي » ولا شممت مسكا ولا عطراً كان أطيب من 
عرق رسول الله ميِدمِ .- وروى البخارى عن البراء قال: كان رسول الله مَييِعُم أحسن الناس وجهاء 
وأحسن الناس خخلقاً» ليس بالطويل ولا بالقصير.- والأحاديث كثيرة فى ذلك لا يتسع لها المقام أوردنا 
منها فى الفصل ما جاء منها على لسان عائقة فلقه) . 

9/- سورة امل 4 
طإفى قوله تعالى : فإيا يها اْمرمل» (المزمل 0١‏ 

46 عن عروة» عن عائشة فإ - وهى تحدث عن فترة الوحىء عن النبى ميم أنه قال :.. 
بينما نا أنشى سمعتا صوتا من السماء ذرفعت بصرى فإذا لمك الذى جاتى بحراء جالس على كرمى بدن 
السماء والارض قَفَرقت منهء فرجعت إلى خديجة فقلت : زمّلونى! زمّلونى! فانزل الله «يا أبها المزْمّل»2. 

(البخارى؛ ومسلم). 
#إنى قوله تعالى : ليا أيها يها المرّمّل» قم اللي إل قيلاً م نصفه أو انفص منه قليلا أ د عليه 
ورثل القرآن ترتيلا» (لمزمل ١‏ / 44 

45" عن سعد بن هشام بن عامر سأل عائشة قله : انبئينى عن قيام رسول الله مركم ؟ 

فقالت : ألست تقر ليا أيها الْمرْمَل4؟ قلت :بلّى. قالت :فإن الله عر وجل افترض قيام الليل فى أول 


-/ا/او - 


موسوعة عائشة فيقة 


هذه السورة» فقام نبى الله مك0 وأصحابه حَولاً. وأمسك الله تمتها اثنى عشر شهراً فى السماء» 
حتى أنزل الله فى آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة. (مسلم, وأبو داوب 
والنسائى؛ والدارمى, والحاكم؛ وأحمد. وعبد الرزاق). 
(وقيام الليل صلاة الليل؛ وحولاً عام حتى ورمت أقدامهم» والتخفيف تقصد قوله تعالى فى آخر 
سورة المزمل طعَلمَ أن أن تُحْصو قاب عليَكُمْ»). 
ضور 
#إفى قوله تعالى : «وذرنى والْمكَذَيين أولي النّعْمة ومَهَلهُم قليلا م إن لَدينا أنكالاً وجحيما » 


وطعَاما ذا غصّة وعذابا أليما» (لمزمل /1١‏ 4018 

5/407 عن عروة» عن عائشة فإشه قالت : ما كان بين نزول يا أيها الْمرْمّل» وقول الله تعالى 
فيها : لوَذْرَنى وَالْمَكَدَبِينَ أولى التعمة وَمَهَلّهُمْ قليلاً ب إن لَديْنا أتكالاً وَجحيما + وَطَعامًا ذا عض وَعَذَابا أليما» 
إلا يسيرٌ حتى أصاب الله قريشآ بالوقعة يوم بدر. (الحاكم). 

4- وعن عروة» عن عائشة متها قالت . لا نزلت هذه الآية : «أذرنى والمكدبين أولي التعمّة 
َمهَلهم قليلاً د إن لديا أنكلاً وجحيما» الآية: لم يكن إلا يسير حتى كانت وقعة بدر. (الطبرى). 

#فى قوله تعالى : فَاقْرءوا ما تيِسَرَ من القرآن» (المزمل 40 

يق د 0 قال :قلت لعائشة فَإظيها: أخبرينى عن قراءة رسول الله ليدم ؟ قالت: 
لا أُنزل عليه : يا يها ْمَل م قم اليل إلا قليلا» قاموا سَنُّ حتى ورمت أقدامهم. فأنزل الله عنّ وجل: 
طفاقرءواما يَيسرَ من القرآن» . (الحاكم) 

(وفى رواية لابن جرير عن الحسن البصرى قال: ظ فافْرءوا مَا تَبْسّرَ منه . قال: نعم ولو حمس 
آيات) . 

4# سورة المدثر »# 
لإنى توله تعالى : ليا أيه المدر» (المدثر 1)# 

6 عن عروة» عن عائشة مَلظعا قالت وهى تحدّث عن فترة الوحى : أن النبى ميك قال : 
ا ا قالت : فدئّروه فأنزل الله تعالى : ليا أيها المدثر » قم فأنذر » 
0 1 
#فى قوله تعالى : #يسألوتك عن السناعة أَيان مرساهًا * فيم أنت من ذكراها * إلى ريك 
منتهاها 4 (النازعات 0011 

١‏ عن عروة» عن عائشة له قالت : لم يزل البى م يسأل عن الساعة حتى نزلت 


لياه 


مرويات عائشة وِزكها فى تفسير القرآن 


(نيم أنت من ذكراها د إلى ربك منتهاها» , (الحافظ أبو نعيم» والحاكم؛ والطبرى). 
-8١‏ سورة عبس * 
لإنى قوله تعالى : إعبس وتولّى» (عبس 40١‏ 
هلالا عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائثة فَزقها قالت : أنرلت «عبس وتولى» فى أبن أم 
مكتوم الأعمى» فقالت: أتى إلى رسول الله ميلم فجعل يقول: أرشدنى. قالت : وعند رسول الله ريم 
رجل من عظماء المشركين (هو أب بن خلف) . قالت : فجعل الرسول يكم يعرض عنه ويقبل على 
الآخر ويقول : «أنرى بما أقول بأسأً؟ فيقول : لا . ففى هذا أنزلت «عبس وتولى». 
(الحاكم؛ والترمذى» والطبرى). 
فى قوله تعالى : «بأيدي سفرة 4 كرام بررة 4 (عبس 0516© 
هلا عن سعد بن هشام عن عائشة فلع عن النبى 1 قال : همل الذى يقسرأ القرآن وهو 
حافظ له مع السَفرة الكرام. ومثل الذى يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران». (البخارى؛ واحمد). 
(والإثشارة إلى الآيات : (كَلا نه تذكرة فَمَن شَاءَ ذَكَرَه ه فى صحف مُكَرَمَة » مرَفُوعَة مُطهّرَةٍ 
«بأيْدي سَفَرَة »كرام بررَةٍ 4 فالقرآن تذكرة» ومن يشا يذكره ويرجمع إليه فى صحفه الموثّرة عند من 
يعرف للقرآن عظمته ويرفعه المنزلة العالية التى له» ومئله مَل الملائكة السفرة الذين يسعون به بين الله 
تعالى ونبيّه» وكذلك حافظ القرآن يسعى به بين الناس فى الخير ويِلّغْه للخير كما قال الشاعر : 
وما أدمٌ السفارة بين قومى .". وما أمشى بغش إن مُشيت). 
وعن سعد بن هشامء عن عائشة بل قالت : قال رسول الله ميم : «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة» والذى يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران». 
(مسلم» وأبو داود. والترمذى» وابن ماجه؛ والدارمى؛ وعبد الرزاق» وأحمد). 
قمع : طم ذم أده وأ أيه * وماد ونيد لكل اما 
يومد شأن يغنيه (عبس 6" - لا") ‏ 
هه" عن عروة» عن عائشة بيع أن رسول الله رم قال : يبعت الناس يوم القيامة حفاةً عراةً 
ُرلة»: فقالت عائشة : يا رسول الله ! فكيف بالعورات؟ فقال : ظلكُل امرئ مهم يومد شأن يفيد» . 
(النسائى). 
8/5 وعن أنس بن مالك أن عائشة فاع سألت رسول الله ميم فقالت : يا رسول الله ! بأبى 
أنت وأمى !إنى سائلتك عن حديث فتخبرنى أنت به . قال: (إن كان عندى منه علم». قالت: يا نبي الله ! 
كيف يُحشر الرجال؟ قال: «حفاةً عراةًا. ثم انتظرت ساعة فقالت :يا رسول الله ! كيف يحشرٌ النساء؟ 
قال : كذلك حفاءً عراة؛ . قالت : واسوأتاه من يوم القيامة! قال : «وعن أى ذلك تسألين؟ إنه قد نزل على 
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مرسوعة عائشة فق 


آيدٌ لا بضرّك كان عليك ياب أو لا يكون». قالت : أية آية 'هى يا نبى الله؟ قال: «الكل امرئ منهم يومذٍ 
شن يعي | (ابن أبى حاتم). ‏ (وَشْرلاً فى الحديث جمع أغرل وهو الذى لم يختن). 

/ادلا؟ - وعن القاسم بن محمد بن أبى بكر : أن عائشة فظتها قالت : قال رسول الله كم : 
«تحشرون حفاء عراةً غرلاً». قالت عائشة فقلت : يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 
بعضص؟ فقال : «الأمر أشدٌ من أن يهمهم ذاك». (ابن أبى حاتم) . 

8ه وعن ابن عباس قال : قال رسول الله مَوليكمْ : «تحشرون حفابٌ عراقٌ مشاقٌ عرلا قال : 
فقالت زوجته - يقصد عائشة بلقها:يا رسول الله اننظر - أو يرى - بعضنا عورة بعض؟ قال : الكل امْرِئ 
مُنهم يبد أن يفْيه 4 أو قال : ١ما‏ أشغله عن النظر!». (ابن أبى حاتم) . 

(وعند البغوى فى تفسيره عن سودة زوج رسول الله ويم قالت:قال رسول الله عَوليُم : ايبعث 
الناس حفاق عراةٌ عرلا قد الجمهم العَرّق وبلغ شحوم الآذان»: فقلت : يا رسول الله ! واسوآتاه! ينظر 
بعضنا إلى بعض؟ نقال : «قد شغل الناس! لكل امرئ منهم يومئذ شأ يغنيه؛) . 

819- سورة التكوير * 
«إفى توله تعالى : ولد رآه بالأفق المبين» (التكوير 57) 

عن مسروق قال : كنت عند عائشةغليء قلت : أليس الله يقول : «رتقد رآه بالأفق 
الْمِين4. وقد رآه تزلّة أُخْرَى» «النجم17)؟ قالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله مِكُمِ عنهماء 
فقال:١‏ إنا ذاك جبريل ».ولم يره فى صورته التى نلق عليها إلا مسرتين:رآه منهبطا من السماء إلى 
الأرض سانا عظّم خمّلقه ما بين السماء والأرض. (أحمد). 

(والأفق المبين أى البيّن» وهى الرؤية الأولى وكانت بالبطحاءء وهى المذكورة فى قوله تعالى: 
ِعَلَمَهُ شَديد القوَئ به ذو مرَة فَاسْتَوئ » وَهو بالأفني الأعلّى» (النجم 5/ 07» والمرة الشائية كانت عند 
سدرة المنتهى فى ليلة الإسراء؛ فكان قاب قوسين أو أدنى» وقال ثم » بإخراج الترمذدى : ارأيت 
ججبريل له ستمائة جناح)») . 

فى قوله تعالى : وما هو عَلَى اليب بيضتدين © (التكوير 4014 

عن يحبى بن عروة بن الزبير» عن عروةء عن عائشة فلشاءعن النبى ريم : أنه كان يقرأ: 
وما هو على الغيب بظنين4 . (الحاكم). 

(والظنين المتهم » والضنين فى الآبة البخيل. قال سفيان بن عييئة ظنئين وضنين سواءء ومعناهما فى 
الآبة ما هو بفاجر. وقلا قتادة: كان القرآن غيب فأنزله الله على محمد فما ضِنْ به على الناس بل نشره 
وبلّغه وبذله لكل من أراده. والآية برواية عائشة من القراءات) . 


اهمه ب 


مرويات عائشة لها فى تفير القرآن 
+84- سورة الإنشقاق » 

#نى قوله تعالى: <نَأما من أوتى كتَابه بيدينه + فسوف 5 حسابا يُسيرا» (الانشقاق 0397 8)# 

8-. عن القاسم» عن عائشة فليا قالت: قال رسول الله مويه : امن نوقش الحساب علب». 
قالت : أليس قال الله تعالى: ظ فُسَرف يُحَاسَب حسابًا يسيرا 4؟ قال: «ليس ذلك الحساب ؛ ولكن ذلك 
العرْض. من نوقش الحساب يوم القيامة عذدّب». (البخارى؛ ومسلم؛ والترمذى). 

5- وعن القاسمء عن عائشة مظعا قالت : قال رسول الله ميلم : «إنه ليس أحد يحاسّب يوم 
القيامة إلا مُعذَب”. فقلت: اليس الله يقول: لفَسَرْف يُحَاسبْ حسابا يسيرا»؟ قال: «ذاك العرض. إنه من 
نوقش الحساب عدّب». وقال بيده (أى هو) على إصبعه كأنه ينكت (أى كأنه يضرب بها). (ابن جرير). 

8م د وعن القاسمء عن عائشة يها قالت : قال رسول الله ميلم : «ليس أحلا يحاسّب إلا 
هَلّك) . قالت: قلت: يا رسول الله؛ جعلنى الله فداك» أليس يقول الله عر وجل هفَأمًا من أوتى كتابه 
بيَمينه ‏ فُسَوْف يُحَاسَبْ حسابًا يسيرا» ؟ قال: اذاك العرّض» بكُوّضون. ومن نوقش الحساب هلك؟ . 

(البخارى؛ والطبرى؛ وعبد الرزاق» وأحمد). 
(وفى رواية أخرى عن عائشة: قال: ١من‏ نوقش الحساب ‏ أو من حوسب - عذّّب». ثم قال: «إنما 
الحساب اليسير عرض على أل تعالى وهو يراهم». (97/514). 

(ومقصود الحديث أن هناك حسابيْن؛ أحدهما العسير وهو مناقشةٌ للذنوب والتوقيف عليها وذلك 

هو الشتنيب» والقباب السنين ولا يكرة زلا فى العرمل): 
8109 - سورة الأعلى * 
#إنى توله تعالى : «إسبّح اسم ربك الأعلى4 (الاعلى 4)١‏ 

5 نكن عر عن عائشة أم المؤمنين : أن رسول الله يدم كان يقرأ فى الوتر لسْبحٍ اسم 
رَبك الأعلَى» ٠‏ وجقل ا أَيها الْكَافِرَوَ», و طقل هرالله أَحَد4. رادت عائشة والمعوذتين. (أحمد). 

(وعند الحاكم عن عائشة بطريق 0 : كان يقرأ فى الوتر فى الركعة الأولى وسير ام ريك 
الأعْلّى4» وفى الركعة الثانية دقل يا يها الْكَافرون»» وفى الركعة الثالثة «ثل هو الله أحد» وؤقل 
أعرذ برب الْقلّق>, طقل غود برب النّاس» . ا ). 

وه 
-41١9‏ سورة الشمس * 

فى قوله تعالى : ِفَألهمَهَا فجورها ود َقْراهًا + قَد أَفْلَمَ من رَكَاها ب وقد خَاب من دساها» 
(الشمس 8/ #)٠١‏ 

1لا" فعن عروة» عن عائشة فإشه : أنها فقدت النبى ريم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت 
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عليه وهو ساجد»ء وهو يقول: «رب أعط نفسى تقواهاء وزكّها أنت خيرم زكاهاء أنت وليها ومولاها». 
(أحمد). 
9 5و- سورة العلق 4 
طنى توله تعالى : لاقرأ باسم ربّك الّذى خَلّق 4 (العلق )١‏ 

- فعن عروة» عن عائشة فَه قالت : أول ما بدئ به رسول الله مم الرؤيا الصادقة» 
فجاء اللّك فقال: ظاقّْر أباسم رَبك الذي خَلقَ بد لق الإنسَان من علق » افر ربك الأكرّم »* الذى عَلْمْ 
بالقلم». (البخارى) 

8-. وعن عروة» عن عائقة يها : أن أول سورة نزلت من القرآن: «اقْرأ باسم ربك اذى 
خلّق» (البخارىء والطبرى؛ والحاكم). 

- وعن عروة» عن عائشة زوج النبى ليدم قالت : كان أول ما بدئ به رسول الله تت 
الرؤيا لا ا كان لا يزى رقي ]لا جامتا مكل 1 َل الصبح. ثم حب إليه الخلاء فكان 
يلحق بغار حراء فيتحئّث فيه. قال والفحيت التعيد الليالى ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود 
لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلهاء حتى فَجِنّه الحق وهو فى غار حراء» فجاءه للك فقال 
«اقرأء» فقال رسول الله ميتم «ما أنا بقارئ»؛ قال: «فاخذنى ذفطنى حتى بلّغْ منى الحهد ثم أرسلنى فقال 
اقرأء قلت ما أنا بقارئ فاخذنى فغطنى الثانية حتى بَلّْ منى الجُهد ثم أرسلنى فقال : اقرأء قلت ما أنا بقارئ» 
فاخذنى الثالئة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: طاقرأ باسم ربك اذى خلق ‏ خَلّق الإنسان من علق * 
قرأ وربك الأكُرم ‏ الذي عَلَم للم + لم الإنسان ما لم يعلّمْ»4؛ فرجع بها رسول الله مم ترتيف 
بوادره؛ حتى دخل على خديجة فقال: ازمّلونى! زملونى!» فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع . (البخارى). 

499- سورة الزلزلة » 
«فى قوله تعالى : «فمن يعمل مثقال ذَرَّة حيرا يره» (الزلزة 400 

0١‏ فعن عروة» عن عائشة فَلقيها: أن رسول الله ريدم قال: «يا عائشة ! استترى من النار ولو 
بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسلّها من الشبعان». (أحمد). 

الالال وعن هشام بن عروة» عن أبيه: أن عائشة الها تصلقت بعلبة وقالت: كم فيها من مثقال 
ذرة ! (أحمد). 

» سورة الكوثر‎ ٠١89 
6١ «إفى قوله تعالى : نا أعطَيَاك الْكوثر» (الكوثر‎ 

177 فعن مسروق قال : قلت لعائشة : يا أم المؤمنين ! حدئينى عن الكوثر ؟ قالت : نهر فى 
بطنان الجنة. قلت» : وما بطنان الجنة؟ قالت : وسطهاء حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت؛ وترابه 
المسك. وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. (النسائى). 
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مرويات عائشة افا فى تفسير القرآن 
74. وعن أبى عبيدة بن عبد الله» عن عائشة فقع : قال : سألتها عن قوله تعالى: 9إِنّا 
أعطيتاك الْكوثر» قالت : نهر أعطيه نبيكم كلو اناه عليه در مجر أنيته كعقد التسجوم: 
(البخارى» والطبرى؛ وأحمد). 
(وفى رواية قالت : الكوثر نهر فى الجنة شاطثاه در مجوّف (74070) رواه البخارى» وروى عن 
عائشة : تلك م الح أن يسمع خرير الكوثر فليضع إصبعيه فى أذنيه؛. (5115). والأصح ما جاء 
عن النبئ مجم برواية أنس ١:‏ أنا أكثر الأنبياء تبعاً بوم القيامة وأول من يشفع». فالكوثر بذلك من الكثرة 
وهو الخير الكثير فى الدنيا والآخرة؛ والكوثر أيضاً الكثرة من الأتباع فما تزال أمة محمد فى زيادة حتى 
الساعة وسياق السورة يوحى بهذا فقد توهّم مبغضو الرسول لم أنه طالما مات ابنه ولم يعقب ولداً 
فقد انقطع ذكره؛ والمعنى أن مبغض محمد ودين الإسلام هو الأبترءأى الأقل الأذل» وأمًا محمد فبنوه 
هم المومنون» ودعوته قائمة إلى يوم الدين دوام الآباد على رءوس الأشهادء وعلى رقاب العباد؛ إلى 
يوم المعاد. وص عن أبى هريرة أنه قال : ١ما‏ من نبئ إلا قد أعطى من الآيات ما آمن على مثله البشر» 
وكان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»). 
« ١٠١-سورة‏ النصر » 
فى قوله تعالى : ظإذًا جاءَ صر الله المح + وَرأيْت النّاس يَدَخْلُونَ في دين الله أفُوَاجا 
» فسبّح بحمد ربك واستغفرة إن كان تََأبًا > (النصر /١‏ #0 
/الالا" ‏ عن مسروق»؛ عن عائشة فَإشعا قالت : كان رسول الله مِيدُم يكثر أن يقول فى ركوعه 
وسجوده : «سبحانك الهم ربنا وبحمدك. اللّهم اغفرلى» يتأول القرآن. (البخارى). ٠‏ 
(ويتأول القرآن تقصد يتأوّل سورة الفتح . وعن ابن عباس فيما يروى البخارى قال عن سورة الفتح: 
هو أجل رسول الله يلم » أعلّمه الله له: طإذَا جَاءِ نصر الله المح فتح مكةء فذاك علامة أجلك: 
تسبح بحَمد ربك وَاستغْفْره إِّهُ كان ابه . قال عمر :ما أعلم منها إلا ما تعلم». يقصد عمر بكلامه 
ابن العباس وعمر هو عمر بن الخطاب» وقوله ما أعلم منها إلا ما تعلم؛ يعنى أن,دلك أيضا ما يعرفه 
عن هذه السورة). 
4 وعن مسروق» عن عائشة للها قالت : ما رأيت النبئ حيدم منذ نزل عليه طإذَا جَاء نصرٌ 
الله وَالْفح» يصلى صلا إلا دعا أو قال فيها ‏ اسبحاّك ربى وبحمدك. اللهم اغفرلى». (مسلم). 
//ام- وعن مسروق» عن عائشة فالشعاء قالت : كان رسول الله مِيكمْ يكثر فى آخر أمره من 
قول : «سبحان الله وبحمده. استغفر الله وأتوب إليه؛. وقال : «إن ربّى كان أخبرنى أنى سأرى علامة فى 
أمنى» وأمرنى إذا رأينها أن اسبح بحمده وأستغفره إنه كان توآبً. نقد رأينها : لَيْح مكة. ورأيت الناس 
يدخلون فى دين الله أفواجاً» . (البخارى) , 


ا 


9 ؟١١-‏ سورة الإخلاص »* 
«إنى قوله تعالى : طقل هو الله أَحَدْ) (1)© 

فعن عمرة بنت عبد الرحمن ‏ وكانت فى حجر عائشة زوج الى يليم ٠‏ عن عائشة 
شعا: أن النبئ ميم بعث رجلاً على سرية» وكان يقرأ لأاصحابه فى صلاته فيلختم بقل هو الله 
أحدء فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبئ ميم ٠‏ فقال: ١سَلُوه‏ لأى شئ يصنع ذلك ؟2» فسألوه» فقال: لأنها 
صفةٌ الرحمنء وأنا علب ان كرا بيا قال النبى ميم : أخبروه أن الله يحبه؛ . (البخارى؛ ومسلم؛ والنسائى). 

,* سورة الفلق‎ ١١١9 

لإنى قوله تعالى : تلقل أعود برب اقلق من شر ما خَلق بد ومن شر غَاسقٍإذا وَقَبْ6* (الفلق 08 

1. فعن أبى سلمة عن عائشة ف!كها: أن رسول الله مَوَدمْ أحذ بيدها فأشار إلى القمر فقال : 
(استعيذى بالل من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب» . (أحمد والترملذى؛ والنسائى؛ والحاكم). 

(وعن ابن جرير قالت عائشة فلا : أخذ الرسول بيدى فأرانى القمر حين طلع وقال : اتعوذى بالله 
من شر هذا الغاسق إذا وقب». ولفظ النسائى: اتعوذى بالله من شر هذا. هذا الغاسق إذا وقب». (0/409*) . 
والتعسوذ استعانة بالله على رد مكروه. والله تعالى هو الذى فلق ظلمة العدم عنها بنور الإيجاد. 
والغاسق الذى يقب يعنى يظهر ويطرأ فى الليل إذا أظلم . والقمر إما هو آية عواليات الليل مثله بثل 
الشمس بالنهارء وإئما يختل باخمتلالهما ناموس الكونء ويضطرب نظام القّلك إذا خمسف أو كسف 
بأيهماء فيطبق الظلام على الكون؛ ويسود الشر باختلال الميزان» فهذا الذى يتعوّذ منه . وهذه بركة طقل 
أعودُ برب الفلقِ» وجقل أعوذ برب الاس» . وفيما يروى مالك عن عائشة قالت : إن رسول الله وليه 
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات» وأمسح 
بيده عليه رجاء بركتها. (70/87). أسحرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه) . 

زققق 

وبعد ... فلقد رأينا كيف تفسّر عائشة آيات الكتاب» ومنهجها فى التفسير أو التاويل؛ وذكرّها 
لأسباب النزول» ل ل د وانفرادها بأراء تخي كك تثريب عليها فيهاء 
وإنما هى اجتهادات تضع عائشة فى مصاف الكبارء وتدرجها ضمن المراجع الثقات. وفى الباب القادم 
ستقر المزيد من ذلك فيما ترويه من أحاديث الرسول طوتم ؛ مما يجعلها ركناً ركيئاً وسنداً متيئاً من أركان 
السئّة الغراء» وسيبقى اسمها علّماً من الأعلام بين الكبارء تفوقهم جميعاً » وتبزهم فى هذا المضمارء 
طالما السئة قائمة. وسيظل المؤمنون يأخذون بسئة نيهم ميلم ويرجعون فيها إلى عائشة : الصديقة 
بنت الصديق؛ وأم المؤمنين بلا منازع؛ وسيدة البيث النبوى لاا شك فى ذلك» وحوارية رسول الله ميلم المتفرّدة 
بين النساء. ولله الحمد والمثة جميعهما. 

00 ْ 
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الفصل الرابق عشر 
«مرويات عائشة يها من أحاديث رسول الله ميم * 

فى هذا الفصل نورد من مرويات عائشة مها من أحاديث رسول الله بردم ما استطعنا جمعه من 
كل ما نعرف من كنب الحديث. وهذه المرويات هى لأحاديثه ميم التى سمعتها بنفسهاء أو أنها 
إخبارات عمًا رأته من أفعاله وما شهدته من خصاله» وبعضها نقلته عن غيرها معتقدة فيها بما عرفته 
عن النبئ يليم . وكانت استدراكاتها لذلك على الصحابة فيما ظنت أنهم أخطأوا فيه استدراكات 
واعية فيها الفهم العميق» والنظر الثاقب» والذاكرة الحافظة . 

وشملت مروياتها من أحاديثه ميم الأبواب التى رأت أنها أقرب إليها وألصق بها كمسلمة تشتغل 
بالدعوة وبالبلاغ . وبعض الأحاديث فيها عن العلم وطلبه » وبعضها عن الدين الإسلامى بخاصة ‏ 
والإيمان بالله والشرك الخفى» وعن العقل النافع» والقلب الواعى»ء وما يمكن أن يتصف به المؤمن 
من أخلاق رفيعة ومسالك شريفة. وبعض الأحاديث يتناول الغيبيات عن الله تعالى» والملائكة 
والجان» والجنة والئار» والموت والقبر والحسابء والمؤمن والكافر إذا حضرهما الموت» والناس يوم 
القيامة» وأحوال النبى ميم على الحوض» والسحر والسحرة» والكهانة والكهنة؛ والدجال» والساعة 
وعلاماتها. وبعض الأحاديث عن الجهاد والرباط؛ وعن الحرب المشروعة وكيف ثدار. وكثير من 
الأحاديث مداره الآثام والذنوب والكبائر. والأحاديث عن الصلاة والصيام والزكاة والحج ومناسكه 
كثيرة) وكذلك الأحاديث التى تتناول موضوعات النساء كالحيض» والرضاعة؛ وما ينقض الوضوء. وما 
يوجب العُسل. ومن الأحاديث المحببة إليها ما يتصل بآداب الطعام؛ والحلال والحرام منهء وأحاديث 
الصحة والمرض» والعزوف عن الدئيا والزهد فيهاء والأحاديث عن الحياة الأسرية وصلة الأرحام» 
والعلاقة بالأبوين» والرأفة بالأولاد وبالأيتام» والزوجية وآدابها وما ينبغى فيها وما لا ينبغى» وحقوق 
المرأة وواجباتهاء وما يتوجب فى الزواج وما لا يتوجب» ومقتضيات الطلاق وسئنه»؛ وموضوعات 
أخرى كثيرة استلزمتها الحياة» واستوجبتها التفاعلات الاجتماعية بين الناس. 

وكانت عائشة شديدة التدقيق فى بلاغها عن الرسول عَم . فصححت للصحابة ما التبس على 
بعضهم» وشرحت ما انتقص من شروحهم» فما قصرت,ء وما تقاعست؛ وكانت غير هيابة» فكانت 
نموذجا ما أحرى بئات اليوم أن يقتدين بها وهى التى لم تنعلم فى مدرسة الرسول مرك سوى تسعة 
أعوام وخمسة أشهر لا غير وبدأت حياتها العملية بمفردها كداعية بعد وفاة رسول الله يدم ٠‏ ولم 
تكن إلا فى الثامنة عشرة من عمرها! 
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موسوعة عائشة بإنيثا 
(«#الأحاديث فى الدين والخلق والعلم ومتعلقات ذلك 44> 
لمن قال على ما لم أقّل فليتبوا مقعده من النار» 

64- فعن عائشة يزيا عن رسول الله ميم قال : «من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من 
النار؛ . (ابن صاعد). 

6. وعن عائشة نلقعاء عن رسول الله يدم قال : «من كذب على متعدماً فليتبوأ مقعده من 
النار. (ابن عساكرء واللداكم). 

(وفى رواية ابن عساكر : «من قال على ما لم أقل فليتبوأ بين فى النار؛ ومن تولى غير مواليه فليتبوأ بيت 
فى النار'. وقال القارى الحديث موضوع. والأحاديث الموضوعة كثيرة» وهذا الحديث موضوعه الأحاديث 
الموضوعة؛ ومن أمثالها عن عائشة الحديث الذى ذكره ابن عدى: «الزنجى إذا شبع زناء وإذا جاع سرق». 
(370785)» وفى الجامع الصغير ورد الحديث بزيادة ا(وإن فيهم لسماحة ونجدة» يقتصد الزنوج. وقال 
القارى: أحاديث ذم الحبشة والسودان كلها كذب» ‏ يعنى منحولة؛ والهدف من الانتحال التنفير من 
الإسلام. ومن هذه الأحاديث بطريق هشام بن عروةءعن أبيهء عن عائشة فلضع: أن النبى مَيقكدم كان 
يطيرٌ الحمام». (80/87). رواه ابن الجورى كمَكّل للكذب على رسول الله مَوليُم وعلى السيدة عائشة 
يلفتها. وقال القارى: أحاديث الحمام لا يصح منها شئع. وكذلك من الموضوعات أغلب الأحاديث 
السياسية» وأحاديث مدح الأمم» والثناء على البلدان والأناس والأقوام» وأحاديث التنبؤ بالمستقبل» 
والقول بالدجال» ونزول المسيحء مما لم يرد فى القرآن وورد عند النصارى واليهود» وأغلب هذه 
الأحاديث من الإسرائيليات). 

لإنضر الله عبداً سمع مقالتى فبلغها» 

88لا - وعن عائشة وزقه قالت: قال ميم : «نَضر الله عبد سمع مقالتى هذه فحفظهاء ثم وعاها 

فبلغها عنى). (الخطيب). 
لمن تمسّك بالسئّة دخل اجنّة» 

8- وعن عروة» عن عائشة فزقها أن النبى مي قال: «من تفسّك بالسنّة دخل الحنّة) . (الدارقطنى). 

(والخديث عند الدارقطنى وابن الجورى عن عائشة أن النبى مم قال: «من تمسّك بالسئة دخل 
الجتّة؟8: قالت عائشة: ما السنّة؟ قال: حب أبيك وصاحبيه». (897/40)- وصاحباه هما أبو بكر وعمر. 
وواضح أن الحديث مسوضوع للرد على إنكار الرافضة لأبى بكر وعمر. وأخرج السجزى عن أنس 
مرفوعاً: امن أحيا ستّى فقد أحبئى» ومن أحبتى كان معى فى الجنة». وعند مسلم عن أنس مرفوعاً: "من 
رغب عن سنتّى فليس منى. ومن أخل بسئتى فهو منى». وعن ابن عباس عند البيهقى: امن تمسّك بسنتى 
عند فساد أمنى فله أجر مائة شهيد»؛ وعن أبى هريرة بإخراج الطبرانى وأبى نعيم : «المتمسّك بسنتى عند 
فساد أمتى له أجر شهيد)) . 
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مرويات عائشة وها يلقن من أحادينه وم 
#العابد الذى لا يتفقّه »# 
-١‏ وعن عائشة تشع قالت : قال رسول الله ميم : «مَتَل العابد الذى لا يتفقّه كمبّل الذى 
يبنى بالليل ويهدم بالنهار) . (ابن أبى الدنياء والديلمى). 


ميد 
(طلانى العلم وطلبه والعلماء وأقدارهم4)» 
#الملائكة تبط لطالب العلّم أجنحتها # 
5. وعن عائشة فلع عن النبى يدم قال: «إن طالب العلم تبسط له الملائكة أجنحتها وتستغفر 


له؛. (البؤار). 

(والحديث ضعيف وأورده الهيثمى فى الزوائد» ومع ذلك فإن معناه يتفق مع الكثير من الأحاديث 

الصحيحة» وفيه حكمة بالغة وكثير من العقل). 
#طريق الجنة يسهله لله لطالب العلم» 

791 وعن عائشة بلفيع» عن النبى حيدم قال : !إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى أنه من سلك مسلكاً 
فى طلب العلم سهلت له طريق الج ومن لبت كريمنيه (عينيه) َه عليهما الجنّةء وفَضْل فى علم خيرٌ من 
قْضلٍ فى عبادة, ومّلاك الدين قوامه الذى يُملّك به الورع». (البيهقى). 

4-. وعن عائشة فإقعاء عن النبى يم قال: «ما خرج رجل من بيته يطلب علماً إلا سهّل الله له 
طريقا إلى الجئة» . (الطبرانى). 


0 0 
#من انتقل ليتعلم غفر له» 
6 وعن عائشة انه قالت : قال رسول الله مَويم : «مَن انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن 


يخطو». (الشيرازى). / 
لمعلّم الخبْر يستغفر له كل شئ» 

57- وعن عائشة مظتهاء عن النبى مَوِدم قال : ١معلّم‏ الخير يستغفر له كل شئ - حتى الحيثان فى 
البحر؟. (البرّارء والطبراني). 

(والحديث ضعيف الإسناد وأورده الهيثمى فى الزوائد» ورواه المعراى فى الاح مز جين 
والحديث عند الديلمى عن عائشة وزيه قالت : قال رسول الله وم : «اخلق كلهم يُصِلون على 
معلّم الخير؛ حتى حيتان البحر» . (مووه , ), 

لإكفى من العلم اخشية » 

4- وعن عروة» عن عائشة فنشه : أن النبى مَيليدُم قال : «كفى من العلم الخشية؛ وكفى من 

الغيبة أن يذكر الرجل بما فيه». (أبو نعيم). 
- لامة - 


موسوعة عائشة إقه 


«موت العالم ثُلمة فى الإسلام 

4 وعن عائشة مزه قالت:قال ول الله يدم : اموت العالم ثُلمة فى الإسلام لا تسد ما 

اختلف الليل والنهارة. «البرّار). - (والثّلمة الشرخ أو الكسر). 
«ينتزع الله العلم مع قبْض العلماء» 

58 وعن عروة بن الزبير قال : قالت لى عائشة نكها:يا ابن أختى ! بلغنى أن عبد الله بن عمرو 
مار بنا إلى احج فالقَهُ فسائله فإنه قد حَمَل عن النبئ مركم علْم كثيرً. قال: فلقيته فساءلته عن أشياء 
يذكرها عن رسول الله ّم . قال عروة: فكان فيما ذكر: أن النبى مِويثم قال: «إن الله لا ينتزع العلم 
من الناس انتزاعاً ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم؛ ويبقى فى الناس رءوسا جهالا يفتونهم بغير علم 
بَضلُون ويضلون». قال عروة:فلما حُدَتِ عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. قالت : أَحَدَتَك أنه 
سمع النبئ عَم يقول هذا؟ قال عروة:حتى إذا كان قابل (العام الذى بعد العام الحاضر) قالت له:إن 
ابن عمرو قد قدم فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذى ذكره لك فى العلم. قال: فلقيته فساءلته» 
فذكزه لى: تنمو اما كلاق يداف مرتة الأولن : قآل غؤوة:فلما: أعبرتها بذللكة قالت عا جيه إل كذ 
صدق. أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص . (البخارى: ومسلم. والترمذى؛ وابن ماجه). 

(وكان تحديث النبى عَم بذلك فى حجّة الوداع كما رواه أحمد والطبرانى عن أبى أمامة قال : 
لأ كان في حجة الوداع قال النى مَيليكم : «خذوا العلم قبل أن يقبتض أو برفع»» فقال أعرابى كيف 
يُرقّع؟ فقال : «ألا إن ذهابالعلم ذهاب حَمَلّتَه؛. قال ذلك ثلاث مرات».- ومخافة قبض العلماء أن لا 
يكونوا قد علّموا من يحمل العلم من بعدهمفيكون العلم سرياً ولا يفشو بين الناس فيرفم بقبضهمء 
وفى ذلك كتب عمربن عبد العزيز إلى أبى بكر بن حزم يطلب إليه أن يكتب العلم ويقول: فإنى فت 
دروس العلم (ذهاب أثره) وذهاب العلماء. وفيه أيضا : ولتْفشُوا العلم ولتجلسوا ختى يَعَلّم مّن لا 
عْلّم » فإن العلم لا يلك إلا أن يكون سرا») . 

١‏ وعن عائشة فظشياء عن رسول الله ميلم قال : «إن الله تبارك وتعالى لا ينزع العلم من الناس 
انتزاعاً بعد أن يؤتيهم إياه. ولكن يذهب بالعلماء؛ فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا 
يعلم فيضلوا ويضلوا» . (البرّار) . 

١ه‏ وعن البزار أيضا عن عائشة أنه يتم قال: امت العالم ثلمة فى الإسلام لا تسد ما اختلف 
الليل والنهار». (احمد). 

80" وعن عروة قال: حجج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبى ميد يقول 
"إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه اندزاعاًء ولكن ينتتزعه منهم مع قبض العلماء بعلسهم: فيبقّى ناس" 
جهَال يُستَتون فيفثون برأيهم فيضلون ويضلون». فحدثت عائشة زوج النبى ام فقالت :يا ابن أأختى 
انطلق إلى عبد الله فاستثبت لى منه الذى حدثتنى عنهء فجئئه فسألته؛ فحدثتى به كنحو ما حدثنى» 
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مرويات عائشة ملق من أحاديثه لدم 

فأتيت عائشة فأخبرثها فعجبت» فقالت: والله لقد حَفظ عبد الله بن عمرو! .(البخارى). 

(وفى حديئه مهلم عند البخارى عن أنس : : «إن من أشراط الساعة أن يرقّع العلم وي ينبت الجهل») 
وفى الرواية عن قتادة عن أنس : «من أشراط الساعة أن يقل العلم وبظهر الجهل». وقلة العلم ربما تكون 
إذا لم يحدّث به العلماء. ولم يُعلّموا ويطلعواء فكأنهم كعدمهم . ورقع العلم يكون فض العلماء» أى 
موتهم دون أن يخلفوا من يحمل الرسالة من بعدهمء ومحتمل أن قَبْض العلماء هو منعهم من نشر 
العلم وحقائقه كما حدث فى أورويا إيان عصر النهضة فكان العلماء يودعون السجون ويقّضى فيهم 
بالإعدام؛ ويحرقون وتصادر أوراقهم؛ وعندئذ يمكدّن للجهل فيفشو الفساد, وتضطرب الأحوال» وتندلع 
الفتن والحروبء ولا يتبقى إلا التهَال يستفتون فيفتون برأيهم فيَضلون ويُضلُون) . 

«البكور فى طَلَبِ العلم» 

4- وعن عائشة فَلظعا قالت : قال رسول الله ميلم : «اغدوا (بكّروا) فى طلب العلم فإنى 
سألت ربى أن يبارك لأمتى فى بكورها (إسراعها باكرا) ويجعل ذلك يوم الخميس». (الطبرانى). 

(الحديث أورده الهيثمى فى الزوائد وفى إسناذه تثريب» ويوم الخميس لأنه ربما يمكن السهر فيه 
لطلبه حيث الجمعة هى إجازة المسلم). 

«المتقون سادة: والعلماء والفقهاء قادة# 

م وعن عائشة فاشعا : أن النبى ميم قال : 'المتّقون سادة» والعلماء والفقهاء قادة. أخذ 

عليهم أداء مواثيق العلم؛ والجلوس إليهم بركة؛ والنَظرإليهم نور». (الخطيب). ْ 


إققم 
ذفى الوا ولق واكم والعقل» 
من رزفث رزق نقى» 
05٠8م"‏ وعن عائفة ننه : أن البى ميم قال : امن رزق تُقّى فقد رزق خْيرَ الدنيا والآخرة». 
ْ ْ (أبو الشيخ). 
«من آذَى لى وليا» 


7" وعن عروة؛ عن عائشة مَلييها قالت: قال رسول الله مركم : «قال الله عر وجل : «من أَذْل 
لى ولي فقد استسحل محاربتى» وما تقرّب إلى عبدى بمثل أداء الفرائض » وما يزال العبد يتقرب إلى بالنوائل 
حتى أحبّه إنْ سألنى أعطيثه؛ وإِنْ دعانى أجبتف ما ترددت عن شئ أنا فاعله ترددى عن وفاته؛ لأنه يكره اموت 
وأكره مساءته) (أحمدء والبيهقى؛ والطبرانى؛ وأبو نعيم؛ وابن أبى الدنيا). 

(وفى قولها ١‏ من أذَّلٌ لى ولي » رواية أخرى لأحمد ‏ من آذى لى ولي ». والولى هو المواظب على 
طاعة الله المخلص فى عبادته . وفى رواية «من عادى لى ولياً»؛ وفى رواية ميمولة زوج النبى ميم : 
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موسوعة عائشة خفيظا 


«من آذى لى وليآ فقد استحل محاربتى؛ وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء فريضتى؛ وإنه ليتقرب إلى بالنوافل 
حنى لأحبه فإذا أحببته كنت رجلّه التى يمشى بهاء ويده التى يبطش بهاء ولسانه الذى ينطق به وقلبه الذى 
يعقل به. إِنْ سألنى أعطيته» إن دفاق اجيقف وما رمدت فين قر الافاوله مزعلا كن موق وذلك أنه يكره 
الموت؛ وأنا أكره مساءته» رواه أبو 17 وعن أنس : «من أهان لى وليآ فقد بارزنى بالمحاربة؛. وعن ابن 
عباس : «من عاد لى ولياً فقد ناصبنى بالمحاربة؛.- والعداء للولى قد يقع عن بغض يدفع إليه التعصب» 
كالرافضى فى بغضه لأبى بكرء فتققع المعاداة بين الجحانبين» فمن جانب الولى فبغضه لله تعالى وفى 
الم ومن جانب المبتدع أو الفاسق فلإنكار الولى عليه وملازمته لنهيه . وقد يقع العداء بين الولى 
والولى كالمشاجرة التى وقعت بين أبى بكر وعمرء والتى وقعت بين العباس وعلى» غير أن ذلك يكون 
اختلافاً فى الرأى؛ كلاهما صائب حول استخراج حق أو كشف غامض. وفى الحديث «فقد استحل 
محاربتى؟: وفى رواية أخرى «فقد استقبلنى بالمحاربة»» أو «بارز الله بالمحاربة». أوافقد بارزنى»» وهو 
مجان .بمعنى أن من كره من أحبّه الله خالف الله . ومن خالف الله عاندهء ومن عائده أهلكه الله 
تعالى. وإذا ثبت هذا فى جانب المعاداة ثبت فى جانب الموالاة» قمن والى أولياء الله أكرمه الله . ولا 
كان ولى الله هو من يتولى الله بالطاعة والتقوى ؛ فإن الله يتولاه بالحفظ والنّصرة » وعدو العدو 
صديق » وصديق العدو عدو » وعدو ولى الله هو عدو لله فمن عادى وليّه كان كمن يحاربه؛ ومن 
حاربه فكأئما حارب اللّه) . 
وى الله ججبل على السخاء وحسين الخلّق» 

وعن عروة» عن عائشة 5 قالت: قال رسول الله يدم :دما جبل (فطره الله) ولى الله 

عر وجل إلا على السخاء وحسن الخلق» . (الديلمى). ١ ١‏ 
إن من أَمَتى من لو أقسم على الله لأبره» 

4" وعن عروة» عن عائشة قياء عن رسول الله وم قال : «إن من أُمنى من لو أقسم على 

لله لأبره (أحَسَنّ إليه)» . (أبو نعيم). 
«السّخى قريب من الله» 

وعن محمد بن القاسم؛عن ا عائشة فلك قالت:سمعت رسول الله ميم يقول: 
«السخى (الجواد) قريب من الله بعد من الناره قريب من الجن . والبخيل بعيدٌ من الله ؛ بعيد من الحنة » بعيل 
من الناس؛ قريب من النار. والبحاهل السخى حب إلى الله عر وجل من العابد البخيل». (الطبرانى). 

. وعن عائشة مزه أن رسول الله يدم قال : الب دار الأسيخياءة . (ابن عدى” والقضاعى)‎ "8١ 

- وعن عائشة مإلتها قالت : قال ميِدم : !إن فى الحئّة بيتآ يقال له بيت الأسخياء؟ . 

(ابن شهابء والطبرانى) . 


ا و48 ب 


مرويات عائثة ناه من أحاديئه وم 


«هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق 
81" - وعن عروة» عن عائشة فِلِكه : أن البى” لم قال : (إِنْ هذا الدين متين؛ فأوغلوا فيه 
برفق» ولا تكرّهوا عبادة الله إلى عابده؛ فإن ابت لا يقطع سَفَراً ولا يستبقى ظَهرًه. (البيهقى). 
«المستشير معان والمستشار مؤتمن» 
4- وعن صالح بن سعيد» عن عائشة فلخ : أن النبى مركم قال: «إن المستشير معان؛ والمستشار 
مؤتمن» . (العسكرى). 
إن من الشسدر حكمة» 
5.6 وعن هشام بن عروة» مق أن عن اطائقة مقط قالت: قال رسول الله حيدم : «إن من 
الشعر حكمة' . (الحافظ أبو نعيم؛ والطبرانى؛ والبرّار). 
ْ (والحديث من موجز الرسول مَرَيُم من الزوائد» وذكره الهيثمى فى مجمعه؛ وشبيه به قوله لدم 
إن من البيان سحراً»» وفى رواية أخرى : «(إن من البيان لُسحراً» . والحديث صار مثلاً» وقاله الرسول 
يكم استحسانا لكلام عمرو بن الأهتم فى حواره مع الزبرقان فى حضرة النبى ركم » فقد وصف 
ابن الأهتم الزبرقان فقال: إنه مطاع فى أنديته» شديد العارضةمانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان: يا 
رسول اللّه! إنه ليعلم منى أكثر من ذلك» ولكن حسدنى . فقال ابن الأهتم: واللّه يا رسول الله إنه لزمر 
المروءة (يعنى قليلها): ضيّق العطّن (يعنى بخيلاً)؛ حديث الغنى (يعنى مُحدث نعمة)» أحمق الوالد» 
لثيم الخال ! وما كذبت فى الأولى» ولقد رن فلار فيد شك ايا علمثت » 
وسخطت فقلت باسوأ ما علمت . فقال البى يكم : "إن من البيان لسحراً». ) . 
5-5 وعن المقدام بن شريحء عن أبيه» عن عائشة شع عن رسول الله مركم قال : «إن من 
الشعر حكمة» وإن من البيان سحراً». (ابن عساكر). 
"١‏ وعن المقدام بن شريحء عن أبيهء عن عائشة فنقعاء عن رسول الله مركم قال : «إن من 
الشعر حكمة. وأصدق بيت قالته العرب قول لَبيد : ألا كل شئع ما خلا الله باطل». (ابن عساكر). 
(وتكملة البيت : وكل نعيم لا محالة زائل) . 
«الشغر كلام فَحَسَنّهُ حَسنء وقبيحه قبيح * 
4 وعن عائشة فإليعا قالت : سل رسول الله ميتم عن الشعر ؟ فقال : «هو كلام فَحَسَه 
حَسّنء وقبيحه قبيح». (أبو يعلى؛ والبيهقى). 
45- وعن عائشة بان : أن رسول الله لدم قال : «الشعر بمنزلة الكلام فَحَسَنْهِ كحَسّن 
الكلامء وقبيحه كقبيح الكلام». «الطبرانى؛ وأبو يعلى). 
«الشاعر الهجاء لوطنه وشعبه كالمَنقّى من أبيه» 
دوعق مين يق عن ب عن رطائفة وها كات : قال النبئ ميم : «إنَّ أعظم الناس جرماً 
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موسوعة عائشة ميقا 


إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرهاء ورجل تَنقّى من أبيه». «البيهقى وابن ماجه). 

20١‏ وعن عائشة يظها قالت : قال رسول الله مَييكمِ : «إن أعظم الناس فرنية» لجل هجا رجلاً» 
فهجا القبيلة بأسرهاء ورجل انتفى من أبيه. وزثى أمّهه. (ابن ماجه) . 

(شبه رسول الله مركم الهاجى لقومه كامتنقّى أو المتبرئ من أبيه ٠‏ أو اْتَهّم لأمه بالزناء يعنى أنه 
انخلع عن جذوره؛ وهذا جرم فظيع). 

7 وعن عائشة فيه عن الرسول و0 قال : «أعظم الناس فرئية اثنان : شاعر يهجو القبيلة 
بأسرهاء ورجل انتفى من أبيه» . (ابن أبى الدنيا). (والفرية هى الكذبة المبالغ فيها). 

«إحديث خَرانّة4 

*587- وعن مسروقء» عن عائشة مإشع قالت : حدث رسول الله حدم نساءه ذات ليلة حديثاء 
فقالت امرأة منهن : يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة ! فقال : «أتدرون ما خّرافة ؟ إن خرافة 
كان رجلاً من عذرة أسَرَتهُ الجن بما رأى فيهم من الأعاجيبء فقال الناس : حديث خّرافة) . (احمد والترمذى). 

(والمعنى أنه حديث من وحى الشياطين؛ أى أنه هذيان عقل مضطرب يقول غير المعقول» وهو 
حديث المنطرفة امضحك. فكذلك حديث بعض القصاصين؛ وكذلك حديث بعض الشعراءء» وبعض 
اميه وكذلك مضمون بعض الموسيقى» وبعض التصاوير» وبعض الرقصء وإلا فهذه كلها فنون 
من الجماليات التى أنعم الله بها على الناس» واختص البعض بوهبة لهاء إبداعا أو استمتاعاء وهؤلاء 
جعلهم الله تعالى أصواتاً للحق والعدل والخير والجمال» لشعوبهم وللإنسانية جمعاء. وكان رسول 
الله يت - برواية مسلم بطريق عائشة - يدعو: «اهدنى لما اختّلف فيه من الحق بإذنك»؛ ويقول: الأعوذ 
بك من الشيطان الرجيم؛ من همزهء ونفله ونفخه) رواه أحمد. وسألوه:يا رسول الله يدم : وما همزه 
ونفثه ونفسخه؟ قال: «أما همزه فهذه الموئة التى تأخل بنى آدمّ ‏ (يعنى النوم أو الغفلة)؟ وأما نفخه فالكبْر؛ 
وأما نفثه فالشعر». والشعر المقصود هو الشعر المكروهء وهو الششّمر الخرافى - من خرافة - أى من هؤلاء 
الذين أضلتهم شياطينهم واحتجزتهم فى خدمتها كاحتجازها لخرافة المنوه عنه. والعرب تقول شيطان 
الشعر. وفى القرآن : كالّنى استهوئة الشياطين فى الأرض حيران» (الأنعام ١‏ 201 و«لشاعر مْنُون» 
(الصافات 75), «والششمراء يعم القاوون » ألم رُم فى كل واد يُهِيِمُون» (الشعراءة 57 م 
فالمقصود بحديث خرافة هذا الشعر وأمثاله من وحى الشياطينء وهو المقصود بنفث الشياطين من الإنس 
وغيرهم» وهو شعر الحيارى» والمجانين» والهائمين» والغاوين. وفى «النهاية» عند ابن الأثير فى 
حديث عائشة؛ قال لها حدثينى» قالت: ما أحدثك حديث خرافة». وعنها أيضاً جاء فى الأمثال عند 
المفضّل الضبى قالت : رحم الله خرافة» إنه كان رجلا صالحا) . 
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مرويات عائشة فرغ من أحاديئه ميك 


«الظن العاذر» 

84" وعن عروة» عن عائشة مله قالت : ار لاد" كفي وقال : لايا عائشة! ما أظنه 
فلاناً وفلاناً يعرفان ديننا الذى نحن عليه!4. وفى رواية أخرى قال «يعرفان من ديننا شيئً؛ (البخارى). 

(وفى الحديث يعتذر عن سوء أدب المعنيين بجهلهما. قيل كان الرجلان من المنافقين غير أن الحديث 
فيه نَعْى الظن وليس إثباته . وفى صحيح ابن حبّان عن أنس : ١‏ ثلاثة لايسلم منهن أحد الطْيرة والظن 
والحسد. فإذا تطيرت فلا ترجع؛ وإذا حسدت فلا تبغء وإذا ظننت فلا محقق». ومن الظن ما ا إذا 
كانت غايته إيجاد العثر للناس وهو ما قلناه الظن العاذر » وغيره الظن الآثم » وفى القرآن 9 إن بض 
الظن إلم» (الحجرات؟1). ومن الظن ظن السوء : «وظتنئم ظن السام وكنتم قَومًا بورا» (الفتح١1)؛‏ وفى 
التعريف هو ما يوجبه هوى النفس : 9 إن يتبعون إلا الظن وما تَهوَى الأنفس 4 ١‏ النجم 1 ) . والظن 
القابل للعلم هو العلم الظنى : «رما لهم به من علم إن يعون إلا الطّن» (النجم 018 وعن أبى هريرة 
برواية البخارى: «فإن الظن أكذب الحديث»؛ وذلك كله فى الظن الذى لا يعتمد على دليل» نأما 
الظن العاذر فهذا الحسن الذى يحسن الظن بالناس استناداً إلى دلائل. والظن الشرعى هو اليقين» ومنه 
الاجتهاد فى الأحكام الشرعية. وظن الرسول عَيَيدُم هنا هو الظن العاذر الذى يلتمس للناس العذر 
فيما جهلواء وفى الحديث حض عليه). 

لمن أساء الظن بأخيه» 

86" وعن عروة» عن عائشة فَلفيه قالت : قال رسول الله ميتم «من أساء الظن بأخيه فقد أساء 
بربّه. إن الله تعالى يقول : اجتَنبوا كيرا من الظّنِ» (الحجرات 0.17 (الطبرانى» وابن النجار) 

(وبرواية أبى هريرة قال: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث؛ ولا تجسّسواء ولا تجسسوا". رواء أبو 
داود. وقال : ١حسن‏ الظن من حسن العبادة») . 

إن لصاحب الحق مقالً» 

5- وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فاه قالت : قال رسول الله مَيَِكُم : :إن 
لصاحب الحق مقالاً». (أحمد. والبرار). 

(وفى رواية أخرى عند أحمد قال : «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً؛. (8917"). ). 

٠‏ ه00 
«العقل أحْسَنْ ما خلق الله سبحانه وتعالى» 

4+ وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فلع قالت : حدثنى رسول الله وم قال : «إن أول 

ما خلق الله سسحانه وتعالى العقل فقال : أقبلء فأقبّل» ثم قال : أذبر» أب ثم قال : ما خلقت شيئاً أحسن 


4و 


موسوعة عائثة لقف 


منك. بك آخذء وبك أعطى». . ثم قال بعر الله وم : لمن كان راملا ين افيه كيان رلة ين الله 
حافظ. ومن أذ نفسه فى طاعة الله فهو أعر ممن تعرّر بمعصية الله . . ثم قال : اشراز مدن الذي عدوا فق 
النعيم؛ والذين يتقلبون فى ألوان الطعام والثياب؛ الشرثارون» الشداقون بالكلام. وخيار أمتى الذين إذا أساءوا 
استغفرواء وإذا أحسنوا استبشرواء وإذا سافروا قَصَرُوا وأفطرواء (أبو نعيم). 

(وقوله ٠‏ قصروا وأفطروا » حيث رخصة قصر الصلاة والإفطار فى رمضان فى السفر. والحديث 
ضعيف الإسناد) . 

وما العقل النافع؟ # 

65. وعن عائشة فلثيداء عن الرسول يريدم قال: «دعامة الدين أساسه المعرفة بالله؛ واليقين» والعقل 
النافع». قيل: وما العقل النافع؟ قال : (الكقة عر نافد الل والحرص على طاعة الله عن وجل». 
(الديلمى). (ودعامة الدين عمادهء يقال دعم الشئ أسنده). 

«القلب ملك فإذا صلّح املك صلحت رعيته» 

8 وعن عائشة ننه : أن النبى يدم قال : «العينان دليلان؛ والأذنان قمعان, واللسان 
ترجمان» واليدان جناحان» والرجلان بريدان؛ والكبد رحمة؛ والطحال ضحك» والرئة تفّسء والكليتان مكْرٌ 
والقلب ملكء فإذا صلح الك لحت رعيّته.وإذا فسد الملك فسدت رعيته) , (أبو الشيخ. وأبو نعيم» والححكيم 
الترمذى). 

«خُلق الإنسان على ستين وثلائمئة مَنُصل » 

81" وعن عبد الله بن ا أنه سمع عائشة مله تحداث : اك الله ود قال : «خلق 
كل إنسان من بنى آدم على ستين وثلائمئة مَفُصل؟. (الطبرانى). 

(والفصل كل ملتقى عظمين من سني ومن ذلك مفاصل عديمة الحركةء ومفاصل قليلة 
الشركة ومقاص الرأس والرقبة والعمود الفقرى ٠‏ ومفاصل الفقرات مع الاضلاع» ومفاصل الطرف 
العلوى؛ والمرفق» ورّسغ اليد والحوض كالمفصل العجزى الحرقفى والارتفاق العانى؛ ومفاصل 
الطرف السفلى كمفصل الفخذ؛ والركبة؛ والكمب»؛ ومفاصل عظام رسغ القدم. ومفاصل عظام 
المشط؛ والسلاميات» وتشكل فى مجموعها ”1١‏ مفصلا). 

يرح نفس عن اشر من يستففر عد كل سلا » 

"8 وعن أبى توبة» عن عائشة مله : أن النبى ميلم قال : «إنه خُلق كل إنسان من بنى آدم 
على ستين وثلائسئة مفصل» فمن كبر الله. وحَمَّد الله هلل الله وسبّح الله. واستغفر الله وعول حجرأ عن 
طريق الناس . أو شوكة » أو عظماً ء عن طرييق الناس ‏ وأمر بمعروف أو نَهَى عن مُْكر » مَدد تلك الستين 
والثلائمنة السلامّى» فإ يمشى - أو قال يُمسى - وقد زحرّح نفسّه عن النارا . (مسلم). 

(والسلامى العظم المجوف من صغار العظام مثل عظام الأصابع). 
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مرويات عائثة نرقغا من أحاديثه ولد 
4888م" وعن أبى توبة» عن عائفة فَلنيه : أن النبى وم قال : 2 ابن آدم على ثلاث مائة 
وستين مفصلاًء فمن قال : سبحان الله؛ والحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله أكبر وأُمَّر بمعروف ونهى عن مدكرء 
وعرّل الأذى عن طريق المسلمين؛ أو عْصن شك أو حَججَراً» فبَلْ ذلك عدد سلاماه رَحْرّح نفسه عن النار» . 
(ابن الستى» وأبو نعيم). 
لإمن جوامع كلم الرسول ميلك * 

884" وعن عائشة تزقه» عن النبى بردم أنه قال: «الموت غنيمة» والمعصية مصيبة؛ والفقر راحة» 
والغنى عقوبة» والعقل هدية من الله» والجهل ضلالة؛ والظلم ندامة؛ والطاعة قرة العسين؛ والبكاء من خشية الله 
النجاة من النارء والضحك هلاك البدن؛ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له4. (البيهقى؛ والديلمي). 

( والبيهقى ضعف الحديث ومع ذلك فالحديث به أسلوبه يدم ٠»‏ وفيه التشبيه والتمثيل والمجاز 
والاستعارة والكناية والبديع» وبه من كل أنواع البلاغة) . 

ويد 
وللانى الإيمان»»4» 
«الإيمان بالله تعالى» ْ 

8 وعن هشام» عن أبيهء عن عائشة فزقغ: قال جيم : «الإيمان بلله الإقرار باللسان» 

وتصديق بالقلب. وعمل بالأركان». (الشيرازى). 
«الشرك أخْقى من دبيب الذر» 

55 وعن عروة» عن عائشة مله قالت: قال رسول الله عردم : «الشرك أحْفى من دبيب الذّرٌ 
عن الفنقائفى الليلة الظلماء وداه أن كنب على تقر من طون وتيغضن على هرا من العلل وهل الديق إل 
الحب والبغض؟ قال الله عرّ وجل : لثُل إن كنثم تحبون لله فاتبعونى يُحبكُم افذ> (آل عمران) . 

(الحاكم» وأبو نعيمء وابن النجار). 
(والدييب السير الهوينى لا يكاد يسمّع له صوت؛ والذَّرٌ صغار النمل. وفى رواية : «الشرك أخفين 
من دبيب النمل» الحديث . والصفا الأرض الصلبة أو الصخرية؛ والظلماء شديدة الظلمة؛ والجور الظلم. 
والمعنى أن الحب والبغض لا ينبغى أن يكونا عن هوى وإنما لله وفى الله . وعند أبى داود من حديث 
أبى ذرَ : «أفضل الأعمال الحب فى الله والبغض فى الله». والحديث برواية البرّار بزيادة «فى أُمَنى».). 
«حَسُن العهد من الإيمان» 

80 وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة فَنشها قالت: قال رسول الله يلتم : «إنّ حسْنْ العهد من 

الإيمان! . (الحاكم). (والعهد الذمة أو اليمين). 
«كرم الود من الإيمان» 
4- وعن أبى سلمة بن الرحمن. عن عائشة» عن النبى ميم قال:«إن كسرم الود من 
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مرسوعة عائشة خنظ 


سس م 0ك 
الإيمان»؟. (البيهقى). 
«الحياء من الإيمان © 

289-. وعن عمران» عن عائشة فش قالت : قال ليدم : «إن الحياء من الإيمان . وإن الإيمان 
فى اللمئة» ولو كان الحياء رجسلاً لكان صالحاً. ولا تقولوا أفنسده الحياء. لو قلتم أصلحه الحياء 
لصدقتم» . (الخخر اللى). ' 

(وفى رواية أبى نعيم بطريق عمران قال رسول الله مَيّيدُمِ : «الحياء من الإيمان» والإيمان فى الجنة» 
والبّذاء من التفاء» والجفاء فى النار». والبّذاء هو الفحش نقيض الحياء. والجفاء هو الباطل. وفى رواية 
عمران بن حصين : «اللحياء ير كلّه؟ . وعن ابن عمر : «الحياء والإيمان كرنا جميعاء فإذا رقع أحدهما 
رفع الآخر») . 

#استحيوا من الله حق احياء # 

0 وعن عروة»٠عن‏ عائشة تشع قالت: قال رسول الله ميلم على المبر والناس حوله : 
اأيها الناس ! استحيوا من الله حق الحياء؛» فقال رجل: يا رسول الله! إِنَا لنستحى من الله تعالى! فقال: 
من كان منكم مستحييا فلا يتن ليلة إلا وأَجَله بين عينيه , وليحفظ البطن وما حوى ؛ والرأس وما وعى » 
وليذكر الموت والبلى؛ وليترك زينة الدنيا؛. (الطبرانىي). 

ٌ امن لا حياء له لا دين له» 

501 وعن عمرة» عن عائشة بها قالت: قال رسول الله مم : «من لم يكن له حياء فلا دين 

له ومن لم يكن له حياء فى الدنيا لم يدخل الحئّة». (الديلمى). 
«إأفضل الأعمال : إيمان باله» وجهاد فى سبيل الله؛ وحج مبرور» 

:1- وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن أببه؛ عن عائشة أم المؤمنين : أن النبئ مين سكل : 
أ الأعمال أفضلء قال : «إيمان بلله» وجهاد فى سبيل ال وحّج مبرور». (البزار). 

#الرّمّج يخالط قلب المسلم فى سبيل الله 

17- وعن عبد الرحمن بن القاسم »عن أبيه» عن عائشة فاه قالت: سمعت رسول الله مويه 
يقول : اما خالط قَلْبْ امرئ مسلم رهج فى سبيل الله إلا حرم الله عليه النار؛ . (أحمد). 

رن 00 

ش ١‏ ل 
«اإيمان الملائكة» 

54 وعن عروة» عن عائشة تَإظيها قالت: ما كان رسول الله موك يبوح به أن أحدأ على 
إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. (الطبرانى). | 

(والحديث من زوائد الهييشمى فى إيمان الملائكة؛ وربما كان المعنى ليبس من أحد على إيصان 
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مرويات عائشة مغ من أحاديثه ميلم 
الملائكةء أو أن هناك من إيماثهم كإيمان اللائكة. والحديث متروك) . 
ؤلا نس إلا إلى الدين» 
4 وعن زيد بن أسلم. عن عائشة عليها السلام قالت : ما سمعت رسول الله ميلم ينسب 
أحداً إلا إلى الدين. (أحمدء وأبو داود). 
(وينْسبه أى يذكره بأقاربه. وفى القرآن يقول: «ادعوهُم لآبائهم َإن لم َعلّمُوا آباءهم فإحوائكُم فى 
لين (الأحزابه) . .وعن أبى هريرة برواية الحاكم أن رسول الله يدم قال: كَرَم المؤمن ديئه؛ ومروءته 
عقله. وحسبه خَلّقه . وقيما أخرجه البخارى عن أبى هريرة عن الرسول رُم عن ربّه قال: «إن أوليائى 
يوم القيامة المتقون » وإن كان نسب أقرب من نسب . فلا يأتينى الناس بالأعمال وتأتونى بالدنيا تحملونها على 
رقابكم»؛ وذلك معنى النسب هو الدين والأعمال). 
إثلاث أحلف عليهن» 
5ه وعن إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة قال: حدثنى شيبة الحضرمى أنه شهد عروة بن الزبير 
يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة أن رسول الله ميم قال: اثلاث أحلف عليهن: لايجعل الله من 
له سهم فى الإسلام كمن لا سهم له. وسهام الإسلام: الصوم ؛ واللصلاة ؛ والصّدقة؛ ولا يتولى الله عبد فى 
الدنيا فيتولاه غسيره يؤم القيامة؛ ولا يحب رجلٌ قوما إلاجاء معسهم يوم القيامة؛ والرابعة إن حلفت عليها 
رجوت أن لا آئم: لا يستر الله على عبد فى الدنيا إلاستره الله فى الآخرة». فقال عمر بن عبد العزيز: إذا 
سمعتم مثل هذا الحديث يحدث به مثل عروة عن عائشة فاحفظوه. (أبو نسيمء وأبو يعلى: والحاكم؛ 
وأحمد؛ وأبو نعيم). 
(وفى رواية اا أيضاً قال رسول الله - بعد أن رجم الأسلمى لين إلم لمجت يست ال 
وليب إلى اله فإن من يبد لنا صفحتة تم عليه كنب لله عر وججل» . وقال + الا يستر عبد عبدا فى الدنيا إلا 
ستره الله يوم القيامة». «وسهم الإسلام؛ هو العمل الطيب: الصوم والصلاة والصدقة . ومن ولى أمره الله 
نول ولا يتولاه غيره يوم القيامة» والمرء مع من أحب). 
رفع القلم عن ثلائة» 
041 وعن الأسودء عن عائشة فط عن النبى” ملام قال: ارقع القلم عن ثلاثة : عن الصبّى حتى 
يحتلم؛ وعن المعتوه حت يفيق؛ وعن النائم حتى يستيقظ». (الحاكم, وأبو داود والترمذى؛ واللسائى؛ وأحمد). 
(«ورفع القللم» يعنى لا يكتب اللكان عن يمين وشمال. «والصبى خثى يُحتلم؛ أى حتى يبلغ 
فيدرك ما يفعل ويحاسّب عليه. وعن ابن عباس برواية الحاكم: أن على بن أبى طالب مروا عليه 
بمجنونة قد زنت وأمر عمر بن الخطاب برجمهاء فردّها على وقمال لعمر:يا أمير المؤمنين ! أمرت 
برجم هذه؟ قال: نعم. قال: أما تذكر أن رسول الله ميعمْ قال: «رفع القلم عن ثلاثة : عن المجتون 
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المغلوب على عقله؛ وعن النائم حنى يستيقظ؛ وعن الصبى حتى يحتلم؛؟ قال: صدقّت! فخلَّى عنها. 
وورد فى رواية أبى داود قال: رقع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصغير حتى يحتلم ؛ 
وعن الجنون حتى يعقل»؛وفى رواية ابن ماجه: «وعن المعتوه حتى يعقل»؛ وفى رواية أخرى لابن ماجه 
«وعن الى حتنى يبرأ»؛ فى رواية النسائى: «وعن الصبى حتى يكبر». وعند النسائى فيما يشتّعونه عن 
رسول الله ميم أنه استعرض الأولاد يوم قريظة فمن كان محتلما أو نبتت عانته قُتل» ومن لم يكن 
محتلما أو لم تنبت عانته تُرِكء وذلك لان المحتلم أو البالغ مسئول! مع أنه ميلم كان ينهى عن قتل 
الأطفال» ولم يكن يقتل الأسسرى» ولم يفعل ذلك مع اليهود من كافة القبائل فلماذا يقال ذلك عن 
يهود خيبر؟- وإن كان قد قتلهم جميعاً ‏ حتى الأطفال ‏ فلمن ترك الأرض تزرع إذن وهو قد تركها 
لهم ليزرعوها؟ فهل تركها للنساء؟ لكن النساء مآلهن السبى فلمن تركها إذن إن كان الحسديث 
صحيحا؟ والاصوب الرواية الأخرى عن ابن عمر أن رسول الله رم عرضه يوم أحد ‏ وهو ابن 


أربع عشرة سنة - فلم يجزه للقتال» وعرضه يوم الخندق ‏ وهو ابن خمس عشرة سئة ‏ فأجازه» فعلمنا 
أن سن البلوغ هو الخامسة عشرة وليس قبل ذلك) . 
#أربع لا يشبعن من أربع » 

4.- وعن الحسين بن علوان» عن هشام بن عروة عن أبيه؛ عن رسول الله ويم قال : «أريع 
لا يشبعن من أربع : أرض من مطرء وأنثى من ذُكَرء وعين من نظرء وعالم من علّم». (الحاكم؛ وأبو نعيم» وابن 
عدى والطبرانى). 

(قال ابن الجوزى الحديث موضوعء وقال الزركشى الحديث منكر » وقال المنوفى : الحديث أشبه 
بكلام الحكماء. وذكره ابن عراق فى «تنزيه الشريعة»؛ وعلة الحديث روائه؛ ولا يبلغ رتبة الموضوع. 
ولبعضه شواهد كحديث امنهومان لا يشبعان: طالب علمء وطالب دنيا ...» الحديث. وفى رواية أخرى 
عند القارى بدلاً من «وعالم من علم؛ جاء ١وأَذنٌ‏ من خبرًا . وقال القارى الحديث به ركاكة وسماجة 
اس ل وضعقه). 


يم مره ع لس 


سه لمهم متهم انهه 
5-4 وعن عمرة» عن عائشة ننقاء ٠‏ قالت: قال رسول الله ميم : اسن لمهم لعنهم ال وكل 
نبى جاب : الدب بر اه ؛ والزائد فى ككتاب ال والمتسلطه بالجسبروت يذل من أعسرّ انهه ويعرمّن أذلاله. 
وَالْستَحل حرم لله والمستحل من عترتى ما حرم الل والتارله لست . (الحاكم والترمذى؛ والبغوى). 
(وعند الحاكم أيضاً بطريق على بن الحسين» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله ملم : 
«ستةٌ لعنتهم ولعنهم الله وكل نبى مجاب : الزائدٌ في ككتاب الله. والمكذب بِقدَرالله» والمتسلّط بالجبروت ليذل 
من أعرّلله» ويعرَ من أذل لله والتاركُ لسنتى؛ وامُستحل من عترتى ما حرّم الله وامُستحل لحرم الله؟. وعثرة 
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مرويات عائشة نه من أحاديثه يلم 
النبى كن هم بنو عبد المطلبءأو هم على الخصوص أهل بيته الأقربون» وهم أزواجه وبناته وأزواج 
بناته وأحفاده» أو هم بالأحرى أزواجه فقط). 
«لا تدخل بيتك إلاتقيا» 
وعن عمرة» عن عائشة فيه قالت : قال رسول الله يدم : «لا تدخل ببنّك إلا تقياء ولا 
تُول معروقّك إلا مؤمنا». (الطبرانى؛ والهيثمى). ْ 
لا يكون لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاثة أيام 
5١‏ وعن هشام» عن عروة؛ عن أبيه عن عائشة فَز: أن رسول الله ركم قال : «لايكون 
لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة» فإذا لقيه سلّم عليه ثلاث مرات؛ كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإلمه؛ . 
(أبو داود). 
(وقوله فوق ثلاثة أى ثلاثة أيام؛ وفى رواية عن أنس فوق ثلاث ليال) . 
«لا تكفروا أحداً من أهل تبلتكم» 
7- وعن عروة» عن عائشة مله قالت : سمعت رسول الله ميم يقول : ١لا‏ تكفّروا أحداً 
من أهل قبلتكم (أهل دينكم) وإنْ عملوا الكبائر» وصِلُوا مع كل إمام؛ وجاهدوا مع كل أمير؛. (الطبرانى). 
#من صِنع فى ماله ما ليس فى كتاب الله فهو مردود» 
86 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة ميشه قالت٠:‏ قال رسول الله م : امن صنع فى 
ماله ما ليس فى كتاب الله فهو مردود». (الدارتطنى). 
من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد 
4- وعن القاسم بن محمدء 5307 ناشع قالت : قال رسول الله َيلممْ : امن أحدث فى 
أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد . (البخارى» ومسلم وابن ماجهءوالحاكم؛ وأحمدء والدارقطنى؛ والبيهقى؛ وأبو يعلى). 
ل أن من يحدث فى الإسلام رأياً لم يكن له من الكتاب والسئّة سند ظاهر أو خفى» ملفوظ 
أو مستنبط» فهو رد عليه أى مردود ولا يجور لأحد اتباعه. وقوله «فى أمرنا» أى شأنناء أو فيما 
أمرنا به» والمراد فى الحالين الدين. وقوله «فهو رد؛ أى واجب الئاس ردّه. والحديث عند أحمد «من 


صنّع أمْرً من غير أْرنا فهو مردودة؛ وعند الدارقطنى: امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد؛. وعن 
عمر بن الخطاب: أن رسول الله ميلم قال لعائشة: ايا عائشة ! إن الذين فرّقوا دينهم شيعا هم أصحاب 
الدع وأصحاب الاهواء؛ ليس لهم توبة؛ أنا منهم برئ؛ وهم منى برآء». رواه الطبرائى . (6806).). 
##من نذر أن يعصى الله فلا يَعصه #١!‏ 
85- وعن الاسم أبن تحمل بن الى كار مسي ع عالق مخ عن النبى ريدم قال : 
٠‏ «من ندر أن يطيع الله فقلبطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه . (البخارى؛ والنسائى: وأحمد؛ وأبو داود). 
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61 - وعن أبى سَلّمة» عن عائشة فلله : أن البى بتكم قال : الانَدرَ فى مَنْصيةء وكقارته 
كقارة بمين» ٠:‏ (ابن ماه والتسائن: وابو اداو والترطدى): 
(والحديث برواية أبى نعيم : «لا وفاء بنذر فى معصية الله وكفارته كفارة يمين». وقوله «لا نذر فى 
معصية) ليس معناه أنه لا ينعقد أصلاً » لأنه قال وكفارته » بل معناه ليس فيه وفاءء أى لا وفاء لنذر 
فى معصية . وكقارته معناه أنه ينعقد يمينا يجب فيه الحنث » وكفارته كفارة يمين . وفى التنزيل : 
لكَفَارئُه إطعَام عشرة مساكين من أوؤسط ما تطعمُون أهْليكُم» (المائدة 84). 
4-. وعن عطاء بن أبى رباح» عن عائشة فلع قالت: قال.رسول الله مَويِممِ : «من جعل عليه 
َدْراً فى معصية الله فكقارة يمين» ومن جعل ماله هَدياً إلى الكعبة فى أمر لا يريد وجه الله فكمّارة يمين» ومن 
جعل ماله فى المساكين صدقة فى أمر بريد ية ونح ]ل انارو يمن رمدم عليه القن إل بيد لقن 
أمر لابريد به وجه الله» فليركب ولا يمشى» فإذا أنى مكة قضى تَذْره ومّن جعل عليه نذرا له فيما يريد به وجه 
الله فليئق الله وَ ليف به ما لم يَجْهَده؛. (الدارقطنى). 
«من يحلف ولا يستطيع فكفارته كفارة يمين 
4.- وعن عروة؛ عن عائشة فاه قالت: قال عدم : «من حلف بالمشىء أو بالهى؛ أو جعل 
ماله فى سبيل الله وفى المساكين: أو فى رئاج الكعبة» ولم يستطع الوفاء. فكفارته كفارة يمين». (الديلمى). 
(ورتاج الكعبة هو بابهاء يعنى يضعه فيه ليأخذه من يحتاجه على سبيل الوفاء بالنذرء ولم يستطع 
الوفاء لصعوبة ذلك أو استحالته: فكقارته كقارة اليمين؛ أى بإطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم»: أو 
تحرير رقبة» ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وتحرير الرقبة بالمعنى العصرى يكون بتعليم إنسان فينفعه 
علمه اجتماعياً واقتصادياً؛ والمشى' هو أن يحلف أن يمشى حاجا إلى الكعبة من بلده). 
##من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله» 
وعن ابن أبى مليكةء عن القانن» عن عائشة تزه : أن رسول الله وم قال : «مَنّ 
أرضى الله بسخخط الناس كفاه الله. ومن أسسخط الله برضا الناسء وله الله إلى الناس». 
1 (ابن حبان» والشهاب» وأحمد» وأبو نعيم». 
لمن التمس رضا الله بسّخط الناس رضى الله عنه وأرضى الناس» 
"0١‏ وعن عروة» عن عائشة 5 قالت: قال رسول الله لكام :امن الْتَمس رضا الله بسخخط الئاس» 
رض لله عته وأرضى الناس عنه. ومن الس رضا الناس بسخط اله.سخط الله عليه؛ واسسْخط عليه الناس» . 
(ابن حبان» وابن عساكر, وابن المبارك: والبغوى). 
(وفى مناسبة هذا الحديث فى رواية البغوى كتب معاوية إلى عائشة أُمّ المؤمنين فلظعا : أن اكتبى 
إلى كتاباً توصينى فيه ولا تكثرى على.- فكتبت: من عائشة إلى معاوية. سلامٌ عليك. أما بعد فإنى 
سمعت رسول الله مهلم يقول : '.. الحديث. 05-355 
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مرويات عائثة نإية من أحادينه مه 
#من طلب محامد الناس بمعاصى الله 

85" وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائثة يلها قالت:قال رسول الله ميم : «من طَلّب 
محامد الناس بمعاصى الله عاد حامده من الئاس ذاماً». (البيهقى). 

#إمن يؤثر محبة الله على محبة الناس * 

14- وعن أبى مالك. عن عائشة فَلشْع قالت : قال رسول الله حيدم : «من آثر محبة الله على 

محبة الناس كفاه الله مؤونة الناس؟. (الديلمى؛ والسلمى). 
«محبة الله لمن يستغضب فيحلّم» 

6- وعن عروة» عن عائشة مع : قال رسول الله يضم : «وجبت محبة الله على من أغضب 
حلم . (ابن عساكر وأبو نعيم؛ وابن عدئ). 1 
«من أذل نفسه فى طاعة الله» 

65- وعن عروة» عن عائشة لل قالت : قال رسول الله يدم : «من أذل نفسه فى طاعة الله 

فهو أعرّ تمن تعرز بمعية الله . (أبو نعيم). 
من أحب الله أحبه الله» 

817" وعن عروة» عن عائشة فلل : أن رسول الله يكيم بعث رجلاً على سرية» فكان يقرأ 
لأصحابه فى صلواتهم فيختم بقل هو الله أحد؛ فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ميم »فقال : 
«سَلُوه لأى شئ يصنع هذا؟»؛ قال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحبّ أن أقرأها. فقال رسول الله مَل : 
الأخبروه أن الله عر وجل يحبه1. (الشيخان؛ والبيهقى). 

«أين المتألى على الله بمنكر ؟»* 

4- وعن عَمَرَة بنت عبد الرحمن» عن عائشة بها قالت : سمع رسول الله ميم صوت خصوم 
بالباب» عالية أصوائّهماء وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه ف شئ؛ والآخر يقول : والله لا 
أفعل ١!‏ فخرج عليهما رسول الله ميلم فقال : «أيْن الى على الله لا يفعل المعروف؟. فقال : أنا يا 
زقمرلة ]له 1 رله أىا انلك احتن |( «(البشارىة وسيل والخمنا 

(أى أن الرجل تراجع لا عرف عن تحريم التألى» وهو كثرة الخَلف بالله. ويكره إن كان بمنكر. 
وقوله أحدهما يستوضع الآخر أى يطلب الوضيعة» أى الحطيطة من الدَيْنء والآخر يسترفقه» أى 
يطلب منه الرفق به. وقوله له «أى ذلك أحب»؛ أى الوضعء يعنى يضع عنه الدين» أو الرفق؛ أى 
يؤجل الدفع . والحديث فيه الحض على الرفق بالغريم » والإحسان إليسه بالوضع عنه » والزجر عن 
الخلف على ثرك فعل الخير. ومن الخنطأ الحلف لأنه ربما يكون على ترك أمر ربما قدر الله وقوعه. ومن 
اللدلم لسن ان يخلك اله لبمطين نسو قبل اير إلا نون مكل مولك االأمراتي اللعن الاين 


سأءءاده 


موسوعة عائثة باتك 


حديث آخر. «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص». فلم ينكر عليه النبى ميد وقال «أفلح إن صدق». 
ويتأتى الإنكار على حلفه على ترك الزيادة وهى مس فعل الخير. وحديثنا هذا فيه سرعة فهم الصحابة 
مراد الشارع وطواعيتهم لا يشير). 

8 - وعن عمرة بنت عبد الرحمن»ء عن عائشة طاقنه قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله مَوليِدم 
فقالت : بأبى وأمى! ابتعت أنا وابنى من فلان» ثمرة أرضه» فأتيناه نستوضعه. والله ما أصبنا من 
ثمره شيئاً إلا شيئا أكلنا فى بطوننا أو نطعمه مسكيئاً رجاء البركة » فحلف أن لا يفعل ! فقال رسول 
الله ميم : «تألى لا يفعل خيراً!» ثلاث مرات» فبلغ دلك الرجل» فاتى النبى يلم فقال: يا رسول 
الله ! إن شعت الثمر كلَّه. وإن شئت ما وضعوا. ‏ فوضع عنهم ما وضعوا. (أحمد). 

وعن عمرة بنت عبد الرحمن؛ عن عائشة فإيه قالت : دخلت امرأة على النبى وك 
فقالت: بأبى وأمى ! إنى ابتعت أنا وابنى من فلان ثرا له فأحصيناه وحشدناه. لا والذى أكرمك بما 
أكرمك بهء ما أصبنا منه شيئا إلا شيئاً نأكله فى بطوننا أو نطعمه مسكيئاً رجاء البركة» فيعئنا عليه 
فجئنا نستوضعه ما نقصناء فحلف بالله لا يضع لنا شيثاً! تألى لا يصنع خيراً ثلاث مرات. قال : فبلغ 
ذلك صاحب التمر ٠‏ فجاء فقال : بأبى وأمى ! إن شئت وضعت ما نقصوا . وإن شئت من رأس 
المال!- فوضع لهم ما نقصوا. (أحمد). 

زعقم 
+ #إمرويات عائشة يشيع فى أمور الغيب والموت والقيامة 4#»> 
لإتما خُلق الملائكة وألحان وآدم ؟ 

"41١‏ وعن عروة عن عائشة فيه قالت : قال رسول الله كم : «اخُلقت الملائكة من نورء 
وخُلق الجان من مارج من نارء وخُلق آدم نما وْصف لكم . (مسلم؛ وأحمد. والبيهقى). ' 

(والجان الجن ١‏ ولا اللهب المختلط بسواد النار » وفى القرآن يقول الله تعالى : ظخَلق الإنسان 
من صلصال كَالْفَخَارٍ * وخلق الْجانٌ من مَارِج من نار (الرحمن 5١؛ .)١5‏ والحديث فيه إشارة إلى 
بطلان الحديث المشهور عند عامة الناس : «أول ما لخلق الله نور نبيك يا جابر»؛ ونحو ذلك من أحاديث 
أخرى فى هذا المعنى . فإن هذا الحديث دليل على أل الملائكة فقط هم الذين خلقوا من نور دون آدم 
وبنيه. وأما الأحاديث الأخرى فيما روى عن عبد الله بن أحمد وعن عكرمة من أمثال : «خُلقت 
الملائكة من نور العرّة» وخْلق ابليس من نار العزة». وععدية عبد الله ين ععرق : اخلق الله الملائكة من نور 
الذراعين والصدر' فذلك كله يدحضه حديث عائشة وهو الأقرب للعقل وللعلم ٠‏ والدين مع العقل 
والعلم. والشياطين من جنس الجن» وفى رواية أبى سلمة بإخراج أحمدء عن عائشة قالت : كان 
النبى ليه إذا قام من السليل يقول : ” اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم : من هَمزه , ونشئه » 


الا وه هآ - 


مرويات عائثة نإلثها نلق من أحاديئه وم 


ونفخه». وكان يقول : «تعوّذوا من الشيطان الرجيم : من همزه وتفخه. ونفثه». قالوا : يا رسول الله 
:وما همزه ونفخه ونفئٌه؟ قال: «أما همره نهذه الم التى تأخذ بنى آدم وأما نفضه فالكيُر» وأما نفثه 
فالشعر». (74107).). 

ما فى موضع فى السماء إلا وعليه مُلّك» 

“لام وعن عائشة نإقتاء عن النبى يدم قال : «ما فى السماء موضع قد إلا وعليه ملك ساجلا 
أو قائم1. (أبو الشيخ). 

«الحور العين من تسبيح الملائكة» 

4م وعن عائشة له : أن النبى مَيلكُم قال : اخُلق الحور العين من تسبيح الملائكة فليس فيهن 
أذى2. (الديلمى؛ وابن مردويه). 1 

لقَمَن خَلّق اله؟ > 

4 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه » عن عائفةنله: أن رسول الله ريدم قال: «إن أحدكم 
يأنيه الشيطان فيقول : من خلقك ؟ فيقول : الله . فيقول : فمن ّلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت 
بالله ورسوله؛ فإِنٌ ذلك يذهب عنه4 . (أحمد؛ وأبو يعلى» والبرّارء وابن حبان. والطبرانى؛ والهيثمى). 

(وفى رواية البخارى قال : «يانى شيطان أحدكم فيقول : من خَلّق كذا؟ من خَلّق كذا؟ مَن خَلّقَ كذا؟ 
حتى يقول : من خلق ربّك؟ فإذا بلغه فليستعط بالل 4. وعن أبى هريرة قال: «يوشك الئاس يتساءلون حتى 
يقول قائلهم : هذا الذى خَّلّقَ الخلق فمّن لق الله عر وجل ؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا : الله أحد. الله الصمد , لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد, ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا؛ وليستعذ من الشيطان ». وعلد أحمد 
فى رواية أخرى قال : «إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا : الله قبل كل شئ , والله خَلّقَ كل شي والله كائن” 
بعد كل شئ». وهذا التعليم النبوى هو أفضل من المجادلة» ذلك لأن الإلهيات فطرية وإيمانية - أى قلبية 
أكثر منها عقلية» إلا أن العقل قد يناقشهاء والجدل فيها يحتاج إلى أوقات وأوقات لأنها من 
المغيبات» ويكفى فيها قول الثقات). 

«دعامة الدين وأساسه المعرفة بالله » 

5- وعن هشام 5006 أبيه؛ عن عائشة فزقها قالت : قال رسول الله مَرثم : الدعامة 
الدين وأسامث المعرفة بالله. واليقين؛ والعقل النافع». قيل : وما العقل النافع ؟ قال : وات 
لله والحرص على طاعةالله عر وجل». (الديلمي). 

ْ «إن الله تعالى جميل يحب الحمال» 
811 وعن عروة؛ عن عائشة باشعا عن الرسول ,ويم قال: ايا عائشة إن الله جميل يحب الجمال» . 
(أحمد). 


- ٠١مل‎ 


موسوعة عائشة رفظ 


(والله تعالى جميل فى ذاته وصفاته وأفعاله » وكل جمال-صورى أو معنوى فهو آثار كماله وهيبة 
جلاله وجمالة:. ف هال ولا جلذل :ول كمال إلا لهد عالق «ركل انيه مبعانه وتعائق سو جفيل: 
وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى). 

«لا يعلم ما فى غد إلا الله عر وجل» 

وعن ع » عن عائشة وزقها: أن النبى ميقم مر بنساء من الانصار فى عرس لهم وهن 
وأهدى لها أكبشاً ٠‏ تبجبج فى المريد 
وزوجك اللادى .'. ويعلم ما عند 

فقال النبئ مَييكُم : «لا بعلم ما فى غل إلا الله عر وجل". (الطبرانى). 

(وتبجبج تلعب وتّرح؛ والمربد محبس البهائم) . 

#إن الله ليضحك من إياس عباده وقنوطهم »> 

وعن غائشة فاه قالت : سمعت رسول الله ميدن يقول: إن الله ليضلحك من إياس عباده 
وقنوطهم وكُرب الرحمة منهم», فقلت : بأبى أنت وأمى يا رسول الله ! أو يضحك رينا ؟ قال : انعم 
والذى نفسى بيده ! إنه ليضحك!2 قلت : فلا يعدمنا خيراً إذا ضحك! (الطبرانى» والخطيب). 

(والحديث أورده الهيثمى فى الزوائد وهو من الأحاديث المتروكة . والضحك لله تعالى على سبيل 
المجاز وليس تشبيهاء وله المثل الاعلى» والرسول ّدم يضرب الأمثال كما أن الله عر وجل يضرب 
الأمثال فى القرآن؛ ٍِآلَم تر ينف ضرب الله ملا كمه طَيبَُ كشججرة طبه (إبراهيم 74). والإياس هو 
اليأس والقنوط). 

#«لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد» 

0" وعن عروة» عن عائشة فإلها : أن يهودياً رأى فى النام نعم القوم أمة محمدء لولا أنهم 
يقولون : ما شاء الله وشاء محمدء فذكر ذلك لرسول الله مهم فقال : ١لا‏ تقولوا ما شاء الله وشاء 
محمد ! قولوا ماشاء الله وحده». (أبو يعلى). 

(وفى القرآن : «ولا تَقَولنَ لشىء إِنَى فاعل ذلك غَدا بد إلا أن يشاء الله (الكهيف 78 55)؛ وما 
محمد إلا رول قد خَلَتَ من قَبْله الرسل» (آل عمران 44١)؛‏ وقال الله تعالى لمحمد َيَلِدم : طقل إِنّمَا أنا 
بشر مثلكم» (الكهف١١١).‏ والحديث موضوع ويجعل اليهودى هو الذى ينتقد ويقترح وكأن اليهودية 
هى الديانة المهيمئة على الإسلام). ' 

«لا تزال أُمهُ لا إله إلا الله بخير» 

-١‏ وعن عروة» عن عائشة فل قالت : قال رسول الله حيدم : ١لا‏ تزال أمة لا إله إلا الله 
بخير ما بالوا ما انتقص من أمر دينهم فى أمر دنياهم فإذا لم يبالوا ما انششقص من أمر دينهم فى فلاح دنياهم؛ 
ردت عليهم وقيل لهم لستم بصادقين». (الطبرانى). 

اه ء٠١|‏ م 


مرويات عائشة نلق من أحاديثه ولتم 


(وبالوا من بالى ويبالى يعنى يهمه. وفى نفس المعنى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مول : 
١‏ لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن قائلها ما بالى قائنها ما أصابهم فى دنياهم إذا سّلمَ لهم دينهم ٠‏ فإذا لم يبال 
قائلوها ما أصابهم فى ذينهم سلامة دنياهم فقالوا لا إله إلا لله قيل لهم كذبتم». رواه البرّار. وعن أنس بن 
مالك عنه ميلم قال: ال إله إلا اله قنع من سغط ال ما لم يؤثروا قم دنياهم على ديستهم فإذا فعلوا 
ذلك وقالوا : لا إله إلا الله ! قال الله ! كذبتم» رواه البّار. - (وسفعة الدنيا بهرجها ورينتها). 

#المؤمن والكافر إذا حضرهما الموت» 

7 وعن سعد بن هشام» عن عائشة فلع قالت : قال رسول الله ليدم : من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه؛ ومن كره لقاء الله» كّره الله لقاءه؛ . فقلت :يا نبئ الله ! أكراهيةٌ الموت؟ فكلنا نكره الموت؟ 
تقال »اليس كذنك» ولكن المؤمن إذا يشير برحمة الل وزضواته وليف أحب لقاء أنه اهب الله لقاموة نوق 
الكافر إذا بسر بعذاب الله وسّخطه » كّره لقاء الله» وكره الله لقاءه». (مسلم, والترمذى؛ وابن ماجه؛ والنسائى). 

(وعن عبد بن حميد عن عائشة مرفوعاً قال ملم : إذا أراد له بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام 
ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان » فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه؛ فذلك حين أحب لقاء 
الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد بعبد شراً قيض له قبل موته بعام شيطاناً فاضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان 
عليه؛ فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه فذلك حين كره لقاء لله وكَرِه الل لقاءه؛ . والمراد 
بلقاء الله الدار الآخرة وطلب ما عند الله . والموت بخلاف لقاء الله وقد ظنتهما عائشة واحداً فتبهها 
الرسول يريدم .وإئما الموت وسيلة إلى لقاء اللّه. ومعنى محبة العبد للقاء الله إيثاره الآخرة على الدنيا 
فلا يحب استمرار الإقامة فيها بل يستعد للارتحال . والكراهة.بضد ذلك. والمحبة والكراهة تقعان 
ظاهرتين عند النزع حيث لا تُقبّل الشوبة وينكشف ال حال للمحتضر ويظهر له ما هو ذاهب إليه. ومن 
يكره الموت إنما يكرهه خحشية أن لا يلقى ثواب الله . ومحبة لقاء الله لا تدحل فى النهى عن تمنى 
الموت). 

لمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 

88" - وعن شعبة» عن عائشة مله قالت : إِنا لنكره الموت؟ فقال رسول الله يدم : «ليس 
ذلك؛ ولكن المؤمن إذا حضره الموت بر برضوان اله وكرامته؛ فليس ذ شو أحبّ إليه ئما أمامه فأحَب لقا الله 
وأحب الله لقاءه. وإنُ الكافر إذا حضر بر بعذاب الله وعقوبته» فليس شر أكره إليه مما أمامه : كر لقَاء الله 
وكرة الله لقاءه. (النسائى). ْ 

006 - وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله مَولُم قال : ١م‏ أَحَبْ لقاء الله أحَب الله لقاءه» ومن 
كرِه لقاء لله كه اله لقاءه؛ . فقالت عائشة فِلله أو بعض أرواجه : إِنَا لنكره الموت؟ قال ملم : اليس 
ذلك :1 ولكن المؤمن إذا حفر اموت قر برظيوان الل وعزاسةاقلينى فر اعت إلببدغا انا ماسب لقاء 
الله وأحب الله لقاءه. وإنّ الكافر إدا حَضِرَهُ الموت بسر بعذاب الله وعقوبته فليس أكره إليه نما أمامه فكرِة 


-1٠١دوهاب‎ 


زافو 


موسوعة عائشة وفع 


لقاء الله وكره الله لقاءه» . (البخارى؛ والترمذى؛ والنسائى؛ ومسلم؛ وابن ماجه). 

( وفى قوله #ولكن المؤمن إذا حضره الموت» برواية أحمد قال : «ولكن إذا شخص البصر . وحشرج 
الصدر وافْشعرٌ البدن» وتشتجت الأصابع؛ وعند ذلك من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله 
كر الل لقاءه؟. (3*840),). 
ْ «عند الموت ملك يهئ المؤمن ويرشده ويصلحه» 

5" وعن عبيد بن حميدء عن عائشة فَإلخه قالت: قال ميم : «إذا أراد الله بعبد خيراً أرسل 
ملكا قبل الموت فهيأه وأرشده وأصلحه؛ حتى يموت على خير حال؛ فيقول الناس : رحم الله فلاناً قد مات 
على خير حال. وإذا أراد بعبد شراً أرسل إليه شيطاناً فأغواه وألهاه حتى يموت على شر حال؛ . 

(الديلمى؛ وابن أبى دنيا). 
اموت الفجأة راحة للمؤمن» 

/441- وعن عبد الله بن عبد عن عائشة مزه قالت :سألت رسول الله تت ايم عن موت الفسجأة؟ 
فقال : «راحة للمؤمن وأحْذَة أسّف للفاجر؛ . (أحمد. والبيهقى: والطبرانى). 

(وعن أبى قتادة بن ربعى 500 به موده جنارة فقال : المستريح ومستراح منه)» قالوا : ما 
المستريح وما المستراح منه؟ قال: #العبد المؤمن مستريح من تصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر 
يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب». رواه البخارى. وفى قوله «وأخذة أسف للفاجر» فى رواية 
الطبرانى «مسخطة على الكافرين». ) . 

«إمن يغسل ميناً يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 

4- وعن يحبى بن الجزار» عن عائشة ميظع قالت: قال رسول الله ميم : «من غَسل مَينأ 
فأدى فيه الأمانة ولم بش عليه ما يكون منه عند ذلك» خرج من ذنوبه كيوم وله أمه . وقال : ليله أقربكم 
منه إن كان يعلم. فإن كان لا يعلم فمن ترون أن عنده حظأ من ورّع وأمانة؛. (أحمد وابو يعلى). ٍ 

«شفاعة أَمّة يصلون على الميّت» 

4- وعن عائشة فلغ قالت: قال رسول الله ميلم يده : اما من رجل مسلم يصلى عليه أَمَة من 
الناس كلهم يشفع له إلا شفُّعوا فيه؛. (أحمد) . 

(وعند النسائى وأحمد ومسلم والترمذى عن عبد الله بن يزيد - رضيع عائشة ينه عن النبى 
يه قال : «ما من ميّت يصلى عليه أَمَّ من المسلمين يبلغون أن يكونوا ماثة يَشفَمُون إلا شقّموا فيه» . واللأمة 
الجماعة والعدد الكثير من الناس. وفى رواية الترمذى قالت عائشة: الايموت أحد من المسلمين فتصلى 
عليه أ من المسلمين يلغ أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا ششّعوا فيه؛. (789-0). وشفُعوا فيه أى قبلت 
شفاعتهم فيه. وفى الحديث عن أم المؤمنين ميمونة فيما رواه النسائى أن الأمة أربعون؛ وفى رواية 


5 
- 


دا" وو ب 


مرريات عائشة مله من أحاديثه ويم 
أحمد قالت عائشة: «فيصلى عليه أمة من المسلمين فيشفعون له إلا شفعوا؛ (841)؛ فاشترطت للشفاعة 
أن يكون الميت مسلماً؛ وفى الحديث عند مسلم قالت «فيصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 
ماثئة فما فوقها».(7847)؛ وعند مسلم عن ابن عباس لا مات ولده » نظر كم يبلغ عدد المشيعين » 
فجاءه غلامه يقول إنهم أربعون . قال ابن عباس : تقول هم أربعون؟ أخرجوه فإنى سمعت رسول الله 
يدم يقول: هما من رجل مسلم يموت فبقوم على جنازته أربعون رجلاً» لا يشركون بالله شيئاًء إلا شفعهم الله 
فيه؛. ). 
«إذا صِلى الإنسان الجنازة انقطع زمامها» 

وم" وعن عائشة فليها: أن النبى ميم قال: «إذا صلَى الإنسان على الجنازة فقد انقطع زمامهاء 
إلا أن يشاء ربها أن يتبعهاء. (الديلمى). 

(والزمام الفرط؛ ومتابعة الجئازة يعنى تشييع الميت بعد الصلاة حتى القبرء وللصلاة أجرء ولمتابعة 
الجنارة أجر) . 

لمن حفر قبرا احتساباء له أجر إيواء مسكين إلى يوم القيامة4 

4-. وعن مجاهد» عن عائشة فشا قالت: قال رسول الله مركم : "من حفر قبراً احتساباً كان له 

من الأجر كأنما أسكن مسكيناً فى بيت إلى يوم القيامة». (الديلمى). 
«إنكم تفتتون فى القبور» 

446" وعن عروة» عن عائشة فظها : أن النبى مَوكُم قال : «إنكم تفتَون فى القبور كفتنة 
الدجال». (احمد). 

(وفى رواية للنسائى عن عروة عن عائشة مها قال : «إنى أوحئ إلى أنكم تفتنون فى القبور» . (00815.). 

إعذاب القبر حق» 

17 وعن عروة؛ عن عائشة مظها: أن النبى وم قال: «عذاب القبر حق» . (البخارى؛ والنسائى). 

(وفى عذاب القبر جادلت عائشة بحسب الآية: ذا بعر ما فى الْقبُور » وحصل ما فى الصدورٍ» (المادياتة-١٠)»‏ 
أن تحصيل ما فى النفوس لا يكون إلا بعد البعث؛ وبحسب الآية: وما أنت بمسمع من فى القبور» (فاطر ؟1) يعلى 
أن الموتى لا يسمعون:ولا بحسون . ولا يعون » والحساب وعى وحس وتسمم؛ والآية : نوم يوم الحساب» 
(إبراهيم: )4١‏ بمعنى أن الحساب لايكون إلا يوم القيامة» واسمّه ذاك اليوم هو هيوم اْحسّاب» (ص 401١‏ لهذا 
السبب لا حساب قبل ذاك اليوم). 

(للقبر ضغطة» 
4- وعن صفية بنت أبى عبيد» عن عائشة فَلظيها: أن النبى مركم قال: «إن للقبر ضغطة». 


(أحمد). 


دل/اءوا - 


#الكافر يزيده الله عذاباً ببكاء أهله» 
26.- وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فزع : أن النبى حيدم قال : «إن الله يزيد 
الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه». (البخارى). 
(وجادلت عائشة عمر واباهريرة فى ذلك الحديث كثيراً» فما ذنب الميت إذا بكى عليه أهله ؟ والله 
يقول لإولا تر وازِة ور أُخْرَى» (الانعام 174) مما سيأتى فى فتاوى عائشة إن شاء الله) . 
«يرسّل على الكافر فى قبره حيتَان» 


وعن عائشة ينكه : أن رسول الله حيدم قال : «يرسبل على الكافر حيّنان : واحدة من قبل 
ل ل ل (أحمد). 


(والحديث من المجاز النبوى» ويتمئّل العذاب فى الحيّتين يقرضان الكافر قرضاً. ومجاره ميلم 

يقم موقعه فى القلوب والأسماع» وعلى قدر إغراق المجاز وحسنه يزداد المعنى وضوحا). 
«النوائح يُحتّى فى أفواههن وراد 

0" وعن أبى إسحق» عن عائشة تلقعا: أن النبى حيدم قال: «ارجع إليهن فإن أبَيْنَ فاحث فى 
أفواههن التراب4». (مسلم. والحاكم). 

(والحديث ينهى عن النياحة على الميت» وهى البكاء عليه بصياح وعويل). 

«أتدرون ما مَثّل أحدكم ومثل أهله وماله وعمله ؟» 

267-. وعبن عروةء عن عائشة يَلظتها قالت : قال رسول الله حت يوم لأصحابه : «أتدرون ما 
تل أحدكم ومثل أهل وماله؛ وعمله؟! فقالوا : الله ورسوله أعلم . فقال : «إما مَتَلٌ احدكم ء وَمَكل 
ماله وأهله وولده وعمله. كمثل كمثل رجل له ثلاثة إخوة» فلما حمضرته الوفاة دعا بعض إخوته فقال : إنه قد نزل 
ى من الأمر ما ترى» فسما لى عندك ومالى لديك؟ قال : لك عندى أن أمرئضك ولا أن أرلكء وأن أقومٍ 
بشانك» نإذا مت ضئلك؛ وكشبئك» وحملتك مع الحاملين» احملك طوراء وأميط عنك طوراًء فإذا رجعت” 
نيت عليك بخير عند من يسألنى عنك ! هذا أخوه الذى هو «أهله؛ - فما ترونه »؟ قالوا لا نسمع طائلاً يا 
رسول الله | (يعنى لا نسمع شيئاً فيه منفعة). - «ثم يقول لأخيه الآخر : أترى ما قد نزل بى» فما لديك 
وما لى عندك؟ فيقول : ليس لك عندى غناء إلا وأنت فى الأحياء؛ فإذا مت ذهب بك فى ملهب؛ وذّهب بى 
فى مذهب! هذا أخوه الذى هو (ماله» - كيف تروله)؟ قالوا : لا نسمع طائلاً يا رسول الله!- «ثم يقول 
لأخيه الآخر : أترى ما قد نزل بى وما رد على أهلى ومالى نما لى عندك, وما لى لديك؟ فيقول : أنا صاحبك 
فى دك وأنيسك فى وحشتك وأقعد يوم الوزن فى ميزانك! - هذا أخوه الذى هو اعمله» ‏ كيف ترونه!؟ 
قالوا : خيرٌ أ ١‏ خيرٌ صاحب يا رسول الله ! قال : «فإن الأمر هكذا»! - قالت عائشة : فقام إليه 
عبد الله بن كرز فقال : يا رسول الله ! أتاذن لى أن أقول على هذا أبياتً؟ فقال : «نعم». فذهب فما 


دما 


بات إلا ليلةً حتى عاد إلى رسول الله ميم » فوقف بين يديه؛ واجتمع الناس» وأنشأ يقول : 
3 كبام إل نيدت نم نايل 
8 أعينوا على مر ربئ اليوم نازل 
0 فماذا لديكم فى الذى هو غائل 
٠٠.‏ أطيعك فيما شئت قبل التزائل 
0 لما بيننا من خُلَة غير واصل 


فإنى وأهلى والذى قدمت يسدى 
لإخوته إذهم ثلا إخسوة 
راق طوي لغب رمق به 
فقال امرئ منهم أنا الصاحب الذى 
نأمًا إذا جد الفراق فإننى 
نخذ ما أردت الآن مدى فإننى 
نإن تبقسى لا أغنى فاستنقدنتى 
زكتال أجرة فود عد اسه 
غنائى أنى جاهل لك ناصح 
ولكنسى باك عليك وسُملولً 


1 0 


يد 
فذلك أهل المرأ ذاك غناؤهم 


وقال امرؤ منهم أنا الأخ لا ترى . 
لَدَى القبر تلقانى هنالك قاعداً . 


وأقعد يوم الوزن فى الكفة التى 
فلا تنسنى واعلم مكانى فإننى 
فذلك ما قدّمت من كل صالح 


مرويات عائفة نان نقذ من أحاديثه ل 


اي لق 


.. سيسللك بى فى مهيل من مهائل 
1 وعجل صلاحا قبل حتف مُعَاجلٍ 
5 وأوثره من بينهم فى التفاضل 
'. إذا جد جد الكرب غير مقاتل 
3 ومن بخير عند من هو سائل 
. أعين برفق عقب كل حامل 
3 ارج مقرونا بما هو شاضل 


ودع 


: ولا حسن ود مرَةٌ فى التبادل 
.. وليس وإن كانوا حراصاً بطائل 
: أخآ لك مثلى عند كرب الزلازل 
'. أجادل عنك القول رَجْع التجادل 
تكون عليها جاهداً فى التثاقل 
3 عليك شفيق ناصح غير خاذل 
.'. تلاقيه إن أحسنت يوم التواصل 


شبكى رسول الله ممم ٠‏ وبكى المسلمون من قوله. وكان عبد الله بن كرز لا يمر بطائفة من 


المسلمين إلا دعوه واستنشدوه» فإذا أنشدهم بكوا. (الرامهزى). 


(وقوله «ذهب بك فى مذهب» يعنى انصرف كل إلى حال سبيله؟ وأميط أكشف؛وطوراً مرة»» ولا 
نسمع طائلاً أى فائدة» ؛ والمهيل المرعب؛ والحتف الموت؟ وغتائى فائدتى؛ ومعول باك؛ ومئْن من أثنى 


عليه أى مدحهء والخلة الصداقة والمكرمة ؛ والتباذل من البذل أى العطاء) , 
لوا ملكاكم لا إله إلا اله 


40 وعن صفية بنت شيبة» عن عائشة فَنظه قالت: قال رسول الله مم : 


إله إلا الله؛. «النسائى). ‏ (وفى رواية لقَنوا موتاكم - النسائى) . 


ه-أ٠ءؤاس‎ 


«إأذكروا محاسن موتاكم» 

60 وعن عطاءء عن عائشة ذلشع: قال ددم : «اذكروا محاسن موتاكم» وكُقُوا عن مساويهم» 

(الترمذى). (والحديث روى أيضاً عن عطاء» عن ابن عمر). 
«إلا تذكروا هلكاكم إلا بخير» 

36 وعن و عبد الرحمن» عن أمهء عن عائشة مزلئه قالت: ذُكر عند البى لوثم 
هالك' بسوءء فقال : «لاتذكروا هلكاكم إلا بخيّر' (النسائى, والبخارى. وأبو داود). 

(وفى رواية لعائشة قال ١١لا‏ تذكروا فى جامع هلكاكم إلا بخير؟. (905*). وهلكاكم يعنى موتاكم). 

إلاتسيّوا الأموات !4 

"8 وعن مجاهدء عن عائشة هنش قالت : قال النبى ميم : «لاتمبُوا الأموات فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدَمُوا؛. (النسائى؛ والبخارى؛ والحاكم؛ وابن حبّانء وابن النجار). 

(وأفضوا يعنى وصلوا إلى ما وصلوا إليه فى الآخرة؛ وإلى ما قدّموا يعنى ما قدموا من عمل» فلا 
القع ميم الف الآن: والسب مع الأحياء قد ينفع لأنه يزجر وينهى وفيه مصلحتهم كما لو كان 
لتحذيرهم فيجوز إذن» ولكنه لا يجوز مع الموتى؛ وسبهم يجرى مجرى الغيبة . وعن الأعمش فى رواية 
محمد بن فضيل زيادة على الحديث: أن عائثة قالت: ما فعل يزيد الأرجى لعنه الله ؟ قالوا : مات. 
قالت. أستغفر الله! قالوا: ما هذا ؟ فذكرت الحديث. (408”). ومن طريق مسروق: أن علياً بعث 
يزيد بن قيس الأرجى فى أيام الجمل برسالة إلى عائشة فلم ترد عليه جواباء فبلغها أنه عاب عليها 
ذلك فكانت تلعنه» ثم لا بلخها موتته نهت عن لعنه وقالت: إن رسول الله نهانا عن سب 
الأموات». (8804). وكأن من زاف غافنة كن اتديوك. بيله الزيانة اذ السب نيشت إلى ميا لقاشق 
أو لمنافق أو كافر لا غيبة له» وسبْ منهىّ عنه لمسلم أغلب أحواله فى الخير» وقد يأتى منه الأذى مع 
دلك فلتة. وأما الموتى قالسب لهم ممنوع مطلقا إلا من نزل فيهم السب خخصوصاً كاأبى لهب» وعن ابن 
عباس وابن ججبير برواية البخارى : أن أبا لهب عليه لعنة الله قد قال للبى ميم : تبآ لك سائر 
اليوم! فزلك + «تست ينا أبى لهب وتب») والمسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها يرددونها فيسبون أبا 
لهب ولا غيبة له). 

0 طالاتقعواتى الموتى |4 

54 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة يرشع قالت: قال رسول لتم : «إذا مات 
صاحبكم فدعوه لا تَقَعُوا فيه ». ( أبو داود ). 

(وبهذا المعنى أيضآ قال وم :« اذكروا محاسن موتاكم وكُقُوا عن مساوبهم؟. والوقوع فيهم يعنى 
اغتيابهم ٠‏ وفى حديث الاتسبوا الاموات» سالف الذكر فيه أن الوقوع فيهم يكو بسبّهم » والاغتياب 


نت 


٠6وأ٠‏ مه 


مرويات عائشة نافد نقة من أحاديثه ولتم 


«لا تقولوا لموتاكم إلا خيْر» 

.-0١‏ وعن معاوية بن قرة» عن عائشة مشا قالت: سمعت رسول الله مييِدم يقول: الاتقولوا 

لموتاكم إلا خيراً ». (الطبرانى). 
2 2 كي 
«#طوبى لمن كثر استغفاره للموتى » 

21 وعن منصور بن صفيه» عن أمهء عن عائشة اكه قالت : إن البى وم لَهَى عن سب 

الأموات وقال : «طوبى لمن وجد فى صحيفته استغفارٌ كثير» ٠.‏ (أبو نعيم). 
«السلام على الموتى* 

8941 وعن محمد بن قيس بن مخرمة» عن عائشة فاه ربوا لم وال العام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا وإياكم متواصدون غداً ومتواكلون» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون ! اللهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقد!». (الحاكم) . 

(وبقيع الغرقد مدافن المدينة. والحديث دعاء للموتى من المؤمنين» وفى القرآن : طِفَإِنُكَ لا تسمع 
وم م الس م وافمق و دده ممه ام مه 5 وده 
الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء» (الروم 0571): وما أنت بمسمع من فى القبور 4 (فاطر 051.). 

8115 وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن عائشة فاخ : أن رسول الله ميم قال : (السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين ! أنتم لنا قَرْط وإنا بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنًا بعدهم! (ابن سعده 
والبيهقى). ‏ (والفرط التين» أى أننا ستلقاكم بعد حين) 

ل ارك وعن محمد بن قيس بن مخرمة ب بن المطلبءعن عائشة فليع: أن النبى ميم حنم قال : (السلام 
على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين؛» ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين» الك اوه رع انارو 

(البيهقى) . 
وى 
«كسلر عظم اميّت ككسر عظم الحى» 

5 وعن عَمرة بنت عبد الرحمن : ؛ والقاسم» عن عائشة نه قالت: قال رسول الله ميلم : 

١كسْرٌ‏ عظم الميّت ككسره حياً فى الإثم 
(ابن ماجه وأبو داود» والبيهقى» وأبو نعيم» والدارقطنى. والطحاوى, وأحمد). 

(وعن أم سلمة برواية ابن ماجه قال : «كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فئ الإثم؛. وقال جابر : 
خرجنا مع رسول الله يم فى جنازة» فجلس النبى يدم على شفير القبر وجلسنا معه» فأخرج 
الحقار عظاماء ساقا أو عَمْمَداًء فذهب ليكسره» فقال النبئ مَيدُم : "لا تكسرهاء فإنّ كنرك إياها ميناً 
ككسشرك إيّاها حيأء ولكن دسّه فى جانب القبر» .). 

ف الشهيد ؟4 

9117" وعن مسروق» عن عائشة مايه قالت: قلت" : يا رسول الله | أليس الشهيد إلا مَن قتل 
فى سبيل الله ؟ قال : «يا عائشة إن شهداء أمتى إذاً لقليل! من قال فى يوم خمساً وعشرين مرة : اللهم 
باركً فى الموت» وفيما بعد الموت» ثم مات على فراشه؛ أعطاه الله أجْر شهيد. (الطبرائي). 

0-9 ١٠١١١ 


موسوعة عائشة زيف 
) والحديث من الزوائد وذكره الهيثمى . وعند الطبرانى عن سلمان الفارسى أن رسول النّه عت 
قال : وما تعدوّن الشهيد فيكم ؟ قالوا : الذى يقتل فى سبيل الله. قال : «إن شهداء أمتى إذا لقليل! 
2 2 
القتل فى سبيل الله شهادة, والنفساء شهادة؛ والحرق شهادة» والغرق شهادة» والسل شهادة: والبطن شهادة! .- 
والبطن داء ربما هو الاستسقاء أو داء الكبد تصاب منه البطن). 


«شعار المؤمنين يوم يبعثون ...4 

2-4 وعن مسروق» عن عائشة إشعاء قالت : قال رسول الله ميم : «شعار المؤمنين يوم 
يُبعتّون من قبورهم : لا إله إلا الله» وعلى الله فليتوكل المؤمنون». (ابن مردويه). 

(وفى القرآن : هلأ إل إلا هر وَعَلَى الله َكل الْمُؤْمُون» (التغابن 18).). 

«يوم القيامة الدواوين ثلاثة# 

6- وعن يزيد بن بابنوس» عن عائشة يله قالت : قال رسول الله يدم : «الدواوين ثلاثة» 
فديوان لا يغفر الله منه شيئاًء وديوان لا يعبا الله به شيئاًء وديوان لا يترك الله منه شيئاً؛ فأما الديوان الذى لا يغفر 
الله منه شيئاً فالإشراك بالل عرّ وجل. قال الله عر وجل: إن الله لا يَغْفْر أن يشرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشساء» (النساء 58)؛ وأما الديوان الذى لا بعبا لله به شيئً قط ففظّلم العبد فسه فيما بينه وبين 3 نا 
الديوان الذى لا يترك الله منه شيئاً فمظالم العباد بينهم القتصاص لا محالة». (الحاكم واحمد). 

(والديوان مكان الفصل يوم القيامة. والاستشهاد بالآية فى رواية أحمدء فأما الديوان الذى لا يغفره 
لله فالشرك بالله قال: َإِنَه من يشلك بلله ققد حرم الله علي الجتدّك (لمائدة 077.). 

#الناس يوم القيامة على الصراط» 

- وعن مسروق عن عائشة قالت : سألت رسول الله يدم عن قوله عر وجل : «يوم 
بد الأرض غَيرَ الأرْض والسّموَات» (إبراهيم 4). فأين يكون الئاس يومئذ يا رسول الله ؟ فقال: «على 
الصراط». (مسلم. والترمذى؛ وابن ماجه). 

«الله بعين على إجازة الصراط يوم القيامة» 

-0١‏ وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة تإظها قالت : قال رسول الله ميم : امن 
كان وله لأخيه المسلم إلى ذى سلطان فى مبلغ بر وتيسير صْسيرء أعانه اله على إجازة الصراط يوم القسيامة 
عند دحْض الأقدام؟. (الطبرانى). 

على الخوؤض يننظر من يرده من مت 

0- وعن ابن أبى مليكة. عن عائشة نه قالت ؛ 530 رسول الله حيدم يقول : #إنى 
على الحوْض انتظر من يرده على منكم. فَليِطَمَنّ رجال دونى» فلأقولن : يا رب ! أمّى ! أُمتى ! فليقالن لى : 
إنك لا تدرى ما عملوا بعدك ! ما زالوا يرجعون على أعقابهم!». (أحمد). 


-١١115- 


مرويات عائشة فلقه من أحاديئه بلحم 


9498" وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة مله : أن رسول الله يم وهو بين ظهرانى أصحابه 
قال : «إنى على الحوض أنظر من يرد على هتكم؛ فوالله يطعن دونى رجال فلأقولن : أئ رب منى ومن 
أمتى؟ فيقول : إنك لاهدرى ماعملوا بعدك! ما زالوا يرجعون على أعقابهم». (سلم). 

طلا يردُ عليه الحوض من لم يقبل اعتذار أخيه له» 

5-4 وعن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة فِإْه قالت : قال رسول الله يدم : «من اعتذر إليه 

أخوه المسلم من ذنب قد أناه فلم يقبل منه؛ لم يرد على الحوض غداً» . (أبو الشيخ). 
«تاتى ساعةٌ لا يملك فيها لأحد شفاعة» 

6 وعن رجل من كندة قال: دخلت على عائشة 0 لها وبينى وبينها حجاب» فقلت: أسمعت 
رسول الله وم بعك «إنه يأتى عليه ساعة لا يملك فيها لأحد شفاعة؟! . فقالت : لقد ساألته وإنًا 
لفى شّعار واحد؛ فقال : «نعم؛ حين يوضع الصراط ؛ وحين تبيض وجوه وتسود وجوه؛ وعند الجسر حين 
يُسبّحَدُ حتى يكون مثل شفرة السيفه ويُسجّر حتى يكون مثل الجسمرة؛ فأمًا الؤمن فبجوزه ولا يضر» وأما 
المنافق فينطلق حتى إذا كان فى وسطه حرق قدميه فيهوى بيديه إلى قدميه ‏ نهل رأيت من رجل يسعى حافياً 
فيأخل شوكة حتى يكاد ينفذ قدميه ؟! فإنه كذلك يهوى بيديه إلى قدميه ) حضريه الويائية بخطاق فى ناصيته 
فيطرح فى جهنم يهوى فيها خمسين عام . فقلت: أيثقل؟ قال: «يثقل خمس حالقات : «يغرف المجرمون 
بسيماهم فَيؤْخَلٌ بالواصى والأقدام؛. (الرحمن .)5١‏ (عبد الرزاق: والسيوطى). 

(ويسجر يُحمّىء ويستحَد يُشحَد؛ والخطاف حديدة عوجاء؛ والنواصى جمع ناصية مقدمة الرأس؛ 
والحالقة الهاوية؛ وقوله يأخذ شوكه أى شوك الصراط» وفى الحديث عن عائشة فى وصفه ميلم 
للصراط احافتاه كلاليب كثيرة» وحَسَّكْ كثير؛» والكلاليب هى الخطاطيف فى حديثنا هذا؛ والحسك 
هو الشوك؛ وقوله ينفذ قدميه يعنى يخترقهما). 

«تجاوز الله عن أمتى ما وسوس به صدورهم» 

5 وعن القاسمء عن عائشة فظه قالت : قال رسول الله يكم : «نجاوز الله عن أُمتى ما 

وسُوس به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم». (الخطيب). 
«مغفور لأمتى ما حدّثت به أنفسها» 

4171 وعن القاسم بن محمد عن عائشة فاقنعا قالت : قال رسول الله وم : «مغفور لأمتى ما 

حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم بالشرك». (الخطيب). 
«السابقون إلى ظل الله يوم القيامة» 

4 وعن القاسم بن محمدءعن عائشة لقي قالت: قال رسول الله ميم : «أندرون من السابقون 

إلى ظل الله عرّ وجل'- يوم القسيامة»؟ قالوا : الله عر وجل ورسوله جِيليكم أعلّم. قال : «الذين إذا 


د#مموياد 


أعطُوا الحقّ قبلوه؛ وإذا سثلوه بذلوه وحكموا للناس حكمّهم لأنفسهم». (أحمده وأبو نعيم). 
طلا يحاسب يوم القيامة أحَدفُغفر لب» 

2-6 وعن عروةء عن عائشة يليه : أن سول الله دم قال : لا يحاسّب يوم القيامة أحل 
يمر له. يرى المسلم عملّه فى قبره. ويقول الله عر وجل : الَيَوْمئل لا يسأل عن ذَْبهإنس' ولا جَان» (الرحمن 
4 يعرف المجْرمُون بسيماهم» (الرحمن 41). (أحمد) 

من نوقش الحساب علب» 

- وعن نافع بن عمر قال : حدثنى ابن أبى مليكة : أن عائشة زوج النبى ميتم كانت لا 
تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. قالت: قال رسول الله ميم : «مْن نوقش الحساب 
عذّب»» فقلت : أليس يقول : ظقَأمَا من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابًا يسير) وينقلب إِلَى أهله 
مَسْرُور» (الانشقاق 17 /9)؟ فقال : «إنما ذلك العَرضء وليس احد يُحاسّب يوم القيامة إلا هلّك؟ . لما 

(البخارى؛ ومسلم والترمذىء وأبو داود). 

"١‏ وعن ابن أبى مليكة عن القاسم بن محمد قال: حدثتنى عائشة فَلظيع أن رسول الله ولثم 
قال : اليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هَلّك». فقلت:يا رسول الله! أليس قد قال الله تعالى : نَم 
من أوتى كتابَهُ بيمينه فسؤف يحَاسب حسابًا يسيرا© فقال رسول الله ريدم : «إنما ذلك العَرْضء وليس 
أحل يناقش اعسات ب م القيامة إلا 5 : (البخارى). 

(ولأحمد والحاكم بطريق عبّاد بن عبد الله» عن عائشة فإه قالت : سمعت رسول الله للدم 
يقول فى بعض صلاته : «اللهم حاسبئى حساباً يسيراً؛: فلما انصرف قلت : يا رسول الله ما الحساب 
اليسير؟ قال : «أن ينظر فى كتابه فيتتجاوز له عنه. إنّ من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هَلّك) (7889), 
وقوله : «إما ذلك العرض» هو أن تُعرّض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف صاحبها ذنوبه ثم يتتجاور الله 
عنها. وعن عباد بن عبد الله بن الزبير فيما يرويه البزار والطبرى قال : سمعت عائشة تقول : سألت 
رسول الله ينيدم عن الحساب اليسير ؟ قال: «الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم ينجاوز له عنها». (0987). 
وفى حديث أبى ذرٌ عند مسلم: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه ثم يتجاوز له 
عنها». وفى ححديث جابر عند الحاكم : امن زادت حستاته على سيئاته فذاك الذى يدخل الحنة بغير حساب» 
ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذى يحاسّب حساباً يسيرا ثم يدخل الثة» ومن زادت سيئاته على حسناته 
فذاك الذى أوبق نفسه وإنا الشفاعة فى مثله». وفى كيفيه العرض عند الترمذى من رواية أبى هريرة : 
"يعض الناس يوم القسيامة ثلاث عرضات: فاما عرضتان فجدال وسعاذير وعند ذلك تطير الصحف فآخل” 
بيمينه وآخل بشماله». والجدال للكفار؛ يجادلون لانهم لا يعرفون ربُهم فيظنون أنهم إذا جادلوا 27 
والمعاذير اعتذار لله من الموحدين الذين أخخطاوا. والعرضة الثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر. وقوله: 


-ا٠١ؤ8غ‎ 


الله 


مرويات عائشة نالعا من أحاديثه ميم 
دلا يُحاسّب يوم القيامة إلا هلك المراد بالمحاسبة تحرير الحساب فيستلزم المناقشةء ولا يناقش إلا الكفار 
ولا أحد يناقش إلا عدب . واللبس على عائشة فى الحديث أنها استشكل عليها العرض والحساب» ولم 
تعرف أن العرض إجمالاً؛ والحساب تفصيلاً» أو العرض للحسنات تزيد على السيئات فلا يكون ثمة 
حساب ٠‏ أما المحاسبة فهى أن تزيد سيئاته وعندئذ يناقش ويجادل » وظنت عائشة أن الحساب هو 
للحسنات والسيعات معأ وتفصيلاً ولا شئئ يسبق ذلك). 
«من لم يقل رب اغفرلى خطيثتى يوم القيامة» 

84 2 وعن مسروق» عن عائشة شه ناته قالت : قلت يا رسول الله ! ابن جدعان كان فى 
الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه ؟ قال : «لا ينفعه ! إنه لم بقل يوما : رب اغفرلى 
خطيئتى يوم الدين». (مسلم؛ وأحمد). 

( وقوله « رب أغفرلى خطينتى يوم الدين » إشارة إلى الآية « الّدى أطمع أن يَغْفرَ لى خَطيئتى يوم 
الدين» (الشعراء 87).). 

80" وعن عبيْد بن عمير» عن عائشة فَلفيها قالت: قلت لرسول الله ليدم : إن ابن جدعان 
كان فى الجاهلية يقرى الضيف. ويف العانى» ويحسن الجوار» ويصل الرحمفهل ينفعه ذلك؟ قال: 
لا ! إنه لم يقل يوما قط اللهم اغفرلى خطيئتى يوم الدين». (الحافظ أبو نعيم». 

(وفى رواية عبد الله بن حنبل من طريق عائشة ينه قال : ايا عائشة إنه لم يقل يوما ..؟ الحديث. 
(185”). وفى رواية الديلمى قالت: قال : «كيف يا عائشة ولم يقل ساعة قط من ليل ولا نهار رب اغفر... » 
الحديث . (979"). وفى الحديث دلالة على أن من مات على الكفر لا ينفعه العمل الصالح» وأن من 
عمل صالحاً فى الجاهلية نفعه عمله الصالح فى الإسلام أى بعد الإقرار بالله عز وجل . وفى القرآن: 
ؤِوَمَنَ عَمِلَ صَالحًا من ذكَر أو أننئ وهو مُؤْمنَ فَأولتك يَدخْلُونَ الجن (غافر )4٠‏ » فشرط الإيمان 
بالعمل الصالح. وابن جدعان هو عبد الله بن جدعان ابن عم عائشة؛ وكان فقيراً وأعطاه الله فكان كثير 
الإحسان إلى الناس» ولكنه مات قبل البعثة ولم يكن يؤمن بالله). 

م90" وعن عائشة مله قالت : قلت : يا رسول الله ! ابن جدعان كان يأوى اليتيم» ويصل 
الرحم؛ ويفعل ويفعل . فقال : «فكيف يا عائشة ولم يقل قط من ليل أو نهار : رب أغفر لى خطيثتى يوم 
الدين؟!4) . (ابن النجار) . 

«من لم يقل أعوذ بالله من نار جهنم» 

وعن عائشة فالعا قالت: قلت : يا رسول الله ! أخبرنى عن ابن عمى ابن جدعان. قال: 

«وما كان» ؟ قلت : كان ينحر للكرماء » ويكرم الجار » ويكرم الضيف ٠‏ ويصدق الحديث » ويوفى 


-ا٠١اه‎ 


موسوعة عائشة نيلا 


بالدّمة؛ ويصل الرحمء ويفك العانى» ويطعم الطعامء ويؤدّى الأمانة. قال : «هل قال يوم : الهم 
إنى أعوذ بك من نار جهنم؟؛ قلت : والله ما كان يدرى ما جهنم؟! قال : «فلا إذن». (ابن النجار). 
يعدب أصحاب الصور يوم القيامة» 

وععن القاسم بن محمدء عن عائشة غإقها: أن رسول الله يدم قال : إن أصحاب الصور 
يعذبون يوم القيامة. يقال لهم أحيوا ما خلقتم؛. (ابن ماجه). 

(والمراد بالصور تلك التى يصنعها أصحابها للتعبّد لهاء أو ما يقال له التماثيل ذوو الأرواح؛ يعنى 
أن يجعل منها أشباها لله تعالى كما يفعل البعض بتماثيل المسيح أو العذراء فيركعون لها ويسجدون 
ويصلون. ويقول ابن عباس فيما رواه البخارى من طريق عكرمة : إن رسول الله ميم لأ قدم مكة 
إلى الديتضيل اليك وفه الألهق» فاب يها باخرحكة أن أخرجك قالها #ويقول عد الله ين مسعوه 
فى روأية البخارى من طريق أبى معمر: «دخخل النبى ميم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة 
نصب» فجعل يطعنها بعود فى يده ويقول : «جاء الحق وزهق الباطل. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما 
يعيد) . والتصب صثم أو تمثال. ويروى أبو داود فى حديث جابر عن ابن سعد: «أن النبى َم أمر 
عمر بن الخطاب أن يأتى الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها حتى مُحيت الصورء وكان عمر 
هو الذى أخرجها؛؛ أى أخرج كل الأصنام. وعمر هو الذى محا كل ما كان مدهوناًء أى مرسوما 
من الصورء وأخرج المخروط - أى المنحوت - من التماثيل. وعن أسامة: «أن النبى ليدم دحل الكعبة 
فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوهاء . وعن ابن جريج : أخبرنى عمرو بن دينار أنه بلغه 
أن النبى ميم أمر بطمس الصور التى كانت فى البيت» . وعن عمصير مولى ابن عباس عن أسامة : 
أن النبى ميم دخل الكعبة فأمرنى فأتيته بماء فى دلو فسجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور 
ويقول: اقاتل الله قوماً يصورون ما لا يخلقون». وإذن أفالصور وخلافها منهى عنها إذا كانت النيّة 
والغاية منها عبادتها دون الله؛ أو مشابهتها بالله» ولا يحرم غير ذلك من فئون اليوم. وفى حديث 
عائشة عند أحمبد والنسائى عن رسول الله ميخم قال : «أشد عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله؛ (2)07"441 وفى رواية أخرى «الذين يشبهون بخلق الله؛ (5947)» ويضاهون يعنى يخلقون 
على مثاله؛ وجريمتهم أنهم يخلقون أو يبدعون لما يسمى الفن للفن » ومن هذه المدرسة من يقول إن 
دافنشى مثلاً يتفوق على الطبيعة » والمعروف أن الطبيعة لا تخلق وإئما الله ٠‏ وقولهم يرقى إلى القول 
أن هؤلاء المصورين يتفوقون على الله . أولئك شرار الخلق كما فى الحديث لاحقا). 

«المصورون شرار الحذلق» 

441" وععن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة لله أن أم حبيبة وأم سَلّمة ذكرتا كنيسة رأينها 

بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبى يم فقال : «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات. بَنَوًا على 
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مرويات عائشة للها من أحاديثه بل 


قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور؛ فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». (البخارى؛ ومسلم؛ والنسائى). 

(وفى رواية أخرى لمسلم عن عائشة لق قالت: ذكرت أزواج النبئ ميم كنيسة بارض الحبشة يقال 
لها مارية الحديث . (7444). والنهى عن التصاوير لأنهم عبدوهاء وإئما فن التصوير إظهار لما خلق الله من 
جمال» والشئ فى ذاته ليس شراً وإئما الشرّ فى استخدامه أو النية منه. وفى القرآن: (إِذْ قَالَ لأببه وقومه ما 
هذه النَمَائيل الى نتم لَه عَاكفُون» (الأنبياء 07) فحرمها لمآ عبدوها. والتصاوير فى أيامنا للفن و 
للعبادة» ومتاحف الفن فى كافة بلاد العالم» والفن يرقق الحس» وه لن لس زالتسو ب والتس او 
أيضاً للعلم وللمعرفسة»؛ فهل يمكن أن نتصور كتاباً فى الطب أو فى علم الحيوان أو علم الإنسان بلا 
تصاوير؟ وهل يمكن أن نرجع القهقرى ونلغى الصحف والمجلات؛ والتصوير بالألوان» والتصوير 
الفوتوغرافى» والسينما والتلفزيون» لأنها جميعاً فنون وعلوم تقوم على التصوير؟ وإئما الشأن مع التصوير 
كالشآن مع الغرائز» يمكن أن تُستخدم فيما يضر ويمكن أن يستعان بها فيما يفيد؛ وغريزة الجنس مثلاً هى 
وسيلة التكاثر ومحور الزواج وتكوين الأسرة والاستمرار فى الحياةء وإساءة استخدامها بالبغاء والانحرافات 
الجنسية والشذوذ منهىئً عنه تماماء فكذلك التصاوير» والوعيد الشديد فى الحديث للمصورين لأنهم 
يضاهون بصورهم خلق الله» أى يبدعونها بقصد إثبات ذواتهم وكأنهم آلهة؛ وترسيخ الفهم أنهم يتفوقون 
على الطبيعة» ويبرون الواقع» أى أنهم أبرع من الله؛ أو على الأقل هم أشباه آلهة» أو أنصاف آلهة » فمن 
كان ذلك قصدله فإنه يصير إلى الكفر ! وكان أهل الجاهلية ‏ برواية القرطبى ‏ يعملون الأصنام من كل 
شئ حتى أن بعضهم عمل صنمه من عجوة ثم جاع فأكله!! وأخرج ابن أبى ثشسيبة من طريق عاصم عن 
عكرمة قال : كانوا ‏ أى فى الإسلام ‏ يكرهون من نصب من التماثيل نصبأء ولا يرون باس بما وطئته 
الأقدام . د يعنى إذا أجاز المصوّر أن توطا تصاويره بالاقدام» فلا باس بها لأنها حيتتذ لم تُضنع عبد لها . 
ومن طريق ابن سسيرين وسالم بن عبد الله وعكرمة بن خحالد وسعيد بن جبير قالوا : «لا بأس بالصورة إذا 
كانت تُوطأة. ومن طريق عروة أنه مِودُم كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل الطير والرجال.- يعنى أن 
الفن إذا كان للاستخدام» ولتجميل البيئة والبيت والمدرسة والشارع والميدان» فذلك جائز ومشروع.- والفنود 
استعلاء بالقدرات» وتسام بالمواهب» وليست امتهاناً وانحلالاً وحطة. وأم حبيبة فى الحديث هى رملة بنت 
أبى سفيان الأموية» وأم سلمة هى هند بنث أمية المخزومية» وهما من أزواج النبى مركم ٠‏ وكانتا ثمن هاجر 
إلى الحبشة ورأى هذه الكنيسة فيها). 

«إيسأل يوم القيامة من يتكلم فى القَدّر) 

4# وعن يحبى بن عبد الله بن أبى مليكة عن أبيه : أنه دخل على عائشة لقهاء فذكر لها 

شيئاً من القّدّر فقالت :سمعت رسول الله دم يقول: امن تكلم فى شئ من القَدَر سل عنه يوم القيامة 
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ومن لم يتكلم ذ فيه لم يسأل عنه؛ . (الحاكم وأحمد). 

(وقولها «من القدر» أى فى إثبات القدر ولو قدراً يسيراً. ومفاد الحديث :رك التكلّم فى القدر خيرٌ 

من التكلّم فيه .- والحديث مع ذلك ضعيف الإسناد. .وفى الحديث عند الحاكم بطريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : خرج رسول الله ما 0 ا فكائما ينقا 
فى وجهه حَّبّ الرمّان من الغضب! فقال : «بهذا أمرتم !- و - لهذا خُلقتم! تضريون القرآن بعضم 
بعض! بهذا هلكت الأمم قبلكم!4» فقال عبد الله بن عمرو ل 
رسول الله مود ماغبطت نفسى بذلك المجلس وتخُلَفى عنها . وقوله #ايختصمون فى القدر؛ أى 
بالإثبات والنفى» وكأئما كل منهم كان يستدل بما يناسب مطلوبه من الآيات» ولذلك الكل عابتهم 
بقوله «تضربون القرآن بعضه ببعض».- وقوله «كأما يُفْقا فى وجهه؛ يعنى كان به حتى كأن حب الرمان 
ثقئ عليه من شدة احمرار وجهه من الغضب. وقوله «ألهذا خلقتم» ؟- لين امار و ا 
أن تتجادلوا وتتخاصمواء وإنما المقصود ما وقع التكليف به .وقوله ما اغبت نفسى»يعنى ما استحسنت 
فعل نفسى.- والقدر من مسائل الفلسفة التى تناولها علم الكلام مؤخراء ولم تعرف هذه المسائل أيام 
الرسول يولم ! وكانت القدرية من الفرق الإسلامية أيام المعتزلة » واستخدامها لمصطلح القدر ليس 
كاستتخدام القرآن لهذا التطلع».: ففى القرآن القدرهر المتدان ويقدر يعنى يعين ويجدى» والله تعات 
يقول : ل وَالْقمر قََرتَاه مَازِل» (يس 4). «والله يدر اللْيل وَالتْهَارك (المزمل 22١‏ إن الله بالغ مره 
قد جعل الله لكل شىء قَدرَا» (الطلاق ”) . والله تعالى يقدر الأشياء يعنى يوجدها بمقاديرها وكمياتها » 
وكذلك ما كلف به الإنسان وجعله حرا يفعله أو لا يفعله » وبئاءٌ عليه فهو مسئول عن اتمتياراته 
ويحاسب عليها. ولم يكن القدرية يرون أن الكفر والمعاصى بتقدير الله كما قال الجبرية. والأحاديث 
فى القدر تنصرف إلى قصر القدرة على العباد من دون الله » والحقيقة أن لله تعالى قدرة إبداع» 
وللعسباد قدرة اكتساب وإبداع» وهذه قدرة ولكنها قدرة مختلفة تماماً. وعن ابن عمر عن رسول 
الله يدم قال ' «القدربة مجوس هذه الأمة) . وعن حذيفة أن النبى ميم قال: الكل أمة مجوس» ومجوس 
هله الآمة الذين يقولون لا قدّره. وهذا الحديث ضعيف. والمصطلح فيه من الفلسفة الإسلامية التى قال 
بها فلاسفة الإسلام من بعد الرسول مَوم . وعن على بن أبى طالب أن النبى مَِككنِ قال: "ما منكم 
من أحدء وما من نفس منفوسة: إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الحئة : إلا قد كنبت شقية أو سعيدة». 
فقال رجل : يا نبى الله! أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكوئن إلى 
السعادة؟ ومن كان من آهل الشقوة ليكوئن إلى الشقوة؟- قال: «اعملوا ! كل ميسرٌ ! أما أهل السعادة 
فبيسرون للسعادة» وأما أهل الشقوة فبيسرون للشقوة. ثم قال: ظفَأمًا من أعطئ وات »ه وصدق بالحستئ» 
سيره لسر به وما من بخل وَاستشتئ هد وتكذب بالحستئ + سيره للمُسْرَى 4 (الليل ه/ ١‏ 1). والقدرة 
الميسرة فى الحديث هى ما توجب اليسر على الأداءء وعكسها القدرة الممكنة التى يثبت بها الإمكان ثم 
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مرويات عائثة نإكة من أحادينه جم 
اليس . والفرق بين الاثنتين أن الممكّنة شرط التكليف » وأما الميسّرة فلم يتوقف التكليف عليها). 
«إشر الناس عند الله يوم القيامة* 

5-5 وعن عروة» عن عائشة غافئه. عن النبى حيدم أنه قال : إن شر الناس عند لله يوم القيائة 
من فرق قَهُ الناس اثقاء فحشه . (أحمد؛ والبخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود والترمذى). 

(وفرقه يعنى خافه من الفرق الخوف). 

4410 وعن عروة» عن عائشة فالتهاء عن النبى مَيليكمْ : «إنّ شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من 
تركه الناس اتقاء فحشه». (أبو داود). 

44 وعن عروة» عن عائثة نزكهاء عن النبى ميلم قال: اشر الناس يوم القيامة من اثقىّ مجلسمه 
لفحشه». (ابن النجار والخطيب). 

4 «هل نذكر أهلينا يو م القيامة‎ ٠ 

4- وعن الحسن »عن عائشة فاقنها قالت :ذكرت النار فبكيت» فقال رسول الله ميك : 
يا عائشة»؟ قالت : ذُكرت الثار فبكيت» ٠‏ فهل تذكرون اليك يوم م القيامة؟ فقال رسول الله 7 
«أما فى ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحداً حنى يعلم أيخف ميزاه أم يشقل؛ وعند الكتب حتى يقال «اهاؤم 
اقرءوا كتابيه؛ حتى يَعْلّم أين بقع كتابه : أفى يمينه؛ أم فى شماله؛ أو من وراء ظهره؛ وعند الصراط إذا وضع 
بين ظهرئ جهنم: حافنتاه كلاليب كثيرة» وحَسَّك كثير» يحبس الله بها من شاء من خَّلَه حتى يعلم أينجو أم 
لا؟ . (الحاكم). 

(وهاؤم يعنى هاكم» الآية 14 من اللحاقة؛ والحسك نبات شائك. وقال الحاكم: الحديث قد صح 
لثبوت أن الحسن كان يدخل وهو صبى بيت عائشة وأم سلمة.- والحسن هو سبط الرسول ميم من 
ابتته فاطمة . ويردٌ على الحاكم أن الحسن لم يدخخل على عائشة بعد وفاة الرسول يي » فمنذ وفاته 
5 يدخل أحد من بيت على وفاطمة على عائشة» والرسول توفى سنة إحدى عشرة؛ والحسن ولد 

سنة ثلاث ؛ ويعنى ذلك أنه كان عند وفاة الرسول ليدم فى الثامنة ٠‏ فهل كان يعى آنذاك ؟ ثم إن 
عائشة لم تكن قد بدأت تحدّث فى عهد الرسول ميم ٠‏ والغالب إذن أن الحسن المقصود هو الحسن 
البصرى؛ فقد ولد سنة إحدى وعشرين» ونشأ فى المدينة» وعائشة مانت سئة 248 ومن المحتمل إذن 
أنه تغشى مجالسها واستمع إليها). 

(هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة ؟» 

66 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فاكها قالت : قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب 
حبييه يوم القيامة ؟ قال : يا عائشة : أما عند ثلاث فلا : أما عند الميزان حنى يثقّل أو يخفّ فلا. وأمًا عند 
تطاير الكتب » فنا أن يُمطى بيمينه أو يُعطّى بشماله فلا ؛ وحين يخرج عنق من النار فينطوى عليهم ؛ ويتغيظ 
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موسوعة عائشة فلك 
عليهم ويقول ذلك العنق :وكلت بثلاثة: كلت بن ادعَى مع لله إلهآ آخرء ووكلت من لا يؤمن بيوم الحساب, 
ووكلت بكل جبّار عنيد . قال : فينطوى عليهم مخ(يرمى بهم فى شَمّرات . لهنم جسر أدق من الششمْره وأحَد 
من السيف؛ عليه كلاليب وحَسكء يأخذون من شاء الله والناس عليه كالطرّف. وكالبرق:وكالريح؛ وكأجاويد 
الخيّل» والركاب والملائكة يقولون : رب سلّم؛ رب سَلّمء ومخدوش مسلم ومكور فى النار على وجهه'. 
(أحمد). 
(والغمرات الشدائد؛ السك الشوك؛ والكلاليب مفردها كَلُوبٍ بمعنى خطاطيف ؛ والطّرّف غمضة 
العين منتهاهم؛ وأجاويد الخيل كرائم الخيل فى سرعتها؛ ومخدوشن ممق؟ سبلم أى قد ترك نفسه 
وسلّم فيها؛ 00 والخوف . ويلخص الإمام أحمد عن الحسن عن عائشة 
فرتعا عن النبى ديدم المواطن الثلاثة فيقول:٠‏ أما فى مواطن ثلاثة فلا : الكتاب .والميزان » والصراط؛ . ) . 
«كيف يحشر الناس يوم القيامة؟» 

0- وعن القاسم بن محمد قال : قالت عائشة بقعا : قلت يا رسول الله ! كيف حشر الناس 
يوم القيامة؟ قال : «حفاةًعراقة. قلت : والنساء؟ قال : «والنساء». قلت : يا رسول الم إفما 
نستحى ؟ قال : ايا عائشة ! الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض». (ابن ماجه؛ ومسلم, والطبرى). 

(وفى رواية الطبرانى بطريق عروة قالت عائشة فللعا : إن رسول الله مَوَيّمم قال : «يبعَث الناس 
يوم القيامة حفاة عرائه غرلاه» فقالت عائشة : فكيف بالسوءات؟ قال : «لكل امرئ منهم يومئذ شأن 


يغنيه؟. ورلا أى غير مختونين» والسوءات العورات). 
«تحشرون حفاة عراة غرْلا» 

7- وعن القاسم بن محمد بن أبى بكرء عن عائشة مقع قالت : قال رسول الله مركم : 
اتحشرون حفاةً عراةً غرلاء. قالت عائشة : فقلت يا رسول الله : الرجال والنساء بنظرٌ بعضهم إلى 
بعض ؟! فقال : «الأمر أشدٌ من أن يهمّهم ذاك!». (البخارى؛ ومسلم؛ والنسائى؛ والحاكم). 

(زقال تقال : «لكل امرئ مهم يومئل شآن يطنيد» (عبس 07”) فلا أحد يلتفت إلى عورة الآخر. 
وفى حديث أبى سعيد مما أخرجه أبو داود أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال : سمعت 
النبى ميك يقول: «إن الميّت يبعّث فى ثيابه التى يموت فيهاء؛ ويجمع بين الحديثين أن البعض يُحشّر 
يوم القيامة عاريا والبسعض كاسيآاء أو يحشرون كلهم عراةً ثم يكسى الأنبياء» كما سياتق فى حديث 
آخرء ومن المحتمل أن يكون أبو سعيد قد سمع الحديث فى. الشهيد فحمله على العموم؛ وممن حمله 
على عمومه معاذ بن جبل فقال فيما أخرجه ابن أبى-الدنيا «دفنا أم معاذ بن جبل فامر بها فكقّنت فى 
ثياب جددء وقال: «أحسنوا أكفان موتاكم فهم بلحشرون فيها» . ويناقضص ذلك القرآن: «ولَقد جنتمونًا 
فرادئ كما خَلقنا كم أوْل مرةٍ « (الأنعامة 4)9 و«كما بدأكم تعردون» (الأعراف79) ٠.‏ ويتوافق القرآن 
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مرويات عائشة له من احاديثه وعم 

وحديث عائشة هذاء وكذلك حديث أم سلمة عند ابن أبى الدنيا «يحشر الناس حفاةً عراة كما بدأوا». 

وعئد ابن عبد البر : «#يحشر الآدمى عارياً ولكلٌ من الأعضاء ما كان له يوم ولد » فمن قطع منه شىءٌ برد حتى 

الأقلف». ومعنى غرلا أن حشفة الأقلف تعود وتستوفى القلفة. وفعي ذلك أنه ما كان ثمة ضرورة 

للختان.- وفى قولها ‏ الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فى رراية مسلم عن حاتم: «قال:يها 

عائشة! الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض؛. (7467). وفى رواية أبى بكر بن أبى شيبة: قلت 
:يا رسول الله فما نستحى؟ قال : : اباعاقنة الآمر لهم من أن ينظر بعضهم إلى بعضش؟. (981"),), 

«يوم القيامة لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه» 

هه" وعن عروة» عن عائشة فإلتها: أن رسول الله 0-1 قال: «يبعث الناس يوم القيامة حفاةً 
عراءٌ غُرلاً»» فقالت عائشة : فكيف بالعورات؟ قال: (لكُل امرئ نهم بومئل شن يثنه» . (النسائى). 

5-5 وعن عثمان بن عبد الرحمن القرظى قال: يه 


أل مرة > . (الأنعام 5). فقالت: واسوأتاه ! الرجال والنساء يحشرون جميعاً ينظر بعذ بعضهم إلى سوأة 
بعض ؟ فقال رسول الله يليم لتم : (لكل امرئ نهم يوذ سآن بثيه» (عبس 087). (الترمذى» والحاكم). 
له 


لاهة" - وعن ابن عمر : أن رسول الله مَيليدم قال : : «يحشر الناس يوم القيامة كما ولدتهم أمهاتهم 
حفاةً عرائٌ غُرلاً». قالت عائشة : ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : ايشقّل الناس يومئذ عن النظرء 
وسموا بأبصارهم إلى السماء؛ موقوفون أربعين سن لا يأكلون ولا يشربون». (ابن مردويه). 

(والخلية عت وعند الحاكم عن عائشة تزه نع : أن النبى ميم قال : ١كل‏ امرئ منهم يومئذ 
شأنٌ يُغنيهه لا ينظر الرجال إلى النساء؛ ولا النساء إلى الرجال. أشغل بعضهم عن بعض». (07908:). 

«إيوم القيامة إبراهيم أول من يكسى من الخلائق» 

8 وعن مجاهدء عن عائشة فالخاء عن النبى ممم قال : «أول من يكسى من الخشلائق 
إبراهيم ‏ يعنى يوم القيامة» . (البرّار» وابن عساكر). 

(والحديث عند الهيثمى من الزوائد. وعند البزار : «أول من يُكسى خليل الله إبراهيم ميم ؛ . 
وليس فى ذلك تعارض مع الحديث الآخر «أن الئاس يبعثون يوم القيامة عراةً؛؛ ويجمع بين الحديثين 
أن بعض الناس يبعث عراة» والبعض يبعث فى ثيابه التى يموت فيهاء والبعض يكسى ثياباً.وهم 
الأنبياء» وأول هؤلاء إبراهيم عليه السلام). , 

طخيار العباد يوم القيامة الموفون المطيبون» 

وعن هشام؛ عن أبيه؛ عن عائشة يليه : قال ميتم : «إن خيار عباد الله يوم القيامة 

الموفون المطيبون». (أحمد). 
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موسوعة عائشة ذف 
(والموفون المقصود بهم الموفون بالعهد والمطيبون الذين يؤمنون الناس ويسكنونهم» أو هم المطيبون 
- بالفتح - أى الذين يتسمون بالطيبة). 
#كفتا الميزان ملء السموات والأرض » 

1" وعن عائشة نزه: أن النبى 0-7 قال: «خَلق الله تعالى كقتى الميزان ملء السموات والأرض» 
فقالت الملائكة : با ربنا ما نزن بهذا؟ قال : أزن به ما شئت . - وخلق الله الصراط كحدّ السيف ‏ كحد الموسى» 
فقالت الملائكة : يا ربنا من يجوز على هذا؟ قال : أجيز عليه من شئت» . (الديلمى). 

(والمشسيئة بالنسية إلى الله تعالى أنه لا أحد يعلو عليه وأن قُدرته تطول كل أحدء وأنه لا أحد 
بمنجاة من الحساب» وحسابه تعالى بالميزان» وهو تعالى القائل: «ونْضع الْمَوَازِينَ القسط ليم القيامة » 
(الأنبياء 49)) «فمن تقلت موازينه فأوليك هم المفلحون * ومن حت موازينه قأوليك الذين خَسروا 
أَنفُسهم»(المؤمنين 0# ).). 


وه 
<+«مرويات عائشة تشع عن الجنة وأهلها» 4 »> 
«#يغفر الله للمعمرين من أمّة الإسلام> 
55 وعن عطاء؛ عن عائشة مله قالت : قال ميليدم : «سألت الله فى أبناء الأربعين من أمتى فقال : 
يا محمد قد غفرت لهم. قلت : وأبناء الخمسين؟ قال : إنى قد غفرت لهم. قلت : فآبناء الستين؟ قال : قد 
غفرت لهع: قلك: فابناء السبمين ؟ قال يا محمد إن اسفن من عبدى أعمره سيعين تله يميد له 
يشرك بى شيئآ - أن أعذبه فى النار. فأما أبناء الأحقاب : أبناء الثمانين والتسعين؛ فإنى واقف يوم القيامة فقائل 
لهم : أدخلوا من أحببتم الجنة من الناس». (أبو الشيخ؛ والسيوطى). 
(حديث غريب عن عطاء.؛ فأين إذن الحساب؟وهل الجنة إلا بالإيمان والعمل؟إن الجنة لمن 
يستحقها بصرف النظر عن العمره إلا أن الحديث يعطى الامل للناسء والرسول يدم كثيرا ما 
يتكلم ويحكى عن الله بالمجاز. والأحقاب مفردها حقْبٍ وهى ثمانون سنة أو أكثر) . 
«من بلغ الثمانين من أمة.الإسلام يدخل المئّة» 
547 - وعن عطاء؛ عن عائشة قتعا قالت : قال رسول الله ميتم : «من يَلَعْ الشمانين من هذه 
الآمة لم يعض ولم يحاسّبء وقيل ادخل الجنّة؟. (أبو نعيم). ‏ (والحديث غريب عن عطاء) . 
«الجئة دار الأسخياء» 
14 وعن الزهرى؛ عن عروةء عن عائشة يله قالت : قال رسول الله هكم : «الجنّة دار 
الأسخياء». (ابن عدى. والدارقطنى؛ والمخرائطى؛ وابن الجوزى. والقضاعى؛ والطبراتى). - (والسحى الكريم). 
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مرويات عائشة تإقها من أحاديثه كه 
«أقل أهل الجحنة الأغنياء والنساء» 

6 وعن عائشة فإشها قالت : اضطجع البى ميم قليلأء ثم استيقظ فقال: «سلينى عن طول. 
رقادى ! إن أهل الجنة وأهل النار يُعرّضون على ٠‏ وإنى استديئت عبد الرحسمن بن عوف حنى خششيت أن لا 
يمر بى». قالت عائشة : يا رسول الله ! أى أهل الجنة أكثر» وأيهم أقل؟ قال : «أكثرهم المساكين» 
وأقلهم الأغنياء والنساء؛ . قالت : ما النساء فى الجنة؟ قال : «كغراب أبيض فى غربان سودة. (ابن 
السمان). 

(والحديث غريب» فليس الغْتّى فى ذاته جريمةفالختّى يعنى الاكتفاء واليسارء وإئما الغنّى الممجرم 
هو ما كان عن ظلم الناس» ولم ينفق صاحبه فى سبيل الله . وكذلك النساء» فالمقصود بالشجاد الإشركات 
بالنارء هؤلاء اللاتى يأتين الفاحشة ويفسقن عن أمر الله» وإلا فمن النساء أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا» 
وهن اللاتى ذكرهن الله تعالى فقال: همُسلمَات مُؤْمَات قَائتَات تَائبَات عَابدَات سائحَات» (التحريم 
4)» وقال: «إن الْمُسَلمِينَ والْمُسَلمَات والمؤمبين والمؤمتات والقانمين والقانتَات والصّادقينَ وَالصّادقات 
وَالصابرِين وَالصّابرات والخاشعين وَالْخَاشعَات والمتصدقين والمتصد 
فرُوجَهُم وَالْحَافظات والذاكرين الله كيرا والذاكرات أَعَد الله لهم مَغْفرَة وجرا عظيما» (الأحزاب 000 
وكل هؤلاء فى الجئة بما لهم من صفات تقية وأعمال نقية»ء سواء كانوا أغنياء أم فقراء؛ء نساء أم 
رجالاء وآفة الأغنياء البطر والشح والإفساد فى الأرضء وآفة النساء الجهل؛ ومن يجهل يسوء عملهء 
فالواجب أخمذ الأغنياء بالتوعية» وأتمذ النساء بالتعليم» وفى حالة الأغنياء الصالحين لدينا مُثل 
الصحابى عبد الرحمن بن عوف. وكفى حالة النساء بمَثّل عائشة نفسها. وابن عوف وعائشة نزي - كل 
منهما بر بالجنة) . ١‏ 

«الجنة لا تدخلها عجوز» 

5. وعن عائشة فلفتها : أن النبىعيمٍ أنته عجورٌ من الانصار فقالت:يا رسول الله ! ادع الله 
أن يدخلنى الجنّة! فقال نبى الله حيدم : «إن المنة لا تدخلها عجوز!». فذهب نبى الله فصلى» ثم 
رجع إلى عائشة» فقالت عائشة فَإنيه: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة! (تقصد العجوز). فقال رسول 
الله ريدم : «إن ذلك كذلك ! إن الله إذا أدخلهن الجئة حولهن أبكاراً. (الطبرانى). 

(والكلام كله على المجار وبما يناسب أفهام الئاس ويمكن أن تعبر عنه اللغة؛ والله أو المتعالى لا 
يناسبه إلا أنه لا تدركه الأبصارء وكذلك ثوابه أو عقابه لا تدركه الفهوم والعقول وإن أدركته المتخيّلات 
والمتصورات). 

«من حفظ ما بين لحييْه ورجليْه دَخَل الجئة» 

450" وعن عائشة لقعا قالت: قال النبئّ ميلم : «اثنتان تدخلان الجنة: من حفظ ما بين لحييّه 

وري مَل الجنة». (السيوطى؛ والخرائطي). 1 مسا 
1 1# 


موسرعة عائشة لفك 


(واللحيان جانبا الفم ‏ وحفظ ما بينهما أى حفظ اللسان عن النميمة والتجديف فى حق الله؛ 
وحفظ البطن عن تناول الطعام الحرام؛ والفرج عن إتيان الزنا. والحديث يؤكده من طريق آخخر الساعدى 
برواية البخارى قال ؛ ١من‏ يضمن ما بين لخنيبه وما بين رجليه أضمن له الحنة». ويؤكده الترمذى من طريق 
أبى هريرة » يقول: "من وقاه الله شر ما بين لحبيه» وشرٌ ما بين رجليه دخل الحئة؛. والمعنى أن من أذى الحق 
الذى على لسانه من النطق بما يجب عليه» أو الصمت عمًا لا يعنيه» وأدّى الحق الذى على فرجه من 
وضعه فى الحلال وكفه عن الحرامء دحل الجنة . والحديث يدل على أن أعظم البلاء على المرء فى الدنيا 
يأتيه من لسانه وفرجه). 

«إنما يستريح من دخّل الجحنة 

4- وعن عروة» عن عائشة لظت قالت : جاء بلال إلى النبى يدم فقال : يا رسول الله ! 
ماتت فلانة واستراحنت ! فغضب رسول الله بتكم وقال : «إنما يستريح من دخل الحئة1. (أحمد 
والطبرانى» وأبى نعيم). 

«إنما يستريح من غفر له» 

54- وعن عروة بن الزبيرء عن عائشة فلع قالت : قام بلال إلى النبى للدم وقال : ماتت 

فلانة واستراحت» فغضب النبىئ يده وقال : لإا استراح من غُفر له . (أبو نعيم؛ وأحمد). 
«الخنصال الست الضامئة لدخول الدئة» 

وم وعن عائشة؛ عن النبى َم قال : «خصال ست ما من مسلم وفيه واحدةٌ منهن إلا كان 
ضامنا على الله أن يدخله الجنة: رجل خرج مجاهداً » فإن مات فى وجهه كان ضامناً على الله ؛ ورجل تبع جنازة» 
فإن مات فى وجهه كان ضامناً على الله؛ ورجل نوضا فاحمسن الوضوء؛ ثم خرج إلى المسجد لصلاة» فإن مات فى 
وجهه كان ضامناً على الله؛ ورج ل فى بيته لا يغتاب المسلمين ولا بجر إليهم سّخطأ ولا نقمة فإن مات فى 
وجهه كان ضامناً على اللها. (الطبراني). 

لإأنا وكافل اليتيم فى الحئة 

10١‏ وعن عروة» عن عائشة فَلله : أن النبى يدم قال : «أنا وكافل اليتيم» له أو لغيره» فى 
الحنة. والساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله) . (الطبرائى). 

«إن الله خَلّقَ الحئة وخَلّق لها ألا 

55 وعن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة فلله أُمّ المؤمنين تدا قالت : أتى البى مر 
بض من الانصان: يضلى تعليه: قالت : قلت : يا رسول الله ! طُوبَى لهذا ! لم يعمل شر ولم يدر 
به ! فقال : «أو غير ذلك يا عائشة: أن الله خَلَقَ الجئّة وخّلّق لها أهلاً. وخلقها لهم وهم فى أصلاب آبائهم. 
وخلق النار وخَلَقَ لها أهلا. وخلّقها لهم وهم فى أصلاب آبائهم» . (مسلم. وأبو داود. والنسائى؛ وابن ماجه. 
والحاكم؛ وأحمد. والطيالسى). 


ع9 ٠‏ اس 


مرويات عائشة افا من أحاديثه رم 


(ويصلّى عليه يعنى صلاة الجنازة. وفى رواية مسلم عن عائشة فلع قالت : توفى صبى» فقلت 
طوبى له ! عصفورٌ من عصافير الجنة ! فقال رسول الله مَييِدمِ : «أوَ لا ندرين أن الله خلق الجنّة وخّلّق 
النار» فخلق لهذه أهلاً. ولهذه أهلة؟؛ (747). وفى رواية ابن ماجه قالت : طوبى لهذا ! عصفور من 
عصافير الجنّة لم يعلم السوء ولم يدركه! قال : «أوغيرذلك يا عائشة: أن الله خلق للجنة أهلأء خلقهم لها 
وهم فى أصلاب آبائهم؛ وخلق للنار أهلأ. خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم 4. (74174). وقولها «طوبى 
لهذا؛ يعنى أطيب المعيشة له؛ ولم يدركه أى لم يدركه بالبلوغ. وقوله «أو غير ذلك؟ أى بل غير ذلك 
أحسن وأولى . ومفاد الحديث أنه كم نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل؛ والتوقف فى مثل 
هذه المسائل الغيبية أحوطءإذ ليست المسألة مما يتعلق بالعمل» وليست مساألة عليها إجماع» وهى أصلاً 
خارجة عن محل الإجماعء وفيها الكثير من الجدل» ولا تزكية لأحد ولو مات على الإسلام» لاننا لا 
نعلم حقيقة إيمائه؛ وليس لبشر أن يشهد بالجنّ لأحمد وإن عرف عنه إتيان الطاعات والانتهاء عن 
اللتعوراكة ونللك: حدر كن : الع إلى لمان عليه يتيده ونا كرك رقن لزج الله تعاليى الطفه 
ورحمته» وبذلك يحرص الئاس على الخير دوماً» وعلى الإيمان اعتقاداً بالقلب. وعلى الخنوف من 


0 


اللّه) . 
#أولادنا يموتون فنصبر ونحتسب يححبوننا من النار# 

0" وعن مجاهد» عن عائشة فيه قالت : قال رسول الله ميم : من قدم شيئاً من ولده 
صابراً محتسباء حجبوه بإذن الله من النار» (الطبراني). ١‏ 

(والحديث من الزوائد وذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد. (وشيئاً من ولده؛ يعنى موت بعض أولاده 
فى حياته» والاحتساب هو أن يقول حسبى الله. وليس الأولاد هم الذين يحجبونه عن النار وإما 
صبره واحتسابه) , 

#ذرارى المؤمئين من آبائهم* 

41 وعن عبد الله بن أبى قيسء عن عائشة يليه قالت : قلت يا رسول الله : ذرارى المؤمنين؟ 
فقال : «هم من آبائهم»؛ فقلت : يا رسول الله! بلا عمل؟ قال : «الله أعلم بما كانوا عاملين». قلت : يا 
رسول الله فذرارى المشركين ؟ قال : «من آبائهم'.قلت: بلا عمل؟ قال: «لله أعلم بما كانوا 
عاملين»). (أبو داود). 

(والحديث غريب؛ وفى القرآن : «ولا تَرر وَاِرَة وزْر أخْرَى» (الأنعام 00114 طلا يَجْزِى والد عن 
وده ولا مَلُودُ هوَ از عن والده شَيْنا (لقمان *م) ولذلك تعجبت عائشة! ورا المعنى كما فى قوله 
تعالى : لذْرِية بَعْضَهًا من بَعْض» (آل عمران 64): وأن الخير والشر مركوران وموروثان فى النفس والطبع 
وهو ما يؤكده علم الوراثة» إلا من اهتدى» ولذلك قال «اللّه أعلم بما كانوا عاملين»). 


-١١#ثه‎ 


#إذرارى الكفار تبع' لآبائهم» 

17و“ . وعن عبد الله بن أبى قيس: أنه أتى عائشة أم المؤمنين فسألها عن ذرارى الكفار فقالت : 
قال رسول الله ميم : «هم تَبْعْ لآبائهم»", فقلت : يا رسول الله بلا أعمال ؟ فقال : ١‏ الله أعلّم بما 
كانوا عاملين». (أحمد). 

8و" وعن بهية» عن عائشة فَيظيه : أنها ذكرت لرسول الله ميم أطفال المشركين فقال : «إنْ 
شئت أسمعتك تضاغيهم فى النار؛ ٠.‏ (أحمد). 

(وتضاغيهم أى تذللهم؛ والضغاء صوت الذليل. ورغم ولا زر وَازمةٌ ود أخْرَّى » (الإسراءه١)»‏ 
فإن طفل الملحد المنكر لله هو عرس أبيه » وهو عمله البيولوجى والتربوى فى الدنيا » ويتبع أباه فى 
الآخرة» وأبوه 57 مما يطعم » والطفل يناله ما ينال الأب . وفى الحديث أيضاً برواية أحمد وابن -حبان 
والخاكم وابن عساكر بطريق أبى هريرة: «ذرارى المسلمين فى الجنة تكفلهم إبراهيم يكم ». وفى الحديث 
أيضاً عن عمارة بن عمير» عن عائشة : «أن الولد من كسب أبيه؛؛ ولذا كان الأولاد كآبائهم. وفى 
علم الجينات أن لكل صفة جينة مورثة» ويتوقف إعمالها على التربيةء فالأولاد الذين ينشأون فى بيئة 
عنيفة تستثار فيهم جينات العنف وتقوى وتظهر فيكون إتيانهم العنف» وكذلك الإلحاد فإنه فى الجينات 
يورت فإن صادف التربية والتعليم أيضاً يرسخانه نما واشتد» ولهذا قال اذرارى الكفار تبع لآبائهم»» 
وقال برواية أبى هريرة ' ١‏ كل مولود يولد على الفطرة ؛ فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة 
عجماء هل تحس من جدعاء (أى من مشقة)؟ قالوا:يا رسول الله : أفرأيت من يموت وهو صغير؟ 
قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين .1‏ يعنى الأطفال تبع لآبائهم . وفى النصرائية عن المسيح: «الآباء 
يأكلون الخصرم والأبناء يضرسون»» و"ذنوب الآباء يرثها الأبناء») . 

«إلو رّحم الله أحداً من قوم نوح لَرّحم أمَ الصبى» 

54 وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى ربيعة» عن عائشة لها زرج النبى ميم ٠‏ أحبرته 
أن رسول الله مولي قال. الو رحم الله أحداً من قوم نوح لرحم أُمّ الصبى' . قال رسول الله ميلك : "كان 
نوح ماكثاً فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله ٠‏ حتى كان آخر زمانه غْرسَ شجرة فعظمت 
وذهبت كل مذهب . ثم قطعها ثم جعل يعمل سفينة فيسخرون منه ويقولون : يعمل سفيئة فى البر فكيف 
تجرى ؟! فيقول : سوف تعلمون! فلما فرغ منها فار التثور وكثر الماء فى السكك؛ فخشيت أم الصبى عليه 
وكانت تحبه حب شديداً فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثُلئهء فلما بلغها الماء خرجت به حتى بلغت ثلثى 
الجبل؛ فلما بلغها خرجت حتى استوت على الحبل» فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيدها حتى ذهب به الماء! فلو 
رحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبى!؟ (الحاكم). 

(وهذه الأم مثال للأمومة الرحيمة؛ وقد بذلت كل ما تستطيع لإبقاذ اسهاء أوالله تعالى يرحم من 
يرحم؛ ولكن العمل الصالح والعواطف الساميية لا تكفيان دون الإيمان بالله» فلما شايعت المرأة 


- ١١!" 


مرويات عائشة تاه من احاديئه يلتم 


قومها وأنكرت الله لم يعصمها الجبل وابنها من الله؛ ولو آمنت بالله لجعل لهأ ولابنها مخرجاً. وهذه 
عاقبة المكذبين. وفى حديث ابن جدعان عن عائشة فعا برواية مسلم أن عمله الصالح لم يكن ينفعه 
: اإنه لم يقل يوم قط اللهم اغفرلى خطيئتى يوم الدين». (7480). يعنى لم يكن يؤمن بالله ولا باليوم 
الآخر» وبالبعث والحساب» ولم يلجأ يوما لله أى لم يسلم له أمره ويستغفر منه للنبه) . 

«#يدخل الجنة من كان فى قلبه أدنى شئ من الإيمان» 

0 وعن عائشة فنع قالت : قال يدم . «إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت : «يارب 
أدخل الجن مّن كان فى قلبه خردلة من الإيمانء فَيدْخَلون. ثم يقول : أدخل الجنّة من كان فى قلبه أدنى شئ؟ . 

(البخارى؛ ومسلم). 

(وفى رواية أبى هريرة عند مسلم : «فمن كان فى قلبه مشقال حبّة من برّة» أو شَعيرة من إيمان» 
ناخْرجه منها. فأنطلق فافعل؛ ثم أرجع إلى ربى فاحمده بتلك المحامد.ثم أخْر له ساجدأ فيقال لى:يا محمد ! 
ارفع رأسك؛ وقُل يُسمّع لك» وسل تعطه؛ واشفع تشمّع؛ فاقول : يا رب أمتى أُمَى ! فيقال لى : انطلق» فمن 
كان فى قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان فارج منها. فأنطلق فافعل» . 1 

(وفى الحديث الشفاعة فقط لمن فى قلبه أقل الإيمان» والإيمان مراتب» ولايزنى الزانى ولا يسرق 
السارق وهو مؤمن؛ ولا تكون الشفاعة لغير مؤمن؛ ولا تكون إلا فى اللّمم أى صغار الذنوب). 

«الرجل يعمل بعمل أهل الجن ومكتوب من أهل النار» 

01- وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فَلقعا : أن رسول الله ميم قال : «إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الحنة؛ وإنه لمكتوب فى الكتاب من أهل النارء فإذا كان قبل موته تحوّل فعمل بعمل 
أهل النار ذمات فدخل النار؛ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار؛ وإنه لمكتوب فى الكتاب من أهل الجئة» فإذا 
كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجن فمات فدخلها ». (أحمد؛ وأبو يعلى؛ وابن حبّان: والهيشمى). 

(وفى رواية أخرى لأحمد» عن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة فللخعاء عن رسول الله مم قال : 
اوالذى نفسى بيده إن الرجل ليعمل الزمان بعمل أهل النار» وإنه عند الله لمكتوب من أهل الجنثّة وإن الرجل 
ليعمل الزمان بعمل أهل البئة) وإنا عند اف لكري تن آهل النار) . (447"). ومكتوب لاتعنى أنه مقدور 
عليه وإنما معناها أنه فى علم الله أنه لن يستمر فى هذا العمل أو ذاك» والاغيار يتغيرون» والاعمال 
بالخواتيم). 

إأكثر خرز الجئة العقيق* 

4- وعن القاسم بن معن عن أخته أمينة بنت معن» عن عائشة نه أمْ المؤمنين قالت : قال 

رسول الله يكم : «أكثر خّرز الجئة العقيق». (أبو نعيم). ‏ (والحديث قال عنه أبو نعيم أنه غريب). 


ل /الاا ءاه 


و 


موسوعة عائشة ولدلا 


«إنما الأعمال بالخواتيم © 

6 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة تائيه : أن النبى ردم قال : «إنما الأعمال 
بالخواتيم» <ابن حبان). 

(وفى رواية أخرى لابن حبان عن عائشة فَظيها قال يليم «إن العبد ليعمل فيما يرى الناس يعمل 
أهل الجحئة وإنه من أهل النارء وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الثار وإنه من أهل الجنة ٠‏ وإنما الأعمال 
بالخواتيم؛. (09445.). 

وه 
«««مرويات عائشة م يلش فى الفتن والدجال و آخر الزمان والساعة وعلاماتها6 »#» 
0 تسترق السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون» 

51 عن عروة بن الزبير» عن عائشة فلع نشد روج النبى اننا سفت دولل 
0 يقول : فإن الملائكة تنزل فى العنان ‏ وهو السحاب 3 الغمام ‏ فتذكر الأمبر قُضى فى السماء» 
فتسترق الشياطين فتسمعه؛ فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون منها كذبُة من عند أنفسهم». ٠‏ (البخارى؛ والطبرى). 

فى الكهانة مائة كذبة# 
4- وعن عروة» عن عائفة قله عن النبى ولك قال: «الملائكة تتحدث فى العنان بالأمر يكون 
فى الارض: فتستمع الشياطين الكلمة, فتقرها فى أذن الكهّان كما قر القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة» . 
(البخارى). 
(وقال عمر بن الخطاب : خرجت أتعرض رسول الله مم قبل أن أسلم» فوجدته قد سبقنى 
إلى المسجد فقمت خلفهء فاستفتح مسورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال : فقلت هذا 
واللّه شاعر كما قالت قريش! قال : فقرأ : : إن لقول رسول كريم » وما هر بقل شاعر قليلا ما مومنُون» 
(الحاقة .):٠‏ قال : فقلت : كاهن قال : فقرأ : «ولا بقول كاهن قَليلاً ما تَكُرُون » تنزيل من رب 
الْعَالْمِينَ4 (الحاقة 47 7 ). إلى آخر السورة. قال رقع الإشلاع لي لبي كل مرغ" فذلك هو 
الفرق بين كلام الله تعالى وكلام الكهان؛ الأول تذكرة للميّقين وحسرة على الكافرين» والثانى كلام 
فى الهواء يشرثر به كاذبون وكهنة متنبئون لا يعلمون إلا أمانى.- وفى قوله فتسمع الشياطين الكلمة 
برواية أحمد عن عروة عن عائشة ماقا : «تلك الكلمة من الحق يخطفها الى فيقرها فى أن ولبّه م 
الدجاجة؛ فيخلطون فيها أكثر من ماثة كذبة؛. (07444. وقوله تقرّها فى أذن الكاهن يعنى تُلقيها فى 
أذنه» والقارورة هى الإناء يوضع فيه الشراب فيستقر فيه. والكهانة حرفة الكاهن وهو يتنبا ويحدّث 
بالغيب عن المستقبل) . 
«الكهان ليسوا بشئ» 


٠٠‏ - وعن عروة» عن عائشة يَائِها قالت: سأل ناس رسول الله مِيكُم عن الكهان؛ قال: «ليسوا 


-١١ا#خ‎ 


مرويات عائشة تقذ من أحاديثه يدم 


بشئ». فقالوا: يا رسول الله! إنهم يحدثوننا أحياناً بشئ فيكون حقاً؟ فقال رسول الله ميم : «تلك 
الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرها فى أن وليه فيخلطون معها ماثة كذبة؛. (البخارى؛ ومسلم). 

(وقوله «ليسوا بشئ) أى ليس قولهم بشئ يعتمد عليه؟ «ويخلطون معها مائة كذبة» العدد للمبالغة 
لا للتعيين. والكهانة هى العرافة» والكاهن هو العراف الذى يضرب بالحصىء وهو المنجّم والملاعى 
معرفة الغيب وقراءة الطالع؛ والعرب يسمون كل من أذن بامر قسبل وقوعه كاهنا. وكانت الكهانة 
فاشية فى الجاهلية لانقطاع النبوة فى العرب. وقوله «الكلمة الحق يخطفها الجنى» إشارة إلى قوله 
تعالى : «إلاً من خطف الْحَطفة فَأنَعَه شهاب ثَاقب4 (الصافات١٠).‏ وفى الحديث عند أصحاب السئن 
عن أبى هريرة : من أتى كاهنا أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»). 

«إشيطان يتبع شيطاناً» 

0١‏ -وعن أبى سلمه بن عبد الرحمن» عن عائقة فاته : أن النبى مك نظر إلى إنسان يتبع 
طائراً فقال : «شيطانُ يتبع شيطاناً» ٠‏ (ابن ماجه). 

(هو شيطان لانه يسرك ذكر الله وينشغل بالتوافة؛ ويتبع شيطاناً لأنه أورئه الغفلة عن ذكر ربّه. 
وقال العسقلانى :هذا الحديث ليس بموضوع بل يرئقى إلى الحسن وله شواهد. وعند السيوطى عن أبى 
هريرة جاء: «رأى رجلاً يتبع حمامة فقال : شيطانٌ يتبع شيطانة». وعند ابن ماجه أن رسول الله رأى 
رجلا وراء حمام فقال: اشيطان يتبع شيطاناً». أو أن معنى شيطان أنه داهية يحتال بمختلف الحيل ليصيد 
الطائر» والطائر أيضاً شيطان لأنه يتخلص بذكاء من أحابيله . والحديث فيه أيضا أنه يدم كرَه اللعب 
بالحمام ؛ وعن أبى هريرة كرة التراهن بالحمام) . 

مل رو فيكم اممَربون 4 

2 وعن أم حميد »عن عائشة نش قالت : قال لى رسول الله يم : اهل رَؤىّ فيكم 
المعَرّبون؟» - أو كلمة غيرها. قلت : وما ال معربون ؟.قال : الذين يشترلك فيهم الجن" . (أبو داود). 

(والمغرئون الذين تتلبسئهم الشياطين فيتصرفون ويتكلمون بغرابة» ونقول عنهم ممسوسين). 

«الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له» 

4٠0‏ وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة مها أن النبى ميدن قال : "لا يبقى بعدى من 
النبوة شئ إلا المبشرات». قالوا : يا رسول اللّه» وما المبشرات؟ قال : «الرؤيا الصالحة يراها الرجل؛ أو 
ترّى له1. (أحمد والبرّار). 

(وعند أحمد والطبرانى رواية أخرى عن أبى الطفيل» قال ميم : ١لا‏ نبوة بعدى إلا المبشرات»؟ 
قالوا : وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا الحسئة ‏ أو قال :الرؤيا الصالحة» . وفى الحديث : «الرؤيا الصالحة جزء 


من النبوة أو حظ من النبوة ‏ أو جزء من سبعين جزءاً من النبوة ‏ أو جزء من سنة وأربعين جزءاً من النبوة) . 
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لوعن كخام بن عروة) عن عافلعة متها قالت: قال مَودمِ : «لم يبق من بعدى إلا الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل» أو ترئ له4ا. (البيهقى» وأحمد, والخطيب). 
لإلا يذهب الليل والنهار حتى تُعبّد اللأت والعرّى» 

6 وعن أبى سلمة؛ عن عائشة ريه قالت : قال رسول الله مهم : "لا يذهب الليل والنهار 
حتى تمد اللآت والعرّى؛ سم يبعث الله ريحآ طيبة؛ فيتوفى كل من كان فى قلبه مشقال حبّة من خردل من 
إيمان» فيبقى من لا خير فيه؛ فيرجعون إلى دين آبائهم» (مسلم). 

4 - وعن أبى سلمة» عن عائشة مزفه قالت : سمعت رسول الله مَوَكيُم يقول : الا يذهب" 
الليل والنهار حتى يعد اللآت والعرّى؛ فقلت : يا رسول الله ! إن كنت لأظن حين أنزل الله : ظهُو 
الّذى أرسل رَسولّه بالهدئ ودين الْحق ليُظهره على الدين كله ولو كره الْمُشرِكُون4 (التوبة 8" أن ذلك 
يكون تاما ؟ قال: «إنه سبكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله ريح طيبة فيتوفّى كل من فى قلبه مثقال حبّة 
من إيمان» فيبقى مَْ لا خير فيه؛ فيرجعون إلى دين آبائهم». (مسلم والحاكم). 

(وفى رواية الحاكم عن عمر بن الخطاب قال رسول الله يم : "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق حتى تقوم الساعة». وفى رواية أحمد عن النعمان بن بشير قال : اتكون النبوة فيكم ما شاء الله 
أن تكون؛ ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون؛ ثم 
يرذعها إذاشاء يرقا ثم تكون لكاعاضا فتكون ماشاء ل أن تكو ثم يرنه ا شا أن يرقعهاء قم 
تكون ملكأ جبريآ ننكون ماشاء الله أن تكون؛ ثم يرفعها إذا شاء أن يرضعهاء ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة». ثم سكت». وفى رواية مسلم والحاكم بطريق أبى هريرة : ١لا‏ تقوم الساعة حتى تعود أرض 
العرب مروجاً وأنهاراً». وإذن فحديث «لا يذهب الليل والنهار حتى تعسبد اللذآت والعرّى» لا ينبغى أن 
ييكستا» لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نسأل الله العافية والسلامة لديننا ودنيانا . وهنالك 
الحديث 7 أخرجه ابن ماجه والحاكم عن حليفة بن اليمان مرفوعاً قال .لثم : : يدرس الإسلام كما 
يدرس وش ) الثوب؛ حتى لا يُدرى ما صيام» ولاصلاة» ولا نسك. ولا صّدقة وليُسرى على كتاب لله عز 
وجل فى ليلة فلا يبقى فى الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس, الشسيخ الكبير والعجوز يقولون : أدركنًا 
آباءنا على هذه الكلمة «لا إله إلا الله» فنحن نقولها. وقوله يدرس يعنى يبلى ويهلك»: ووشى الثوب 
نقشه؛ ور عليه يزول ويُجرد. والتذيث قد يصيب ضعاف النقوس بالياس ]لا أن معنا ليس كما 
يظنون ‏ تماما كالحديث الأول» حيث المعنى أن الإسلام سيندرس يوما فى الكتب» وسيّمحى من 
الصدورء إلا أن ذلك لكى يحدث وتقع الطامة لابد أولا أن يعم الإسلام البسيطة وتكون له الكلمة, 
لأن الله تعالى قد قال :لهو الذى أَرسل رسوله بهد ودين الح لطر على دين خله4(التوية:00» ثم 
يكون بعد ذلك الاتحسار والانتحدارء وعندئذ يرقّع القرآن بموأت العلماء» فلا يكون إلا 5 
والمدعون» تمهيدأ لإقامة الساعة» لأن الساعة لا تقوم إلا إذا طم الشر وعم الكُفرء وعندئذ لا يكون 
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على الأرض إلا من لا يدرى شيئاً عن الإسلام ولا التوحيد. وحتى ذلك الحين فالله تعالى يقول: 8إنًا 
نحن تنا لكر ونا له َحَافِظُونَ» (الحجر 4)» فإما أن يكون تفسيرنا للحديث هو ما ذكرنا ليتوافق مع 
القرآن؛ وإما أن الحديث أصلاً ليس بالصحيح لأنه يتعارض مع القرآن. ثم إن حادثاً كهذا لماذا يترك أمره 
للرسول ميم » وللصحابة يروون عنه. والأولى به القرآن عن رب العزة مباشرة» لأنه يشاول أموراً من 
الغيب لا تُتْرك هكذا لتبلبل الناس, والرسول مَك نفسه هو الذى يقول:«بششروا ولا تسنقروا». وإإنى 
لأستفتى قلبى ولا أظن بالله ولا برسولى الظنون؛ وأرى أن أمثال هذه الأحاديث منحولة بهدف 
الترسيخ بأن الإسلام إلى زوال» وأن أمة الإسلام لها أجل» وستدول؛ فيعمل أهلها عمل من تدول 
أمتهم, وكان اليهود يحسبون الحروف المقطعة أوائل السور ويحددون للإسلام بحسبها أجلاً» وبحلوله 
تكون نهاية أمة محمدء وهذه الأحاديث من ذلك). 
«إالعرب قليل عند ظهور الدجّال» 

7 وعن الحسن» عن عائشة فيه : أن رسول الله وم 2 جهدا يكون بين يدى الدجال 
فقالت عائفة : أى المال خير يومئذ؟ قال : «غلام شديدٌ يسقى أله الماء وأمًا الطعام فليْس». قالت : 
فما طعام المؤمنين يومئذ؟ قال : «التسبيح والنقديس والتحميد والتهليل». قالت عائشة : فأين العرب 
يومئذ؟ قال : «العرب يومئذ قليل». (أحمدء وأبو يعلى). 

(وقولها الجهد يعنى لمشاركة فى الحرب ضد الدجال. «والغلام يسقى أهله؛ من موالى الرجل يعنى 
من ماله . فإن فعل ذلك بأهله فهو من خير المال . «وطعام المؤمنين» يومئذ أى ما تكون به حياتهم . 
(والتسبيح والتقديس؟ إلخ يعنى اللجوء إلى الله فلا منجى إلا به. وقوله«العرب يومئذ قليل»يعنى شأنهم 
قليل ولا حول لهم ولا قوة إلا بالله). 

#الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة» 

وعن عامرء عن غائثة فزشه : أن النبى ميم قال: «لا يدخل الدجال مكة ولا المديئة؟. 
(أحمد). 
(ونظرية المسيح الدجال يهودية نصرانية لم ترد فى الأسفار الخمسة ولا الأناجيل الأربعة وإنما 
يذكرها دانيال لأول مرة نحو سنة 114 ق. م وقد رأى الدجال فى الطاغية أنتيوخس أبيفانس» ومن 
بعد دائيال اعتبر اليهود كل عدو لهم عدوا لله وشبهوه بالمسيح الدجال الموعود. وفى رسالة يوحنا 
الأولى عند المسيحيين أن المسبح الدجال من علامات الساعة؛ وأنه قد كَثْرِ امسحاء الدجالون» ووصفهم 
يوحنا بأنهم كذابون (الفصل الثانى 4١/11»؛‏ والرابع 7)؛ ومضلون (الرسالة الثانية العبارة 1). وعند 
المسلمين يأتى عن الدجال فى أحاديث الرسول يم فقط» ولا ذكر له فى القرآن. وإذا كان اعتقاد 
اليهود فى ظهور الدجال فذلك لأنهم يرون أن إيليا - وهو 57 المسيح قد رقع وسيعود؛ وأما 
المسيحيون فالمسيح عندهم هو عيسى؛ وقد رفع بعد الصلْب وسينزل فى زعمهم فى آخر الزمان فهذا 
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موسوعة عائشة نرقنا 

هو اعتقادهم؛ وأما عندنا نحن المسلمين: فمن الخطأ القول بالمسيح الدجال. لأن النبىّ محمد ميد 
ليس عندنا مسيحاء ولن يعود فى آخخر الزمان» فذلك هو الفرق إذنء ولم ننتبه لنعرف أنه فى الإسلام 
لا وجود لنظرية أو عقيدة المسيح الدجال. وأحاديث الدجال إسرائيليات» وهى كثيرة لترسخ هذا 
الاعتقاد عند المسلمين» مع أن اليهود يعتبرون النبى محمداً دجالاً» فكيف نقول مثلهم بنظرية تدين 
نبينا نفسه وم ؟1) , 


#إمتى الساعة ؟» 

4 - وعن هشامء عن أبيهء عن عائشة نه قالت : كان رجال من الأعراب جِماةً يأتون النبى 
ا فيسألونه : متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: «إن يَعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم 
عليكم ساعتكم». قال هشام : يعنى موتهم. (البخارى؛ ومسلم؛ والبيهقى؛ وابن أبى شيبة). 

(والساعة جزء من الزمانء ويعبر بها عن القيامة تشبيهآ بذلك لسرعة الحساب. وتطلق الساعة على 
ثلاثة : الساعة الكبرى وهى بعث الناس للمحاسبة» والساعة الوسطى وهى موت أهل القرن الواحد» 
والساعة الصغرى وهى موت الإنسان» فساعة كل إنسان موته. وفى ذلك المعنى عنه مدن قال: «تقوم 
الساعة والرجل يحلب اللّقحة فما يكمل الإناء إلى فيه حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعائه حتى 
تقوم؛ والرجل يلط فى حوضه (يستحم) فما يصدر حتى تقوم؛» يعنى إذا حانت الساعة فالولد ما يبلغ 
غاية العمر حتى تقوم» وما يتم أحدهم عمله حتى تقوم. وأما قوله «إن يعش هذا ...» فهو جواب من 
نوع أسلوب الحكيمء بمعنى دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فإنها لا يعلمها إلا الله؛ وأسألوا عن 
الوقت الذى يقع فيه انقراض جيلكم أو جماعتكم أو عصركم فهذا أولى بكم لأن معرفتكم به 
تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل موتكم, لأن أحدكم لا يدرى من يسبق الآخر. أو أن المعنى إن 
يَطْل عمر هذا الغلام حتى يهرم فإنه لا يموت حتى يكون الناس من جيله قد ماتوا بدورهم . قبل إن 
ذاك الغلام كان آخر من مات من الصحابة. وربما كان جوابه مركم ما يقال له معاريض الكلام؛ فلو 
قال لهم لا أدرى لارتابوا فى نبوته مع ما هم فيه من الجفاء ولم يتمكن الإيمان فى قلوبهم» فعدل 
عن ذلك إلى إعلامهم بالوقت الذى ينقرضون هم فيه. وأما قوله «فيسألونه متى الساعة» فلربما كان 
السائل من هؤلاء الأعراب من صنئف ذى الخويصرة اليمانى الذى بال فى المسجد. وفى الحديث عند 
البخارى عن أبى هريرة عن رسول الله مم سيل : متى الساعة؟ قال : اها الستتول فته بعلم من 
السائل؛ وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدث الأمة ربهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهُم فى البثيان» فى خمس لا 
يعلمهن إلا الله: أن الله عنده علم الساعة». وقوله اما المسئول عنها بأعلم من السائل») يستنبط منه أن العالم 
إذا سئل عمًا لا يعلم يصرّح بأنه لا يعلمه ؛ ولا يكون فى ذلك نقص من مرئبته . والمقصود من 
الحديث كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة لأنه غيب" لايعلمه إلا الله ولو أوتى الرسول 
الجواب لما وعوه لأنه يحتاج إلى أرقام - حتى الكمبيوتر لا يمكن أن يستوعبها مهما كان. وما فائدة 
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أن يحدّد للساعة وقت وما من أحد من الحاضرين؛ ولا من الذين ينهسجون منهجهم فى مستقبل 
الأيام؛ سيكون موجوداً وقتها ؟ وإنما الرسول مم أو جبريل بوسعهما أن يجتهدا رأييهما فى 
أشراطها أو علاماتهاء ومنها: ولادة الأمة وتطاول الرعاة» والمراد بالأمة تلد ربها ؛ أن يكثر العقوق فى 
الأولاد فيعامل الولد أَمّه معاملة السيد أَمَّمَه أى جاريته؛ يهينها بالسب والضرب» فأطلق عليه «ربها؛ 
مجازاً لذلك. وبمعنى عام تقوم الساعة عندما تتلاشئ القيم ويسود الفساد وتغرب كل الأحوال؛ وعند 
انعكاس الأمور بحيث يصير الرب ‏ أى السيد ‏ مسوداًء والجاهل يتحكم فى العالم؛ والسافل يغلب على 
العالى» ويُعسبّد الشيطان» ويغلّب الهوى» وعندئذ تقوم الساعة. وقوله:'وإذا تطاول رعة الإبل 
البهم»؛ فى رواية الإسماعيلى زاد فى وصفهم «الصم البكم»: وقال فيهم يصيرون «رؤوس الناس» أى 
ملوك الأرض. ولمعنى إجمالا أن علامة الساعة أن يتحكم الجهلاء؛ ووصفهم بأنهم - من أبهموا 
الأمرء أى يعْمض عليهم» وقال فيهم إنهم الصم البكم مغالاةً فى وصفهم بالجهل» أى لا يستعملون 
أسماعهم ولا أبصارهم وإن كانت حواسهم سليمة. وعندما تنعقد لهؤلاء السيادة وتصبح لهم الغلبة» 
فماذا تتوقعون؟ إنها حينئذ القيامة. والمقصود أن تتبدل الأحوال بالناس على الأرض فيتفشى الجهل » 
ويتملك القهر» وتكثر الأموال مع المفسدين فينتشر الفسق. وفى الحديث عن البخارى بطريق أنس قال 
رسول الله يم : إن من أشراط الساعة أن يرف العلم؛ ويَبت الجهل» ونرب الحم ويظهر الزنا". وتلك 
لعمرى هى العلامات الحقيقية لقيام الساعة» ولربما يكون استخدام الإسلام لمصطلح الدجال فى حدود 
هذه المفاهيم» فهو الشخص الكذاب والدذعى والْضل» وهو الجاهل الطاغية المستبد) . 
#من أمارات الساعة» 

وعن أم الضراب قالت : توفى أبى وتركنى وأخاً لى: ولم يَدَعَ لنا مالأء فقّدمٌ عمى من 
المديئة» وأحرجنا إلى ا فنقعاء فأدخلتنى معها فى الخدر لأنى كدت جارية؛ ولم يدل الغلام » 
فشكا عمى إليها الحاجة» فأمرت لنا بقريصتين» » 0-00 ومقعدين: ذم اقالث ١‏ صمعت رسول 
الله يدم يقول : "لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيْظأء والمطر قَيْظأء وتفيض اللثام فيضا ويغيض الكرام 
غيضاء ويجترئ الصغير على الكبير» واللثيم على الكريم»؟ (الطبرانى). 

(والخدر البيت؛ والقريصة قطعة خبز مستديرة؛ والغرارة جمعها غرائر وهى الجوالق أو الأكياس؛ 
وغبظاً بدي يغيظ حاله أهله؛ وقيظأ يأتى فى الحر؛ وتفيض اللثام ينفقون عن سعة؛ واللثام من اللثيم 
وهو الدنى شحيح النفس؛ ويغيض الكرام ينقص مالهم فلا يعود لديهم ما يعطونه ‏ والحديث كله 
بمعلى أن الساعة تقوم عندما ييقلب حال الدنياء وتختل قوانين الله فى الأرض سواء فى الطبيعة» أو 
فى الإنسان» أو فى الاجتماع. ومناسبة الحديث شكوى الرجل لعائشة ففهمت أن الرحمة نضبت من 
قلوب الناس» فذكرت قول رسول الله مَوم ) . 


3500-3 


موسوعة عاتشة متك 


#الإسلام يمع ثم تكون قَثْرة إلى غلو وبدعة» 

0١‏ 9 وعن ابن عباس وعائشة فته قال : دخل رسول الله مده المسجدء فإذا صوته كدوى 
التحل قراءةً للقرآدء فقال : الإن الإسلام ليتّسعء ثم تكون قَثْرة فمن كانت له فترة إلى غلوّ وبدعة فأولئنك 
أهل النار؛ . (الطبرانى). 0 

(والفئرة يعنى السكون واللين بعد الشدّة. والحديث فى رواية أخخرى عند الطبرانى عن عائشة مزه 
قال: إن الإسلام يشيع ثم يكون له فترة؛ فمن كانت فترته إلى غلو وبدعة فأولئك أهل النار؛ (4015).). 

طإفى آخرهذه الأمّه خسف ولح وقذف» 

501 - وعن القاسم بن محمدءعن عائشة يني قالت: قال رسول الله مادم : ايكون فى آخر هذه 
الأمة خسف ومسخ وقلف». قالت : قلت يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا ظهسر 
الحْيّث؟. (الترمذى). 

( والتسلف الجوع والضياع والذّل ؛ والمسخ الحمق والقبح والهزء ؛ والقذف الكلام لغير تدبّر » 
والمشاتقة والسبّ؛ والخبث الفساد) . 

لإتخوفت على أُمتى أن يعملوا بعدى بعمل قوم لوط 

4 2 وعن القاسم؛ عن عائشة منشه : أنها رأت رسول الله يدم حزينا فقالت ٠‏ يا رسول 
الله :وما الذى يحزنك؟ قال: اشر تخوفت على أمتى أن يعملوا بعدى بعمل قم لوط» (الطبرانى). 

(وقوم لوط كانوا يأتون الذكران ولذا قال الله تعالى فيهم : لأنأُونّ الفقاحشة ما سبَقَكم بها من أحد من 
الْعَالّمين» (الأعراف80)؛ وقوم لوط كانوا عبرانيين» وفى القرآن: لإوأمطرنا عليهم حجارة»* 
(هود81)؛ ولذا ذهب البعض إلى أن عقوبة اللواط الرجسم. وأما إتيان النساء من دبر فهو اللوطية 
المسقرق..وعن :آم سلمة برؤاية حمد قالك": “كانت الأنصسان لا شكس : وكانت" المهاجروة تح + 
فتزوج رجل من المهاجرين امرأةٌ من الأنصار فجبّاهاء فأبت الأنصارية» فأتت أم سلمة فذكرت لهاء فلما 
جاء النبى .م استحيت الأنصارية وخرجت» فذكرت ذلك أم سلمة للنبى لكيه فقال: «ادعوها 
لى»؟. فدعيت» فقال لها : لإنساوكم حرث لَكم فَأنُوا حَرنكم أنى شكلم » (البقرة *77؟) صماماً واحداً)». 
والصمام أى السبيل الوحيد» يعنى الفرج» والتججحبية هى أن تبرك المرأة على ركبتيها ويديها ويأتيها 
الرجل من خخلاف. أى أن الإسلام نهى عن اللوطية الصغرى وحرمها كما حرم اللوطية الكبرى. 
وتخوفه يده ربا لوجود أمثال الّخْنْثْ الذى منعه الرسول مويه من الدخول على أهله) . 

لإلا تَتَى أمتى إلا بالطعن والطاعون» 

6 .2 وعن معاذة العدوية» عن عائشة ولع قالت : قال رسول الله ليدم : «لا تفئى أُمتى إلا 
بالطعن والطاعون». (أحمد). 

(يعنى لا يفنيها إلا كثرة الحروب نُشَنّْ عليها عدواناً كما هو الآن فى الشييشان» وداغستان» وحمهوريات 


ع مم 1د 


مرويات عائشة فقه من أحاديئه م 


آسيا الشرقية» البوسنة» وكدسوفاء وألبانياء والسودان» والعراق» وأذريبيجان؛ وأفغانستان» والصين» 
والهند؛ وكشمير» وباكستان» ونيبال» وتايلاند» والصومال؛ ونيجيرياء والنيجرء والسنغال» وموريتانياء 
ومصرء ولبئان» والجسزائرء وليبياء وفلسطين» وتركيا !!! يعنى فى كل الكرة الأرضية! وأما المرض 
فيحصد المسلمين بسبب فقر إمكانياتهم؛ وتخلف علومهم؛ واستعمارهم من الغير» وتفشى حكم 
الطغاة فيهم» بسبب تردّى أحوالهم الثقافية وانتتشار الأَمية» وتطبيق تحديد الإنجاب عليهم بينما فى 
مصر مثلاً لا يطبّق على النصارى» والنتيجة أن قل عدد المسلمين وزاد عدد النصارى» فهل كان يتصور 
أحد أن بلدة المُشح فى مصر بها 40/ نصارى والمسلمون أقلية زريّة!!. وفى التقارير السياسية أن الدول 
الاستعمارية تنفق على تمزيق شمل المسلمين وترسيخ تخلفهم وضربهم ببعضهم البعض نحو 78 مليار 
دولار فى السنة !! فلا حول ولا قوة إلا بالله؛ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون). 
(أى العرب أسرع فناء؟ 4 
- وعن ابن سعيدء عن عائشة فَنفيعا قالت : قلت : يا رسول الله ؟ كيف هذا الأمر بعدك؟ 
قال : افى قومك ما كان فيهم خير» قلت : فأئ العرب أسرع فناء؟ قال : «قومك». قلت : وكيف 
ذلك ؟ قال : ايستجلبهم الموت» وينفيهم الناس». (نعيم بن حماد) 

007 2 وعن ابن شهاب : أن رسول لله مِييدم قال لعائشة م ا إن تكلك لسر لاوقا 
فبكت عائشة؛ فقال : «ما يبكيك؟ لعلك تظنين بى تيْم دون قريش؟! إنى لم أرد رططك خاصة؛ ولكنى أردت 
قريشا كلهاء يفتح الله عليهم الدنياء فتستشرفهم العيون» وتستجلبهم المناياء فهم أسرع الناس فناء. (أبو نعيم). 

(وقوله تستجلبهم المنايا أى تطولهم؛ وينفيهم الناس يستبعدونهم؛ ونيم بطن من قريش أنجبت أبا 
بكر الصديق وطلحة بن عبيد اللّه؛ والرهط القوم). 

لإيا عائشة ! قَوْمك أسرع أُمتى بى لحوقا» 

4 2 وعن إسحق بن سعيد» عن أبيه» عن عائشة فَلْقها قالت : دخل على رسول الله ميم 
وهو يقول : «يا عائشة قومك أسرع أُمَى بى لحوقاً!؛ قالت : فلما جلس قلت : يا رسول الله ! جعلنى 
الله فداك ! لقد دخلت وأنت تقول كلام ذعرنى ! قال : «وما هوة؟ قلت : 0 أن قومى الأسرع 
بك لحوقاة قال: انعم». قلت:ومم داك؟ قال : اتستجلبهم المناياء وتنفّس عليهم أَمنْهم»! قالت: قلت: 
كيف الناس بعد ذلك» أوعند ذلك؟ قال: «دَبى يأكل أشداؤه 000 م عليهم الساعة». (أحمد). 

(وقومك يعنى قريشاً» وفى حديث حجر الببت عن عائشة ولقها : الولا أن قومك حديئو عهد 
بالكفر؛ يقصد بقومها قريشاً. وذعرلى أفزعنى؛ وأسرع بك 0 أى يسرع إليهم الموت؟ وتستجلبهم 
لمنايا تهلكهم؛ وتنفس عليهم أُمنّهم تحسدهم؛ والدبّى الجنادب التى لم تنبت أجنحتها. وفى رواية: 
ايا عائشة ! أول من يهلك من الناس قومك»: قالت: جعلنى الله فداك ! أمن سّم؟ قال: 'لاء ولكن هذا 
الحىّ من قريش؛ تستجلبهم المناياء وتَنفّس الناس عليهم. فَهُم أول الناس هلاكا». قلت : فما بقاء الناس 


- ٠١ه‎ 


موسوعة عائشة فإقظ 


بعدهم؟ قال: «هّم صلب الناس. إذا هلكوا هلك الناس». رواه أحمد والبرّار والطبرانى فى الأوسط . 
(4019). وربما مدار الحديث ليس قريشاً بالذات» أو آل أبى بكر بعيئهم» وإنما المقصود أصحابه 
ويم ؛ وأهل بينهء وعشيرته» وأمنهء فالناس والأمم ينفسون عليهم» وتلحقهم المنايا بالحروب 
وغيرهاء فيكون هلاكهمء الأمثل ثم الأمثل إلى أن يقبض الله العلماء» فهؤلاء الصالحون هم صلب 
الناس وهم الحصيدء ولو هلكوا هلك الناس. وفى الحديث عن عمر أن المقصود هم أفضل أهل 
الإيمان : «قوم يأتون بعسدكم يؤمنون بى ولم يرونى»؛ فهؤلاء لو هلكوا هلك الناس» قال عنهم هم 
إخوانه؛ أما من عرفوه فى حياته فهؤلاء أصحابه) . 
«جيش من أََه يجيئون من قبل الشام» 

وعن أبى سلمة» عن عائشة فَإظيه قالت: دل الله ميم مضطجعاً فى بيتى إذ 
احتفز جالساً وهو يسترجعء فقلت : بأبى أنت وأمى ما شأنك يا رسول الله؟ تسترجع؟ قال : «جيش” 
من أمنى بجيئون من قسبل الشام يؤمُون السيت؛ لرجل يمنعه الله منهم؛ حتى إذا كانوا بالبيداء من ذى الخليقة 
خسف بهم» ومصادرهم شتى». فقلت : يا رسول الله : كيف يخسّف بهم جميعا ومصادرهم شتى؟ 
فقال : «إن منهم من جبر. إن منهم من جبر!» ثلاثآً. (أحمد). 

(والحديث رواه أحمد كذلك منسوباً لأم سلمة» ومعنى يؤمون البيت يقصدون البيت الحرام؛ولرجل 
يعنى بحثاً عن رجل يمنعه الله منهم؛ ومصادرهم شتى يعنى فيهم من كانت نواياه الدين ومن كان غير 
ذلك؛ فمن كانت نوياه الدين هم المقصودون بالجبر» وهو أن يغفر الله لهم فينجون من النسف). 

وطق نافع بن حص بن مدي عن عائشة انها قالت : قال رسول الله موه : ايغزو 
جيثر” الكعبة » فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوّلهم وآخرهم . قلت : يا رسول الله | كيف 
يخسّف بأولهم وآخرهم وفيهم أسوائهم ومن ليس منهم؟ قال : ايخسّف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون 
على نياتهم»؟. (البخارى). 

(وتَيداء من الأرقين. كن بيذاء المدينةء وى لكان بي <مغة والمديئة؛ وأسواقهم هم السوقة أو العامة 
الذين لا شأن لهم بالغزو إلا أنهم يبيعون ويشترون؛؟ ويبعثون على نيّاتهم أى يوم القيامة» والنية لها تأثير 
فى العمل» بدليل أن الجيش المذكور فيه المختار والمكره» وهم جميعاً يبعثون يوم القيامة على نيّاتهم» 
فتقع المؤاخذة على المختار دون المكره) , 

«إإن ناس من أُمتَى يؤْمُون البيت يخْسّف بهم» 

5 - وعن عبد الله بن الزبير : أن عائشة فلفها قالت: عبّث رسول الله ميم فى منامه فقلنا: 
يا رسول الله ! صنعت شيئا فى منامك لم تكن تفعله ؟ فقال : «العجب أن ناساً من أُمَتى يؤمُون البيت 
برجل من قريش قد لجأ بالبيت؛ حتى إذا كانوا بالبيداء حسف بهم». فقلنا : يا رسول الله! إن الطريق قد 
يجمع الناس؟ قال : العم؛ فيهم المستبصر» سيور وابن السبيل» يهلكون مهلكا واحدأً» ويصدرون 

5 


مرويات عائشة بإقئة من احاديثه يله 


مصادر شتى» يبعثهم الله على نياتهم1. (سلم). 

(وعبث فى منامه اضطرب جسمه؛ والمستبصر هو المستبين لذلك القاصد للبيت عمداً؛ والمجبور هو 
ا مكره المنقاد قسراً ؛ وابن السبيل السائر فى الطريق معهم بالصدفة ؛ وجميعهم يهلكون» ويوم القيامة 
يبعثون على قدر نياتهم فيجازون يحسبهاء أى أننا نؤخذ بجريرة من يكونون معنا ثم يُحاسّب كل يوم 
القيامة بحسب ما فعل . واستنبط مالك من هذين الحديثين عقوبة من يجالس شاربى الخمر وإن لم 
يشرب ٠‏ وبالتبعية المجالس مدخن الحشيش ومتعاطى الأفيون والهيرويين إلخ» وعقوبتهم تتنزل من 
السماء ولا تقاس عليها العقوبات الشرعية. وفى الحديشين التحذير من مصاحبة أهل الظلم 
ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك. وفى الحديثشين أن هذا الجيش يُخْسّف بهء لأنه 
يقصد إلى هدم الكعبة؛ أو أنه يهدمها فينتّقم تمن فيه فيخسّف بهم بعد أن يهدموها ويرجعواء أو وهم 
فى الطريق إليهاء والغالب أن ذلك يحدث لهم قبل أن يصلوا إليها) . 

507 وعن عبد الله بن الزبير قال : حدثتنى عائقة أُمْ المؤمنين قالت : بينما رسول الله وتم 
نائم إذ ضحك فى منامه ثم استيقظ» فقلت: ازول اله مم تضيحك؟ قال : (إِنّْ أناساً من أُمتى يؤمُون 
الببت لرجل من قريش قسد استعاذ بالحرم » فلما لوا البيداء خسف بهم مصادرهم شتّى » يبعثهم الله على 
نيّاتهم». قلت: وكيف يبعثهم الله عرّ وجل على نياتهم ومصادرهم شتى؟ قال: اجمعهم الطريق؛ منهم 
المستبصره وابن السبيل» والمجبورء يهلكون مهلكا واحداً ويصدرون مصادر شتى». (أحمد). 

#إذا ظهر السوء فى الأرض أنزل الله بأهل الأرض نائبة» 

414 9 وعن أمرأة الحسن بن محمد بن الحنفية» عن عائشة فلظعا؛ عن النبى 0 قال : «إذا 
ظهر السوء فى الأرض أنزل الله بأهل الأرض نائبةً». قالت عائشة : قلت : يا رسول الله! وفيهم أهل 
طاعة الله؟ قال : «نعمء ثم يصيرون إلى رحمة الله1. (أحمدء وابن أبى شيبة) 

«بنزل سطواته على أهل تَقمّنه» 

6 . وعن القاسم» عن عائشة 5-5 0 هوم قال : (إن الله تعالى إذا أنزل سطواته 
على أهل لثمت فوافت آجال قوم صا حين نأهلكوا بهلاكهم؛ ثم يبعثون على نيّاتهم وأعمالهم». (البيهتى). - 
(وسطواته يعنى قهره؛ ونقمته عقابه) , 

يمد 
«لالإمرويات عائشة عن الشعوب والأماكن والأشخاص والمعاملات © 4» 
إيفتح الله على أهل المدينة» 

4١075‏ - وعن عائشة نه : أن النبى ميلم قال لها: «كيف بك يا عائشة إذا رجع الئاس إلى المدينة 

وكانت كالرمّانة الحشوة؟ يطعمهم الله من فوق رءوسهم؛ ومن تحت أرجلهم؛ ومن الجئّة» . (الديلمى). 


"1د 


(وفى التنزيل: لو أن آهل القرى آمنُوا وَاتّقوا لَفْتَحَْا علَبْهم برَكَات من السّمّاء» (الأعراف 87): 
«لأكلُوا من فَوْقَهِمْ ومن نَحْت أرجلهم» (المائدة55).). 


«تعظيمه لوادى بطحان» 
40 د وعن عروة» عن عائشة فلاء عن الرسول مِودمْ قال : «بطحان على ثرعة من تُرْع 


الجئة»4. (البزار). 
وأورد السيوطى ابطحان على بركة من برك الحثة» . (4074). وبطحان اسم وادى المديئة» والبطحانيون 
ا والحديث فيه ثناء على هذا الموضع من المديئة. وتلك من طريقة رسول الله مكعهِ فى 
الثناء على المواضع » ومن ذلك أن يقول بكر غرس من عيون الجنة؛ أو «رأيت الليلة كأنى جالس على 
عين من عيون الحئة : بثر غُرس»2» واأحد ركر" من أركان الجثّة). روى ذلك الطبرانى) . 
#عمود الإسلام فى وسط الشام © 
وعن عائشة نلقع : أن رسول الله رمم قال: اسل عمود الإسلام من نحت رأسى 
فأوحشنى» ثم رميت ببصرى فإذا هو قد رز فى وسط الشام؛ فقيل لى : يا محمد ! إن الله عر وجل قد اختار 
لك الشام ولعباده» فجعلها لكم عر ومَحْشراً ومنّعة وذكراً. من أراد الله به خيراً أسكنه الشام وأعطاه نصيبه 
منها. ومن أراد به شر أخرج سهماً من كنانته - وهى معلقة فى وسط الشام - فرماه بهاء فلم يسلم فى دنيا ولا 
آخرةا. (ابن عساكر). 
(ورماه بها يعنى رمى الشام بالسهم» أى اعتدى على الشامء ومن يعتدى على الشام لم يسلم فى 
الدنيا ولا فى الآخرة. والحديث ثناء على بلاد الشام» مما يدل على أن الحديث موضوع بعد فتح الشام) . 
«إمواد قريش مواليهم» 
وعن صفية بنت شيبة») عن عائشة مايه قالت: قال رسول الله مولي ييه : ١إن‏ لكل قوم مادة» 
وإن مواد قريش مواليهم». (الحاكم: وأحمد). 
(والمادة من يعطيهم الماد والعون والغوث» ومواد جمع مادة؛ والموالى جمع مولى وهو الحليف 
والعتيق والحار والنزيل) . 
قريش صلاح الناس» 
١‏ وعن عائشة ليها قالت : قال مون : «قريش صلاح الناسء ولا يصلّح الناس إلا بهم؛ ولا 
يعطى - أى الله تعالى ‏ إلا عليهم؛ كما أن الطعام لا يصلح إلا بالملح". (ابن عدى). 
#الله فى قبط مصر» 
7 2 وعن عائشة ونشها قالت : قال رسول الله ميم : «الله فى قبط مصرء فإنكم ستظهرون 
عليهم ويكونون لكم عدة وأعواناً فى سبيل الله». (الطبرانى). 
(هذه الأحاديث السياسية كلها وضعت بعد الفتح). 
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مرريات عائشة ماه من أحادينه مله 


9 
#كلكم راع ومسئول»* 

40# . وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن غائشة بنشهاء عن النبى عدم قال : «كلّكم راع 
ومسثول». (الطبراني). ١‏ 
#الأمّة لا تأخذ لضعيفها من شديدها» 

404 وعن عروة» عن عائشة يإفع قالت : قال رسول الله وم : «لا يقدّس الله أَمّ لا تأخل 
لضعيفها من شديدها». (البرّار والطبرانى). 

ويل للأمراء» وول للعرقاء» وويل للأمناء!» 

9088 وعن القاسمء عن عائشة يإثئها : قال يم : «ويل للأمراء» وويلٌ للسرفاء؛ وويلٌ للأمناء! 
ليأنين على أحدهم يوم يود لو أنه معلّق بالنجم مذبذب, وأنه لم يتأمّر على اثنين». (الدارقطنى). 

504 - وعن عائشة ينششهاء عن الرسول مَويكمِ قال : ويل للعرفاء! ويل للأمراء! ويل للأمناء! 
ليودّن أقسوامٌ يوم القيامة لو أنهم كانوا معلقين بذوائبهم بالثرياء يبدب بهم بين السماء والأرض؛ وأنهم لم 
ينُوا من أمر الناس شيئاً». (الطبالسى؛ وأحمد ‏ والحاكم؛ وابن عساكر). 

00 وعن عائشة مإشعاء عن رسول الله مَويدم قال : «ويل للأمراء» وويل للعسرفاء » وويل' 
للأمناء ! ليتمنينَ أقوام يوم القيامة أن نواصبّهم معلقةٌ بالثريا يتجلجلون بين السماء والأرض؛ وأنهم لم ينُوا 
عملاً». (البخارى, ومسلم). 

(والأمير المشاور؛ والعريف هو القيّمء والعرفاء الرؤساء المقدّمون هى أقوامهم؛ والأمين الثقة؛ 
والناصية مقدمة الرأس؟ ويتجلجلون تضطرب بهم أحوالهم؛ والثريا مجموعة كواكب). 

#وزير الصدق ووزير السوء» 

4 .2 وعن القاسم بن محمد» عن أيه عن عائشة مزه قالت : قال رسول الله يكم : «إذا 
أراد لله بالأمير خْيْراً َمل له وزيرَ صلق : إن نُسى ذَكْرَ ون ذَكَر أعانه. وإذا أراد الله عبر ذلك جعل له وزيرٌ 
سوء : إن نسى لم يذكرهه وإنْ ذَكَر لم يُعنها . (اتوداوف والليهقق): 

.2 وعن القاسم بن محمد. عن أبيهء عن عائشة فافع قالت:قال رسول الله يكم : «من ولآه 
الله من أمر المسلمين شيئا فأراد به خيراً جعل له وزير صدقء فإنْ نسى ذكّره وإن ذكر أعانه . (أحمد). 

#الوزير الصالح»* 

.2 وعن القاسم بن محمد قال : سمعت عمتى عائشة فيه تقول : قال ميكِنم ١‏ امن ولى 

منكم عملاً فأراد الله به خيرًء جعل له وزيراً صاحاء إن نسى ذكّره» وإنْ ذكر أعانه؛ . (البيهقى). 


وماد 


«الأعظم أجراً الوزير الصالح» 

4١‏ - وعن عمرة؛ عن عائشة فَإيتع قالت : قال ميلم : «من ولى شيئآً من أمر المسلمين» فأراد 
لله به خيرًء جعل معه وزيراً صاححاء فإن تسى ذكره؛ وإن ذَكَر أعانه. وما من رَجل من المسلمين أعظم أجرا من 
وزير صالح؛ معه إمام يطيعه ويأمره بذات الله تعالى» . (أبو داود؛ والنسائى؛ وابن انا وابن النجار). 

7 -وعن عائشة مزه : أن رسول الله مم قال :اما من إنسان أعظم أجراً من وزير صالح؛ معه 
إمام “يأمر ه بذات الله فيطيعه! . (ابن النجار). 

(ومقصد الحديث أن الحاكم والورير يتقيان الله ويعملان بالتناسق بينهما بلا تناحر) . 

لمن وى من أثر أمَى فشق عليهم» 

5*4 - وعن عبد الرحمن بن شماسة المهرى قال : أتيت عائشة شه أسألها عن شىئ فقالت: 
أخبرك ها "سمحت من وسو الله فر يقول فى بيتى هذا : «اللهم مَن ولىّ من أمر أمتى شيا فشق 
عليهم ناشققْ عليه. ومّن من ولى من أمر أَمنى شيئاً فَرفَّقَ بهم فارفق به . (أحمد ومسلم؛ والبغوى؛ والبيهقى). 

(والحديث فيه أبلغ الزواجر عن المشقة على الئاس » وأعظم لمث على الرفق بهم ٠‏ وتظاهرت 
الأحاديث فى ذلك» ومنها برواية مسلم عن ابن عمر أن النبى يدم قال : «الاكذكم راع وكّكم 
, مسئول عن رعينته ...؟ الحديث» ومنها : اما من عبد يسترعيه الله رعيقٌ يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته؛ إلا حرم الله عليه الجنة ) . ومناسبة الحديث أن عبد الرحمن بن شماسة ذهب يسأل عائشة .» 
فسألته عن بلده فقال لها مصر » فسألته عن عمرو بن العاص معهم فى غزوهم لمصر . فمدح لها فيه 
٠‏ فأبدت تشككها أنه أسرف على أخيها محمد حتى قل ومّل به» وذكرت الحديث). 

4 - وعن عبد الرحمن بن شماسة المهرى قال أتيت عائشة أسألها عن شئ» فقالت :من أنت؟ 
فقلت رجل من أهل مصر. فقالت : كيف كان صاحبكم لكم فى غزاتك هذه فقال:ما نَقَمّنا منه شيئاً. 
إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير» والعبد فيعطيه العبد» ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. 
قالهه: ابا انه لا ينمت الذى افعل فى ميصقدابن ابن بكر اعن- اتن الفبرل ما يدت قن 
دسول الله َي يقسول فى ببتى هذا : «اللهم من وى من أمر أمَى شيئً نشق عليهم فاشقق عليه» ومن 
ولى من أمر أُمَتى شيئا فَرَققَ بهم فارقق به. (مسلم). 

(وقولها للا يمنعنى الذى فعل فى أخى محمد بن أبى بكر؛ . إنما للتذكرة بأن الأذى الششخصى لا 
يمنع أن تشهد لأهل الفضل . ومحمد بن أبى بكر الهم به عمرو بن العاص الذى مدار الحديث 
عليه - مختلف فى مسألة قتله. فقيل إنه قل فى الغزوء فقيل قل" آسيرا بعندا الم وقيل وجد بعد 
المعركة فى جوف حمار ميّت فأحرقوه). 
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مرويات عائشة فإئه من أحاديئه ويه 


#الوالى يلين ويرفق» يرفق الله به يوم القيامة# 

6 9 وعن عبد الرحمن بن شماسة» عن عائفة مَبظه قالت : قال رسول الله ميقم : «أيْما 
وال ولى فَلآن ورفق؛ رقق الله تعالى به يوم القيامة». (ابن أبى الدنيا». 

1 إلا تشغلوا قلوبكم بسب الملوك» 

5 - وعن عائشة فَإظع : قالت: قال رسول لله يكم : الاتشغلوا قلوبكم بسب الملوك» ولكن 
تقرّبوا إلى الله بالدعاء لهم؛ يعطف الله قلوبهم عليكم؟ (ابن النجار). ّ 

(والحديث ضعيف. ولم يكن فى وقت الرسولء وم ملوكُ حتى ندعو لهم؛ وكيف ندعو لهم وفى 
الحديث عن الولاة والملوك والحكام وأشباههم : امن ضار ضاره الله)» وفى الحديث أيضاً: الهم مَن ولىّ 
من أمر أُمَنى شيئا فشق عليهم فاشقق عليه». ) . ْ 


##لاضرر ولا ضرار» 
040 دوعن عمرةء عن عائشة زه : قالت :قال رسول الله َي : الااضرر ولا ضرار» . 


(الواقدى؛ والدارقطنى). 
(والحديث يصدقه الحديث الآخر عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ليدم قال : امن ضار 
ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه4. وفى رواية أخرى لأبى سعيد قال : «لاضرر ولا إضرار». والضرر 
ضد النفع؛ والضرار الضيم والمخالفة والتضييق؛ والإضرار إلحاق الضرر بالغير). 
#القصاص من أصحاب السلطان» 

4 2 وعن عروة» عن عائشة فاكها : أن البى مم بعث أبا جَهْمٍ بن حذيفة مصدقاء فلاحه 
رجل فى صدقتهء فضربه أبو جهم؛ فأتوا النبئ ميم فقالوا : القّود يا رسول الله. فقال : الكم كذا 
وكذا»» فلم يرضوا بهء فقال : «لكم كذا وكذاء» فرضوا بهء فقال رسول الله يكم : #إنى خاطب 
على الناس ومخبرهم برضاكم». قالوا : نعمء فخطب النبى عَيكمْ فقال : «إن هؤلاء أتونى يريدون 
قود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا»؛ «أرضيتم؛؟ قالوا : لا. فَهَمَ المهاجرون بهم» فأمرهم رسول 
الله يدم أن يكفُوا فكقّواء ثم دعاهم قال : «أرضيتم»؟ قالوا : نعم. قال : افإنى خاطب على 
الناس ومخبرهم برضاكم؛؟ قالوا : نعم. فخطب الناس ثم قال : «أرضيتم»؟: قالوا : نعم. 

(النسائى, واأبو داود). 

(والقود يعنى القصاص . والقَوّد يكون حتى فى الجبذة واللطمة . وعن أبى فراس فيما يرويه 
النسائى أن عمر قال 6 رسول الله ميلم لع ع تمن أى يقتص من نفسه : وقوله الكم 
كذا وكذا» يعنى يعطيهم ذلك القدر مقابل القّود » والعطاء يكون حتى يرضى المعتدى عليه ٠.‏ وقد 
يرضى بتعويض ثم يرى لنفسه الأصلح » فله أن يرجع فيما ارتضاه سابق . وأبو جهم بن حذيفة فى 
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موسوعة عائشة ميثكة 


الحديث كان من بنى عدى بن كعب ٠‏ وأسلم يوم فتح مكة ٠‏ وشارك فى باء الكعبة مرتين : فى 
الجاهلية ثم فى الإسلام لأ بناها الزبير سنة 14 هء وهو على ذلك من المعمرين» وكانت به قوة وفتوة» 
واستعمله الرسول ميك ليجمع الزكاة؛ وهذا معنىابعثه مصدقاً». وما يروى عن عمر فى مسألة سلوك 
لموظف العام مع جمهور الناس أنه قال برواية أبى داود ' إبى لم أبعث عمالى ليضربوا أبشاركمء ولا 
يأخذوا أموالكم. ٠‏ فمن قل به ذلك فليرقعه إلى أقصله منه جروا مع دروي العاطوبة لكيه قال 
له تلن أن رشر الت سفن رطيه انتم د الا : إى والذى نفسى بيده أقصه! وقد رأيت رسول 
الله مَوييمم أقصاً من نفسه.- والحادثة التى يت يشير إليها عمر بن الخطاب يرويها سعيد الخدرى قال: بيئما 
رسول لله مل يقسم قسمآ أقبل جل فاكب عليه فطعنه رسول الله م بعرججون كان معه -.يعتى 
لكزه بالعرجون ليبعده ‏ فجرح بوجههء فقال له رسول الله يدم : «تعال فاستقد» فقال الرجل : بل 
عفوت يا رسول الله! - وقول عمر ايضرب أبشاركم» يعنى أجسامكم؛ وأنصّه يعنى اقتص منه؛ 
وأكب عليه تزاحم عليه؛ والعسرجون هو العذق من النخلة يبقى يابسأً بعد أن تقطّم عنه الشماريخ؛ 
واستقد يعنى خذ قودك أى قصاصك). 
«إمَن كان ْلَه لأخيه إلى ذى سلطان فى تفريج كرية» 

ك4 2 وعن هشام بن عروة» عن أيبهء عن عائشة فنشه قالت : قال رسول الله ميلم : ١‏ 
كان وَل لأخيه المسلم إلى ذى سلطان فى مَبْلغ ب أو تيسيمر عسر أجازه الله على الصراط يوم القيامة عند 
دَحْض الأقدام». (ابن حبان؛ والطبرانى). 

(ودحَضت رجِله يعنى زلقت؛ والصراط الطريق إما إلى الجئة وإما إلى النار؛؟ والوصلّة الواسطة). 

#القاضى يقضى بجهلء؛ أو بعلم» 

406٠‏ - وعن عائشة فلها : أن رسول الله يتم قال : «من كان قاضياً بجهل كان من أهل النار» 
ومن كان قاضياً عالماً فقضى بحق أو عل سأل كفافاً؛. (الطبراني). ١‏ 

(وفى ري 2ن بريدة : قالوا : فما ذنب هذا الذى يجهل ؟ قال : «ذلبه أن لا يكون قاضياً حتى 
يعلم». وقوله كقافا أى عدَل بقدر المسألة لا يزيد ولا ينقصء وفى الحديث عن عمر قال : وددت 
أنى سَّلمت من الخلافة كفافاً. لا على» ولا لى»). 

«القاضى يوم القيامة» 

0 وعن عمران بن حطان قال : دخلت على عائشة يلكياء فذاكرثها حتى ذكرنا القاضى» 
فقالت عائشة : سمعت رسول الله يليم يقول : «ليأنين على القاضى العَدّل يوم القيامة ساعةٌ يتمنى أنه 
لم ينض بين اثنين فى تمرة قط". (أحمد). 

- وعن عائشة مثا عن الرسول م قال : ايؤْتّى بالقاضى العدل يم القيامة فيلقّى من شدة 
الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين ثلين فى تمرة قط», (الدارقطنى, والشيخان). 
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ويات عائشة نلقة من أحادينه وله 
مر من أحادي 


#المرأة لااتكون حكماً» 

4١5‏ وعن عائشة مظعا قالت: قال جرم : «لا تكون المرأة حكما تقضى بين العامة) (الديلمى). 

(والحديث ضعيف الإسنادء وهناك الحديث الآخر عن أبى هريرة بطريق أبى سلمة : «أفضلكم 
أحسنكم قضاء» فالأفضلية للأحسن قضاءً وليست للذكورة على الأنوثة» وكانت عائشة فَزظيه تفضل 
الكبار فى أحكامهاء ليس بسبب السن وإنما لأن الأغلب أنه الأعقل والأعدل والأحق» وكذلك كانت 
ملكة سبأ كما فى قصتها فى القرآن. وقضت أم سلمة وخديجة وعمرة بنت عبد الرحمن وأخريات). 

إليس لعرق ظالم حقة» 
4 وعن هشام بن عروة»؛ عن أبيه؛ عن عائشة فَنظه قالت : قال رسول الله ميَدُمْ : «ليس 
نرق ظالم حق.. (الطياسي وو بعلى. 
وه 
<99مرويات عائشة يزه عن الحرب والجهاد والرباط 44> 
«لا يستعين المسلمون بالمش ركين * 

2 2 عن عروة» عن عائشة فلي : أن رسول الله ينيدم خرج إلى بدر» حتى إذا كان بحرة 
الوبرء لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة وتّجدةء فقال النبئ يكم : «تؤمن بالله وسوله؟ قال 
: لا. قال : «ارجع فلن نستعين بمشرك؟ . (الترمذى). 

(وفى رواية أخرى عند مسلم والترمذى عن عائشة َع قال : «ارجع فلن أستعين بمشرك). (4005). 
وفى رواية عند الطبرانى والحاكم قال : ١‏ مروهم فليرجعوا فإنّا لا نستعين بالمشركين على المشركين». 
وعدم الاستعانة بالمشرك محله عدم الحاجة. فأما إذا احتيج إليه فذلك استئناء ولا تعارض .وفى حديث 
لعائشة - ولو أنه متهافت - أن رسول الله ْم توفى ودرعه مرهونة عند يهودى نظير ثلاثين صاعاً 
من شعيرهء يعنى أنه يجوز الاستعانة بالذمى ولو كان يهوديآء لفك كُربة» ولو كان ذلك بأن يرهن 
المسلم سلاحه. وأمًا الجهاد فلايقوم به إلا المسلم؛ لأن حرب المسلم ررم فهى إما لأن المسلم 
أخرج من دارهء أو أنه اعتدى عليه؛ أو اعيّدى على مسلم آخر استنصره؛ أو أنه منع من عبادة رب 
وتلك أسباب أربعة تجعل الجهاد مشروعاً خلص له المسلم» وليس كذلك المشرك. وقد روى عبد 
الراق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : لم يكن للنى عدم عمال يعملون نخل خيبر وزرعها . 
فدعا النبى ميم يهود خيبر فدفعها إليهم. وذلك ينفى أنه مركم قد أمر بذبح كل رجال خيبرء 
فهذا من باب التشنيع عليه مم وعلى الإسلام!- وعند البخارى عن طريق عروة بن الزبير» عن 
عائشة فيه قالت : واستاجر النبى عردم وأبو بكر رجلاً من بنى الديل. قالت: وهو على دين كقار 
قريش » فأمناف» فدفعا إليه راحلتيهما - حتى قالت: وانطقلق معهماء فأحذ بهما أسفل مكة وهو طريق 
الساحل . (40917). وفى هذا الحديث استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه. ومن ناحية 
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موسوعة عائشة «لقة 


أخرى عن زيد بن ثابت قال : أمرنى رسول الله مِيَكُم فتعلمت له كتاب يهودء وقال : إنى والله ما 
آمن يهود على كتابى .- فتعلمته» فلم يمر بى نصف شهر حتى حذقته» قال: فكنت أكتب له وأقرأ له 
إذا كنب إليه - يعنى حيثما لم تأمن غير المسلم فلا تستخدمه). 
«الحرب خَدعة» 

050 - وعن عروة عن عائشة فَإليه : أن النبى حيدم قال : «الحرب لحّدعة؛. (ابن ماجه). 

(والخداع جائز فى الحرب إلا أن يكون فى نقض عهد أو أمان. وقيل الحرب خدعة يعنى أن 
اللجوء إلى الحرب لا يوصّل إلى شئ» وأن الحرب تخدع الرجال وتَمنْيهِم ولا تفى بشئ. ويقال 
خدعة ونخدعة بالفم والفتح أيضاء والفتح أبلغ» وقيل هى لغة رسول الله ميم ٠»‏ وبذلك جَرّم أهل 
اللغة. وقد يكون قوله ميك «الحرب خدعة» أن الخداع لو كان من المسلمين فكأنه يحضهم عليه ولو 
مرة واحدة » وإن كان من العدو فكأنه يحذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة » فلا ينبغى التهاون 
بالعدو وما يمكن أن يتسبب فيه التهاون من مفاسد ولو مرة واحدة كما فى حروب العرب مع اليهود 
؛ فهم ‏ أى اليهود - كما قيل فيهم - قوم بهت» والأمريكان كما يقول الخمينى أهم الشيطان؛ وقد 
عانينا منهم الويلات فى تاريخنا المعاصر. والخداع إظهار أمر وإضمار خلافة. والحديث فيه التحريض 
على أخذ الحذر فى الحرب» والندب إلى خداع العدوء وإن لم نتيقظ لذلك لم نأمن أن ينعكس الأمر 
علينا. وفى الحديث معنى الأخمذ بالرأى فى الحرب» بل إن الاحتياج إلى الرأى والمشورة ألزم فى 
الحرب من الشجاعة. ولهذا كان الإيجاز فى العبارة وهو من صفات أسلوب الرسول موي بقوله 
«الححرب خدعة». ومثل ذلك قوله «الحج عرفة»؛ فالعبارة من كلمتين ولكن المعانى بها زاخرة» 
وإيجازها يجعلها سهلة الحفظ كالمثل الجارى والحكمة المأثورة. ومعنى الحرب خدعة أن الحرب الكبيرة 
إنما هى المخادعة لا المواجهة؛ والظَفر قد يتنحصل بالمواجهة وإنما المواجهة مسخاطره. وأما المخادعة 
فالظفر فيها إن تحصل فلا مخاطرة. ويقول الواقدى إن النبى مَيّيدُم قال عبارته المأثورة #الحرب لخدعة» 
لأول مرة فى غزوة الخندق. ومن الخدعة الكذب فى الحرب . ومن ذلك ما أخرجه الترمدى من حديث 
أسماء بنت يزيد: الا يحل الكذب إلا فى ثلاث : تحدث الرجل امراتّه ليرضيهاء والكذب فى الحرب؛ وفى 
الإصلاح بين الناس» . فهل الكذب يكون مطلقاً أم يقيد بالتلويح ؟ والظاهر إباحة حقيقة الكذب فى 
الأمور الشلاثة لكن التعريض أولى. والكذب فى الحرب من المستثتى الجائز وفقا للحاجة إليه أمام 
العدو الشرس الذى يتريص بالمسلمين الدوائر. والضرورة هى التى تبيح الكذب وإن كان رذيلة»إلا أن 
الرذيلة ليست رذيلة مطلقة؛ ولا الفضيلة فضيلة مطلقة؛ وحيثما الجأتنا الغرورة إلى الكذب فلا 
مجال لإعمال العقل فيما إذا كان الكذب محرماً أم حلالاً؛ فالكذب محرم عقلاً» ولولا الضرورة ما 
صار حلالاً» والله يقول: تمن اضطر غير باغ ولا عاد قلا إلم م عليْه4 (البقرة177)» ويقول: «وَنَد تَصّلَ 
كم ما حرم ليم لما اضطرركم لي (الأنعام 20114 ويقول: ومن يَفْمَلَ ذلك فلس من الله فى شئاء 
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مرويات عائثة تللق من أحاديثه يله 


إلا أن تتقوا مئْهم تقَاة4 (آل عمران 14). وقد ورد عن أنس وأخرجه أحمد وابن حبّان قصة الحجاج بن 
عناط الناى اناقة النيزة ج21 ان يفوك ققح ان عو ال بلكل دابا شاء اولع ون تلان 
ماله من أهل مكةء وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين» وقد أذن له النبى ميم » ولا 
تُعارض تلك القصة قصة عبد الله بن أبى سرح مما أخرجه النسائى من قول الانصارى للنبىْ و .لا 
كف عن بيعته: هلاً أومأت إلينا بعينك . قال ميلم : «ما ينبغى أن نكون له خائنة عين»: إذ نفهم من 
القصتين أن المأذون فيه بالخداع والكذب هو الحرب والحرب فقطء أما فى البايعة أو ما شابهها فهذه 
ليست بحال حربًا. والراى الذى يقضى به العقل: أن المنع مطلقا من الكذب من خصائص النبى 
ميم ٠‏ فلا يتعاطى شيئاً منه وإن أباحه لغيره» ولا يعارض ذلك ما عرفناه من سيرة النبى مميدُم من 
أنه إذا أراد غزوة سار فى طريق خلاف الطريق الذى يؤدى إلى ما يغزوء كأن يريد أن يغزو وجهة 
الشرق فيسأل عن أمر فى جهة الغرب» أو يتوجه أولاً جهة الغرب ويجهز للسفر وقد أشيع عنه أن 
ينوى الغرب» ولم يكن ذلك إلا كى يخفى ما ينوى فلا يفاجئه العدو فى طريقه إلى ما يقصد إليه؛ 
وكان لحذره يرسل السرايا للاستكشاف قبل أن يغامر إلى طريق؛ وليس حذره بالسؤال عن شئ 
بخلاف ما ينوى إلا من معاريض الكلام؛ وليس فيه شئْ من الكذب الحقيقى الذى هو الإخبار عن 
الشئ بخلاف ما هو عليه. وما كان من الكذب قول إبراهيم عليه السلام: (بل عله كبسرهم هذا 
قاسألوف» إن كَانُوا ينطق ن» (الانبياء7”):فذلك من معاريض الكلام ولم يقصد به الكذب الحقيقى. 
والكذب الحقيقى فى فلسفة الأخلاق لا يجورء وهو فى الدين ليس منه فى شئ» ومحال أن يكذب 
أو يلجأ إلى الخداع فى الأحوال العادية من يقول: «امن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار») . 
«خادع إن شثت فإن الحرب خَدعة4 

4 - وعن عروة» عن عائشة مله قالت : إن نعيم بن مسعود قال : يا نبى الله! إنى أسلمت 
ولم أعْلم قومى بإسلامى» فمرنى بما شئت. قال : «إنما أنت فينا كرجل واحدء فخادع إن شئت فإن 
الحرب لخدعة». (ابن ماجه؛ والعسكرى). 

(وفى القرآن: «إلا أن نتقوا منهم نقَاة> (ل عمران 58)؛ والتقية كو كن جال ماله الشرء وتركم 
السوء من الآخرين» فلنا أن نتقيهم بظاهرنا لا بباطنناء كما قال البخارى عن أبى الدرداء أنه قال : إنا 
لنكشر فى وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم.- ومعنى كشر يبدى أسنانه عند الضحك وغيره» فكأنه يقصد 
إننا لنضحك فى وجوه بعض الئاس بينما قلوبنا تلعنهم. وكان ابن عباس يقول : ليست التي بالعمل 
وإنما النقية باللسان. - ومنه قول الله تعالى: من كَفَرَ بالله من بعد إيمَانه إلا من أكره وقَابه مطمين 
بالإيمان» (النحل .)٠١7‏ ونعيم بن مسعود فى الحديث كان من الصحابة» وجاء إسلامه رمن الخندق» 
وكان من عمله الرائع فى الخداع أن أوقع بين الحيين قريظة وغطفان فى وقعة الخندق» فتخالفواء 
ورحلوا عن المدينة. واستشهد نعيم قبل قدومه البصرة فى وقعة الجمل. وكذلك ادع السادات اليهود 
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فى حرب “الاء وأوهم أنه لا ينوى الحرب؛ وأرسل الكثير من قواد الجيش إلى مكة للعمرة فى رمضان 
فلم ير اليهود لذلك أنه ينوى الهجوم). 
«الأرابط فى سبيل الله يجب له الج 
4 2 وعن عائشة فزئيها قالت: قال رسول الله يكم : امن رابط فواق ناقة وَجِبّتْ له اللبئة» . 
(الخطيب ). 
(والرباط هو أن يحبس نفسه على الجهاد فى سبيل الله ملازمآ حصنئاً؛ وفواق ناقة يعنى يركيها بين 
الحين والآخر). 


«#من يربط فرساً فى سبيل الله 

2 وعن عروة» عن عائشة فَإخ: أن النبى يدم قال لها: «لقد أخبرنى خليلى جبريل أن ربى 
يكتب لى بكل حبة أوافيه بها حسنة؛ وأن ربى يحط عنى بكل حبة سيئة. ما من امرئ من المسلمين يربط فرساً 
فى سبيل الله إلا يكتب له بكل حب يوافيه بها حسلق ويحط عنه بتكل حيّة سيئة» . (أبن عساكر). 

«المباحات من الأموال فى المغازى» 

0١‏ - وعن عائشة فعا عن النبى حينم أنه قال يوم خيبر بالجعرانة : «عشرة مباحة للمسلمين 
فى مغازيهم: العسلء والماء» والزبيب, والخل؛ والملح: والتراب» والحجر, والعود ما لم تُنحّتء والججلد الطرى» 
والطعام يخرج به". (الطبرانى؛ وابن عساكر). 

(والعود الخشب ؛ وتشحت ثبرى» والنحث يكون للحجر والخشب فيسويان ويصلّحان. وهذه 
المباحات كانت كل ما يعرفه العرب» فلما عرفوا أشياء أخرى صارت مباحات على نفس النسق. وفى 
رواية ابن عساكر العشرة المباحة في الغزو هى : «الطعام؛ والإداء والشمارء والشجرء والخل» والزيت» 
والتراب» والحجرء والعود غير المنحوت, والجلد الطرى)) . 

«إلا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونية* 

5 وعن عطاءء عن عائشة ونشع قالت : سئل رسول الله ميم .عن الهجرة فقال : (لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيّق وإذا استنفرتم فانفروا» . للم 

(لااهجرة من مكة بعد فتحهاء لأنهسا صارت دار إسلام فلا يُهاجَر منهاء وتحصيل الخير إنما يكون 
بالجهاد؛ ونية الخير فى كل شئ. والجهاد فرض كفاية وليس فرض عين» فإذا فعله الكفاية فحسن 
ويسقط عن الباقين » وإذا تركوه جميعاً أو لم يُلب إلا القلّة فقد أثموا جميعاء إلا أن يعْرَى المسلمون 
فى ديارهم فالجهاد يكون فرض عين على كل المسلمين. وفى أيامئا حيث تكثر الحكومات المستبدة 
ويحكم الطغاة» وتُغزى بلاد الإسلام» فالهجرة بالقطع أولىء حفظا للأرواح ولمال والعيال» واستبقاءاً 
للطمأنيئة النفسية) . 
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مرويات عائشة ملقه من أحاديئه رةه 


«هاجروا تورثوا أبناءكم مجد» 
405 وعن عائشة يزه : أن رسول الله و قال: «هاجروا تورثوا أبناءكم مجدأً» . (الخطيب). 
(والحديث فى فوائد الهجرة). 
#هاجروا من الدنيا وما فيها» 
65 .2 وعن سعد بن هشامء عن عائشة مزشه ملقفاء قالت : قال رسول الله يليم : «هاجروا 
من الدنيا وما فيها» . (أبو نعيم). 
(وهو معنى آخر للهجرة يقصد إليه الزّهّاد والصوفية كالشاذلى والقنائى والبدوى وابن عربى وغيرهم) . 
#السفر قطعةٌ من العذاب» 
8 2 وعن القاسمء عن عائقة فَلشها ننه قالت:قال رسول الله بيده ' «السفر قطعةٌ من العذاب: 
يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه ولذّته فإذا فرغ أحدكم من حاجته فليعجل إلى أهله؛. (الطبرانى). 
«9«مرويات عائشة فاته فى الحدود»»» 
#علَى المقتتلين أنْ ينحجزوا !# 
5 وعن أبى سلّمة؛عن عائشة تزشهءعن رسول الله يدم أنه قال : اعلى المقتتلين أن ينحجزوا 
: الأول فالأول؛ وإن كانت امرأة»). (أبو داود. والنسائى» 0 
(وينحجزوا يكقوا عن طلب القود وهو القصاص؛ والمقتتلون هم أولياء القتيل والقاتل حينما تحتدم 
الحرب بينهماء فيطلب أولياء القتيل القنصاص ويمتنع أولياء القاتل» وسماهم معا المقتتلين. ومعنى 
الأول فالاول أى الأقرب فالأقرب» وعليهم جميعاً أن يكوا عن طلب القصاص ويقولوا بالعفو, 
وأقارب القتيل إذا خيّروا بين القتل أو الدية فلعل منهم ‏ الأقرب قالاقرب عند التخيير - أن يعفوء 
فإن عفى منهم واحد ولو كان امرأة سقط القود وصار دية. وذلك معنى «وإن كانت امرأة)... وفى 
الدية سبق لنا الحديث عند أحمد وأبى داود والنسائى. وعن عروةء عن عائفة فلهه : أن النبىئ 
وينم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاء فلاحَه رجل فى صدقته؛ فضربه أبو جهم فشجهء فأتوا 
النبى مم فقالوا: القرّد يا رسول الله ! فقال النبى يم : «لكم كذا وكذا»» فلم يرضوا. قال: «فلكم 
كذا وكذاك». قال: نعم فخطب النبى 2َيَممْ » فقال: (إن هؤلاء الليثيين أتونى يريدون القود اعرظتك 
عليهم كذا وكذا فرضوا. أرضيتم؟ قالوا : لا  !‏ فهّم المهاجرون بهم: فأمر النبى 0 أن يكفوا 
فكفواء ثم دعاهم فرادهم وقال: «أرضيتم؟»: قالوا: نعم. قال: «فإنى خاطب على الناس ومخبرهم 
برضاكم؟". قالوا : نعم. فخطب النبى +02 ثم قال: «أرضيتم»؟ قالوا: تعم)ا.- وقولها امصدقاً» 
أى يجمع الصدقة أو الزكاة؛ ولاحه علاه بالعصا وضربه؛ وشجّه جرحه. وقولها فلم يرضوا يعنى 
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حاول أن يراضيهم بالدية فرفضوا ثم رضوا بعد أن زادهم) 
طإِنْ كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اص لهم منك» 

4090 - وعن عروة؛ عن عائشة فإانخهاء قالت : أنّ رجلاً من أصحاب رسول الله مركم جلس بين 
يديه فقال:يا رسول الله» إِنّ لى تمملوكين يكذبوننى» ويخونونى » ويعصوننى » وأضربهم زالجيما فكيف 
أنا منهم؟ فقال له رسول الله مركم : بحسب ما خانوك وعصوك ويكذّبوك! وعقابك إياهم إن كان دون 
ذنوبهم كان فضلاً لك عليهم , وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كقافا . لا لك ولا عليك . وإن كان 
عقابك إياهم فوق ذنوبهم اص لهم منك الفضل الذى بقى قبَلّك؛. فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول 
الله مولي ويهتف. فقال رسول الله َم : اما له ! ما يقرأ كتاب الله : «إوتضع الموازين القمنط ليوم القيامة 
فلا نُظلم نفس سيا إن كان مشْقَالَ حب من خَرردل ) 


كلهم !(أحمد). 

(وقوله كفافا لك أى متساو : العقاب بقدر الذنوب. والحديث ديه الحض على إلغاء الاسترقاق 
برضا أصحاب المال» وتقنين المعاملات فى الحياة فلا نَظّلم ولا نُظلّم» والموازين القسط فى المعاملات 
هى ما اصطلحنا عليه بالعدل الاجتماعى) . 

إلا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» 

4 2 وعن عروة» عن عائثة فَإشها قالت: قال رسول الله يكم : «لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنق, ولا مجلود حداء ولا ذى غمر لأخيهءولا مجَرب عليه شهادة زورءولا ظنين ولا قرابة» . 

: 1 (البيهقى» والترمذىء والدارقطنى). 

(وفى رواية أخرى للبيهقى عن عروةءعن عائشة فللثعاء عنه ليثم : «لا تجوز شهادة خائن ولاخائئة» 
ولا ذى غمر على أخيه؛ «(وظنين» فى ولاء ولا قراب ولا «القانع» مع أهل بيت لهم! . (5079). وقوله (ولا 
الفلنين» فى الولاء أو القرابة هو المظنون به ذلك؛ والقانع هو الفقير الذليل المحتاج لمن يشهد له أو لأهل 
بيته. وقوله ولا ذى غمر؛ بكسر الغين أو الغَمّر بفتح الغين والميم يعنى صاحب حقد وعداوة). 

الست أخاف عليكم الخطأ ولكن أخاف عليكم العمّد» 

وعن هشام» عن أبيهء عن عائشة ينها قالت : قال رسول الله ميم : «إنى لست أخاف 
عليكم الخطأ ولكن أخاف عليكم العمدا. (الطبراني). 

(وفى رواية للعقيلى عن عائشة وله قالت : قال رسول الله يلم : «يا عائشة! إنى على أمتى 
بالعمد أخْوف من الخطأ» , (409/1).). 


لاكورع اه 


مرويات عائشة يلكا من أحادينه مَوثم 


««يا أمّة محمد ! ليس أحل أَغيّر من الله أن يزنى عبده أو أمتهك 

1 2 وعن عروة» عن عائشة مَليها قالت : خسفت الشمس على عهد رسول الله ميم ٠‏ فقام 
فصلى فأطال القيام جداً» ثم ركع فأطال الركوع جداء ثم رفع فأطال القيام جداً وهو دون القيام 
الأول؛ ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجدء ثم رفع رأسه فأطال القيام وهى دون 
القيام الأول» ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام 
الأول» ثم ركع 'فاطال الركوع وهو دون الركوع الأول» ثم سجد ففرغ من صلاته وقد جلَّى عن 
الشمس» فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا 
لححياته؛ فإن رأيتم ذلك فصلوا وتصدّقوا واذكروا لله عز وجل" . وقال: ايا أمة محمد ! إنه ليس أحد أغير من 
الله عر وجل أن يزنى عبده أو أنه ! يا أمة محمد ! لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرً» . 

(مسلم, والنسائى). 

(وقال عدم بعد أن رجم الأسلمى : «إجتنبوا هذه القاذورة التى نهى الله عر وجل عنها , فمّن آلَمْ 
فليستتر بستر الله عر وجل فإِنٌ من بد لنا صفحته نُقمْ عليه كتاب لله». ‏ يقصد بالقاذورة الزنا. وفى 
حديث آآخر عن عروة عن أمه أسماء:أنها سمعت رسول الله ميم يقول: الا شئ أغَيّر من الله4. وعن 
أبى هريرة عن النبى مِيّيدمْ : «إن الله يغارء وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم الله2. والغيرة من التغير وهذا 
فى حق الآدمى» وكما يقول ابن العربى التغير محال على الله فيجب تأويله. ولذلك كان أحسن ما قيل 
فى معنى الغيرة المنسوبة إلى الله أنها أن ياتى المؤمن ما حرم الله . وفى الحديث عند أبى داود والنسائى 
وأحمد والديلمى أن رسول الله يدم قال : «من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فالغيرة التى 
يحب لله : الغيرة فى الريبة» والغيرة التى يبغض الله : الغيرة فى غير ربيةة) . 

«إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم بيعوها» 

4097 وعن عمرة بنت عبد الرحمن :أن عائشة حدثتها: أن رسول الله مَيكُم قال: «إذا زنت الأمة 

فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوها » فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير» . والضفير الحبل . 
(ابن ماج وأحمد). 

(وفى القرآن : #الانية والانى فَاجْلدوا كل واحد منْهُمَا مانّةَ جلدَة4 (النور ؟): والحديث يستفاد منه 
الجلد للزانية اسان منياء وذ حل نا لبون والامة عموما هى الاثثى؛ ومن الشرع الخلاص 
من الأنثى الزانية» وقوله ولو بضفير يعنى ولو بئمن حبل أى بأرخص الأثمان: أو كما نقول برخص 
التراب . وفى القرآن عن الإماء إذا رنين: طلْمَليْهِنَ نصف ما على المحصتات من الْعذاب» (النساءه؟)» 
يعنى يجلدن خمسين جَلْدة. وفى الحديث عن على بن أبى طالب أنه سمع الرسول وم يقول: «إذا 
زنت آم أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحسد ولا يغرب عليهاء ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحدٌ ولا يغرب 


-١4غ84‎ 


000 


موسوعة عائثة تنظ 


عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليبعها ولو بحَبل من شعر»). - والجَلّد بمفهوم الطب النفسى لاج" 
بالتنفير أو علاج بالعقاب. والعقاب سنّة الوجودء وإن لم تكن هناك سلطة تُنزل العقاب بالمسئ فالعقاب 
يأتيه طبيعياً من نفسه. فإتيان السوء محصلته السوء : لإمن يعمل سوءا جر به (النساء 17#). وفى اليهودية 
الرجم للزانى والزانية؛ وفى النصرانية - بحسب بولس - الزئا جرم) . 

«الوّلدٌ للفراش وللعاهر الحجر» 

4 وعن عروة؛ عن عائشة قله قالت: اختصم سعد بن أبى وقّاص وعبد بن زمعة فى غلام» 
فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أبى وقّاصءعهد إلى أنه ابله؛ انظّر إلى شبهه! وقال 
مب ابن زمعة ؛ هذا أخى يا رسول الله ! ولد على فراش أبى من وكيدته ! فنظر رسول الله موك إلى 
شبهه درأى شنبها بين بعبة فقال : «هو لكا عَيّد! الول للفراش وللعاهر الجا واحتججبى منه يا سود 
بنت زمعة) . فلم تره سودة قط. (البخارى ومسلم). اا 0 

4608 وعن عروة» عن عائشة فإنخها قالت : فنظر رسول الله ميم إلى ابن وليدة رمعة فإذا 
أشبه الناس بعتبة بن أبى وقاص . فقال رسول الله مَيليدم : «هو لَك؛ هو أخوك يا عبد بن زمعة» من أجل 
أنه ولد على فراشه؛ . وقال رسول الله ميم : «احتجبى منه يا سودة» لما رأى من شبه عتبة بن أبى 
وقاص. (البخارى). ْ ْ 

(وابن وليدته يعنى ابن جاريته. والحديثان فى المبّهات» وهى ما أشبهت الحلال والحرام من وجه. 
وفى قصة ابن وليدة زمعة - فمع حكمه يكم بأن الولد أخو سودة لأبيهاء لكن لمآ رأى الشبّه البين 
فيه من غير زمعة أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطاً فى قول الأكثر) . 

إلا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 

5 . وعن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة فَلئها قالت: قال رسول الله ملوِدم : ١لا‏ يزنى 
الزانى حمين يزنى وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر وهو مسؤمنء ولا يسرق وهو مسؤمنء ثم التوبة معروضة». 
(الطبرانى؛ وأبو نعيم؛ والهيثمىي). 

/الا40- وعن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : بينما أنا عند عائشة إذ مر رجل قد ضرب 
فى حمر على بابهاء فسمعت حسٌ الناس فقالت: أى شئ هذا ؟ قلت : رجل أخل 522000 
فضرب. فقالت : سيحان الله ! سمحت زول الله رمم يقول : ال يشوف انار م كين ارب رهز 
مؤمن» ‏ يعنى الخمر : ”ولا يزنى الزانى حين يزنى وهى مؤمن ! ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ! 
ولا يتتهب منتهب نهب ذات شرف يرقم الناس' إليه فيها رءوسهم وهو مؤمن! فإياكم وإياكم!». (أحمد). 

(وقوله «لا يتدهب »؛ يعنى يأخذ الشئ تهبةٌ أى عصبا وعدوانا. والمتمهب الذى يغير على الشئ 
فيغنمه . والثهبة الغنيمة) . ْ 


اه هه ده 


مرريات عائشة بزئها من أحادينه عه 
#تدرون أزتى الزنا عند الله ؟ » 

وعن عائشة ونه قالت : قال رسول الله يدم لأصحابه: «تدرون أزنّى الزنا عند الله»؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: «فإنَ أَزنى الزنا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم»» ثم قرأ: «رَالّدِينَ 
يؤدُونَ المؤمنين والمؤمئات غير ما اكتسبوا» . (الأحزاب 08). (أبو يعلى). 

(والحديث من الزوائد وذكره الهيثمى» ومداره الغيبة والنميمة. وعن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله يدم : «إنْ من أزنى الزنا استطالة المرء فى عرض أخيه». رواه البسرّار. وفى رواية أخرى عند 
الطبرانى قال : "إن أزئى الزنا استطالة أحدكم فى 57 أخيه المسلم») . ١‏ 

«إمجلون يزعم أنه زنى» 

64 2 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ميشه قالت : قيل للنبى يدم : جاء هنا رجل 
يزعم أنه زنى» فقال النبى حدم : "إنه مجئون فدعوها» فها ليف إن وقع فى بئر. (الحافظ أبو نعيم). 

(وربما كان المعنى مجئون فدعوهء أى مجنون أن يزعم أنه زنى» وقد ورد عند الحاكم بطريق أبى 
هريرة قال : قيل للنبى مَرْدم : إن ماعزاً حين وجد مس الحجارة والموت فرء فقال اهلاً تركتموه!24. 
وكان ماعر بن مالك قد أتاه يعلمه أنه قد زنى» وطلب أن يقيم فيه كتاب الله» فأعرض عنه أربع 
مرات» فلما وجده مصراً أمر برجمه. وفى الحديث أعلاه: لو كانوا تركوه رحمة به لما فر! وفى رواية 
أخترى للحاكم أيضا قال ركم : «هلاً تركتموه لعله يتوب ويتوب الله عليه». ويقول الحاكم الحديث صحيح 
الإسناد وإن لم يخرجه الشيخان. وفى قوله إنه مجنون روى مسلم عن أبى هريرة عن الرجل الذى 


جاء الرسول يكم يشهد على نفسه أربع شهادات أنه قد زنى ٠»‏ أن الرسول دعاه فقال : «أبك 
جنون"!؟ ‏ والخلاصة أن الأحرى فى الحدود الرحمة بالآثم طالما أنه استغفر وأبدى التوبة. ووقوع 
الزانى فى البثر عقوبة من الله ربما لأنه لم يكن مخلصاً فى استغفاره أو توبته. وأما إن كان مجنوناً 
فعلاً فيدخل ضمن حُكم الآية: ليس على الأعغمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الْمرِيض حرج »> 
(النور١؟).).‏ 
#الرجل يتبع المرأة حراماً ثم ينكح ابنتها» 

وعن بائشة مزشها : أن رسؤل الله ريدم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً ثم ينكح 
ابنتهاء أو يتبع الإبنة ثم ينكح أمها؟ قال: «لا يحرم الحرام الحلال». (الدارقطنى). 

0١‏ وعن عائشة فإشعاء عن رسول الله ميتم قال : ١‏ لا يفسد حلال بحرام؛ ومن أتى امرأة 
فجوراً فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها». (ابن عدى). 

7 وعن عروة» عن عائشة مزشع : سثل رسول الله ليدم عن الرجل يتبع المرأة حراماً» 
أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حراماء أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله ميتم : «لا يحرم الحرام الحلال إنما 


- ١١هإ‎ 


موسوعة عائشة تقش 


يحرم ما كان بنكاح حلال». (الطبرانى؛ والعقيلى). 
08 - وععن ابن مسعود وعائشة مِزْها قالا : لا يزالان رانيين ما اجتمعا. (الطبرانى) . 
(وعن ابن سيرين : : سئل ابن مسعود عن الرجل يزنى بالمرأة ثم ينكحها؟ قال : هما زائيان ما 
اجتمعا. فقيل لابن 'مسعود: : أرأيت إن تابا وأصلحا؟ فقال: «رهو الّدى يقبل التَوبة عن عبّاده ويَمَُو عن 
عم دق ان 


السسَيئات وَيَعْلم ما تَفْعَلُون» (الشورى55). فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأساً. 
رواه الطبرانى. والحديث فيه إثبات لقول عائشة ويشترط لهما التوبة النصوح). 


على و 
إلا يقس الحلال بالحرام» 
- وعس عائشة نيظياء عن رسول الله ميك قال : الا يِفْسَد الحلأل بالحرام». (الدارقطنى). 
. 5-0 008 
«المخزومية التى سرقت» 


6- وعن عروة بن الزبير »عن عائشة لها قالت : إن قريشا أَهَمّهِم شأن المرأة المخزومية التى 
سرقت فقالوا: من يكلم. فيها رسول الله ول ؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول 
الله ميم "فكلمه أسامة؛ فقال رسول الله يكم : اأتشفع فى حَلدٌ من حدود لله؟2) ثم قام وخطب فقال: 
إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا رق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سَرَّق فبهم الضعيف" أقاموا عليه الخد 
ويم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت' لقطعت يدها !4 . (البخارى. ومسلم؛ وأبو داوده والنسائي). 

(وكانت المخزومية قد سرقت قطعة قطيفة من بيت رسول الله ميم ٠‏ وعرضت قريش أن تفديها 
بأربعين أوقيهء والرسول يله يضع مبدأين: أولاً أنه لا شفاعة فى الحدود» وثانياً أن الناس سواء 
أمام القانون. والمخزومية نسبةٌ إلى قبيلتهاء وأما اسمها فهو كما قيل فى رواية فاطمة بنت الأسود بن 
عبد الأسد؛ وفى رواية أخرى هى أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسدء وقيل إن المسروق كان حلياء 
وقيل كان المسروق عيبة وهى ما تُجِعّل فيه الثياب كالصندوق وغيره. وسبب اهتمام الئاس بأمرها 
ومحاولتهم أن يتشفْعوا فيها لرسول الله مَيدمْ أنها كانت أختا لعبد الله بن سفيان. وفى الرواية عند 
أحمد عن عسبد الله بن عمرو: أن امرأةً سرقت فى عهد الرسول يفم : فجاء بها الذين سرقتهم 
فقالوا: يا رسول الله! هذ المرأة سرقتنا. وقال قومها؛ فنحن نفديهاء فقال رسول الله وده : «اقطعوا 
يدها» فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة ديئار. فقال: «اقطعوا يدها»» فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة : 
هل لى توبة يا رسول الله ؟ قال : : انعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك». فأنزل الله : طفمن 
تاب من بعد ظلّمه وَأصلح فَإن اله يوب عليه إن الله فور ريم 4 (لمائدة 06), "وتاتى عقب هذا الحكم : 
#إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» الآية) , 

إقطع يد السارقة» 


5 - وعن عروةء عن عائفة مه قالت : سرقت امرأة فى غزوة الفتم. فأتى ينها إلو: وسو 


5 ١١م1‎ 


مرويات عائشة وإشنا من أحادينه كه 
الله يدم ٠‏ ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة : فحسئت توبنُّها وتزوجت» وكانت تأنى بعد ذلك 
فأرفع حاجتها إلى رسول الله ميته . (البخارى). 

417 - وعن عرؤة» عن عائشة فَيقها قالت :كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبى 
بقطع يدها. (البخارى؛ وأبو داود). 

4 -وعن عروة» عن عائشة فَلضعا قالت : استعارت امرأة ‏ تعنى حليًا - على السنة أناس 
يُعرقون ولا تُعرّف هى» فباعته تأخذت ثُاتَى بها انبى ملم فامر بقطع يدها. وهى التى ششَفّع فيها 
أسامة بن زيد. وقال رسول الله ممم فيها ما قال. (أبو داوه). 

#لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها» 

4 - وعن عروة؛ عن عائشة ننقها قالت : إن أسامة بن زيد كلم البى مولن فى امرأة فقال: 
نما هلك من كان قبلكم أنهم : كانوا يقيمون الحسدٌ على الوضيع ويتركون الشريف! والذى نفسى بيده لو أن 
فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها!» (البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود؛ والنسائى). ْ 

(والشريف هو رفيع الشأن من أهل النفوذ والسلطان) . 

وعن عروة» عن عائشة فإ : أن النبى ميم أتى بسارق فأمر به فقطعء قالوا : يا 
رسول الله ما كنا نرى أن يبلغ منه هذا! قال : «لى كانت فاطمة قطعثها»! (أحمد). 

«إقَطع سارق الصبيان» 

1١‏ - وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فَلفها نع : أن البى ميم أنى برجل كان 

يسرق الصبيان فأمر بقطعه. «البيهقى). 
«إتقطع اليد فى ربع دينار» 

5 . وعن يحبى الغسانى قال : قدمت المديئة فلقيت أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم وهو 
عامل على المديئة. قال ؛ أنيت بسارق» فأرسلت إلى خالتى عَمرة بنث عبد الرحمن أن لا تعجل فى 
أمر هذا الرجل حتى آنيك فأخبرك ما سمعت من عائشة فى أمر السارق. قال : فأتتنى وأخبرتنى أنها 
سمعت عائشة لقع تقول : قال رسول الله ميم : «أقطعوا فى ربع الدينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى 
من ذلك ». وكان ربع الدينار يومئد ثلاثة دراهم» والدينار اثنى عشر درهماً. قال: وكانت سرقته دون 
ربع الديئار» فلم أقطعه. (أحمد). 

(وفى رواية البخارى ومسلم وأبى داود والنسائى وابن ماجه عن عمرة عن عائشة يليه : أن النبى 
م قال: انقطع اليد فى ربع دينار فصاعداً . وفى رواية أخرى عنها لمسلم والنسائى» قال: "لا تقطع 
اليد إلا فى ربع دينار فما فوقه». وفى رواية للنسائى عنها قال : «تقطع يد السارق فى تمن المجن». وفى 
رواية أخرى عنها للنسائى قال ؛ الا تقطع يد السارق فيما دون المجن»؛ فقيل لعائشة : ما ثمن المجن؟ 
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موسوعة عائشة نظ 
قالت : ربع دينار». وفى التنزيل : «والسار ق والسّار قَدُ فَاقُطَعُوا يُديهمَ» (لمائدة 074. والاتفاق أنه لا 
يقطع بمطلق مُسَمى السرقة؛ ويد المسلم ‏ أو أى إنسان ‏ لها حرمة فلا تُقطّم بالشك» والاختلاف فى 
القدر الذى تقطع فيه ء والحديث يجعله ربع دينار بقيمة زمن الرسول ميقم ٠‏ وتقدير القيمة مسألة 
نسبية من عصر إلى عصرء ومن مصر إلى مصر . وربع الدينار كان ثمن آلة الحرب التى يسمونها المجن 
أو التْرْسء وتحدد ذلك الحكومة وتضطلع بأمره. وهناك شروط أخرى لتطبيق حدٌ السرقة يحددها ول 
الأمر ونقوم بها أحكامه » ومن العسير فى إطارها تطبيق الحد » فتحرى الأمر والتدقيق فيه لازمان » 
والإسلام من مبادئه أن العقاب يتناسب مع الجريمة . وبتفاوت الجرم تختلف الجزاءات» ولم تعد السرقة 
لمجرد الأشياء المادية » وإنما هناك مستحدثات» كالسرقة الأدبية» وسرقة الأسرار العلمية» والعسكرية» 
والاقتصادية» والاجتماعية » والتكنولوجية» والمخترعات وتصميماتهاء وانّسع مفهوم السرقة كثيرا»ء وعلى 
أى الأحوال فإن هذا المْكم فى القرآن يحتمل أن يكون قد حرج مخرج الإخبار عمًا كان الأمر عليه 
فى الجاهلية » حيث كانوا يقطعون فى القليل والكثير » فلعن الله السارق الذى يبذل يده الثمينة فى 
الأشياء المهينة» وفى ذلك جاء عن أبى العلاء المعرى الشاعر الفيلسوفء أنه لا قدم بغداد أورد إشكالة 
على الفقهاء فى جعلهم نصاب السرقة ربع ديئار ونظم فى ذلك شعراً فقال. 
يل بخمسين مئين عَسجد وديّت .". ما بالها قُطعّت فى ربع دينار؟ 
تناقض'ما لنا إلا السكوت له .'. وأن نعوذ بمولانا من النار 

فكان أن رد عليه أحد قُضاة المالكية فقال: «لَا كانت أمينة كانت ثميئة» ولا خانت هانت»» وصاغ 

ذلك شعرا فقال : 


عر الأمانة أغلاهاء وأرخصها ٠.‏ ذل الخيانة» فافهم حكمة البارى 

ولذلك فإنه فى التشريع هناك فرق بين عقوبة قطع يد أحد الناس ظلماً وعدوانآء وعقوبة السرقة 
بقطع اليد جزاءً وفاقا» والاولى عظّمت بها قيمة دية اليد إلى خمسماثة دينار» والثانية بُخْسّت بها 
قيسة اليد الننارقة بين لتغطم فى ربخ دينارء: ويلك لا يجتى الناسن على اليد الظاهرة ظالماة ول 
يسرع الئاس فى سرقة الأموال؛ فهذا هو عين الحكمة عند ذوى الألباب. ثم أن تطبيق حد السرقة لا 
يجوز ما لم يكن هناك تطبيق للقرآن كله وللعدالة الاجتماعية التى ينادى بهاء فإذا أقيمت هذه العدالة 
فليس ثمة مندوحة للسرقة إلا لمن يعانى داء السرقة . والعسجحد فى أبيات المعرى هو الذهب ؛ ووَدى 
أعطى الدية؛ ومولانا يقصد الله تعالى. ويروى النسائى وأبو داود عن عبّاد بن شرحبيل قال : قدمت” 
إلى المديئة مع أقاربى بالدم؛ ودخلت حقلاً (من القمح) فاقتلعت بعض السنابل وفصلت حبّهاء 
ووصل امالك (مالك الحقل) فأحذ ثيابى وضربنى» وذهبت أبحث عن النبئ ميل لأشكوه 
إليهء وأرسل النبى مم من يبحث عنهء وساله النبى عينم : «ما الذى دفععك إلى أن تنصرف على هذا 
النحو) ؟ نأجاب : يا رسول الله ! هذا الرجل دخل حقلى وأخذ بعض السنابل وفصل الحَبْ! قال 
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مرويات عائثة قَإنيه من أحاديثه وعم 
البىءَيم : «كان جاهلاً ولم ثربّه. كان جائعاً ولم تطعمه. أعذ إليه ثيابه؛. قال عباد: وأمر البى ميم 
بإعطائي صاعاً من القمح. وفى الحديث أيضاً اليسترد الله حمايته من كل أمّة يوجد فيها إنسان جائع؛1؛ 
والعدالة الاجتماعية عند النبى ليدم أعلى قيمة من الدفاع عن الملكية . ولا أصبح عمر بن الخطاب 
خليفة أوقف عقوبة قطع يد السارق فى عام المجاعة » لأنه أدرك استحالة الأخذ بها فى فترة الجوع ١‏ 
لم تكن العدالة' الاجتماعية هى السائدة) . 
لإلعن الله المختفى والمختفية» 
50 وعن عائشة عنشيهاء عن النبى وم ٠‏ قال : «العن الله المختفى والمختفية». (البيهقى). 
(والمختفى والمختفية هما اللذاد يسرقان خفية) 
«المسروق ينهم بريت» 
4 .2 وعن عمرة» عن عائشة وزقع قالت : قال رسول الله مَييِمم : "لا يزال المسروق فى تهمة 
تمن برئ منه حتى يكون أعظم جرما من السارق». (البيهقى). ١‏ 
(والحديث معناه أن المسروق - أى الذى سرقت منه أشياء - ما يزال يتهم البرئ ظلماً ويتعسف فى 
اتّهامه حتى ليصبح جرم الاتّهام أعظم من جرم السرقة نفسها). 
لعن الله الراشئ والمرتشى * 
64 .- وعن عروةء عن عائشة بنش قالت . لَعَن رسول الله موي الراشى والمرتشى . 
(البزار وأبو يعلى؛ وأبو داود؛ وأحمد. والطيالسى؛ والبيهقى؛ والحاكم). 
(وعن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرء عن رسول الله ركم قال: «الراشى والمرتشى فى 
النار» . ٠‏ وفى السئن قال : «لعن الله الراشى والمرتشى". وفى التنزيل عن الرشوة : طلا تأكلوا أموالكم 
يكم بالباطل وتدلوا بها إلى الْحكام لتأكلُوا فريقا من أمُوال النّاس بالإثم وأنشم تَعلمُون » (اسقرة 114).). 
«اجلدوا فى قليل الخمر وكثيره» 
5 - وعن القاسمء عن عائشة خلئثها قالت : قال رسول الله ميدي : «اجلدوا فى قليل الخمر 
وكثيره: فإن أولها حرام وآخرها حرام . (أبو داود؛ والبيهقى). 
إأقيلوا ذوى الهيئات عثّراتهم إلا الحدود» 
/1 40 وعن عر عن عائشة ونه قالت : قال رسول الله وم : "أقيلوا ذوى الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود. (البخارى؛ وأبو داودء وأحمد؛ وأبو نعيم؛ والطحاوى؛ والبيهقى؛ وابن حبان). 
(وعن ابن عمر عن رسول الله ميم قال: «تجافوا عن عقوبة ذوى المروءة؛ وهم ذوو الصلاح؟. وعن 
ابن عباس عنه ميم : ١‏ تجاوزوا عن ذنب السخى ٠‏ وزلّة العالم ٠‏ وسطوة السلطان العادل » فإن الله تعالى 
آخذ بأيديهم كلما عثر عائر منهم». وعن الشافعى قال فى شرح الحديث : «وذوو الهيئات الذين يقال 
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موسوعة عائشة ونث 
عثراتهم» هم الذين ليسوا يعرفون بالشرء فيزل أحدهم الزلة.- وفى رواية أخرى بدلا من عثراتهم 
«زلآتهم'. وبدلاً من إلا الحدود (إلااحداً من حدود الله؛.). 
#السّرى من ذوى الهيئات» 
4 - وعن عائشة فاقها : أن النبى ميم قال : «إن الله يحب أن يُعفّى عن ذنب السرى». 
(ابن أبى الدتياء وابن لال). 
(والسرِّ السخئ؛ ولانه سيخى ومن ذوى المروءات فالعفو عنه أحرى). 
#ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » 

8 _ وعن عروة؛ عن عائشة مزييها : أن رسول الله يدم قال ١أدرءوا‏ الحدود عن المسلمن ما 
استطعتم فإن وجدتم اسلم مخرجا فخلوا سبيله؛ فإن الإمام إن يخطئ فى العفو خْيِرٌ من أن يخطئ 
بالعقوبة». (الحاكمء والدارقطنى؛ وابن أبى شيبة؛ والبيهقى). 

(ودرء الحدود هو منعهاء وفى الحكدّم : درء المفاسد أؤلىّ من جلب النعم) . 

#المؤمنون تتكافاً دماؤهم» 

.2 وعن عائشة فإيعا : أن رسول الله يكيم قال : «المؤمنون تتكافاً دماؤهمء ويسعى بذمتهم 
أدناهم. لا يُقمّل مسلم بكافر, ولاذو عهد فى عهده . ولا يتوارث أهل ملتين . ولا تنكح المرأة على عمّنها ولا 
خالتها. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذى محرم». (الطبرانى). 

(فى قوله لا يقتل مسلم بكافر- فى القرآن : رلا تَفعُوا النْس الََى حَرم الله إلا بالْحتق» (الأنعام 
0١‏ والقتل للكافر لا يجوز إلا بالحقء ويأمر الله ببرٌ الكافر إن لم يكن محاريا: طلا ينهاكم الله عن 
اين لم يقَاتُوكم فى الدين لم يُحْرِجْوكُم من ديَاركُم أن تَرُوهُم» (الممتحنة )0 طقإن فائلوكم فَالتُوهُم» 
(البقرة91١)‏ أذ للّذين يقَانُون بِأنّهُم ظُلموا» (الحج25). وفى هذه الحالة فقط لا يُقتل مسلم بكافر» 
لأنه فى الحرب المشروعة لا عقاب على القتل» وأما فى السلم فالله يقول : ومن قُتلَ مَظلُوما فد جعلنا 
لوليه سلطّانا» (الإسراء '7؟) وسلطان المقتول ظلماً ‏ مسلما كان أو كافراً ‏ هو القانون والحكومة) . 

«أنْصر أخاك ظالماً أو مظلوما» 

: وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فنعا قالت : : قال رسول الله ميم‎ ١ 
«أنْصر أخاك ظالاً أو مظلوماً  إن كان ظاما رده وإن كان 0-0-0-7 (الطبرائى).‎ 

(والحديث فى الصحيحين من طريق أنس وجابر وعن عائشة ملع من الزوائد» وذكره الهيثمى). 

«الذين إذا أعطوا الحق ق, 3 

- وعن عائشة تنه : أن النبى مَييدم قال : «طوبى للسابقين إلى ظل الله الذين إذا أعطوا 

الحق قبلوه؛ وإن سثلوه بذلوه» والذين يحكمون للناس كحكمهم لأنفسهم». (الحكيم الترمذى). 


٠١م‎ 


مرويات عائشة ينغ من أحاديئه مده 


(والحديث برواية أحمد عن عائشة مَل : «أتدرون من السابقون إلى ظل الله عر وجل ؟ الذين إذا 

أعطوا الحقّ قبلوه» وإذا سكلوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم». .).)41١8(‏ 
#ذمة المسلمين واحدة» 

464 وعن أبى البخترى» عن عائشة تشع قالت: قال رسول الله ميم : اذمّة المسلمن واحدة» 
فإن جارت عليهم جائرة فلا تخفروهاء فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة» . (الحاكم). 

6 . وعن أبى البخترى» عن عائشة يا قالت : قال رسول الله مركم «ذمة المسلمين وأحدة» 
يسعى بها أدناهم؛ ومن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». (الطبرانى). 

(وجارت جائرة أى نزلت بهم مصيبة أو حاقت بهم مظلمة؛ فلا تخفروها أى الذمة لا تنقضوا 
عهدها؛ ومعنى الغادر له لواء أى يفضح ويشهّر به؛ والذمة الأمان والعهد). 

«إظهر ا مؤمن حمى » 

5 وعن عائشة فشهاء عن رسول الله مَيضِدُم قال : ١ظَهْرٌ‏ المؤمن حمى إلا فى حل من حدود الله 
تعالى». (العسكرى). ‏ (والحديث أخرجه العسكرى مرفوعاً عن عائشة تلقه) . 0 
تل الصبّر» 

.2 وعن عائشة مَلها؛ عن النبئ ميم قال : ١قَثْلَ‏ الصِبّر لا يمر بنذنب إلا محاه؟ . 

ا وأبو النعيم» والبرّار). 
(ويقال قتل صبرآ أى حبس إلى أن ينقد فيه الموت. وفى هذا المعنى من طريق آخر من مرسل هرو 
لعب :30 سر اكاك عار شطاران والفييى مله اد ران عا 1 ور الف يا 
للخطايا»» ذكره اليو فى الرجل المؤمن المقترف على نفسه»ء والمقتول فى الجهاد فى سبيل الله . وأما 
القتل الصبر فهو أن يحبّس على المتهم حتى يموت؛ وهو قتل يقع ظلما وبلا محاكمة ولا جرم. وعند 
الأوراعى : «من قتل مظلوما كفّر الله عنه كل ذنب». وعند البّار عن عائشة فِلشه مرفوعا قال: ١لا‏ يمر 
القتل بذئب إلا محاه» . .)4١(‏ يعنى القتل ظلماً. وعند الطبرانى عن ابن مسعود قال : «إذا جاء 
القتل ممحا كل شين . ) . 
«إلا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال» 

48 وعن عبيك بن حمير عن عائشة فلع مزه : أن رسول الله ات قال : ٠لا‏ يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن يرجم ورجل قل متعمدا فيفل ٠‏ ورجل يخرج من الإسلام 
وحارب الله ورسوله فيقئل أو يصلّب أو ينقّى من الأرض». (أبو داود, والنسائى, وأبو نعيم؛ والدازقطنى). 

(وقوله«إلا» أى بما ورد فى الشرع يحل قتل المسلم ظاهراً بإحدى هذه الخصال؛ وحاصله إلى معنى 


- ا٠١هال‎ 


موسوعة عائشة بلي 

قوله تعالى : ولا تَقلُوا نفس التى حَرم الله إلا بالحق» (الأنعام .)1١6١‏ والمدار فى الإقرار بإسلام المسلم 
هو الشهادة الظاهرة وصدق العمل . والرجم كان فى الأمم القديمة» وهو فى التوراة» ولم يقل به القرآن 
كعقوبة للزنا ولا لأى جرم آخر). 

وعن عبيد بن عمير؛ عن عائشة فكع قالت : قال رسول الله ميم : الا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : زان محصن فيرجم؛ ورجل قتل مسلماً فيقتل؛ ورجل يخرج من الإسلام فيحارب 
الله ورسوله1. (أبو نعيم). 1 

١‏ . وعن عبيد بن عمير» عن عائشة فاع قالت : قال رسول الله مَيّليدمِ : «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشسهد أن لا إله إلا الله وأن سحمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : رجل زنّى بعد إحصان فإنه يرجّم؛ 
ورجل خرج محارياً لله ورسوله فإنه يقتّل 20 أو ينشّى من الأرض» ورجل يقتل نفْساً فيقتّل بهاا . 

(أبو داود؛ والنسائى). 

5 . وعن عمرو بن غالب» عن عائشة نه : أن النبى ميم قال : "لا يحل دم امرئ مسلم 
إلامن ثلاثة : مّن زنا بعدما أحصنء أو كَفَر بعدما أسلم؛ أو قت نفسا فيقئّل بها (أحمد). 

4١1‏ وعن مسروق» عن عائشة فلظخهاء عن رسول الله كم قال : «لا يحل دم أحد من أهل 
القبلة إلا بإحدى ثلاث : رجل قتَل فيقئّل» والشيب الزانى؛ والمفارق للجماعة». (الحاكم). 


4 وعن الأسودء عن عائشة فلع : أن رسول الله ريم قال : «والذى لا إله غيره» لا يحل 
دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله إلا ثلاثة نفر : التاركٌ الإسلام؛ والمفارق الجماعة: 
والثيب الزانى؛ والنفس بالنفس». (أحمد). 

(ليس فى القرآن أن المرتد يقت لمجرد الارتداد : «إومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأُولك 
حبطت أَعَمَالَهِم فى الانيا والآخرة» (البقرة 117 ؟)» مالم يحارب الله ورسوله؛ وكذلك المفارق للجماعة 
لم يرد قتله؟ ولا يوجد الرجم ولا القتل فى القرآن للزانى وإنما الجلد) . 

من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قَدْلّهِ فقد وجب دمّه» 

6 وعن عبيد بن قُرَة قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن علقمة؛ عن أمه فى قصة ذكرهاء 
فقالت قافئقة :سيعت ربيول الله يدم يقول: «من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قثله فقد 
وجب دمها. (أحمدء والحاكم). 

(اوجب دمهادفاعاً عن النفس ؛ «والإشارة» تعنى الشروع فى القتل؛ والنيّة يوضحها السلوك الخارجى 
للجانى وما ينطق به من ألفاظ » وتكون الحديدة ما يستخدم فى القتل » وينبغى أن يتناسب رد فعل 
المجنى عليه مع محاولة الاعتداء » وأن تفهّم المحاولة باعتبارها شروعا فى قتل وليست اعتداء عاديا » 
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مرويات عائشة تاق من احاديئه يله 


ولا يتوجب دمه إلا إذا كان الرد بالقتل هو الوسيلة الوحيدة لمنع القتل على المجنى عليه؛ وإلا فمجرد 
الإشارة لا يستوجب إهدار دم الجانى). 
م 
(««نى الأطعمة والأشربة والتعم»4» 
«اتخذوا الغنم فإن فيها بركة» 

5 عن عائشة غاظكه: أن رسول الله ريدم قال لأم هانئ : «اتخذوأ الغنم فإن فيها بركة؟ . (الطبرى). 

(وفى رواية ابن ماجهء عن عائشة نإشياء أنه ميم قال لأم هانئ : («يا أم هانئ! اتخذى غنماً فإن 
فيها بركة». (4117). وفى رواية الخطيب قال لها : «يا أم هانئ اتخذى غنماً فإنها تغدو وتروح بخير؟. 
(4114). وفائدة الحديث لربى الماشية فى الأرياف والبادية» والغنم غير مكلفة وتخرج على باب الله 
وتأكل ما يصادفها وتعود. وفى رواية عن الخطيب أيضاً عن عائقة فَلعا قال : ما من قوم تغدو عليهم 
عشرون عنزاً سوداء وشقراء فيخافون العالة؟. .)4١119(‏ والعالة هى الفقر). 

«أحسنوا جوار نعم الله 

وعن عائشة مره قالت : قال رسول الله ريدم : «احسنوا جوار نعم الله لاتنشروهاء فَقَل ما 
زالت عن قوم فعادت إليهم». (البيهقى؛ وابن ماجه؛ ومالك؛ وابن النجارء والخطيب» والبيهقى). 

(ونَعَم الجمع أنعام؛ وهى الإبل والبقر والغئم وما شابه؛ يطلق عليها ذلك لما فيها من خير ولعمة. 
والحديث رواه البيهقى: «أحسنوا جوار نعم الله » فإنها قل ما نفرت عن أهل بيت فكانت ترجع إليهم! 
(4171)ء ورواه الحاكم: ايا عائشة ! أحْسنى جوار نعم الله فإنها قل ما نفرت عن أهل بيت فكادت ترجع 
إليهم؟. .).)415١(‏ 

«يأمر بالفرعة من الغلم» ؛ من كل خمسة واحد» 

417 وعن عائشة خَلكه : أنها سمعت رسول الله ويم يأمر بالفرّعة من الغنم» من كل خخمسة 
واحد. (أبو يعلى). 

(وعند أبى داود « من كل خمسين شاة شاةٌ» من غير ذكر الفّرّعة (4؟41). والقرعة أو الفرع هو 
أول ما تلده الغنمة أو الناقة» وكان العرب يذبحونه تقرباً وشكراً لآلهتهم؛ واستمر ذلك فى الإسلام؛ 
وكانوا يقدمونه قرباناً لله). 

6. وعن حفصة بنت عبد الرحمن »عن عائثة فِلكها أنها قالت:أمرنا رسول الله مركم بالفرّعء 
من كل خمسض شياة شاة. وأمرنا أن نعق عن الجارية شاةًء وعن الغلام شاتين. (أحمد). 

(والعقيقة هى الشاة التى تذبح عن المولود). 

«النهى عن أكل الضّب» 


257 وعن عائشة مَإئها قالت : إن النبى ميلم نهى عن أكل الضسب. (ابن عساكر). 
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موسوعة عائشة تف 


(وشبيه به النهى عن أكل كل ذى ناب من السباع؛ وعن أكل كل ذى مخلب من الطيرء والنهى عن 

أكل لحوم الحمر الوحشية؛ والحمير عموماء ولحوم الخيل والبغال). 
«طَهورٌ جلُود الميتة دباغها» 

07 وعن الأسود بن يزيدء عن عائشة فلع قالت: سثل النبى م عن جلود الميتة؟ فقال: 
ادباعها طهورهاة: ٠‏ (ازوداوف والسائئ: وابن ماج واعمد: والنارمن: :ابن حّان): 

(وعند النسائى. عن عائشة فِظع قال : «دباغ الأديم طّهوره؛. (4178). والأديم هو الجلد. وعند 
الحاكم : «زكاة الميتة دباغها». وزكاتها يعنى طهورها). 

6ه وعن الأسودءعن عائشة بيه قالت:إن النبى مي أمر أن يستّمتع بجلود الميتة إذا وبغت. 


(عبد الرزاق). 


«أمرنا يي أن نعق عن الغلام بشاتين» وعن الجارية بشاة» 

7 وعن حفصة بنت عبد الرحمن» عن عائشة فَإظيها قالت : أمرنا رسول إلله حي أن نعق 
عن الغلام شاتين» وعن الجارية شاةً. (ابن ماجه وأحمد). 

(وقولها أمرنا» أى ندب إليناء وهو عند البعض أمر إيجاب. ونعق من العقيقة وهى الذبيحة تذبح 
عن المولود ويوم سبوعه عند حلق شعره الذى نبت له فى بطن أمه. وفى روايه أحمد جاء الحديث 
بزيادة امكانأتان»؛ قال: «عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن الجارية شاةً». ومكافأتان يعلى 
متماثلتين » والتكافؤرهو الممائلة أو التساوى) . 

١‏ - وعن يوسف بن ماهك: أنهم دخخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة؛ 
فأخبرتهم أن عائشة طنئيه أخبرتها :أن رسول الله وم أمرهم : لعن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية 
شأة). (الترمذى). 

#اذبحوا على اسمه»# 

41 وعن عائشة ملظيغء عن النبى مويه قال : عق عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاةٌ. 

اذبحوا على اسمه؛ وقولوا : بسم الله والله أكبر. اللّهُم لك وإليك. هذه عقيقة فلان». (البخارى؛ ومسلم). 
«إضعوا الطيب على رأس الصبى يوم الذبح عنه» 

241 وعن علمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة فلظه قالت :كانوا فى اللجاهلية إذا عقوا عن 
الصبى خخضبوا قطنة بدم العقيقة » فإذا حلقوا رأس الصبى وضعوها على رأسه » فقال النبى ميتم : 
«اجعلوا مكان الدم خَلوقاً».- (يعنى فى رأس الصبى يوم الذبح عنه). (ابن حبّان, والبيهقى؛ وأبو يعلى). 

(وقولها «وضعوها على رأسه» تقصد القطنة المُخضَبة؛ والخّلوق ضرب من الطيب). 
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مرويات عائثة ترا من أحاديثه يه 


(كُل الشاة بقى إلا كنقهاك 

باوعن بي ميسرة» عن عائشة فزلها: ذبحوا شاة» قالت : يا رسول الله ما بَقىّ إلا كتفها . 

ل : «كلّها قد بقى إلا كتقها؛ . (أحمد). 

(وعند الدينورى فى «عيون الأخباراعن مسيكة.عن عائفة فلقها فله: أنها أنت رسول الله ريه 
بصحفة فيها خبز شعيرء وقطعة من الكرش» فقالت : يا رسول الله » ذبحنا اليوم شاةً» فما أمسكنا 
منها إلا هذا. قال : ١كلَّها‏ أمسكتم إلا هذا  .)410(‏ ومعنى أمسكتم بقى لكم). 

«إلا تقطعوا اللّحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم» 

وعن عروة» عن عائشة فَلظيه قالت: قال ور اله يدم : «لا تقطعوا اللّحُم بالسكين فإنه 
من صنْع الأعاجم » وانهسوه نهسا فإنه أنأ وأمرأة . (أبو داود والنسائى). 

(وتهّس ونّهَش اللحم واحد. قال أبو داود الحديث ليس بالقوى» ومع ذلك فإنه يحث على عدم 
التقليد والأاخذ بالأنسب من داخل ثقافة كل أمة أو شعب وما يناسبهماء والذوق العربى مع نهس 
اللحم؛ والذوق العجمى مع التقطيع بالسكين» ولا تثريب على أى منهما فى إطار الثقافة القومية. 
وفى الحديث عند البخارى من طريق جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله مه 
يحتر من كتف شاة؛ فدعى إلى الصلاة؛ فألقى السكين فسصلى ولم يتوضا؛ وفى هذا الحديث 
استخدامه 3 للسكين» وجراو قله اللحم بالسكين. وفى النهى عنه فإن الحديث عاليه ضعيف) . 

لإمن أكل أو شرب بشماله» 

1غ وعن عائشة فته قالت : قال رسول الله ميم : امن أكل بشماله أكل معه الشيطان» ومن 
شرب بشماله شرب معه الشيطان»). (أحمد). 

(والرسول عينم بحض دائمآ على التيامن» إلا أن البعض قد يستخدم يده اليسرى عن ضرورة» 
والبعض قد تكون مهاراته اليدوية يسيطر عليها نصف١المخ‏ الأيمن » وعندئل فالأنسب له أن يستعمل يده 
اليسرى دون اليمنى ولا تثريب فى ذلك) . 

«سَمُوا عليه وكلوه !4 

4 . وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مإ قالت : إن قوماً قالوا : يا رسول الله ! 
إن قوم يأتوننا باللحم لا ندرى أذكروا اسمّ الله عليه أم لا ؟ فقال رسول الله ميلم : ١سمُوا‏ الله عليه 
أنتم وكنُوه!». (البخارى؛ والنسائى؛ وابن ماجه ومالك». 

(والآيات لنَكلُوا مما ذكر اسلم الله عََيْ (الانعام 114) لكلو ممأ مْسَكْن علَيكُم وأذكروا اسم الله 
عليه» (المائدة؛ ) ولا مَاكلُوا مما َم لكر امن له ع4 (الأنعام١‏ 17) تأمر بكر يسم الله على الطعام . 
وللطحاوى فى المشكل : سأل ناس من الصحابة رسول الله يدم فقالوا :أعاريب (جمع أعراب وهم 
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موسوفة عاد وذ 


سكان البادية) يأتوننا بلحمان (جمع لحم) وجبن وشمن ما ندري ما كنه إسلامهم .قال : انظروا ما حرم 
لله عليكم فامسكوا عنهءوما سكت عنه فقد عفا لكم عنه وما كان ربك تسيا اذكروا اسم الله عليده وكأنه 
قيل لهم لا تهتموا بذلك؛ بل الذى يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا. وهذا من أسلوب 
الحكيم: والله تعالى أباح الأكل من ذبائح آهل الكتاب : ظوَطْعَام الدين أوتوا الْكتّاب حل لكُم» (المائدة 
يك مع وجود الشك فى أنهم مسَسُوا أو لم يُسَسُوا. وثبت عن ابن عباس عن النبى كم قال: 
ا ذكر اسم الله أو لم يذكر»ء وفى «الإحياء» أنه مَييِدْم قا قال : «المؤمن يذبح على اسم الله 
سَمَى أولم يسم 
«إذا أكلتم فاذكروا اسلم الله 
4 .2 وعن عبد الله بن عبيد الله بن عميرء عن أم كلثوم بنت عمرو بن أبى عقرب؛ عن عائشة 
فعا قالت : إن النبى حيدم كان يأكل طعاما فى ستة فر من أصحابهء فجاء أعرابى (بدوئ أو هو 
الجاهل من العسرب) فأكله بلقمتين؛ فقال النبئ مركم : «اما أنه لو ذكر اسم الله لكفاكم ! فإذا أكل 
أحدكم فليذكر اسم الله. فإن تَسى أن يذكر اسم الله فلِقُلَ بسم الله أله وآخره؛ . (ابن ماجه؛ وأحمدء وابن ٠‏ 
حبان» والبيهقى, والترمذى). 
414 -وعن أم كلثوم» عن عائشة تاها قالت :قال رسول الله ميم : (إذا أكل أحدكم طعامآ فليقل 
بسم الل فإن نسى فى أوله فليقل بسم الله فى أوله وآخره؛ . (الحاكم؛ وأحمد). 
(والثابت فى الحديث قول البسم الله؛ فقطء وليس ابسم الله الرحمن ن الرحيم؟ء فمن شاء اتبع السنّق 
وأحسن القول «بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ ففى ذلك بركة اسم الله وبركة صفتيه الرحمن والرحيم» . 
ورا على اند جردا وابت جالد بطر 
4 - وعن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين تنشعا قالت : قال رسول الله وم : 
«الملائكة لا تزال تصِلى على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة». (الطبرانى). 
(والحديتث من الزواقد» ذكرة الهيدمى فى مجمعه ...وى موضوعة منصوية, :والليديف :فيه انض ” 
على الكرم) . 0 57 
«لا يقام الطعام حتى يرفع الآكلون» 
45 وعن مكحول؛ عن عائشة فزش,ها: أن رسول الله ميم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع. 
(ابن ماجه). 
(«ويرفع؟ أى يرفع الآكل يده عند الشبع فعندئل بقار عن الطعام). 
#خيار أمة الا لم لقداة 
414 - وعن عائشة يله » عن رسول الله .وم قال: : اخيار أمتى من يطعم الطعام وليس فيه رياء 
ولا سمعة: ومّن أطعم طعاما فيه رياء وسمعة جعله الله تعالى نارا فى بطنه يوم القياسة حتى يفرغ من 
الحساب» . (الديلمى). 
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مرويات عائشة تزه من أحادينه ريم 
من لم يلاع ثم أكل لم يحل لهك 
4 - وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فانه فَزفتها قالت : قال رسول الله ميلم : امن دخَّل 
على قوم لطعام لم يَدْءٌ إليه َكَل دخَّل سارقاً وأكل ما لا يحل له. (البيهقى؛ وابن النجار). 
(وبدلاً من قوله «وأكل ما لا يحل له4ء فى رواية أخرى للبزار عن عائشة فكع : «وأكل حراما». 
(4144).), 
«أكرموا الخبز» 
65 وعن عروة» عن عائشة فليا عن رسول الله يم قال : لأكرموا الخبز'. (الحاكم؛ والبيهقى). 
(وذكر القارى أن الحديث طُرقه كلها ضعيفة مضطربة» وبعضها أشد فى الضعف من بعض . ولم 
ير السخاوى ما يهئ الحكم عليه بالوضع وأخرجه الحاكم والبغوى. وفيما روى البزّار وأبو نعيم بطريق 
عبد الله بن أُمّ حرام قال : سمعت رسول الله ميم يقول: «أكرموا الخبز فإن الله تبارك وتعالى أنزله من 
بركات السماء؛ وسخر له بركات الأرض؛ ومن يتبع ما يسقط من السفرة غُفر له؛. ولعل ذلك يفسّر تقبيل 
الناس لقطع الخبز الملقاة فى الطريق ثم يضعونها على جنب) . 
«صغْروا الخبرٌ وأكثروا عَدده» 
0 - وعن عائشة فَلقيها قالت : قال رسول الله مي : "صمّروا الخبز وأكثروا عدده يُبارّك لكم 
فيه!. (الأزدى, والإسماعيلى). 
إخير طعامكم الخبز وخير فاكهتكم العنب» 
4ه وعن عائشة فنقها قالت:قال رسول الله ميلم : #خير طعامكم الخبز» وخير فاكهتكم العنب». 
(الديلمى). 
إأبردوا طعامكم» 
4 - وعن عروة؛ عن عائشة فنها قالت: قال رسول الله وي :"أبردوا طعامكم يبارك لكم فيه . 
ش (ابن عدى). 
«إإذا طبختم القددر فأكثروا الماء واهدوا الجيران» 
وعن عمرة» عن عائشة ملع قالت: قال رسول الله مَوَيةم : الإن طبختم القلدّر فأكثروا الماء 
واغرفوا للجيران». (أبوالشيخ). ‏ (والمقصود إذا كان هناك لحم فأكثروا الرق). 
«أكثر من أكلة فى اليوم سرف» 
4١‏ وعن عروة»عن عائشة تشع قالت: قال رسول الله ميم :'أكثرٌ من أكلة فى اليوم سرف . 
' (البيهقى). 
7 - وعن عروة» عن عائشة قتعا قالت : قال رسول الله ميم : «الأكل فى اليوم مرتين من 
الإسراف والله لا يحب المسرفين» (البيهقى). 


- ١5# 


موسوعة عائثة يك 


«لا يبيتن أحدكم وفى يده عَمْر طعام» 

4168 وعن عروة» عن عائشة فإ قالت : قال رسول الله مركم : ١لا‏ يبيتن أحدكم وفى يده 
غْمْر طعام ؛ فإن أصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه». (الخطيب). 

(وغَمْر الطعام هو أثره الذى له رائحة يخلفه فى اليدين دسم الطعام) . 

#الذكر والصلاة بعد الطعام» 

614 وعن مسروق» عن عائشة يها قالت : قال رسول الله ميم : «أذيبوا طعامكم بذكر الله 
والصلاة» ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم». (الطبرانى). 

(والحديث أورده الهيشمى من الزوائد) . 

#الوضوء قبل الطعام وبعده» 

9 .2 وعن عائشة فاقها » عن رسول الله يدم قال : «للوضوء قبل الطعام حسنة ؛ وبعد الطعام 

حسنتان». (الحاكم). 
«العبد يشرب ويخرج وجب عليه الشكر» 

5 وعن عائشة فلقيط قالت : قال 00 الله يدم : «ما من عبد يشرب الماء القراح بغير أذى» 
ويخرج بغير أذى» إلاوجَب عليه الشكر». (ابن أبى الدنيا). 

(والماء القراح الماء الخالص؛ ويخرج يتبوّل) . 

«إمن لم يعرف فضل نعمة الله تعالى إلا فى مطعمه ومشربه» 

ادا - وعن عبد الله بن أبى موسى» عن عائشة فلظه : أن البى يم قال : «من لم يعرف 

قَضْل نعمة الله تعالى عليه إلا فى مطعمه ومُشسْربه فقد قَصر عمله؛ ودنا عذابه» , (الديلمى) . 
«إما أنعم الله على عبد نعمة إلا كتب له شكرّها» 

4 4. وعن أبى سلمة» عن عائشة اقم : أن النبى يدم قال : اما أنعم الله على عبد نعمةٌ» 
فعلم أنها من الله؛ إلا كتب الله له شكرّها قبل أن يحمده عليها. وما أذنب عبد ذل ندم عليه إلا كُتّب الله تعالى 
له مغفرة قبل أن يستضفره. وما اششرى عبد ثوبا بدينار أو نصف دينار فَلِْسُ قَحّمد الله عليه إلا لم يبن 
ركبتيه ‏ حتى يعفر له». (الحاكم» والبيهقى). . 

ل 
4- وعن عروة» عن عائشة فإشاء عن النبى مومْ قال.: «نعُم الإدام ‏ أو الأدم الل . 
(مسلم؛ والترمذى؛ وابن ماجه). 
(والإدام ما يؤكل من طعام مع الخسبز. وعن جابر بن عبد الله أن النبى ميم أخد بيده ذات يوم 
إلى منزله فأخرج إليه فلقأ من خبز» فقام رسول الله تت يسأل أهل بيته : اما من أدم؟» فقالوا : 


هو٠١"8عال‎ 


مرويات عائشة فته من أحاديه مول 


لاء إلا شئ من خل . قال :«فَإنٌ الخل نم الأدم". قال جابر: ذ فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نب 
الله ميم . والحديث يمدح الاقتصاد فى المأكل» والقناعة فى المطعم ويزكى الخل» ولذلك آثره 3 
العرفان وعامة المنصوفة. وروى الطبرانى فى الأوسط عن عائشة بإها: أن رسول الله وينم قال: 
عائشة! هذا إدام». (4150).). 

0١‏ وعن عائفة يزه : أن النبى ميلم قال: اما أقفرَ من أذم بيت" فيه خل) . (الحكيم الترمذى). 

(اوما أقفر؛ ما خلا من الإدام ولا عدم أهله الأذم) 

1 9- وعن عائشة ميشه قالت: خرج على النبى أناس فقال: مالى أرى أجسامكم ضارعة؟ 
(يعنى هزيلة) أما ببلادكم أدم؟2» قالوا : ما ببلادنا إلا الخل". فقال مي «اَلَ أدم6. (ابن النجثار) 

لا بجو 00 
4151 وعن عروة عن عائشة بنقعا. عن النبى ديعم قال : : الا يجوع أهل بيت عندهم التَمرا . 
(مسلم» وأبو داود والترمذى, وابن ماجه). 
(وفى رواية أحمد عن عمرة عن عائشة فتقعا عن النبى مَييكُم قال : «بيت ليس فيه تمر كأن ليس فيه 
طعام". (4154). وفى الرواية عند أحمد والشيخين عن عمرة بنت عبد الرحمن»عن عائشة يله : أن 
رسول الله ميم قال : ”يا عائشة ! بيت لاتمر فيه جياع أهله؛ ‏ أو «جاع أهله. قال ذلك مرتين أو 
ثلاث . (4156).). 
«إمن يشرب فى إناء ذهب أو فضة» 

5 . وعن امرأة ابن عمر» عن عائشة فلشها فاق عن رسول الله م قال: امن شرب فى إناء فضة 
فكأنما يجرجر فى بطنه نار جهنم). (ابن ماجه. وأحمدء والطبرانى). 

و فى أوانى الفضة بذَخَ . والحديث يمتدح الاقتصاد فى الإنفاق فيما لا طائل منه , 
وعن مالك بن أنس برواية أم سلمة زوج الجى ولثم أنه قال : 7 الذى يشرب فى إناء فضة إنما يجرجر 
فى بطنة نار جهنم". وبرواية على بن مسهر عن نافع: لأن الذى يأكل ويشرب فى آنية الذهب والفضة؛ 
الحديث. ومعنى نى اليجرجر نار جهنم فى بطنه؛ يعلى يتجرعها. . وعن حذيفة برواية البخارى قال ؛ نهانا 
النبى و0 أن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج؛ وأن نجلس 


عليهما. 
#اشربوا بثلاثة أنفاس »# 
0ه وعن عائشة فيشه: أن البى ميم قال : «إذا شربتم فاشربوا بثلاثة أنفاس» فالأول' شكرٌ لشرابه» 


والثانى شفاء' فى جوفه» سم أجدر أن يجرى محراأه» وإنه 
أهنا وأمرأًا. (الحكيم الترمذى). 


-١"ه‎ 


موسوعة عائشةه ميق 


#«لا للشرب من فى السقاء» 

4 _ وعن هشام بن عروة» فق بده عق عاق ياقنا : أن النبى ميتي انَهَى أن يشرب من 
فى السقاء لأن ذلك ينتنه. (الحاكم). 

(والسقاء وعاء من جلد للماء واللبن. ومن ذلك عن الحاكم عن ابن عباس :نهى رسول الله ميم 
أن يتنفّس فى الإناى وأن يشرب من فى السقاء). 

#كل ما يُسْكرٌ حرام» 

+8-. وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت :سكل رسول الله م عن البتع» فقال. 
كل شتراب أسْكرَ فهو حرام م( . (البخارى ومسلم؛ والترمذى. وأبو داود . والنسائى؛ وابن ماجه. وأحمد). 

(والبئع نبيذ العسل» وكان أهل اليمن يشربونه. ٠‏ وفى إثبات اسم الخمر لكل مسكرء برواية النسائى 
عن ابن عمر قال رسول لله تم : اكل كر حرام ؛وكل مسكرٍ خمرة. .ولأ أرسل معاذاً إلى اليمن قال 
معاذ برواية النسائى عن أبى بردة عن أبيه: إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها فما أشرب؟ قال : 
لاشرب» ولا تشرب مسكراً»؛ وهو قول فصل» فكل بلد لها مشروباتها المسكرة بأسماء مختلفة» ولن 
نستطيع إحصاء الأسماء» والخلاصة المفيدة أن كل ما يسكر فهو خمر. ونى الطب النفسى الخمر مفسدةٌ 
للعقل والجسمء وشاربها يعانى من اضطربات فى الشخصية؛ والإدمان عليها مرض عضالء ومما يروى 
أنه فى الولايات المتحدة ينف على شرب الخمر ثلاثة مليارات من الدولارات» وأن مردودها سئ على 
الإنتاح» وتخسر الولايات المتحدة ‏ بسبب ذلك» ونتيجة ضياع الآلاف من ساعات العمل بتأثير إدمان 
الخمر وضياع الصحة ‏ نحو العشرين ملياراً. ولأبى داود من حديث عائشة مرفوعاً: كل مسكر حرام» 
وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ». .)417١(‏ وعند أبى داود والنسائى من حديث جابر عن 
رسول الله رم : اما أسكر كثيره فقليله حرام». ولابن حبّان عن عامرين سعد بن أبى وقّاص .عن أبيه» 

عن اللبى يد قال: نياكم عن اليل ما اصكر كرا .أراد به جنس ما يسكر أو ما يقع السكر منه). 

لكل كر حرام وكل مسكر خمر» 

4١‏ - وعن القاسم عن عائشة فنشع قالت: قال رسول الله وم يكم : اكل مسكر حرام» وكل مسكر 

خمرا. (الدارقطني, والشيرازى). 
«إما أسكر منه الكثير» فقليله حرام» 

"4 - وعن القاسم؛ عن عائشة ينشع . عن رسول الله مكمه قال : ما أسكر الفرق منه. فَملء 
الكف منه حرام». (أحمدء وأبو داود والترمذى؛ وابن حبّان؛ والهيثمى). 1 

(وفى رواية : «ما أسكر الفْرّق منه فالأوقية منه حرام؛ (417؛)؛ وفى رواية «وما أسكر مه الفرّق 
فالحسوة منه حرام» (4174) . وفى رواية « فالجرعة منه حمر ) (410/0) . والفرق مكيال يسع ستة عشر 
رطلاً - يعنى نحو سبعة كيلو جرامات. والحّسوة هى الشربة. وفى رواية قالت : «... فالجرعة منه 
حرام» (5ا11).), 


١" د‎ 


مرويات عائشة نإقه من أحاديثه ملم 
#الذى يشرب النبيذ فيقشعر منه مفرق رأسه» 

4110 وعن عائشة فلهاءعن رسول لأسو قال: امن شرب نيلا فالشسمر من مَثْرقَ راسف فالحسوة 
منه حرام" (الخطيب). كال 

لإوالنبيد المعتصر من العنب أو التمرء سمى نبيذاً لأن اذى يتخذه ياخذ التمر أو الزييب فيتتبذه؛ 
أى ينحّيه فى وعاء ويصب عليه الماء» ويتركه حتى يفور فيصير سكراً. والنبيذ فى الحديث هو 
الشراب عموماء انا المنتكر هن انهو :الذي يعدا هك القتغرية فن مفرق الرأس) . 

«الخمر يعطونها أسماء أخرى» 

26 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فإيه قالت : سمعت رسول الله مده يقرل : «إن 
أول ما يكفأ أمتى عن الإسلام كما يكفأ الإناء - الخمرا. فقيل : كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما 
بيّن؟ قال رسول الله وم : «يسمونها بغير اسمها فيستحلّونها». (الدارمي). 

(وفى رواية أبى يعلى : «أول ما يكفاً الإسلام» كما يكفأ الإناء» شراب يقال له الطلاء؟. وعند 
السيوطى : «أول ما يكفأ أمتى - عن الإسلام؛ كما يكفأ الإناء : الخمر» . ركفأ يعنى تَلبء يقال كفا الإناء 
أماله ليقلب ما فيه. والمعنى أن أول ما يتوقف العمل به فى الإسلام تحريم الخمر» بأن يعطوها أسماء 
لا تحرم بها فبستحلوها. ولابن ماجه عن أبى أمامة: «لا تذهب الأيام والليالى حتى تشرب طائفةٌ من أمتى 
الخمر يسمونها بغير اسمها». والحديث أنخرجه أبو عاصم والبيهقى من وجه آخر عن عائشة بلفيها : أن 
أبا مسلم الخولانى حجج فدخل على عائشة فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فقال : يا أُمْ المؤمنين! 
إنهم يشربون شراباً لهم يقال له الطلاء» فقالت : صدق رسول الله ميدن وبلغ» حتى سمعته يقول: 
فإن ناس من أمّن يشتربون الم يسمتولها بغير اسدهاة: (4119). قال أبو عبيد : جاءت فى الخمر آثار 
كثيرة بأسماء مختلفة» فذكر منها «السكر» وهو نقيع التمرء "واللجعة؛ وهى نبيذ الشعيرء "والسكركة؛ 
وهى من الذرة» وهذه الأشربة المسماة كناية عن الخمر وداخلة فى قوله حيدم «يشربون الخمر يسمونها 
بغير اسمهاا؛ ومن ذلك فى عصرنا البيرة وهى الجعة» والعرقى» والنبيذ» والويسكى» والفودكاء 
والشمبانيا إلخ» والبعض قال بنحو سبعين اسم لها بمختلف لغات العالم. وفى رواية مسلم عن ابن 
عباس عن رسول الله ويم قال: «إن الذى حرم شربها حرم بيعها؛ فأمر بها فأكفثت فى البطحاء؛ يعنى 
ألقيت وأسيلت فى العراء . والطلاء هو الخمر تطبخ من عصير العنب). 

«التهى عن نقيع البسر» 

4 - وعن عمرة؛ عن عائشة فنظها: أن النبى ميم نهى عن نقيع البسر وهو الزهو. (أحمد). 

(والبسر الواحدة بسرَة هو التمر إذا لون ولم ينضج؟ والنقيع شراب بِتَّحذ من تفي البسر فى الماء؛ 
الهو هو البسر الملون). 


ل /ا15 1١‏ - 


موسوعة عائثة فيفك 


إلا تنتبذوا فى الدباء» 

0١‏ وعن القاسم بن محمد عن عائشة فنقها عن النبى مَوِدم قال : «لا تَتتبذوا فى الدباء ولا 
الْرنّت ولا الثقيرء وكل مسْكر حرام». (النسائى). 

(والدباء والمزنت والنقير أوعية من شأنها تسريع عملية التخمّرء ولذلك ورد النهى عن استخدامها 
وأن يديد فيهاء أى يُخْرّن فيها الشراب. والمستفاد من الحديث أنه لا تستخدم الأوعية التى كانت تستخدم 
فى حفظ الخمر أو تخميره إلا بعد تطهيرها التطهير الواجب). 

7 - وعن زيلب بنت نصرء وجميلة بنت عباد» أنهما سمعتا عائشة فزكها قالت : سمعت رسول 
الله رتم ينهى عن شراب صنع فى دباء» أَوْحَنتَمء أو مَرَقّتء لا يكون زيتا أو خلاً. (السائى). 

(أى أن كل شراب يخْرّن فى هذه الأوعية لا يكون زيتا أو خلاً فهو حرام) . 

لإلا للانتباذ المسكر» 

4187 - وعن ثمامة بن حَرن القشَيرى» قال : لقيت” هائغة فسألتها عن النبيذأ فقالت : قدم وفد 
عبد القيس على رسول الله مونم فسألوه فيما ينبذون» فنهى النبى ميم أن ينبذوا فى الدباء والتقير 
والحنتم . (مسلم, النسائى» وأحمد). 

4 - وعن معاذء عن عائفة فَلليه قالت :نْهَى رسول الله ميم عن الديّاء بذاته. (النسائى). 

(والدياء القرع» وتجفف القرعة وتستخدم وعاء؛ والخَثنَم هو الجرّة؛ والنقير هو النخلة ينقرونها 
ويستخدموبها كوعاء؛ واُزنَت قيل هو الذى يُطلى بالزفت). 

؛سوعن الأسود؛ عن عائشة فلقه: أن رسول الله ميم نهى عن الدبّاء واخرَّت . (مسلم وأبونعيم). 

5 2 وعن معاذة» عن عائشة شه قالت :نهى رسول الله عدم عن الدباء والحتتم والنقير 
لقم "(نحلى وتاي 

(وهذه الأسماء المذكورة هنا لأنواع من الأوعية فى رمن الرسول ميتم » والمقصود بهذه الأحاديث 
أن هذه الأوانى من شأن تخزين الشراب فيها أن يتخمر ويسكر. وجاء عن ابن بريّدة عن أبيه أنه 
تت قال : «كنت نهيتكم عن الأشربة فى ظروف الأدم؛ فاشربوا فى كل وعاء؛ غير أن لا تشربوا مُسكرأ» . 
(البخارى)؛ وهذا هو المقصود. والنبيذ أصلاً هو الشراب الذى يترك لفترة أى يُنْبَدء وبعض الأوعية من 
شأنها الإسراع بتخمير بعض الأشربة فيهاء وإلا فتخزين الشراب لفترة من شأنه تبريده وجعله مستساغا) . 

441 - وعن شميسة: أنها كانت عند عائشة اله فقام إليها إنسان فقال : يا أم المؤمنين ما 
تقولين فى نبيذ الجر؟ فقالت : نهى نبى الله متم عن نبيذ الجر. (أحمد). 

(ونبيذ الجر كان يصنع فى الجرارء واحدتها جَرة وهى الإناء المخصوص بذلك) , 

لل 


5 0 


مرويات عائشة نغ من أحاديثه يله 


«ؤغنفى أدب الجيرة والإهداء 4#» 
«إما زال جبريل يوصينى بالجار» 
4 - فعن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة فإشيعاء عن البى حيدم قال : 'ما زال جبريل 
يوصينى بالجار حتى ظننت أنه ليورلته؛ - أو احتى ظننت أن سيورته؛ ‏ أو «حتى قلت ليورثنّه؛ . 
(البخارى ومسلم؛ وأبو داود» والترمذى؛ وابن ماجه). 
( وقولها « ظئنت أنه سيورثه ؛ أى يكون بمنزلة من يرث بالبر والصلة » والميراث مشاركة فى المال 
ومستتبعاته ؛ ومشاركة فى العلم؛ فمن الميراث ما هو حسى ومنه ما هو معنوى؛ والجيران أصناف» فقد 
يكون الجار ذمياً فله حق واحدء وقد يكون الجار مسلماً فله حقان: حو الجديرة وحق الإسلام. وقد 
يكون الجار قريباً فله ثلائة حقوق : حت الحيرة وحق الإسلام؛ وحق الرحم. وعن أبى شريح برواية 
البخارى قال مِييِدم : «والله لا يؤمن» كررها ثلاث مرات .قيل : من يا رسول الله ؟ قال : «الذى لا 
يأمن جاره بوائقه». أى لا يأمن شره) . 
< الجار أربعون داراً» 

8-ه وعن دَلال بنت أبى المدل قالت : حدثتنا الصهباء عن عائشةفَلقتع قالت :يا رسول الله مإ : 
ما حق ‏ أو قالت : ما حد الجحوار؟ قال : «أربعون داراً». (البيهتي). 

.2 وعن أم هانئ بنت أبى صفرة»عن عائشة فنها: أن النبى مم قال: «أوصانى جبريل عليه 
السلام بالجار إلى أربعين دارا عشرة من ههناء وعشرة من ههناء وعشرة من ههناء وعشرة من ههنا . (الييهقى). 

(وقوله عشرة من ههنا يعنى عن يمينه» وعن يساره» وخلفهء وبين يديه . 

#إمن كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا يؤذ جاره» 

0١‏ - وعن عمرة» عن عائشة فلقه عن النبى ميم قال : امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذ جاره. ومن كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لِيصْمّت . ومن كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه). (أحمد). ١‏ 

«أى الجيران نهدى؟ » 

16 بوه لانيو عي الله عن مائنة' يفا دالت 4 فلن بانوسول الله إن الى جايو 

فإلى أيهما أهدى؟ قال : «إلى أقربهما منك بابا». (البخارى؛ وأحمد وأبو داود). 
لإبأىّ الجيران نبد» 

4197 وعن طلحة» عن عائقة فِلقها قالت: قلت يا رسول الله! إن لى جارين بأيهما أبدأ؟ قال: 

البأدناهما باب) . (أبو داود). ْ 


لله 


(والحديث فيه معنى تقديم الأقرب فى الذات. وفى حديث ليمونة زوج البى .َم عند البخارى 


ه١‎ 58 


مرسوعة عائشة_ تنك 
قال: «ولّوصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك». فيه تقديم القريب على الغريب. وفى قولها «لى 
جارين» أن الجيران ليسوا على مرتبة واحدة. ولا حجة بهذا الحديث لمن أوجب الشفعة بالجوارء لأن 
عائشة إنما سألت عمن تبدأ به من جيرانها بالهدية. ومن استنبط من الحديث تقديم الأقرب على الأبعد 
كعلّة مشروعية الشفعة فعل ذلك لا يحصل من الضرر بمشاركة الغير الأجنبى» على عكس أن يكون 
الشريك لصيق الدار. والحكمة فى الإهداء يكون للأقرب باب أنه يرى ما يدخل بيت جاره من خيرات 
فيتشوف لها بخلاف الأبعد. وعن عائشة فزع : حد الجار أربعون داراً من كل جانب. (41044).). 
«إبدأى بالجار الذى قبالة بابك» 

6 .- وعن عبد الله بن الصامت: أن عائشة قالت: قنك با فول الله ! إن لى جارين؛ أحدهما 

قبالة بابى» والآخر شاسع عن بابى وهو أقرب إلى الجوار , فبأيهما أبدأ » قال : «الذى قبالة بابك». 


(ابن حبان) . 
طإنعُم المفتاح الهدية» 
5 .2 وعن عائشة فإشهاء عن النبى لوثم قال : انعنم المفتاح الهدية أمام الحاجة» . 
(الخطيب» والحاكم» والديلمى). 


(والهدية وسيلة دبلوماسية لتوثيق روابط الصداقة والأخوة وطريقة مستحسنة لتلافى الأذى وتوقّى 
شر الآخرين» وفى القرآن أن بلقيس ملكة سبأ بعنت إلى سليمان بهدية قالت : وى مرسلة إليهم بهدية 
فتاظرة بم يرَجع الْمرسَنُونَ 4(النمل70). قال ابن عباس : قالت لقومها: إن قل الهدية فهو ملك فقاتلوى» 
وإن لم يقبلها فهو نبى فاتبعوه ‏ يعنى الألبياء لا تقبل الهدية » وى الإسالزم يفيل الهدنة ولكنه 
يلب عليها): 
نعم العون الهدية» 
01 - وعن عائشة فلثهاء عن النبى ميم قال : «نعْم العون الهدية فى طلب الحاجة». (الحاكم). 
(وأحاديث الهدية فيها محاذير» ومن ذلك قوله عَييِدم : «هدايا الأمراء غلول»: واهدايا السلطان 
سحت وغلول»؛ و «هدية الأمير غلول». والسحت هو الحرام» والغلول الشئ: يؤخذ خفية) . 
اليد القادم من سَفَر إلى أهله» 
4 وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة بلي : أن رسول الله يليم قال : «إذا قَدم 
احدكم من سقر فَلَهد إلى أهله وليطرفهم ولو كان حجارة . (الدارقطنى والديلمى). ْ 
(ومعنى ليطرفهم يأتيهم بشئ جديد يستحسئونه). 
«إتهادا تزدادوا حباً» 
49 . وعن القاسم بن محمدء عن عائشة يها قالت: قال رسول الله يكم : «تهادوا تزدادوا 
حا وفاجروا توركوا أولادكم مجدأء وأقيلوا الكرام عثراتهم». (الطبرانى؛ والهيئمى؛ وابن عساكر). 


ا هياو - 


مرويات عائشة تإثها من أحادبثه ميته 


. وعن عائشة فلثشداء عن النبى حيلم قال : «تهادوا تزدادوا حبّاًة. (الطبرانى). 
لإيا نساء المؤمنين تهادوا» 

١‏ . وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة فاقه قالت: قال رسول الله ميم : «يا نساء 
المؤمنين تهادوا ولو بفرسن شاة؛ فإنه يثبت المودة؛ ويذهب الضغائن». (الطبرانى). - (والفرسن رجل الشاة) . 
إتهادًوا فإنَ الهدية تَدْصَبْ بالضغائن» 

7 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه » عن عائشة تزققهاء عن النبى ينم قال : «تهادوا فإن 
الهدية تَدْهَب بالضغائن» . (الشهاب الفضاعى؛ والخطيب؛ وابن حبّان). 
(وفى رواية أحرى عند الخطيب قال : "تهادوا فإنّ الهدية تخرج الضغائن من القلوب:). 
#إليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع» 
“420 وعن عروةء عن عائثة فَلييعا قالت : قال رسول الله مَرَكيدُم : "ليس المؤمن الذى يشبع 
وجاره جائع إلى جنبه» . (المنذرى). 
(والحديث عند أنس : «ما آمن بى من بات شبعان وجاره جائع بجنبه وهو يعلم يه؛) والحديث يروى 
فى باب اشتراكية الإسلامء وفيه أن المال ليس وقفاآً على صاحبه؛ وإنما فيه حق للآخخرين ونخاصة الجار 
ولو كان غير مسلم؛ فليس من المتصور أن يكون واحسدٌ من الناس مرتاحاً وجاره إلى جانبه محروم لا 
يجد القرت له ولعياله. وحق الجار يجاوز الزكاة؛ والزكاة هى أدنى النصاب على الغنىء وإنما هناك 
درجة الإحسان) . 
#الجارتان من الأنصار كأنهما الأبوان» 
4 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة بنع قالت : قال رسول الله متم : اما 
ضر امرأة نزلت بين جارتين من الأنصار أو نزلت بين أبويها؛. (الحاكم). 
(والحديث فيه مدح لنساء الانصار فالجارتان من الأنصار للمهاجرة كالابوين) . 
وعن هشام بن عروة» عن أيبه» عن عائشة ,رَنله قالت: قال رسول الله ميم : «ما يضر 
امرأة نزلت بين بيتين من الأنصارء أو نزلت بين أبويها». (أحمدء وأبو نعيم). 
و02 
««لإنى الربا والدين 44 
#الربا بضع وسبعون بابأ» 
71 :وعن ليث وخلف بن حوشب ومجاهد» عن عائشة يلها قالت : قال رسول الله يكيم : 
١‏ إن الربا بضعٌ وسبعون بابآء أصغرها كالواتع على أُمّه . والدرهم الواحد من الربا أعظم عند الله من ست 
وثلاثين زَْيّنه. (أبونعيم). 
5 آ/ا١١‏ جد 


موسوعة عائشة نيقف 


«الله تعالى يربى اللّقمّة 4 

- وعن القاسم بن محمد عن عائشة عنها عن النبى مِريُمْ قال : «إن الله تعالى ليرب 
لأحدكم اللّقمة كما يُربى أحددكم قصيله حتى يجعلها له مل بل أحد. (أحمد وأبو نعيم). 

(وفى رواية أخرى لأحمد: (إن الله ليربى لأحدكم التمرة واللقمة كما يربى..؛الحديث . (4708). ويربى 
للش لمت ب بقعا جارف ينا رخست وفى القرآن: « يَمْحق الله الربًا ويربى الصّدقات> 
(البقرة 1/1؟) » من ربا الشئ يربو أى كثّره وتماه . وعند البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله مولي 
قال: #من تصلق ثمرةٌ من كسب طيب ‏ ولا يقبل الله إلا الطييب فإن لله يتقبلها بيميته ثم يربيها لصاحبها كما 
يربى أحدكم ذلوه حنى يكون مثل الجحبل) ١‏ والفلو هو المهر عندما يفطم ويعزّل عن أمه . وبرواية أحمد 
عن أبى هريرة عن رسول الله مهعم قال : « إن العبد إذا تصدّق من طيّب يقبلها الله منه» فياخذها بيمينه 
ا ا 0 قال : فى كف الله 
حتى تكون مثل أحد؛ فتصدقواا . والفصيل هو ولد الناقة أو البقرة إذا فُصل عن أمه). 

كل سد نبت من سحت فالنار أولى به» 

اميرك وعن عبد الرحمن بن القاسم »عن العامة عائشة مله قالت:كان لابى بكر الصديق فلقيه 
مملوك يغل عليه» فاتاه ليله بطعام» فتناول منه لقمة» فقال له المملوك : مالك ؟ كنت تسألنى كل ليلة 
ولم تسالنى الليلة؟ قال: حملتى على ذلك الجوع. من أين جثت بهذا؟ قال: مررت بقوم فى الجاهلية 
فرقيت لهم» فدعونى. فلما أن كان اليوم مررت بهم » فإذا عرس لهم فاعطونى. قال : إن كدت أن 
تهلكنى! فأدخَلَ يده فى حلقه فجعل يتقيأ » وجعلت لا تخرج . فقيل له إن هذه لا تخرج إلا بالماء. 
فدعا بطست من ماء فجعل يشرب ويتقيا حتى رمى بها . فقيل له : يرحمك الله ! كل هذا من أجل 
هذه اللقمة؟! قال: اولع تخرج الاعع نفس الاخرسنها! معت زيول الله يم يقول:١كل‏ جسد 
َبَتَ من سحت فالنار أولى به . فخشيت أن ينبت شوءٌ من جسدى من هذه اللقمة ! . (أبو نعيم). 

(والطسئت الوعاء؛ والسّحت الحرام؛ ويغل عليه يخدمه). 

«من حمل دَيْناً وجهدٌ فى قضائه فمات ولم يقضه.. > 

عن أبى سلمة» عن عائشة بَنيِها قالت : قال رسول الله مَوكم : «من حمل من أمتى ديّنآ 
ثم هد فى قضائه فمات ولم يقضه فانا وليه . (احمد). : 

-١‏ وعن ورقاء بنت هرم؛ عن عائشة فلع قالت : سمعت أبا القاسم ميم يقول : ؛ 
كان عليه ديْنَ همه قضاؤه ‏ أو هم بقضائه ‏ لم يزل معه من الله حارس». (أحمدء والطبرائى). 

(وقوله حارس فى رواية أخرى حافظ؛ وفى رواية أخرى عون). 

«الله ورسوله مولى من لا مولى له» 
5ه وعن طاوس» عن عائشة فَإلها قالت :قال رسول الله ميَليُدم :«الله ورسوله مولى من لامولى 


- ١ط١ا/9‎ 


مرويات عائثة ناته من أحاديثه مره 


له والخال وارث من لا وارث له». (الدارقطني). 
(وعنه موده : «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه: من ترك مالا فلورئته؛ ومن ترك ديناً فإلى» أنا أقضى ديه 
افك عانيه. واتفال ورك مح لأ وارث له .يقضى ديع ويقك غائيهة. ارواه'الدازقطي), ّْ 
لمن أنْظر معسراً» 
411 وعن عائشة فَإئئها قالت: أن رسول الله ميد قال: امن أَنْظَر معسراً أظله الله فى ظلّه يوم 
القيامة» وكل معروف صدقة»). (الطبراني؛ والهيثمى). 
(وعن ابن عباس عن الرسول لويم قال : امن أنْظر معسراً إلى ميْسرته أنظره الله بدينه إلى نوبته؛ . 
رواه الطبرانى» وعنه مَرَكيكم : امن أنْظر مسرا فله بكل يوم مثله صدقة) » وفى رواية «فله بكل يوم مثليه 
صدقة؟. رواه ابن ماجه وأحمد). 
ْ «من طلّب حقاً فليطلبه فى عفاف» 
64 وعن'عائشة مله : قال ديدم : «مّن طُلَبٍ حقًاً فليطلبه فى عفاف أو غير واف2. 
ب الشركة كا 
(والعفاف هو الامتناع عمًا لا يحل أو لا يجمل. وطلب الحق فى عفاف يعنى فى ترفّع عن الدنايا 
والنزول إلى السفالة . وغير واف يعنى أن تكون به سماحة فلا يصر على استيفاء حقّه كاملاً إذا عر 
ذلك على لآخر). 1 ' 
«الديّن هم بالليل ومذلة بالنهار» 
6 . وعن عائشة ملشياء عن رسول الله ميلد قال: «الديْن هم بالليل ومذلة بالنهارة. (الديلمى). 
- وعن عائشة فلهاء عن رسول الله يدم قال: «الديّن ينقص من الدّين والحْسَّب». (الديلمى). 
ظالدَيْن نقصان لذى الحسب» 
41 وعن عائشة وإقهاء عن النبئ ميم قال : «الديْن ينقص ذا الحسسب». (ابن عبد ربّه الأندلسى). 
إلا بأس باقتراض الخمير» 
8 وعن أبى البخترى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ميغ قالت: قال رسول 
الله موِمم فى الخمير: «يقترض لابأس بهه. (الحاكم). 
(قال الحاكم أن يحيى بن معسين قال : أبو البخترى كذاب. والخمير عجيئة مختمرة تُخلّط بالماء 
الذى يُعجن به الدقيق فيختمر وينتفخ عندما يصبح خبزاً). 
0 
(اطإنى الصدقة والزكاة4» 
«لا تطعموا المسكين مما لا تأكلون» 
8 وعن الأسودءعن عائدة فاشعاءعن النبى ممم قال :٠لا‏ تطعموا المسكين ثما لا تأكلون» . 


(أحمد). 


3 


موسوعة عائشة وثثك 


«إأنا وكافل اليتيم فى احئة » 
45 - وعن عائشة ونه : قال رسول الله ايم : «أنا وكافل اليتيم؛ له أو لغيره» فى الحنّة؛ والساعى 
على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله . (الطبرانى). 
#من سقى أخاه قَدحاً من الماء # 
60١‏ وعن عائشة مرشهاء عن رسول الله مم قال : «من سقى أخاه قدحاً من الماء وهو عطشان 
كان كعنق ثلاثين رقبة». (الديلمى). 
(وفى الحديك عند ابن مالجه ».عن عائشة يلق .قال لها رسول الله 9ك : ديا حيرا من سقى 
مسلماً شربةٌ من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة» ومن سقى مسلماً شربة من ماء حيث لا يوجد الماء 
فكأنما أحياها»ء. (؟؟؟1).). 
«االّقوا النار ولو 9 مرة» 
4 وعن عدى بن حاتم عن عائشة نه نشد , عن النبى مم قال : (اد تقوا النار ولى بشق 
تمرة». (البخارىء والطبرانى والبزار). ْ 
(والشق النصف. والمعنى اجعلوا بينكم وبين النار وقاية من الصدقة وعمل البرّ ولو بالشئ اليسير. 
والحديث عند الشيخين وأحمد فيه : ل 0 (4714). وفى رواية للطبرانى بطريق 
عائشة قال : «اجعلوا بينكم وبين النار حجاباً ولو به بشق ثمرةا. (1718).). 


إلا تردوا السائل ولو بشق تمرة» 
2555 وعن عروة» عن عائشة ئشة فلشفا ع3 البق تت أنه قال : «لاتردوا السائل ولو بشق تمرة». 


(ابن حبان). 
#إربما السائل من ملائكة الرحمن يختبرون عباده» 
07 - وعن عروة»ء عن عائشة فنثها قالت : قال رسول الله ممم : اليسألن السائل ‏ وما هو 
بإنسى ولا جان - ولكنه من ملائكة الرحمن؛ يختبرون عباده فى رزقهم الذى رزقوا - كيف صنيعهم فيه؛؟ 
(الديلمى). 
لإلو صدق السائل ما أَكْلّحَ من رده» 
64 وعن عروة» عن عائشة تَنشنا مرفوعاً عن رسول الله ليدم : «لو صدق السائل ما فلح من 
ردم . (الطبرانىء والبغوى). 
(وقال ابن المدنى الحديث لا أصل له؛ وقال ابن عبد البر أسانيده ليست قوية؛ وقال أحمد لا أصل 
له؛ وإنما ورد فى معناه وميناه : الولا أن المساكين يكذبون ما أذلّح من ردهم» ٠‏ رواه الطبرانى) . 
لالولا أن السؤال يُكذبون ما قدّس مَن ردمّم» 
5 - وعن عروة؛ عن عائشة تللثاء عن النبى ميم قال: «لولا أن السؤال يكذبون ما تدس من 


ردهم) . (ابن الجوزى؛ والسيوطىء والبيهقى). 
- لاا ب 


مرريات عائثة نرق من أحاديئه يلم 
«يا بلال ! لا تخبئ شيئاً رزقته ولا تمنع شيئا سئلته» 
- وعن عائشة فنشه قالت: قال رسول الله مهلم :«يا بلال ! ردَدْت السائل وهذا التمر عندك؟ 
إنْ أردت أن تَلقَى الله عرّ وجل وهو عنك راض: فلا تخبّئ شيئاً رزقته» ولاتمنع شيئاً سئلته». (الخطيب). 
«إصدقة أهل البادية» 
١‏ 2 وعن عائشة فَزظيها قالت: قال رسول الله يدم : ٠‏ تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم 
وبأفنينهم». (الطبرانى؛ والهيشمى). 
«الصدقة تخالط المال تُهلكه» 
7 2 وعن هشام بن عروة؛ عن أنبيه؛ عن عائثة وزغ قالت : قال رسول الله ميتم : «ما 
خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته». (عبد الرزاق؛ والبيهقى؛ وابن عدى؛ والشافعى). 
43# وعن عروة» عن عائشة فَإقكه قالت : إن رجلاً قال للنبى ميم : إن أمى الءّت نفسهاء 
وأظنها لو تكلمت لتصدقت» فهل لى أجر أن أتصدق عنها؟ قال : انعم!4. (مسلم؛ والسائى). 
4 دوعن عروة» عن عائشة بلع : أن رجلا أتى النبى عَيَم فقال : يا رسول الله ! إن أمى 
افتَلنَتْ نفسها ولم توص ء وأظنها لو تكلمت تصدقت؛ أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم!». 
(البخارى). 
0 .2 وعن عروة» عن عائشة مله : أن رجلا أتى النبى ليدم فقال : إن أمى افتلتت نفسها 
ولم توصء وإنى أظنها لو تكلمت لتصدّقت» فلها أجر إن تصدقت عنها ولى أجر؟ فقال : «نعم». 
(ابن ماجه), 
5 9 وعن هشامء عن أبيه عروة» عن عائشة فِلشيع قالت : أن امرأة قالت : يا رسول اللّهء إن 
أمى افتلتت نفسهاء ولولا ذلك لتصدّقت وأعطت» أفيجزئ أن أتصدّق عنها؟ قال : انعم». قالت : 
فإد لى مخرفاً وإنى أشهدك أنى قد تصدقت به عنها. (أبو داود). 
(:والخرت شك عل الول ادوتوليا افثلت نفسها نك » أى ماتت فجأة؛ والفلتة والإفلات ما 
وقع بغتة من غير روية » وموت القجاءة يقع بغير سبب من مرض وغيره . ولأحمد من حديث أبى 
هريرة : أن النبى يدم مر بجدار مائل فأسرع وقال : ١‏ أكره موت الفوات »  .‏ فسماه كذلك لان 
موت الفجأة يأتى بغتة فيكون الرجل ربما قد فاته أن يكتب وصيتهء أو قد فاته أن يستعد للآخرة بالتوبة 
والعمل الصالح . وفى الحديث؛ من كتاب الموت عند ابن أبى الدنيا عن أنس : (المحروم من حرم وصيته' . 
وفى مصئف ابن اق عدا ميا قال: اموت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر.(4789). 
وعند أبى داود: «موت الفجأة أخْذَةٌ أسّف». والأسف هو الغضب» أى أنه موت نتيجة الفعالات غاضبة 
تضر القلب وتسبب الذبحة الصدرية التى قد لا يتحملها فيموت . وأما التصدّق عن الذى يموت وهو 


-١٠١ا/ه-‎ 


لقا 


موسوعة عائثة فق 


يفعل الخير ويتمنى العمل الصالح فقد ورد عن البخارى من طريق ابن عباس : أن سعد بن عبادة «لله 
استفتى رسول الله يدم فقال : إن أمى ماتت وعليها نذر . فقال : «انضه عنها' . وحكى ابن عبد 
البر عن بعضهم أن النذر الذى كان على والدة سعد صوم . وسواء كان نذراً أو صياماً أو صدقة» فإن 
فعل ذلك عن الميت ‏ كما يستدل من الحديث ‏ ينفعه ويصل ثوابه إليه » ولا سيما إذا كان من الولد. 
ويلشحق بالصدقة العتق. واخشّلف فى الحج؛ وكذلك فى الصوم. والحديث فيه كذلك جوار ترك 
الوصية لأنه و0 1 تارك الوصية فى هذا الأمر. وقد استئبط الشافعى من الآية طوأن ليس 
للإنسان إِلأَ مَا سَعَى» (النجم 4) أن القراءة على الموتى مشلاً لا يصل إهداء ثوابها إليهم؛ لان ذلك 
ليس من عملهم ولا كسبهم كما فى الآية» أإلا أنه فى الحديث عند مسلم عن أبى هريرة : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له؛ أو صدقة جارية من بعده» أو علم ينتفع به؛ . 
وهذه الثلاثة هى فى الحقيقة من سعيه وكده وعمله كما فى الحديث: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. 
وإن ولده من كسبه». والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هى من آثار عمله كما فى الآية : «إنَا نحن نحهى 
المُوتى.وتكتب مَاقَدْمُوا وآثارهم4 (يس ؟1) , والعلم الذى نشره بين الئاس فاقتدلا به بعده هو أيضاً 
من سعيه وعمله » وفى الصحيح : «من دعا إلى هدى كان لاسن الاعدر ل أكون عو انيج ل ل أن 
ينقص من أجورهم شيئاًا ؛ فما نؤديه إذن من صدقة أو صيام أو حج يصل إلى موتانا لأننا من سعيهم 
وكدهم وعملهم). 
#«لا صدقة على النبى رم * 

رفت 38 ال عن عائشة فيه : أن را دق عليهاء فقال النبى ودع : «هو لها 
صدقة؛ ولنا هدية». (أحمد). 

(وبريرة جارية عائشة.وعند أحمد فى رواية أخرى للأسود عن عائقة نزقها قاليك: وأو البى ولثم 
بلحم فقيل : قذااما تصلق يه عل بير ققال. + لدو والسلفة جاتر عن لي ولكنها وقد 
صارت فى يدها لها أن تهدى منها . والنبى حيدم وآله يقبلون الهدية » ويأكلون منها ولا ياكلون من 


الصدقة تُعطّى لهم). 
#الصدقة لا تخالط المال» 
9 وعن عائشة فزفيماء عن النبى ربدم قال : «اما خالطت الصدقة مالأ إلا أهلكته) , 


(ابن عدى. والبيهقى). 
يي 8 ع 
#صدقة الجانف ووصيته مردودتان» 
+ه 7 الل صَوْايْهِ 5 8 1 
474 - وعن عالشة فلؤداء عن الرسول :قال :اير من صلاقة اللبائف فى يانه ها ورد من وصية 
الجانف عند موته». (الديلمى). ‏ (والجائف من الَنّف وهو الميل والجور) , 


- |٠ا/كا‎ 


مرويات عائشة هه من أحاديثه مره 


«لا زكاةً فى مال حتى يحول عليه الخول» 

0١‏ - وعن عمرة» عن عائشة فَإظيها قالت : سمعت رسول الله مم يقول : الا زكاة فى مال 
حتى يحول عليه الول . (ابن ماجه. والدارقطنى, والبيهقى» وابن عدى). 1 

(وقوله لا زكاة فى مال: عمومه يشمل الأصلى والمستفاد» فلازمه أن لا زكاة فى المستفاد حتى يحول 
عليه الحول. وفى رواية أخرى عند البيهقى عن عائشة فيه قال: اليس فى مال مستفاد زكاة حتى يحول 
عليه الخول». (4747). وعند الحاكم عن عائشة مها قال رسول الله ميم : «الزكاة فى الب والشعير» 
والعنب:والنخيل:والزيتون». (4147). والبرٌ هو القمح» وهذه المزروعات أمثلة وليست إحصاء لما قُرضت 
فيه الزكاة منها. وعند الدارقطنى عن عائشة مَقيه قالت :قال رسول الله يدم : اليس فيما تنبت الأرض 
من الخضر زكاة»؟. (11144).). : 
#من كل عشرين ديدارا فضاغدا نضف ديار زكاة» 

6 . وعن ابن عمر وعائشة فَلىه : أن النبى ردم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً 
نصف دينار» ومن الأربعين ديناراً ديناراً. (ابن ماجه؛ والدارقطنى). 

عق 
«ط#فى الأرض ومنتجاتها وزكاتها والزكاة عموما4#> 
#إزكاة الأرض يبْسها» 

- وعن عائشة فلع عن رسول الله مَيليدم قال : ازكاة الأرض يبْسهاه. (القارى). 

(وروى الحديث عن عائشة لاله موقوفاء ولكن يقويّه ما فى سنن أبى داود عن ابن عمر أن 
فيد ال كانت الكلاب ثقبل فيه وتدبر وتبول ولم يكونوا يرشون على الأرض شيئاً يطهرهاء 
وكانوا يدّعونها تطهر باللجفاف. وروى السخاوى : «جفوف الأرض طهورها»؛ ويعارضه حديث أنس 
فى الأمر بصب الماء فى المسجد على بول الأعرابى. والجفوف إحدى طرق التطهير» وتطهير الأرض 
بالماء وصبه عليها لا ينافيه) . 

#اطلبوا الرزق فى خبايا الأرضص» 

1 - وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فَإشط قالت : قال رسول الله يدم : «اطلبوا 
الرزق فى خبايا الأرض»). (أبو يعلى؛ والطبرانى؛ والهيدمى). 

(وفى رواية : «التمسوا الرزق ..» الحديث.). 

#الأرض لمن يعمرها » 

4+ وعن عروة» عن عائشة فللخطا, ا 0-3 قال : امن أعلمر أرضاً ليست لأحد فهو 
أحق بهاا, قال عروة قضى به عمر يلليه فى خلافته. (البخارى؛ والنسائى؛ وأحمد). ١‏ 

( ومن رأئ عمر: «من أحيا أرضاً ميتةً فهى لها » ورأى ذلك على فى أرض الخراب بالكوفة. 


اد > 


مرسوعة عائشة يق 


والإحياء هوأن يعمد الشخص لارض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد؛ فيحببها بالسَنى والغرس والزرع 
أو البناء؛ فتصير ملكه سواء أذن له الإمام أم لم يأذن» وهذا قول الجمهوره وأبو حنيفة يرى ضرورة 
استئذان الإمام وإلا لصارت المسألة فوضى) . 

لمن أحيا أرضاً مواتاً» 

64- وعن عروةء عن عائشة فَإظها قالت : قال رسول الله ويم : «العباد عباد الله» والبلاد بلاد 
الله فمن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له. وليس لعرق ظالم حق». (الدارقطنى). 

5200 عائشة ماله : انها سيعت بول الله يكيم يقول : «من أحيا أرضا مواتاً فهى له 
وليس لعرق ظالم حق». (الطبرانى). 

5 الطبراان بزيادة عن عروة قال: أشهد أن عائشة حدثتنى بهذا عن رسول الله ميم » وأشهد 
أن عائشة ما عدون (110)- وللشارق عن عمرى ين غوف أنه مَييِدم قال : «من أحيا أرضاً مواتا من 
غير أن يكون فيها حق مسلم فهى له. والمرق هو الذى يعرق فى الارض ويفلحها وهى أرض غيره عرق 
فيها غيره. وهو ظالم لأنه يأخذ أرضاً ليست له ولو عرق فى استصلاحهاء فشرط الأرض الموات وهو 
أن لا تكون أصلاً لأحد. ومثل ذلك الحديث عن جابر بن عبد الله عن الرسول 2َوِئمِ قال : من أحيا 
أرضاً وعرة من المصرء ‏ أو ميتةً من المصرء فهى له». والمصر هو البلد. ومنه قوله مَوم : «الأرض أرض 
الله والمال مال 7 ولاق فوا من كنا مانا وي رواه الطبرائى) . 

«إإنْم من يظلم شيئاً من الأرض » 

5 -. وعن أبى سلمة أنه كانت بينه وبين أناس خصومة» فذكر لعائشة ملك نقالت : يا أبا 

سلمة اجتئب الأرضء فإن النبى مهم قال : «من ظلم قَيْد شبر من الأرض طواقَه من سبْع أرّضين» 
ْ (البخارى؛ ومسلم» وأحمد), 
(والحديث عن غصب الأرضء وبرواية سالم عن أبيه: من أخل من الأرض شيئاً بغير حقه حسف به 
يوم القيامة إلى سبع أرضين» أخرجه البخارى, والمعنى أن الأرض المغصوبة تكون له كالطوق عه 
إلى يوم القيامة» ويخسف به إلى سبع أرضين فتكون كل أرض طوقا فى عنقه. وفى الحديث تحريم 
الظلم والغصب وتغليظ العقوبة» وفيه أن غصب الأرض من الكبائر» فإذا كان ذلك حال غصب شير 
من الأرض فما بالك بغصب أرض كاملة لشعب كأرض فلسطين» وأرض البوسنة» وأرض الشيشان. 
والذى يملك أرضاً يملك أسفلها إلى متهى الأرض» وله أن يمنع من يحفر تحتها بغير رضاهء 
واليهود حفروا سرداباً تحت المسجد الأقصى فى أرض لا يملكونها! وعن أبى سلمة برواية الحاكم 
قال: سمعت رسو الله يم يقول: امن اقتطع شبراً من الأرض طوقه الله تعالى يوم القيامة من سبع 
أرضين. ومن اقنطع مالاً بيسمينه فلا بورك له فيه. ومن تولى بغير إذنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


- ١ لل/ا‎ 


مرويات عائشة يلها من أحاديثه مَيله 


أجمعين» . وعن ابن مسعود برواية أحمد قال : «ذراع من الأرض ينتقصه من حقّ أخيه؛ فليست حصا من 
الأرض أخذها إلا طُوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض» ولا يعلم قعرها إلا الذى خلقها»). 
#كراء الأرض بالذهب أو الفضة» 

4168 وعن عبد الله بن عمرءعن عائشة نلكها: أن النبى مركم خرج فى مسير لهءفإذا هو بزرع 
يهتز فقال: المن:هذا الزرع؛؟ قالوا:لرافع بن خديج . فأرسل إليه وكان أخذ الأرض بالنصف أو بالثلث» 
فقال : «انظر نفقتك فى هذه الأرض فخذها من صاحب الأرضء وادفع إليه أرضه وزرعه». (الدارقطنى). 

(وعن رافع بن خديج برواية الدارقطنى قال : نهى رسول الله مبكدمِ عن كراء الأرض إلا بذهب 
أو فضة. - يعنى أن الكراء يكون بما تساويه لا أقل) . 

«الذين يقطعون الشجر يُصوبون فى النار» 

4 . وعن الأسودء عن عائشة فإقها قالت : قال رسول الله ميم : «إن الذين يقطعون السدر 
يْصِوَبون فى النار على رءوسهم صبًا؟. (البيهقى). 

(والسدر شجرة النبقء يستظل بها ولها ثمر ويستفاد من خشبها؛ ويصوبون يصبون ويكبون. 
والحديث عن تحريم قطع الشجر عمومآ وحرمان الناس من ظله؛ وهو برواية أخرى : «من قطع سدرة 
صوب الله رأسه فى النار؛) . 

«الماء والملح والنار لا يحل مذْعهم» 

68. وعن سعيد بن المسسيب» عن عائشة غَإقتها أنها قالت:يا رسول اللهاما الشئع الذى لا يحل 
منعه؟ قال : «الماء والملح والنار» . قالت: قلت: يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه» فما بال الملح والنار؟ 
قال : (يا حميراء! من أعطى ناراً فكأئما تصلق بجميع ما نضجت تلك النار . ومن أعطى ملحا فكائما تصدق 
بجميع ما طيب ذلك الملح. ومن سقى مسلما شَرَبةٌ من ماء حسيث يوجد الماء فكأئما أعتق رقبة. ومن سقى 
مسلماً شربةً من ماء حيث لا يوجد الماء فكانما أحياها». (ابن ماجه , وابن السَتّى» وأبو الشيخ). 

(والئار بلغة عصرنا هى الطاقة؛ والحميراء تصغير حمراء يريد البيضاء» وقد تكرر أن يطلق الرسول 
يدم على عائشة اسم الحُميْراء وقد روى الحاكم بطريق أم سلمة قال:ذكر النبى يكم خروج بعض 
أمهات المؤمنين» فضحكت عائشة؛ فقال : «انظرى يا حميراء أن لا تكونى أنت» (2)4155 وذكر الحاكم 
أن الحديث ضعيف الإسناد. وفى قوله «ومن سقى مسلما»؛ عند الديلمى» عن عائشة : قال ميم : 
امن سقى أخاه قِدحاً من ماء وهو عطشان كان كمثق ثلاثين رقبة» . 4700). ونفيد من الحديث أن التعليم 
كذلك كالماء والملح والنار» لا يستغتى عنهء ويتوجب أن يكون عاماً ومن حق الناس جميعاء وكان طه 
حسين يقول إن التعليم كالماء والهواء مشاع للناس جميعاً وليس حكرأ لطبقة دون طبقة). 

«لا يمتع قَضل الماء ولا تفع البئر» 
4 -. وعن أبى الرجال؛ عن أمّه عمرة» عن عائشة فَزيخه قالت : قال رسول الله ميلم : «لا 
لاط - 


الله 


موسوعة عائشة خلققض 


يمع فضل الماءء ولا يمع نقع البثر» . (ابن ماجه وأحمد). 

(والحديث عند أحمد : أن عائشة قالت : سمعت رسول الله 0 نهى أن يمع البثر - يعنى 
فضل الماء. ونقع البثر هو أيضا فضل مائهاء وفضل الماء لا يمنع لأنه يروى به العطشء ومعنى ذلك 
أنه مباح للإنسان والحيوان؛ إلا أن يروى به زرع فذلك حق صاحبه الذى أنفق على حفر البثر» 
فالأنتعلال الاقتصادى مقضور عليه .. وعن آبن هريرة برواية الفاكم عن النبى ملك قال + دلا يمنع 
فضل الماء لبمنع به الكلاء». وفى رواية للحاكم عن عائشة نيعا بطريق عروة أيضاء عن النبى ميم : 
الا يمنّع نفع البئر وهو الرّهُو؛ (4105). والرّسُو هو النقع الواسع بوسع البشر. يقال بثر رهو يعنى 
واسعة الفمء فيكون للرجل فيها فضل أى زيادة فى الماء فلا يمنعه صاحبه. والكلاء رى الكلا لينمو 
عليه» وهو لا يعطى صاحب البئر الحق أن يمنع الناس أن يشربوا منه). 

«انهى عن تفع البئر» 

- وعن عمرة» عن عائشة فلل : أن النبى ملكتم نهى عن نقع البئر. (أبو نعيم). 

(ونقع البئر ما يتخلف فيه من الماء فيستنقع»أى يتغير لونه ويصفر من طول مكثه فى مستقره ويفسد 
فيستحيل الشرب منه. وفى الحديث السابق أنه قال «ولا يمع نقع البثر؟ لأنه لا قيمة له). 

#تسقّى الأراضى الأعلى قبل الأسفل » 

0١‏ وعن أبى مالك بن ثعلبة بن أبى مالك؛ عن أبيه» عن عائشة ميشه : أن رسول الله 
َي قضى فى سيل مهزور : الأعلى فوق الأسفل» يسقى الأعلى إلى الكعبين؛ ثم يرسل إلى من 
هو أسفل منه. (الحاكم: وابن ماجه؛ ومسلم؛ والبخارى). 

(والمعنى أنه قضى فى شرب النخل من ماء السيلء أن الأعلى يشرب قبل الأسفلء ويرك الماء حتى 
يبلغ إلى الكعبين » ثم يرسل إلى الأسفل الذى يليه وهكذا حتى تنقضى الحوائط أى البساتين أو يفنى 
لماءء وفى ذلك يقول مَِيُم برواية ابن الزبير : اإسق يا زبير ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجخدار». 
ومعنى المهزور أنم الشديد) , 

يرنه واحدمن أهل قريته» 

. وعن عروة عن عائشة 53 شم : أن مَوَلَى للنبى ولك مات وترك شيئاء ولم يدع 
ولداً ولا حميماء فقال النبى يكام : ١أعطُوا‏ ميرانّه رجلاً من أهل قريته» ‏ أو قال : «ههنا أحد من أهل 
أرضه؟! فقالوا : نعم. قال : «فاعطوه ميرائه»1. (أبو داود والترمذى؛ النسائى). 

(وفى رواية أحمد عن عائشة فَنشها : هذا المولى وَقَع من نخلة فقال النبى مَلَلدمِ ؛ «اعطوا ميرائه 
رجلاً من أهل قريته». (4777): فجعل الميراث فى أهل قرية هذا المولى على طريق المصلحة). 

4- وعن عروة؛ عن عائشة فاقها : أن مولى رسول الله بردم خر من عذق نخلة فمات» 


-ا١امممءاس‎ 


مرويات عائشة كه من أحاديئه مره 
فأتى به إلى النبئ ليدم فقال : «هل له من نسب أو رّحم؛؟ فقالوا : لا. قال : فاعطوا ميرائه بعض 
أهل قريتها. (أحمد). ١‏ 
(وخر أى سقط؛ وعذق نخلة أى فرع؛ وميرائه لبعض أهل قريته هم الفقراء؛ وعطاؤهم صدقة). 
من لا وارث له يرثه خاله» 

6 وعن طاوسء» عن عائشة ان الله ويم قال : «الله مولى من لا مَولَى له 
والخال وارث مَنْ لا وارث له . (الحاكم). 

(الحديث ضعيف» وروى الدارقطنى : سئل أبو عاصم راوى الحديث : أهو عن البى ميقم ؟ 
فسكت» فقيل له حدثنا عن البى مَييكُمْ ٠‏ فسكت - يعنى حدثنا بأحاديث تعرف أنها عن النبى َم ) 

«الأنبياء لا يورئون! ما يتركونه صدقة» 

5 .9 وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فَإشع أن النبى هلمم قال : ١لا‏ نُورث ! ما تركنا فهو 

صدقة!). (أحمد). 
«#من بَتّى فى رباع قوم بإذنهم أو بغير إذنهم» 

0 .2 وعن عروة» عن عائشة ملظي قالت : قال رسول الله يكنم : «من بنى فى رباع قوم 
بإذنهم فله القيمة» ومن بنى بغير إذنهم فله النقض". (الدارتطنى وكبن عدى. والبيهقى). 

(والحديث برواية أخرى عند عبد الرراق: «من بنى فى رَيْع قوم بغير إذنهم؛ فأرادوا إخراجه له نقضهء 
ومن بنى فى رَبْع قوم بإذنهم فأرادوا إخراجه فله نقضه؛ . والربع هو المحلة أو المكان أو الأرض ؛ والجمع 
رباع؟ وبغير إذنهم أو بإذنهم فله التقض). 

«الخراج بالضّمان» 

4 .2 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بها قالت: قال رسول الله ملم : «الخراج 
بالضّمان») ٠‏ (أبو داو والحاكم والدارتطنى؛ وأحمد). 

(والخراج أى البيع؛ وبالضمان أن تكون ضامئا له من عيب أو نقص مستور غير ظاهر). 

4 .2 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فلفه مش : أن رجلا ابتاع غلاماً فأقام عنده 
ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد به عيبا فخاصمه (أى خاصم البائع) إلى النبى ميم » درذه عليه (أى 
زدّه على البائع)؛ فقال الرجل (أى البائع) : يا رسول الله قد استغل غلامى! فقال رسول الله ميم : 
«الخراج بالضمان» . (أبو داود). 

(وفى رواية للحاكم وأحمد عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ينشهاء عن رسول الله 
0 : «الغَلّه بالضمان». والعْلََّ ما يغلٌ» أى ما يعود به على صاحبه من فائدة). 


-1٠١8م1-‎ 


موسوعة عائشة فبقظ 


إلا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها» 

.2 وعن عمرة؛ عن عائشة ططق عن النبى ميم قال : «لا تبسعوا ثماركم حتى يبدو 
صلاحها وتنجو من العاهة»). (أحمد). 

(وفى رواية أخرى لأحمد بطريق عمرة عن عائشة فللقها: أن النبى -َيَّيدمِ قال: «لا تباع الشمرة حتى 
تنجو من العاهة». .)4717١1(‏ والعاهة المقصود بها الآفات الزراعية وأمراض النباتات. وفى رواية أخرى 
عند أحمد عن عائشة ولع أيضا : أنه ميم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن من 
العاهة. (1/ا؟4).). 

إققى 
««طمرويات عائشة تلع فى الرق والعثق4> 
«أعتق عن أبى يا رسول الله؟» 

41/8 فعن عطاءء عن عائشة مها قالت : أن رجلا قال : يا رسول الله! أعتق عن أبى وقد 
مات؟ قال : «نعم». (البيهقى). 1 

(وقال البيهقى عن القاسم بن محمدءعن عائشة فلع: أن أخاها مات فى منامه؛ وأن عائشة أعتقت 
عنه تلاداً ‏ يعنى مماليك قدماء . (45074) . والتلاد كل مال قَدَم . وأما من ليس عنده مماليك فبرواية 
الديلمي» عن عائشة ميظع عن رسول الله حيدم قال : «من سقى أخاه قدحآ من ماء وهو عطشان كان 
كعتق ثلاثين رقبة). (4710/8).). 
1 #أى الرقاب تعتق ؟ 

5 - فعن عروة» عن عائشة فلظيه زوج النبى وم : أن رسول الله وم سئل عن الرقاب 
أيها أفْضل)؟ فقال : «أغلاها ثَمَنا وأنْفّسّها عند أملها». (البخارى). 

لقريوائر ناسين أنه الزمرك 055 رمد الى :دن الانلةة ورسلة كن وشائل القيرم 
ومصرف من مصارف الزكاة؛ وأفضل الرقاب هى الأغلىَ على أهلها. وصيحة التحرير أول ما بدأ بها 
الإسلام وليس اليهودية ولا النصرانية). ١‏ 


#الولاء لمن أعتق» ومن اشترط فى البيع شرطاً ليس فى كتاب الله فهو باطل* 
؛ ‏ وعن عبد الله بن عمر : أن عائشة ملا أرادت أن تشترى جارية فتعتقها فقال أهلها : 
نبيعكها على أن ولاءها لناء فذكرت ذلك لرسول الله مَوليم فقال : ١لا‏ يمنعك ذلك» فإما الولاء لمن 
أعتق) . (البخارى؛ ومسلمء والنسائى). 1 
(ولو باعتها بشرط لبطل السيع» فالشرط يفسد البيع» وعائشة بتعليم النبى يكم لها لن تفوت 
عليهم جهلهم بذلك» وعن عروة فيما يرويه مسلم والترمذى والنسائى أنه مَوَليدم : اققام من العشى 
ا 2 


مرويات عائثة تلع من أحاديثه ميتم 


فأثنى على الله بما هو أهلّه ثم قال : ما بال أناس” يشترطون شرطا ليس فى كتاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس فى 
كتاب الله فهو باطل وإن اشسترط مائة شرط ! شرط الله أحق وأوئق ». - وقوله ١‏ الولاء لمن أعتق واشتريها 
وأعتقيهاء حض على العتق باستمرار وتحرير الرقيق» والإسلام له أوجهه المختلفة للتحرير: والمحرّر فى 
حاجة إن يسائده يعد تخويرة» والولا» يسائد المحرى زيكفلة إلن آذ يستتتل بفسة قاما): 
لما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل © 
04 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فَلشه : قالت : قال رسول الله يكم : «ما 
كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل؛ وإن كان مائة شرطة. (أحمد). 
ا إكتاب الله أحق وشرطه أؤئق» 
6. وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة تله : أن رسول الله رتم قال : «كل 
شرْط ليس فى كتاب الله فهو باطل. كتاب الله أحَق) وشرطه أوكّق». (أحمد). 
«المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» 
وعن عروة» عن عائشة فل فاشهاء عن النبى مر قال : «المسلمون عند شروطهم ما 
وافق الحق من ذلك». (الدارقطنى؛ والحاكم). 
«لا تستخدموا أرقاءكم بالليل» 
0١‏ وعن القاسم بن محمد عن عائشة فنقع: قال عردم : «لا تستخدموا أرقاءكم بالليل فإن 
الليل لهم؛ والنهار لكم؟. (الديلمى). 
م 
«(طمرويات عائشة ناكا فى العمل والعمال»4» 
«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه # 
وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة فَلله قالت : إن النبى عدم قال : «إن الله 
عر وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن ينقته. (أبو يعلى, والبيهقى). 
(وعند الطبرانى قال حيدم : «يحب اله العامل إذا عمل أنْ يتقن' والحديث من الزوائد» وذكره 
الهيشمى فى مجمعه . وعند البيهقى قال: نذا كبا امن العام [ذا عمل 11 بطي وعن سعد بطريق 
عبد الرحمن بن ثابت» عن أمه : أن رسول الله يدم لمأ دفن ابنه إبراهيم» رأى قُرجة فى اللبن فأمر 
بها أن تسد فقيل للنبئ ليدم » فقال: «أما إنها لا تضر؛ ولا تنفع؛ ولكنها تقر عيّن الحى» وإ العبد إذا 
عمل عملاً أحب لله أن يتقنه» . ) . 
ورحم الله امراً اكتسب طيباً» 
448 - وعن عائشة فَلئع قالت : قال ميم : «رحم الله امرأ أكتسب طيبا وأنفق قَصدا وقدم 


فضلاً ليوم فقره وحاجته». (ابن النجار). ‏ (وأنفق قصداً أى باعتدال) . 


-١( 6م‎ 


#باكروا فى طلب الرزق» 
65 - وعن عائشة اظيا عن النبئ عدم قال : «باكروا فى طلب الرزق والحوائج؛ فإنْ اعدو 
بركة ونجاح» . (الطبرانى). - (والعْدوٌ البكور) . 
«العامل يصيب فى عمله فوق رزقه فهو غُلول» 
6 وعن عروة» عن عائشة فَزله قالت : إن رسول الله يدم قال : «أيْما عامل أصاب فى 
عَمَله فؤق رزقه الذى فُرض له فإنه غلول». (ابن جرير). 
(والشُلول الخيانة والسرقة ومنه قوله تعالى: «إومن يعْلْل أت بما عل يوم القيامة 4(آل عمران 111).). 
«أحَب الأعمال إلى الله تعالى أَدْومُها وإن قل 
75- وعن القافخ بن انسيد عن عائفة تلع قالت: قال رسول الله وم :حب الأعمال إلى 
الله أّذوها وإن قلّ". (البخارى؛ ومسلم). 
(وبرواية أحمد عن هشام بن عروة» عن عائشة طقتها قالت : كانت امرأة تدجل عليها تذكر من 
اجتهادها. فذكرت ذلك للنبى ميم فقال: اإن أحب الدين إلى الله عر وجل ما دووم عليه وإن قل" . يعنى 
أن المداومة على أى من أعمال البر أو العبادة ولوحان مفضولاً أحب إلى الك هن عل كن أعظم 
أجراً ولكن ليست فيه مداومة» فالمهم المداومة على العمل وإن كان يسيراً وأقل أجراً) . 
«أكلفوا من الأعمال ما تطيقون» 
417 - وعن إبى سلمة؛ عن عائشة يلها أنها قالت : ميل النبئ ويم : لى الأعمال حب إلى 
الله؟ قال : «أدومها وإن قل" . وقال : «أكلقُوا من الأعمال ما تطيقون» . (البخارىء والنسائى» وأبو داود وأحمد) 
4 وعن أبى سلمة» عن عائشة يه قالت : قال رسول الله مَيدُم : اليتكلف أحدكم من 
الأعمال ما يطيق» فإن الله تعالى لا يمل حتى لّوا وقاربوا وسددوا». (أبو نعيم). 
65 وعن أبى سلمة؛ عن عائشة ننه : أن رسول الله مَيممِ قال : «أكلفوا من العمل ما 
تطيقون: فإن الله لا يمل حتى تلمواء ون حب العمل إلى الله أدومه وإنْ قل»» وكان إدا عدر عملا أثبته . 
(أبو داود). 
إن الله لا يمل حتى تَمُوا4 
- وعن هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة فله : أن الخولاء بنت نوَيْت بن حبيب بن أسد 
بن عبد العرّى مرت بها وعندها رسول الله عَم ٠‏ فقلت : هله الحولاء بنت تويت» وزعموا أنها لا 
تنام الليل؟ فقال رسول الله مي : ” لا تنام الليل ؟! خذوا من العمل ما تطيقون ‏ فوالله لايسام لله حتى 
تسأموا!» (مسلم, وابن حبّان). 
0١‏ - وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ينعا قالت: كانت عندى امرأة من بنى أسد» 
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مرريات عائثة ايه من أحادينه يلم 
فدحل على رسول الله ميم فقال : «من هله؟». قلت: فلانة» لا تنام بالليل! قالت : من صلاتها! 
فقال : ١مه‏ !| عليكم ما تطيقون من الأعمال! فإن الله لا يمل حتى تملُوا!؛» وكان أحب لين إل ما دام 
عليه صاحبه. (البخارى؛ ومسلم, وابن ماجه والنسائى). 
(وقوله امها إشارة إلى كراهية ما تفعل خشية الفتل والملال. وقوله «عليكم ما تطيقون من الأعمال! 
محمول على الصلاة» وفى رواية الحاكم بطريق عبد الرحمن بن أبى ليلى أن رسول الله يدم رأى 
فى المسجد حبلاً ممدوداً بين ساريتين فقال: «ما هذا الحبل؟4: فقيل :يا رسول آللّه! حمنة بنت جحش 
تصلى» فإذا أعيت تعلقت بالحبل» فقال رسول الله مَولِيكمْ : «لتصلَّى ما أطاقت. فإذا أعيّت فلتقعد!». 
وحمئة فى الحديث أت أم المؤمنين زينب بنت جحش. عند البخارى أن الحبل كان لزينب بنت جحش 
نفسها. والكثير من النساء كن يفعلن فعلهاء كرابعة العدوية. وربما مقصود الحديث عن العمل أنه مطلق 
العمل وكأن مفهوم الإيمان هو العملء أو أن الدين الحقيقى أو الإسلام الحقيقى هو العسمل» 
والإيمان شرطه العمل؛ والعمل لكى يستمر لابد فيه أن يكون ما يطيقه صاحبه؛ وليس مطلوب 
الإيمان ولا الإسلام مجاهدة النفس إلى حد المغالبة. والمعنية بالحديث من رواية مسلم عن عروة أنها 
الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى من رهط خخديجة أم المؤمنين » وهذا قول عائشة: 
اكان عندى امرأة من بنى أسد» . وفى روايته أيضاً «ورعموا أنها لاتنام الليل». وقد يبدو أن المرأة فى 
الحديث الأول بخلافها فى الحديث الثانى بعده» وهما واحدة. وفى رواية الحسن بن سفيان من طريق 
هشام بن عروة قالت عائشة: كانت عندى امرأة» فلما قامت قال رسول الله مركم : «من هذه يا 
عائشة؟» قالت: يا رسول الله هذه فلانة » وهى أعبد أهل المدينة» الحديث. (4551) . فلما مدحت 
عائشة ما تفعل نهاها الرسول َيَدُم عن ذلك فليس ذلك الإيمان ولا الإسلام » وقال لها: «مذاء 
وأصلها :ما هذا)؟ تقال كالإنكار» بمعنى كقّىء ويقال مهمهته يعنى رَجَرنّهء وهذا الزجر لذلك 
الرأى: أن يُتلف العابد نفسه بالتزيّد بما لا يطيق. ولذلك قال: اعليكم بما تطيقون» أى اشتغلوا من 
الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه. وهذه القاعدة الذهبية يكون تطبيقها فى كل أنواع العبادات» 
والعمل المعاشى والاجتماعى عبادة؛ وكان شعار الاشتراكيين «من كل حسب جهده إلى كلل حسب 
عملها؛ ومقالة الرسول أسبق من مقالة الاشتراكيين» ومفهوم النص عدم تكلف ما لا يطاق. ومن 
رأى القاضى عياض أن هذا المبدأ ربما كان المقصود به صلاة الليل» وربما كان عاماً لكل الأعمال 
الشرعية» وأقول إن سببه الصلاة ولفظه عام لكل نواحى النشاط الإنسانى المشروع طبعاً ؛ ولذلك جاء 
تعبير الرسولءَيّدمْ جامعاً مانعاً فقال «عليكم' مع أن خطابه كان لعائشة وهى واحدة؛ وعن امرأة 
واحدة قد يكون لها نظائر فكان أحرى أن يقول عليها أو عليكن؛ ولكنه جعل الخطاب عام للجميع: 
الذكور والإناث والعجائز والشباب: «أكلفوا من العمل ما تطيقون»» وهى عبارة عائشة فى بعضص 
الروايات. وقولها «لا يمل الله حتى تملوا». لا يعنى أن الله يمل فعلاً» والملال هو استثقال الشئ والنفور 
دهم -١‏ 


موسوعة عائشة ريفظ 


عنه بعد مححبته» وذلك محال على الله تعالى» وإنما قالته أو قاله الرسول حيدم على جبة المقابلة 
اللفظية مجازاً من باب تسمية الشئْ باسم سببه» ومعناه لا يقطع الله تعالى عنكم فضله حتى تملوا 
سؤاله. والعبارة الأخيرة ااوكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه» من عند عائشة تصف الرسول 
م فى أحواله من جهة الدين؛ اق د مها عض يدون الستا فذكرت أنه يحب العمل 
الدائم. وكلمة أحب فيها أن الحب مراتب» والأعمال مراتب» والأحب إليه منها هو الدائم. وفى 
رواية أبى سلمة عن عائشة فنع : وكان إذا صلى صلاةٌ دام عليها. (4147). أورده ابن حبان. وفيها 
أيضا يقول أبو سلمة : قال الله تعالى : الَذِينَ هم على صلاتهم دَأئمون» (المعارج 058.). 
#إسددوا وقاربوا وأبشروا» 

4 9 وعن أبى سلّمة بن عبد الرحمن» عن عائشة ناشع أن رسول الله يدم قال : اسددوا 

وقاربوا واعلموا أن لن يُدخل أحدكم عمِلّه الجنق وأن أحَب الأعمال إلى الله أذومها وإن قل . (البخارى). 
للا يدخلنى عملى الجنّة إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة !!» 

0 - وعن أبى سلّمة بن عبد الرحمن عن عائشة يللتاء عن النبى موده قال : «سددوا وقاربوا 
وأبُشروا فإنه لا يدخل أحداً الجئة عَمَلّها . قالوا : ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال : «ولا أنا إلا أن يتغمدنى 
لله بمغفرة ورحمة!). (البخارى؛ ومسلم؛ وأحمد). 

وا أى اقصدوا السداد والصواب؛ وقاربوا أى لا تفرطوا فى العبادة فتجهدوا أنفسكم فتملوا 
فتتركوا العمل . والعمل وحده لا يدخل الجنة إلا بمخفرة من الله ورحمة . والمعنى أله ميم بعث 
ميسراً مسهلاً» فأمر أُمَتهِ أن تقتصد فى أمورهاء وفى الاقتصاد استدامة . وفى رواية أخرى لأبى هريرة 
قال : «سددوا وأبشروا» يعنى لوقصدتم السداد والصواب فأبشرواء أى تفاءلوا خيراً) . 

«أنضل العبادات أَحْمَرها» 

57 - وعن القاسم بن محمد.عن عائشة فلظها عن النبى حيدم ٠‏ قال:«أَفْضَل العبادات أحمرها» 
(الطبري). 
(وأحْمزها أى أتعبها وأصعبهاء وأورد صاحب «أسّى المطالب» أحمرها أى أشدها. وفى مختار 
الصحاح «أفضل الأعمال أحمزها» أى أمتنها وأقواها. والحديث قال عنه ابن القيم فى «مدارج السالكين» 
لا أصل له. ومعنى الحديث مع ذلك صحيح لما فى الصحيحين عن عائشة فَزكه : «الأجر على قدر 

التعب» (47410). واللحديث عند ابن الأثير فى «النهاية» منسوب لابن عباس) . 

#أفضل الأعمال» 

4 2 وعن عائشة فلشه : أن البى مول قال : «أفضل الأعمال : الصلاة؛ ثم قراءة القرآن فى غير 
الصلاة ثم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير؛ ثم الصدقة؛ ثم الصيام» (الديلمى). 

ذوكل ذلك عمل » والاعمال ميراتت كما ترى ودوفتها اعمال متعافية وامعال تمسديةه والناقية 
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مرويات عائشة بإثته من أحاديئه يه 


تعنّدية كذلك» والعمل عبادة» وأرفع الأعمال ما تونتّى الله مباشرة وكان خالصا لهء وأرفعها إطلاقاً 
الصلاة» ثم قراءة القرآن» ثم التسبيح» ثم الصدقة» ثم الصيام؛ فكأن قراءة القرآن تأتى بعد الصلاة 
وأرفع قدراً من الصيامء وفى القرآن : طفَافْرءُوا ما تِيَسَرَ منه» (المزمل 205١‏ واقرءوا فعل أمر مثله مثل 
صلوا وزكوا إلخ» فمن لا يقرأ فإيمانه منتقصء والإسلام يدعو إلى تعلّم القراءة والكتابة؛ ومن لا 
يتعلمهما فإيمانه منتشقص إذن. وقراءة القرآن لا تكفى وحدها وإنما يلزم قراءته بتدبر» والله يقول: 
لأفلا يُعَدَبْرون القرآن» (النساء!8). والقرآن هو كتاب الإسلام الأول» وصفه الله تعالى فقال: 
طوَالْقُرآنَ العظيم»(الحجر80). طالقرآن الحكيم»(يس 0). طوالقرآن الْمُجيد4(ق1) إنّهِ ران كريم» 
(الواقعة 077 ولقد توعد الله تعالى المقتسمين: ظَالّذين جعلوا الْقَرآنْ عضين»(الحجر!؟) أى جزءوه 
فوافقوا بعضه وأنكروا بعضهء وتوعد الذين: ظاتَخَدُوا هذا القرآن مهُجورا» (الفرقان., أى لا 
يسمعونه ولا يقرأونه). 
«اليوم المضمار» وغداً السباق, والغاية الجنة أو النار» 

64 .- وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فزي مايه قالت : قال رسول الله ميم : 
امن سأل عنى - أو سر أن بنظر إلى فلينظر إلى أشعث» شاحب؛ مش لم يضع لَه على لبئة؛ ولا قصبَة 
على قصبة؛ رفع له عَلَم فشمّر إليه. اليوم المضمار وغداً السباق؛ والغاية الجنّة أو النار؛ (أبو نعيم). 

(والمقصود أنه قد نسى نفسه فى العبادة ومختلف الأعمال يتقنهاء ولم يشغل نفسه بالدنياء فلم 
يحفل أن يبْتى فيها لنفسه ولأولاده القصور؛ ولم يحز فيها الضياع والأراضى» وإنما كانت غايته 
الكبرى التى ترسّمها من البداية : الآخرة ورضا الله تعالىء واعتبر أنه فى الدنيا فى مضمارء وأنه 
غدأً سيكون السباق؛ وأن نهاية السباق الفوز بالجنة أو العشل والمار) . 

عم 
«««إمرويات عائشة مزه نى المصائب والمرض والابتلاء#»» 
«إنجرّى بالسوء فى الدنيا من مصيبة فى الجسد» 

- وعن عيْد بن عميْر عن عائشة فلكيغ: أن رجلاً تلا هذه الآية: من يعمل سوم ير بده 
(النساء 17) فقال : إنا لَنْجرَى بكل ما عملناه؟! هلكنا إذن !! - فبلغ ذلك النبى ميم فقال : 
«نعم؛ يُجزئ به فى الدنيا من مصيبة فى جسده فيما يؤذيه». (أحمد وابن حبّان» وسعيد بن منصور). 

١‏ 9 وعن عبيد بن عميرء عن عائشة فيقهاء عن أبى بكر قال : يا رسول الله ! كيف الصلاح 
بعد هذه الآية : ليس بِأمانِِكُمْ ولا أماني أهلٍ الكتاب من يَعْمَل سوءا بجر بب؟ نقال : «غفر الله لك يا 
أبا بكر ! ألست مرض ؟ ألست تحزن»؟ قال : بلى! قال : «هو ما تجرّون به1. (أحمد). 

(وأطلق أبو بكر على هذه الآية أنها "قاصمة الظهر»» وقال لا قرأها الرسول ليدم : فلا أعلم 


- ١ ١رخا/‎ 


موسوعة عائشة خقنة 
أنى قد وجدت انفصاماً فى ظهرى حتى تمطيت لهاء فقال رسول الله ميم : «ما لك يا أبا بكر؟ 
قلت: بابى أنت وأمى يا رسول الله» وأينا لم يعمل السوء؟! إإنَا لمجزيون بكل سوء عملناه؟! فقال 
رسول الله يدم : «أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجرّون بذلك فى الدنيا حتى تلقوا الله ليس 
لكم ذنوب؛ وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة». رواه ابن مردويه) . 

5 - وعن أمية أنها سألت عائشة بقعا عن هذه الآية: إإن دوا ما فى أنفسكم أن تخفوه يحَاسبكم 


عاوام و أ 


به الله» (البقرة 84؟)» وعن هذه الآية : إمن يَعْمل سوء) بجر به4(النساء )١17‏ فقالت: ما سألنى عنهما 
اعد كيك مبالت رسرك الله ميم عنهماء فقال : : ليا عائشة! هله ستابع اله لبد ما يصيبه من الحمة 
والدكبة والشوكة؛ حتى البضاعة يضعها فى كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها فى صبْنهء حتى المؤمن ليخرج من 
ذنوبه كما يخرج الثيرٌ الأحمر من الكير» . (أحمد). 

(والبضاعة ما أعد للتجارة؛ والضبّن ما بين الكشح والإبط؛ والكير رق الحداد ينفخ فيه؛ والتير 
تيار النار اللأحمر كو بن ال : الحم بضم الحاء : ما قدر وض ؛ وأيضاً هى الحمى» والحمة 
بالكسر هى الموت والمية). 

«كل ما يصيبنا فهو كفارة» 

007 وعن عبيد بن عمير» عن عائشة فلفهاء عن أبى بكر قال: لا نزلت. #من يعمل سوءا بجر 
به قلت : يا رسول الله! كل ما نعمل نؤاخخذ عليه؟ قال : «يا أبا بكرء أليس يصيبك كذا وكذاء فهو 
كقارة». (الطبرى). 

«الشئ يصيب المسلم فيكون له به أجر وكقارة» 

04 2 وعن حمزة بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة َه عن النبى يدم قال : ١ما‏ أصاب 

المسلم من * شئ كان له أجراً وكفارة»؛. (أحمد). 
«المسلم يشاك الشوكة فما فوقها» 

- وعن الأسود قال بدكل كبا عن كيش على غائنة 8 فليا وهى بمثى وهم يضحكون 
فقالت: ما يضبحككم؟ قالوا : فلان خخر على طُنْب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. فقالت: 
لا نضحكوا فإنى سمعت رسول الله مَييمُمٍ قال : «ما من مسلم بشاك شوكة فما فوقها إلا كنبت له بها 
درجة وميحيت عنه بها خطيئة) . (مسلم). ‏ (والطّتب الحبل تُشدٌ به الخيمة؛ والفسطاط الخيمة). 

9 وعن الأسودء عن عائشة فلع قالت : قال رسول الله ممم : «ما يصيب المؤمن من 
شوكة فما فوقها إلارفعه الله بها درجة» وحط عنه بها خطيئة». (مسلم,؛ والترمذى؛ وابن حبّان). 

«المصيبة يصاب بها المسلم» 

400 وعن عروة» عن عائشة يَلئيا قالت : قال رسول الله ملم : ١لا‏ تصيب المؤمن شوكة فما 
فوقها إلا قص الله بها من خطيئته». (مسلم). 

.2 وعن عروة؛ عن عائشة تَنشع : أن رسول الله متم قال : «ما من مصيبة يصاب بها المسلم 
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مرويات عائشة ته من احاديئه مَرثه 


إلا كفّر بها عنه. حتى الشوكة يشاكهاء. (البخارى). 

4 9 وعن عروةء عن عائفة فإششع : أن رسول الله ميم قال : ١لايصيب‏ المؤمن من مصيبة 
حتى الشوكة إلا قص الله بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه؛. (مسلم). 

(وفيما أخرجه أحمد وصححه الحاكم من طريقٌ عبد الرحمن بن شيبة العبدرى : أن عائشة 
أخبرته أن رسول الله ميم طرقه وجع فجعل يتقلّب على فراشه ويشتكى» فقالت له عائشة : لو 
صنّع هذا بعضنا لوجدت عليه؟! فقال : (إن الصالحين يشدّد عليهم؛ وإنه لا يصيب المؤمن نكبة أو شوكة 
الحديث. -.)48٠١(‏ وقد يظن البعض أن التواب والعقاب هما على الكسب» والمصائب ليست 
منها . وإنما الأجر فيها على الصبر والرضاء والجمهور على ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة» وأما 
الصبر والرضا فقَّدَرٌ زائد يئاب عليهما. والمصائب كقّارات سواء اقترن بها الصبر والرضا أو لم يقترن. 
وهى كفارات لذنوب توازيهاء والواجب إزاءها الصبر. وعند مسلم من حديث صهيب عن رسول الله 
مم قال : «عجباً لأمر المؤمن! إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن! إن أصابته سراء فشكر الله 
اله الجر ووه سا قر دقفي قله الو فك فعا اد اسيل لخ اد رفن حديث سعد بن أبى وقّاص 
عنه يدم فيما أخرجه أحمد والنسائى قال : «عجبت من قضاء الله للمؤمن! إن أصابه خْيرٌ حمد وشكر, 
و إن أصابته مصيبة حمد وصبرء فالمؤمن يوجر فى كل أمره». ) . 

«المسلم يشاك الشوكة فيُكتب الله له بها عشر حَسّنات» 

"١‏ - وعن إبراهيم بن الأسودء عن عائشة يها قالت : سمعت رسول الله ممم يقول : ما 
من مسلم يشاك شوكة إلا كتب الله له بها عشر حسنات؛ وكثّر عنه عشر سيئات» ورفع له بها عشر درجات». 
١‏ (الطبرانى). 

41 وعن عمرة» عن عائشة فِليثها : أن النبى «َكِدمْ قال : «لا يصيب العبد المؤمن حتى الشوكة 
يشاكهاء والنكبة يتكبهاء أو شدة الكّظم حين يوجد به؛ إلا كف الله به عنه1. (البيهقى). 

(وكُظّم غيظه حبسه وأمسك على ما فى نفسه منه). 

«الشئ يصيب المؤمن يكتب له به حَسّة» 

417 وعن عد عن عائشة له قالت : سمعت رسول الله يدم يقول: «ما من شئ: يصيب 

المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حَسَّة؛ أو حطت عنه بها خطيئة». (مسلم). 
«المؤمن يُضرَب منه عرق يَحط لله عنه به خطيئة» 

4 وعن سالم بن عبد الله» ا افيا قالت : سمعت رسول الله ميتم يقول : "ما 
ضرب من مؤمن عرق إلا حط الله عنه به خطيئه؛ وكتب له به حستّة؛ ورقع له به درجة' . (الحاكم؛ والطبرائي). 

( وضرب العرق أى إصابة الجسد بمكروه؛ وحط رفع. وفى رواية الطبرانى اما ضرب على مؤمن 
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عرق قطاء بدلا من «وما ضرب من مؤمن عرق») . 
َ وداه 
##المؤمن يشدد عليه * 

65 وعن عبد الرحمن بن شيبة» عن عائشة نيلها قالت: طرق رسول اللّه ا وجَع فجعل 
يتقلب على فراشه» فقلت : يا رسول الله! لو صِنّع هذا بعضنا لخشى أن تجد عليه! فقال رسول الله 
ات : الإنّ المؤمن ليشلده عليه: وليس من مؤمن يصيبه نكبة أو وَجّع إلا حط الله عنه خطيئة ورَقّع له درجة؛ . 
(أحمد والحاكم). ‏ (وطرقه أصابه أو نزل به؟ ووجدت عليه غضبت عليه) . 

واه 
#الصا حون يشدد عليهم* 

5 - وعن عبد الرحمن بن شية : أن أُمْ المؤسين عائشة بها أخبرته : أن النبى ميم قال . 
«إن الصالحين ليشسَدّد عليهم؛ فإنه لا بصيب مؤمناً نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت عنه بها خطيئة» 
ورفعت له بها درجة1. (أحمد. والحاكم, والبيهقى). - (ويشدد عليهم يعى أنهم مبتلون) . 

1 وده 
#المؤمنون يشدد عليهم» 
47 - وعن ابن شيبةء عن عائشة يله : أن البى ميتم قال : (إنّْ المؤمنين يشسَدّد عليهم. لا 
يصيب الؤمن نكبةٌ من شوكة فما فوقهاء ولا وج جع إلا رفع الله له به درجة. وحط عنه خطيئة» . 
(ابن سعد والحاكمء واليهقى). 
3 و 0 مم 
إمرض المؤمن يخلصه» 
- وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فنشعاء عن البى دوم قال : (إذا مرض 
المؤمن أخلصه ذلك كما يخلص الكيرٌ خَِثّ الحديد» , (البخارى, وابن حبان. والطبرائى» الهيشمى) 
(وفى رواية ابن حبان قالت : «إذا استكى المؤمن2 بدلاً من «إذا مرض المؤمن»؟. وفى رواية عن 
الترمذى؛ عى عائشة فقي قال : ااهذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمىّ والنكبة» حتى البضاعة يضعها 
/ و 
فى كم قميصه فيفقدها فيفزع لها 3 حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التير الأحمر من الكير ( 
(115). والكير هو زق لنفخ الهواء؛ والخبث ما يكون فى الحديد من شوائب؛ واخَلَصِهُ طهّره من 
- 1 

الدمس؛ وقوله «البضاعة يضعها فى كم قميصه' أى يحرص عليها كل الحرص ومع ذلك يفقدها؛ والتير 
تيار النار الأحمر يخرج من الكير) . 

3 عممك رئ ين 
ل 
” 
"٠‏ - وعن عروةء عن عائشة بوه قالت : قال رسول الله ا :اما من سقمِء ولا وجّع يصيب 
0 
ل ل . (أحمد والبغوى؛'وعبد الر زاق» وابن حبان). 


او4ةوا ب 


إليه 


مرويات عائشه نوكه من أحادي 


4 
جح 


إأنين المريض الصابر يريحه بإذن اله 

0١‏ - وعن ابن يسارء عن عائشة نه أن رسول الله ويم قال لها : ايا حميراء ! أمَا شعرات 
أن الأنين اسم من أسماء الله يستريح إليه المريضص»)؟ (الديلمى). ْ 

(وقوله «يا حميراء» اسم التدليل لعائشة؛ وأما قوله «إن الانين اسم لله تعالى» فمقصوده أن كل أنه 
وكأنما ينادى بها المرسض الله عر وجل » وكأن الأنّة بديل عن اسمه تعالى. وعند أبى نعيم عن على 
بن أبى طالب عن الرسول ميم : ايكمّب أنين المريض: فإِنْ كان صابراً كان أنيئه حسنات: وإنْ كان أنينه 
جرّعاً كان مَلوعاً لا أجْرَ له؛. وف الحديث عند الديلمى بطريق أبى هريرة : «أنين المريض تسبيح؛ 
وضياحة تهليل» وتلسه مدكقة ونومة خا القراكن هياده وتقنسن حل إلون جين انا يشائل العداو قن 
سبيل الله . ) 

«المسلم يتذكر ما أصيب به وإن قم عهده» 

5 2 وعن حمزة بن الزبير» عن عائشة مزثها: أن رسول الله َو قال: اما من مسلم ولا مسلمة 
يصاب مصيبة فيذكرها و إن قَدُمٌ عهدها , فيُحدث لذلك استرجاعاً » إلا جدد الله له عند ذلك» وأعطاه الله مثل 
أجرها يوم أصيب بها». (أحمد. مار بولك 1 

«إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها يبتلى بِالحرّن» 

407 وعن عبد الله بن زيدء عن عائشة فَيظيا : أن رسول الله مَيَِِدم قال : (إذا كثرت ذنوب 

العبد؛ فلم يكن له من العمل ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه1. (أحمد). 
«إذا أصاب أحدكم هم أو لأوآء» 

5 - وعن عروة» عن عائشة بها قال ميم : «إذا أصاب أحدكم هم أو لأواء فلبقل : الله الله 

ربى لا أشرك به شيئا» . (الطبرانى؛ والسيوطى). ‏ (واللأواء الشدة أو المحنة) . 
«إذا أليح الهم فاشتغل برياضة الجسم» 

"٠‏ وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة نه قالت : قال رسول الله مَيلِيتهِ : دما 
على أحدكم إذا ألح به هَمه أن يتقلّد قوسه فينفى به هَمّه. (الطبراني». 

( يعنى يشغل نفسه عن همه بعمل » كأن يكون الرياضة مثلاً » أو عملاً فيه مشقة بدنية كالرياضة 
سواء بسواء؛ وهو ما نسميه 'شاغل معاكس للشاغل الأول فى طبيعته وأثره» . والرياضة تصرف عن 
الغضب وتزيل الكآبة والتوتر؛ وينصرف فيها اميل إلى العنف) . 

لو كان الصبر رجلا لكان رجلاً كريماً» 

5 . وعن مجاهد» عن عائشة فزئثه قالت : قال رسول الله حيدم : "لو كان الصبر رجلاً لكان 

رجلاً كريماً»'. (أبو نعيم). 


ووءلت- 
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#الصبر لا يمر بذنب إلا محاه» 

41 وعن مجاهدء عن عائشة فش قالت : فل رتوو الله وم : «قل الصبر» لا يمر بذنب 

إلا محاه». (البرّار). 
«إإذا كثرت ذنوب العَبّد ابتلاه الله ليكقرها عنه» 

4 2 وعن مجاهد» عن عائقة فَلظه قالت : قال رسول الله يَليدمِ : «إذا كثرت ذنوب العبد 
ولم يكن له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله ليكفرها عنه1. (أحمد). 

(وفى رواية البزار عن عائشة فاه قال : (إذا كثرت ذنوب العسد ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله 
بالخرن ليكثّرها عنه». (415).). 

«ما أنعم اله على عبد نعْمة وعلم أنها من الله إلا كتّبٍ له شكرّها» 

41 وعن القاسم بن محمد عن عائشة فلقع قالت: قال رسول الله ميم : «ما أنعم الله على 
ةل لماي ل إراقب له ترم قل .ينه هه واد مرا م عله ل 
كتب الله له مغفرة قبل أن يستغفره؛ وما اشترى عبل ثوب بدينار أو نصف ديتار, فَلِسَهُ فحَمّد الله عليه ؛ ٠‏ إلالم 
يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له1. (الحاكم). 

«إمن أصاب ذنباً فندم» 

4١‏ وعن عائشة فلشفاء عن رسول الله يكم ليدم قال : امن أصاب ذلباً فندم غَمر الله عر وجل له 

ذلك الذنب من قبل أ يسشغفو ومن الا عليه نغسة مها من اله كتب اذ له كرها من قبل أن 
يحمده عليها؛ ومّن كسا الله ثوبآ فعلم أن الله هو الذى كساه لم يبلغ الثوؤب ركبتيه حتى يشر له». 
0 
«إما علم الله من عبّد ندامة على ذنب إلا غفر له» 

417 وعن القاسم بن محمد؛ عن عائشة فنع عن النبى ميم قال : اما علم الله من عبد ندامة 
على ذنْب إلا غفر له قبل أن يستغفره منه) . (الحاكم). 

"4 وعن عائشة فلشاء عن النبى عدم قال : اما أذنب عبد ذنباً فئدم؛ إلا كتب الله له مغفرةٌ قبل 
أن يستغفرة. (أبو الشيخ). 

ا بن الندم» 

4 - وعن عائشة منظهاء عن رسول الله عيضم قال : امن سرّه أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن 

الذنوب». (ابن حبان وأبو يعلى). 
لإمن أحب أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنب» 

ه؛ ‏ وعن عطاء» عن عائشة مها قالت: قال ميم :'مَن حب أن يسبق الدائب المجتهد فليكف 

عن الذنب». (أبو نعيم). 
الا8٠إا‏ هس 


مرريات عائشة نإقة من أحاديثه ميم 
#الكبيرة ليست بكبيرة مع الاستغفار» 
05 وعن عائشة قشع : قال ميدع : «ما كبيرةٌ بكبيرة مع الاستغفار؛ ولا صغيرةٌ بصغيرة مع 
الإصرار». (ابن عساكز). 


لإانظروا على من اجترانم» 

4090 وعن عائشة فَييط: أن رسول الله مَيدم قال: «لا تنظروا نى صغر الذنوب» ولكن أنظروا على 

من اجترأتم1. (أبو نعيم). 1 
لإيغفر الله الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر» 

400 وعن القاسمء عن عائشة َه قالت : قال رسول الله يكم : «ما من أحد يقول حين رد 
لله إليه روحه : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له للك وله الحمد وهو على كل شئْ قسدير, إلا غفر له ذنوبه 
ولو كانت مثل زبد البحر؛ . (ابن الستّى). 

(وقوله حين رد الله إليه روحه يعني حين استيقاظه من النوم). 

عو الله أكثر من ذنوبك» 

وع"؛ ‏ وعن عائثة مله : قالت : ل الله يدم فقال : يا رسول اللهء إنى 
مقراف" للذنوب. فقال : «نَْب إلى الله يا حبيب؟! قال : يا رسول الله؛ إنى أتوب ثم أرجع! قال : 
افكلما أذنبت فب . قال : يا رسول الله إذن تكثر ذنوبى! قال : «عفو الله أكثر من ذنوبك يا حبيب بن 
الحارث». (الديلمى؛ وأبو نعيم). (ومقراف للذنوب أى كثير الإتيان للذنوب). 


افق 
9ط «مرويات عائشة ناشع فى الدنيا والزهد فيها»»» 
«الدنيا دارٌ من لا دار له» 


٠‏ وعن زرعة» عن عائشة فاه قالت : قال رسول الله مَيُمِ : «الدنيا دار من لا دار له 
ولها يجمع من لا عَثْلَ له2. (أحمد والبيهقى). 
(والحديث من الزوائد وأورده الهيثمى وفيه رواية أخرى عند أحمد» عن عائفة ماشه قالت : قال 
رسول الله يدم : «الدنيا دار من لادار له؛ ومال من لا مال لهء ولها يجمع من لا عقل له) . (4541).). 
إالدنيا لا تصفو لمؤمن» 
1 - وعن زرعة» عن عائشة فَللعا : أن رسول الله متعم قال : «الدنيا لا تصفو لمؤمن كيف 
وهى سجنه وبلاؤه؟1 . (ابن لال). 
(أنتم أعلم بأمور دنياكم» 
491 7 وعن أنس وعائشة أن رسول الله مَيدُم قال : «إذا كان شىءٌ من أمر دنياكم فأنتم أعلم به؛ 
وماد 
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وإذا كان شئٌ من أمر دينكم فإلى» (ابن ماجه). 

(وذلك حديث تلقيح النخل» فعند مسلم عن عائشة مإظها أنه قال لهم : «ما أرى لو تركتموه يضره 
شئ!؛ فتركوه فجاء شيصا فقال: اأنتم أعلم بدنياكم..؟ الحديث. (4844). ويشرحه ابن تيمية فيقول: 
لا رآهم يلقّحون النحل قال لهم : «ما أرى هذا» يعنى ما أرى هذا شيئاً. ثم قال لهم : إنما ظندت ظناً 
فلا تؤاخذونى بالظن ...2. وهو لم ينههم عن التلقيح» 0 نه نهاهم. كما غلط 
من غلط فى ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الحبل الأبيض والأسود». وهل كان النبى موي 
يعرف الغيب؟ قل لا أثول لكُم عندى خَرَائنٌ لله ولا أعلم العيْبّ» (الأنعام ٠‏ 0): وقال: ولو كنت أعلّم 
الْغيْب لاستكثرت من الخيْر» (الأعراف 05 2 أحمد ومسلم برواية هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن 
عائشة يليه : أن النبىت 3-7 سمع أصواتاً فقال : «ما هذه الأصوات»؟ قالوا : النخل يُأبرونه فقال : 
الو لم يفعلوا لصلّح ذلك؛؛ فأمسكوا فلم يأبّرروا عامهم فصار شيصاء فذكر ذلك للنبى مولي فقال 

(إذا كان شئ من أمر دنياكم فشأنكمء وإذا كان شئْ 52077 (4745). ويأبرونه يلقحونه ؛ 
والشيص التمر الذى لا يشتد نواه وربما يكون بلا نوى) . 

«إهذه الدنيا حَضرةٌ حلوة» 

57 2.2 وعن هشام بن عروة»؛ عن أبيه» ع مي فته : أن رسول الله يدم قال : اهذه 
الدنيا خَضرةٌ لوم فمن آنيناه منها شيئا بطيب نَفْسٍ مناء وطيب طُسْمَة ولا إشراد؛ بورك له فيها. ومن آتبناه 
منها شين بغير طيب نفس مناء وغير طيب طعمة وإشراه منهء لم ارك له فيد . (أحمد). 

(وقوله «من آتيناه» أى آناه الله 0 وجل؛ وبطيب نفس منا يعنى عن طريق الحلال؛ أى لم يؤخذ 
غصباً أو سرقةً أو تحايلاٌ والطيّب الطّممة ما كان مصدره مشروعاً فيكون طيبًا أكلى والإشراه الميل إلى 
الطعام والإقبال عليه. ومعنى أن الدنيا خضرة حلوة أنها تغرى على الإقبال عليها والانصراف عن الله 
تعالى. وفى التحذير من الدنيا أنه دم قال ؛: : 'فوالله ما الفقر أخشى عليكم ؛ ولكنى ألخشى عليكم أن 
بستط الديا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم فنافسوها كما تنافسوها ؛ وتهلككم كما أهلكتهم » رواه 
مسلم .وإذا فحت الدنيا على قوم فما يُحْشّى عليهم إلا التنافس عليهاء والتحاسد والتباغض بشأئهاء 
قال : اتتنافسون؛ ثم تتحاسدون, ثم تتدابرون؛ ثم تتباغضون» رواه مسلم . والدنيا ابتلاء» وهى فتنة» والزهد 
فيها واجب. والصبر عئها ضرورة. وقال برواية سعيد الخدرى عند مسلم ١‏ إن الدئيا حلوة خّضرة؛ وإن 
الله مستخلفكم فيها , فينظر كيف تعملون ؛ فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء ء فإن أول فتئة بنى اقل كانت فى 
النساء». وعند مسلم أيضا بطريق أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: «ما 
تركت بعدى فى الناس فتئةٌ أضِرٌ على الرجال من النساء»» ولم يكن سقوط الدولتين الأموية والعباسية 
ودولة العثمانيين إلا بسبب حب الدنيا بمعنى حب مباهجها وهزلها عن حب الجدّ فيها والعلّم والرفعة 
والسمو . ولقد سقط رجالها لمآ فتنتهم السساء فكانوا أضحوكة التاريخ ‏ لبذ كان ا زمرك الله 
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مرويات عائشة فته من أحاديثه ملم 
يت : «احذروا الدنيا فإنها خضرة حلوة» أخرجه أحمد بطريق مصعب بن سعد. وفى رواية البزّار عن 
عائشة بزشه : "إن الدنيا حلوة خّضرة» فمن أعطيناه منها شيئاً بغير طيب نفس كان غير مبارك له فيها(؟4 47) , 
وعن عمرة بن الحرث قال: قال رسول لله م : إن الدنيا حلوة خضرة؛ فمن أخذها بحقّها بارك الله له 
فيها. ورب متخوّض فى مال لله وله الثار يوم يلقاه . واه الطبوانو )2 
##صوتان ملعونان فى الدنيا» 
4 9 وعن عائشة ينظشهاء عن النبى .يدم قال : «صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة : مزمار عند 
نعمة) ورنّة عند مصيبة1. (أبو نعيم) 
(وفى معنى الحديث فى التنزيل : «لكيلا تسا على ما فاَكُم ولا تَْرحوا بما آناكُم» (الحديد 98 
واالمقصود بالمزمار إعلان الفرحة بالنعمة عند وقوعهاء والرنّة المقصود بها الصراخ لدى المصيبة؛ وخير 
الأمور الوسط؛ أن تحمد عند النعمة وتسترجع عند المصيبة) . 
ووه 
(«ظومرويات عائشة ينف فيما تكون عليه أخلاق المسلم 44# 
#إمكارم الأخلاق عشرة رأسهن الحياء # 
5 - وعن المطّلب» عن عائثمة ملفيها قالت :قال رسول الله يتم :«مكارم الأخلاق عشرة» تكون 
فى الرجل ولا تكون فى الابن » وتكون فى الابن ولا تكون فى الأب » وتكون فى العبد ولا تكون فى سيده» 
يقسمها الله تعالى لمن أراد به السعادة : صلق الحديث؛ وصدق البأس» وإعطاء السائل؛ والمكافاة بالصنائع» 
وحفظ الأمانق» وصلةٌ الرحم والتذسم بالجارء والتذتم الاح وقراء الضيف ‏ ورأسهن الحياء؟ . 
(البيهقى: وابن النجار). 
(والصنائع جمع صنيعة وهى الإحسان؛ والتذمم بالجار أى ان علاقته به من المتانة حتى ليضفى عليه 
حمايته» والتذمم للصاحب نصرته؛ وقراء الضيف إكرامه) . 
#لا تقولوا أفسده الحياء» 
6" ب وعن القاسم » عن عائشة فافع عن رسول الله وك قال: الا تقولوا أفسده الحياء. لو قلتم 
أصلحه الحياء لصدقتم". (الخرائطى). 
حمسن الل له درجات القائم الصائم * 
"١‏ وعن الُطّلبٍء عن عائشة ينه قالت :قال رسول الله ميلم : إن الرجل ليدرك بحسن خُلّقه 
درجات قائم الليل صائم النهار . (الحاكم. وأبو داود. والبخارى). ْ 
(وعن عطاء؛ عن أبى هريرة: قال رسول الله مم : اإن الله ليبلغ العبد بحسن خُلْقَهِ درجة الصوم 
والصلاة». وفى رواية أبى داود عن المطلّب عن عائشة قال: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
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موسوعة عائشة فق 


القائم» . (؟4"8). وفى رواية أحمد عن المطلّب أيضاً عن عائشة قال: «إن المؤمن من يدرك بحسن خُلقه 
درجات قائم الليل صائم النهار . (له"؛). ). 
#الأخلاق منائح من الله» 
64 وعن عروة» عن عائشة فِلشه قالت : قال مركم : «إن هذه الأخلاق منائح من الله فإذا 
أحب الله عبد منحه خُلّقَا حسناء وإذا أبغض الله عبداً منحه خُلّقًَ سيئً». (المسكرى). 
(والمنائح جمع منحة يعنى عطية). 
«إصاحب سوء الخلّق لا يتوب من ذَنْبٍ إلا عاد فى شر منه» 
6" د وعن إبراهيم التيمى» عن أبيه» عن عائشة 00 عن النبى حيدم قال : (ما من ذنب إلا 
له توبة: إلا سوع املق فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد إلى ما هو شر مئه؛ . (الطبرانى). ْ 
«الشؤم سوء الخلّق» 
| 01 وعن حبيب بن عببيد قال: قالت عائشة طلقتها: قال رسول الله ويم : «الشسوم سوء الخلق). 
(أحمد). 
لإلو كان الفحش خَلقاً لكان شر خَلق اله 
/هلا؛ - وعن أبن أبى مليكة» عن عائشة فاقها قالت: قال موده : «لو كان الفحشس لقا لكان شد 
خَلق الله1. (ابن أبى الدنيا). 
«إلو كان البَذَاء رجلا ...* 
8 وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة فلي قالت : قال مهلم : «لو كان البَذّاء رجلاً لكان رجل 
سوءة. (أبو نعيم). - (والبذاء الفحش). 
#لو كان الفحش رجلا ....4 
5 .2 وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة فزع قالت: قال رسول الله مَيليدمْ : الو كان الفحش رجلا 
لكان رجل سو :ولو عان اللباء ول لعان رجل صفق (اودادد: 
#لو كان العجب رجلاً لكان رجل سوء » 
- وعن ابن أبى مليكة» عن عائشة فَلييها قالت: قال رسول الله ميلم : «لو كان العجب رجلا 
لكان رجل سوء". (أبو نعيم). - (والعجب هو الكبر والزهو) , 
لإلو كان حسْن الُْلّقَ رجلاً لكان رجلاً صا حا» 
١‏ وعن ابن أبى مليكة؛ عن عائشة ونش عن النبى يكم قال: الو كان حسين المخلّق رجاة 
يمشى فى الناس, لكان رجلاً صا حاً». (الخرائطى). 
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مرويات عائشة فإقه من أحاديئه ركد 


«لا تقولوا حبنت نفسى !» 

1 وعن عروة؛ عن عائشة فإفياء عن النبى يدم قال: «لا يقولن أحدكم حَبْنَتْ نفسى, ولكن 
يقل أقست نفسى». (البخارى؛ ومسلم). 

(ولقسّت نفسله إلى الشئ نازعته إليه» ولّقسّت نفسه من الشئ غَنْتَ وقّترت وكسّلت؟؛ خسنت نفسه 
لوعن كز تودقاء) . ْ 

477 - وعن عروةء عن عائشة فقناءعن النبى مي قال: ١لا‏ بقولنَ أحدكم جاشت نفسى؛ ولكن 
ليقل لقست نفسى». (أبو داود). 

(وجاشت نفسى تحركت ونازعتنى إلى الشئ. وغاية الحديث حسن اختيار الألفاظ للتعبير). 

«الأبغش الألد المخصم» 

4 . وعن, ابن أبى مليْكة» عن عائشة يلها عن لنب دم قال : «إنْ أبض الرجال إلى الله 
الألَهُ لخصما ٠‏ (البخارى؛ ومسلم, والترمذى, والنسائى؛ وأحمد). 

(والخصم المّدل المحبّ للنزاع» وصّفه بالالد يعنى الشديد الخصومة؛ والمعنى أن ادل هو أشد 
المخاصمين مخاصمة وهو الأبغض إلى الله. وفى القرآن: #ويشسهد اله على ما فى ذَله وهو ألَد الخصام» 
(اللعر1 6 وشاد ديك أن الثامى زقاياة لمعيه انعد لصفي للد نيان عله 000 
سيرين أن عمر بن الخطاب قال : الأنزعن فلاناً عن القضاء » ولأستعملن على القضاء رجلا إذا رآه 
الفاجر فرقه»» يعنى خافه) . 

#الشديد هو الذى يملك نفسه عند الغضب» 

8356 وعن عبد الله عن عائشة مَزشع قالت: قال رسول الله م : ااهل تدرون من الشديد؟ إن 
الشديد كل الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب' . (البيهقى). 

(وفى الحديث عن عبد الله؛عن الرسول .َو قال: اما تعدون الصرّعة فيكم؛؟ قالوا: الذى يصرعه 
الرجال. قال : الاءولكنه الذى يملك نفسه عند الغضب». والصرعة ‏ بتسكين الراء ‏ هو الذى يصرعه », 
الرجال المرة تلو المرة فهو الضعيف المستضعف, وأما الصرّعة ‏ بفتح الراء - فهو الذى يحلم عند 
الغضب» فيصرع حلّمه غضبهء وهم ظنوا المعنى الأول» والرسول مِويُمْ قصد إلى المعنى الثائى). 

#إمحبة الله لمن يستغضب فيحلّم» 

455 وعن عروة» عن عائشة مه : أن رسول الله وم قال: (وَجبت محبَّة الله على من أغضب 

تحلم). (ابن عساكر). 
ليا رسول الله : أ الناس خير؟ » 
48107 - وعن مالك؛ عن عائفة لَإليها قالت : قال رجل : يا رسول الله : أىّ الناس خير ؟ قال: 
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موسوعة عائشة مقع 


«القرن الذى أنا فيه ثم الثانى ثم الثالثة. (مسلم. وأحمد). 

(وعن عمران بن حصين فيما يروية البخارى : قال ميم «خير أمتى قرنى؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم 
الذين يلونهم». والمراد بقرن النبى مَيّكه الصحابة» والزس الذى انقضى بين البعثة وآخر من مات من 
الصحابة مائة سنة وعشررنء أو دونها أو موقها بقليل؛ وإد كان هذا الزمن بعد وفاته عَم فالقرن 
مائة سئة أو تسعون أو سبع وتسعون. وإن اعتبر قرن التابعين من سنة ماثة يكون بحو سبعين أوثمانين» 
والذين بعدهم نحو خحمسين» أى أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل الزمان والمصرء ومات آخر 
أتباع التابعين نحو سنة مائتين وعسرين» وهى ذلك الوقت كان ظهور البدع وشطحات المعتزلة 
والفلاسفة ‏ وامبّحن أهل العلم بِخَلقَ القرآن؛ وبذلك تحقق قوله وم فى الحديث "ثم يفشو الكذب». 
وكل ذلك مصروف إلى أفضلية أتباع محمد ميلم . الأفراد منهم والمجموع كذلكء. فالأولون لأنهم 
كما فى الكبة: إلا وى مدكم ّنف من قل الح كَل أرك أم در من ان انوا من بع 
وَقَائَنُوا * (الحديد١٠)‏ ؛ غير أنه فى الحديث أيضا ١‏ مُكَل أمتى مثل المطر لا يدر أوله خير أم آخره » 
(الترمذى)» و«اتأتى أيام للعامل فيهن أجر خمسين»؛ قيل' منهم أو منايا رسول الله ؟ قال: ابل 
منكم". (أبو داود» والترمذى) » و «أفضل الخلق إيماناً قوم فى أصلاب الرجال يؤمئون بى ولم يرونى» 
(الطبالسى) . وروى أحمد والدارمى والطبرانى أنهم لل سألوه نيم : هل يكون أحد خيراً منا ؟ 
أسلمنا معك ؟ وجاهدنا معك؟قال: اقوم يكونون من بعدكم يؤمنون بى ولم يرونى». فأما أن القرن 
الأول هو خير القرون فذلك لأنهم قاتلوا معه وجاهدواء ومنهم أهل بدر الذين غفر الله لهم» وهؤلاء 
غرياء فى إيمانهم لكثرة أهل الشرك عليهم؛ وفى الحديث "بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 
فطوبى للغرباء». رواه مسلم عن أبى هريرة - وذلك معنى الغربة فى الإسلام» أى أن المستمسكين به قلة 
ولكنهم أولو عزمء ويتبقى دائماً أن قرنه -َييدُم هو خير القرون . لأنهم أصحابه الذين شاهدوه 
وعاشروه وهاجروا معه . غير أنه ربما يأتى أعراد من القرون التالية قد يكونون أفضل من الذين 
شاهدوه مه وقاتلوا معه. وفى الآية الكريمة يقول الله تعالى عن المقربين: ادل من الأولين وليل من 
الآخسرين» (الواقعة 4١)؛‏ ويقول عن أصحاب اليمين لثُلَّهُ من الأولين ول كسمه 
(الواقعة ٠‏ 4) والشلة جماعة كبيرة: والمقربون من قرنه ميم كانوا كذلك بالنسبة لغيرهم من قرون 
الأمم » وأما لبون بعد ذلك فهم قلة بالنسبة لغيرهم من الأمم. وإذا كان المسلمون اليوم فى 
العالم سئة ٠١ ٠‏ نحو المليار» فهناك الهندوس ضعفهم؛ والبوذيون أكثر من ذلك؛ والمسيحيون نحو 
دلك. وفى الحديث عند أحمد بطريق درة بنت أبى لهب وكانت عند عائشة : .أن رسول الله وك 
سألوه . من خير الناس ؟ فقال : أفقههم فى دين الله وأوصلْهِم لرحمه'. يعنى أن المسالة ليست بالكم 
ولكنها بالكيف) 

دلمة ١٠٠١‏ ال 


مرويات عائشة نلقها من أحاديثه وحم 


#البأس لأهل السوء يشمل أهل الطاعة ثم يصيرون إلى رحمته تعالى » 

4 وعن حسن بن محمد» عن امرأته» عن عائشةفيهاء عن النبى ءَوَظمم قال : «إذا ظهر السوء 
فى الأرض أنرل الله بأهل الأرض بأسه؛ قالت تسأله : وفيهم أهل طاعة الله عر وجل؟ قال ميم : 
اانعم؛ ثم يصيرون إلى رحمة الله تعالى». (أحمد. والبيهقى؛ وأبو يعلى). 

(وفى رواية البيهقى قال : 9إذا ظهر السوء فى الأرض أنزل الله عر وجل بأسه بأهل الأرض؛ وإنْ كان 
فيهم صا حون يصيبهم ما أصاب الناسء ثم يرجعون إلى رحمة الله). (459). والحسن بن محمد بن على 
بن أبى طالب ودلك أصدق ‏ روى عن جمع من الصحابة وحديثه هنا عن امرأته» غير أن لا الحسن 
ولا امرأته رأيا عائشة» وكانت وفاة الحسن سنة ٠٠١‏ بينما وفاة عائشة سنة 58 . والحسن هو ابن محمد 
ابن الحنفية ابن على بن أنى طالب. والحديث عند أبى يعلى عن الحسن بن محمد بن على عن مولاة 
لرسول الله ميتم - وذلك أصدق - قالت : دخل رسول الهو على عائشة يثثه» أو على 0 
أزواج النبى مك0 » وأنا عنده» فقال»فذكر الحديث. وقال أبو نعيم فى الحلية إن الحديث عن أم سلمة 
زوج الرسول مَك .). 

«أكرم خَلق الله على الله» 

40٠‏ وعن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة طنشماء عن النبى ميم : "أن موسى قال : يا رب! 
أخبرنى بأكرم خلقك عليك ؟ فقال : الذى يسرع إلى هواى إسراعٌ النّسر إلى هواه؛ والذى يكلف بعبادى 
لضافي كما يكلف السو بالثانن © والذى ينه إذا اذيكك بسار ته لتم فيه حك درن 
غضب لم يبال قل الناس أم كثروا؟ . (الطبرانى). ش 

(والحديث من الزوائد ولم يروه أى من رواة الحديث الستة المشهورين). 

«أسرع الخير وأسرع الشر» 

: وعن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين فللئعا قالت : قال رسول الله يم‎ 4١ 

الأسرع الخير ثوابا ابر وصلَة الرحم. وأسرع الشر عقوبة البغى وقطيعة الرحم». (ابن ماجه). 
«الرفق من خَيّر الدنيا والآخرة» 

5 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فه: أن النبى لدم قال: «من أععطى حظه من الرفق 
فقد أَعْطى حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم ؛ وحسن الخلّق » وحسن الجوار ؛ يعمر الديار ويزيد فى 
الأعمار). (أحمد). ١‏ 

4/7 وعن عبد الرحمن بن أبى بكرعن القاسم بن محمد بن أبى بكر قال:سمعت عمتى عائشة 
افيه تقول : قال رسول الله ميم : «من أعطى حظه من الرفق» أعطى حظه من خيرئ الدنيا والآخرة» 


ومن حرم حظه من الرفق» حرم حظه من خيرى الدنيا والآخرة». (أبو نعيم؛ والشافعى). 


-1.44- 


موسوعة عائشة نفك 


«الرفق يمن والمخرق شؤم» 

4 وعن شريح» عن عائشة فلىها: أنه ميم قال: ١‏ إِنّ الرفق يمن والتَرق شؤم » وإ الله عر 
وجل إذا اراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرفق؛ وإنّ الرفق لم يكن فى شئ إلا زانه: ون ارق لم يكن 
فى شئ إلا شانه». (الخرائطى). 

(والخرّق هو الحمق). 

«إذا أراد الله بعبد خيراً رزقه الرفق» 

4 ب وعن القاسمء عن عائشة نكا عن النبى يدم قال : (إذا أراد الله بعبد خيراً رزقه الرفق 

فى معاشه. وإذا أراد به شراً رزقه الخرق فى معاشه؛ . (البيهقى). 
ما أعطى أهل بيت الرفق إلا نفعهم» 

“ل - وعن عروة عن عائشة نلعا أن رسول الله وتم قال : لا يريد الله بأهل بيت رفقا إلا 
نفعهم؛ ولا يحرمهم إياه إلا ضَرَهّم؟. (البيهقى). 

(وعن عائشة مَلئها فى رواية البخارى» وكذا عند البزار عن جابر: «إذا أراد الله بأهل بيت سخيراً أدخل 
عليهم الرفق». (4797). وعن عائشة برواية مسلم :«إن الرفق لا يكون فى شئْ إلا زانه» ولا يرع من شوح 
إلا شانه؛. (48074)» وسبب الحديث أن عائشة ركبت بعيراء فشق عليها فجعلت تردّدهء فكان هذا 
الحديث لرسول الله مَوِدم ناصحاً لها). 

«إن الله بحب الرفق فى الأمر كله 

6 2 وعن عروة» عن عائشة رَظيها قالت : قال رسول الله حيدم : «إن الله يحب الرفق فى الأمر 
كله , (البخارى» ومسلم. والترمذى؛ والنسائى؛ وابن ماجه؛ وأحمدء والدارمى: وعبد الرزاق). 

(وقوله إن الله تعالى يحب الرفق فإن الرفق من أسماء الله الحسنى التى لم تذكر ضمن التسعة 
والتسعين اسماً المشهورة) . 

إلا تصلّح الصتيعة إلا عند ذى حَسب أو دين» 

4 2 وعن هشام بن عروة» عن ا عو عاق لها قالت: ار الله م : «لاتصلّح 
الصنيعة إلاعند ذى حسب أو دين» كما لا نصلح الرياضة إلا فى النجيب . (البزار؛ وابن شهاب؛ والهيثمى). 

(والصنيعة المعروف؛ والرياضة التربية؛ والنجيب هو الذكى لأنه يتعلم بسرعة ويفهم مرادات التربية 
فينصاع لها) 

«مروا بالمعروف والْهُوا عن الُكر قبل أن تدعونى فلا أجيبكم» 

١‏ - وعن عروة؛ عن عائشة نه قالت : دل على النبى ميم » فعرفت فى وجهه أن قد 

حضره شئ فتوضا وما كَلَمٍ أحدآ ثم خرج. قَلَصِفْت بالحجرة أسمع ما يقولء فقّعّد على المثبرء فحّمد 


6م[إا- 


مرويات عائشة ترا من أحاديثه ولثم 


الله وأثنى عليهء ثم قال : هيا أيها الناس. إنّْالله تبارك وتعالى يقول لكم : مُروا بالمسروف» واثهوا عن 
انكر قبل أن تدعونى فلا أجيبكم؛ وتسألونىة فلا أعطيكم؛ وتستنصرونى ذلا أنصركم»؛ فما راد عليهن 
حتى نَزْل. (ابن حبّانة والبرّار. وأحمد, والهيثيمى: والديلمى؛ والبيهقى). 

847 - وعن عروة» عن عائشة ملع قالت : سمعت رسول الله ميتم يقول : «مروا بالمعروف 
وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم؛. (ابن ماجه). 

(«وقبل أن ندعوا فلا يستجاب لكم» يعنى قبل أن يصير الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر غير نافعين 
بسبب ترك الناس قبولهما ١‏ أو إذا ترك الكل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيصيرون بحيث لا 
يستجاب لهم الدعاء وأوشك الله أن يعمهم بعقابه). 

«متى لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ » 

“478 وعن عروة» عن عائشة فإالع قالت : قلت : يا رسول الله متى لا نأمر بالمعروف» ولا 
ننهى عن المنكر؟ قال : (إذا كان البنخل فى خساركم؛ والعلم فى رذالكم؛ والإدهان فى قُرائكم؛ واّلك فى 
صغاركم». (ابن أبى الدنيا). - (ورذالكم جمع رذيل؟ والإدهان الخديعة والختل) . 

لعَشِينُكم السكْرّتان فعند ذلك لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المتكر» 

4 - وعن هشام بن عروةءعن أبيهءعن عائشة لقي قالت : قال رسول الله يكم : «غشيتكم 
السككرتان : حب العَيُشء وحب الجَهْل فعند ذلك لا تأمرون بالمعروفء ولا تنهونٌ عن امَك والقائمون 
بالكتاب والسنّة كالسابقين الأولين مع المهاجرين والأنصار». «أبو نعيم). 

(وأورد أبو الشيخ عن عائشة فَظه قالت : قال رسول الله حيدم : «أول من يدخل الجئّة أهل 
المعروف؛ وكل معروف صدقة». (4785). وأورد الطبرانى فى نفس المعنى ما روى عن أم سلمة» عن 
وَمعول الله مم قال : «صنائع المعروف تقى مصارع السوء؛ والصدقة خفياً نطفئ غضب الرّب» وصلة الرحم 
زيادة فى العمر» وكل معروف صدقة:؛ وأهل المعروف فى الدئيا هم أهل المعروف فى الآخرة» وأهل المدكر فى 
الدنيا هم أهل المنكر فى الآخرة؛ وأول من يدخل الجنة أهل المعروف» . 

«من أنى إليه معروف قليكانئ به» 

85" - وعن عروة» عن عائشة تلع : أن رسول الله س0 قال : ١من‏ أتى إليه معروف فليكافئ 
بذ ومن لم يلع فليظكرهه فمن ره دقد كر ومن تشع ها لم يتل فهو كلاس قو ووزة : '(السسده 
والطبرانى؛ والبيهقى؛ وابن أبى الدنياء وابن عساكرء وأبو النعيم). 

(وفى رواية الطبرى امن أُولىّ معروفا فليكافئ به؛ فإن لم يستطع فليلكره فإنّ ذكرَه شكره. ولمتشبّع بما 
لم يتل كلابس ثوبى زور». (487). وفى روايه أبى النعيم : «من أولى منكم معروفاً فليكافئ به؛ فإن لم 
يستطع فليذكره؛ فمن ذكره فقد شكره؛ ومن تشع بما لم يئل كان كلابس ثوبى زور». (4188). ومعنى تشبّع 


همأو٠١وؤ‎ 


مرسوعة عائشة فيه 


بما لم يئل ادعى أنه قد ناله من المعروف كذا وكذا وهو لم يئل شيثاًء أى أنه يكذب وينسب معروفاً لغير 
أهله لسبب فى نفسه . ومما رواه أبو هريرة عن النبى عَم قوله : ١لا‏ شكر الله من لا يشكر الناس».). 
«أول من يدخل الجنة أهل المعروف», 

4 وعن عائشة فللئهاء عن النبى عدم قال: «أول من يدخل الجنة أهل المعروف. وكل معروف 

صدقة». (أبو الشيخ). 
«لم تشكرنى إن لم تشكر من ذلك على يديه» 

٠‏ .2 وعن عروةءعن عائشة ,يها قالت:قال رسول الله ميلد : «إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة 
قال لعبد من عباده اصطنع إليه عبد معروفاً ‏ هل شكرته ؟ فيقول : أ رب! علمت أن ذلك منك فشكرتك 
عليه. فيقول : لم تشكرنى إن لم تشكر من أجريت ذلك على يديه. (الطبرانى). 

«الااشكر الله من لا يشكر الناس» 
1١‏ وعن عروة»؛ عن عائشة ناشع : أن رسول الله مم قال : ١لا‏ شكر الله من لا يشكر 
الناس1. (ابن عبد ربه الأندلسى). 
5 
««بإمرويات عائشة نيلها فى الأقارب وصلة الأرحام4#> 
إمن حلّف فى قطيعة رحم» 

5 وعن عمرة؛ عن عائشة يها قالت : قال رسول الله مركم : «مّن حلف فى قطيعة رحم 
أو فيما لا يصلح: فبره أن لا يتم على ذلك؟. (ابن ماجه). 

(والمطلوب فى املق مر ادك إلا فى مثل هذا الحَلف فإن المطلوب فيه الحنث» فصار الحنث 
كالبر من هذه الوجهة؛ وفى الحديث عند ابن ماجه امن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركهاء 
فإنْ تركها كقارتها»). 

«إصلة الرحم وحسن الخلق والجوار» 

419 وعن عمرة» عن عائشة نه : قال ميم : «صلة الرحم؛ وحسن الخلّق» وحسن الجواره 

يعمرن الديارى ويزِدن فى الأعمار» (أحمد. والبيهقى). 
«إأسرّع الخير ثوابا البروصِلةٌ الرحم» 
5 - وعن عروة» عن عائشة لقع قالت : قال م : «أسْرَعٌ الخبر ثوابا : البر وصلَةٌ الرحم. 
وأسرع الشر عقوبة : البِغى وقطيعة الرحم' ٠‏ (البخارى؛ ومسلم؛ والترمذىء وابن ماجه). 
«الرحم شَجْتَةٌ من الرحمن» 
6 . وعن عروة» عن عائشة قله زوج النبى للم قال : (الرحم شجنة من الرحمن: قال الله تعالى: 
١١.9‏ - 


مرريات عائثة تزه من أحاديثه ميته 


من وصِلْها وصلته ومن قطعها قطعئه) . (الحاكم» وأحمدء والبخارى؛ ومسلم). 

(والشجنة عروق الشجر المشتبكة» ومن ذلك الشجون وهى طرق الأودية» ويقال الحديث ذو شجون 
أى يدخل بعضه فى بعضص. قال القرطبى: الرحم التى توصل عامة وخاصة» فالرحم فالعامة رحم 
الدين» ومواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة؛ والرحم 
الخاصة مواصلتها بزيادة النفقة على القريب وتفقّد أحواله والتغافل عن رلاته. وصلة الرحمن عموماً 
بالمال حيئاً» وبالعون على الحاجة حيئاً؛ وبدفع الضرر أحياناً. وأيسر التراحم الدعاء للقريب. وقوله فى 
الحديث «وَصلته؛ الضمير عائد على الله تعالى : وفى رواية أحمد عن عائشة ملق : : "الرحم من وصلها 
وصله الله. ومن قطعها قطعه الله (45"؛). وفى رواية للحاكم عن عائشة ركه نه : «الرحم شجنة من 
الرحمنء فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه اللّه) 919 49).) . 

«الرحم معلقةٌ بالعرش» 

4 - وعن عروةء عن عائشة قله : أن النبى ريدم قال: «الرحم معلقةٌ بالعرش؛ تقول من وصلنى 

وصله الله ومن قطعنى قطعه الله4. (البخارى). 
«توصل الرحم الكافرة» 

4 - وعن عبد الله بن الزبير قال : قدمت ثيل بنت عبد العرّى بن سعد من بنى مالك بن حسل 
على ابنتها أسماء بنت أبى بكر فى الهدنة - وكان أبو بكر طلّقها فى الجاهلية - بهدايا: زبيب وسمن 
وقّرَظء نابت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتهاء فأرسلت إلى عائشة : سلى رسول الله ميلم , 
فقال : : التخلهاه . (أبو داوده والحاكم). ْ 

(نزل فيها: (لا نماكم الله عن انين لَم يَالُوكم فى الدين» (المتحئة 4). والحديث فيه أن الرحم 
الكافرة توصل من ا مال كما توصل المسلمة» ووجوب نفقة الأب الكافر والام الكافيرة على الولد 
المسلم» وموادعة أهل الحرب والتعامل معهم فى زمن الهدنة» والسفر لزيارة القريب. وتحرى أسماء فى 
أمر دينها من أخختها عائشة فيه تقوى أختهاء وأن بيت أبى بكر هو بيت دين. وفى رواية أخرى عن 
البخارى من طريق هشام عن عروة أن رسول الله مركم قال لها : انعم صلى أمّك) . فالحديث يأمر 
بالصلة. وفى قصة هرقل أورد أبو سفيان منها طرفاً: "يأمرنا النبى حدم بالصلاة والصدقة والعفاف 
والصلة»:). 

«أى الناس أعظم حقاً على المرأة؟» 

- وعن عروة» عن عائشة بطي قالت : سألت رسول الله بكم : أى الناس أعظم حقاً 

على المرأة؟ قال : «زوجها». قالت : فأى الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال : لأَمّهه. (الحاكم). 
11# 


عائقه 


موسوعة عائفة نلق 


«تقبيل الصبيان» 

0س وعن عروة» عن عائشة فافع قالت : جاء أعرابى إلى النبئ مركم فقال : تُقبّلون 

الصبيان ! فما تُقبّلهِم ! فقال النبئ ميك : «أوَ ملك لك أن َرَع لله من قلبك الرحمة»! 
١‏ (البخارى؛ ومسلمء وابن ماجه؛ وأحمد). 
(وتقبيل الأولاد من رحمة الله» وكان النبى ميم يقبّل فاطمة وحفيديه الحسن والحسين وحفيداته 
أمامة وزينب وأم كلثوم وكان أبو بكر يقبّل ابنته عائشة» وفى حديث لعائشة أن رسول الله حيدم كان 
يستحضر له الصبيان ليباركهم ويحتكهم» وكان يضع الأولاد فى حجره حتى أن أحدهم بال عليه . 
وعن أسامة بن زيد برواية البخارى قال : كان رسول الله مَيككم ياخذنى فيقعدنى على قَخذه ويقعد 
الحسن بن على على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول: «اللهم ارحمهما فإنى أرحمهما"» . 
«الاتمش أمام أبيك ولا تجلس قبْلّه» 

4405 2 وعن عائشة فكع قالت : أتى رسول الله مِيَتُمِ رجل ومعه شيخ» فقال له : ايا فلان! 
من هذا معك»؟ قال : أبى. قال : افلا تمش أمامه, ولا تجلس قَبْله ولا تدعه باسمهء ولا تستّسب له؛. 
(الطبرانى). - (وتستسب له أى تعرّضه للسّب. والحديث من الزوائد وأورده الهيثمى) . 

ما بر أباه مَنْ سدّد إليه الطرْفٌ بالعَضب» 

*440 - وعن عروة» عن عائشة بيع قالت:قال رسول الله ميم : «ما بر أباه من سدّد إليه الطَّرّف 

بالغعضب». (الطبرانى). ‏ (والطَرف النظّر؛ وبر من البرٌ وهو الإحسان. والحديث من زوائد الهيثمى). 
#يقال للبار : اعمل ما شئت فإنى أغفر لك» 

4 وعن عطاءء عن عائشة تشع قالت : قال رسول الله مَريِدُم : «يقال لعاق : اعْمل ما شئت 
من الطاعة فإنى لا أغفر لك ويقال للبارٌ : امل ما شئت فإنى أغفر لك؛ . (أبو نعيم). 

(وقوله اعمل ما شئت لا تعنى أن يعمل الشر والإثم؛ والبار لا يفعل إلا البرٌ وهو الطاعة فى الخير» 
والصدق والسصلاح؛ والبْرٌ من أسماء الله الحسنى» وفى القرآن عن عيسى 1 السلام قال: 9وَبَرا 
بوالدتى ولم يجعلنى جبّارًا شقيًا » (مريم 77)» ويوم الحساب يجازى العاصى والبار بما عملا : لأنْضع 
الموازين القسط ليزم القيامّة فلا نظلم نفس شيا 4 (الانبياء 02417 طَاليْم لا نُظلم نفْسٌ ينا ولا ُجْرَون إل 
ما كُشْم تَعملُون» (يس 08).). 

«الولد من أطيب كسب الرجل* 

وعن عمارة بن عميرء عن عمّته عن عائشة فلقه فاش عن النبئ يكم قال : «إنّ احقً 

ما أَكل الرجل من أطيّب كسب وإن ولَده من أطيب كلبه» . (أبو داود؛ والنسائى وابن ماجه» وأحمد) 


- ١٠ لام#‎ 


مرويات عائشة قإقيط من أحاديثه ميته 


ولد الرجل من أطيب كسبه » 

وعن عمارة بن عمير» عن أَمّهء عن عائشة فلشنهاء عن النبى حيدم قال : ولد الرجل من 
كسسبه ‏ من أطيب كسئبه ‏ فكلوا من أموالهم». (أبو داوده والحاكم). 5 

07 - وعن عمارة بن عمير»ءعن عمة له؛ عن عائشة فلع : أن النبى مِيَتيِدُم قال : «إن أولادكم 
لق أت كيك فكلا من كسب اولادك ا (النسائى). 

4 2 وعن الأسودء عن عائشة تشع قالت :قال رسول الله يدم : «إن أطيب ما أكل الرجل من 
كسبه وَإِنْ ولده من كسبه» . (أحمدء والنسائى؛ والترمذى؛ وابن ماجه؛ وابن حبّانء والحاكم). 

(«وأطيب ماأكل الرجل » التفضيل فيه بناء على بُعده من الشبهات ومظانهاء والكسب هو المكسوب 
بالطلب والجد من الوجه المشروع؛ وولد الإنسان من كسبه أى من هذا المكسوب الحاصل بِالجدُ والطلب 
وساشرة الأسباب . ومال الولد من كسب الولد فصار من كسب أبيه بواسطة فجاز له أكله» وإما المعقول 


أن يأخذ منه بقدر حاجته ولوجه مشروع فلا يستخدم فى الحرام؛ والاستئذان فيه واجب) . 
«أولادكم وأموالكم لكم إذا احتجتم إليها» 

64 وعن الأسودء عن عائشة ظَافيها قالت :قال رسول الله ميم : «إن أولادكم هبة الله لكم؛ يهب 
من يشاء إنائً ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها' . (الحاكم؛ والديلمى» وابن النجار). 

(والحديث فيه إحالة للآية 44 من سورة الشورى: هلله ملك السموات والأرض يُخلق ما يشاء يهب 
لمن يََاء انا يهب لمن ياء الكور») . ١‏ ا 
ٌ «أنت ومالك لأبيك » 

وعن عبد الله بن كَيْسَانء عن عطاءء عن عائشة مشا : أن رجلاً أتى رسول الله مَييد 
يخاصم أباه فى دَيْن عليه» فقال نبئ الله رم : «أنت ومالك لأبيك». (ابن حبّان). 

حق الولد على والده» 

١‏ 2 وعن أبى سلمةء عن عائشة لزنا قالت:قال رسول الله هكم :«حق الولد على والده أن 
يحسن اسمه. ويحسن موضعه؛ ويحسن أدبه» . (البيهقى). 

5 كله وربما وضعه الاجتماعى). 

إتسموا بخياركم» 

وعن عائشة فلفهاء عن النبى مم قال : «تسمُوا بخياركم؛ واطلبوا حوائجكم عند حسان 
الوجوه؛. (الديلمى). 

(وعن عائشة اها قالت : كان رسول الله ميم إذا سمع الاسم القبيح غيره» وكان رجل اسمه 
مضطجع فسمّاه منبعثاً . رواه ابن النجار . (441). وكان مَوكدم ينهى عن أسماء مثل: شهاب» وحرب» 


وأبو الحكم» والحكم؛ وأفلح 5 ونجبح» ويسار» ونافع » وبركة). 
ه١٠١-‏ 


مرسوعة عائشة طبيه 
لبر السك 


«يرحمنا الله برحمة عيالنا» 

4 .وعن أنس بن مالك :أن امرأة دخلت على عائشة فاشهاء ومعها صبيّان لهاء فأعطتها عائشة 
ثلاث قرات» فاعطت كل صبئ منهما تمرة» فأكل الصبيان تمرتيهماءثم نظرا إلى أمهماء فأخذت التمرة 
فشقتها نصفين فأعطت ذا نصفاً وذا نصفء فدخل النبئ مَيليكم ٠‏ فأخبرته عائشة فلتتعاء فقال لها النبى 
يم : «ما أعجبك من ذلك؟ فإن الله قد رحمها برحمتها صبييها». (أبى نعيم). 

«النظر فى وجه الأبوين عبادة* 

6 وعن عائشة فإاشعاء عن النبى ممم قال : «النظر فى ثلاثة أشياء عبادة : النظر فى وجه 

الأبوين» وفى المصحف. وفى الببحرا. (أبو نعيم). 
#من زار قبر والديه وقرأ يس 

5 .2 وعن عمرة» عن عائشة مَيقيها قالت : قال جلدم : «من زار قبر والديه أو أحدهما فى يوم 
جمعة؛ نقراً عنده يسء غفر الله له بعدد كل حرف منها». (الطبرانى؛ وابن عدى؛ والديلعى). 

«إحسان الأبوين للبنات سيْرٌ من النار 

7 .2 وعن عروة بن الزبير» عن عائشة مها قالت : جاءتنى امرأة ومعها ابنتان لهاء فسألتنى 
فلم تجد عندى شيئا غير تمرة واحدة أعطيئها إياهاء فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تاكل منها شيئأ»ء 
ٍ قامت فخرجت وابنتاهاء فدخل على النبىّ كم فحدئته حديثها فقال النبئ ميلم : من ابشلى 
من البنات بشوء فأحسَن إليهن؛ كن له سثْراً من النار». (البخارى» ومسلم؛ والترمذىء وأحمد , وعبد الرزّاق). 

ومن واد بن للك يوضردقه يرن ال فإشهاء أنها قالت: جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لهاء 
فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلهاء فاستطعمتها 
ابنتاهاء فشِفّت التمرة التى كانت تريد أن تأكل بينهماء فأعجبنى شأنهاء فذكرت الذى صنعت لرسول 
الله مَيظِدم فقال: (إن الله قد أوجب لها بها الجنة - أو أعتقها بها من النار؛ . (مسلم, وابن ماجه). 

(وفى حديث أنس: «من أنفق على ابنتين أو أخْتين أو ذاتى قرابة يحتسب عليهما»» وعند بن ماجه راد 
عن البنات ١‏ وأطعمهن وسقاهن وكساهن»» وفى حديث ابن عباس عند الطبرانى «فأئفق عليهن وزوجهن 
وأحسن أدبهن». وعائشة أعطت امرأة التمرة فآثرت بها ابئتيها فوصفها النبئ ميم بالإحسان» وشرط 
الإحسان أن يوافق الشرع.وفى قوله مركم «من ابتلى من البنات» سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون 
البنات» والابتلاء اختبار» فمن اخخثبر بالبنات فلينظر أيحسن إليهن أو يسىء. ولأحمد من حديث عائشة 
بإسناد حمسن : اليا عائشة استترى من النار ولو بشق ثمرة فإنها تسد من الجائع سدها من الشبعان» (4419). 
وفى الحديث الحث على الصدقة بما قل وبما جل» وأن لا نحتقر ما نتصدق به؛ واليسير من الصدقة 
يستر المدصدّق من النار. والمرأة التى دخلت على عائشة قسمت التمرة شقيّن وأعطت لكل بنت شق 
تمرة» ودخلت فى عموم الذين يسترون من النار لأنها ممن ابتلى بشئ من البنات فاحسن إليهن. وقد 

-ا!ط١٠5‎ 


مرويات عائثة تزه من أحاديثه ردم 
صدق على عائشة بتمرتها الواحدة الى تصدقت بها قول الله عرّ وجل: «وَالّذِينَ لا يدون إلا 
00 (التوبةة1)» فلم تكن لديها إلا هذه التمرة ومع ذلك تصدقت بها. وفى الحديث عن عائشة 
نيه غير ذلك شدة حرصها على الصدقة امتثالاً لقوله عرّ وجل: «ريؤثرونَ عَلَى أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة» (الحشر 4)» ولقولة نبيّه - زوجها الحبيب - فى وصيته لها : «لا يرجع من عندك سائل ولو 
بشق تمرة) .)447١(‏ رواه البزار من حديث أبى هريرة) . 
ْ «البنات للصابر عليهن حجاب من النار» 
0١‏ . وعن عروة» عن عائشة له قالت : قال رسول الله ١ت‏ : امن ابتلى بشئ من البنات 
فصبر عليهن كن له حجاباً من النار» (الترمذى). 
#«من كان له بنتان» أو أختان» أو عمتان» أو خالتان» وعالهن ...© 
1 وعن عروة» عن عائشة ميلها قالت : قال رسول الله ىت : «من كان له بنتان؛ أو أختان» 
أو عَمْتَانء أو خالشان» وعالهن؛ فنحت له ثمانية أبواب الحنّة! - يا عباد الله أعينوه! يا عباد الله اعطوه! يا عباد 
الله أقرضوه!» . (الطبراني). ١‏ 
«الذى يعول ثلاث بنات أو ثلاث أسخوات# 
+447 - وعن عائشة فزه؛ عن النبى َيلِكُم قال: اليس أحل من أُمّتى يعول ثلاث بنات أو ثلاث 
أخوات فيحسن إليهن إلا كن له ستراً من النار» . (البيهقى). 
«من يزوج بنتأ يتوجه الله يوم القيامة» 
4 - وعن عائشة فيشهاء عن النبئ موي قال : «مَن زوّج بنتا توجه الله يوم القيامة تاج اذُلك» . 
(ابن شاهين). 
«من ربى صغيراً حتى يقول لا إله إلا اله 
6 وعن هشام بن عروة»عن أبيهءعن عائشة ملعا قالت : سمعت رسول الله مم يقول : 
من ربّى صغيراً حتى يقول - لا إله إلا الله لم يحاسبه الله عر وجل» . (الطبرانى؛ وابن عدى). 
«علموهن العَزّل وسورة النور» ١‏ 
4475 وعن عائشة فاته قالت: قال رسول الله موكُمْ : «لا تنزلوهن الغْرّفء ولا تعلّموهن الكتابة» 
وعلّموهن الغْرّل وسورة النور». (الطبرانى). 
(ومعنى «لا تنزلوهن العْرّف» أن لا يعتدن الترف وحياة البذخ والتدليل. والغَرّل رمز للحرفة؛ فكل 
امرأة ‏ بدلاً من حياة الترف ‏ عليها أن تتعلم ما ترتزق به من حرف تفيدها وأسرتها ومجتمعهاء وأن 
تنعلم سورة النور أى حفظ ما حوته من شرائع وحلال وحرام. وكانت هند بنت المهلب بن أبى صفرة - 
وهى امرأة الحجّاج بن يوسف - تغزل بيديها ٠‏ فقيل لها : تغزلين وأنت امرأة أمير ؟؛ فقالت ' 
سمعت أبى يحدّث عن جَدّى قال:سمعت رسول الله ميم يقول: «أطولكن طاقة أعظمكن أجراً». 
لاه ١١‏ ع 


موسوعة عائشة فق 


رواه الطبرانى - ومعنى الحديث أن التى تشتغل أكثر فهى الأكثر أجراً عند الله تعالى . وأما الكنابة قب 
عَمَّلَء وهى وسيلة العلم» ولا قسراءة بدون كتابة» فكيف تؤمر المرأة أن لا تتعلم الكتابة؟ والمعنى 
اموه افوا تعد لفاس من لكاي . وعمن عطاء أنه كان عند ابن عباس فجاءه رجل قال له : إنى 
عامل بقلمء » فقال له ابن عباس :سمعت رسول الله حيدم يقول: اِيُتَى بصاحب العلم يوم القيامة فى 
تابوت من نار مقفّل» ؛ عليه أقفالٌ من نارء فإن كان أجراه فى طاعة الله ورضوانه فك عنه النابوت؛ وإن كان 
أجراه فى معصية الله هوى به فى التابوت سبعين خخريفاً - حتى بارى القلم ولايق الدواة (أى الذى ينسحت 
القلم ويصلح مداد الدواة)» رواه الطبرائى. فتعلّم الكتابة ضرورة لكل مسلم ومسلمة» وإنما توظيف 
الكتابة يكون فى الخير" ومثل ذلك الغناء» والموسيقى» والتصويرء والفنون بعمومهاء والعلوم بأنواعهاء 
فاللهم هو استكمارها لخمير البشرية» ولإعسمار الكون؛ وإدخسال السرور على الثاس» وعلاج 
الأدواء وإرواء الأمل . ومعنى الحديث إذن كالتالى: اسكنوهن أحسن ما سكنتم لتوفير الأمن والأمان 
والراحة والاطمئنان لهن من غير ترف ولا بهرجة. وأما الكتابة فليس تعلمها لمجرد أن تكتب البنت» 
وإنما لأنه لا قراءة بلا كتابة» وإلا فكيف سيتعلمن سورة النور» والمتعلمة أسرع فى فهمها للحرف 
وتلقيّها للعلمء وأساس كل شئ العلم؛ والله قد أمرنا بالتعليم والتعلّم : «الدى علم بالقللٍ » علّم 
الإنسّان ما َم يَلمْ (العلق 4: 0): وحتى الحيوان أمرنا أن تعلمه : «تعلمُوتهِنْ مما لمكم الم 
(المائدة 4)» وأولى الناس بالتعلّم البنات لأنهن أمهات المستقبل. والنهى عن تعليم الكتابة إذن محمول” 
على من يخشى من تعليمها الفساد. وتعليم الإناث الكتابة مشروع» وعند البخارى عند موسى بن 
عبد الله قال: حدثتينا عائشة بنت طلحة قالت: قلت لعائشة أم المؤمنين ما ناه - وأنا فى حجرها 
(حضانتها)؛ وكان الناس يأتونها من كل مصرء فكان الشيوخ ينتابوننى (أى يقصدوننى) لمكانى منهاء 
وكان الشباب يتأخحوننى فيهدون إلئ» ويكتبون إلى من الأمصارء فأقول لعائشة: يا خالة» هذا كتاب 
فلان وهديته» فتقول لى عائشة : أى بنيّة! فاجيبيه وأثيبيه» فإن لم يكن عندك ثواب (هدية تردين بها 
الهدية) أعطيتك . قالت: فتعطينى». (4477). فالأصل فى التربية عند عائشة وفى الإسلام عموما: أن 
كل ما يجب للذكور وجب للإناث» وما يجور لهم جار لهن ولا فرق. وفى القرآن: «افرأ باسم ربك 
الْذى خَلّقَ؟> فجعل القراءة ومثلها الكتابة فى قوله تعالى: طعَلُم بالْقَلْوك نعمتين امتن بهما الله تعالى 
على الإنسان ذكراً كان أو أنثى. وليس صحيحاً ما قاله أحد الشعراء : 
ماللنساء وللكتا .'. بة والعمالة والخطابة 
هذا لنا ولهن منا .'. أن يبتنا على جنابة!!). 
«إليس مثا من يقتر على عياله# 

4 .2 وعن عمرة» عن عائشة فَإشه : أن النبىئ عَيليدم قال : «ليس منا من وسّع الله عليه ثم قتر 

على عياله» وهم يرون ريح القنار من الجيران» ويرونهم يكسؤن ولا يكسون». (ابن شهاب) 


١١٠م‎ 


مرويات عائشة لقنا من احادبثه ميم 


(«وقَتّر على عياله؛ ضيّق عليهم فى النفقة؛ والقنار رائحة اللحم والشواء ودخان المطبخ؛ ويكسون 

الأولى عيال الجيران» ويكسّون الثانية هم أنفسهم). 
«الأولاد مبخلة مجبنة» 

5 .2 وعن عمْرة» عن عائشة نلكها : أن النبئ مم أت بصبئّ فقبله فقال : «أما إنهم مَبْخَلَة 

| مَجْبنة وإنهم لمن ريْحان الله تعالى». (البغوى). (وقوله «من ريحان الله؛ أى من أفضل رزق الله). 
لذُبُوا عن أعراضكم بأموالكم» 

: وعن الحسين بن علوان الكوفى قال:حدثئنا هشام بن عروة» عن أبيه؛عن عائشة تزه‎ 2. ٠ 
أن النبئ مه قال:«ذبُوا عن أعراضكم بأموالكم". قالوا:يا رسول الله! كيف نَذبْ عن أعراضنا‎ 
بأموالنا؟ قال : «تعطّون الشاعر ومن تخافون لسانه' . (البغوى؛ والديلمى).‎ 

(والحسين كذّاب ووضاع» وهو الذى روى بهذا السند حديث : «أربع لا يشبعن من أربع : أرض' 
من مطر وأنثى من ذكرء وين من نَظَر وعالم من علمه. والحديث مع ذلك أورده السيوطى فى الجامع 
الصغير كحديث لعائشة وقال: رواه الخطيب عن أبى هريرة» وابن عدى عن عائشة مَزيها. وقال المناوى: 
رواه عنها الديلمى أيضاً. وعند ابن عدى وابن عساكر» عن عائشة : قال ركم : «قوا بأموالكم أعراضكم 
وليصانع أحدكم بلسانه عن ديئه؛.(441). والدّبْ الدفع والمنع؛وقُوا الأمر من وقى يقى بمعنى 
احفظوا وصونوا؛ وليصانع من المصانعة وهى المداراة والمداهنة) . 

«استطالة المرء فى عَرْض أخيه المسلم» 

447 وعن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه » عن عائشة شا قالت : قال رسول الله يدم : 
«أربَى الربا استطالةٌ المرء فى عرض أخيه المسلم بغير حق» . (البخارى). 

( واستطال تطاول زاعبدى . والحديث برواية أبى داود بطريق سعيد بن ريد ١ ٠‏ إن من أربى الربا 
الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق؛). 

4488 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة لقع : قال ميم : #رحم الله امرأ كف لسائه 
عن أعراض الناس. لا تحل شفاعتى لطعان ولا لعان؟. (الديلمى). 

طمن أدخل على أهل بيت من المسلمين سروراً» 

84 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن غائفة شيعا قالت : قال رسول الله يكم : «من 

أدخل على أهل بيت من المسلمين سروراً لم يرْض الله له ثواباً دون الججئة1. (الطبرانى). 
3 فى الجة دار يدخلها من يدخل الفرّح على الصبيان» 

44 وعن هشام» عن أبيه» عن عائشة فيه قالت : قال اللبى مَيكم : «إن فى الجئّة دارا يقال 
لها دار المَرْح» لا يدخلها إلا من فرح الصبيان». (ابن عدى). 

(والصبيان الأولاد أيآ كانواء ذكوراً أو إناثا) . 

-ا|١.84‎ 


موسوعة عائشة خقة 
<ؤلطمرويات عائشة فزلتعا فى الأهل وخيارهم وفى خيار النساء#»#»> 
«إن الله حرم المي 

وعن عروة» عن عائشة متها قالت : قال رسول الله مركم : «إن الله حرم القيئة» وبيعهاء 
وتّمتهاء وتعليمهاء والاستماع إليها». (الطبرانى). 

(والقيئة هى المغنّية . وعن عمر بن الخطاب قال : القينة سّحَت» - أى مال حرام. وعنه مولي أنه 
نهى عن بيع المغنيات والنواحات وشرائهن» وقال كسبهن حرام.رواه أبو يعلى. وفى اطنديث عن عروة 
عن عائشة فَليها برواية البخارى : أن رسول لله لدم دخل على عائشة وعندها جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث . (449). وفى الحديث الآخر قالت : وليستا بمغنيتين . وأورد الهيشمى فى الزوائد عن عائشة فزلخها: 


كان عندنا جارية تغنى . وواضح أن الغناء مباح طالما كلماته وأداؤه مشروعان ٠‏ وأما الغناء تشتغل به 
القيان فهو المحظورء وفيه التهيبج والتمطيط والتكسير والتعريض بالفواحش كما أسلفناء فالإسلام ليس 
ضد الفن ولكن ضد الفحشاء) . 
«من أكْمل المؤمنين إيمانا أحْسنُهم خُلقًَ وألطفهم بأهله» 

2 وعن أبى قلابة» عن عائشة فإلظ : أن نبى الله يكم قال : امن أَكْمل المؤمئين إيماناً 

احستهم خُلْقا و ألطفهم بأهله». (الترمذى, والحاكم؛ وأحمد). 1 
خياركم أحاسنكم أخلاقا وألطفكم بأهله 

9 . وعن أبى قلابة» عن عائشة فلع : أن رسول الله مركم قال : «إنْ خياركم أحاسنكم 
أخلاقاً وألطفكم بأهله». (الخطيب). 

(قال الحاكم لانعرف لأبى قلابة سماعاً من عائشة؛ والحديثان بهذا الإسناد ضعيفان) . 

ركم خيركم لأمله» 

-444٠‏ وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة تنه قالت : قال رسول الله عردم : «خيركم 
خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلى». (الترمذى والدارمي؛ وابن حبّان). 

(والحديث أخرجه الحاكم بلفظ : #خيركم خيركم للنساء؛, وله شاهد من حديث ابن عمرو: الخياركم 
خياركم لنسائهم1ء وعن جابر قال «اتقوا الله فى النساء» أخرجه النسائى. وحديث : (اخياركم أحسنكم 
أخلاقاً؛ أخرجه البخارى » ومسلم. والترمذى » وراد عليه أحمد : ولم يكن النبى ميم فاحشاً ولا 
متفحشاً!) , 

«للأهل» وللضيف وللتّفْس حق على كل مناه 

0١‏ وعن هشام بن عروة» عن أبيهءعن عائشة فنظه: أن النبى َنم بعث إلى عثشمان بن 

مظعون فجاءه فقال: ايا عثمان! أرغبت عن سئّتى» قال :لا والله يا رسول الله؛ ولكن سنّتك أطلباقال: 
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مرويات عائثة نإقة من أحاديثه ميم 
فإنى أنام وأصلّى » وأصوم وأفطرء وأنكح النساء » فاتق الله يا عشمان فإ لأهلك عليك حقّا ؛وإنّ لضيفك 
عليك حمق وإنّ لنفسك عليك حقّاء لَص وأفطرء وصل؛ وم». (أبو 00 
«لو أمَرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» 

5 .2 وعن سعيد بن المسيب» عن عائشة باشعا : أن رسول الله يدم قال : «لو أمرت أحداً أن 
يسجد لأحد» لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلاً أمر امرأةً أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسودء 
ومن جبل أسود إلى جبل أحمرء لكان نولها أن تفعل». (ابن ماجه؛ وأحمد). 

(رتؤله؟ قبن الكل الأ مر إن الحبل الأضودة أ مهما كادياء والول ها يتيتن * كان عاذ وى جيل 
قد رأى الناس يسجدون لأساقفتهم فى الشام فود لو يفعل المسلمون ذلك للنبى عَم احتراماً وتبجيلاً» 
فذكر له ذلك فقال: ١لا‏ تفعلوا فإنى لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها! 
والذى نفس محمد بيده لاتؤدى المرأةٌ حق ربّها حتى تؤدى حقّ زوجهاء ولو سألها نفسها وهى على قثب لم 
تمنعه» . رواه ابن ماجه . والحديث يؤصل لبدأ التوافق بين الأزواج بالتراضى لا بالتنازع » وفى علم 
الاجتماع حيثما كان هناك اثنان» فاحدهما الغالب برجحان عقله أو علمه أو طاقته؛ومن ذلك مجتمع 
الأسرة الصغيرة المؤلفة من روج وزوجة كلاهما سوى. والرجل الذى يسجّد له هو الذى يكرم زوجته 
ويحترمهاء ويرفع من شأنها وشآن أولادهء ويحضها على البر وفعل الخيرات» وهو الرجل الذى يبذل 
وسعه من أجل إسعاد أسرته ورفاهيتها وخخيرها فى الدنيا والآخرة؛فمثل ذلك يسجل ويحترم وينزل 
المنزلة الواجلبة فى نفس روجته وأولاده ‏ وهذا هو معنى السجودءأى الاحترام الشديد والإعزاز 
والتبجيل . والحديث لم يأمر المرأة أن تسجد لزوجها ولكنه يقول «لو كنت». والرسول مي لم يسجد 
له أىّ من روجاته؛ وينهى أن يسجد إنسان لإنسان. وَاكَثَّل الذى يضربه الرسول مركم هو من الواقع؛ 
فالاجدر أن يؤصل للاسرة وتقوَى أواصرها بتوثيق العلاقة بين الزوجين» والأسرة قوية الروابط نواة 
الدولة القوية برعاياها » والدولة القوية لا تصنعها شكليات العلاقة بين الحاكم والمحكوم وإثما القواعد 
الصلبة من الشورى والعدل والمساواة» وهى القواعد نفسها التى تقوم عليها الأسرة والمؤسسة للاجتماع 
السليم. وفى أحاديث عائشة عن الرسول أنه فى بيته كان فى سخدمة أهله وما ضرب أي من روجاته» 
ولا رفع صوته على إحداهن. ولا طلب من أيهنَ عسرأء وكان يهش فى وجوههن ويبتسم ويدعو 
لهن» وكان يخدم نفسه ولم يبد النافف يوما من طعام» ولم يقبّح الوجهء ولم يَسُبْ. وفى القرآن: 
«واضربوهن4(النساءة 07 وإنما التى تضرب شأنها شأن الرجل الذى يقل أو يعاقب بأى من الحدودء 
فالضرب قد يجدى مع العنود» بذيئة اللسان» السارقة؛ الكاذبة» الفاحشة والفحشة» والضرب علاج 
كقطع اليد للسارق» والقتل للقاتل» وفى الطب النفسى المعاصر يوجد العلاج المنقّر أو العلاج بالتنفير 
لامقءرء] 68176517 باستحداث صلمة كهربية للمنحرف أو الشاذ المصاب بأ من هذه الاضطرابات » 
«وتضاهى الصدمة الكهربية فى أثرها أثر الضرب أو قطع اليد » وفى كل الدساتير فى الدول الحديثة 
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ز! موسوعة عائشة ذف 
يُنصّ على العقاب؛ والعقاب بالضرب أهون ألوان العقاب. ولم يحدث أن أمر الرسول بالضرب إطلاقاً 
وإنما هو للمرأة الناشز علة©:5» وهذا النمط من النساء هو أحط وأدهى وأسفل أتماط النساء فى الطب 
النفسى وفى الآداب الغربية الروائية. وفى الحديث عند أبى داود وأحمد عن بهز بن حكيم» عن أبيه» 
0 : أن رسول الله يدم قال: اإنت ت حك أنى شعت وأطصنها إذا طعمت» واكسمها إذا اكتسيت» ولا 

قبح الوجه» ولا تضرب». وفى اراد : وله مل الدى عَليْهنَ بالْمعرُوف» (البقرة 778)» وَعَاشِروهن 
بالمعروف» (النساءة ١‏ ): إوأتوهن أجورهن بالمعروف» (النساء 76) »على اْمولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف»(البقرة5777) ا(رستعوهن على الموسع قَدره على المقتر قَدرهُ مَاعا بالمعروف» (البقرة7175)» 
طفأمسكوهن بمعروفٍ أو سرحوهن بمَعْروف»(البقرة 01١‏ طَفَمْساك بمعروف أو تَسريح بإحسّان» (البقرة 
25 وبمثل هذه المعاملة يستحق الزوج أن تطيعه زوجته وتستجيب لدعوته لها وإن دعاها على 
قتب» أى على رحل الجملو والرحل هوما يوضع على ظهره كالسرج). 

«أى الناس أعظم حقا على المرأة وعلى الرجل؟4, 

4447 - وعن أبى عتبة» عن عائشة فيه قالت : قلت يا رسول الله! أ الناس أعظم حقا علي 
المرأة؟ قال : «زوجها». قلت : فأى الناس أعظم حقآ على الرجل؟ قال : «أمهه. (الحاكم). 

(وكذلك الزوجة حقّها على الزوج يتعاظم كحق الأم؛ فهى المبداء وهى الأسرة والسكن والمتعة » 
فقال تعالى قارناً الزوجة بالزوج لا فرق بينهما :لإا آدم اسكن أنت وَرَوْجُك الجَنْة وكلا منْها رغد (البقرة 
5). وقال : ليا أَبهَا اناس انوا ربكم اذى لفك من لس وأحدة وحَلقَ منها زوجها» (النساء١)ء‏ «وأله 
خَلَقَ الروْجيْنِ الذكر والأنتى» (النجم 45)» «ومن كل 'شوء حلفا َوَْيٍ» (الذاريات 44)» #ومن آياته 
كوكم م ألشكُمْ أزبا لتتو إِلَيها4(الروم١؟)‏ لين للنّاس حب الشهوات من التساء والببين» 
(آل عمران4 ١)؛‏ إوجعل لكم م من أزواجكم بنين وَحَفَدَة4(النحل 077 . .وفى القرآن كذلك يأتى ذكر الزوجة 
كوالدة: « ووصينًا ا الإنسان بوَالديُه حسانًا » (العدكبوت 8): وجعل الشكرلله وللوالدين: ١‏ أن اشكرْ لى 
ولوالديّك6 (لقمان4١)‏ ثم يخص الام بمنزلة خاصة: طوَوْصِيْنا الإنسان بوالديه حملي أمه مه وهنا عأ على وَكنِ» 
(لقمان 14 فمنزلة المرأة كإبئة» وأحت» وكزوجة؛ ووالدة» منزلة عظيمة لاتضارعها منزلة الأبئاء 
والإخرة ولا الأزواج والآباء .وهذا فى الإسلام فة فقط وليس فى اليهودية ولا النصرانية» فالمرأة الحائض 

فى اليهودية نجس لسبعة أيام؛ وكل ما تلمسه نجسء ومن يلمس شيئآ ثما تجلس عليه يتنجس» والإسلام 
بخلاف ذلك كلية. وفى النصرانية ليس للمرأة أن تتكلم فى الكنيسة؛ والرجل هو رأس المرأة» وإذا لم 
تتعظ المرأة فليقَصُ شعرهاء وهى مخلوقة من أجل الرجل. وفى اليهودية للرجل أن يتزوج ما يشاء 
من الزوجات» وله أن يطلق ما يشاء؛ ولا طلاق فى النصرائية» وعقد الزواج عقد إذعان وليس عقد 
إيجاب وقبول. فهناك فرق كبير بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية) . 
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مرريات عائشة َه من أحاديثه مويل 


«المرأة لآخر أزواجها» 

11 وعن عائشة فلقه؛ عن البى ميم قال : «المرأة لآخر أزواجها». (الطبراني). 

(وعند الطبرانى» عن أبى الدرداء» عنه مركم قال: «أيما امرأة تونى عنها زوجها فتزوجت بعده فهى 
لآخر أزواجهاة). - (يعنى فى العالم الآخر) . ش 

«عظ بذيئة اللسان ولا تضربها كالأمة, أو طلقها» 

06- وعن عاصم لتق ملم عا قال: كنت وافد بنى المنتفق إلى رسول الله ميم » 
فقدمنا على رسول الله مركم فلم نصادفه فى منزله وصادفنا عائشة أمْ المؤمنين» فأمرت لنا بحريرة 
فصنعت لناء وأتينا بقناع - والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله يدم فقال: «هل أصبتم شيئاً أو 
آمرلكم بشئ»؟ فقلنا: نعم يا رسول الله» قال: فبينما نحن مع رسول الله يدم جلوس ‏ قال: فرفع 
الراعى غنمه إلى المراح - وومعه سَخلة - ينقز. فقال رسول الله ميم : «ما ولّدتاايا فلان؟ قال: 
بَهمَة. قال: «فاذبح لنا مكانها شاةًه؛ ثم أقبل علينا فقال: «لا تحسين - ولم يقل لا يحسّبن - أنّ من 
أجلكم ذبحناها. لنا غنم مائة ولا نريد أن تزيد. فإذا ولد الراعى بهمة ذبحنا مكانها شاة؛. قال: قلت: يا 
رسول الله إن لى امرأة ‏ فذكر من طول لسانها وبذائها فقال: «طلّقها». فقلت: إن لى منها ولداً. 
قال : «فمرها - يقول :عظها - فإن يك فيها خير فستفعل؛ ولا تضرب ظعينتك كضربك أمَتك» . قال: قلت: 
يا رسول الله أخبرنى عن -الوضوء. قال: «أسبغ الوضوء وخَلّل الأصابع؛ وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون 
صائماً» . (الحاكم). 

(والحريرة الدقيق يطبخ بلين؛والمراح الأرض المخصبة يزكو فيها النبات؛والسَخلّة ولد الشاة؛ والبهمة 
ولد الشاة؛ وينقز يقفز. والحديث فيه عن كرم عائشة وكرم النبى ميم . ونستنبط أن المرأة إن كانت 
على بذاءة وسلاطة لسان فالأحق أن تُطلّقَء إلا أن يكون له منها الولد نتوعظ لعلها تفئ؛ عن غيهاء 
وضرب المرأة يجور فقط فى هذه الحالة ويكون تقريعا لهاء أو كالتقريع؛ فليست المرأة أمة وإئما هى 
روجة؛ وحتى الإماء لم يأمر بضربهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة؛ فالأولى إذن عدم الضرب إلا فى 
الفاحشة المبيئة» وللرجل ذلك نفئثاً لغيظه فهو كالعلاج التشسى للمضرور. ثم إنه ركم لم يقل امرأتك 
بل قال ظعينتك وهى السيدة ذات الخدر تلزم بيتها وتتعهده كالتى تلزم هودجها وخباءهاء وليس 
للظعيئة إلا أرفع المعاملات الكريمة. وبعد ذلك تحدث فى الوضوء وإسباغه. وكأنه يذكّر بأن نتطهر 
من الظلم أن يوقعه الرجل بامرآته. وخطاب الضرب يتوجه به للمؤمنين وليس لسفلة الناس الذين 
يتخذون من إباحة الغسرب ذريعة لممارسة عقدهم النفسسية وسوء تربيتهم واستخفافهم بالدين 
واستهتارهم بحقوق الزوجات). 
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لإأما يستحى من يضرب زوجته كما يضرب العبد ؟! 

57 2 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة مزشة: قال يي : «أما يستحى أحدكم أن يضرب 

امرآته كما يرب العبد ! يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره؟! أما يستحى؟!». (مبد الرزاق). 
«المرأة كالضلع. إن أقَمْتها كَسَرتها» 

444 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فلنقه : أن رسول الله وم قال : «المرأة 
كالضلع؛ إن أقمتها كسرتهاء وهى يُستمتع بها على عوج فيها». (أحمد). 

(وعنه مويه قال: «إن المرأة لقت من ضلع؛ وإنك إن برد إقامة الضلع تكسره؛ فدارها تعش بهاء 
رواه أحمد. وعن أبى هريرة قال : «لاتستقيم لك المرأة على خليقة واحدة» إا هى كالضلع إن تُقيمها 
تكسرهاء وإن تتركها تستمتع بها وفيها عوج » ٠‏ وفى رواية ؛ وكسْرها طلائها ؛ رواه الطبرانى . والحديث 
مقصوده ليس الحط من النساء وإما أن نقبلهن على ما هن عليه» وإلا فالنساء شقائق الرجال» والقرآن 
يخاطب النساء والرجال على سواء؛ والعوج والصلاح مسالتان لا يشترط فيهما ذكورة ولا أنوثة» 
وإنما قد نجد الرجل الأعوج؛ وقد تجد المرأة المستقيمة. وفى الطب النفسى فإن العوج فى الذكور أكثر» 
والشذوذ والانحرافات أكثر مع الذكورة» والمرأة والرجل سواء فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
وفى فعل المثيرات والبعد عن الإثم والمعاصى. ومعنى يستمتع بها يعاش معها وتساكن. والحديث 
دعوة للتسامح والتراحم). 

#إنما النساء شقائق الرجال» 

4 - وعن القاسم» عن عائشة فَنقتها : أن الرسول الله وم قال : «إنما النساء شقائق الرجال» . 

(الدارمى). - (ومعنى أنهن شقائق الرجال أى نظراؤهم وأمثالهم فى املق والطبع). 
#الطّيّرة فى المرأة والدابة والدار» 

64 - وعن مسروق» عن عائشة يله : أن الرسول ليدم قال : ”كان أهل اللتاهلية يقولون : إنما 
الطير ة فى المرأة» والدابة» والدار». (الحاكم والبيهقى). 

6 - وعن مسروق» عن عائشة يله : أن النبى ليدم قال : «الطير تجرى بقدّر؛. (الحاكم). 

( والطّيرة هى النشاؤم بالشئ ٠‏ وأصله التطيرٌ بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرها » وكان 
ذلك يصد الناس فى الجاهلية عن مقاصدهم,؛ فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه؛ وأخبر أنه لا تأثير له فى 
جلب نفع أو رفع ضرء لأن ذلك مخصوص بالقدر» ولذلك قال ميم كما جاء فى الحديث عن ابن 
بريدة : "من أصابه من ذلك شئ ‏ يعنى الطيرة ‏ فليقل : الهم لا طبر إلا طيرك, ولا إله غيرك») . 

«إطاعة النساء ندامة» 
١‏ - وعن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة منلع مرفوعآ عن النبى مهم قال : «طاعة 
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النساء ندامة» . (ابن عدىء والعقيلى؛ وابن لال: والديلمى؛ وابن عساكر). 

(قال السيوطى الحديث باطل لا أصل له؛ وقال الالبانى الحديث موضوع. وفى موضوعه أخرج 
العسكرى فى الأمثال عن عمر قال : «خالفوا النساء فإن فى خلافهن البركة»» وقال أنس : ١لا‏ يفعلن 
أحدكم أمرأً حتى يستشير ١‏ فإن لم يجد من يستشير فليستشر امرأة ثم ليخالفها فإن نى خلافها البركة » . 
والحديث فى سنده ضعف وانقطاع وفى معناه حديث «شاوروهن وخالفوهن» قال السخاوى لم أعرفه 
مرفوعاً. ولنا فى سيرة رسول الله موتكم دليل على بطلان هذه الأحاديث» فقد استشار النبى زوجته أم 
سلمة يوم الحديبية» واستشار خديجة يوم التقى بجبريل» وعمل بمشورتهما المباركة ورأيهما السديد ولم 
يخالفهما. والمرأة كالرجل قد تكون على هدىّ أو على ضلال» واستشارة الناصح الأمين أوجب 
وألزم وانصح سواء كان المشير رجلا أو امرأة » وكانت ملكة سبأ كما ورد الخبر عنها فى القرآن غاية 
فى الحكمة» وكذلك كانت سريم واقتدى بها زكمريا. والصحيخ فى الحديث أن طاعة شرار النساء 
ندامة» وذكر صاحب «تحفة العروس» عن الحسن البصرى أنه قال: (ما أطاع رجل امرأة يما تهواه إلا 
كبّه اله فى النار ؛ » والحديث محمول على طاعة المرأة فيما تهوى من السيئات لا فيما تهوى من 
المباحات » والسيئات تر إلى المتكرات. ومن نوع ذلك هذا الحديث الآخر برواية أحمد بطريق القاسم 
بن محمد يخبر عن عائشة فيه أن رسول الله حيدم قال : ١‏ لا خير فى جماعة النساء إلا فى مسجد أو 
فى جنازة قتيل» (4451). وفيه ضعفء؛ وقيل هو موضوع., وربما الكلام فيه عن نوع معين من التساء 
وليس كل النساء » والنساء فى ذلك يستوين والرجال» وفى الاجتماع كما يقول علماء النفس يميل 
السلوك العام إلى أن يكون هو سلوك أدنى الئاس فى الجماعة؛ والسلوك السئ معدء والسلوك من 
الأمور المكتسبة ويخضع لعادات الأمم والشعوب» وهو من أمور الثقافة؛ وحيثما كانت الجماعة قد 
وصلت إلى مستويات معيئة من الحضارة فإنها تدبو عن السلوك المستهجن» سواء كانت الجماعة هى 
جماعة رجال أم جماعة نساء. ومن مثل هذه الأحاديث هذا الحديث الآخر : الن يفلح قوم أسندوا 
أمرهم إلى امرأة» رواه الترمذى وابن شيبة»ء فكيف يكون الآمر كذلك والله تعالى قد أسند إلى المرأة 
إنجاب الأطفال والقيام على تربيتهم ؟! وحتى فى المجتمعات الريفية فإن النساء تُسنّد إليهن أعظم 
الأعمال أثرأ فى حياة الأسرة والمجتمع). 

خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف 

441 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة اما : أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله! 
إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم . فقال: اخذى 
ما يكفيك وولّدك بالمعروف». (البخارى؛ ومسلمء وأبو داود؛ والنسائى والدارمى؛ وأحمد, وعبد الرزّاق). 

(وهند بنت عتبة أم الخليفة معاوية بن أبى سفيان؛ وهى التى شقَّت بطن حمزة يوم أحد وأخذدت 
كبده فلاكتها ثم لفظتها انتقامً من مقتل أبيها عتبة» وعمها شيبةء وأخيها الوليدء يوم بدر. وما كان 
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فتح مكة أسر أبو سقيان وأجاره العباس فأسلم؛ وغضبت هند لإسلامه وأخذت بلحيته» ولكنها بعد 
استقرار النزة بك جاءت فأسلمت وبايعت» وهى التى قالت له: يا رسول الله ما كان على ظهر 
الارض م بن اهل عباء أحب إلى أن يُدَلوا من أهل خبائك! وما على ظهر الأرض اليوم أهل خخحباء 
أحب 0 أن يعرًوا من أهل خبائك! فقال: (أيضاً والذى نفسى بيده . ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا 
سفيان إلخ. وفى الحديث من صفات أبى سفيان ما يعلمه عنه الرسول حيدم ٠‏ فصدقها ولم يطالبها 
بالبيئة؛؟ وفيه جواز استماع كلام أحد المخصمين فى غيبة الآخر؛ وفيه جوار ذكر الإنسان بالسوء على 
سبيل الشكاية؛ وفيه أن القول قول الزوجة فى قبض النفقة؛ وفيه وجوب نفقة الزوجة وتقديرها 
بالكفاية؛ ونفقة الاولاد عند الحاجة المادية ويسبب العجز عن الكسب لصغير السن أو للزمانة؛ وكفالة 
ال مرأة لأولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم . وللحديث صياغات مختلفة» فعن مسلم عن عروة عن 
عائشة فلقتعا قالت هند : يا رسول الله !إن أبا سفيان رجل مسيك» فهل على حرج أن أطعم من 
الذى له عيالنا؟ فقال ؛ الا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف!). (4484). وقولها بعل د 
رجلاً بخيلً» وفى رواية أخرى لمسلم عن عائشة فيه قالت هند : إن أبا سفيان'رجل شحيح» فهل 
على جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال : «خذى أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف» (80ة44). وأفى رواية 
أخرى عند ابن ماجه والنسائى عن عائشة ننه قالت هئد: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما 
يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» » فقال: «خلى ما يكفيك وولدك بالمعروف». (4485).), 
«المرأة تتصدّق من بيت زوجهاك 

7 - وعن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا وائل يحدّث عن عائشة فنشهاء عن النبى مِيَلِدمْ أنه 
قال : «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجهاء كان لها به أجرء وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك. ولا ينتققص 
كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا. له بما كسبء ولها بما أنفقت». (أحمد). 

(وعند البخارى الحديث عن مسروق قال  :‏ إذا أنفقت المرأة من طعام بيتهسا غير مفسدةاء وبرواية 
الترمذى قال: إذا أعطت الرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة , كان له مثل أجرها , لها ما تَونتأ 
حسناء وللخازن مثل ذلك؛ ١)‏ وفى رواية أخرى للبخارى قال : (إذا تصدقت المرأة من طعام زوجهاء 
غير مفسدة» كان لها أجرها . ولزوجها بما كسبء وللخازن مثل ذلك ؛ , (4409) . والخازن هو الذى يخزن 
الطعام» أو هو الخادم» وله هو أيضاً أن يتصدق من مال مولاه بإذنه» وكذلك الزوجة تستأذن روجهاء. 
فإذا عرف الخارن أن سيده يرضى فَعَل» وكذلك الزوجة؛ ومع اطراد العادة»لهما أن يفعلا ذلك من غير 
إذن ٠‏ وقيل المرأة لها حق فى مال الزوج فجاز لها أن تتصدق »؛ بخلاف الخارن أو الخادم فليس له أن 
يتصدق فى متاع مخدومه فيشترط الإذن فيه.وإذا المرأة استوفّت حقّها من روجها وتخصّصت بهء فلها 
أن تتصدق مطلقأء فإن زادت وتصدقت من حق زوجها فلها ذلك أيضاًء وإئما يكون ذلك باعتدال ومن 
غير إفساد. والمراد حصول الأجر فى الجملة » وإن كان أجر الكاسب أوفر » ويحتمل أن المراد مساواة 
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بعضهم بعضاً. وعند البخارى» عن أبى هريرة الحديث بلفظ : «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير 
أمْرِه فلها نصف أجره»؛ فلم يجعل الزوجيرع متساويين فى الأجر لأن الرجل هو الذى كسب امال وبذل 
فى سبيل كسبه فيتمهر عن المرأة). 

«المتشيع بما لم يعْط» 

464 وعن عروة» عن عائقة مظعا مله : أن امرأة قالت : يا رسول اللهء إن لى جارة ‏ تعنى 

ضرة ‏ هل على جناح إن تشبعت لها بما لم يعطنى روجى؟قال: «المتشيّع بما لم يمْط كلابس ثوبى زور . 

(أبو داود» ومسلم؛ وأحمد). 

(والمنشسيع الذى يظهر أنه شبعان وهو ليس كذلكء والمقصود بالمتشبع فى الحديث المرأة التى تُظهر 

لضرّتها أن روجها يستوفيها حاجاتها ويكرمها وأنها لذلك الأثيرة عنده؛ وهو لا يعطيها ولا يؤثرها 
وإنما هى تتظاهر) . 

١‏ - وعن عروة» عن عائشة فلظكها : أن امرأة جاءت إلى النبى دم فقالت : إن لى زوجاء 
ولى ضرة» وإنى أتشبع من زوجىء أقول : أعطانى كذاء وكسانى كذاء وهو كذب. فقال ميم : 
المتشبّع بما لم عط كلابس ثوبى زور». (احمد). 

«لا يحل لامرأة أن تحد فق ثلاثة أيام » 

5 - وعن عروةء عن عائشة فإشهاء عن النبى ركم قال: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على أحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها». (مسلم؛ وابن ماجه؛ وأحمد). 

8 وعن صفية بنت أبى عبيّدء عن عائشة فللا وحفصة روجئ النبى » أن رسول الله ليدم 
قال : الا يحل لامرأة تؤمن بلله واليوم الآخر أن تَحد على سَييّت فوق ثلاث ليال إلا على زوجها؛ . 

(مسلم؛ والنسائى؛ وابن ماجه؛ وأحمد). 

(والحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام» وللمرأة أن تكتحل فى حدادهاء وليس لها أن تتطيب» 
ولا أن تلبس مصبوغاً أى ملابس ملونة. وصفية بنت أبى عبيد بن مسعود؛ أبوها من ثقيف» وأمها من 
بنى أمية » تزوجها عبد الله بن عمر بن المخطاب رادقا له أبا بكر وأبا عبيدة وواقداً وعبد الله وعمر 
وحفصة وسودة. وروت صفية عن عائشة وأخذت عنها فى الدعوة» وروت كذلك عن حفصة؛» وعمر 
بن الخطاب, وصفية هى أحت المختار بن أبى عبيد) . 

9غيْروا الشيّب» 

14- وعن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة فَشِع قالت : قال رسول الله مركم : «غيروا 
الشيّب ولا تشبّهوا باليهود والنصارى». (الطبرانى). ' 

(والحديث من الزوائد وذكره الهيثمى فى مجمعه). 
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«الرجلّة من النساء ملعونة» 

8 2 وعن ابن أبى مليكة قال: قيل لعائشة فلن إن امرأةً تلبس التّعلَء فقالت: لعن رسول الله 
الرجلة من النساء .. '(ابوكارم): 

(والرجلة هى المتشبهة بالرجال » ترتدى مثلهم وتسلك سلوكهم » ويشخص حالتها الطب النفسى 
بانها تعانى من هوية نخاطثة؛ فبدلا من أن تجد نفسها فى جنس النساءء فإنها تميل إلى جنس الذكورء 
ومن رأى البعض أنها تعانى عقدة نقص فتحاول أن تنافس الذكور من طفولتهاء وإْن تسبقهم وتتفوق 
عليهم» وتتختار أترابها منهمء وهى فى العادة امرأة متسلّطة. والحديث دعوة لعدم التشبة) وأن تطامن 
المسترجلات من استرجالهن . وفى الحديث عن ابن عباس برواية البخارى : لعن رسول الله مركم 
اللشبهين مق الرغال بالساء: ليهات من الساء بالزجال»: والشيه ذاء يشوق فيه الذكور 
والإناث» ويكون بالمشى والكلام واللباس» وليس التشبّه لواطأًء والرسول لعنه لأنه يغيّر من خلق الله» 
وعن ابن عباس فيما يروى البمخارى :لعن النبى المخدّثين من الرجال والمسترجلات من النساء؛ وقال: 
«أخرجوهم من بيوتكم» . وبرواية الحاكم بطريق أبى هريرة: أن رسول الله مين لعن المرأة تلبس لسبسة 
الرجل» والرجل يلبس لبسة المرأة). 

لعن الموصلات» 

57 . وعن صفية بنت شيبة» عن عائشة مها : أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمط شع 
رأسهاء فجاءت إلى النبى عدم فذكرت ذلك لهء فقالت إن زوجها أمرنى أن صل فى شعرهاء فقال: 
الا ! إنه قد لُعن الموصلات». (البخارى؛ ومسلم). / 

1 در 500 شيبة » عن عائشة فنعا قالت : أن امرأة من الأنصار روجت ابنة لهاء 
فاشتكت وتساقط شعرهاءفأتت النبى للدم فقالت:إن روجها يريدهاء أفاصل شعرها؟ فقال : «لعن 
الله الملوصلات». (البخارى؛ ومسلم: والنسائى). 

(وتمعط الشعر أى سقط من مَرض عضوى أو نفسى؛ والواصله والموصلة والمستوصله التى تضع 
على رأسها شعر اصطناعى فيما يسمى باروكة» أو التى تصل شعرها بشعر آآخر إيهاماً بانه شعرها) . 

لعن الله الواصلة والُسْتُوصلة» 

54 دوعن صقية يلت اشيية) :عن عاضة' فته ؛ أذ جارية من الاتصان تروت :نوالا مرفيتك: 

فتمعط شعرها » فارادوا أن يصلوها » فسألوا النبىّ ويم فقال : لمن لله الواصلة والمستؤصلة » : 
(البخارى» ومسلم. والنسائى). 
لانَهيهُ عن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة» 

4 . وعن أبّان بن صمعة» عن أُمّه قالت: سمعت عائشة ناشع تقول: نهى رسول الله مو 

عن الواشمة والمُستوشمة والواصلة والمتوصلة والنامصة والمتمّصة. «النسائى). 
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( والواشمة والمستوشمة من الوشم وهو غرز الجلد بإبرة وحشوه بالكحل ٠‏ ومن ذلك إزالة شعر 
الحواجب ورسمها من جديد بالوشم . وقد لعن الرسول جيم المرأة التى تفعل الوصل والوشم » 
والتى تزيل الشعر كشعر الحاجب وهى النامصة: وأما المتتمصة فهى التى يفعل بها ذلك. والرسول لم 
يبع لعاناء وقال إن المؤمن لا يكون لعانآ » إلا أن اللعن على من يستحقه لا يضر على قلّة » ووجه 
اللعن أن الوضل والوشم والتَمّص يغيّر الخلقة وفيه تكلف ٠‏ وأما خضاب اليدين ونحوهما فلا تكلف 
فيه. وروى عن عائشة متها فيما ذكره السيوطى )447١(‏ أنها قالت: ليست الواصلة التى يعنون» ولا 
بأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرناً من قرونها بصوف أسود . إما الواصلة التى تكون بغي فى 
شبيبتهاء فإذا أسنّت وصلتها بالقيادة؛ ‏ أى أن تعمل سمساراً للفاحشة . وقال أحمد بن حنبل لمأ ذكر له 
ذلك: ما سمعت بأعجب من ذلك). 

#القاشرة والمقشورة؛ والواشمة والمؤتشمة» والواصلة والمتصلة» 

0 9 وعن آمنة بنت عبد الله» عن عائشة فلظها: أن النبى جيم لعن القاشرة والمقشورة. (أحمد) 

4417 وعن أم نهار بنت رفاع قالت : حدثنى آمنه بنت عبد الله أنها شهدت عائشة تَلقع فقالت : 
كان رسول الله مِييِدم يلعن القاشرة والمقشورة» والواشمة والمؤتشمة؛ والواصلة والمتّصلة». (أحمد). 

(والقاشرة والقشورة هى التى تعالج وجهها بأن تقشره ليصفو لونه» تفعله لنفسها أو يفعّل بها وكذلك 
فى الواشمة والمؤتشمة تفعل الوشم أو يفعَل بهاء وكذلك الواصلة والمتصلة؛ تصل شعرها أو يوصل لها. 
والقسور ذواء يقشّر به الوجه) . 

«لا اشتمال ولا احتباء فى الثوب الواحد» 

447 وعن عمرة» عن عائشة فَفتا قالت : نهى رسول الله ركم عن لبستين : اشتمال 
الصّمّاءء والاحتباء فى ثوب واحد وأنت مُقْضٍ فرج إلى السماء. (ابن ماجه). 

(واشتمال الصّمّاء هو أن يجعل الرجل ثربه على أحد عاتقيه قائما فييدو أحد شقيه وتظهر عورته» 
ومثله الاحتباء فهو أن يفعل ذلك وهو جالس القرفصاء لقضاء حاجة » وكلا اللبستين تنكشف فيها 
العورة ولا نستر الجسم » وخاصة أن المشتمل وهو قائم إذا صلى ستبين عورته أثناء الخفض والرقع » 
أما إن كان جالساً فى غير صلاة فلا تتكشف عورته فلا حرج؛ وقد احتبى ميم . وسَثر العورة مطلوب 
دائماً ويتاكد فى الصلاة وتبطل بتركه . والصماء فى اللغة هو الالتحاف بالثوب حتى كأنه الصخرة 
الصماء عليه لا خرق فيها. والاحتباء فى الثوب الواحد لا يكون عليه إلا هذا الثوب فإذا انكشف أى 
جانب انكشفت بالتالى عورته . وعند الحاكم عن ابن عمر قال : قال رسول الله مَوكُم : ١‏ إذا صلى 
أحدكم فى ثوب واحد فليشده على حَنُوه ولا تشتملوا كاشتمال اليهود؛. والخَقُو هو المخصر. والإزار لآنه 
شد على الحَقو يقال لاذ بحقويه). 
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موسوعة عائشة نيقة 


لإنهانا عن الحرير والذهب» 

4 وعن أبن عبّاس » عن عائشة فإلقه قالت: نهى رسول الله بكم عن لبس القَسى» وعن 
الشرب فى آنية الذهب والفضة» وعن اليثره الحمراء» وعن لبس الحرير والذهب؛ فقالت : يا رسول 
الله ! شع قليل يرط به الَسّك؟ قال : "لا ! اجعليه فضة وصَفّريه بشئ من الزعفران». (ابن عساكر). 

لإنهانا عن خمُس» 

4 وعن مجاهدءعن عائشة فلقه قالت: نهانا رسول الله يدم عن خمس :لبس الحرير» 
والذهب» والشرب فى آنية الذهب والفضة:؛ واليثرة الحمراء؛ ولبس القّسىّ. فقالت عائشة: يا رسول 
الله ! شئءٌ رقيق من الذهب يريط به الَسّك؟ قال: ١لا‏ ! اجعليه فضة وصفرية بشئ من زعفران». (أحمد). 

(والْسّك الأساور والخلاخيل؛ والميثر ة الشملات من الحرير والديباج؛ وا القسى الخشن من الثياب) . 

«اللباس يظهر القنّاء» 

415 . وعن هشامء عن أبيهء عن عائشة فإلاء عن النبى ميم قال : «اللباس يظهر الغنَاء 
والدّمْن يذهب البؤسء والإحسان إلى المملوك يكبت الله به العدو». (الطبرانى). 

(والغتاء هو اليسار وما يغْتَنى به), 

#احذروا الصوف والخرٌ» 

لالاء 4 وعن هشامء عن أبيه» عن عائشة فاه : أن رسول الله دم قال : «احذروا الشهرتين : 
الصوف والخز». (الديلمى). 

(والمقصود من يلبس للناس لباس المستكبرين » فالصوف والخز كانا وما يزالان أغلى المنسوجات» 
واشتهر عنهما أنه لا يلبسهما إلا طُلابٍ الشهرة» والشهرة أصلاً هى ظهور الشئْ فى شنعة) . 

«إذا خرج الرجل فليهئ من نفسه» 

4 - وعن عروة» عن عائشة فايخه قالت : أن رسول الله وكيم قال لها: يا عائشة إن الله تعالى 
جميل بحب الجمال! إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهئ من نفسه». (ابن الستى). 

(وفى القرآن: «(يا بتى آدمٌ خُلُوا زِيتَكُمْ عند كل ملْجد» (الأعراف1)+ يعنى فى كل متاسية طببة 


ولوامءى سكمس 


وأيضا: لإقل من حرم زيئة لله النَى أخْرج لعباده الات من الرزق» (الأعراف77)» والزينة مطلوبة دائما 
للمسلم فى غير سرف ولا بهرجة). 
«تختموا بالعقيق» 
8 9 وعن عمرة» عن عائشة فَإشع قالت : قال مركم : ١تختموا‏ بالعقيق فإنه مبارك؛. 
(الحاكم» والعقيلى؛ والبيهقى؛ والطبرانى؛ وابن عساكرء والديلمى). 
و5١11‏ 


مرويات عائثة تإقنط من أحاديئه يله 


(والعقيق خرز أحمر؛ يقال هو أجمل من الماس ولذلك كان أغلى). 
«من الزرقة فى العيْن يُمْن» 
- وعن عائشة ملظقهاء عن النبى عيضم قال : «من الزرقة فى العين يمن». (ابن حبّان؛ والحاكم). 
«الخير فى الربّعة» 
0١‏ - وعن عائشة فللخهاء عن النبى ميم قال : «جعل الخير كله فى الربُعة». (ابن لال». 
(والربعة للمذكر والمؤنث متوسط القامة). ١‏ 
«ما تحت الكعبين من الإزار فى النار» 

1 - وعن محمد بن إسحق قال: سمعت أبا ثبية يقول: سمعت عائشة بلق تقول: قال رسول 

الله مم : «ما تحت الكعبين من الإزار فى النارة. (أحمد). 
«ذيل المرأة : كم يكون ؟4 

444 وعن أبى هريرة» عن عائشة فإكغ: أن النبى مِيِدم قال : «فى ذيول النساء شبر»؛ فقالت 
عائشة : إذن تَحْرجٍ سوقهن» قال : «فذراع». (ابن ماجه. وأحمد). 

(وعن أم سلمة قالت : سئل رسول الله مركم كم تجرّ المرأة من ذيلها؟ قال : «شبرا»؛ قلت : 
إذن يتكشف عنها ! قال : «ذراعاً لا تزيد عليه». وعن:ابن عمر : أن أزواج لبر" لم رخص لهن 
فى الذيل ذراعاًء فكن يأتينا فنذرع لهن بالقصب ذراعاً. وعن أبى هريرة : أن النبى مم قال 
لفاطمة أو لأم سلمة : #ذيلك ذراع». عن ابن ماجه). 

«إذا بدا خف المرأة بدا ساقها» 

4 9 وعن صفية بنت شيبة عن عائشة فِلقيها : أن رسول الله حيدم قال : (إذا بدا شف المرأة بدا 

ساقها». (الديلمى). 
«المرأة تبلغ المحيض فلا يَصلّح أن يرىّ منها إلا هذا وهذا» 

8 9 وعن خالد بن دريك» عن عائشة فل فاه : أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على 
رسول الله مم وعليها ثياب رقاق» فاعرض عنها رسول الله ميم وقال : «يا أسماءء إن المرأة إذا 
بلغت المحيض لم تصلّح أن يرى منها إلا هذا وهذاء. وأشار إلى وجهه وكفيه؟. (أبو داود). 

(وقال أبو داود هذا الحديث مرسل ولم يدرك خالد بن دريك عائشة يللته) . 

«ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هكذا» 

5 - وعن أسماء بنت عميس أنها قالت : دخل رسول الله مَيَّيِدم يوماً على عائشة وعندها 

أختها أسماء: وعليها ثياب سابغة واسعة الأكمة؛ فلما نُظر إليها رسول الله رم قام فخرج؛ فقالت 
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موروسرعة عائشة مط 


لها عائشة : تنحّى فقد رأى منك رسول الله ميم أمراً كرهه؛ فتنحتء فدخل رسول الله مي » 
فسألته عائشة . لم قام؟ فقال : «ألم ترى إلى هتاتها !إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هكذااء 
وأخذ كُميّهِ فغطى بهما ظهر كفيّه حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه» ثم نُصب كفيه على صلغيه حتى 
لم يبد إلا وجهه. (الطبرانى؛ والبيهقى). 

(وروى الطبرانى ثيابا شامية بدلا من سابغة؛ والسابغة هى الواسعة؛ وهناتها يعنى نواحيها المختلفة 
هنا وهنا. وفى رواية البيهقى هيآتها بدلا من هناتها) . 

#البنت تحيض لا تصلى إلا بخمار» 

41 - وعن صفية بنت الحارث عن عائشة ملع » عن النبئ ميم قال : «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار! . (الحاكم؛ وابن ماجه؛ وأبو داود؛ والترمذى» وأحمد. وابن أبى شيبة) 

(والحائض هى الفتاة بلغت مبلغ النساء وصارت تحيض مثلهن . والخمار يطلق على كل ما يستر» 
وخمار المرأة هو كساء تغطى به رأسها. وليس المقصود بالحائض أنها فى الحيض» فالتى فى الحيض لا 
كه لبا مخطاء أو اتولة ,»عله ار ماخرؤالة شكرق ون معان رن ال اللا القن للك وخ 
عليها فاختبات مولاةً لهاء فقال: «حاضت؟ فقالت: نعم. فشق لها من عمامته فقال: «اختمرى 
بهذا!». (4448). وروى أبو داود أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات» فرأت بئات لها 
فقالت : إن رسول الله يكم دخل وفى حجرتى جارية فالقى لى حَقَوَةٌ وقال : ١‏ شق شقئين ؛ 
فاعطى هذه نصفاً والفتاة التى عند أم سلمة نصفاً - «فإنى لا أراها إلا قد حاضت ‏ أو لا أراهما إلا قد 
حاضتا»). (4549). والحقوة قطعة قماش تشد على الحقو أى الخنصر. والحديث ذكرته عائشة بعد وقعة 
الجمل وكانت قد نزلت على صفية بالبصرة) . 

«أطلبوا الخيّر عند حسان الوجوه» 

وعن عروة عن عائشة وزشاء فيل الله دم قال : «اطلبوا الخير عند حسان 
الوجوه؛ . (الطبرانى: وأبو يعلى؛ وابن أبى الدنياء والعقيلى» وابن الجوزى). اد 

(والحديث روى بطرق مختلفة» فعند البيهقى عن ابن عباس» وعند ابن عدى وابن عساكر عن 
أنس » وعند مالك عن أبى هريرة . وجاء عند الدارقطنى بلفظ ؛ ” ابتغوا الخير عند حسان الوجوه » . 
مداه يس ١‏ يه ا يي م :قهل: المقووقن أن 
لا يتذوق الرسول الجمال أو الحُسن؟! إلا أن يكون الظن بمن يقدر الس فى الرجال أنه لوطى يشكو 
الجنسية المثلية. وأما النظر إلى النساء السناوات فمجاله عض البصر : : طقل لَلْمؤْمين يفضُوا من 
أبصارهم» «النور ٠ 07٠‏ «وقل للمؤمنات يغضضن من أَبْصَارِهنَ» (النور 6051 ٠‏ وهناك الحديث الآخر : 
« النظر إلى المرأة الحسناء والحضرة يزيدان فى البصر » وقد رواه الحافظ وضع عن جابر » وكذلك 
الحديث : «النظر إلى الوجه الجميل عبادة». ربما لأن الوجه الجميل نتوسم فى صاحبه الخير» وفى علم 
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مرويات عائشة تاه من أحادينه ميلم 
السمات فإن سمات الخير تظهر على الوجه وتنبئ عن خخلق صاحبه. وصاحب الوجه الجميل لا نملك 
إزاء جماله إلا أن نسبح لله. والأصوب برواية أبى نعيم عن جابر الحديث«ثلاث يجلين البصر»؛ الحديث 
وسيأتى لاحقا) . 

13 - وعن عائشة تإظهاء عن النبى ميم قال : «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه؛ وتسمُوا 
بخياركم , وإذا أناكم كريم قوم فأكرموه. (ابن عساكر). 

«(والحديث فيه اذا على «إذا ابتغيتم المعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه») . 

«خيْر نساء أمَى أصبحهن وجها» 
5 وعن عائشة فلظئهاء عن النبى حيدم قال : الغيز بماء أي اسسحين وجا وائلهن نهر 
(ابن عدى). 

لمن يكف بصر» عن محاسن النشاء» 

4441 - وعن القاسم بن محمد عن عائشة ينها قالت : قال رسول الله ميم : «ما من عبد يكف 
رضن محاسن امرأة ولو شاء أن ينظر إليها نَظَرء إلا أدخل الله تعالى قلبه عبادةٌ يجد حلاوتها' . (أبو نعيم). 

ْ إثلاث يُجلين البعصر» 

4 . وعن جابر» عن عائشة بشع قالت : قال مركم : «ثلاث يجلين البصر : النظر إلى الخضرة» 

وإلى الماء الجارى؛ وإلى الوجه الحسن». (أبو نعيم). 
«الأرواح جنود مجنّدة» 

6 .- وعن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كانت امرأة بمكة مرزاحة» فنزلت على امرأة شبهآ لهاء 
فبلغ ذلك عائشة فقالت: صدق حبى! سمعت رسول الله يكم يقول: «الأرواح ل فما 
تعارف منها ائتلفء وما تناكر منها اختلف». (الطبرانى؛ وأبو يعلى؛ وأبو الشيخ: وأبو نعيم, والبخارى). 

(والمعنى أن الناس يميلون إلى من كان على شاكلتهم» والتشاكل يكون فى الخير والشرء والصلاح 
والفساد. والخير من الناس يحن إلى شكله؛ والشرير يميل إلى نظيره. وتعارف الأرواح يعنى أن يجلة 
المرء نفسه مع آخر أو آخرين فذلك يكون بحسب الطباع التى جبل عليها من خير وشر ٠‏ فإذا اتفقت 
الأرواح أو النفوس تعارفت أى ائتلفت ٠‏ وإذا اختلفت تناكرت أى نفرت من بعضها البعض . وفى 
التعرّف بالآخرين يكتشف كل امرئ نفسه» وقد يجد من نفسه ميولا للخير لا تجد الفرصة للظهورء 
فيظهرها أن يعرف الطريق للخير من خلال معرفته بالآخرين من الخيّرين » ومحتمل العكس . وكل 
روح يتشكل له الجسم المناسب ويتعرف على نفسه فيه . وكون الأرواح جنود مجندة يعنى أجناساً أو 
أنواعاً » فإذا عرفت نوعك سارعت إلى الاثتلاف به . وللحديث مثيل : ١‏ شبيه الشئ منجذب إليه ». 
كقولهم : «الجنس إلى الجنس يميل». وفى سبب ورود الحديث ١‏ الأرواح جنود مجئدة» أنه كم رأى 
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مرسوعة عائشة تلق 


امرأة عند عائشة فقإل : «من هى» ؟ فقالت مضحكة مكة . فقال : ١‏ أين نزلت » ؟ فقالت : عند 
مضحكة المديئة . (4445). وفى قوله تعالى ظقَلُْ م عن شاكلته» (الإسراء84) إشارة إلى ذلك) . 
لمن مق فعف ثم مات مات شهيدً» 

7 وعن عمرةء عن عائشة مله عن الرسول متم قال : : امن عليق فَمَف م ملت» مات 
شهيداً». (الخطيب فى "تاريخ بغداد»؛ وابن عساكر فى "تاريخ دمشق»). 

( ولابن القيم فصل كامل فى كتابه « زاد المعاد » فى توهين الحديث ٠‏ وأورده الديلمى عن عائشة 
مظعا بلفظ : : «العشق من غير ريبة كفارة لللئوب؛ . (444). أى أنه العشق الذى يمهد للزواجء وعن 
ابن عباس عن رسول الله قلكم أنه قال: «ما رأليت للمتحابين مثل الزواج رواه البيهقى . ولابن عباس 
أيضا بمعنى الحديث الأول أنه حيدم قال: امن عا لأكتم وعاف؛ فمات» فهو شهيد». رواه الخطيب) . 

«عفُوا تَعف نساؤكم» | 

4 )؛ ‏ وعن عائشة فيه قالت : قال ميم : اعنُوا نعف نساؤكم ويروا آباءكم تبركم بناكم؛ ومن 

اعتذر عن أخيه المسلم من شئ بَلَغَهُ منه فلم يقبل عذره؛ لم يرد على الحض». (الطبرانى). 
طأحبب حبيبك هونا ما 

وعن عطاء. عن عائشة لكيه قالت : قال وم : «أحبب حبيبك هونا ما.ء عسى أن يكون 
بفيضك يومآ ما. وأبفض بفيضك هونا ما عسى أن يكون حبيك يومآ ما». (مسلم). 

(وهونآ ما يعنى لا تغالى» وتوسط فى الحب والكراهية» والوسطية مطلب إسلامى ومن طباع 
العرب؛ وفى الْتّل: إذا عر أخوك فهن - أى إذا تعزر د وتعظم فتذلل وتواضع- وإذا عاسرك فياسره) . 

ا وسلموا وصِلُوا ل 

١‏ وعن عمرة» عن عائشة فَلشه قالت رميو الله مومم :اازوروا إخوانكم وسلموا عليهم؛ 

وصلُو نإنَ لكم فيهم عبرة». (الديلمىي). 
زر غبا تزدد حبا» 
- وعن عطاءء عن عائشة فلقاء عن النبى” ميكُمْ قال : "زر غب) تزد حبا؛. (الخطيب). 

(وغبا أى كل بضعة أيام؛ ومنه المثل : أغبُوا فى عيادة لمريض وأريعوا ‏ أى مد يومآ ودح يومآء أو 

دع يومين وعد اليوم الثالث). 
«المحافظة على الود القديم © 

400 وعن عائشة فلليه : أن النبىّ مركم قال : «إنالله تعالى يحب الود القديم». (ابن عدى). 

(وعند الديلمى» عن جابر» عن الرسول مِيّلُدمْ : «إن الله تعالى يحب المداومة على الإخاء القديم» 
فداوموا عليه») . 
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مرريات عائشة تائقغ من احاديثه يله 
«إنعمة أنْ يفترق الصاحبان وكل يدعو لصاحبه» 

4 وعن عائشة فَلكهاء عن النبى ميم قال: «كفى بها نعمةٌ أن يتجاور المتجاوران » أو يتخالطاء 

أو يصطحباء فيتفرقا وكل واحد منهما يقول لصاحبه : جزاك الله خيراً؛ (أبو نعيم). 
وه 
«««مرويات عائشة ناكا فى الزواج 444 
«لا للتبتل» 

.2 وعن الحسن بن سعد بن هشام؛ عن عائشة فَاقها قالت : نهى رسول الله مركم عن 
ال ٠‏ (النسائى؛ والترمذى؛ وابن ماجه؛ والدارمى). 

(والتبثل الانقطاع عن الزواج زهداً في أو هو التفرّغ لعبادة الله تعالى. وعند مسلم بطريق عائشة 
يقول حيلم : ١‏ إن من سنتى أن أصلى وأنام » وأصوم وأطمّم , وأنكح وأطلق . فمن رَغب عن ستتى فليس 
منى». (2»)4605 يعنى هى دعوة لحياة سوية لا شذوذ فيهاء ولا طغيان لجانب على جانب» أو ترجيح 
لناحية على ناحية؛ وإما الإنسان كل وواحد لا يتجزاء تطبيقا لمبدأ الكليانية تدعذادط قبل أن يقول به 
الكليانيون . وفى الحديث عن أنس : قال ميم : « إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين » فلبيّق الله 
فيما بقى». أخرجه الطبرانى» فالذى يحرم نفسه الزواج فاقد لنصف دينه. وفيما أخرجه مسلم برواية 
سعد بن أبى وقاص : أن عثمان بن مظعون أراد أن يتبتل فنهاه رسول الله ويم عن ذلك » ولو أجار 
له لاختصينا.- وروى البخارى عن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله ميم ليس لنا نساءء فقلنا: 
ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك رسول الله وم ). 

«الرهبانية لم تكتّب علينا» 

5 . وعن عروة وعمرة» عن عائشة ماظع قالت : دخلت على امرأة عثمان بن مظعون وهى 
. باذّة الهيئة» فسألتها عن ذلك فقالت: زوجى يصوم النهار ويقوم الليل. فدخل النبى مركم ٠‏ فذكرت 
ذلك لهء فلقى رسول الله مَيِدم ابن مظعون فقال: (يا عشمان ! إن الرهبانية لم ُكتب علينا. أفما للك فى 
أسوة؟ فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا؛ (ابن الجوزى وأحمد). 

(وعثمان بن مظعون أسلم قبل دخول رسول الله ليدم دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» 
وحرم الخمر فى الجاهلية وقال: لا أشرب شيئاً يذهب عقلى ويضحك بى من هو أدنى منى ويحملنى 
على أن ألكح كريمتى من لا أريده. وشهد عثمان بدرأ وكان متعبّدا؛ وتوفى على رأس ثلاثين شهراً 
من الهجرة» وكان أول من بر بالبقيع . وامرأته هى خولة ببت حكيم؛ قيل هى التى خطبت للرسول 
يم سودة وعائشةء فهى كبيرة السن إذن» وفيل.هى التى وهبت نفسها له بعد وفاة زوجها. وكان 
عثمان لا يحب النساء وترك روجته لا يقربهاء فاشتكت لعائشة التى أبلغت رسول الله موي » فبعث 
إليه» فقال له برواية الدارمى: «يا عثمان إنى لم أومر بالرهبانية ! أرغبت عن ستتى ؟! قال: لا يا رسول 
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الله ! قال «إنّ من سْتّتى أن أصلى وأنام ؛ وأصوم وأطمّم » وأنكح واطلق ؛ فمن رغب عن سَنّتى فليس 
منى ! يا عثمان : إن لأهلك عليك حقاً . ولنفسك عليك حقا ؛ (4507) . ثم إن الرسول هوكم لآ طلب 
منه أحدهم أن يوصيه قال : «وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام ؛ أخرجه أحمد بطريق أبى سعيد 
الخدرى . وعن أنس عن النبى جيم أنه قال: «لكل نبى رهبانية؛ ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل 
اش فكاأنه ويم قد جعل الذى وهب نفسه للجهاد أنه لا يتزوج ويتفرغ لهذه الرسالة؛ وهو ما 
يمكن أن نصفه بأنه يترهب للجهاد؛ غير أن الرسول يريدم والصحابة أجمعين كانوا من المجاهدين 
والغزاة وكانوا متزوجين» فمعنى «رهبانية الجهاد» إذن لا تنصرف إلى ترك الزواج أو الانصراف عن 
الجماع ؛ وإنما رهبانية الجهاد هى الاشتغال به للنفس وللّه. بمجاهدة الدنيا والقزر للدم لأن الجهاد 
جهادان : أصغر وأكبر. ومسجاهدة الدنيا هى الجهاد الأكبر) . 

«التكاح سئّة» 

4 - وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة له : أن النبى لدم قال : «التكاح ستتى» 
فمن لم يعسمل بستّتى فليس منى . وتزوجوا فإنى مكاثر بكم الامم . ومن كان ذا طول فلينكح » ومن لم يجد 
فعليه بالصيام فإن الصم له وجاء» . (ابن ماجه؛ والدارمى). 

(وذو طَوّل يعنى له استطاعة؛ ووجاء أى وقاية. والحديث فيه استحباب النكاح لمن يجد مثونته» 
ومن لا يجد ذلك فليستعفف وهو المقصود بالصيام) . 

«تزوجوا النساء» 

64 . وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائفة فَإلت فلشعا قالت : قال رسول الله ميم : 
اتزوجو | النساء فإنهن يأتينكم بالمال». (الحاكم). 

(ويأتيدكم بالمال يعنى يكثرن الرزق» ويلدن العيال؛ والعيال من الرزق ومجلبة للررق. وعن عبد الله 
بن عمر برواية مسلم عن رسول الهم قال: «الدنيا متاع.وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة».وعنه مك 
قال : ١لا‏ تتكحوا النساء لُسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ؛ ولا تنحكوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن 
تطغيهن » وأنكحوهن على الدين » فَلأمّة سوداء جرداء ذات دين أفضل » ٠‏ فإن كنا بصدد المفاضلة فذات 
الدين أفضل » ركد جتنم كزايفلع المزايا فى المرأة وهذا خيرٌ وبركة. . وفى التنزيل : «وأنكحوا الأيامى 
منككم والصالحين من عبَادكم وإمائكم إن يكُونوا قرا ينهم الله من تَضئْله» (النور 0777). والأيامى جمع 
يم يقال تمت اللرأة يعنى مكنت رمانا لا تتزوج . والمؤيمة من النساء الموسرة بلا زوج لها). 

«اختاروا لنطّفكم المواضع الصالحة» 
- وعن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة ملعا قالت: قال رسول الله مَيليِدْم : «اختاروا 
لنطفكم المواضع الصالحة». (الدارقطنى). 


-1995- 


مرويات عائشة عاقها شه من أحاديثه تت 


#تخيروا لنطفكم لا تضعوها إلا فى الأكفاء» 

0ه وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فكع قالت: قال رسول الله ميم : «تخيروا 

لنطفكم؛ لا تضعوها إلا فى الأكفاء» . (الدارقطنى). ‏ (والاكفاء جمع كفؤ وهو المثيل والنظير). 
#أنكحو | الأكفاء وأنكحوا إليهم» 

5 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة يَنظه قالت: قال رسول الله مركم : «تخيروا 
لتطفكم» فأنكحوا الأكفاء؛ وأنكحوا إليهم؛ . (ابن ماجه؛ والحاكم؛ وابن أبى حاتم؛ وأبو نعيم؛ وابن عساكرء والدارقطنى). 

( وقوله ١‏ تخيروا لنطفكم » يعنى اطلبوا لها خير المناكح وأزكاها وأبعدها من الخبث والفجور . 
والكفء هو المناسب دينيآ واجتماعياً واقتصادياً وثقافيا ؛ ١‏ وأنكحوا إلبهم » أى اخطبوا إليهم بناتهم . 
والحديث جيد ويتفق مع العلم » ويوافق المعقول » وهو مبدأ فى علوم الوراثة الببولوجية والنفسية » 
وتطبيق سابق للبقاء للأصلح بيولوجياً واجتماعياً). 

«النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن» 

451 وعن هشام بن عروةء عن أبيه؛ عن عائشة فيه : أن رسول الله ميم قال : «تخيّروا 
لنطفكم فإنَ النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن». (ابن عدى؛ وابن عساكر). 

(وفى الحديث ولواحقه جميع مبادئ الوراثة المعنوية والبدنية التى قيل بها من بعد فى علوم الوراثة) . 

«الأصل والنسب والدين والصنعة واليسار من الكفاءة» 

5 وعن سعيد بن المسيب» عن عائشة فيفع قالت : قال رسول الله يكم : «العرب للعرب 
أكفاء؛ والموالى للموالى؛ إلا حائك أو حجام». «البيهقى). 

(وعن ابن عمر مثله» قال رسول الله مركم : «العرب أكفاء بعضها بعضاء قَبيل بقبيل» ورجل برجل. 
ا ري ا ا 1 البيهقى . واستثناء الحائلك 
والحجام باعتبار الصنعة من الكفاءة؛ وكذلك السلامة من الأمراض من الكفاءة» واليسار من الكفاءة» 
وإذا رضيت الزوجة بغير الكفء لم يرد التكاح). 

(أنكحو امن صور الله الإيمان فى قلبه» 

40١6‏ وعن عروة» عن عائشة مَِلط : أن أبا هند مولى بنى بياضة كان حجامآء ذ فحجم النبى 
ميم » فقال البى ميم : اوم أن رتظر الى بن ميل له الإبسرن فى قلي لاطو إلى عندء: 
وقال رسول الله يدم : «أنكحوه. وأنكحوا إليه4. (الدارقطنى). 

(والحديث موجه لبنى بياضة» وعن أبى هريرة أن رسول الله ريدم قال: «يا بنى بياضة؛ أنكحوا أبا 
هند. وأنكحنوا إليه» فقد كالوا تردص بصائرة لكونه حجاما. وشرطه يدم فى الزواج 
الكفاءة» وفى الحديث عن ابن أبى ليلى قال عَوَكدم : «الكنيو إى اللحنه والمنصبء والمال». وكانت 
٠‏ كفاءة أبى هند أنه مؤمن» وفى القرآن: 01000ظ1ظ1 31).). 
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و 


موسوعة عائشة ملق 


«أنكحوا الصالحين والصالحات»* 

5 . وعن أسماء بنت أبى 1 عن عائشة فِلظيها عن رسول الله ردم قال : «أنكحوا الصالحين 
والصالحات». (الدارمى). 

(والصلاح شامل لكل شئ: الصلاح بالدين» وبالوراثة» وبالسمت. وبالقدرات ؛ والصلاح الاجتماعى 
من أهم أركان الزواج الناجح» وقد فشل رواج زيد بن حارئة مولى النبى لدم من زيب بنت جحش 
لانتقاد الكفاءة الاجتماعية فى الزواج» وظلت زينب تسعى للتطليق وتطلبه حتى طلقها زيد). 

«إياكم والزنج» 

4511 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فِظيِ قالت : قال رسول الله ميقم : 
أنكحوا إلى الأكفاء؛ وأنكحوهم. واختاروا لنطفكم؛ وإياكم والرّئج فإنه حَلَقَ مَشوّه؟. (الدارقطنى). 

(وقوله «إياكم والزنج؛ المقصود بهم أصحاب الل المشوه وليس سسمرة البشرة» وبلال كان أسود 
ولكنه سيّدنا بخُلّقَه وصلاحه وتقواهء والإسلام معنى بالخلق والتقوى» وأما السّمرة فبك أثير جغرافية 
المكان؛ أى أنها من فعل الله ولا شك أن للجغرافيا تأثير على الطبع والخلّق والسلوك» إلا أن الإنسان 
ليس محاسباً عن ذلكء وإما هو محاسّب عن أفعاله. وفى علم الجمال فإن الجمال هوأن يتيسر كل 
مخلوق لما هو مخلوق له» وفى علم الدين الصلاح هو أن يعمل للخير كل مخلوق بمقتضى طاقته 
ووسعهء وفى علم القيم ليست الغرائز شر فى ذاتهاء ولا هى خير فى ذاتهاء وإنما الشر والخير يتأتيان 
من توظيفها فى هذا المجال أو ذاك» فغريزة الجنس يمكن أن يساء استخدامها وتكون أداة هدم فى 
المجتمع» ويمكن أن يحسّن استثمارها فتكون وسيلة إعمار للكون وطريقة للذرية الصالحة؛ والله 
تعالى لا يحاسبنا بألواننا أو أجناسنا وإنما بأعمالناء ومن الزئج التقى ومنهم الفاسق» وهكذا. ثم إن 
الزنج هم فى الأصل أهل زناجة أو با وهى ما يعرف الآن ببلاد البربر فى الجزائر» ومن ذلك أن 
السنغال تحريف لصنهاجة» والرسول جم َم لم يكن قد عرف بعد بلاد الزنج أو صنهاجة أو السنغال» 
وكلمة الزنج ليشت من مفرداته ميم ٠‏ والحديث لاشك موضوع). 

١‏ ل ل ا 

4 .2 وعن القاسم» عن عائشة شه : أن النبى لم قال : « إذا خَطّب أحدكم المرأة وهى 
يخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب». (الديلمى). 

(وخَضَب شعره أى صبغهء والخضاب هو صبغة الشعر. والنهى فى الحديث هو عن إخفاء حقيقة 
سن الخاطب). 

«تروْج المرأة لفلاث : لمالهاء وجمالهاء ودينها» 
5 - وعن عطاء عن عائشة فلا : أن رسول الله ميم قال : اترَوج المرأة لشلاث : لمالهاء 
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مرريات عائثة قلقه من أحادينه يله 

وجمالهاء ودينهاء فعليك بذات الدين تربت يداك). (أحمد). 
(وفى رواية الحاكم عن أبى سعيد الخدرى قال : « تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاثة : تكح المرأة 
على مالهاء وتتكح المرأة على جمالها ؛ وتدكح المرأة على دينها ؛ فخبذ ذات الدين والخلّق تَربَت يميئك» . 


م 


وفى رواية يحيى بن جعدة قال ميد : اتح المرأة على أربع : على دينهاء وحسبهاء ومالهاء وجمالهاء 
فعليك بذات الدين تربت يداك».- وتربت يداك دعوة فلاح لمن يفعل ذلك فينال من الله البركة فيغدق 
عليه من نعم الأرض» ويكثر ماله بقدر الترات). 

لأَعْظم النساء بركة أيسرهن" مؤونة» 

وعن القاسم بن محمد عن عائشة ملق جتنا عن البى” يليام قال : أعْظم النساء بركة 
أيس رهن مئولة» . (أبو نعيم؛ والحاكم؛ وأحمد والنسائى» وابن أبى شيبة؛ والبيهقى؛ والقضاعى). ْ 

(وفى رواية الحاكم عن القاسم بن محمد ٠‏ عن عائشة قال : ١‏ أعظم الناء بركة أيسرهن صداقاً » 
(4011). وفى رواية أخرى «أعظم النساء بركة أقلّهن مئونة؛ (4511)» وامثونة هى الكلفة) . 

«أعظم النساء بركة أصبحهن وجها وأقلهن مَهْرا» 

457 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فنظشه قالت : قال رسول الله موقم : «إن 

أعظم نساء أُمتَى بركة أصبَحهن وجهاً وأقلّهن مَهْراً؛. (القضاعى). 
#من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها ويتيسّر صداقها ورحمها» 

214 وعن شر بن روني قن راف نه قالت : قال رسول الله 0 : امن يُمن المرأة أن 
تتيسر خطبتهاء وأن يتسيسر صداقهاء وأن يتيسر رحمها؛ . قال عروة:يعنى يتشيسر رحمها للولادة. قال 
عروة: وأنا أقول من عندى : من أول شؤمها أن يكثر صداقها. (الحاكم: وأحمد, والنسائي» وابن حبان). 

(وفى قوله «يتيسر رحمها؛ قال .يم : «عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاًء وأنتق أرحاماً؛ وأرضى 
باليسيرا أخرجه ابن ماجه بطريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبه بن عويم بن ساعدة الأنصارى» عن 
أبيه» عن جذه . والبكر هى التى لم يسبق لها الزواج» وكانت عائشة نَكها هى البكر الوحيدة التى 
تزوجها رسول الله 0-1 وتيسير الخطبة يعنى موافقة أهلها؛ وتيسير الصداق أى أن لا يكون عبئا 
على الخاطب؛؟ وتيسير الرحم أن يسهل حملها وولادتها. والمرأة التى يكثر صداقها تدخل على روجها 
أول ما تدخل بخراب ماله وضياعه كصداق لها يأخذه أهلهاء وكانوا يعتبرون الصداق الكبير نذير 
شؤم. ومعنى لأعذب أفواهاً» أن كلامها 3 ويقال اعذبة الريق» يعنى حسنة الكلام. ١وأنتق‏ أرحاماً» 
يعنى كثيرة الولادة - يقال تزوج امرأة منتاقا أى كثيرة الإنجاب» وذلك بسبب صغر سنها وحلاوة طبعها 
فيكثر أن يأتيها زوجها. والمرأة المتقبلة هى التى تجمعها بزوجها المحبة؛ وفى الحديث عن ابن عباس 
قال: جاء رجل إلى النبى-يدمْ فقال: إن عندنا يتيمة» وقد خطبها رجل معدم» ورجل موسرء وهى 
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مزسوعة عاتشة طقة 


تهوى المعدمء ونحن نهوى الموسرء فقال م : الم بر للمتحابيّن مثل النكاح؟» يعنى رواجها تمن تحبه 
ويحبها أوفق ولو كان معدماً). 
ليسْتَآمَر النساء فى أبضاعهن» 

هه؛ ‏ وعن ذكوان مولى عائشة؛ عن عائشة نإثع قالت : قلت يا رسول الله ! هل يستَأمَرٌ النساء 
فى أبضاعهن ؟ قال : انعم ا» قلت : فإن البكر تُستَامرٌ فتستحى فتسكت ؟ قال: « سكائها إذنها » . 
بقاري (وفى رواية أخرى قال : الإذنها صمائها». أو قال : «رضاها صمئها») . 

5 وب وعن ذكوان مولى عائشة قال : سمعت عائشة فل تقول . سألت رسول الله ميم عن 
الجارية يتكحها أهلها ‏ أنُستَامر أم لا ؟ فقال لها رسول الله يدم : انعم؛ تستأمر»ء فقالت عائشة : 
فقلت له : فإنها تستحى» فقال : «فذلك إِذْنّْها إذا هى سكتت». (البخارى» ومسلم؛ والنسائى) 

(وعند أحمد وابن حبان عن عائشة ننه : أن رسول الله يدم قال : «استأمروا النساء فى 
أبضاعهن ٠»‏ . (40907) . والبضع هو الفَرج والمقصود به الزواج » أى أن تستشار المرأة فى زواجها ولا 
يفرض زوج عليها). 

#البكر تستأدّن وإذنها صماتها» 

4 وعن ابن أبى ملييكة» ا عن عائشة فِنه : أن رسول وتم قال : «البكر 
تُستأدن»؛ قالت عائشة : قلت : إن البكر تستحى ؟ قال : (إِذْنْها صمائهاة. (الدارقطنى). 

(وفى رواية للبيهقى عن عائشة نزها قال : «رضاؤها صمْتّها؛ (2)4014 وفى رواية لأبى داود عن 
عائشة فيه قال : «سكوتها إقرارها». (+405).). 

«الأيّم أحق بنفسها والبكر تُستامر» 

١‏ . وعن ابن أبى مليكة» عن أبى عمرو مولى عائشة» عن عائشة مَرظيها قالت: قال رسول الله 
هم : «تستامر الدساء فى أبضاعهن» قالت : قلت يا رسول الله إنهن يستحين ؟ قال : «الأيّم أحق 
بنفسها والبكر تستأمرء وسكاتها إقرارها». (مسلم). ‏ (والأيّم الثيّب التى طُلقت أو توفى عنها زوجها). 

لإشكت إليه أباها فجعل أمرها إليها» 

5 2 وعن عبد الله بن بريدة؛ عن عائشة مَزيخها : أن فتاةٌ دخلت عليها فقالت : إن أبى روجنى 
ابن أخيه ليرفع بى مسيسته؛ وأنا كارهة. قالت : إجلسى حتى يأتى النبى ميم ٠»‏ فجاء رسول الله 
وده فاخبرته؛ فأرسل إلى أبيها فدعاه» فجعل الامر إليهاء فقالت : يا رسول الله! قد أجزت ما 
صنع أبى ولكنى أردت أن أعلم اللنساء من الأمر شئ؟ (الدارقطنى والنسائى؛ وأبوأئعيم ؛ أحمد). 

(ولخسيسته أى دناءة أخلاقه؛ و«فجعل الأمر إليها' يعنى أن نكاحها منعقد بأمرها. وقولها (أللنساء) 


11. 


مرويات عائشة يقث من أحادينه مول 


بهمزة الاستفهام ولام الجر. والحكم أن الفستاة إن أبت فلا تتزوج ممن لا ترضاه. وفى رواية أحمد 
قالت: فإنى قد أجزت ما صنع أى ولكنى أردت أن تعلّمْ النساء أن ليس للآباء من الأمر شئ». وهذا 
الحديث من المراسيل لأن ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئاً). 
#الرجل له نساء ويتزوج البككر أو الثَيّب» 
*8ه 4‏ وعن أم سليم بنت نافع بن عبد الحارث؛ عن عائشسة يشنماء عن النبى ميم قال : 
«البككر إذا نكحها رجل وله نساء؛ لها ثلاث ليال» وللثيب ليلتان». (الدارقطنى). 
إلا نكاح إلا بولى» 
4 وعن عروة؛ عن عائشة فنع قالت: قال رسول الله ميم : «لا نكاح إلا بولى» والسلطان 
ولى من لا ولى له . (ابن ماجه؛ وأبو داود, والترمذى؛ وأحمد؛ والحاكم). 
«السلطان ولى من لا ولى له» 
ه48 وعن عروة» عن عائشة 8ه قالت : قال رسول الله َي : «أيّما امرأة كحت بغير إذن 
وليّها فتكاحها باطل» فتكاحها باطل؛ فنكاحها باطل؛ فإن دخل بها فالمهر لهاء بما أصاب منهاء فإنْ اشتجروا 
فالسلطان ولى من لا ولى لها . (الدارقطنى؛ وأبو نعيم» وابن ماجه؛ وأحمد؛ والحاكم؛ وأبو داود). 
(وقوله ١‏ لا نكاح إلا بولئ ؛ يعنى بإذنه ؛ «وأيما امرأة لم يتكحها ولى فنكاحها باطل» يعنى أن المرأة 
لا تزوّج نفسهاء إلا الزانية تزوّج نفسها بنفسهاء ولا تزوج المرأة المرأة؛ «وإن اشتجروا» أى تنازعواء 
فعندئذ يحال الأمر إلى السلطان » يعنى إلى ذى الشأد من أهل الحكم والرأى والدراية ء وهم فى 
عصرنا المحاكم غالباً) . 
لإلا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» 
5 - وعن عروة» عن عائشة فز قالت : قال رسول الله حيدم : «لانكاح إلا بولى؛ وشاهدى 
عدل: فإِنّ اشتجروا فالسلطان ولى مَن لا ولىّ له؛ فإن تُكحت فنكاحها باطل». 
(البيهقى؛ وأبو داود والترمذى؛ وابن حبان). 
(وقوله افإن تمصع اين إن سف درن الول والساعدي: 
لا بد فى النكاح من أربعة» 
4630 وعن عروةء عن أبيه» عن عائشة فإظنها قالت : قال رسول الله ميم : «لا بد فى التكاح 
من أربعة : الولى؛ والزوج؛ والشاهدين». (الدارقطنى). 
«النكاح من ستى» 
4 وعن القاسمء عن عائثة فلقه قالت : قال رسول الله يريدم : «النكاح من ستتى» فمن 
لم يعمل بستتى فليس منى» وتزوجوا فإنى مكائرٌ بكم الأممء ومن كان ذا طول فلينكح؛ ومّن لم يجد فعليه 
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موسوعة عائشة رق 


بالصيام فإن الصوم له وجاء) . (ابن ماجه). 

(والنكاح يعنى الزواج؛ وسنتى طريقتى ؛ ومكائر بكم مفاخر بكثرتكم ؛ والطّول القدرة ؛ والوجاء 

شبه الخصاء ويجعل صاحبه متعففاً). 
«أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال» 

4 - وعن القاسم بن محمد عن عائشة فَلظيه قالت : قال النبى ملم : «أعلنوا هذا النكاح» 
واضربوا عليه بالغريال». (ابن ماجه؛ وأبو نعيم). ظ 

(والقزيانة لدف <١‏ عي عه :وال ياك ليه متيب : قنك ارق عه ورر مره ابن عا :الكت 
عائشة ذات قرابة لها 5 الأنصارء فجاء رسول الله متم فقال : «أهديتم الفتاة؟؛ قالوا : نعم. قال: 
الأرسلتم معها من يغنى؟ » قالت عائشة :لا. فقال رسول الله يدم : « إن الأنصار قوم فيهم غَزَّل » فلو 
بعنتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ». (4540). وعن أنس بن مالك : أن البى مِوليكم 
مر ببعض المديئة» فإذا هو بجوار يضربن بذفهن ويتغنين ويقلن : 

نحن جوار من بنى التّجار . ايا حبذا محمد من جار 
فقال النبى مَلم : «الله يعلم إنى لاحجكرة رواه ابن ماجه) . 
«أعلنوا النكاح واجعلوه فى المساجد» 

41 - وعن القاسم؛ عن عائشة منقها: أن النبى يدم قال: «أعلنوا التكاح» واجعلوه فى المساجد. 
واضربوا عليه بالدفوف: وليوؤلم أحدكم ولو بشاة: وإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليُعلمها ولا. 
يغرنها». (البيهقى؛ والحاكم؛ والترمذى). 

(والدفوف جمع دف وهو آلة طرب). 

إلا يحرم الحرام الحلال» 

41 - وعن عروة» عن عائشة لقها: أن اللبى ممم سكل عن الرجل يتبع المرأة حرام ثم ينكح 

ابنتهاء أو يتبع الإبنة ثم ينكح أمُها؟ قال : هلا يحرم الحرام الحلال». (الدارقطنى). 
إلا يقسد حلال بحرام» 

*441 - وعن عروة؛ عن عائشة ننه ينع قالت : قال رسول الله مَيليعم : ١لا‏ يفسد حلال بحرام» 
ومن أتى امرأةٌ فجوراً فلا عليه أن يتزوج أمّها أو ابنتهاء فأما نكا فلا" . (البيهقى: والدارقطنى). 

(وقوله افأما نكاح فلا؛ يعنى لا يجمع بينهما فى الزواج. وإذا كان الرجل متزوجاً فعلاً من الأم أو 
الوبنة ووطئ هذه أو تلك فإنه يرتكب الحرام مع التى لم يتزوجها ولا تحرم عليه الأخرى ٠‏ وقد سبق 
عن النبى عدم برواية ابن عمر قال  :‏ لا يحرّم الحرام الحلال». ومن طريق آخر روى عن سعيد بن 

اد 


مرريات عائشة نإنف من أحاديثه موه 


المسيب وأبى سلمة وعروة فيمن زنى بامرأة قالوا:لا يصلح له أن يتزوج ابتتها أبداً.- وعن ابن المسيب 
والحسن قالا : إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمها . وعن عمران بن حصين فى 
الذى يزنى بأمٌ أمرأته قال : حرّمتا عليه جميعاً ‏ يعنى الزوجة والام. وقال النخعى : إذا كان الحلال 
يحرم الحلال فالحرام أشد تحريماً .- وعن ابن المغفل : هى لا تحل له فى الحلال فكيف تحل له فى 
الحرام؟ وعن مجاهد: إذا قبلهاء أو مسهاء أو نَظَر إلى قَرجها من شهوة؛ حَرّمت عليه أمها وابنتها. 
وحديث عائشة لذلك ضعيف وَوَهُم من راويه) . 

«مهر المرأة أو عدنّها لها» 

4 دوعن شوو ب الديتن عن عاسعة يق دالعدء أفأن وستوك الله لك ا اا 
فرج المراة من مور أو عد فهو لها. وما أكرم به أبوهاء أو الحوهاء أو وليُهاء بعد عد التكاح فهو له؛ وأحق” ما 
أكرم به الرجل ابنته وألخته». (أحمد. والبيهقى؛ وأبو نعيم؛ والدارمى). 

لالد 
«ط##مرويات عائشة فيه فى الطلاق والنفقة والسكن 4»» 
إلا طلاق ولاعتاق فى إغلاق» 

6 وعن صفية بنت شيبة قالت: حدثتنى عائشة مله : أن رسول الله يدم قال: دلا طلاق 
ولا عتاق فى إغلاق. (ابن ماجه؛ والحاكم). 

(والإغلاق أو الغلاق فسّروه بالغضب أو بالإكراه» يقال عَلّقَ يعنى غضب. وقالوا'المكره كما لو كان 
قو أغلق عند ناك ع ا وقيل إن تفسيره بالخغضب خطأ لأن أكثر الطلاق فى الغضب كما 
يرل ال داود وينص عليه الإمام أحمد ٠‏ أو أن الإغلاق يعم الغضب والجنون وكل أمر أغلق على 
صاحبه؛ أى أكره عليه؛ أو لم ينفسح له العلّم به. وقيل الإغلاق هو أن تخرج منه التطليقات الثلاث 
لح واغلة فلا رقن اندها قر والعتاق التحرير). 

«لا طلاق إلا بعد نكاح» 

5 - وعن هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة فاقها: أن رسول الله يدم قال: «لا طلاق 
إلا بعد نكاح؛ ولاعتق إلا بعد ملك», (الحاكم). 

(وعن ابن عباس أنه ثلا: جيا يها ان آمو كحت الْمؤمنات ثم ملسمو من قبل أن تمَسُوهِن» 
(الأحزاب؟4)» قال: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح . وعن جابر برواية الحاكم عن رسول الله يكم : 
الا طلاق لمن لم يملك؛ ولا عثق لمن لا يملك؟) . 

«لا يطلق الرجل من لا بتزوج»* 
417 وعن عروة» عن عائشة تله قالت : بعث النبى يدم أبا سفيان بن حرب» فكان فيما 


دعاك 


موسوعة عائشة بقث 


عهد إليه أن لا يطلق الرجل من لا يتزوج»؛ ولا يعتق من لايملك. (الدارقطنى). 

4 - وعن عروة» عن عائشة نزيها قالت : بعث رسول الله مَوَليْدمِ أبا سفيان على نجران اليمن» 
على صّلاتها وحَربها وصدقاتهاء فكان فيما هد إلى أبى سفيان أوصاه بتقوى الله وقال : «لا يطلّق 
رج لما لا ينكح؛ ولا يعتق ما لا يملك؛ ولا ندر فى معصية الله1. (الدارقطنى). 

لطُلّقت وَوضَّعَت فقال لها تزوّجى» 

4 - وعن مصعب بن عامر » عن عائشة فليا أنها قالت طُلّقت امرأة فمكنت ثلاثاً وعشرين 
ليلة فوضعت حَمُلَهاء ثم أنت النبئ يدم ٠‏ فذكرت ذلك له فقال لها: «ترُوجى». (الماكم؛ والطبرانى). 

(وفى رواية الطبرانى قالت عائشة : فمكثت عشرين ليلة. (050). والحديث عند الهيثمى من 
الزوائد. وفى القرآن: «رأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (الطلاق 4)» أى أن الحامل علتها 
بوضع حملها. وفى رواية البخارى ومسلم عن سبسيعة الأسلمية للأ أنت الرسول ويد تسأله وقد 
وضعت قالت : فافتانى بأنى قد حللت حين وضعت حملى وأمرنى بالتزوج إن بدا لى».- وإلا فعدة 
المطلقة ثلاثة أشهر). 

لإطلاق الأمة تطليقتان 0 0 

01١‏ - وعن القاسمء عن عائشة يليه عن النبى ينم اطلاق الأمة تطليقتان وثرؤها 
حيضتان». (ابن ماجه والحاكم. وأبو داود. ا 

(وفى القرآن: #الطَّلاقَ مرئّان فإِسْسَالة بمَعروف أذ تريح بإخسان» (البقرة 9؟؟)» ##وَالْمَطَلّقَاتٌ 
ريصن بأنفسهن لائَة ثُروء» (البقرة نع ابطر برق الما رارف والحديث متفق على تضعيفه» 
وقال أبو ني حيو ل" وقال ابن كثير : هذا حديث غريب من هذا الوجه). 

487 - وعن القاسمء عن عائشة فَزيقه قالت: قال رسول الله يدم : «يطلّق العبد تطليقتين» وتعتد 
الأمة حيضتين؟1. (الدارتطنى). 

(وعند الدارقطنى بطريق زيد بن أسلم قال : سئل القاسم عن الأمة كم تُطلّق؟ قال: طلاقها اثنتان» 
وعدتها حيضتان. قال : فقيل له : أبلئك عن النبى ويم فى هذا؟ قال؛لا, وقال القاسم : 
يقولون حيضتان وإنا لا نعلم ذلك؛. أو قال. لا نجد ذلك فى كتاب الله ولا فى سسنّة رسول الله 0 
ولكن عمل به المسلمون ‏ والخلاصة أن الحديث لا أصل لهء ولا فرق بين مسلمة ومسلمة مهما كاب 
انتماؤهما الطبقى أو الاجتماعى. هكذا الإسلام). 

«الأمة لا تتزوج على الخرّة» 

4507 2 وعن القاسم بن محمدء عن عائشة تقشع منيها قالت : قال رسول الله وليه «طلاق العبد 
اثنتان؛ ولا تحل له حتى تنح زوج غيره؛ وقُرء الأمة حيضتانء وتتزوج الحرة على الأمة؛ ولا تتزوج الأمة على 
الحرة؟. (البيهقى والدارتطنى). 
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مرويات عائشة مله من أحاديثه ولثم 


(والحديث لا أصل له ولا فرق فى الإسلام بين أَمَهَ وحرة » ولا استعباد فى الإسلام » والاصل 

المقرر فيه هو العتق» وكانت عائشة تشترى لتعتق). 
#الرجل يطلق امرأته ثلاثً» 

4ة؛ ‏ وعن أُمْ محمد» عن عائشة يزه قالت: قال رسول الله وم : «إذا طلق الرجل امرأنه ثلاثاء 
لم تحل له حنى تكح زوجأً غيره؛ ويذوق كل واحد منهما عسَيْلة صاحبه؛. (الدارقطنى). 

(والعسيلة لذة الجماع) . 

لإلاء حتى تذوتى عسَيّلته ويذوق عسيّلتك! » 

هة؛ ‏ وعن عروة» عن عائشة يلها قالت : دخلت امرأة رفاعة القرظىّ وأنا وأبو بكر عد النبىّ 
م فقالت : إن رماعة طلقتى البئة ‏ وإنّ عبد الرحمن بن الزيير تزوجنى» وإفا عنده مثل الُدبة» 
وأخذت هدبةٌ من جلبابها ‏ وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤدّن له فقال:يا أبا كر الاق 

هذه عمًا تجهر به بين يدئ رسول الله ميم ؟! فما راد رسول اللهمهيم عن التبَسّم فقال رسول 
الله يدم : «كأنك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟- لا! حتى تذوقى عَسيْلنّه ويذوق عسيّلتك» . 
(البخارى» ومسلم» والترمذى؛ والنسائى؛ وابن ماجه؛ وأحمد). 
( ورفاعة رجل من بنى قريظة ؛ والهدبة طْرّ الثوب ٠‏ تريد المرأة أن تقول إن روجها يشكو عجز 
الانتصاب؛ وخالد بن سعيد بن العاص من الصحابة القدامى الذين سبقوا إلى الهجرة إلى الحبشة؛ وبعد 
قدومه غزا مع النبى ميتم وحضر فتح مكة» وكان يكتب للرسول مَوْتيدمْ ٠‏ وتوفى سئة ١4‏ ه فى وقعة 
مرج الصفر قرب دمشق؛ والعسسيّلة لذة الجماع) . 

. وعن عروة» عن عائشة فاشيها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرطى النبئ ميم ٠‏ فقالت : 
كنت عند رفاعة فطلقنى» فأبّتً طلاقى؛ فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير» إثما معه مثل هدبة الثوب. 
فقال : «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟- لا ! حتى يذوق عسَيلَتك وتذوتى عسَيّلته !1 » وأبو بكر جالس 
عنده» وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤدَّن له فقال: يا أبا بكر ! ألا تسمع إلى هذه ما 
تجهر به عند النبى ميلم ! (البخارى, ومسلم. والترمذى؛ وابن ماجه). 

«المطلقة ثلاثاً والنكاح الذى يحلها» 

/دة؛ ‏ وعن عروة» عن عائشة يزقه قالت : طلق رجل امرأته فتزوجت روجأ غيره فطلقهاء 
وكانت فعه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شئ تريده» فأنت البئ مَويِدم فقالت:يا رسول الله طلّقنى» 
وإنى تزوجت زوجا غيره فدخخّل بى » ولم يكن معه إلا مثل الهدبة » فلم يقربنى إلا هَنََّ واحدة لم 
يصل منى إلى شئ ٠‏ فأرحل لزوجى الأول ؟ فقال رسول الله وتم : ١‏ لا تحلين لزوجك الأول حنى 
يذوق الآخر عسيلتك وتذوقى عَسَيْلته؛. (النسائى). ‏ (وقولها «طلقها» طلقها ثلاثا). 


- 1١1١8 - 


مرسوعة عائشة فنقك 


4 _- وعن عروة » عن عائشة فَلييع أم المؤمنين ني : أن رسول الله مَوضع سل عن المرأة 
يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال: الا حتى 
يذوق عسيّلتها» ٠‏ (البخارى» ومسلم. والنسائى). 

49 .- وعن القاسم بن محمد» عن عائشة فَيظيه قالت : طلق رجل امرأته ثلاثاً فتروجها رجل 
ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فأراد زوجها الأول أن يتزوجهاء فسئل رسول الله يعم عن ذلك فقال: 
«لاء حتى يذوق الآخر من عسَيّلتها ما ذاق الأول» (البخارى؛ ومسلم؛ والنسائى). 

(ويطلقها يعنى ثلاثآً» وذلك الذى يستوجب المحدّل؛ ومسالة المحلل تنبو عن الذوق» وغير مقبولة 
عقلاً وضد الشرعء ويعافها التحضرء وفى التحليل النفسى لها دلالاتها الدونية من جهة اعتبار الذات» 
وتؤكد على الشيوعية الجنسية وهى نوع من الشذوذ الجنسى لا شك فيه. وفى الحديث فيما يرويه 
النسائى عن ابن عمر قال: سثل النبئ عدم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها الرجل ٠‏ فيغلق 
الباب ويرخى الستر » ثم يطلقها قبل أن يدخل بها » قال: ١لا‏ تحل للأول حتى يجامعها الآخر». وفى 
الحديث أيضاً عن النسسائى : أن رسول الله للدم لعن المُحَلّل والمحلّل له. والمحلّل له هو المطلّق» 
والمحلّل من تزوج مطلقة الغير لتحل لهذا الغير. والهاذبة طرف الثوب الذى لم ينسّج؛ ومعنى كلامها 
أنه لم يجامعها لعنّة بهء ونُشبّه المرأة عضوه المسترخى بالطرف المسترخى من الثوب» وذلك ما اعتبره 
سعيد بن العاص فحنا مرا ف عرز البى يليد وثار عليه. والحديث يشرح الآية 7٠١‏ من 
سورة البقرة: 8 فَن طلقا نلا تحل لهُ من بَمْد حتّى تَدكح رَوْبًا َيْرهُ 4. والمُسيْلة من العسل مثل درهم 
ودريهم؛ وهى حلاوة الجماع » فالشرط أن يكون رواجها من الثانى صحيحاء لا يريد بذلك إحلالها 
للأول» وإنما لا بأس بعد زواجها من الثاني وطلاقها منه أن يتزوجها الأول» وشرط الزواج بالجماع 
الصحيح وهو تغييب الحشفة فى الفرج وحصول الإنزال» فإذا أنزل كل منهما قبل الإيلاج فلا يصح . 
فماذا لو كان الرجل عنيئاً ولا يستطيع ذلك؟ هل تظل المرأة معلّقة؟ فعن أبى داود عن ابن عباس قال: 
طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ونكح امرأة من مزيئة ٠»‏ فجاءت إلى النبىئ يفم فقالت: ما يغنى 
عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها ‏ ففرق بينى وبينه!- قال: فقال النبى يلم 
لعبد يزيد : «طلقها وراجع أم ركانة»؛ فَفَُعل». والحديث فيه أن الرسول حيدم أمره أن يطلقها 
ويراجع امرأته الأولى؛ ولكن ليس فيه أنه أحلّ للمرأة أن تعود لزوجها الذى طُلّقت منه ثلاث وذلك 
أن أبا ركانة لم يدل عليها ولم يذق عسيلتها). 

- وعن أبى”هريرة؛عن عائشة فنها. عن النبى يدم قال: الا.حتى تذوق العسيّلة» . (أبو نعيم). 

( وعن عائشة ميتي برواية الطبراني قال رسول الله ميلم : ١‏ والله يا تميمة لا ترجعين لعبد الرحمن 
حتى يذوق عسيلتك رج ل غيره؛ . (4511), 


الات 


مرريات عائشة كه من أحاديثه َيه 
لالعسَيلة هى الجماع» 
7- وعن عبد الله بن أبى مليكة» عن عائشة فعا عن النبى و قال: «العسسيّلة هى الجماع» . 
(أحمد). 
«المرأة تنشز وتدعى العنّة على زوجها» 

45 - وعن عكرمة عن عائشة مزه قالت: طلق رفاعة امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» 
فجاءت إلى عائشة تشكو إليها وأرتها خضرةٌ بجلدهاء والنساء ينصر بعضهن بعضا»ء وكانت تضع 
خماراً أخضر. وقالت عائشة لما رأت جلها : ما رأيت مثل ما يلقّى المؤمنات ! لَجِلْدُها أشد خضرة 
من ليوات ونع هي الزعماء :الواافد دوكر لناب كر فجاء 00000 قالت: 
والله مالى إليه من ذنب إلا أنّ ما معه ليس بأغنّى عنى من هذه وأخذت هدبة من ثوبها ! فقال: 
كذبت والله يا رسول الله! إنى لأنفضها نض الأديم» ولكنها ناشز تريد رفاعة! فقال رسول الله 
: «فإنْ كان ذلك لم تحلّى له حتى يذوق من عسَيلتك!2. 00 ابنين فقال: «بنوك هؤلاء؟» . 
قال: نعم. قال؛ لهذا الل رمعي ا لغمين | فوا لهم أشبهُ به من القراب بالقراب!» . 

(النسائى. وأحمد). 
(والجلد الأخضر يعنى أنه قد اررق نتيجة الضرب؛ اوينفضها نفض الأديم؛ والأديم هو الجلد 
المدبوغ؛ يعنى يأتيها فحلاً» إلا أن قضيتها أنها تحب زوجها الأول فادّعت على زوجها الحالى العنّة» 
ولكنه اصطحب معه ولديه من زواج سابق فكانا دليلاً على أنه لا يشكو العنة كما اذعت. ومع ذلك 
فالمرأة لها حق الطلاق للفمرر الذى لحقها من الفرب» ولأنها لا تريده زوجا لهاء والحديث مختلّف 
بشأئه ومضعف لذلك؛ والمهم فيه ليس الطلاق فى ذاته وإنما أنها لا تحل للأول الذى طلّقها ثلاثا» 
حتى ينكحها الثانى نكاحاً صحيحاً وهو أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ٠.‏ ويبدو أن نشوزها ترتب 
عليه ضربهاء والضرب غير مباح بهذه القسوة » والضرب فى القرآن جاء للتنبيه والتحذير . والضرب 
كطريقة للعلاج الزوجى جائز ويسميه أهل علم النفس والطب النفسى العلاج بالتتفميسر 210655108 
لإم0613]» وهو أن يأتى العقاب على الفعل غير السوى أكبر من اللذة التى تتراتب على إتيانه. والقرآن 
يجعل للمرأة غير الراغبة فى زوجها حق الطلاق» غير أن الأمر ينبغى أن يكون للقاضى بالنظر إلى ما 
يترنب على الطلاق من مستتبعات . والرسول يدم فى الحديث لم يتكلم فى حت المرأة فى التطليق 
وإنما كان حديثه فى إمكان عودتها إلى زوجها الأول بعد طلاقها منه ثلاثاً. ويبدو أن الخلاف بين المرأة 
وروجها الثانى كان حول استخدامها له كمحلّل ٠‏ فهذا الذى أوغر صدره عليها فضربها . والتحليل 
بالمحلّل قد نهى عنه الرسول للم نهب باتآء والمسألة فى الأول والآخر مسألة تقوى» ومن لم يتق الله 
فقد عدم الحياء؛ والحياء شعبة من الإيمان. والحديث هكذا لابد له من بقية» لأن دعوى الخنصمين 
فيها نظر) . 
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داننه 


موسوعة عائشة فيقع 


«المرأة يضربها الرجل فتختلع عنه» 

4 9 وعن عمرة» عن عائشة َه : أن حبيبة بنت سهل تزوجت ثابت بن قيس بن شماس» 
فأصدقها حديقتين لهء وكان بينهما اختلاف . فضربها حتى بلغ أن كسر يدها » فجاءت رسول الله 
م نى الفجر ء. فوقفت له حتى خرج عليها » فقالت : يا رسول الله هذا مقام العائذ من ثابت 
بن قيس بن شمّاس. قال : «ومن أنت)؟ قالت : حبيبة بنت سهل. قال : «ما شأنك تربت يداك»؟ 
قالت: ضربنى - فدعا النبى مَيَلِكُم ثابت بن قيس» فذكر ثابت ما بينهماء فقال له النبى كم : «ماذا 
أعطيتها»؟ قال : قطعتين من نخل أو حديقتين. قال: ٠فهل‏ لك أن تأخذ بعض مالك وتترك لها بعضه؟» 
قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله قال: «نعم». فأخذ إحداهما ففارقهاء ثم تزوجها أبى بن كعب 
افيه بعد ذلك» فخرج بها إلى الشامء فتوفيت هناك . (أبو داود). 

( والحديقة قطعة أرض؛والُلع هو أن يطلق الرجل روجته على فدية منهاء وكان قد أمهرها قطعتى 
أرض» فحكم له بإعادة قطعةٌ واحدة ‏ أى نصف المهرء غير أن المرأة مضرورة بالضرب ومثلها تطلّقَ 
للضرر. ولها مؤخر صداقها ونفقة متعتها). 

#خذ بعض مالها وفارقها» 

هه؛ ‏ وعن عمرة» عن عائشة فإشع : أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن شماس فضربها 
فكسر نفضهاء فاتت رسول الله مم بعد الصبح فاشتكته إليهء فدعا النبىّ ثابتاء فقال : «خد مالها 
وفارقها؛ قال: ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ قال: «نعم». قال: فإنى أصدقتها حديقتين» وهما بيدها. 
فقال النبىّ وم : «خذهما وفارقها» (أبو داود). 

(وفى هذا الحديث كان اختلاعها بإعادة المهر كله. ومعنى كسر نفضها أنه كسر كتفهاء ومثْلُها لا تطلّق 
اختلاعآ وإنما للضرر » ولها كافة حقوقها . والحديئان لذلك فيهما نظر » لان المرأة جاءت شاكية ولم 
تطلب الاختلاع عن الرجل» والتفريق بينهما للضرر هو الأوجب وليس الخلع . والحديثان لابد فيهما 
خط فى الرواية لأنه قد جاء فى التنزيل : «إولا يَحل لَكُم أن تَأَحْذوا مما آنيْموسّ شيعا إلا أن يَخَانَا ألا يقيمًا 
حدود الله إن خفتم ألا يقيما دود الله قلا جاح عَلَيْهِمَا فيما افْتَدْتَ بد» (البقرة 22574 والفداء يكون هبة 
من المرأة عن طيب نفس : طفن طبن لكم عن شىء مَنه نَفْسا فَكُلُوهُ هَنينًا مّرِيئا» (النساء 4)» والمرأة فى 
الحديثين لم يرد عنها أنها تفتدى نفسهاء سوى أنها جاءت تعوذ من زوجها لأنه ضربها حتى كسر يدها 
أو أتلف كتفهاء ولا يجوز أن تُحرم صداقها وأن يطلقها إبراء» والله يقول: إولا تعضلوهن لتذهبوا يعض 
ما آتيتموهن إلذّ أن يأتين بقاحشة مبَيْنَة4 (النساء 19)» وسترى فى الحديث القادم أن النبئ ميلم يقول : 
«إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج», وفى التنزيل : ظ ونيم إحداهن قنطارا فلا تَأخذوا 
منهُ شاك (النساء ١؟).‏ ثم إن الخلع أو الفداء يكون بالعينى وليس بالقدى ب والعليق هو ما أخذته المرأة 
منه عيئاً كالحديقة ولا يكون مالا كما ذهب المشرع المصرى فى التعديل الأخير لسنة ٠٠٠١‏ لقانون 
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مرويات عائشة فق من احاديثه مولم 
الأحوال الشخصية؛ وفيه برر المخالعة بحديث آخر عن ثابت بن قيس مع جميلة أخت عبد الله بن أبى 
كبير الخزرج ورأس النفاق المشهورء وكانت دمامته سببآ لطلب امرأته أن تنخلع عنه» وفى الرواية أنها 
جاءت إلى رسول الله يم وقالت: يا رسول الله ! ما أعيب على ثابت فى خلق ولا دين» ولكنى 
أكره الكفر فى الإسلام!- قصدت بذلك أن دمامته تنقّرها منهء وتخشى لذلك أن لا تقيم حدود الله 
ولا تمكنه منها فيكون الشقاق. وكان ثابت قد أصدقها حديقة» فقال لها النبى عدم : «أنردين عليه 
الحديقة؟». فوافقت وقالت: وإن شاء زدتّه!- ففرق الرسول موضهم بينهما.- ويفرق مالك بين المختلعة 
والمفتدية والبارئة» فالمختلعة التى تختلع عن كل مالهاء والمفتدية هى التى تفتدى ببعض مالهاء 
والمبارئة هى التى تبارئ زوجها قبل الدخول). 
«المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» 
57 وعن عروةء عن غائشة فلعا: أن رسول الله ميم قال: «المسلمون عند شروطهم ما وافق 
الحق» . (أبو داود) . 
( وفى رواية أخرى بزيادة قال : «إلا شرطا حرم حلالاً أو شرطا أحل حرامآ». (4551). وفى رواية 
أخرى قال: (إن أحق الشروط أن يُوّى بها ما استحللتم به الفروج» . (4414) . أخرجه مسلم فى الصحيح . 
وعن أبى هريرة قال : ١لا‏ ينبغى لامرأة أن تشترط طلاق أختها لنَكْفَا إناءها» » أى تحل محلها . أخرجه 
البخارى) . 
#العطية للمرأة صدقة # 
4 - وعن عائشة فيشّهاء عن النبى ددم قال: «من أعطى امرأةً عطية فهى له صدقة» . (أبو نعيم). 
(والمراد بالعطية هدايا الخطبة أو الزواج). 
«المهر والشبكة للزوجة »© 
٠لاه؛ ‏ وعن عائشة فنظعاء عن النبئ مركم قال : «ما استحل به فرج امرأة من مهر أو صدقة فهو 
لهاء وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليّها بعد عقد التكاح فهو له: وأحقا ما أكرم به الرجل ابنته أو أخت .. 
(أحمدء والبيهقى). 
«السكنى والنفقة لمن لها رجعة» 
١لاه؛‏ 7 وعن البهى» عن عائشة فشي مله : أن النبى عريمْ قال لفاطمة بنت قيس : «إنما 
السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرجعة». «البيهقى). 
(وعن سعيد بن المنيب: امبتوتة تعتد فى بيت روجها.- وفى القرآن: الا تخرجوهن من ببوتهن ولا 
يَحْرَجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4 (الطلاق )١‏ أى فى مدة العدّة لها حق السكنى على الزوج مادامت 
معتدة منهء فليس للرجل أن يخرجها إلا أن ترتكب فاحشة مبينة» أو إذا نَشّزت» أو بت أهل الرجل 
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وآذتهم بالكلام والفعال. وبيّن الله سبب عدم الإخراج بقوله: طلا تدرى لعل اله يُحُدث بعد ذلك أمرا» 
(الطلاق »)١‏ وهذا الأمر هو الرجعة. وكانت فاطمة بنت قيس قد طلقها روجها أبو عمرو بن حفص 
آخر ثلاث تطليقات» وأرسل إليها النفقة فتسخطتهاء فقال: «والله ليس لك علينا نفقة») فأتت رسول 
الله مركم فقال: «ليس لك عليه نفقة». وفى الحديث عند مسلم بزيادة «ولا سكنى»: ولانها كانت 
تستطيل على أحمائهاء أمرها أولا أن تعتد فى بيت أم شريك؛ ثم رأى أن.بيت أم شريك يغشاه 
الصحابة قعدل وأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم وقال: «فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك». والحديث 
إذن مبتورء فالرسول ,كم لم يلغ النفقة ولا السكنى» وإنما ليرفع الإشكال بينها وبين أحمائها جعلها 
تعتد فى بيت آخر. ولا اتتهت عدتها روَلجها من أسامة بن ريد. وعائشة عابت عليها قولها الذى 
نسبته للرسول جلدم » والحديث هذا لم يتكرر من هذا الوجه وليس معروفاً مثله) . 

«المرأة لا تحد على ميت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج » 

؟لاة؛ - وعن صفية بنت اق عيده عن عائشة فَلشش : أن النبى يدم قال: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن 
اله واليوم الآخر أن تحدّ على مَيّت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًء. (أحمده 
والمفشن) .د ال شقية ريت أبن عولد اتراة هيد اله بن عدر : 

وو 
«««طمرويات عائشة نه فى الرضاعة44» 
ليَحْرمْ من الرضاعة ما يَحرّم من الولادة» 

491 - وعن عروة وعمرة» عن عائشة يله : أن رسول الله يكم قال : «يَحرم من الرضاعة ما 
يحرم من الولادة». (البخارى؛ ومسلم, والنسائى» وأبو داود). 

(والرضيع من غير أمه يصير كابنها ويحرم عليها نكاحه إذا كبر » ويحل له النظر إليها والخلوة بها 
والسفر معهاء ولكنهما لا يتوارثان» وليس لأحدهما على الآخر نفقة» ولا ُردٌ شهادته لهاء ولا يسقّط 
عنها القصاص بقتله, فهما كالأجنبيين فى هذه الأحكام . وتمتد الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع » 
وبين الرضيع وأولاد المرضعة» وفى الحديث برواية ابن ماجة بطريق عروة عن عائشة فز عن رسول 
الله ريدم بدلا من الولادة قال : "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». (4810/4). ) . 

إحرّموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب» 

0 - وعن عروة أن عائشة ملظا أخبرته : أنه جاء أفلح أخو أبى القُعَيْس يستاذن عليها بعدما 
نزل الحجاب», وكان أبو الفُعيْس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة: فقلت له : والله لا آذن لافلح 
حتى أستأذن رسول الله يكم . قلت: يا رسول الله ! إن أفلح آخا أبى القُميس جاءنى يستاذن على 
فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك . قالت : فقال النبى مَيَيِدم : اإئذنى له؛. قال عروة: فبذلك كانت عائشة 
تقول : حَرّموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب»6. «(الببخارى» ومسلم؛ والنسائى). 

_ غ١١‏ ات 


مرويات عائشة ناه من أحادينه و0 
طلا تحتجبى منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» 

5 وعن عروة » عن عائشة فالنهه أنها أخبرته : أن عمّها من الرضاعة يسمى أفلح » استاذن 
عليها فحجبته؛ .فأخهرت رسول الله مم فقال لها : ١لا‏ تحتجبى منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
التَسّب». (مسلم, والنسائى؛ وابن ماجه). 

/الاه؛ ‏ وعن يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن عائشة فلشة: قال مَك : يحرم 
من الرضناع ما يحرم من النسب من خال أو عم أو ابن [خ؛ . (أحمد؛ والطبرانى). 

«العم من الرضاعة مأذون له 

4 . وعن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة فَزه قالت إن رسول الله ميتم كان عندهاء 
وأنها سمعت صوت رجل يستأذنٌ فى بيت حفصة زوج النبئ يليم . قالت عائشة : فقلت يا رسول 
الله أراه فلانا (عمّ لحفصة من الرضاعة) أو أنها قالت: يا رسول الله؛ هذا رجل يستأذن فى بيتك. - 
فقال رسول الله مركم : «آراه فلانً». (يعنى عم حفصة من الرضاعة). نقالت عائشة : لو كان فلان 
حياً (تعنى عمها من الرضاعة) دخل على؟ (يعنى أأدخله على؟) فقال رسول الله ميم : «نعم! إن 
الرضاعة تحرم ما يمسن الولاد.. (النسائى). 

5 2 وعن عمَرة أن عائشة مله قالت: أن رسول الله كان عندهاء وأنها سمعت صوت رَجل 
يستاذنُ فى بيت حفصة . قالت عائشة : فقلْت : يا رسول الله» هذا رجل يستأذن فى بيتك ! فقال 
مول الله ميم : «أراه فلاناً». (عم حفصة من الرضاعة). قالت عائشة : قلس يا رسول الله! لو 
كان فلانٌ حا (عمهًا من الرضاعة؛ أى عم عائشة) دل على؟ قال رسول الله ميل : العم : إن 
الرضاعة تحَرم ما تْحَرم الولادة». (البخارى؛ ومسلم : والنسائى). 

(والرضاع ينث ينشر الحرمة بين الرضع والمرضعة وزوجها وأختها وبلتها وبنت بنتها [إلخ. . وسبب الرمة 
أن لبن الرضاع يدفع إليه الجماع وماء الرجل والمرأة؛ والرضاع من ثم يحرم من طرفى الرجل والمرأة 
معآء والمثل فى ذلك كاد فبسبب الولد أوجب تحريم ولد الولد» وفى ذلك يقول ابن عباس «اللقاح 
واحداء فإن الوطء يدر اللبن) . 

ِلِيَدْخْلْ عليك فإنه مَمّك» 

م4 - وعن عروة » عن عائشة فلكه قالت : استاذن على أفلح بن تُعيْس » أبيت أن آذن له » 
فأرسل : إنى عمك؛ ارضعتك امرأةٌ أخى! ‏ فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله ميكمِ فذكرت ذلك له 
فقال: «ليدخل عليك فإنه عمّك) . قالت عائشة : وذلك بعد أن نزل الحجاب. (البخارى ومسلم؛ والنسائى). 

د 

1 - وعن عروة بن الزبير : أن عائشة + ها أخبرته قالت : استأذن على عمى من الرضاعة - 

أبو الجَعْد (هو أبو القعيس)» فرددتهء فلما جاء 1 أخبرته بذلك» قال: «فهلاً أدَنْت له تربت 
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يميئك ‏ أو يدك؛ . (مسلم» والنسائى). 

(وأفلح شقيق أبى القعيس روج مرضعة عائشة. وكنية أفلح أبو اللجعد) . 

«زوج المْرضعَة بمنزلة الوالد» وأخوه بمنزلة العم 

0 9 وعن عروة» عن عائشة فعا يليه قالت: استأذن على ْنَم فلم آذن له؟ فقال: أتحتجبين 
منى وأنا عَمّك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعئك امرآةٌ أخى بلبن أخى. فقالت: سالتُ عن ذلك 
رسول الله ميم فقال : «صّدّق أفْلح. انذتى له». (البخارى). 

4587 وعن عروة»؛ عن عائشة خلئها قالت : استاذن على أفلّح ‏ اخو أبى افيس - بعد ما أَنْزل 
الحجاب. فقلت : لا آذنُ له حتى استاذن فيه النبى ليدم ٠‏ فإن أخخاه أبا القعيس ليس هو أرضعنى» 
ولكن أرضعتنى امرأة أبى القعسيس. فدخل على النبى ملك فقلت له : يا رسول الله ! إن ألم أخا 
أبى القُعيْس استاذن» فَابِيِتَ أن آذ له حتى استاذتك. فقال النبئ يلتم : «وما منّعك أنْ تأذنى له؟ 
عمّك1».. قلت : يا رسول الله ] إل الزجل لذن هو أرط : ولكن أرضعتنى انا أب اميس 
فقال (إِئُذّنى له فإنه مَك ريت يميئك!» (البخارى). 

ا عروة» عن عائشة ناه قالت :جاء عمى من الرضاعة يستأذن على» فابيت أن آذث 
له حتى أستآمرَ رسول الله ميم ٠‏ فلما جاء رسول الله مَيدمْ : قلت : إن عَمَّى من الرضاعة استادّث 
عمف ان اله » فقال رسول الله يدم «َللِجٍ عليك عَمّك» قلت : إنما أرضعتنى المرآة ولم 
يرضعنى الرجل! قال : «إنه عَم مَلبَِجٍ عليك؟. لبجل واف مق روا ا 

«الرضاعة من المجاعة > 

66 . وعن مسروقء» عن عائشة فزع قالت : دحل على النبى ولي وعندى رجل» قال : ١يا‏ 
عائشة! من هذا»؟ قلت : أخى من الرضاعة. قال : (يا عائشة! انظْرْنْ من إخوانكن» فإنما الرضاعة من 
المجاعة». (البخاى ومسلم. وابن ماجه؛ وأبو نعيم). 

(يعنى ليس كل من أَرْضع لبن أمهاتكن يصير أخآ لكنّء بل شَرْط الإرضاع أن يكون من المجاعة» 
أى أن يكون مشبعا يسد الجوع ويقوى به بدن الرضيعء وذلك لا يكون إلا فى الطفولة قبل الحولين؛ 
ولا يكون مجرد مصّة أو مصّتين؛ ولا إملاجة أو إملاجتين » ولكنه إرضاع حقيقى لا يقل عن خمس 
رضعات متفرقات» وبهذا وحده يكون الولد ابئأ أو أخا فى الرضاعة. وفى الحديث عند ابن ماجه عن 
عيد الله بن الزبير أن رسول الله ويم قال : "لا رضاع إلاما فتق الأمعاء» يعنى ما أشبع». 

ولا تحرم اللّصِة والمحصتان »> 

085 - وعن عبد الله بن الزبير» عن عائشة فنشها عن النبى يدم قال : الا تحرّم المصّة 

والمصتان». (ابن ماجهء ومسلم, وأبو داود والنسائى؛ وأحمد, الدارقطتى). 
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مرويات عائشة نإئيها من أحاديئه وكيم 
(وفى روايات أخرى عند مسلم والنسائى والدارقطنى قال : الا ترم الإملاجة والإملاجتان»ء وفى 
لفظ آخر عند النسائى: «لا تحرّم الخطفة والخطفتان». والإملاجة هى الرضعة بتناول الثدى بأدنى الفم؛ 
والمخطفة هى الرضعة المتعجلة . وليست المصة ولا الإملاجة إلا خطفة لا تُشبع ٠‏ وأما الرضعة فهى 
المشبعة» وهذه هى التى تمرى على الجسم وتسبب الحرمة. والفرق بين المص والرضع : أن المص فعل 
الصبى يآتيه منْ باب الدلع؛ وأما الرضع فهو فعل الطفل الجائع يريد أن يشبع جوعه. وعند ابن ماجه 
برواية عمرة عن عائشة متها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط :لا يُحرّم إلا عشر رضعات 
أو لخمس». (45817). وقولها اسقط» تنقصد سقط من التفسير أو من المعنى » وتشترط للرضاعة المحرمة 
أن لا تقل عن عشرء وفى قول آخر عن خمس رضعات متفرقات ومشبعات) . 
«يحرم ما قَتقَ الأمعاء, 

4 .2 وعن عروة» عن عائشة فإظهاء عن النبى ميَكيمْ قال : 'لا تحرم المصّة ولا المصتان» ولكن ما 

فت الأمعاء؛. (الدارقطنى). 
#رضاعة الكبير» 

4 - وعن عروة» عن عائشة فَرْشه قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو ‏ وكانت تحت أبى 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة - رسول الله ميم فقالت : إن سالا مولى أبى حذيفة يدخل علينا وأنا فُضَل» 
ويرى منى ٠‏ وإثما نراه ولد - وكان أبو حذيفة تبثاء كما تبئى النبى ليدم زيداً - فأنزل الله تعالى : 
«ادعوهم لآبائهم هو أنسط عند الك (الأحزاب 0), فأمرها النبئ مَييكُمٍ عند ذلك أن تُرضع سالا . 
(البخارى ومسلم. وأبو داود والنسائى). 

(أى ترضعه ليكون ابن لها بالرضاعة فيمكن أن يدخل عليها . وفى رواية الزهرى قال لها: «أرضعيه 
خمس رضعات وليدخل عليك». قال الزهرى: وكانت عائشة تفتى بهذه الفتيا. قال: وأخبرنى سالم أنه 
دخل على أم كلثوم بنت أبى بكر لترضعه خمس رضعات ليدخل على عائشة فيسمع منهاء فأرضعته 
رضعتين أو ثلاث ثم مرضت فلم يدخل عليها». وكانت تلك أيضاً فتيا عائشة. وسالم فى الحديث 
روجه أبو حذيفة بلت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. وعند ابن سعد عن مالك بن 
الحارث كان سالم من الصا حين ومن القرائين» ولا الكشف المسلمون يوم اليمامة قال: ما هكذا كنا 
نفعل مع رسول الله ميم ! - فحفر لنفسه حفرة أقام فيها ومعه الراية» فقاتل حتى قُتل شهيداً سنة 
اثنتى عشرة فى خلافة أبى بكر الصديق. وكان سالم ابن بالتبنى لأبى حذيفة» تماماً مثلما كان زيد ابنأ 
للرسول ميم حتى أنه كان يدعى يد بن محمد , فلما نزلت الآية: ادْعوهُم لآبائهم» صار سالم 
غريبا على سهلة زوجة أبى حذيفة» وكانت من الصالحات»آمنت بالإسلام فى مكة؛ وبايعت وهاجرت 
الهجرتين. ومعنى قولها «يدخل على وأنا ُضل ويرى منى' أنها تكون بملابس البيت فيراها على الخال 
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التى يأبى الإسلام أن يرى فيها الرجل المرأة من غير محارمه. والحديث مع ذلك مشكوك فى صحته. 
أنظر عن هذ الحديث فى باب فتاوى عائشة) . 
«أرضعية تَحْرمى عليه» 

- وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة فلظه : أن سالماً مولى أبى حذيفة 
كان مع أبى حذيفة وأهله فى بيتهم » فأنت ابنة سهيل النبى ميلم فقالت : إن سالا قد بلغ ما يبلغ 
الرجال» وعقّل ما عقلواء وإنه يدخل عليناء وإنى أظن أن فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئاً. فقال 
لها النبى مم : «أرضعيه تحرمى عليه ويذغب الذى فى نفس أبى حليفة» ٠‏ فرجعت ققالت : إنى قد 
أرضعته فذهب الذى فى نفس أبى حذيفة. (مسلم, والنسائى» وأحمد). 

(وقال أهل العلم إن الرضاعة ع لأكثر من سنتين أو سنتين ونصف. وشرطها أن تكون من 
المجاعة.» أى عن احتياج وليست مصة أو مصتين» وإنما على الأقل خمس رضعات مشبعات» ولذلك 
فإن هذا الحديث لا يتعامل به وحتى زوجات النبى 02 رفضن أن يتعاملن به. وحمل بعض العلماء 
الحديث على أنه خاص بابنة سهيل فقطء والحديث غير معقول مع ذلك» وغير مستحسن ومنكور) . 

لإأرضعيه رغم أنه رجل كبير» 

4١‏ - وعن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة فزع قالت : جاءت سهلة بت سهيل 
إلى النبى مركم فقالت : يا رسول الله» إنى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم ‏ وهو حليفه 
فقال النبى َم : اأرضعيه؛ . قالت :.وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسّم رسول الله ولام 
وقال : : «قد علمت أنه رجل كبير» . (مسلم؛ والنسائى؛ وابن ماجه, والداكم). 

(والحديث لا يثبته القرآن » حيث قد ورد فيه عن الرضاعة: (و الوالدات يرضعن أولادهن حَولين 
كَاملينٍ لمن أراد أن ينم الرضاعة» (البقرة"1777)؛ فتمام الرضاعة حولان. أى يكون سن الرضيع سنتين» 
ولم يرد إرضاع لكبير» وإرضاعه يخالف العرف والعقل والعلم والواقع والحاجة» ويتناقض مع حديث 
«الرضاعة من المجاعة». وعلى ذلك وهنوا هذا الحديث). 

لإلا تسترضعوا الورهاء» 

4047 - وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة لها قالت : قال رسول الله يلثم : دلا 
تسترضعوا الورهاءه. (الطبرانى). 

(وقال الطبرانى عن الأصمعى أن الورهاء هى الجمقاء. وفى العلم فإن التغذية لها أثرها فى تكوين 
الطفل العقلى والنفسى والجسمى والاجتماعى ٠‏ والرضاعة على ورهاء من شأنها الحط من شأن كل 
ذلك). 

ص 
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مرويات عائشة بإقيه من أحادينه يم 


«#9امرويات عائشة فرييها فى الاحتلام والجنابة والفْسْل4»4. 
«الرجل يرى بللاً ولا يذكر أنه احتلم» 

441 فعن القاسم بن محمدء عن عائشة فنعا عن النبى ميتم قال : (إذا استيقظ أحدكم من 

نومه ورأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسلء وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللاً فلا غْسل عليه». 
(ابن ماجه. وأحمدء وأبو داود والترمذى» والدارمى؛ والبيهقى» وعبد الرزّاق). 
«الغسل من الاحتلام» 

4 وعن القاسم؛ عن عائشة شع قالت : سكل النبى ميتم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر 
احتلامًء قال : ايغتسل»؛وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل» قال «لا سل عليه؛. فقالت 
أم سليم: والمرأة ترى ذلك أعليها عسل؟. قال : «نعمء إنما النساء شقائق الرجال4. (أبو داود والدارقطنى» 
والترمذى؛ وابن ماجه؛ وأحمد والدارمى؛ وعبد الررّاق). (يعنى أنهن نظراؤهم وأمثالهم فى الُلّق والطبْع) . 

«المرأة تَحتَلم : أتغتسل ؟ 

4ك وكن عروق عع أفائدة اوه فالات دخلت أُمْ سليم الأنصارية ‏ وهى أُم أنس بن مالك - 
على رسول الله ميم فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحى من الحق ! أرأيت المرأة ترى فى النوم 
ما يرى الرجل. أتغتسل أم لا؟ قال : «نعم: فلتغتسل إذا وجدث الماء؛. قالت عائشة : فاقبلت عليها 
فقلت : أفٌ لك! أُتَرَى المرأةً ذلك؟ فأقبل على رسول الله ميم فقال : «تَربَت يمينك ! فمن أين 
يكون الشبه؟؟. (مسلم, وأبو داود. والنسائى؛ ومالك). 

(واختلف فى اسم أم سليم - وهى أم أنّس - فقيل سهلة» وقيل رميلة» وقيل رميثة» وقيل أنيفة؛ 
ويقال الرميصاء؛ والعُميصاء. وقولها «إن الله لا يستحى من الحق» يعنى لا يمتنع من بيان الحق فكذلك 
أنا لا أمتنع من سؤالى. وقولها للاعتذار. والله لا يأمر بالحياء فى الحق ولا يبيحه. وإنكار عائشة 
عليها دليل على أن وقوع الاحتلام بين النساء قليل » وبحوث الطب النفسى فى الاحتلام عند الإناث 
تنبت ذلك . والنبى ميتم عصم من الاحتلام » وكذلك أزواجه . وقوله « تربت يمسينك ؛ كلسة 
جارية على لسان العرب » وتعنى أكثر الله من النعم أو المالك فى يدك وجعله مثل التراب » أو رادك 
الله من العلّم حتى لتكون كثرته لديك كالتراب. ويثبت هذا المعنى عن احتلام النساء من قوله «وإلا 
فمن أين يكون الشبّه؛؛ ذلك أن الشبّه يأتى إذا علا ماء الرجل فيشبه الولد أباه» وإن علا ماء المرأة 
أشبههاء وهذا صحيح استقراء. والاحتلام دليل على أذ المرأة يمكن أن تزيد بها الشهوة ومن ثم 
يكون ماؤها أعلى. ولا سألته زينب بنت أم سلمة؛ قالت: هل على المرأة غُسل إذا هى احتلمت ؟ 
قال : انعم إذا رأت الماء»» والماء يعنى متيهاء وهو ذلك السائل الميسّر للجماع يكثر فى المهبل مع 
شهوتها). 

-ا١١غه-‎ 


موسوعة عائشة مقف 


«المرأة ترى ما يرى الرجل فى المنام » 

5 وعن أنس بن مالك قال : جاءت أم سليم إلى رسول الله يليم فقالت له وعائشة عنده: 
يا رسول الله ! المرأةً ترى ما يرى الرجل فى المنام» هترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت 
عائشة : يا أم سليم ! فضّحت النساء ربت يميئك! فقال لعائشة: ابل أنت تَربت يسيلك! نعم ! 
فلتغتسل يا أُمْ سليم إذا رأت ذاك». (مسلم). 

( وأم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك » مات أبو أنس وهو مشرك فأقسمت ألا تتزوج إلا إذا 
جلس أنس فى المجالس وتكلم» وكانت تلقن ابنها لا إله إلا الله أول ما بدأ الكلام» وبايعت أم سليم 
الرسول -َلمْ ؛ وشهدت يوم أحد ومعها خدجر قد حزمته على وسطهاء وكانت يومئذ حاملاً فى ابنها 
عبد الله بن أبى طلحة» وكانت الوحيدة التى يدخل الرسول عَم بيتها ويصلى صلاة التطوع؛ تفرش 
له بساطأ أو حصيراً» وكان يقيل عندها ويشرب من قربتهاء وكانت شديدة التقوى والمحبة للإسلامء 
كثيرة السؤال فى أمور الدين. وقوله مَوليدم اتربت يمينك» يعنى تعمت) . 

10 . وعن أنس قال: جاءت أم سليم فسألت:يا رسول اللّه! المرأة ترى ما يرى الرجل فى المنام؟ 
فقالت عائشة : فضحت النساء! قالت: إن الله لا يستحى من الحق! فقال النبى يدم : «تربت يداك! 
فمن أين يكون الاشتباه:؟ ! (عبد الرزاق). ْ 

(والاشتباه هو الشبهء بين الرجل والمرأة» فكلاهما يحتلمء وما تراه أم سليم فى المنام هو الاحتلام). 

لأمَرَ بالفسل إذا أنزلت المرأة» 

4 . وعن عروة» عن عائشة مَييه قالت ا امرأة رسول الله ميلم عن المرأة تحتلم؟ 
فقلت لها : فضحت الساء! أو تر المرأة ذلك ؟ لقت ونون الله ميم فقال : «فمن أين يكون 
الشبّه تبت يميئّك»؟ وأمر النبى موييكُم بالعّسل إذا أنزلت المرأة. (عبد الرراق). 

1 «إذا علا ماء المرأة ماء الرجل» 

8 - وعن عروة» عن عائشة نيه : أن امرأة قالت لرسول الله ممم : هل تغتسل المرأة إذا 
احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال «نعم». فقالت لها عائشة: َرِيت يداك وأليت! فقال رسول الله عوفدم : 
«دعيها ! وهل يكون الشسبّه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبّه الولّدُ أخواله. وإذا علا ماء الرجل 
ماءها أشبه أعمامه! , ا ١‏ 

(وألِيت نَحمّت؛ وتربت اليد كثرت النعمة بها؛ والاحتلام يكود بالمرأة من شهوة» وفى الجماع إن 
زادت شهوتها جاء حملّها أشبه بأهلهاء وإن كانت شهوة الرجل إليها أشد جاء الحمل أشبه بأهله). 

لإلا جنابة فى الثوب. ولا فى الأرض » 

-. وعن أم القلوص عمرة الغاضرية؛ عن عائشة ينع أنها قالت : كان رسول الله ميلم لا 
يرى على الثوب جنابة» ولا فى الأرض جنابة» ولا يجنب الرجل الرّجل. (الدارقطنى). 

(قالوا فى أم القلوص لا تثبت بها حجة). 0 
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مرويات عائشة يزه من أحاديثه مره 
«إما يوجب الفْسْل؟» 

- وعن الحسن قال : سئلت عائشة عمًا يُوجب العّسل ؟ ققالت : قال رسول الله يوفع : 
إذا قعد الرجل من المرأة بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الغْسّل». (مسلم؛ والديلمى). 

(والحديث أخرجه البخارى عن أبى هريرة أيضأء والحس هو الحسن الببصرى؛ وشعبها الأربع يعنى 
يديها ورجليها؛ والختان المرج). 

. وعن سعيد بن المسيب» وعبد العزيز بن النعمان عن عائشة ينع قالت : قال رسول الله 
0 : «إذا جاوز الختان الختان وجب الغمل» . (أحمد؛ والترمذى؛ وابن ماجه والشافعى؛ والبغوى؛ والطحاوى). 

«الغسل من أربع» 

4٠0‏ وعن عبد الله بن الزبير» عن عائشة ينه قالت: قال رسول الله مي «الغْسْل من أربع: 

من اللحنابة» ومن الحجامة» ويوم الجمعة؛ وغسل اليّت». (أبو داود؛ وابن أبى شيبة؛ وابن خزيمة: والدارقطنى) 
#فى الوطء. والْدّى؛ والصلاة فى المسجدء ومواكلة الحائض» 

4ه وعن حزام بن حكيم» عن عَمَه عبد الله بن سعد قال:سألت رسول الله لولدم عمًا يوجب 
الغسل » وعن الماء يكون بعد الماء » وعن الصلاة فى بيتى » وعن الصلاة فى المسجد » وعن مواكلة 
الحائض؟ فقال رسول الله ميم : (إنالله لا يستحى من الحق». وعائشة إلى جانبه ‏ «فأما أناء فإذا كان 
منى وطءٌ جئت فتوضأت ثم اغتسلت؛ وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذى؛ وكلّ فحل يُمذى فتغسل' من 
ذلك فرجك وأنثييك وتوضاً وضوءك للصلاة؛ وأما الصلاة فى المسجد والصلاة فى بيني؛ فقد ترى ما أقرب 
بن تدا فلا امل ف بقن أنتيا إل عن أن التتلن نلق تعد لان ون لبان عو اران 
مواكلة الحائض فواكلها؛ . (البيهقى). 

(والحديث كان عور عائشة» والفتوى فى مسائل السرع أمام النساء لا يحرجهن ولا حياء فى 
العلم؛ والوطء هو الجماع؛ والَّدّى ماء الرجل عند الملاعبة). 

«الجتب إذا أراد أن ينام أو يخرج أو يأكل » 

2 وعن عائشة متها قالت : إذا أصاب الرجل جنابة» وأراد أن ينام أو يخرج» أو يأكل, 

أو يشرب؛ يغسل فَرَجّه؛ ويتوضأ وضوءه. (الطبرى). 
وو 
٠ط(‏ #مرويات عائشة فَلظيع فى الحيض والاستحاضة والنفاس #»*» 
«حيضتها ليست فى يدها» 70 

وعن عبد الله البهى» عن عائشة بنش تنه قالت : كان رسول الله ميم فى المسجدء 
فقال للجارية : «ناولينى الُمّرة!» فقالت : إنها حائض» فقال : (إِنّ حَيْضيّها ليست فى يدها». فقالت 
عائشة . أراد أن نبسطها فيصلى عليها. (أبوداود) . ١‏ 
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موسوعة عائثة :» 
(واتشمتم : نيع السلةة نين مف التعن .قدت بدي ان لمعن قينا امازل 
السجادة بيدها . وقولها « كان رسول الله يدم نى المسجد ؛ لا يعنى أن المحيض تدخل المسجد وإنما 
هى تناوله السجادة من حجرة عائشة وهو بالمسجد؛ وكانت حجرتها تفتح على المسجد . وعند مسلم 
وأبى داود والترمذى والنسائى عن القاسم بن محمد عن عائشة فاق قالت : قال رسول الله ويم : 
#ناولينى الجمرة!». قلت إنى حائض! فقال : إن حيضتك ليست فى يذّك». (4507). وعن أبى هريرة 
عند مسلم والنسائى قال:بينما رسول الله يضم فى ال قال: «يا عائشة, اولينى الثوب» فقالت : 
إنى حائضص.» فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك . (1508). 
«إما يحل للرجل من امرأته وهى حائض؟» 
4 وعن عبيد بن عمير» عن عائشة افع قالت : جاءت امرأة إلى رسول الله مولي فساألته: 
ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض؟ فقال : اما قَوْق السرة». (الطبرانى). 
(والحديت من الزوائد» وفى رواية أخرى قال: «ما فوق الإزار)) . 
#النفساء تمسك أربعين ليلة 
٠‏ - وعن عبد الله بن أبى مليكة؛ عن عائشة فلها : أن رسول الله ميم وقتْ للنساء فى 
بفاسهن أربعين يوماً. (الدارقطنى). 
.0١‏ وعن عبد الله بن أبى مليكة قال : سئلت عائشة لقع عن النفساء فقالت : «سكل مول 
عن ذلك؛ فأمرها أن تُمسك أربعين ليلة» ثم تغتسل؛ ثم تتطهر فتصلى. (الدارقطنى). 
(وتمسك أى تمتنع عن الصلاة؟ والنفساء المرأة بعد أن تلد) . 
«المرأة ترى ما يريبها بعد الطّهر» 
4117 - وعن أم بكرء عن عائشة فاه قالت : قال رسول الله عيضم فى المرأة ترى ما يربيها بعد 
اهن : «إنما هى عرق أو عروق». «البيهتى). 
(وبع د الطهر يريد بعد الشدل) وإما هى عرق يعنى استحاضة) . 
#المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» 
451 - وعن أم كلثوم» عن عائشة فنشتها. عن النبى مولي قال فى المستحاضة : «تدع الصلاة أيام 
أقرائهاء ثم تغتسل مرة؛ ثم تتوضا إلى مثل أيام أقرائها؛ فإن رأت صُمره التضحت وتوضات وصلت». 
(البيهقى). 
(وأم كلثوم هى أحت عائشة؛ وأيام أقرائها أى حيضها؛ وانتضحت اغسلت. وعن عائشة فاليم 
برواية هشام بن عروة عن أبيه قال : ١‏ تدع الصلاة أيامها ء ثم تغتسل غلا واحمداً؛ ثم تتوضنا عند كل 
صلاةا. (4511).). 
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مرويات عائشة فاه من أحاديثه مد 
إهذه ليست حيْضة إنما عرّق» 

6 وعن عروة بن الزبير وعمرَة بدت عبد الرحمن 1 عائشة لها قالت : استحيضت أم 
حبيبة بنت جحش - ختئة رسول الله يعم - وهى تحت عبد الرحمن بن عوف - سبع سنين ٠»‏ فشكت 
ذلك إلى رسول الله ميم فسقال : «إن هذه ليست بالحيضة: وإنما هى عررق؛ فإذا أقبلت الحييضة فدعى 
الصلاة. وإذا أدبرت فاغتسلى ثم صلى». قالت عائشة : فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلى. وكانت 
تقعد فى مركن لأختها زينب بنت جحش حتى أن حمرة الدم لتعلو الماء. (البخارى؛ ومسلم وأبو داوده 
والترمذى, والنسائى, وابن ماجه. والحاكم). 

(والقتئة هى أخت الزوجة» وكانت أم حبيبة أخت زينب بنت جحش زوج رسول الله مك . 8 
رواية لأبى داود؛ عن الزهرى ٠‏ عن عروة » عن عائشة تيع قالت : «استحيضت زينب بنت جحشس» 
ان أم حبيبة . (4515) . وهى رواية الشيخ العراقى فى شرح أبى داود قال : اعلم أن اللاتى 
استحيضت على عهد رسول الله ميم تسع : فاطمة بنت قيس بن أسد»ء وأم حبيبة بنت جحش» وأأختها 
حمنة » وأختها زيئب أم المؤمنين إن صِحّ » وسهلة بنت سهيل » وسودة أم المؤمنين ٠‏ وأسماء بنت مرثد 
الحارثيةء وزينب بنت أبى سلمة» وبادنة بنك غيلان الثقفية» تنظمها هذه الأبيات : 

قد استحيضت فى زمان المصطفى .'. تسع نساء قد رواها الراوية 

بات جحش» سودة والفاطمة .'. زينب» الماك سهلة؛ وبادنة 
وقوله «عرّق» يعنى ليس دم حيض؛ اوكانت تغتسل لكل صلاة» أى فى الاستحاضة؛ والمركن طست 
لغسل الثياب . وأم حبيبة هو كنيتهاء لأنها لم تلد لعبد الرحمن» فبدلاً من أن يقال اي كانت 
نادى أم حبيبة). 

10 - وعن عمرة» عن عائشة يفيه قالت : جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى اللبى يولم - وكانت 
استحيضت سبع سنين - فشكت ذلك إليه» واستفتت فيه» فقال جيم : «هذا ليس بالحيضة؛ ولكن هذا 
عرق» فاغتسلى وصلى'» فكانت تجلس فى مركن» فتعلو حمرة الدم الماء» ثم تصلى. (أبو نعيم). 

لإليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم» 

4 وعن عمرة» عن عائشة فإيها : أن أم حبيبة بنت جحش التى كانت تحت عبد الرحمن بن 
عوف» وأنها استُحيضت لا تطهر فذّكر شأنّها لرسول الله يكم فقال : «إنها ليست بالحيضة ولكنها 
(ركضة من الرحم)» فلتنظر قادر قُرئها التى كانت تحيض لهاء فلتترك الصلاة» ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل 
عند كل صلاة». (النسائى .وأبو داو والدارقطنى» وأحمد؛ والدارمى). 

(والركضة الضربة بالرجل كما تفعل الدابة» ويقال أيضاً هى اتقرة1» يعنى شذوذا من الرحم يكون 
فى الخلقة أو فى الوظيفة نتيجة اضطراب فسيولوجى أو عصبى. والقُرء الحيضة؛ "وقدر القرء؛ يعنى 
مقدار الايام التى تستغرقها الحيضة عندها). 
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«امكنى قدر ما كانت تحبسك حيضتك» 

4 - وعن هشام بن عروة» عن آبيد» عن عائدة فزقه أنها قالت: :. إن أم حبيية شالت رسول 
الله مم عن الدم ؟ فقالت عائشة ٠‏ رأيت مركتها هلان دن ققال لها رسول الله ولام : «امكثى 
قلار ما كانت تبسك حيضئك ثم اغتسلى وصلى» . (البخارى. ومسلم؛ وأبو داود. والنسائى. وابن ماجه). 

وفى رواية أخرى زادت عائشة مزع قالت : فكانت تغتسل عند كل صلاة». .)457١(‏ وأم حبيبة 
اشتهرت بالاستحاضة, وهى أخت زينب بنت جحش زوج الرسول وكيم » واأخت حمّئة زوج طلحة» 
والثلاثة عانين من الاستحاضة » غير أنها كانت مع زينب وحمنة لفترة ثم ارتفعت ٠»‏ وأما حبيبة 
فاستمرت معها سبع سنوات . وقوله ١‏ امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك » لأن مدة الحيضة تختلف 
باختلاف النساء؛ وقال أهل العلم أطول الحيض لا يزيد على خمسة عشر يوما). 

ليا رسول الله غلبنى #1 

0١‏ وعن عروة» عن عائشة تَنقياء عن أم حبيبة قالت : يا رسول الله غلبنى! قال : «اغتسلى 
وصلَى!». (السائى, والدارمى). 

( وفولها «غلبنى» تقصد الاستحاضة أعيّتها » وكانت الاستحاضة قد استمرت معها سبع سنوات » 
وصفتها فى حديث عمر بن طلحة عند ابن ماجه فقالت : أستحاض حيضة كثيرة طويلة .- وفى رواية 
أخرى قالت : استحاض حيضة طويلة كبيرة قد منعتنى الصلاة والصوم). 

#إدم الحيض أسود ودم الاستحاضة غير ذلك» 

7 - وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فنئع: أن فاطمة بنت حَبَيْش كانت تستحاض» 
فقال لها رسول الله ميم : !إن دم النيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة» وإذا كان 
الآآخر فتوضئ وصلَّى». «النسائى؛ وأبو داود» والدارقطنى). 

(ويعرف يعنى تعرفه النساء بلونه الأسود. ويفرّق رسول الله مي بين دم الحيض ودم الاستحاضة» 
والأول أسود. والثانى أحمرء وفى الاستحاضة الوضوء والصلاة» وفى الحيض الإمساك عن الصلاة 
والاغتسال عند توقفه. والسبب أن الأول أسود أنه مخزون الرحم من الدم استعداداً للحمل إذا حدث» 
فإن لم يحدث ينزل ويكون لونه أسود لاختزانه » وأما الآخر فأحمر لأنه نزيف فهو من الدم العادى. 
وفاطمة بنت حبِيّش بن المطلب تروجها عبد الله بن جحش فولدت له محمد بن عبد الله بن جحش . 
والحديث برواية أبى داود عن عائشة تنه : ١‏ إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يُعرّف . فإذا كان ذلك 
فأمسكى عن الصلاة» وإذا كان الآخر فتوضئ وصلَى فإنما هو عرق». (4509).). 


1١6ه.‎ 


مرريات عائشة مزه من أحاديئه ود 


#تستحاض بالسنة والسنتين 

4 - وعن أبن أبى مليكة قال : جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى عائشة فلقه فقالت : إنى 
أخاف أن أقع فى الثار : إنى أدع الصلاة السئة والسنتين لا أصلى. فقالت : انتظرى حتى يجئ النبئّ 
م . فجاء فقالت عائشة : هذه فاطمة تقول كذا وكذا. فقال لها البى ميم : «قولى لها فلتدع 
الصلاة فى كسل شهر أيام شرئهاء ثم لشغتسل فى كل يوم مُسلاً واحندً» ثم الطهور عند كل صلاة ولف 
ولتحتش» فإنما هو 00 أو ركضةٌ من الشيطان؛ أو عرق انقطع». ٠‏ (الحاكم). 

(و تحتشى أى تضع 7 1 حَشُوَة أى قُطئة فى مكان خروج الدم . وقولها تدع الصلاة السئة والسنتين» فى 
رواية عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه قالت : إنى أستحاض الشهر والشهرين. (4578).). 

لإتستحاض ذلا تطهر» 

5 - وعن هشام بن عروة » عن أبيه» عن عائشة يفيه قالت :جاءت فاطمة بنث أبى حبيش 
إلى رسول الله يكم فقالت : يا رسول الله! إنى امرأة أستحاض فلا أطهّر. انأدَ الصلاة؟ قال : 
«لا!إغاذلك عرق. فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة. وإذا أردت فاغسلى عنك الدم وصلى!. 

(البخارى» ومسلم؛ وأبو داود؛ والنسائى» وابن ماجهء والدارمى؛ والدارتقطنىي). 
(وفى رواية ابن ماجه : «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. اجتنبى الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلى وتوضئ 
لكل صلاة ون قر الدمُ على الحصير؛ . (4759): وفى رواية أخرى . ١‏ فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة 
ثم اغتسلى ثم توضئ لكل صلاة وصلى». (4114). وفى حديث أم سلمة برواية ابن ماجه قال : ادعى 
قدر الأيام والليالى التى كنت تحيضين, ثم اغتسلى واستثفرى بثوب وصلى». والاستثفار هو أن 0 
ما يمسك خروج الدم منها . وقوله دم عرق أ ليس :يلم ,جين ٠»‏ ودم العرق يأتى نزفاً من العرق 
المعطوب . ودم الحيض مصدره الرحم . والحديث مايز بين الخيضص والاستحاضة » وفى الاستحاضة 
تغتسل وتصلى ٠‏ وفى الحيض تحرم الصلاة حتى تنتهى الحيضة ثم تغتسل وتطهر . وقولها «أستحاض 
فلا أطهر » يعنى أن دمها ينزل عليها باستمرار فلا تنفع معه طهارة . وقوله ١‏ توضئ لكل صلاة » أن 
المستحاضة تتوضأ وتصلى حتى وإن نزل عليها الدم قطرات على مصلاتها). 
«إذا جاوزت فاغتسلى واستدفرى وتوضئى» 

6 .- وعن قمير امرأة مسروق» عن عائشة فَإفتط : أن فاطمة أتت النبى موده فقالت : 
رسو الله 1 إلى أمراة سافن ؟ فقال النبى ميم : «إنما ذلك عرّق» فانظرى أيام أقرائك» فإذا جاوزت 
فاغتسلى واستدفرى» ثم توضئى لكل صلاة»1. (البيهقى). 

(واستدفرى أى ارفعى عنك نتن الحيض بالاغتسال. وفاطمة فى الحديث هى فاطمة بنت حبيش). 
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#إذا أدبرت الحيّضة فاغسلى عنك الدم وتوضئى وصِلَى »* 

4 7 وعن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فلشعا قالت : جاءت فاطمة ابئة أبى حبَيُش إلى النبى 
مم فقالت : يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطْهرٌء أفادّع الصلاة؟ فقال رسول الله مركم : 
«لا! إما ذلك عرق ويس بحيض! فإذا أقبلت حيضئْك فدعى الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم ثم 
توضئى لكل صلاة» . (البخارى؛ والنسائى). 

(وفى رواية أخرى عند النائى والحاكم قال : «فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة؛ فإذا ذهب قدرها 
فاغسلى عنك الدم وصلى».(4771). وكانت فاطمة ابئة أبى حبيش من المعدودات ممن عرفت عنهن 
الاستحاضة على أيام الرسول عَكدُمْ » وهن فى مجموعهن تسع' كما أسلفنا . وعند ابن أبى شيبة 
والدارمى من طريق أنس : أنه سأله عن المستحاضة فقال : «أما ما رأت الدم السحرانى فلا تصلى» وإذا 
رأت الطّهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلى». والدم البحرانى هو دم الحيض. وعن ابن عباس عند عبد 
الرزاق من طريق عكرمة عنه مِيَيِدم قال : «المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها». فإذا كانت الصلاة قد 
جازت للمستحاضة فجواز الوطء أولى» لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع). 

«المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظّهر ونتوضاً لكل صلاة» 

1 وعن قميرء عن عائشة فلع : أن النبى لمكم سئل : كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال : 
«تغتسل من ظُهر إلى ظُّهرء وتتوضأ لكل صلاة» فإن غلبها الدم استثفرت بثوب». (أبو داود). 

(واستئفرت بثوب يعنى تضعه بين فخذيها ليمنع الدم) . 

على للستحاضة وإ قر الدمعلى الصير» 
46 وعن عروة عن عائشة فلظشهاء عن النبى ركم : «تصلى المستحاضة وإنْ قطّر الدم على الحصير» . 
(أحمدء والدارقطنى). 

4 .2 وعن عروة» عن عائشة فنعا قالت : أتت فاطمة بنت أبى حبيش البى َم فقالت: يا 
رسول الله إنى استحضت فما أطهر؟ فقال : اذَرى (دعى) الصلاة أيام حيضتكء ثم اغتسلى وتوضئى 
عند كل صلاة» وإن قطّر الدم على الحصير». (الدارقطنى). 

(وفى رواية أخرى قال : وإن قطر الدم على الحصير قطرًة. (4590).) . 

شل المحيض» 

41 0 عن أمه صفية بنت شيبة» عن عائشة فليا قالت: سألت امرأةٌ من الانصار 
رسول الله ممم عن الحيض؟ قال : : الخلى مادك ‏ ثم خلى راص تيكف . قالت : كيف ٠‏ أصئعم بها 
ا قالت : فكيف أصنع يا رسول الله؟ فسكت. فقالت عائشة : خذى فرصة 


رمي 


منكة وحن بها ناز الدم. ورسول الله يسمع فما أنكر عليها. (مسلم؛ والنسائى). 
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مرويات عائشة لق من أحاديئه يلك 


(وصفية بنت شيبة زوجة عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدرى كان من رهط روجته؛ وابنها 
مشهور باسم منصور بن صفية لما كان لأمه من صيت عريض فى العبادة. والمرأة الأنصارية التى سألت 
الرسول ميم هى أسماء بنت يزيد بن السكن وكان يقال لها خطيبة النساء؛ وشهرتها أسماء بنت شكل. 
وقولها «خذى ما ترك» يعنى تطهرى بالماء؛ والفرصة هى القليل؛ والممسكة يعنى المطيبة بالمسك؟ وتتبعى 
بها أنار الدم يعن تجريها بيدها على مكان الذم لى الفرجء ويستحب لها أن تطيب كل مكان للقه الدم 
من جسدهاء وعند الإسماعيلى «تتبعى بها مواضع الدمة. (4587). والحديث فيه استحباب الكنايات 
فيما يتعلق بالعورات . وكان سكوت النبى ليدم استحياءٌ واكتفاء بالإشارة فى الأمور الحساسة 
المحرجة) . 

لإيسألته عن غُسّل الحيض والحنابة 

.ه وعن منصور بن صفية عن أمهء عن عائشة فَإها: أن امرأة من الانصار سألت النبى يكم 
عن غسل المحيض؟ فقال: اتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر وحسن الطهور ‏ ثم تصب على رأسها 
نتدلكه دلكا شديداً حتى تبلغ شئون رأسها ء ثم تصب علبها اماء ؛ ثم تأخذ فرصة من سنك فتطهر بها ». 
فقالت أسماء: كيف أتطهر بها؟ فقال: «سبحان الله ! تطهّرين بها!». فقالت عائفة كأنها تخفى ذلك - 
يعنى قالت همسا تتبّعين أثر الدم!- وسألته أسماء عن غُسل الجنابة؟ فقال : «تأخل ماء فتطهر فتحسن 
الطّهر أو تبلغ الطهورءثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئونٌ رأسهاء ثم تفيض عليها» . فقالت عائشة : 
نعم النساء نساءً الأنصار! لم يكن ليمنعهن الحياء أن يتفقهون فى إلدين! (سلم؛ وأبو داو وابن ماجه). 

(وقول عائشة «نساء الأنصار يتفقهن فى الدين»؛ عن ابن النجار بطريق أنس عن النى مركم قال: 
«مهلاً يا عائشة ! إن نساء الأنصار يسألن عن الفقه؛ . (4599).) . 

لإتوضى بفرصة ممسكة» 

وعن منصور» عن أمه صفية ان عائشة مَلئمها : أن امرأة من الأنصار سألت 
النبى مِييِدم . قالت: يا رسول الله! كيف اغتسل عند الطّهور؟ قال؟ ابفلى نرصة ممكة فوشن بي 
قالت: كيف أتوضا بها؟ قال: ؛توضتى بها!». قالت: كيف أتوضا بها؟ قالت: ثم إن رسول الله سبح 
واأعرض عنهاء ففطنت عائشة لا يريد رسول اللهرُم » قالت: فاخذتها وجبذتها (شددتها) إلى؛ 
فأخبرتها بما يريد رسول الله مِويِدُمِ ‏ (البخارى؛ والنسائى). 

(وسبح أى قال سبحان الله استحياء؛ وتوضئى بها يعنى تطهرى بها؛ وجبلنُها شدتها إليها. وقول 
صفية ١‏ ففظنت عائشة » فيه وصف لعائشة بالفطنة » وهى شهادة لها من سيدة فاضلة لها مكالتها . 
ومنصور ابئها راوى الحديث هو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث؛ وكان ثقةٌ وقليل الحديث. 
وتكرار الرسول يوم بقوله توضتى بهاء وتسبيحه وإعراضه» هو من نوع الاكتفاء بلسان الحال ععن 
لسان المقال؛ ولا فهمت عائشة تولّت تعليمها كشأن التلميذ النابه مع أستاذه). 
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5 تتبعين آثار الدم» 
ا وعن منصور بن صفية » عن أمه » عن عائشة فَلظِعا قالت: دخلت أسماء على رسول الله 
يدم فقالت: يا رسول الله! كيف تغتسل إحدانا إذا طهِرّت من المحيض؟ قال: «تأخذٌ سدرتها وماءها 
وض ثم تل راسها ونه حتى بيغ الما أصول مره ثم تقيض على جسدعاء ثم ناخذ فصتا 
فتطهر بها؛. قالت : يا رسول الله ! كيف أتطهرٌ بها ؟ قالت عائشة : فعرفت الذى يكثى عنه رسول 
الله ويم ٠‏ فقلت لها : تَتَبُعين آثار الدم1 (أبو داود» وابن ماجه). 

( والحديث فيه مقارنة بين فهم عائشة وقّهم أسماء بنت يزيد التى كان يقال عنها خخطيبة النساء 
وكانت فشر النساء الأنصاريات وداعية كبيرة للإسلام . وعائشة تَزك عرفت أسرع منها الذى يقصد إليه 
يدم نشرحته وقسرتهء وذلك كان دورها بعد أن تتلقى على مُعلّمها. وفى روايةعن صفية عن 
عائشة فَإشه أن أسماء لما سألته وقال لها «فرصة ممسكة» قالت : كيف أتطهر بها؟ قال: «سبحان الله! 
تطهرى بها واستترى بثوب!»2. (4541). وفى رواية أخرى للبخارى قال: «تأخذين ماءك فتطهرين أحْسّن 
الطّهُور وأبلفَهُ ثم تصبين الماء. (4548). وفى رواية مسلم وابن ماجه قال: «تأخذ إحداكن ماءها 
وسلدرّها فتطهر فتُحسن الطهور أو تبلغ 0 رأسها فتدلكه دلكا شديداً حتى تبلغ شئى 
رأسهاءئم تصب عليها اللا ثم تأخد فرْصّة ممسكة فتطهر بها». قالت أسماء: كيف أتطهر بها؟ 
قال: «سبحان الله! تطهرى بها !4 قالت عائشة - كاأنها تخفى ذلك - تتبعى بها أثر الدم. وسألته - أى 
لجان ضر الحم ين الاي رار ماءها فتطهر فتُحسن الطهور أو تبلغ الطّهو ثم 
تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شكو ن رأسهاء ثم تفيض الماء على جسدها» . فقالت عائشة: ١‏ نعم 
النساء نساء الأنصار! لم يمنعهن الحياء أن يتفظّهن فى الدين! (4144»). والسدر ورق شجر له رائحة 
ركية؛ وتبلغ أى تبالغ وتزيد؛ وشئون الرأس جذور الشعر؛ «وكأنها تخفى ذلك» يعنى بصوت خفيض 
لا يسمعه سوى أسماء) 

#إدم الحيض يغْسّل عن الثوب» 

49 - وعن أم جَحدَر العامرية أنها سألت عائشة فلع عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت : 
كنت مع رسول الله ميتم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساءًء فلما أصبح رسول الله ميم أذ 
الكساء فلبسه؛ ثم خرج فصلَى الغداة ثم جلسء فقال رجل : يا رسول الله ! هذه لْمَعَةٌ من دم ! 
فقبض رسول الله مم على ما يليها , فبسعث بها إلى مَصرورةٌ فى يد الغلام فقال : «اغسلى هذه 
وأجفيها؛. (النسائى) 

(والشعار القميص يلبّس على اللحم؛ والكساء ثوب يُلبّس فوق الشعار عند الخروج؛ والّلمعة بقع 
من دم واضحة؛ ومصرورة يعنى وضعها فى صرة) . 

إععى 
-1١١64-‏ 


«««مرويات عائشة شه نى الّمامات والاغتسال فيها 444 
#الحمامات العامة وعيوبها» 
5-. عن عائشة نقه: أن النبى يكم قال: «أف للحمام! حجاب" لا يسثُره وماء لا يطهر. لا يحل 
لرجل أن يدخله إلا بمنديل! مر مر المسلمين لا يفتنون نساءهم . الرجال قوامون على النساء . علمونهن ومروهن 


بالتسبيح». «الببهقى). 

(والحديث ضعيف» وهو على أى الأحوال عن حمامات الماضى ؛ ويمكن أن ينسحب كذلك 
على حمامات اليوم. وقوله لا يدخل الرجل إلا بمنديل أى إزار يستر عورته. ودخول النساء الحمام فتنة 
لهن لأنهن يتعرين. . والتسبيح المقصود به تعليم السيدات أن يتذكرن تقوى الله إذا هممن بالتعرى فى 
أمثال الحمامات العامة ٠‏ ولم تكن الحمامات العامة فى عهد الرسول ميلد ليدم ولم يعرفها). 


«مساوئ الحمامات العامة» 
51 - وعن عائشة قله : أن النبى مييكُم قال : «بئس البيت الحمّام ! بيت" لا يَسير وماء” لا 


يطهر». (الطبرانى). 
يكسم بيع وطح كي نين يلاء شنو انثا فعس و الف ري 1ه 
حمامات السباحة العمومية» وحمامات الساونا الجماعية» وفيها يتكشف النساء على عورات بعضهن» 
والكثيرات يمازسن التدليك بعد الحمام ويقوم به رجال. وتفيض كثير من مؤلفات الطب النفسى فى 
وصفب المخازى فيها وألوان الشذوذ التى يمارسها المترددات على هذه الحمامات» مما يغنى عن التذكير 
بمساوثها). 
«الحمامات العامة حر ام على النساء # 
4. وعن عائشة فله : أن البى يدم قال : «الحمّام حرام على نساء أمتى ا . (الحاكم). 
«الحمامات العامة لا تحل للمؤمنات البئة» 
64 - وعن عائشة فلقها : أن النبى متكُمٍ قال : «بيت' بالشام لا بحل للمؤمنين أن يدخلوه إلاه 
بمئزر» ولا يحل للمؤمنات أن يدخلئه البنّةة. (الديلمى). 
«الحمامات العامة للمريضة أو النفساء» 
- وعن عائشة مله : أن النبى مرْيدم نهى الرجال والنساء عن الحمامات» إلا مريضة أو 
نفساء. (ابن أبى شيبة). - (يعنى إلا للتداوى بالنسبة للنساء) . 
رخص للرجال الحمامات العامة بالأزر» 
١‏ 2 وعن عائشة وله ١‏ عن النبى ولثم : أنه نهى الرجال والنساء عن دخول الحمام » ثم 
رخص للرجال أن يدخلوا وعليهم الأرر. «البرار). 
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#لاخير فى الحمامات العامة للنساء» 

46 - وعن عائشة مله : أن النبى ميم قال : (إنه سيكون حمامات. ولا نير فى الحمامات 
للنساءء؛ وإن دخلت المرأة بإزار ودرع وخمار! وما من امرأة تنزع خمارها فى غير بيت زوجها إلا كشفت 
السثر فيما بينها وبين ريها. (الطبراتى). 

«المرأة تضع خمارها فى غير بيتها» 

“456 وعن عمر قال : لاايغل اللمومن أن بتكل تار إن بمنديل» ولا مؤمئة» إلا من سقمء 
فإنى سمعت عائشة فَلقته تقول : إن رسول الله ملم قال : «أيْما امرأة وضعت خمارها فى غير بيتها 
فقد هتكت الحجاب فيما بينها وبين ربهاء. (البيهقى). ‏ (والحديث منقطع). 

«المرأة تضع ثيابها فى غير بيت زوجها» 

4 وعن سالم بن أبى الجّعدء عن عائشة مظع : أن رسول الله يكم قال : «أيّما امرأة 
وضعت ثوبها فى غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله عر وجل». (أحسد وابن ماجه. وأبو داو 
والترمذى, والطبرانى). 

(وتضع ثيابها أى تخلعهاء والمقصود النهى عن الحمامات العامة وكانت نساء الشام يقبلن عليها فيما 
بعد عندما دخل الإسلام الشام وكانت لأهله هذه العادات) . 

6- وعن عطاء» عن عائشة فشا : أن نسوة من أهل حمص دخلن عليهاء فقالت : لعلكن 
من اللواتى تدخلن الحمامات؟ فقلن: أما إنَا لنفعل ذلك. فقالت عائشة 4إه: أما إنى سمعت رسول 
الله ميك يقول: «أيما امرأة نزعت ثيابها فى غير بيت زوجهاء هتكت ما بينها وبين الله عرّ وجل).(أبو نعيم). 

(قال أبو نعيم الحديث غريب). 

0 
«9«مرويات عائشة فى الطهور من الغائط 44> 
«إذا ذهبتم إلى الغائط فاستطيبوا» 

- عن عروة» عن عائشة فلع عن النبئ سوم قال: «إذا ذَصَبّ أحدّكم إلى الغائط فليذهب معه 
بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه) . (النسائي؛ وأحمد. وأبو داود؛ والدارمى, والبيهقى, والدارقطنى). 

(والاستطابة يعنى الاستنجاء؟ والحجارة تجزئ عن الماء. وعن أنس فيما أخرجه النسائى قال : كان 
رسول الله يدم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معى نحوى(أى فى مثل سئْى) إداوةٌ من ماء فيستنجى 
بالماء .- والإداوة إناء صغير من الجلد) . 

لإسألوه عن التغوط» 

61 - وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة فاه قالت: قَدمّ سسراقة بن مالك على رسول 
الله ريدم , فسأله عن التخوط؛ فأمره أن يستعلى الريح. وأن يتنكّب القبلة» ولا يستقبلها ولا يستدبرهاء 
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وأن يستنجى بثلاثة أحسجار ليس فيها رجيع. أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب. 
(البيهقى:والدارقطني). 
(ويتتكب يتجئبء. ويستعلى الريح لا يستقبلها ٠‏ وفى رواية الدارقطنى ولا يستقبل الريح؛ والرجيع 
الروث؛ وحثية التراب هى الحفنة). 
«إنوح لم يقم من خلاء إلا حَمَد اله 
8 وعن عائشة لله قالت : قال رسول الله يخم : «إن نوحا كبير الانبياء» لم يشم من خلاء قط 
إلا قال : الحمد لله الذى أذاقتى لذته وأبقى فى منفعته؛ وأخرج عنى أذاه». (عبد الرزاق؛ والديلمي). 
(ونوح كبير الأنبياء لأنه أول نبى ولم يكن قبله أحد). 
#إذا خرجت إلى الغائط فتطهر بالماء» 
8 . وعن عائشة فظنا قالت : قال رسول الله موكدم : «إذا خرجت إلى الغائط فتطهر بالماء فإنه 
طُهور وبركة1. (سعيد بن منصور). 
«الأذى يصيب النعليين» 
وعن القعقاع بن حكيم» عن عائشة إشعاء عن رسول الله ميم قال : اإذاً وطىءٌ أحَدكم 
نعلي الأذى فإن التراب له طّهور». (أبو داوده وعبد الررّاق). 
(وفى رواية أخرى:إذا وطئ أحدكم الاذى بخفيْه فطهورهما التراب». (1571). وفى رواية عبد الرراق 
قالت: سألت رسول الله وم عن الرجل يطأ فى نعليه الأذى. قال: «التراب له طهور». (4555).). 
«بول الصبى الذى لم يطعم الطعام» 


25 - وعن عائشة ينلقيهاء عن الرسول .َم قال : ادعيه فإنه لم يطعم الطعام ولا تضربونه». 


ذابن التجار). 
(وعند الطبرانى عن أم سلمة قال: «إذا كان الغلام لم يَطمَمٍ الطعام صب على بوله. وإذا كانت الجارية 
غسل1. وعن . كرز كال ١‏ ابول الغلام ينضح. وبول الجارية يغسل». رواهة أحيد). 


«إمن يبول فى مغتسله » 
4ه وعن عائفة فلقيه: أن رسول الله مَيِدم قال: اما طهر الله أحداً بال فى مغتسله؛ . (ابن منصور). 
و لي 
#طهور الخفين التراب» 
6 .2 وعن عائشة تلعاء عن النبى ويم قال: اإذا وطئء؛ أحدكم الأذى بخفية فطهورها الثراب». 
عن عن النبى ميت كم الاذى : 
(عبد الرزاق). 
75 وعن عائشة ذللتها : سألت النبى يدم عن صلاة الرجل فى النعلين وهو يطأ بهما فى 
الآثار فقال : «التراب لهما طَهور». (البغوى). 
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17 - وعن عائشة فَزقيها : أن رسول الله وم سئل عن الرجل يطأ بنعليه الاذى قال : «التراب ' 

لهما طّهور'. (عبد الرزاق). 
الا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام؛ ولا وهو يدافعه الأخبثان» 1 

64 وعن القاسم بن محمد وعبد الله بن محمد: أن عائشة حدثتهما قالت : سمعت رسول 
الله ميم يقول : الا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو ببحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبئانٌ : الغائط 
والبول»1. (أبو داود. وأحمد. وابن حبّان» والطحاوى). 

(توالقائم ويد الله هما القاسم بق ميخم ين الى يكن الصديق؛ وعبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبى بكر الصديق ويعرف بابن أبى عتيق) . 

ممه | 
((«مرويات عائشة يله نى الوضوء والتطهر والعطاس 44> 
«إذا أحدث أحدكم نى صلاته» 

4 فعن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة فَإظيها قالت : قال رسول الله ويم : «إذا 
أحدث أحدكم فى صلاته فلينصرف» فإن كان فى صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف وليتوضأ». (الحاكم؛ 
والدارقطنى. وأحمدء وأبو داود). 

(وأحدث يعنى أتى منكراً فى صلاته . وعند أحمد والبزار والطبرانى عن عائشة ينع قالت : أنَت 
سلمى مولاة رسول الله ميم . امرأة أبى رافع مولى رسول الله كم ٠‏ تستاذنه أن أبا رافع قد 
ضربهاء قالت : فقال رسول الله ريدم لأبى رافع : "مالك ولهايا أبا رافع»؟ قال : تؤذينى يا رسول 
الله! قال رسول الله وم : «بما آذيتيه يا سلمى»؟ قالت :يا رسول الله ما آذيته بشئ؛» ولكنه أحدث 
وهو يصلى» فقلت له : يا أبا رافع : إن رسول الله ميم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم 
الريح أن يتوضأ» - فقام يضربنى! فجعل رسول الله يدم يضحك ويقول : ايا أبا رافع إنها لم تأمرك 
إلا بخير؛. ومعنى «ينصرف»؛ يتوضأ ويعود للصلاة ويبنى على ما سبق. وقوله «فلياخذ بأنفه»» فى 
رواية أخرى «فليأخذ على أنفه ثم لينمسرف». (500؛)؛ أو : افليضع يده على أنفه ثم لينصرف» 
(5/1؛)؛ أو ٠‏ «فليضع يده على وجهه ولينصرف». (151/7) يعنى ليضع يده على جزء ويجهه الخاص 
بالشم وهو الأنف). ١‏ 

47 - وعن ابن أبى عتيق قال : تحدئت أنا والقاسم عند عائشة تزثئها حديئاً. وكانٍ القاسم رجلاً 
لخانة» وكان لأم ولد فقالت له عائشة : مالك لا تتَحَدّث كما يتحلاث ابن أخى هذا؟ أما إنى قد 
علمت من أين أنيت! هذا أدبته أمه وأنت أدَبَئْكَ أمّك! قال: فخضب القاسم وأضّبٌ عليها. فلما رأى 
مائدة عائشة قد أتى بها قام القاسم. قالت عائشة: أين ؟ قال: أصلى. قالت:إجلس ! قال:أريد أن 
أصلّى ! قالت : إجلس عدر ! إنى سمعت رسولك الله يم يقول: الا صلاة بحضْرة طعام؛ ولا وهو 
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تلذاقغه الأخبثان». (مسلم. وأبو داوده والحاكم). 

(وقولها وهو يدافعه ورد عند أبى داود ولا لمن يدافعه؛ ولحآنة كثير اللحن فى الكلام. وابن أبى عتيق 
هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكرء فهو ابن ابن أخى عائثة؛ والقاسم هو ابن محمد 
بن أبى بكر فهو ابن أخيهاء وأمه أم ولد فارسية ولهذا فهو يلحن؛ وأضب أى حَقَد؛ وقولها إجلس 
عدر أى يا غادر. قالت له ذلك لانه كان عليه أن يحتملها لأنها أم المؤمنين. والمعنى أنكما أقارب من 
الأب والفرق فى تربية الأمهات, فذلك الذى يصنع التفاوت بين الاثنين» فكأن عائشة تقول بوراثة الطبع» 
وبالوراثة الأدبية» وبأثر التربية » وضرورة التدقيق فى اخختيار الزوجة مراعاة لسن النسل أو لسن التربية. 
ومدافعة الأخبئثين مقاومة الرغبة فى التسبول وخخروج الأرياح. وفى الرواية عن الحاكم من طريق هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن أرقم : أنه سمع رسول الله ميتم يقول : «إذا أراد أحدكم أن 
يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء»: وعند مالك : #إذا أقيمت الصلاة وأراد الرجل الخلاء 
فليبدأ بالخلاء») . 

« توضئوا ئما مسسّت النار » 
4 2 وعن عروة» عن عائشة مله قالت: قال رسول الله ميلم : «توضئوا تما مسّت الثار». 
(مسلم؛ وابن ماجه). 

(والحديث يحض على الوضوء من الطعام الذى يكون نضجه بالنار» وإلا كان ذلك ينصرف إلى 
الماء الحار الذى توقد له النارء وإثما المقصود الطعام الذى من شأنه أن ينقض الوضوء بما فى الطعام من 
دسامة؛ وما يتسبب عن أكله من بقايا تعلق باليدين والفم» وبما يتخلّف بين الأسنان من فضلات. 
وفى الحديث عند البخارى عن ابن عباس : أن رسول الله يدم شرب لبن فمضمض وقال : «إن له 
دسماً؛ فالدسم هو علة الوضوء فى كل الأحوال» ثم إن الوضوء يعنى الاغتسال بطريقة المسلمين 
المعروفة بالوضوء وذلك أوجَه وأصّح وأنظف. وقيل هذا حديث لوخ إذ أن إجماع الصحابة 
والعلماء على أنه لا يجب الوضوء من أكل مسته النار. وينسخ هذا الحديث حديث جابر قال : كان 
آخر الأمرين من رسول الله ميلم ترك الوضوء ما مسسّت الثار»» وهو حديث صحيح رواه أبو داود 
والترمذى والنسائى وغيرهم. وقد يكون المراد بالوضوء غَسَل الفم والكقين؛ وذلك جائز وصحى وهو 
ألْيق. أما الوضوء الشرعى فيكون جائزاً ولكنه ليس بواجب. وحديث جابر مختصر لقصة المرأة التى 
صنعت للبى مي شاةً فاكل منها ثم توضأ وصلى الظهرء ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضا. 
وربما كان قد توضأ للظهر عن حَدّث وليس لأكله من الشاة. والأمر كله محمول على الاستحجاب لا 
على الوجوب . ومثله قطع اللحم بالسكين» فهناك الحديث عند أبى داود عن عروة ينهى عن ذلك وآثر 
النهس للحمء وهناك الحديث عند البخارى عن عمرو بن أمية يثبت أنه كان يحتز بالسكين من كتف 
الشاة» والأمر إذن فى ذلك على الجوار) . 
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وعن عروة» عن عائشة فَإظها قالت : قال رسول الله يندم «يتوضاً أحدكم من الطعام 

الطيب ولا يتوضا من الكلمة العوراء يقولها؟4. (عبد الرزاق). ‏ (والكلمة العوراء هى القبيحة). 
« ابدءوا بالعشاء » 

5. وعن عروة» عن عائفة فلشيهاء عن النبى ردم قال : «إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة 
فابدءوا بالعشاء؛. (مسلم. والبخارى؛ وابن ماجهه والنسائى» وأحمد والسيوطى؛ وا الدارمي). 

زولا غير ان فآك .إن المعو عتلاة الخناء لمت طنام الخنياء ء » أى ابدءوا بالصلاة أولاً. وفى 
رواية أخرى «إذا | وضع العشاء وأقيمت النصلاة فابدءوا بالعشاء». (4519/0)» وكذلك هذه الرواية : (إذا 
أقيمت الصلاة قرب العشاء فكلوا ثم صلُوا؛ يعنى إذا قم , (41078). والعبرة فى ذلك ربما لأن الجوع . 
يشوش على المصلى صلاتهء وربما لأن الطعام يفسد بالانتظار. وربما كان الحديث مراعاةً لمن يحتاج 
الطعام؛ وربما لا يحتاج الشبعان إلى تعجيل تناول الطعام على الصلاة؛ ولا تتعلق به نفسه» وإذن تقدمٌ 
الصلاة) . 

من نام قبل العشاء » 

56. وعن عروة» عن عائقة مه : قال مَويِكم : : امن نام قبل العشاء فلا أنام الله عينيه؛ (البزار). 

(وعن وقت العشاء ذكر الطبرانى عن عائشة مه أنه ريم قال : «وقت العشاء إذا ملا الليل بطن 
كل واد . (458).). 

 قاسلا الاستلقاء على الظهر ووضع الساق على‎ «١ ١ 

0١‏ وعن عائشة مَليِع أن النبى مولام يدم قال : «لايستلقين أحدكم على ظهره ويضع إحدى رجليه 
على الأخرى». (الشيرازى). 

« إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله © 

51 وعن عائشة مها قالت : عطس راجل عند رسول الله يدم فقال : ما أقول يا رسول 
اللّه؟ قال : «قل الحمد لله رب العالمين». فقالوا : ما نقول له ؟ قال : «قولوا له يرحمك الله؛ا. قال : 
فما أردّ عليهم ؟ قال : «قلّ يهديكم الله ويصلح بالكم. (البيهقى؛ والطبرى). 

(وفى رواية الطبرى قال : «قل الحمد لله؛ دون رب العالمين. وعند الطبرانى عن ابن مسعود قال : 
كان الرسول ريدم يعلّمنا إذا عطس أحدنا أن نشمته» والتشميت هوقول «يرحمك الله» للعاطس). 

« القئ أو الرعاف وغيرهما فى الصلاة ‏ 

487 - وعن ابن أبى مليكة.عن عائثة بها قالت .؛ قال رسول الله ميم : «مَن أصابه قئئ أو 

رعاف أو قلس أو م فليتوضاء ثم ين على صلاته وهو فى ذلك لا يتكلم؛ . 
(ابن ماجه: وأبو داو د والدارقطنى» والبيهقى). 
سوواط 


: مرويات عائثة مإقه من أحاديئه يدم 


(والرّعاف الدم من الانف؛ والقَلّس ما هو دون القئئ؛ والَذى سائل كالمنى؛ والانصراف يكون 
بقصد التوضأ والعودة لاستكمال الصلاة من حيث توقفت ولا يقطع الصلاة أثناء ذلك بكلام أو نحوه 
وذلك هو البناء على الصلاة) . 

4 - وعن ابن أبى مليكة؛ عن عائشة فإفع أن رسول الله يكم قال : «إذا رَعَف أحدكم فى 
صلاته أو قَنّسء فلينصرف فليتوضاء وليرجع فليم صلاته على ما مضبى.بنها ما لم يتكلم». (الدارقطنى). 

( ليس فى القبلة وضوء » 

8 . وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فَظه : أن النبئ يدم قال : اليس فى القبلة 

وضوء). (الدارقطى). ‏ (يعنى لا تفسد القبلة بين الزوجين الوضوء). 
9لا تقبل صلاة إلا بطهور » 

5- وعن مسروق بن الأجدع؛ عن عائشة فل قالت : إنى سمعت رسول الله ميم يقول 

: "لا قبل صِلاةٌ إلا بطّهور, وبالصلاة على». (الدارتطنى). - (والحديث به ضعف فى الإستاد) . 
«١‏ ويل للذين يمون فروجهم ولا يتوضثون» ‏ , 

41 وعن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائثة فَإظيها: أن رسول الله رتم قال: «ويل للذين 
يَسَسُون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون»؛ قالت عائشة :بابى وأمى هذا للرجال - أفرآيت النساء؟ قال: 
«إذا ممست إحداكن فرجها فلتتوضاً للصلاة». (الدارقطنى). 

9 إسباغ الوضوء من الصلاة # 

4-. وعن عاصم بن لقيط بن صبرة»؛ عن أبيه وكان وافد بنى المنتفق : أنه أتى عائشة وَزق هو 
وصاحب له يطلبان رسول الله ميلد فلم يجداهء فأطعمتهما عائشة تمرأ وعصيداً فلم يلبثا أن جاء 
رسول الله ميلم يتقلّع فيتكقا فقال : «هل أطعمكما أحد؟» فقلت : نعم يا رسول الله - ثم قلت : 
يا رسول الله ! أخبرنا عن الصلاة قال : «أسبغ الوضوء وخلل الأصابع» وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون 
صائماًا. (الحاكم). 

(ويمقلع يعنى يمشى كأنه يتحدر؛ ويتكفأ يميد ويتمايل. والسؤال بمن الصلاة؛ والجواب عن 
الوضوء؛ لأنه لا صلاة صحيحة من غير وضوء صحيح). 

« ويل للأعقاب من النار » 

6-. وعن أبى سلمة قال: توضأ عبد الرحمن بن عوف عند عائشة فقالت : يا عبد الرحمن بن 
أبى بكر : أسسبغ الوضوء! فإنى سمعت رسول الله يكم يقول : (وَيْلٌ للأعقاب من النار. (سلم » 
وأحمد, والحميدى؛ واليهقى؛ وابن أبى شيبة» والطبرى). 

(وفى رواية أخرى عند الدارقطنى عن عائشة نَليه قال, : ١خُللوا‏ بين أصابعكم؛ لا يخلل الله تعالى 
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بينها بالنار. ويل للأعقاب من النار؛ والأعقاب جمع عقب مؤخر القدم؛ ويخلل بين الأصابع يفرج بينها 
ويزيل ما بينها من قذر). 
فإ ادفعوا عن وضوئكم باليقين » 
- وعن عائشة ننقعاء عن رسول الله ميم قال : «ادفعوا عن وضوئكم باليقين» وادفعوا عن 
صلاتكم بالشك». (الديلمى). 
« الأذنان من الرأس » 
0١‏ - وعن عروة» عن عائشة فلشهاء عن رسول الله يكم قال: «الأذنان من الرأس» . (الدارقطنى). 
(وقال النووى الحديث ضعيفء وفقهه مختَلف عليه؛ والأغلب أن معناه أن حكم الأذنين كحكم 
الرأس فى الوضوء؛ فيمسح على الرأس والأذنين معهاء ويكفى فى مسح الأذنين ماء الرأس. ويشرح 
المنوى الحديث بأن الأذنين من الرأس لا من الوجه؛ ولا هما مستقلتان» يعنى لا حاجة إلى أنخذ ماء 
جديد منفرد لهما غير ماء الرأس فى الوضوء). 
# المضمضة والاستنشاق من الوضوء »* 
5 _ وعن عروة» عن عائشة فلع : أن رسول الله وم قال : «المضمضة والاستنشاق من 
الوضوء الذى لابد منه؟ . (البيهقى, والدارقطنى). 
459 وعن عروةء عن عائشة مله قالت : قال رسول الله عدم : «من توضا فليتمضمض 
وليستنشق». «الدارقطنى). - (والحديث ضعفه الدارقطنى) . 
لا الماء لا ينجسه شىءٌ » 
6 .- وعن المقدام بن شرَيْح» عن أبيه» عن عائشة فإشه : أن النبى ويم قال: «الماء لا يتحسه 
شئ! . (الطبراني) ” ش 
(وقالت عائشة: اغتسلت فى قصعة. ثم جاء رسول الله ميم فاغتسل فيهاء فقلت:إنى كنت جنا . 
فقال : «إن الماء لايجتب». (5596).). 
« ما طهر الله أحداً بال فى مغتّسّله » 
57 وعن عائشة فلقي قالت: قال وم : لاط ا انر ال 
(وعن أبى داود بطريق عبد الله بن مغفل قال مَويدم : الأول قد وى تسق بل اذ 
يتوضأ فيه » فإن عامة الوسواس منه». ). 
ل« الهرة ليست بتّجس » 
51 - وعن منصور بن صفية بنت شيسبة» ا عن عائشة فظه : أن رسول الله 
ات قال فى الهرة إنها ليست بتجس . هى كبعض أهل البيت. (البيهقى؛ والطبرانى). , 
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(وروى الترمذى من طريق المعتمر عن النبئ ميم قال: «يُفسّل الإناء إذا وَلَْ فيه الكلب سبع مرات» 
أولاهن أو آخرهن بالشرابل. وإذا ولغت الهرة عسل مرة». وعند البيهقى بطريق داود بن صالح التمار» 
عن أمه : أن مولاةً لها أهدت إلى عائة صحفة هريسة» فجاءت بها وعائشة قائمة تصلى» فأشارت 
إليها عائشة أن ضعيها فوضعتهاء وعند عائشة نسوة» فجاءت الهرة فأكلت منها أكلة ‏ أو قال لقمة - 
هلما انصرفتء قالت عائشة للنسوة: كُلْن! فجلعن يتّقين موضع فم الهرة» فأخذتها عائشة فأدارتها ثم 
أكلتهاء وقالت:إن رسول الله ميم قال: «إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين والطوافات عليكم"؛ وقد 
رأيت رسول الله ميلم يتوضاً بفضلها». (4548). والمستفاد أن الهرة ليست بنجس. ولكن أن يأمر 
رسول الله ينيدم بغسل الإناء إذا ولغت فيه الهرة كما جاء فى علي أبى هريرة : اطهور الإناء إذا ولغ 
الكلب فيه أن يِسّل سبع مرات» الأولى بالتراب؛ والهرة مرة أو مرتين» فيه أن من باب أولى أن لايؤكل نما 
أكلت الهرة؛ وأن لا يُمَصمَض بِمٌضلها ‏ يعنى ما يتبقى مما شربت. وحديث داود بن صالح التمار 
عن عائفة فاع لذلك ضعيف وفيه وهم). 

« إذا كان لأحدكم شعرٌ ذَليكرمه » 

84 وعن عروة» عن عائشة عشهاء قالت: قال يحول ال م : «إذا كان لأحدكم شعر 
فيلكرمه». (البيهقى؛ والطحاوىء والديلمى؛ والبرّار). 

(وقال السيوطى عن أبى داود: سثل الرسول مَوّمِ :وما كرامته ؟ ‏ قال: ابدهته ومشلطه كل يوم1). 

9 إن الله يبغض الوّسخ والشّعث » 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه» 0 فنعا قالت : قال رسول الله يكم : «إن الله 

ببغض الوّسخ والشّعث". «اليهقى). - (والشعث الذى شعرَه أغبر متلبّد) . 
دا «الإسلام نظيف فتنظفوا 4 

.2 وعن عائشة مزضهاء عن الى مو قال: «الإسلام نظيف' فتنظفوا فإنه لا يدخل الجلة إلا 

نظيف» , (الطبرانى). 
# الثوب يتّسخ ينقطع تسبيحه » 

وعن عائشة فنع : أن الرسول مَوْليِممْ قال لها :ايا عائشة ! اغسلى هذين الثوبين. أما علمت 
أن الثوب يسبّح. فإذا انُسيع انقطع تسبيحه؛ . (الخطيب. وابن عساكر). ‏ (وقال المخطيب الحديث منكر) . 

انا 
««#امرويات عائشة فلع فى فوائد السواك 44# 
«السواك مطهرةٌ للفم ومرضاة للرب © 


40 وعن القاسم بن ممحمد» عن عائشة فإفناء عن النبى ميم أنه قال لها : «السواك مُطهرة 
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للفم ومَرْضاةٌ للرب» . (البخارى؛ ومسلمء وأحمد, والحاكم؛ والبيهقى» وابن حبّان» وابن ماجه) 
(يعنى السواك مظنة للطهارة والرضاء إذ يحمل السواك الرجل على الطهارة ورضا الرب. وقوله 
مطهرةٌ لأنه ينظف الفم والنظافة طهارة» ومرضاة أى آله لرضا الله تعالى باعتبار أن استعماله سبب 
لذلك). 
( لولا أن أشق على أُمتى لأمرثهم بالسواك عند كل صلاة » 
4 وعن أبى سلمة؛ عن عائشة يه : أن النبىّ مَيليدم قال : «لولا أن أشى على أستى؛ 
لأمرتهم بالسسّواك عند كل صلاة» . (ابن حبّان والبرّار والهيئمي). 
(وفى رواية للنسائى : بدلاً من «عند كل صلاة؛ . قال عند كل وضوءء وذلك الحث على استعمال 
السواك لأنه ‏ كما سبق - مطهرة» فقد ورد أنه يقطع البلغم» ومن ثم تزيد الفصاحة» فتزيد بها مهارة 
القراءة؛ ويقوى الإيمان والحديث فيه دلالة على أنه لا مانع من إيجاب السواك عند كل صلاة؛ إلا ما 
يخاف منه لزوم المشقة على الناس). 
« السواك من خير خصال الصائم * 
6 . وعن مسروق؛ عن عائشة فَلظه قالت : قال رسول الله حيدم : «من خير خصال الصائم 
السواك». (ابن ماجه, والدارقطنى). - (أى استعماله سواء فى أول النهار أو فى آآخره) . 
« الركعتان بعد السواك »4 
وعن عروة» عن عائشة فلظخعاء عن النبى يدم قال : «الركعتان بعد السواك أحَب إلى من 
سبعين ركعة قبل السواك». (البيهقى وابن حبان). 
< أَنَضْل الصلاة التى يستاك لها 4 
07 - وعن عروة» عن عائشة فإظنها قالت : قال رسول الله حيدم : «فضل الصلاة التى يستالك 
لها على الصلاة التى لا يستاك لها بسبعين ضعفاً؛ (الحاكم؛ وأحمد). 
(وفى رواية البيهقى بطريق عمرة عن عائشة يع عن رسول الله يضم قال: اصلاةٌ بسواك خير من 
سبعين صلاة بغير سواك». (4708)؛ وفى رواية «بلا سواك» بدلاً من #بغير سواك». قال ابن عبد البر 
الجهد ع انو مسن 0 إن تعديت باطلز. تمه بالنيية ذا وق الاين ارق والحديت روا 
الحارث فى مسنده وأبو يعلى عن عائشةفإظه. ورواه الإمام أحمد؛ وابن مزيمة والبزار. وفى رواية 
أحمد عن عائشة فَبظِها قال: افضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفاً؛ , (49/:09).). 
9 فضل السواك والذكر الخفى » ظ 
4٠‏ وعن عروةء عن عائشة مزلي قالت : كان رسول الله ريدم يفضل الصلاة التى يستاك لها 
على الصلاة التى لا يستاك لها سبعين ضعفاً. وقال رسول الله مي : «لفَضْل الذكر الخفى الذى,لا 
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مرريات عائشة نغ من أحاديئه ركم 
يسمعه سبعون ضعفاً»» فيقول : #إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق لحسابهم؛ وجاءت الحفظة بما حفظوا 
وكتبواء قال الله لهم :انظروا هل بقى له من شئ ! فيسقولون: ربنا ما تركنا شيئاً مما علمناه وحفظناه إلا وقد 
أحصيناه وكتبناه» فيقول الله تبارك وتعالى له:إن لك عندى حبيئاً لا تعلمه؛ وأنا أجزيك به وهو الذكر الخفى» . 
(أبو يعلى). 
(والخبئ هو المستور؛ وقوله «هل بقى له؛؛ يعنى للإنسان الذى يحاسب وكان يفعل الذكر الخفى). 
«إذا أعطيت السواك فكبر » 
١‏ وعن عروةءعن عائشة فَللع قالت: كان رسول الله عيض يسن وعنده رجلان أحدهما أكبر 
من الآخره فأوحى إليه فى فضل السواك : «أنْ كبر»» أى أعط السواله أكبر الرجلين. (أبو داود). 
(وقال أبو داود : يعنى هذا السلوك مما تفرد به أهل المديئة . يعطون السواك للأكبر كتعبير عن الإعزاز) . 
« عشر من الفطرة #4 
5 وعن مصعب بن شيبة»)عن طلق بن حبيب»عن عروة»عن عائشة فَرقيه قالت: قال رسول 
الله ويم : «عثشر من الفطرة : قَصّ الشاربء وإعفاء اللحية» والسواك واستنشاق الما وص الأظافر» 
عسل البسراجم» ونتّف الإبط» وحلق الععانة» واتتقاص اماء». قال: ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة»). (ابن ماجه). 
(وَعَسْلَ البراجم المقصود عسل اليدين؛ وانتقاص الماء يعنى الاستنجاء؛ وقيل الفطرة هى السنّةء 
بمعنى أن من سان أو آداب الفطرة هذه الخصال. وأصل الفطرة الخلقة؛ والمراد أن من يفعل هذه الآداب 
يكون على ما خلقه الله تعالى» فهكذا ينبغى أن يكون الإنسان كما قطره الله وكما يحب أن يكون 
على ما ينبغى من شرف الصورة» وهو ما كان عليه رسول الله عَيّمْ فى حياته. وعن عمار بن ياسر 
أن رسول الله ويم قال : امن الفطرة المضمضة.والاستنشاق؛ والسواك»وقص الشارب.وتقليم الأظافر» ونتف 
الإبط؛ والاستحداد» وفسل البراجم؛ والانتضاح, والاختئان». والاستحداد هو حلق العانة» والانتضاح هو 
نضح الفرج بشئ من الماء ؛ وأما الختان فمنه نوعان: ختان الذكور ويسمى أعذاراً:وختان الإناث ويسمى 
خفضاً. وختان الذكور يكون بقطع الجلدة التى تغطى الحشفة؛ وختان الإناث قال فيه الماوردى اهو قطع 
جلدة تكون فى أعلى فرجها فى مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك؛ والواجب قطع هذه الجلدة 
المستعلية دون اسستئصال البظر. وأخرج أبو داود من حديث أم عطية أن امرأة تختن بالمدينة فقال لها 
الرسول ,رم : «لا تنهكى فإن ذلك أحظى للمرأة»؛ وقولهلا تنهكى يعنى لا تبالخى (وأحظى للمرأة» 
يجعلها ذات حظوة - أى مكانة - عند روجها. وأهل الاختصاص يفرقون بين نساء الشرق ونساء 
الغرب» ويفرقون بين حالات النساء فى ذلك فى البلد الواحد والجنس الواحدء والمعول عليه أن من 
كان البظر عندها أكبر من اللازم وأظهر على الفرج وجب خختانه» والختان فى الذكور آأكد منه فى حق 


-١١"8- 


موسوعة عائشة مقي 


الإناث» وهو فى الذكور على الندب؛ وفى الإناث على الإباحة, وفى الحالتين لا وجوب. ومن رأى 
البعض من أهل الفقه أن كشف العورة للبنت غير مباح؛ وقطع جزء من جسمها دون مصلحة أو 
عقوبة حرام. وفى الطب النفسى يسبب الختان صدمة نفسية ربما أكبر من صدمة الميلاد» وأهل التحليل 
النفسى ينسبون إلى ختان البنات الخنوع والاستسلام والفسعف وعقدة النقص وهى جميعا أظهر ما 
تكون عند المسلمات دون نساء العالمين» والإسلام لم يأمر بذلك» ولم يعرف أن بنات الصحابة كن 
يختتن» ولم يرد أن بنات النبى- ويك » أو بنات أبى بكر وعمر قد اخستتن» ثم إننا كما جاء فى 
الحديث يكمل لنا عند البعث ما انتقص منا فى الدنيا فى الختان» فلماذا إذن نختن؟). 
' 9 الدن لسبعة أشياء من الإنسان » 

اا وعن ابن الزبيرء عن عائششة فاه : أن النبى وتم كان يأمر بدفن سبعة أشياء من 
الإنسان : الشّعرء والظفرء والدم» والحيضة؛ والسن» والعلّقة» والمشيمة). (الترمذى). 

(والعلّقة دودة تمتص الدم). 

«التطهر ليوم الجمعة 4 

4ه. وعن عروة بن الزبير»ءعن عائشة فنعا قالت :كان الناس يتتابون يوم الجمعة من منارلهم من 
العوالى فيأتون فى الغبار ٠»‏ فيصيبهم ويخرج منهم العرق » فأتى رسول الله ركه إنسان منهم وهو 
55 فقال النبى ميك : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا!».- (البخارى؛ ومسلمء وأبو داود. وابن حبان) 

(وينتابون أى يحضرون؛ والعوالى ضاحية من المدينة؛ وقوله الو أنكم تطهرتم ليومكم هذا؟ فيه أن 
غسل الجمعة 26 للتنظيف لأجل الصلاة» واستحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير. ووقع فى الحديث 
عند أبى داود عن ابن عباس أن هذا كان مبدأ الأمر بالفْسل للجمعة. ولابن عوانة عن ابن عمر #من 
جاء الجمعة فليغتسل»؛ واستدلت به عمْرة على أن عسل الجمعة شرع للتنظيف لاجل الصلاة) . 

« لو اغتسلتم يوم الجمعة ! # 

9 وعن عَمرة عن عائشة مالعا قالت:كان الناس' مَهَنَةَ أنفسهم» وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة 
راحوا فى هيكتهم» فقيل لهم الو اغتسلتم!». (البخارى). 

5 . وعن عمرة» عن عائشة فلع أنها قالت : كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كَفَاة 
فكانوا يكون لهم تقّل؛ فقيل لهم : الو اغتسلتم يوم الجمعة!4. (البخارى؛ ومسلم, وأبو داود). 

7؛ ‏ وعن عمرة؛ عن عائشة رنقها: أن النبى .ركم قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». 

(الطبرائى). 

(وقوله "كان الناس مهنة» أى ذوى مهن وأهل عمل؛ «ولم يكن لهم كَفَأة؛ أى لم يكن لهم من 

يكفيهم العمل من الخدم ؛ والتفل الرائحة النتنة). 


كك 


مرويات عائشة ملقه من أحاديئه موه 


من قَلَّم أظفاره يوم الجمعة وَقّى السوء # 
4 - وعن عائشة تنه قالت:قال رسول الله ميم :١من‏ قَلّم أظفاره يوم الجمعة وَقَى السوء إلى 
متلها» . (الطبرانى). - (والحديث من الزوائد وأورده الهيثمى. وقَلّمٍ الظفر يعنى قطع ما طال مه). 
« إذا سَلمت الجمعة سَلمت الأيام كلها » 
لحلفيق دوعن هشام بن عروة: عن أبيه» عن غائشة فيفع قالت :سمعت رسول الله ليدم يقول : 
«إذا سمت الجمعة سلمتا الأيام كلهاء وما من سه ولا بل ولا شئ إلا ويستعيذ بالله من يوم الجمعة». 
(الحافظ أبو نعيم والدارتطنى). 
(ويوم الجشمعة -والجمعة أيضا- كان يسمّى فى الجاهلية المّروبة» فأطلقوا عليه من بعد اسم 
الجمعة ربما لأن كعب بن لؤى كان يجمع قومه فيه فيذكّرهم ويأمرهم بتعظيم الحَرم؛ ويخبرهم أنه 
عت منه نبى. وقيل بل كان قصى يجمعهم من قبل. ويجزم ابن حزم أن الاسم الجمعة اسم 
إسلامى من نفحات الإسلام؛ وكان يسمى فى الجاهلية العروبة» فغير المسلمون أسماء الأيام السبعة» 
وبعد أن كانت تسمى : أول» وأهون» وجبّار» ودبّا ومؤنس» وعروبة؛ وشبار» صاروا يسمولها : 
الأحد» والاثنيس» والثلاثاء» والأربعاء؛ والخميس. والجمعة» والسبت» حيث أول الأسبوع هو الأحد» 
وأهون هو الاثنين وهكذا. وقوله ١إذا‏ سلمت الجمعة سلمت الأيام كلها؛ لفضل يوم الجمعة» وقد دكر 
ابن القيم له اثئين وثلاثين خصوصية:؛ منها أنه يوم عيدء والغْسل فيه؛ والطيبء والسواك؛ ولبس 
أحسن الثياب» والاشتغال بالعبادة» وقراءة القرآن» وقراءة سورة الكهف. والخطبة» وساعة الإجابة. ويوم 
الجمعة يوم المزيد والشاهد المّخر لأمة الإسلام» وهو خير أيام الأسبوع. وفى الحديث عن حذيفة قال 
رسول الله يدم : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناءء وقال الله تعالى : ؤِإنّمَا جعل الست عَلَى الذدين 
احتلفوا فيه4 (النحل 114)» وقال الطبرى : أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخخذوا السبت مكابه. والحق أنهم 
أطلقوا على السبت هذا الاسم لانهم يزعمون أن الله تعالى عمل ستة أيام واستراح السابع» فجعلوا 
السبت يوم سروت يعنى يوم راحه. فأما المسلمون فجعلوا الجمعة يوم عمل وتقوى. دفى القرآن: ايا 
أيْهًا الدين 1 آمنوا إِذا نو دى للصّلاة من يو 3 الجمعة فُاسعوا ١‏ إلى ذكْرٍ الله (الجمعة 9), ذفَإذًا فُضيّتَ قُضيّت المّلاة 
فَانتشروا فى الأرض َابتَغُوا من فَضل الله وَاذْكروا الله كثيرا» (الجمعة١٠))‏ وفى رواية عبد الاق عن 
محمد بن سيرين قال : اجتمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رمول الله ميم وقبل أن تنزل الجمعة» 
فقالت الأنصار :إن لليهود يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلك» فهلم فلنجعل يوم 
مجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلى ونشكره؛ فجعلوه يوم السروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة 
فصلى بهم يومئدء وأنزل الله تعالى بعد ذلك : «إِذَا ثودىّ للصلاة من يوم الحممة» الآبة» فكأن الصحابة 
اخشاروا الجمعة بالاجتهاد. ولم يمنع أن يأتى ذلك النبى عدم بالوحى وهو بمكة؛ فكأن الهداية 
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موسوعة عائثة وثقظ 


للجمعة قد حصلت بالبيان وبالتوفيق» وفى حديث كعب بن مالك عن رواية أحمد وابن داود وابن 
ماجه : كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله يم المدينة أسعد بن زرارة.). 
لإ من فانته صلاة الجمعة فليتصدق » 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة يَنظتها قالت :قال رسول الله ميم : "من فاته 

صلاة الجمعة فليتصدق بنصف دينار . (الحافظ أبو نعيم؛ والمخطيب). 
' (والحديث قال عنه أبو نعيم غريب من حديث هشام) . 
# ثوبان للجمعة وثوبان للمهنة # 

0١‏ - وعن عمرة» عن عائشة فنعا أن النبى ميك قال : ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته 
سوى ثوبى مهنته. (مالكء؛ وابن عبد البر). 

5 وعن عمرة» عن عائشة متها فق أنها قالت : خطب رسول الله ميم الناس يوم الجمعة» 
فرأى عليهم ثياب النمار فقال : اما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته؟1. 
(ابن ماجه). ‏ (والمهنة جمع ماهن أى نخدمة؛ والنمار ثياب ممخططة) , 

' 5-5 
+«#إمرويات عائشة مله فى الصلاة 4#» 
# صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد # 

4/7 عن القاسم بن محمد؛ عن عائشة فنشهاء عن النبى ريم قال : ؛صلاة الجماعة تزيد على 
صنلا الفذ حمسا وعشرين مرجة». (النسائى؛ وأحمد). 

(والغكٌ الواحد الفرد. يقال فل الرجل من أصحابه إذا بقى منفرداً وحده. وعند البخارى عن عبد الله 
ابن عمر : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفَدٌ بسبع وعشرين درجة». ورواية الخمس والعشرين أرجح 
لكثرة رواتها). ١‏ 

ف صلاة الجالس على.النصف من صلاة الثقائم 4 

4أ+-. وعن مجاهدء عن مولاه السائب» عن عائشة فش قالت: قال رسول الله وم : (صلاة 
الجالس على النصف من صلاة القائم». (أحمد). 

64 - وعن مجاهد؛ عن مولاة السائب»؛ عن عائشة فَلقعاء عن النبى موليِدهِ : «صلاة القاعذ 
على النصف من صلاة القائمى إلا المتريع!. (الدارقطنى). 

(وفى رواية أخرى عند أحمد عن مجاهد.عن مولاه السائبءعن عائشة فزشع. قال يده : صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع». (4775). وعد الدارقطنى وآخرين بطريق بد الله بن 
شقيق» عن عائشة نافع قالت: رأيت النبى ميلم يصلّى متربعا. 4/1). وبرواية مسلم والحاكم» عن 
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مرويات عائشة غقة من أحاديثه كه 
أبى سلمة؛ عن عائشة فلله: أنه ردم لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالساً. (49/18). وفى' 
المرض الذى توفى فيه أمر رسول الله ركم أبا بكر فصلى بالناس وقعد رسول الله مركم إلى جانب 
أبى بكر. رواه مسلم والدارقطنى وآخرون» فمن اعتراه ضعف مع كبر السن أو المرض فلا تثريب 
عليه؛ وفى القرآن :لوقا قصل لحم ما حَرم ميم لما اضنطردكم إني» (الأنعام 0119.). 
« إن لله يحب أن يؤخذ برُخّصه » 

2.89 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مَل قالت : قال رسول الله ركم : (إن الله 
يحب أن يؤخل برّخصه كما يحب أن يؤخد بعزائمه؛ . قلت: وماعزائمه؟ قال : (فرائضه؛ . (الطبرانى؛ وابن عدى). 

(وفى رواية ابن عدىئ» عن عائشة نيه قال: «إن الله يحب أن يعمل بفرائضه» . (470) . وفى رواية 
أخرى عن عائشة فرك : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» الحديث. (4771).). 

# إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصيفوف »* 

7 2 وعن عثمان بن عروة بن الزبيرء عن أبيه» عن خالته عائشة شما عن رسول الله يدم قال : 
إن الله وملائكته يصلون على الذين يَصلُون الصفوف؛. (الحاكم: وأحمد؛ وابن ماجه؛ وابن حبان» وابن خزيمة» 
والزبير). 

(وبرواية أحمد عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة مله قال : «إن الله وملائكته يصلون على 
الذين يصلون الصفوف» ومّن سل قُرجة رفعه الله بها درجة» لشف 060 

© الصف الأول فى الصلاة 4 

4 - وعن أبلى سَلّمة؛ عن عائشة مايه فَشه قالت : قال رسول الله مركم : ١لا‏ يزال قوم 
يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤْخْرّهم الله فى النارة. (أبو داود؛ وابن ماجه؛ وعبد الرزّاق). 

(وفى رواية أحرى لأبى داود بطريق عائشة فال : 'لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى 
يؤخّرهم الله فى الناس؟. (4770).) . 

« إن الله وملائكته يصلون على فليامن الصفوف » 

2 وعن عروة عن عائشة له قالت :قال رسول لله يدم : (إن الله وملائكته يصلون على 
ميامن الصفوف». (أبو داود وابن ماجه وابن حبان). 

(واليمين هو الأصل» وإذا خلا اليسار فالواجب إعماره؛ والنظر إلى اليمين واليسار والتوازى بينهما 
أولى» وإذا كانت هناك زيادة فذهابها:أحرى باليمين), 

ش «( يشكون إليه منا يجدون من الوسوسة © 

4/0 وعن شهر بن حوشب»ء عن خالهء عن عائشة ملعا قالت: شكوا إلى رسول الله يدم ما 

يجدون من الوسوسة وقالوا:يا رسول الله ! إِنّا لنجد شيئآً لو أن أحدنا خرّ من السماء كان أحب إليه 


-11594- 


موسوعة عائشة مرق 


من أن يتكلم بهء فقال النبى ميم : «ذاك مٌحض الإيمان». (أحمد. والطبرانى). 

(ومحض الإيمان يعنى خالص الإيمان) . 

سّئل عن الوسوسة فكبّر ثلاث 4 

- وعن ابن حوشب» عن خاله؛ عن عائشة قشع قالت: سئل رسول الله ميلم عن الوسوسة 
فكبر ثلاثاً ثم قال: «يأتى الشيطان الإنسان فيقول من خلق السموات؟فيقول: الله! فيقول : من خلق الأرض ؟ 
فيقول الله ! حنى يقول : فمن خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله ورّسله» . (الطبرانى). 

« لكل قلب وسواس » 

6 - وعن أبى نوفل» عن عائشة فإلتغء عن النبى ميم قال : «لكل قلب وسواس. فإذا قتّق 
الوسواس حجاب القلب نطق به اللسان وأخذ به العبد وإذا لم يفتق القلب ولم ينطق به اللسان فلا حَرج». 
(الديلمى؛ وابن عساكر). - (والحديث ضعيف الإسناد) . 

© الالتفات فى الصلاة اختلاس” 4 
- وعن مسروق» عن عائشة بشع قالت : سألت رسول الله عيضم عن الالتفات فى الصلاة» 
فقال : «هو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) . (النسائى؛ والبخارى؛ والحاكم. وأبو داود). 
(«وهو اختلاس يخختالسه الشيطان» لان الالتفات يصرف العبد عن ربّه. وفى رواية البخارى اهو 
اختلاس يختلسه الشيطان من أحدكما وفى رواية الحاكم ايختلسه الشيطان من صلاة العبد») . 
« إذا نعس أحدكم فى صلاته فليئم على فراشه 4 

0١‏ وعن هشام بن عروةء عن أيبه» عن عائشة فاه : أن رسول الله ويم قال : (إذا نعس 
أحدكم وهو يصلى فليئم على فراشه؛ فإنه لا يدرى أيدعو على نفسه أو يدعو لها) . (أبو نعيم). 

و هشام؛ عن أبيه»ء غن عائشة فإفخه: أن النبى عيطم قال : : «إذا نمس أحدكم فى الصلاة 
فليرقدُ حتى يذهب عنه النوم؛ فإنّ أحدكم إذا صلّى وهو ناعس” لعله يذهب يستغفر قَيَسُبّ نفسه» , 

(البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود؛ والدسائىء وابن ماجه. ومالك). 

(وفى رواية أخرى قال : «إذا وجد أحدكم النوم وهو يصلَى فلينم حتى يذهب نومه فإنه عسى يريد أن 
حفر فيسب مد وهذا ديق والنى ب بعده عن سبب» وهو قصة الحولاء بنت تويت التى كانت 
تصلى ولا تنام؛ فجاء فى كلام الرسول ركم يه عنها «أحَبْ الدين إلى الله أدومه؛, لأن التطرف فى 
العبادة يتلف البدن فكرة ادن عمد الفا قن رك 1 بقى. والذى يصلى ولا ينام قد 
ينعس فى الصلاة» والحديث عن ذلك . والناعس خلاف النائم؛ والأول يسمع كلام من حوله وإن كان 
لا يستوعبه, على عكس الثانى الذى لا يسمع منه شيئاً. والنوم استغراق وليس كذلك النعاس. والإغفاءة 
أقل من النعاس . وعن أبن عسبساس برواية ابن المنذر: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق 


هك//اا أ هس 


مرويات عائشة ملئه من أحاديثه ركه 


حفقة». والحفقة هى النعسة. وفى الحديث عند مسلم عن أنس : كان أصحاب رسول الله يدم ينتظرون 
الصلاة سسعسون حتى تلخفق رءوسهم ثم يقومون إلى الصلاة . - والأمر بقطع الصلاة على الناعس 
لغلبة النوم عليه؛ ودل ذلك على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفى عنه . والنوم مظنة الحَدثْ» 
وقليل النوم لا ينقض الوضوء. وعند مسلم وأبى داود : كان أصحاب النبى جرم ينتظرون الصلاة 
مع النبى مه فينامون ثم يصلون ولا يتوضئود». والمقصود بالنوم فى مسند البزّار قوله : «فيضعون 
جنوبهم» فمنهم من ينام» ثم يقومون إلى الصلاة». ومعنى يَسْبّ يدعو على نفسه. والصلاة يتوجب 
لها الخشوع وحضور القلب واجتناب المكروهات والدعاء بالخير) . 
“9 إذا نعس الرجل وهو يصلى فلينصرف # 

4141 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة تإثه قالت : قال رسول الله ميم : «إذا 

تعس الرجل وهو فى الصلاة فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدرى». (النسائى). 
«سترة الْصلّى » 

4 2 وعن عروة عن عائشة فإثئها قالت : سئل رسول الله ميم فى غزوة تبوك عن سثرة 
الْصلّى؟ فقال : امثل مؤسخرة الرخل» . (النسائى). 

(وسمرة المصِلّى التى تكون أمامه فيستطيع الصلاة حتى ولو مر الناس من أمامه فلا تنطل صلاته. 
وأقل السترة مثل مؤخرة الرحل وهى أى شئء بطول عَظّمة الذراع. وعن سهل بن أبى خئعمة أن النبى 
مم قال : "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنٌ منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته»» روا البيهقى. والمرأة 
إذا مرت بين يدىّ المصلّى لا تفسد الصلاة» وعن عروة عن عائشة فإقع قالت :كان رسول الله ميلد 
يصلى صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. رواه مسلم. (41746).), 

« من صِلَى أربعاً فى السفر فَحَسَن * 

01 . وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة يَنقيعا قالت : قال ميلم : «من صلى أربعاً فى 

السفر فَحَسنء ومن صلى ركعتين فَحَسن. إن الله لا يعذبكم على الزيادة» ولكن يعذبكم على النقصان». 
(عبد الرزّاق). 
8 سّجْدتا السهو تجزيان من كل زيادة ونقصان * 

4/41 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مزنها نَزييه قالت : قال رسول الله مَوعم : 
«سجدتا السهو تجزيان من كل زيادة ونقصان2. (البيهقى؛ وابن عدى). 

(والمعنى المستفاد أن من كثر عليه السهو فى صلاته فسجدتا السهو تجريان عن ذلك كله) . 

( إفا جعل الإمام يوم به » 
4 . وعن هشام به عروة» عن أبيه» عن عائشة يلقع قالت : صلَّى رسول الله ا وهو 


-1ال/ا11ا- 


موسوعة عائشة قف 
رسع ع اك 
شاك»فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياماء فأشار إليهم أن اجلسوا. فلما انصرف قال : «إنما جعل الإمام 
يتم به فإذا ركم فاركعواء وإذا رقم فارفعواء وإذا صلَى جالساً فصلّوا جلوساً» . (ابن ماجه. والبخارى). 
(وقولها «فلمًا انصرف» يعنى انتهى من الصلاة؛ والائتمام هو الاقتداء والاتباع؛ ومن شأن التابع أن 
لا يسبق متبوعه ولا يساويه» ولا يتقدم عليه فى موقفهء ولا يخالفه فى شئ من الأحوال. وفى رواية 
أخرى عند ابن سعد لهشام؛ عن أبيه» عن عائشة فلقناء عن الرسول مِيهٍ قال : «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا قعد فاقعدواء واصنعوا مثل ما يصنع 
الإمسام». (474). ومناسبة الحديث كما يقول جابر برواية أبى داود قال : ركب رسول الله مَيليكم 
فرسا بالمدينة فصرَعَهُ على جذم نخلة» فانفكت قدمهء فاتيناه نعوده» فوجدناه فى مشربة لعائشة يسبح 
جالساً. قال : فقمنا تخلفه» فأشار إلينا فقتعدنا. قال : فلمًا قَضى الصلاة قال: «إذا صِلَى الإمام جالساً 
نصلوا جلوساء وإذا صلى الإمام قائمآ فصوا قياماء ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها" . (-هلاة). 
وفى رواية أخرى عن أنس قال : إن رسول الله ميلع ركب فرسآ فصرع عنه» فجحش شقّه الأيمن» 
فصلى صلاةً من الصلوات وهو قاعد؛ وصَلَينا وراءه قعودء فلمًا انصرف قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم 
به فإذا صلى قائماً فصلّوا قياماء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال : سمع الله لمن حمده؛ فقولوا : 
ريّنا ولك الحمد» وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا أجمعون» . أخرجه أبو داود . ومعنى جلم نخلة جذع 
نخلة؛ وانفكت قدمه أى انحلّت؛ والمشربة غرفة يشربون فيها ؛ وصرع عنه طرِحْ رقنا وجحشس يعنى 
استّحدثت به خدوش ورضوض. ومناسبة الحديث هذه جرى مثلها لمآ اشتكى رسول الله ميم قبل 
وفاته فصلوا خلفه وهو قاعد. وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيره؛ ثم ساق الحديث» وقد روت عائشة 


فو كلك 
« ليؤمكم أحسنكم وجهاً * 

1ه/؛ - وعن عائشة فإلفهاء عن الرسول ميم قال : اليؤمكم أحسئكم وجهاء فإنه أحرى أن يكون 
أحسلكم خلقاً» . (ابن عدى). 

(وفى حديث آخر بطريق أبى ريد الأنصارى قال: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم لكتاب اللهءفإن كاوا 
فى القراءة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا فى السن سواء فأحسئهم وجَهاً). أخرجة اللبيهقى. وعند أحمد 
عن أنس قال : «يؤم القوم أقرؤهم للقرآن؛» وفى حديث آخر عند أحمد قال : افإن كانوا فى القراءة 
سواء تأعلمهم بالسة. ولا توس الرجل فى بينه؛ ولاخى سلطات» ولا تسقعد فى بيته على تكرّمته إلا بإذنه . - 
والتكرمة هى سجادة الصلاة). 

( الإمام ضامن والمؤدّن مؤتمن © 
61 - وعن محمد بن أبى صالح؛ عن أبيه؛ أله سمع عائشة زوج النبى يللدم تقول : سمعت 


- اآ/ا1ا- 


مرويات عائشة رزقه من احادينه رلته 
رسول الله يم يقول : «الإمام ضامنءوالمؤدّن مؤتّمنءنأرشّد الله الأئمة وعفا عن المؤذّنين؟ . (أحمدءوابن حبّان» 
والطبرانى؛ والبيهقى). 

(وفى قوله نأرشد الله الأئمة برواية أبى هريرة : «فأرشد الله الأئمة, وغَفْر للمؤذنين» . وقوله «الإمام 
ضامن؟ معناه يحفظ الصلاة وعدد الركعات . والضمان فى اللغة مراعاتهاء وهو فى الدعاء أن يعم القوم 
ولا يخص نفسه ويتولى السفارة بينهم وبين ربَهُم. وقوله «المؤذن مسؤتمن؟ أى أمين على مواعيد 
الصلاة» والأذان فى وقته؛ ومراعاة مواعيد الإفطار والسحور. وقوله «أرشد الأئمة؛ أى للعلم بما 
تكفلوه والقيام به. ؛ وأغفر للمؤذنين » أى يغفر لهم ما عسى يكون منهم من تفريط فى الأمانة التي 
حملوها من جهة تقديم الوقت وتأخيره سهوأ). 

«الصلاة خداج بدون أَمْ الكتاب » 

40٠‏ - وعن الزبير» عن عائشة فَإلها قالت :سمعت رسول الله ميلم يقول : كل صلاة لا يقرأ 
فيها بام الكتاب فهى خداج». (البخارىء ابن ماجه» وأحمد والدارقطني). 

(و«خداج» أى غير تامة. عند ابن عدى زادت عائشة : ١كل‏ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين 
فهى خداج». (4784). والمعنى أنه لاصلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد لله . وعن ابن ماجه بطريق 
أبى الدرداء سأله رجل : أفى كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله وم : انعم» . وعند الدارقطنى قالت 
عائشة : أن رسول الله يكم كان يجهر اببسم الله الرحمن الرحيم». (4705). وعند أحمد قالت : 
كان م يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله. (49765).). 

« حسدتكم اليهود على السلام والتأمين »# 

٠د/؛‏ - وعن سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيه؛ عن عائشة فَنشها عن النبئ مم قال: «ما 
حسدتكم اليهود على * شئ ما حسدتكم على السلام والتأمين». (ابن ماجه). 

(و "التأمين» هو قول آمين فى نهاية الفاتحة وفى كل دعاء؛ و«السلام؛ الذى تُخْنّم به الصلاة بقولنا 
الملا عايكم ورنومة إل يمينا ويساراً. والحديث أخرجه ابن خزيمة فى صحيحة بلفظ : (إن اليهود 
ا ل 0 . (4068) . وعند أحمد 

: اإنهم لم يحسدونا على شئ كما يحسدوننا على الجمعة التى هدانا الله لها وضِلُوا عنهاء وعلى القبلة 
ا ع 
«( التحية فى كل ركعتين » 
وعن عائشة فاش : أن رسول الله لدم قال : «فى كل ركعتين التحية». (البيهقى؛ ومسلم) 
(وفى رواية البيهقى ابين كل ركعتين تحية) , (409501).), 
من جاء بالصلوات الخمس يوم القيامة قد حافظ عليهن » 
2_6 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فِإظيها : أن رسول الله ردم قال : «من جاء 
-111- 


عايته 


موسوعة عائشة_خبقنه 

0 
بالصلوات الخمس يوم القيامة؛ قد حافظ على وضوئهاء ومواقيتهاء وركوعها وسجودهاء لم ينقص منها شيئأء 
جاء وله عند الله عهد ألا يعذبه. ومن جاء قد انتقص منهن شيئاء فليس له عند الله عهد وإن شاء رحمه. وإن 
شاء عذّبه؛. (الطبرانى). 


45 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فإانهاء عن البى ملم : «قال عرّ وجل : إن 

لعبدى على عهداً: إِنْ أقام الصلاة لوقتها آلآ أعدّبه وأن أدخله الجّة بغير حساب». (الحاكم). 
«( الصلوات خمسٌ فى كل يوم وليلة » 

164 وعن هشام» عن أبيه» عن عائشة فيقه؛: عن رسول الله يدم قال : «إن الله افترض على 

العباد خمس صلوات فى كل يوم وليلة». (الطبراني)». 
« الشمس والقمر لا يخْسَفان لموت أحد ولا لحياته 4 

64-. وعن هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة تزه : أن النبى حيدم قال: «الشمس والقمر لا 

يخسفان لموت أحد ولا لحياته: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عر وجل وكبّروا وتصدقوا". (أبو داود). 
« إذا رأيتم كسوفاً فاذكروا الله حتى ينجلى * 

17- وعن عبيد بن عمير قال : حدثنى من أصدّق - يريد عائشة نلق - أن الشمس انكسفت 
على عهد رسول الله ملي فقام قياما شديدأً: يقوم قائماً ثم يركع ٠»‏ ثم يقوم ثم يركع » ثم يقوم ثم 
يركع؛ ركعتين فى ثلاث ركعات وأربع سجدات؛ فانصرف وقد تجلت الشمس. وكان إذا ركع قال : 
«الله أكبر» ثم يركع» وإذا رفع رأسه قال : «سمع الله لمن حمده!؛ فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
وإن السسين والعمر لا كسان لوت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوّف الله بهما عباده فإذا رأيتم 
كسوفاً فاذكر وا الله حتى ينجلى1. (أبو داود؛ والنسائى: الحاكم). 

(واركعتين فى ثلاث ركعات» أى فى كل ركعة يركع ثلاث مرات. وقولها #الشمس كسفت» وفى 
الحديث السابق اخسفت2 والأصل أن الشمس تنكسف والقمر ينخسف, والاستخدام هنا بمعنى واحد 
ولكن اللفظتين غير مترادفتين. وفى حديث المغيرة بن شعبة برواية البخارى يقول : الكسفت الشمس 
يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم» فقال رسول الله ميم : «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلُوا حتى ينجلى» . وإبراهيم هو 
ابنه ليدم من مارية القبطية» مات صغيرا). 

« الشمس والقمر من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته # 

517 - وعن عروة» عن عائشة يلها قالت : كسفت الشمس فى حياة رسول الله ويم ٠‏ فخرج 
رسول الله وليه إلى المسجد؛ فقام فكبر» فصف الناس وراءه» فقرأ رسول الله ميك قراءةٌ طويلة» 
ع فركع ركوعا طويلاً» ثم رفع رأسه فقال: «سمع الله لمن حمده. ربّنا ولك الجمداء ثم قام فقرأ 
قراءة طويلة هى أدنى من القراءة الأولى» ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً هو أدنى من الركوع الأول» ثم 
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مرويات عائشة بره من أحاديثه بك 


قال «سمع الله لمن حمده . ربا ولك الحمد؛ » ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك » فاستكمل أربع 
ركعات وأربع سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف » ثم قام فخطب الناس» فأثى على الله بما 
هو أهله؛ تم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد؛ ولا لحياته. فإذا رأيتموهما 
فافزعوا إلى الصلاة1. (ابن ماجه. والبخارى ومسلم. والنسائي). 

( وقوله «افزعوا إلى الصلاة» أى التجئوا » والفزع التخويف . وفى الحديث عن أبى بكرة برواية 
البخارى «ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده) . وعند أهل العلم الكسوف أمر عادى كظاهرة الجزر والمد 
فى البحر فلا ينبغى التخوف منهاء ولكن الظاهرة آية من آيات الله؛ وكل آية فيها الخوف والانشراح» 
فالانشراح عندما نلتمس فيها صفات الجمال» والخوف عندما تبدهنا منها صفات الجلال) . 

ال ان 

4 2 وعن سعد بن هشام» عن عائشة تنش عن النبى مَِدم قال : «ركعتا الفجر حير من الدنيا 
وما فيها؛. (مسلم. والترمذى. والنسائي). 

49 - وعن سعد بن هشام؛ عن عائشة فلشيهاء عن النبى لّيِعم أنه قال فى شأن الركعتين عند 
طلوع الفجر : الّهما أحب إلى من الدنيا جميعة. (سلم). 

« لو علم الناس ما فى صلاة العّمة وصلاة الصبح » 

. وعن يَحَنّس أن عائشة أخبرته أن رسول اللهعيّم قال : 'لو أن الناس يعلمون ما فى صلاة 
العدمة وصلاة الصبّح لأتوهما ولو حَبُواًة. (أحمد, وابن أبى شية). 

(وعند الترمذى الحديث : الو يعلم الناس ما فى صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبواً؛ . 
(419/9/1). والعتمة هى العشاء). 

وريم لا ماقي قر انتج الآرعا. > 

دبعن عنام بن شرو ة ماعن أبيد» عن عائدة ولقه يفيه : أن البى يليم قال : الو يعلم الناس 
ما فى شهود العتمة ليلة الاربعاء لأتوهما ولو حَبُواًا. (الطبراني). 

(والخديف من الزوائد عند الهيئمى ٠‏ وحَبُواً أى مشي على اليدين والركبتين أو رحفاً . وفى قوله 
اليلة الاربعاء» ربا تزيّد من الراوى؛ أو أن الرسول مَويُمْ اخنّص بعلم لا تعلمه). 

« من أدرك من الفجر ركعة # 

#//اغ - وعن عروة» عن عائشة فإلها؛ عن النبى ميدن قال : امن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع 

الشمس فقد أدركهاء ومن أدرك ركعةٌ من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها» . (النسائي» وابن ماجه). 
ف( من صلى الفجر فقعد حتى صلى الضحى » 

4 .2 وعن عروة» عن عائشة فإشها : أن رسول الله يدم قال: امن صلَّى الفجر» فقعد نى مقعده 

فلم يلم بشئ من أمر الدنيا يذكر الله عرّ وجل» حتى يصلى الضحى أربع ركعات » خرج من ذنوبه كيوم ولدته 


03 (ابن السئى). 
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موسوعة عائثة وك 


«# من أدرك من العصر سحدة # 

وعن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : قال رسول الله مهلم : «مَن أدركٌ من العصر 
سجْدة قبل أن تغرب الشمس؛ أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها». والسجدة إنما هى الركعة. 
(مسلمء والنسائى وابن ماجهء وأحمد. وأبو عوانة» والطحاوى). 

(وقوله «من أدرك ركعة؛ لا يعنى أن الركعة تكفى عن الكل » وإثما أدركها » أى تمكن من إدراكها 
بأن يضم إلى الركعة المؤداة البقية) . 

« الصلاةٌ لا يتحرى بها طلوع الشمس أو غروبها » 

5 . وعن أبى طاوس» عن أبيهء عن عائشة فلقه : أنها قالت : إنما نهى رسول الله َي 
عن الصلاة أن يتحرَى بها طلوع الشمس وغروبها. (أحمد. ومسلم؛ والنسائى). 

(وفى رواية مسلم عن عائشة قال:«لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلّوا عند ذلك» . (4099). 
وفى رواية النسائى عنها قال  :‏ لا تتحرًوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرنى 
الشيطان» . (18/8/ا؛).) . 

« من نام بعد العصر اختلط عقله » 

2.6 وعن عائشة فذشع قالت : أن النبى نيكم قال: "من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن 
إلا نفسها (أبو يعلى). - (والحديث من الزوائد وأورده الهيثئمى وضعف إسناده. «واختلس عقله» يعنى 
اختبط. ومفاد الحديث أن النوم بعد العصر غير مستحب) . 

من صِلَّى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة » 

4/4 - وعن يعقوب بن الوليد؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة ينها قالت : قال 
رسول الله ويم : امن صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله له بيت فى الجحنّة! . (ابن ماجه). 

(والحديث به ضعف فى الإسناد» وقال الإمام أحمد ' يعقوب بن الوليد كان يضع الحديث) . 

» أفضل الصلاة عند الله المغرب‎ ١ 

١‏ وعن عروةء عن عائشة فلي : أن رسول الله ميلم قال : «أفضل الصلاة عند الله المغرب» 

ومن صلى بعدها ركعتين بنى الله له بين فى الجئة يغدو ويروح». (الطبرانى). 


« وقت العشاء » 
7 . وعن عائشة فلتخداء عن رسول الله يلم قال: «وقت العشاء إذا ملا الليل بطن كل واد؛ . 


(الطبرانى). 
« المثابرة على اثنتى عشرة ركعة سوى المكتوبة » 
1787 - وعن عطاء بن أبى رباح. عن عائشة لقع قالت : قال رسول الله مونم : «مّن ثابر على 
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مرويات عائشة فعا من أحاديئه ميم 
اثنتى عشرة ركعة فى اليوم والليلة دخل الدنّة : أربعاً قبل الظهر» وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » 
وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر». (النسائى, والترمذى, والطبرانى؛ وابن أبى شيبة). 
(وفى رواية الترمذى بطريق عائشة يانه قال: «من ثابر على اثنتى عشرة من الستّة بنى الله له بيت فى الحنة 
الحديث . (40784). وفى رراية ابن أبى شيبة بطريق عائشة : «من صَلَى اثنتى عشرة ركعة من النهار يحافظ 
عليهن بنى الله له بيتآ فى الْجنّة١‏ . (49/86),), 
« الوثر ثلاث » 
5 .2 وعن عروةء عن عائشة فَإليها قالت : قال رسول الله يكم : «الوتر ثلاث كثلاث المغرب». 
(الطبراني). - (أورده الهيشمى فى الزوائد) . 
« أجْر صلاة الليل يغلبها النوم » 
281 وعن سعيد بن جبير : أن عائشة زوج النبى ميم أخبرته أن رسول الله ميَطيكم قال : 
اما من امرئ تكون له صلا بليّل يغلبه عليها نوم إلا كتّب الله له أجر صلاته» وكان نومه عليه صدقة». 
1 (النسائى). 
(و «تكون له صلا بليل؛ أى معتاد أن يقيم الصلاة كل ليلة) . 
4 وعن الأسود بن يزيد» عن عائشة مها قالت: قال رسول الله ميم : «من كانت له صلاة 
صلأها من اللبل فنام عنهاءكان ذلك صدقةٌ تصدق الله عر وجل عليه وكتب له أجْر صلاته) . (النسائىوأحمد). 
(وفى رواية أحمد بطريق عائشة : اما من رجل تكون له ساعة "من الليل يقومها فينام عنها ؛ إلا كنب له 
أجر صلاته؛ وكان نومه عليه صدقة تصدق بها عليه!. (حؤلاة).). 


ددا 
9( «امرويات عائشة ناشع عن المساجد والصلاة فيها 444 
# من بنى مسجداً » 


.2 فعن إبراهيم التيمى» عن أبيهء عن عائشة فشعاء عن النبى ميم : «من بنى مسجداً 
يبتغى به وجه الله بنى الله له مئلّه فى الجنة». قلت: وهذه المساجد التى فى الطرق؟ قال: «نعم». أو قال: 
«وتلك». «البيهقى؛ والبزّارء والطبرانى). 

(والحديث من الزوائد وأورده الهيئمى: وفى رواية ابن أبى شيبة عن طريق عائشة قال : ١من‏ بنى 
مسجداً بنى اله له بيت فى الحنة؛. قيل : وهله المساجد التى فى طريق مكة ؟ قال رسول الله مركم : 
امن بنى مسجداً ولو تدر مُفحَص قطاة؛ بنى الله له بينأ فى الجنّة؛. قلت : يا رسول الله وهذه المساجد فى 
طريق مكة؟ قال :«وهذه المساجد التى فى طريق مكة). (4741). والمفحص هو الموضع الذى تنبشه القطاة 
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مرسوعة عائشة لتك 


موسوعة عائشة لإقققة ا ا را ا شت 
فى التراب لتبيض فيه. والقطاة طائر فى حجم الحمام). 
«( لا تجعلوا قبور الأنبياء مساجد * 
1/41 - وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فظيها قالت : قال رسول الله يليم فى مرضه الذى لم 
َك منه : الَعَنَ الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد!». (البخارى؛ ومسلم). 
(لَا اتخذوا القبور مساجد تعبّدوا لأصحابها فأشركواء وذلك هو الشأن مع السواد دوماً). 
4/87 وعن سعيد بن المسيّبء عن عائشة فييه: أن النبى ميم قال: العن الله قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». (النسائى). 
لا تتخذوا المحاريب * 
4 . وعن عائشة فلشعاء عن النبى ميم قال: ١لا‏ تزال أُمَتى على شريعة من دينها حسنة جميلة ما 
لم يتخذوا مذابح التصارى/ يعنى المحاريب. (الديلمي). 1 "00 
( والمذابح جمع مذبح وهو الموضع فى الكتيسة أو المعبد الذى يقيم فيه الكهنة القدّاس ؛ وهو عند 
النصارى ذبيحة جسد ودم المسيح يقدمان على الهيكل تحت شكل الخبز والخمر » وهى طقوس وثنية 
الشرك فيها صراح). 
« ابنوا المساجد فى الدور وتَظَفَوُها * 
6 . وعن هشام بن عروة٠‏ عن أبيه؛ عن عائشة مع فاع قالت: أمر رسول الله ميم ببناء 
المساجد فى الدور وأن تُتَظّف وتُطَيّب. (أحمد, وأدو داود وابن خزيمة). 
« اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ! »* 
4/95 وعن زبير بن خالد ومحمد بن نصرء عن عائشة مره ملفنها : أن النبى وم قال : «اجعلوا 
تن سلاتكم فى ييزكم ولا تخلوها ورا" ٠‏ (صحيح السان). 
# شمر المشسائير: ثين إلى المساجد فى الظُلّم 4 
17 وعن عطاءء عن عائشة فرقهاء عن النبى يدم قال ': : «بشير المشسائين إلى المساجد فى الظلّم 
بالنور التام يوم القيامة» . (الطتررن كت (والطذيك: مرق الزواقد بوذكزة الودنسي فى م 
« لا تبصقوا فى المساجد # 
4-. وعن عروة » عت مها : أن رسول الله حيدم رأى فى جدار القبلة بصاقاً أو 
مُخاطا أو نُخامّة فحكّه. ثم أقبل على الناس فقال : «إذا كان أحدكم يصلى فلا يصق قبل وجهه فإق الله 
قبل وجهه إذا صلى». (اللبخارى؛ ومسلم). 
5 وعن عروة؛ عن عائشة أم المؤمنين فللخها: أن رسول الله ريدم رأى فى جدار القبلة مخاطاً 
أو بصاقاآ أو نُخامة فحكّه . (البخارى). 0 


-1١١ا/4-‎ 


مرريات عائشة شه من أحاديثه يله 


وعن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة أم المؤمنين فيط : أن البى يليد حك بزاقا 
فى قبلة المسجد. (ابن مالجحه). 

(ومن دلك التبول فى المسجد. وفى الحديث عن أبى هريرة برواية المجار قال : قام أعرابى فبال 
فى المسجدء فتناوله الناس» فقال لهم دم : «دعوه وهريقوا على بوله سّجْلاً من ماء ‏ أو ذَنُوباً من ماء 
د فإئها بعكم ميسرين ولم كمكوا معريوة :"ومس فريقوا موا :والسكل واللثوب يتن كلاه يعن دلوا 
والناس تتناوله أى بألستتهم. وقوله بعثتم ميسّرين تامأ كما قال إنه بعث معلماء والمعلم ميس واليْسّر 
معلم). 

لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » 

0ه وعن جسرة بنت 5-5005 سمعت عائشة فعا تقول:جاء رسول الله يضم ووجوه 
بيوت أصحابه شارعة فى المسجدء فقال : «وجهوا هذه البيوت عن المسجدة . ثم دخل النبى ميم ) 
ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن ينزل فيهم رخصة » فخرج إليهم بعد فقال : ١‏ وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد فإنى لا أحل المسجد حائض ولا جتّب». (أبو داوده والبيهقى). 

« أيها الناس ! انهوا نساءكم عن لبس الزيئة والتبختر فى المسجد 4 

- وعن عروة بن الزبير؛عن عائشة فَإِقها قالت: بينما رسول الله عيضم جالس فى المسجدء 
إذ دخلت امرأة ترفل فى رينة لها فى المسجد؛ فقال النبى يم «يا أيها الناس! انهوا نساءكم عن لبس 
الزينة والتبختر فى المسجد » فإنُ بنى إسرائل لم يلعتوا حنى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن فى المساجدة. 

| (ابن ماجه). 
تمئّع المرأة من الصلاة فى المسجد وخْيْرٌ لها أن تصلى فى البيت » 

487 - وعن القاسم بن محمد؛ عن عائشة فِنشِه قالت : قال رسول الله مركم : «لأنْ تصلى 
المرأة فى بها خيرٌ لها من أن تصلى فى حجرتهاء ولانْ تصلى فى حجرتها خِرٌ لها من أن تصلى فى الدارء 
ولأن تصلى فى الدار خْيرٌ لها من أن تصلى فى المسجدا. «البيهقى). 

(الحديث لم ينه عن صلاة المرأة فى المسجد؛ وإما إن كانت لا تستطيع ذلك لسبب أو لآخر فالبيت 
أولى بصلاتها. وفى حديث عائشة «أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من العوالى»؛ والعوالى تبعد عن 
المديئة ثلاثة أميال » فهل كان من الممكن أن تخرج نساء العوالى للصلاة بمسجد المدينة وهو على هذا 
البعد والطريق غير آمن؟). 

99 لا تمنعوا إماء الله مساجد الله # 

4- وعن القاسم بن محمدء عن عائشة تزقها : أن النبى مم قال : «لا تمنعسوا إماء الله 

مساجد الله؛ وليخر جْنَ تفلات" . (أحمد). - (وتفلات أى غير متعطرات) . 
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موسوعة عائشة فزق 


* ارهقوا القبلّة‎ ١ 

8 . وعن القاسم بن محمدء عن عائشة مها قالت : قال رسول الله كم : «ارهضُوا 
القبلة»؟. (أبو يعلى. والبرّار). - (وأرهقوا أى ادنوا منها» مصداقاً للحديث الآخر عن أبى سعيد : «من 
استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبّلته أحد فليفعل» . رواه أبو داود) . 

همه 
«#9مرويات عائشة فاه فى الدعاء 444 
إأقرب ما يكون العبد إلى الله فى السجود» 

5- فعن كثير بن هشامء عن جعفر بن برقان: أن النبئ ميلم فى مرضه الذى قُبض فيه شكت 
إليه امرأة أنها كذا وكذا فادع الله أن يذهب عنى ذلك ! قال : «اذهبى إلى منزل عائشة»» فلما رجع 
رسول الله ملم إلى منزل عائشة وضع عصاه على رأسها ثم دعا لها. قالت عائشة : فمكثت تكثر 
السجود فقال : «أطيلى السجود فإن أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجدأً» . فقالت عائشة : فوالله 
ما فارقتنى حتى عرفت دعوة رسول الله مونم فيها. (ابن سعد). 

(وقولها !ما فارقئنى حتى عرفت دعوته فيها) يعلى تحقّقت دعوته فيها فذهبت شكواها). 

« السجود يطهر ما تحته إلى سبع أرضين » 

48 - وعن عبد الله بن محمد عن عائشة فلشعاء عن الرسول يكم قال : «إذا سّجَد العبد طَهْرَ 

سجوده ما تحت جبهته إلى سبع أرضين؟ (الطبرانى). 
« فلينظر المصلَّى بما يناجى ربّه 4 

- وعن عروة» عن عائشة فزت قالت: قال رسول الله ميم : «إن المصلى يناجى رب فلينظر 
بم يناجيه» ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». (أبو داود). 

(وقوله الابجهر' أى لا يرفع به صوته فيشوش على آخخر ويشوش الآخر عليه). 

© القنوت للدعاء # 

4 وعن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيهء عن عائشة تلش : أن النبى حدم قال: «إبما 

قنتم لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم». (الطبرانى). - (والقنوت إطالة الصلاة والدعاء فيها بتذلل لله). 
ا من يدعو على من ظَلَّمه » 
48 وعن الأسودء عن عائشة يرشع قالت : قال رسول الله يتم : «من دعا على من ظلمه فقد 
انتصر». (الترمذى, وأبى يعلى). - (وفى رواية افقد انتصر منه») . 
إن الله يحب الملحين فى الدعاء » 
١ه‏ وعن عروة» عن عائدة اها قالت :قال رسول الله موي : «إن الله يحب اللحّين فى الدعاء؛ . 
(الطبرائى؛ وأبو الشيخ» والعقيلى؛ و الترمذى؛ والبيهقى). 
ل6م1١-‏ 


مرويات عائشة رزقه من أحادينه وتم 


« الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل © 
وعن هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة فَنفه قالت : قال رسول الله يكم : ١لا‏ يغنى 
حدر من قد والدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل؛ وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة» . 
(الحاكم؛ والطبرانى؛ والبزّاره وابن عدى). 
(وقوله يعتلجان يعنى يقتتلان ويصطرعان. والحديث عند البزّار عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
عائشة فلكه قالت : قال رسول الله مونم : «لا ينفع حدر من قَدَرء والدعاء ينفع ما لم ينزل القدر وإن 
الدعاء ليلقى البلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. (4817).). 
« الدعاء ينفع من القدر »# 

4- وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة قله قالت : قال رسول الله ميتم : دلا 

نفع حذرٌ من قدر والدعاء ينفع من القدر, وإنَ الدعاء ليتلقى البلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة». 
(البزار؛ والطبرانى؛ والحاكم). 
ل( لا ينجى حَذّرٌ من قَدّر والدعاء ينفع من البلاء 4 

6 وعن القاسمء عن عائشة مظعا قالت : قال حيدم : ١لا‏ ينجى حَدذَرٌ من قدرء وإنْ كان شىئ؛ 
يقطع الرزق فإن التصبح يقطعه؛ وإنّ الدعاء ينفع من البلاء وقد قال الله تعالى فى كشابه :إلا نوم يونس لما 
آمَنوا كنا نهم عذّاب الخزىي» (يونس 48)؛ قال : لمأ دعوا». «(البرّار» والطبرائى, والحاكم) 

<< أفْض ل الدعاء دعَاء المرء لنفسه » 

5- وعن عطاء» عن عائشة وليه قالت : 1 الله يدم : أى الدعاء أفضل؟ قال : 
اادعاء المرء لنفسه1. (الحاكم). 

(وبرواية البزّار قالت عائشة: قلت يا رسول الله: أى الدعاء أفضل ؟ قال : «دعاء المرء لنفسه؛. 
484190). ). 

ا ثلاث ساعات يدعو فيها المسلم ويستجاب له » . 

4 وعن عمرة» عن عائشة يله قالت: قال رسول الله يدم : اثلاث ساعات للمرء المسلم ما 
دعا فيهن إلا استجيب له؛ ما لم يسأل قطيعة رحم أو مأثماً؛. قالت: قلت يا رسول الله : أية ساعة؟ قال: 
احين يدن المؤدّن بالصلاة حنى يسكت ؛ وحين يلتقى الصفان حتى يحكم الله تعالى بينهما ؛ وحين ينزل المطر 
حتى يسكن». قالت:قلت: كيف أقول يا رسول الله حين أسمع المؤذن؟ علُّمنى مما علّمك 
لله ؛ وأجهد . قال: «تقولين كلما كبر الله :الله أكبرأشهد أن لا إله إلا لله,أشهد أن محمداً رسول الله.ثم صلّى 
على وسلّمى؛ ثم اذكرى حاجتك». قالت عائشة: يا عمرة » إن دعوة المؤمن لا تذهب عن ثلاث؛ ما 
لم يسأل عن قطيعة رحم أو مأئم: إمَا أن يجعّل له فيعطىء وإمًا أن يكفّر عنه» وإمًا أن يدخر له. 

(أبونعيم؛ وأحمد). 
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موسوعة عائثة ف 
« الدعاء حين اليقظة من النوم » 

6 وعن عائفة فإظتها : أن البى ييه قال : امن قال حين يستيقظ وقد رد الله عليه روحه : لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الك وله الحمد. بيده الخير:وهو على كل شئ قدير غفر الله ذنوبه وإن كانت 
مثل ريد البحر». (الخطيب؛ وابن الستى). 

إذا قال العبد يا رب يا رب » 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فَإقع قالت: قال رسول الله يه : «إذا قال 

العبد يا رب يا رب قال الله : لبيك عبدى! سل تعْط!4. (ابن أبى الدنيا). 
الدعاء بيا رب أربعاً» 

١‏ وعن هشام بن عروة» عن أييء عن عائشة فاه : أن النبى يكم قال : «إذا قال العبد يا 

ربه» يا رب أربعا قال الله تبارك وتعالى : لبيّك عبدى. سل تَعْطّه؛. «البرار). 
« من لم يطلب طُّمْمة فلا عليه أن لا يكثر الدعاء » 

7 وعن هشام» عن أبيهء عن عائشة يليه قالت: قال رسول الله وم : «من لم يطلب طَُعْمَة 

فلا عليه أن لا يُكثر الدعاء». (الديلمى). ‏ (والطّعمة وجبة الارتزاق وهى أكثر ما يدعى به). 
« إذا قنَى أحداكم قليكثر » 

449 وعن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة وإثشعا قالت :قال يتم : «إذا تمتى أحدكم فَليكثر 
فإنما يسأل ربّه». (الطبرانى؛ وابن حبّان؛ والهيشمى). 

(وعند ابن حبّان «إذا سأل» بدلا من (إذا تمَنّى4» وعند ابن حميد فى «المتخب» بلفظ : (إذا تمَنى 
أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه عر وجل»). 

« اللهُم إنى ضعي ف تَقَوفى رضاك ضعفى » 

4 وعن مسروق» عن عائفة فاع : أن رسول الله ميم قال : «إذا أراد الله بعبده خيراً علّمه 
هؤلاء الكلمات ثم لم يُنسهِنٌ إياه: الهم إنى ضعيف ذَقَ فى رضاك ضعفى: وخ إلى الخير بناصيتى» واجعل 
الإسلام منتهى رضاىء وبِلّغنى برحمتك الذى أرجو من رحمتك». (الدارقطنى). 

سَنُوا لله كل شئ حتى التشئع » 

6ه وعن عطاء؛ عن عائشة فلي قالت: قال رسول الله يدم : «سلوا الله كل شئ حتى الشسّع, 
فإن الله إن لم بسر لم يتيسر». (عبد الرزاق). 

(والسْع هو زمام النعل بين الإصبع الوسطى والتى تليها. ومن الغريب أن الدكتور عبد الصبور 
شاهين أورده.الشيسع. ومعنى الحديث سلوه تعالى كل شئ حتى أصغر الأشياء أو أقلها شأنا) . 
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مرويات عائشة قزق من أحادينه رم 
ط سلُوا الله المغفرة والعافية والمعافاة # 

5- وعن عروةء عن عائشة أو أسماء فيكة: أن أبا بكر الصديق قام مقام رسول الله ميتم من 
العام المقبل» فقال :إنى سمعت نبيكم ؤم فى الصيف عام الأول فى مثل مقامى هذا ثم فاضت 
عيناه مرتين» ثم قال' إنى سمعت نبيكم جردم يقول : «سَلُوا الله المغضرة والعافية والمعافاة فى الدنيا 
والآخرة». (أبو يعلى؛ وابن كثير). 

« إذا عرفت استجابة دعائك فاحمد الله # 
481 - وعن عائشة فلقهاء عن النبى ميم قال: اما يمنع أحدكم إذا عرف الإجابة من نفسه. 
فشفى من مرضه أو قّدم من سمه أن بقول : الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات». (الحاكم). 
و 
(99امرويات عائشة يها فى الصلاة على النبى ميلم 444 
من سَرَه أن يَلقّى لله راضيا فلُكثر الصلاة على البئ يكم 4 

4- فعن سليمان بن يسارء عن عائشة فَإظنه قالت : قال رسول الله يليم : «مَن سَرَهُ أن 
يلقى الله غداً راضياً فليكثر الصلاة على». (الديلمى). 

9 اللّهم صل على محمد وآل محمد © 

4- وعن القاسم »عن عائشة مقِعا قالت: قال أصحاب النبى مي :أمرنا أن تكثر الصلاة عليك 
فى الليلة الغراء؛ واليوم الأزهر. قبا كس نا ل غلك يما تحب ؟ قال: «قولوا م 
محمد وعلى آل محمد ؛ كما صِلَيت على | إبراهيم وآل إبراهيم » وارحم محمداً وآل محمد » كما رحمثت 
إبراهيم وآل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم؛ إنك حميلً مجيد. وأما 
السلام فقد عرفتم كيف هو؛. (ابن عساكر). 


يذه 
و«ظ مرويات عائشة يق فى التسبيح والاستغفار والشكر والذكر4#» 
ط التسبيح والتكبير أفضل من الصدقة » 
- فعن القاسمء عن أبيه؛ عن عائشة مظع قالت : قال ميد : «التسبيح والتكبير أفضل من 
٠‏ (البيهفق). 
من استغفر الله سبعين مرة » 


إفينك - وعن أم كلثوم؛ عن عائشة فك قالت : قال وم :“امن |مطلفر الا فى كل يوم تسيعين هرة 
لم بكتّب من الكاذبين» ومن استغفر له فى ليل سبعين مرة لم يكمّب من الغافلين». (ابن الستى). 


4 من أكثَرَ ذكر الله تعالى أحبّه الله‎ ١ 
؟ .- وعن أبى لبابة » عن عائشة فيه : أن رسول الله ريدم قال : «من أكثر ذكر الله أحبه الله‎ 


تعالى». (الدارقطنى). 
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موسوعة عائشة ميك 


من أحب شيئاً أكثر ذكره » 

م4 وعن أبى لبابة»؛ عن عائشة ليه : أن هلك الله ميقم قال : «من أحب شيئاً أكثر 

ذكره». (الديلمى). 
اللهم أعتى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » 

84 7 وعن عروة» عن عائلة زيما أن الب م قال: امن أحبّ أن يجتهد فى الدعاء فليئل 

: الهم أعتّى على ذكرك وشكرك وحن عبادتك» . (ابن النجار). 
ٌْ ْ «ذكر الله بالخير كل ساعة » 

6 . وعن عمر بن عبد العزيزء عن عروة بن الزبير» عن عائشة نش : أنها سمعت رسول 

الله ميم يقول : اما من ساعة تمر بابن آدم لم يكن ذاكرا الله فيها بخير إلا خُسر عندها يوم القيامة" . 
(أبو نعيم؛ والبيهقى). 
الذكر الذى لا يسمعه الحفظة # 

15 - وعن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة فِلئها قالت : قال رسول الله يدم : «الذكر الذى لا 

يسمعه الحفظة يزيد على الذكر الذى يسمعه الحفظة سبعين ضعفاً». (البيهقى؛ وابن أبى الدنيا) ّْ 
« يتفضل الذ كر اخفى » 

441 وعن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة 5 قالت : قال رسول الله مَيِدم : «ينضل الذكر 
الخفى الذى لا تسمعه الحفظة على الذى تسمعه سبعين ضعفاً». (ابن أبى الدنياء والبيهقى). ١‏ 

4 . وعن هشام» عن أبيه» عن عائشة فلع قالت :قال رسول الله يكم : ١‏ إذا كان يوم 
القيامة وجمع الله الخلائق لمسابهم. وجاءت الحفظة بما حفظوا وكتبواء قال الله لهم : انظروا هل بقى له من 
شئء! فيقولون : ريا ما تركنا شيئا نما علمناه وحفظناه إلا وقد أحصيناه وكتبناه؛ فيقول الله تبارك وتعالى له : إن 
لك عندى حَبيئاً - أى مستوراً ‏ لا تعلمه وأنا أجزيك به وهو الذكر الخفى؟. (أبو يعلى) 

همه 
<ؤظ مرويات عائشة مظعا فى القرآن وقراءته 44> 
#إمن قرأ القرآن فأعربه كانت له دعوةٌ مستجابة * 

4 فعن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيهء عن عائشة فظتها قالت : قال رسول الله مركم : 
١من‏ قرأ القرآن فأعربه كانت له عند الله دعوة مستجابة؛ إِنْ شاء عجّلها له فى الدنياء وإنه شاء ادخرها له فى 
الآخرة؛. (مالك؛ وأب نعيم). - (قال أبو نعيم: غريب فى حديث مالك تفرد به عبد الإسدة. 

« الذى يتعلم القرآن» 
86١‏ - وعن عروةء عن عائشة فنعا قالت : ذكر رجل عند رسول الله ميم 'ابخيرء فقال 
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مروبات عائشة لط من أحاديثه يله 


رسول الله ريدم : «أولم ترَؤه يتعلم القرآن». (ابن زنجويه). 

١‏ يليك عات ان مافية من حزن كر شن تملمه القركة». فى إن .إن انر يكن إلسانا عير ذا اقل 
عل تملع القتاك فل يم ما يكت :وتان أفولنا كما يكن تحب أ نقرا + بوالقرآنا مرضوعة 
علّم» وسفر أخلاق وتربية؛ وكتاب حكمة وتشريع» ومن يمهر فيه فهو مع السفرة البررة». 

8# عدد درج الجنة عدد آى القرآن »# 

١‏ . وعن عروة» عن عائشة مكها قالت : قال .يكم : «عدد درج الجنة عدد آى القرآن» فمن 
دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة». (البيهقى؛ وابن مردويه). 

(وفى رواية ابن مردويه عن عائشة قال: «فمن دخل الجنة ثمن قرأ القرآن لم يكن فوقه أحد» . (481). 
والدرّج جمع درجة وهى المرقاة أو الطبقة والرتبة والمنزلة). 

طلا البيت الذى يقرأ فيه القرآن » 

487 وعن سعد بن هشامء عن عائشة مها قالت : قال رسول الله يكم : «البيت الذى يقرأ 

فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض». «البيهقى). 
ف الماهر بالقرآن مع السكقرة الكرام لبر > 

64 - وعن سعد بن هشام» عن عائشة فَييت قالت :قال رسول الله ميم : «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة. والذى يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران». (البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داوده 
والترمذى, وابن ماجه؛ وأحمدء وابن حبان» وابن أبى شيبة» والطيالسى» والدارمي؛ والبغوىء والبيهقى). 

(ومعنى أن الذى يشق عليه القرآن له أجران . هما أجر القراءة وأجر حل مشكلة صعوبة القرآن عليه 
والأجر على قدر المشقة. ولا يهم أن الماهر فى القرآن أقل أجراً منه» فا ماهر أعظم مكانة فهو مع 
الملائكة الذين عملهم حمل الرسالات»؛ لأنه مثْلّهِم يحمل كلام الله تعالى ويبلّغه؛ وفى قوله «ويتتعتع 
فيها فى رواية أبى داود «وهى يشتد عليه)» ا رواية ثالئة: امثل الذيل يترا الترآن ريسافدة ومؤعليه 
شديد فله أجران. وَمّثل الذى يقرأ القرآن وهوحافظ مثل السقرة الكرام البَرّرة». رواه أحمد. وفى رواية لأبى 
نعيم بطريق سعد بن هشام عن عائشة فَإظها قال : «الذى يقرأ القرآن وهوماهر به مع السفرة الكرام البررة» 
والذى يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران» (4860). وقال ابن التين فى تفسيره «مع السفرة)؛ معناه 
كأنه مع السفرة فيما يستحقه من الثواب. والسَّفَرة هم الملائكة سموا سَفْرة لأنهم ينزلون بوحى الله 
وما يقع به الصلاح بين الناس» كالسفير الذى يصلح بين القوم. يقال سفرت بين القوم؛ أى 
أصلحت ينهم» ومنه قوله تعالى «بأيدى سَقَرَة كرام بررّة4. والسَقرة اسل يسفسرون إلى الثاس 
بالرسالات. والبررة المطيعون للّه) . 

« أحْسَنْ القراء الذى إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله » 
5ه وعن ابن عمر» عن عائشة فإلها زه أن النبى يدم قال ؛ «أحسن الناس قراءةً الذى إذا 
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قرأ رأيت أنه يخشى الله؛ . (الديلمى؛ والمخطيب عن ابن عمر» والسجزى عن ابن عباس) . 
«9 من قرأ فى الليلة مائتى آية # 

861 وعن سعد بن هشام» عن عائشة متها : أن رسول الله ريدم قال: امن قرأ فى لَيّلة مائتى 

آية كتب من القانتين» . (ابن مردويه). 
لظ من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حَبْر 4 

4 . وعن عروة عن عائشة لقا : أن رسول الله ميم قال : «من أحَذ السبْم الأول من القرآن 
فهو حبرا. (أحمدء والحاكم . والبيهقى). 

(والحبر العالم الصالح . والحديث عند أحمد والحاكم والبرّار عن عائشة فلقها أنه قال: «من أخذ السَبْع 
الطُول فهو خير». (4405). والسبع الأول أو الطُوّل هى: البقرة ١81(‏ آية). وآل عمران(١ ٠١‏ آية)؛ 
والنساء ١/(‏ آية): والمائدة ١١١‏ آية)؛ والأنعام ١١6(‏ آية)» والأعراف ٠١5(‏ آية)»ويونس ٠١9(‏ آية).). 

© فَضل القراءة بقل هو الله أحّد 4 

- وعن عمَرةَ بنت عبد الرحمن» عن عائشة فلغ قالت : بعث النبى رجلا على سَريّة» 
وكان يقرأ لاصحابه فى صلاتهم فيختم بقل هو الله أحدء فلما رجعوا ذكروا ذلك للبى يله فقال: 
اسلو الى شئ يصنع ذلك؟» . فسألوه فقال: لأنه صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها!فقال النبى كم : 
«أخبروه أن الله يُحبها» (البخارى: ومسلم. والنسائى). 

(ومحبة الله لعباده هى إرادة ثوابهم وتنعيمهم . وفى فضل «قل هو الله أحد» يروى النسائى عن طريق 
أبى سعيد الحُدرى أن رسول الله ركم قال : «والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثُلث القرآن». وعن أنس : 
أن رجلاً قال : يا رسول الله؛ إنى أحب «قل هو الله أحدا؛ فقال النبى يلم ٠‏ «حيّك إياها أدخلك 
الجئة». رواه ابن حبّان) . 

8 قراءة القرآن من أفضل الأعمال بعد الصلاة * 

١‏ وعن هشام بن عروة» عن عائشة فنعا قالت: قال النبى مَيَيمْ : «أفضل الأعمال: الصلاة 

ثم قراءة القرآن فى غير الصلاة؛ ثم التسبيح»والتحميد والتهليل؛و التكبير»ثم الصدقة.ثم الصيام». (الديلمى). 
قراءة القرآن فى الصلاة هى الأفضل * 

7 - وعن هشام بن عروة» عن عائفة ذه قالت : قال رسول الله حيدم : «قراءة القرآن فى 
الصلاة أفضل من قراءة القرآن فى غير الصلاة » وقراءة القرآن فى غير الصلاة أفضل من التسسيح والتكبير » 
والتسبيح أفضل من الصدقة؛ والصدفة قة أفضل من الصوم؛ والصوم جئّة من النار . (الدارقطنى, والبيهقى). 

9 زينوا القرآن بأصواتكم » 

487 - وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة وليه : أن النبى عَييكمِ قال : «زيّنوا القرآن 

بأصواتكم؛ . (الحافظ أبو نعيم). 
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(والحديث عند الحاكم بزيادة : «فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً». (409/7). وعند أبى داود 
من رواية البراء بن عازبد. وأنحرج أبو داود عن جابر قال : خرج علينا رسول الله ملم ونحن نقرأ 
القرآن؛ وفينا الأعرابى والعجمى فقال : * إقرأواء فكل حَسَّن . وسيجئ أقوام يقيمونه كما يقام القدح . 
يتمخلره ولا ينا جلون 1 ون روارة وعد لمق قال : «الحمد لله كتاب الله واحد؛ وفيكم الأحمرء 
وفيكم الأبيض ؛ وفيكم الأسود ا حسن . وسيجئ أقوام يقيمونه كما يقام القدح ؛ يتعجلونه ولا 
يتأجلونه؟ . أخرجه أبو داود. ومعنى يتعجلونه أى يتعجلون القراءة وأجر القراءة» ولا يؤجلون تقاضى 
الأجر وحالهم كحال التاجر الذى يقيم القدح بسرعة يتعجل البيع فيملأه كيفما كان لا يستوفيه حقه. 
وفى الحديث : «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تَجمُوا عنه» ولا تغلوا فيه) أخرجه أحمد) . 

زينوا أصواتكم بالقرآن » 

14- وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رزقته : أن النبى ميم قال : «زينوا القرآن 

بأصواتكم' . (الدارقطنى؛ وأبو نعيم). 
( ليس منا من لم يتن بالقرآن 4 

- وعن سعد بن هشام عن عائشة ملظنه: أن البى موْيكمْ قال: اليس منا من لم يتَمْنَ بالقرآن» . 

(البزار» والخطيب. وأبو داود). - (والحديث أورده أبو داود بطريق سعيد بن أبى سعيد) . 
١‏ تحت المديئة بالقرآن » 

5 - وعن عروةء عن عائشة فإثئهاء عن النبى ميم قال: تحت البلاد بالسيف؛ وتحت المدينة 
بالقرآن». «البرّاره والهيغمى). 

(وعن أبى هريرة قال رسول الله ملم : «المديئة قُبَة الإسلام» ودار الإيمان» وأرض الهجرة؛ ومبوأ 
الحلال والحرام» رواه الطبرانى. والمبوأ هو المنزل. وفى رواية أحمد وأبى يعلى أنه َم سمى المدينة 
طيبة» وطابة أيضاء لأن قَنحها كان بالقرآن) . 

« القرآن بهاء أمّة محمد وشَرَفْها * 

48517 - وعن سعيد بن المسيب» عن عائشة منلشه بللثه : أن رسول الله ديدم قال : "إن لكل 

شئ شرفاً يتباهون به؛ وإن بهاء أمتى وشرفها القرآن". (أبو نعيم). 
م 
«طا#مرويات عائشة يليا فى الصيام 54 
* إذا كانت ليلة النصف م ن شعبان * 

4. فعن عروة» عن عائشة ملظي : قال رسول الله ليدم : «إذا كانت ليلة النصف من شعبان» 

يغفر الله من الذنوب أكثر من عدد شّعر غنم كُلب». (أحمد. والترمذى؛ وابن ماجه؛ والبيهقى). 
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4 وعن عروة» وعبد بن حميد» عن عائشة فلع : أن رسول الله قال: (إن الله عر وجل ينزل 
ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب». (أحمد. والترمذي). 

(وكلب قبيلة بنى كلب؛ كان لها غنم كثير يضرب بكثرتها المثل) . 

«الله فى ليلة النصف من شعبان عتّقاء من النار » 

وعن عروة» عن عائشة لظي قالت : قال رسول الله حيدم .: «يا عائشة ! أكنت تخافين 
أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ بل أتانى جبريل فقال : هذه الليلة ليلة النصف من شعبان . ولله فيها عتقاء من 
النار بعدد شعر غنم كلب. لا ينظر الله فيها إلى مشرك؛ ولا إلى مُشاحن؛ ولا إلى قاطع رحم؛ ولا إلى مُسبل» 
ولا إلى عاق لوالديه» ولا إلى مُدمن خَمْرة. (البيهتى). 

(وتقدية ضعفه البيهقى . ويحيف يجور؛ والعتقاء من النار الناحون منها؛ والمشاحن المباغض شديد 
العداوة؛ والمُسبل هوالذى يطيل ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى انختيالا). 

# المستغفرون والمسترحمون ليلة النصف من شعبان * 

4/١‏ - وعن عروة» عن عائشة اها قالت: قال رسول الله وم : «إن الله تعالى يطلع على عباده 

فى ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين؛ ويرحم المسترحمين؛ ويؤخّْر أهل الحقد كما هم عليه؛. 
(البيهقى). 
من قام رمضان وصامه إيماناً واحتساباً * 

44717 - وعن عروة بن الزبير : أن عائشة زوج النبى ليدم أخبرته : أن رسول الله ميم كان 
يغب الناس فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعسزيمة أمر فيه؛ فيقول: !من قام رمضان إيماناً 
واحتساباًء غفر له ما تقّدم من ذنبه». (النسائى). 

5520 برواية ابن النجارء عن عائشة مَيظيه قال: امن صام رمضان إيمانا واحتساباً عفر له ما كان 
قبل ذلك من عمل؛. (4417). وعند الديلمى» عن عائشة فَله قال: امن اعتكف إيمانا واحتساباً شر له 
ما تقدم من ذنبه . ومن اعتكف فلا يرس الكلام؛ . (4810/4). وقولها فى الحديث ان في أن مره 
بعزيمة فيه أى فرضص؛ «وإيمانآً واحتساباً؛ أى يكون الداعى إلى القيام به الإيمان بالله» وطلب الثواب 
من الله. ويذكر أبو الخير الطلقانى فى كتابه #حظائر القدس»: أن لرمضان ستين اسماً.- ومما قيل فيه : 
أن آدم لأ أكل من الشجرة ثم تاب» تأخر قبول توبته مما بقى فى بطنئه من تلك الأكلة» وما دخخل منها 
فى جسمهء امشوضس أن كلل أب ملعا تلود يونا جد مث وله وعندئل تيب عليه 
ففُرض الصيام على ذريته كفارةٌ عن ذنوبهم شهراً فى السنة» فمن صامه غفر له. وقيام رمضان يعنى 
قيام ليالية بالصلاة والتهجدء ومن ذلك صلاة التراويح. والغفران الموعود فى الحديث هو للصغائر 
والكبائر) . 
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٠‏ لا صيام لمن لم بيت الصيام قبل الفجر » 
0 2 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فَنششه : أن النبى وعم قال : امن لم يبت 
الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له1. (الدارقطنى؛ والببهقى). 
9 إذا كان يوم صوم أحدكم » 

5 .2 وعن أبى صالح الزيات: أنه سمع عائشة تقول: قال رسول الله يكم : «إذا كان يوم صوام 
أحدكم فلا يرد يومئذ, ولا يصحّب فإنْ سابّه أحد, أو قائله أحد, فليقل : إنى امرقٌ صائم». (العسقلانى). 
« الصائم يصبح فتفتح له أبواب السماء 4 

- وعن هشاع بن عزوة» عن أبيه عن هائشة فلته : أن النبى مركم قال ؟ «ما من عبد 
أصبح صائماء إلا تحت له أبواب السماء؛ وسبّحت أعضاؤه؛ واستغفر له أهل السماء الدنياء إلى أن يتوارى 
بالحجاب. فإنْ صل ركعة أو ركعتين أضاءت له السموات نوراًء وقال أزواجه من الحور العين : الهم اقبضه 
إلينا فقد اشتقنا إلى رؤيته. وإن هلل؛ أو سبح؛ أو كبر تلقاه سبعون ألف ملّك؛ يكتبون ثوابها » إلى أن يتوارى 
بالحجاب». (ابن عدى؛ والدرقطنىء والبيهقى). 

ف من كان له هذه الأربع بنى له بيت فى الجنّة 4 

- وعن عروة» عن عائقة نشهاء 0 أنه قال لاصحابه: «أبُكم أصبح صائماً؟1» 
قال أبو بكر : أنا يا رسول الله. قال : «فأيكم عاد مريضا؟»): قال أبو بكر : أنا يا رسول الله. قال : 
«أيكم شيع جنازة؟2: قال أبو بكر : أنا يا رسول الله. قال : «أيكم أطعم مسكيناً؟». قال أبو بكر : 
أنا يا رسول الله. قال : امن كانت له هذه الأربع بنى له بيت فى الجنّة؛ . (البزاره والهيئمى). 

# من مات صائماً # 

65 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة فإقها : أن النبى ميتم قال : «من سات 

صائماً أوجب اله له الصيام إلى يوم القيامة». (الديلمى). 
© إذا سَّلم رمضان سّلمت السئة # 

- وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة فيفع قالت : قال رسول الله ميتم : «إذا 

سلم رمضان سلمت السئة» وإناماي المبده حي اام (الحافظ أبو نعيم). 
ا ا 

اودوع خا عر عر ع ل ع اليه بيك فاته ماشه قالت : قال رسول الله يكم : 

(إذا دخل رمضان ذُنحت أبواب الجنان كلهاء فلم يلق منها باب إلى آخر الشهرءوسّلسلت مردة الشياطين.ولله . 
عتقاء عند كل فطر يعتقهم من النار» . (الطبرانى). 

(ومردة جمع مارد وهو العاتى ترد من الخير؛ وعنقاء جمع عتيق وهو الذى يعتّق من النار أى لا 
يعذب بها).' 
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من قَطرَ صائما كان له مثل أجثره » 

5 . وعن عطاء؛ عن عائشة وزظته قالت: قال رسول اللّه 0-6 : «من فطر صائماء كان له مثل 
اجر م ير أن يتفض بو لعروطها حزما عمل من اعمال الب كوه لكان جره لاحب :العام ما كان 
قوة الطعام فيه. (الطبرانى؛ والهيشمى). ١‏ 

لا فى السفر إن شت صم وإن شت فأفطر »# 

4887 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فَنظيه : أن حمزة بن عمرو الأسلمى - وكان 
كثير الصيام - سأل النبئ ميم : أأصوم فى السفر ؟ فقال النبئ ميلم : «إن شعت قصب وإن شفت 
فأفطر!» قال حمزة : يا رسول الله إنى أسرد الصّوم. (البخارى, والنسائى: وأحمد). 

(وفى رواية أحمل قال : لأنت بالخيار:إنْ شعت فصم وإن شئت فأفطر' . والحديث ليس فيه تصريح بأنه 
صوم رمضان. وقوله إنى أسرد يعنى أوالى وأواصل» أى به قوة على الصيام فى السفرء فيحتمل صيام 
رمضان وغيره» وعند مسلم قال : يا رسول الله أجد بى قوة على الصيام فى السفر فهل على جناح؟ 
فقال رسول الله بكم : «هى رخصة من الله. فمن أخذ بها فحَسّنء ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» . 
(شارة إلى قولة تعالن كزين كان منكم مَريضًا أوعلى سَفر عه من أيام أخر»> (البقزة 0084 رفن عدا 
الحديث الأخير أنه يسأل عن الفريضة لأن الرخصة لا تطلق إلا فى مقابل ما هو واجب. وعن الحاكم 
فى رواية عائشة عن حمزة أنه ميدن قال له : ”ليس من الب الصيام فى السفر. (4884).). 

ا فطر رمضان صدقة الله على المريض والمسافر » 

6 وعن أبى َأ اللي عن عائشة فاش : قالت : قال رسول الله وم : «إنُ الله يُصِدّق 
بفطر رمضان على مريض أُمَتَى ومسافرها». (ابن سعد). 

(وأبو رافع من أهل المدينة فقيل عنه المدنى؛ وقيل الصائغ » ربا لأنه اشتغل بصناعة الذهب» وروى 
عن عائشة مع وعن عمر بن الخطاب) . 

قضاء الصيام عن اميت » 

7م وعن عروة: أن عائشة قالت: قال رسول الله يدم : امن مات وعليه صيام صام عله وليه . 
(البخارى» ومسلم» وأبو داود, وأحمد. والدار قطنى). 

(وعن ابن عباس فى ذلك أن امرأة أتث رسول الله ريدم فقالت:إن أمى مانت وعليها صوم شهر 
فقال: «أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟2 قالت: نعم. قال : «فديّن الله أحق بالقضاء». وفى رواية 
أخرى: قالت امرأة للنبى عَيَدمْ : إن أختى ماتت". وفى رواية أخرى قالت: إن أمى مانت وعليها 
صوم تذراء وفى رواية أخرى قالت: ماتت أمى وعليها صوم خمسة عشر يومأه. وحديث عائشة يقرر 
قاعدة عامة» ومعنى قولها صام عنه وليه أى فعل عنه الصوم أو ما يقوم عله وهو الإطعام. والحنفية لم 
تقل بهذا الحديث واعتلوا بحديث عائشة الآخر أنها سكلت عن امرأة مانت وعليها صوم؟ قالت: يطعم 
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عنها» . (/1841) وعن عائشة ينثها أيضاً قالت : لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم/أخرجه البيهقى. 
(4884). وقولها وليه يعنى كل قريب له والوارث خصوصا) . 
9 القضاء فى صيام التطوع » 

6ه وعن عروة» عن عائشة ينه قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين» فأهدى لنا طعام 
فأفطرناء فقال رسول الله حيدم : «اقضيا يوم آخر مكانه؛ . (البخارى, لمق الصا ربالك: وأبو داود. 
وأحمد). 

. وعن عمرة» عن عائشة لقعا قالت : دخلت على امرأةٌ فآتيئها بطعام فقالت : إنى صائمة‎ 486١ 
فقال النبى -َلَكم : الأمن قضاء رمضان؟») قالت : لا . قال : «فأفطرى وائضى مكاته». (الطبرانى).‎ 

(والحديث من الزوائد ولا تتضمنه كتب الحديث الستة). ْ 

« من نَزّل بقوم فأراد الصوم » 

١ه‏ وعن عائشة فيه قالت : قال رسول الله يدم : امن نَزّل على قَوْم فلا يصومن تطوّعا إلا 
بإذنهم». (الترمذىء وابن ماجه, وابن عدى. والبيهقى). ا 

(وفى رواية ابن ماجه عن عائشة يها قال : «إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم»؟. (4845). 
وفى رواية ابن عدى عن عائشة منْظها: «إذا ضاف أحدكم بقوم فلا يصومن إلا بإذنهم؛ .(4847). والمقصود 
صيام التطوع). 

« لا يصوم صاحب البيت إلا بإذن الضيف » 

6ه وعن عائشة فاقها قالت: قال رسول الله ميم :"لا يصوم صاحب البيت إلا بإذن الضيف؟. 

(الديلمى). ‏ (هذا فى صيام التطوع). 
مَل صم التطوع » 

6ه وعن هشام» عن أبيه» عن عائشة فنقع : أن رسول الله ميم قال: «إنما مَل صوم التطوع 
مَل الرجل يخرج من ماله الصدقة» فإ شاء أمضاهاء وإن شاء حبّسها» . (النسائى؛ والبيهقى). 

(وفى رواية أخرى للنسائى عن عائشة ليها قال: «إما مث من صام فى غير رمضان» أو فى غير قضاء 
رمضانء أو فى التطوع, بمنزلة رجل أخرج صلدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه؛ أو بخل بما بقى فأمسكه) . 
(5ق1؟).). ّْ ْ 

» قريش تصوم عاشوراء فى الجاهلية‎ ٠ 

17+ وعن عروة أن عائشة قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء فى الجاهلية» ثم أمر رسول الله رك 

٠‏ بصيامه حتى قُرِض رمضان» فقال رسول الله م : «من شاء ذَلِيَصمهء ومن شاء فَليقْطره؟. 


- 


(البخاري؛ ومسلم). 
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4- وعن عروة قال : قالت عائشة : كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يُفرّض رمضان» وكان 
يوماً تَسيّر (أى توضع فيه عليها الأستار) فيه الكعبة» فلما فَرض الله رمضان قال رسول الله مَيليكم : 
امن شاء أن يصومه فليصمه؛ ومن شاء أن يتركه فليتركه4. (أحمد, والدارمي). 

(والصوم أصلاً هو ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام؛ وفى الشرع إمساك المكلف بالنية عن 
تناول الَطْعّم والمشرب والاستمناء والاستقاء من الفجر إلى المغرب. والحديث فيه أن صيام عاشوراء 
ندباء وأن حصر الفرض فى رمضانء والصوم عامة كفارة. وعن البخارى من طريق عروة عن عائشة 
نفع قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش فى الجاهلية» وكان رسول الله يدم يصومه فى الجاهلية» 
فلمًا قم المدينة صامه وأمر بصيامه » فلمًا فُرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء 
تركه؟. (469), وعند البخارى عن ابن عباس قال: قدم النبى مولي المدينة فرأى اليهود تصوم يوم 
عاشوراء فقال: «ما هذا»؟ قالوا: هذا يوم صالح. هذا يوم نجى الله بنى إسرائيل من عدوهم فصامه 
موشى+ قال #آنا انحن موس تتم قصامه وأمر يصيّاته. . وعاشوراء :اسم مبالغة وتعظيم من الماشرزة 
صفة الليلة العاشرة من شهر محرم؛ وكان النبى ميم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به إذا 
كان يخالف أهل الأوثان» فلما فحت مكة واشتهر الإسلام أحبّ مخالفة أهل الكتاب» فمن ذلك أنه 
حث على صيام العاشرمن محرم وقال نحن أحق بموسى منكمء ثم أحبّ مخالفتهم فامر بان يضاف 
إليه يوم قبله أو يوم بعده نخلافاً لهم. وفى صحيح مسلم: اثئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع». فربما 
أراد وم بهذا الحديث نقل العاشر إلى التاسع مخالفةٌ لليهود» وربما أراد أن يضيفه إلى الصيام 
ويضيف إليهما الحادى عشر . وواضح أنه ميتم كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فمات قبل 
ذلك. وقولها أمر رسول الله بصيامه حتى فُرض رمضان فإن رمضان فُرض فى السنة الثانية للهجرة» 
فعلى ذلك يكون صيام عاشوراء لم يفرّض إلا فى السنة الأولى من الهجرة؛ ثم يرك لصيام الفرض وهو 
رمضان وجعل صيامة تطوعاً لمن يشاء. وقيل إن سبب تعظيم قريش لعاشوراء أنهم أذنبوا ذنبآ فكفروا 
عنه بصيام هذا اليوم كما طُلب إليهم» فكان من تعظيمهم له كسوة الكعبة فيه). . 

« كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر *» 

وعن القاسم بن محمدءعن عائشة فنع :أن بلالا كان يؤدّن بليلء فقال رسول الله ميلم : 
«كلوا واشربوا حتى يؤدّن ابن أُمْ مكتوم فإنه لا يؤدّن حتى يطلع الفجر». قال القاسم:ولم يكن بين أذانيهما 
إلا أن يرقى ذا وينزل ذا . (البخارى). 

١‏ وعن القاسم بن محمد. عن عائشة مَطيْع قالت :قال رسول الله ميم : «إذا أذّن بلال فكلوا 
واشربوا حتى يؤدّن ابن أم مكتوم». قالت : ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذاة. (النسائي). 

(وعن عبد الله بن عمر عند البخارى قال زيادة عن ذلك: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤدّن 
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حتى يقول له الناس اأصبحت4؛ أى أنه كان يعتمد على الناس فى معرفة الوقت. ويذكر الترمذى فى 
حديث عائشة أنه حسن. وعند مسلم عن سمرة عن رسول الله بكم قال: «لا يغرنكم من سحوركم 
أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا! يعنى معترضاً. وفى رواية «ولا هذا البياض 
حتى يستطير». وله من حديث طلق بن على: «كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد؛ وكلوا واشربوا 
حنى يعترض لكم الأحمر'. يعنى التحذير من الفجر الكاذب. ولابن أبى شيبة عن ثوبان: «الفجر فجران: 
فأما الذى كأنه َنْب السرحان فإنه لا يحل شيئاً ولا يحرمه » نف أى هو الذى يحرم الطعام 
ويحل الصلاة . ويقول كثيرون بجواز السحور إلى أن يتضح الفجر. وعن حذيفة قال: تسحرنا مع 
رسول الله مَويدم هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع». وروى سعيد بن منصور وابن أبى شيبة 
وابن المنذر من طرق عن أبى بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر!! وروى ابن المنذر عن على 
نه صلى الصبح قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود». والمراد بتبين بياض النهار من 
سواد الليل أن ينتشر البياض فى الطرق والسكك والبيوت . وهؤلاء الذين رأوا هذا الرأى جوزوا الأكل 
والصلاة بعذ طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل. وعن ابن خحزيمة عن 
عائشة علش : أن رسول الله يدم قال : الإذا أذّن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم؛ وإذا أذّن بلال فلا 
يطعمن أحدا أخرجه أحمد. (4407). وروى يزيد بن هارون الحديث: «إن بلالاً ينادى بليل فكلوا 
واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم؛ عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر وليس عن عائشة بلق » 
وتشكك أن يكون الإذن بالصيام عن نداء ابن أم مكتوم لأنه ضرير لا يرى الفجرء وأن الأولى أن 
صحة الحديث برواية عائشة: (إن ابن أم مكتوم بنادى بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادى بلال» . (4505) . 
وجاء عن عائشة فَأْنه برواية البيهقى عن هشام عن أبيه أنها كانت تنكر حديث ابن عمر وتقول إنه 
غلط . قالت عائشة: وكان بلال يبصر الفجر. قال: وكانت عائشة تقول: غلط بن عمر. (4404).). 
« ابن أم مكتوم ينادى وبلال يؤذن * 

8 . وعن هشامء عن أبيه» عن عائشة فنشاء عن النبى ميتم : "إن ابن أم مكتوم ينادى بليل 
فكلوا واشربوا حتى بودن بلال1. (ابن خزيمة. وأحمد). 

(قال ابن عبد البر وجماعة من الأثمة أن حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول 
الله يكم : «إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن مكتوم». مقلوب وصحته كما ورد عن 
عائشة ؤنلقها. وعن القاسم بن محمد عن عائشة فشك ما يؤيد حديث ابن عمر برواية البخارى. وورد 
فى صحيح ابن خحزيمة عكس ذلكء. وجاء عن عائشة فَلشه برواية البيهقى عن هشام عن أبيه» أنها 
كانت تنكر حديث ابن عمر وتقول : إنه غلط ‏ فذكر الحديث وراد عليه : قالت عائشة.: وكان بلال 

يبصر الفجر. وكانت عائشة تقول : غلط ابن عمر». (4105). أى أن عائشة كانت ترى أن بلالا لأنه 
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يبصر هو الأولى بأن يكون أذانه هو الأذان المعول عليه» أما ابن أم مكتوم فإبه ضرير فأذانه لا يغرنكم 
وذلك ما يبعد وقوع الوهم فى حديثها بهذا التصحيح). 
« الحاجم والمحجوم يفطران * 
7 وعن عطاءء عن عائشة فلي قالت : قال رسول اللّه: «أَنْار الحاجم والمحجوم». (أحمد). 
(والحجامة المداواة والمعالجة بالمحجّم وهو شئ كالكاس يفرع من الهواء ويوضع على الجلد فيُحدث 
تبجا ويشل الدم الفاسد بالقوة. وليك مفاده أن لا حجامة أثناء الصوم بالنهار. وقال مالك : لا 
ثكره الحجامة للصائم إلا خشية أن يضعف, ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلاً احتتجم فى رمضان» 
ثم سلم من أن يفطرء لم أر عليه شيئاء ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذى احتجم فيه). 
« لَخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » 
4ه وعن أم سالم الراسبية قالت: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله يكم : «والذى نفس 
محمد بيده لَخلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» . (أحمد). 
(والخلوف تَغيْر رائحة فم الصائم وفسادها). 
خير خصال الصائم السواك ‏ 
8ه وعن مسروقءعن عائشة فإظتها قالت :قال رسول الله يدم : «خير خصال الصائم السواك» . 
(الدارقطنى). 
« الحلال من أطلك فى الصيام ؟ » 
٠‏ وعن معاوية بن طويع» عن عائشة مزه قالت : قال رسول الله يدم : «كل شئ لك من 
أهلك حلال فى الصيام إلا ما بين الرجلين». (الطبرانى). 
لإصيام من لم يجد الهذى 4 
١‏ - وعن عروةء عن عائشة قله : أن النبى يدم قال : من صام الأيام فى الحجج ولم يجد 
هَدياً إذا استمتع؛ فهو ما بين إحرام أحدكم إلى يوم عرفة فهو آخرهن». (الطبرانى؛ والهيشمى). 
١ه‏ وعن عروة؛ عن عائشة منغ قالت : سمحت رسول الله يدم يقول : «من لم يكن معه 
د فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحرء ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام التتشريق أيام منى» . 
(الدارقطنى). - (والحديث به ضعف فى الإسئاد) . 
« لا اعتكاف إلا بصيام ‏ 
451 - وعن عروةء عن عائشة ينه : أن نبى الله مركم قال: «لا اعتكاف إلا بصيام) . 


(الدارقطنى» والبيهقى). 


-11١944- 


مرويات عائشة مه سن أحاديثه .ولت 


لمن اعتكف إيماناً واحتسابً # 

4- وعن هشام بن عسروة؛ عن أبيهء عن عائشة غنكة: أن النبى يجنم قال: «مّن اعتكف 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقددّم من ذنبه . (الديلمى). 

(وفى رواية أخرى عند الديلمى عن عائشة ينقه بزيادة "ومن اعتكف فلا بحر الكلام) . (4418).). 

تحروا ليلة القَدْر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان » 

45 دوعن أى سيك عن أبيه) عن عائشة مزه ماشه : أن رسول الله موقم قال : اتحرا 
ليلة القدر فى الوثّر من العشر الأواخر من رمضان». (البخارى ؛ ومسلم؛ والنسائي؛ وأحمد). 

(وفى رواية أخرى عن يحى بن هشام عن أبيه قال : «التمسوا . . .2 الحديث). 

١‏ - وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ينه قالت: كان رسول الله ميم يجاور فى 
العشر الأواخر من رمضان ويقول : انَحَروًا لِيْلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان». 

(البخارى؛ ومسلم؛ وأحمد). 
(ويجاور يعنى يعتكف . وتلحصر ليلة القدر فى رمضان» تم فى العشر الأخيرة منه ثم فى أوتاره لا 
فى ليلة منه بعينها » وهذا الذى تدل عليه مجموع الأحاديث بشأنها . ومن علاماتها من حديث ابن 
عباس : «ليلة القدر طلقة لاحارة ولا باردة» تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة». ولأحمد من حديث 
عبادة بن الصامت: اإنها صافية بَلْجَةَ (وضاءة)؛ كأن فيها قمراً ساطعاً» ساكنة صاحية (منقطعة المطر)ء 
لاحر فيها ولا برد؛ ولا يحل لكوكب يرمّى به فيهاء ومن أماراتها أن الشمس فى صبيحتها تخرج 
مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ». وعن أبى 
ميمونة عن أبى هريرة عن طريق قتادة: «وإن الملائكة تلك الليلة أكثر فى الأرض من عدد الخصى)ء 
وعن ابن أبى حاتم من طريق مجاهد: ١لا‏ رسل فيها شيطان . ولا يحدث فيها داء4؛ء ومن طريق 
الضحاك: "يقبل الله التوبة فيها من كل تائب وتفبّح فيها أبواب السماء»؛وهى من غروب الشمس إلى 
طلوعها!) . 
« أصبْت أهلى فى نهار رمضان ! » 

4 - وعن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه سمع عائشة زوج النبى ميم تقول : أتى رجل إلى 
رسول الله يدم فى المسجد فى رمضان فقال : يا رسول الله احترقت ! احترقت! فسأله رسول الله 
يدم : ١ما‏ شأنه؟؟ فقال : أصبت أهلى. قال : «تصدّق». فقال ؛ والله يا نبى الله مالى شئ وما 
أقدر عليه! قال : «اجلس»» فجلس0ء فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام؛ فقال 
رسول الله مم : «أين المحترق آنفا؟»» فقام الرجل» نقال رسول الله حيدم : «تصدق بهذااء فقال: يا 
رسول الله! أغيرنا؟ فوالله إِنا لجياع ما لما شئ! قال: افكلوهء. (البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود: والدارمى). 
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موسوعة عائثة علق 

(وفى رواية البخارى هلكت بدل احترقت وهو ما يتوقعه من عقاب لما اقترف من ذنب لا حدٌ 
فيه» ولذلك جاء مستفتيآ ولا يعزّر لأنه لم ينس نفسه؛ فالنسيان مستبعد فى رمضان لفعل مثل الجماع. 
والرسولء وم لم يعاقبه مع اعترافه لأنه لا عقاب على الجماع فى الصيام وإما كقارة, والكفسارة 
تختلف باختلاف الأوقات والأمصارء وفى الحالة التى عرضتها عائشة فى الحديث لم يَجز غير 
الإطعام» ولا يوجد إعتاق حالياً» وربما ينصرف معناه الآن إلى الإعتاق مسن الأمية بتحرير رقبة من 
الأمية» أو بتخليص ستين أُمْباُ من أميتهم بدلا من إطعام ستين مسكيناً. وربما كان الرجل مصيباً فى 
تقديره لنفسه أنه لا يستطيع الصيام شهرين» فقد ثبت أنه صاحب شهوة شديد الإشباق. والمراد 
بالإطعام الإعطاء لا اشستراط حقيقة الإطعام» ولذا قلنا إن محو أمّية ستين أميا هو بذل وعطاء. 
والإطعام استطراق للمال فى المجتمع» وإعادة توزيع للشروة» وتثبيت للتكافل الاجتماعى. وقد 
يستحب الإطعام فى أوقات الشدّة» وفى غيرها يكون الصيام» والصيام تهذيب للنفس لمن يعرف عن 
نفسه رعونتها ويريد أن يطامن من شرتها. وقد يتعذر الإطعام لستين مسكيناً لسبب أو لآخر وعندئذ 
يستحب إهداء المال. واكفارة في علن ثاراة ايغبة ولم يتعرض لها الحديث لأنها لم تسأل» 
واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكماء غير أن الحديث فى حق بعض المكلّفين كاف عن ذكره 
نكو اناري وجا عن كدوك يدو أن تدا ره الرككل فق افيه عبر يها ورها اك عزن 
مجبورة ولم تفعل باختيارها. وليس هناك من هو أفقر من الرجل نفسه استحقاقا للصدقة» فلم يعد 
من هو أحق بها منه وعياله. وقد ضحك الرسول حيلم من تباين حال الرجل» فقد جاءه أولا راغباً 
فى الفداء يشكو أنه قد هلكء» فلمًا وجد الرخصة طمع أن يأكل الصدقة؛ وكان مدخله على الرسول 
يدم لطيفا وشهد له بحسن التأنّى والتوسل إلى مقصوده فضحك). 

( كقارة الوطاء فى نهار رمضان صَدكَد 4 

95 - وعن عباد بن عبد الله لني عن عائشة يليا قالت : جاء رجل إلى رسول الله 
يدم قال : احترقت ! قال رسول الله يكم : «ولم». قال : وطئت امرأتى فى رمضان نهاراً ! 
قال : «تصدق! تصدق!». قال الرجل: ما عندى شئئ! فأمره أن يجلس» فجاء عرقان (وعاءان) فيهما 
طعام» فأمره رسول الله ميم أن يتصدّق به . (البخارى؛ ومسلم. وأبو داود). 

2 وعن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة لله : أن رجلا أتى النبى ميم فقال إنه 
احترق! قال : «مالّك؟». قال : أصبت أهلى فى رمضان! فاتى النبى مَويكُم بمكتل يُدعى العرّق فيه 
تمرء فقال : «أين المحترق؟21. قال : أنا. قال : «تصدق بهذا!». 0 

(يقول احترقت يقصد أنه دخل النار بما فعل فى رمضان؛ والمكتل الزنبيل ويُدعى العرق لانه يضفّر 
عَرَقَة عرقة من الخوص) . 

موه 
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مرويات عائدة مزه من أحاديئه رتل 


(لا«امرويات عائشة فإلته نى الج والعمسرة 444 
« ميقات أهل الأمصار 4 

0 فعن القاسم. عن عائشة فلقعا : أن رسول الله ميلم وقّت لأهل المديئة ذا الخليفة» 

ولأهل الشام ومصر الجحفّة» ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل اليمن يَلْمِلّم. 
(النسائىء وأبو داود. والدارتطنى» وابن جرير). 
(وفى رواية أخرى بزيادة ولاهل نجبد قَرنا. وذو الخُليفة بين مكة والمديئة على بعد ستة أميال؛ 
والجحفة على بعد خمس مراحل أو ست من مكة» ورابغ قريب منهاء وسميت الجحفة لأن السيل 
يجحف بها ؛ وذات عرق أرض سبخة على بعد مرحلتين من مكة وبها عرق » يعنى جبلاً صغيراأ » 


ويلملم على بعد مرحلتين من مكة . والميقات ما يحرم مجاوزته بلا إحرام . والمقصود بقرن الموضع الذى 
اسمه قرن المنازل؛ وأما الآخر المسمى قرن الثعالب فهو ليس بميقات) . 
9 حج عن نفسك ثم حج عن غيرك » 


5 وعن عطاءء عن عائشة فَإقها : أن البى يكم َم سمع رجلا يلبى عن شبرمة. قال : 
شبرمة؟4» قال : فذكروا قرابته. قال : «أحججت عن نفسك؟» » قال : لا. قال : ا 
نفسك ثم حجج عن شبرمة). (أبو يعلىوالهيشمى؛ والدارقطنى). 

(وعن جابر برواية الطبرانى أن النبى ميم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال: (أحججت 
عن نفسك؟! قال: لا. قال : احج عن نفسك ثم حجج عن شبرمة») . 

وضع لشرصي تسا 

497 وعن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين فَلشته قالت : يا رسول الله! ألا نخرج 
فنجاهد معكء فإنى لا أرى عملا فى القرآن أفضل من الجهاد؟ قال : «لاء ولكن أحَْسَن الجهاد وأجمله 
عع اليس وزورةء لضان 

(وفى رواية البخارى قالت له عائشة : ترى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال : «لا؛ لكن 
أفضل الجهاد حج مبرور». (4914). وفى رواية أخرى سألته عائشة : آلا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال : 
الكن" أحْسَّن الجهاد وأجْمَلّه احج - حج مبرور». (4410). وفى رواية أخرى قالت عائشة : ترى الجهاد 
أفضل الأعمال ‏ أفلا نجاهد؟ قال : «لكن أفضل الجهاد وأكمله حي مبروره شم لزوم الحصر». ققالت 
عائشة : فلم أدّع الحَجّ بعد أن سمعت هذا». (4415). والخصر جمع حصير وهو البساط المنسوج» 
والمقصود بذلك لزوم البيت. وفك زداية اعرى علااين مايوه سالته بعائدة على الا جهاذة قار 
العم عليهن جهاد لا قتال فيه : الج والعمرة». 4970), وفى رواية لأحمد قال : : احج المبرور أفضل 
الجهاد للمرأة ) ٠‏ فالجهاد لم ينف | إطلاقاً عن المرأة » وإنما المرأة لها وسعها » لكلف انه نفسا إلا 
وسعها . وعئه مِوَدم برواية أبى هريرة قال: اجهاد الكبير» والصغيرء والضعيفء والمرأة : الحج والعمرة»» 
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موسوعة عائشة وله 

فالحج والعمرة على الجميع؛ والغزو على القادرين. والمرأة القادرة تجاهد فى الحرب كالرجل» وقد 
فعلت نساء المسلمين ذلك فى حياته ميم »ففى رواية لابن ماجه عن أُمّ عطية الانصارية قالت :غزوت 
مع رسول الله ميم سبع غزوات» أخلفهم فى رحالهم, وأصنع لهم الطعام؛ وأداوى الجرحى» وأقوم 
على المرضى». وعن أنس فيما يروية البخارى أن ابنة ملحان سالته ميم أن تكون ممن يركبون البحر 
فى سبيل الله فدعا لها بذلك وقال : «اللهم اجعلها منهم»! . وفى حديث عائشة من طريق عروة عن 
البخارى قالت : ١‏ كان النبى ميم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها 
النبى ميم ٠‏ فاقرع بينثا فى غزوة غزاها فخرج فيها سهمى مخرجت مع النبىئ مييك. قبل أن ينزل 
الحجاب». (4518). وعن أنس فيما يرويه البخارى : «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبى مَيليدم 
قال : ولقد رأيت عائشة بنت أبى بكر وأم سلمةء وإنهما لمشمّرتان أرى حدم سوقهن تنقزان القرّب . 
(4975). وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تُفرغانها فى أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنها ثم 
تجيئان فتفرغانها فى أفواه القوم» ٠‏ (440). وفى حديث ابن عباس عن مسلم : كان يغزو - يعنى 
الرسول مَييتمْ - بهن فيداوين الجرحى » الحديث. وفى حديث مرسل عن الزهرى أخخرجه عبد الررّاق 
قال: كان النساء يشهدن مع النبى مم المشاهد ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى». وعن أبى داود من 
طريق حشرج بن زياد عن جدته: أنهن نحرجن مع النبى ميم فى حنين» قالت: «خخرجنا نغزل الشعرء 
ونعين فى سبيل الله » ونداوى الجرحىء ونناول السهام ونسقى السويق». ولم توجد المرأة التى تفعل 
ذلك من غير أن تقدر على الدفاع عن نفسها لو هوجمت . وعند مسلم عن أنس : « أن أم سليم 
اتخذت خنجراً يوم حنين فقالت : «اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت بها بطنه). وعن 
البحارى من طريق ثعلبة بن مالك أن عمر بن المخطاب وزع المروط على النساء وبقى مرطء فاقترحوا 
عليه أن يعطيه لأم كلشوم بنت على حفيدة رسول الله ميلم وكانت زوجته؛ فرفض وقال: أم سليط 
أحق !- وأم سليط من نساء الانصار من بايعن رسول الله ميلم . قال عمر:فإنها كانت تزفر لنا القرّب 
يوم أحد". وتزفر يعنى تخيط. وعن البخارى أن الربيع بنت معوز قالت : كنا مع النبى مم نسقى 
ونداوى الجرحىء» ونردٌ القتلى إلى المدينة ؛ . أو قالت : كنا نغزو مع النبى مركم فنسقى القوم 
ونخدسهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة». ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وذلك وسع المرأة فى 
الإسلام الأولء ووسعها فى الإسلام المعاصر أكبرء وإننا لنتطلع إلى اليوم الذى تشارك فيه فى المجهود 
الخربى وفى الخطوط الأولى للقتال؛ وندعو أن يرزقنا الله الزعيم المسلم الواعى الذى بط الإسلام 
باستنارة وفهم وبمعاصرة) . 


َه 7 
« الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب » 
4911 - وعن عائشة يه : أن البى ميم قال: ١حجّج‏ تثْرى وعم نسقا ينفيان الفقر والذنوب كما 
ينفى الكير حَبث الحديد» «الديلمى). 
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مرويات عائشة به من أحادينه ركه 


(وتترى تتابع؛ وعمّر جمع عمّرة؛ ونسقاً مننظمة؛ والكير منفاح الحداد يُستولّد به الهواء يخلص 
لحديد ما به من شوائب ينترها خخارجه) . 

9 فى البدء كانت مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس » 

97 - وعن عائشة فنك : أن النبى ميم قال : «اخَلّق الله مكة فحقفها بالملائكة قبل أن يخلق شيئاً 
من الأرض كلها بألف عام ثم وصلها بالمدينة؛ ووصل المديئة سبيت المقدس. وخَلّق الأرض بعد ألف عام 
خلقاً واحداً». (الديلمي). 

(وحففها أى أحاطهاء ومضمون الحديث أن البيت هو مركز الأرض ومن حول مكة أو مّة كانت 
سائر المدن» ويذهب إلى ذلك كثير من العلماء. وعند علماء تخطيط المدن منذ الفراعئة وغيرهم من 
الشعوب الأول يأتى أولاً تحديد مكان المعبد أو بيت الرب ثم يكون من حوله سائر العمران. وقوله 
ألف عام مجازٌ وليس على الحقيقة» والألف عند العرب تعنى العدد الكبير). 

#دعاء آدم فى الكعبة » 

491 - وعن عروةء عن عائشة فنهاء عن البى مركم قال : "ل أهبط الله آدم إلى الأرضء قام 
وجاء الكعبة فصلّى ركعتين؛ فألهمه الله هذا الدعاء : «اللّهم إنك تعلم سريرتى وعلانيتى فاقبل معذرتى» وتعلم 
حاجتى فأعطنى سؤلى؛ وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنبى. اللّهم إنى أسألك إيمانا يباشر قلبى؛ ويقينا صادقاً 
حتى أعلم أنه لا يصيبنى إلا ما كتبت لى؛ ورضاًبما قسمت لى». قال : فأوحى اله إليه : اليا آدم قد قبلت 
توبتك» وغفرت ذنبك» ولن يدعونى أحد بهذا الدعاء إلا غفرت له ذنبه؛ وكفيت المهم من أمره» وزجرت عنه 
الشيطان, واتّجرت له من وراء كل تاجر, وأقبلت إليه الدنيا وهى راغمة وإن لم يرذها؛ . (الطبرانى؛ والهيئمى). 

9 البيث دَثْر حتى وأ لله لإبراهيم » 

4 وعن عائشة مله : أن البئ مِوكمْ قال لها : «دَثْرَ مكان البيت؛ فلم يحجّه هود ولا صالح؛ 
حتى بوأه الله لإبراهيم". (ابن بكار). 

(ودسر أى درس وانمحى» والدروس هو أن تهبط الريح على الببت فتغشى رسومه بالرمل وتغطيها 
بالتراب» وإبراهيمهعليه السلام هو الذى جلاها وأنزله الله مكان البيت وأرشده إليه؛ وفى التنزيل: «إوإذ 
ونا لإبراهيم مان ايت أن لا يدرك بى شَيْنًا طهر بَىَ للطائفين َالقَائمِينَ والركم السجود ومن فى 
0-2 

« يلحظ الله إلى الكعبة ليلة النصف من شعبان # 

ه"ة؛ ‏ وعن عائشة لله وابن عباس نيفق : أن النبى ددم قال: («إن الله تعالى يلحظ (ينظر) إلى 

الكعبة فى كل عام لحظة» وذلك فى ليلة النصف من شعبان؛ فعند ذلك تحن إليها قلوب المؤمنين؛. (الديلمى). 
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# النظر إلى الكعبة عبادة # 

5 - وعن عائشة فإشع : أن النبى -َيدم قال: «النظر إلى الكعبة عبادة؛ والنظر إلى وجه الوالدين 
عبادة؛ والنظر فى كتاب الله عبادة» . (ابن أبى داود). 

(وقوله نظر يعنى يبصرها ويتأملها ويتدبرها ويتفكر فى دلالاتها) . 

ا من مات فى طريق مكة لم يعرّض ولم يُحاسّب » 

495 - وعن عطاءء عن عائشة فإهاء عن النبئ يدم : «من مات فى طريق مكة لم يُعْرض» ولم 
يحاسّب". (أبو نعيم» والبيهقى). 

(وفى رواية البيهقى: الم يعرضه الله يوم القيامة ولم يحاسبه؛: وقوله فى طريق مكة يعنى فى طريقه 
إلى الحج؛ والحديث فيه تجيذ واستحثاث وحض وتنشيط على الحج). 

«( أحل قل الدواب فى الإحرام » 

4 - وعن الحسن بن أبى الحسن البصرى » عن عائشة ينه : أن رسول الله ميدن أحل تل 
الدواب والرجل محرم: أن يقت الحية. والعقرب. والكلب العقور؛ والغراب الأبقع: والحُدياء والفارة. 
لّدع رسول الله يم عقرب فأمر بقتلها وهو محرم. 

(أحمد والبخاري ومسلم؛ والترمذي, وابن ماجه. والنسائى) 

(وفى رواية مسلم عن عائفة تنه قال : اخمسٌ فواسق ذ فى الحل والحرم : الحية؛ والغراب الأبقع؛ 
والفأرة, والكلب العقور. والحرباء». (494). وفى رواية الترمذى عن عائشة مزه قال : : اخمسٌ من 
الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم : الغرابء والحدأة: والعقرب. والفآرة: والكلب العقور». (4440). 
والحديثان مجموعهما يزيد عن الحديث الأول «والحرباء») . 

« صيام يوْمٍ عن كل بيْضة نعام يكسرها المُحرم © 

41 وعن عروة» عن عائشة يليا : أن البى ولك كن بيض النعام كسره رجل محرم» 

صيام يوم لكل بيضة. «البيهقى؛ والدارتطنى). . 
« أختى نذدرت أن تمشى | إلى لاخر 

47 - وعن إسماعيل بن أبى خالدء عن أمّه؛ وعن أخته» عن عائشة ؛ أتى رجلا 
النبى ميم فقال إن أختى نذرت أن تمشى إلى البيت» فقال ؛ لع و 
غنى عن تعذيب أختك نفسها!». فقال الرجل : على أمَى حَْ؛ أحج عنها؟ قال: «نعم!». (الطبرائى). 

(والحديث من الزوائد وذكره الهيشمى فى مججمعه. والبيث هو البيت الحرام). 

ا 
444 - وعن عروة»؛ عن عائقة تشغ قالت : دخل رسول الله ميم كم على ضباعة بنت الزبير وكانت 


- ١ اءء”ا!‎ 


مرويات عائثة نإقنها من أحادينه وله 
تحت المقداد بن الأسوّد فقال لها : «لعلك أردت الخّج؟. قالت : والله لا . أجدنى وّجعة. فقال لها : 
اح واشترطى! وى انان كا غك سد (البخارى؛ ومسلم؛ والنسائى؛ والدارقطني). 
(وعن ابن عباس قال : جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله َوَم فقالت : يا رسول الله إنى 
امرأة ثقيلهٌ وإنى أريد الحج؛ فكيف تأمرنى أن أهل ؟ قال : «أهلى واشترط أن مُحلّى حيث حبستنى». 
يعنى أنها كانت امرأة سميئة لا تقوى على الحركة » فقال لها أهلَّى وإنما اعتذرى لله تعالى أنك لن 
تبرحى مكانك . وقوله حيث حبستنى أى أن حركتها ليست بيدها » والله يتقبّل منها . والاحتباس هو 
الإحصار. والاشتراط فى الحديث صح عن عمر وعثمان وعلى وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة 
وغيرهم من الصحابة؛ ولم يكره من الصحابة إلا ابن عمر ووافقه جماعة من التابعين» رغم أن 
الحديث مشهور وصحيح من طرق متعددة» والذين أنكروا مشروعية الاشتراط أجابوا عن حديث 
عائشة أنه خاص بضباعة . وقيل إن الحديث عن الذى يخاف الموت من مرض وقد ذهب للحج ٠»‏ فله 
أن يشترط باعتباره أنه سيحتبّس بالموت إذا أدركته الوفاة وانقطع إحرامه» وكل ذلك تأويل ظاهر 
الفساد» والحكم فيه كما أثبتته عائشة فَإشه. وعن ابن عباس أن من يحبسه عذر فله أن يحل» وإن كان 
معه هَدَى ‏ وهو مُحصّر ‏ نحره إن لم يستطع أن يبعث به » وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى 
يبلغ الهدى محله. وهو ينحر ويحلق فى أى موضع كان احتباسه به ولا قضاء عليه لأن النبى 
يدم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شئ قبل الطواف وقبل أن يصل الهدى إلى 
البيت. وضباعة فى الحديث كانت زوجة المقداد بن الأسود أول من عدا به فَرّسه فى سبيل الله فى 
الإسلام و زوجها له رسول الله مَويدم ) . 
9 إنما رَمى الجمار والطواف والسّعْى لإقامة ذكر الله 4 
4 . وعن القاسم عن عائشة فنظيهاء عن النبىئ يكم ٠‏ قال : فا جمل رمى الجمار والطواف ٠‏ 
والسعى بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله لا لغيره». (الحاكم؛ وأبو داود). 
(والحديث يعنى أن هذه الطقوس ليست وثنية وإنما هى.تقوى وتذكير؛ ومقصودها إقامة ذكر الله) . 
إن الله يباهى بالطائفين 4 
6- وعن عطاءء عن عائشة َيِه قالت : قال رسول الله ميم : «إن الله يباهى بالطائفين». 
(أبو نعيم). 
©« السعى بين الصفا والمروة على غير طهارة # 
5ه وعنن جابر قال: وكانت عائشة قدمت مكة وهى حائض فامر النبى يكم أن تنسك المناسك 
كلها غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلى حتى تطهر. (البخارى). 
(وعن أبى الزئاد : أن أهل المدينة كانوا يقدولون أيما امرأة طافت بالبيت ثم توجهت لتطوف 
بالصفا والمروة فحاضت» فلتطّف بالصفا والمروة وهى حائض). 
11٠١١‏ 


موسرعة عائشة به 


الحائض تقضى المناسك كلّها إلا الطواف بالبِيُت » 

44417 وعن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه. عن عائشة فزق عن النبى -َرَيِةم قال: «المائض 

تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت». (أحمد). 
الحائض والنفساء تقضيان المناسك كلها إلا الطواف *# 

4- وعن الأسودء عن عائشة زتها : أن أسماء بنت عميْس نّفست بذى الحليفة» فأمر رسول 

الله كم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وثهل. (أبو نعيم ). 
# الطواف للنساء على الطهارة © 

4 وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة فَلئع فلقه أنها قالت : قدمت مكة 
وأنا حائض فلم أطف بالبيت وبين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله ميم فقال: 
«افعلى كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حنى تطهرى». (البخارى). 

الحجر الأسود يشفع لمن استلمه # 

وعن عائشة يله قالت : قال رسول الله يدم : «أشهدوا هذا الحجر خيرأء فإنه يوم القيامة 
شافع مشفّع له لسانٌ وشفتان؛ يشهد لمن استلمه». (الطبراني). ّْ 

(والحجر المراد به الحجر الأسود؛ وإشهاده باستلامه وتقبيله). 

ط الحجر الأسود من حجارة الجنة * 

0١‏ .- وعن عائشة فلظها : أن النبى ليدم قال : «الحجر الأسود من حجارة الحنّة» وزمزم خطية 
مقام جبريل» وسيكون لبنى عباس راية؛ من يتبعها رشّد؛ وسن تخلف عنها هلّك؛ ولن يخرج الأمر منهم إلى 
غيرهم). (ابن عساكر). 

(والخطية موضع. والحديث فيه تنبؤ بالغيب» وواضح أنه موضوع بعد قيام الدولة العباسية). 

#يوشك أن تفقدوا الجر الأسود # 

. وعن عائشة فلششه : أن النبى وم قال : «أكثروا استلام الحجر, فإنه يوشك أن تفقدوهء 
بيئما الناس ذات ليلة يطوفون به إذ أصبحوا وقد فقدوه. إن الله لا يترك شيئاً من اللبئة على الأرض إلا أعاده 
فيها قبل يوم القيامة». (الديلمى): 

(والحجر الأسود والكعبة والصفا والمروة ورمى الجمار» كل ذلك إحياء لوقائع التاريخ 
الإيمانى؛ وليس أعمالاً وثنية؛ وباستعادتها يصل المؤمن حاضر الإيمان بماضيه » ويرسخ الإيمان فى 
نفسه. ويتحصل له بذلك سلام نفسى ورضا وطماأنينة ويقين). 

« زمزم حفئة من جناح جبريل » 
467 وعن عائشة فنقته: أن النبى وم قال: «زمزم حقنةً من جناح جبريل». (الديلمى). 
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مرويات عائثة يزه من أحاديثه مله 
(وفى الحديث عند البغوى والديلمى عن ابن عباس: «زمزم من ركض جبريل. زمزم بعقبهة. وعن 
ابن عباس أيضاً : «مام زمزم لما شرب لهه.). 
9 لا صوم فى أيام التشريق *» 

4 وعن عروة» عن عائشة يذه قالت: نهى رسول الله مَيليدم عن صوم أيام التشريق وقال: 
«هى أيام أكل ورب وذكرلله». (مسلم؛ وأحمد). 

4 رعق 500 عائشة يلقع قالت: لم يرخص رسول الله مَييِثُم فى صوم أيام التشريق 
إلا لمتمتع لم يجد الهّدى. «الدارقطنى). 

5- وعن عروة» عن عائشة يله قالت: لم يرخص رسول الله يكم لأحد فى صيام التشريق 
إلا لمتمتع أو محصر . (الدارقطنى). ‏ (والحديث ضعيف الإسناد) . 

لا صيام يوم عرفة بعرفات * 

4617 - وعن عطاء بن يسار عن عائشة ينقد قالت : نهى رسول الله مَيليدُمْ عن صيام يوم عرفة 
بعرفات. (الطبرانى). 

9 يوم عرفة يوم العتق من النار » 

4. وعن سعيد أبن امه عن عائشة عه : أن رسول الله ويم قال : «ما من يوم أكثر 
من أن يُعتق لله عر وجل فيه عبداً أو مه من النار من يوم عرفة؛ وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة ويقول : ما 
أراد هؤلاء؟ إشهدوا يا ملائكتى أنى غفرت لهم» (النسائى, والحاكم؛ ومسلم. والدارقطنى). 

(والحديث فى فضل يوم عرفة. والدنو فى الحديث هو دنو رحمة, لا دنو مسافة. وفى رواية ابن 
عمر عند عبد الرزاق قال: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهى بهم الملائكة (أى يباهى بالحجيج)؛ يقول: 
هؤلاء عبادى جاءونى شعنا غبراً يرجون رحمنى؛ ويخافون عذابى؛ ولم يرونى؛ فكيف لو رأونى؟ وذكر باقى 
الحديث). 

#عرفة يوم يعرف الإمام » 

49 وعن ابن المتكدرء عن عائشة فَنفه قالت: قال رسول الله مو : ااعرفة يوم يعرف الإمام, 
والأضحى يوم يضحى الإمامء والفطر يوم يفطر الإمام»؟. (الترمذى؛ والبخارى؛ ومسلم). 

(يعنى أن الناس تتبع الإمام) . 

إذا رميتم وَحلَقتم حل لكم الطيب والثياب إلا النساء » 

2-4 وعن عمرة» عن عائقة فنها قالت : قال رسول الله مم : "إذا رميتم وَحَلقتم فقد حل 

لكم الطيب والثياب وكل شئ إلا النساءة. (أحمدء والبيهقى). 


"7ه 


# ما يحل بعد رمى جمرَة العقبة ؟ » 
اك5ة؛ وعن الحجاج بن أرطاةء عن الزهرى» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة مَلقيه قالت: 
0 صَزْايه ع و المدنائها 7 0 م 
قال رسول الله ميد : «إذا رمى أحدكم جمُرة العقبّة فقد حل له كل شئ إلا النساء؟. (أبو داود). 
الأحاديث . وابن أبى شيبة ذكر الحديث عن وكيع» عن هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة ماه . 
وعند الدارقطنى» عن عائشة فَلقيْه قالت : قال رسول الله وم : (إذا رمى وحلّق وذَبْح فقد حل له كل 
شئ إلا النساء». (4955).). 1 
ا الفطر يوم يُفطر الناس » 

7 وعن محمد بن المتكدر» عن عائشة ينه قالت : قال رسول الله ميلم : «الفطر يوم 

يفطر الناس؛ والأضحى يوم يُضِحّى الناس». (الترمدى). 
3 2 
« ما من يوم النحر أحب إلى الله من إراقة الدم 4 

564 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فَله : أن النبى دم قال : «ما عمل ابن 
آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله عر وجل من هراقة دم» وإنه ليأتى يوم القسامة بقرونها وأظلافها وأشعارها 2 
وإن الدم لبقع من الله ع وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا لها نَفسا». 

(ابن ماجف والحاكمء والبيهقى. والترمذى). 
(والهراقة أصلها الإراقة؛ وإنه أى الأضحية؛ وقولها ليأتى يوم القيامة يعنى يضاف لخسابه ويوضع 
فى ميزانه؛ وليقع من الله بمكان هو القبول. تريد أن الدم وإن وقع على الأرض إلا أنه محفوظ عند 
الله كما فى حديث عائشة : (إن الدم وإن وقع فى التراب فإنما يقع فى حررز الله برمته» يوافيه صاحبه 
يوم القيامة». (4474). وعبارة فطيبوا بها نفساً قال عنها العراقى الظاهر أنها مدرجة من قول عائشة : 
الحديث) , (55ة؛). ), 
0 

« ضحوا وطيّبوا بها أنفسكم » 

5 0 20 

/951؛ ‏ وعن عائشة فزشع: أن رسول الله مركم قال: اضحوا وطيبوا بها أنفسكم؛ فإنه ليس من مسلم 

يوب أضحيته إلى القبلة:إلا كان دمها وقرئها وصوقُها حسنات مُحضرات فى ميزانه يوم القيامة» . (الديلمق, 
إن وي 5 5 03 
9 نحركم يوم تنحرون » 
انق * صاش َ. 9 2 
4ه وعن عائشة فنظته: أن النبى مركم قال: الَحركم يوم تنحرون؛ وفطركم يوم تَُطرون» . (الخرقى). 
# أكان ينْهى عن لحوم الأضاحى؟ » 

4 - وعن عبد الرحمن بن عابس» عن أبيه قال : دخلت على غائشة يله فقلت : أكان رسول 

الله ولي ينهى عن لحوم الأضاحى؟قالت: نعم؛ أصاب الناسَ شدة فأحب رسول الله مَوكُم أن يطعم 
م8١٠؟١+‏ 5-7 


مرويات عائثة يإ من أحادبك له 
ار لفون ثم قالت:لقد رأيت آل محمد يدم يأكلون الكراع بعد خمس عشرة. قلت :فما ذاك؟ 
نضحكت فقالت:ما شبع آل محمد ميم من بز مأدوم ثلاثة أيام حتى لمق بالله عر وجل" (النسائى). 

(يعنى أن هذا النهى كان فقط فى حالة إصابة الناس بشدة» أى مجاعة. والكراع ما نسميه الكوارع؛ 

والجمع أكارع» والخبز المأدوم أى المخلوط بالإدام فيطيبه). 
« الأضحية للأكل والتصدّق والادّخار » 

. وعن عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الله بن واقد أنه قال : نَهَى رسول الله حيدم عن 
أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام. قال عبد الله بن أبى بكر : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» 
فقالت : صدق. سمعت عائشة زوج النبى مَوُمْ تقول : دَفْ ناس من أهل البادية حشرت الاضحى 
فى زمان رسول الله ميلم ٠‏ فقال رسول الله يكم : «ادْخْرًوا لثلاث؛ وتصدفوا بما بقى». قالت :فلم 
كان بعد ذلك قيل لرسول الله يليد «التناقان الاي بعر وا يشجايامن ياوه مها ل 
ويتخذون منها الأسقية؟ فقال رسول الله ميم : «وما ذلك» ‏ أو قالوا : ال ف كرد الأضحاحى 
بعد ثلاث؟ فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدافة الت دَْتْ عليكم. فكنُواء وتصدقواء وادّخروا؛ . 

ا (مسلم؛ ومالك». وأبو داود). 
(وفى رواية أحمد والدارمى بطريق عمرة» عن عائشة ماشه قالت: كان رسول الله يكم قد نهى 
عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث» فلما كان العام القابل وضحَّى الناس قلت: يا رسول الله! إن كانت 
هذه الأضاحى لترفق بالناس» كانوا يدخرون من لحومها وودكها؟ قال: اما يمنعهم من ذلك اليوم»؟ 
قالت: يا نبئ الله! أُولّم تنههم عام أول من أن يأكلوا لحومها فوق ثلاث؟ قال: (إنما نهيت عن ذلك 
للحاضرة التى حضرتهم من أهل البادية » ليبثوا لحومها فيهم؛ فأمًا الآن نلبأكلوا ويدخروا 4919/1(.2). 
والدافة المجاعة» وبسببها أمر رسول الله يدم أن لا يستبقوا لحوم الأضحي أكثر من 'ثلاثة أيام» لكى 
يضطرهم إلى التصدق بها والتوسعة على غيسرهم وإلا فسدت» فلمًا ذهبت المجاعة أمرهم أن يعودوا 
سيرتهم الأولى مع الأضاحى :أن يأكلوا منها؛ ويتصدقواء ويدّخروا. والودك الدسم والشحم؛ ويجملون 
يجمعون؛ والأسقية الاوعية للشرب تُصنّع من جلد الأضاحى . وفى قوله «فليأكلوا؛ أى من الأضحية» 
روى الديلمى عن عائشة غزليها: أن البى ميد قال: «صاحب الأضحية يأكل منها! . (/491).), 
« كلوا من ذى الحجة إلى ذى الحجة » 

*499؛ - وعن يزيد بن أبى يزيد الأنصارى» عن امرأته » أنها سألت عائشة عن لحوم الأضاحى» 
فقالت عائشة: قَدم علينا على من سفر فقدمنا إليه منه فقال: لا آكله حتى أسأل عنه رسول الله مره . 
قالت: فسأله 1 فقال رسول الله يليم : كلوه من ذى الحجّة إلى ذى الحجة». (أحمد). 


ه١؟ ١‏ م 


الو 


الرحلة إلى الأهل بعد الحج أعظم للأجْر » 

04 وعن هشام بن عروة» عن عروة عن عائشة يقعاء عن رسول الله وم قال : «إذا قضى 
أحدكم حجه فليعمل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره». (الدارقطنى؛ والحاكم: والبيهقى). 

0؛ ‏ وعن عروة» عن عائشة فاه : أن رسول الله وم قال : «حجج تْرَى وعمر تسئقا - أى 
متتابعة - يدفعن ميتة السوء وعيلة الفقر»؟. (الديلمى). 

5 _ وعن عطاء بن ن أبى دباح» عن عائشة فِنشيه قالت : قال رسول الله ميِثم : «من مات فى 
هذا الوجه من حاج أو ممتمر, لم يعْرّض؛ ولم يحاسّبء وقيل له : ادخل الجنّة. (الدارقطنى). 

01؛ ‏ وعن عروة» عن عائشة نيخط قالت : قال ريثم : «إن لملائكة لتصافح ركاب الحجآج 


وتعتق المشاة» . (ابن ماجه). 


لقم 
وبعد... فتلك كانت أحاديث روتها عائشة فلع عن النبى ميم فى أبواب من أهم ما د به 
علّم الإسلام» وأكدت بها أهمية الحديث النبوى كأساس الفهم المبجع عن الإببادم» واستحثت أن 


يتلقاها المتلقى فيبلّغها لآخرين عنهاء وأن تكون لمن يسمعها ويعيها مدعل لتساك بالسيةءولاشقه 
وطلب المزيد من العلم. وكانت عائشة ملكا تبتة تبتغى بذلك تلق أجيال من الدعاة ومعلّمى الخثير» 
وتستنهض الهمم إلى البكور فى طلب العلمء 1 عندها قادة الأمةع وكانت تقول مع معلمها إن 
الدين متين فأوغلوا فيه برفق» وركّزت عائشة على الاحاديث المتعلقة بخلق المسلم» وتربية العقول 
والنفوس والأجسامء وانتقت لذلك الكثير من الأحاديث من جوامع الكلم عند الرسول ملك . 
ليسهل حفظها واستعادتهاء ولم تترك بابآ فى الإسلام والإيمان إلا طرقته ونقلت إليئا فى مجاله ما 
روته من أحاديثه و : فى الحكمة؛ والتقوى. والاعتقاد. والعلم؛ والقضاءء والولاية» والوضوءء 
والعْسل» والصلاة؛ والحج؛ إلخ. وكانت لها فى كل ذلك جولات وجولات فى تأكيد منهجها 
العقلى والتجزيبى كمنهج أصيل للدعوة الإسلامية. وفى الفصل القادم سئرى تطبيقاتها فى ذلك فى 
مجال الفتوى بإذن الله . والله الموقق 


فده 


1965 


الفصل الحامس عشر 
«نتاوى عائشة ناشما» 

عائشة فى عالم النساء بلا ضريب» فلما دخلت مدرسة النبوة كانت فى التاسعة من عمرهاء 
تلعب بالعرائس وتحلم أحلام اليقظة كالبنات» وتلهو مع أترابهاء ولكنها كانت بنت أبسيهاء وورثت 
الذكاء» وكانت لها قدرات خاصة لغوية وفكرية» ومن ذلك قدرتها الفائقة على التجريد» وميلها إلى 
التجويدء وحبّها لإصلاح امُعوَّج» وإقامة العدل» وإحقاق الحق» ومن كان ذلك «أبه فلا بد أن يكون 
قد بلغ من العلم والإدراك والوعى والبصيرة الشئع الكثيرء ولابد أن يكون له مشروعه الحضارى 
والقيمى. وتأتى لعائشة ذلك بالوراثة » وبالعلم الكسبى عن النبى يكم » فاجتمعت لها من الأرومة 
أشرف اللخصال؛ ومن صحبتها للنبى ميم أرفع العلوم. وونّق فيها النبى بكم لما عرف من فضلهاء 
فنتصح الناس أن تتلقى عليهاء وأن تأخد عنهاء وكانت عائشة سفيرته إلى عالم النساءء فكانت تقوم 
بشرح ما استغلق عليهن من كلام رسول الله متم ؛ وكانث تفتى برأيها بنفس منهجه ميك » 
فضلاً عن منهجها ملعا القائم على الاستدلال والقياس والاستنباط؛ وكانت لها آراؤها التى انفردت بها 
عن بقية الصحابة من الأفذاذ المعلّمين» فصاروا يستفتونها ويرجعون إليهاء وكانت فى كل ما تقول إنما 
تقصد إلى الشرح والتفسير والتأويل والبيان والتسبليغ بما عرفت عن معلّمها النبى مَييدُم ٠»‏ وكانت 
تستدرك عليهم ما استشكل أو التبس عليهم» أو أخطأوا فى فهمه وصرفوه على غير وجهه؛ فكانت 
الداعية التى لا مثيل لها » واستحقت أن يُدرّجٍ اسمها ضمن المؤسّسين الكبار لعلم الإسلام » إن لم 
يكن اسمها هو المتصدر لأسماء كل هؤلاء. وكان حرص عائشة على تفهيم النساء خاصة» ومن 
للنساء إن لم يقصدن عائشة وهى امرأة مثلهمء ثم إنها روجة رسول الله يدم وأم المؤمنين» وكانت 
فى حياة الرسول قد اتجهت إلى الإفتاء والتعليم» والنساء أجدر بالتعليم» وأغلب فتاواها مدارها حول 
مسائل النساء» كالطهارة من الحيض. والاغتسال من الجنابة» وأمور الجماع والزواج والطلاق والرضاعة 
والإيلاء» وعلاقة المرأة برجلهاء وما يحق لها عليه وما يتوجب عليها له. وفتاواها فيها الصراحة 
والحسمء وعباراتها موجزة وعملية وجريثة» ومفرداتها موضوعية» وتسمى الأشياء بأسمائهاء وتعطيها 
معان جديدة بحسب الحاجة ومققتضياتهاء فالقرء نثلاً أدارته على معان لم تكن له من قبل. ومن 

د/اء؟١‏ اجنم 
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مفرداتها التى عمُمتها وصارت إلى علم الرجال؛ تلك الخاصة بمسائل النساء فى الحمل» والحيض» 
والاستحاضة» والجماعء والطّهر . ووسع علم عائشة ذلك كله فكان فقهها هو الفقه.وشروحها 
وتفسيراتها هى الشروح والتفسيرات؛ واستحقت أن يقال عنها إنها وحدها قامت برع أو ثلث الفقه. 
ومن الغريب أن بعض القضايا كانت من خاصة ما يهم الرجالء كالدفق عندهم. والمخالطة؛ والإكسال» 
وسألها ذلك أبو موسى الأشعرى ولم يكن رجلا نكرة» وسألها عن مثل ذلك عبد الله بن عمرء 
ومسروقء وميمون بن مهران . وشريح بن هانئ »وابن أبى مليكة » وسعد بن هشام » وثمامة بن حزن القشيرى 
إلخ » وكانت إجاباتها عليهم قاطعة. وكانوا يخرجون من عندها ويقول الواحد منهم :ما أسأل عن 
ذلك أحداً بعدك قط! ولم تكن طريقتها فى الإفتاء بن تكتفى بعرض رأيها ولكنها كانت تبرّره» فإن 
كان فى حاجة إلى تبرير من التاريخ استعرضت تاريخ المسألة»كما فى قضية السعى بين الصفا 
والمروة.وإن كانت فى ححاجة إلى السيان رجعت إلى حياة الب مَوكُم ونبهت إلى فعْله ٠‏ وربما 
تستحضر من الدلائل والبينات على قولها أشياء من بيتهاء مثلما فعلت فى التيمم فأشارت إلى موضع 
كفى الرسول ميقم على الحائط حيث كان يمسح بيديه ليتيمم. وكانت حُججها دامغة ولا تستتكف 
أن تقول للمخطئ أخطات » فكذا فعلت مع عمر وابئه عبد الله رضى الله عنهم جميعاً وأرضاهم . 


إقعق 
««#افتاوى عائشة يلع فى الغيب والنسب والأخلاق4»4» 
ا عندى العلم فأخبرنى يا كعب الأحبار ! » 

فعن عبد الله بن الحارث قال : كنت عند عائشة مَلشُع وعندها كعب الأحبارء فذكر كعب 
إسرافيل عليه السلام» فقالت عائشة: يا كعب أخبرنى عن إسرافيل؟ فقال كعب :عندكم العلم؟ فقالت: 
أجل فأخبرنى. فقال:له أربعة أجنحة» جناحان فى الهواء» وجناح قد تسربل به» وجناح على كاهله» 
والعرش على كاهله» والقلم على أذنه » فإذا نزل الوحى كتب القلم » ثم درست الملائكة (انصرفت) 
الك المزو جات على دنه دكي رلا لنب الأخرى» لتق لماز( طني ) شد عي 
شاخصاً بصره (فاتحاً عينيه لا يطرف) ؛ينظر إلى إسرافيل ‏ وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضمّم جناحيه - 
أن ينفخ فى الصور. فقالت عائشة فادها نلكها : هكذا سمعت رسول الله يدم يقول. (أبو نعيم). 

(قال أبو نعيم فى الحلية غريب من حدييث كعب لم يروه عنه إلا عبد الله بن الحارث. والحديث 
أيضأ من طريق آخر هو عبد الله بن رباح عن كعب» وهو فى الروايتين وهمء ومن أحاديث الغيب 
التى لا نفيد منهاء ومنسوب لعائشة السؤال والتعليق ولم تقلهما. وعبد الله بن الحارث ضعيف فى 
الحديث. وأما كعب الأحبار فكان يهودياً من اليمن وأسلم فى عهد أبى بكرء ولم يقدم المدينة إلا فى 
خلافة عمرء ولقاؤه بعائشة لابد أن يكون نحو ذلك الوقت» وكان يحدّث العرب عمًا لا يعرفون مما 


-ا؟٠١8-‎ 
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ورد فى كتب اليهود» ومن ذلك هذا الحديث وهو من الإسرائيليات؛ وقد جعل عائشة تؤْمّن على ما 
قاله كعب بأن النبى عم قاله كذلك؛ وكان علم كعب هو علم الب ميم » أو هو علم يزيد على 
علّم النبئ ميم » وفى كل الأحاديث التى تتصل باليهود يتوخدون أن يظهروا اليهودية باعتبارها الديانة 
المهيمئة» وأن لها الفضل والسبق على الإسلام. ومن ذلك أن اليهودى فى المديئة بَشر بمولد نبى 
الإسلام» وأن بحيرا اليهودى حذره من اليهود» وأن ورقة بن نوفل وهو من دائرة الثقافة اليهودية - 
طمأنه وشد أزره» ونسبوا إليه أنه قال إن إسرافيل وليس جبريل هو الذى يوحى إليه؛ لأن إسرافيل هو 
ملاكهم. وأيضاً فإن المرأة اليهودية هى التى أهدت إليه الشاة المصلية؛ وكان اليهود هم الذين تحزبوا 
عليه وكانوا يسألونه ليحرجوه؛ وحفل القرآن بأسئلتهم» وكان موسى هو الذى أرشده فى المعراج 
وبين له؛ ولم يبدا الإسراء إلا من بيت المقدس». يقصدون أن البداية والمضمون للإسلام يهوديان»؛ 
ولقد تزوج صفية وربحانة وهما يهوديتان» واشتمل القرآن فى أغلبه على ما يتصل باليهود ويمت إلى 
ثقافتهم ‏ وهذا هو ما يدّعونه ويروجون لهء وأنه توفى مدينا ليهودى؛ ومتأثراً بالشاة المسمومة» فمات 
شهيداً! كل ذلك قاله وفعله اليهود ليظهروا دينهم على الإسلام» وليبينوا فضلهم على نبى الإسلام» 
وعائشة فضحت ذلك وعرته ونبّهت إليه. وإسرافيل عند اليهود له نفس عمل جبريل عند المسلمين» 
وكانوا لا يحبون أن ينسب عمل إسرافيل لجبريل» وشنّعوا أن النبى مركم ظل يتلقى على إسرافيل 
مدة ثلاث سنوات ثم انصرف عنه مثلما انصرف عن القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» يعنى أنه ترك 
الطابع اليهودى للإسلام إلى الطابع العربى! ولذا نراهم يلصقون الأحاديث الإسرائيلية إلى عائشة حتى 
يصدقها الباس» لأن عائشة هى الصادقة المصدقة؛ وليطبعوا الإسلام بطابعهم). 
« سمعت رسول الله ميك ينْمَت الإنسان هكذا ... 4 

6 - وعن طلحة بن نافع » عن كعب الأحبار قال : أتيت عائشة لعا فقلت : هل سمعت 
رسول الله حيدم نحت الإنسان ؟ وانظرى هل يوافق نعتى نَعْتْ رسول الله ميم ؟ فقالت ألعت . 
فقال : عيناه هادء وأذناه قمع» ولسائه. تريحمان: 6 ويذَاةجتاحان»- ورخلاه بريد» :وكيله و نك 
نَفْسء وطحاله ضحكء» وكليتاه نُكر» والقلب مَلكء' فإذا فلاب طاب جنودهء وإذا فسد قُسَد جنوده. 
فقالت : سمعت رسول الله كم ينعت الإنسان هكذا. (الحافظ أبو نعيم) 

(هذا كلام لا نفع فيه كالحديث السابق لكعب. وقال أبو نعيم هذا حديث ووهم من حديث كعب 
ومنسوب لعائشة أنها صادقت عليه» وبحسب أبى نعيم فإن أم المؤمنين عائشة فإشه قالت: توفى كعب 
رحمه الله قبل مقثل عثمان فاه بسنة.(4440) يعلى سنة 74 هء ويذكر ابن الأثير أن وفاته سنة؟اه). 

ظ نَسَبْ الناس يستقيم حتى عدنان # 

41 - وعن عروة» عن عائشة فلها قالت: استقام تسب الناس إلى معد بن عدنان. (الطبرانى». 

(وعن كريمة بنت المقداد بن الأسود قالت : قال رسول الله يدم : «معد بن عدنان بن أَدَدَ بن 
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يرى بن أعراق الثرى». وعن ابن عباس : أن النبى ميتم كان إذا انتتسب لم يجاوز فى نسبه معد بن 
عدنان ثم يمسك ويقول : «كذب النسّابون» يقولها ثلاثا. ولهذا قالت عائشة إن النسب يستقيم حتى 
معد بن عدنان وبعده يضطرب. وقالت : ما وجدنا أحداً يعرف ما وراء عدئان ولا قحطان إلا تخرصاً. 
2 وتم ما م كلرا معد من الطاء ماعل وآبر كؤان»: وم تزان زبيفة: ومغير» وعق 
ربيعة أسدء وعبد القفيسء وعنزة» وبكرء وتغلب» ووائل» والأراقم» والدؤل وغيرهم. وتشعبت 
قبائل مغر إلى شعبتين : قيس عيلان بن مضرء وإلياس بن مضر. ومن قسيس عيلان : غطفان» 
وسليم س منصور. ومن غطفان بغيض بن ريثك . ومن بغيض عبس وذبيان وما تفرع منهما . ومن 
سليم بن منصور بهثة وهوازن. وأما إلياس فكان من بنيه تميم بن مرء وهذيل بن مدركة. وأسد بن 
خزيمة. وبطون كنانة من خزيمة. ومن كنانة قريش» وهم أولاد فهر وتيخ بن مرة» وزهرة بن 
كلاب؛ وعبد الدار بن قُصئ» وأسد بن عبد العزى بن قُصى. وعبد مناف بن قُصى؛ ومن عبد مناف 
أربع فصائل : عبد شمسء وثوفل؛ والْطلّب» وهاشم. ومن بنى هاشم رسول الله مركم ٠‏ وبنو 
العباس. ومن بنى عبد شمس بنو أمية. وحديث كريمة بنت المقداد ذكرت مثله أم سلمة زوجة رسول 
الله ميم عن النبى جومم قال : «معد بن عدنان بن أدد» بن زند ء بن اليرى » بن أعراق الثرى 4 . 
وقالت أم سلمة : فزند هو الهميسعم فى بعض الروايات وكان اسمه كذلك» واليرى هو نبت» وأعراق 
الثرى هو إسماعيل لأنه ابن إبراهيم» وإبراهيم لم تأكله النار كما أن النار لا تأكل الثرى) . 
كل كرم دونه لوم أولى به » 

4487 - وعن القاسم» عن عائشة لها قالت : كل كرم دونه لؤم فاللؤم أولى به» وكل لؤم دونه كرم 
فالكرم أولى به. (ابن عبد ربّه الأندلسى). 

ترد أن أزلى الأنون بالإنساة كمال تقب ترق كان كزين رآباقه لنابة لم يفن ذلك وان 
كان لكيمأ وآناؤه كراماً لم ينفعه ذلك) . 

كل شرف دونه لوم فاللؤم أولَى به » 

4 وعن ابن أبى مليكة» عن القاسم » عن عائشة فاته قالت ١‏ كل شرف دونه لؤم» فاللؤم 

أولى به وكل لؤم دونه شرف فالشرف أولى به. (أحمد). ّ 
١‏ © الزهد لا يعنى التماوت # 

6- وعن عروة : أن عائشة مزه رأت رجلا متماوتاً يظهر الزهد » فقالت متعجبة : ما هذا؟ 
فقالوا : زاهد. قالت : قد كان عمر بن الخطاب زاهداًء وكان إذا قال أسمعء وإذا مشى أسرع؛ وإذا ضرب 
فى ذات الله أوجع. (الحقى الهندى). 
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ل أنْضل العبادة 3 اع 4 
5 وعن الأسود بن يزيد» عن عائشة ماه : إنكم تدعون : أنْفسَل العسبادة التواضع 


(الحافظ أبو نعيم ؛ وأحمدأ. - (وفى رواية أحمد : «إنكم تفعلون أفضل العبادة التواضع») . 
© الأجر بقدر العمل # 
417 وعن عروة أن عائشة فَليها قالت: يأكل الوصى بقّدر عمالته» وأكل أبو بكر وعمر. . 
0 (البخارى). 
(وورد الحديث عند البخارى عن عائشة ون ضمن باب ررق الحكام والعاملين عليه. والعمالة 
هى العمل الذى يستحق عنه العامل أجراً) 
ل قل اعملوا فسيرى لله عملّكم ورسوله والمؤمنون * 

4 وعن عروة أن عائشة قله قالت: :إذا أعجبك حَسْن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون؛ ولا يستخفّتك أحد. (البخارى). 

(وقولها لا يستخفنك يعنى يزيلك عن الحق والصواب أو يستجهلنك). 

9 إذا قُسمْ لأحدكم رزق من وَجْه فليلزمه 4 

64- وعن نافع بن عطاء قال : كنت أجهز إلى الشام وإلى مصرء فجهزت إلى العراق» فأتيت 
عائشة أم المؤمنين فقلت لها : يا أم المؤمنين ! كنت أجهز إلى الشام ٠‏ فجهزت إلى العراق. فقالت . 
لا تفعل! مالك ولمتجرك؟ فإنى سمعت رسول الله ميم يقول: 9إذا سبب لله لأحدكم رزقاً من وجه فلا 
يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له4. (ابن ماجه؛ وأحمد). 

(والمعنى أن من ذ فتح الله عليه باب رزق من سبب فليلزمه ولا يتركه إلى سبب غيره» إذ كل سبب 

لا يوافق كل عبد. والتجهيز يعنى الإرسال؛ «ومالّك ولمتجرك» يعنى أى شئ جرى بينك وبين متجرك 
القديم حتى تتركه وترسل المال إلى غيره؟ والحديث جيد ويوافق الخبرة ويقضى بصحته العقل» وفتوى 
عائشة هى عين الصواب. والحديث عند البيهقى «من رزق من شئ؛ فليلزمه؛؛ وعند أحمد : «إذا كان 
لماعم رلا من قن د ل عي دزا ار رده :0 الجامع الصغير جاء : «من أصاب من شئْ 
فليلزمه», وقال ابن تيمية عن الحديث : من بورك له فى شئ فليلزمه» أنه ليس بالحديث وإثما من كلام 
بعض السلف). 

« لا شبع المسلمون ضَعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم 4 

وعن عروة» عن عائشة مزه قالت:أول بلاء حدث فى هذه الأمة بعد نبيها الشبع ؛ ٠»‏ فإن 

القوم لا شبعت بطوثهم معنت أبدانهم فضعفت قلوبهم» وجمحت شهواتهم. 
(البخارى؛ وابن أبى الدنيا). 
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موسوعة عائشة لق 


» ! كُوا عن النميمة‎ ١ 

0١‏ - وعن مالك أنه بَلَمَهُ أن عائشة فلفها كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العثّمة فتقول : ألآ 
تريحون الكتّاب؟ ‏ (والعنّمة الظلام؛ والكتاب هم الملائكة الكاتبون؛ وإراحتهم بأن يكف الناس عن 
النميمة وهى ذنوب ترصدها الملائكة الكاتبون) . 

9 أمَرنا أن تُنزل الئاس منازلهم » 

2-5 وعن ميمون بن أبى شبيب» عن عائشة ياشع : أنها كانت فى سفره فأمرت لناس من قريش 
بغداء» فمرٌ رجل غنىّ ذو هيئة» فقالت : ادعوه. فنزل فأكل ومضى. وجاء سائل فأمرت له بكسرة» 
فقالوا لها: أمرتينا أن ندعوا هذا الغنى؛ وأمرت لهذا السائل بكسرة؟ فقالت :إن هذا الغنى لم يجمل بنا إلا 
ما صنعنا به. ون هذا السائل سأل فأمرت له بما أرضاه. وإنّ رسول الله بردم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم . 

(الحافظ أبو نعيم). 
ا ما عود الله عبّداً عادة تركها إلا وجد عليه 

449 وعن القاسم ٠‏ عن عائشة مظعا قالت : ما عود الله عبداً من نفسه عادةٌ تركها إلا وجَد عليه» 

أو عتب عليه. (ابن النجار). ‏ (ووجَد أى غضب) . 
«جبلت القلوب على حب مَنْ أحْسَنّ إليها وبغض من أمناء إليها 4 

ارق عرو عن ع1 منينها قالت: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبفض من أساء 

إليها . (ابن عبد البر). 
«إنلله خَلقا قلوبهم كقلوب الطير » 

8 - وعن عروة» عن عائشة يلها قالت : إن ل خَلقا قلوبهم كقلوب الطير؛ كلما خَفَّت الريح 
خفقت معهاء فأف للجبناء! فأف للجبناء! (الصنعاتى» وابن عبد ربّه). 

(ولعل فى هذا الحديث كشفا لنفسية عائشة فزشهاء وقد نوه بشجاعتها عمر بن الخطاب وقال عنها 
إنها جريئة؛ وسافرت فى الغزو مع الرسول ينيم ٠»‏ ولم تنكص عن انتقاد عثمان لمأ استحق النقد » 
وعن المطالبة بدمه لا قتل لما والشاعر يقول : 

يفر جبان القوم عن أم نفسه .'. ويحمل شجاع القوم من لا يناسبه). 
««الافتاوى عائشة شع فى الطرب والشعر والقص »44 
« الطرب من الشيطان » 

5 - وعن أم علقمة: أن بئات أخى عائشة فلع خئن فقيل لعائشة : ألا ندعو لهن من يليهن؟ 

قالت : بلّى. فارسلت إلى عدى فأتاهن» فمرت عائشة فى البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا ؛ 


- 


فتاوى عائشة ناه 


وكان ذا شعر كثير فقالت : أف! شيطان ! أخرجوه! أخرجوه! (البخارى). 
(وقولها عدى هو اسم المغنى وهن يحتفلن بالمناسبة» فلا بأس بالغناء فى غير معصية) . 
لم يحفظ أبو هريرة : الشعر المذموم هو شعر الهجاء وليس عموم الشعر» 

41 - وعن ابن الكلبى» عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ميك :«لأن 
يمتلئ جوف رجل قحا خيرٌ له من أن يمتلئ شعراً . قالت عائشة: لم يحفظ أبو هريرة وإنما قال 
تت ين أن يمتلئ شعراً هجيت بها . (البخارى؛ وأبو يعلى؛ والطحاوى). 

( والمقصود بالحديث برواية أبى هريرة أن يمتلئ قلبه من الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن 
القرآن وعن ذكر الله . والمقصود برواية عائشة أنه خيرٌ له من أن يمتلى شعراً ‏ يعنى الشعر الذى 
هجى به النبى مده »فعائشة تأوّلت الحديث على ما هجى به الننى دم وأنكرت على أبى هريرة 
أن يحمل الحديث على عموم الشعر. وما هُجى به الرسول ليدم كان شعر الكفرة يهجون المسلمين» 
فهو هجاء أهل الباطل لأهل الحق ولا يجوز التنذر به وروايته) . 

« الشعر منه الحَسن ومنه القبيح » 

6 _ وعن عروة» عن عائشة فاقيا فلع : أنها كانت تقول : الشعر منه حَسَنِء ومنه قبيح» فخلا 
بالحْسن؛ ودع القبيح». وكانت عائشة تروى من شعر كعب بن مالك اا ينا القصيدة فيها أربعون 
بيت ودون ذلك . (البخارى). 

(وعند أبى يعلى عن ابن ثوبان عن عائشة فِللئها قالت : سكل رسول لله ليدم عن الشعر؟ فقال: 
اهو كلام؛ فحسنه حَسَن» وقبيحه قبيح». (4444). وقوله «وكانت تروى؛ هو كلام عروة يعلّق على 
حديث عائشة أنها كانت تحب الشعر وترويه حتى أنها كانت تحفظ قصائد طويلة من أربعين بيت . 
وكعب بن مالك من أكابر الشعراء؛ ومن شعراء النبى ليدم » وشهد أكثر الوقائع» وانتصر لعثمان فى 
الفتنة الكبرى» وبعد مقتله آثر العزلة» وقيل أشجع بيت قاله شاعر هو بيته : 

نصل السيوف إذا قصرن بخطونا .". يوماً وثلحقها إذا لم تلحق). 
© إِيَاك والسجع » 

وعن الشعبى» عن عائشة فَلليها أنها قالت لابن السائب - قاص أهل مكة: إيّاك والسجع 
فى الدعاء؛ فإن النبى يم وأصحابه كانوا لا يسجعون. (العراقى؛ والغزالى: وابن السثى؛ وأبو نعيم). 

( وعند ابن حبان قالت : واجتنب السجع . وفى البخارى نحوه من قول ابن عباس . والسجع 
المذموم هو المتكلّف مثل سجع الكهّان. وأما السجع الشلقائى سليم الطبع» فلا مَنْع له بل ورد فى 
الشرع . وفى الحديث مثله ٠‏ كقوله مَيكِمم : ١‏ الهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع » وقلب لا يخشع » 
ونفّس لا تشبع , ودعاء لا يسمّع , ومن هؤلاء الأربع ». رواه الترمذى والنسائى عن عبد الله بن عمرو بن 


11د 


موسوعة عائشة جنك 


العاصء» ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة » ورواه النسائى عن أنس . والسائب فى 
الحديث هو ابن عثمان بن مطعون الصحابى الجليل» وكان الناس ينادون أباه يا أبا السائب) . 

0 وعن عائشة مَنفيها قالت للسائب : ثلاث خصال لتدعهن أولاناجزنك . قال : وماهى ؟ 
قالت : إياك والسجع ! لا تسجع فإن النبى ويم وأصحابه لا يسجعون . وإذا أتيت قوم يتحدثون 
فلا تقطعن حديثهم. ولا ثُمل الناس من كتاب الله ولا تحدّث فى الجمعة إلا مرة» فإن أبيت فمرتين. 
(أبو يعلى). - (وأناجزنك أحاربنك) . 

« ثلاث وصايا للقاص »* 

2 وعن الشعبى قال: قالت عائشة لا ايه الساشيات فاط هاه المدينة : ثلاثا لتبايعنى عليهن 
أو لأناجرتك! فقال:ما هن؟ بل أنا أبايعك يا أم المؤمنين؟ قالت: اجتنب السّجم من الدعاء فإن رسول 
الله يدم وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك. وقص على الناس فى كل جمعة مرة» فإن أبيت فاثئتين» 
فإن أبيت فثلاثاً » فلا يمل الئاس هذا الكتاب . ولا ألفيتك تأتى القوم وهم فى حديث من حديثهم 
فتقطع عليهم حديثم » كن اتركهم ٠‏ فإذا حَادُوك عليه وأمروك به فحدّثهم ٠‏ (أحمدء وأبو يعلى) . 

( وأنا جزتّك أحاربتك ؛ والسّجع الكلام الى ؛ والقاص أو القصّاص الذى يقرأ القتصص فى 
مجتمعات الناس ويأخذ جبايةٌ على ذلك؟ وألفينك أجد؛ وحادوك ساقوك. والحديث أوزده الهيثمى 
فى الزوائد) . 

«رووا أولادكم الشعر » 

600 وعن عائشة تَيْق أنها قالت: رووا أولادكم الشعر تَعذبٍ ألسنتهم . (ابن عبد ربّه الأندلسي). 

ممه 


«لاطإفتاوى عائشة مَنِظه فى النبوة والإسراء والهجرة»»» 
« ثلائة من النبوة # 

4 وعن محمد بن أبان الأنصارى» عن عائشة تلقه قالت: ثلاثةٌ من النبوة : تعجيل الإفطارء 
وتأخير السحور. ووضع اليد اليمنى على اليسرى فى الصلاة. (الدارقطئى). 

(ومرجع عائشة فى ذلك حديث رسول الله ميم عن أبى هريرة : «أمرنا معاشر الأنبياء ميل 
إفطارناء ونؤخْر سحورناء ونضرب بأيماننا على شمائلنا فى الصلاة». رواه الدارقطنى) . 

أسرى الله بروحه دون الجسد » 

© وعن أبن إسحق عن بعض آل أبى بكر : أن عائشة يَلقها قالت : ما ققد سد رسول الله 

له ٠‏ ولكن الله أسرى بروحه. (ابن هشام). ّ / 
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فتاوى عائشة تزه 


(يعنى أن عائشة كانت تذهب إلى القول بأن الإسراء والمعراج رؤياء والرؤيا تكون بالروح وليس 
بالجسد. وكان معاوية بن أبى سفيان إذا سثل عن مَسرى رسول الله يدم قال : كانت رؤيا من الله 
تعالى صادقة .- وفى القرآن : وما جَعَلْنا ارا الى أريَْاكَ إلا َه تلنّاس» (الإسراء 60: فلم يقل 
الله تعالى الرؤية أى بالبصرء وإنما قال الرؤيا فى ف الخام. وفى القرآن كذلك يقول إبراهيم لابنه 
صراحة : يا بى إلى أرى فى المنام أثى أذبحك» (الصافات 02٠١7‏ فالأنبياء يأتيهم الوحى أيقاظاً كما 
عند نبينا ميم ٠‏ ويأتيهم نيام كما فى حالة إبراهيم » وكان رسول الله ميتم يقول : ١‏ تنام عيناى 
وقلبى يقظان». وتقول أم هانئ بنت أبى طالب : ما أُسرِى برسول الله يكم إلا وهو فى بيتى» نائم 
عندى تلك الليلة فى بيتى» فصلى العشاء الآخرة ثم نام وتمناء فلمًا كان الفجر أهبّنا رسول الله يكم » 
فلمًا صلى الصبح وصِليئا معه قال: ديا أم هانئ! لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادى» 
ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه) الحديث.- وقولها أهبّنا يعنى أيقظنا. ونحن ميل مع هذا الرأى لعائشة 
على رأى ابن عباس الذى يقول إن الإسراء كان بالروح والجسد معاء ورأى ابن عباس هو نفسه رأى 
الشيخ الشعراوى رحمة الله عليه). 

يا مناه ! هل رأى مَحَمَل يكم ربّه؟ » 

٠‏ وعن مسروق قال: قلت لعائشة فَلظ: يا أُمتاها هل رأى محمد ويم ربّه؟ فقالت: لقد 
لاست لاك ات لاد رد دوب : من حدّثك أن محمد ملم رأى ربه فقد 
كَذّبك ثم قرات: «لا تدركه الأبصَار ومو يذل الأبصارَ وهو اللَطيف الحبير» (الأنعام 00٠١‏ ونا 
كَانَ لبر أن يُحَلمَهُ له إلا نحي أو من وراء حجاب» (الشورى51)؟ ثم قالت: «ومن حَّدئك أنه يعلم ما 
فى غد فقد كذب»؛ ثم قرأت : لإدمًا تر مذ باغ (لقمان 5")؟ وقالت: ١ومن‏ حدثك أنه 
قد كتَم فقد كب » ثم قرأت :ليا أيه الرسول بلع م أل إبك من ربّك» (المائدة 50) الآية .- قالت: 
«ولكنه رأى جبريل عليه السلام فى صورته مرتين». (البخارى وأحمد والطبرى). 

(واعتمدت عائشة الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآيات » وخخالفها غيرها من الصحابه » ولم 
تحك أن النبى جردم أخبرها أنه لم ير ربّه وإئما هى تأوّلت الآيات. وقولها انف شعرى» يعنى قام من 
0 الادعاء بأن من الممكن لإنسان ‏ ولو كان النبئ نفسه ميم أن يرى الله 11). 

2-7 وعن- مسروق قال: كنت متكثاً عند عائشة يَإلعاء فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية! قلت ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدأً مرك رأى ربه فقد 
أعظم على لله الفرية! قال: وكنت متكئا فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين! أنظرينى ولا تعجلينى! 1 
يقل الله عز وجل: «ولّقد رآه بالأفق المبين» (التكوير؟7)؟ ولَقَد رآه نَْلَه أخْرَى» (النجم17)؟ فقالت 
أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسو الله يم نقال: ناه ع ركم على دل الي ل 
عليها غيرهاتين المرتين: رأيته منهبطا من السماء» ساد عظم خَلقه ما بين السماء والارض». فقالت: أولم 
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موسوعة عائشة فق 


تسمع أن الله تعالى يقول: :إلا تذركه الأبصار وهو يدرك الأبْصارَ وهم اللّطيف الخبير» (الأنعام 1١‏ ؟ 
أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لب أن يمه له إلا وميا أو من وراء حجتاب أو يرل رسُولا يوج 


5 0 


يمه لط كيه (الشورى 2 قالت: ومن زعم أن رسول الله مِيّلكدمِ كتم شيئاً من كتاب 
الله فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: ليا أيه الول بلعم نل إِيك من ربك (الماسدة ا 
قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون فى غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول: : «قل لا َعْلَم مَنْ فى 
السَمُوَات وَالأرْض الْعَيْب إلا الله» (النمل 1250 (مسلم » والترمذى, والطبرى؛ وابن كثير» وابن أبى حاتم). 

) عجب مسروق من نفيها للرؤية حتى أنه اغتدل فى جلسته ا سمعها تقول ذلك » وقد أكدت 
استنباطها بقولها إنها كانت أول الأمة التى تسأل رسول الله يكم عن معنى : وَلَقَد رآه ْلَه أخْرَى»» 
فقال ميلم إنما رأى جبريل منهبطا !- وابن عباس خالف عائشةء وجزم بأن النبى مم رأى ربه » 
ومن رأى القرطبى أن الإدراك فى الآية يخالف الرؤية» والآية عند البعض تنفى الإحاطة ولا تنفى 
الرؤية » والمغالطة فى أقوال هؤلاء أنهم يستخدمون الإدراك بمعنى الإحاطة وهو خطأ » وعائشة تنقفى 
إمكان إدراك الأبصار لله تعالى. وقولها لمسروق «يا أبا عائشة» لأن له ابئة اسمها عائشة يكتّى بها). 

لا ما رأى ربّه وإنما رأى جبريل ساداً ما بين الأفق » 
4 وعن القاسم بن محمد عن عائشة مها قالت : مَن زَعَم أن مُحَمّداً رأى ربّه فقد أعنظّم؛ 
اس يس سوا (البخارى؛ ومسلم). 
ه ‏ وعن مسروق قال : قلت لعائشة فقي : فأين قوله : ثم دنا فَتَدلّى فَكَانَ قاب قوسين ين أو 
00 (النجم 4)؟ قالت : ذاك جبريل! كان يأتيه فى صورة الرجلء وإنما أنى هذه المرة فى صورته و 
صورثه فَسَّدّ الأفق. (البخارى؛ ومسلم). 
ل( لاهجرة بعد فتح مكة !| » 

١ه‏ وعن عطاء قال : ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة فِلظيها - وهى مجاورة بثَبير - فقالت 

لنا : انقطعت الهجرة منذ فح الله على نبيه دم مكة! (البخارى؛ وابن حبان). 
« لا هجرة اليوم | » 

١‏ وعن عطاء بن أبى ربّاح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثى فسألناها عن الهجرة 
نفالت: لا هجرةٌ البوم ١‏ كان المؤمنون يفر أحددهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله يكم ؛ مخافة أن يتن 
عليه. فأما ليوم فقد أظهّر الله الإسلام. واليوم يعبد المؤمن ربّه حيث شاءء ولكن" جهادٌ ونيّة! (البخارى). 

(أشارت عائشة إلى مشروعية الهجرة وأن سببها مخافة الفتنة» والجكم يدور مع علتهء فمقتضاه أن 
من قدر على عبادة الله فى أى موة ضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجسته . وإذا قدر المسلم 
على إظهار الدين فى بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلدُ به دار إسلام » فالإقامة فيها أفضل من 
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تاوى عائشة يقبا 


الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره فى الإسلام. وكانت الهجرة إلى المدينة مطلوبة ومفترضة 
للتلقى على النبى: وللقتال معه» وتعلّم شرائع الدين» فى ذلك قال الله تعالى: «وَالَّدِينَ آسَنُوا ولّم 
يهاجروا ما لَكُم مّن ولأينهم من شئْ 4 ( الأنفال 7 )ء ولا فذحت مكة سقط وجوب الوجرة وبقى 
استحبابها. ومن أقوال ابن عمر فيما أخرجه الإسماعيلى : انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله 
يدم ٠‏ ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفارء أى ما دام فى الدنيا دار كفرء فالهجرة واجبة منها على من 
أسلم وخشى أن يُفئّن عن دينه . وأرى أن الهجرة المقصودة أيام الرسول ميت هى الهجرة التاريخية » 
وهى التى تعنيها عائشة فى قولها بعد الفتح بقولها «لاهجرة اليوم؛؛ أى من مكة إلى المديئة» وإئما هو 
الجهاد ونية الإيمان » والتزا حدر العمل لقتعي الترا» والسئة . والهجرة مع ذلك قد تكون 
فى المكان: لفَآمنَ لَه لوط وَثَال إلى مهاجر إلى ربى» (المنكبوت”1): «واصبر عَلَى ما يَُولُونَ واهجرهم 
هجر جميلاً» (المزمل١٠)؛‏ وقد تكون الهجرة أخلاقية: «والرجرَ َامْجِرْ) (المدثر 0). والهجرة واجبة 
لنشر الدين: ألم تكن أرض لله واسعة فَتهَاجِروا فيها» (النساء91). وترتبط الهجرة بالجهاد: ل الَِّينَ 
آمنوا وَالّدِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سيل لله» (البقرة 114): فالذين آمنوا صنفء والذين هاجروا 
وجاهدوا صنف آخر » والهجرة يلزمها الجهاد بالقول وبالعمل ٠‏ ومن العمل الجهاد العسكرى ١‏ 
والجهاد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والجهاد بالدعوة إلى الله . وعند البخارى من طريق مجاشمع 
1 : ا الى بكم بأخى بعد الفتح فقلت : يا رسول الله ! جثتك بأخى لتبايعه على الهجرة. 
اذهب أهل الهجرة بما فيها». فقلت: على أى شئ تبايعه؟ قال: «أبايعه على الإسلام والإيمان 
والجهاد».- أقول: وذلك عن الهجرة التاريخية من مكة إلى المديئة » وما تزال الهجرة قائمة مع 
ذلك إلىالله وأرضه الواسعة.ليهاجر فيها كل من لم تسعه أرضه واضطهده الحاكم الظالم» فبسبب 
هؤلاء الخكام الظلمة قد تجوز الهجرة» بل قد تكون واجبة فرضا). 
المهاجرون بعد رسول الله ميلكم صاروا علوجاً وسقاطاً » 
.-. وعن عمران بن حطان قال:قالت عائشة أم المؤمنين بلها: ما تسمون الذين يدخلون بينكم 
من أهل القرى ليس لهم و أو السقاط . فقالت عائشة إشها: كنا نسميهم 
المهاجرين على عهد رسول الله يم ٠‏ (الطبرانى). 
(والعلوج جمع العلّج وهم الفتوات؛ والسقاط جمع ساقط وهو الأحمق. يعنى اختلف معنى الهجرة 
فكانت لعبّاد الله يسيحون فى الأرض طلباً للأمان » وهى الآن لا يمارسها إلا السفلة والهاربون 
من القانون واليلطجية) . ش 
أسأنّك عن التبثل - فما ترين فيه؟ 6 
رك عد بن عد : أنه دخل على أم المؤمنين عائشة فنعا قال : قلت : إنى أريد أن 
أسألك عن التبثّل - فما ترين فيه؟ قالت : فلا تفعل. أما سمعت الله عر وجل يقول: لوَلْقَد أرسلنا 
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العو 


موسوعة عائشة مقة 


2ل راي ير سم عدا مب مس 


رسلا من قَبْلك وَجَعَلنا لهم أزواجا وَدْريّة (الرعد 08: فلا تتبتل . (النسائى؛ وأحمد. والترمذى؛ وابن ماجه). 

موعن تن جا ا قال : أتيت عائشة فقلت : فإنى أريد أن أتبعل؟ قالت : 
لا تفعل. أما تقرأ : نقد كان كم فى رسُول الله أمنوة حَسنَ» (الأحزاب 227١‏ فقد تزوج رسول الله 
يله وقد ولد له. (أحمد). 

كن الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله تعالى. وعن سعد بن هشام 
أيضاً عن عائشة تَنليها : «أن رسول الوم نهى عن التبتل». (0010). ومن أقواله مين عن أنس 
فى رواية للنسائى: «لكنى أصلى وأنام؛ وأصوم وأفطرء وأنزوج النساء؛ فمن رغب عن ستتى فليس منى». 
وف القرآن اذك اسم ربك وَل إلَْ تيل (المزمل 8) أى أخلص له فى العبادة» قال ابن جرير : 
يقال للعابد متبتل.- فهذا الت ليس موضوع السؤال؛ وإئما موضوع السؤال التبتل بمعنى ترك التزويج . 
وعند أحمدء عن يحيى بن يعمر» عن عائشة فَلِله: أن امرأة عثمان بن مظعون كانت تختضب وتتطيب» 
واشتكت من روجها أنه لا يريد الدنيا ولا يريد النساء » قالت عائشة : فدخل على رسول الله ةم 
فأخبرته بذلك فلقى عثمان فقال : ١‏ يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به» ؟. قال : نعم يا رسول الله ! فقال 
رسول الله مادم ٠‏ فاصئع كما نصنع » (0015) ٠‏ يعنى أن يتعبد كما ينبغى ولكن لا ينسى نصيبه من 
الدنياء ولا يسقط حقوق امرأته عليه). 

«يا أْمُ المؤمنين أرينى مصحَّفّك أؤلف القرآن عليه 4 

- وعن يوسف بن مامّك قال : إنى عند عائشة أم المؤمنين فاه إذ جاءها عراقى ققال : أى 
الكفن خير؟ قالت : ويحك وما يضرة؟ قال: يا أم المؤمنين أرينى فم لاق تلك : لم؟ قال : 
ليلل ازنك القران عليه عإنه يقر غير مولت د قال وما يضرلة ايه قرات قن انر أون ها نول 
منه سورة من الْفَصّل فيها ذكر الجنة والنار؛ حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الجلال والحرام. ولو 
نزل أول شئ لا تشربوا الخمر لقالوا لا تَدَمُ المخمر أبداً. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا نَدَعْ الزنا أبداً. لقد 
نزل بمكة على محمد لوم وإنى لجارية ألعب: لظ بَل الساعَةٌ مَوْصَدهُم وَالسَاعَة أده وأمَر » (القمر 
1). ومانزلت سورتا البقرة والقباء إلا وائاً ملو مال ولاخ حك ل لمستف فأملت عليه آى 
السور. (البيهقي). 

(وتأليف القرآن يعنى جمع آباته فى سورء وترتيب السور. والعراقى من أهل العراق. وسؤاله لها 
«أى الكفن ير" عن الحديث: «البسوا ثيابكم البيض وكقنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب»» فأراد أن 
يتثبت عائشة فى ذلك. وأهل العراق اشتهروا بالتعت فى السؤال» ولذا قالت له عائشة وما يضرك؟ 
تعنى أى كفن كْفْنتَ فيه أجزأ . وقول العراقى إنه يريد أن «يؤلف القرآن», أى يريّّهء وذلك يعنى أن 
هذا الكلام قد قيل قبل تأليف مصحف عثمان . وقد سألته عائشة «وما يضرك أيْهُ قرأت قبل» » أى لا 
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فتارى عائشة راكذا 


يضر أن تقرأ الكهف قبل البقرة» والحج قبل الكهف مثلاً. وجاء عن السلف أنهم نهوا عن قراءة القرآن 
منكوساً » والمراد بذلك أن لا يقرأ القرآن من آخر السورة إلى أولها . وترتيب السور ليس بواجب فى 
التلاوة ولا فى الصلاة ولا فى الدرس . ولعل قول عائثة إنما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر 
الجنة والنار» أن آخر «سورة اقرأ» نزل قبل نزول بقية السورة » أن لزلا لزن ديا شين اباخالظ 
ليس فيها الجنة ولا النار. وقولها ”ثاب الناس إلى الإسلام» أى رجعوا. وترتيب التنزيل المقصود به كما 
فهمنا من كلامها : الدعاء إلى التوحيد أولاً» والبشارة للمؤمن وإنذار العصاة» فلما اطمأنت النفوس 
أنزل الحلال والحرام) . 
9 كنا نتتحدث أن رجلاً من هذه الأمة يتكلم بعد موته ‏ 

28 - وعن ربعى بن حراش قال:مات أخ لى فسجيناه؛ فذهبت فى التماس كفئه؛ فرجعت وقد 
كشف الثوب عن وجهه وهو يقول : ألا إنى لقيت ربى بعدكم ١‏ فتلقانى بروح وريحان » ورب غير 
غضبان » وأنه كسانى ثياباً خضراً من سندس وإستبرق ٠‏ وأن الأمر أيسر مما فى أنفسكم فلا تغتروا » 
ووعدنى رسول الله مِييِنهِ أن لا يذهب حتى أدركه. قال: فما شبَهت خروج نفسه إلا كحصاة ألقيت 
فى ماء فرسبّت. فذّكر ذلك لعائشة فصدّقت بذلك وقالت: قد كنا نتحدث أن رجلاً من هذه الأمة يتكلم 
بعد موته. (أبو نعيم). 

05 وعن, ربعى بن حراش قال: كنا أربعة إخوة؛ وكان الربيع أخونا أكثرنا صلاة وأكثرنا صيامآً 
فى الهواجر» وأنه توفى» فبينما نحن حوله وقد بعثنا من يبتاع لنا كقناء إذ كشف الثوب عن وجهه 
فقال: السلام عليكم. فقال القوم: وعليكم السلام يا أخا بنى عبس - أبَعدَ الموت؟ قال: نعمء إنى 
لقيت ربّى عرّ وجل بعدكم» فلقيت ربا غير غضبان» واستقبلنى بروح وريحان وإستبرق. آلا وإن أبا 
القاسم موّيُمْ يننظر الصلاة على فعجلونى ولا تؤخرونى.- ثم كان بمنزلة حصاة رمى بها فى طست» 
فنمى الحديث إلى عائشة ميق فقالت: أما إنى سمعت رسول لله يلم يقول : تيتكلم رجلٌ من أنتى . 
بعد الموت1. (أبو نعيم). 

(وفى القرآن9ثُم يكم ثم يُحيبكُم كمه ُرجعُون4(البقرة18)» «هو يُحبى ويميت وليه رجعون» 


اس 


ليونس 0257 لكل نفس ذَآئقةُ المت ثُم ينا ُرْجَعُون» (العنكبوت/0): «مُل يواكم َلك المت الى 
وكل بكم ثُم إلى ربكم ترْجَعُون» (السجدة 0١١‏ فالموتة واحدة» ولا حلف عمر أن محمدا مركم لم 
يمت وسيرجع إلى الدنياء قال له أبو بكر: أيها الحالف! على رسّلك! من كان يعبد محمدا فإن 
محمداً قد مات. ‏ فبعد الموت لا رجوع إلا عند البعث والحساب . وعندما مات عبد الله بن أبى 
بكرء سأل أبو بكر عائشة:أى بثية» أتخافون أن تكونوا دفنتم عبد الله وهو حى7 ولم يحدث فى 


القرآن الرجوع بعد الموت إلا للذى مر على قرية وهى نحاوية على عروشها , ظ قَالَ أَنَىْ يحيى هذه الله 
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موسوعة عائشة مية 


بعد موتها فَأمانَه اللّه مانة عام ثم بَعنْهك (البقرة 04؟)» وفى التفاسير يشيع أنه عزيْر كاتب ما يسمى بالتوراة 
اليهودية» أماته الله وبعثه آية لا تشكك . ولذلك جاء ذكره فى القرآن. وأما هذا الذى مات كما جاء 
فى الحديث عن ربعى بن الحراش فقد ظنوه قد مات ولكنه كان قد غشيته غشية » ثم إنه توفى 
بعدهاء والحديث غالباً موضوع.وما تكلم أحد بعد الموت»ءولا عاد للدنيا فى زمن النبى يليم ولا 
بعده» وإنما هو عند ربّه. وفى الكثير من كتب الحديث يرد اسم ربعى أنه ابن الخرش (بالخاء) أو 
الهرش؛ أو ربعى بن خراش» والصحيح أنه ابن حراش بالحاء).). 
لقنا 
<لطفتارى عائشة ئها فى المكارم 44> 
« رد السلام هو : عليك السلام » 

وعن عروة» عن عائشة فَلثها قالت : من يرد السلام : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته .- 
وقال النبى ميلم : «ردٌ الملائكة على آدم : السلام!». (الترمذى). 

: وعن عروة» عن عائشة تزتها قالت: من رذ السلام يقول: اعليك السلام!». وقالت عائشة‎ - 0١ 
رد #عليك السلام ورحمة الله وبركاته؛. وقال النبى ميم : «رد الملائكة على آدم السلام فقالوا : عليك‎ 
السلام ورحمة الله». «الترمذى).‎ 

« خلال المكارم عشر » 

5- وعن عروة» عن عائشة فَليه قالت : خلال المكارم عشر تكون فى الرجل ولا تكون فى أبيه 
ولا فى ابنه» وقد تكون فى العبد ولا تكون فى سيّده؛ يقسمها الله لمن أحب : صلق الحديث » ومداراة الناس » 
وصلة الرحم ؛ وحفظ الأمانة ؛ والتذسُم للجار . وإعطاء السائل ؛ والمكافاة بالصنائع ٠‏ وقرى الضنيف ‏ والوفاء 
بالعهد ورأسّهن كلهّن الحياء. (ابن عبد البر). 

(والتذمّم حفظ دمار الجار. وعن ابن عبد البر قالت عائشة: رأس مكارم الأخلاق الحياء. (05070).). 
# من أسخط الناس برضا الله كفاه » 

4 وعن ابن أبى مليْكة»عن القاسمء عن عائشة رحمها الله قالت: من أسخط الناس برضا الله 

كفاه الناس؛ ومن أرضى الناس بسخط الله وكلة الله إلى الناس. (أحمد). 
إذا عمل العبد معصية الله عاد حامده ذامًا » 
وعن عامر قال: كتبت عائشة مه إلى معاوية: 0000 العبد إذا عمل بمعصية الله عر 
وجل عاد حامده من الناس ذاماً. (ابن الجوزى؛ وأحمد). 
« معلّم الخير يستغفر له كل شئ »# 
5 وعن عائشة فللا فالت : ممَلّم الخير يستغفر له كل شئ) حتى الحيتان فى البحر! (البرّار). 
1796 


« لن تلقوا الله بشئ خَيْرٌ لكم من قلة الذنوب » 

007 وعن إبراهيم » عن عائشة فيه قالت : إنكم لن تلقوا الله بشئ خبرٌ لكم من قلة الذنوب » 
فمن سره أن يسبق الدائب الجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب . (ابن الجوزى؛ وأحمد). 

(والدائب المثابر لا يتعب ولا ينقطع . وفى رواية أحمد فى قولها ابشئ خيرا قالت «بشئ أفضل»2). 

ط متى يكون الرجل مسيثاً؟ » 

4ه وعن عروة» عن عائشة فلل : أنها سئلت: متى يكون الرجل مسيئا؟ قالت: إذا ظن أنه 

محسن . (ابن خلكان). 
« أنت المتألّية على الله تعالى! » 

ب عي ارين لو الي فآ : اجتمع نساء المؤمنين عند عائشة أم المؤمنين 
لقع » فقالت امرأة منهن : والله لا يعذبنى الله أبداً ! إنما بايعت رسول الله يدم على أن لا أشرك 
بالله شيئاً » ولا أسرق ٠‏ ولا أقتل ولدى ٠‏ ولا آنى ببهتان افتريه بين يدى ورجلى ؛ ولا أعصيه فى 
معروف. وقد وفيت . قال : فرجعت إلى بيتهاء فأتيت فى منامهاء فقيل لها : أنت المتألية على اللّه 
تعالى» أنْ لا يعذبك» فكيف بقولك فيما لا يعنيك» ومنعك ما لا يغنيك؟ قال : فرجعت إلى عائشة 
مها فقالت لها : إنما أتيت فى منامى فقيل لى كذا ركذا وإنى أستغفر الله وأنوب إليه. (الحاكم). 

(والتالى على الله أن تحلف به وتكثر. ومفاد الحديث النهى عن التألى إن كان بمتكر) . 

- وعن مالك بن يحيى بن سعيد : أن امرأة كانت عندها عائشة روج النبى يدم » ومعها 
نسوةء فقالت امرأة منهن : والله لأدخلن الجنة! لقد أسلمت» وما زنيت» وما سرقت! فأتيت فى المنام 
فقيل لها: أنت المتألية لتدخلن الجنة! كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك» وتتكلمين فيما لا يعنيك؟ قال: 
فلما أصبحت المرأة دخلت على جائشة فَرشه فأخبرتها بما رأت.. فقالت: اجمعى النسوة اللاتى كن عندك 
حين قلت ما قلت. فارسلت إليهن» فجئن فحدثتهن بما رأت فى المنام. (أبو نعيم ). 

كقارة اليمين # 

١ه‏ وعن عطاءء عن عائشة كه ناخه: فى رجل جعل ماله فى المساكين صدقة؟ 
قالت : كفارة يمين. (البيهقى). 1 

0 وعن عبد الرحمن بن أبى رافع» عن أبيه: أله كان مملوكاً لابنة عمر بن الخطاب» فحلفت 
أن ما لها فى المساكين صدقة؛ فقال ابن عمر: كقُّرى يمينك. وقالت عائشة خاقا: تكفّر يمينها. 
(البيهقى). 

« اليمين على ما يصدق به # 
"0ه وعن عائشة فالعا قالت : اليمين على ما يصدقك به. (عبد الرزّاق). 
(يعنى لا يحلف إلا فيما يصدقه. ولا يحنث» فإن حنث فالذى يحلف عليه كقارة) . 
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« كقارة التّدذر » 

4 - وعن منصور بن عبد الرحمن» عن أمه صفية : أنها سمعت عائشة وميه وإنسان يسألها 
عن الذى يقول : كل مال لهء فى سبيل الله - أو كل مال له؛ فى رتاج الكعبة ‏ ما يكفر ذلك؟ قالت 
عائشة : 000 (مالك؛ وعبد الرزاق؛ والدارتطنى). 

(وفى رواية ل فيفع : أن رجلا أو امرأة سألتها عن شئئء كان بينها وبين 
ذى قرابه لهاء ذ فحلفت إن كلّمته فمالُها فى رتاج الكعبة. فقالت عائشة عنها : يكفره ما يكفر اليمين» . 
(008).- والرتاج هو الباب الكبير. وعن عمر فى مثل ذلك قال : إن الكعبة لغنية عن مالك ! كقر 
عن يمينك! وكلّم أخاك فإنى سمعت رسول الله ميم يقول : "لا يمين علييك ولا ندر فى معصية 
الرب» ولا فى قطيعة الرحم؛ ولا فيما لا تملك») . 

ط لَعُوَ اليمين قَوْل لا والله » 

- وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة طعا : أنها كانت تقول : لَعْوٌ اليمين قول 
الإنسان لا وال وبلى والله. (مالك). 

(وقال مالك : أحسن ما سمعت فى هذا : أن اللغو حلف الإنسان على الشئ يستيقن أنه كذلك 
ثم يوجد على غير ذلك فهو اللّغو . رمه هين سف ازيل اذى رك اسع ريت ' 
وليس فى اللغو كفارة. وأما الذى يحلف على الشئ وهو يعلم أنه آثم » ويحلف الكذب وهو يعلم» 
ليرضى به أحدأء أو ليعتذر به إلى معتذر إليه» أو ليقطع به مالأء فهذا أعظم من أن تكون فيه كقارة). 

007 - وعن عطاء . أنه جاء عائشة مع عبيد بن عميرء فقال عبيد : أى أمْ المؤمنين! ما قول الله 
ع وجل: لا يواخذكم اله اللو فى أيْمَانَكٌ» (البقرة 42510 قالت: هو الرجل يقول : لا والله وبَلَى 
والله. -قال : فمتى الهجرة؟ قالت : لا هجرة بعد الفتح؛ إنما كانت الهجرة قبل الفتح حين يهاجر الرجل بدينه 
إلى رسول لله يتم فأما حين كان الفتح فحيثما شاء رجل عبد الله لا يضيع . (عبد الررّاق). 

ل الإنذار لسكان بيتها يلعبون 3 4 

8 . وعن علقمة ب بن اب عاقمة: عن أمه. عن عائشة فلع : أنه بلغها أن أهل بيت فى دارها 
كانوا سكاناً فيها وعندهم رد فأرسلت إليهم : لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من دارى! وأتكرت ذلك 
عليهم. (أبو داود ومالك؛» وأحمد). 

(وعند أبى داود برواية أبى موسى الأشعرى عن النبى حلم قال : «من لعب بالنرد فقد عصى الله 
ورسوله . وكان عبد الله بن عمر إذا وجد أحداً من أهله يلعب بالنرد ضريه كسان .وعن عبد الله بن 
عمر فال : الاعب بالنرد قمار كأكل لحم الخنزير» واللعب بها عن غير قمار كاده بِوَدَك الخنزير.- 
يعنى بدهنه). 


-1١؟955-‎ 


« ألا ثريحون الكتّاب؟ » 
9 - وعن مالك أنه بلغه :أن عائشة زوج النبئ عَم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العثمة 
فتقول : ألا تريحون الكتاب؟! (مالك). 
(والعئمة الظلام؛ والكتّاب الملائكة : تريد ألا تريحون هؤلاء الكْتّاب من كتابة ما لا ثواب فيه من 
نميمة وغيرها). 
# لا تأخذوا حرزات المسلمين زكاةً * 
وعن القاسم بن محمدء عن عائشة لقع قالت: مر على عمر بس الخطاب فلله بغنم من 
الصدقة» فرأى فيها شاءً حافلاً ذات ضرع عظيم» فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا:شاة من الصدقة. 
فقال عمر: ما أعطى هذه أهلّها وهم طائعون! لا تفتنوا الناس! لا تأخذوا حرزات المسلمين كبوا عن 
الطعام. (البيهقى). 
(والحرزات ما يحرزون أو يملكون؛ونكبوا عن الطعام يعنى أن يكون فى إخراج الصدقة نكبة 
عليهم؛ وإنما الصدقات من عفو المال). 
م 
(«طفتاوى عائشة ينه فى المكاتبين والإماء والعبيد 44# 
« بئس ما شريت وبئس ما اشتريت » 
0 وعن أم يونس العالية بنت أبقع : أن عائشة قالت لها أم بحنة» أم ولد زيد بن أرقم :ايا 
أم المؤمنين ! أتعرفين زيد بن أرقم ؟ قالت : نَعَم. قالت :.فإنى بعته عَبَداً إلى العطاء بشمائماثة» 
فاحتاج إلى نمه فاشتريثه قبل محل الأجل بستمائة » فقالت : بئس ما شريت» ويس ما اشتريت 
! أبلغى ريد أنه قد أبِطَلَ جهاده مع رسول الله مي ! قد بَطّل إن لم يَنّب. قالت فقلت : أرآيت 
إن تركت المائتين وأخذت الستماثة؟ قالت: نَعَم: «من جَاءه موعظة من ربه مَانتهّى قَلَهُ ما سَلّف». (ابن 
أبى حاتم). : 
(وهذا البيع هو المسمى بيع العيئة » وهو أن يبيعه شيئاً إلى أجل وهذا هو قولها إلى العطاء - ثم 
يشتريه منه نقدأ بأقل مما باع» وفى هذا شبهة تحايل على أكل الرباء فكأنه بهذا العمل قد أبطل جهاده 
مع الرسول ميم ). 
ممه 
«9لانى الربا والخراج والكسب 44> 
ف الربا يبطل الجهاد > 
01 - وعن أبى إسحق السبيعى» عن امرأته : أنها دخلت على عائفة يإشهاء فدخلت معها أَمْ 
ولد ريد بن أرقم الانصارى وامرأة أخرى» فقالت أم ولد زيد بن أرقم :يا أم المؤمنين! إنى بعت غلاماً 
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موسوعة عائشة نتغش 
من زيد بن بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة » وإنى ابتعته بستماثة درهم نقداً » فقالت لها عائشة : بثسما 
اشتريت؛ وبئسما شريت! إن جهاده مع رسول الله يدم قد بطل إلا أن يتوب! «الدارقطنى). 

(وزيد بن أرقم الخزرجى الأنصارى؛ غنزا مع النبى كم سبع عشرة غزوة» وشهد صفين مع 
على» ومات بالكوفة» وله فى كتب الحديث 7١‏ حديثا). 

# المكاتب عد ما بقى عليه : شئ‎ ١ 

067 - وعن عَمرَة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت فى الُكاتب تب إذا بيع : هو عبد ما بَقى عليه 
شئ. (البخارى). 

(وفى القرآن عن المكاتب : «والْذين يسَغوَ الكتَاب مما ملكت أَيْماُكُم فكاتبوهم إنا علُم فيهم خَيْا, 
(النور 7”7). والمكاتب الذى يكتب مولاه على مال يعتقه به » وعلى مولاه أن يعينه على ذلك» وعن 
جريج أنه واجب على مولاه؛ ولما سأل سيرين أنساً أن يكاتبه أَبَى» فانطلق إلى عمر فاقه 0 
كاتبه. أبى» فضربه بالدرة وهو يتلو عليه : «فكاتبوهم إن علسم فيهم خيرم فكاتبه . والإسلام يحض 
على ذلك إذن. وكان ابن عباس يتلو الآية: «إواتوهم من مال الله الذى آثَاكم» (النور ”7) ويقول: أمر 
الله المؤمنين أن يعينوا فى فى الرقاب. وفى الحديث عن الرسول مت قال: ائلاثة حق على الله عونهم فذكر 
منهم المكاتب. وذهب ابن عباس إلى تفسير الآية: «إواتوهم من مّال الله الذى آنَاكُم» قال: ضعوا عنهم 
من مكاتبتهم ٠‏ وعائشة ينه كانت تفعل ذلك . وكما رأينا فالإسلام ضد الاسترقاق ويعمل على 
تصفيته) . 

« المملوك تملولك ما بقى عليه شي 4 

4 وعن سليمان بن يسار قال : عاد ل عائشة ننه فعرفت صوتى . قالت : سليمان 
! ادخل فإنك ملو ما بقى عليك شئْ. (البخارى؛ وابن سعد). 

(اوملوك ما بقى عليك شئ يعنى لأنك لم تسدد ما كوتبت عليه فأنت ما تزال مملوكاً ٠‏ وفى رواية 
للطحاوى من طريق سالم مولى النضريين أن ابن يسار قال لعائشة:ما أراك ل لات يي 
منى . فقالت: مالك ؟ فقال : كاتبت. فقالت : إنك عبد ما بقى عليك * شئ!. (0048). وعن ابن عمر 
قال: : المكاتب عبد ما بقى عليه درهم». وعن على: 9إذا أذى | الشطر فهو غريم؟ (والشطر جرء شئث. 
وغسريم مدين)؛ وعن عطاء : #إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته تق وروى النسائى عن ابن عباس : 
المكاتب يعيّق بقدر ما أدى)ا ٠‏ وكان سليمان من فقهاء المديئة 5 رغم ذلك ؛ وكان يدتخل على 
عائشة ويسألها ويتلقى عنها كتياه زتيل أن سايجان: هو أحد أهل الفتوى السبعة فى زمانه . وعن محمد بن 
عمر عن قتادة: قدمت المديئة فسألت م من أعلم أهلها إطلاقاً ؟ فقالوا: سليمان بن يسار» . والمعروف عن 
عائشة ماشه أنها كانت تشترى العبيد لتعتقهم, والحديث لذلك غريب. وقد روى أحمد والطبرانى عن 
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فتارى عائشة زلكها 
عائشة ططْليعا أن مكاتباً لها دخل عليها ببقية مكاتبته؛ فقالت له:ما أنت بداخل على غير مرتك 
هذه فعليك بالجهاد فى سبيل الله؛ فإنى سمعت رسول الله ري يقول: ما خَلَط قلب امرئ مرهّج فى 
سبيل الله إلا حرم الله عليه النارة. وخلط يعنى أصابه التعب ؛ والرّهج هو الغبار ؛ والمعنى دلد 
أكرمه الله بالعتق فعليه شكره بالجهاد فى سبيله) . 
« تبدى زينتها لما ملكت يميئها » 

5 - وعن سليمان بن يسار قال : استاذنت على عائشة فلل فقالت:من هذا؟ فقلت: سليمان. 
قالت: كم بقى عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت:عشر أواق. قالت: ادخل فإنك عبسل ما بقى عليك 
درهم. (البيهقى). ّْ 

(وفى القرآن يجوز للمرأة أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء فى قوله تعالى: ظأَو الشابعين 
غَيْرٍ أُولى الإربة» (النور )١‏ كالاجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء» وكانت أم سلمة تذكر عن الننى 
ردم قوله: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدّى فلتحتجب منها رواه أحمد) . 

© الحرةٌ مثْل الأمة فى الف # 

1 وعن عروة» عن عائشة : أن لنبو” متم أنى بظبية نَقَسّمها للحرة والأمة. قالت 
عائشة : كان أبى فلت يقسم للحر والعبّد. (للاعم 00000 1 

(لا تمييز بين أَمَة أو عبد وحرة أو حر والإسلام يساوى بين الجميع » ويحرر العبيد والإماء؛ 
والغاية التى يمكن أن ينتهى إليها أن يصبح كل الئاس أحراراً ومتساوين. والحديث عند الحاكم عن 
عروة عن ,عائشة فَلليها فيه «فقسمها بين الحرة والأمة سواء؟. (0048).). 

ا الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا ماثة شرط 4 

4 وعن عبد الواحد بن أيمن؛ عن أبيه قال : دخلت على عائشة فلقيهاء فقلت لها : يا أَم 
المؤمنين » إنى كنت لعتبة بن أبى لهب ٠‏ وإن ابنه وامرأته باعونى واشترطوا ولائى ؛ فمولى من أنا ؟ 
فقالت : يا بئى! دخلت على بريرة وهى مكاتبة» فقالت: اشترينى. فقلت: نعم. قفالت : إن أهلى 
لا يبيعونى حتى يشترطوا ولائى؟ قلت: لا حاجة لى فيك! فسمع ذلك النبى” ,أو بَلََهُه فقال : «وما 
قالت بريرة» ؟ فأخبرته » فقال ١‏ اشتريها فأعتقيها , وليشترطوا ما شاءوا ». فاشترينها » فاعتقتها » فقال 
رسول الله مَوَلِيدُم : «الولاء لمن اعنّقّ وإنّ اشترطوا مائةً شَرْط». (الدارقطنى: والبيهقى). 

(وفى الحديث ينهى الرسول مركم عن بيع الولاء وعن هبته؛ والإعتاق هو التحرير). 

ل َحْمِيرٌ الأمة إذا أعتقّت 4 

وعن عروة» عن عائشة يندا فى قصة بريرة قالت :كان زوجها عبد فخيّرها رسول الله يكم 

فاختارت نفسهاء ولو كان حرا لم يخيرها. (ابن ماجه). 
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موسوعة عائشة بلقك 


(وبريرة أمَة عائشة وقد اشترتها وأعتقتها. وعن عروة» عن عائشة مَللها أن بريرة عقت وهى عند 
مخيث - عبد لآل أبى أحمد ‏ فخيرها رسول الله مَيِدم وقال لها . ١ن‏ قَربّك فلا خيارٌ لك" . ؤذاة أبن 
اح م الوك أن خيارها ينتهى لو ضاجعها. وعن القاسم . عن عائقة ف (5005) : 
أن رسول الله يدم قال لبريرة : «إن شئت أن تستقرى تحت هذا العبد» وإن شئت أن تفارقيه» ففارقته . 
رواه الدارقطن. وعند الدارقطنى كلل عن جام ار عن أبيه » عن عائفة شع : أن رسول الله 
يو قال لبريرة : «اذهبى فقد عق معك بضعك». (5001). والبضع الفرج» يعنى أعتقت من زواجها 
من العبد لا صارت حرة) . ١ ١‏ 

4 - وعن عروة؛عن عائشة تنش قالت: كانت بريرة عند عبد فعتقت؛ فجعل رسول الله وتم 
أمرها بيدها. (الدارقطنى). ْ 

« المملوكة تُعيّق فتخير فى زوجها » 

ه6٠‏ وعن القاسم بن محمد» عن عائشة فلظه : أن بريرة حين أعتقتها عائشة كان روجها 
عبداً. فجعل رسول الله ويم يحضِها عليه» فجعلت تقول لرسول الله ميلم : اليس لى أن أفارقه؟ 
قال : «بَلّى». قالت: قد فارقته! (الحاكم؛ ومسلم؛ وأبى داودء وابن ماجه؛ وأحمد والبيهقى؛ والدارمي). 

(وقولها بحضها عليه يعنى يحثنها عليه ويوقّق بينهما » وقد فارقته لأنها صارت حرّة فى حين ظل 
هو عبداً ٠»‏ والحرة تُخْيّر ٠‏ ففيما رواه النسائى من طريق القاسم بن محمد عن عائئة فَلظها : آنها 
اشترت بريرة من أناس من الأنصار » وأن رسول الله مَيشِم خيّرها وكان زوجها عبداً » . (65085) . 
وفى رواية للأسود قالت : وكات زوجها حرأ (5:07): فحيتئل يكون للجارية أن تُخْيّر أيضا. وقيل 
إن بريرة هى أول مكاتبة فى الإسلام » وكاتبت بريرة أهلها على تسع أواق » دفعت لهم منها أربعا ع 
ويتبقى خمس هى التى سألت عائشة أن تعينها بهاء وقد دفعتها عائشة وأعتقتها. وفى الحديث عن 
ابن عمر : أرادت عائشة أن تشترى جاريةٌ فتعتقها. (5088).). 

«عدة الأمَه إذا أعتقت هئ عدة المطلّقة » 

4 وعن القاسم؛ عن عائشة يلها قالت : جعل رسول الله وليك عدة بريرة حين فارقها زوجها 

عدة المطلقة. «الموصلى). ّْ 
لا ميراث أولاد الإبن # 

وعن مسروق» عن عائشة فنكيا فى ميراث ابنتين» وبنات إبن» وبئى إبن» وأختين لأب» 
وأم» وإخوة وأخوات لأب : أنها أشركت بين بئات الإبن وبنى الإبن» وبين الإخوة والأخوات للاب 
فيما بقى. (المتقى الهددى) . 

« من يظلم شيئاً من الأرض » 


-١‏ وعن أبى سَلّمة قال: كانت بينى وبين أناس خصومة؛ فذكرت ذلك لعائشة فَلفتع فقالت: 
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فنارى عائشة لتنا 


وها سوط وا ال الوذ بدا © مضه لخو 


يا أبا ملّمة ! اجتنب الأرض» فإن البىّ َوه قال: امن ظلَم قَيْدَ شب من الأرض طوَلَه من سبْع أرضين» . 
(أحمد). ‏ (وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن). 
التمسوا الرزق فى خبايا الأرض * 
وعن عائشة رثع قالت : التمسوا الرزق في خبايا الأرض. (المتقى الهندى). 
الخال وارث من لا وارث له # 

505 وعن طاوس» عن عائشة مله قالت : الله ورسوله مولى من لا مُولى له؛ والخال وارث من لا 

وارث له. (عبد الرزاق). 
«( للموصى أن يغير فى الوصية وأن يرجع فيها # 

4 وعن الم ير » عن عائشة مها قالت : ليكتب الرجل فى وصيته : إن حدث بى 
حدث موتى قبل أن أغير وصيتى هذه .. (البيهقى, والدارقطنى). 

يعنى يبدأ الوصية بهذه العبارة » وذلك لأن كاتب الوصية طلما هو حى فله أن يرجع فى الوصية 
ويغيرها. وعن عمر بن الخطاب فَللته قال : يغير الرجل ما شاء من الوصية. رواه الييهقى) . 

« الزكاة تتحصى قبل أكل الثمر وتفريقها © 

6 - وعن عروة » عن عائشة فيه أنها قالت وهى تذكر شأن خيبر : كان النبى ميم يبعث 
بابن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين تطيب أول التمرة قبل أن يؤكل منها » ثم يخير يهود 
يأخذونها بذلك الخَرْص أو يدفعونه إليهم بذلك الخُرص » لكى تُحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار 
وتفرق. (الدارفطنى؛ وأبو داود؛ وعبد الرزاق). 

(وخْرص النخل حزره وقدر ما عليه من الرطب تراً. وابن رواحه صحابى جليل من التقباء الإثنى 
عشر» وخيبر أفاء الله بها على المسلمين فأقرٌ رسول الله ريدم أهلها على ما كانوا عليه؛ وجعلها بينه 
وبينهم » وعهد إلى ابن رواحه يخرصها وذلك دليل بطلان تشنيعة اليهود أنه ميلم أمر بقتل ذكورهم» 
فلو كان ذلك قد حدثء فمن كان سيخرص النخل» ومن كان يخيرهم؟). 

© الخراج بالضمان # 

5. وعن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رخصة الغفارى: أن عبداً كان بين شركائه فباعوه 
ورجل من الشركاء غائب فلما قَدم أبى أن يجيز بيعه؛ فاختصموا فى ذلك هشام بن إسماعيل» فقضى 
أن يرد ويتبايعوه النوم ويك نه التراج. وجنية أن الخراج فيما مضى من الستتين ألف درهم. 
قال: فبيع فيه غلامان له . قال: فجئت إلى عروة بن الزبير» فذكرت له ذلك فقال: حدثتنى عائشة: 
أن رسول الله هيه قضى أن الخراج بالضمان. فدخل عروة على هشام فحدثه بذلك:فرد بيع الغلامين 
وترك الخراج. (الدارقطى). 

(والخراج بالضمان يعنى ما يغلّه الشئ المباع بالصمان» أى أن البائع يضمن ما باعه). 

-/9؟؟1- 


موسوعة عائشة ييه 


« الرجل يأكل من مال ولّده # 
0ه وعن عمارة بن عمير» عن عمته أنها سألت عائشة شا قالت:فى حجرى يتيم أفآكل من 
ماله ؟ فقالت : قال رسول الله يدم : «إنّ من أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وولده من كسبها. 
1 (أبى داود؛ والحاكم. وأحمد). 
(وفى احجرى يتيم» يعنى مات روجها وترك لها ولدأ له مال. «والرجل؛ يعنى المرء أو الإنسان ذكراً 
كان أو أنثى . ومال الولد يباح للأبوين. والإباحة لا تكون إلا فيما هو مشروع.والأكل منه يعنى 
التعيش عليه. وفى رواية أحمد قال أنه قال: «وَلدُ الرجل من كسبه ‏ من أطيْب كسبه؛ فكلوا من أموالهم 
هنيئاً») . 
همه 
««طانى اليتيم والعقيقة وصداق النساء# 4» 
# الضرب لتأديب اليتيم © 
8ه وعن شّميسة قالت : سألت عائشة فإظداعن أدب اليتيم قالت :إنى لأضرب أحدهم حتى ينبسط. 
(البيهقى). 
(ويبسط أى يعتدل فى سلوكه . والضرب المقصود هو غير المبرح الذى يتوخى التنبيه وليس الإيلام» 
وذلك هو نفسه الضرب الذى قد يلجأ إليه الزوج المؤمن مع زوجة عاصية» وهو ضرب بغاية التحذير 
والتنبية ولا يسلب المضروب كرامته ولا يحط من شأنه). 
« إنى لأكره مال اليتيم عندى على حدة 4 
4 وعن عروة» عن عائشة كه قالت : إنى لأكره أن يكون مال اليتيم عندى على حدة حتى 
أخلط طعامه بطعامى وشرابه بشرابى. (ابن كثير). 
(قال ابق عبان + 1ااززلت. : ولا تَقربُوا مَل اليم إلا بالتى هىّ أحْسّن» (الإسراء 007 <إن الَذِينَ 
ياكلُون أنوال اليتَامى ظَلمًا نما يَأكلُون فى بطونهم ثارا وسيْصلون سعير؟ » (النساء 2٠١‏ » انطلق من كان 
عنده بتيم فعزل طعامه من طعامه » وشرابه من شرابه ٠»‏ فجعل يفضل له الشئ من طعامه فيُحبّس له 
حتى يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله ميدْم » فانزل الله «ويسألُونك عن 
الى كل إصلاح لَهُمْ َي وأن مُحَالطُومُم فإِخْوَاُكُم,4(البقرة٠‏ 17)» فخلطوا طعامّهم بطعامهم» وشرابهم 
بشرابهم». رواه أبو داود والنسائى» والحاكم » وقالت عائشة هله . . , الحديث). 
« أْمَرنًا فى فرعة الغنم من الخمسة واحدة » 
هب وعن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر عن عمتها عائشة فل قالت: أمرنا رسول الله 
يم فى فرعة من الغنم من الخمسة واحدة. (أحمدء وأبو داود: والطبرائى). 
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فتارى عائشة زللتنا 


( وفى رواية الطبرانى : أنها سمعت النبى بكم يأمر بالفرعة من الغنم » من كل خمسين شاة 
واحدة». (0071). وفى رواية أبى داود لم يذكر الفرعة. والفرعة أول إنتاج الغنم» قال فى الحديث: 
«وأن تتركه تحت أمه حتى يكون ابن لبون أو ابن مخاض 0. وقال : «يا أيها الناس على كل أهل بيت فى كل 
عام أضحية وعتيرة؛ . والعتيره هى التى تسمى الرجبية. وكان أهل الجاهلية يتبركون بها فى رجب. فكان 
أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاءً البركة فيما يأتى بعده » فسألوا البئ يكم فقال : ٠‏ فرعوا إن 
شئتم ؛ - أى اذبحوا إن شئتم ٠‏ وكانوا يسألونه عمًا كانوا يصنعون فى الجاهلية حوفاً أن يكره فى 
الإسلام» فأعلمهم أن لا مكروه عليهم فيه» وأمرهم اختياراً أن يغذّوه ثم يحملوا عليه فى سبيل الله . 
وعن الشافعى الفرعة حق وأن تغدّوه حتى يكون ابن لبون . وقوله » «لا فرعة ولاعتيرة؛ ‏ يعنى هما 
ليستا واجسبتين. ولما سل النبئ يوم عن ذبح الفرعة فى رجبء قال بمعنى اذبحوا لله فى أى شهر 
ما كان؛ واجعلوا الذبح لله لا لغيره فى أى شهر . ومعنى قولهاغدٌوه حنى يكون ابن مخاض أو ابن لبون» 
أى يصير للحمه طعم). 

ف( العقيقة سئة 4 

4 وعن عَمَرة عن عائشة فإلغ قالت : عق رسول الله .يم عن الحسن والحسين يوم السابع 
وسمّاهماء وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى. (البيهقى). 

(وغن أن بن مالك أن سول الله 42م آم براس امسن والمنسين' ابن على بس آبى طالب 
يغ يوم سابعهما فحلقا » ثم تصدق بوزن شّعرهما فضة ولم يجد ذبحاً . وعن محمد بن على بن 
حسين أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله مييدُمِ شعر حسن وحسين فتصدقت بزنة ذلك 
فضة . وعن سمرة بن جندب أن نبى الله ميم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق 
راسه ويسمى». - والعقيقة شعر المولود: سمى كذلك لانه يعق؛ أى يحلن. وعن ابن عباس أن رسول 
الله يدم عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا). 

« السئة أفضَل : عن الغلام شاتان والحارية شاة » 

8ه وعن عطاء؛ عن أم كرز وأبى كرز قالا : نذرت امرأةٌ من آل عبد الرحمن بن أبى بكر إن 
ولدت امرأةٌ عبد الرحمن نحرنا جَرُوراٌء فقالت عائشة فَإليه : لا بل السنّة أُنْضَل : عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاءٌ تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم؛ فباكل ويطعم ويتصدّق» وليكن ذاك يوم السابع؛ 
فإنْ لم يكن ففى أربعة عشر؛ فإن لم يكن ففى إحدى وعشرين. (الحاكم). 

(والجرور ما يجزرء يعنى ما يُدْبّح من الغنم أو غيره؛ والشاتان المكافئتان المنساويتان؛ وتقطع جدولاً 
يعنى تُقطع أوصالها) . 

( إذا تصدقتم ودعى لكم فردوا حتى يبقى لكم أجر ما نصدّتتم > 
5 . وعن عطاء بن السائب؛ عن أبى عبد الرحمن السلمى :أنه كان يؤتى بالطعام إلى المسجدء 
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موسرعة عائشة نظ 

فربما استقبلوه به فى الطريق فيطعمه المساكين» فيقولونٍ : بارك الله فيك. فيقول : وبارك الله فيكم » 

ويقول : قالت عائشة فإئيها : إذا تصداقتم ودعئ لكم فردوا حتى يبقى لكم أجر ما تصلاقتم. (أبو نعيم ). 
# معاذ الله ! لا أعق إلا ما قال رسول ال يلم » 

6 اومن ان أبن طليكة تقال نس ذأ ولد :لعي امسن بن الى كز خاو "شرل كاذ 
ميق : يا أم المؤمنين ‏ عقّى عنه جزوراً. فقالت : معاذ الله؛ ولكنء قال رسول الله -َييدم :-شاتان 
مكانأتان عن الغلام؛ 1 ية شاة. (البيهقى). 

السئة فى صداق النساء وما أخرجت الأرض وغير ذلك » 

4 - وعن الأسود؛ عن عائشة يإييها قالت : جرت السئة من رسول الله يلم فى صداق النساء 
اثنا عشر أوقية؛ والأوقبة أربعون درهماً فذلك ثمانون وأربعمائه درهم. وجرت السْنّة فى المُسل من الجنابة 
صاعا ‏ والوضوء رطلين ؛ والصاع ثمانية أرطال . وجرت السنة من رسول الله بردم فيما أخرجت الأرض 
الحنطة؛ والشعير » والزبيب » والتمر؛ إذا بلغ خمسة أوسق » الوسق ستون صاعاً , فذلك ثلائمائة صاع بهذا 
الصاع الذى جرت به السنة. (الدارقطنى). 

(والحديث ضعيف الإسناد. وهذه المقادير بحسب المنوق الاقتصادى لتلك الأيام والله يقول «للذين 
أحسنوا الحسنى وزِيَادةٌ 4 (يونس 4027 ويجزى الي أَحْسنوا باْحسى» (الدجم 001.). 

5 وعن الأسود. عن عائشة فإع قالت جرت السنة من رسول الله كيم أنه ليس فيما دون 
سر 
فيما أنببت الأرفس من الخضرة زكاة. (الدارقطنى). 

خشينا على الشاة فذبحناها وقسمناها » 

6ه وعن أبى ميسرة) عن عائشة فنع قالت : كانت لنا شاة فخشينا أن موت فقتلناها وتسمناها 
إلا كتفها. (الحاكم). 

(وقتلناها أى ذبحناها؛ والخشية عليها لأى سبب مشروع؛ ونفهم أن الذبح عند ذلك جائز إلا لو 
كانت البهيمة مريضة فضا يخشن منه؟ واستثناء الكتف ربا تصدّقت به. والتقسيم للذبيحة بحسب 
السنة بعضه للصدقة وبعضه للإهداء) , 


لم 6 


« البعير يتردى فى بثر » 
0١‏ وعن ابن عباس فى بعيرٍ تردى فى بثر من حيث قدت عليه فذكه. ورأت ذلك عائشة 
(البخارى). 
(قال ابن عباس :ما أعجزك من البهائم مما فى يديك فهو كالصيد. - أى أن كل ما يغدو من البهائم 


18 


فتاوى عائشة مإثه لك 
فهر بمترلة الوحش .- وتذكية البهيمة ذَبحها؛ والتردى فى البثر الوقوع فيه» يعنى أن البعير الذى يقع فى 
البئر اذبحه طالما تقدر على دلك). 


« إذا لم تأكليه فاعطنيه آكل # 

- وعن ابن المنكدر قال : سألت امرأة منا عائشة زوج النبى ميم عن أكل الجبن» فقالت 
عائشة فالها : إن لم تأكليه فأعطنيه آكل. (البيهقى). 

(وعن عمر بن الطاب 


: كلوا الحبن نما صنعه أهل الكتاب. وقال ابن عمر ؛ كلوا الجبن ثما صنع 
المسلمون وأهل الكتاب. وقالت أم سلمة زوجة رسول الله يدم : كلوا الجبن واذكروا اسم الله عر 
وجل - ب عن 


والجبن ينوب عن كل طعام صنعه أهل الكتاب إلا ما جاء تحريمه) 

0 
عوك لكاي بر يه عن عائشة مره 
(الأنعام .)١46‏ 


ل يكونان على القدر بأساً» وقرأت هذه الآبة جل لاف أدج شر عل ط ملتطه 
(البيهقى). 


رواه أبو نعيم). 


قي 


( وعن أب بى ثعلبة الخشنى قال : سمعت رسول الله يدم ينهى عن أكل كل ذى ناب من السباع . 


« أعجب ممن يأكل الغراب وقد سماه رسول اله يدم فاسقاأ » 
وعن عائشة ططشها قالت : إنى لأعجب ممن يأكل الغراب؛ وقد أذن البى ميم فى فثله وسماه 
فاسقاً. والله ماهو من الطيّبات. (البرّاره والهيشمى) 


(وعن عائشة مزه قالت سمعت رسول الله ١ت"‏ يقول : اأربع كلهن فواسق يقتلن فى الحل والحرم 
الحدأة) والغراب » والفأرة » والكلب العقور » رواه مسلم 
والإفساد, ومنها الغراب؛ والعقور أى المسعور) 


(6:86). سميت فواسق لخروجها بالإيذاء 
بدك 
«(ؤنى الخمر»»» 
ظ عائشة تؤرّخ لتحريم التجارة فى الخمر بتحريم الربا * 
وعن مسروق قالت عائشة : لا أُنزلت الآيات من سورة البقرة فى الربا خرج رسول الله بلك 
إلى الو ا 0 (البخارى؛ والنسائى) 
وعن مسروق» عن عائشة بها قالت : لما نَرْلَت الآيات من آخر سورة البقرة فى الرباء قرأها 
8 2 , فى الخمر. (البخارى؛ والنسائى؛ وأحمدء وأبو داود) 


(وعن جابر يله فيما رواه البخارى أنه سمع النبى يريم يقول عام الفتح « إنا 
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اسحك دل نط رقي 
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موسوعة عائشة فنة 
بيع الحسمر». وفى قولها . الما نزلت آيات الربا قرأهن فى المسجد ثم حرم التجارة فى الخمر» . وتحريم 
لثمن فق سنؤارة المائدة؛ وسورة المائدة نزلت قبل آبة الربا بمدة طويلة فإن آية الربا آخر ما نزلت أو من 
آخر ما نزل ؛ فيحتمل أن يكون هذا النهى عن التجارة مستأخراً عن تحريمها » ويحتمل أنه أخبر 
بتحريم التجارة فى الخمر حين حرم الخمر ٠‏ ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيداً 
ومبالغة فى تعميم هذا التحريم على الناس» ولعله حضر المجلس من لم يكن بَلَعَه تحريم التجارة فيها 
كذلك. وقال ابن عباس فيما يرويه النسائى : إن رجلاً أهدى لرسول الله مَييمم راوية حمر فقال له 
النبى ميم : «هل علمت أن الله عرّ وجل حرّمها؛ » فسارٌ ولم أفهم ما سار كما أردت » فسألت إنساناً 
إلى جنبه » فقال له النبى ميتم : «بما ساررته/؟ قال : أمرته أن يبيعها. فقال النبى ملم : «إن 
الذى حرم شربها حرّم بيعهاء» ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما».- والمزادة هى وعاء اهيز وكذلك 
الراوية هى وعاء الخمر. وقول عائشة «ثم حرم التجارة فى الخمر؛ هو تنبيه منها إلى أن اشرب الخمر 
والتجارة فيها» سواء فى التحريم . وفى تأكيد حديث عائشة عن جابر بن عبد الله برواية النسائى : سمع 
رسول الله َإة يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» .- 
وأما آية الحمر فى البقرة فهى الآية :5١9‏ «يَسألوتك عن الخَمر وَالميْسرٍ قل فيهما | لم كبير ومتّافع 
للتاس». وعتد أحمد بطريق أبى ميسرة :اله اكه الا يردت يدها وغرن اه بيك على ين 
الخطاب» فدعا عمر ربه فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانآً شافياء فنزلت هذه الآبة 47 من سورة 
:اليا بها اين آمنوا لا تقربُوا الصلاة وأنم ؛ سكارّى4, فكان منادى رسول الله مإيدم إذا أقام 
الصلاة نادى : لا يقربن الصلاة سكران. فدعا عمر ثانيةٌ فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياء 
فنزلت الآيتان (41/4-0) من سورة المائدة : فيا ليها انآ ا لامي والانصابٌ والأزلام 
رجْس سن عمل الشيطان اوه لمكم تلحو إِنمَا ميد الشيْطان أن يوق م 10 والبْضاء فى 
الحم امسر ويصدكُم عن ذكر اله ون الصلاة هَل أنشم سُتهُون>. فلما بلغ لثَهَل نشم سَُهُون» قال 
عمر : اتهينا! انتهينا!- وأما الخمر فهى كما قال عمر: : كل ما خامر العقل. وآبة الخمر فى البقرة التى 
أرخنت بها عائشة قال ابن عمر والشعبى ومجاهد : هى أول آية ثزلت فى الخمرء ثم نزلت الآية فى 
النساء» ثم الآيتان فى المائدة فحرّمت الخمر). 
الم يحرم الله الخمر لاسمها وإنما لعاقبتها 4 

94 وعن جعفر بن محمد من ولد على - وعن بعض أهل بيته» أنه سأل عائشة فقالت ؛ يا 
ب إن لله لم يحرم الخمر لاسمهاء ٠‏ وإئما حرمها لعاقبتها . وكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخسمر فهو حرام 
كتحريم الخمر. (الدارقطنى). 

(يعنى المخدرات من ذلك). 
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فتارى عائشة ترقه 


تيع ابلق الس ف 

6 - وعن هنيدة بنت شريك بن أبَان قالت : لقيت عائشة فإقيه بالخريبة فسألئها عن العكر 
فنهتنى عنه وقالت : انبذى عشيّة: واشربيه غدوة, وأوكى عليه . ونهتنى عن الدباف والتقسير» ارقت 
والحنتم. (النسائي) 

(والدباء والنقيسر والمزفت والحنتم أسماء أوعية من شأنها تسريع الدخمّر للأشربة التى تُخزن فيها. 
وعن جابر كان النبى مَرليكم إذا لم يجد سقاء ينبل له فيه بد له فى تور من حجارة أو تور برام . وكان 
يم فى رواية ابن بريدة يقول 'واشربوا واتقوا كل مسكر». والعَكّر هو الدردى الذى يتبقّى فى أسفل 
السائل» فمن شأن استبقائه أن يتخمر) ْ 

وعن رميثة » عن عائشة فزع قالت : أنعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحينها 
سقاء؟ ثم قالت : نهى رسول اله ميم أن ينْبّد فى الجر وفى كذا وفى كذا إلا الخل. (ابن ماجه). 

«إما أسكر إحداكن فلتجتنبه 4 

1 - وعن مريم بنت طارق قالت : دخلت على عائقة فى حجة حَججتها فى نسوة من نساء 
الأنصارء فجعلن يسألتها عن الظروف (يعنى الأوعية) التى يد فيها فقالت :يا نساء المؤمنين! لانسالنتى 
عن ظروف ما كان كثيرٌ منها على عهد رسول الله مر » فاتقين الله.وما أسكر إحداكن فلتجتنبه» وإن أسكرها 
ماء حبها فلتجنبه» فإن كل مُسكر حرام. (ابن سعد). 

ارط اها موعارطا دح معن الدريااسن عر بقل انق .ولي انال نا ل سا 
حتى لو كإن ماء). 

٠لا‏ أحل مُسكرا وإن كان خبز أوماء » 

5 2 وعن 00 العامرية قالت : سمعت عائشة سألها أناس كلهم يسأل عن 
البيذ » يقول تنبذ التمر عُدوةٌ ونشربه عشيآ ؟ وننبله عشي ونشربه غدوة ؟ قالت : لا أحل مُسكرأ وإن 
كان حبرا وإن كان ماء. قالتها ثلاث مرات. (النسائى). ا 

(وعند أحمد عن قتادة قال : حدثتنى خمس نسوة عنإعائشة فال : أن رسول الله ريم نهى عن 
نبيل الخر. (008).- (ونبيذ الجر الذى يبد فى الجرار» وهى الإناء من الخزف لها بطن كبير وعروتان 
وفم واسع). 

طون نم نوم ادوع نر 
وعن هشام , عن أبيه > عن عائشة يلعا قالت : ما من عبد يشرب الماء القرَاح (أى الماء 
الخالص) فيدخل بغير أذى؛ ويخرج بغير أذى؛ إلا وجب عليه الأكر . (ابن أبى الدئياء وابن عساكر). 
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موسوعة عائشة فق*ه 


« وإن أسكركن الماء فلا تشربنه ‏ 

6 - وعن كريمة بنت هَمّام أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول تهيتم عن اللبّاء! نهيتم عن 
اَم ! نهيتم عن اْرَنّت! ثم أقبلت على النساء فقالت : إياكن وار الأخضر! وإِنْ أسكركن ماء حيكن 
فلا تشربنه! (السائى). 

( والدباء والحنتم والمزّت وار الأخضر كلها أوعيه يُبَدْ فيها الخمر . وقولها عن ماء الحُبّ بضم 
المهملة فتشديد هو الجرة الكبيرة أو الخابية) . 

اشربوا ولا تسكروا > 

5 . وعن أبى بكر بن على قال: أنبأنا إبراهيم بن حجاج قال : حدثنا أبو عوانة» عن سماك» 
عن قرصافة - امرأة منهمء عن عائشة يها قالت : اشربوا ولا تسكروا. قال أبو عبد الرحمن : وهذا 
(الخذيك) عد ارق وقرصافة هذه لا ندرى من هى» والمشهور عن عائشة نكا خلاف ما روت عنها 
قرصافة. (النسائى). 

(وعن ابن عباس قال على بن أبى طالب عن شارب الخمر:إذا شرب سكرء وإذا سكر هذّى» وإذا 
هذى اشرق وغل المتترى انون جلتمة فالنى يغرب لاند :أذ ينكر» وكان عقاف شرب القهر 
أربعون جلدة فى عهد أبى بكرء وبعد قتوى على صار الحد ثمالين جلدة. وقد يقول قائل ربما كان 
المعنى أبسط من ذلك : أن الشراب كالماء والعصائر إلخ حلال؛ وإئما اممحرّم هو السّكر مهما كان» ولكن 
سيرد من بعد أنه حتى لو كان خبزاً أو ماءء فطالما هو مسكر فهو حرام). 

لا نهت عن الخمّر فى المشلطّة »* 

ا ولق أي اسفن هن امرانة قالنت؟ سالك عائدة لقي عن المشطة فى الرأس للمرأة يكون 
فيها الخمرء فئهتنى أشد النهى. (الواقدى؛ وابن سعد). : 

4 - وعن الزهرى قال : كانت عائشة فله تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر . (عبد الرزاق). 

9 لاللدواء بالخمر » 
64. وعن الزهرى : أن عائشة كانت تنهى عن الدواء بالخمر. (عبد الرزاق). 
فا التَهّى عن الشرب من فى السقاء * 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فيه تالت : أن رسول اله موه نهى أن 

يُشرب من فى السقاء لآن ذلك ينتثه . (الحاكم). ‏ (والسقاء وعاء من جلد للماء واللبن) . 
« لابأس فى الشرب قائما © 

.-١‏ وعن ابن شهاب: أن عائشة أُمّ المؤمئين وسعد بن أبى وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان 

وهو قائم بأساً. (مالك). 
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فتاوى عائشه نوه 


(وعند البخارى برواية الشعبى عن ابن عماس : شرب اللبى يدم قائمأ من زمزم»؛ يعنى من ماء 
زمزم . وعند أحمد : عن على بن أبى طالب أنه شرب قائم فرأى الناس كأنهم أنكروه فقال : ما 
تنظرون أن أشرس قائماً؟ فقد رأيت رسول الله مَوليمِ يشرب قائماً؛وإن شربت قاعداً فقد رأيته يشرب 
قاعداً. وفى ذلك جواز الشرب قائماً وقاعداً» وكان أنس برواية مسلم يقول: إن النبى عدم زجر عن 
الشرب قائماً»؛ وكذلك أبو هريرة برواية مسلم قال : «لا يشربن أحدكم قائمأء فمن نسى فليستقئ». 
وواضح أن أحاديث الشرب قائما تدل على الجواز» وأحاديث النهى تحمل على الاستحباب والحث على 
ماهؤ اولى وأكمل .. ومن رأى غائشة جواز الشرب قائما وأنه لا ضرر :من دلك), 

همه 
««الافتوى عائشة اها فى الموت وعذاب القب ر 4#» 
لمن أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه 4 

- وعن شريح بن هانئ» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكم : : « من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه 4, قال : فأتيت" عائشة فقلت : يا أم المؤمنين ! :سمت آنا هريرة يذكر عن رسول الله 
وده حدياً إِنْ كان كذلك فقد هلكنا ! فقالت : إن الهالك من هلّك بقول رسول الله ميدع » وما 
ذاك ؟ قال : قال رسول الله ويم : « من أحب لقاء الله ء أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله » كره الله 
لقاءواء وليس منا أحدا إلا ويكره الموت . فقالت : قد قاله رسول الله ميم » 3 بالذى 5 
إليه! ولكن إذا شخخَص البصر وحشرج الصدره واقشعرٌ الجلد, وتشتّجت الأصابع» فعند ذلك مّن أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. (مسلم. والنسائى) 

(فعند الموت تظهر المحبة والكراهة للقاء الله » وعند النزع لا تُقبل التوبة ويتكشف الحال للمحتضر 
ويظهر له ما هو صائر إليه . ومن يكره الموت إنما يكرهه خشية أن لا يلقى ثواب الله . وعن عبد 
بن حميد عن عائشة مرفوعاً : (إذا أراد الله بعبد خيراً قيض له قبل موته بعام ملكأ يسدده ويوقّقه» حتى يقال 
مات بخير ما كان فإذا حضر الموت ورأى ثوابه اشتاقت نفسه» فذلك حم أعب لقاء اال واحب الله لقاءه؛ 
وإذاأراد اله بعبسد شرا قيض له قبل موته بام شيطانا فاض له وفننهه حنى يقال مات بشسر ما كان عليه. . فإذا 
حضره الموت ورأى ما أعدَ له من العذاب جزعت نفسه ؛ فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه ؛ .- والمؤمن 
على حب الله ولقائه. وفى الحديث عند مسلم عن حابر قال : سمعت النبى موك قبل وفاته بثلاث 
يول الا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بلله الّن». والمقصود بأحدكم المؤمن. والحديث برواية 
مسروق لا يذكر اسم أبى هريرة وإثما يقول سمعت رجلا يحدث عن عائشة ينه أنها قالت : ١‏ 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ . فقال له مسروق : أنت سمعت منها ؟ 
قال : نعم. . ثم رحل مسروق إلى المديئة فذكر دلك لعسائشة ة » وقال لها ما معئاه إننا نكره الموت 
كيف نحب أن ثموت لنلقى الله !؟ فقالت : ليس ذاك كذلك. إنما ذاك عند الموت يرى المؤمن ماله عند الله 

و18 - 


موسوعة عائثة مطثلة 


فيحب لقاءه» والكافر يبغض الموت؛ ويبغضه الله عند ذلك. رواه الطبرانى. ).)61١7(‏ . 
(١‏ لعن الله نبّاش القبور » 

4 - وعن مالك : أنه بَلَمَهُ أن عائشة زوج النبى ملم كانت تقول : كر عْظم امُسللم ينآ 
ككسره وهو حى ‏ تعنى فى الإثم . (أحمد). 

(والمعنى أن العبث بجسد المسلم الميت كإلحاق الضرر بجسم المسلم الحَى ‏ كلاهما يَؤنّمان . والعابث 
بجسد الموتى هو نباش القبور . وعن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : لعن رسول الله ميم المختفى 
والمختفية ‏ يعنى نباش القبور) . 

ذا كر عَظم اليّت ميّنأ ككسلره حي » 

8- وعن عمرة بنت عبد الرحمن قالت لبنى أخ لها : أعطونى موضع قبرى فى حائط - 
وكان لهم حائط (قطعة أرض) يلى البقيع - فإنى سمعت عائشة فلها تقول : كسسْرٌ عظم الميْت سينا 
ككسره حياً. تعنى فى الإثم. (أبو داوده وابن ماجه). 

( وفى رواية أخرى قالت عمرة لمحمد بن عبد الرحمن : أنظر قطعة أرض أدفن فيها فإنى سمعت 
عائشة ناش تقول : كسلر عظم اميت ككسره حيّاة . وروى البيهقى أن عائشة لم تكن ترى أن يؤخذ من 
أظفار اميت وعانته» وقالت لمن كانوا يسرحون شعر الميت: علآم تنصون ميتكن؟(0107)- أى تسرحون 
شعره وتهيئونه» فكأنها كرهت ذلك). 

«(إعائشة ترى الصلاة على اميت فى المسجد © 

7ه وعن أبى اللغر طول قمر عبنلا آنه عن عائشة ننه : أنها أمرت آنا بعر عليها شغد 
بن أبى وقّاص فى المسجد حين مات لتدعو له فأنكر ذلك الناس عليهاء فقالت عائشة:ما أسْرَعٌ الناس! 
ما صلى رسول اله ين على سهيّل بن بيضاء إلا فى جوف المسجد ١‏ (مسلم؛ وابن ماجه. وأبو داود). 

(وفى رواية عند الذهبى عن عائشة فلها قالت : ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لاعلم لهم به! 
عابوا علينا أن نر بجنازة فى المسجد » وما صلى رسول اله بردم على سَهيْل بن بيضاء إلاافى جوف 
المسجدا. .)01١8(‏ وأبو النضر راوى الحديث هو سالم بن أبى أمية المدنى) , 

9 صلى رسول الله يم على ابنى بيضاء فى المسجد » 

4- وعن أبى النضرء عن أبى سلمه بن عبد الرحمن: أن عائشة لأ توفى سعد بن أبى وقّاص 
قالت : ادخلوا به المنجد حتى أصلى عليه فأنكر ذلك عليهاء فقالت : والله لقد صلى رسول الله مركم 
على ابنى بيضاء فى المسجد : سهيل وأخيه. (مسلم, وأبو داود). 

(والحديث استدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز فى المسجبد . وقال مالك فى الحديث: لا 
يعجبنى»؛ وكرهه كل من قال بنجاسة اميت كأبى حنيفة» يقلدّون اليهود كما جاء فى التوراة سفر 


هن 5 


فتاوى عالشة مه 


الأحبار. وفى الحديث عند البخارى عن سعد قال : قال النبى عَم : «المؤمن لا ينبجس ف وعن ابن 
عباس قال : «المسلم لا ينج سحياً ولا ميتا». والذين قالوا بطهارة اميت ولكنهم مع ذلك خشوا التلوث 
أنكروا أن يصلَّى عليه فى المسجد » وقال هؤلاء جميعا إن الصلاة على سهيل كانت خارج المسجد 
والمصلون دائحله . وربما كان ذلك صحيحاً لأن عائشة طلبت أن تمر جنازة سهيل بمنزلها لتصلى عليه 
فى حجرتهاء وإنما كان إصرار عائشة ومنافحتها الدائمة عن رأيها جعلت الصحابة يسلمون لهاء فدل 
ذلك على أنها وعت ما لم يعوه» وحفظت ما نسوه. وروى ابن أبى شيبة أن عمر صلى على أبى بكر 
فى المسجد؛ وأن صهيباً صلى على عمر فى المسجد » ووضعت الجنازة فى المسجد تجاه المنبر » وذلك 
دليل على صحة ما ذهبت إليه عائشة وتأييدها بالإجماع. وسهيل بن بيضاء كانت أمه بيضاء واشتهرت 
بهذا الاسم » وإنما اسمها الحقيقى دعد بنت جحدم ؛ وأبوه وهب بن ربيعة . وهاجر سهيل الهجرتين » 
وشهد بدرا وأحدا والنتدق »- وتوفى إثر العودة من تبوك ...وهو الذى بثره رسول الله موك ف 
الحديث : «يا سهيل ! من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرمه الله على النارا . وتوفى سهيل بعد 
رجوعه من تبوك سنة تسع وليس له عقب. وصلى عليه الرسول ميك فى المسجدء فلما توفى سعد 
بن أبى وقاص وآمرت عائشة بجنارته أن يمر به عليهاء قمر به فى المسجد فبلغها أن الناس أكثروا فى 
ذلك» فقالت عائشة : ما أسرع الناس إلى القول ! والله ما صلّى رسول الله مره على سهيل بن بيضاء إلا 
فى المسجد. .)51٠١(‏ وقولها فى الحديث ابنى بيضاء هما سهيل وأخوه صفوان, وهذا الاخير تل يوم 
بدر » وقتله طعيمة بن عدى » على عكس ما روى الواقدى أنه لم يقتل فى بدر وشهد المشاهد كلها 
وتوفى فى رمضان سنة ثمان . والدليل على استشهاده فى بدر أنه لم يتزوج ولم ينجب ولم يكن له 
عقب البتة » وكما تقول عائشة : صلى عليه الرسول ليك فى المسجد .- وسعد بن أبى وقّاص هو 
الصحابى الجليل ٠‏ وكان الثالث فى الإسلام » وأول من رمى بسهم فى سبيل الله » وكان دخوله فى 
الإسلام وعمره سبع عشرة سئة؛وولى الولايات من قبل عمر وعثمان» وكان أحد أصحاب الشورى. 
وعن على بن أبى طالب قال: ما سمعت رسول الله ميلم يفدى أحداً بأبويه إلا سعداً» فإنى سمعته 
يقول يوم أحد : «ارم سعد فداك أبى وأمى» . وعن قيس بن أبى حازم قال : نبْقت أن رسول الله يليه 
قال لسعد بن مالك - يعنى سعد بن أبى وقّاص : ١‏ اللهم استجب له إذا دعاك» . وشهد سعد بدراً 
وأحداء وثبت يوم أحد مع رسول الله يدم » وشهد الخندق والحديبية وخيبر وذح مكة. ولأ توفى 
قال عبد الله بن الزبير : إن عائشة أمرت بجنازة سعد أن يمر بها فى المسجد, (6111). ووصلف على 
بن حمسين الجنازة فقال: شق به المسجد إلى أزواج النبئ ميم . أرسلن إليهم: إنّا لا نستطيع أن 
نخرج إليه نصلى عليه» » فدخلوا به فقاموا به على رءوسهن فصلين عليه » . وكانت وفاة سعد سنة 
خمس وخمسين عن عمر يناهز الخامسة والثمانين . وعلى ذلك فالنساء يصلين على الميت وإن قال 
المتنطعون غير ذلك) . 
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موسوعة عائشة تيه 


«إعابوا على أزواجه أن يُمَرَ بجنازة فى المسجد! # 

لا لد الس الك ماك اند نيه : أنها لمأ تونى سعد بن أبى وقّاص 
أرسل أزواج النبى ميم أن يمروا بجنازته فى المسجد فيصلين عليه ففعلواء فوقف به على حجرهن 
يصلين عليه وأُخرج به من باب الجنائز الذى كان إلى المقاعد. فبلغهن أن الئاس عابوا ذلك وقالوا : 
ما كانت الجنائز يُدخّل بها المسجد! فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم 
به ! عابوا علينا أن يمر بجنازة فى المسجد ! وما صلى رسول اله ميم على سهيّل بن بيضاء إلا فى جوف 
المسجد ! 55000 

4 الصلاة على الجنازة فى المسجد‎ (١ 

511 وعن عبّاد بن عبد الله بن الزبير»ء عن عائشة فَزقها قالت:ما صلى رسول اله يكم على 
سهيل بن بيضاء إلا فى المسجد ‏ أو قالت : فى جوف المسجد. (النسائى). 

(وبنى بيضاء قيل هم ثلاثة وليسوا اثيين: سهل» وسهيل؛ وصفوان؛ وأمهم البيضاء اسمها رعد» 
والبيضاء وصف» وأبوهم وهب بن ربيعة. وسهيل قديم فى الإسلام؛ وهاجر إلى الحبشة» ثم عاد إلى 
مكة) ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وغيرهاء وتوفى سنة تسع هجرية. وكانت عادة الرسول مرك 
أن يُصلَّى على الجنازة خارج المسجد ولكنه فى جنازة سهيل صِلَى داخبل المسجد» فالأمر فيه جواز). 

من تبع جنازةٌ فله قيراط » 

4أ-. وعن ابن عمر أن أبا هريرة فلها قال : من تبع جنازة فله قيراط. فصاذقت - يعنى عائشة 
أبا هريرة وقالت : سمعت رسول الله ميم يقوله. (البخارى). 

(ولا يحصل الثواب إلا لمن انَبع وصلّىء أو انبع وشيع وحضر الدفن» ذلك لان الاتباع وسيلة إما 
للصلاة أو للدفن . والقيراط بلغة المال جزء على اثنى عشر جزءأ من الدرهم؛ وجزء على أربعة وعشرين 
جزءا من الدينار» ومن, الأرض أيضاً. وقد يُحمّل القيراط على الجزء فى الجملة دون أن تُعرّف النسبة. 
وقوله افصادقت عائشة أبا هريرة؛ فى رواية مسلم: فبعث ابن عمر إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت: 
صدق.(0110). وفى رواية خباب عند مسلم: فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبى 
هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت» فرجع إليه فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة؟. (0115). 
وفى رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد بن منصور : فقام أبو هريرة فأخخل بيده فانطلقا حتى أتيا 
عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين ! أنشدك الله ! أسمعت رسول الله بردم يقول... الحديث. فقالت: 
اللهم نعم؟. (01107). وفى رواية لمسلم أن لقن سم بغرت عائشة فضرب بالحصى الذى كان فى 
يده الأرضس» وقال : لقد فرطنا فى قراريط كثيرة!. (0118).). 


-174- 


فتارى عائشة نويه 


8 من تع جنازة حتى يصلَّى عليها ويدفنها له قبراطان » 

68- وعن اين قمر بز م نل ان ؛ عن أبيه قال : أنه كان قاعداً مع ابن عمرء 
فاطلع صاحب المقصورة قال : يا عبد الله بن عمر عمر ! آلا تسمع ما يقول أب هريرة : أنه سمع رسول 
الله ميتم يقول ا ار ب ل ٠‏ كل 
براط مثل أحد» ومن بجع عنها بعد ما يصلى ول يتبعهاء كن له قيراط مثل أد». فقال ابن عمر : إذهب 
إلى عائشة, فسلها عن قول أبى هريرة» * ثم ارجع إلى فأخبرنى بما قالت . قال: وأخذ 1 
من حصاة فجعل يقلْبها بيده حتى رَجّع الرسول فقال: قالت:صدق أبوهريرة. فرمى ابن عمر الحْصّى 
إلى الو ركيد وقال : لقد فرطنا فى قراريط كثيرة! (ابن حبّان). 

(وأخرج الطبالسى» وأحمد من طريقين عن يعلى بن عطاء؛ عن الوليد بن عبد الرحمن؛ عن 
أبى هريرة؛ عن النبى ميم قال : «من صلى على جنازة فله قراط ومن اننظر حتى يُفرغ منها فله 
قيراطان»- فأنكر ذلك ابن عمرء فأرسلوا إلى عائشة . . . الحديث). (0170).). 

ل الجنازة يمشى فيها ولا يقام لها 4 

0 وعن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشى بين يدئ الجنازة ولا يقوم لها , ويخبر 

عن عائشة رشع قالت : كان أهل الجاهلية يقومون لها » يقولون إذا رأوها : كنت فى أهلك ما أنت مرتين . 
(البخارى). 
(والقاسم هو القاسم بن محمد بن أبى بكر. وهذا الحكم لعائشة هو عدم القيام للجنازة؛ من الأحكام 
التى استدركتها عائشة على الصحابة باعتبار أن ذلك كان فى الجاهلية» وجاء الإسلام بمخالفتهم. وأكثر 
الشافعية على كراهة القيام» والبعض قال يستّحب. وقولها عن الجاهلية ١كنت‏ فى أهلك مرتين»؛ أنهم 
يرونه عزيزاً عليهم يوم ولد ويوم مات» فهو العزيز فى الحالين» ولذلك كانوا يقومون تبجيلا) . 
ور امه ارضن ا سبع دؤا رميس ) 

55 وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه قال : ذكر عند عائشة قول ابن عمر : الميت عدت بيكام 
أهله عليه» فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن ! سمع شيئاً فلم يحفظه ! إنما مرت على رسول الله ميم جنازة 
يهودى وهم يبكون عليه فقال : «إنهم ييكون وإنه لبعذٌب!» (البخارى؛ ومسلمء وأبو داود, والنسائى). 

(وابن'عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ وكنيته أبو عبد الرحمن؛ أنكر على الحجاج بن يوسف 
أفاعيله فى قتل عبد الله بن الزبير فاتهمه بالف ٠‏ وأوعز إلى من ضربه بالحربة فى رجله ٠‏ ثم أمر 
بقتله فضربه رجل من أهل الشام ضربة » ودخل عليه الحجاج يعوده فاتهمه ابن عمر وقال : أنت 
قتلتنى والآن تجيئنى عائدا ! كفى الله حَكّما بينى وبينك ! ومات ابن عمر بمكة عن عمر يناهز الرابعة 
والثمانين ودفن بذى طوى ٠‏ وقيل بفخ بالحرم فى مقبسرة المهاجرين . وكان ابن عسمر من العلماء » 
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موسوعة عائشة نيقفا 


وله فى كتب الحديث 777١‏ حديثاء وكان يقول:ما آسى على شئ إلا أنى لم أقاتل مع على بن أبى 
طالب عنه الفئة الباغية ! ولم يكن الناس يشكون أن ابن عمر بايع عليا على أن لا يقاتل معه. وقد 
يبدو لذلك أنه كانت بين عائشة وابن عمر حساسية لموقفيهما المختلفين فى الفتنة الكبرى. والحديث 
كما يورد عن عائشة زتها فيه أن ابن عمر قد سمع عن رسول الله ولكنه لم يحفظء وربما المعنى أنه 
0 وأما رأى عائشة فى ابن عمر فقد نقله الحاكم عن أبى سلمة عن 
عائشة له قالت : ما رأيت ألزم للأمر من عبد الله بن عمر. (0177). والحديث يفسره قول جابر 
بن عبد الله برواية الحاكم ٠‏ "إذا سركم أن تنظروا إلى أصحاب محمد .ولد الذين لم يغيروا ولم 
يبدلوا فانظروا إلى عبد الله بن عمر. اما منّا أحد إلا غيّرا. وقال على بن الحسين : «إن ابن عمر 
أزهد القوم وأصوب القوم». وعن أبى جعفر : الم يكن أحد من أصحاب النبى ميم إذا سمع من 
رسول الله َم حديثا أحذر أن لا يزيد فيه ولا ينقص من ابن عمر فاقه». وعن هشام بن عروة أن 
ابن عمر قال فى نفسه وقد سأله رجل عن مسألة فقال”لا علم لى بها فلما أدبر الرجل قال ابن عمر: 
نعم ما قال ابن عمر! سل عمًا لا يعلم فقال : الاعلم لى بها». وفى قول عائشة أن ابن عمر «سمع 
شيئاً ولم يحفظه؛» فى رواية أحمد بطريق هشام بن عروة عن أبيه قالت له عائشة : يا ابن أختىء إن أبا 
عبد الرحمن ‏ يعنى ابن عمر - أخطا مسمعه أن رسول الله مَيلمم ذكر رجلا يعذّب فى قبره بعمله وأهله 
يبكون عليه» وإنها والله ما تزر وازرةٌ وزر أخرى» . (20114)» يعنى أن الرسول ميم ذكر الرجل وأهله 
يبكون عليه؛ وهو يعذّب بعمله. تقصد أنه لا يعدب ببكاء أهله وإفا بعمله» وتستشهد بقوله تعالى: 
«ولا نز وازرةٌ وزرَ أخْرى» (الأنعام 154)» أى لا يؤخذ المرأ بجريرة أهله. ومنهج عائشة عقلانى 
ومنطقى ؛ فكيف يعذب الميت ببكاء غيره بعد أن مات وانقطع عمله أصلاً ؟ فاستنكرت عائشة حديث 
ابن عمر لأنها رأته مالفا للقرآن» وصححت الواقعة وروتها على وجهها السليم فى يقين أهل العلم 
الثقات. وكان عبد الله بن عمر من الكبار الذين يعد بهم فى الفتيا وفى الحديث. وكان رأى عائشة مع 
ذلك يغلب رأيه. وعن عائشة شه برواية أحمد بطريق عروة بن الزبير أن رسول الله مَوليكُم قال : «كان 
الكافر من كفار قريش يموت فيبكيه أهله فيقولون : امطعم الجسفان » المقاتل الذى ٠...‏ فيزيده الله عذاباً بما 
بقولون»؛ يعنى أن البكاء على الميت كانت عادة العرب فى اللجاهلية: وبلغ بهم التكاثر والتفاخخر أن كانوا 
يندبونه بقولهم فيه إنه الكريم؛ الشجاع إلخ ٠‏ فيزيده الله عسذابا بقولهم ؛ وأما المسلمون فهم يحتسبون 
ميتهم عند الله ولا يزكونه على الله. وفى التنزيل :لإا أسبئنهم بصي قاو َه وي اجون 
لتك لهم صلوات من رهم ورحمة» (البقرة 155 )١51 ٠‏ فالكافر أصلاً معد ٠‏ ويزيده عذاباً أن 
يشهد أهله بما كان عليه من نعم ومع ذلك ظل سادراً فى كثره) . 
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فتاوى عائشة وا 
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« وَهَلَ أبو عبد الرحمن ! إنما قال رسول الل ميم ... » 

606 وعن هشام ١‏ عن أبيه » عن عائشة فَزقها قالت : قيل لها : إن ابن عمر يرفع إلى النبى 
م : :إن الميت يعدب ببكاء اليا قالت : وهل (أى وَهَم) أبو عبد الرحمن ! إنما قال رسول الله 
يده : «إنما أهل المت يبكون عليه؛ وإنه يعدب بجرمه». (أحمد). 

ابن عمر لم يكذب ولكنه نسى أو أخطأ * 

5-. وعن عَمرَة بنت عبد الرحمن : أنها سمعت عائشة فلقه » وذكر لها أن عبد الله بن عمر 
يقول: إن اليّت لَيُعذّب ببكاء الحَىَ» فقالت عائشة : يغفر الله لأبى عبد الرحمن! ما إنه لم يكذب ولكنه 
نسبى أو أخطا | إنما مر رسول الله ميم على يهودية يبكى عليها أهلها فقال : ٠‏ إنهم ليبكون عليها وإنها 
لتعذب فى قبرها». (البخارىء ومسلم, والترمذى, والنسائى» وابن ماجه؛ ومالك . وأحمد, وأبى داود). 

(يعتى اتعذت يعملها): 

8 الذين يعذّبون فى قبورهم اليهود * 

0 - وعن أبى موسى قال : لا أصيب عمّر أقبل صهيب من منزله حتى دل على عمر فقام 
بحياله يبكى ٠‏ فقال عمر : علام تبكى؟ أعلى تبكى؟ قال : إى والله! لعليك أبكى يا أمير المؤمنين ! 
قال 1 والله لقن علعت ان .وسول الله وك قال : كمن يكن عليه يعلي» +قال مذكريت للك لوشى 
بن طلحة فقال : كانت عائشة تقول : إنما كان أولئك اليهود!1 (البخارى؛ ومسلم). 

(أتكر عمر على صهيب بكاءه لأنه كان يرفع الصوت به بقوله وا أخاف ففهم عمر أنه سيظل يفعل 
نفس الشئ بعد وفاته » وربما زاد عليه لجلل الحادث ٠»‏ فابتدره بالإنكار عليه لهذا السبب. فإن قيل : 
وكيف ينهى عمر صهيباً عن البكاء ويقر نساء بنى المغيرة على البكاء على خالد؟ والجواب ؛ أنه خشى 
أن يكون رفعه لصوته من باب ما ُهى عنه » ولهذا برر تصريحه بالبكاء فى قصة خالد فقال : دعهن 
قبو هل الى تسليماة عا لد يكن نكم أن لقلقة عي طانا اله متعره كاد خرف صرت ولا للم 
للخدود فلا بأس» وهذا هو الفرق . وأبو سليمان هو خالد» والنقع هو التراب تضعه المحزونة على 
رأسها؛ واللقلقة الصوت امرتفع. وقال البعض النقع هو لق الجيوب ولطم الخدود. وفى الحديث عن 

: 0 2 

مسروق برواية البخارى : اليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»؛ وذلك ما كان 
يخشاه عمر ٠‏ فإن كان ذلك فعل صهيْب وهو الرجل فما يكون فعل النساء ؟! وقول عائشة لإنما كان 
أولئك اليهودا؛ ومثله عدد ابن ماجه ما رواه ابن أبى مليكة عنها قالت: إما كانت يهودية مانت فسمعهم 
النبى م يبكون عليها » قال ': «فإن أهلها ييكون عليها وأنها تعذّب فى قبرها » » أى أنكرت أن يكون 
الحديث أن الميث يعدب ببكاء أهله إطلاقً» وصحّحت أن ما روى عن النبىّ فى ذلك كان بمناسبة موت 
إحدى اليهوديات: ولانها يهودية فهى تعذّب» بصرف النظر عن بكاء أهلها عليهاء وإنما البكاء موصول" 

بالتعذيب بواو العطف لا غيرء ولا صلة بين البكاء والتعذيب). 
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مرسوعة عائشة يبه 


ابن عمر وعمر غَيْرٌ كاذبين ولكن السمْع بخطئ » 

204 وعن عبد الله بن أبى مليكة قال : اننا إلن جد اد حص ولع تازه أم 
انان حت عماة» فإنا صرت من لدان ققان ابن غعس : سمعك رسول الله تفرك + «إن اليت لييلاب: 
بكاء أهله » وقال عن ابن عباس : إن عمر أمير المؤمنين لآ أصيب جاء صهيب يقول : وا أخاه !| 
واصحباه! فقال عمر: ألم تعلم - أو ألم تسمع ‏ أن رسول الله م قال : فإ اميك ليعلات يعض 
بكاء أهله؛. قال : فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمرء فقالت : لا والله ! ما قال 
رسول الله ريده قط «إن الميت يعذّب ببكاء أحد؛ ولكنه قال : «إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباء وإن الله 
لهو أضحك وأبكى؛ ولا تزر وازرةٌ وزْرٌ أخرى». قال: حدثنى القاسم بن محمد قال: لا بلغ عائشة قول 
عمر وابن عمر قالت : إنكم لتحدثونى عن غير كاذبين ولا مكَذبينَ؛ ولكن السمع بخطئ. 

(البخارى؛ ومسلم» والنسائى). 
(ومقصود عائشة من الحديث هو التأكيد على أن الميت لا يعذب ببكاء أحد» واستشهادها بالآيات 
٠‏ ألا ترر وازِرة وزْرَأخْرئ ‏ وأن ليْس للإنسان إلأ ما سعئ » وأن سعيه سوف يرك » ثم يججزاه الجراء الأوفئ 
+ أن إلى ربك المتهئ » وأنَّهُ هر أضحك وأبكئ + وأَنّه هو أمات وأَحيًا» (النجم 78 / 44) إنكار لعموم 
تعذيب الميت إذا بكى عليه أهله وإما العذاب لليهود وللكفار جزاء كُفرهم» فكل نفس بما أذنبت ولا 
يؤاخذ غيرها بذنبها » ولا تحمل نفس أخرى عن النفس المذنبة شيئاً من ذنوبها » إلا لو كان الميت من 
مذهبه ذلك فى حياته» فعتذئذ قد يصدق عليه : (وليَحْملْن ألْقَالهُم وَكثقالا سم أثقالهم» (العنكبوت17). 
وهناك فرق بين حال المرزخ وحال يوم القيامة» ورأى عائشة عن يوم القيامة ين عليه قوله تعالى: 
ولا زر وازِرةٌ ودر أخْرَى»؛ ورأى ابن عمر فى حال البرلخ قد تصدق فيه الآية إواتقوا نشل لأتصيين 
لين ظَلَمُوا منكُّم خاصة» (الأنفال )١5‏ فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب عن الإندان يما ليشن له 
5 فكذلك يمكن أن يكوك فى البرزخ بخلاف يوم القيامة). 
«حسبكم القرآن! »4 

6- وعن ابن عباس : أن الرسول .ويم قال: (إن المي ليعذّب ببكاء أهله عليه»؛ فلما أصيب 
عمر دخل صهيب يبكى يقول : وا أنخاه ! واصحباه! فقال عمر : يا صهيب ! أتبكى على» وقد قال 
رسول الله يدم : «إن اميت يعدب ببعض بكاء أهله عليه!؟ فقال ابن عباس : فلما مات عمر ذكر 
ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله عمّرا لا واللّه ما حدّث رسول الله ميم :«إن الله يعدب المؤمن يبكاء 
أحد؛ء ولكن قال : (إن الله يزيد الكافر عذاباً بكاء أهله عليه». قال : وقالت عائشة : حَسبكم القرآن: 
ؤولا زد وازرة ور أخْرَى» (فاطر .)١8‏ وقال ابن عباس اهو أضحك وَأَبْكَى» (الدجم 0000( 

(البخارى؛ ومسلم والنسائى). 
(وغرض ابن عباس من هذه الآية الأخيرة تأكيد قول عائشة أن بكاء الإنسان وضحكه من الله فلا 
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فتارى عائشة تزه 


ذسب للميت إن بكى الناس عليه أو ضحكوا. وإدا كانت العبرات لأ جاكيا بن لوي سياه ديا 
فكيف يعاقّب عليهاء فضلاً عن اميت ؟!). 
إنما يعذّب الت فى قبره بخطيئته 4 

وعن عروة قال : ذكر عند عائشة فقا أن ابن عمر يرفع إلى البى ميم : «إن اميت 
ليعذب فى قبره ببكاء أهله عليه» فقالت:إنما قال رسول الله يدم : «إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أله 
لييكون عليه الآن». وذاك مثل قوله إن رسول الله ميتم قام على القّليب يوم بدر» وفيه قتلى بدر من 
المشركين» فقال لهم ما قال : #إنهم ليسمعون ما أقول» وقد وَهّل. إنما قال : إنهم ليعلمون أن ما كنت 
أقول لهم حق». ثم قرأت: 9إِنّكَ لا مع المَوتّى» «النمل 0280 «إومًا أنت بسنمع من فى القبور» 
(فاطر ؟؟). (البخاري وشلمرالفلائن): سيم 

(وعند أحمد بطريق هشام؛ عن أبيهء عن عائشة فقي : قال : قيل لها : إن ابن عمر يرفع إلى 
النبى عدم : «إن الميت يعذّب ببكاء الحى» » فقالت : وَهَل أبو عبد الرحمن ! إنما قال «إنما أهل المت 
يكون عليه وإنة لبعل بجرمهة: (011). - (ووهل يعنى وَهم). 

الكافر يعدب فى قبره » 

7ه وعن عائشة مزه قالت : إن الكافر يسأط عليه فى قبره شجاع أقرع؛ فيأكل لحمه من رأسه إلى 
رجله؛ ثم يكسى اللحم فيأكل من رجله إلى رأسه فهو كذلك. (البيهقى). 

(والشجاع ضرب من الحيّات. والحديث ضعيف الإسناد» والله تعالى يقول : #ولولاً أجل مُسمى 
لَجَاءهم الْعذّاب» (العنكبوت 08)؛ والعذاب فى الدنيا والآخرة : ظالعذبهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة 
عَدَاب التَارِ» (الحشر ©). وعذاب الآخرة أشد وأنكر: طلندِيقهِم عدَاب الخزي فى الحياة الدنيا ولعذّاب 
الآخرة أَخْرَئ»* (فصلت١1)»‏ ظ ولدذيقئهم من الْعَذَاب الأدتئ دون الْعذَاب الأكبرِ» (السجدة1؟). والعذاب 
الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها » وما يحل بأهلها مما يبتلى الله به عباده ليتوبوا إليه . ويذهب 
البعض إلى تفسير العذاب الأدنى بأنه عذاب القبر» والأرجح أن العذاب الأدنى هو عذاب الدنياءوكذلك 
قان ابن عباس ذلك » وأما مجاهد فكان مع القول بأنه عذاب القبر » ومجاهد يقي المفسرون وكانوا 
يرون أنه يسأل أهل الكتاب ‏ يعنى اليهود والنصارى. وفى قوله تعالى: #إستعذبهم مرتين ثم يردون إلى 
عذاب عظيمي (التوبة )٠١١‏ قيل الأول عذاب الدنياء وقيل هو عذاب القبر. وقال الحسن البصرى: العذاب 
فى المرتيس دون عذاب الآخرة» فى المرة الأولى عذاب فى الدنياء وفى المرة الثانية عذاب فى القبر) . 

« أهل القليب قد علموا # 

01 وعن أنس» عن أبى طلحة : أن رسول الله ميم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من 

صناديد قريش فقّذفوا فى طوّى من أطواء بدر حيث مُخبث ٠‏ وكان إذا ظهر على قوم أقام بالععرصة 
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موسوعة عائشة نرق 


ثلاث ليال؛ فلما كان بدر اليوم الثالث» أمر براحلته فشَدٌ عليهاء ثم مشى واتبعه أصحابه» فقالوا : 
ما نراء إلا ينطلق لبعض حاجته. حتى قام على شف الركى» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : 
ابا فلان بن فلان : ويا فلان بن فلان » أبسركم أنكم أطعتم الله ورسوله » فإنا قد وجدنا ما وَعدنا ربنا حق» 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» فقال عمر : يا رسول اللّه؛ ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال : 
«والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم». (البخارى) وقال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله 
توبيخا وتصغيراً ونقمة وحسرةٌ وندامة. وكلام قتادة يناقض القرآن حيث الموت مرة واحدة: لإلا يَدُوقُونَ 
فبهًا المَوْت إلا المَثَةَ الأولّى» (الدخان 57): وقال هشام عن أبيه عن ابن عمر : إن رسول الله ميلم 
رقن سان قلي بدن فقال : "إنهم ليسمعون ما أقول». قال عروة : فبلغ عائشة فقالت : ليس هكذا 
قال رسول الله مي ! إنما قال : « إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق . إنهم قد تبوءوا مقاعدهم من 
جهنم. إن الله يقول:إنّك لا تمع الموتى» (النمل .)4١‏ «ومً أنت بسُسْمعٍ من فى القبور» (فاطر 905 . 
رواه البخارى. والقليب البثر؛ والطوى البثر؛ وظهر انتصر ؛ والعرصة الرقعة بين الدور واسعة لابناء 
فيها؛ والركى البثر. وقال الذهبى ما روت عائشة لا ينافى ما روى ابن عمر وغيره » فإن علمهم لا 
ينع من سماعهم قوله عليه الصلاة والسلام » وأما أن لا تُسمِع الموتى فحق لان الله أحياهم ذلك 
الوقت كما يحب الت لسؤال منكر ونكير. ورأى عائشة فللا هو صوت العقل والعلم والقرآن) . 
«يا أهل القليب : هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ » 

4- وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فِإشها قالت :لما أمر رسول الله ويم بالقتلى أن يُطرحوا 
فى القّليب طّرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خَلّف فإنه انتفخ فى درعه فملأها ٠»‏ فذهبوا ليحركوه 
فتزايل لحمه ٠‏ فاقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة . فلمًا القاهم فى القليب وقف عليهم 
رسول الله مِيَليْدم فقال : اليا أهل القليب ! هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى 
حقاً! » قالت : فقال له أصحابه : يا رسول الله ! أتكلم قوم موتى ؟ فقال لهم : « لقد علموا أن ما 
وعدهم ريهم حقًً!؛ فقالت عائشة : والناس يقولون : لقد سمعوا ما قلت لهم وإنما قال لهم رسول 
الله ميم : القد علموا !2 (ابن إسحق). 

(وفى الحديث الآخر عند البخارى احتجت عائشة فالا بقول الله تعالى : (إومًا أنت بِمُسْمِع من فى 
البو ر»ة؛وقولها «فلما القاهم؛ تقصد الرسول ميم ؛وقوله القد علموا؛ يعنى عند ريّهمء وآما العلم 
الانيوى فقد انتفى عنهم لانتفاء الحواس بالموت وهى مصدر العلم فى الدئيا. وعائشة تقول إن الناس 
يستغربون أنه قال مقالته للموتى ويقولون للرسول وتم :هل سمعوا ما قلت لهم؟ وتصحح عائشة 
ذلك فتقول إنه قال: لقد علموا ولم يقل سمعوا.- تقصد إنهم الآن عند الله يعلمون ذلك»: ولكنهم لم 
يسمعوا النبى .يكم الآن:- وأمية بن خلف فى الحديث هو أحد جبابرة قريش فى الجاهلية ومن سادتهاء 
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فتاوى عائشة تاها 


أدرك الإسلام ولم يلمء وكان يعلب بلالا فى بداية الإسلام» وأسره عبد الرحمن بن عوف يوم 
بدر» فرآه بلال فحرّض الناس عليه فقتلوه. وقولها «انتفخ فى درعه؛ كشأن الموتى» فلم يعد بالمستطاع 
رفع الدرع عنه لالتصاقه به حتى إنه ليخرج باللحم كلما هموا بنزعه عنه » فميبُوه فى التراب به 
فى مكانه » ووضعوا عليه الحجارة . وقُليب بدر هو الذى ألقيت فيه جثث قتلى المشركين يوم بدر 
عقب انتصار المسلمين) . 

«إهمالآن ليسعمون ما قول » 

ارين عررة عزابن عبر كال : وقف النبى كم يم على ثَليب يدر فقال : «هل وجدتم ما 
وعد ربكم حقا؟؟, ثم قال : «إنهم الآن ليسمعون ما أقول؟. فذكر ذلك لعائشة فقالت : إما قال النبى. 
0 يكت : «إنهم الآن ليعلمون أن الذى كنت أقول لهم هو الحق»؛ ثم قرات ؤِإنّكَ لا تمع الْمَوتّى» حتى 
قر أت الآية. «النسائى: والبخارى؛ و 0 

(والآية : (إنك لا تسمع الموتى وَلا ين تسمع الصم الدعاء» (النمل )6١‏ » والآية «إن له بسمع من 
يشا وما أنت بمُسْمع من فى الفبُور © (فاطر 0 تقل الزاقنة عق .وافتة ارى تشيتديا لابن عدر 
وتصحح بها مفاهيم الإسلام التى أخطا فيها صحابةٌ كبار عن سلامة نية). 

» قتلى بدر من المشركين أَفْهم لقولى‎ ١ 

665 - وعن إبراهيم » عن عائشة فته قالت : لأ مر النبى ليدم باولئك الرّهط فألقوا فى 
الطوى “عيةه وأو جيب راستحايةة تت هله فقا اجزاكم الله شراً من قوم نبى! ما كان أسوأ 
الطرد وأشد التكذيب»! قالوا : يا رسول الله كيف تكلّم قوما قد جيفوا ؟ فقال : «ما أنتم بانهم لقولى 
منهم! - أو الهم أنهم لقولى منكم». (أحمدء والطبرى). 

(وعتبة بن أبى ربيعة كبير قريش وسيدهمء طغى واستبد بالمسلمين وشارك فى بدر ضدهمء وكان 
ضخم الحثة؛ ولكن على بن أبى طالب والحمزة وعبيدة بن الحارث أحاطوا به وقتلوه. وأبو جهل أشد 
الناس عداوة للرسول مركم » وكان يقال له «أبو الحكم؟ فدعاه المسلمون «أبا جهل»؛ وكانوا قد أسمعوه 
شيئاً من القرآن وسألوه رأيه فهون بما سمع» وأنسب المسألة للتنافس القَبَلى وقال: ماذا سمعت؟ تنارعنا 
نحن وبئو عبد مئاف الشرف! أطعموا فأطعمئا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تحاذينا 
على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبئ يأثيه الوحى من السماء » فمتى ندرك هذه ؟!! والله لا 
نؤمن به أبداً ولا نصدقه!- واستمر أبو جهل يثير الناس على الدعوة إلى أن كانت وقعة بدر فشهدها 
مع المشركين وقتل فيها. - وى الحديث قد جيفوا قد تحولوا إلى جيفة وأنتنوا). 

« الآن يعلم الموتى أن ما قلته حق » 

لالااه ‏ وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة نخدا قالت : إنما قال النبى كم : «إنهم 

ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق». وقد قال الله تعالى: ٍإنك لاد تسمع المُوتى» (فاطر 3) . (البخارى). 
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( وعائئشة فى الحديث ترد على ابن عمر الذى ينقل عن رسول الله يم ا 
نافع قال : اطلع النبى مم على أهل القليب فقال : #وجدتم ما وعد ربكم حقا»؟ فقيل له : تدعو 
أمواتا؟ فقال: «ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون؛ . والقليب هو قليب بدر . ومضمون حديث ابن 
عمر أن الموتى يسمعون ولا يجيبون» ومضمون تصحيح عائشة له إخبار الرسول ,يدم عن أهل القليب 
أنهم عند ربهم الآن يعلمون أنى ما كنت أقول إلا الحق. وترد عائشة على ابن عمر بالآية أن الموتى لا 
يسمعون؛ بما يعنى أن الخطاب لم يكن للموتى وإنما لمن معه ريدم عظة وعبرة. وقال السهيلى: عائشة 
ل تحص كول الى كمه فغيرها من حضر أحفظ للفظ النبى حيدم وقد قالوا له : يا رسول الله! 
أتخاطب قوماً قد جيفوا ؟ فقال : «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» . وإذا جاز أن يكونوا فى تلك الحال 
عالمين جاز أن يكونوا سامعينءإما بآذان رءوسهم أو بآذان الروح . وأما الآية: لأَفَأنت تسمع الصم أو 
تهُدى العمى» (الزخرف ٠‏ 4) أى إن الله هو الذى يُسمع ويهدى. وقول السهيلى قادح فى رواية عائشة 
أنها لم تحضر يقدح فى رواية ابن عمر أيضا فإنه لم يحضرا وعائشة إما سمعت ذلك ممن حضره؛ أو 
أنها سمعته من النبى مم وفهمته عنه! وما قالته أقرب إلى العقل وهو رأيها وفتواها . وقد برر 
البعض قول ابن عمر : بأن الموتى لا يسمعون بلا شك ولكن الله إذا أراد إسماعهم لم يمتنعوا كما 
فى قوله تعالى : إنَا عرضنا الأمانة> (الاحزاب 077 الآيةء وقوله : قَقَال لَهَا وللأرض انتيا طوعا أو كرها» 
(فصلت١١)‏ الآية؛ وفى ذلك المعنى الذى ساقه ابن عمر يقول قتادة: إن الله أحياهم حتى ا كلام 
بيه توبيخأ ونقمة . وفى ذلك اختلف الفقهاء » فجماعة قالوا السؤال فى القبر يقع على البدن فقطء 
فيخلق الله إدراكاً بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم كما فهموا حديث ابن عمر . وجماعة قالوا إن السؤال 
يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسدء وهؤلاء أيضاً وافقوا ابن عمر وخالفوا عائشة. والجمهور 
قالوا تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه وهذا ما فهموه من حديث ابن عمرء ولا مانع من ذلك أن تكون 
أجزاء اميت متفرقة لأن الله قادر على أن يعيد الحياة إلى جزء فقط من الجسد ويقعم عليه السؤال . 
واستشهد القائلون بأن السؤال يقع على الروح بحال النائم الذى يستشعر اللذة والالم ولا يدركهما 
جلساؤه؛ بل إن اليقظان ليستشعر اللذة والألم ولا يدركهما جلساؤه!والغلط فى كل ذلك تشبيه أحوال 
الموت بما فى اللخياة. وعائشة من رأيها أن الموت يصرف الجوارح عن إدراك أمور الملكوتء, والموت حق 
وهو موت الجوارح عن كل سمع أو دَرْكَ أو قَهِمٍ ٠‏ غير أن الرسول ميم قد أكد فتنة القبر وعذابه » 
وتلك هى المسألة» فهل أحاديث عذاب القبر كلها موضوعة؟ وربما حديث ابن عمر عند من وافقه عن 
اميت عند المسألة فإنه يعدب ٠‏ بينما مفهوم عائشة عن الموت عموما » وهو محمول على غير وقت 
المسألة؛ ومن ثم فلا معارضة بين حديث ابن عمر والآية التى ذكرتها عائشة: لإنّك لا مع المَوتّى» 
(النمل .)6١‏ وفى القرآن ما قد يوافق رأى ابن عمرء مثل (وّحاق بآل فرعن سو المَدَاب الثَار يعرَضون 
ليها ضدواً شيا يوم تقوم السام أدْخلوا آل فرصو شد المَذَاب» ١‏ (غافره 4): وكذلك «(ستعلبهم مرين 
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0 (التوبة 22٠١١‏ وقوله تعالى: ( إذ الظَّلمُونَ فى عَمَرات المت والملائكة 
بَاسطُوا أيُديهم أخرجوا جوا سكم الوم َجْروْنَ عاب الهون» (الأنعام*9)» وكلها قد تثبت عذاب القبر). 
( رخّصت زيارة القبور * 

61 وعن ابن أبى مليكة عن عائشة فَإقها: أن رسول الله ميلم رخص فى زيارة القبور. (ابن ماجه). 

(وعن ابن مسعود : أن رسول الله مر قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تُزهّد فى 
الدنيا وتذكر الآآخرة» رواه ابن ماجه. والأمر للإباحة والرخصة أو الندب؛ ويعم الرجال والنساء. وفى 
حديث ابن مسعود وأبى هريرة برواية ابن ماجه أن الرسول عَيّدم لعن روارات القبور . قال السيوطى 
كان ذلك حين النهى ثم أذن لهن حيث نسخ النهى » وحتى فى اللديث لم يقطع بالنهى ليكون حراماً 
وإنما هو مكروه لما يعرف عن النساء من قلّة الصبر وكثرة الجزع. وكذلك نهى عن النياحة وقال هى 
من الجاهلية» ونهى عن شق الجيوب وضرب الخدود بدعوى الجاهلية» وإما الترخيص بالزيارة فقط لمن 
كان يتزهد فى الدنيا ويريد أن يتذكّر الآخرة» ولذلك لانرى النسخ كما قال السيوطى). 

( كان قد نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها * 

8 وعن ابن أبى ملبكة: أن عائشة فَلقعا أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها:يا أُمّ المؤمنين 
من أين أقبلت؟ قالت:من قبر أخى عبد الرحمن بن أبى بكر. فقلت لها:أليس كان رسول الله مويه 
نهى عن زيارة القبور؟ قالت : كان نهى» ثم أمر بزيارتها . (البيهقى). 

(والنهى عن الزيارة والأمر بها قاثئمانإذ النهى للزوارات الباكيات النائحات. والأمر لطالبى التذكرة 
للآخرة) . 

« سألوها عن الآية امن يعمل سؤءاً بجر بدا » 
14 وعن على بن زيد» عن ابنته أمية: أنها سألت عائشة فإئتها عن هذه الآية: من يعمل سوءا 
ُجرَ به> (النساء"5؟1)» فقالت:ما سألنى أحد عن هذه الآية منذ سألت عنها رسول الله يكم فقال: 
ايا عائشة! هذه مبايعة الله للعبد ما يصيبه من الحم والنكبة والشوكة؛ حتى البضاعة فيضعها فى كمه فيفزع 
لهاءفيجدها فى جيبه,حتى أن المؤمن ليُخرج من ذنوبه»كما أن الذهب يخرج من الكير» . (أبو داوف والطيالسى). 

- (والكير رق يستخلص به الذهب). ّ 

موه 
««طنفى أحوال عائشة مع أبى هريرة :/2 444 
عابت على أبى هريرة كثرة حديثة عن الرسول بي » 

0-. وعن عروة قال: جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة فيط وهى تصلى» فجعل يقول: 
اسمعى يا ربة الحجرة ‏ مرتين» فلما قضت صلاتها قالت: آلا تعجب إلى هذا وحديثه؟! وإن كان رسول 
ان كلكو ليخت لديف : لو كاه الناذ أ يحضي الضاة! (ابىدارة): 
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(وقولها «ألا تعجب من هذاة» توجه الكلام لعروة ابن اختهاء «وهذا» تقصد به أبا هريرة» والمعنى 
أنها تعجب من كثرة رواية أبى هريرة عن الرسول عَيَيم » وتقول إنه ميك كان قليل الكلام حتى أن 
العاد ليستطيع أن يحصى كلماته). 

« هل يعجبك ما يفعل أبو هريرة ؟ * 

1 وعن عروة بن الزبير : أن عائشة فكع زوج النبى ّم قالت : ألا يعجبك أبو هريرة؟ 
جاء فجلس إلى جانب حجرتى يحدّث عن رسول الله يكم »يسمعنى ذلك؛ وكنت أسبح» فقام قبل 
أن أقضى سسبحتى, ولو أدركته لرددت عليه! إن رسول الله ميتم لم يكن يسرد الحديث مثل سردكم . 

(أبوداوده ومسلم؛ وأحمدء والترمذى). 

(يعنى لم يكن موتكم يستطرد ويكثر القول» وهو ما فَهميّه من كثرة رواية أبي هريرة عنه) . 

« قالت لأبى هريرة : أنت الذى تحدث أن امرأةٌ عذبت فى هرّة؟ ! 4 

0514 وعن علقمة قال : كنا عند عائشة مَإِشعا فدخل أبو هريرة فقالت : أنت الذى تحدث أن 
امرأة عدبت فى هرّة» ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها؟ فقال: سمعته منه ‏ يعنى رسول الله ميتم . فقالت: 
هل تدرى ما كانت المرأة ؟ إن المرأة ‏ مع ما فعلت ‏ كانت كافرة » وإن المؤمن أكرم على الله عر وجل من أن 
بعلّبه فى هرّة!! فإذا حدّثت عن رسول الله ميم فانظر كيف تَحدّث !! (أحمد). 

» ما على ولد الزنا من وزر أبويه؟‎ ١ 

الوم عزاو مو هاس وق الوا ذا سمه عه اللو عا ا ا 
«لا يدخل الجنة عاق؛ ولا مئان» ولا مدمن خمر . ولا ولد زنية» عابت ذلك وقالت:ما عليه من وزر أبويه؟! 
قال الله تعالى : طاولا زر واز رد زْرَ أُخْرَى» . (الطبرانى؛ والبيهقى؛ وعبد الرزاق). ١‏ 

(وعن الحاكم بطريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بشع قالت: قال رسول الله ممم : اليس 
على ولد الزنا من وزد أبويه شئ ولا تزر وازرة وزر أخرى» . (5144). وعن محمد بن قيس برواية البيهقى 
عن عائشة مَزشه قالت: قال رسول الله وك : ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه . (9غله).). 

« يرحم الله أبا هزيرة ! أساء سَمْعا » 

51 - وعن عروة قال: بلغ عائشة ليع أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله مَيليدم : «وَلَدٌ الزنا شر 
الثلاثة»؛ فقالت: يرحم الله أبا هريرة! أساء سمعاً فأساء إجابة! لم يكن الحديث على هذا. إنما كان رجل من 
المنافقون يؤذى رسول الله ميم فقال: من يعذرنى من فلان ؟ قيل: يا رسول الله ! إنه مع ما به ولد زنا ! فقال 
رسول ال يلم :«هو شر الثلاثةا. والله عر وجل يقول: لإولا تَزرٌ وأزرة وزر أخرَى؟ . (الطحاوى:والحاكم). 

(نتبين من حديث عائشة فلكها أن قول رسول الله ميم الذى ذكره عنه أبو هريرة» إنما كان لإنسان 
بعينه كان منه الأذى لرسول الله ميتيِدمِ ما كان منه مما صار به كافر؟ شر من أنه ومن الزانى 
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الذى كان حملها به منه. والخلاف بين عائشة وأبى هريرة لا يطعن فى أبى هريرة؛ فقد كان من أحفظ 
اسبحات رسيزل اه كم +بوكلة نا ينزل أبن" بن كدت د جري! على الرن ج10 ينال عن أشياء 
لا نسأله عنها. ولا عابوا على هذا اليمانى ‏ أى أبى هريرة ‏ كثرة حديثه عن رسول الله » وقالوا 
بذلك لطلحة بن عبيد الله قال : ما أشك أنه سمع من رسول الله ميم ما لم نسمع» وعلم ما لم 
نعلم. إِنّا كنا قوم أغنياء» لنا يبوت وأهلون. كنا نأتى نبى الله يدم طرفى النهار ثم نرجع. وكان 
أبو هريرة يلعا مسكيئا لا مال له. ولا أهلءولا ولد إنما كانت يده مع يد النبى حيدم » وكان يدور 
معه حيث دار وما أشك أنه قد علم ما لم نعلم»وسمع ما لم نسمعءولم يتهمه أحد منا تقول على 
رسول الله مَيدُمِ ما لم يقل. رواه الحاكم؛ وقال عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ميتم : «أبو هريرة 
وعاء العلم». وعن زيد بن ثابت أن أبا هريرة دعا الله يوم فقال: اللهم إنى أسألك مثل الذى سألك 
صاحباى هذان (أى زيد وأبو سعيد)» وأسألك علما لا ينسى! فقال رسول الله مَيدم : «آمين». قال: 
فقلنا: يا رسول الله: ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال: «سبقكما بها الدوسى». والدوسى اسم أبى 
هريرة» قيل كان اسمه فى الجاهلية عبد شمس بن صخرءأو عبد غانم؛ أو على بن عبد شمس» 
وأطلقرا عليه آنا هريزة يقول. : كتونى بابى :هريزة لأئق كنث أرعى غدما لأهلنء فوجدت أرلاد هر 
وحشية فجعلتها فى كُمى» فلمًا رجعت عنهم سمعوا أصوات الهرّ من حجرى فقالوا: ما هذا يا عبد 
شمس؟ فقلت أولاد هرة وجدتها. قالوا: أبو هريرة! فلزمتنى ‏ يقصد أن ذلك حدث وهو صغير. 
وكان يفضّل أن يدعوه الناس أبا هر بالذكر وليس أبا هريرة بالأنثى» وقال برواية أبى سعيد المقبرى : كان 
رسول الله يم يدعونى أبا هر ويدعونى الناس أبا هريرة. وعن عمر بن سعيد بن العاص عن أبيه 
برواية الحأكم عن عائشة فاششعا: أنها دعث أنا هريرة فقالت له: يا أبا هريرة! ما هذه الأحاديث التى 
تبلغنى أنك تحدث بها عن النبى ميقم ؟ هل سمعت إلا ما سمعنا؟ وهل رأيت إلا ما رأينا؟ قال ٠‏ يا 
أمّاه ! إنه كان يشغلك عن رسول الله يريدم المرآة والمكحلة والتصئّع لرسول الله مركم ٠‏ وإنى واللّه ما 
كان يشغلنى عنه شئ؟. (0144). يقصد أنه كان متفرغاً لرسول الله ميم . وهذا حق فقد كان أبو 
هريرة يصاحبه يهم فى غدواته وروحاته خارج البيت» وإما عائشة كانت تعرف عنه فى حياته مم 
داخخل البيت» وفيما يتصل بها من حباته ملم خارج البيبت. ولم تكن عائشة تُشْمَلَ عن رسول الله 
يد بمرآة ومكحلة وتصئع كما قال! وما كان شمْلها برسول الله يكم نفسه! . وفيما يروى البخارى 
ومسلم وابن ماجه» عن يحيى»عن أبى سلمة» عن عائشة فُلئثها قالت : كان يكون على الصوم من 
رمضان فما أستطيع أن أقضئ إلا فى شعبان. قال يحيى : الشغل من النبى أو بالنبى مركم ». 
(0149). وفى الخبر أن أبا هريرة كان يسأل عائشة؛ فعن الحاكم عن ابن عمر أله مر بأبى هريرة. وهو 
يحدّث عن النبى لدم » قال: من تبع جنارة فله قيراط» فإن شهد دفنها فله قيراطان أعظم من أحد. 
فقال ابن عمر :يا أبا هريرة! انظر ما تحدّث عن رسول الله ميم !| فقام إليه أبو هريرة حتى انطلقا إلى 
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عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين ! أنشدك الله : أسمعت رسول الله يدم يقول: من تبع جنازة فصلى 
عليها فله قيراط؟ وإن شهد دفنها فله قيراطان؟ فقالت: اللّهم نعم . فقال أبو هريرة : إنه لم يكن 
يشغلنا عن رسول الله عرس ولا صفق بالأسواق! إنما كنت أطلب من رسول الله ريدم كلمة يعلمنيها 
أو أكُلَةَ يطعمنيها ! فقال ابن عمر:يا أبا هريرة! كنت ألرّمنا لرسول الله مَولِدمْ ؛.(0160). وأقول فى 
حديث القيراط والقيراطين» لا ينبغى أن نفهم ذلك على الحقسيقة فإنما هو مجارء فما يفعل المؤمن فى 
الجنة بالقيراط؛ والقيراطين؟ هل هما للبيع أو ليرثهما أولاده؟ والمعنى مجازى تماماً. وعن الحاكم عن 
حذيفة ليه قال: قال رجل لابن عمر: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله موليدم ٠»‏ فقال ابن 
عمر: أعيذك بالله أن تكون فى شك ما يجئ به؛ ولكنه اجترا وَجَبْناء. يعنى أنه كان يسأل ولم يكونوا 
يسألون تهيباً من رسول لله ميم . والمخلاصة أن عائشة لا نشكك فى أبى هريرة وإئما أضافت إلى 
الواقعة ما يفسرها ويوضحها أكثر. وأبو هريرة صلى على عائشة لآ توفيت» وتوفى فى نفس العام 
سنة 08 ه وهو ابن ثمان وسبعين» وصلى عليه الوليد بن عمتبة وهو أمير المديئة. وكان أبو هريرة ممن 
نصر عثمان» وكان معه فى الدار رحمة الله تعالى عليهما. وقد ذكر الإمام أبو بكر بن يحيى: أن أبا 
هريرة كان يتحرى سؤال الناس الذين سمعوا عن رسول الله مِويدُمِ ما لم يسمعء وإما يتكلم فى أبى 
هريرة من يريد النيل منه لدفع أخباره ‏ ثمن عميت قلوبهم فلا يفهمون معانى الأخبار » وهم إما 
معطّلون جهميون يتسمّعون لخلافاته مع أمثال عائشة وابن عمر ٠‏ فيضحّمونها ليشتموا أبا هريرة ويرموه 
بما قد نزهه الله منهء مويها على الرعاء والسقّلء أن أخباره لا تثبت بها الحُجة! وإما خارجيون يرون 
السيف على أمة محمدء ولا يرون طاعة خليفة ولا إمام» فإذا سمعوا عن أبى هريرة ما لا يوافق 
مذهبهم الذى هو ضلال لم يجدوا حيلة فى دفع أخباره بمحجة وبرهان» مفزعهم الوقيعة فى أبى 
هريرة! وإما قدريون اعتزلوا الإسلام وأهله. وكفرًوا أهل الإسلام الذين يعون الأقدار الماضية التى 
قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لها » فإذا نظروا إلى أخبار أبى هريرة التى قد رواها 
عن النبى يوم فى إثبات القدر لم يجدوا فيها حجة تسند صحة مقالتهم الثى هى كفر وشرّك » 
يعون عبد اللشمهقم أن العباة الى حرية الا سير الالستجاع بهاا. وإنا جام لود وخاطرن الفاقة 
ويطلبونه من غير مظانه فإذا سمعوا أخباراً لأبى هريرة تخالف مذهبهم الذى يجتبونه تقليداً بلا حجة 
ولا برهان؛ تكلموا فى أبى هريرة» ودفعوا أخباره واحتجوا بتضايا من أمثال خلافه مع عائشة ومع 
ابن عمرء يحتجون بذلك على مخالفته. وقد أنكرت بعض هذه الفرق على أبى هريرة أخباراً لم 
يفهموا معناها. وأغلب التهجم عليه من المستشرقين والشيعة » يضربون بالتهجّم عليه رمور الإسلام 
فيبلغرن من الإسلام. ولقد بلغ من منزلة أبى هريرة أن من روى عنه من الصحابة تناه ومشروة: 
منهم الأكابر كعائشة نفسهاء وريد بن ثابت» وأبو أيوب الأنصارى؛ وعبد الله بن عبّاس» وعبد الله 
بن عمرء وعبد الله بن الزبيسر؛ وأبى بن كعبء وجابر بن عبد الله والمسوّر بن مخرمة» وعقبة بن 
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الحارث ٠‏ وأبو موسى الأشعرى» وأنس بن مالك. والسائب بن يزيد» وأبو رافعم مولى رسول الله 
يده » وأبو أمامة بن سهل» وأبو الطفيل؛ وأبو نضرة الغفارى» وأبو رهم الغفارى» وشداد بن الهادء 
وأبو حدرد عبد الله بن حدرد الأسلمى» وأبو رزين العقيلى» ووائلة بن الأسقع» وقبيصة بن ذؤيب» 
وعمرو بن الحمق؛ والحجاج الأسلمى» وعبد الله بن حكيم؛ والأغر الجهنى» والشريد بن سويد لقم 
أجمعين , ومن كل ما سبق نعلم مكانة أبى هريرة؛ وكان الناس يرجعون إلى أبى هريرة واي ولا 
يوجد كتاب من كتب الأحاديث إلا واسم أبى هريرة واسم عائشة فيه . وعائشة الأكثر تحدثاً. وعن 
مالك أن رجلاً دخل على عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب» فذكر لهم أن رجلاً من 
أهل البادية طلق امرأته ثلاثأ قبل أن يدخل بهاء فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير:إن هذا الأمر ما 
لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبى هريرة»فإنى تركتهما عند عائشة»فسلهما ثم أثتنا 
فأخبرنا. فالثلاثة : عائشة وأبو هريرة وعبد الله بن عباس؛ هم أقطاب الفتيا فى المدينة فى وقتهم. وبيت 
عائشة كان مجلس علم يجتمع فيه الافذاذ لتداول الرأى وتعليم المسلمين. وقول أبى هريرة "ولد الزنا» 
يعنى من تحقق بالزنا حتى صار غالبا عليه بحكم النشأة والتربية» فاستحق بذلك أن ينسب إلى الزنا 
فيقال هو ابن زناء كما نقول هو ابن سفاح. ثم إن ابن الزنا يتربى فى غير حضن أبيهء فمن أين تتأتى 
له الهوية الذكورية؟! وهناك من الأمثلة على جواز هذه النسبة كما نقول ابن السبيل؛ وبنى الدنياء 
وابن الزانية؛ وابن الزائى»ء فإذا كان الرجل هذا أصله بالوراثة والبيئة والتربية فهو حدما سيكون على 
نفس النهج » وسيسلك نفس المسلك » وسيؤدى به ذلك إلى النار. وإذن يصدق الحديث أيضاً برواية أبى 
هريرة وإن كانث مخالفة لرواية عائشة مإ2ه) . 
أبو هريرة أساء سمعاً فأساء إصابةٌ # 

-١‏ وعن عروة بن الزبير قال: بلغ عائشة قدا أن أبا هريرة يقول: إن رسول الله ويم قال: 
الأن أمنّع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزناء» وأن رسول الله عَييِدُم قال: «ولد الزنا شي 
الثلاثة؛ وإن الميت يعذّب ببكاء الحى» فقالت عائشة : رحم الله أبا هريرة أساء سمعاً فأساء إصابةٌ! أما قوله : 
«لأن أمتّع سوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزناه أنها لمآ نزلت ثلا التَحَم الْعََبَة وما أذرالك ما 
المَقبّهٌ 4 (البلد »)١17 +1١‏ قيل يا رسول الله ! ما عندنا ما نعتق» إلا أن أحدنا له جارية سوداء تخدمه وتسعى 
عليه؛ فلو أمرناهن فزنين فجئن بالأولاد فاعتقناهمء فقال رسول اله مم :«لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحبّ 
إلى من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد» . وأما قوله : "ولد الزنا شر الثلاثة؛ فلم يكن الحديث على هذا. إنما كان 
رجل من المنافقين يؤذى رسول الله مم فقال: «مَن يعذرنى من فلان ؟ » قيل : يا رسول الله مع ما به ولد 
زنا! فقال رسول الله يكم : ١‏ هو شر الثلاثة ؛. - والله عر وجل يقول : إولا زر وار وزرَ أخْرّى» (الأبعام 
4. وأما قوله : ١‏ إن المت ليعذب بيكاء الحى ) فلم يكن الحديث على هذا» ولكن رسيو 41 يفن م 
بدار رجل من اليهود قد مات وأهله يبكون عليه فقسا : (إنهم يبكون عليه وإنه ليعدّب» والله عر وجل بقول : 
طلا يكلف الله تسا إلا سمه (البقرة 0185. (الحاكم). 
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(وقوله أمئع بسوط أى أصاب بشدة أو كارثة. وفى الأحاديث الثلاثة خالفت عائشة أبا هريرة 
لمعرفتها بأسباب هذه الأحاديث وجهل أبى هريرة بها ومعنى ١لا‏ يكلف الله نفساً؛ أنه تعالى لا يحاسب 
الميت على أخطاء أقاريه الأحياء) . 

000 
««طنتاوى عائشة بها فى الزنا والسرقة والقتل 444 
ط أعتقوا أولاد الزنا وأحسنوا إليهم © 

7ه وعن أم حكيم بنت طارق» عن عائشة يَزته: أنها قالت فى أولاد الزنا: أعتقوهم وأحسنوا 
إليهم. (البيهقى؛ وعبد الرزاق). 

(وذلك مذهب عائشة فى فهم الإسلام وحقيقته» والإحاطة بروح التنزيل وتوجهات النبى مده » 
وذلك هو تفوقها على أبى هريرة وغيره). 

لظ ذرية الؤمنين أو المشركين مع آبائهم > 

اه وعن أبى الأسود عبد الله بن قيس قال: سألت عائشة عن ذرية المؤمنين» وذرية المشركين» 
وعن ركعتى العصرء قالت: مع آبائهم . قلت: بلا عمل؟ قالت: الله أعلم بما كانوا عاملين!- وأما ركعتا 
العصر فإن رسول الله بكم شغلوه عن ركعتين كان يصأيهما قبل العصر فركعهما بعد العصر . وكان رسول 
الله يكم ينهى عن الوصال. (ابن عساكر). 

(والوصال المقصود هو وصال الصيام. وقولها «مع آبائهم» لأن الولد سر أبيهء وهو ابن الوراثة 
والبيئة والتربية عن أبويه» فكما الآباء كما الأبناء : #ذرية بعضها من بعضص» (آل عمران 5 7).). 

« قَطع يد السارق فى ريع ديئار فصاعداً » 

4- وعن عمرة بنت عبد الرحمن» عن ل نه روج النبى ميقم قالت :ما طال على وما 
نسيت : القطع فى ريْع دينار فصاعداً. (البخارى, ومسلم. والنسائى» وأبو داود؛ والترملى؛ وابن ماجه). 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فالخ قالت :لم تقطع يد سارق فى أدنى من ححفة 
أذ ترأس: وكل واعلن منهنها ذو تمن “(السافق): 

(والحجفة هى الدرقة: وثمنها هو ثمن الترس يومذاك ربع دينار. قالت عائشة: قال رسول الله ليم : 
ايقطع يد السارق فى تمن المجن» . (165ه). وثمن المجن ربع دينار ‏ والمجن هو الدرع أو الترس. وعن 
ابن عباس فيما أورده الحاكم على شرط مسلم :كان ثمن المجن فى عهد رسول الله مر يقوم عشرة 
دراهم». وقال الشافعى: النصاب ربع دينار ذهباً أو ما قيمته ربع ديئار» ولا يقطّع فى أقل من ذلك » 
وهو قول عائشة وأحمد وإسحق فى رواية : تقطع يد السارق فى ربع دينار ». أو ثلاثة دراهم» أو ما 
قيمته أحدهماء ولا قطع فيما دون ذلك. وقال سليمان بن يسارء وابن شبرمة» وابن أبى ليلى» 
والحسن فى رواية عنه: لا تقطع إلا فى خمسة دراهم أو ما قيمته ذلك. وقال القاضى عياض: عند 
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بعض الصحابة أربعة دراهم. وعن عثمان السبتى أنه درهم» وعن سليمان بن يسار» عن عمرة : أنها 
سمعت عائشة تحدّث : أنها سمسعت رسول الله مركم يقول : 'لا قط اليد إلا فى ربع ديار فما 
قها. (لاهاة).,). 
( تأمر بقطع يد سارق » 

ماه - وعن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : : خرجت عائشة زوج النبى يدم إلى مكة ومعها 
بولاناد يميا غلام لبنى عبد الله بن أبى بكر الصلديق» فبعثت مع المولاتين بره محل قد خيط عليه 
خرقة خحضراء. قالت : فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه؛ وجعل مكانه لبداً أو فروةً وخاط عليه. 
فلمًا قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك | إلى أهله ٠‏ فلما فتقوا عنه وجدوا فيه الب ولم يجددا لب : 
فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة أو كتبتا إليها واتّهمتا العبد . فسثل العبد عن ذلك فاعترف . فأمرت به 
عائشة فقطعت يذه. وقالت عائشة لطع فى ربع دنار فصاعداً. (مالك). 

« لم تر أن يُقطّع الغلام الآبق إذا سرق 4 

48 وعن نافع بن عطاء قال :أبق غلام لابن عمر فمر به على غلّمة لعائشة فسرق منهم جراباً 
فيه تر وركب حماراً لهم ؛ أن يد ابن يدر التحفاية إل سعد بن الغامن وهو ايعان انيه 
فقال : : سمعت ألا يقطّع آبق. قالت : فأرسلت إليه عائشة : : إما غلمتى غلْمئّك. وإئما جاع؛ وركب 
الحمار يتبلّغ عليه؛ فلا تقطعهء فقطعه ابن عمر. (عبد الرزاق). 

(وغلمة جمع غلام وهو هنا العبد؛ والآبق الهارب من سيده؛ ويتبلّغ عليه ينسى جوعه وهو راكب. 
ومعلى قطعه ابن عمر أنه اعتبره سارقاً وأنفذ فيه الشرع. وواضح أن عائشة اختلفت مع ابن عمر بشأنه 
فلم تكن ترى أن يقطع باعتبار نيته» وقد تعللت له واعتبرته كغلام لها مع أنه غلام ابن عمر) . 

« لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث » 

-. وعن مسروق» عن عائشة فنعا قالت: لا بحل دم امرئ مسلم من هذه الأمة إلا بإحدى ثلاث 
: رجل قتل فيقتّل به والشيّب الزانى, والمفارق للجماعة ‏ أو قالت : الخارج من الجماعة. (الدارقطنى). 

(وفى حديث رسول الله ميلِدمِ ٠‏ عن عائشة ها بطريق عبيد بن عمير وبرواية أبى داود» قال : 
« لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : : زلا محص يرجم ؛ ورجل قتل متعمداً فيقتل ؟ ورجل 
يخرج من الإسلام وحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينقّى من الارض» .(لكلة).). 

« استتابة المرتد وإلا يقل 

7- وعن عروة» عن عائشة فيفع قالت: ارتدت امرأة يوم أحدء فامر النبى مله أن تستتاب» فإن 
تابت وإلا فتلت . «الدارقطنى). 

( والرجم وقتل المرتد ليسا فى القرآن ولكنهما فى التوراة. وفى القرآن الجلد للزانى والزانية : 
«الزانية والرّائى فاجلدوا كل واحد مَنْهمَا مائة جَلْدَة4 (النور ”2: والضلال والمقت والفسوق والعذاب فى 
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مرسوعة عائشة يقة 
الآخرة للمرتد: «ومن يبدل الْكفْرَ بالإيمان فقَد صل سَواء السّبيل» (البقرةة »2٠١‏ «ومن يكفر بالإيمان فقد 
حبط عمل (المائدة 0)» 9بنْس الاسم الفسوق بَعْد الإيمان» (الحجرات 2)١١‏ «أكفرثم بعد إيمانكم فَذَوقُوا 
الْعَذَاب بما كنم تَكُفروت» (آل عمران .)1١1‏ ). 
« لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكانا يكفيانك » 
؟"اكاه وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه »عن عائشة مضه قالت :قدمت أمرأة من دومة ة الجندل على . 


جاءت تبتغى رسول الله ميم بعد موته حداثة ذلك» شالة. هنش ولد كيه امن أثر البتترة لم 
تعمل به. قالت عائشة لعروة: يا ابن أحتى ! فرأيثها تبكى حين لم تجد رسول الله يده فيشفيهاء 
حتى إنى لأرحمها وهى تقول: إنى لأخاف أن أكون قد هلكت! كان لى زوج فغاب عنى فدخلت 
على عجوزٌ فشكوت إليها قالت: إن فعلت ما آمرك فلعله يأتيك. - فلمًا أن كان الليل جاءتنى بكلبين 
أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر . فلم يكن مكثى حتى وقفنا ببابل» فإذا أنا برجلين معلقين 
بأرجلهما فقالا: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر. فقالا: إما نحن فتنة فلا تكفرى وارجع» فابيت 
وقلت :لا! قالا:فاذهبى إلى ذلك التنور فبولى فيه. فذهبت وفزعت فلم أفعل» فرجعت إليهما نقالا 
لى: فعلت؟ قلت: نعم. قالا: هل رأيت شيئا؟ فقلت: لم أر شيئاً. فقالا: لم تفعلى! ارجعى إلى 
بلادك ولا تكفرى. فأبيت» فقالا:إذهبى إلى ذلك التنور فبولى فيه فذهبت فاقشعر جلدى وخفت» 
ثم رجعت إليهما فقالا: ما رأيت؟ فقلت:لم أر شيا. فقالا:كذبت! لم تفعلى! ارجعى إلى بلادك 
ولا تكفرى فإنك على رأس أمرك. فابيت» فقالا: اذهبى إلى ذلك التنور فبولى فيه . فذهبت فيلت 
فيهء فرأيت فارساً متقنعاً بحديد حرج منى حتى ذهب إلى السماء فغاب عنى حتى ما أراهء فأتيتهما 
فقلت: قد فعلت. فقالا: ما رأيت؟ قلت: رأيت فارساً متقئعا بحديد خرج منى فذهب فى السماء 
فغاب عنى حتى ما أرى شيئاً. قالا: صدقت! ! ذلك إيانك خرج منك . اذهبى! ‏ فقالت المرأة: والله 
ما أعلم شيئاً؛ وما قالا لى شيئاً. قالا: بلّى! إن تريدين شيئا إلا كان! خحذى هذا القمح فابذرى. 
قالت: فبذرت» فقالا: اطلعى. فطلعت. وقالا: أحقلى؛ فحقلت. ثم قالا:افرخى» قالت: 
فأفرخت. ثم قالا: ال قالت: فأييست. ثم قالا: اطحنى» قالت: فطحنت. ثم قالا: احبزى» 
قالت: فخيزت. قالت: فلمًا رأيت أنى لا أريد شيئا إلا كان سقط فى يدى وندمت! والله يا أم 
المؤمنين ما فعلت شيئاً قطء ولا أفعل أبداً ! قالت عائشة: فسألت أصحاب رسول الله ميدي حداثة 
وفاة رسول الله وم وهم يومئذ متوافرون» فما دروا ما يقولون لهاء وكلهم هاب وخاف أن يفتيها 
بما لا يعلم» إلا أنهم قالوا: لو كان أبواك حبين أو أحدهما لكانا يكفيانك. 
(الحاكم). 
( والحلم كما روته المرأة من أحلام اليقظة ٠‏ وهى من نوج أحلام الامانى ؛ تكون بصاحبتها لقلة 
حيلتهاء فتعوض عن ذلك بالأمانى فى الأحلام. وبابل لأنها المديئة التى اشتهرت بالسحر عند العرب 
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فتاوى عائثة مره 


وجاء ذكرها فى القرآن؛ والرجلان هما هاروت وماروت يعلّمان السحر. والمرأة والكلبان من التراث 
العربى عن السحرة وأدوات السحرء أى من الموروث الثقافى للحالمة. والفارس الذى خصرج منها 
وصعد إلى السماء زوجها. ومشهد النار والتبول عليها من رموز الأحلام الجنسية» والنار أشواق المرأة 
الجنسية ولوعتها بعد وفاة زوجهاء ومن ذلك ركوبها الكلب الأسود وهو رمز جنسى لعضو الرجل 
العربى. وأما البذور التى تُلقَى بها فتطلع» فتامرها فتيبس» ثم تُطحَن ثم تخب فكلها أمانى. والمرأة 
مضطربة نفسياً واحتلط الواقع عندها بالحلم؛ ومجيئها للرسول مَومْ إما لطلب العلاج. وقولها إنها 
لم تفعل شيئاً يعنى لم ترتكب إثمآء والإثم الذى قد ترتكبه من توفى عنها زوجها هو الزناء فكانها 
تنفى عن نفسها إلحاح أفكار الزنا تعاودها مشاعر ذنب. والحلم شديد التعقيد على عائشة ومن 
استشارتهم من الصحابة» إلا أنها استشعرت مضمونه فقالت: لو كان أبواها المرأة حيين أو أحدهما 
لكفياهاء يعنى لسذا النقص فى حياتها وعوضاها وزوجاها. وفى الحديث أن الوالدين يكفيان المرء 
ويعيئان على النوائب) . 
فك 
(<لأقوال عائشة يلا فى أحوال النساء444 
دروا قَدرَ الجارية الحديثة السنْ الحريصة على اللهو 4 

2645 وعن عروة» عن عائشة فيه قالت: رأيت الرسول ميلم يسترنى برداثة وأنا أنظر إلى الحبشة 

يلعبون فى المسجد , حتى أكون أنا الذى أسأم » فأقدروا قلذر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو! 
ْ (البخارى). 

8 - وعن عروة» عن عائشة فإئها قالت : كان الحبش يلعبون بحرابهم؛ فسترنى رسول الله يلثم 
وأنا أنظره فما زلت أنظر حتى كنت أنا ألصرف. فأقدروا قدار الجارية الحديثة السن تسمع اللهو! «البخارى). 

(والحديئان يقعدان للتربية باعتبار أن لكل مرحلة من مراحل العمر ما يناسبها من اهتمامات وميول» 
وفى المراهقة يغلب الميل إلى اللعب واللهو والتطلّع إلى المعرفة والخبرات الجديدة. ولم يكن وفد الحبشة 
قد جاء المديئة إلا فى السنة السابعة من الهجرة وعائشة فى نحو السادسة عشرة من عمرها » أى 
كانت بالغة» إلا أنها فى سن المراهقة) . 

ا المفزل بيد المرأة » 

75- وعن مسروق؛ عن عائشة نه قالت؟ المطرّك بيد المرأة أحسن من الرمح بيد المجاهد فى سبيل 
الله. (ابن عبد ربّه الأندلسى). ْ 

(وعن كحالة: أن عائشة رأت أثر المغزل فى يد امرأة فقالت لها عائشة: أبشرى بما لك عند الله عر 
وجل! لو رأيتم بعض ما أعد الله لكُنَ معاشر النساء لما أقررتم (لعملتم وما هداتم) ليلا ولا نهارً! ما من 
امرأة غزلت لزوجها ولنفسها ولصبيانها إلا أعطاها الله عر وجل بيتأ فى البة أوسع من المشرق والمفرب » 
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مرسوعة عائشة تيفك 


ولها بكل ثوب مئة ألف وعشرين ألف مديئة » وما على ظهر الأرض تسبيح بعدل عند الله من صوت صرير 
يخرج من مغزل النساء حتى ينتهى إلى العرش » له دوئ كدوى التّحل ! بلّغوا عنى النساء ما أقول : ما من 
امرأة غزلت حتى كست نفسها إلا استغفرت لها سبع سماوات وما فيهن من الملائكة. أبشروا معاشر النساء بما 
لكن عند الله عرّ وجل بطاعتكن لبعولتكن وخدمتكن لأولادكن ! أنتم المساكين فى الدنياء والسابقون إلى الجئة 
مع أزواج الأنبياء ! يغفر الله لكن كل ذنب عملتن ما خلا الكبائر! . (كحالة) . 

(وهذا أروع ما قيل في مدح النساء والثناء عليهن وحضهن على البر والدعاء لهن» وما كان يمكن 
أن يصدر إلا عن امرأة؛ وأن تكون هذه المرأة هى عائشة الصديقة أم المؤمنين وحبيبة رسول الله َو 
وحواريته الأولى والداعية الأولى للإسلام من بين نساء العالمين . فهل دعت إلى مثل ذلك امرأة من 
المعاصرات الثرئارات المتشدقات؟) . 

لا المرأة تجير على المؤمنين » 

8 وعن الأسودء عن عائشة ,َيف قالت: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز . (أبو داود). 

(وأجارت زينب بنت رسول الله يدم زوجها أبا العاص» وأجارت أم هانئ بنت أبي طالب رجلاً من 
المشركين يوم الفتح ووافقهما النبى ويم وقال برواية أبى داود : اقد أجرنا من أجرتءوأمنا من أمنت»). 

8 لو كنت رجلاً ما صنعت إلا الرباط فى سبيل الله * 

4 وعن عروة؛ عن عائشة يلها قالت :ما أعجز الرجال؟ لو كدت رجلاً ما صئعت شيئاً إلا الرباط 
فى سبيل الله !من رابط فى سبيل الله قواق ناقة؛حرّم الله عليه النارءومّن اغبرت قدماه فى سبيل الله لم يصبه لهب 
النار. (ابن زنجويه). 

(والرباط ملازمة الجماعة من الئاس للموقع يلى العدو وهم مستعدون للقتال). 

الرباط للنساء » 
8- وعن عائشة فرفيها قالت : لو كتب اللجهاد على النساء لاخترن الرباط. (ابن زنجويه). 
ف ما كل امرأة لها ذو مَحْرّم تسافر معه » 

وعن عَمْرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة أخبرت: أن أبا سعيد المخدرى قال : ١الهى‏ رسول 
الله دم المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو مَحرَم) قالت ا فالتفتت عائشة إلى بعض النساء فقالت: 
ما كلّكن ذو مَحْرم . (ابن حبان). 

(وفى رواية أخرى أن عمرة كانت عند عائشة تقول لعائشة : إن أبا سعيد الخدرى يخبر عن رسول 
الله وم أنه قال : الايحل لامرأة تسافر فوق ثلاثة أبام إلا مع ذى مخرم؟ , قالت عمرة ؛ فالتفتت إلينا 
عائشة فقالت : ما كلّهن لها محُرم. (0191).). 

© لاطيرة فى المرأة والدار والدابة » 

”اله وعن أبى حسان قال: ل رجلان من بنى عامر على عائشة يلها فأخبراها أن أبا هريرة 

بحدث عن النبى ويم أنه قال: «الطّيّرَّة من الدار والمرأة والفرس»» فغضبت فطارت شّقةٌ منها فى 
دكهة؟١‏ - 


السماء وشقّة فى الأرض» وقالت: والذى أنزل الفرقان على محمد ما قالها رسول الله ميم قط . 
إنما قال: كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك. أو قالت: ولكن نبى الله كان يقول: ١كان‏ أهل الجاهلية 
يقولون : الطيرة فى المرأة والدار والدابة) . ثم قرأت عائشة قول الله عر وجل: : «ما صاب من مصيّة فى 
الآرْض ولا فى أنقسكم | إلأفى كتاب» (الحديد 11). 0 

١ه‏ وعن مكحول قال : قيل لعائشة فاه : إن أبا هريرة يقول : قال رسول الله دونه : 
«الشؤم فى ثلاث : فى الدار والمرأة والفرس». فقالت عائشة : لم يحفظ أبو هريرة» لأنه دخل ورسول 
الله وم يقول : : «قائل الله اليهود : يقولون : إن الشؤم فى الدار والمرأة والفرس»» فسمع آخر الحديث 
ولم يسمع أوله. (الطبالسي). 

(وعند الإمام الطحاوى : رواية عائشة أشبه بالصواب لموافقة قولها مع نهيه ليدم عن الطيرة نهياً 
عاما بقوله ميم : « يدخل الجنة سبعوز ألفاآ بغير حساب » وهم الذين لا يكنزون » ولا يسترقون » ولا 
يتطيرون؛ وعلى ريهم يتوكلون». وعند البخارى عن أبى هريرة قال : الا طيرة وخيرها الفال» . وأصل 
التطير أنهم.كانوا فى امماهلية يتفاءلون بالطير تطير من ويتشاءمون بها تطير يسرة ٠‏ ومن رآه طار ين 
تيمّن به واستمرء ومن رآه طار يسرة تشاءم وتراجع؛ وكانوا يهيّجون الطير لبطير فيعتمدوئها » والذى 
يتفاءلون به يسمونه السانح. والآخر هو البارح. وعن عائشة مإييها عن رسول الله يكم «الطيرة شرك؛. 
(619/4). وقال ابن مسعود : لاوما منا إلآّ تطير ولكن الله يذهبه بالتوكل» . ومعنى أنه شرك أن الذى 
يعتقد فى التطيرٌ ها لما يجلبه من نفع أو يدفع من ضرّ» فكأنهم أشركوا مع الله . وقوله ولكن الله يذهبه 
بالتوكل إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلّم لله ولم يعبأ بالطيرة ة لايؤاخذ بما عرض له فى السابق . 
وفى الحدياث عن عبد الله بن عمرو موقوفاً : امن عَرَض له من هذه الطيرة شئ فليقل : اللهم لا طير إلا 
طيرك: ولا خير إلا لجِيرك؛ ولا إله غيرك؛) . 

وه 
(«طفتاوى عائشة ينلع نى النكاح#»4»> 
فإ نكاح الجاهلية أربعة أنحاء © 

هلازه د فعن عروة بن بن الزبير : أن عائشة روج النبى نَم أخبرته: أن النكاح فى الجاهلية كان 
على أربعة أنحاء: فنكاحٌ منها نكاح الئاس اليوم : : يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم 
يتكحها. ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهرت من طمثها: أرسلى إلى فلان فاستبضعى 
مله ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يسبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه» فإذا تبين 
بعدليا أصابها زوجها إذا أحب» وإما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولدء فكان هذا التكاح نكاح 
الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة ة فيدحلون على المرأة كلهم يصيبهاء ٠‏ فإذا حملت 
ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حجلينا الأسلة اليهم فلم مستطيع رتدل امتهم أن مامع حت 
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موسوعة عائثة نيقة 
يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذى كان من أمركم» وقد ولدت فهو بنك يا فلان» تُسمى 
من أحبّت باسمه» فيلحق به ولدها لا يستطع أن يمتنع به الرجل. ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير 
فيدخحلون على المرأة لا تمنع من جاءهاء وهن البغاياء كن ينصين على أبوابهن رايات تكون علّماء فمن 
أراد دخل عليهن؛ فإذا حملت إحداهن ووضعت حَمِلّها جمعوا لها ودعوا لهم القافة» ثم الحقوا ولدها 
بالذى يرون؛ فالتاطته به ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد ميم باحق هدم نكاح 
الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. (البخارى). ' 

(وعاب الداودئ على عائشة أنها لم تذكر نكاح الخدن وهو فى قوله تعالى ولا متَخْدات أَخدان» 
(النساء 5؟)» وكانوا يقولون لا بأس به ما استترء فإن ظهر فلا لوم. والثانى نكاح المتعة . والثالث نكاح 
البدل» وفى حديث أبى هريرة عن الدارقطنى : كان البدل فى الجاهلية أن يقول الرجل للرجل أنزل 
لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتى وأزيدك. - ومعنى استبضعى طلب اللمباضعة وهو الجماع؛ 
ورغبةٌ نى نجابة الولد أى اكتساباً من ماء الفحل؛ والرهط أكثر من واحد؛ والقائف هو الذى يعرف يشبه 
الولد بالوالد بالسمات الخلقية؛ والناطته يعنى استلحقته به. وقولها فى نكاح اليوم «يخطب الرجل إلى 
الرجل وليته؟ احتج البعض به على اشتراط الولى» ومع ذلك فإن عائشة كانت تجيز النكاح بغير الولى 
الشرعى؛ وزوجت بنفسها بست أخيها عبد الرحمن وهو غائب» غير أنه لم يرد أنها باشرت العقدء 
وصح عن عائشة فنقه أنها أنكحت رجلاً من بنى أخيها فضربت بينهم بسثر ثم تكلمت حتى إذا لم 
يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكم. وقالت: ليس إلى النساء نكاح. رواه عبد الراق. (019/5).) . 

« أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة 4 

17 وعن القاسم بن مخمد) عن عائشة فيشع قالت : «أعظم النكاح بركة أيسره مئونة» قالت 

له (أى عائشة): ار اف عر مر الله كم . فقال (أى القاسم): هكذا حدنت» وهكذا حفظت. 
(أبو نعيم). 

(والحديث الذى حدثت به عائشة هو أصلاً لرسول الله ميم ؛ ففى رواية أخرى للقاسم؛ عن عائشة 

فاشداء عن البى مه قال : «أعظم النساء بركة أيسرهن مثونة». (010/8). رواه أحمد بن حنبل). 
«التكاح رقا » 

89 وعن القاسم بن محمد. عن عائشة فنا قالت : «الدكاح رق" فلينظر أحدكم عند من يرق 
كريمته)ا. (أحمد). 

(وكريمته يعنى ابنته . وفى الحديث الحض على التروى فى التزويج ٠‏ وحسن اخختيار الزوج للابئة . 
ذلك هو المقصود بالنظر. وقول عائشة كريمته ارتفاعا بمنزلة البنت عند أبيهاء والكريمة هى ذات الكرم 
والحسب» والكريمة من البدن كل جارحة شريفة كاليد والأذن» والكريمتان العينان» فكأن كريمته بمعنى 
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فتارى عائشة ملتننا 


شرفه وأعلى ما عده؛ وقولها يرق تغليظ للزواج» فأن تُستّرق الابنة بالزواج يتوجب على الأب لذلك 
أن لا يملكها إلا للمؤمن الذى يخشى الله فيها فيكرمها إذا أحبها ويسرحها بإحسان إذا عافتها نفسه). 
ل المرأة لا تلى عد التكاح » 

- وعن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه قال : كانت عائشة تُخطب إليها المرأة من أهلها 
فتشهدء وإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج فإن المرأة لا تلى عقد التكاح. (البيهقى). 

(وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة ينها أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن 
لمنذر بن الزبيرء وعبد الرحمن غائب بالشام؛ فلما قدم عبد الرحمن قال: مثلى يصنّع هذا به ويفتات 
عليه! فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: 
ما كنت لأردٌ أمراً قضيته! فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقاء إنما أريد به أنها مهدت 
تزويجهاء ثم تولى عقد النكاح غيرهاء فأضيف التزويج إليها لإذنها فى ذلك وتمهيدها أسبابه 4. 
(0181). غير أنه مهم أيضاً من الحديث أن الولى الأقرب إذا غاب تنتقل الولاية إلى الولى الأبعد ولو 
كان امرأة» وفى كل الأحوال لا تدكح المرأة إلا بإذنهاء وفى حكاية قنافة بن مظدون أنه كان وصياً على 
ابنة أخيه فزوّجها من عبد الله بن عمرء ولم يقصر فى اختياره وصلاحه وكفاءته» وإنما اختارت البنت 
ومها المغيرة بن شعبة وأصرتا على ذلك» وارتفع الأمر إلى رسول الله ميم ٠»‏ فقضى بأنها يتيمة ولا 
تكح إلا بإذنها . وعن الشيبانى » عن ابن قبس الأودى أن امرأة يقال لها سلمة زوّجتها أمها وأهلها ‏ 
رفع ذلك إلى على تلك فقال : أليس قد دخل بها » فالتكاح جائز . وعن الشيبانى عن بنت هانئ 
بن قبيصة أنها زوجت نفسها بالقعقاع بن شوروبات عندها ليلة» وجاء أبوها فاستعدى عليائاكه فقال: 
أدخلت؟ قال: نعم» فأجاز النكاح . وإذا كان الدخول فى مذهب على يبيح المحظور فالأولى أن يكون 
المحظور مباحاً ٠»‏ وأن يكون للمرأة أن تروج نفسها وتروج ابنتها أو قريبتها إلا القاصر » وهذا هو رأى 
البعض عند البيهقى . وعن الشعبى أنه قال:ما كان أحد من أصحاب النبى دم أشد فى النكاح بغير 
ولى من على بن أبى طالب حتى كان يضرب فيه. وعند عمر بن الخطاب الولى يحل محله ذو الرأى 
من أهل المرأة أو السلطان ‏ أى الدولة ‏ رواه البيهقى) . 

© لالزواج التحليل » 

- وعن القاسم بن محمد عن عائشة فيه روج اللبى مم : أنها سئلت عن رجل طلّق 
امرأته البتّهء فتزوجها بعده رجل آخرء فطلقها قبل أن يمسها. هل يصلّح لزوجها الأول أن يتزوجها ؟ 
فقالت عائشة : لاء حتى يذوق عسَيْلتَها ! (مالك). 

(ويذوق عسيّلتها يعنى يدخل بها ويجامعها. والعسيلة تصغير عسّلة كناية عن الجماع وحلاوته). 
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« المرأة تدخل على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً » 

1ه وعن خيثمة» عن عائشة فَقع قالت : أمرنى رسول الله مَيلي أن أدخل امرأة على زوجها 
قبل أن يعطيها شيئاً. (أبو داود). 

(وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة. وفى القرآن إثانكحوهن بإذن أحلهن وآثوهن أجورهن 
بالمْروف» (النساء 88)ء وح قلعت نا ا ولط 4 (اللعمة 1 ااه 
الحديث أن دخول الزوج بالمرأة لا يتوقف على إعطاء المهر) . 

سألوها عن متعة النساء # 

4 وعن ابن أبى مليكة قال: سكلت عائشة ملعا عن متعة النساء فقالت: بينى ويبنهم كتاب الله 
عر وجل» وقرأت هذه الآية: لوَالَِّينَ هم لفُروجهم حَافظون إلا علَى أزواجهم أو ما ملكت مَلَحَت أيمائهم فَإِنْهم 
بر ملُومنَ قم ابَْقَى وراء ذلك فَأولئك هم العادون» (المؤمنون 0 لمن افق زرا ما رما الف أو 
ملكه نقدعدا. (البيهقى) 

(ومتعة النساء أى زواج المتعة» قال عنه أبو ذرَ: إنما أحلت لنا ‏ أصحاب رسول الله ميقم - 
النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله مي . وقال: كانت المتعة لخوفنا ولحربنا. - وعن أبى هريرة 
أن رسول الله ميلم خرج معه المسلمون فى غزوة تبوك فنزلوا بثنية الوداع » فرأى رسول الله مله 
النساء يبكين» فقال : «ماهذا؟ قيل: ناء تمنّم بهن أزواجهن ثم فارقوهن» فقال: حرم أو هدم المنعة 
التكاح والطلاق والعدة والميراث6. وعن على بن أبى طالب قال : نهى رسول الله ديدم عن المتعة . 
قال: وإنما ا د 2 فلما أنزل التكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نُسخت), 
وفى رواية أخرى للحديث عند الحاكم قرأت عائشة الآية حتى لقمن اَى وراء» وأكملتها بالعبارة ؛: 
اما زوجه الله أو ملكه فقد عدا». (0180). فاستنبطت من الآية أنه لا وجود لزواج المتعة). 

« السئة نى صداق النساء وغسل الجحنابة وزكاة الأرض » 

- وعن الأسود بن يزيد» عن عائشة للها قالت : جرت السنّة من رسول الله ميد فى صداق 
النساء اثنا عشر أوقية » والأوقية أربعون درهماً » فذلك ثمانون وأربعمائة . وجرت السنّة من رسول لله م 
فى العْسل من الجنابة صاعٌ؛ والوضوء رطلان . والصاع ثمانية أرطال. وجرت السنّة من رسول الله مده فيما 
أخرجت الأرض من الحنطة والشعير والزبيب والتمر أن ليس فيما دون سخمسة أوسق زكاةٌ» والوسق ستون 
صاعاً بهذا الصاع؛ فذلك ثلائماثة صاع. (الطبرانى؛ والهيدمى). 

(والصاع مكيال قديم يوارى ثمانية أرطال؛ والوّسق حمل بعير. وهذه المقادير باعتبار ذلك الزمن» 
وعلينا احتساب المستوى الاقتصادى اليوم لمختلف العائلات : وكذلك تخالّف المستويين التعليمى 
والاجتماعى) . 
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« مايحل للمرأة من بيت زوجها ؟ » 

4- وعن ثمامة بدت شوال قالت : سألت أمهات المؤمنين عائشة. وحفصةء وأم سلمة طاقفن: 
ما يحل للمرأة من بيت زوجها؟ فرفعت كل منهن من الأرض عوداً ثم قالت : لاء ولاء ولا ما يزن هذا 
إلا بإذنه! (البيهقى). 

# المرأة لا تسرق بيت زوجها ولا تأخذ منه شيعا # 

4- وعن تميمة بنت سلمة : أنها أتت عائشة قله فى نسوة من أهل الكوفة» قالت : فساألتها 
امرأة متا فقالك؟ 4 الراة تصييت مو ويك وونتها شيعا من طن انه © وتيت مارقلت بوبنا فا نا 
قالت. قالت : لا تسرق منه ذهباً ولا فضة, ولا تأخذ من بيته شيئاً. (البيهقى). 

(وعن أبى هريرة:عن النبئ متم :«لا بحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه . وهذه الأحاديث 
تحمل على ما أنفقت من كسبه من غير إذنه » ولا تحمل على ما هى مأذونة فيه صراحة أو عرفا أو 
عادة . ثم إن الرسول أباح للزوجة وللعبد التصدق من مال الزوج أو المولى باليسير » وأن يأكلا منه 
بالمعروف» وأن يكتسيا) . 

« المرأة يغيب عنها زوجها » 

- وعن عائشة مِيّخها قالت: أيما امرأة غاب عنها زوجها فحفظت غَيّْيته فى نفسهاءوطر حت زيتتهاء 
وقيّدت رجليهاء وعطلت زينتهاء وأقامت الصلاة» فإنها تحشر يوم القيامة عذراء طفلة» فإِنْ كان زوجها مؤمناً 
فهو زوجها نى الجنة» وإن لم يكن زوجها مؤمنآ زوّجها الله من الشهداء؛ فإن هى كشفت بطنها لغيره» وتزيتت 
لغيره» وأفسدت فى بيتها؛ وأخفت رجليها تريد البغى؛ نُكست على رأسها فى جهنم. ١ابن‏ زنغجويه). 

« نساء اليوم يستحققن المنع عن الخروج » 

١‏ - وعن عمرة» عن عائشة فَشها قالت : لو أن رسول الله مَيكيدُم رأى النساء اليوم نهاهن عن 
الخروج أو حرم عليهن الخروج. (احمد). 

(والحديث عند البخارى والغزالى قالت:لو علم النبى م ما أحدئت النساء بعده لمنعهن من الخروج . 
(0195). - والمفهوم من الحديث أنه لم يمنعهن من الخروج). 

« المرأة لا تضع ثيابها فى غير بيتها * 

. وعن سالم بن أبى الجعد قال : دحل على عائشة نسوة من أهل خمص يستفتينها فقالت: 
لعلكن من النسوة اللاتى يدخلن الحمامات؟ قلن : نعم. قالت : سمعت رسول الله ميلم يقول : اما من 
امرأة تضع ثيابها فى غير بيت زجهاء إلا متكت ما بينها وبين الله عر وجل . 

(ابن ماجه. وأبو داود؛ والترمذى وأحمدء والطبالسىء والحاكم؛ والألبانى). 


(والحديث فيه النهى عن العرى فى الحمامات العامة وفى رواية الحاكم عن أبى الملبح قالت عائشة 
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عن رسول الله مَييدم : دما من امرأة تضع ثيابها فى غير بيتها إلا هتكت الستر فيذا بينها وبين الله عر وجل». 
(0144). والمراد بالبيت المكان الآمن المشروع الذى لا يهنّك فيه ستر. وفى رواية للحاكم قالت: «أبا 
امرأة وضعت ثيابها فى غير بيت زوجها فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله عر وجل" . (0146).وفى رواية 
للحاكم بطريق سبيعة الأسلمية أن عائشة سألت النسوة من أهل الشام: ممن أنتن؟ فقلن: من أهل 
حمص» فقالت: صواحب الحمامات؟ فقلن: نعم. قالت عائشة فاتا: سمعت رسول الله بينم يقول: 
«السبام ترا ان 27 أمتى». فقالت امرأة منهن: فلى بنات أمشطهن بهذا الشراب؟ قالت: بأى 
شراب؟ فقالت: الخمر. فقالت عائشة فيه : أفكنت طيبة النفس أن تمتشطى بدم خنزير؟ قالت: لا. 
قالت: فإنه مثله. (5145). ونستدل من الحديث أن كل ما يبدو أن منه فائدة ولكنه يدخل ضمن دائرة 
كرا قور امير تدع والشهاناك أودور العرف أن اللفة لكين ويم القتزيرة توقن اللرمافاتك العانة 
كشواطى البحار وحمامات السباحة فى المنادق تستباح الحرمات . ومع ذلك فينبغى أن نتلاحظ أنه فى 
عهد الرسول مَيَكيدُم لم تكن حمامات لتكون موضوع سؤال من الناس). 
.8 
««#فتاوى عائشة لشم فى زينة المرأة ولباسها» »> 
«المرأة لا تتطيب لغير زوجها » 

1 - وعن أنس بن مالك فيه قال: دخلت على عائشة لقعا ورجل معهاء فقال الرجل: يا أم 
المؤمنين! حدثينا حديثاً عن الزلزلة» فأعرضت عنه بوجهها. قال أنس: فقلت لها: حدثينا يا أم المؤمنين 
عن الزلزلة . فقالت: يا أنس! إن حدثتك عنها عشت حمزينا وبعشت حين تبْعَث وذلك الحزن فى قلبك . 
فقلت : يا أُمّاه حدئينا! فقالت: الوا ا كلس ا واف عن بن رسيا فقن ف بهي وين ا 
وجل من حجاب ٠»‏ وإن تطيّبت لغير زوجها كان عليها ناراً وشناراً » ذإذا استحلُوا الزنا» وشربوا الخمور بعد 
هذاء وضربوا المعازف. غار الله فى سمائه نقال للأرض: تزلزلى بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم . 
فقال أنس: أعقوبةٌ لهم؟ قالت: رحمةٌ وبركةٌ وموعظةٌ للمؤمنين. وتكالاً وسخطأ وعذاباً للكافرين. قال 
اسن : فم تتمعت بيد رسول الله يدم حديئاً أنا أشد به فرحا منى بهذا الحديث» بل أعيش فرحا 
وأبِعَثْ حين أَبمّث وذلك الفرح فى قلبى - أو قال فى نفسى. (الحاكم). ّْ 

(وفى قولها «المرأة إذا خلعت ثيابها؛» عند أحمد برواية سالم بن أبى الجعد عن عائشة فنكيه قالت: 
سمعت رسول الهسو يقول: اأيْما امرأة نزعت ثيابها فى غير بيت زوجها هتكت سثْرأء ما بينها وبين ربّها؛ . 
(6. والشنار العار. ونلاحظ أن عائشة إذا تكلمت عن النساء. جمعت ا الرجال فى قولها 
استحلوا وشربوا وضربوا تساوى بينهن وبين الرجال. والمعازف آلات الطرب؛ والتكال العقاب. وفى 
القرآن مما قالت عائشة : «مستهم البأماء والضراء وروا #(البقرة 915),), 
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«9 تنهى عن التمشيط بالمسك » 
65 وعن الزهرى قال : كانت عائشة ونش تنهى أن تُمشّط المرأة بالمسك. (عبد الررّاق). 
المرأة تصنع الدمن تتحبب إلى زوجها # 
- وعن لميس سألت عائشة فقن : المرأة تضع الدّهن تتحبّب إلى زوجهاء فقالت : أميطى 
عنك التى لا ينظر الله إليها. (أحمد). 
(وتضع اهن أى تضع الزيوت - ربما على شعرهاء أو تدلّك به وجهها أو جسمهاء تريد يذلك أن 
تعسجب زوجها؛ وأميطى يعنى أبعدى؛ تقصد عائشة المرأة التى تتكلف الزينة وتغالى فيها) 
« تصنعى لزوجك وإذا أقسم عليك فأبريه 4 
١ه‏ وعن عمرة» عن عائشة فنع قالت : أميطى عنك الأذى» وتصنّعى لزوجك كما تصنّعين للزيارة» 
وإذا أمرك فلتطيعيه؛ وإذا أقسم عليك فأبريه ولا تأذّنى فى بيته لمن يكره. (الصدقانى). 
( وتتصنّع يعنى تتكلف الزيئة بغير إفراط » والتزين كما أراده الله هو التجمل فلا تبدو المرأة على 
صورة قبيحة» والله جميل يحب الجمال» والإنسان خلق فى أحسن تقويمء وقال تعالى. «قل من حرم 
زيئة الله التى أخرج لعباده» (الأعراف7"") ؛ وقال : طإيا بنى آدم خدوا زيتكم عند كَ مسجد » (الأعراف 1 , 
والزينة شرعها الله تعالى للمرأة فى حدودها الشريفة فقال : إولا يبدين زينتهن إلا ما ظَهِر منها» «المور 
0١‏ وقال: «ولا دين زيتتهن إلا لبعولهن أو آبائهن» (النور :)١‏ وقال : إولا يضرين بأرجلهن للم 
ما فين من زينتهن» (النورا 00 ومن الآيات الثلاثة نفهم أن الزينة للمرأة لم تُحرّم وإنما فى حدود). 
المرأة لا تعتزل فراش زوجها # 
- وعن عمرة» عن غائشة قشع قالت : أيّما امرأة اعتزلت فراش زوجها بغير إذن زوجها نهى 
فى سخط الله حتى يستغفر لها. وأيّما امرأة استشارت غير زوجها لُقمت من جَمْر جَهّم. وأيما امرأة رضى 
عنه زوجها رضى الله عنهاء وإنْ سخط عليها زوجها سّخط الله عليهاء إلا أن يأمرها بم لا يحل. (ابن زنجويه). 
« الزينة فى الوسائد وليس فى الحجارة والطين 4 
وعن 'أبى طلحة الأنصارى قال: أتيت عائشة راشع فقلت: إن هذا يخبرنى أن اللبى مولي 
قال: «لا تدخل الملائكة بين فيه كلب ولا تمائيل»: فهل سمعت رسول الله مَويدُم ذكر ذلك؟ فقالت:لاء 
ولكنى سأحدثكم"ما رأيته فعل : رأيته حر إن عراف االعرن كفلا امبر بان اكه فلمًا قدم فرأى 
النمط عرفت الكراهية فى وجهه؛ فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال: (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة 
والطين»: قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليف فلم يَعب ذلك على . 
(البخارى؛ ومسلمء وأبو داود والنسائى). 
(والنمط البساط يوضع على الحوائط للزيئة؛ وهتكه قطعه. والحديث يثبت هذا المعنى السابق أنه لا 
بأس من الصور للنفع» وينفى أن يكون الدين ضد الفن ؛ أو أن تكون الكلاب للحراسة أو الزينة ولا 
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تكون سبباً لعدوى أو مكروه). 
«( نهت عن لبس الأساور والدمالج لها صوت عند الحركة » 
١‏ - وعن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حسان الأنصارى» عن عائشة فلي قالت : بينا هى 

عندها إذ دخلت عليها. جارية عليها جلاجل يصوتن فقالت : لا تُدخْنها على إلا أن تُقطّعنٌ جلاجلها! - 
فسألتها بنانة عن ذلك» فقالت : سمعت رسول الله ميدن يقول: الا تدخل الملائكة بيت فيه جرسء ولا 
تصحب رفقة فيها جرس»2. (أحمده وأبو داود, وعبد الرزّاق). 

(والجلاجل جمع جلجلة وهى الأساور والدمالج والخلاخيل والخراط وكل المعلقات التى لحركتها 
جرس» والخلى إذا كانت لها خشخشة وصوت يقال لها انهرست أى سمع لها صوت كالجرس» ومثل 
ذلك متو عند عدن الشيات لأن المقصود به لفت نظر الآخرين إليها وهو شأن المتبرجات» وأما ارس 
عموما بمعناه المتعارف وهو تلك الآلة التى نستخدمها لقضاء حاجة مثل جرس الباب أو جرس الحريق 
فذلك لا ينصرف إليه الحديث وله فوائد وليست له مضار. والحديث فيه بيان للآية 7 من سورة النور: 
مسي باينا ني مد ير».. 

« رَخّصت فى الحلى ولم ترخِّص فى الإناء المفضض » 

1 61- وعن عمرة أنها قالت : كنا مع عائشة ملقعاء فما رلنا بها حتى رختصت لنا فى الل ولم 
ترخص لنا فى الإناء المفضضص. «البيهقى). 

(وعن عائسة يلها أن النبى ميتم قال : «من يشرب فى إناء ذهب أو فضة:؛ أو إناء فيه شئ من ذلك؛ 
فإنما يجرجر فى بطنه نار جهنم؟ أخرجة الدارقطنى . (8705).). 

انان يلص ار إذا أعطى زكاته > 
07 - وعن عائشة اها قالت : لا باس بلبس الى إذا أعطى زكاته. (البيهقى؛ والدارقطنى). 
(والخَلى والجمع الى ما يزيّن به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة الكريمة) , 
( رانس ايكون لدمراةفى ينغا أو عنقها شئ » 
١‏ وعن عائشة فيك قالت : من السئة أن تتخذ إحداكن فى يدها أو عنقها شيئا لبه إذا وضعت 
على سرير عُسلها. (الهيئمى). ‏ (تعنى اللى) . 
( كرهت التعطل » 

4 وعن الزهرى قال: أن عائشة مزع كرّهت أن تصلى المرأة عطلة ولا أن تعلق فى علقها 
خيطأً. (ابن ماجه). 

(وفى الحديث عن فاطمة بنت على - وكان عليها مسكة من عاج وفى عنقها خيط من خخرر قالت: 
إن أبى حدثنى أن رسول الله وم كره التعطّل للنساء ا . والتعطل هو أن لا تعلّق المرأة فى 
عنقها ولا تضع فى يديها أو ساقيها شيئاً من حلى) . 
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# أمرت بتعطيل التى تموت »* 
١‏ وعن الزهرى قال : ذُكر لعائشة للها امرأة ماتتء فقالت عطّلوها. (ابن ماجه). 
(وعطلوها أى اجعلوها عطلاً بمعنى انزعوا عنها حليها). 
« أحل الله الزينة للنساء فى غير تبرج # 

-١‏ وعن أم الضياء أنها قالت: دخلت على عائشة مَلشع فقلت: يا أم المؤمنين ! ما تقولين فى 
الخضاب والنقاض والصباغ والقرطين والملُخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق؟ فقالت: يا معشر النساء! 
قصتكن كلها واحدة! أحل الله لكن الزيئة غير متبرجات. (أبن أبى حاتم). 

( أى لا يحل لكن أن يرى الرجال منكن محرماً » ولا تظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا 
يمكن إخفاؤه: طإولا يبدين زينتهن إلا ما ظَهَرَ منها» (النور 01؛ قال ابن مسعود: كالرداء والقباب» وقال 
ابن عباس : وجهها وكفيها والخاتم. وعن عبد الله بن مسعود: الزيئة زينتان» فزينة لا يراها إلا الزوج» 
وزينة يراها الأجانب وهى الظاهر من الثباب . والتبرج الذى تقصده عائشة ما كان سائداً فى الجاهلية 
حيث كانت النساء يخرجن سافرات لبن وا وتغئج » ويلقين بالخمار على رءوسهن ولا 
يشددنه فتظهر قلائدهن وأقراطهن وأعناقهن. والخضاب هو الحناء وغيره ايسفن فى صباغة الشعر 
إلخ؛ والنقاض ما به يتغير الشكل أو اللون أو الهيئة) . 

لا هت النساء عن البرْد فيه تصليب » 

01 وعن ذفرة أم عبد الرحمن بن أذيئة قالت : كنا نطوف بالبيت مع أم المؤمنين» فرأت على 
امرأة برداً فيه تصليب » فقالت : اطرحيه ! اطرحيه ! فإن رسول الله يقنم كان إذا رأى نحو هذا تَضبه . 
(أحمد). ‏ (وقولها قضبه أى قطعه). 

«اعن لبس الحرير سل عائشة » 

571 وعن عمران بن حطان : أنه سأل عبد الله بن عباس عن أبس الحرير فقال: سل عائشة. 
قالت: سل عبد الله بن عمرء قال: فسألت ابن عمر فقال إن رسول الله مَييدم قال: «من لبس الخرير 
فى الدليا فلا خلاق له فى الآخرة». (البخارى» ومسلم). 1 

(والكلام عن لبس النساء للحرير - هكذا ظن ابن عباس» ولذا أحال السائل إلى عائشة؛ غير أن 
عائشة رأت أن السؤال لا ينبغى أن يكون عن لبس النساء للحرير» فمن الطبيعى أن تلبسه النساء» وإثما 
غير الطبيعى أن يلبسه الرجالء ولذا أحالت السائل إلى ابن عمر. والحرير بالنسبة للرجال لباس 
الآخرة : إولباسهم فيها حرِير» (الحج17, وفاطر77)) طإوجزاهم بمَا صبَرٌوا جنةُ رَحرِيرا» (الإنسان؟1)» 
ومعنى قوله ١‏ فلا خلاق له » أن الرجل إذا لبس الحرير فى الدنيا فلا نصيب له منه فى الآخرة . وعن 
الحافظ أبى نعيم» عن مجاهد» عن عائشة فنع قالت:نهى رسول الله مَيّكُم عن لبس الحرير. (5111). 
ومن رواية مالك : ١‏ لا يلبس الحرير إلا من ليس له فى الآخرة من شئ » .- وعن عقبة بن عامر برواية 
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أحمد : «الذهب والحرير حرام على ذكور أمتى حل لإنالهم؛ . وما أحله الرسول مَوُمُم لنساء الأمّة حرمه 
على نسائه . وعند النسائى وابن حبّان : أن النبىموّكم كان يمنع أهله الحرير والحلية». والحلية كالاأساور). 
للمرأة أن تلبس الثياب فيها شىئٌ من الحرير » 

6- وعن أم المغيرة مولاة الأنصار قالت: سألت عائشة عن الحرير» قالت : قد كنا نكسى ثياباً 
على عهد رسول الله ريدم يقال لها السيراء فيها شئ من حرير. (ابن سعد؛ وأحمد؛ والحاكم). 

(والحديث هنا عن لبس النساء الحرير وليس لبس الرجال؛ والسيراء هى البرود التى يخالطها الحرير). 

«فى كم تصلى المرأة؟ » 

5- وعن صفية بنت الحارث : أن عائشة سئلت: فى كم تصلى المرأة ؟ قالت : يا مكحول! 
إنت عليآً فاسأله ثم ارجع إلى! فسأل مكحول علي فقال: فى درع وخخمار. ورجع إليها فأخبرها» فقالت 
عائشة : صدّق. (ابن أبى شيبة).- (والدرع الثوب؛ سارها هار رأسها). 

«كل ما صنعت إلى أهلك صدفة 

017 وعن عمرو بن أمية : اهدر ال ملسا لعن وهو يسوم بمرط. قال : ما هذايا 
عمرو؟ قال: مرط اشتريته فأتصدق به. فقال له عمر: فأنت إذاً! ثم أتى عليه فقال :يا عمرو! ما صلم 
المرط؟ قال: تصدقت به. قال: عَلَى مَن؟ قال: على رفيقة مَريّة . قال: أليس رعمت أنك تصدّقت 
7 قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله يكم يقول: اما أعطيتموهن من شئ فهو لكم صدقةاء قال: 
فقال عمر: يا عمرو تكذب على رسول الله ميم ؟ قال عمرو: واللّه لا أفارقك حتى تأتى أم المؤمنين 
عائشة ! فقال عمر: يا عمرو لا تكذب على رسول الله ويم ! فاستأذنا على عائشة فنع فقال عمرو: 
أنشدك بالله! أسمعت رسول الله ميم يقول: 'ما أعطيتموهن فهو لكم صدقة»؛ فقالت : اللهم نعم ! 
اللهم نعم . (البزآار). 

(والمرط الوب ؛ والرفيقة الزوجة؛ والمرية الولود. وفى رواية أبى يعلى والطبرانى اسم زوجة عمرو 
بن أمية : سخيلة بنت عبيدة بن الحآرث بن المطلب» وفى هذه الرواية قال عمرو : (إن كل ما صنعت 
إلى أهلك صدقة؛ سمعت رسول الله رُم يقول ذاك. - وعن العرباض بن سارية برواية الطبرانى قال 
000 الله يليم يقول : «إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر». ) . 

«ألملالناء» 00 

4- وعن عمرة» عن عائشة بنع : أنها سئلت عن أفضل النساء؟ فقالت ؛ هى التى لا تعرف 

عيب المقالءولا تهتدى لمكر الرجالءفارغة القلب إلا من زينة لبّعلها؛والإبقاء نى الصيانة على أهلها. (كحالة). 
« القاشرة والمقشورة» والواشمة والموتشمة: والواصلة والمتصلة 4 

86-. وعن آملة بنت عبد الله : أنها شهدت عائشة بيه قالت : كان رسول الله ميلم يلعن القاشرة 

والمقشورة؛ والواشمة واُوتسمة والواصلة والمتصلة. (أحمد). 
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(والقاشرة التى نقول عنها حالياً البلآنة وهى التى تحمم النساء وتزيل عنهن شعر الجسم؛ والواشمة 

التى تزيل شعر الحاجب وترسم حاجبآ أجمل بدلا منه بالوشم؛ وترسم الشفاه وبعض علامات الحُسن 

بين الحاجبين وعلى الذقن»! وبعض الرسوم الجميلة بالقدمين واليدين ؛ والواصلة التى تضع مكان الشعر 
شعراً مستعاراً أو جدائل من الشعر الطويل تصلها بالشعر القصير). 
## النامصة والمتتمصة # 

5 وعن آمنة بنت عبد الله : أن عائشة فنعا سكلت عن الواشمة والمستوشمة » والواصلة» 
واُوصلة» والنامصة والمتدمصةء فقالت : كان رسول لله يم ينهى عن ذلك. (الطبرى). 

(والنامصة التى تنتف الشعر كالزغب بجسم المرأة؛ والمتنمصة التى يفعل بها ذلك). 

# ليست الواصلة بالتى تعنون # 

0- وعن ابن الأشرع : أنه سثل عن الواصلة فقال قالت عائشة يَإقيه : ليست الواصلة بالتى 
تعنون. وما بأس إذا كانت المرأة زعراء أن تصل شعرها؟! ولكن الواصلة أن تكون بغي فى شبيبتهاء فإذا أسيّت 
وصلته بالقيادة. (الدينورى). 

(والزعراء قليلة الشعر؛ والقيادة أن تسهّل البغاء لغيرها). 

# الواصلة هى القوادة » 

7 - وعن إبن شريح قال : قلت لعائشة يت : لعن رسول الله مَومْ الواصلة؟ قالت : يا 
سبحان الله! وما بأس بالمرأة الزعراء أن تأخل شيئاً من صوف فتصل به شعرهاء تزين به عند زوجها ؟! إنما لعن 
رسول الله وي المرأة الشابة تبغي فى شبيبتهاء حتى إذا هى أسنّت وصلتها بالقيادة. (الطبرى). 

(وتبغى تعمل بغيآ وهى التى يبغيها ويطلبها الرجال؟ والقيادة مهنة القرادة وهى المرأة التتى تسحب 
النساء للرجال) , 

8 الرجلّة من النساء » 

677 - وعن ابن أبى مليكة قال: قيل لعائشة مزه : إن امرأة 7 تلبس التعل! فقالت : لعن رسول 
الله ميو الرجلّة من النساء (أبو داود). 

(وعند أبى داود؛ عن ابن عباس» عن النبى عو : أنه لعن المتشبّهات من النساء بالرجال» وامتشبّهين 
من الرجال بالنساء . وعن أبى هريرة قال: لعن رسول الله ميك الرجل يُلبس فُبْسة المرأة» والمرأة تلبس 
لمنة الل وعند ابن حجر العسقلانى أن خنساء بنت عمرو السلمية الشاعرة المشهورة دلت على 
عائشة فركه (5114) وعليها صدر من شعر» فقالت لها عائشة: يا خنساء, هذا نهى رسول الله وم عنه. 
فقالت: ما علمت» ولكن هذا له قصة: زوجنى أبى رجلا مبذراً فأَذْهَبْ ماله فأتيت إلى صخرء فقسم 
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ماله شطرين» فأعطانى شطراً خخيارأء ثم فعل روجى ذلك مرة أخرى» فقسم أخى ماله شطرين 
فأعطانى خيرهماء فقالت له امرأته. أما ترضى أن تعطيها النصف حتى تعطيها الخيار» فقال: 
والله لا أمنحها شرارها .'. وهى التى أرحض عنى عارها 
وَلوَاملكك خرقت حمارها' ,© واتغلات من يمر صدارها 
(وأرحض زال ؛ وصدار الشعر يجعلها أشبه بالرجال ؛ والخنساء رثت 5 صخر ومعاوية فبلغت 
القمة فى رئائهماء وعرفت بالرثاء لهما كأشهر شواعر العرب؛ ولبّسها للصدار حزنا) . 
© لا تدع المرأة الخضاب » 

6- أخبرنى إسماعيل: أن عائشة ينع كانت تنهى المرأة ذات الزوج أن تدع ساقيها لا تجعل فيهما 
شيئاً: وأنها كانت تقول : لا تدع المرأة الخضاب فإن رسول اله ميم كان يكره الرجلة . (عبد الرزاق).- 
(والرجُلة أى المترجلة امنشيهة بالرجال). ” 

اما تقول أُمُ المؤمنين فى المحنّاء؟ ‏ 

27 وعس كريمة بنت همّام الطائية قالت: دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة» فسألتها امرأة: 
ما تقول أم المؤمنين فى الحثّاء؟ فقالت : كان حبيى ميدن يعجبه لونه؛ ويكره ريحه؛ وليس بمحرّم عليكن 
بين كل حيضتينء أو عند كل حيضة. (أحمد وأبو داود). 

(وفى رواية أبى داود قالت عائشة عن خضاب الحنّاء : لا بأس به ولكنى أكرهه. كان حبيبى مولي يكره 
ريحه؛.(0117). وحبيبها هو رسول الله . وقال أبو داود الحديث تعنى به خضاب شعر الرأس. 
وفى رواية النسائى قالت عائشة:لا بأس به ولكنى أكره هذاء لأن حبى ميم كان يكره ريحه؛ , (0778). 
والأحاديث نترى تحض على خضاب اليدين والرجلين » وإما تبدو كراهية عائشة لرائحة الحناء فى 
خضاب الرأس» ربما لأن عائشة كانت صغيرة فى حياة النبى ولي ولم تسن بعد فلم تكن بها حاجة 
لخصاب الرأس. وعند النسائى أن امرأة مدّت يدها إلى رسول الله يم بكتاب من وراء سترء فمد 
يده ليأخذه ثم قبضها وقال: الم اذر يد امرأة أو رجل»! قالت:بل امرأة! قال: الوكنت امرأة لغبّرت 
أظفارك بالناءه. يعنى حتى يختلف شكل يدها عن شكل يد الرجال. وروى البيهقى بطريق بهية عن 
عائشة نيش قالت: كان رسول الله مره يكره أن يرى المرأة ليس فى يدها أثر حنّاء أو أثر خضاب. 
(9ككه).), 

« سألتها عن الحناء وَالحَقَاف » 

وعن بكرة بنت عقبة : أنها دخلت على عائشة فلع وهى جالسة فى معَصفّرة: فسألتها 

عن الحناء فقالت : شجرةٌ طيبة» وماء طهور. وسألتها عن الحَفْاف نقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت 


-1758- 


فتارى عائثة نط 


أن تنزعى مقلتيك فتضعينهما أحسن ما هما فافعلى. (ابن سعد). 
(والحَقّاف من حف الشّعر بمعنى أزاله» والحفاف إذن هو إزالة الشعر من الوجه). 
« لوددت أن عندى شيئاً فسودت به شعرى » 

0١‏ وعن أم شبيب قالت: سألدا عائشة عن تسويد الشعر فقالت: لوددت أن عندى شيا 

فسوّدت به شعرى. (ابن سعد). ش 
« لا تنوضأً المرأة وعليها الخضاب » 

77 2 وعن أبى سعيد إبن أنخى أم المؤمنين عائشة من الرضاعة » عنها فلقيط » عن المرأة تتوضأ 
وعليها الخضاب؟ قالت :اسلتيه وارغميه. (البيهقى؛ والدارمى). 

(وفى رواية الدارمى سألتها امرأة: أتصلى فى الخضاب؟ قالت: إسلتيه وَرَغْماً». (01777). واسلتيه 
يعنى تخلّصى منه؛ ورغماً يعنى حتماً. وعن ابن عباس يصف ذلك فيقول: كن نساؤنا يختضبن بالليل» 
فإذا أصبحن فتحنه فتوضأن وصلينء ثم يختضبن بعد الصلاة» فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأن 
وصلين» فأحسّن خضاباً ولا يمنع من الصلاة . يعنى لا بأس بالخضاب بين الصلاة والصلاة؛ وعلى 
المرأة أن تفتحه قبل كل وضوءء وتفتحه أى تزيله عنها؛ والخضاب هو صبغ الحتاء. وفى رواية البيهقتى 
لحديث ابن عباس قال لآ سكل عن الخضاب : أخبرل كيف تختضب نساؤنا ؟ يصلين ‏ يعنى العشاء - 
ثم يركبن المخضاب فينمن» فإذا كانت صلاة الصبح نزعنه فتوضأن وصلين ثم ركبنه؛ فإذا كانت صلاة 
الظهر نزعته بأحسن خضابء فلا يُشغلن عن وضوءء فإن أزواج النبى مركن كن يختضين بعد صلاة 
العشاء». والحديث فيه معلومة جديدة أن نساء النبىءوّكمِ كن يختضبن بعد العشاء ثم ينزعنه إذا توضأن 
وصلين). 

« تَقْطّع يدى بالسكين ولا أمسح على الخضاب » 

84 - وعن ابن أبى نجبح قال: حدثنى من سمع عائشة أُمْ المؤمنين لها تقول : بلغنى - أو ذكرَ 
لى - أن نساءً يختضين ثم تمسح إحداهن على خضابها إذا توضآت للصلاة ! لأن تُقطّع يدى بالسكين أحَبْ 
إلى من أن أفعل ذلك. (البيهقى؛ والدارمي). 

9 الحائض تختضب »* 

هه وعن معاذة : أن امرأة سألت عائشة فللا قالت : تختضب الحائض؟ فقالت :قد كنا عند 
البى ميلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. (ابن ماجه). 

(وقولها تختضب الحائض أى تستعمل الخضاب؛ وقولها نحن نختضب يعنى أزواجه. والحديث لا 
يتعارض مع الحديث السابق حيث لم تحرم الخضاب ولكنها كرهته لنفسها). 
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(9ل فتاوى عائشة ئشة فى الطلاق والعدة »> 
المتوفى عنها زوج تَعتَّدٌ حيث شاءت »# 

5 وعن عطاء : أن عائشة ذل أحجّت أختها فى عدتها. (البيهقى). 

07 - وعن القاسم بن محمد . أن عائشة يلها كانت تخرج المرأة وهى فى عدتها من وفاة 
زوجها. (البيهقى). 

« لا يكون الحَمل لأكثر من سنتين » 

6- وعن جميلة بنت سعد عن عائشة فَزقه قالت :لا يكون الحمل أكثر من ستتين قدرٌ ما يتحرك 
ظل مغزل. (الدارقطنى). 

(أو قالت: قدر ما يتحول ظل المغزل. (5174).- أو: قدر ما يتحول ظل عود المغزل.  )87140(‏ أو: 
قدر ظل المغزل. (0141)» والمغزل يستغرق نحو التسعة شهور. وفى القرآن: «لله بعلم مَا تحمل كل أننّى 9 
وما تتفيض الأرحام وما تراد (الرعد 8)؛ قيل الحمل تسعة أشهر » ومن النساء من تنقص عن ذلك » 
ومنهن من تزيد على ذلك» وقال ابن عباس من النساء من تحمل عشرة أشهر» فذلك الغيض والزيادة. 
وقال الضحاك : وضعتنى أمى وقد حملتنى فى بطنها سنتين» وولدتنى وقد نبتت ثنيتى!! والله أعلمء 
غير أن كتب العلم لم تذكر ذلك). 

« سألت عائشة عن الخيّرة # 

5 وعن مسروق قال : سألت عائشة عن الخيّرة؟ فقالت خيرنا النبى ميم - أفكان طلاقً؟! - 
قال مسروق : لا أبالى أخرَتّها واحدة أو مائة بعد أن تختارنى. (البخارى). 

( والخيرة هى ماورد من تخيير الله عرّ وجل لنساء النبى ميم فى قوله تعالى : 9 يا بها الى قل 
اوأجل إن عر الحماة ًا وها قحلي أدص وأسححسركحا نميلا وإ كش شرا 
وَرسُوله ودار الآخرة قن له عد للمُحْسئَات متكن” جرا عظيمًا» (الأحزاب 018 22195 والتخيير لم يكن 
طلاقاً ولو وقع ماثة مرة) . ْ 

« الإيلاء لاشئ حتى يوقف فإمًا أن يفئ وإما أن يُطلّق ‏ 

ااار عي الف عن أبيه» عن عائشة منه: أنها قالت فى الإيلاء : لاشئ 
وإن مضت سنة. فإما أن يفئ» وإما أن يطلق. (البيهقى). 

(وعن قتادة: أن أبا ذر وعائشة قالا:يوقف المؤلى بعد انقضاء المدة؛ فإما أن يفئ» وإما أن يطلّق.- 
وعند أبى الدرداء قال فى الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهرء فإم أن يطلق وإما أن يفئ. وآلى 
إيلاء يعنى حلف أن لا يقرب زوجه؛ ويفئ يرجع. والإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقّف» ولا يوقف 
إلا إذا مضت أربعة أشهر . وعائشة رأيها من رأى عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب. وكانوا لا يرون 
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فتاوى عائشة فافيها 


الإيلاء شيئاً. وإن مضت الأربعة أشهر ولم يتوقف فليس ذلك بطلاق » ولو مرت السنة لم يكن عليه 
طلاق حتى يوقف. فإما أن يفئىْ وإما أن يطلق). 

4- وعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة يلقع إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتى امرأته 
فيدعها خممسة أشهر لا ترى ذلك شيئاً حتى يُوقّفء وتقول: كيف قال الله عرّ وجل: أَإسْسَاك بمَعْرُوف 
أو تريح بإحسان» (البقرة 75179). (الصحيحان) . ك0 

(وفى الصحيحين عن عائشة : أن رسول الله ميتم آلى من نسائه شهرأ ننزل لتسع وعشرين؛ وقال : 
«الشهر تسم وعشرون». (0145). وفى الآية طللذين يؤلون من نسائهم ترص أربعة أشهر فَإن قَاءوا إن الله 
عَفُور رُحيم > (البقرة 17؟) أن الرجل إذا حلف أن لا يأتى زوجته مدة» فلا يخلو إما أن يكون أقل من 
أربعة أشهر أو أكثر منهاء فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة وليس لها أن تطالبه بالفيئة فى هذه 
المدة» فإن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج بعد انقضاء المدة أن يفئ - أى أن يأتيها 
- وإما أن يطلّق؛ وهو قول عائشة : «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»). 

« الرجل يقول لامرأنه أنت على حرام » 
5*. وعن عطاء» عن عائشة تزه مَكه أنها قالت : فى الحرام يمون. (البيهقى). 
(وقال ابن مسعود : إن نوى بالحرام يمينا فيمين» وإن نوى طلاقا فطلاق» وهو ما نوى من ذلك . 
(البيهقى) . 
« المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » 

0 وعن عمرة» عن عائشة مله فلع قالت : إذا دخلت المطلقة فى الحيضة الثالثة فقد برئت 
منه. (البيهقى). 

(ومعنى ١فقد‏ برئث منه» أنها لا ترثه ولا يرثهاء ولا رجعة له عليها فقد انلقضت علدتها وبانت منه) . 

+ أتدرون ما الأقراء ؟ »# 

4- وعن ابن شهاب ٠‏ عن عروة بن الزبير » عن عائشة غَلها : أنها انتقلت حفصة بنت عبد 
الرحمن بن أبى بكر الصديق حين دخلت فى الدم من الحيضة الثالئة . قال ابن شهاب : فذّكر ذلك 
لمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صِدقَ عروة. وقد جادلها فى ذلك ناس فقالوا: إن الله تبارك وتعالى 
يقول فى كتابه إلاقة توه فقالت عائشة : صدتتم. تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال 
ابن شهاب : سمعت الأكر بن عند اومن يفك : ما أدركت أحداً من فقهاثنا إلا وهو يقول هذا. 
يريد قول عائشة. (مالك). 

(وقولها «إنما الأقراء الأطهار»؛ لم يقع خلاف العلماء على معنى القرء لغة كا 
من أسماء الأضداد » وإئما اخختلفوا فى المراد من الآبة» ففيما روى عن ابن عمر عن الرسول بَرَ 
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موسوعة عائفة هه 


«مرةٌ فليراجمها ثم يمسكها حتى تطهسر» ثم تحيض. ثم تطهر» ثم إن شاء أمسسك بعده وإن شاء طلق قبل أن 
يمس» فتلك العدة التى أمر الله أن يَطَلَّقَ لها النساء»؛ لا يكون الطلاق فى العدة إلا فى طهر . وقوله «انتقلت 
عائشة حفصة» يعنى نقلتها من بيت زوجها إلى يبت أبيها). 

© طلاق العبد تطليقتان 4 

89 وعن قبيصة بن ذويب . أن غلاما لعائشة تحته امرأة حرة » طلق امرأته تطليقتين» فسأل 
عائشة وعثمان وزيد بن ثابت» فكلهم قال : لا يقربها. (البيهقى). 

(والحديث ضعيف ولا يستند إلى القرآن : «الطلاق مَرئان فَإمْسَاكُ بمَعْرُوف أو تَسْرِيح بإحْسّان» 
(البقرة 94؟7): فعند ابن مردويه والحاكم عن عائشة قالت : «لم يكن للطلاق وقت» يطلق الرجل امرأته 
ثم يراجعها ما لم تنقض العدة؛ وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله ما يكون بين الناس» قال : والله لأتركنك 
لا أيّما ولاذات زواج » فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضى راجعها , ففعل ذلك مراراً فأنزل الله عر 
وجل: «الطّلاق مرتّان فَإمْسَاك بمعرُوف أو تَسرِيح بإحسان», نوقت الطلاق ثلاث لا رجعة فيه بعد الثالئة حتى 
تنكح زوجآ غيره».(08150). ولا يوجد الآن امرأة حرة ورجل عبد وإثما الجميع أحرار»ء وهو مراد 
القرآن فى مسألة الرق) . 

« الرجل يطلق امرأته ثلاث قبل أن يدخل بها » 

1 9 وعن ابن إياس بن البكير : أنه أنىّ عاصم بن عمر وابن الزبير بأعرابى طلق امرأته ثلاثا 
قبل أن يدخل بها . فماذا تريان: فقال ابن الزبير: إن هذا أمر ما لنا فيه قول. إذا ذهب إلى ابن عباس 
وإلى أبى هريرة» فإنى قد تزكتهما عند عائشة ننقعاء فَسَلْهما. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينهاء والثالثة 
تحرمها. وقال ابن عباس مثل ذلك حتى تنكح روجا غيره. وتابعتهما عائشة فلقها. (البيهتى). 

< اثق الله واردذها إلى بيتها » 

5- وعن القاسم بن محمد : أن بس رخ نيه بن :لمات للق رده ين الربحمن. بن اكع 
فانتقلها عبد الرحمن» فارسلت عائقة أمْ المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المديئة تقول : اتق الله 
واردذها إلى بيتها. (مالك). 

(وقوله انتقلها أى أخرجها من بيتهاء وعائشة تحيل إلى الآية ١‏ من سورة الطلاق: «واتقوا لله ربك 
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فتارى عائثة نزكذ 
«المبتوتة لها السكنى والنفقة # 

015 وعن القاسم بن محمد عن عائشة فَزشيه أنها قالت : ما لفاطمة خيرٌ أن تذكر هذا - قال: 

تعنى قولها : لا سكنى ولا نفقة. (البخارى» ومسلم). 
(وفاطمة هى فاطمة بنت قيس وكانت روجة ليحيى بن سعيد بن العاص فطلقّها ثلاثً» فخاصمته 
إلى رسول الله وم فى السكنى والنفقة» وقالت: إنها تخشى منه أن يقتحم عليها بعد طلاقها منه» 
فأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم لأنه أعمى» فإذا انتهت عدتها تؤذن الرسولء يك » وروجها 
الرسول .وم من أسامة بن ريد. وعائشة تعتب على فاطمة قولها إن الروك لتر ريداة استحقاقها 
للسكنى والنفقة» لأنه ْم لم يقصد ذلك» وإئما قصد إلى حمايتها أولا وتأمين سكناها وتزويجها 
من بعد. وأما السكنى والنفقة للمطلقة فهما على املق بقوله تعالى إلا ُخرجوهن من بيوتهن ولا 
يَخْرَجْنْ إلا “أن يأنن بقاحشة مب 4 (الطلاق .)١‏ وكانت فاطمة تذكر لكل من سألها أن رسول الله 
عت يكم لم يجمل لها "سكي ولا تقاف وقد انكرت عتائفنة علها تعديسها أن لاتيكلى للمنترقة. 
دعتسي رودا حرجا النسائى : لأنها كانت لَسِنّةا؛ يعنى فحاشة وبذيئة اللسان. ولأبى 
داود من طريق سليمان بن يسار: لإما كان ذلك من سوء الخلّق؟. ومن كلام عائشة من رواية لهشام 
عن أبيه : عابت عائشة أشد العيب - يعنى عابت فاطمة - وقالت : إن فاطمة كانت فى مكان حش فخيف 
على ناحيتها » فلذلك أرخص لها النبى ميم 1. (0111), ل وحش أنه مكان خال لا أنيس فيه. 
وعن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله» إن زوجى طلقنى ثلاث فاخاف 
أن يقتحم على» فأمرها فتحولت»» فالأمر معها إما أن الرسول ميم خشى عليها الاقتحام؛ وإما 
خشى أن يقع منها على أهل مطلقها حش من القول؛ وإما خشى الأمرين معأء ولذلك أمرها 
بالانتقال وأن تخرج من بيت مطلقها. وأما قولها عن الرسول ميت أنه قضى فى أمرها لا نفقه ولا 
سكنى ٠‏ فإنما لأنها سألته ذلك فأجاب بواقع الأمر» أى أن هذا هو حالها حيتئذ ولا يعنى أنه لم 
يقض لها بنفقة ولا بسكنى وعائشة أنكرت على فاطمة أن تنسب ذلك إلى رسول الله مَوكتم ٠‏ وفعل 
ولك ممت وقال :لا ندع كتاب ريا وسنّة نبينا لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت.- وإذن 
بمقتضى حديث عمر :للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة. وقد روى إبراهيم النخعى عن عمر ما يفيد ذلك 
فقال: سمعت رسول الله وِمم يقول: «لها السكنى والنفقسة»؛ إلا أن فاطمة كانت تروج أنه قال 
لها : إنما النفقه والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة. وعند البخارى ومسلم أن عروة بن الزبير 
قال لعائشة: ألم ترى إلى فلانة بنت الحَكم؟ طلّقها روجها البتة فخرجت. فقالت عائشة: بنسما 
صنعت. فقال: ألم تسمعى إلى قول فاطمة؟ فقالت : أما إنه لا خير لها فى ذلك. (0170). يعنى 
فاطمة ما كان لها أن تقول ذلك» لأن الرسول ميم لا قضى بانتقالها إلى مسكن آخرء كان قد رأى 
ذلك إما خوفاً عليها من مطلّقهاء أو لبذاءتها أو نحو ذلك. وعن ابن سعد عن محمد بن ابراهيم: أن 
عائشة قالت : يا فاطمه! اتقى الله فقد علمت فى أى شئ كان هذا».(515):يعنى أنها تعلم أن انتقالها 


بأمر الرسول يم كان لصالحها» . 
#/ا؟1١1-‏ 


«ا«إنتاوى عائشة فى النفاس والرضاعة4»» 
النفساء تقعد بعد نفاسها أربعين ليلة # 
17 وعن عمرة» عن عائفة فلهه : سئلت عن مقدار أيام النفاس عند المرأة ؟ قالت : نفاس 
المرأة أربعون ليلة. (الدارقطنى). 
يحرم من الرضاعة ما يَحرّم من السب * 
107 - وعن عروة عن عائشة فاه قالت: حَرّموا من الرضاعة ما يحرم من التَسّب. (البخارى؛ ومسلم؛ 
والنسائى). (وفى القرآن: وَأمهَانَكُم اللأتى أَرضعتكم وأَحَوَائكم من الرضّاعَة» (النساء 098.). 
« يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » 
8 وعن هشام بن عروة» عن أبيه قال : كانت عائشة تقول : يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة. (البخارى, ومسلم؛ وأحمد» والبيهقى). 
ف العم من الرضاعة مأذون له > 
2 وعن عروة: أن عائشة فاع قالت:استأذن على أفلح أخو أبى القعيس بعدما أنزل الحجاب» 
فقلت :لا آذن له حتى استأذن فيه النبى ويم » فإن أخاه أبا القَعيّس ليس هو أرضعنى ولكن أرضعتنى 
امرأة أبى القَعيْسء فدخل على النبى ميم فقلت له:يا رسول الله! إن أفلّح أخا أبى الفعيس استأذن؟ 
نايت أن آدَسَ حتى استاذتك افقال النبى بوك : «وما منعك أن تأذنى له؟ عَمّك!) قلت: يا رسول الله! 
إن الرجل ليس أرضعنى ولكن أرضعتنى امرأة أبى القعيس ! فقال : «اتذنى له فإنه حك تربت بمينّك 1 . 
قاق عروة !5 قلذالك كادت :عاتعة تقول + حرمؤا من الرضاعة ما تحرمون من اللسي: (البخارى). 
(وفى رواية أخرى قال : اإنه عَمّك فليلج عليك»؛ قالت عائشة:وذلك بعد أن ضرب عليئا الحجاب . 
قالت عائشة : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . رواه البخارى. (0791) . وقوله «اكذنى له فإنه 
عمك! فى حديث آخر«العم صنو الأب». والحديث فيه أن المرضعة بكثابة الأم» وزوج المرضعة من ثم 
عثابة الأب؛ وأخوه بمشابة العم. والحديث يرد ضمئاً على من يدعو إلى أن ضع المرأة خمارها عند 
عمّها أو خالها). 
« الرضاعة المُحرمة كانت عشراً ثم خمساً » 
7 وعن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة فَلقيها قالت : كان فيما أنزل من القرآن : ١عشرٌ‏ 
رضعات معلومات يحرنَ) ثم تسن بخمس معلومات» فتوفى رسول اله م وه فيما يقرأ من القرآن. 
(مسلم؛ وأبو داود؛ والترمذى؛ والنسائى؛ ومالك). 
(تعنى كما يقول النووى : إن النسخ بعدد الرضعات لم يكن قد بلغ الناس لوصوله متأخراء حتى 
أنه مي توفى وما يزال بعض الناس يقرأون حمس رضعات» ويجعلها قرآنا تراه فلما بَلَْ الناسَ 


-1١1ا/4-‎ 


تارى عائشة ييه 


التسخ بعد ذلك أجمعوا على أن لا يتلوها من القرآن. وحديث عائشة من الآحاد وموقوف عليهاء 
ومن غير المعقول أن يكون من القرآن ولا يذكره معها آخرون. وقول عائشة هو ما تذهب إليه بشأن 
الرضاعة المحرمة» ولكنها ليس من القرآن» ولم يأخخذ أحل به). 
« قد سقط من القرآن لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس » 
7ه وعن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة ننه أنها قالت : كان فيما أنزل الله من القرآن ثم 
سقط الا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس». (ابن ماجه). 
4ه وعن عمرة» عن عائشة يِه قالت : نزل فى القرآن «عشر رضعات معلومات» - وهى 
تريد ما يحرم من الرضاع ثم نزل بعد «أوخمس معلومات». «الدارقطنى). 
(والحديث يدل على أن كلا من العشر رضعات المزعومة أوالخمس قد نُسخ وسقط فينبغى أن يكون 
الحكم بعد نسخهما الإطلاق» وهو الموافق لظاهر القرآن» أو أن تكون هذه الأحاديث منحولة على 
عائشة» أو أن يكون مفهوم الأحاديث أن تكون الرضاعة بشروطء أولها من المجامعة» وثانياً أن تكون 
مشبعةء وثالثاً أن لا تكون مجرد مصة أو مصتين» وإنما هى رضعات» كل واحدة كما ينبغى أن تكون 
الرضعة) . 
8 لا بحرم دون سبع أو خمس رضعات معلومات 4 
«لالاه ‏ وعن الزهرى» عن عائشة مله قالت : لا حرم دون خمس رضعات معلومات. 
(عبد الرزاق» والدارقطنى) 
5 - وعن إبراهيم بن عقبة قال: أتيت عروة بن الزبير فسألته عن صبى شرب قليلاً من لبن 
امرأة» فقال لى عروة: كانت عائشة تقول: لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس . قال: فاتيت ابن 
المسيب فسألته» قال: لا أقول قول عائشة» ولا أقول قول ابن عباس» ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد 
أن يعلم أنها دخلت بطنه حَرّم. (عبد الررّاق). 
(وابن المسيب هو سعيد » ولوع قد ل ف وغلو). 
9 نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً ‏ 
لاله وعن عمرة» عن عائشة مظعا قالت : لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرأء ولقد كان 
فى صحيفة تحت سريرى؛ فلما مات رسول الله يكم وتشاغلنا بموتهه دخل داجن فأكلها . 
١‏ (ابن ماجه؛ والدارقطنى). 
(والحديث عن راويته عمرة غريب» وكذلك حديث الععشر والخمس رضعات لأنهما يتناقضان مع 
النص القرآنى: لإإنّا نحن نَرَلنَا الذكر إن لَه َحَافظُون» (الحجر ). والداجن هو الشاة أو الطير المألوف فى 
البيت» ولم يكن الورق معرومًا آنذاك ليأكله الداجن والدعوى بثبوت هذه الأحاديث متهافتة. وعن 


-هل/ا؟ا- 


موسرعة عائشة تيفك 


عبد الله بن عباس برواية أبى داود:أن عمر بن الخطاب قال:إن الله بعث محمد لِك بالحق. وأنزل 
عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم؛ فقرأناها ووعيناها. .» الحديث» وهو يؤكد قول عائشة 
فى آية الرجم» والرجم لم ينزله الله تعالى فى كتابه؛ كما لم ينزل الرضعات العشر » ورضعات الكبير! 
وما ورد بشأن الرضاعة فى القرآن أنها للصغار بدليل أنها لمدة حولين فقط لا أكثر كما فى الآية: 
طإرالوالدات يرضعن أَزلادهنَ حولي كَاملين لمن أَرَادَ أن يعم الرّضّاعَة 4 (البقرة 18).). وأما أن يرضع 
الكبير فذلك مستهجن وغير معقول ولا مقبول عرفا وشرعاً. وكذلك فإن الرجم عند اليهود ولم يرد 
به نص فى القرآن لا من قريب ولا من بعيد) . 
عائشة مسئولة عن حديث رضاع الكبير * 

- وعن أبن جريج قال: أخبرنا ابن أبى مليكة: أن القاسم بن محمد بن أبى بكر أنخبره: أن 
عائشة أخبرته: أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبى ميلم فقالت: يا رسول الله إن سالا - لسالم 
مولى أبى حذيفة ‏ معنا فى بيتنا وقد بلغ ما ببلغ الرجال؛ وعلم ما يعلم الرجال» قال: (أرضعية تحرمى 
عليه؛. قال: فمكثت سنة أو قريباً منها لا أحدث بهء وهبته» ثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتنى 
حديثاً ما حدكته بعد. قال: فما هو؟ فأخبرته. قال: فعدت عق أن عائشة مَلظها أخبرتنيه . 

(مسلم: والنسائى؛ وأحمد؛ وعبد الرؤاق). 

6- وعن عروة» عن عائشة فُظيه قالت: إن سالا مولى أبى حذيفة ‏ كان مع أبى حذيفة وأهله 
فى بيتهم؛ فانت' - تعنى سهلة بنت هيل - البى ميد فقالت : إن سالا قد بلغ ما يبلغ الرجال؛ وعَقّل ما 
عقلواء وإنه يدخل عليناء وإنى أظن أن فى نفس أبى حذيفة من ذلك ثشيئاً. فقال لها النبى مركم : «أرضعيه 
تَحرمى عليه ويذهب الذى فى نفس أبى حذيفة»» فرجعت إليه فقالت : إنى قد أرضعته فذهب الذى فى 
نفس أبى حذيفة. (البخارى؛ ومسلم). 

( عائشة أخذت بذلك فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال » 

- وعن ابن شهاب أنه سل عن رضاعة الكبير فقال: أخبرنى عروة بن الزبير : أن أبا حذيفة 
بن عتبة بن ربيعة - وكان من أصحاب رسول الله ميلم » وكان قد شهد بدرأ» وكان تبنّى سالماً الذى 
يقال له «سالم مولى أبى حذيفة»؛ كما تبنى رسول الله مم زيد بن حارثة. وأنكح أبو حذيفة سالا - 
وهو يرى أنه ابنه - أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة - وهى يومئلذ من المهاجرات 
الأول؛ وهى من أفضل أيامى قريش. فلما أنزل الله تعالى فى كتابه فى ريد بن حارثة ما أنزل فقال: 


عق اريس اواقمي م اس 2 الود اه جضان 5 2 
«اذعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله قإن لَم تَعلّموا آباتهم فحْوانكم فى الدين ومَواليكُم» (الاحزاب 5): رد 


كل واحد من أولئك إلى أبيه ع فإن لم يعلّم أبوه رد إلى مولاة فجاءت سهلة بنت سهيل - وهى امرأة 
أبى حذيفة؛ وهى من بنى عامر بن لؤى ‏ إلى رسول الله ميم فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالاً 
ولّداء وكان يدخل على وأنا فضل» وليس لنا إلا بيت واحد ٠‏ فماذا ترى فى شأنه؟ فقال لها رسول 


ا 


فتارى عائشة باقعا 


أمْ المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال » فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبى بكر 
الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبّت أن يدخل عليها من الرجال » وأبى سائر أزواج النبى 
عيضم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس» وقلن: لا واللّه» ما نرى الذى أمر به رسول 
الله يدم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله ميم فى رضاعة سالم وحده. لا والله لا يدل 
علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبى ميد فى رضاعة الكبير. (مالك» والبخارى؛ وأبو 
داود» والنسائى» والدارمي» وعبد الرزّاق» والحاكم؛ وأحمد). 

(وقولها وأنا فُضل يعنى وهى متّشحة بثوبها الذى تؤدى به عملها فى البيت ؛ والأيّم الموسرة التى 
لاروج لها). 

- وعن عروة» عن عائشة مُه قالت: إن أبا حذيفة تبنى ساللماً  وهو مولى امرأة من الأنصار‎ -0١ 
كما تبنى النبى جلدم زيداً » وكان أول من تبنى رجلاً فى الجاهلية دعاه الناس ابنه » وورث من ميرائه » حتى‎ 
فردوا إلى آبائهم , فمن لم يُعرّف له أب فمولى وأم فى الدين» فجاءت سهلة‎ ٠ » أنزل الله «ادعوهم لآبائهم‎ 
فقالت : يا رسول لله إِنَا كنا نرى أن سالا ولد بأوى معى ومع أبى حذيفة» ويرانى فضلاًء وقد أنزل الله ما قد‎ 
علمت» فقال النبى يي : أرضعية خمس رضعات»» فكان بمنزلة ولّدها من الرضاعة . (عبد الرزاق).‎ 

# نساء النبى لا يريّن الأخل بحديث عائشة * 

4 وعن زينب بنت أبى سلمة: أن أمها ‏ أم سلمة - زوج النبى ميم كانت تقول: أبى سائر 
أزواج النبئ ميم أن يُدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة:والله ما نرى هذا إلا رخصة 
أرخصها رسول الله ميتم لسالم خاصة؛ فما هو بداخل علينا أحدّ بهذه الرضاعة» ولا رائينا. 

(مسلم؛ والنسائى؛ وابن ماجه). 

(ويطلق العلماء على نوعية رضاعة سالم اسم رضاعة الكبير» وحجة من يؤيد أزواج النبى عدم 
قول عائشة أيضاً كما جاء فى الصحيحين عن الرسول بكم : «انظرن من إخوانكن؛ فإن الرضاعة من 
المجاعة».  )01887(‏ يعنى ليست الرضاعة مجرد مصّة أو مصتين وإنما هى الرضاعة المشبعة التى يحتاجها 
الرضيع » وتكون لذلك فى الصغر دون الحولين » والمنطقى أن تكون هذه الرضاعة للكبير بأن يشرب لبن 
الْرضع يُحلّب له دون أن يمس جسمه جسمها. وسالم نى الحديث مولى أبى حذيفة ‏ كان من قراء 
القرآن الذين أنعم الله عليهم بهذه النعمة» وكانت عائشة تحب الاستماع إليهء ولا سألت الرسول 
يم عنه قال برواية الحاكم: «هذا سالم مولى أبى حذيفة ! الحمد لله الذى جعل فى أَمنَى مثل هذا !». 
وقال الحاكم عن ابن عمر: إن سالماً مولى أبى حذيفة كان يؤم الناس لأنه كان من أكثر الناس قرآناً.- 
يعنى أنه كان ورعاً تقياً. وعند الحاكم عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة فاقها: أن امرأة أبى 
حليفة لا ذكرت لرسول الله ركم عن دخول سالم مولى أبى حذيفة عليها فقال لها أرضعيهه فإنها أرضعته؛ 
وكان ذلك بعد أن شهد بدرآء فكان بعد ذلك يدخل عليها.  )5144(‏ أى صار من محارمها . وسالم قثل 


-لا/خ؟1ط! - 


مرسرعة عائشة ويف _ 


يوم اليمامة. وكان قبل أن يكون مولى لابى حذيفة عند أم سالم الأنصارية فجعلته سائبة لله . وعن ريد 
بن ثابتفله برواية الحاكم قال: لأ قُتل سالم مولى أبى حذيفة قالوا :ذهب ربع القرآن». ويروى 
زيد بن أسلم عن أبيه بطريق الحاكم أن عسمر بن الخطاب طلب من أصحابه يوبا أن يتسمنوا » فتمنى 
واحدٌ أن ثملا الدار زبرجد يتصدق بثمئه وتمنى واحد أن تملا جوهراً يتصدق بثمنه » وتمنى ثالث أن 
تملأ ذهبا ينفقه فى سبيل الله؛ فأما عمر فتمئى لو كانت تمتلئ «رجالاً مثل أبى عبيدة» ومعاذ بن 
جبل» وسالم مولى أبى حذيفة » وحذيفة بن اليمان ؛ .- وسّهلة بنت سهَيّل فى الحديث : روج أبى 
حذيفة من بنى' عامر بن لؤى؛ ولها منه ابنها محمد الذى حرض على عثمان بن عفان ووثب به 
وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة فى الهجرتين, وإلى المدينة» وكانت ورعة تقفية كزوجها. وعندما 
عارك ابوجليطة فى درج باه مدن ن المشسركين فطلبه للبراز فجدّت أخته هند بنت عتبة وهجته 
بشدة . واسم أبى حذيفة هيثم بن عنبة بن ربيعة» واستشهد يوم اليمامة سنة اثنتى عشرة وهو ابن ثلاث 
أو أربع وخمسين» ومن الطريف أن سالا استشهد معه فورثته سهلة باعتبار الرضعة التى أرضعته. هذا 
إن كان كل ذلك قد حدث فعلاً لأننا نتشكك كثيراً فى حديث إرضاع الكبير » لأنه لا يستقيم مع 
شروط الإرضاعء وهو تحايل رامت على الخو ولا يوافق العقل ولا العلم! ومعنى أن سالا قد 
جعلته الأنصارية سائبة لله أنها أطلقته حراً كما تُطلق الناقة التى كانت تيب لنذر أو نحوه» فكانت لا 
تركب ولا يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف» ٠‏ ولا تُمنع عن ماء أو كلأ حتى تموت). 1 
«عائشة تُحاجى أم سلمة فى رضاعة الكبير » 

6-. وعن زيلب بنت أبى سلمة قالت: سمعت أم سلمة زوج النبى يدم تقول لعائشة : والله 
ما تطيب نفسى, أن يرانى الغلام قد استغنى عن الرضاعة . فقالت عائشة:لم؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل 
إلى رسول الل ردم وقالت : يا رسول الله. والله إنى لأرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم : قالت: فقال 
رسول الله يك :أرضعيه؛ . فقالت : إنه ذو لحية؟ فقال : «أرضعيه يذهب ما فى وجه أبى حديفة» . فقالت : 
والله ما عرفته فى وجه أبى حذيفة , (مسلم والنسائي) 

(تقصد سهيلة أن ما كان لا يرضاه أبو حذيفة ويظهر فى وجهه رال بعدها. وقولها مَيَيِدُم «أرضعيه» 
فلعلها حلبت له لبنها ثم شربه من غير أن يمس ثديبها ولا التقت بشرتاهماء إلا أن ذلك تحايل واضم 
لا يجوزء ولا يتوفر فى رضاعة الكبير» العمر الزمنى المشترط للرضاع؛ وكذلك اشتراط أن الرضعات 
تكون عن حاجة إليها ومن ثم تكون مشبعة لهذه الحاجة) . 

( أمالك فى رسول الله أسوة؟ » 

0141 - وعن زينب بنت أبى سلمة: أن أم سلّمة زوج النبى قالت لعائشة والدها : أنه يدخل عليك 
الغلام الأيفع الذى ما أحب أن يدخل على! فقالت عائشة : أمالك فى رسول الله مرَلدم أسوة؟ قالت : 
إن امرأة أبى حذيفة قالت : : يا رسول الله ! إن سالا يدخل على وهو رجل؛ وفى نفس أبى حذيفة منه شئ. فقال 


-1١1؟08-‎ 


فتاوى عائشة تاشت 


رسول الله ميلم : «أرضعيه حتى يدخل عليك». (البخارى). 

(ومعنى الغلا م الأيفع أى الذى قارب البلوغ ولم يبلغ بعد. والحديث فيه رفض أم سلمة أن تأخذ 
بما تأخذ به عائشة» وتؤسّس رفضها على الذوق وقد استفتت قلبها- فى قولها لاما أحب»» وإلا فسالم 
لا يعدو أن يكون غلاماً أيفع» وعلى أى الأحوال فهذه الأحاديث بها كراهة» وقد وهل فيها قائلوها) . 

9 أبن عمر يرفض حديث عائشة » 

417 - وعن ابن جريج قال : قال عطاء: تحرم منها (أى من الرضاعة) ما قل وما كثر. قال: 
وقال ابن عمر لا بلغه عن ابن الزبير أنه يؤثر عن عائشة يلها فى الرضاعة: أله لا يحرم منها دون سبع 
رضعات. قال: قول الله عر وجل خير من قول عائشة! إنما قال الله تعالى : #وأخوانكم من لرصساعة» 
(النساء 1) ولم يقل رضعة ولا رضعتين! (الدارقطنى, وعبد الرزاق). 

(وهذا قول حسن .وبرواية الدارقطنى عن ابن عمر أنه سأله رجل : أتحرّم رضعة أو رضعتان؟ فقال: 
ما أعلم الأخمت من الرضاعة إلا حراماً! فقال الرجل: إن أمير المؤمنين ‏ يريد ابن الزبير - زعم أنه لا 
تحرم رضعة؟ فقال: ابن عمر: «قضاء الله خيرٌ من قضائك وقضاء أمير المؤمنين!4- وهذا خير الكلام!!). 

( أرضعية عر رضعات حتى يَدْخْلَ على 4 

4-. وعن نافع : أن 00 عائشة أُم المؤمنين أرسلت به وهو يرضم 
إلى أختها م كُلعُوم بنت أبى بكر الصاديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل على . قال سالم : 
فارضعتى أم كوم ثلاث رضعات ثم مضت فلم ُرضعنى غير ثلاث . فلم أكن أدخل على عائشة 

موك لحل أ أم كُلْهُوم لم تنم لى عشر رضعات. (مالك). 

(ونافع فى الحديث هو مولى عبد الله بن عمر. وسالم بن عبد الله بن عمر واحد من السبعة الفقهاء 
الثقات بالمديئة فى زمنه » قيل دخل على سليمان بن عبد الملك فما يزال يرفعه حتى أجلسه إلى جانبه 
على سريرهء وتوفى سنة 7١٠ه.‏ وأم كلثوم أخت عائشة من الأب. وفى مذهب عائشة أن الرضعات 
المحرمة عشر رضعات. والحديث متهافت وبه كراهة» وما كان عبد الله 'بن عمر يرضى أن يرضع ابنه 
وهو كبير من أم كلثوم: وفى الخبر أنه عارض هذا المذهب. وما كان أى من زوجى أم كلثوم يوافق 
عليهء وهذه الأحاديث كلها وهم من رواتها). 

« يدخل على عائشة مَنْ أرضعئْه أخواتها أو بنات إخوتها 4 

6- وعن القاسم بن محمد : أن عائشة فِلشِع كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها أو بنات 
إخوتهاء ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها. (مالك). 

(ومن أرضعته يعنى فى طفولته الباكرة»؛ والحديث متعارض مع حديث امرأة أبى القعيس). 

0 
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إ«طإفتاوى عائشة فى الحائض والمستحاضة 44# 
# المرأة تحيض وليس لها ولزوجها إلا سرير واحد » 

-. فعن عمارة بن غراب : أن عمة له حدئته أنها سألت عائشة مزق قالت : إحدانا تحيض 
وليس لها ولزوجها إلا فراش" واحد ؟ قالت عائشة : أخبرك بما صنع رسول الله يكم : دخل فمضى إلى 
مسجده - تعنى مسجد بيته - فلم ينصرف حتى غابتنى عينى وأوجعه البرد؛ فقال : اذى منى»؛ فقلت : إنى 
حائض: نقال : 'وَإِنْ ! اكشفى عن فخذيّك»؛ فكشفت فخذى» فوضع عده وطارو على لتخدي) وحنيت 
عليه حتى دفئْ ونام.” (أبو داو ومالك). 

« عائشة تَرقى أخْتَها وهى حائض » 


م 
د 


1. وعن ابن أبى مليْكة : أن عائشة فالا كانت تَرَقى أسماءً وهى عارلك. (الدارمى). 
(وأسماء هى أسماء بنت أبى بكر أختها؛ وعارك يعنى حائضاً) . 
« هو الحيض وليس العراك * 
. وعن يزيد بن بانوس قال : قلت لعائشة ا : ما تقولين فى العراك ؟ قالت ؛ الحيض 
تعنون ؟ قلنا : نعم. قالت : سمُّوه كما سماه الله عر وجل . (البيهقى). ْ 
(وجاء عن عائشة ملم بخلاف ذلك» فقد روى مسلم عن عائشة مزق أنها سكلت : أكان رسول 
الله ويم يباشرك وأنت حائض؟ قالت:وأنا عارك , (074). والحديث أسنده البيهقى . وأسند النسائى 
عن عائفة فِإه قولها : كان عليه السلام يدعونى قآكل معه وأنا عارك., (0794).).. ويقال الحيض 
لخروج الدم من المرأة فى وقت مخصوص» وأما العراك فيقال للحيض باعتباره عملية فيها آلام ومعاناة 
واحتمال الكثير من الأذى» فإذا قالت عائشة «الحبض» فإنها تعنيه من حيث هو عملية تستتبعها الكثير 
من الأمور الشرعية من -حيث الطهارة وغيرهاء وإذا قالت عن نفسها أنها كانت عاركاً يعنى أنها كانت 
تعانى الحيض باعتبار آلامه والمشاعر المضطربة التى تصاحبه). 
« سئلت عن الحامل ترى الدم؟ » 
6- وعن أم علقمة؛ عن عائشة فنشه أنها سئلت عن الحامل ترى الدم ‏ أتصلىلله فقالت: لاء 
حتى يذهب عنها الدم. (البيهقى). 
5-. وعن عطاء» عن عائشة فزع فى الحامل ترى الدم» قالت: لا تحيض . تغتسل وتصلى. 
(الدارقطني). 
(ودم الحامل ليس دم حيض» ولذلك قالت تغتسل وتصلى. وأم علقمة زوجة عبد الله بن عمر بن 
الخطاب؛ وابنها عبد الرحمن كان يكثى به أبوه) . 
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فتارى عائشة نإقط 


«الحبلى ترى الدم؟ > 
17 - وعن عطاء» عن عائشة مَييه : أن امرأة أتتها فقالت : إنى أحيض وأنا حبلى» فقالت 
عائشة : اغتسلى وصلى فإن الحبلى لا تحيضص. (البيهقى والدارقطنى؛ والدارمي). 

(وفى رواية أخرى عن عطاء قالت : الحامل لا تحيض. إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلى». (0195). 
وقال عطاء فى الحامل ترى الدم؛: هى بمنزلة المستحاضة. وفى رواية مالك عن عمرة قالت عكس 
ذلك: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة فلكه : المرأة اللَى إذا رأت الدم أنها لاتصلى حتى تطهر» 
(0149). يعنى اعسبرت دمها حيضاً وليس استحاضة فلا تصلى إلا إذا توقف الدم وطهرت» أى 
اغتسلت. وفى رواية الدارمى عن عطاء أيضاً مكل و 0 
أبيض كالفضة ثم تغتسل وتصلى . (000). وعن عمرة عن عائشة ليها برواية البيهقى قالت : 
رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة حتى تطهر. 0:1 ). والرأى 00 0 
ولو كان حيضاً فاتتوقف عن الصلاة حتى يرتفع وتطهر وتصلى ٠‏ والأمر مع الحبلى بهذا الاعتبار 
فقط : أنه ليس حيضاً ولا استحاضة ولكنه حالة طارئة تستوجب الغسل وتصلى. وفى رواية عبد 
الررّاق قالت عائشة : إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلتء وإذا رأت الدم اغغسلت فصلّتء ولا تدع 
الصلاة على كل حال. (0707). وهذا هو فصل الخطاب). 

« أتقضى إحدانا صلاة أيام حيّضها؟ » 

0*1 وعن معاذة العدوية : أن امرأة سألت عائفة مله : أتقضى إحدانا صلاة أيام حيضها؟ 
فقالت: أحروريةٌ أنت ؟! قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول اله ميلم فلا نؤمّر بقضاء ! - أو قالت: 
قد كنا نحباض عند البىئ مي ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. (00:4). 

(البخارى؛ ومسلمء والنسائى؛ وابن ماجهء وأحمد, والدارمي). 

«(وقولها أحرورية يعنى نخارجة عن السنّة» تقصد أن سؤالها تعنّت) . 

6- وعن القاسم بن محمد قال : أتت امرأة إلى عائشة فِنظه فقالت : أقضى ما تركلت مرخ 
صلاتى فى الحيض عند الطّهر؟ فقالت عائشة : أحرورية؟ اكنا مع رسول لله ميت » كانت إحددانا تمض 
وتطهر فلا يأمرنا بالقضاء ٠‏ (البخارى, ومسلم, والترمذى, والنسائى؛ وابن ا 

(ومعاذة بنت عبد الله العدوية من المعدودات فى أهل الفقه من التابعين. وقولها أحرورية نسبةٌ إلى 
حروراء بلدة بالقرب من الكوفة» ويقالٍ للمعتقد بمذهب الخوارج أنه حرورى لأن أول فرق الخوارج 
كانت بهذه البلدة فاشتهرت بالنسبة إليها. والخوارج كانوا على الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد 
عليه من الحديث مطلقأء» ولهذا اليه عائشة معاذة استفهام إنكار. ومن ثم فهذا الحديث من 
الأحاديث المتآخرة بعد ظاهرة اخوارج ف :رمن خلافة على بن أبى طالب . والمصطلح شيعى على أى 
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موسوعة عائشة فنك 


الأحوال. وفى رواية مسلم عن معاذة قالت: فقلت: لاء ولكنى أسأل». (005)): يعنى أسأل سؤالة 
مجرداً لطلب العلم لا للتعنت. وسؤال معاذة عن قضاء الصلاة بالنسبة للحائض. وفى الحديث 
اللاحق سنرى أنها تسأل عن علة قضاء الصلاة دون الصوم) . 
« الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ‏ 

٠"ة‏ _ وعن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضى الصومٌ ولا تقضى 
الصلاة؟ قالت : أحرورية أنت ؟اقلتُ : لست بحرورية ولكنى أسأل. قالت : كان يصيبنا ذلك فتؤمّر 
بقضاء الصوم ولا ُوْمّر بقضاء الصلاة. (البخارى» ومسلم؛ والنسائى والترمذىء وابن ماجه). 

(وفى هذا الحديث اعتذار معاذة بأنها تسأل للسؤال والعلم لا للتعدت . وفهمت عائشة عنها أنها 
تطلب التعليل ولا تطلب الدليل ٠‏ فقالت إنه كذلك أمرنا النبى ميم . والفرق بين الصلاة والصيام: 
أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها على الحائض للحرج؛ بخلاف الصيام فهو لا يتكرر. وأما عائشة 
فاكتفت فى الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمّر به فكان أن سقط الأداء» وحيث لم يوجبه 
النبى ميم دل ذلك على عدم الوجوب؛ فى حين أن الصوم أوجب فيه القضاء صراحة»؛ وهذا هو 
قول عائشة : النساء مأمورات فى الحيض بقضاء الصوم ولسن مأمورات بقضاء الصلاة) . 

وعن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى 
الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله رده فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

(عبدالرزاق). 
كنا نحيض ونطهر فلا يأمرنا بالقضاء » 

وعن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه؛ قال: أتت امرأة إلى عائشة ملعا فقال : أقضى 
ما تركت من صلائى فى الحيض عند الطهر؟فقالت عائشة : أحروريةٌ أنت؟كنا مع رسول الله ريدم » كانت 
إحدانا تحيض ونطهر فلا يأمرنا بالقضاء .. (مسلم؛ وأبو داود والترمذى؛ والنسائى؛ والدارمى). 

(وفى رواية البخارى عن معاذة عن عائشة شع قالت ؛ قد كانت إحدانا نحيض على عهد رسول الله 
ريم فلا تؤمر بقضاء) . 

« حاضت نساء رسول الله مركم فأمرهن أن يجزين » 

"٠‏ - وعن معاذة العدوية؛ عن عائشة مزه : سألتها امرأة أتقضى الحائض الصلاة؟قالت : أحرورية 
أنت ؟ قد حضن نساء رسول الله ويم فأمرهن أن يجزين. (الدارمى). 

(ويجزين الى ل يفضية )2 

« عن دم الحيض يصيب الثوب؟ » 


"9ه وعن أم جحدر العامرية ١‏ أنها سألت عائشة ينها عن دم الخيض يصيب الثوب؟ فقالت: 
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فتاوى عائشة ركه 


كنت مع رسول اله وي وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساءٌ فلمًا أصبح رسول اله سوم أخذ الكساء 
فلبسه ثم خرج فصلى الغداة » ثم جلس؛ فقال رجل: يا رسول الله! هذه لمْعة من دم! فقبض رسول اله يله 
على ما يليهاءفبعث بها إلى مصرورة فى يد الغلام فقال:«اغسلى هذه وأجقيهاء ثم أرسلى بها إلى»: فدعوت 
بقصعتى فغسلئهاء ثم أجففتها فآحَرتها إليه. فجاء رسول الهم بنصف النهار وهى عليه. (أبو داود). 

(والشسعار (بالفتح وبالكسر)ما تحت الدثار من اللباس مما يلى شعر الجسم ولمعة دم أى بقعة ؛ والغداة 
الصبح؛ ومصرورة فى صرة؛ والقصعة الصحفة؛ وأحرثها أرسلئهاء وأم جحدر من بنى عامر؛ ومعنى 
جحدر القصير» وكانت أم جحدر تحداث عن عائشة يزلقه) . 

ل لتبَع الحائض ثبها تسل ما أصابها 4 

5 - وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فق قالت : إذا طَهرت المرأة من الحيض فلتتبع نوها 
الذى يلى جلدها فلتغسل ما أصابه من الأذى ثم تصلى فيه. (ابن ماجه؛ والدارمي). 

(والحديث فيه غَسَل دم الحيض من الثياب ٠‏ وأنه يكفى فيه الغسل ؛ وله شاهد من حديث أسماء 
بنت أبى بكر عن رسول الله ريم : «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء؟» 
وفى رواية: "ثم اقرصيه بماء ثم انضحى فى سائره؛. وقرص الثوب بالماء يعنى حكمّه ؛ ونضحه يعنى الرش 
عليه 

© إذا لم يزل العَسْل دم الحيض ؟ » 

1ه وعن معادّة العدوية» عن عائشة ينها قالت: إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فَلْتَغيره بصفرة 
وَرس أو زعفران. (الدارمى). 

(وفى رواية لعبد الررّاق: أنها سكلت عن دم الحيض يعْسّل بالماء فلا يذهب أثره» قالت: فلتلطّخه 
بزعفران. (0814). والوّرس نبات بقلى يصبغ بهء لونه أصفرء وتُنَخَد منه الغمرة أى الزعفران» ولذا 
يستعمل فى تلوين الملابس الحريرية. والزعفران نبات صبغى يصفرٌ الملابس). 

وله وعن معاذة قالت : سألت عائشة بنش عن الحائض يصيب ثوبها الدم؟ قالت : تغسله» 
فإن لم يذهب أثره فلتغيّره بشئ من صُفرة. قالت : ولقد كنت أحيض عند رسول الله ميتم ثلاث حيض 
جميعاً لا أغسل لى ثوب. (أبو داود). 

(وفى رواية أخرى عند النسائى زادت : لقد كنت عند رسول الله مود نسيت فى الشتعار الواحد وأنا 
حائض طامث؛ فإن أصابه منى شئ غسل مكانه لم يده ثم صلى فيه. (017). والشعار ما تحت الدثار من 
اللباس يلامس الجسم؛ وطامث يعنى حائض» والفرق بين الطّمث والحيض أن الحيض هو خروج الدم 
فهو العملية الفسيولوجية نفسهاء وأما الطمث فهو الحيض باعتباره دنسا). 
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* الماء طهورٌ للدم فى الثوب 4 

اله وعن معاذة العدوية» عن عائشة نه قالت لها امرأة : الدم يكون فى الثوب فلا يذهب 
أفأقطعه ؟ قالت عائشة : الماء طهور. «الدارمي). 

(وفى الرواية عند عبد الرزّاق عن عائشة بطريق معاذة أيضاً : أنها سئلت عن دم الحيضة يغسّل 
بالماء فلا يذهب أثرهء قالت : جعل الل الماء طهوراً. (9718).). 

« لاترى بأساً فى عرق الحائض فى الثوب » 
6 - وعن القاسم عن أبيه؛عن عائشة يلثثها: أنها كانت لا ترى بأسا بعرّق الحائض فى الثوب. 
(البيهقى). 
(وعرق الحائض أى تعرق فى الثوب» أى يرشح ماؤها فيه » وكذلك الجنب يعرق فى الثوب بمائه 
أى المنى). 
واجبدب تعارالدم 4١‏ 
لاه وعن خالد بن أيوب» عن رجل لم يسم عن عائشة فلشه فاه قالت: اجتنب شعار الدم . 
(الدارمى). اا ا يلوثه دم الحيض). 9 
9 الرجل يغسل ما يصيبه من دم الحيض لا يده | إلى غيره * 

١‏ وعن خلاس بن عمروء عن عائشة فاه قالت : كان رسول الله يلي أبو القاسم يكون 
معى فى الشعار الواحسد وأنا حائض طامث. إن أصابه منى شئ عسل ما أصابه لم يعد إلى غيره؛ وصلى فيه ثم 
يعود. وإنّ اصابه منى شئ قَمَل مل ذلك : غَسَلّ مكانه لم يد إلى غيره وصلى فيه. (الدارمي). 

(والشعار القميص الذى يلى الجلد ‏ يعنى كانا متدثرين بثوب واحد. والتكرار فى الحديث يعنى 
كلما ا منى شئ من الدم عاد إلى غسله . وفى رواية أبى داود: فإن أصابه منى شئ غسل مكانه 
ولم يعده ثم صلى). 

هل تأكل المرأة مع زوجها وهى طامث؟ »* 

7ه وعن شريحء عن عائشة فظهاء قال : سألثها : هل تأكل المرأة مع روجها وهى طامث؟ 
قالت : نعم. كان رسول الله ييه يدعونى فآكل معه وأنا عارك وكان يأخذ العرق فيقسم على فيه فاعترق 
منه؛ ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمى من العَرق» ويدعو بالشراب فيقسم على فيه 
قبل أن يشرب منه. فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخله وبشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمى من القّدح. 
وقالت : كان رسول لله ميد يضع فاه على الموضع الذى أشرب منه فيشرب منه فضل سُؤرى وأنا حائض. 

(النسائى). 

(وطامث يعنى فى المحيض؛ وسؤرى فضلة ما شربت؛ والعررّق العظم الذى أذ منه معظم اللحم 
وبقى عليه بعضه؛ واعترقت العظم أخذت منه بأسنائى) . 
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فتارى عائدة ناه 
( لاترى بأسا أن تمس الحائض السجادة 4 
”لاه وعن القاسم بن محمد ؛ عن عائشة فلقه : أنها كانت لا ترى بأساً أن تمس الحخائض 
الككمرة .! (السائ؛ والذاري):ت (واتقمرّة السجادة): 
«ما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت ؟ 4 
4 وعن مسروق قال: قلت لعائشة فاقة: ما يحل للرجل من امرأنه إذا كانت حائضا؟ قالت 
: كل شئ إلا الجماع. قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قال: كل شئ غير كلامها . 
(النسائى) . 
«( هل يباشر الرجل امرأته وهى حائض؟ » 
هاله ‏ وعن عبيّد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها. هل يباشر الرجل امرأئّه وهى 
حائض؟ فقالت : نشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إِنْ شاء . (مالك). 
5 . وعن نافع: أن ابن عمر أرسل إلى عائشة فزثثها يستفتيها فى الحائض - أيباشرها ؟ فقالت: 
نعم» يجعل على سفلتها ثوباً. (عبد الرزاق). 
(وسفلتها يعنى أسفلها . وعند البخارى فى حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه : أن عائشة 
قالت لهم : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فاراد رسول الله ميم أن يباشرها » أمرها أن تر فى قَوْر حيضتها 
ثم يباشرها. قالت: وأيّكم يملك إربّه كما كان النئ مَوثُم بملك إربه!». (0071). والحديث بمعنى أن 
الذى يمتنم من الاستمتاع بالحائض هو الفرج فقط» وما دون ذلك لا يمتنع بشرط أن يملك المباشر نفسه 
وهيهات؛ فمن يستطيع ذلك مثل الرسولء:ِ يدم , والأسلم الامتناع من باب سد الذرائع.واستدل الطحاوى 
من الحديث على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب الحدّ ولا الغْسل وتشبه المباشرة 
فوق الإزار. وقولها فور حيضتها يعنى فى أول الحيض حيث يكون معظم صب الدم؛ من فوران القدر 
أى غليانهاء ولذلك قالت أم سَلّمة روج النبى حيدم فيما رواه ابن ك5 أن النبى وم كان ينّقى 
سورة الدم ثلاث ثم يباشر- وسورة الدم أى اشتداده ويكون فى الأيام الثلاثة الأول» وما بعد ذلك من 
الأيام فيمكن أن يباشرها من غير جماع . وفى رواية مسلم عن أنس : «اصنعوا كل شئ إلا الجماع' » 
ولذلك كان النبى- وتم فيما رواه أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج المئ ميم قبل هى عائشة: 
أنه كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً. وعند ابن جرير قالت عائشة: له ما فوق الإزار 
- تقصد روج الحائض. قيل لها: يحل له مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف؟ قالت عائشة: كان رسول 
الله يدم يأمرنى فأغسل رأسه وأنا حائض ٠»‏ وكان يتكئ فى حجرى وأنا حائض فيقرأ القرآن . (8؟07) . 
وعند ابن سعد عن الصهباء بنت كريم قالت : قلت لعائشة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ 
قالت : كل شئ إلا الجماع. (0874). وعند الدارمى عن ميمون بن مهران قال: سئلت عائشة: ما 
يحل للرجل من امرأته وهى حائض؟ قالت: ما فوق الإزار ‏ يعنى نصفها العلوى.(570). وعند 
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موسوعة عائشة ينيف ١‏ 1 
سعيد بن منصور عن عائشة الها (0881): سئلت عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض؟قالت: 
ليعنزل الرجل امرأته عند فور المحيض؛ فإذا سكن فوره فلجعل بينه وبينها إزاراً). 
« أتخدم الحائض زوجها أو تدنو منه الجّب؟ » 

01 وعن عشام؛. عن عروة أنه سكل : أتخدمنى الحائض أو تدنو منى المرأة وهى جْدُب؟ فقال 

عر ل لقان هيّن. وكل ذلك تخدمنى. وليس على أحد فى ذلك بأس “اخرص ماد 
أنها كانت تُرجّل رسول الله مويه وهى حائضء ورسول الله 1 حينتل تجاور فق البجدة يدنى 
لها رأسه وهى .فى حجرتها فترجّلّه وهى حائض. «البخارى). : 

(وترجل رأسه أى تسرّح شعره؛ وهو مجاور أى معتكف. وكانت حجرة عائشة ملاصقة للمسجد. 
وضرب عروة المثل بعائشة» وقاس الجحنابة على الحيض. فالجنابة أقل استفزاراً من الحيض . وفى الحديث 
أن الترجيل باب للخدمة» وأن بدن الحائض طاهر ولا شئْ فى الدنو منها وهى جنب أو حائضء» وأن 
الكائفن لااتخل امعد رقن القرآن: «ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فَاعمَزلُوا النساء فى المحيض» . 
الآية (البقرة 777)» وعن أنس بن مالك أن النبى مِوكم قال فى ذلك : «جامعوهن فى البيوت واصنعوا 
كل شئ غير التكاح». رواه أبو داود . وجامعوهن فى البيوت أى عاشروهن وهن فى المحيض من غير 
نكاح). 

سألوها عن المستحاضة؟ » 

+07 - وعن قُمَيْر بنت عرو امرأة مسروق قال : سألت عائشة فافها عن المستحاضة؟ قالت: 
المستحاضة تننظر أقراءها التى كانت ترك فيها الصلاةً قبل ذلك؛ فإذا كان يوم طُهرها الذى كانت تطهر فيه 
اغتسلتء ثم توضات عند كل صلاة وصلت. «الدارمى). 

4 وعن قُميْر عن عائشة فلفتع مإشيها قالت: المستّحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغمسل صُسْلاً واحداً 
وتتوضأ لكل صلاة. (الدارمى) 

088 - وعن قميرء عن عائشة فاع :سئلت عن المستحاضة؟ فقالت : تجلس أيام أقرائهاء ثم تغتسل 
علا واحداً وتتوضا لكل صلاة. (عبد الرزاق). - (وأيام أقرائها أيام حيضتها) . 

5 وعن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه؛ عن عائثة فإشه : أنها كائت تقول إنما الإقراء 
الإطهار. (الدارقطى). 

17 - وعن قمير قالت: قالت عائشة فلك: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضتهاء وتغتسل؛ وتستدفرء 
ونتوضأ عند كل صلاة . (الدارمى). - (وتستدفر تغسل علها نتن الحيض) . 

4- وعن أم كلثوم؛ عن عائشة فلع قالت : المستحاضة تغتسل ‏ تعنى مرة واحدة - ثم توضً 
إلى أيام أقرائها. (أبو داود). 
- (وأم كلثوم هى أخحت عائشة من الاب وأمها حبيبة بنت خارجة. وربّتها عائشة, وعلّمتهاء وروجتهاء 
وروت أم كلثوم عن عائشة). 
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فتارى عائشة ناقه 


« المستحاضة لا تدع الصلاة وإن قطرت على الحصير * 

9ه - وعن عروة» عن عائشة فإقعا: أنها سئلت عن المستحاضة فقالت:لا تدع الصلاة وإن قَطَّرت 
على الحصير. (الدارقطنى). - (يعنى وإن قطر دمها). 

> المرأة يفسد حيْضها وتهريق دما‎ ١ 

- وعن بهية قالت: سمعت امرأةٌ تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما؟ قالت: 
فأمرنى رسول الله عَيليدم أن آمرها فلتنظر قَدّر ما كانت تحيض فى كل شهر وحيضها مستقيم» فلتعتدٌ 
بقدر ذلك من الأيام» لدع الصلاة فيهن أو بقدرهن؛ ثم لتغتسل» ثم لتستغفر بثوب» ثم لتصلّى (أبو داود). 

(وأهريقت دما أى نزل عليها الدم؛ (وحيضها مستقيم؟ أى وحيضها فى أحواله العادية ؛ وقولها الفسد 
حيضها» يعنى لم يعد حيضاً عاديا ولكنه استحاضة؛ وقوله فلتعتد يعنى لتنتظر بدون صلاة؛ «وتستثفر 
بثوب» يعنى تضعه بين فخذيها وعلى فرجها تمنع به خروج الدم). 

«الاستحاضة من عرق عاند # 

١‏ - وعن عبد الرحمن بن القاسم .عن أبيه» عن ماش زتها منشه : أن امرأة مستحاضة على 
عهد رسول اله دم قيل لها إنه عسرقعاند» فأمرت أن تؤخر الظّهر وتُسجل العصر وتغتسل لهماقْلاً 
واحداً؛ وتؤخّر المغرب وتعجل العشاء ندل ليطا فبلا بدا وتغتسل لصلاة الصبح غلاً واحداً. 

(النسائى؛ وأبو داود. والبخارى؛ ومسلم» والترمذى, وابن ماجه؛ وأحمد). 

(والعاند الذى لايرقاء وصف كذلك لكثرة ما يخرج منه على خلاف العادة) . 

( جهدها الشسل عند كل صلاة 4 

!084 وعن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيهء عن عائشة فلقن ملليه قالت : إإما هى سنَهلة بت 
سهيّل بن عمر استحيضتء وأنّ رسول الله سدم كان قد أمرها بالعْسْل عند كل صلاة» فلمًا جهدها ذلك أمَرَ 
أن تجمع بين الظّهر والعصر فى عُسلٍ واحد, والمغرب والعشاء فى عُسْلٍ واحد» وتفتسل للصبح . 

(أبو داود. والنسائى؛ والدارمى: وأحمد). 
(وشؤلة بحت ننهيل اكيت قذها 81 +" ريابيت مجرت إلى أرزض لليف المجرهن مم ررننها 
أبن حذيفة » وهى تبنت سالا مولى أبى حذيفة وكان يدخل عليها فرختص لها رسول الله ميك أن 
ترضعه خمس رنههعات» وكانت عائشة تفتى بهذه الفتياء وأبى أزواج النبى أن يأخذن بها وقلن إنما 
هله لسهلة بنت سهيل وحدها). 
( لا شق عليها الفْسّل أمرها بالجمع فى الصلاة 4 

514 - وعن القاسم بن محمد عن عائشة فإقتها قالت:إنما هى فلانة! إن رسول اله يريدم كان أمرها 
بالمْسْل لكل صلاة» فلمًا شق ذلك عليها أمَرّها أنْ تجمع بين الظّهر والعصر بس واحدءوبين المغرب والعشماء 
عسل واحد, وتغتسل للفجر. (النسائى). 
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مرسوعة عائشة تق 


4 - وعن هشام بن القاسمء عن شعبة قال : سألت عبد الرحمن بن القاسم عن المستحاضة؟ 
فأخبرنى عن أبيه» عن عائشة فلها: أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله يلم فأمرّت - قال : قلت 
لعبد الرحمن : النبى وتم أمرها؟ قال: لا أحدّثك عن النبى موه شينا - فأمرت أن تؤخّر الظّهر 
وتُعجّل العصر وتغتصل لهسما غُسلاً . وتؤمُر المغرب وتُعجّل العشاء وتغتسل لهما عسْلاً . وتغتسل للصبح 
صُْلاً. (النسائى). 

« الُستحاضة تغتسل لكل صلاة » 

6 وعن عروة» عن عائشة فَلظيها قالت :إن ابنة جحش استحيضت على عهد رسول اله ويم نأمرها 
بالغسّل لكل صلاة. فإن كانت لَتَدْخْل المركنء وإنه لمملوء ماءً فتنغمس فيه ثم تخرج منه. ون ادم فوقه لعاليه 
فتصلى. (مسلم, وأبو داود» والترمذى» والنسائى). 

(حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات: زينب أم المؤمنين» وحَمنة زوج طلحة» 
وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف» واشتهرت هذه الأخيرة بالاستحاضة. وربما كانت هى المقصودة 
كما جاء فى حديث سابق). 

لا المستحاضة لا يغشاها زوجها » 
1 وعن قُميرء عن عائشة فِلقها قالت : المستحاضة لا يغشاها زوجها. (البيهقى, والدارمى). 
(والحديث برواية الدارقطنى عن عائشة: أنها كَرَمّتْ أن يجامع المستحاضة زوجها) . 
9 لم نر لللمستحاضة إلا عُسلاً واحداً » 
4" وعن عروة» عن عائشة يظتها: أنها لم تكن ترى على المستحاضة إلا غسلاً واحداً. (البيهقى). 
١‏ لاتَعْجَنَ الطهرَ من الحخيضة » 

4- وعن أمّ علقمة بن أبى علقمة مولاة عائشة أَمّ المؤمنين أنها قالت : كان النساء يبعفن إلى 
عائشة أمْ المؤمنين بالدرجة فيها الكُرسُف فيه الصفرة من دم البفةورباليا عن السلدى تقول ليه ؛ 
لا تعجلن حتى ترين القصة البيُضاء. - تريد بذلك الطُهرَ من الحيضص. (البخارى؛ ومالك). 

(والدرجة ما تحتشى به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقى من أثر الحيض شئ أم لا ؛ والكرسف 
القطن ؛ والقصة البيضاء يعنى قطعة القطن لا أثر فيها لدم الحيض وإنما ماء أبيض لا لون له يفرزه القَرج 
بعد الحيضة علامة على انتهاء الحيض» تقول لهن عائشة لا تتعجلن حتى ترين هذا الأثر. والحديث روته 
أيضاً فاطمة بنت محمد امرأة عبد الله بن أبى بكر عن عائشة فَلظها وأخرجه ابن سعدء وذكر أن 
فاطمة كانت فى حجر عائشة). 

4 لا تصلين حتى ترين القصّة البيضاء‎ (١ 
وعن عطاءء عن عائفة فَنلته أنها قالت ؛ إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه‎ -45 
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فتاوى عائشة فنا 


أبيض كالقصة؛ فإن رأت ذلك فلتغتسل ولتصلّى. فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدّرة فلتتوضا ولتصلى» فإذا 
رأت دما أحمر فلتغتسل ولتصلَّى . ١<البيهقى)؛‏ 
« نهت النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا فى الحيض * 

6 وعن عمرة» عن عائشة زق: أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا فى الحيض» 
وتقول : إنها قد تكون الصفرة والكّدّرة. (البيهقى). 

(وعند البيهقى عن أم عطية» عن عائشة فَلكها قالت: كنا لا نعد الكدّرة والصفرة بعد الطّهر شيئاً. - 
وعن عروة» عن عائشة أنها قالت : ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيا ونحن مع رسول الله ميم . 
زه هة).), 

نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين © 

له 2 وعن صفية بنت شيبة » عن عائشة فلقه قالت : نعم نساء الأنصار ! لم يمنعهن الحياء أنْ 
يتفقهن فى الدين. (البخارى؛ ومسلم, وأبو داود؛ وابن ماجه). 

(وقول عائشة كان بمناسبة أن أسماء بنت يزيد الأنصارى سألت النبئ مَييدم عن عسل المحيض. 
وعند ابن النجار» عن أنس: أن النبى يدم قال: «مهلاً يا عائشة! إن نساء الأنصار نساء يسألن عن 
الفقه1. (5707). ومفهوم الحديث أن العلم لا يتعلمه الذى يستحى» ولا الذى يستكبر. ولما سألت أم 
سليم الرسول يدم عن المرأة تحتلم قالت لها عائشة برواية مسلم: يا أم سليم! فضحت النساء تربت 
يميئك !4. (4هله) . والاحتلام هو أن ترى فى الحلم أنها تجامع» ا التى 
ص2 ولا تقال على ظاهرها وإنما هى من 
كلام العرب مثل تَُكلتكَ أمك 

وعن صفية بنت شيبة» عن عائشة ماه قالت : نعم الشباء نساء الأنصارا لم يكن يمون 
الحباء آنا يفون فى الدين وأن بسالن عنه: وآ نزلت سورة النور شتقن حجر مناطقهن فاتخلنها حمر 
وجاءت فلانة فقالت عر سمه ا ل بكو ؛ التاخذ 
إحداكن سلذرها وماءها ثم تطهر فتلتمس الطّهور» ثم لشفض إعلى رأسها أسها ء ولتلصق ستور رأسهاء ثم لض 
على جسدهاء ولتأخل فر ب#متيكة تقطي بها تالت: عيف الطيّر بها؟ ناتس متها رسول اله :9ك 
واستئر منها وقال: «سبحان الله! تطهّرى بها!». قالت عائشة: فلمحت الذى قال» فاخذت بجيب درعها 
فقلت : تتبعين بها آثار الدم. (عبد الرزاق). 

(وَالسّدن الطنب ولصو ستوز الراسن هو أن تبلل غطاء الرأس؛ والفرصة الحبّة؛ والممسكة المطيبة؛ 
والدرع الثوب؛ والخمر جمع خمار وهو ما تغطى به المرأة رأسها ؛ والحجز جمع حجزة وهى معقد 
الإرار؛ ومناطق جمع منطقة أى موضع النطاق وهو شقَه تلبسها المرأة وتشد وسطها). 
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موسوعة عائشة نيه 


« فرصة مسّك بعد الاغتسال » 

7 وعن صفية » ا فيه قالت :كانت المرأة إذا اغتسلت من الحيض تأخذ فرصة مسّك 

فتتبع بها أثر الدم. (ابن أبى شيبة). 
« فلتمس أثر الدم بالطيب 4 

هلاه وعن معاذة العدوية » عن عائشة فَاقئها قالت : إذا اغتسلت المرأة من المحيض فَلْتَمسٌ أثر الدم 
بطيب. «الدارمى, والنسائى). - (وفى رواية النسائى فلتلمس أثر الدم بطيب) . 
رطسا عن عائشة مإظتها : أنها كانت تأمر الناء إذا طهرن من الحيض أن يتبعن أثَّرَ 
الدم بالصفرة جابعان بالختلوق» أو بالذريرة الصفراء. (عبد الرزاق). 

(والخَلُوق والذريرة ضربان من الطيب). 

» إذا تطهرت المرأة من حيضهنا فَلتَدخَن القسْط‎ ١ 

8- وعن عمرة بنت حسأن السهمية قالت لها عائشة نَإكها : أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من 
حيضها أن تَدحَّن ثسيئا من قُسْط: فإن لم تجد فشيشا من آسء فإن لم مجد فشيئا من تَوَى» فإن لم تمد فشيئاً من 
ملح؟! (النسائى). 

(تَدْخَنْه أى تحرقه فيكون له دخان كالبخور تتبخر به فتحسن ا والقسط عو من البخور؛ 
والآس نبات يجفّف ويستخدم ال وبخوراًء وقيل هو الريحان؛ والتوى التتمر أو بسره) . 

ش ووه 
((«فتاوى عائشة فى الحنابة والقسل منها»4» 
( هل يصلّى الرجل فى الثوب يجامع فيه أهله؟ » 

فعن القاسم » عن عائشة فَاقيها : أنها سثلت عن الثوب يجامع الرجل فيه أهله : هل 
يصلى فيه؟ قسالت: إن المرأة تعد لزوجها خرقة فيمتسح بها الأذى حتى لا يصيب الثوب: فإذا فعل ذلك 
فليصل فيه. (البيهقى). 

« الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب » 

١‏ 2 وعن القاسم بن محمد : أن عائشة فش سئلت عن الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب 
فيعرق فيه ) فلم ثَرَ به بآسا. (الدارمى). 

( والمعنى المستفاد من الحديث أنه لا بأس أن يعرق الْجدّب فى الثوب ثم يصلى فيه ٠‏ ولا يضره 
ذلك» ولا ينضحه بالماء. والعرق فيه هو أن يعلق به ماء الرجل). 

. 5767 - وعن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة قله عن الرجل يصيب المرأة فى الثوب فيعرق 
فيه؟ فقالت : قد كانت المرأة ‏ إذا كان ذلك - تمد خزلة اتصيع بها ويس بها لجل يهان 


فتصلى فيه. (عبد الرزاق). 
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نتارى عائشة تاها 


(ويعرق فيه يصيبه المنى. ونفيد من الحديث أن المرأة تعد الحرفة» وتمسح لنفسها أولاً ويمسح 

الرجل لنفسهء وفى حديث قال تناوله أولاأ يمسح عن نفسه ثم تمسح هى عن نفسها). 
١‏ الحرقة تمسح بها لنفسها ولزوجها بعد الجماع > 

8ه وعن عمرة» عن عائشة شيعا قالت : لتُعدّ إحداكن الخرقَةٌ لزوجها إذا أتاهاء فإذا قضى الرجل 
حاجته امتسحت بها ثم ناولته فمسح بها. 118 ْ 

14 وعن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة فَنتها قالت : ينبغى للمرأة إذا كانت 
عاقلة أن تتخذ خرقة ٠‏ فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم تمسح عنها ٠‏ فيصليان فى ثوبهما ذلك ما لم 
تصبه جنابة . (البيهقي). 

( ويحذّر هذا الحديث من الجنابة تصيب الثوب على عكس الأحاديث السابقة حيث يفهّم منها أنه 
لا جنابة فى الثوب). 

عن الى بصيب الثوب ؟ 24 -- 

دوقن ولداة ب ينات عن عاد ون + رالرت عزو ل رودي اللزر 1 سلف 

أغسله من ثوب رسول الله ردم » فيخرج إلى الصلاة وأثر الفسل فى ثوبه بقع الماء: (البخارى). 
9 غَسْل مكان الى من الثوب > 

1 .2 وعن علقمة والأسود : أن رجلا نزل بعائشة فلكها فأصبح يغسل ثوبه» فقالت عائشة : 
إنما كان يرك إن رابته أن تغسل مكانه» فإن لم تر نضحت حوله . ولقد رأيئتى أفركه من ثوب رسول الله 
ليدم فركاً فيصلى فيه. (مسلم. وأبن خزيمة: والطحاوى؛ والبيهقى). 

09 وعن عبد الله بن شهاب الخولانى قال : كنت نازلا على عائشة نشعاء فاحتلمت فى ثوبئ 
فغمستهما فى الماء: فرأتنى جاريةٌ لعائشة فاخبرثهاء فبعئت إلى عائشة فقالت:ما حَمَلّكَ على ما صِدْعئت 
بشوبيك؟ قال : قلت: رأيت ما يرى النائم فى منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئاً؟ قلت: لا. قالت: 
فلو رأيت شيئاً غسلئّه. لقد رأبتى وإنّى لأحكهُ من ثوب رسول انه ميلم يابسا بظفرى . (سلم). 

ا فركت المنى بإصبعى من ثوبه ِل © 

4 وعن هشام بن الحرث قال : نزل بعائشة فالعا ضيف فامرت له بملحفة لها صفراء؛ فاحتلم 
بهاء فاستّحى أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام » فغمسها فى الماء ثم أرسل بهاء فقالت عائشة: لم أفسد 
علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفبه أن يفركه بإصبعه. ربما فركته من ثوب رسول الله ميم بإصبعى . (ابن ماجه). 

( وثَرّك انّى من الثوب إنما يكون بعد أن يجف وبيس إذ الرطب لا يزول بالفرك ؛ والملحفة هى 
اللحاف؛ وإفسادها بغسلها كلها لأن اللون يتغير بالغّسل). 
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لإ من ضاجع فلا ينم حتى يتوضاً 4 
48 .2 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فته روج النبى وم أنها كانت تقول : إذا 
أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل» فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. 
(مالك؛ وعبد الرزاق). 
(وهذا وضوء للترويح عن النفس وليس وضوء صلاة). 
«غسل الجنابة للمرأة ‏ 
لاله وعن عمير بن ثعلبة قال : ا مها فسألتها إحداهما : 
كيف تصنعين عند الفُسل ؟ فقالت : كان رسول الله مييِدمْ يتطهر طهوره ويفيض على رأسه ثلاث مرات» 
ونحن نفيض على رءوسنا خمسا من أجل الضفر. (ابن ماجه). 
(والضمر ضغائر المرأة أو جدائل شعرها ؛ والإفاضة على الرأس يعنى غُسلها؛ والتثليث فى غسل 
الرأس سنّةء وألحق به التثليث فى الغسل؛ والمقصود بالثلاث استيعاب المرات لا التكرار ثلاث مرات. 
وفى الشعر المضفور قد لا يصل الماء من المرة الواحدة. وعتد مالك : اما بلا ا 
المرأة من الجنابة فقالت : لتَحْفِنْ على رأسها ثلاث حفنات من الماء» ولتضكث رأسها بيديها. (١/اله).‏ 
ولسف ان ناعة ولاه كير الج جنيي "وتفقة در اليد ولعكف اق الشركة وال ليت 
تكائف الشعر فلا يصل الماء إلا بالفرك أى الدعك.ومالك هو مالك بن أنس . وفى الموطأ أن مالكاً بلغه 
أن عائشة سثلت. . . الحديث). 
# عجباً لابن عمرو! أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن! * 
له وعس عبيد بن عمير قال : بلغ عائشة لها أن عبد الله بن عمر يأمر نساءه إذا اغتسلن أن 
ينقضن رءوسهن فقالت : يا عجباً لابن عمر هذا! أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن! لقد كنت أنا ورسول الله 
يم نغنسل من إناء واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات . (ابن ماجه). 
(ونقض الرأس يعنى فك ضغائر الشعر. والمراد أنه لا يجب على المرأة 0 7 الحديث 
عند ابن ماجه ومسلم برواية أبى رافع عن أم سّلمة أنها قالت : قلت يا رسول الله! إنى 5 أشد ضفر 
رأسى أفأنقضه لعُسل الجنابة؟ فقال: ,انا حت مه شن عي 
من الماء فتطهرين» . وقول عائشة ” أفلا بأمرهن أن يحلقن رءوسهن » تريد أنه لو وجب النقض كل مرة 
لوجب الخَلّقَ لدفع حرجه. والإفراغ على الرأس هو صب الماء عليه. أما حديث عائشة الآخر برواية 
الشيخين» عن هشامء عن أببه قالت : إن النى عردم قال : «انقضى شعرك واغتسلى» ("/ا"ه). فذلك 
فى الحيض وليس فى الجنابة . فيقال تبعآ لذلك يجب النقض فى الحيض دون المنابة. وفى قولها ايا 
عجباً لابن عمرا برواية البيهقى : لقد كلف النساء تعباً! لقد رأيتنى اغتسل أنا ورسول الله يدم من هذا - 
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فتارى عائشة زركها 


وإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه - فأفيض على رأسى ثلاث مرات جميعاً. (0817/4).- والتور والصاع 
مكيالان). 
« أننقض المرأة شَعْرَها إذا اغتسلت؟ 4 

دلالاه ‏ وعن أبى هريرة أنه سأل عائشة مَلظِها عن المرأة تغتسل : أتنقض شعرها ؟ فقالت : بخ» 
وإن أنفقت فيه أوقية ! إغا يكفيها أن تر على رأسها ثلانا. (الدارمى). ١‏ 

(وقولها «وإن أنفقت فيه أوقية» يعنى وإن كلفها ترجيل شعرها مالأً؟ هل ستنقضه كل مرة؟) 

«يا أمَاه ايا أ المؤمنين ! ما يوجب الفسل؟ » 

“لاه وعن أبى موسى قال: اختلف فى ذلك رهط من المهاجرين والأنصارء فقال الأنصاريون لا 
يجب العُسل إلا من الدفق أو من الماء» وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وَجَب الإفسل. فقال أبو 
موسى : فأنا أشفيكم من ذلك. قال : فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لى؛ فقلت لها : يا أمَاهِ 1 
أو يا أ المؤمنين - إنى أريد أن أسألك عن شئ]» وإنى استحبيك . فقالت :لا تستحى أن تسالنى عمًا كنت 
سائلاً عنه أُمّك التى وَلَدنّك فإنما أنا أمك! للك :فيا ررحي الشب 5 قالح دهان لخر مف فال رول 
لله ميم : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقند وجب القسل؛. 

(مسلم» والترمذى» وأحمد. ومالك» وابن ماجه). 

(وعند الترمذى عن عائشة يفيه قالت : قال رسول الله حيدم : إذا جاوز الختان النتان فقد وجب 
المُسْل؛. (7/اه). وعند أحمد عن عائشة فَلشه قال : (إذا قعد بين النشعّب الأربع ثم ألرّق المختان 
بالختان فقد وجب الفْسْل». (074). وعند أحمد أيضاً عن عائفة فِإِقها قال : «إذا أصاب الختان الختان 
نقد وجب المّسل؛. (6006). - وعند ابن ماجهء عن عائشة منش قال: «إذا التقى الختانان فقد وجب 
العُسل». (0880). فليس شرط أن يكون إيلاج» ولا أن يكون إنزال. وفى الحديث التالى ستقول "إذا 
جاوز الختان الختان » يعنى أن يكون الإيلاج . وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله كم مر على 
رجل من الأنصار» فأرسل إليهء فخرج - أى الرجل ‏ ورأسه يقطر ٠‏ فقال رسول الله يكم : «لعلنا 
أعجلناك»؟ قال: نعم يا رسول الله! قال: اإذا أعجلت أو أقحطت فلا عُسل عليك وعليك الوضوء؛ رواء 
ابن ماجه. وقوله أعجلناك يعنى كنت تجامع ولم تُنزل. والإقحاط هو أن تحبس نفسك عن الإنزال. 
والمعنى أنه إذا جامعت ولم تُنزل لسبب من الأسباب فلا عسل عليك. والجمهور على أنه منسوخ 
بحديث إذا التقى الختانان. وأما حديث الماء من الماء أى الاغتسال بلماء إذا كان هناك إنزال للمنى» 
فشرط الإنزل قيل هو فى الاحتلام لا فى الجماع» فعن القاسم عن عائشة برواية ابن ماجه قالث: قال 
رسول الله ميم : «إذا استيقظ أحدكم من نومه ورأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسلء وإذا رأى أنه احتلم ولم 
ير بللا فلا عسل عليه». (0881). وفى الاحتلام يُمنع الغْسل إذا اعتقد أن ما أنزله كان مذيا) . 


م179 - 


موسوعة عائشة عليك 


إذا التقى الختانان وجب الغسل > 

2 وعن سعيد بن المبين : أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبى ول 
كانوا يقولون : إذا مس المفتان المختان فقد وجب الفسل . (مالك). 

(يعنى إذا تماس العضوان ولو بغير جماع وَجَبْ العْسّل) . 

8ه وعن القاسم بن محمد عن عائشة لقعا روج البى ميتم قالت : إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل. تَعلته أنا ورسول الله يلك فاغتسلنا. (ابن ماجه. والترمذى. والدارقطنى). 

) والختان موضع القطع من الذكّر أو الفرج ؟ والتقاء الختانين يعنى المس أو تحاذى الختانين دون 
الإيلاج» وقيل التقاء الختانين يعنى الإيلاج أى الجماع . وعند ابن ماجه»)عن عمرو بن شعيب أن رسول 
الله يدم قال : «إذا التقى الختانان وتوارت المَشفَة فقد وجب الغسل؛» والحشفة هى رأس الذكّر؛ فمرةٌ 
يشترط الإيلاج؛ ومرة بلا إيلاج. وقولها «فعلته أنا ورسول الله ميك يعنى أنه لم يكن الإيلاج ولكنه 
امس ووجب الغسل . والمعقول فى كل ذلك أن الغسل واجب إن كان التقاء أو مس ولو من غير إيلاج 
ولا إنزال) . 


إذا جاوز الختان الختان وجب القسْل » 

64 - وعن الأسودء عن عائشة فَلقع قالت : إذا جاوز الختان الختانَ فقد وجب الفسل» فقد كان 
يكون ذلك منى ومن النبى دم فنغتسل . (عبد الرزاق » وابن أبى شيبة). 

0د عن أبن مسلمة :ين عبد ارد إن غود قال: سالك عايدة روج النى 56م :ما يوجب 
الغّل ؟ فقالت :من ري بالك ب لذ ؟ ل لوج بسح تكن صر عبر عه | 
جاوز الختان الختان فقد وجب السل. (مالك؛ والترمذى). 

(يعنى هو يسأل كما يسال الناس ولكنه يعرف المتواب). 

« إذا التقت المواسى وجب الشسمْل > 

1 زعن عبد إلرحمن بن الأسود قال: بعثتى أبى إلى عائشة فللكه أسألها: احتلمت . فاتيثها 
فناديتها من وراء الحجاب؛ فقالت: آفملتها أى لُك ؟ قلت: قال أبى: ما.يوجب المُّسل؟ قالت: إذا 
التقت المواسى. (ابن سعدء والدارقطنى). 

“لوفى رواية أخرى قالت يا عد نفسه - فعلتها؟ قلت:نعم يا أمتاه .قالت: ادخل اى بَتَى. قال 
فاقبلت على نسألتنى عن أبى وأصحابه فأخبرتهاء ثم سألتّها عمًا أرسلونى به إليها!. (880). 
وعبدالرحمن بن الأسود بن يزيد هو العالم الكبير وكان من رواة عائشة؛ وقولها أفعلتها؟ يعنى أو قد 
يلغت مبلغ الرجال.حتى صرت تكلمنى من وراء حجاب؟! ولكع يعنى أحمق؛ والمواسى مفردها 
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فتاوى عائشة ززقه 


موسى تذكر وتؤّثْ؛ والتقاء المواسى يعنى التقاء الفرجين؛ وعدئ نفسه تصغير لعدو نفسه فقد. صار 
كذلك ببلوغه مبلغ الرجال فأصبح يعانى الصراعات المعروفة فى سن النضج . وسؤالها عن أبيه 
وأصحابه لأنهم كانوا من يتلقون عليها). 
الرجل يجامع أمُلَه ولا ينزل الماء » 
وعن عبد الرحمن بن القاسم بن محمدءعن أبيه؛عن عائشة فاقها: أنها سئلت عن الرجل 
يجامع أهله ولا ينزل الماء؟ فقالت : فعلته أنا ورسول الله ميلم فاغتسلنا منه جميعا. 
(ابن حبّان» والشافعى؛ والطحاوى؛ والأوزاعى؛ والبيهقى؛ وأحمد؛ ومسلم؛ والدارقطني). 
وعن أم كلشوم » عن عائشة يلعا قالت فى الذى يجامع ولا ينزل : فعلناه مرة فاغتسلنا. 
تقصد الرسول ميكِدُمِ وهى. (أحمد). 
(وعن الزهرى برواية البيهقى: أن رجلاً من الأنصار فيهم أبو أيوب؛ وأبو سعيد الخدرىء كانوا 
يفتون «الماء من الماء»: وأنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل عُسْلء فلمًا ذكر ذلك لعمر وابن عمر 
وعائشةء أنكروا ذلك وقالوا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وقال سهل بن سعد وكان قد 
أدرك النبىعويم فى زمانه وهو ابن خمس عشرة سنة:حدثنى أبىّ بن كعب أن الفتيا التى كانت «الماء 
من الماء؛ رخصة أرخصها رسول الله يم فى أول الإسلام؛ ثم أمر بالكل ف رولية أخرى قال: 
إنما جعل ذلك رخصة فى أول الإسلام لقلة الثياب» ثم أمر بِالمْسل». وكأن هناك فقة للفقراء؛ وفقه 
للأغنياء. أو فقه للموسرين» وآختر للمعسرين . ومعنى'الماء من الماء» أى أن الفسل يكون إذا دفق الرجل 
ميم فل ولا عْسل دون ذلك). 
9 الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينل : هل يغتسل؟ » 
4ه وعن سعيدل وت : أن أبا نولي الأتعري ان عائشة زوج النبى يدم فقال لها : 
لقد شق على اختلاف أصحاب النبى يدم فى أمر إنى لاعظم أن أستقبلك به. فقالت : ماهو ؟ما 
كنت سائلاً عنه أُمّك فَسَلنى عنم ! فقال : الرجل يصيب أهلّه ثم يُكسل“ ولا ينل ؟ فقالت : إذا جاوز 
الختان الختانَ فقد وجب الغسل . فقال أبو موسى الأشعرى : لا أسأل عن هذا أحدً بُعدك أبداً. 
| (مسلم؛ ومالك). 
(والحذيث عند أحمد عن طريق عائشة بنت طلحة»؛ عن عائشة روج الرسول يله قالت : فعلناه 
مرةٌ فاغتسلنا - يعنى : الذى يجامع ولا ينزل.(541). وعند البخارى من طريق خلاد الجهنى أنه سال 
عثمان بن عفان عن الرجل يجامع امرأته ولا يمنى ؟ قال عثمان « يتوضاأ كما يتوضأ للصلاة 
ويغسل ذَكَره». قال عمثمان سمعته من رسول الله يكم فسالت عن ذلك على بن أبى طالب والزبير 
بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبَى بن كعب فلم فامروه بذلك». وعند البخارى بطريق هشام بن 
- 17468 


عروة عن أبيه قالت: أخخحبرنى أبو أيوب» قال أخبرنى أبى بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع 
الرجل امرأة فلم يُنزل ؟ قال : «يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلى». قال أبو عبد الله : الغسل 
أخوط». قالوا كان هذا فى بداية الإسلام رخصة ثم أمر الرسول «َوينمِ بالاغتسال بعد كما أفتت 
عائثسة . وعن أبى داود من طريق شعبة وهشام عن قتادة عن النبى مَيكمْ قال : « إذا جلس بيسن 
شَعَبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل) . 

ْ 8 الجُب يتوضاً إذا أراد النوم ولم يغتتسل » 

01 - وعن عروة» عن عائشة فلله زوج النبى ميتم تقول : إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن 
ينآم قبل أن يغتسل؛ فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. (البخارى؛ ومالك). 

(وعند البخارى عن عبد الله بن عمر :أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله ميم : إنه يصيبه جنابة 
من الليل» فقال له رسول الله ميم : «توضا واغسل ذَكْرَك ثم لم1). 

ل أتغتسل المرأة مع زوجها من الجحنابة من الإناء والواحد؟ # 

#هلاه ‏ وعن معاذة العدوية قالت : سألت عائشة : أتغتسل المرأ مع روجها من الجنابة من الإناء 
الواحد جميعا؟ قالت عائشة : نعمء الماء طهور لا يَحِنْبء ولقد كنت اغتسل أنا ورسول الله ميليدمِ فى الإناء 
الواحد أبدأه فأفرغ على يديه من قبّل أن يغمسهما فى الماء. (أحمد, وابن خزيمة؛ والبيهقى). 

0202000 #اإماء سل الجنابة لا ينججّسه شئ » 

14 وعن معاذة العدوية» عن عائشة شيا أم المؤمئين ! أنها سكلت عن رجل يدخل يده فى 
الإناء وهو جتّب قبل أن يغتسل ؟ فقالت ؛ إن الماء لا ينجسه شئ؛» ولكن ليبدأ فيغسل يديه . قد كنت أنا 
ورسول الله يتم نغتسل من إناء واحد. (البيهقى). ‏ . 

(تعنى ماء غسل الحنابة لا ينجسه أن يغترفا منه بأيديهما) . 

6 - وعن معاذة قالت: سألت عائشة فلع عن العْسّل من الجنابة؟ فقالت: إن الماء لا ينحسه شئخ. 

(أحمد). 
(ويشرح ذلك أبو أمامه الباهلى عن 'رسول الله يم قال: «لا ينجس الماء شئ إلا ما غير ريحه وطعمه 
ولونه». وعن معاذ بن جبل قال : أمرنا رسول الله ليم أن نتوضاً بالماء ما لم يآجن الماء ‏ يخضرٌ أو 

يصفر». رواه الطبرانى . وأجَن الماء تغيّر لونه) . 

0 
((«انتاوى عائشة فى الفُسل عموما»4» 
| 9 إذامستاالرأ رجه يدها فعليها الوضوء > 
عن القاسم بن محمد» عن عائشة فَإلتها قالت: إذا مسسّت المرأة فَرجَها يدها فعليها الوضوء. 
| (الحاكمء'والدارقطنى). 
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فتاوى عائشة ليها 


(وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن مروان» عن بسرة أنها قالت: قال رسول الله مركم :«مَن 
مس فَرْجَّه فلا يصلى حتى يشوضا». رواه الحاكم . وكان ابن مسعود يقول :لا ينوضا منه وإفا هو بضعة 
من جسدك . وقال ابن عمر: يسوضا منه. قيل :وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود 
أولى أن يتبع . ومغْلهُ إذا اختلفت عائشة وابن مسعود فالأولى اتباع عائشة.واختلانهم توسعة على 
الناس. وكان عمّار بن ياسر يقول:ما أبالى مسسته أو أتقى . وقال أحمد بن حثبل:عمار وابن عمر 
استويا فمن شاء أخل بهذاء ومن شاء أخذ بهذا. ومنه أى من المس؛ ومسسثه يقصد فُرجه). 

« دخول الحمامات رخْصةٌ للرجال دون النساء » 

وله وعن أبى عذّرة» عن عائشة فللها: أن رسول لله مركم نهى عن دخول الحمامات» ثم رخص 
للرجال أن يدخلوها فى الميازر. (أبو داود؛ وابن ماجه؛ وأحمد). 

(وفى رواية أحمد «ثم رخّص للرجال أن يدخلوها فى المآزر ولم يرخص للنساء؟ . (148ه)؛ والمازر 
جمع مئزر وهو الثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. وفى رواية زادت عائشة : ما من امرأة تخلع 
ثوبها فى غير بيت زوجها إلا هنككت ما بينها وبين الله من حجاب. 14ه) .وفى رواية ابن أبى شيبة؛ عن 
عائشة فيه قالت: إن النبى ميم نهى الرجال والنساء عن الحمامات إلا مريضة أو نفساء . .)51٠0(‏ 
وفى رواية الديلمى قالت عائشة عن الحمام : بيت بالشام لا يحل للمؤمنين أن يدخلوه إلا بمعزر ٠‏ ولا 
يحل للمؤمنات أن يدخلنه البنّ. (5401). وفى رواية البيهقى عن عائشة شه قالت : أف للحمام ! 
حجاب لا يستر» وماء لا يطهر! لا يحل لرجل أن يدخله إلا بمنديل. مروا المسلمين لا يفتنون نساءهم! الرجال 
ترانون قن العساء علمون ومروض بالنسيم 4ف : وفى رواية الطبرانى قالت عائشة:إن رسول الله 
ل قأل: (إنه سيكون حمامات» ولاخير فى الحمامات للنساء وإنْ دخلت بإزار ودرْع وخمار! وما من 
امرأة تنزع ممارهاافى غير بيت زوجها إلا كشفت السدر فيما بينهسا وبين ربُها؛. (0407). والحسمساسات 
المقصود بها الحمامات العامة الجماعية؛ وفيها يخلع الرجال ثيابهم ويستحمون عراياء ولم يكن فى 
زمن الرسول عم شئ من ذلك» وواضح أن هذه الاحاديث موضوعة بعد فتح الشام وانتشار 
الإسلام فيهاء وقد منعت فى البداية على الرجال والنساء دخول الحمامات» ثم رخخصت دخحولها 
للرجال مئتزرين» أى يسترون عوراتهم» وأما النساء فلم يمترهن أن يأتررن). 

« عسل المرأة لقبلها من السئة 4 

4 وعن عائشة مره قالت : ضَسل امرأة قبلها من السك . (البزار). 

(واطتديك من اوركف اررق الهيثمى وضعف إسناده . والقبل نقيض الدبرء والقبل هو الفرج. 
والغسل ضرورة مع ذلك» وينفرد به الإسلام دون النصرانية واليهودية). 
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مَن مس ذَكرَه فقد وجب عليه الوضوء » 

8 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة تاه : أنها كانت تقول : من مس ذكره فقد 

وجب عليه الوضوء. (البيهقى). 
سألوها عن الرجل يقبل امرأته بعد الوضوء؟ » 

5 وعن هشام بن عروة»؛ عن أبيه عروة بن الزبير : أن رجلاً قال : عالت فافة عن الرعلن 
يقبل امرأته بعد الوضوء؟ فقالت : كان رسول الله مييِدمْ يقبّل بعض نسائه ولا يعيد الوضوء. فقلت لها: 
لئن كان ذلك ما كان إلا منك ! فسكتت. (أبوداود. والدارقطنى). 

« الرجل يقبل امرأته ويلمسهاء أيجب عليه الوضوء؟ » 

0 - وعن زيئب : أنها سألت عائشة فيه عن الرجل يقبل امرأته ويلمسها ‏ أيجب عليه 
الوضوء؟ فقالت : لربما توضا النبى بكم فقّلنى. ثم يمضى فيصلى ولا يتوضا. (الدارقطنى). 

(والحديث ضعيف لأنه عمن تدعى وزينب وهى مجهولة). 

> لا تعاد الصلاة من القبلة‎ ١ 

4 وعن عروة» عن عائشة وليه قالت : لا تعاد الصلاة من القبلة. وكان رسول اله .وليك يقبّل 

بعض نسائه ويصلى, ولا يتوضا. «الدارقطنى). -” 
9 غَلّط ابن عمر : لا وضوء فى القَيّلة 6 

وبمن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فاه : أنه بلغها قَوْل ابن عمر «فى القبلة 
الوضوء؟, فقالت : كان رسول الله موكُمْ يقبل وهو صائم ثم لا يتوضا. (البيهقى). | 

- وعن إبراهيم بن التنمى عن عائشة. تالخ قالت :إن النبى وم قبلها ولم يتوضا - أو قال 
أنها قالت : كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلى ولا يتوضأ. (أبو داود» والنسائى). 

(وكان ابن عمر يقول فى تفسير قوله تعالى: أو لامَسم المْسَاء» (النساء 4# والمائدة 8) أن اللمس 
هو ما دون الجماع؛ ويقول إنه سمع عمر بن الخطاب قال: إن القبّلة من اللمس فتوضاوا منها»؛ فربما 
قالت عائشة ذلك تنكرهما على رأيهما). 

9 الجمعة ينتابها الناس من كل مكان © 

١‏ - وعن عروة بن الزبير» عن عائشة ناه روج النبى جوم أنها قالت : كان الناس ينتابون 
الجمعة من منازلهم من العوالى؛ فيأتون فى العباء ويصيبهم الغبار والعرق» فيخرج منهم الريح؛ فاتى رسول الله 
إنسان منهم وهو عندى؛ فقال رسول اله يوت : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا؟». (أبو داوف 

والنسائى» وابن حبّان). 

(وينتابون يأتون المرة بعد الأخرى ؛ والعوالى من ضواحى المديئة لأنها الأعلى؛ والعباء جمع عباءة» 

وقيل ليس العباء وإنما الغبار. ومفاد الحديث أن الجمعة واجبة؛ يخرج لها الناس من منازلهم» ويسافرون 
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فتارى عائشة زركها 


من أجلها من الضواحى . والجمعة لا ترك تهاونآ من غير عذر. وكانت أول جمعة فى الإسلام فى المديئة 
على جبل يقال لها هزم النبيت على مقربة من المديئة» وكان عدد الذين حضروا أربعين رجلاً. ولو فى 
قوله «لو أنكم تطهرتم؟ جرابها تقديرى» ‏ لكان حسنا). 

# لو اغتسل الناس يوم الجمعة ! © 

- وعن عَمْرَة بنت عبد الرحمن عن عائشة فإفيها قالت : كان الناس مَهّانَ أنفسهمء فيروحون 
إلى الجمعة بهيئتهم , فقيل لهم : لو اغتسلتم! . (البخارى). 

(ومهّان أنفسهم جمع الماهن وهو الخادم» تريد يتولون المهنة لأنفسهمء فتكون لهم هيئة مهيئة ذرية؛ 
ولهم رائحة غير طيبة وعليهم الوسخ »حتى أن الرسول يدم قال: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل»). 

«يا عبد الرحمن! أسبغ الوضوءً !| 4 

041 وعن أبى سلمة قال : إِنّ عبد الرحمن بن أبى بكر دخل على عائشة زوج النبى يلم 
يوم مات سعد بن أى وقّاص فدعا بوضوء. فقالت له عائشة فَذْقها: يا عبد الرحمن! أسْبغْ الوضوء فإنى 
سمعت رسول اله ميلم يقول :«ويْل للأعقاب من النارة. (مسلم؛ وابن ماجه؛ ومالك » وأحمد). 

(وإسباغ الوضوء إبلاغ الحُّسل مواضعه من كل عضوء ومعنى .أسنيغ الوضوء أحسنه. والأعقاب 
جمع عقب وهو مؤخرة القدم. وفى قوله ميم ويل للأعقاب, برواية أحمد قال :«ويل للعراقيب من 
النار؛ . والعراقيب جمع عرقوب وهو ما فوق العقب . والحديث فيه وجوب غسل الأقدام مع الأعقاب 
غسلاً وافيا لا يكتفى فيه بالمسح). 

© ويل للأعقاب من النار # 

6 وعن سالم مولى شداد قال : دخلت على عائشة زوج النى ميد يوم توفى سعد بن أبى 
وقاص» فدخل عبد الرحمن بن أبى بكر فتوضا عندها فقالت:يا عبد الرحمن أسبغٌ الوضوء فإنى سمعت 
رسول الله موليدم يقول: «ويل للأعقاب من النار» . (مسلم). 

(وعبد الرحمن بن أبى بكر أخوهاء وسالم هو سالم البراد» أبو عبد الله» مولى شداد؛ ويُعرف بسالم 
الدَرْسىء والحديث عند ابن ماجه بطريق أبى سلمة قال:رأت عائشة عبد الرحمن يتوضا فقالت: أسبغ 
الوضوء فإنى سمعت رسول الله ميم يقول: «ويل للعواقب من النار». (0415). وويل للعواقب أى 
لاعقاب أولئك المقصرين فى غسلها). 

0 
<(طفتاوى عائشة مَنظيها فى الطهارة والوضوء»#»» 
المسح على الأذنين ظاهراً وباطناً * 


5 فعن عمرة قالت : سألت عائشة فإليها عن الاذنين؟ فقالت : من الرأس. وقالت : كان 


-1191- 


موسوعة عائشة_رنقك 


رسول اله ريك يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما إذا توضأ. (الدارقطنتى). 

(والحديث ضعيف الإسناد؛ وقولها «من الرأس» أن الأذنين من الرأس وما يسرى عق الرانن 
يسرى عليهما). 

8 فلتأمر النساء أزواجهن بالاستطابة بالماء 4 

- وعن معاذة» عن عائشة مله أنها قالت: مَرْنَ أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإنى أستحبيهم منه 
أن رسول الله ويم كان يفعله. (النسائى). 

(والاستطابة يعنى الاستنجاء بالماء. وعن أنس فيما يرويه النسائى أن الرسول يريم كان إذا دخل 
الخلاء حمل هو وغلام فى نحو سه (أى سن أنس) إداوة ‏ يعنى إناء ‏ من ماء» فيستنجى بالماء . وعن 

“”عائشة مَإليها أن رسول لله سوم قال : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها 
فإنها تجزى عنه». (0818). أى تزى عن الماء فى حالة عدم وجوده). 
مر أزواجكن يغسلوا عنهم أَثّر الخلاء والبول 4 

9 . وعن معاذة؛ عن عائشة فَلْيِعا قالت: مرك أرواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول فإنًا 
نستحى أن ننهاهم عن ذلك. وإنْ رسول الله مركم كان يفعله. (أحمد). 

(وفى رواية لعبد الرزاق قالت عائشة : «فإنى لولا أنى أستحى لأمرتهم بذلك؛. (0470). ). 

0م وعن معاذةء عن عائشة نظا : أن نسوة من أهل البصرة دخلن ل فأمرتهن أن يستنجين 
بأكاه وكالافة مرج أزوانتكن ذلك فإن الم كك كان يتعلة وهو ققاء من الامو (احيد: 

(والحديث فى الرواية عند أحمد عن شداد بن عبد الله أبى عمار» وفى رواية عن الأسود). 

« التطهر من الغائط بالماء 4 ْ 

- وعن عائشة مَلِكه قالت : إذا خرجت من الغائط فتطهر بالماء» فإنه طّهور بركة. (ابن منصور). 

«( فْضلة الهرة ليست بنجس 4 ْ 

417 وعن صالح بن دينار» عن عائشة فلشا: أن هرة أكلت من هريسة» فأكلت عائشة منها 
وقالت :رأيت رسول الله م يتوضا بفضلها. (الدارقطنى). 

(والحديث كما سبق متهافت وبه ثكارة وضبعيف السند). 

» الهرّة ليست بنجس‎ ١ 

4 وعن مولى للأنصار: أن جلانه أخبرته أن مولاتها أرسلتهما بجشيش أو رد إلى عمائشة 
تهديه؛ فجاءت به وعائشة تصلى» فوضعته فدنت_ منه هرةٌ» فاكلت منه وعند عائشة نساءء فلما انصرفت 
دعت بهء فرأت النساء يتوقين المكان الذى أكلت 5 الهرة» فوضعت عائشة يدها فى المكان الذى 
أكلت منه الهرة وقالت : ليست بنجس . (عبد الرزاق). ١‏ 


ار 3 


فتارى عائشة وها 


(والحديث ضعيف وبه نكارة واستغربه المحدثون كما استغرب النساء سلوك عائشة. وقد تكون 
الهرة غير نجسة ولكنه من غير الصحى أن نطعم من مكان ما طعمتء. والجشيش دقيق مع لحم أو تمر 
ويطبخ» وقد يقال له دشيشة أيضا). 

« ابن أبى طالب أَعَلّم منى بامسح على الفيّن » 

6 وعن شريح بن هانئ قال : : أتيت عائشة أسألها عن الَسّح على الخقين؛ فقالت : عليك 
بابن أبى طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول اله يدم ٠‏ فسألناه فقال : جعل رسول الله ميم ثلاثة 
أيام ولياليهن للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم. (مسلم. والنسائى؛ وابن ماجه). 

(وفى رواية أخرى عند أحمد قالت: اثت علي فاسأله. قال: فأتيته فقال: كان النبى ليدم يأمرنا 
إذا سافرنا أن تمسح على خفافنا.  )24157(‏ وفى رواية أخصرى قالت: اكرما اه ارين 
قال: فأتيت علياً فسألته عن المسح فقال لأكانا رسول الله كم يأبرنا [اتمسجه للمقلم يما وليلة. 
وللمسافر ثلاثة أيام. (04797). والأمر هنا أمر إباحة ورخخصة وليس أمر إيجاب. وللمسافر أن يظل 
فاه على طهارة مدة ثلاثة أيام» وأكثر فى أحاديث افري ال أن المسح كل جمعة للمسافر. وقول 
عائشة «عليك بابن أبى طالب» ليس استشفافاً وإنما إكباراً لقامه؛ وردها السؤال إليه لصحبته للرسول 

لكل وملازس له فى الأسمان وعو' سزوق »عن امقر ون :كمبة قالت عافة: وماك الم زكر 
فمسح على خُفِيّه لم صلى' . (0474). وعند النجار عن همام ب بن الحارث: أنه رأى جرير بن عبد الله 
يتوضا ويمسح على خفيه ثم يقوم يصلى؛ فسالته فقال:رأيت النبئ يكم صنع مثل هذا». وجرير 
كان آخر من أسلم فى حياة النبى ميم . والمسح على الخقين أو النعلين لانه كم كان يصلى بخفيه 
أو نعليّه. وعن 'أنس بإخراج الحاكم: أن النبئ يكم لم يخلع نعليه فى الصلاة قط إلا مرةٌ واحدة,خلع 
فخلع الناس» فقال: اما لكم؟». قالوا: خلعت فخلعنا. فقال «إن جبريل أخبرنى أن فيهما قذرأ أو أذى». 
يعنى أوّحى إليه. وشبي بالخفيّن الجوربان» والعمامة؛ والخمار» فعن أبى موسى الأشعرى أن البى مرك 
توضا ومسح على الجوربين والنعلين» وعن بلال أن رسول الله يدم مسح على الخفين والخمار» 
وعن جعفر بن عمرو» عن أبيه أن رسول الله ومو مسح على الخفين والعمامة). 

نع" 
ا 


84 وعن إبراهيم 1000 52008 من بنى لله مسجداً كمقحص قطاة 
بئى الله له بيتاً فى الحلة . (أبو نعيم). 

(ومشحص القطاة المكان الذى تفحص فيه القطاة الأرض لتبيض فيه؛ ويقال «ليس له مفحص قطاة» 
أى لم يجد مكاناً صالحاًء والقطاة طائر كالحمام عرف به المثل شي الاهتداء) . 


د وءخ# اسه 


مرسوعة عائشة ظلقنه جه 
« المساجل نى الدور تطهر ونطيّب © 

ل وععن مشام بن عزوة: عن ايد من عائشة يات مه إشها: أن رسول الله مولن أمر بالمساجد أن تبنى فى 
الدور؛ وأن تطهر وتطيب . (ابن ماجه؛ وأبو داود). 

(وفى رواية أخرى لابن ماجه بطريق هشام؛ عن أبيه» عن عائشة يه قالت : أمر أن تتخذ المساجد 
في الدور وأن تطهر وتطيّب». (041)» وفى رواية أبى داود «تنظف وتطيب؟ ١‏ وقولها «فى الدور» يعنى 
فى الأصقاع 50 وعن تطهير المساجد وتطييبها روى ابن ماجه بطريق هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة غزظ: أن النبى مده يم حك بزاقآ فى قبلة المسجد» (0480). وحكها يعنى أزالها. وعن تكريمه 
عت ال ا ا 000 الله يم 
قالت: كان رسول الله مِويثم إذا دل المسجد يقول: «بسم الله والسلام على رسول الله! اللهم اغفر لى 
ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك». وإذا خرج قال للهم اغفر لى لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك») . 

« اسطوانة القرعة فى المسجد » 

4ه وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛عن عائشة فِزقتها قالت :إن رسول الله رم قال : اإن فى المسحد 
بقعة قبل هذه الاسطوانة؛ لو بعلم الناس ما صلوا فيها إلا أن بطير لهم فيها ُرعة». وعندها - أى عائشة - 
جمعة من أبناء الصحابة وأبناء المهاجرين» فقالوا: يا أمْ المؤمنين وأين هى؟ فاستّعجمت عليهم» فمكثوا 
عندها ساعة ثم خرجوا. وثبت عبد الله بن الزبير» فقالوا:إنها ستخبره بذلك المكان» فأرمقوه فى المسجد 
حتى ينظروا حيث يصلى» فخرج بعد ساعة فصلى عند الاسطوانة التى صلى إليها ابنه عامر بن عبد الله 
ابن الزبير وقيل لها اسطوانة القرعة. قال عتيق: وهى الاسطوانة التى واسطة بين القبر والمنبر»ءعن 
يمينها إلى المتر اسطوائتان؛ وبينهما وبين المنبر اسطوانتان» وبيئها وبين الرحبة اسطوانتان» وهى واسطة 
ين اللكدوهن تنننى: امنطوانة القرعة : ' (الطبرا): ش 

(وامتّعجمت يعنى سكتت؛ وأرمقوه راقبوه بنظرهم؛ ومعنى يطير لهم قرعة أى يقارعون عليها 
لبركتها. والحديث عند الهيثمى من الزوائد). 

8 الخيمة فى المسجد للمرضى > 

4 - وعن عروة؛ عن عائشة نافع قالت: أصيب سعد يوم الخندق فى الأاكحل؛ فضرب النبى خيمة 
فى المسجد ليعوده من قريب؛ فلم رهم وفى اللسجد خيمة من بنى غفار إلا الدم يسبل إليهم؛ فقالوا : يا هل 
الخيمة ! ما هذا الذى يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دماً فمات فيها. (البخارى). 

(ونبعة هو متمد بق امغاة الصكابى اليل اضيب :قن .وقعة الحتدق ونان من“ آثر جره ويغدق 


دمأ يعنى ينزف) . 


- 


فتاوى عائشة نه 


««#انى قراءة القرآن وسجوده والعمل بمقتضاه» »> 
© يقرأون القرآن فى الليلة مرة أو مرتين وكأنهم ما قرأوا » 

8 . فعن مسلم بن مخراق قال: ذكر لعائشة ميا أن ناس يقرأون القرآن فى الليلة مرة أو 
مرتين؛ فقالت : أولئك قرأوا ولم يقرأوا! كنت أقوم مع رسول الله مَييدم ليلة التمام؛ فكان يقرأ سورة البقرة 
وآل عمران والنساءء؛ فلا يمر بآية فيها تخوّف إلا دعا الله عر وجل واستعاذ؛ ولايمر بآية فيها استبشار إلا دعا 
الله عر وجل ورغب إليه . (أحمد). 

1 « سجود القرآن ح قله تؤدٌيه 4 

- وعن ابن سيرين قال : سَّلت عائشة مزلكه عن سجود القرآن فقالت :حق الله تؤديه» أو 
تطوع تطوعه وما من مسلم يسجد لله سجدةً إلا رفعه الله بها درجة؛ أو حط عنه بها خطيئة؛ أو جمعهما له 
كلتيهما. (البيهتى). 

« قضية القرآن هل هو مخلوق؟ » 

547 وعن عبد الله قال: قال أبى ليس القرآن بمخلوق. قالت عائشة فزتها: تلا رسول الله يم : 

«هو الى أنزل عَلَيِكَ الكتاب منْه آيات محكمَات هن أم الكتاب» (آل عمران 7). فالقرآن ليس بمخلوق . 
(أحمد). 

(«أبى؟ يقصد الإمام أحمد وعبد الله هو عبد الله بن الإمام أحمدء وله «الزوائد» على كتاب «الزهد؛ 
لأبيه » واكك المسند» زاد به على مسند أبيه نحو عشرة آلاف حديث؛» و«مسند أهل البيت». والقول 
بخلق القرآن نفاه الإمام أحمد, وأول من قال بذلك الجعد بن درهم وجهم بن صفوان. وأخذ الجعد هذا 
القول عن أبان بن سمعان؛ عن طالوت؛ عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودى الذى قيل فيه إنه: صاحب 
محاولة السحر للنبى عَويدم . ولنذكر ذلك جيداء لأن كل مشكلة تعصف بالمسلمين كان يثيرها اليهود 
عبر كل التاريخ الإسلامى منذ البداية حتى اليوم. وتابع المعتزلة المشايعين'لهذا المذغب» واستنكره أهل 
السنّة » ومنهم : الحمّادان» والثورى, ومالك بن أنسء والشافعى وأصحابه. واّليث بن سعد؛ وسفيان بن 
عييئة» وحفص بن غياث» وأبو بكر بن عياش» ووكيع وغيرهم كثيرون» وعلى رأسهم الإمام أحمد 
رك حنبل. ومعنى الآية أن القرآن كتاب من عند الله وأنه تعالى الذى كتبهء وآيات الله فى الكون من 
عمل الله وآياتهالكتاب هى من كلام الله؛ وكلامه تعالى من عمله؛ وهو الذى خلق كل شئ وقدره 
تقديرأً» والقرآن كتاب من الكتب المنزلة » وعنده تعالى أم الكتاب» والقرآن إذن متغلوقه وشانة كشأن 
السموات والأرض» والحياة والموت. وإن لم يكن القرآن مخلوقاً فماذا يكون؟وفى الحديث جاء أن 
القرآن ليس بمخلوق» وأن هذا القول هو قول عبد الله بن أحمد؛ وذهب فيه مذهب أبيه. واستشهاده 
بقول عائشة لا مناسبة له. وقضية خلق القرآن لم تعرفها عائشة فى زمنهاء والموضوع يتجاوزها تماما) . 


ست وكا 5 


موسوعة عائشة لني 


« الآية تنزل للعمل بها » 

وعن ابن عبد ربه الاندلسى: قالت عائشةفلهع : كانت تنزل علينا الآية فى عهد رسول الله 
يلم ننحفظ حلالها وحرامهاء وأمرها وزجرهاء ولا نحفظها . 

(وتقصد عائشة ليس المهم حفظ كلمات الآيات وإنما المهم العمل بهاء أو أن المعنى أن الحافظ 
يحفظ لكى يذكر دائما أن يعمل بما جاء بهء وكل إيمان لابد أن يعقبه أو يصحبه العمل» ولا إيمان 
بغير عمل» والإيمان الصمحيح يصدقه العمل . والعمل هو الفرق بين مذهب عائشة ومذهب غيرها). 

9 لا سهر إلا لثلاثة » 

89 وعن عروة» عن عائشة فشا قالت :لا سَهر إلا لثلاثة : مصلل أو عروسء أو مسافر.(ابن قتيبة). 

وعن عروة» عن عائشة ايها قالت:السمر لثلاثة : لعروس» ارسي ال ا 
(الموصلى). 

(والسّمر هو السهر فى الليل للحديث وإزجاء الوقت؟؛ والتهجد الاستيقاظ للصلاة) . 

وه 
«طلإعن صلاة النساء واستتارهن 44# 
الصلاةٌ على الدواب لم ترّخّص للنساء 4 

01- فعن عطاء بن أبى رباح أنه سأل عائشة فع: هل رخص للنساء أن يِصِلّْين على الدواب؟ 
قالت: لم يُرخْص لهن ذلك فى شد ولا رخاء . (البيهقى: وأبو داود». 

(وفى رواية أبى داود أضاف : هذا فى المكتوبة» يعنى أن الصلاة على الدواب جائزة فى النوافل). 

« لاتصِلَّينٌ جاريةٌ إلا فى خمار » 

0 وعن محمد بن سيرين - أبى بكر البصرى :أن عائشة فل نزلت على صفية أم طلمحة 
الطلحات؛ فرأت بنات لها يصلين بغير مر قد حضن: فقالت عائششة: لا تصلّينٌ جاريةٌ منهن إلا فى 
خمار! إن رسول الله يكم دخل على وكانت فى حجرى جارية فألقى على حقو فقال : ١شقيه‏ بين هذه 
وبين البنت التى فى حجر أم سلمة؛ فإنى لا أراها إلا قد حاضت - أو لا أراهما إلا قد حاضتا» . (ابو داود). 

(وقولها «بنات لهاء يعنى' من آقاربها؛ والمَشُو والجمع حقّاء هو الإرار يُشدّد على الوسط - أى 
الحقوء والمقصود أنه بردم لع حقوه وطلب إليها أن تشقه بين البنتين ليكون لهما ممماراً. والحديث 
يه أن البنت بمجرد أن تميس لا تصلى إلا فى تخمار؛ وفى حجرها لى رعايتها 7.6 

< خمار المرأة يكون كثيفاأ * 

0447 - وعن علقمة بن أبى علقمة عن أمّه قالت : دخلت حفصة بنت عبهد الرحمن بن أبى بكر 

الصديق على عائشة زوج النى يتم ٠.‏ وعلى حفصة مار رقيق يشف عن جيبهاء فشقته عائشة 


|6٠68‏ ب 


فتاوى عائشة نه 


وقالت : أما تعلمين ما أنزل الله فى سورة النور؟ ثم دعت بخمار كثيف فكستها . (عبد الرزاق) . 
(والخمار ثوب يغطى الرأس والصدر؛ والجيب ما بين النهدين؛ وشقته مزقته. وحفصة هى بنت 
أخيها؛ والآية التى تشير إليها عائشة هى : «وليضرِين بخم رهن على جبوبهن» (النور 0*1 .) . 
« إذا احتلمت المرأة فعليها ما على أمهاتها من السثر » 
14 وعن أبى رزين قال : قالت عائشة فنا إذا حلفت المراة نملبها ما عن أنهانها من الس 
(البيهقى). 

(واحتلمت بلغت الُلّم أى حاضت. والستر الحجاب. يعنى إذا بلغت سن الاحتلام فعليها أن تستتر). 

والتى لم تحض ليس عليها أن تستتر © 

6 وعن قابوس بن أبى ظبيان : أن غَرَيلة حدثته : أنها دخلت على أُمّ المؤمنين» قالت : 
فدخلت أمه شابّة وعليها وشّاحان ‏ قال قابوس : من هذه السيور ‏ قالت : قلت يا أم المؤمنين ! ألا 
تأمرين هذه تستتر؟ قالت : إنها لم مح بعد ولا بناءه بعد اليض؛ وإنها آلة. (أبو داود). 

(والوشاح ما تشده المرأة بين العاتق والكشحين للزينة؛ والسيور الأثواب المخططة؛ وقولها «لم 
تحض بعد' يعنى ما تزال طفلة فليس عليها أن تستتر؛ والبَدَاء هو الفسوق والفحش؛وقولها «لا بذّاء بعد 
اسع ا ا ل تأتى مثل ذلك بعد أن تحيض» ووصفت السفور اللا رتوقها (إنها أمة» 
يعنى أنها عاملة»؛ وأن النساء ا الاجتماعية» فذات الخدر التى ليس عليها أن تعمل ليس 
لها السفورء بعكس المرأة العاملة الكادحة فقد يختلف الأمر بشأنها اضطرارا) . 

4 نساء المهاجرات الأول شققن مروطهن فاختمرن بها‎ ١ 

وعن عسروة» عن عائشة نغ قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأوّل! لمأ أنزل الله : 
«وَليضربن بخمرهن عَلَى جيوبهن» (النور 0١‏ شققن مروطهن فاختمرن بها. (البخارى؛ وأبو داود. 

(وفى رواية أبى داود : اشققن أكنف مروطهن فاختمرن بها». والمرط هو الثوب غير الممخيط؛ وأكف 
المروط أى أطرافهاء بمعنى أنهن احتجزن أجزاء من مروطهن كغطاء للرأس) . 

« نساء الأنصار شقن مروطّهن فاختمرنٌ بها » 

141 - وعن صفية بنت شيبة» عن عائشة مظع فإظه : أنها ذكرت نساء الأنصار فأئنت عليهن 
وقالت لهن معروفاء وقالت:لأ نزلت سورة النور عَمَدْنَ إلى حجور ‏ أو حجوز ‏ فشققتهن فاتخلاله 
حمر (أبو داود). ْ 

' (والحجور هى الأستار؛ والحجوز هى الموانع من القماش تحجز المرأة أى تسترها؛ والخمر أغطية 
الرأس . ووصفت أم سلمة نساء الأنصار بعد أن فعلن ذلك فقالت؛ خرج نساء الأنصار كأن على 
رءوسهن الغربان من الأكسية. رواه أبو داود) . 
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« ما رأيت أفْضَل من نساء الأنصار أشدٌ تصديقاً لكتاب الله » 

4 .وعن صفية بنت شيبة قالت : بينما نحن عند عائشة مظع قالت : فذكرنا نساء قريش 
وفضلهن» فقالت عائشة فللئه : إن لنساء قريش لفضلاً وإنى والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ 
تصديقاً لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل! لقد أنزلت سورة النور: «وَلبَضرِين بخمرهن عَلَى جيُوبهن؟. انقلب 
رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيهاء ويئلو الرجل على امرأته وابنته وأخته. وعلى كل ذى قرابة» 
فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها الرحَل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه » فأصبحن وراء 
رسول الله يكم معتجرات كأن على رءوسهن الغربان. (أبو داود. وابن كثير). 
(والخمار غطاء الرأس؛ والجيب فتحة الصدر؛ والمرط الثوب غير المخيط؛ والمرحل الموشى ؛ واعتجرت 
شدته على رأسها). 

# النساء يصلين الفجر فى ا لمسجد متلفعات » 

46- وعن عروة: أن عائشة يلها قالت : لقد كان رسول الل ميم يصلى الفجر فيشهد معه نساء من 
المؤمنات متلفعات فى مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. (البخارى). 

(والمروط جمع مرط كساء تؤتزر به المرأة أو تتلفع). 

9 ثلاثة أثواب للمرأة تصلى فيهن » 

وعن عمرة عن عائشة قله قالت:لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلى فيهن :درع وجلاب 
وخخمار؛ وكانت عائشة قن رارسا بيبا بف (ابن سعد). 

(والدرع الثوب ؛ والجلباب هو الثوب الضافى ؛ والخمار غطاء الرأس والرقبة والصدر. وعند البيهقى 
أن أم سلمة صلّت فى درع وحمار ثم قالت:ناولينى الملحفة.وعن عائشة تشع نحو ذلك. وعن 
عائشة فَلقيعا: سئلت عن الخمار فقالت:إنما الخمار ما وارى البشرة والشَعرة. (0401). وفى رواية علقمة 
بن أبى علقمة عن أبيه أنها قالت:دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة أم المؤمنين» وعلى 
حفصة خمار رقيق» فشقّته عائشة وكستها خماراً كثيفا. (؟040). رواء البيهقى. وعن أبى عبيد فى 
حديث عن عائشة: أنها كانت تحتبك تحت الدرع فى الصلاة. (5487). وقال أبو عبيد:الاحتباك شد 
الإزار وإحكامه ‏ يعنى أنها كانت لا تصلى إلا مؤتزة؛ وكرهت أن تصلى عطّلة ولا أن تعلق فى 
عنقها خيطا. والعطّل يعنى المرأة لا حلى عليها. وثبت عن عائشة ينه أن نساء المؤمنات كن يشهدن 
الصلاة خلف رسول الله مَرّم متلفعات بمروطهن). 

ف المرأة يكون لها الحفش فى المسجد » 

4 - وعن عروة؛ عن عائشة لها قالت: أسلمت أمرأة سوداء لبعض العرب» وكان لها حفش فى 
المنجد قالت : فكانت تأتينا فتحدث عندناء فإذا فرغت من حديثها قالت : 

يوم الوشاح من تعاجيب ربا ألا إنه من بلدة الكفر نجانى 


كهما- 


فناوى عائشة لقنت 


فلمًا أكثرت قالت لها عائشة:وما يوم الوشاح؟ قالت : خرجت جويرية لبعض أهلى وعليها وشاح أحمر 
فسقط منها؛ فانحطت عليها الحّديا وهى تحسبه لحماء ذأخذت » فاتهمونى به نغذبُونى, حتى بلغ من أمرى أنهم 
طلبوا فى قُبّلى» فبينما هم أحولى وأنا فى كربى إذ أقبلت الحديا حتى وازت برءوسنا ثم ألقته فأخذوه؛ فقلت 
لهم : هذا الذى اتهمتمونى به وأنا منه بريئة. (البخارى). 

(وفى رواية قالت عائشة عن بطلة القصة إنها وليدة: والوليدة هى الأمة؛والوشاح ما تتوشح به 
المرأة وتشده بين عاتقها وكشحها؛ وقولها وشاح أحمر أو من أدم يعنى أن الحدادى حسبته لحم لآ سقط 
منها؛ وجويرية يعنى صبية؛ «وطلبوها فى قُبلها فتّشوها ذاتيً؛ومن شدة الظلم جاءت إلى الرسول 
ول وأسلمت ولا لطي إلى الكقار: وآمر الها بخباء تقيم فيه فى المسجدء فكانت فى النهار 
تجالس عائشة» وروت لها القصة ‏ «قصة الصبية ذات الوشاح».وفى الحديث وجوب الخروج من البلد 
الذى يحصل للمرء فيه الاضطهاد والظلم؛ وفيه فضل الهجرة من دار الكفرء وإجابة دعوة المظلوم 
وإن كان كافراً ‏ لأن هذه الجارية لم تسلم إلا بعد وصولها إلى المدينة» ويمكن للمرأة أن تأوى إلى 
المسجد للمبيت. والحفش هو البيت الصغير الضيق). 

« إحداث النساء يبرر مَنْعَهِن المساجد 4 

0 وعن يححيى بن سعيد» عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائثة لقا تقول : لو أن 
رسول الله ميلكم رأى ما أحْدثْ النساء لمَمَهِنَ المساجد كما منعته ناء بنى إسرائيل. قال : فقّلت لعمرة : 
أومنع ام ين كد اثيل المساجد؟ قالت ؛ نعم :“شار ومسلمء وأبو داود). 

(ومن ذلك أيغمًا الحديث عند أحمد عن عمرة؛عن عائشة» عن النبى يكم :«لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله. وليخرجن تفلات»» قالت عائشة: ولو رأى حالهن اليوم منعهن! (04657). ومعنى تفلات غير 
متطيبات . وكذلك لقدية عند أبى داود عن ابن عمر: "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن»» 
والحديث عن زيد بن خالد عند ابن حبان: ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله!؛ والحديث عند البخارى عن 
ابن عمر: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن»؛ وحديث عائشة عند البخارى عن عمرة 
بنت عبد الرحمن :إن كان رسول الله يتم ليصلى الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من 
الغلس». (0407). والصبح يعنى صلاة الفجر» فلا منْع للنساء من غشيان المساجد فى كل حين» على 
أن لا يتبرّجن . وحديث عائشة ليس فيه أنها افنت بالمنع صراحة: وفيه أن الرسول ميك لم يمنع 
النساء عن المساجدء وليس هناك ما يؤكد منع نساء بنى إسرائيل من دور العبادة» إلا إن كن 
محيضات . وما تزال نساؤهن يغشين دور العبادة على المساواة مع الرجال» وعبارة ملع نساء بنى 
إسرائيل المساجد هى من عند عمرة وليست من عند عائشة. وربما رأت عائشة وعمرة ذلك عند اليهود 
وعاينتاه فى ذلك الوقت» لأن المدينة كانت مليئة باليهود ومن السهل معرفة ذلك عنهم). 


- الوا 05 
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موسوعة عائشة_ نرق 


« شبهتمونا بالحمر والكلاب » 

4- وعن مسروق عن عائشة فا: ذُكر عندها ما يقطع الصلاة ‏ الكلب والحمار والمرأة - 
فقالت : شبّهتمونا بالحمر والكلاب؟! وله لقد رأيت النبى ميم يصلى وإنى على السرير بينه وبين القبلة 
مضطجعة؛ فتبدو لى الحاجة فأكره أن أجلس فأوذى النبى يي ٠‏ فأنسل من عند رجليه. (البخارى). ْ 

(وفى قولها الشبهتمونا بالحمر والكلاب» جاء فى رواية أحمد عن عائشة فاقيا قالت :لقد قُرنًا بدواب 
سوء . (04054) وفى رواية أخرى لأحمد بطريق بن الزبير» قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ فقلنا: الحمار 
والمرأة؟ قالت عائشة : إن المرأة إذن لدابة سوء! لقد رأيئنى بين يدى رسول اله ميم معسترضة كاعتراض 
الجنازة وهو يصلى»0450(.1). تقصد أنها تنام بينه وبين القبلة وهو يصلى. وقولها «تبدو لى الحاجة» 
يعنى تريد أن تتغوط أو تتبول؛ وتنسل أى تتخارج). 

0١‏ وعن مسروق» عن عائشة للها : أنه ذُكر عندها ما يقطع الصلاة» فقالوا: يقطعها الكلب 
وال حمار والمرأة. قالت:لقد جعاممونا كلاباً!؟ لقد رأيت النبى يم يصلى» وإنى لبيّنه وبين القبلة وأنا 
مضطجعة على السرير؛ فتكون لى المحاجة فأكره أن أستقبله؛ فأنسّلٌ انسلالا. (البخارى). ْ 

(وعن البخارى برواية الأسود عن عائشة يه قالت: أعدلتمونا بالكلاب والحمار؟ لقد رأيتئى 
مضطجعة على السرير فيجئ البى زم فيتوسط السرير فيصلى؛ فأكره أن أستنحه فأنسل من قبل رجلى 
السرير حنى أنسل من لحافى». (0457). وعند البخارى بطريق القاسم عن عائشة فلع مله قالت : 
بئسما عدلتمونا بالكلاب والحمار! لقد رأيتنى ورسول الله ويم يصلى وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة» فإذا 
أراد أن يسجد غمز رجلى فقبضتهما» . (245). وعدلتمونا أو أعدلتمونا أى ساويتمونا. والحديث فيه 
استتكار عائشة كامرأة للمشابهة التى عقدوها بين المرأة والحمار والكلب» وأحسب أن قولها ذاك هى 
أول صوت أنثوى رافض نرصده فى الحركة النسائية العالمية. والحديث فيه تنبيه إلى أن المرأة والرجل فى 
أحكام الشرع سواء. وفى رواية سعيد بن منصور ؛ قالت عائشة : يا أهل العراق قد عدلتمونا!؟»» 
وكأنها أشارت إلى ما رواه أهل العراق عن أبى ذرّ فى ذلك؛ وحديث عائشة ينسخ حديث أبى ذر. 
وا سأل ابن شهاب عمه عن الصلاة يقطعها شئ؟ قال :لا يقطعها شئ؛. أخبرنى عروة بن الزبير أن 
عائشة زوج النبى م قالت:لقد كان رسول الله ميم يقوم فيصلى من الليل وإنى لمعترضة بينه وبين 
القبلة على فراش أهله . (04514). وفى رواية أبى داود عن القاسم بن محمد قالت عائشة : بئسما عدلتمونا 
بالحمار والكلب! لقد رأيت رسول الله يدم يصلى وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمر رجلى 
فضممتهما إلى تم سّجَد . (0450).). ش 

« أليس هن أمهاتكن وأخواتكم وعمّاتكم؟ » 

5- وعن عطاء» قال سمعت أنه يَقَطّع الصلاة الكلب الأسود» والمرأة الحائض . قال عطاء : 
حدثنى عروة بن الزبير» عن عائشة فلتتع أخبرته: أن رسول الله مول عأ وس سر د يديد وقال؛ 

اماد 


فتاوى عائشة تإينا 


األيس هن أمهاتكم وأخواتكم وعمّاتكم؛؟ (أحمد). 
(والحديث فيه استنكار للنظرة المتدنية للمرأة عند البعض» والنساء هن أمهاتنا وأخواتنا وعماتنا 
وروجاتناء فكيف نمتهنهن هذا الامتهان ونخالف الإسلام فى ذلك؟!). 
0 
((«نى الصلاة»4> 
ف« نهت المرأة أن ترفع [صبعيها فى التشهد 4 

"4ه وعن عمرة» عن عائشة فاش : أنها رأت امرأءٌ تدعو وهى رافعة إصبعيها اللتين تليان 
الإبهامين» فقالت لها : إنما هو إله واحد. فنهتها عن ذلك. (عبد الرزاق). 

(وقولها ترفع إصبعيها أى فى التشهّد» فالرفع لإصبع واحد). 

سألوها عن الوسوسة فكبرت ثلاثا # 

4- وعن شهر بن حوشب قال : دلت أنا وخالى على عائشة يإتاء فقال لها خخالى : يا أَمْ 
المؤمئين! الرجل منا يحدّث نفسه بالأمرء إن ظَهّر عليه تل - أى أضاع نفسه -» ولو تكلم به ذهبت 
آخرته» فكبرت ثلاث ثم قالت : سل رسول الله مم عن ذلك فكبّر ثلاث وقال : الا يُحس ذلك إلا 
مؤمن». (الأذرعى). ْ ش ١‏ 

« صلاة الجالس نصف صلاة القائم 4 

6- وعن مجاهد وعن السائب سأل عائشة فلع فقال:إنى لا أستطيع أن أصلى جالساأ» فكيف 
ترين؟ قالت : سمعت رسول الله ميد يقول : «صلاة الرجل جالساً مثل نصف صلاته قائما» . (أحمد). 

(إلا إذا كان مضطراً من مرض أو رمانة إلخ). 

( يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله » 

- وعند الدينورى قال :عن عائشة فإفه فإقها قالت :يؤم القّومَ اقرؤهم لكتاب الله فإنْ كانوا فى ' 

القراءة سواء فأصبحهم وَجْهاً (عيون الأخبار). 
فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر 4 

41 - وعن رو ارو عا ييه أنها قالت : رضت الصلاة ركعتين ركعتين فى الحضر 
والسفر. نأفرت صلاة السقر؛ وزيد فى صلاة الحضير.(البخارى» ومسلم؛ والنسائى» وأبو داو وأحمد. والبيهقى». 
« فُرضت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين وزيدت بالمدينة © 

- وعن 500 عائشة فلع قالت : رضت الصلاة على البى ركم بمكة ركعتين ركعتين» 
فلمًا خرج إلى المديئة فُرضت أربعاً وأقرت صلاة السفر ركعتين. (البخارى), 

لوعند البيهتى أن الصحيح عن عائئة اله أنها كانت تثم فى السفر مع قولها فُرِضت الصلاة ركعتين) . 

ا 


مرسوعة عالشة «فيغ ٠‏ 


« لأ اطمآن فى المدينة زاد ركعتين غير المغرب » ٠‏ 

41 وعن مسروقء عن عائشة فلئيه قالت :إن أول ما رضت الصلاة ركعستين» فلما قدم نبى الله 
يدم المدينة واطمأن. زاد ركعتينء غير المغرب لأنه وتر» وصلاة الغداة لطول قراءتها. قالت : وكان إذا سافر 
صلى صلاته الأولى. (البيهقى). 1 

(وصلانه الاولى يعنى الركعتين فقط . وفى رواية أخرى عند ابن حبّان قالت : فُرضت صلاة.السفر' 
افر ركعتين» فلمًا أقام رسول الهم بالدينة؛ زيد فى صلاة اضر ركان ركعشان» وثركت صلاة 
الفحر لطول القراءة» وصلاة المغرب لأنها وتر النهار 4/ؤة).). 

> تُرضت الصلاة ركعتين إلا المغرب‎ ١ 

6ه وعن عامر 50 عائشة فرشم فاه : فُرضت الصلاة ركعتين» إلا المغرب فُرضت : نأ لانها 

وثر. (أحمد). 
2 5-7 
« الظهر والعصر والعشاء أرب فى الَضَر » 

5 وعن عروة بن الزبير»عن عائشة فلي قالت:كان أول ما أفترض على رسول الله يدم 
الصلاة ركعتين إلا المغرب فإنها كانت ثلاث ثم أنم لله الظههر والعصر والعشاء الآخرة أربعا فى الحضر؛ وأقرّ 
الصلاة عدى فرضها الأول فى السفر. (أحمد). 

(وفى رواية للبخارى عن عروة؛عن عائشة للها قالت : رضت الصلاة ركستين؛ ثم هاجر النبى 

يم ففرضت أربعاء وتركت صلاة السفر على الأولى. (0477).وفى رواية لمسلم قالت:فرض الله 
الصلاة حين فرشها ركعتين» م انها فى مشر فرت صلاة السفر على الفريضة الول . (م/اؤه). وفى 
رواية لأحمد بطريق القاسم بن' محمد قالت :رضت الصلاة ركعتين؛ فزاد رسول الله رليم وعاة 
الحضر ورتسيام السفر عل نحوه. (0474).وفى قولها تركت «على الأولى؟؛ أو «على الأول» يعنى 
3 كما هى على حالتها الأولى ركعتين؛ والحضر دار الإقامة؛ وفُرضت ركعتين حين فرضها أى 
ثم أتمهاه أى رادها .فى المدينة ولذلك سميت صلاة الحضر. والمعنى أَقرّت صلاة السفر على جوار 
7 وإن كان الأحب' القصر. والسفر هو الخروج عن جميع بيوت البلد الذى يُخرّج منه. والبعض 
يذهب إلى أنه إذا أريد السفر تُصلَّى ركعتان .ولم يقصر النبى يدم فى أسفاره إلا بعد خروجه عن 
المديئة. وأخرج ابن جرير فى تفسير سورة النساء: أن عائشة كانت تصلى فى السفر أربعاء فإذا احتجوا 
عليها تقول:إن البى ميم كان فى حرب وكان يخافء فهل تخافون أنتم؟. (0480). فكأنها اعتبرت 
القفصر رخصة؛ ولها أسبابها عند المسلمين من الحرب والخوف من العدو ومشاق الترحال فى 
الغزو وتأوؤلت عائشة لذلك:أن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل - ولم يكن يشق عليها أن تتم .غير أن 
الحنفية تمسكوا بحديثها: أن الفرض فى السفر صلاة الرباعية ركعتان؛ وبنوا عليه أن القصر فى السفر 
0ن 2 


فتاوى عائشة نزخ 


عزيمة وليس رخصة. وفى الحديث برواية عائشة: أن القصر صدتة تصِدق الله بها عليكم؟ (0441)» فهو 
إذن رخصة. ويعارض حديث عائشة حديث ابن عباس عند مسلم : رضت الصلاة فى الحضر أربعاً وفى 
السفر ركعتين» . ومع ذلك فرواية عائشة صحيحة: لأن الصلوات فُرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا 
المغرب» ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح» 1 حضر النبئ ميم إلى المدينة واطمان المسلمون فزيد 
فى صلاة الحضرء ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة»؛ وصلاة المغرب لأنها وتر 
النهار. ثم لآ بدأ السفر والغزو خمّفت الصلاة بنزول الآية لقليس عَلَيكُم جناح أن تَقَصروا من الصُلاة» 
(النساء ١١٠).وقيل‏ إن قصر الصلاة كان فى السنة الرابعة بعد الهجرة وفيها نزلت آية الخوف؛ وقيل كان 
قصر الصلاة فى ربيع الآخر من السنة الثانية - بعد الهجرة بعام أو نحوه؛ وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما. 
وقول عائشة «نأقرت صلاة السفر» باعتبار ما آل إليه الأمر» واستمرت بعد أن رضت فلا يلزم من 
ذلك عزيمة. وقبل الإسراء لم تكن صلاة مفروضة إلا ما كان من قيام الليل من غير تحديد. وفى الحديث 
عن عروة برواية البسخارى ومسلم وأبى داود ومالك أن عائشة كانت تتم الصلاة فى السفر. قال 
عروة: اأنها تأولت كما تأول عشمان». أى اجتهدت رأيها كما اجتهد عثمان» يقصد عثمان بن عفان 
وكان من رأيها. فبرغم أن عائشة تقول فى الحديث:إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأَئَرتَ صلاة 
السفر وأقت صلاة الحَضّر»» إلا أنها مالعا كما سبق - لم تكن تصلى فى السفر إلا الصلاة الكاملة). 
0 

4 -2 وعن الزهرى» عن عروة» عن عائشة مه قا : إن الصلاة أول ما فُرِضت ركعتين 
قرت صلاةٌ السَمر وأدمت صلاةٌ الحضر . قال الزهرى لعروة : ما بال عائشة ئشة تدم في السفر؟ قال : إنها 
تأوّلت كما تأوّل عثمان. (البخارى» ومسلم). 

(قال الشافعى القصر فى السفر صدقة من الله والصدقة رخصة؛ لا حتم من الله أن يقصروا. 
والقصر فى السفر بلا خوف إن شاء المسافر. وعن عائشة مله أنها قالت :كل ذلك فعل رسول الله 
يليم - أنَم فى السفر وقصّر. (048). وعن عطاء بن رباح عن عائشة شه فيما روى البيهقى: أن 
النبى رليم كان بقصر فى الصلاة وي ويفطر ويصوم. (0444). وعن عطاءء عن غائشة يلقع قالت : 
كنا نصلى مع النبى مر إذا خرجنا إلى مكة أربعاً حتى نرجع . (9180).). 

« تمت فى السفر وصامت قما عاب عليها » 

41 دوعن عبد الزخمن بن الأسره قال : قالت عائشة فاه : اعتمر رسول الله ميم وأنا معه 
فقصر: وأتميت الصلاة؛ وأفْطّر وصمت ٠‏ فلما دفعت إلى مكة قلت : بأبى أنت وأمى يا رسول اللّه! 
قصرت وأتممت» وألْطّرت وصمْت : فقال : «أحْسَنْت ياعائشة!» » وما عاب على؛ «البيهقى). 

« لم يكن يشق عليها أن تصلى أربع ركعات فى السفر # 
417 وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فزليعا نه : أنها كانت تصِلَى فى السفر 
-111- 


موسوعة عائشة ملق 
أربعاً» فقلت لها : لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختى ! إنه لا يشق على. (البيهقى) 

(ومفاد الحديث أن من لايشق عليه فى السفر قليفعل. وعن صالح بن كيسان أنه أخبر عمر بن عبد 
العزيز عمًا حدثه به عروة بن الزبير عن عائشة فإقيها أنها قالت: إن الصلاة حين فرضت كانت ركعتين فى 
الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر على ركعتين وأتمت فى الحضر أربعا. وأنها كانت تصلى فى السفر 
أربعاً» فلما مُثّل عروة دعبو ين يدا المزرل قال حور لابن كيسان: أليس قد حدثتنى أن عائشة كانت 
تصلى أربعاً فى السفر؟ قال : بلَى وأمّن على ذلك عروة. (5544).). 

فى الس تومن ارين او ركنن يحبر 

4 - وعن هشام بن عروة» عن أبيه : أن عائشة منشها قالت: من صِلَى أربعاً فى السفر فَحَسَن» ومن 

صل ركعتين فَحَسن”. إنَالله لا يعذبكم على الزيادة» ولكن يعذبكم على النقصان. (عبد الرزاق). 
ضها 
« قثْلَ العقرب أثناء الصلاة » 

وعن أم كلثوم بنت أسماء بنت أبى بكر الصذيق»عن عائشة ونه روج النبى لم قالت: 
كان رسول الله يدم يصلى فى البيت» فجاء على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه فَدخل» فلما رأى 
رسول الله ميديم قام إلى جانبه يصلى» فجاءت عقرب حتى انتهت إلى رسول الله يتم ثم تركته 
إلى على» فلما رأى ذلك على ضربها بنعله» فلم ير رسول الله ميم بقتله إياها بأسا. (البيهقى» وأبو يعلى). 

(وفى رواية أبى يعلى قالت عائشة: كان ميم فى بيتى» فأقبّل على" فقام إلى جنبه عن يمينه» 
ثاقيات عقريا رتو ار جك بورلا ولك اميد صرت لد ف البلت تبسر عار قا خلا الل :قله وو 
يصلى؛ فلمًا قضى صلاته قال: قاتلها الله ! أقبلت نحو النبى مركم ٠‏ ثم صَدّت عنه؛ ثم أقبلت على 
تريدنى» فلم ير رسول لله ميتم بقتلها فى الصلاة بأسآ. (أبو يعلى. (041).). 

« كرّهت الاختصار فى الصلاة # 

17 وعن مسروق» جاكدة يلخدا : كانت تكره أن يجعل المصلَى يده فى خاصرته وتقول؛ إن 
اليهود تفعله . (البخارى). 

(رفى رواية أبى نعيم من طريق أحمد بن الفرات» عن محمد بن يوسف شيخ البخارى : أنها 
كرهت الاختصار فى الصلاة وقالت:إنما يفعل ذلك اليهود. (2447). وعند أبى هريرة برواية البخارى 
قال: نهى عن التْصْر فى الصلاة وقال: نه أن يضبلى الرجل مختضراة: والتعابيرعن ذلك ممختلفة بمعنى 
واحد» فعند الكشميهنى امفصراة «وغئد النسائى «مختصراً»؛ وعند الإسماعيلى «الاختصار فى الصلاة» 
و«التخصر؟ ؛ وقد يكون المعنى أن يضع الرجل يده على خاصرته وهو يصلى» وقد يون بمعنى الاختصار 
فى الآبات المقروءة فى الصلاة؛ وقال الغزالى الاختصار أن يحذف أية آية يمر بها فى قراءته إذا 

نا 5 


كان فيها سجود حتى لا يسجد فى الصلاة عند تلاوتها. وعند الخطابى الاختصار هو أن يمسك بيده 
مخضرة - أى عصاً يتوكأ عليها فى الصلاة. والمشهور هو المعنى الأول. وفى رواية أبى داود 
والسائى: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدى على خاصرتى» فلما صلى قال: هذا الصلّب فى 
الصلاة؛ وكان رسول الله وم ينهى عنه. وقالت عائشة: حكمة النهى عنه أن اليهود تفعله. فنهى عنه 
لكراهة التشبه بهم . (044). وعند ابن شيبة الا تشبهوا باليهود؛. وعن مجاهد وضع اليد على الحقو 
امتراضة اهل 'الشارثه ادهو سنة الركد عن وعد قله بين الشي يه وحن امهب التتشمير نعل 
المتكبرين وقول عائشة إنه فعل اليهود» ولا يتبغى التشبه بهم هو أغلى الأقوال الواردة فى ذلك),. 
« وما يمنع أن يكون المؤذن أعمى؟ » 

6 وعن عروةء عن عائفة ناه قالت :كان ابن أَمٌ مكنوم يؤدّن لرسول الله يم وهو أعمى . 

(مسلم). 
ف( تحتجبين من أعمى؟ » 

5 وعن إسحق الأعمى قال : حقلت عن عاقدة فاحتحبت منى» فقلت : تحتجبين منى 
ولست أراك؟ قالت : إن لم تكن ترانى فإنى أراك. (عن ابن سعد). 

(والحجاب لنساء الرسول ميم .والحجاب هو ساتر يعزل المرأة عن الرجل فلا تراه ولايراها» 
والكلام بينهما يكون من خخلف الساترء والحجاب لذلك يستوى فيه أن يكون الرجل أعمى أو مبصراً) . 

« لا بأس أن يكون للمسجد مؤدّنان » 

1 - وعن القاسم بن محمدء عن عائشة فعا قالت: كان لرسول اله ميم مؤذنان : بلال وابن آم 
مكتوم الأعمى. (البخارى؛ ومسلم, والنسائى). 

(وبلال بن رباح مولى أبى بكر» من المؤمنين المستضعفين» من الرعيل الأول الذين أظهروا الإسلام 
وجاهروا به وهم سبعة؛ وكان يعدب فلا ينطق إلا «أحَلّ أحجّداء واشتراه أبو بكر بسبع أواق فاعتقه؛ 
وكان يؤذن للرسول ويتناوب معه اثنان : أبو محذورة؛ وعمرو بن أم مكتوم» فكان المؤذن بلال» فإذا 
غاب أذّن أبو محذورة» فإذا غاب الاثنان أذّن ابن أم مكتوم) . : 

ل من يسمع الأذان فلا يجيب * 

4 وعن عدى بن ثابت الأنصارى قال: قالت عائشة يك : من سمع النداء فلم يجب فلم برذ 
خيرًء أو لم يرد به.(البيهقى؛ وعبد الرزاق». 

(والنداء الأذان) . 

«يا أ المؤمنين : نسألّك عن مواقيت الصلاة؟ » 
68 فعن تميمة بنت سلمة: أنها أتت عائشة فى نسوة من أهل الكوفة» فقلنا: يا أمّ المؤمنين 


ب سات 


مرسوعة عائشة بثقه 


نسألك عن مواقيت الصلاة؟ قالت: اجلسن»فجلسناء فلمًا كانت الساعة التى تدعونها نصف النهار 
قامت فصلّت بنا وهى قائمة وسطاء فلمًا انصرفت قلت لها : يا أمّ المؤمنين إنا ندعو هذه فى بلادنا 
نصف النهار. قالت : هذه صلاتنا آل محمد 2َيليكُم .ثم جلسناء فلمًا كانت الساعة التى تدعونها "بيسن 
الصلاتين» صلت بنا العصرء فقلنا لهايا أُمّ المؤمنين إنا ندعو هذه فى بلادنا بين الصلاتين . قالت: هذه 
صلاتنا آل محمد يدم . إن آل محمد لا نصِلى الصفراء . قالت:ثم جلسناء فلو كان غير عائشة لظننا أنها 
قد صلّت المغرب قبل أن تجبء ولكن قد عرفت أن عائشة لا تصلى إلا عند الوقت حين وجبت» 
وجهرت بالقراءة فى المغرب.فاستأذن عليها نسوة من أهل الشام» فقالت:لا تأذنى لهن صسواحب 
الحمامات. «البيهقى). 

(وقولها الصفراء أى الشمس قد اصفرت؛ وصواحب الحمامات أى اللاتى يستحممن فى الحمامات 
العامة للنساء فتظهر المرأة على المرأة) . 

9 عائشة تصلى الضحى ثمانى ركعات * 

- وعن زيد بن أسلم أن عائشة لقعا كانت تصلى الضحى ثمانى ركعات ثم تقول: لو نُشر لى 
أبواى ما تركتهما! (مالك). 

(ونّشر أبواها أى قاما من الموث. ومعنى الحديث ما كنت أتخلف عن صلاة الضحى حتى لو رأيت 
أبوى وقد أحياهما الله أمامى فما كان يشغلنى عنها أن أسلّم عليهما. والحديث لذلك من الأحاديث 
المتأخرة بعد وفاة أبويها). 

9 حافظوا على صلاة العصر »# 

١‏ وعن أبى يونس مولى عائشة زوج النبى ميم قال: أمرتنى عائشة فزكه أن أكتب مصحفاً 
فقالت:إذا بلغت هذه الآية فآذنى: «حانطوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى وَكُومُوا لله ثَائئين» (البقرة 
28 فلما بلغئها آذنتهاء فأملت 17 «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى سيان لين وقوموا 
لله قانتين»؛ ثم قالت : سمعتها من رسول الله ميم . (النسائى). 

(وواضح أن ما أضافته ليس من القرآن» ولم يقل أحد بما قالت» ويحتمل أنها سمعته من رسول الله 
يد ؛ أو أن ذلك ما فهمته؛ أو أنه تفسيرها). 

# الصلاة الوسطى فى مصحف عائشة فلدا» 

7 وعن هشام بن عروة قال: قرأت فى مصحف عائشة فلليها: «حافظوا على الصلوات والصلاة 

الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». (عبد الرزاق). 
© سئلت عن الصلاة الوسطى » 
260 - وعن هشام بن عروة» عن عائشة فته أنها سئلت عن الصلاة الوسطى فقالت: كنا نقرأها 
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فتارى عائشة زللخها 


فى الحرف الأول فى عهد الرسول يَيلِِدُم : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة المصر 
وقوموا لله قانتين». (عبد الرزاق). 

(وقول عائشة «ثقرأها فى الحرف الأول» تقصد بالحرف الوجه أو المذهب» وذلك أن الرسول ميلم 
قد قال: (إن القرآن أنزل على سبعة أحرّف» - أى على سبعة أوجه من المعانى المتقاربة بألفاظ مختلفة . 
والأعصار والأمصار مضت على قراءة هذه الآية بما نقرأها عليه؛ وبها نصلى لأنها ثبتت بالإجماع» 
ولا نصلى بشاذ القراءات الخارجة عن المصاحف المواترة» لأنها لم يجمع الناس -عليها. وليست بقرآن» 
ولم يعمل بها على أنها منه؛ واحسن محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من تُسبت إليه ‏ أى مذهب 
عائشة فى تفسير الآية» سمعته من رسول الله ميم وكان قد ذكره كتفسير فظنته من آلمتن؛ أو ظنه 
سامعوها أنها تقول به ضمن المتن) . 

( الصلاة الوسطى هى الظّهر 6 

4 وعن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: أرسل زيد بن ثابت مولاه حرملة إلى 
عائشة ملي يسألها عن الصلاة الوسطى قالت : هى الظهر. قال : فكان ريد يقول : هى الظهر فلا 
أدرى أعنها أخذ أم عن غيرها. (عبد الرزاق). 

« يستفتونها فى الركعتين بعد العصر » 

وعن كريب : أن ابن عباس والمسوّر بن مَخرّمة وعبد الرحمن بن أزهر هم أرسلوه إلى 
عائشة يليه فقالوا:إقرأ عليها السلام منا جميعاً وسَلّها عن الركعتين بعد صلاة العصر»وقل لها:إنَا 
أخبرنا أنك تصليهماء وقد بلغنا أن النبئ عدم نهى عنهاء وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس 
مع عمر بن الخطاب عليها. قال كريب: فدخلت على عائشة يله فبلفئها ما أرسلونى» فقالت: سل 
أم سّلّمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولهاء فردونى إلى أم سلمة بمثل ما أرسلونى به إلى عائشة : 
قالت آم سلمة فاه: سمعت النبى مَييدُمْ ينهى عنهاء ثم رأيته يصليهما حين صلى العصرء ثم دخل 
عَلَى وعلدى نسوة من بنى حرام من الأنصار؛ فارسلت إليه الجارية فقلت:قومى بجنبه قولى له: تقول 
لك أم سلمة يا رسول الله سمعتّك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخرى عنه. 
ففعلت الجارية» فأشار بيده فاستأخرت عنهء فلما انصرف قال:«يا ابئة أبى أَميْة ‏ سألت عن الركعتين بعد 
العصر وإنه أثانى ناس من عبد القيْس فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر» فهما هانان». (البخارى). 

(وفى قوله «فقالت أم سلمة؟ جاء فى رواية أخرى للطحاوى : فقالت عائشة : ليس عندى ولكن 
حدثتنى أم سلمة».(0005). وفى قوله افهما هاتان» برواية الطحاوى "فقلت أمرت بهما؟؛ فقال : 
«لاء ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشفلت عنهما فصليتهما الآن6. وفى الحديث عن الركعتين مرة يأتى 
عنها ومرة عنهماء وفى الأولى عن الصلاة عموماً بعد العصرء وفى الثانية عن الركعتين. وقوله عن 
أم سلمة ايا بنت أبى أسية» لأنها ابنة سهيل بن المغيرة» وكان يعرف بأبى أمية؛ ويعرف أيضآ بزاد 
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موسوعة عائشة فرظ 


الركب. ولأن أم سلمة تزوجها الرسول َوه فى السنة الرابعة للهجرة فالحديث إذن بعد ذلك. وفى 
الحديث فوائد أن العالم - كعائشة ينه - لا نقص عليه إذا سثل عمًا لا يدرى فوكل الأمر إلى 
غيره؛ وأنه لا يعدل إلى الفتوى بالرأى مع وجود النصء وأن الفوائت تقضى فى أوقات الكراهة» 
وأن عائشة من المراجع الفقهية ولكنها رغم علمها لم تأنف أن تحيل إلى أم سلمة لعل عندها الإجابة 
الأوفى والرأى الأقطع). 
(١‏ وهم عمر ! إنما كان النهى عن القصد إلى الصلاة فى هذين الوقتين ‏ 

7 -وعن طاوس» عن عائشة فلع قالت: وهم عمر. إنما نهى رسول الله ركه أن يتحرى طلوع 
الشمس وغروبها. (مسلم. وأحمد). 

(تقصد عائشة تفسير عمر لحديث رسول الله يدخ عن البخارى بطريق هشام عن أبيه قال : (لا 
تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها». وكان عمر قد فهم أن الحديث ينصرف إلى النهى عن. 
الصلاة فى هذين الوقتينء وكان يضرب الناس خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس للنهى عن 
ذلك مطلقاًوكان يقول: أخاف أن يأتى بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا 
بالساعة التى نهى رسول الله مَوَدُمْ أن يصلَّى فيها». وعائشة ترى أن النهى فقط لمن يقصد إلى ذلك 
ويسقط عمن يأتيه اتفاقاً كما فعل رسول الله ريدم . ومضمون مفهوم عائشة عن الحديث أنه لا ثكره 
الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها. وقال البيهقى:إنما قالت 
عائشة ذلك لأنها رأت النبى ميم يصلى بعد العصرء فحملت نهيه على من قصد ذلك لا على 
الإطلاق. وفى الحديث عن عائشة وَنشع بطريق عبد الواحد بن أيمن وبرواية البخارى قال: حدثنى أبى 
أنه سمع عائشة تقول: والذى ذهب به ما تركهما حتى لقى الله. وما لقى الله حتى ثقل عن الصلاة» وكان 
يصلى كثيراً من صلاته قاعداً ‏ تعنى الركعتين بعد العصر - وكان النبى ريدم يصليهماء ولا يصليهما نى 
المسجد مخافة أن يفقل على أَمّه وكان يحب ما يخفف عنهم». (0008). وفى رواية أخسرى لابن أيمن 
عن البيهقى أنه دخل عليها فسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت: «والذى ذهب بنفسه» تقصد رسول 
الله مهيدل » وراد فيه : فقال لها ابن أيمن: إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهماء فقالت : صدقت» 
ولكنى كان النبى يصليهما» . وقول عائشة ااوهم) بالكسر لا بالفتح اوهما لأن الأولى بمعنى غلط» 
والثائية من الوهم؛ ذهب إليه وهمه وهو يريد غيره). 

سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر؟ * 

54 - وعن المقدام بن شريحءعن أبيه قال: سألت عائشة فنعا عن الصلاة بعد العصر؟ فقالت: 

صل إغا نهى رسول الله .و إذا طلعت الشمس . (ابن حبّان. وأحمد. والطحاوى؛ وسسلم؛ والنسائى؛ والبيهقى). 
« ما زالت تصلى بعد العصر ركعتين ‏ 

وعن المقدامء عن أبيه؛ عن عائشة لعا قالت:ما زلت أصلى بعد العصر ركعتين حتى مات 

النبى حدم . (ابن عساكر). : 
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فتارى عائشة مه 


من يخشى النوم ليوتر قبل أن ينام 

١‏ وعن مالك أن عائشة زوج النئ ميتم كانت تقول :من خَشى أن ينام حتى يُصبح فليوتر قبل 

أن ينام. ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤخَر وثره. (مالك). 
ايا أم لمؤمنين الننا عن وثره ميلك > 

5 وعن سعد بن هشام قال : سألت عائشة بها قلت :يا أ المؤمنين ! افتيئنى عن ِثر رسول 
الله يدم . قالت: كنا نعدّ له سواكه وطّهوره؛ فيبعنه الله فيما يشاء أن يبعثه من الليل؛ فينسوّك ويتوضأء ثم 
يصلى نسع ركمات لا يجلس نها إلا عند الشامنة فيدعو ربهء فسيذكر الله ويحمده؛ ويدعو ربُه ويصلّى على 
بيه ثم يسلّم نسليماً يسمعناء ثم يصلى ركعتين بعدما يسلّم وهو قاعد: فتلك إحدى عشرة ركعة. فلمًا أسن 
رسول الله يله ؛ وأخذ اللحم؛ أوتر بسبع؛ وصلّى ركعتين بعدما ملم . (ابن ماجه؛ والنسائى). 

« كذب أبو الدرداء ومن يدركه الصبح فله وتر ‏ 

هه وعن زيادان أبى نهيك : أن أبا الدرداء كم خطب قال :من أدركه الصبح فلا وتر له. فذكر 
ذلك لعائشة مزه قالت: كذب أبو الدرداء! كان رسول الله ريدم يصبح فيوتر. (البيهقى؛ وأحمد). 

(وأبو الدرداء هو عويمر بن مالك الأنصارى الخزرجى» صحابى من الحكماء الفرسان» كان تاجرا 
وانقطع للعبادة؛ ولم يكذب متعمداً فهذا كان فهمه. وفى الحديث: ااعويمر حكيم أُنتَىا و انعم الفارس 
عويمر)؛ وكان أحد الذين جمعوا القرآن حفظأً؛ وروى عن النبى َيدم » وله ١74‏ حديثاً. وترى 
عائشة أن من أصبح ولم يوتر فليوتر ما بينه وبين أن يصلى الصبح. وفى الحديث عن أبى هريرة : 
(إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر؛) . 

« أخطأ أبو هريرة؛ وما بَعْدَ العهد وما نسيت » 

4 وعن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن رسول الله ميم قال: «من لم يوئر فلا صلاة له)؛ 
فبلغ ذلك عائشة يبعا فقالت :ءن سمع هذا من أبى القاسم ميم ؟! من جاء بالصلوات الخمس يوم القيامة 
قد حافظ على وضوئهاء ومواتيتهاء وركوعها وسجودهاء لم ينقص منها شيئاء جاء وله عند الله عه أن لا 
يعذّبه» ومن جاء قد انتقص منهن شيئاً فليس له عند الله عهد؛ إنْ شاء رحمه؛ وإن شاء عذبه. (الطبرانى). 

ط عليكم بقيام اليل فإن رسول الله ميتم كان لا يدعه » 

6ه وعن عبد الله بن أبى قيس مولى لبنى نصر بن معاوية» عن عائشة فلشعا قالت : عليكم بقيام 
الليل فإن رسول الله ميم كان لا يدعه؛ فإن مَرَضَ قرأ وهو قاعد. وقد عرفت أن أحدكم يقول: بحسبى أن 
أفيم ما كنب لى ‏ وأنى له ذلك! (احمد 0 

زع عد الله بن أبى قيس قال : قالت لى عائشة مظع : لا تدع فيام اللبل» فإن رسول الله 
يلم كان لابدعه؛ وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. (أحمد). 
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<(«نى الصيام 444+ 
# نزول فُرض شهر رمضان والأمر بزكاة الفطر وصلاة العيد » 

507 - وعن عروة» عن عائشة فافع وآخرين قالوا : نزل فَرْض شهر رمضان بعدما صرفت القبلة 
إلى الكعبة بشهر نى شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجر رسول الله يليه . وأمر رسول الله مول 
فى هذه السنة بزكاة الفطر» وذلك قبل أن رض الزكاة فى الأموال. وأن تُخرّج عن الصغير والكبيسر واللم” 
والعبد؛ والذكر والأنثى : صاعٌ من ثمر؛ أو صاع من شعيرء قبل الفطر بيومين» فيأمر بإخراجها قبل أن يغدو 
إلى الُصلى وقمال : الأغنوهم». يعنى المساكين - عن طواف هذا اليوم) . وكان يقسمها إذا رجع» وصلى 
رسول الله يل يم السيد يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة» وصلى العسيد يوم الاضحى. » وأمر بالأضحية. وأقام 
بالمدينة عشر سنين يضحى فى كل عام . (الواقدى؛ وابن سعد). 

« لايصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر » 

4 وعن أبن شهاب» عن عائشة تش أنها كانت تقول:لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل 
الفجر. (مالك). 

(وقولها لأجمع الصيام؛ يعنى عزم الصيام) . 

ا ليس كما قال أبو هريرة : لا يفطر من يصبح جنب 4 

89- وعن سمى» مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أنه سمع أبا بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول : كنت أنا وأبى عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة» فذكر 
له أن أباهريرة يقول : من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم. فقال مروان فسعت مكايا عد الرسن لتذهب 
إلى أمى , المؤمنين عائششة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه؛ حتى دنخلنا 
على عائشة ئشة يرشع فلم عليها ثم قال 5 أم المؤمنين ! إنا كنا عند مروان بن الحكمء فذّكر له أن أبا 
هريرة يقول: من أصبح جنب أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة ! يا عبد الرحمن! 
أنرغب عما كان رسول الله وم يصنع ؟ فقال عبد الرحمن :لا والله! قالت عائشة : فأشهد علئ رسول 
لله ميته أنه كان بصبح جنب من جماع غيز احتلام؛ ثم يصوم ذلك اليوم . (البخارى). 

(عن سمى مولى أبى بكر عن أبى بكر بن عبسد الرحمن برواية الشيخين عن عائة نشة وأم سلمة» 
زوجى البى عينم أنهما قالتا: إن كان رسول الله موه كت ليصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم. 
(00هه),), 

«( أشهد أن رسول الله ميم كان يصبح جنب نم يصوم » 

وعن أبى بكر بن عبد الرحمن يمن الحارث بن هشام أنه كان وأبوه عند مسروان بن الحكم 

وهو أمير المديئة فذّكر له أن أبا هريرة يقول :من أصبح جنب أْطر ذلك اليوم .فقال مروان: أقسمت عليك 
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فتارى عائشة واه 
يا عبد الرحمن : لتذهين إلى أُمى المؤمنين عائشة وأم سَلّمة» فلتسألنهما عن ذلك !قال:فذهب عبد الرحمن 
وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فَسَّلّم عليهاء ثم قال:يا أ المؤمنين! إِنّا كنا عند مروان بن الحكمء 
َذُكر له أن أبا هريرة يقول:من أصبح جثبا أطّر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة! يا 
عبد الرحمن : أترغب عما كان رسول الله رُم يصنع ؟ فقال عبد الرحمن : لا والله! قالت عائشة : 
فأشهّدٌ على رسول الله ميم أنه كان يصبح جب من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم . قال : ثم 
خرجناحتى دعلا على آم سَلَمَة فسألها عن ذلك ؟ فقالت مث ا الك عائشة. قال: فخرجنا حتى 
جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتاء فقال 0 أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن 
دابتى فإنها بالباب» فلتذهبن إلى أبى هريرة فإنه بأرضه بالعقيق» فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن 
وركبت معه حتى أنينا أبا هريرة» فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك» فقال أبو هريرة : 
ا عَلْم لى بذاك. إنما أخبرنيه مُخبر. (البخارى؛ ومسلمء ومالك» وأبو داود. والترمذى» والنسائى). 

(والخلاف بين أبى هريرة وعائشة يحسمه أبو هريرة نفسه» حيث عائشة عاينت ذلك بنفسهاء وأما 
أبو هريرة فلم يكن علمه إلا سماعًا عن مخبر مجهول. وفى حديث تال ينسب أبو هريرة هذا العلم 
إلى أسامة بن زيد. وفى رواية النسفى عن ابن جريج قال: فقال أبو رين أنه قالتاه ؟ قال: اهما 
أعلم». ‏ فرجع أبو هريرة عمًا كان يقول.- وللنسائى من طريق عمر بن أبى بكر بن عبد الرحمن عن 
أبيه قال : «هى ‏ أى عائشة - أعلم برسول اله ميم منا؛ .ثم إن الله تعالى يقول : (أحل لَكُم لَب الصيّام 
ارت إلى نسَائكُم» يعنى أن الوطء مباح فى ليلة الصيام ومن ججملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر 
فيلزم اناك الجماع فيه» ويصبح فاعل ذلك جنب ومع ذلك لا يفسد صومه؛ لان إباحة التسبب للشئْ 
هو إباحة لذلك الشئ. وقول عائشة اجماع غير احتلام» تأكيد أنه جماع؛ لأن الاحتلام قد يحدث فى 
النهار ولا ينقض الصيام» وأما انماع فى النهار فينقضهء وأما أن يحدث فى الليل ثم يأتى عليه الفجر 
وهو جنب فإن حاله كحال المتطيب فى الحل فييقى أثرٌ من الطيب فى الإحرام فلا تثريب عليه؛ وكذلك من 
ينقطع حيضها ليلا ويطلع الفجر ولم تغتسل يصحٌ صيامها) . 

7 وعن عمر بن أبى بكر بن عبد الرجمن؛ عن أبيه؛ عن,جده: أن عائشة أخبرته أن البى 
وم كان يخرج إلى الصبح ورأسه يقطر ماءً نكاحاً من غير احتلام؛ ثم يصبح صائما. فذكر ذلك 
عبد الرحمن لمروان» فقال مروان: أقسمت عليك ألا ذهبت إلى أبى هريرة فحدثه هذا. وكان أبو هريرة 
يقول : من احتلم من الليل أو واقع ثم أدركه الصبح فاغتسل فلا يصوم. فذهب عبد الرحمن فاخبره ذلك؛ 
قال أبو هريرة؛ فهى أعلم برسول الله ريه منا! إنما كان أسامة بن زيد حدثنى بذلك. (النسائى). 

(قول أبى هريرة « هى أعلم برسول الله منا! شهادة لعائشة من خبير). 

ظا كانت ترى حَدَر الماء بين كتفيه ثم يصلى ويظل صائماً # 
7ه . وعن أبى بكر بن عبد الرحمن أنه أتى عائشة فاه فقال : إن أبا هريرة يفتينا أنه من 
-1١"19-‏ 
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أصبح جنباً فلا صيام له فما تقولين فى ذلك؟ فقالت : لست أقول فى ذلك شيئآء قد كان المنادى ينادى 
بالصلاة» فأرى حدر الماء ابين كتفيه»؛ ثم يصلى الفجر ثم يظل صائما. (أحمد). 

(وحدر الماء نزوله؛ وفى قولها بين كتفيه تقصد الرسول ويم . والمعنى أنه كان يجامع قبل الأذان» 
فإذا أذ المؤذن وهو جنب يغتسل ويتوجه للصلاة. وأما أبو هريرة فمن'رأيه أنه إذا نودى للصلاة ولم 
يكن قد اغتسل فلا يجوز له الصيام. وقول عائشة «لست أقول فى ذلك شيئًا؛ لآن مذهبها تعليمى 
ويقوم على الأمثال العيانية. ولم ينبه أى من عباس العقاد أو بنت الشاطئ إلى هذه الخاصية فى علّم 
عائشة ومنهجها فى الدعوة) . 

« أيباشر الصائم امرأته؟ » 

4 . وعن الأسود بن بريد قال: قلت لعائشة: أيباشر الصائم - يعنى امرأته؟ قالت: لا ! قُلت: 
أليس رسول الله ميم كان يباشر وهو صائم ؟ قالت: كان رسول الله مره أملككم لإربه!(أحمد). 

(وأملككم لإربه يعنى لنفسه؛ والمباشرة هى المس وليس الجماع. وسيأتى أن للرجل من امرأته كل 
شئ وهما صائمان إلا الجماع» وفى قول «إلا فرجها». وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة فزع : أن 
رسول اله ميد كان يباشر وهو صائم ثم يجعل بينه وبينها ثوباً - يعنى الفَرْج . أخرجه أحمد. (0878). 

« الصائم يقبّل ولكم فى رسول الله يكم أسوةٌ حسنة 4 

57 - وعن عكرمة؛ عن عائشة يزتتها قالت: إن البى رقم كان يقبل وهو صائم. ولكم فى رسول الله 

ويم أسوةٌ حسلة. (أحمد). 
« كرهت المباشرة للصائم » 
817 وعن حماد بن سلمة عن حمّاد قال : سألت عائشة لقعا عن المباشرة للصائم فكرهتها. 
| (البخارى). 

(ولم تكن عائشة ترى التقبيل والمباشرة فى الصيام إلا لمن يملك إربه - يعنى يملك نفسهء 
وكرهت التقبيل لمن دون ذلك. وبرواية الشيخين عن عائشة: كانت إذا ذكرت أن رسول الله ولثم 
يقبّل وهو صائم تقول: وأيكم أُمَلّكَ لنفسه من رسول الله دم ؟ (0014). وأخرج الطحاوى بطريق 
مسروق عن عائشة فَلقيها قالت:ربما قبلنى رسول الله ميم وباشرنى وهو صائم. أما أنتم فلا بأس به للشيخ 
الكبير الضعيف. (0014). وذكرها للشيخ إنما هو للتمثيل حيث يغلب على الشيوخ ضعف الإرادة أو 
ضعف الشهوة. وفى الحالتين يكون ذلك مباحاًء وأما للشباب فلا يباح لهم ذلك إلا أن يكوئوا مالكين 
لإربهم - أى لشهوتهم. ويؤيد الكراهة قوله ميم : «دع ما يريبك إلى ما لايريبك». ويؤيد الجواز قول 
عائشة: ولكم فى رسول الله ميم أسوة'حسنة» والعبرة فى كل الأحوال بأن لا يتأثر الصائم بالمباشرة - 
يعنى الملامسة - والتقبيل؛ وليست العبرة بالتفرقة بين الشيوخ والشباب» وقد كانت عائشة نفسها شابة 


ل 
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وتوفى عنها الرسولبِيلدُمِ وعمرها 18 سنة؛ وكانت أملك لإربها فى حياته دم وبعد وفاته؛ولم 
يخدث أن تأففت وهى زوجة أو وهى بلا زوج. وعائشة ينبغى أن تكون قدوة وأسوة لكل المسلمات 
فى ذلك) . 
لاما يمنعك أن تدنوَ من أَهْلك فتقبّلها وتلاعبها؟ # 

“ده وعن ععائشة بنت طلحة أنها كانت عند عائشة لوج لنب يدم فدخل عليها زوجها 
هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق» وهو صائمء فقالت له عائششة زوج الرسول 
يل :ما يمنعك أن تدنوَ من أهلك فتقبّلها وتلاعبها؟ مقال: أُقبَُهَا وأنا صائم؟ قالت: نعم . (مالك». 

(والحديث دليل على أن عائششة لم تر تحريم التقبيل فى نهار رمضان ولم تعتبره من الخصائض للنبى 
وينم وزوجاته. وكان عبد الله وعائشة بنت طلحة كلاهما فى شرخ الشبابء وإما طالما أنهما أملك 
لإربهما فلا تثريب أن يقبّلها وتقبله) . 

«( ماذا يَحرم على الصائم من زجه؟ » 

الاهه ‏ وعن حكيم بن عقال أنه قال:سألت عائشة بلع: ما يحرم على من امرأتى وأنا صائم؟ 
قالت: فرجها . قال: فقلت: ما يحرم على من امرأتى إذا حاضت؟ قالت: فرجها . (البيهقى؛ والطحاوى). 

اوعانه خارف يصينة الارم فيا باب اللائره للعبائم قال وقالت عائشة مإشه: يحرم عليه فرجها). 

( فى الصيام يحل للرجل من امرأته كل شئ إلا الجماع * 

0ه وعن مسروق قال : سألت عائشة منقع : ما يحل للرجل من امرأته صائماً؟ قالت : كل 

شئ إلا الجماع . (عبد الرزاق). 
ط لا وصال فى الصيام * 

“لوه وعن عبد الله بن أبى قيس عن عائشة فِلله قالت : نهى رسول الله ميلم عن الوصال فى 

الصيام (أحمد». - (والوصال فى الصيام أن لا يفطر أياما تباعا) . 
ط النهى عن الوصالء وتبكير الإفطار وتأخير السحور # 

0674 وعن عائشة فَلظه : أن رسول الله .ويم كان ينهى عن الوصالء ويأمر بتبكير الإفطار» وتأخير 

السحور . (أبو يعلى» والهيثمى). 
ع الس كم 
ههه وعن جّسرة قالت : ذكر عند عائشة ينعا صوم عاشوراء» فقالت : من يأمركم بصومه؟ 
قالوا : على. قالت : ناك الل مت بلق (السيوطى؛ والطبرى). 

(وأن تحكم عائشة على علّم على معناه أنها أفقه منه؛ وليس لعلىّ فى كب الحديث إلا 685 

حديثاً بينما لعائشة طبقاً لهذه الموسوعة نحو من ستة آلاف حديث) . 
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ل أَبَىَ بن كعب أول من قام بالناس فى التراويح فى رمضان » 

5 - وعن عروة بن الزبير : أن عائشة مزه أخبرته : أن رسول الله مَلِدُم خرج فى جوف 
الليل؛ فصلّى فى المسجدء فصلى الناس» فأصبح الئاس يتحدّثون بذلك؛ فكثر الناس. فخرج عليهم 
الليلة الثانية فصلّى» فصلُوا بصلاته, فأصبحوا يتحدثون بذلك حتى كدر الناس» فخرج من الليلة الثالثة 
فصلّى» فصلُوا بصلاته؛ فأصبح الئاس يتحدثون بذلك» فكثر الناس حتى عجز المسجد عن أهله؛ فلم 
يخرج إليهم؛ فطفق الناس يقولون:الصلاة! فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الفجر: فلمًا قُضى 
صلاة الفجر أقبل على الناس» فتشهدء ثم قال : «أمّا بعسدء فإنه لم يَف على شأنكم الليلة» ولكنى 
خثشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزا عن ذلك».- ثم كذلك كان فى خلافة أبى بكرء وصَّدرٍ من 
خلافة عمر» حتى جمعهم عمر بن الخطاب على أَبِى بن كعبء فقام بهم فى رمضان؛ وكان ذلك أول 
اجتماع الناس على قارئ واحد فى رمضان :لابن حبان». 

> لأن أصوم يوما من شعبان أحَبْ إلى من أن أفطر يوم فى رمضان‎ ١ 

لاله وعن عبد الله بن أبى قيس عن عائشة فإقهاء قال : سألثها عن اليوم الذى يختلف فيه من 
رمضان؟ فقالت: لآن أضوم يوم من شعبان احب إلى" من أن أفظر يوما من رمضان | قال: فخرجت فسألت 
ابن عمر وأبا هريرة؛ فكل واحد منهما قال : أزواج النبى وم أعلم بذلك منا. (أحمد). 

سألوها عن يوم الشك من أيام شعبان؟ * 

8 . وعن عبد الله بن أبى موسى مولى بنى نصرء أنه سأل عائشة بلظيها عن اليوم الذى يشك 
فيه الناس؟ فقالت : لأنْ أصوم يوم من شعبان أحَب إلى من أن أفطر يوم من رمضان. (البيهقى). 

لويد عائشة هو الصوم إذا غم الشهر وتعدّرت رؤية الهلال. وكان الرسول مر يصوم 
شعبان وسرره - أى بدايته ونهايته وهما اليومان اللذان قد يغمان على المسلم). 

#عجلوا الإنطار والصلاة # 

"هه وعن أبى عطية قال: دخلت على عائشة مِافيها أنا ومسروق فقلنا: يا أم المؤمنين ! رجلان من 
أصحاب محمد يكم » أحدهما يعجل الإفطار ويعجّل الصلاة؛ والآخر يؤحمّر الإفطار ويؤخخر الصلاة؟ 
قالت : أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا : عبد الله. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله ميلم . 
(أبو داود). ‏ (وعبد الله هو عبد الله بن عبّاس حبر الأمة). 

9 ذكرثت لها امراة أنها تصوم رجب » 
وعن عمرة قالت: إن امرأة ذكرت لعائشة فلله أنها تصوم رجبء» فقالت :إن كنت صائمة 
شهراً لا محالة فعليك بشعبان فإن فيه الفضل . (ابن زنجويه). 


- 
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١‏ وعن عمرة؛ عن عائشة مها قالت : لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم . (البيهقى). 
(وفى رواية البخارى عن عائشة مقع أن رسول الله مِييِدمْ قال : «من مات وعليه صيامٌ صام عنه 
2 ع مك 0 
وليه؛. (05047). يعنى يقوم وليه بالإطعام عنه» والولى هو كل قريب له؛ وورثته أولّى). 


« من مانت وعليها صوم © 
2047 وعن عمرة»؛ عن عائشة فرش : سئلت عن امرأة ماتت عليها صوم. قالت: يطعم عنها . 


(البيهقى). 
سألوها : أيكون رمضان تسعا وعشرين؟ »* 

 - 414‏ وعن إسحاق بن سعيدء عن أبيهء عن عائشة فَهه قالت ؟ قيل لها : يا أمْ المؤمنين» 
أيكون شهر رمضان تسعاً وعشرين؟ فقالت : ما صمت مع رسول اله وم تسعاً وعشرين أكثر نما صمت 
ثلاثين. (الدارقطنى). 

(وفى رواية أخرى عند أحمد قيل لها : يا أم المؤمنين» روى هذا الشهر لتسم وعشرين؟ قالت : 
وما يعجبكم من ذاك؛ ما صمت مع رسول الله يلثم تسعاً وعشرين أكثر مما صمت ثلائين . (9046).). 

ظ ظ صاموا عاشوراء فى الجاهلية والأمر خيار فى الإسلام » 

015 - وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ياش قالت : كان يوم عاشوراء تصومه قريش 
فى الجاهلية؛ وكان النبى مم يصومه؛ فلم ّدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما تل رمضان كان رمضان 
الفريضة وثُرِك عاشوراء؛ فكان مَن شاء صامه ومن شاء لم يَصْه. (البخارى؛ ومسلم؛ وأحمد). 

(وصاموه فى الجاهلية عن أهل الكتاب» وكانوا قد أصابهم قحط ثم رفع عنهم فصاموه شكراء 
وظل كذلك معهم. وبرواية البخارى أن معاوية بن أبى سفيان قال:سمعت رسول الله مركم يقول 
لهذا اليوم : هذا يوم عاشوراء؛ ولم يكتب عليكم صيامه؛ وأنا صائم» فمن شاء فليصم؛ ومن شاء فليفطر». 
وإيثاره الصيام كما فى الحديث تيد له عن الفطور فيه). 

8 السنّة على الممتكف: #. 

هه وعن عبد الرحمن بن إسحق» عن الزهرى» عن عروة»ء عن عائقة مها قالت : السنة 
على المعتكف : أن لا يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة:ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا دأ 
لابد مئه. ولا اعتكاف إلا بصؤّم. ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع. (أبو داوده والدارقطنى, والبيهقى» والبغوى). 

(قال أبو داود : غير عبد الرحمن لم يقل بهذا الحديث البتة! وقال' البعض لو أن المعتكف خرج 
من المسجد ليتوضا لم يبطل» ويلتحق بالأكل والشرب وهو من الحاجات: وكذلك البول والغائط ؛ والقئ 
والفصد لمن احتاج إليه. وعند مسلم عن عائشة فائعا قالت: أن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه 
فما أسأل عنه إلا وأنا مار وأنْ كان رسول الله مويك يدل على رأسه وهو فى المسجد فأَرَجِلّه وكان لا 
يدخل البيت إلالحاجة إذا كان معتكفا. (0040).). ١‏ 7 

> 
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(ؤط نى الحج والعمرة 44> 
« الطواف أول ما يبتدى به الحاج * 

6- فعن عبد الرحمن بن نوفل القرشى : أنه سأل عروة بن الزبير فقال : قد حجم النبى 
يم ٠‏ فأحبرتى عائفة فاه : أنه أول شئ بدأ به حين قدم أنه توضاء ثم طاف بالبيت» ثم لم تكن 
عمرة؛ ثم حجّ أبو بكر فاك فكان أول شئ بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة؛ ثم عمر فطلته 
مثل ذلك؛ثم حج عثمان فلقته فرأيته أول شئ بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم نكن عمرة؛ ثم معاوبة» 
وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبى الزبير بن العوام فكان أول شئ بدأ به الطواف بالبيت» ثم 
لم تكن عمرة؛ ثم آخر من رأيت فَعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقّضها عمرة» وهذا ابن عمر عندهم 
فليسألوه ‏ أو أحداً بمن مضى - ما كانوا يبدأون بشئ حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت» ثم لا 
يحلون. وقد رأيت أمى وخالتى (أى عائشة) حين تقدمان لاتبتدئان بشئ أول من البيت تطوفان به ثم 
لا تحلآن. وقد أحبرتنى أمى أنها أهلّت هى وأخمتها(أى عائشة) والزبير وفلان وفلان بعمرة» فلما 
مسحوا الركن حلُوا. (البخارى). 

# ليس لأحد أن يترك الطواف بين الصفا والمروة » 

6 وعن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة ملط: ما أرى على جناحا أن لا أتطوف بين الصفا 
والمروة. قالت: لم؟ قلت: لأن الله عرّ وجل يقول: إن الصفًا وَالمروَة من شعَائر لله فَمَنْ حَج البيْتَ أو 
تمر قلا جاح عليه أن يَطوف بهما4 (البقرة 104). فقالت: لو كان كما تقول لكان: 'فلا جناح عليه أن 
لا يطوق بهما". إنما أنزل هذا فى أناس من الانصار كانوا إذا أهلواء أهلوا لمناة فى الجاهلية» فلا يحل 
لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما قدموا مع النبى حيدم الحج ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» فَلَعَمرِى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. قالت عائشة: قد سن رسول الله 
يدم الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. (مسلم). 

( شعائر احج لإقامة ذكر الله * 

1 - وعن القاسم بن محمد عن مائشة فيفنا قالت: إن عدن لزان اتيك ور الهال: 
والسّعى بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. (الدارمى. وأبو داود؛ وأحمد 000 ّْ 

(والجمار والجَمّرات جمع جمرة وهى الحصاة الصغيرة). 

« الصيام لمن تمتّع بالعمرة إلى احج ولم يجد ميا * 

1 - وعن عروة بن الزبير» عن عائشة فنليه أَمّ المؤمنين: أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتّع بالعمرة 
إلى الحج؛ لمن لم يجد مدي ما بين أن يهل بالحج؛ إلى يوم عرفة» فإن لم يصّم صام أيامٌ منى. 

(وكان عبد الله بن عمر يقول فى ذلك مثل قول عائشة مننته) . 
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فتاوى عائشة فإئقها 


النساء لا يدافعن الرجال فى استلام الركن * 

 0647*‏ وعن منبوذ بن أبى سليمان» عن أمه : أنها كانت عند عائشة زوج النبى موي أم المؤمئين فزليطا» 
فدخلت عليها مولاةً لهاء فقالت لهانيا أمْ المؤمنين» طفت بالبيت سبعاء واستلمت الركن مرتين أو 
ثلاثآء فقالت لها عائشة فَزتخه: لا أجرك الله! لا أجرك الله! تدافعين الرجال الأكبر؟! (البيهقى). 

(وكان سعد ين الى ركاض ول لين فى الانتتلام ف الزحاءة إذا وجدتم فُرجة من الناس فاستلمن» 
وإلا فكبرن وامضين). 

4 يُصَلُون فى البيت فى الساعة التى تُكْرهُ فيها الصلاة؟‎ ١ 

4 . وعن عروة عن عائشة فَلكها: أن ناس طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح» ثم قعدوا إلى الْذَكر 
حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون» فقالت عائشة : قعدوا حتى إذا كانت الساعة التى تكرَه فيها الصلاة 
قاموا يصلون! (البخارى). 

(والمذكّر الذى يذكرٌ أى الواعظ. وابن الأثير ضبطه اَذَك يعنى موضع الذكر؛ وهو الحجر ربما. 
«والساعة التى ثكره ضيها الصلاة؛ يعنى عند طلوع الشمسء كائهم تحروًا ذلك الوقت بالذات» وأختروا 
الصلاة بعد الصبح كتأخير الصلاة بعد العصر باعتقاد أن تأخير الصبح أيضاً جائزء أى أن الحكم على 
عمومه). 

4 رسول الله ميم اعتمر أربع عمّر‎ ١ 

ههه وعن مجاهد عن ابن عمر قال اعتمر النبى عريكُم مرتين. فبلغ ذلك عائشة قنع قالت : 
اعتمر أريع عمّر. (احمد وابو داود). 

(واعتمر رسول الله ميد أربع عمر : عمرة الحديبية؛ وعمرة العام المقبل» وعمرة الجعرانة حيث 
قّسم غنائم حنين» وعمرة مع حجته. ومفاد الحديث جوار أكثر من عمرة) 

فا اعتمر أربع عمّر بالعمرة التى حجج مع عائشة » 

5 وعن البراء بن عارب قال: اعتمر رسول الله يدم ثلاث عمر كلهن فى ذى القعدة» 
فقالت عائشة فَلشها : لقد علم أنه اعتمر أربع عَمّر بعمرته التى حي معها . (البخارى) 
(وعند البخارى عن مجاهد قال: سمعت ابن عمر يقول ؛اعتمر رسول الله ليم ثلاث عمّر» فبلغ عائشة 
فقالت :لقد علم ابن عمر أنه اعتمر أربع عمّرء منها عمرته التى قرنها بحجة الوداع . 5007).). 

اعتمر أربع عمّر وما اعتمر فى رجب قط» 

4 وعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير فإذا عبد الله بسن عمر جالس إلى حجرة 
عائشة نشد وإذا أناسُ فى المسجد يصلون صلاة الضحى . قال: فسألناه عن صلاتهم: فقال: بدعة . قال: 
ثم قالوا:كم أعمر النبى ريدم ؟ قال: اربعاءإحداهما نى رجب.قال: فكرهنا أن تكذبه ونرد عليه. 
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موسوعة عائفة فق 


قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين فَبقتها خلف الحجرة. قال: فقال عروة: يا أَمّه ! ألم تسمعى 
إلى ما يقول أبو عبد الرحمن ؟ قالت:ما يقول ؟ قال:يقول إن رسول الله يكم اعتمر أربع عمرء 
إحداهن فى رجب! قالت:يرحم الله أبا عبد الرحمن! ما اعتمر رسول الله يدم عمرةٌ إلا وهو شاهد! وما 
اعتمر فى رجب قط! (البخارى). 
(واستنان عائشة يعنى تغيّظها وضيقها). 
8 وعن عروة قال: سل ابن عمر:فى أى شهر اعتمر رسول الله ميم ؟ فقال: فى رجب. 
فقالت عائشة ماشه : ما اعتمر رسول الله .يّنم فى رجب قطء وما اعتمر إلا وهو معه! تعنى ابن عمر. 
ْ (البخارى؛ وابن ماجه). 
وعن مجاهد؛ عن عائشة فَلقها قالت : لم يعتمر رسول الله ويم عمرةٌ إلا فى ذى القعدة. 
(ابن ماجه). 
-0١‏ وعن عبّاد بن عبد الله بن الزبير قال : دخلت على عائشة لظ فقالت : ما اعتمر رسول 
الله يليم إلا نى ذى القعدة» ولقد اعتمر ثلاث عمر.(أحمد). 
(وأصل تسمية الشهر بذى القعدة أن العرب كانوا يقعدون فيه عن الحج والعمرة» ولكن ابن عباس 
يؤيد عائشة ويقول فى رواية لابن ماجه :لم يعتمر رسول الله مَييدُم عمرة إلا فى ذى القعدة. وعن ابن 
عباس أيضاً برواية ابن ماجه: أن رسول الله حيدم كان يفضمل للعمرة شهر رمضان. قال: قال رسول 
الله ييه : اعمرة فى رمضان تعدل حجة/. وبرواية الطبرى عن ابن عمر قال: اعتمر رسول الله ولثم 
عمرتين قبل أن يحجء فبلغ ذلك عائشة فقالت: اعتمر رسول لله يكم أربع عمرء قد علم ذلك عبد الله 
بن عمسر؛ منهن عمرة مع حجّته. (0081). وعن مجاهد كآل عوك ابر عدس قو اعفن رسول الله 
يدم ثلاث عمر» فبلغ عائشة فقالت: لقد علم ابن عمر أنه اعتمر أربع عمر, منها عمرته التى قَرّن معها 
الحجة. (087). وعن أنس :أن رسول الله مركم اعتمر أربع عمّر كلهن فى ذى القعدة إلا التى مع 


حجته) , 


« نزول الأبْطح ليس بسئة 4 

64 وعن عروة» عن عائشة فزفه مله قالت: نزول الأبطح ليس بسئة؛ إنما نزله رسول الله لت 
لأنه كان أسمح خروجه . (البخارى؛ ومسلم؛ والترمذى؛ وأبو داود). 

(وعن عطاء عن ابن عباس :أنه كان لا يرى أن ينل بالأبطح ويقول: إنا قام به رسول الله يليك 
على عائشة- أى من أجل عائشة. (554ه).). 

« المحصب مئزله ميم بالأبطّح لياس بسئة 4 

17- وعن عروة» عن عائشة مه" قالت : المحصّب إنما كان دل البى ريدم ليكون أسمح 

لخروجه ‏ تعنى بالأبطح. (البخارى, ومسلم. وابن ماجه). 
1 


فتارى عائشة ناه 


(وكان ميم ينزل بذى طوى قبل أن يدخل مكة» وينزل بالبطحاء التى بذى الحليفة إذا رجع من 
ككل .والتحخصضين منزل نزله رسول الله يدم . ومن حديث أبى رافع قال فيه «ولم يزل مضطرباً 
بالأبطح لم يدخل بيوت مكة». والنزول بالأبطح كان أبو بكر وعمر والخلفاء يفعلونه؛ إلا أن عائشة 
وابن عباس كانا لا ينزلان به ويقولان هو منزل اتفاقى غير متصود) . 

ف« الْحصب ليس بسنّة 4 

/لاده ‏ وعن هشامء عن أبيه؛عن عائشة فاته قالت:إنما نزل رسول اله يليه الملحصب ليكون 
أسمح لخروجه؛ وليس سنّة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزه . (أبو داود». 

(وعند أحمد من طريق ابن أبى مليكة؛ عن عائشة تنه قالت:ثم ارتحل حنى نزل الحصبة. قالت: 
«والله ما نزلها إلا من أجلى». (0058). وعند مسلم وأبى داود بطريق أبى رافع: لم يأمرنى رسول الله 
يده أن أنزل الأبطح حين خرج من متى ولكن جئت فضربت قبن فجاء فتزل». وما نزله النبى 
يدم كان النزول به مستحبآ من اتباعه وقّعله الخلفاء بعده. قال نافع: وقد حصب رسول الله مهم 
والخلفاء بعده. وكان نافع وابن عمر يريان النزول بالأبطح سّنئْةء وعائشة لم تره كذلك» وتابعها ابن 
عباس» أرادا أنه ليس من المناسك ولا يلزم بتركه شئ). 

» ماذا نأكل ونحن حرم؟‎ «١ 

64 2 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فلا قالت : يا ابن أختى ! إنما هى عَشْرٌ لياله 
فإن تلج فى نفسك شئ فَدَعْهُ - تعنى أكل لحم الصيد. (مالك). ١‏ 

(وتخلّج فى نفسك يعنى رابك منه شئ). 1 

«جواز أن يَحك المحرم جسمه » 

٠ه‏ وعن علقمة بن أبى علقمة؛ عن أمّه رافجيا اوه علق :مون فاق اال 
المحم : أيحك جسده؟ قالت: انعم فليحككه وليشده. ولو ربطت يداى ولم أججد إلا أن اك برجلى 
لحككت . (مالك؛ والبيهقى). 

(وبزواية البخارى عن عبد الله بن عباس قال: يدخل المحرم الحمام. وعند البيسهقى أن ابن عمر 
وعائشة لم يريا باس بالحك". (001/1). والقرطبى استدل بذلك على وجوب الدلك فى الغُسلء وجواز 
غسل المحرم» وغّسَل رأسهء وتشريب شعره بالماء ودلكه بيده) . 

( تحمل ماء زمزم وتخبر أن الرسول موك كان يفعله 4 

الاده ‏ وعن هشام بن عروة: عن أبيه قال : إن عائشة كانت حمل ماء زمزم» وتخبر أن رسول 

الله وم كان يفعله. (البيهقى). 
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موسوعة عائشة خف 


ف لا باس بالطيب عند الإحرام > 

#ققن وعن عبان الله بن هنين الله ون عدر 1 أن عائشة فاع كانت تقول : لا بأس بأن يمس 
الطيب عند الإحسرام؛ . قال: فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب ابن عمرء فأرسلته إليها وقد علمته 
قولهاء ولكن أحببت أن يسمعه أبى؛ فجاءنى رسولى فقال:إن عائشة تقسول: لا بأس بالطيب عند 
الإحرام قاصب ما بدا لك». قال: فسكت ابن عمر. (البخارى). 

ا الرسول متم يَطيب فبطوف على نسائه ثم يصبح مُحرما ينضح طيبا > 

5 - وعن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام؟ 
فقال: لآن أطلى بالقطران أحب إلى من ذلك! فذكرت ذلك لعائشة فالا فقالت: يرحم الله أبا عبد 
الرحمن ! لقد كنت أطيّبٍ رسول الله مره فيطوف فى نسائه نم يصبح ينضح طيبً! (النسائى؛ وأحمد). 

« طيبته يكم وطاف فى نسائه وأصبح محرماً » 

هلاهمه ‏ وعن محمد بن ال مشر قال: سألت عائشة فشها فذكرت لها قول ابن عمر: ما ل 
أصبح محرمآ أنضح طيبا» . فقالت عائشة: أنا طيّبت رسول الله يده .ثم طاف فى نسائه ثم أصبح محرماً. 
(البخارى). ْ 

(ويطوف فى نسائه لا يعنى الجماع ولا يحتمل أنه الجماع ؛ وينضح يفوح » أو أنها ينضخ وهو أشد 
من النضح. وعتد البخارى عن معاذ بن هشام؛عن أبيهءعن أنس : كان النبى موكُمِ يدور على نسائه 
فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا 
نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين. وقول أنس إنهن إحدى عشرة صححه قتادة قال إن أنسآً حدثهم تسع 
نسوة. وتفسير الساعة المقصود مدة وليس الساعة المعروفة» ولأ أدرى من أين عرف أنس أنه يجامعهن 
وفى ساعة! وفى رواية أخرى عن أنس عند البخارى: أن النبى لدم كان يطوف على نسائه فى الليلة 
الواحدة وله يومئل تسع نسوة. - وكان قدوم النبى ميم إلى المديئة ومعه زوجة واحدة هى سودة» 
ثم تزوج عائشة فى السنة الأولى للهجرة»؛ ثم أم سلمة» وحفصة؛ وزينب بنت خزيمة فى السنة الثالئة 
والرابعة» ثم تزوج زينب بنت جحش فى الخامسة»ثم جوبرية فى السادسة ثم صفية وأم حبيبة وميمونة 
فى السابعة, وهؤلاء هم كل من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. واختلف فى 
ربحانة وكانت من سبى بنى قريظة فقيل عرض عليها الزواج وأن يُضرب عليها الحجاب فاختارت أن 
تكون فى ملكه. والاكثر أنها ماتت قبله سئة عشرء وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه 
بقليل؛ وكان بقاؤها معه شهرين أو ثلاثة؛ وعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع. مع 
ملاحظة أن سودة وهبت ليلتها ويومها لعائشة. ويبدو أن من قال إحدى عشرة ضم إليهن ريحانة 
ومارية. وقول أنس فى ساعة يجتمع بهن ويغتسل متعدّر لذلك. وهو متعدّر فسيولوجيا قبل أن يتعذّر 
إمكاناً واستعدادً؛ ولو قسمنا الساعة على إحدى.عشرة لكان نصيب الواحدة نحو خمس دقائق» فمتي 
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فتاوى عائشة عليه 


يغتسل ويتهيأ للخروج ثم الدخول عند الأخرى وهكذا. ويحتاج الرجل إلى فترة زمنية بعد الجماع 
لتمتلئ البروستاتا» وقيل 'أنها لا أقل من ثلاث ساعات للإنسان السوى» وقد ينتصب خلال ذلك دون 
إنزالك» ولكى يفعل ذلك لابد من سسبب قوى يستدعى الشهوة؛ وفى الطب النفسى فإن من يجامع 
تسع نسوة فى ساعة غير سوىء ومرضه النفسى هو القّلمةء فهل يريدون من هذه الأحاديث أن 
يشّعوا بها على نبينا أنه غليم؟ ومن ابتداع هذه الأحاديث وروج لها هم اليهود؛ ولقد بلغ بهم أن 
شنّعوا على المسيح عيسى أنه كان يشكو العئة - أى العجز الجنسى يمنعه أن يقبل على النساءء وشتّعوا 
على موسى نبيّهم أنه كان مصابًا بالعياء - وهو عنّة نسبيم تجعله لا يختار إلا القنيعات من الشاء ولا 
كانت إحدى زوجاته سوداء مثلاً. ‏ ونلاحظ أن أنس بن مالك الراوى ‏ كان مراهقاً فى حياة الرسول 
يدم ٠‏ فهو من مواليد عشرة قبل الهجرة؛ وعاش مع الرسول مي فى المديئة عشسر سنوات 
أخرىء وكان فى العشرين وقت وفاته دم ٠‏ وفى السنة السابعة تزوج النبى موتكم آخخر روجاته؛ 
ومعنى ذلك أن هذا الحديث بعد السئة الستابعة من الهجرة والرسول ليم فى الستين أو الواحدة 
والستين؛ فكيف يتستى له ذلك؟ وكلام أنس هو كلام مراهق فى السابعة عشرة من عمره أراد به أن 
يمتدح الرسول ملِكُم فذمّه. وكلامه يستغله المستشرقون أشنع استغلال ضد الرسول مركم وضد 
الإسلام» وينبغى تطهير الأحاديث من أمثال هذا الكلام المرسل وأن لا نصدقه ولو كان مدرجاً فى 
كثب الحديث الستة. وتاريخ حياة الرسول ميم يخلو من النساء إلا من خديجة حتى سن الخمسين» 
وكانت عجوزاً من الغابرين» ثم سودة حتى سن الثالثة والحمسين وكانت عجوزاً كذلك وشديدة 
السذاجة وقبيحة الهيئة» ثم كانت عائشة صبية فى التاسعة أو نحوها فكان لها والداً وما كان يعرفها 
من قبل فد كانت طفلة؛ فهل كان من المفروض أن 'يعرف الأطفال؟ ولم يطلبها كزوجة وهى حدثة 
فما كان فيها ما يطلبه الرجال فى النساء كما وصفت نفسهاء ولكنه تزوجها لعلاقته بأبيهاء وفى سن 
السادسة والخمسين عرف أخريات وكن جميعاً إما أرامل أو مطلقات» وتزوجهن لأسباب سياسية 
واجتماعية» وكما وصفته عائشة كان مقلاً من النساءء وكان كثير المرض. وحديث أنس هذا به كراهة 
شديدة» وأنس نفسه يعاب عليه الكثير من أمثال هذا الحديث). 
١‏ لباس المرأة الْمُخرام » 

5 وعن معاذ وجابر بن عبد الله قال : اليك بالك شيم الثياب المتصفرة وهى محرمة» 
وقالت عن المحرمة :لاتلن ولا تبرق ولا تلبس ثوب بورُس ولا زعضران. - ولم تر عائشة باس بالحُلى 
والثو ب الأسود. والْوَرّده والخف للمرأة. (البخارى). 

الاده ‏ وعن معاذ عن عائشة لله قالت : المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوب مسّه ورس أو 
زعفران؛ ولا تتبرقع؛ ولا تتلشم؛ وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. (البيهقي). 


-1801- 


مرسوعة عائثة ولق 


(والمعصفرة يعنى المصبوغة بالعصفر يصبغ به الحرير ونحوه؛ واللثام هو النقاب يوضع على الفم 
والشفة؛ والبرقع قناع للمرأة. والورّس صبغ من نبت يسمى كذلك؛ والزعفران نبات ومنه الصبغ 
المعروف؛ والمُفْ يلبس فى القدم كالنعل. وعن الرسول مَوّييةم من طريق عبد الله بن عمر فيما أخرجه 
البخارى : "ولا تلبسوا شيئاً مسّه زعفران ولا الورسء ولا تتتقب المرأة المحرمة؛ ولا تلبس القفازين»). 

8ه .2 وعن ابن باباه المكى : أن امرأة سألت عائشة َه : ما تلبس المرأة فى إحرامها؟ قالت 
عائشة : تلبس من خَرّها وبَرّها وأصبافها وحليّها. «البيهقى). 

4لاءه ‏ وعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة مَبشه تلبس الثياب المعصفرة وهى محرمة. (البخارى). 

« الرخصة للنساء فى الْمَيْن » 

١ه‏ وعن صفية بنت أبى عبيد» عن عائشة تلقتعا قالت: رخص رسول الله يليم للنساء فى الخفين 

عند الإحرام. - وكان ابن عمر يكرهه حتى حدثته صفية عن عائشة فلل بهذا. 
(الدارقطنى, وأبو داود. وأحمد). 

(وعند أبى داود عن محمد بن إسحق قال: ذكرت لابن شهاب فقال: حدثنى سالم بن عبد الله : 
أن ابن عمر كان يقطع الخفيّن للمرأة الُحرمة» ثم حدثته صفية بنت أبى عبيد أن عائشة حدثتها أن 
رسول الله حيدم قد كان رخص للنساء فى الخفيّن ‏ فترك ذلك». (20081): أى ترك أن يقطع الخفين 
للمرأة المحرمة). 

( أيحل للمرأة أن تُعْطّى وجهها وهى محرمة؟ » 

7 .2 وعن إسماعيل بن أبى خالد» عن أمهء وأخمته سكيئة + انين رأتا عائشة وعليها درع 
مور وخحمارٌ أسود يوم التروية» فسألتها امرأة:أيحل لى أن أغطى وجهى وأنا مُحرمة؟فرفعت عائشة 
خمارها عن صدرها حتى جعلته فوق رأسها. (ابن سعد). 

(يعنى ردت عائشة عملياً على السائلة بأن سلكت هى نفسها الجواب عليها بكشف وجهها). 

068 وعن الأسودءعن عائشة نش قالت: تسدل المرأة (المحرمة) جلبابها من فوق رأسها على 
وجهها. (الحموى). ْ ّ 

« ليس على المرأة أن تحلق » 
4 وعن قتادة» عن عائشة فيه : أن البى بم أن تتحلق المرأةٌ راستها 1 
(الترمذى؛ والبرار: والهيشمىء وابن عدى). 

(وعن ابن عباس أنه عِيَيِمم قال: اليس على النساء اللق, إنما على النساء التقصير» . أخرجه الدارمى . 
والتقصير يجزئ عن الخَلّق. وعن على: أن رسول الله مويه نهى أن تحلق المرأة رأسها . أخرجه الترمذى . 
وعند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقاًء ويرون أن عليها التقصير). 


ال 


فتارى عائشة ها 


9 إذا رميتم جمرة العقبة حل لكم كل شئ إلا الوطء » 

8 - وعن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة يلقع قالت: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل 
له كل شئ إلا النساء. (البيهقى). 

(وفى الحديث دلالة على أن الحاج يحل له بالرمى بجمرة العقية كل محظور إلا الوطء للنساء. ولا 
يعت بحديث عائشة الآخر بطريق الحَجَاج بن أرطال #إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وذبحتم وحلقتم ..» 
(2)00685. وفيه زيادة اوذبحتم وحلقتم» وهى زيادة منكرة؛ وابن أرطال مدلّس. والحديث من الأحاديث 
الضعيفة» فلا يشترط الذبح ولا الحلق» وإنما الرمى فقط. وعند الصنعانى وإن لم يحلق) 

«9 عائشة وابن عمر لا يريان ما استيسر من الهدى إلا من الإبل والبقر » 

17 - وعن القاسم بن محمدء عن عائشة وابن عمر قثا : أنهما كانا لا يريان ما استيسر من 
الهدى إلا من الإبل والبقر. (الطبرىء وابن أبى حاتم). 

(والآية: فى ذلك ثَمَن تَمتَعْ بالعمرة إلى الْحَجّ قَمَا استَيْسَرَ من الهَدى» (البقرة *15). ومذهب 
الأئمة الأربعة أن الهدى من الأزواج الغمانية من «الإبل والبقر اكير والشافه اناسل بن أبى طالب 
فقال الهدى شاة. ومستند عائشة فيما ذهبت إليه قصة الحديبية» فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه 
ذبح فى تحلله شَاةً وإنما ذبحوا الإبل والبقر» ففى الصحيحين عن جابر قال : أمرنا رسول الله مولي 
أن نشترك فى الإبل والبقرء كل سبعة منا فى بقرة. وعن ابن عباس #قمَا اسَبَيْسَرَ من الهدذى» قال: 
بقدر يسارته : إن كان موسراً فمن الإبل» وإلا فمن البقر» وإلا فمن الغنم. والمعقول أن ناح المتيسر 
هو الممكن: بدليل أن الهدى - فى اللغة ‏ من بهيمة الأنعام» يعنى من الإبل والبقر والغنم» وقد ثبت 
فى الصحيحين عن عائشة فائيعا نفسها قالت : أهدى النبى يدم مرة غنماً. (0544).). 

ليس كما قال ابن عباس فى الهدذى » 

4 - وعن عمرة بنت عبد الرحمن :أن زياد بن أبى سفيان كتب إلى عائشة يزه أن عبد الله بن 
عباس قال: من أهدى هَدياً حَرّم عليه ما يحرّم على الحاج حتى ينحر هليه. قالت عائشة: ليس كما 
قال ابن عباس ! أنا قَتَلْتْ قلائد هّدى رسول الله ول بيدى» ثم قلدها رسول الله ميم بيده؛ ثم بعث بها مع 
أبى» فلم يَحرّم على رسول الله ميت شئ أحله الله حتى نَحَر الهدى . (البخارى؛ ومسلم؛ والنسائى» وابن ماجه). 

(أرادت عائشة أن من يبعث بهديه لا يحرم عليه شئ بمجرد البعث» وإنما بعد أن يبلغه أن هديه قد 
وصّل ونّحر. قال البيهقى : أول من كشف العمى عن الناس وبيّن لهم السثّة فى ذلك عائشة. فلمًا بلغ الناس 
قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس. - وقولها «بعث بها مع أبى» أبوها أبو بكرء واستدّل من 
ذلك أن وقت البعثئة كان فى السنة التاسعة عام حج أبو بكر بالناس» أرادت عائشة بذلك التعريف 
بعلمبا بالقصة كلها. وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به قياساً للتولية 
5 الهدى على المباشرة لهء فبيّنت أن هذا القياس لا اعتبار له فى مقابلة هذه السنّة الظاهرة) . 
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يزااله 


مرسوعة عائشة غإقظ 


< إذا بَعَث بهيه لييح لم يَحْْمْ عليه شىئٌ » 

- وعن مسروق أله أتى عائشة فقال لها : يا أم المؤمئين ! إن رجلاً يبعث بالهدى إلى الكعبة 
ويجلس فى المصرء فيوصى أن تُقَلدَ بده فلا يزال من ذلك اليوم مُحرماً حتى يحل الناس؟ قال: 
فسمعت تصفيقّها من وراء الحجاب؛ فقالت : كنت أفْئلٌ قلائد مَدى رسول الله يليم : فيبعث هدي إلى 
الكعبة: فما يحرم عليه تما حل للرجل من أمله ع يريت النابن: (البخارى). 

(أنكرت عائشة أن يصير من يبعث هَديه مُحرما بمجرد بعثه). 

9لا يحرم إلا من أهل ولبى » 

0١‏ وعن يحى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذى يبعث بهديه ويقيم: 

هل يحرم عليه شئ؛؟ فأخبرتنى أنها سمعت عائشة فَيِشها تقول: لا يحرم إلا من أَهَل ولبّى. (مالك». 
« كرهت أن يبح الصيد الذى يصاد فى الحل فى الَرُم » 

1 وعن عطاء أن عائشة» والحسين بن على» ع يم قالوا فى الصيد يُدْبّح بمكة 
: لا يؤكل. قيل : فما يْصِنّع به؟ قالوا : يطرح بمنزلة الميت. (البيهقى). 

وده وعن عطاءء عن ابن عمر وابن عباس وعائشة يلتم : أنهم كرهوا أن ينبح الصيد الذى 
يصاد فى الحل فى الخَرَم ٠‏ (البيهقى). ٠‏ 

6 - وعن عطاء أن عائشة» وابن عباس» والحسنء أو الحسين ميتم : كرهوا ذبح الصيد بمكة» 
ولم يروا بأسا أن يدخّل به مذبوحا. «البيهقى). 

« عن لحم الصيد يهديه الحلآل للحرام » 

وعن عبد الله بن شماس قال : أتيت عائشة فلظكه فسألتها عن لحم الصيد يهديه الحلآل 
للحرام؟ فقالت : اخمتلف فيها أصحاب رسول الله مركم . فكرهه بعضهمء ولم ير بعضهم بأسآء 
وليس به بأس . «البيهقى). 

(وفى القرآن: غير محلى الصيد رأنشم حرم» (المائدة »)١‏ ووَإدًا حَلَلتَمْ َاصْطَادُوا» (المائدة ؟)» 
1 َيَلونُكُم الله بشىء من الصيد تال أبديكم وَرِمَاحَكم لِيَْلَم لله مّن يَحَانهُ بالقتب» (المائدة 44): وطلا 
لوا الصيل ونم حرم» (المائدة 94): «وحرم عَلَيكُم صِيد البر ما دمتم حرمًا4 (المائدة 47). فإذا اصطاد 
الحرم متعمداً أثم وغَرِمٍ» أو مخطتآ فغرم وحَرّم عليه أكله. والحلآل هومن تحلل من إحرامهء وعلى ذلك 
يجور له الصيد؛. فماذا يكون شأن معطا لو أهداه أُحرم؟ ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاًء ولم 
يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لاء ولقد أفتى أبو هريرة فى ذلك بأكله؛ وقال آخرون لا 
يجوز أكل الصيد بالكلية لعموم الآية. وكان ابن عباس» وابن عمر كلاهما يكره للمحرم أن يأكل من 
لحم الصيد على كل حال. وكره على أكل لحم الصيد للمحرم, وقال ابن حنبل:إذا كان الحلأل قد قصد 
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فتاوى عائشة واقنا 


المحم بذلك الصيد لمم يجز للمحرم أكله. وقد ظن النبى رن أن من أهداه الحمار الوحشى قد صاده 
من أجله فرذه عليه ولما رأى ما فى وجهه قال:(إنَا لم نردّه عليك إلا أنَا حرم»» فأمًا إن لم يقصده 
بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه لحديث قتادة حين صاد حماراً وحشيا وكان حلالاً لم يحرم وكان 
أصحابه مُحرمين» فتوقفوا فى أكله» ثم سألوا رسول الله ميم فقال : «هل كان منكم أحد أشار إليها 
أو أعان فى قتلها"؟ قالوا : لا. قال : «فكلوا»؛ وأكل منها رسول الله مَويِدُمْ ؛ ومذهب عائشة على 
ذلك». ولذا قالت : وليس به بأس). 
إنما هى عشر ليال فدع فيها أكل لحم الصيد * 

5 - وعن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة تنك روج النبى ميم ؛ أنها قالت له:يا ابن 

أختى إنما هى عشر ليال» فإن يختلج فى نفسك شئ فدعه ‏ يعنى أكل لحم الصيد. (البيهقى). 
١‏ أمدى لها طير او ظبَى فى الخَرَم فأطلقته » 
01 - وعن عطاء : أن عائشة فلقه أهدى لها طير أو ظبى فى الخَرَمء فارسلئه. (البيهقى». 
١‏ العمرة على قَدْر النفقة 4 

4 وعن مجاهد قال : سئل عمر وعلى وعائشة نيكم عن العمرة ليلة الخصبة؟ فقال عمر : 
هى خير من لا شئ. وقال على نحوه. وقالت عائشة : العمرة على قدر النفقة. (البخارى). 

(نشير إلى قول النبى مم فى علمرتها المشهورة باسم عمرة التنعيم : (إنما أجرك فى عمرتك على قدر 
نفقتك»؛ . (2)0519 بمعنى أن الثواب فى العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة فيما لا يتعارض مع الشرع 
وذلك كما فى رمضان. وبمعنى أيضاً أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القربية أقل أجراً من 
الاعتمار من جهة الحل البعيدة» وكلما كانت سفرة المعتمر أبعد كان أعظم لأجره. وفى رمضان شرف 
العسبادة فى الزمان: وفى الحج والعمرة شرف العبادة فى المكان» وفى الشرف إطلاقا؛ فالصلاة هى أكثر 
العبادات أجراً بالنسبة لكشرة ركعاتها وطول قراءاتهاء وكانت الصلاة قرة عين النبى ميتم ٠وكان‏ يبذل 
الجهد فيها حتى تتورم قدماه أو ساقاه). ش 

« متى يحل من أحرم بحج وعمرة؟ » 

وعن عروة» عن عائشة فزئتها ناش : أنها قالت : خرجنا مع رسول الله مركم عام حجة الوداع؛ 
فمنا من أهل بععمرة: ومنا من أهل بحجج وعمرة؛ ومنا من أهل بحج؛ وأهل رسول الله يريدم بالحج؛ فأما من 
أهل بعمرة فحل؛ وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.(مسلم). 

» التنفساء تغتسل وتّهل بالحج‎ ١ 

-وعن عبد الرحمن بن القاسم»عن أبيه» عن عائشة فيه قالت: نفست أسماء بنت عميْس 

بالشجرة:» فأمر رسول الله وم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. (ابن ماجه؛ ومسلم). 


سيل“ 


مرسوعة عائشة ببقة 


(وفى رواية بالزيادة : «وتهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أن تطوف البيت». (205+1). وقولها 
اتير أو مذي لئقة يلد بين مكةء ركنت بها حتيزة تعرقايها قثن يلوه رمس اسل 
للتنظيف وليس للتطهير؛ ونفست أى ولدت؛والإهلال يعنى فى الحج. وأسماء بنت عميس كانت امرأة 
أبى بكرء وولدت له فى ذلك التفاس ابنه محمداء وكانوا بسبيلهم إلى مكة لكك جه الوداع مع 
النبى يدم . وأسماء كانت قبل أبى بكر زوجة لجعفر بن أبى طالب» وهاجرت معه الهجرتين فولدت 
له هناك عبد الله ومحمداً وعوفاًء ولا مرض أبو بكر وهى فى عصمته أوصى أن تغسله أسماء. وعن 
هشام بن عروة»عن أبيه» عن عائشة فإلشها: أن أبا بكر غسلته أسماء؛. (2107).وبعد أبى بكر تزوجت 
على بن أبى طالب فولدت له يحيى وعوئاً. وكانت أسماء قد أسلمت وبايعت قبل دخخول رسول الله 
يم دار الأرقم بمكة). 

«لابأس بالتبّان فى الإحرام » 

84 . وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة فا: أنها حجت ومعها غلمان لهاء 

وكانوا إذا شدُوا رحَلّها يبدو منهم الشئ» فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون . 
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(والتبان هو السروال القصير الى الركبة أوما فوقها يستر العورة؛ وقولها ايبدو منهم الشئ» يعنى تبين 


عورتهم). 
صم يوم عرفه يكفّر العام الذى قَبْله 4 

2 وعن عطاء الخراسانى :أن عبد الرحمن بن أبى بكر دخل على عائشة شه يوم عرقة وهى 
مثائجة واناء رك طليواة' تقال ليا عت لحن اقطرى | قال ]قطن رهد مسحت رمول الله بتر 
يقول : إن صم يوم عرفة يكمّر العام الذى قبله؛. (أحمد). 

(وعند الطبرانى عن عائشة بها على عكس ذلك قالت:نهى رسول الله ميم عن صيام يوم 
عرفة لعرفات. (05105). وعند الدارقطنى» عن عائشة مإيع قالت :لم يرخص فى صوم أيام التشريق إلا 
تمع لم يجد الهذى .  )0707(‏ وأيام التشريق هى أيام عيد الأاضحى الأربعة). 

يوم عرفة يعدل ألف يوم * 

١ 6‏ وعن مسروق : أنه دخل على عائشة ميلع يوم عرفة فقال: اسقونى . فقالت عائشة:يا 
غلام! أسقه عسلاً. ثم قالت: وما أنت يا مسروق بصائم؟ قال:لاءإنى أخاف أن يكون الأضحى . فقالت 
عائشة:ليس ذاك! إنما عرفة يوم يعرف الإمام؛ ويوم الننحر يوم ينحر الإمام. أوما سمعت يا مسروق : أن 
رسول الله ليه كان يعدله بألف يوم؟! (الطبرانى؛ والبيهقى). 

(وفى رواية البيهقى : صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم. (0505).). 


اي 


فتاوى عائشة زوه 


عائشة ترى تقديم النساء يوم النحر ليْفْضنَ » 

- وعن عمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة أُمْ المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن 
يحضن» قدمتهن يومٌ النحر فأفضنء فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن» فتتفر بهن وه حيّض إذا 
كن قد أَقَضْنّْ . (مالك). 

١‏ وعن هشام بن عروة»عن أبيه؛عن عائشة فلع أُمْ المؤمنين: أن رسول الله ميم ذكر 
صفية بنت حيى»ء فقيل له:قد حاضت» فقال: العلها حابستنا»؟ فقالوا:يا رسول الله. إنها قد طافت» 
فقال: «فلا إذاً. وقال هشام: قال عروة: قالت عائشة نه : ونحن نذكر ذلكء فلم يقلام الناس نساءهم إن 
كان ذلك لا ينفعهن. ولو كان الذى يقولون؛ لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائضء كلهن قد أفاضت 
| (مالك). ' 

(وقال مالك: والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيتءلا بد لها من ذلك. وإن كانت قد أفاضت 
فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدهاء فإنه قد بلغا فى ذلك رخصة من رسول الله ويم 
للحائض) . 

الإفاضة قبل الصبح بعذر » 

5 -وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن عائشة فش قالت: إنما أذن رسول الله ملك لسودة بنت 
زمعة فى الإفاضة قبل الصبح من جمعء لأنها كانت امرأة ثبطة. (أحمد والبخارى؛ ومسلم؛ والنسائى). 

(والثبطة ثقيلة الوزن وذاك عذرها. وفى رواية البخارى عن عائشة فيعا قالت:استأذنت سودة بنت 
زمعة رسول الله ميم أن يأذن لها فتتدفع قبل أن يدفع » فأذن لهاء فدفعت وحبسنا معه حتى دفعنا بادفعه . 
قالت عائشة:فلأن أكون استأذنت رسول اله يليم كما استأذنت سودة فأدفع قبل الناس أحب إلى من 
مفروح به. (85117).), 

4 ما أنَم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة‎ « ١ 

ار قال عروة: سألت عائشة يها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: ون الصفًا 
وَالمرْوَة من شعَائر اله فَمَنْ حَج البيْتَ أو اعَتَمَرَ قلا جاح عليه أن طوف بهم (المقرة 158١)؛‏ فوالله ما 
على أحد جنا أن لا يطوف بهماء قالت: بس ما قلت يا ابن أختى! وار كات جم اربهااعت كاد 
افلا جناح عليه أن لا يتطوّف بهماء؛ ولكنها إنما أنزلت فى الأنصار- كانوا قبل أن يسلموا يهلون بمناة الطاغية 
النى كانوا يعبدونها عند الملل فكان من أهل لها يتحرج أن يَطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول 
الله ميم عن ذلك قالوا : يا رسول الله إِنَا كنا نتحررج أن نطوف بالصفا والمروة فى الجاهلية» فأنزل الله عر وجل 


إن الصفًا والمَروَة من شَعائر الله فَمَنْ حم ابت أو اعتَمَرَ لا جاح عليه أن طوف بهمًا . قالت عائشة : 


- 


6 


موسوعة عائشة فق 


6 وعن عروة» عن عائشة فزهاء قال : قلت لها : إنى لأظن رجلاً لو لم يطف بين الصفا 
والمروة؛ ما ضره. قالت:لم ؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفًا والمروة من شعائر الله إلى آخر 
الآية» فقسالت :ما أنم الله حي امرئ ولا عّمرته لم يطف بين الصفا والمروة! ولو كان كما تقول لكان : «فلا 
جناح عليه أن لا يطوّف بهما». وهل تدرى فيما كان ذالك؟ إنما كان ذاك أن الانصار كانوا يلون فى الجاهلية 
لصنمين على شط البحر يقال لهما أساف ونائلة» ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة» ثم يحلقون. فلما 
جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهساء للذى كانوا يصنسون فى الجاهلية. قالت : فأنزل الله عو وجل «إنّ 
الصمًا وَالمَروة من شعائرالله4 إلى آخرها. قالت: فطافوا. (مسلم). 

00 الزهرى يحدّث عن عروة قال: قلت لعائشة اها : ما أرى على جناحاً أن لا أتطوف بين 
الصفا والمروة.قالت:لم؟ قالت لأن الله عرّ وجل يقول: ؤإنّ الصفًا وَالمرْوَة من شَمَائر الله»الآية, فقالت 
: لو كان كسما تقول» لكان فلا جناح عليه أن لا يطرّف بهما. إنما أنزل هذا فى أناس من الأنصار كانوا إذا 
أهلوا أهلوا لمناة فى الجاهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع البئ رليك ذكروا 
ذلك لهه فانزل اله تعالى هذه الآية. قمر سا آم اله حي من لم يط بين الصفا والمروة! (مسلم؛ وابن 
ماجه). 

7 - وعن الزهرى»عن بن الزبير قال: قلت لعائشة زوج البى مم :ما أرى على أحد لم يطف 
بين الصفا والمروة شيئاً» وما أبالى أن لا أطوّف بينهما. قالت : بئس ما قلت يا ابن أختى ! طاف رسول 
الله ويم فطاف المسلمون فكانت سئة. وإنما كان من هَل لمناةً الطاغية التى بِاملّ لا يطوفون بين الصفا 
والمروة: فلما كان الإسلام سألنا البى و عن ذلك فأنزل الله عر وجل: «إنَّ الصا والمَروة من شَعَائر الله», 
ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما. قال الزهرى : فذكرت ذلك ا 
الرحمن بن الحارث بن هشام» فأعجبه ذلك وقال:إن هذا لَعلمما كنت سمعته! ولقد سمعت رجالا من 
أهل العلم يقولون:إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون:إن طوافنا بين هذين 
الحجرين من أمر الجاهلية! وقال آخرون من الأنصار: إثما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا 
والمروةافانزل الله عر وجل : ذإ الصا والمروة من شمَائر الله» . قال أبو بكر بن عبد الرحمن : فأراها 
فد نزلت فى هؤلاء وهؤلاء! (البخارى؛ ومسلم والنسائى). 

(ومناة صنم فى الجاهلية؛ قال الكلبى كانت صخرة نصبها عمرو بن لحى لهذيل وكانوا يعبدونها. 
والطاغية صفة لناة أضانها عليها الإسلام. والمشلل من قديدء وعن سفيان عن الزهرى عند مسلم 
الحديث بزيادة «بامشلل من قديد؛ء ومن طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيلذ قال : قلت لعائشة 


وأنا يومئل حديث السن - فذكر الحديث وفيه: كانوا يهلون لناة» وكانت مناة حذو قديد514(.4ه).أى 
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فتاوى عائشة را 


مقابله . وقديد قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه. ومحصل هذه الروايات جميعها عن عائشة : 
أن آية الصفا والمروة من شعائر الله؛ نزلت للردٌُ على فريقين: فريق الأنصار الذين تحرّجوا أن يطوفوا 
بينهما لكونه عندهم من أفعال الجاهلية» والفريق الآخر - من أمثال عروة ابن أختها فى حدائته - الذين 
امتنعوا من الطواف بينهما لكونهما لم يذكرا. ووجوب السعى بينهما فى الآية مستفادٌ من أنهما من 
شعائر الله وعند مسلم من حديث عائشة: ما أتم الله حيج امرئ ولا عمرته لم بطف بين الصفا والمروة». 
(5519). والعمدة فى الوجوب قوله مولي «خذوا عنى مناسككم»» وعن صفية بنت شيبة عن حبيبة 
بنت أبى تجراه قال: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى؛؛ والجمهور قالوا هو ركن لا يتم الحجج يدونه؛ 
ومحل جواب عائشة فى الأحاديث أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه مصرحة برفع الإثم عن 
الفاعل». فأما المباح فيمحتاج إلى رفع الإثم عن التارك؛ وفرق بين المعنيين. والجواب خصرج مطابقاً 
لسؤال السائل. والأنصار فى اجاهلية كانوا يهلون لناة؛ وكانت مناة للأوس والخزرج والأرد من غسان 
ومن دان دينهم من أهل يثرب؛ وكان لهم صنمان على شط البحر يقال لهما أساف ونائلة» فكانوا 
يطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلون» فلما جاء الإسلام كرهوا أن يفعلوا فى الإسلام شيئاً كانوا 
يفعلونه فى الجاهلية» وأنكروا أن يطوفوا بينهما فى الإسلام كما كانوا فى الجاهلية» لان الإسلام أبطل 
أفعال الجاهلية إلا ما أذن الشارع؛ فخشوا أن يكون ذلك ما أبطله الشارع فى الإسلام من أمور 
عباداتهم فى الجاهلية. وقول عائشة «سن رسول الله ميم الطواف بين الصفا والمروة؛ أى فرضه بالسئّة. 
وقول أبى بكر بن عبد الرحمن «إن هذا لُعلم؛ أو «إن هذا لعلم ما كنت سمعته؛ أو «إن هذا لهو العلم». 
(0550). أشهادة لعائشة وأنها العالمة الفقيهة!). 
9 أباحت ركعتى الطواف بعد صلاة الفجر وكرهتهما عند طلوع الشمس »* 

0١‏ وعن عروة عن عائشة فاه :أن أناسا طافوا بالبييت بعد صلاة الصبح» ثم جلسوا إلى 
المذكرء فقالت عائشة فلك : قعدوا حتى إذا حانت ساعة يكرًه فيها الصلاة قاموا يصِلُون. (البيهقى). 

(وفى رواية البخارى عن يزيد بن زريع عن عائشة نكا بزيادة : ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا 
طلعت الشمس قاموا يصلون». (20577» وكانت عائشة فَكها أباحت ركعتى الطواف بعد صلاة الفجر 
وكرهتهما عند طلوع الشمس. والمذكّر بالتشديد هو الذى يذكّرء أو الْذَكّر بالفتح» أى المكان الذى 
يذكر فيه اسم الله). 

ف( ليس على النساء رَمُل بالبيت © 

55371 وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مله قالت : يا معشر النساء! ليس عليكن رمل” 

بالبيت. لَكُنْ فينا أسوة. (الشافعى). - (والرمل الهرولة) . 
الال 


موسوعة عائشة منقظة 


النساء يخرجن فى العيد # 

14 9 وعن أبى قلابة ذكروا عنده خروج الناء فى العيد» قال : قالت عائفة فلقيه : كانت 
الكعاب تخرج لرسول الله ميلم من خُدْرها. (أحمد). 

(والخدر جمع خددر وهو الستر تدوارى نخلفه البنت أو السيدة؛ والكعاب المقصود بها النساءء 
والمعنى أن النساء كن يخرجن فى العيد للصلاة ولسماع الرسول َي ). 

« لم حرم لحوم الأضاحى فوق ثلاث » 

6 وعن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة»عن أبيه» عن عائشة رشع قال: قلت لعائشة:أنهى 
النبئ مَوَفِدم أن يؤكل من لحوم الأضاحى فوق ثلاث؟ قالت : ما فعله إلا فى عام جاع الناس فيه فأراد 
أن يطعم الغنى والفقير . (البخارى؛ وأحمد). 

(وللطحاوى عن عائشة مها سئلت : أكان يحرم لحوم الأاضاحى فوق ثلاث ؟ قالت : لاء ولكنه 
لم يكن يضحى منهم إلا القليلء ففعل ليطعم من ضححّى منهم من لم يضح . (57). وفى رواية مسلم 
من طريق عبد الله بن أبى بكر عن عَمرة قال يدم : «إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفّتء وتصدقوا 
وادّخروا». وأول الحديث عند مسلم: دف ناس من أهل البادية حضرت الأضحى فى زمان رسول الله 
شم نقال: «ادخروا لثلاث وتصذقوا بما بقى»؛ فلما كان بعد ذلك قيل:يا رسول الله لقد كان الناس 
ينتفعون من ضحاياهم فقال: (إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفّت» فكلوا وتصدقوا وادخروا». والدافة 
هم الذين يحتاجون» وهو معنى قولها اما فعله إلا فى عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغنى 
والفقير؛» فالغنى يطعم من أضحيته»ء والفقير يطعم بما يتهيأ منها بعد ذلك وبعد الأيام الثلاثة. 
والحديث فيه دليل على أنه لا تقييد فى القدر الذى يجزى من الإطعام. وفى رواية مسلم عن محمد 
بن امثنى ٠‏ «فأردت أن تقسموا فيهم : كلوا وأطعموا وادّخروا» . وعن الشافعى عن الاضحية : يستحّب 
قسمتها ثلاثاً لقوله «كلوا وتصدقوا وأطعمواء» وعن ابن عبد البر : يُستحب أن يأكل النصف ويطعم 
النصف. وعن أبى هريرة فيما أخرجه أبو الشيخ «من ضحى فليأكل من أضحيته)» ومذهب الجمهور 
أنه لا يجب الأكل من الضحية وإما الأمر فيه للإذن» والصحيح الذى يجيزه العقل أنه يجب التصدق 
من الأضحية؛ والأكمل أن يتصدق بمعظمها). 

51 وعن سليمان بن أبى سليمان»عن أمه أم سليمان ‏ وكلاهما كان ثقةٌ ‏ قالت : دخلت على 
عائشة زوج النبى حيدم ٠‏ فسألتها عن لحوم الأضاحى فقالت: قد كان رسول الله يم نهى عنهاء ثم 
رختص فيها. قدم على بن أبى طالب من سفرء فاتته فاطمة بلحم من ضحاياء فقال : أولم يْنْهَ عنها 
رسول الله يلم ؟ فقالت : إنه قد رخص فيها. قالت : فدخل على على رسول الله يليم فسأله 


ا 


عن ذلك فقال له : "كلها من ذى الحجة إلى ذى الحجة1. (أحمد).). 
ا المقصود أن يطعم منها ولله أعلم * 

وعن عمرةا بنت عبد الرحمن؛ عن عائشة مَزىِع قالت : الضحية كنا ملح منه فنقدم به إلى 

البى مو بالمدينة فقال : «لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام». وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم. 
(البخارى). 

(وقولها ليست بععسزيمة أى ليست فرضاً تعزمون عليه أى تأخدون به ويكون به العزم؛ وإنما هذا 
النهى لسبب ولفترة يرتفع بعده؛ فأرادت عائفة نفى التحريم لا مطلق النهى. وقد كان النهى سنة 
تسع» ثم كان الإذن سنة عشرء وعند البخارى عن سلمة بن الأكوع أنه يكم قال. «من ضحى منكم فلا 
يصبحن بعد ثالثة وبقى فى بيته منه شئ». فلما كانوا العام المقبل قالوا : يا رسول الله نفعل كما فعلنا 
العام الماضى؟ قال : «كلوا وأطعموا وادّخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهدٌ فأردت أن تعينوا عليها) . 

النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى »* 

8- وعن عَمْرَة عن عائفة فللته فاثها قالت : نهى رسول الله مولي عن صومين : يوم الفطرء 

ويوم الأضحى . (مسلم). 
« المقام كان ملصقاً بالبيت ‏ 

7 وعن عائشة عله : أن المقام فى زمن رسول الله رلته وزمن أبى كان ملصقاً بالبيت» ثم آخَره 
عمر بن الخطاب. (ابن عيينة). 

(وعند البيهقى عند عائشة طمْيْيعا : أن المقام كان زمان رسول الله ملتصقاً بالبيت ثم أخره عمر بن 
الخطاب يله (011). وعند مجاهد قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول لله لو صلَّيئَا خلف الكقام 
فأنزل : طوانّخذوا من مُقَام إبراهيم مصلّى» (البقرة ؟١)»‏ فكان المقام عند البيبت فحوله رسول الله 
يم إلى موضعه هذا. رواه ابن مردويه .غير أن رواية مجاهد مخالفة لما هو معروف: أن أول من أخر 
المقام إلى موضعه الحالى عمر بن الخطاب» فقد كان إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه 
إلى جدار الكعبة). 

ما أرى ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر » 

رمع مقن ون أ زكر لق هنر ةجذمن لاقفلة تزف قالت : أن رسول الله 
َي قال: "ألم تر أن قومّك حين بنوا الكعبة اقنصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام"؛ فقالت عائشة : 
يا رسول الله ! ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ قال , الولا حدثان قومك بالكفر' . فقال 


عبد الله بن عمر : لعن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله 0 ماأرى تَركَ استلام الركنين 


1# 


موسوعة عائشة مإقظ 


اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يِتَمَّم على قواعد إبراهيم عليه السلام. (البخارى, والنسائى» ومالك). 

(«ولولا حدثان قومك؛ يعنى قُرب عهد قومك بالكفر - يقصد بقومك قريشأء يريد أن الإسلام لم 
ع رن : فلو هدمت فلربما نفروا منه لأنهم يرون تغييره عظيماً. والركنان اللذان يليان 
الحجر ليسا بركنين وإنما هما بعض الجدار الذى بنته قريش فلذلك لم يستلمهما النبى مَيليدم ؛ وقواعد 
إبراهيم هى الأسس التى وضعها للبيت. والحجر هو حجر إسماعيل وهو الآن جزء من الكعبة). 

لابن عمر يخالف عائشة فى الحجر > 

 68*‏ وعن ابن عمر أنه أخبر بقول عائشة فاشها: إن الحجر بعضه من البيت . فقال ابن عمر: والله 
إنى لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله ميم ٠‏ إنى لأظن رسول الله ميم لم يترك 
استلامهماء إلا أنهما ليسا على قواعد البيت» ولا طاف الئاس وراء الحجر إلا لذلك . 

(البخارى» ومسلم؛ والنسائى» وأبو داود). 
الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى المج ولم يجد هديا 4 

4 - وعن عروة بن الزبير عن عائشة يلشهام المؤمنين: أنها كانت تقول الصيام لمن تمتّع بالعمرة إلى 
الحج لمن لم يجد هَدْي؛ ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» فإن لم يصّم صام أيام متى. (مالك: والبخارى). 

8 وعن عروة عن عائشة مظع مظيعاء وعن سالم عن ابن عمرء أنهما قالا : لم يرخص فى 
أيام التشريق أن تُصام إلا من لم يجد الهدى. (البخارى). 

ف إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله # 

5 2 وعن القاسم بن محمد» عن أبيه؛ عن عائفة صلهه قالت : إذا قضى أحدكم حجه فليعجل 
إلى أهله. (مالك). ْ 

(وفى رواية أخرى : افليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره». (07*7). وقال ابن عبد البر : 
زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك : وليتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حَجَراً». يقصد حجر الزناد. قال : 
وهى زيادة منكرة. وفى الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة؛ واستحباب استعجال الرجوع 
خحشية مغبات الغيبة؛ وشبيه به الحديث عن أبى هريرة عن النبئ مي برواية البخارى : «السفر قطعة 
من العذاب : يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونوسه؛ فإذا قضى نهمته يعجل إلى أهل»2 ولا تعارض بيئه وبين 
حديث ابن عمر اسافروا تصحوا! فالسفر فيه رياضة فإذا صارت مشقة تحول إلى قطعة من العذاب» 
ولعل فى ذلك حكمة تغريب الزانى» لأن الغربة-عذاب» والزانى يقضى فيه بالعذاب كعقابء» وعذابه 
الغربة بعض هذا العذاب). 

لالد/ 9 
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فتارى عائشة ندا 


وبعد ... فقد كانت هذه فتاوى أم المؤمنين عائشة بنت الصديق يلها ختمنا بها هذه الموسوعة 
لندلل بها على إبداعها الإبداع الأوفى» فاستحقت أن تكون سيدة النساء المبدعات سواء فى العلوم أو 
الآداب» أو فى مجال الحكمة أو الدين» فكانت بما أسهمت عبقرية زمانها وما بعد زمانهاء ولا نبالغ 
إذ نقول إنه لا توجد سيدة شُقارّن بها فى العالمين» بل لا يوجد رجل له مثل إسهامهاء وكان لها وما 
بزال التأثير الأعلى الذى فاق أى تأثير آخمر للرجال والنساء فى مجال الفكر على مستوى القارات 
والأجئاس . والله نسأل أن نكون قد وققنا فهما قصدنا إليه. ولله الحمد والمئة» ونسأله الموت على 
الكتاب والسئة» آمين. 


انتهى بحمد الله ومنته كتاب «موسوعة أم المؤمنين» 
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فهرس الموسوعة 


د 

مكانة عائشة ماشه وقيمتهاء ومن تلقوا عليها العلم من الرجال والنساءء ومقارنتها بأستير 
ويهوديت 0 ومريم أخحت موسى» ومريم العذراء؛ ومريم التى شهدت قيامة المسيح» 
ومريم أخخت لعازر» ومريم المجدلية» ومريم المصرية» ومريم شقيقة العذراء؛ ومرثاء ونبيات 
إسرائيل : مريم» ودبورة» وخخلدة» ونوعدية» وحنة» ومقارنة مدرسة عائشة بسائر المدارس 
القديمة كإخوان الصفاء ومدارس سقراط» وأفلاطون» وأرسطوء والأبيقوريين والرواقيين » 
والفيئاغوريين» وأن مدرسة عائشة أعظم مدارس العالمين» وأن عائشة تدحض القول بأن 
الإسلام يظلم المرأة - فكيف يظلمها وقد كان بسسببه أن برزت عائشة كواحلة من أعظم 
المشتغلات بالفكر والدعوة من نساء العالمين؟! 


الفصلالأول: ص9١‏ 

علم عائقة أم المؤنين» وفقههاء وحفظهاء ومكانتها بين أهل العلم والأدب والدين : 
الصديقة بنت الصديق» حبيبة حبيب الله واشتغالها بالفقه ولزوم العلماء لها. علمها أفضل 
من علم كل أزواجه عِيكدُم ٠»‏ ومناقشاتها للرسول ميم لتعرف. عائشة أفقه الناس» وأعلمهم 
بالطب والشعر. عائشة الاعلم بالحلال والحرام؛ وعندها العلم بما يشكل على المسلمين؛ 
ويسألها الصحابة الأكابر» وهى أول من بين السنّة. وعائشة من السبعة الكبار. استقلالها 
بالفتوى. عائشة حوارية الرسول ويم . مقارنتها بأبيها وأبى هريرة» وعلمها بالطب والشعر. 


ده سس 

عائشة يزع وريثة الطب النبوى : أنواع الطب طب القلوب وطب الأبدان. الطب النبوى 
فيه من النوعين. الطب النبوى علمى تجريبى. طب عائشة مقصوهه الاحتماء عن, الأذى وحفظ 
الصحة واستفراغ المادة الفاسدة. الطب فيه كل الخير. إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء 
داوق ا ال بدي : الفقه والطب والشعر. كان الأطباء يأتون 
النبى ميم فتتعلم منهم عائشة. فلسفة المرض أنه يكفّر عن المريض. الطب من الفطرة» 


- 


والنظافة من الإسلام. غسل الأسنان والفم شفاء من كل داء. المعدة بيت الداء. تبريد الحمى 
بالماء. إذا جاء الطاعون. علاج الكلف. الدعاء للمسريض. المعوذتان. الرقية والحسد والعين. 
العلاج بكتاب الله. تعاويذ القرآن والتمائم. لم تر عائشة السحرء ولا العمل» ولا الربط» 
ولا العقدء ولا الطيرة؛ ولا العرافة» ولا الكهانة. الماء البارد والبواسير. ولادة المرأة بعد 
الخمسين. وطء ار العزل وأد. الدواء بالعسل والتمر والعسجوة. تحنيك الأطفال. 
التكميد» والسعوط» واللدود» والحجامة. قتل الفواسق والكلاب الوحشية. 
الفصل الثالث: ص//ا 

عائشة ناش تروى عن الرسول ميتم فى مكة قبل المبعث وبعده : ميلاده مركم وقصصة 
الفيل. عائشة تؤصل للأصنام فى الأسطورة. زيد بن عمرو بن نفيل ومجاهرته بالعداء 
للأوثان. الرؤيا الصادقة بداية الرسالة. الوحى وإسلام خديجة وإنذاره لعشيرته. أبو بكر أول 
خطيب فى الإسلام. إسلام عائشة وأبويها. ميلاد عائشة. أبو بكر فى الجاهيلة. إسلام عمر 
بن الخطاب. يوم العقبة. الإسراء والمعراج. تصديق أبى بكر. وفاة خديجة. زواجه يك 
من سودة وخخطبته لعائشة. نسب عائشة. عمرها عند الخطبة. مخطوبة لجبير بن مطعم. أمها 
تعالجها للسمنة. هجرة المسلمين إلى الحبشة. استحبابه الأنصار. الهجرة الثانية للحبشة. المدينة 
دار الهجرة والإذن بالهجرة إليها . أبو بكر يبكى من الفرح. شراء النبى مم القصواء 
بالثمنى. ذات النطاقين والسفرة. كانوا ثلاثة فى الطريق. المسيرة. مدة الدعوة بمكة. 


الفصلالرابع: صل7١١‏ 


عائشة شه فى المدينة وزواجها من الرسول .كم وحياتها معه : مرضها لأول مرة. بيتها 
لصق المسجد. زواجه منها ولُعبها معها. دخوله بها ضحى. بكاؤها رهبة. عرس عائشة. 
روجته فى الدنيا والآخرة. مراهقة عائشة وأحلام يقظتها. مزاحها عنده ومسابقتها له. ثياب 
عائشة المصورة. فتخاتها من الفضة. أُبسها المعصفر والخواتم والقلائد. شراؤها الإماء 
لتعتقهن. جاريتها بريرة. بها آزل نح فى الاسلام: كُنيتها أم عبد الله. تدليله لها وتعليمه. 
جبريل يقرئها السلام. ينزل عليه الوحى وهى معه. القرآن ينزل فيها. التيمم وعائشة. عمر 
يشهد بجرأتها يوم الخندق. جهادها فى الغزو. استماعه الشعر من عائشة. مراجعتها له. 
وصاياه لها. حياتها معه فى البيت؛ وعند الحيض» والغْسل» والوضوءء والصلاة» والصيام» 
والحج. عائشة تؤذن وتقيم الصلاة وتؤم النساء. حيضتها فى الحج؛ وذبحه عنها يوم النحر. 
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الفصل الخامس: صل ١99‏ 

عائشة وآل محمد فك هن منذ الهجرة إلى المدينة وسلوكهم معها وحياتها معهم ومع 
أزواجه : أهل بيت النبوة . صداق أزواجه وبيوتهن. لا تحل لهن الصدقة. حبه لأهله. ما 
شبع آل محمد من طعام. ما كان عنده مصباح. يأكلون الكراع بعد خمسة عشر يوماً. غيرة 
عائشة من خحديجة. زينب أفضل بناته. تخييره لبناته عند الزواج. تزويجه ابنتيه من عثمان. 
عرس فاطمة. الحسن والحسين. يقسم بين نسائه. ابتسامته وضحكه إذا حلا بنسائه. القرعة 
بينهن فى السفر. احتجاب سودة. تهب يومها وليلتها لعائشة. غيرة عائشة من أم سلمة. 
غيرتها من زينب» ومن جويرية» وصفية. كيدها لبنت أبى الجون. غيرتها من مارية. تآمر 
عائشة وحفصة على مارية. غيرة عائشة عند ميلاد إبراهيم. تدعو على نفسها من الغيرة. 
غيرتها من حفصة. الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. حزب عائشة وحزب أم سلمة. . 
فاطمة وزينب سألاه العدل فى عائشة. لا تؤذونى فى عائشة. انتصاره لعائشة. عسل زينب 
وتظاهر عائشة وحفصة. حفصة تفشى السرّ لعائشة. نساؤه يراجعنه. آلى من نسائه وحرم. 
نزول آية التخيبر. وتخييره لعائشة. ربه يسارع فى هواه. من يستطيع أن يكتمه سرأ ؟! عائشة 
تغار من حبه لعلى. هل أخخذك شيطانك؟ آلا تعذرونى فى عائشة؟ يعرف غضبها ورضاها. 
خروجه إلى البقيع فى ليلتها. فضل عائشة على النساء. المحبة لآل البيت. نساؤه لايقضين 
حتى يأتى شعبان. اعتكاف أزواجه. يختضبن بالحناء ويحججن فى المعصفرات. نساؤه 
صواحب يوسف. فاطمة أول من لحق به من أهل بيته. فاطمة تسأل أبا بكر عن ميرائها. 
رواتب أزواجه فى عهد عمر. حجهن أيام عمر وعثمان. اعتكافهن بعده. لا يتكحهن أحد 
بعده. أطولهن يدأ تلحق به. وفاة زينب. وفاة أم حبيبة. وصيته لعائشة. وفاة ميمونة. 
الفصل السادس: صل 0؟؟ 

حديث الإفك : الحديث عشر آيات من سورة النور. قصة الاإفك من فضائل عائشة. 
الصديقة بنت الصديق» حبيبة حبيب الله المبرأة. تفسير ابن عباس لرواية القرآن. شهادة أبى 
أيوب الأنصارى لعائشة. الإفك بعد غزوة المريسيع. رواية عائشة للإفك. دفاعها عن نفسها. 
الله تعالى أنزل عذرها, دفاعه ردم عن عائشة. رواية أم عائشة. دفاع جاريتها بريرة. زيئب 
ببت جحش عصمها الله. عائشة فكرت فى الانتحار. ابن المعطل حصور. على بن أبى طالب 
سلم فى شأنها. مشورة على. ابن أبى وليس علياً هو الذى كان مسلماً فى أمرها. حد 
المشتركين فى الإفك. أبطال الإفك. أشعار فى أصحاب الإفك. عائشة تدافع عن حسان بن 
ثابت . عائشة أول أمرأة أنزل عذرها من السماء. 


-١74ه-‎ 


الفصل السايع: ص ١7+‏ 

مروايات عائشة زليه عن حياة رسول الله حيلم : أرومته وعشيرته. خلقه القرآن. بعث 
ليتمم مكارم الأخلاق. محمد بشر يفعل فعل البشر. خروجه من نكاح غير سفاح. سلوكه 
مع اليهود. اليهود سحروا له. تآمروا عليه فى خيبر. أثر الشاة المسمومة فيه. سماحة أخلاقة 
ورفقه. قتاله عن أهل الذمة. لم يكن فاحشا ولا متفحشاً. يختار الأيسر. لم تر الغضب فى 
وجهه. يتقاهم لله. أدبه مع النساء. كلامه وريه فى الشعر. عرقه إذا نزل عليه الوحى. 
أوصافه ميم . فراشه ولباسه. عمله فى بيته ومع أهله. يقسم بين نسائه. قبوله الهدية. 
طعامه. فعله فى الغائط وعند الوضوء. فعله وعائشة حائض. غسله. دعاؤه. قراءته للقرآن. 
صلاته وأقواله فيها. صومه. فعله فى الحج. 
الفصل الثامن: صل "1١١‏ 

مروايات عائشة فزت عن أصحاب رسول الله مِويِدم فى حياته : نهيه عن التجررٌ على 
أصحابه وسبهم. هم الخلفاء بعده. بيوتهم حول المسجد. اعتلال المهاجرين فى المدينة أول 
الهجرة. أصحابه عمّال أنفسهم. يزنون الأمة كلها. يوم بعاث. فاطمة وعلى أحب الناس 
إليه. على سيد العرب وأحب إليه من أبى بكر. على الشهيد. عائشة الأحب إليه وأبوها. 
أحب أصحابه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. أبو بكر العتيق. صفات أبى بكر. عمر المحدث 
والمعلم. هيبة عائشة لعمر. الملائكة تستحى من عثمان. دعاؤه لعثمان. عَمّم عبد الرحمن بن 
عوف. إإجلاله للعباس. جبريل فى صورة دحية الكلبى. يقرئ عائشة السلام. الزبير حواريه 
من الرجال. عبل الله بن الزبير أول مولود فى الإسلام. ريد بن حارثه حبه . أسامه بن ريد 
حبه . وساطة أسامة فى المخزومية. ابن أم مكتوم من آل محمد. المهاجرون وحذيفة يوم بدر. 
طلحة وأبو عبيدة يوم بدر. طلحة وأبو عبيدة يوم أحد. سعد بن معاذ يوم الخندق. بنو قريظة 
وسعد. موت سعد وتأبين عائشة. سعد وأسيد وعباد. عباد من المرحومين. أبو موسى وقراءة 
القرآن. وفاة جعفر بن أبى طالب. عبد الله بن رواحه أمينه على خيسر. وفاة عشمان بن 
مظعون. أبو جابر الأنصارى. عمار تقتله الفئة الباغية. إسلام عكرمة بن أبى جهل. حسان 
بن ثابت شاعر الرسول عدم . النجاشى على قبره نور. هدايا المقوقس. 
الفصل التاسع: ص "1/١‏ 

عسائشة تروى عن مرض رسول اله ونم ووفاته : وصيته قبل مرضه. زيارته للبقيع. 
رجوعه من البقيع يشتكى. شكواه لعائشة. يعلق وينفث. أوصى بالأنصار. ما يشبه الوصية 
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لأبى بكر. استأذن أرواجه أن برص فى بيت عائشة. اشتدت به الخاصرة حتى أغمى عليه. 
رأى عائشة فى الجنة. يرقى نفسه. يرقى بدعاء جبريل. خص فاطمة بالسرار. يصلى فى 
مرضه جالساً. وصيته أن يصلى أبو بكر بالناس. عائشة ما كانت تحب أن يخلفه أبوها. لم 
2 06 : 
يقبض حتى يخير. يدعو الله أن يعينه على سكرات الموت. وفاته يوم الاثنين ودفته ليلة 
الأربعاء. توفى بين سحرها ونحرها ولم يوص لعلى. وصيته أن لا يكون بجزيرة العرب إلا 
الإسلام. إنكار عمر لموته وإعلان أبى بكر للوفاة. عائشة التدمت مع النساء . توفى وما فى 
بيته طعام لأهله. ما ترك ديناراً ولا درهما. غسّلوه وعليه ثيابه. قبض فاشرآب النفاق. رؤيا 
عائشة عن موته. لخدوا رسول الله مِرَيدٌمِ . بيت عائشة وفيه القبر. سنوات الرسالة ثلاث 
وعشرون سنة. 
الفصل العاشر: صل 4 

عائشة تروى عن أصحابه نيكم وأحداث التاريخ بعد وفاته يكم : من كان مستخلفاً؟ 
افتتان المسلمين بعد موته. مبايعة أبى بكر. الخلافة حرفة. صفات أبى بكر وعدالته. خلافه 
مع فاطمة. ارتداد العرب وتصدى أبى بكر للفتنة. بداية مرضه وزهده حتى فى الموت. يعهد 
إلى خاصته. وفاته الثلاثاء وغسل زوجته له. لم يسرك ديناراً ولا درهما. وصيته أن يخلفه 
عمر. مقتل عمر واجتماع أهل الشورى فى بيت عائشة واختيارهم لعثمان. دفن عمر مع 
صاحبيه ببيت عائشة. الناس يتناولون أبا بكر وعمرء وعائشة تداقع عنهما. عبد الله بن عمر 
وعبد الرحمن بن عوف. 


الفص ل الحادى عشر: صل 8/لا 

عائشة فِإالِه والفتنة الكبرى : طلب عائشة أن يعزل عثمان ابن أبى سرح. أعداء عثمان 
حول عائشة. دأبها أن تطفئ الفتن. اتهمتهم بقتل عثمان فاتهموها بالتأليب عليه. لو علم الله 
عزمها على قتله لقتلت هى. عائشة لم تحرص على قتله. أوصاه الرسول لولم أن لا يخلع 
قميص الخلافة. سعد بن أبى وقاص يتهم عائشة. عائشة تطالب بدمه. كتاب أم سلمة إلى 
عائشة ورد عائشة عليها. جمل عائشة اسمه عسكر. طلحة والزبير وعائشة. أيتكن صاحبة 
الجمل الأدبب؟ جماعة عائشة تقبل على البصرة» وعائشة تمهد للحرب. قتل عثمان أهو 
أهون من خروجها؟ من قتل عثمان؟ الحرب والصلح وكتاب عائشة إلى أهل الكوفة. كتاب 
على إلى عائشة وطلحة والزبير. حزب عائشة يوم الجمل. أتقاتلون أمكم؟ السبئية يفجرون 


ل 


الحرب. دعوتها لهم إلى كتاب الله. خطبة عائشة يوم الجمل. رحى القتال حول الجمل. 
عائشة تقود الناس وتسعّر الثبات. عقروا الجمل وأسرت عائشة. على يأمر بإنزالها داراً 
بالبصرة. خطبة على بعد الجمل. المقستولون من أصحابها. على يأمر بترحيلها إلى المديئة. 
أتاها نعى على. حزنها عليه على قبر الرسول ملي . عائشة تطلب إلى معاوية أن يرفق 
بالحسين. الحسن يطلب منها أن يدفن مع جده. ماذا قال الناس عن يوم الجمل؟ كان خروجها 
على على من قدر الله . 
الفصل الثانى عشر: ص 8/0 

أحوال عائشة يَزِشعا بعد وفاة رسول الله يم إلى أن توفاها الله تعالى : لباس عائشة بعد 
وفاته. زاد عمر بن الخطاب راتبها. أبو بكر يتتقد ثيابها. البارة بأهلها. وفاة أخيها عبد اللّه. 
تعتق عن أخيها عبد الرحمن. ما تقضيه لا يرّدُ. برها بأم كلثوم وأولاد إخوتها. صلاتها كما 
كانت زمن النبى مَتكم . يهودية ترقيها بكتاب الله. طريقتها فى الحج والعمرة. تقدمها للنساء 
فى الحج. لا تتلثم ولا تتبرقع. تترك التلبية فى الموقف. تصوم يوم عرفة وأيام منى. تطوف 
متتقبة مع الرجال لا تخالطهم. صالحة والحمد لله. تسرد الصوم. ما شبعت بعده إلا بكت. 
تلبس الخلق من الشياب وتتصدق بمالها كله. أكرم أهل زمانها. حبها لعبد الله بن الزبير 
ووصيتها له. وصيتها إلى معاوية. من عائشة إلى زياد بن أبى سفيان. تضيف الضيوف 
وتفتيهم. مرضها ركاه كلما كرات الوقرن فى بيوتكن». سيرها كان قدراً. هل أحدثت 
عائشة؟ اسمها أم المؤمنين. فضائلها. خلالها تسع. وصيتها أن تذفن مع زوجاته. وفاتها سنة 
8ه وصلى عليها أبو هريرة. حشود النساء خلف نعشها. لا يحزن عليها إلا من كانت أمه. 
ابن عباس يؤبنها. اختلفوا حول ميرائها. 
الفصل الثالث عشر. ص 07١‏ 

روابات عائشة يلقع فى تفسير القرآن وأسباب النزول : عائشة الأعلم. خلافها مع عبد 
الله بن عمر حول آبة قواعد البيت. تفسيرها لآية الصفا والمروة. آيات البقرة الكبرى. قراءتها 
ليطيقونه فى الآية 184 من البقرة. قولها سقطت متتابعات من الآية 184 البقرة. تفسيرها 
للهدى بأنه الإبل والبقر. تفسيرها للغو. قولها فى الإيلاء. تفسيرها للقرء. تفسيرها التاريخى 
لآية الطلاق . قول عائشة فى آية الصلاة الوسطى. تحريم الخمر متى؟ انفرادها بتفسير إن تبدو 
ما فى أنفسكم. تفسيرها للمحكم والمتشابه. الزبير وأبو بكر من أصابهم القرح. قولها فى 
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اليتيمة. قولها فى مال اليتيم. عائشة واليتسيم. النبى يكم يخير عند المرض بين الدنيا 
والآخرة. قراءتها للآية لا١١‏ من النساء. نحن نجزى فى الدنيا بما نعمله فيها. يستفتونك فى 
النساء نزلت فى اليتيمة. آية النساء 14 أنزلت فى سودة. الآية 1717 إثبات أن النبى موقم لم 
يكتم شيئاً من القرآن. عصمة الرسول ّدم . إنكار القول أن محمداً رأى ربه. قراءتها للآية 
من هود. قراءتها للآية ٠١١‏ من يوسف. عائشة أول من سأل عن الآية 44 من إبراهيم. 
أين أولاد المشركين يوم القيامة؟ سورة الكهف ومكانتها. أخطأت عائشة فى تفسير الآية ١4‏ 
من مريم. طه أول سورة تعلمتها من القرآن. سؤالها النبى ميم عن الآية ٠١‏ من المؤمنون. 
علّموا النساء سورة النور. تخييره أزواجه فى الآية 74 من الأحزاب. زيد فى الآية لاا من 
الأحزاب. من المرأة التى وهبت نفسها فى الآية 05٠‏ من الأحزاب. آية الثقلاء. مناسبة الآية 
01 من الأحزاب. الأحقاف ١7‏ لم تنزل فى عبد الرحمن أنخيها. الطيرة والرد عليها من الآية 
لاه من الحديد. المجادلة نزلت فى بيتها. الآية 4 من المجادلة فى تحية اليهود للنبى يكم . 
مناسبة الآية 4 من الممتحنة. سورة التحريم الآية 77 ومناسبتها. خلقه ميتم من الآية ؛ من 
القلم. مناسبة عبس وتولى. الآية 4١‏ من التكوير ونفى رؤية الرسول لمكم لله. إنما ذاك 
جبريل. قراءتها ظنين فى الآية ١5‏ من التكوير. الحساب اليسير فى الآية 85 من الانشقاق. 
دعوته ميتم بالآية ١‏ من سور النصر. 


الفصل الرابع عشر: صل 880 
صَِائته 


الفصل الخامس عشر: صل ١١9‏ 


فتاوى عائشة فاقه. 
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-ابن إسحق: 
- ابن إياس : 
- ابن تغرى بردى : 


- ابن تيمية: 


- ابن تيمية» مجد الدين : 


5-3 


0 
- ابن جميع الصيداوى : 


- ابن الجوزى : 

- ابن حمير: 
- ابن حسبان : 
- ابن ححر العسقلانى : 
ابن خزية : 
-ابن خلدون: 
- ابن خلكان : 
ابن خسياط: 
ماين دقو العنك” 
- أبو داود : 

- أبو داود الطيالسى : 
- أبو الشيخ : 

- أبو عبيدة : 

- أبو الفداء : 

- أبو نعيم : 

- أبو يعلى : 


مراجع للاستزادة 


- ابن الأثير» أبو الحسن : 
- ابن الأثير» مجد الدين : 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة. اللباب فى تهذيب الأنساب. 
جامع الأصول فى أحاديث الرسول. الكامل فى التاريخ. 
المرصع . النهاية فى غريب الحديث والأثر. 

السيّر والمغازى . 

بدائع الزهور فى وقائع الدهور. 

النجوم الزاهرة . 


الفتاوى الكبرى. 
المنتقى من أخبار المصطفى . 


العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية. صفة الصفوة. الموضوعات. 
تنزيه الأنبياء. 

الصحيح . الثئقات. 

فتح البارى فى شرح صحيح البخارى. الإصابة فى تميبز الصحابة. 
الصحيح . 

العبر فى ديوان المبتدأ والخبر. 

وفيات الأعيان. 

تاريخ خليقة . 

الإلمام بأحاديث الأحكام. 

السئن. 

المستد. 

أخلاق النبى وآدابه . 

أزواج النبى وأولاده. 

المختصر من أخبار البشر. 

حلية الأولياء ‏ الدلائل. 

المسحكل: 
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- أحمد بن حنبل : المسند ‏ الزهد ‏ فضائل الصحابة . 

- الأصفهانى : الأغانى. 

- أمية بن أبى الصلت : الديوان. 

- البخارى : الصحيح - التاريخ الصغير ‏ التاريخ الكبير - الضعفاء الصغير. 
- البزار : المسئد. 

- البغدادى : غوانة الآرب ولب البان الغرت: الطب البو 
- البغوى : مصابيح السنة. 

- البلاذرى : فتوح البلدان ‏ أنساب الأشراف. 

- البيهقى : السئن الكبرى ‏ دلائل النبوة. 

- ابن سعد : الطبقات الكبرى. 

- ابن شاكر : فوات الوفيات. 

- ابن طاهر المقدسى :2 معرفة التذكرة من الأحاديث الموضوعة. 

- ابن عبد ربه : العقد الفريد. 

- ابن عبد البر : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ‏ بهجة المجالس . 
- ابن عبيد : غريب الحديث. 

- ابن عدى : الكامل فى ضعفاء الرجال. 

- ابن عساكر : تاريخ دمشق . 

- ابن عماد الحنبلى : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. 

- ابن قدامة المقدسى :0 الاستبصار فى نسب الصحابة. 

- ابن قيم الجوزية : احبار النساء . 

- ابن قتيبة : الإمامة والسياسية ‏ عيون الأخبار ‏ المعارف . 

- ابن كثير : التفسير ‏ البداية والنهاية فى التاريخ ‏ السيرة النبوية. 
- ابن ماجه : التيخن: 

- ابن هشام : السيرة النبوية . 

- الترمذى : السئن . الجامع الصحيح . 

- التسترى : قاموس الرجال. 

- الحاحظ : البيان والتبيين . 

- الجوزجانى : الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير. 
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- الجوهرى : 

- الحاكم : 

- حسان بن ثابت : 
- الحكيم الترمذى : 
- الحميدى : 

- الخطابى : 

- الخطيب البغدادى : 


الصحاح . 

المستدرك . 

الديوان. 

نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول. 

المسند: 

معالم السان. 

تاريخ بغداد. 

فضائل الصحابة. 

السنن. كتاب الضعفاء والمتروكين. 

السسان: 

حياة الحيوان. 

عيون الأخبار. 

تاريخ الإسلام. تذكرة الحفاظ. دول الإسلام. ميزان الاعتدال فى 
نقد الرجال - سير أعلام النبلاء. 

عائشة أم المؤمنين. 

تاج العروس . 

اللآلئؤ المنثورة فى الأحاديث المشهورة - الإجابة لإبراد ما استدركته عائشة على الصحابة. 
الفائق فى غريب الحديث. 


الأعلام. 
المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث امشتهرة على الالسئة. 
الزوقن الف 


الجامع الصغير. الجامع الكبير. اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث 
الموضوعة. تاريخ الخلفاء. الدرر المنثور. 


المننحضييد. 

الطبقات. 

نيل الأوطار فى شرح منتقى الأخبار. 
أزواج النبى. 
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تفسير عبد الرزاق. 
المعجم الصغير. المعجم المتوسط . المعجم الكبير. 
السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين ‏ التفسير ‏ تاريخ الرسل والملوك ‏ الرياض النضرة. 
شرح معانى الآثار. 
(الدكتورة - بنت الشاطئع) - سيدات بيت النبوة . 
الصديقة بنت الصديق. 
اللؤلؤ والمرجان. 
المتتخب من مسند عبد بن حميد. 
الا لكين 
ذيل الأمالى. 
مسند الشهاب . 
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله فى النسوة. 
المسكدد:. 
الديوان. 
الموطا. 
أعلام النبوة. 
الكامل فى الأدب. 
كو العمال. 
الأمالى. 
الصحيح . 
الترغيب والترهيب. 
السئن - كتاب الضعفاء والمتروكين. 
يلين اليا 
شرح صحيح مسلم. 
غريب الحديث 
مجمع الزوائد. 
أسباب النزول. 
لكك ضح ندا 
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من مؤلفات الدكتور الحفنى 


فى الإسلام والتصوّف 


- رابعة العدوية : إمامة المحزونين والعاشقين. 
الإمام الفيلسوف حجة الحق الشاعر عمر الخيام والرباعيات. 
- الموسوعة الصوفية. 
- المعجم الصوفى . 
- موسوعة الفرق والمذاهب والجماعات والأحزاب الإسلامية حتى العصر الحالى. 
- فرق الشيعة للنوبختى والقمى. تحقيق. 
- قوت القلوب للمكى. تحقيق. 
- تجليات فى أسماء الله الحسنى . 
- الدعاء لله . 
- موسوعة أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر. 
1 الفلسفة 
- موسولهة الفلسفة والفلاسفة (مجلدان). 
- معجم الفلسفة أ: عربى - إنجليزى - فرنسى - ألمانى - لاتينى - روسى - يونانى - عبرى - 
أسبانى - إيطالى . 
- المعجم اللاتينى فى الفلسفة. 
2 موسوعةا فالاسفة :وحتصوفة البهودية: 
- المادية والمثالية. 
- ما هى الوجودية. 
- أزمة الماركسية . 
- تيارات وتجارب أدبية وفنية جديدة. 
- الوجود والعدم لسارتر. 
- نقد العقل الجدلى لسارتر» 
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- الوجودية والماركسية. 

- البيركامى : الفلسفة والادب والحياة. 

- ثلاث مسرحيات لكامى : العادلون ‏ الحصار ‏ سوء تفاهم . 

- التمرد لكامى. 

- أسطورة سيسيف لكامى. 

- جان بول سارتر. الفلسفة والادب والحياة. 

- ثلاث مسرحيات لسارتر : الشيطان والرحمن ‏ سجناء الطونا ‏ الممثل كين.' 
- سيناريو فيلم الدوامة لسارتر. 

- سارتر : الوجودية مذهب إنسانى. 

- سيمون دى بفوار : الأفواه اللامجدية. 


في علم النفس والطب النفسي 


- موسوعة علم النفس والتحليل النفسى. 

- المعجم الموسوعى للتحليل النفسى : عربى - إنجليزى ‏ فرنسى - المانى. 
- موسوعة الطب النفسى : مجلدان. 

- الموسوعة النفسية الحنسية . 

- موسوعة أعلام علم النفس. 

- موسوعة مدارس علم التنفسن. 

- موسوعة علم النفس فى حياتنا اليومية. 

- تفسير الأحلام : الترجمة عن الالمانية لتحفة فرويد. 

- التحليل النفسى للأحلام : نظرياتة وطريقة ححديدة قن النفسيل: 

- تعبير المنام لعمر الخيام . 

- تعبير الرؤيا لأرطيميدورس الإفسى : ترجمة حنين بن إسحق. تحقيق ودراسة. 
- ما فوق مبدأ اللذة لفرويد. 

- ليوناردو دافنشى لفرويد. 

- موسى والتوحيد لفرويد. 


عق عه ع عم 
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هي أكرل موسوعة شاملة لمرريات ماتشة ‏ أم الملزمنين. السدبلة بلت 
السنبق ‏ من احاديث اللسس + اه ذء بسه ونمرطن فيها لنناواها؛ ومن 
خلا لها تؤسل تتفسيراتها لآبات الخران. ونامه إلى هقه اسلة لأول مرة: 
وتورح اكل فمل وشول من أطعال وأنخوال الرسول بهم هك طه با غما سمعته 
مله ووشته حاشتلتها. رتمنى فرها عن زواجها بالرسول وما كان بُحدت .1 
بيتها. وما كانت تراء شهبه. وعلاقتها يه وبأصحابه: وما جرى من غزوات 
ود ر23 :لبي سنو اك عي وس يا الكلام والسيام والصلاة والخيام. رظمله. 

والكتابٍ اهن على عقاتها اللذة واننباعلاتها الفريد:. ريرصد 
مجاهداتي من أجل الأسلام. شكانث صائشة حجا الاسلام. والشداصية 
رالجاء له والتاشحه رالمازية والقاند:. ركانت توصل لالدين وتورسح 
لشراهمدء. 

واقامت أرل هدرسة 3 الاسلام بعد هدرسة الرسول مله لك سه ه . 
وكان الرجآل يجتممم: البها وينلكون علبها ‏ 

زكالت النساء ياخلتن عنها. ولطرح عايها محدكون وشقهاء كبار 
ومحدنات رفقيدات مملقكائم. وتمتير مدرسة عائشة 2 الذاكر أكبر من أي 
مرسة سمقتها من مدارس ا لحتمة والتتحكير بما 4 ذاك م-ارس سقرامد 
زأفلاعلون رأرسظطو, وا ارس الفيلاغورية والأبيتورية. ومدارس إخوان 
انسطا إلح. ويل عذه من تلقى على مائشة أكثر من ثلاتمثة «ارس 
وه ارساة, وقمل إذها شاركت لا علم الاسلام بالربع. وقيل د لتلت. 

وكانت عائشة بحق أعفتم نساء المالائ. وتتضون الموسوعة نمو 
0155 حديك ججميعه' لام الآمتين عائشة ار علها؛ هكانت بحل أكثر من امد 
الاسلام يا/اساديث حتى أن أحاديثها أكثر عدذا من أحاديث كل من أبى 
هريرة؛ وأنمى. وعلى بن أبي مظالب: وأبي بكر وصمر؛ وعثمان. ومن أحاديث 
أمهات الؤمتين ربلاث الرسول ما ته »به بسف نما ي3 ذتك ظاطمة عليها 


ظ السلام, فطريى لها؛ ومثوبى لمن تبعها وعمل بما أمنث ود ست 


